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الجزء الاول 


آ.د. نوال بت عبدالعزیز العید 


شارك 2 الإعداد والإخراج فريق علمي بادارة: 


أ. وقاء ینت محسن الترکی 


© شرکت اثراء المعرفت ١١٤٤ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العید» نوال بنت عبدالعزیز 
موسوعة شرح أسماء الله اسفی./ نوال بنت عبدالعزیز العيد. 
- الرياض» ١٤٤١ھ‏ 
۲مج. 
ردمك: ۹۷۸-۰۳-۰۳-۳۸۹۷-۹ (مجموعة) 
ردمك: ۸-۱۰۳-۰۳-۳۸۹۸-۲ ٩۹۷‏ (ج١)‏ 
- الأسماء والصفات ١‏ العنوان 
ديوي ۲4۱ ۹۰ 


رقم الابداع: ۱۶۶۱/۸۱۹۰ 
ردمك: ۹۷۸-۰۳-۰۳-۳۸۹۷-۹ (مجموعة) 
ردمك: ۹۷۸-٠٦٠٦-.۳-۳۸۹۸-٦‏ (ج١)‏ 


الطبعة الأولى: ۱:۶۱« 


مون رن فون 


سے 
SSDS‏ 


) ۲ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد 
أن لا إله الا الله وحده لا شريك لہ وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ہم سے ا جوم راک سس مھ ہے مه یه مر مک ص ہھرے مر کے ۔ رصح سر 
ژوجها وت منہما رجالا كثيرا وضساء واتقوا الله ای تاه لون بو والارحام ن الله كان عَلَيَكُمْ 


۶ 


مره مي ے خر رو مھ 


و ۳ م چک می ے ہے 2 1 مگ > 
رقا )€ [النساء:۱] #إيتأيها زین ءامنوا انقو الله وفولوا قولا سینا (۳) بصل 
کے 2< سے مسح ء ر و وور سوق رر مور دلجو gf‏ ہے اد موی ے ۲ 
کم اعمللکر ویغفرا دنور ومن بطم الله ورسوله, فقد فاز ور اعا © 
[الاحزاب:۰ ۱-۷ ۱۲۷ آما بعد: 

بدأت فكرة الموسوعة بدروس علمية آسبوعية في جامع عثمان بن عفان 
في حي الواحة بالرياض في عام ۱۶۲۲ من هجرة رسول الله عبت كل 
يوم أحد بعد صلاة العشاء واستمرت قرابة السبع سنین» آنبینا فيها وله الحمد 
شرح الأسماء الحسنئ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سنته» ح: (۱۸۹۲) قال الألباني: حديث صحيح. 


- ٩ - 


وقامت الفاضلة الأستاذة: نورة الغفيلي بتفریغ الشروح وترتيبهاء الا 
أنه كان من الصعب طباعتها ککتاب بعد هذا التفريغ؛ لحاجته للمراجعة 
والتهذیب. وتہیئتھا لا خراجها كموسوعة. 

وعلیه تم تشکیل فریق بحثي قام بدراسة مسحية لجمیع کتب شروح 
الأسماء الحسنیٰ العلمیة واعطاء وصف لكل کتاب. والاضافة العلمية فيه 
واستخرت الله مع الفریق لاخراج موسوعة علمية لشرح آسماء الله الحسنیٰ 
نرجو أن تکون عملا صالخا ممتدّا» یبقی آجره وبره بعد انقطاع الأجل. 

وبا وی سب و 
الحسنی فائدة عد عظيمة وجليلة» ويكفيها في ذلك شرفا أنها في أجل العلوم على 
الاطلاق إلا آننا اجتهدنا بعد توفیق الله وتسدیده في إضافة بعض المزایا في 
هذه الموسوعة؛ ویمکن تصنیف هذه المزایا كالتالي: 

- تقسیم الموسوعة. وأسلوب الكتابة: 

آولا: تم تقسیم الأسماء فیها على طريقة قة بديعة لم يُسبق إليهاء -بحسب 
70ء۷" 

٭ الأسماء التي ثبتت في القرآن والسنة. 

٭ الأسماء التي ثبت تف ف القرآن دون السنة. 

٭ الااسماء التي ثبت تبعت فى السنة دون القرآن. 

ا 0 
يسهل على كل قارئ فهم الموسوعة» فصياغتها تجمع بين الأسلوب الأدبي 
البليغ» مع سهولة وسلاسة الالفاظ وقوة وفخامة التراكيب. 


- ۱۰ 


۲- العناية بالجانب العملي التطبيقي المستنبط من فهم آسماء الله 

حيث اعتمدت الموسوعة على حصر جمیع الایات الواردة في الاسم؛ 
وربطها بآثارها المسلكية لتنمية ملكة الاستدلال والاستنباط لدی القارءع. 

وتم الترکیز على جانب الا ثار المسلكية في کل اسم من الأسماء الحسنی» 
بحیث لا تقل نسبة هذه الاثار عن ۸۸۰ من مجمل شرح الاسم ویقصد بهذه 
الاثار: التطبیقات الايمانية والتربوية والسلوكية المستنبطة من الایمان هذه 
الأشماء الجليلة: 

۳- العناية بالجانب القيمي والأخلاقي المستنبط من فهم آسماء الله 

فإضافة لتركيز الموسوعة على جانب الآثار المسلكية التطبيقية» فهى 
تخصص ملحقات خاصة بکل اسم يمكن أن يكون للعبد حظ منه» كاسم 
الکریم والرحمن والحيي والستیر...الخ» وفي هذا الملحق يتم عرض هذه 
القیم والأخلاق ببيان معناها وفضلها وكيفية التخلق بها. 

5 - خضوع الموسوعة لعملیات عديدة في التقییم والتقويم. 

فقد خضعت الموسوعة لعملیات عديدة في التقييم والتقویم» وذلك 
وفق الات محددة کالتالی: 
وتقييم العمل فيها قبل البدء بالموسوعة؛ للاستفادة منھاء وتقديم إضافة علمية 


- ۱۱ - 


حقيقة لما تقدم من مشاریعء وقد حقق الفریق العلمي ولله الحمد هذه الاضافة 
بشهادة المراجعین من آهل الاختصاص. 

# عرضت جمیع البحوث بعد الانتهاء منها على أستاذات فاضلات 
حاصلات علئ درجة الدکتوراه في تخصصي: العقيدة واللغة العربية؛ للتدقیق 
العقدي واللغوي. 

وقد تولی کامل الاشراف والمتابع» والمشاركة في التصنیف الاستاذة 
الفاضلة: وفاء بنت محسن التركي» التي كانت تعمل ليل نهار من أجل هذا 
العمل المبارك ولا تأل جهدًا في إخراجه؛ حتیٰ یسر الله التمام» وكتب الله 
صدور هذه الموسوعة المباركة التي نسأل الله لها القبول» (ربنا تقبل منا انك 
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم). 

كتبته : 
أ.د. نوال العيد 


6ات 


المنهجية التبعن 2 تقسیم الأسماء الحسنی 


المنهجية الأولئ: قسمت الأسماء الحسنی في هذه الموسوعة إلى ثلاثة 
آقسام وهي: 

أ- الاسماء التي ثبتت في القرآن والسنة. 

ب- الأسماء التي ثبة ثبتت ف القرآن دون السنة: 

بت - الأسماء التي ثبت ثبتت في السنة دون القرآن. 

وهذا الشرط مضطردا إلا في مواضع عشرة -سيأتي تفصیلهات فقد تم 
تصنيف الاسم في أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة بناء علئ الاسم الأول منهاء 
ان الخلاق البارئ المصور وضعناه تحت القسم الأول (الأسماء التي 
ثبتت في القرآن والسنة)؛ لآن الاسم الأول منها(الخالق) جاءت نصوص تثبته 
ان سل أما الخلاق فلم يرد إلا في القرآن 
دون السنة......» وهکذا في بقية الأسماء العشرة» وتفصیل ذلك ما يلي: 

أ- الأسماء التي أثبتت في القرآن والسنة. بناء على أن الاسم الأول منها 
ثابت فيهما: 

.١‏ الخالق والخلاق والبارئ والمصور. 

؟. الرازق والرزاق. 
. الكريم والأكرم. 
. الناصر والنصير والغالب. 


57 جہم 


5 - 


۵ الملك والمالك والمليك. 
.٦‏ القدیر والقادر والمقتدر. 
۷ القهار والقاهر. 
. الوکیل والکفیل والکانی. 

ب-الأسماء التي أثبتت في القرآن دون السنة» بناء على ان الاسم الأول 
منها ثبت في القرآن دون السنة. وهو اسم واحد: 

الحسيب والديان. 

ج- الأسماء التي أثبتت في السنة دون القرآن. بناء على أن الاسم الأول 
منها ثابت في السنة دون القرآن وهو اسم واحد: 

السبوح والقدوس. 


المنهجية الثانية: اضطراد العمل في الموسوعة علئ إفراد كل اسم 
بشرح مستقل إن كان مفردًا كالجبار والعفو والرفيق» أما الأسماء المختلفة في 
اللفظ والدالة على صفة واحدة كالحافظ الحفیظ والكريم الأكرم» والمالك 
الملك...وغير ذلك من الأسماء فتم جمعها في شرح واحدہ وكذلك الأسماء 
التي اختلف لفظها وتقاربت آثارها المسلكية تم جمعها في شرح واحد كالحيي 
الستير» والحاسب الديان» والقريب المجیب. وغيرها. 


<< 


واه 


ات 


تقسيمات البحث 


7 رحلة المشروع. 

: المنهجية المتبعة في تقسیم الاسماء. 

8 تقسيمات البحث. 

آهمية العيش مع أسماء الله وصفاته» وأثرها على المتدبر. 
قواعد في أسماء الله وصفاته وفق منهج آهل السنة والجماعة. 


شرح أسماء الله الحسنى؛ كالتالي: 


آولا: الأسماء التي ثبتت ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية: 
١‏ الأول والآخر سْبَحَائَدُوتَكَاا 

۲) بديع السماوات والأرض سْبَحَالَهوتكَالَ . 
aN‏ 

6 التواب بتكا وان 

. الجبار سبحانةوتعال‎ ٥ 

. الحق سبحانهوتعال‎ ٦ 

۷ الحکیم والحکم سبح وتان . 

۸ الحلیم سَبحَادَه وتا[ 

6 یاب 2 


- ۱۵ 


ہے 


٠‏ الحي والقيوم سْبَحَانهُ وال 

۱ الخالق والخلاق والباری والمصور سبكانوتعال. 
1 ےن 0 

. ذو الجلال وال کرام سبحانهوتعال‎ ٣ 
ء ) الرب سبحانهوتعال‎ 

06 الرحمن والرحیم سُبْحَاَُوَتَعَالَ . 
رارق والرزاق يتب 
اروف ل 

۸) السلام سبحانه وتعال . 

۹) السميع سْبَحَالَهوتعَالَ . 

۰) الشكور والشاكر باه 

۱ الشهيد سُمَحَانةوَتعال . 

۲) الصمد سبَحَانهوتال. 

۳)الظاهر والباطن سبحانه وت 

24 العزیز سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

. العظيم سْبَحَانه وتا‎ )٥ 

۹ ان 

۷) العلي والاعلی والمتعال سبح 


س 


یی جو کی رر وہ 
۹ الغفور والغفار کال 

الغني سبحا ال 

١‏ ) فاطر السماوات والارض سبح ول 
۲ القدير والقادر والمقتدر سُبَحََهوتعَالَ . 
۳ القريب والمجيب سبحانة رتا 

)٤‏ القهار والقاهر سبعانه وتعال 

٥‏ الكبير والمتكبر انز 

٦‏ الكريم والاکرم تکارت 

۷) اللطیف سکول 

۸) الله شمان تال 

۹ المجید کا وال 

۰) المستعان سْبِحَاةوَتَعَالَ . 

)١‏ الملك والمالك والمليك سحتا 
٢ار‏ واقضر والغالب : 


۳ نور السماوات والارض سبح 


۷ 
N 
N 


5 )الواحد و الا خا اا 


. الودود سُبَحَاَهوتكَالَ‎ ٥ 


٦‏ الوكيل والکفیل» والكافي سْبَحَادَ 

۷) الولي والمولئ سْبَحَاَةوتا 

۸ الوهاب سْبَحَلَهُ وتا 

ثانيا: الأسماء التي ثبتت ني القرآن الكريم فقط 

)١‏ البر سُبَحاهولَ. 

۲ الحسیب والدیان کر 

۳ الحفیظ والحافظ سبحانهوتعا 

:) ذو الفضل شاه وتا 

. الرقیب سبحانه وتال‎ ٥ 

٦‏ الفتاح یال 

۷ القوي والمتين سُبَْاَةوَتعَالَ . 

۸ المبين سبحانهوتعال. 

۹ المحيط سبََول. 
۰) المهیمن سبحانوتعال. 
۱ المومن تال 
۱ الهادي تا 
۳) الوارث سُبَحَاَهوَتَدَالَ. 


)٤‏ الواسع سبحانهوتعالل. 


-۸- 


ثالًا: الأسماء التي ثبة ثبتت في السنة النبوية فقط : 


(۱ 
(۲ 
(۵ 
0 
(۷ 
(۸ 
(۹ 
(۰ 
(0) 


(۱۲ 


الجمیل سبحانةوتعال . 


الشاق اة ال 
الب ھکال 
e 7‏ 
الد 
المقدم والمؤخر 


- ۱۹ - 


أهمينّ العیش مع آسماء الله وصفاته 
وآثرها على التدیر 


إن آهم ما یتضمنه الایمان بالله تمال -الذي هو آول آرکان الایمان- هو 
التعرف على الله سُبْحَائَهُ بأسمائه وصفاته ولهذه المعرفة آثار عظيمة في حياة 
المؤمن في الدنیا والآخرة» ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - العلم بأسماء الله وصفاته شرف العلوم وأفضلها: 

«فشرف العلم بشرف المعلوم» وهو الرب» وأن العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات» والصفات. والأفعال»'» «وكما أن العلم به ثَعَا لی أجل العلوم 
وأشرفهاء فهو أصلها كلها ...۰ وکل موجود سوی الله فهو مستند في وجوده 
إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعلهء فالعلم بذاته سُبْحَانَُ 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواہ فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه. 
پر پ ل 
فهو لما سواه أجهل» یقول تعال: ۲ ولا ککونوا زب سو الله فان لم اہم 
الک هم لفوت )) [الحشر:۱۹] فتأمل هذه الاية تجد تحتها معنا 
شریفا عظيمّاء وهو أن من نسیٰ ربه أنساه ذاته» ونفسه فلم یعرف حقيقته ولا 
مصالحه بل نسی ما به صلاحه وفلاحه في معاشه)”". 


(۱) النبوات» ابن تيمية؛ (ص: )۸٩‏ 
(٢(‏ مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (۱/ (A‏ 


2 - معرفة آسماء الله الحسنیٰ وصفاته العلیٰ هي الطریق الرئيسي إلى 
معر فة الله: 

يقول ابن القيم جهن «معرفة الله سُبْحَاتَهُ نوعان: معرفة إقرار» وهي 
التي اشترك فيها الناس البر والفاجر» والمطيع والعاصي, والثاني: معرفة 
قرحي الحا مه وال لص فلت اااي و للشو نالا لقاس سم 
والانابة إليه» والانس به» والفرار من الخلق الیه» وهذه هي المعرفة الخالصة 
الجارية على لسن القوم» وتفاوتهم فیها لا بحصیه إلا الذي عرفهم بنفسه. 
وکشف لقلوبهم من معرفته ما آخفاه عن سواهم» وکل آشار إلى هذه المعرفة 
بحسب مقامه» وما کشف له منها؛ وقد قال آعرف الخلق به: الا آحصي ثناء 
عليك» آنت كما أثنيت على نفسك »۲ وآخبر أنه سُبْحَانَهُ یفتح عليه يوم القيامة 
من محامده بما لا بحسنه الآن. 


ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر وا لتأمل نی آ آیات القرآن كلهاء 
والفهم الخاص عن الله ورسوله» والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل 
حكمته فيها وقدرته» ولطفه واحسانه» وعدله وقيامه بالقسط علیٰ خلقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنی وجلالها وكمالهاء وتفرده 
بذلك وتعلقها بالخلق والامر فيكون فقيهًا في آوامره ونواهیه فقيهًا في قضائه 
وقدره. فقيها في أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني الشرعي والحكم 
الكوني القدري» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”". 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (4۸7) 
(٢‏ الفوائد» ابن القيم» (ص: 600 


ع۴ ےت 


۳ معرفة آسماء اللہ الحسنیٰ وصفاته العلی تقوی الایمان وتحقق 
التوحيد» وتورث خشية الله: 

فهناك تلازم وثيق بين إثبات الأسماء والصفات لله وتوحيد الله تال 
فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملاً كان أعظم وأكمل توحیداء 
الشرك. 

يقول ابن القيم في تقرير هذا التلازم: «كل شرك في العالم فأصله التعطیل» 
فإنه لولا تعطيل كماله - أو بعضه - وظن السوء به لما أشرك به» كما قال إمام 
الحنفاء وآهل التوحید لقومه: یک له دوي الہ دوت )ما کر برت 
یت )£ [الصافات:۸۷-۸۱]. 

أي فما ظنکم به أن یجازیکم. وقد عبدتم معه غیره؟ وما الذي ظننتم 
ظننتم: أنه یخفی عليه شيء من آحوال عباده؛ تی یحتاج إلى شرکاء تعرفه 
مها كالملوك؟ أم ظنتم أنه لا يقدر وحده علیٰ استقلاله بتدبیر هم وقضاء 
حوائجهم» آم هو قاس؛ فيحتاج إل شفعاء يستعطفونه علئ عباده؟ آم ذلیل؛ 
فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة» ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد؛ 
فیتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تال الله عن ذلك كله علوا كبيراء 
حسب تعطيله» فمستقل ومستكثر)"") 

يقول الشيخ السعدي في تقرير التوحيد بالإيمان بأسماء الله وصفاته: «إن 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (۳/ 5 0*7 


ے 2 


الایمان بأسماء الله الحسنی» ومعرفتها يتضمّن آنواع التوحید الثلاثة: توحید 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وهده الانواع هي 
روح الإيمان وروحه» وأصله وغايته» فكلّما ازداد العبد معرفة بأسماء الله 
وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه. 


ويقول ابن القيم: ”إن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد 
بسعادته وکماله» ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصالحهاء وكمالها وما تزكو به» وتفلح به فالعلم به سعادة العبد» والجهل 
به أصل شقاوته.... فلا شيء أطيب للعبد» ولا ألذ ولا أهنأء ولا أنعم لقلبه 
وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو 
الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خلق الخلق» ولأجله نزل الوحي؛ 
وأرسلت الرسل؛ وقامت السماوات والأرض» ووجدت الجنة والناره 
ولأجله شرعت الشرائع»۲) 

ومن قوي إيمانه وعلمه ازدادت خشيته من ربه» يقول تَعَالَ: نا 
یخی الله من عباده الْعْلَمَاءُ4 [فاطر: ۲۸]ء وفي الحديث: يقول اهيوسا : 
(آما والله اي دای لله وأَنَقَاكُمْ له» » ويقول ابن مَسْعُودِ في ذلك: «کفین 
بخشية الله علماء وکفی بالاغترار بالله جهلا»۳. 


(A /۱( مفتاح دار السعادق‎ )١( 
.)۱۱۰۸( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )۲( 
)۸۱۲ /۲( جامع بیان العلم وفضله أبو عمر القرطبي‎ )۳( 


کر ہے 


؛ - معرفة آسماء الله الحسنی وصفاته العلی أصل کل عبادة: 

فمن آراد امتثال آوامر الله تَعَالَ واجتناب نواهیه فلابد أن یعرف ربه 
أولاء ولذلك كان آول آمر أمرّ النبي صلی الله عليه به معاذ إذا قدم على آهل 
اليمن أن یعرفهم بریهم ففي حدیث ابن عباس نع قال: أن رسول اللہ 
ال و یرت ك تدم علی قوم هل 

STS 
” مین تو پیز تن‎ 
ارو ی ی ان عُوا باه فخذ منهم‎ 
ِم َو لاس(‎ E 


-٥‏ إحصاء آسماء الله الحسنی من أعظم آسباب دخول الجنة: 


رول البخاري ف صحيحه من حديث أبو هريرة 7ك آن النبي 
مر قال: «ِنْ لِلّہ يِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اضما ماق إلا وَاحِدًا مَنْ أَحْضَامَا 
دل تسپ 

يقول ابن القيم في معنیٰ إحصائها: «ني بیان مراتب إحصاء أسماته التي 
من أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولیٰ: إحصاء ألفاظها وعددها. 


لمرتبة الانیة: فهم معانیها ومدلونها 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۱۵۸ ومسلم» رقم الحدیث: (۱۹). 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۳۹۲) ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷۷(‏ 


۳9 


ہے صمح وسم ہم 


المرتبة الثالثة: دعاؤه ہا كما قال تعا ی: وله الاماء الحسی فادعوه يبا * 
[الاآعراف:۰]۱۸۰ وهو مرتبتانء |حداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء 
طلب ومسألة فلا يثنئ عليه إلا بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلیٰ وکذلك لا 
یسآل لا بهاه(. 

-٦‏ العمل بمقتضیٰ آسماء الله الحسنیٰ: 

قال ابن بطال في معن حدیث «من آحصاها دخل الجنة»: «یحتمل أن 
یکون الاحصاء المراد في هذا الحدیث والله آعلم: العمل بالأسماء والتعبد 
لمن سمي بهاء فان قال قائل: كيف وجه إحصائها عملا؟ قيل له وجه ذلك: 

آن ما كان من آسماء الله کقال مما یجب علی المومن الاقتداء با 
تال فیه: کالرحیم والكريم» والعفو والغفور والشکور والتواب وشبهها؛ 
فان الله تَعَالَ يُحب أن یری علیٰ عبده حلاها ویرضی له معناهاء والاقتداء 
به تما ل فيهاء فهذا العمل بهذا النوع من الأسماء وما كان منها مما لا يليق 
بالعبد معانیها كالله والاأحد» والقدوس والجبار والمتعال والمتک والعظیم 
والعزیز» والقوي وشبهها» فانه يجب على العبد الا قرار بہاء والتذلل لهاء 
والاشفاق منها. 

وما كان بمعنی الوعید: کشدید العقاب وعزیز ذي انتقام وسریع 
الحساب وشبههاء فإنه يجب على العبد الوقوف عند أمره» واجتناب یه 
واستشعار خشية الله تال من أجلهاء خوف وعیده وشدید عقابه» هذا وجه 
إحصائها عملا» فهذا یدخل الجنة إن شاء الله» وأخبرني بعض أهل العلم عن 


(0٤ /۱( بدائع الفوائد ابن القیم‎ )١( 


(= 


أب محمد الا صیلی أنه آشار إلى هذا المعنی غير أنه لم يشرحه فقال: الإحصاء 
لأسمائه تال هو: العمل بہاء لا عذها وحفظها فقط؛ لأنه قد يعدها المنافق 
والكافر وذلك غير نافع له»۳. 

۷- معرفة أسماء الله الحسنئ من أعظم أسباب إجابة الدعاء: 

فالله سُبْحَائَهُ أمر عباده أولا بدعائه بأسمائه الحسنیٰء في قول تَعَالی: 
و لی ره یه 4 [الأعراف: ۰ ووعد بالاجابة فق قوله 
تَعَالَ: ادعو اجب کم [غافر: 1۰]. 

الجا ره ےہ سس a»:‏ 
ضاب أَحَدّا قَطَ هم ولا حَرَنٌ فقال: : الهم إني عبد ك ابْنُ عَبِْك ار اف 
اي َك قاض في كمك عذل في تاك لت كل اشم هو لَك 


م 


ا 


7 سَعِیْتَ به فسات وله حَدًَا من عَلَقْكَ أو آَنْرَلَهُ في کتابك أو ارت به 
في لم لیب نت آن تجعل ان ميم یعقلبي ونوز صَذْرِي» وجلاء 
ر مر فا لو ے ور سم یھ 


خُرْنِي وَذَهَابَ هَمّي؛ رذب ال همه وَحَرَة وبل مگانه رخا . فقیل: 5 
سول الك لا ۰ «بلی یی لكل من متا تا 
۸- محبة الله لمن فقه آسماءه الحسنیٰ وأحبها: 
ومما یدل على ذلك حديث مه هن لماوع بت 
ا یه وكا راضحاب في صلاتهم» یم بقل و اه ده 
گلا دوزو ازنك سی صَبَآلدَةعَلتَدوَسَل فقال: ١سَلُوهُ‏ لي شَيْءِ 9 


(۱) شرح صحيح البخاري» (4۲۰/۱۰) 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (51705) 


5 


: پر 4 6ہ e‏ ک7 ا ر چ ع 2 8 2 3 
ذلك؟» نکالرك فقال: لها صفة اشن واا آحب أن اقرا بها. فقال الث 
2 


0ی 58 لہ ہو ےر ےپ امم n Ne‏ 

صا الع لوس : (آخبروه أن الله 2پ وفی حديث آخر» قال الرجل: إنى 
۴ ۵ ا و8 ا 

آحبها» فقال: «حبك إياها آدخلك الحنة). 


4 - معرفة آسماء الله الحسنی تورث حياة طيبة للعبد: 


ومن ذلك: الصبر على المکروهات والمصائب النازلة بالعبد» فهو 
سُبْحَائَةُ حكيم علیم» حکم عدل, ولا يظلم أحداً فمن عرف ربًا کذلك صبر 
على قضائه وقدره یقول ابن القیم: (من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه 
وصفاته علم یقینا أن المکروهات التي تصیبه والمحن الذي تنزل به فیها 
ضروب من المصالح والمنافع» التي لا بحصیها علمه ولا فكرته» بل مصلحة 
العبد فيما يكره أعظم منها فیما یحب». 

ومن ذلك أيضًا: حسن الظن بالله والثقة به تال فمعرفة أنه قادر حكيم» 
فعال لما يريد» یوجب ذلك. يقول ابن القیم: «وآکثر الناس یظنون بالّه غير 
الحق ظن السوء فیما یختص مهم وفیما یفعله بغیرهم. ولا یسلم عن ذلك إلا 
من عرف الله وعرف آسماءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحکمته» فمن 
قنط من رحمته وآیس من روحه» فقد ظن به ظن السوی ومن جوز عليه أن 
یعذب آولیاء» مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بینهم وبين آعدائه» فقد ظن 
به ظن السوءء ومن ظن به أن يترك خلقه سدی معطلین عن الأمر والنهي 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث (۰)۷۳۷۰ ومسلم» رقم الحديث: (۸۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري في مختصره رقم الحدیث: (۱۳۰). 
(۳) الفوائد» (ص:۹۲) 


= 


ولا یرسل إليهم رسله ولا ينزل علیهم كتبه» بل يتركهم هملا کالانعام فقد 
ظن به ظن السوء...») 

ومن ذلك أيضًا: حسن الخلق وسلامة السلوك والسلامة من الافات 
کالعجب والکبر والحسد. فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته لم یتکبر ولم 
يحسد أحداً على ما آتاہ الله؛ لأن الحسد في الحقيقة مضاد لله في حكمته» فإنعام 
الله على عبده تابع لحکمته والحاسد يكره هذا الانعام وقد اقتضته حكمة الله 
فهو مضاد لله تمال في حکمته وقضائه وقدره. 


56 


۳۹ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


= 


قواعد 2 آسماء الله و صفاته 
وفق منهج آهل الستی والحماعَ 


إن من أجل العلوم وأعظمها نفعًا وأكثرها فائدة معرفة القواعد 
والأصولء والضوابط الكلية الجامعة وذلك لن «الصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الاساس للبنیان» والاصول للأشجارء لا ثبات لها إلا اء والأصول 
تبن علیها الفروع» والفروع تثبت وتتقوی بالأصولء وبالقواعد والأصول 
یثبت العلم ویقوی وینمی نماءٌ مطردًاء وا تعرف مآخذ الأصولء وها بحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراء كما أنها تجمع النظاثر والاشباه التي من 
جمال العلم جمعها؛ غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجلیلة»۳. 

وعلیه فإذا ضبطت هذه القواعد وفهمت الأصولء آمکن الالمام بکثیر 
من المسائل التي هي بمثابة الفروع لهاء وآمن الخلط بين المسائل التي قد 
تشتبه» وکان فیها تسهیل لفهم العلم وحفظه وضبطه وبها یکون الکلام مبنیا 
على علم متين وعدل وانصاف یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك: «لابد 
أن يكون مع الانسان أصول كلية ترد إليها الجزئیات؛ لیتکلم بعلم وعدل» 
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت: وإلا فيبقئ في كذب وجهل في الجزئيات» 


(۱) المرجع الأساسي: القواعد المثلیٰ في صفات الله وأسمائه الحسنی» ابن عثيمين» بتصرف 
يسير» وما تم نقله بالنص أضفته بين قوسي تنصیص» وأحلت على رقم الصفحة من الكتاب في 
الهامش. 

(۲) طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول السعدي» (ص:). 


ہے ۳ 


وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم)”". 

وفيما يلي جملة من القواعد الأساسية» والضوابط المهمة في فقه أسماء 
الله الحسنیٰء مستمدة من الشريعة الإسلامية» معلومة بالاستقراء والتتبع 
لنصوص الکتاب والسنة» وني فهمها إعانة لفهم أسماء الله تال وصفاته وفق 
منهج أهل السنة والجماعة» بعيدًا عن أراء آهل البدع والضلال. 


وله 


)۲۰۳/۱۹( الفتاوی» ابن تيمية»‎ )١( 


۳ اب 


آو لا: آیرز القواعد .2 آسماء الله تعالی: 
القاعدة الاولی: أسماء الله تَعَالَ كلها حسنیل: 
أي: بالغة في الحسن غايته» وقد وصف الله سُبْحَانَهُ أسماءه بالحسنی في 
. قوله تَعَالَ: ويل الأسها 0 دوه يبا ودروا ان ییوت نوہ 
آس‌تیو. سيجرو ما کا يعملون )© [الاعراف:۱۸۰]. 
۲ 5 الی: # قل ادعو أ ای آدغوا هن AEE‏ 
ولاه 78 وا لحك ا یہت 


2 


> 
5 


ولا هر بصلانک ولا حافت 
۳. قوله تعال: « لاه لاهو الاسم ی ہا 4[طہ:۸]. 
کے قوله تعال: ٭ هو اا لاق لا سس سیب 2 
ف لسوت والارض وَه وراج( [الحشر: 31 
وسمیت بالحسنی؛ لأا متضمنة للصفات الکاملةء التي لا نقص فیها 
بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرّاء فمثلا اسم الله (العلیم) متضمن 
للعلم الکامل الاي لم سد بجهل» ولا بلعقه تسان بقول تعال: ۷ تال 


ما بال رون الأول قال مها عند ری کب لایضل رق ولایسی ©4 
[طه: ۵۲-۵۱ ] ویقول سُبْحَاَهُ: #وعنده مَمَاتِحَ آلنیب مه از هر 0 وم 


ضح ين ۶ے و 3 صصص > سے ہی یی 


ماف ابر والیر وما مط وة ا ااا وق ت اش وت 
رطب ولا یا ہیں لا کتب تین( [الأنعام:٩‏ ۵ ]» والحسن في آسماء الله تال 
يكون باعتبار کل اسم علی انفراده» ویکون باعتبار جمعه إلئ غيره» فیحصل 


هرت 


بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق کمال. 
ويشترط في الاسم ليكون من أسماء الله الحسنئ اجتماع ثلاثة شروطء 
وهي: 
.١‏ أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة يعني نُص عليه في الكتاب والسنة» 
نْص عليه بالاسم لا بالفعل» ولا بالمصدر. 
۲ أن يكون مما يدعي الله عل به. 
۳ أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 
القاعدة الثانية: أسماء الله تَعَالٌ أعلام وأوصاف: 
فهي أعلام باعتبار: دلالتها على الذات» وبهذا الاعتبار تعد مترادفة؛ 
لدلالتها علیٰ مسمیٰ واحدء وهو الله عَيََنَّه أما اعتبارها أوصافًا فبما دلت 
عليه من المعاني» وہذا الاعتبار تعد متباينة» لدلالة كل واحد منهما على معناه 
الخاص. 
فمثلا: (الحي؛ العليم» القدیر السميع» البصیر)ء كلها أسماء لمسمئ 
واحد وهو الله سْبَحَانَهوَتَكَاقَ لکن معنی الحي غير معنی العليم» ومعنی العليم 
غير معنی القدیر وهكذا. 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعَال إن دلت علولا وصف متعد تضمنت 
ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عَرَيجَلّ. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَلَقَجَلَ 


۳ - 


الثالث: ثبوت حکمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: «السمیع» یتضمن إثبات السمیع اسما لله تعال واثبات 
السمع صفة له واثبات حکم ذلك ومقتضاه وهو أنه یسمع السر والنجوین» 
كما قال تال «والّه یسمع تحاوركما إن الله سمیع بصيرا. 

وإن دلت عل وصف غير متعد تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله یل 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرَجَلّ. 

مثال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسما لله عَيَيجَنَ وإثبات الحياة 
صفة له. 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تَعَالَ على ذاته وصفاته تكون: 
بالمطابقة» وبالتضمن. وبالالتزام. 

مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات اللہ وعلی صفة الخلق بالمطابقت 
ویدل على الذات وحدها» وعلیٰ صفة الخلق وحدها بالتضمن ویدل على 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهذا لما ذکر الله خلق السماوات والأرض قال: «لتعلموا أن الله على 
كل شيء قدير وآن الله قد أحاط بکل شيء علما!. 

ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنیل» ووفقه الله تال 
فهمًا للتلازم فإنه بذلك یحصل من الدلیل الواحد على مسائل كثيرة. 


- ۳۳٣ - 


القاعدة الخامسة: أسماء الله تَعَالَ توقيفية لا محال للعقل فیها. 
وس ہی سج ٹس یا 


عر ہے عم 


الوقوف في ذلك على النص» يقول تَعَال في ذلك : ۷ ولاك 2 قف مالس لك به. علو 


3 


لإ المع وَلِصَرَوَالموا اه کل وی > نعنه مسولا )€ [الاسراء:٣٦٣]؛‏ ولأن 
تسمیته تَعَالَ بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمیٰ به نفسه جنایة في حقه تعال 
ویدخل في الالحاد في آسمائه تال وقد یقع صاحبه في التشبیه؛ لأن المشبهة 
وصفوا الله بما لم يأذن به الله تَعَا . 


يقول الخطابي في ذلك: "ومن علم هذا لباب أعني: الأسماء والصفات» 
ومما يدخل في آحکامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف. 
ولا يستعمل فيها القیاس؛ فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف 
الكلام ... فقد جاء في الأسماء: «القوي»» ولكن لا یقاس عليه الجلد وان 
كانا يتقاربان في نعوت الآدميين؛ لآن باب التجلد يدخله التکلف والاجتهاد؛ 
ولا يقاس علی «القادر» المطيق ولا المستطيع؛ لآن الطاقة والاستطاعة إنما 
تطلقان على معنی قوة البنیةء وت ركيب الخلقة ولا یقاس على «الرحیم» الرقيق» 
وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعا من رقة القلب» وفي صفات الله 
سُبْحَانَهُ: «الحلیم» و«الصبور» فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزين»'. 


(۱) شأن الدعاء (۱/ )١١١‏ 
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القاعدة السادسة: اسا اللہ کال غير محصورة بعدد معین: 


لقوله عبر في دعائه: سالك بکل اسم هو لك سمیت به نفسّك 
و علَمْته أحدًا مِنْ خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرتَ به في علم الغیب؛( 
بطاح ا رف سد سير اير 


1 


وني الجمع بين هذا الحدیث وحدیث: نله ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسما ماه 
إلا وَاحدا مَنْ آَخصاها دحل الجن“ 

يقول ابن حجر: «وقد اختلف في هذا العدد -يقصد: حديث (إن لله 
تسعة وتسعين اسما»- هل المراد به حصر الاسماء الحسنی في هذه العدة؟ أو 
أنها أكثر من ذلك» ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب 
الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليه» فقال: ليس في الحديث 
حصر أسماء الله تَعَالَه وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الاخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصر الاسمای ويؤيده قوله 
کس ہے بن مسعود: سالك بل اسم هو لك سمي به نفك 
ان سر ب يه 

«فأما قوله هو لله عة عة وَتَسْعِينَ اما ماه إلا وَاحِدّا مَنْ 


لله دسعه 


آخضاها دح الْجَنَةً' فلا يدل على حصر الأسماء 7 العدد؛ ولو كان المراد 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: )°7( 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۷۳۹۲ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷۷(‏ 
(۳) فتح الباري في شرح صحیح البخاري (۱ ۱/ ۳۳۰( 


ی۔ ۳۵ ہے 


الحصر لکانت العبارة: إن آسماء الله تسعة وتسعون اسماء من أحصاها دخل 
الجنة» أو نحو ذلك. 

القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تَعَال هو الميل بها عما يجب 
فيها 

والإلحاد في أسماء الله سُبَحَاتَەُرتعَال آنواع وهي: 

الأول: أن ینکر شيئًا منهاء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام, كما 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 

الثاني: أن يجعلها دالة علی صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل 
آهل التشبیه. 

الثالث: أن یسمیٰ الله َال بما لم يسم به نفسه كتسمية النصاری له: 
(الاآب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من آسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزئ من العزیز» واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين» فسموا 
بها أصنامهم. 

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعَال هدد الملحدين بقوله: 


ر هه ۶ کے ر م ور ر سم کا سيدق 388 ےچ و جد و گے سم + 
ولد الاسَماءٌ لی فادعوہ بها ودروا ال لے دون 3 سمل وه سیجرون م 


م2 


رق کی اقآ مها کرت شر کا أو کاتسا ده 
الأدلة الشرعية. 

اوقد برأ الله آتباع رسوله وورثته القائمین بسنته عن ذلك كله فلم یصفوه 
الا بما وصف به نفسه» ولم یجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم 


ديم 


یعدلوا بها عما آنزلت عليه لفظًا ولا معنیٰ: بل أثبتوا له الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه مشاہة المخلوقات فکان إثباتهم بريتًا من التشبیه وتنزیههم خليًا 
من التعطیل» لا کمن شبه حتیٰ كأنه یعبد صنمّاء أو عطل حتیٰ كأنه لا یعبد الا 


ثانیا: آبرز القواعد 2 صفات الله تعالی: 


القاعدة الأولی: صفات الله تَعَال كلها صفات كمال لا نقص فیها أو 


E 
ص رياو ےہ‎ 2 


فلصفاته سُبْحَائَهُ الكمال المطلق» يقول تعال: #ولله المٹل الاعل 
وهو مزر لمکم ©4 [النحل:1۰] والمثل الأعلئ: هو الوصف 
الأعلی» وبالمقابل نزه الله نفسه اة عن کل النقاص. یقول كقالى: 
سحن ریک رب الْعِزَّوَ عَم یصفوت م4 [الصافات:۱۸۰] 

وعلیه فكل صفة لا كمال فیها تمتنع في حق الله تَمَالْء کالموت؛ 
والجهل. والنسیان والعجز والعمی» ونحوهاء وفي هذا آيات وشواهد 


امت 
ر ص کس مر هر مر وى ل ل 


كثيرة منها: قوله تَعَالَ: # وتو ڪل عل‌الحی‌الزی لا يموت 4 [الفرقان:۵۸] 


ی ہہ او ا سين عدي و 
وقوله تال علی لسان موسی: قال مها عند ری في كتنب لایضل ری ولا 


2 


یی #5 [طه:07]» وقوله سُبْحَائۂ: طط سو آنا لامع رهم یودهم بل 
سل ديهم ضبن 4[الزخرف: ۸۰]ء ویقول النبي مر عن 
الد حال: کا اعون وان بكم عَروجل لیس اع وقال: دی 


)۱۸۰ /۱( بدائع الفوائد» ابن القيم»‎ )١( 
.)۲۹۳۳( أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث (۰)۷۱۲۷ ومسلم» رقم الحدیث‎ )۲( 


- ۳۷ - 


لاس ازبشُوا علیٰ سکم إِنكُمْ لیس تذضون اَصَمٌ ولا عاي إنَكَمْ 
تذعون سَدِيعًا قرییٌا»۳. 
وإذا كانت الصفة کمالا في حالء ونقصًا في حال لم تكن جائزة في حق الله 
تال ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتا مطلقاء ولا تنفیٰ عنه 
نفيًا مطلقاء بل لا بد من التفصیلء فتجوز في الحال التي تكون کمالا» وتمتنع 
في الحال التي تكون نقصّاء وذلك كالمكرء والکید. والخداع» ونحوهاء فهذه 
الصفات تكون کمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 
حینئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله» أو آشد. وتكون 
نقصًا في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله َال من صفاته على سبيل 
الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تَعَالَ: 
کلک را کت رال وله لكوت 40001 [آل عمران:4 ۵ ]» وقوله: 
ا وکا رايد کید (41)0[الطارق:۵ ۱۲-۱ وقوله: ۷ ول 
کل اوتا سَسَسْتَدَجَهُم من يث لا يموت 9 وم لهم پیت کیدی مین 


( [الاعراف: ۱۸۳-۱۸۲ وقوله: و الْمَتَفْقِينَ تيعون الله وهو 


art‏ ا 


حَدِعَهُمَ 4 [النساء:۲٤۱]»‏ وقوله: ۲ وَإدَا لوالَين ءَامَنوأ قاو ءامنا ود ڪا 
مهو( [البقرة:5 ۱۵-۱ ] 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه» فقال تَعَا : 7 رن رید وا خباننک 
قد حا ناله نمل امَك مهم واه ليم عم )4 [الانفال:۱ ۷ فقال: 


(۱) أخرجه مسلم» واللفظ له رقم الحدیث: (5 ۲۷۰). 


- ۳A - 


فأمكن منهم» ولم يقل: فخا نهم؛ لان الخيانة خدعة في مقام الائتمان» وهی 
صفة دم مطلقاء وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون. منکر 
القاعدة الثانية: باب الصفات آوسع من باب الاسماء وباب الاخبار 
وذلك لأن کل اسم متضمن لصفة؛ ولأن من الصفات ما یتعلق بأفعال 
الله تال وأفعاله لامنتهی لهاء كما أن أقواله لا منتهی لهاء قال الله تعال: # ولو 


- ص 2 محر و سر قدو 7 مور 2 
انما ضاق لیت مج 1 وال تمده من بعدو. سبعه مر ا ت 


کلمت له 4 إن الله عَزِيرٌ كم 4)3 [لقمان:۲۷]ء ومن أمثلة ذلك: أن من 
صفات الله تَعَال: المجيء والاتیان» والأخذء إلى غير ذلك من الصفات التي 
ا ا 5١‏ ر وال صَفاصَ )6 [الفجر :۲۲۲ 
وقال: هل رو ال" آن يأيهم ال نی ظلل من الاک [البقرةۃ:٢٢٥]ء‏ 
وقال: فآخذهم آنل بدو وت اتپ پ 47 [آل عر نرحف 
الس هذه الصفات علی الوجه الوارد» ولا پسمیٰ ماء فلا یقال: إن من 
آسمائه الجائي» والآتي» والآخذء ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه 
ونصفه به . 

آما ما يتعلق بباب الاخبار عنه تال فهو آوسع مما یدخل في باب أسمائه 
وصفاته» كالموجود. والقائم بنفسه فانه يخر به عنه» ولا بدخل في آسمائه 
الحسنیٰء وصفاته العلیا. 


- ۳۹ - 


القاعدة الثالثة: صفات الله َعَالى تنقسم إل قسمین: ثبوتية» وسلبية. 

فالثبوتية: ما آثبت الله تَعَال ی لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله 
ری وکلها صفات كمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه کالحباق 
والعلمء والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنیا؛ والوجه 
والیدین» ونحو ذلك. فیجب إثباتها لله تال حقيقة علیٰ الوجه اللائق به» یقول 
تقال ایا زین ءامنوا ماینوا باه شرب والککب ای رل علق سول 
والحوتّب ای رل من بل ومن یگنر لله ومکهکیه. وک . ول ولو 
الآ قد صل لا بیدا )4 [النساء:۰]۱۳۲ فالایمان بالله یتضمن: 
الایمان بصفاته» والایمان بالکتاب الذي نزل على رسوله ص اعد وم 
یتضمن: الایمان بکل ما جاء فيه من صفات الله» وکون محمد صعسر 
رسوله یتضمن: الایمان بکل ما آخبر به عن مرسله» وهو الله عَرَجَلَّ. 

والصفات السلبیة: ما نفاها الله سُبْحَانَةُ عن نفسه في کتابه» أو على لسان 
رسوله رَد وکلها صفات نقص في حقه» کالموت. والنوم والجهل؛ 
والنسیانء والعجز» والتعب. فیجب نفیها عن الله تال مع إثبات ضدها على 
الوجه الأکمل» وذلك لأن ما نفاه الله تَعَالَ عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه 
لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفیه. لآن النفي ليس بکمال إلا أن یتضمن ما يدل 
على الكمال» وذلك لأن النفي عدم» والعدم لیس بشيء فضلا عن أن يكون 
كمالاء ولان النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاء كما لو 
سی سح بت 


مثال ذلك: قوله تَعَال: ¥ ور مالسي ال لَايَمُوتُ 14الفرقان:۸٥]‏ 


سی الموت عته پتضمن كمال حاف مغال آخر قوله تعال: و ولا بطل ریک 
اعدا #[الکهف:۹ 4 ]» فنفي الظلم عنه یتضمن كمال عدله. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وکمال. فکلما کثرت 
وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو آکثر: 
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التی آخبر الله پا عن نفسه آکثر بكر من 
الصفات السلبية» التی لاتذکر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
الاولی: بیان عموم کاله كما فى قوله تعال: ای کی ی 
وهو امم الب #[الشوری:۱ ۱ ۶ ولم یکن له كفو اد )4 
[الاخلاص: > ] 
الثانية: نفی ما ادعاه في حقه الکاذبون» كما في قوله: # أن دعوا لن ولد 
مر رقم رر یہ ل 
الہ وماینبنی لن أن ند ولد اك 4[مریم:۹۲-۹۱] 
الثالثة: دفع توهم نقص من کماله فيما یتعلق بهذا الأمر المعین» كما في 
قوله: # وما خلقنا لسماء والارش وما بنا مب آ5 4[الأنبیاء:١٦١]ء‏ وقوله: 
ولد حَلَقَسَا أَلسَموتٍ والاّش وما يهُا فى سِنَةِ با وَمَا مَسَمَا ین 
لوب (2)> [ق:۳۸] 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمین: ذاتية» وفعلية. 
فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بهاء كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحکمة والعلو والعظمت ومنها الصفات الخبریة: كالوجه 
والیدین والعینین. 


.۷ 9 رب 


والفعلیة: هي التي تتعلق بمشینته» إن شاء فعلها وان شاء لم یفعلها؛ 
کالاستوآه غل الحرشء وال ول إل السماء الدفا, 

وقد تکون الصفة ذاتية فعلية باعتبارین كالكلام» فانه باعتبار أصله 
صفة ذاتية» لأن الله تَعَالَ لم يزل ولا یزال متكلماء وباعتبار آحاد الکلام صفة 
فعلیق لأن الکلام یتعلق بمشيئته» يتكلم متیٰ شاء بما شای كما في قوله تَعَالَ: 
ما رر ]ا آراد یکا آن قول درکن مكرك 41 [یس:۸۲]» وکل صفة 
تولك هه کال فانرا ذابعة تخود 

وقد تكون الحكمة معلومة عند البشر» وقد يعجزون عن إدراکھاء رغم 
ووو ہا د د 
تَعَالَ: وم موه آن ا أ دنه ان عَلِيمَاَكيمًا (4)50 [الانسان:۳۰] 

القاعدة السادسة: یلزم في [ثبات الصفات التخلي عن محذورین 

آحدهما: التمثيل» والثاني: التکییف. 


ود 


نو٤‎ 


فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تال ممائل لصفات 
وهذا اعتقاد باطل» یقول ككال: ا کته کے 2.0 
لْصِبرٌ 4 [الشورین ۰ وم یی لص نوا اح ا( [الا حلاص :۶ 

ومن أدلة العقل في ذلك: 

.١‏ أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايتا في الذات» وهذا 
يستلزم أن يكون بينهما تباین في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به» كما 
هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلا غير قوة 
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الذرق فإذا ظهر التباین بين المخلوقات مع اشتراکها في الامکان والحدوث 
فظهور التباین بینها وبين الخالق آجلی وآقوی. 

۲. أن یقال: كيف یکون الرب الخالق الکامل من جمیع الوجوه مشاہ 
اي و کے 
ذلك إلا تنقص لحق الخالق. فان تشبیه الكامل بالناقص یجعله ناقصا. 

والتشبیه کالتمثیل» وقد یفرق بینهما بأن التمثیل التسوية في کل الصفات» 
والتشبیه التسوية في آکثر الصفات ولکن التعبیر بنفي التمثیل آولی لموافقة 
القرآن: (لیس کمثله شيء). 

آما التكييف: فهو أن یعتقد المثبت أن كيفية صفات الله کمَال کذا وكذاء 
من غير أن يقيدها بمماثل» وهذا اعتقاد باطلء یقول تَعَا : ۲ يَعَلرٌمَابِينَ دم 
الق می شس شر ۱ ویقول آیضا: « ولاف 
ما یبد ع إ٥‏ المع اسر والفد کل ویک كن عن نف ©4 
[اللإسراء:٠۳]ء‏ ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربناء لأنه تَعَالَ 
آخبرنا عنها ولم یخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تکییفنا وقوفا لما ليس لنا به علم» 
وقولا بما لا یمکننا الاحاطة به. 

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته الا بعد العلم بكيفية ذاته» 
أو العلم بنظيره المساوي له» أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في 
كيفية صفات الله عزو جل» فو جب بطلان تکییفها. 

وآیضا فاننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تَعال؟ إن ن أي كيفية 
تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله 
تَعَا لی فإنك ستکون کاذبًا فیها؛ لأنه لا علم لك بذلك. 
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القاعدة السابعة: صفات الله تَعَالَ توقيفية لا محال للعقل فیها: 

فلا نه نثبت لله تال من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبو یوک 
قال لاسام ایل رنه تال رلا یو صف اللہ الا ہما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله وسار لا یتجاوز القرآن والحدیث». 

الأول: - بالصفة کالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه 

الثانی: تضمن الاسم لهاء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع 
متضمن للسمع» ونح و ذلك. انظر: القاعدة الثالثة في الأسماء. 

الثالث: التصریح بفعل أو وصف دال عليهاء کالاستواء على العرش؛ 
كما في قوله تَعَال: تنعل امرش آستویٰ )4 [طه:۵]» والمجيء 
للفصل بين العباد يوم القيامة في قول الله تعال: ہپ م 


مناشه مقر 4 [السجدة ور 


56 


(۱) تراجع القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء الحسنی 
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الأسماء التي ثبتت 
فى القرآن الكريم 
والسنم النبویی 


تفه 


ا لك 8 20 

میں NG‏ 5 
3 ۱ 
)ت 

7 سم 


الأول والآخر ا ار 


المعنى اللخوي: 

آولا: المعنی اللغوي لاسم الله (الأول): 

: قال ابن فارس تال «مادة (أ و ل) الهمزة والواو واللام أصلان: 
ابتداء الأمر وانتهاژه فالأول» هو مبتدأ الشيیء والمونثة الاولی مثل أفعل 
وفعلی» وجمع الأولئ آولیات مثل الاخری... قال آبو زید: كان الجاهلية 
یسمون یوم الاحد الاول»۲. 

انیّا: المعنی اللغوي لاسم الله (الاخر): 

قال الجوهري تَتَاللَد: «آخر آخرته فتأخرء واستأخر مثل تأخره 
والآخر: بعد الأول وهو صفة تقول: جاء آخراء أي: أخيرًا... »۳. 
: قال ابن فارس رَِمَدْآنَُ: ((آخر) الهمزة والخاء والراء» أصل واحد إليه 


۳۷ 


ترجع فروعه» وهو خلاف التقدم 


.)۱۵۹-۱۵۸/۱( مقاییس اللغة‎ )١( 
.)۱۳۷ /۲( الصحاح‎ )۲( 
.)۸۸ /۱( مقاییس اللغة‎ )۳( 
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66 یل لخر من أساء اللہ تعال 
ورود اسم الله (الاول والآخر) 2 القرآن الكريم: 


۳ 00 لله الاول و و مرة واحدة في کتاب الله وهي: قوله عَرَبجَل: 
هار ٹر وله لبان وه وهو یکل شی شىء عَلِمٌ * [الحدید ا 


ورود اسم الله (الأول والآخر) 2 السنم النبوین: 


ورد دام الله 0" رت ہریت هريرة 


آن یقول: 7 رت الشات ورب ات 7 ورت شر 0 ی 
الخب والتوین ومنل التوراة والانجیل والقّزآن, اعد بك مِنْ 


کپ 2 ہے ای ای 


َر آنت اد اه نت الول فیس فبك د کر وت ال قبس بت 


د + 9 


سء و ا شیم والبَاطِنُ فليس دونك شََيْءٌ افض عني 
الدَیْنَ نی مِنَ المقر». 


7 "مم" 


۳ معنیٰ اسم اللہ الأول("): 


+ آحسن SS‏ البشر بالله تال تا محمد 
سر في قوله: الله انتا لرل فلي فلك 

(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۱۳)ء واللفظ للترمذي رقم الحدیث: (۳۶۰۰). 

(۲) قد جرئ على آلسنة کثیر من المتکلمین وبعض أهل السنة- أحيانًا- تسمية (الرب) تَعَاىَ 
(بالقدیم)ء والقدیم لیس من آسماء الله تعَا ی الحسنی» والتزام تسمیته ب(الأول) هو الموافق 
للکتاب والسنة واللغة» ويؤدي ما يؤديه (القديم) وزيادة؟ فإن (القديم) يعم كل متقدم علي غیره 
في الزمان» وأما (الاول) فانه يدل على التقدم المطلق على کل شيء. 
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7 قال الطبرى راد اك قبل كل شیء 
نی لول قل وجو الاق ء فا ستحق الاولیة؛اذکان موجوذا ولا شري 


لول ع0 
قال ابن القيم يَمَدْاَنَهُ: «سبق کل شيء بأوليته» وبقي بعد کل شيء 
باريد" 
: قال السعد ادن رد ہی یت نت 


و اد الس رالسیں نه ا 


ثانيًا: معن اسم الله الآخر: 

7 "0 مس 
محمد غو وذلك في قوله: وال ی ا ّث شَيْءً) . 

:ا قال الطبری رَحَدأللَُ: «(الآخر) بعد كل شىء بغير هایة»(. 


< قال الخطابی جَتَذألنَُ: «(الآخر) هو الباقى بعد فناء الخلق» ولیس 


(۱) تفسیر الطبري (۲۲/ ۳۸۵). 

(۲) شأن الدعاء (ص 1۳). 

(۳) مدارج السالکین ۳/ ۱۱۳). 

.)۱٦۹ص( شرح الأسماء الحسنی‎ )٤( 
.)۲۱۵/۲۷( تفسیر الطبري‎ )٥( 
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کک کک الول کنر من أساء الله تال 
معنیٰ (الآخر) ماله انتهاء» كما لیس معن (الأول) ماله ابتداء»؟. 


#* قال ابن القيم رح : «سبق کل شيء بأولیتہ وبقي بعد کل شيء 


بآخریہ)۲, 
وقد نظم ابن القيم في نونيته في معنئ هذین الاسمين: 
و ر #۴ عي ۰ے في ھے کہ کم قي زر 5 ور وہ پت 
هو أول هو اخر هو ظاهر هو باطن هي أرْبَعْ بوزان 
ما لَه شی كَذَا مابخده شیم تال الل ذو ال اطان 
ما فوقه شی کد ما دوته شی Ere‏ کا ذي الما 
اقتران اسم الله (الأول والآخر) بأسمائه الآخری سُبْحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 
- اقتران اسمى الله (الأول والآخر) باسميه (الظاهر الباطن): 


لم يقترن اسم الله ےر ےہ و اج یت وذلك في 


موضع واحده هو قله :تال هل ری واف الكل کر 
علم #5 [الحدید:۳]. 
وجه الاقتران: 


يقول ابن القیم 3 7 ۳ یڈ ارہ عن هذه الأسماء الأربعة: «فمدار هذه الأسماء 
الأربعة على الإحاطة» وهی إحاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت أوليته وآخريته 


(۱) شأن الدعاء (ص۸4). 
(۲) مدارج السالکین (۳/ ۱۱۳). 
(۳) النونية (ص۰۳ ۲ 


بالقبل والبعد فکل سابق انتهی إلى آولیته» وکل آخر انتهی الی آخریته؛ 
فأحاطت آولیته وآخریته بالاوائل والأواخرء وأحاطت ظاهریته وباطنیته بکل 
ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والّه فوقه» وما من باطن الا والّه دونه» وما من 
آول إلا والله قبله» وما من آخر الا والله بعده»۲. 


الآثار اللسلکیۃ للایمان باسم الله الأول والآخر: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الأول والآخر) من صفاته 
شبحانه: 

الله سُبْحَانَةُ هو الأول والآخرء فهو المبتدی بالفضل حیث لا سبب ولا 
وسيلة» وإليه ینتهی الامر حيث تنتهی الاسباب والوسائل؛ فهو آول كل شيء 
وآخره» ذو الفضل والجلال والاکرام الذي خلق وبرأ وصور في ابتداء خلقه» 
ودام رزقه ومنه وکرمه وعطاءه لکل خلقه. 

یقول ابن القیم رح في ذلك: «فأولية الله عمجل سابقة على آولية کل ما 
سواہ وآخریته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأولیته: سبقه لكل شيء وآخریته: 
بقاژه بعد كل شيء؛ وظاهریته سُبْحَاتۂ: فوقيته وعلوه عل كل شيء؛ ومعنی 
الظهور یقتضی العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه 
سُبْحَائَهُ: إحاطته بکل شيء» بحیث یکون آقرب إليه من نفسه. 

وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا لون وهذا لون فمدار هذه 
الاأسماء الأربعة على الاحاطة وهی احاطتان: زمانية ومكانية» فأحاطت آولیته 
(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین» (ص4 ۲ وستتأني تتمه قول ابن القيم رل في الأثر 

الأول. 


- ه١‎ 


مگ مگ هک الأول وخر من أساء الله تال 

وآخريته بالقبل والبعد» فکل سابق انتهی الی أوليته» وکل آخر انتهی إلیٰ آخریته؛ 
فأحاطت آولیته وآخریته بالاأوائل والآواخ وأحاطت ظاهریته وباطنیته بکل 
ظاهر وباطن» فما من ظاهر الا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه وما من 
آول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده؛ فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاژه 
والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوہ؛ فسبق کل شيء بأوليته وبقي بعد 
كل شيء بآخريته» وعلا علئ كل شيء بظهوره» ودنا من كل شيء ببطونه» فلا 
توارئ منه سماء سماء ولا آرض آرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطن» بل الباطن 
له ظاهر» والغیب عنده شهادة والبعید منه قریب» والسر عنده علانية. 

فهذه الاسماء الأربعة تشتمل على آرکان التوحید» فهو الأول في آخریته. 
والاخر فی أوليته» والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. لم يزل آولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطنا»۳. 

الاثر الثالث: توحيد الله باسميه الأول والآخر: 

توحيد الربوبية والألوهية: 

«فعبوديته باسمه الأول: تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف 
عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه 
هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده» وأي وسيلة كانت هناك وإنما هو عدم محض» وقد أتئ عليه حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء فمنه سُبْحَانَهُ الإعداد ومنه الإمداد. وفضله سابق 
على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده» لم تكن بوسائل آخری» 
شف ول اسوالار لعل هذا الم أ وني له قل فا ظا وخ دنه خاصة, 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص۲4). 


س 


وعبودیته باسمه الآخر: تقتضي - أيضًا- عدم رکونه وووقه بالأسباب 
والوقوف معها؛ فانها تعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ویبقی الدائم الباقي 
بعدهاء فالتعلق مها تعلق بما یعدم وينقضي» والتعلق بالآخر عَرَبَجَنَ تعلق بالحي 
الذي لا يموت ولا يزولء فالمتعلق به حقیق أن لا یزول ولا ینقطع. بخلاف 
التعلق بغیره مما له آخر يفنا به»۲. 

وکما أنه الأول والاخر سُبْحَانَةُ رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارته. 
فهو إلهه وغایته الت لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن یکون هو غایته. 
كما أنه لا وجود له الا بکونه وحده هو ربه وخالقه» وكذلك لا كمال له ولا 
صلاح إلا بکونه تعّال وحده هو غايته وحده. ونهايته ومقصوده. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات والآخر الذي انتهت إليه 
عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله» كما 
أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأء فكما كان واحدًا في ایجادك فاجعله واحدًا 
في تألهك وعبوديتك» وكما ابتداً وجودك وخلقك منه فاجعله نہایة حبك 
وإرادتك وتألهك إليه؛ لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. 

وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه (الأول)”"» فالكثير يؤمنون بتوحيد الربوبية 
ون الله هو الخالق الرازق المدبر» كما الحال مع مشركي العرب وغيرهم ممن 
أقر بذلك» يقول تعال: وین مق لكوت الرس برد 4 
[لقمان:۲۵]» فهم مقرون بذلك» فلا إشكال كبير في تحقيقه. 
)١(‏ طريق الهجرتین» وباب السعادتين (ص9١‏ - ۲۰). 
(۲) يقصد :أن كثيرًا من الخلق یؤمنون بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق الرازق المدبر 

كما الحال مع مشركي العرب وغيرهم ممن أقر بذلكء يقول تتال: وین سألتهم من خلق 
َلسَّمْوتٍ والارض یقن الله 4 [لقمان:۲۵] فهم مقرون بذلك. فلا إشكال كبير في تحقيقه. 


ہے ۵۳ نے 


كك ےچ کے الأول خر من أساء الله تعال 

وإنما الشأن في التعبد له باسمه (الاخر) فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» 
فهو رب العالمين وإله المرسلين سُبْحَانَهُ وبحمده". 

توحيد الأسماء والصفات: 

وكما أن اسمي الله الأول والآخر دالان على توحيد الربوبية والالوهیت 
فكذا هما دالان علئ توحيد الأسماء والصفات؛ إذ يدلان علئ اسم الله 
الخالق» والبارئ» والمصورء والكريم» وذو الفضلء وذو الجلال والا کرام 
إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثالث: الأول والآخر سُبْحَانَهُ مالك الارادات ومقلب القلوب 
والثیات: 

فعند تحقیق التوحید في الاسم یعود الموحد بافتقاره إلى ربه» ویجعل 
المرجعية في فعله إلى ما اختاره لعبده الأول والاخر سُبْحَانَدُ مالك الارادات» 
ومقلب القلوب والنیات» یصرفها كيف شاء يهدي من يشاء من عباده 
ويزيده هداية على هدایته» وهذا قول الله تعَال: < ول اهدو رَادَھْرمُدی 4 
[محمد: ۱۷ ]. 

فهو المعد وهو الممدء وکلما ازداد له العبد شکرا: زاده فضلا» وکلما 
ازداد له طاعة: زاده لمجده مثوبةء وکلما ازداد منه قريًا: لاح له من جلاله 
پوس وت او وہ 

ومن شاء یا عو و و 


فوا مد هدیا وهب تین وت 1 وب 6 [ال عمران:۸]. 


7 


5 


(۱) انظر: طريق الهجرتین» لابن القيم (ص ۲۰). 
ے چا ے 


فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسیثات إلا هو ولا يهدي 
.0-2 الأعمال والأخلاق الا هو ولا یصرف سا الا هی قال ثَقال: 


صا 
7 حوم وم ص 2 سیر کو یی هس م وح 
ون یمسسة الله بضر فلاکاشف له< الا هو وٹ ردك یخیر فلا راد لفضاه- 


ری سے 


ج رو AA‏ 4 


یب بو من اء من عِبَادِوء وهو الغفور ارصم € [یونس:۱۰۷]. 

فعلی العبد آن پسأل الله الھدایةء وأن يسآله الاستدامة علیها. 

الآثر الرابع: محبة الاول والآخر: 

إن صدق التعبد باسم الله الأول والاخر؛ يقود إلى مطالعة منة الله 
ومحبته» والتبرؤ من کل سبب. فالنعم آولها من الله» ودوامها منه وانتهاژها 
إليه» فکیف يحب العبد غير ربه» أو يشقي نفسه مع خلقه» وهو مؤمن بالأول 
الآخر سُبْحَاتَةُ! 

الأثر الخامس: قصر الأمل في الدنيا والزهد فی مباحاتها والبعد عن 
شهواتها: 

من علم أنه سُبْحَائَهُ الآخرء وأنه الدائم الحي الذي لا يموت فكل شيء 
ينتهي إليه» ويعود إليه» فلا یفلت أحد من قبضته ولا يدوم أحد إلا وجهه 
الكريم» فكل من علئ ظهر الأرض فانءکما قال تَعَالَ: ان للع 
و وه ریک کر الکن والاکرار > [الرحمن:۲] فالخلاتق كلها مرجعها 
إليه سُبْحَائَةُ ومنتهاها إليه جل في علاه» كما قال تعال: دی ريك ای × 
[العلق:۸] وقوله تعال: # وَأَنَإِكَ ریک لسن [النجم:4۲]. 

فهو سُبْحَانَهُ الذي ينتهي إليه سير السائرين ومعارف العارفینء فكل 
معرفة قبل معرفته سْبْحَانَهُ فهي سلم على معرفته» وکل رتبة قبل الوصول إليه 
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سے ےچ 0 ۳ 
کک کک الأول ال من أساء اللہ تعال 


یہ سو ا ا 
هة © [الانعام:۵۲]. 

فمثل هذا العلم يورث العبد معرفة حقيقة الدنياء فیقصر آمله فیها؛ 
لعلمه أنها منقطعة والکل عنها راحلون» وعن ورائتها زاتلون فعلیه أن یجتهد 
للآخرة» فلا یفرح فیها بموجودہ ولا يأسف منها بمفقوده فنعيم الدنیا بحذافیره 
في جنب نعيم الآخرة آقل من ذرة في جنب جبال الدنیا» كما قال سخا 
۲ اعکموا آنا یدیا لیب وتو وه وتفاخر بتک وتکافنی الامو لوالاو کر 
سم 7 ا نهر مر ہے وو هم و کن ۳ 2 رم 
2 قب اکا یکم یکو ماما ونی یه ماب 
ر ری أ یف 00 یار ل 3 کک 1 
دلِكَ زا هم aT‏ ت 

يخر تَعَالَ عر عن ستئيقة الدنيا وما هي ی و وت 
القلوب» والغفلة عن ذكر الله وعما آمامهم من الوعد والوعید؛ وتراهم قد 
اتخذوا دينهم لعبّا ولهوا» بخلاف آهل اليقظة وعمال الآخرة» فان 0 
معمورة بذك الله ومعرفته ومحبته وقد آشغلوا أوقاء تهم بالاعمال التي تقر 
ای الله من النفع القاصر والمتعدي. 

قال ابن القيم رَتمَدآَنَة: «الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي: # َناك 


ل إن سل صرح 


ريك الم [النجم: ٤١‏ ]؛ فانتهت إليه الغايات والنهایات؛ وليس له سُبْحَانَُ 


کے ۵ - 


غاية ولا نہایة؛ لا في وجوده ولا في مزيد جوده؛ إذ هو (الأول) الذي لیس قبله 
شيء» و(الآخر) الذي لیس بعده شيء ولا نہایة لحمده وعطائه؛ بل كلما 
ازداد له العبد شكرًا: زاده فضلا» وکلما ازداد له طاعة: زاده لمجده مثوبق 
وکلما ازداد منه قريًا: لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك» 
وهكذا بدا لا یقف على غاية ولا نباية» ولهذا جاء: إن أهل الجنة في مزید دائم 
راد انتهاء , 

فان نعیمهم متصل ممن لا اية لفضله ولا لعطائه؛ ولا لمزیده» ولا 
لأوصافه» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام: ا 
(ص:4 ۵ ]» (يَا عِبَادِي لو ان ول م وَآخرَكُمْ وا كُمْ وَجِنَكُْ توا في صعید 
اجب نی دَأَْطَيتُ کل نان لكك ما تَقَصَ ذَلِكَ يما عنيي الا كما 
بنقص الط رد اوخل البحر)۳۱»۱. 

وقد يبدو في الظاهر أن بقاء أهل الجنة والنار أبدَاء متعارض مع افراد الله 
عَيَجَلّ بالبقاء» وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء لکن هذا التعارض يزول إذا 
علمنا أنه لا بد أن نفرق في قضية البقاء والآخرية ب بين ما یبقی ببقاء الله وما يبقي 
بإبقاء الله» أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية» وبقاء المخلوقات التي 
أوجدها الله كالجنة والنار وما فيهما؛ فالجنة مثلا باقية بإبقاء الله وما يتجدد فيها 
من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الم آما ذاته وصفاته فباقیة ببقائه» وشتان 
بين ما يبقي ببقاء الله وما يبقي بإبقائه» فالجنة مخلوقة خلقها الله عَيَيبَلَ وكائنة 
(۱) مدارج السالکین (5577/5) . 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: ( ۲۵۷۷). 
(۳) مدارج السالکین ( ۲ ۲+ 
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سے ےچ ےئم ہی ۳ 
کک کک الأول ال من أساء اللہ تعال 


بأمره ورهن مشیئته وحکمه فمشيئة الله حاكمة على ما یبقیٰ وما لا یبقیٰ. 

ومن تم فان السلف الصالح يعتبرون خلود الجنة وأهلها إلى ما لا نہایة 
إنما هو بإبقاء الله وإرادته» فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات ولا من 
خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا الفناء» فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته» وإنما هو بمدد دائم من الله تال وإبقاء مستمر لا ینقطع» أما صفات 
الله عجن ومنها وجهه وعزته وعلوه ورحمته ويده وقدرته وملكه وقوته» فهي 
صفات باقية ببقائه ملازمة لذاته» حيث البقاء صفة ذاتية لهم» كما أن الأزلية 
صفة ذاتية له آبضا. 

فلا بد لد أن نفرق بین صفات الأفعال الإلهية وأبديتهاء ومفعولات الله 
الأبدية وطبيعتهاء وهذا ما جاء به القرآن؛ حيث فرق بين نوعين من البقاء؛ 
الاول: وهو بقاء الذات اما کما فی قوله تعال: و 1ا کا5 الج ا 
وجه ريك ذو ال والوکرار * [الرحمن:۲ - ۲۷ء والثاني: في قوله تَعَالی: 
#والاخرة روبع 4 [الاعلی:۱۷]. 

فالاية الاولی دلت على صفة من صفات الذات. وهی صفة الوجه 
ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات. فأثبتت بقاء الذات بصفاتها» وأثبتت فناء 
ما دونها أو إمكانية فنائه؛ إذ إن الله هو الأول والآخر. وهو قبل كل شيء وبعد 
كل شيء. 


الأثر السادس: الدعاء باسمى الله الأول والآخر: 
عن أبي هريرة 7ك قال: «کان رسول اللہ تعرس يأمرنا إذا أخذ 


71 5 5 1 د کور 0 کی سے سر رم 0 یر ۰ اس خر ہے يت مر 0 و 
آحدنا مضجعه أن یقول: اللهم رب السمواتِ ورب الأرَضِينَ ورّبنا ورب کل 
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ی َال الک والنوّی. وَمُْرَلَ لور والانجیل والقزآن, أعُود بك مِنْ 


َ2 رس عه سل 


۳ گل ذي سر آنت آخذ بتاصیت نت الأول لیس بل ی وَأَنْتِ الآخِرٌ 
لیس بَعْدَك 5 ی والظایر تیش َو جع والبَاطِنْ لیس دونك شیت 
اقض عَني الدَّيْنَ وَأَغْينِي من لفق ۷). 

اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الا خر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء آغننا بحلالك عن 
حرامك. وبفضلك عمن سواك. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۱۳). 
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هه مس و 


له 


بدیع السماوات والآرض از 


المعنى اللغوي: 
2 قال الحوهري : «أبدعت الشيء: اخترعته لا علی مثال» والله 
e‏ بديع السموات ا e‏ المبتدع»۳. 
قال ابن فارس رَحَدَانَهُ: ((بدع) الباء والدال والعين أصلان: آحدهما 
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال...)'''. 
ورود اسم الله (بدیع السماوات والأرض) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم اللہ (بدیع السماوات والأرض) ف کتاب الله مرتين» ووروده 


کالتالی؛ 

-١‏ قوله عَلَََلَ: بیغ لکوت رالازض وَإِذَا ی آمرا تم یول لہ کن 
د [البقرة:۱۱۷]. 

-١‏ وقولہ :بیغ نوت وال یک ل ولوك تك ل 


ل لق مر ےک و ل 


صوحِة وای کل شی وهو یکل اسم 


(۱) الصحاح (۳/ ۳۱۸) 
(۲) مقاييس اللغة (۱/ ۲۰۹). 


ورود اسم الله (بدیع السماوات والأارض) 2 السنت النبوین: 


ورد اسم (بدیع السماوات والأرض) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن آنس بن مالك عت قال: «کنت مع رسول الله ووسر جالسّا- 
يعني: ورجل قائم يصلي- فلما ركع وسجد وتشهد دعاء فقال في دعانه: اللهم 
ني سالك با لك الْحَمْدٌ لا له 1 انت مان بیغ السّمَوَاتِ وَالارضٍ 
ا دا الال وَالإِكْرَام با حي یو إِني أَسألّكُ, فقال النبي مر 
لأصحابه: و بعا ا؟ قالوا: روم ء قال: الذي فيي ند 
لد دَعَا پاش الْعَظِيم» الذي َا د ذعي ب 20٦‏ وَإِذَا سيل ب به أَغطَن)270. 


معنی اسم الله (بديع السماوات والأرض) 2 حقه سبحانه: 


ہے قال الطبري ES‏ لله: يعني جل ثناؤه بقوله: 7 بیع ملوات 
ررض ودا کسی ام اماک یع ول لہ کن کن 4 [البقرة: ۱۱۷] 0 


المبدع: المنشی والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه آحد». 
؛ قال الخطابي َِمَلنَُّ: «(البديع) هو الذي خلق الخلق» وفطره مبدعا 
له مخترعاء لا علیٰ مثال سبق»۲*. 
: قال الحليمي رح حمَُآانَهُ: «ومعناه: المبتدع وهو یحدث ما لم يكن 
مثله قط قال الله: # بر ِي لکوت رالارض 4 [البقرة :۰ آی: مبدعهماء» 


(۱) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۹۵ ۱4 والترمذي» رقم الحدیث: (٣٣٥۳)ء‏ والنسائي» رقم 
الحدیث: (۱۳۰۰))ء حکم الالباني: صحیح لغيره» التعلیقات الحسان» رقم الحدیث: (۸۹۰). 

(۲) تفسیر الطبري (۲/ 555). 

(۳) شأن الدعاء (ص45). 


= 


6 بر تتوت وی ماس ال 


7۰" من له إبداع)""". 
+ قال القرطبي َمَداللَہ: «فالله عجر بدیع السموات والأرض» أي 

منشئها وموجدها ومبدعھاء ومخترعها علی غير حد ولا مثال)'''. 

:* قال السعدي يَمَدَانَه: # برد يم توت وَالْارضٍ 4 [البقرة:۱۱۷] 
Dee E e‏ 
العجيب المحکم»"". 

اقتران اسم الله (بديع السماوات والأرض) بأسمائه الحسنی سُبْحَانَهُ 
2 القرآن الكريم 


لم يقترن اسم الله بدیع السماوات والأرض بالاسماء الآخریٰ. 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله بديع السماوات والأرض: 


الأثر ا إثبات ما یتضمنه اسم الله (بدیع السماوات والأرض) من 
صفاته سُبْحَانَهُ وتحقيق التوحيد له: 

الله سبْحَائَهُ هو البديع الذي لا مثيل له ولا شبیه لا في ذاته» ولا في صفاته أو 
آفعاله» یقول ابن القيم رجا و # بیع منوت رارض 
5 مدمه تک كل شیو وهو کل یو ليم 7*4 ال نعام: ۱۰۱ ]۰ 
فسبحان الله أن يكون له ولد» وهو مالك ما في السموات والأرض؛ تشهد 


.)۱۹۲ /۱( المنهاج‎ )١( 
.)87 /۲( تفسیر القرطبي‎ )۲( 
تفسیر السعدي (ص۹۸).‎ )۳( 


الات 


له جمیعا بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة؛ وهو بارئها وخالقهاء 
وموجدها من غير أصلء ولا مثال احتذاها عليه وهذا إعلام من الله جل ثناژه 
عباده أن مما يشهد له بذلك المسیح الذي آضافوا إلى الله جل ثناؤه بنوته» 
وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلئ غير 
مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته». 

ومن تأمل في آيات الله الكونية رأئ الجلال والإجلال والمهابة لهذا 
الإله العظيم» خالق هذا الكون على أحسن صورة. 

وقد وردت آيات كثيرة تدعو إلى النظر في الكون» وما فيه من آيات باهرة 
عظیمة ومنها: 

- الدعوة للنظر في عجائب السماء يقول تعال: #وَلْمَد ربا اسما لديا 
بعصییح وَجَعَلََهَا موم شين واعتده طن عَدَابَ التییر 4 [الملك:٥]‏ ومما 
ورد في تفسير الآية: «أي: ولقد جملنا #ألسّمَةَآلدَّيَاك التي ترونها وتليكم 
ظیمصہیح * وهي: النجوم» على اختلافها في النور والضیاء فانه لولا ما فيها 
من النجوم. لكانت سقفًا مظلمّاء لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه 
النجوم زينة للسماء؛ وجمالاء ونورًا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحرء 
ولا ینافی إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون كثير من النجوم فوق 
السماوات السبع» فإن السماوات شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنياء 
وان لم تكن الكواكب فيها"'". 

- الدعوة للنظر في عجائب الأرضء في قوله تال: وني اَلْأََضِ وِلَعٌ 
)١(‏ تفسیر الطبري (۲/ .)٦٦٤‏ 
(9) پر السعدی (ص۸۷۵). 
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رح ہے ر وھ ہے بی وو١ں‏ م مج وو > یو E‏ > مرن 3 


متجلورت وجنات رت رت رت ہم سی 
بَعْصَبَا ع بعضنی الك ّف للك لیب لو يََقَل وک 4 [الرعد:؛ ]. 

«فمن الایات على كمال قدرته وبديع صنعته: أن جعل ۲ وَف الْأَرَضِ فِلَعٌ 
متجورت وجنت € فيها آنواع الأشجار #أإمّنْ تب پ ورم ول € وغير ذلك» 
والنخیل التي بعضها لول أي: عدة أشجار في أصل واحدہ نا 4 
بأن كان كل شجرة على حدتہاء والجميع صنوان يسفن يماو وجل × وأرضه واحدة 
لوقل تہ ى بقع نی اکن 4 لونا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض طيبة 
تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقها لا تنبت 
ولا تمسك ماء وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنبت الزرع والأشجار 
ولا تنبت الكلأء وهذه الثمرة حلوة» وهذه مرَّة» وهذه بين ذلك). 

- الدعوة للنظر في عجائب البحار» ومنه قوله كَعال: مج لرن ان 
)ما بر لا فيان )ماي ء ریک نکیبان 4 [الرحمن: ۲۱-۱۹]. 

«والمراد بالبحرین: البحر العذب والبحر المالح. فهما پلتقیان كلاهماء 
فیصب العذب في البحر المالحء ویختلطان ويمتزجانء ولکن الله تال جعل 
بينهما برزخا من الأرض» حتئ لا يبغي آحدهما على الآخرء ویحصل النفع 
بكل منهماء فالعذب منه یشربون وتشرب آشجارهم وزروعهم» والملح به 
يطيب الهواء ویتولد الحوت والسمك. واللؤلؤ والمرجان» ویکون مستقرّا 
e‏ 


(۱) المرجع السابق (ص 4۱۲). 
(۲) تفسیر السعدي (ص ۰ ۸۳). 
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- الدعوة للنظر في عجائب الیل والتهان يقول تَعَالَ: اراتا الیل 


م مر مرو کیا اا ت و ت 2l‏ ہے رد E‏ سس و و دح کر ۳ 7 رک 


080 ںاج 2 لل وجعلنا ءَاِيهَ النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ا اہی ہے 7 و 


ولتعلموا عدداسَنن واعسَاب کے ا ا € [الاسراء: ۱۲ ]. 


(فمخالفته ہب بين الليل والنهار؛ لیسکنوا في الليل» وینتشروا في النهار 
للمعايش والصناعات» والأعمال 551١‏ وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والاعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 


ا مت Fa‏ 


والمعاملات والاجارات وغير ذلك؛ ولهذا قال: نوا فضا من رَيَكْرَ 4 
أي: في معایشکم وأسفارکم ونحو ذلك 7و وا ان وساب © 
فإنه لو كان الزمان كله نسقًا واحدّا وأسلوبًا متساويًا لما عرف شيء من ذلك 
٤٤‏ ا <<« إل بو لیم من له 
عير اله مه أن - تَسْمَعُويت )قل آرء‌ینم ان کے له يڪم 
التهار سید إِل بو الْقيِدمَةٍ من لله یراو له يڪم یل كنوت فيو أف 
دا نس موی كن لک ذل وا الکو بر را من فقس 


صرح نم 7 عو 


شکرون 4[القصص :۱-۷۳ .٩۱)]۷‏ 
ومن المعلوم أن من ازداد تأملا وتفكرًا في خلق الله تمال؛ ازداد إيمانًا 
ویقینًا بكمال قدرة البديع وجماله» وهذا يقر في نفس المؤمن توحيد الله 
بالألوهية والربوبية. 
يقول ابن القيم آله في ذلك: «وانفراد الله عَرَتبَلَ بالخلق والابداع 
ونفوذ المشيئة» وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته» وهذا شاهد لتفرد 


عد ۳ مد 


3€ یالکو الا ےب اه مد 
الله بالخلق والابداع وأنه لا حول ولا قوة الا به»۳. 
ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبة له كما ثبت في الصحیحین ای 
صأَلَعلت و وس أنه قال: « قال ال 53 ي ابن 0 َم يكن لَهُ دلك و شتمّني 
رک کل لک کا کے اي ر2 ان ی يکني كما بدي وله 7 
لح ون علَيّ ِن ات وما شمه اي فَقوْلَة اند اله ولدا وا اعد 
الصَمَذ لَمْ ید وَلَمْ او وَلّمْ يكن لي كُفنًا اَل . 
وکما أن اسم الله البدیع دال على الربوبية والالوهية» فکذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله القدیر» والخالق» والباری؛ 
والمصورء والجميلء إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 


الأثر الثاني: محبة بديع السماوات والأرض سبحانه: 


0 


من آمن بأنه سُبْحَانَةُ بديع لا مثيل له ولا شبیه» وأنه المبدع الذي فطر 
الخلق ابتداء من غير مثال سبق» فهو سُبْحَانَةُ خلق فأبدع في خلقه- من علم 
كل هذا لزمه محبة البدیع سُبْحَائَهُ ذي الصفات العلا جل شأنه. 

الأثر الثالث: الدعاء باسم الله بدیع السماوات والأرض 

فإن من هدي رسولنا كثرة الدعاء وصدق الطلب» ومن ذلائل الدعاء 
باسم الله البدیع: ما رواه أنس بن مالك ره قال: «سمع النبي صأللَ دع ول 
رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» يا بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني آسألك فقال 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ ۰۵ 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: .)٦۹۷٤(‏ 


ے ۹۴۹ بت 


النبي صََلَندعَكَمِوََا: ( «آتدزون بما دَعَا الله؟ قال فقالوا: الله ورسوله أعلم, قال: 
وَالَّذِي تفي بیدی لَمَذ دعا الله باشیه الأَعْظّمء الّذِي دا دی به أَجَابَء وَإِذَا 
یل به غطی:۳. 

اللهم نا نسالك بأن لك الحمد. لا له إلا أنت» الحنان المنان» بدیع 
السماوات والارض» يا ذا الجلال والاکرام» يا حي يا قيوم أن تغفر لنا. 


وه 


(۱) سبق تخریجه. 


-۷- 


و 


7: قال الجوهري يَداللَهُ: «البصر: حاسة الرؤية» وأبصرت الشيع: 
راش 

قال ابن فارس تَِمَذُلنَهُ: ((بصر) الباء والصاد والراء أصلان» أحدهما: 
العلم بالشيء؛ يقال: هو بصير به.... وأصل ذلك كله: وضوح الشيء ويقال: 
رأيته لمحا باصواء أي: ناظرّا بتحديق شدید. ویقال: بصرت بالشيء إذا صرت 
به بصيرًا عالمّاء وأبصرته إذا رأيته» وأما الأصل الآخر: فبصر الشيء غلظه». 


ورود اسم الله (البصير) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم (البصير) اثنتين وأربعين مرة في كتاب الله» ومن وروده ما يلي: 
۱- قوله تعال: ##وَآنّفوا الله واعاموا ان الله با اون بصي 4 [البقرة:۲۳۳]. 
۲- وقوله سُبْحَائَهُ: لوا بص بال باد 4 [آل عمران: ۱۵]. 


۳- وقوله سُبْحانهٌ: .ایو كبر ضر € [الشوری: ۲۷]. 


66 وسر 


(۳ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( مقاييس اللغة‎ )۲( 


A= 


ورود اسم الله (البصیر) بے السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (البصیر) في السنة النبویة» ومن وروده ما يلي: 


عن آبي موسي الأشعري نع قال: «کنا مع النيي میور في 
سفر» فکنا إذا علونا کبرناء فقال النبي بوسر ها ناس ارْبَعُوا علین 


2 


فیک نکم لا تون َصَمَ ولا انب وَلَكِنْ تون سَمیعا تصیرا» ۷ 
معنی اسم (البصیر) 2 حقه سُبْحَانه: 


:* قال الطبري رن يعني - جل ثناژه- بقوله: ۷ دم لو 
1 ہے مر ر ص و تس و ور ےو ۳ وکا م و 
آنا س عل یو وور و الب آشرکوا یود آحدذھم لو یع کر الت ستو وما هو بمُوّحْرْحوء 


7 من اھدآ ا 7 ون 14 بسي يما تحتو 4[البقرۃ:٦۹]واللہ‏ ذو ابصار بما 
ا ل اس 


نك 
5 قال ابن كثير ريَمَدَانَهُ: (##وانه بص بال باد 4[ آل عمران:۲۰]: 
أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يست يستحق الضلالة» وهو الذي لا يُسأل 


عما يفعل وهم يُسألونء وما ذلك إلا لحكمته ورحمته»(. 


۶ قال السعدي يَمَدَالَهُ: (البصیر) الذي يبصر كل شيء وان دق وصغر»ء 
فييصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبع» وأيضًا سميع بصير 
(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (1۳۸6). 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۳۶۱). 
(۳) تفسير ابن كثير (۱/ ۳۵۸ 


- ٩ - 


کے کک لیر من أساء الله تعال 
بمن يستحق الجزاء بحسب حکمته» والمعنیٰ الأخير يرجع ۳ الحكمة)” 2 


* قال ابن القيم رح 
سے تہ 
بوا تحت الفخر والصران 
ا 8 که 
مر تفي سم 2 و ہے و ۰ 
وَيَرَى نیاط عروقها بعيَانٍ 
وَيَرَى خیاناتِ العْيُونٍ بِلَحْظِهًا 
ETM E‏ 
اقتران اسم الله (البصیر) بأسماته الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الكريم 
أولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (البصیر) باسمه سُبْحَانَةُ (السميع): 
ورد هذا الاقتران في كتاب الله بل في إحدیٰ عشرة آية» ومن وروده ما يلي: 
RE‏ .يك کہ سے و 51 
قوله تَعَالى: لیس تمه E‏ تبي الین یر 1#الشوری:۱۱ ]. 


3 


ورل ر والله ممع تحاود کا إن اه سیم بَصِيرٌ 4[المجادلة:١].‏ 


رها[ 
وجه الاقتران: 
يمكن أن یقال: «إن اسمي (السمیع والبصیر) یشیران إلى اتصاف الله 
سُبْحَانَةُ بکمال السمع والبصر وإحاطتهما ونفاذهما» فكل منهما صفة كمال 
له عَلََجَلَ ویستفاد من اجتماعهما صفة كمال ثالثة» كما هو الشأن في الصفات 


() تفسیر السعدي (۲۹۹/۵). 
(۲) النونية (ص٢٤‏ ۲۰). 


۔- .¥ 


المقترنة. 

ویمکن اعتبار هاتین الصفتین مجتمعتین دالتین على تنزیهه تال عن 
مشابهة المخلوقین؛ فإن لهم سمعًا وبصرًا لا کسمعه وبصره َكَل فضلا عما 
يوحي به اقتران الصفتین من إحكام الرقابة على الأقوال والافعال والاحاطة 
التامة للمخلوقات كلهاء وآن الله محيط بها لا یفوته شيء منهم» ولا یخفی 
عليه من آمورهم شيء بل هم تحت سمعه وبصره. 

فاا اقتران اسمه سَبْحَانَهُ (البصیر) باسمه شا (الخبیر): 

ورد هذا الاقتران حمس مرات في کتاب الله عمجل من ذلك قوله تَعَالی: 
وگ رک یدوب عباوو حيرا بَصِيرا 4 [الاسراه: ۱۷]ء وقوله تَعَالَ: ن الله 


بعباده. لخي ربصارٌ * [فاطر: ۳۱]. 


وجه الاقتران: 


اقتران (الخبير) مع (البصير) يفيد شمول علم الله تَعَالَ للبواطن 
والحقائق» وكذلك للذوات والمشاهدات والمبصرات. 


71ى 27 


الآثار السلکيت للإيمان باسم الله (البصیر)؛ 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (البصیر) من صفات الله سُبْحَانَهُ: 

من كمال الله ال وجلاله: سعة بصره وعلمه. «فهو سَبْحَانَةُ من 
تحيرت العقول في عظمته» وسعة متعلقات صفانه» وكمال عظمته ولطفه. 
وخيرته بالغيب والشهادة. والحاضر والغائب» يرط خائنات الأعين وتقلبات 


- ۱۷۱ - 


کک کک الور من أساء الله تال 


الأجفان» وحركات الجنان» ۱ فهو سُبْحَاتَهُ القائل: * ادى يرك جين تقوم 9 
ویک ف التَسبِينَ (69) | 7 مال لعل * [الشعراء:۱۸ ۳ 

ومظاهر إبصار الله لعباده كثيرة» يمكن تقسيمها بالتالي: 

آولا: مایتعلق باثبات بصر لله سُبْحَانَدُ كما يليق بجلاله من غير تکییف 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» یقول تعالی: ٢ل‏ گیٹّو۔ ی2 وهو 
ألسَمِيعٌ لیر * [الشوری:۱۱] ومن مظاهر ذلك: 

أن الله سُبْحَائَةُ یبصر كل شيء وإن دق وإن صغر يقول تعَال مثنیّا علیٰ 
نفسه بعظم وكمال سمعه وبصره: هعيب لسوت ولا ابی بے 
و سمع * [الکهف: ۳1 

يقول الطبري رل في تفسيره: «وذلك بمعنی المبالغة في المدح» كأنه 
قيل: ما أبصره وأسمعه وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود؛ وأسمعه 
لكل مسموع. لا یخفیٰ عليه من ذلك شيء)”". 

فهو سُبْحَانَةُ ييصر ماتحت الأراضي السبعء كما يبصر مافوق السموات 
السبع» لا يخفئ عليه خافية في الأرض ولافي السماء ولا في الدنيا ولا الآخرة 
لا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث والسنون» لا تواري عنه سماء سماءه» 
ولا أرض آرضه» ولا جبل ما في وعره» ولا بحر ما في قاعه» یبصر كل شيء 
ویعلمه» لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» مطلع على 
أعمال الناس وخباياهم. 


(۱) الحق الواضح المبین؛ للسعدي (ص5-”). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۳۳). 
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«فأحاط بصره بجمیع المبصرات ني آقطار الأرض والسموات. حتیٰ 
آخفی ما یکون فيهاء فیری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلمای وجمیع آعضاتها الباطنة والظاهرة» وسریان القوت في أعضائها 
الدقيقة» ویری سریان المیاه في آغصان الأشجار وعروقها؛ وجمیع النباتات 
على اختلاف آنواعها وصغرها ودقتها» ویری نیاط عروق النملة والنحلة 
والبعوضة وأصغر من ذلك». 
ولله در القائل: 
یامن یَری صَفٗ البَعُوضٍ جَتَاعَھَا 
في ظُلْمَةٍ اللَيْل البَهِيم 
وَيَرَئ عَتَاط عروقها في تح 
شخ ین َلك المظام انكل 
ا م “8 
ساحن وی تیم الرَّمَانِ الأول - 
ثانيًا: ما يتعلق بإثبات بصر البصيرة بالأشیاء فهو سُبْحَانَهُ الخبير بهاء 
فيكون متعلقها العلم» ومن مظاهر ذلك: 
أن الك کے نم ا من ضا ومن کش ترل ال :هر زرف 
من نے ودک نمی اک 7 نل که [التفاین: ۷]. 
- وال بصير بما یصلح آحوال خلقه من الغنی والمال» ومن یفسده 
)١(‏ الحق الواضح المبین للسعدي (صع ۳ - ۳). 


(۲) ربیع الأبرار» الزمخشري (۱/ ۱۰) . 


5 ۷۳ - 


ک6 کک الور من اسا الہ تال 


لكء فيعطي كلا منهم ما یستحقه. ل ولو سط آله الرزق لمبایو علض 
A 5‏ مر ٭ [الشورئ: ۲۷۲۲۷۷. 


- والله بصير بما یسر عباده وما یخفونه. يقول تَعَالَ: # وَإِن تجهربالتول 
يرخص > [طه: ۷]. 

يقول السعدي راهن معنیٰ السر: «الكلام الخفي ٭وَأَخْفی٭ من 
السر الذي في القلب ولم ينطق به أو السر ما خطر على القلب «وَأَخِی) ما 
لم يخطرء يعلم َال أنه يخطر في وقته وعلی صفته» المعنی: أن علمه تَعَالُ 
محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك 
أو آسررته» فالکل سواء بالنسبة لعلمه تال" . 

- والّه بصیر بذنوب عباده» السر منها والعلن ماظهر منها وما بطن 

۰ و ۵ مس و ۳ ضر 1 ے سرا ورو 2 اد 
وسيجازيهم علیها سُبْحَانَ یقول تَال: إوكق رك بذوب عبایو جرا برا 4 
[الاسراء: ۱۲۱۷ 

الآثر الثاني: توحید الله باسمه البصیر : 

<< بت ہو ات 
ولا تمثیل ولا تكييف ولا تعطیل» ۰۲ الغا “0 e‏ 
سیم ألبِصِير > [الشوری: ۱ء يجعله يحقق التوحيد الخالص لله. فلا 
معبود کمل بصره وعلمه» فاستحق ق العبادة وحده إلا الله. 


)١(‏ وسیأتي مزید بیان في الاثر الرابع. 
(۲) تفسیر السعدي (ص ۵۰۲). 
(۳) وسيأتي مزید بیان في الاثار المسلكية اللاحقة. 


- ی ۷ - 


3 


كت کے «أى: لبس يشبهه ققال ولا یمائله شيء من مخلوقاته» لاق 
ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حستین» 
وصفاته صفة كمال وعظمة وأفعاله كَعَال أوجد ما المخلوقات العظيمة من 
غير مشارك فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده بالکمال من كل وجه... 
وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» من ثبات الصفات» 
ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رد على المشبهة في قوله تَعَال: «#لَيّسَ 
کمتله. سء ۹ء وعلی المعطلة في قوله تَعَالَ: وهو یی ال 


یقول السعدي ِمَۂلَلَ فی إثبات أنواع التوحید للبصیر سُبْحَانَهُ: « ی 


ألبصير »۲ . 

ولذا قال سُبْحَائَهُ موبخًا الکفار ومسفهًا عقولهم؛ لعبادتہم الأصنام, التي 
هي من الحجارة الجامدة» لا تتحرك ولا تملك سمعًا ولا بصرًا: :¥ آلهم ارمل 0 
ینش یر شوت از اع یروت ہا آم ر ذاق 
موی اف ادغوا شاک رت € [الأعراف:١۱۹]ء‏ ويقول 
تَعَال: وَين ۲ من دونو 72 تصرکم ولا انم صروت 
)وان تَدعَوهم ال الک لا ۳ أ وتردهم یروب لك وهم لا بهرون * 
yy‏ 

وآنکر إبراهيم سم علی أبيه عبادته ما لا یبصر ولا یسمع» يقو ل تَعَال: 
7ل لاه تالم بد ما لایسمع ولا بو ولا یی عنك ما 4 [مریم:4۲]. 


(۱) تفسیر السعدي (ص۷۵4). 
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کک کک الصو من أساء الله تال 


الأثر الثالث: مراقبة الله تعالی» والحياء منه: 


إن لهذا الاسم مقتضیاته من الذل والخضوع ودوام المراقبة» والاحسان 
والإخلاص في العبادة والبعد عن الذنوب. 

فمن علم أن ربه مطلع على سائر عمله» واستدام هذا العلم في قلبه؛ 
اس آن پراه غلرا معضية أو عل ما لا بحب» وصار أكثر مراقبة له تال 
فاستقام سل و که وسمت روحه وراقب الله في سره وعلانیته. 

ومن تأمل الایات الواردة في القرآن والمختومة بهذا الاسم؛ أدرك تماما 

-١‏ ابصار الله تمال لخفایا الخلق» ومعرفته بأزكاهم» وأحقهم 
للاصطفاء يقول تمال: « الله صطنی ون الم رة رساد ویرک الَا 

۴ م ی۴ع۔ وو پک کو ہےر کم مه مک 0 مرو 
إرك اللہ (۳) عام ما بت آیدیهم وما مهم ول ال من 
وف میع بصار باب سن و و کے در 
نوم جع 
الامور ‏ [الحج: ۷۵ - .]۷١‏ 

۲- إبصار الله تال لما بحصل في خفایا اللیل والنهار» فیری دبيب النملة 
السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الطلماء يقول تَعَال: # ذللک 
يأك اله يولج ال 1 فالتّهحار ويوج النَهَار ف ال ون 7 سا ۴ 3{ 

۳- إبصار الله تال لما كان وما یکون» وما نبصر وما لا نبصر وما يعلم 
العباد وما لا یعلمون» وأحقيته بالعبادة دون سواه. 

-٤‏ إبصار الله نی لحال عباده بعد أمرهم بالاستقامة» ومدئ التزامهم 

۴ ری کے سہےے۔ سر چ و ام رر سی ايل ا رمرم رم خی مر 

تعملویت بس € [هود: ١١7‏ ]. 


N= 


۵- إبصار الله كعال بالملحدین ف آیاته» یقول تعال: ‏ إن الذن لدو 
ف" ایا لا عقون يتا من بلق ف التار خر آم کن ی امن یماقم الوم 
ریت ویو ۰ 


- إبصار الله تَعَال ‏ بالمجادلین في آیاته» یقول تعال: إِنَ ال 


رت 
ات و یکر لطن آم ان ن مشو رهم إلا نک 
هم يكلس سید باه اک 6 که هو السمیماصصم [غافر :91 

۷- إبصار الله تَعَالَ لنية العامل ومقصده. ومجازاته وفقا لذلك 
شوك گال ۴× رگا النن یشفورت بک تلهم یکاہ مكارت ال وتيا من 
أن مکش جك برتوۃ ور ايها ايل کات كك وهف ن لم ا 

و و و وله يما مون وو رر را 
۸- 00 تَعَا ی لأعمال عبادہ وعلمه وحفظه لکل خير یقدمونہ 
ل: وی لصو و ا ارگ وما لوا نشیک ٿن حير يدوه 
ہے يكا سار تخت PAIL‏ 11 ]: 

۹- إبصار الله َال لمصارف آموال عباده» وأدائھم للحقوق» يقول 

م فان آرادا فصالاعن ترَاض مب وشتاور فلا جاح عم ون ارم آن 

تَسَتَرضِعُوَا وه ملا جاح عل دا لیک لدا سَلَمْتُم کا شا اكيم یم اون OT‏ 
18 وت ۳ ويقول: 1111111 
سوه وود صخر هن ِيصَةٌ صف ما وضع | لا آن يعمو موی 
یدو عفد یکاح وآن تصغوا قرب موی ول5 NEES‏ وله یم 


یو موا را ۲۳۷ ]. 


CR 
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کک کک ای من أساء لله تال 

۰- إبصار الله َال وشهادته بأحوال عباده وما يدور بینهم یقول 
تعال: «فل کف باه سَهِيدًا بني وَیَيْنَکم ومن عنده عم آلکلب ‏ 
[الرعد: .]٤٤‏ 

وعليه فمن استشعر كمال إبصار الله له واطلاعه علیٰ آعماله؛ سلم حتیٰ 
من معاصي الخلوات التي حذر منھا النبي 77 ال 
تفع عن الي سور أنه قال: «لاَْمَنَ أَقْوَامَا من ۳ ون یوم 
الفا 2 بِحَسَنَاتٍ مال جبّالٍ يهام 7 بيضًاء یلها الله عل با مورا قال 
ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلّهم لناء أن لا نکون منهم ونحن لا نعلم؛ 
قال: آمّا اخوانکم من ن جلَتکم دون من الیل كما دون 
وک م۳ ما لوا بتارم الله انتهک وها . 

وکلما استیقن العبد رؤية البصیر سُبْحَانَدُ لعمله ظاهره وباطنه» آورثه 
ا 


304 ° 


صَع ور في تعريفها : أن کید الله كاك ؟ ترا ان لَمْ تکن تر 7 رل 

قال النووي ماد «هذا من جوامع الکلم التي أوتيها صا دوس 
لانا لو قدرنا أن آحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه» لم يترك شيئًا مما يقدر 
عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت. واجتماعه بظاهره وباطنه وعلی 
الاعتناء بتتميمها علئ أحسن وجوهها إلا آتیٰ به)””. 


(۱) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (٤٤٢٦)ء‏ حكم الالباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)0١045(‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۸). 

(۳) شرح النووي لصحیح مسلم؛ (۱/ ۱۵۷). 
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ولهذا نجد من تحقق في قلبه الاخلاص, وفهم قوله تَعَالَ: « یرک 

2 ہدش وص مار 7 
چین تقوم 9 وک فی اتلد 14 الشعراء: ۲۱۸ - ۲۱۹]ء زال من قلبه محبة 
أن يرئ الناس عمله» ویثنون عليه» وهذا الفرق بين المخلص والمرائی» یقول 


3 م رم ۹ و ابن وم > وج ۵ هو بس سس ۶۶ ہرس )7 ر 7 ۔ و‎ 8 a 

تمای: * يتأيها زین ءامنواً لا بطلوا صدقتکم بالمن والاذی کالذی ینفی ماله 
توج و 2 مره ص یی ہے سم ج ر دي و ہے سا رو وو 
لا ومن با ویو و الاخ فمشّله, کمتل ب ان عله تراب فاصابه, وايل 


7 ماج م 2 


قد 
وف رح ۱ لايق روت عل شىء ماڪ سبوا وال لا يهدى القوم الْكفرنَ 


مر در 2 و 3 ہے معو ود ہہ مرو وه 27 ۳ 2 و 5 
)ومنل لین ينففوت آمولهم ياء مرضات الو وتئبیتا من آنفسهم 
سی ارت مر اس عرص ف ی ہم للدي ہم مر کے و پر مس ور 
کمشل جک برتوۃ أصابها وابل ات أكلها ضعغفیی فان لم ہا وابل 
7۔72 و سے ےو > رو ہے 8 


فطل والله 
الأثر الرابع: الله سُبْحَانَهُ بصير بما یصلح عباده وينفعهم. 


ہما تضملون بصیر € [البقرة: .]۲٦٢ - ۲٦٢‏ 


فالله سُبْحَانَهُ بصير بأحوال عبادہ في آمور دنياهم قبل آخراهم» فكثير من 
العباد لا يصلح حاله إلا إذا كان فقیرّا» ولو اغتنئ لفسدء فلطف الله به من حيث 
لا يشعرء وكذا من كان عقيمّاء فلعل الذرية في مثل حاله تجعله یطغی» فلطّف 


به البصير من حيث لا يعلم» يقول تَعَالَ في ذلك: ٭ ولو سط نرق لِصبَادوء 
ص 7 رس 39 کے عبر نز ی 
لبعوا فی الارض وکن بل قد رِمَاَمَاة إِتَدیِيبَادو۔ سير 14الشوریٰ:۲۷]. 


م 


وهو البصیرسُبحَانَةُ بمن يصلح للهداية ممن لا يصلح لها: يقول تَعَا : 


ھپ دس وسر ص00۰ ب وت 8 ۸017-6 ہرس و 31 وو >> کے ره < و 
* فل آؤنیشکر بحر ين دالکم للذين اتموًا عند رهم جنات تجرى من حتها الانهدر 


ہے ور 72 


2 ہ4 4< کا ہے ورام 5 وج ارم هو د 
تھی مم 8 سه کے 2 وو م کے “سم مو و 
خللرن فیها وآزوج مطهک ره ورضوت مت الله واش بصي بال جاد 0 


سے رجگ عم 03 


[ال عمران:۱۵ ]. 
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> ہرقنا الله تعا لی 
وهو البصیر سُبَحَانَهُ بالعباد شهید عليهم» الصالح منهم والطالح 
المومن والکاف بقول ال هوا ار ی نف وکا ومد ان واه 
يماتعملون بَصِيرٌ 146التخابن: ۲ ]. 
وهذا یجعل العبد يلحظ نفسه فإن رأئ توفيقًا للطاعة وتيسيرًا لأسبابهاء 
حمد الله؛ لأنه علم أن ربه قد زكاه» يقول :ولول فضل الو علیکر ورمته. 


۳ ر w‏ جع ہے ور رس | ل سم قا رم 2 
مارک منکرین أَحدٍ آبدا وک ن الله یرو من شام والله یع علي #النور:۲۱]» ومن 
رأئ أن نفسه تمیل عن الطاعة للمعصية» جاهد في اصلاحها؛ لأن هذا دلیل 


الف . محر رم 


علئ أن الطاعة منزلة لا یستحقھاء يقول :رل ندال الم 
تک الذب یلو [الأنفال: .]۲٢‏ 
الاثر الخامس: الاطمئنان والثقة بمعية اللہ وکمال علمه-" 


من آمن بأن الله بصير؛ امتلاً قلبه طمأنينة» وصبرا واحتسابّاه وصدق 
توكله علی ربه؛ لان البصیر سُبْحَانَهُ يعلم ویری ما يقع فيه العباد من کربات 
ومصائب. ومواجهات مع شیاطین الجن والانس» ومن شواهد ذلك: 

قوله تَعَال - في تطمین موسیٰ وأخيه هارون» عندما آرسلهما إلى فرعون؛ 
فخافا من آذیته-: 6لا را إا تاف أن بیط عبت از بطعی ھا قال لا کان 
نی مما اس وف 4 [طه:45-4۵]» وقوله آیضا: لا تصروه 


ا 
سے مم لق سی 4 0 


ہوم 4+ 2 سه ہی 2 نوس . مم 
فهد نصتره الله اذ رسالل كمروا از اَتَينِ اد هما و .كار 


7 عد 9 2 7 1 سے عد ره 209+ 
دیول لِصجبےہ لا نزن إت الله مَعتا فَأَنرَلَ اه سيه 
مي 52 کے 


20,0 بر سم < 4 ص مرو ام 
عو وآیکده: بجوو ل تروھاوجعےل حكلمة ايک که روا 


ص جرح سقد سا 20 ہم مدوءر فاص موم 
سملن وکلمه ال هر العلا وَاله عير کہ 4[التوبة:٤٠٤]‏ 


وعندما یطمئن العبد ویثق بربه يصل لمنزلة السکینة» وهي المنزلة التي 
قال ابن القیم رَد في وصفها: «هذه المنزلة من منازل المواهب. لا من منازل 
المکاسب.... وأصل السكينة هي الطمآنينة والوقار والسکون الذي ينزله الله 
في قلب عبده عند اضطرابه» من شدة المخاوف. فلا ینزعج بعد ذلك لما يرد 
علیه» ویوجب له زيادة الایمان» وقوة اليقين والثبات ولهذا أخبر سُبْحَائَهُ 
عن انزالها على رسوله وعلی المومنین في مواضع القلق والاضطراب. کیوم 
الهجرة إذ هو وصاحبه في الغارء والعدو فوق رءوسهم» لو نظر آحدهم إلى ما 
تحت قدمیه لرآهما؛ وکیوم حنين حين ولوا مدبرین من شدة بأس الکنار لا 
يلوي آحد منهم على آحد. وکیوم الحدييية حين اضطربت قلوہم من تحکم 
الکفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس)"". 

الأثر السادس: محبة البصير سبحانه: 


من آمن بأن ربه مَبْحَانَهٌ يبصر آعماله وآحواله ویریٰ ضعفه وعجزه 
وحاجته» ویعلم جمیع أمره؛ آحبه سُبْحَاهُ ووثق بنصره ومعیته جا 


الأثر السابع: آمر البصیر سُبحَانَهُ لعباده بغض البصر : 


فمن عظیم نعم الله تعّال علینا نعمة البصر وبا امتن الله تال على 
مقر قد ہے 5 و ر کو مو < سے6 چ 3 
خلقه في آيات كثيرة» منها قوله سُبْحَانَة: « وا رکم من بطون هیک 


ے مود محر مر ع پر مر مك و ص سر اح ر ررض کے روح €= ما کہ > ار ص 
لا شلمورے سیا وجل کم السَّممَ والابضر والافیدة لمح تفكروت ) 

۳ ا 2 م سے مرلو ص سس سر لج کے رصه 6< م ام رم م 
[النحل:۰]۷۸ وقوله تَعَالَ: ۲ وهو ال انشا لک السمم والابصر والافیدة یلام 
کے شور م 


شکرون 4[ المومنون:۷۸]» وآمر سُبْحَائَهُ نبيه ور أن يأمر المومنین 


.)۵۰۳ /۲( مدارج السالکین في منازل إياك نعبد وإياك نستعین‎ )١( 
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کک کک لیر من اسا الہ تال 


بغض آبصارهم وحفظ فروجهم» وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم» مطلع 


سم 


عليهاء یقول سُبْحَائة: « بعلم اة لین وما نی الود 4 [غافر :۱۹ 


9 


سم و 
هت 


والمراد ب ینلع 4 هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه»... قال 
قتادة يَحَد‌لنَدُ: «خائنة الأعين: الهمز بالعین فیما لا يحب الّه»۳ قال الضحاك 
يَمَاللَه: «هو قول الانسان: ما رأيت- وقد ری ورأيت- وما رأیٰ)ء... 
آما إوَمَا قى اَلشَدُوثُ € آي: من الضمائر» وتسره من معاصي اللہ والله يقضي 
بالحق فيجازي كل آحد بما یستحقه من خير وشر". 

ولابن القیم رد کلام متين في تسلسل معاصي النظر: من نظرة» 
لخطرة. للفظة. لخطوة. فيقول في مختصر کلامه: 

إن من حفظ اللحظات. والخطرات. واللفظات. والخطوات: أن یکون 
العبد بواب نفسه على هذه الابواب الأربعة» فأكثر المعاصي تدخل منها؛ 
فاللحظات هي رائدة الشهوات. وحفظها: أصل حفظ الفرج» فمن آطلق بصره 
آورده موارد الهلکات. وقد قیل: الصبر على غض البصر آیسر من الصبر على 
ألم ما بعده» وفیه یقول الشاعر: 
۴ الحَوَاوِثِ مبْدَامَا من النظر 

ا مُستصعر شور 

كَمْ نظرة بلفت من قلب صَاحِبِهًا 


مب کمبلغ الب لسهم بین القَوّس والوتر 


. )۳۰/۲۰( تفسیر الطبري‎ )١( 
. )۱۵۰ /۵( تفسیر الماوردي‎ )۲( 
۷ /٤( فتح القدير» الشوكاني‎ )۲( 


سو ہت 


وَالعَبْدُ ما دام دا طَرْفٍ له 
في آعین العین مَوقوف على الخطر 
2< س متام و ۳۳ م و۰ حت 
لا مَرْحَبًا بش ور عاد با لضرر 
«من حفظ بصره؛ أورثه الله نورًا في بصيرته)”"» وكان سفيان لَه إذا خرج 
في يوم العيد قال: «إن أول ما نبدأ به الیوم غض أبصارنا)”"» وقال ابن مسعود 
َدَلَنَدْعَنَةُ: «الإثم حواز القلوب (يحز في القلوب). وما من نظرة إلا وللشيطان 
فيها مطمع)“'. 
وكان الربيع بن خثيم يغض بصره فمر به نسوة» فاطرق (أي: أمال رأسه 
إلى صدره) فظن النسوة أنه أعمئ» وتعوذن بالله من العمی. 
ومن الوسائل المعينة على غض البصر: 
۱- استحضار اطلاع اللہ ومراقبته» يقول تَعَال: ۲ یلمع لین وما 
تَحْفىألصّدُورٌ #[غافر:۱۹]. 


۲- الاستعانة بالله والانطراح بين يديه ودعائه قال تَعَالى: ‏ وَقَالَ 


)۳۷-۳۷۰ /۱( انظر: الداء والدواء‎ )١( 

.)57 /٦( تفسير ابن كثير‎ )٢( 

(۳) الورع» لابن أبي الدنيا (ص٦٦).‏ 

.)٦٦٤ /۲( أخرجه هناد بن السري في الزهد‎ )٤( 
ذم الهوی» لابن الجوزي (ص۹۱).‎ )٥( 


- ۸۳ - 


کک کک الور من اسا الہ تال 


۳ مجاهدة النفس وتعويدها على غض البصر والصم على ذلك» والبعد 
عن اليأسء قال تَعَالى: ط وا هتبلا 4 السکبرت:1۹) 
یقول ص للع وم (. ومن يَسْتَعْفف تعفة 4 ال له وَمَنْ تن ند اللہ وَمَنْ 


رم لاو تصبره الله 4( 


8 


البصرء وکف الأذی يقول صاللعَه ور ایا کم 0007 لطقَات. 
فقالوا: ما لنا بد الماح E‏ دا لا المَجَالِسَ؛ 


0 


َأَعْطُوا الطَرِيقَ و ا قالوا: وما حق الطریق؟ قال : عض البَصَرِ وَكَنتٌ الى 
ورد السام وَأَئْرٌ بالْمَعْرُوفِء وهی عَنِ المُنْكر. 

-٥‏ الاکثار من نوافل العبادات فان الا کثار منها مع المحافظة على القیام 
بالفرائض سبب في حفظ جوارح العبد» قال الله تال في الحدیث القدسي 
سی تر ہت قرب إِلَيٗ عَبْدِ بتو اعت ال 
۰-0 جب إا أخيبئة: 


وه 


كن نع و َي یآ بش يها ول 

الي ب مني بء ون سأي لاطي وین اسْتَحَادَنِي لاعبنه وَمَا رت عَنْ 

7 ال 5 عَنْ تفس المُؤْمِنِ یکره المَوْت ون ره مَسَاءَتَةُا7". 
-٦‏ تذكر شهادة الأرض التى تمارس عليها المعصية» قال تَعَالى: 

یر َرَت آخبارها 4 [الزلزلة:4]. 

(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۹ ۱2 ومسلم رقم الحدیث: (۱۰۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۲79 ومسلم رقم الحدیث: (۲۱۲۱). 

(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵1۰۲). 


- ۸ - 


۷- تذکر الملائكة الذین یحصون عليك آعمالك قال کعَال: ون 
لک فظین )کرام کیت () یعون مامَعلونَ 14 الانفطار: ٠١‏ - ۱۲ ]. 

۸- آداء الواجبات كما آمر الله» ومنها: الصلاة قال تَعَالُ: لک 
الصكلزة تتح ی الفحشاء و الك 46[ العنکبوت: ۵ 6 ]. 

ِ 4- الزواج» اوهو من آنفع العلاج قال صََ: «من اسْتطاع البَاءَة 

ےس ه 1 ره ر و مر ٥‏ ەرە * 1-4 o‏ 

یرو نه أَحَضٌ لِلْبصَرِ وَأَحْصَنُ للفزج. ومن لم يَستطع فعلیه بالصوم؛ 
انوا 

وتجدر الاشارة في نهاية هذا الاثر إلى بيان أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
قد رفعهم الله عن خائنة الأعين» وجعل هذا من صفات النبوق فعن سعد 
صح قال: الما كان يوم فتح مكة اختباً عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان» فجاء به حتیٰ آوقفه علیٰ النبی صَتعََوَن فقال: يا رسول 
اللہ صأَلل دع وس بایع عبد اللہ فرفع راست فنظر إليه» تلایا كل ذلك با 
فبايعه بعد ثلاث: ثم أقبل علئ أصحابه فقال: ماگ یمرج رشي يَقُومُ 
ی هذا حَيْتْ رآني َفَفث يَدِي عَنْ بيعي فََقَْلَة؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله 
ما في نفسث؟ ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: له لاب ينبي لت آن کون له حَابنة 
الأَغينِ)”". 


گا 


٩ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۹۰۵۰). 
(۲) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۸۳٦۲)ء‏ والنساتي رقم الحدیث: (۰)۳۵۱ حکم الالبانی: 
صحیح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (۱۱۷۲۳). 


- ۸۵ - 


گم کیک یکی من ساء الله تعال 

5 7 کی 4 7 ۰ 5 6 کے 

الاثر الثامن: نعمة البصيرة هي أعظم نعم البصير سبحانه: 

إن أعظم نعمة ينعم بها البصیر على عبده حين يرزقه نور البصيرة» وهناك 
فرق بين البصر والبصيرة: فالبصر يدرك ظواهر الاشیاء بینما البصيرة هي نور 
في القلب» وهي للقلوب كالضياء للبصر يفرق به صاحبها بين الحق والباطل» 

ويقول ابن القيم رح في معنئ البصيرة: «البصيرة هي نور في القلب 
يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وفي هذه 
لاعدائه» فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق وقد نزلت 
ملائكة السموات فأحاطت مهم» وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء 
وقد أشرقت الأرض بنوره» ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» وقد 
بغريمه» ولاح الحوض وأكوابه عن كثبء وكثر العطاش وقل الوارد» ونصب 
الجسر للعبور» وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار يحطم بعضها 
بعصا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب» یریٰ به حقيقة ما آخبرت به الرسل 
كأنه يشاهده رأئ عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره 
بمخالفتهم وهذا معنی قول بعض العارفين: البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرر به وقال بعضهم: البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما 
بعیان»؟. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۲۳). 


N= 


فعندما نتحدث عن نعمة البصيرة نتحدث عن آناس کثر حرمهم الله نور 
البصرء ولکنه فتح لهم نور البصيرة» وهو الأهم والأنفع» يقول تعال: ۲ أَفَلَرْ 
لا TES‏ مرن ا نلاس 
ار وکن تی وای ف ینور 4 [الحج:٤٤]‏ فكم من بصیر یریٰ 
وینظرہ ولکنه لم یبصر طريق الهداية والصلاح» فیریٰ الحق باطلا والباطل 
حقاء ولا یعرف معروفا أو ینکر منکرّاء وهذا- والعياذ بالله- يفقد بصره في 
الدنياء كما فقده في الاخرة يقول تَعَال: # ومن کات فى هلزو أعمئ فهو في 


EN 


3 


مو مر و ورام یا ین 7 

الأأخرة اعم وأضل سيلا # [الاسراء:۲ ۷]» ويقول سُبْحَانَهُ عن حال من عميت 
27 کہ مان ہے ے سے مور سے یھ رام( و 

بصيرته يوم القيامة: ‏ قال رب لم حر آعم وقد کت بور )ةا كناك أنتّك 


ایشا یبا وکا لین €[ طه: ٦-۱۲٥‏ ۱۲ ]. 

ولذا كانت أعظم نعمة يعطيها الله للعبد نور البصيرة ورؤية الحق 
واتباعه» ورؤية الباطل واجتنابه. 

وهو ما يمثله قصة يوسف الَا مع امرأة العزيز» وكانت ذات منصب 
وجمال وهي التي دعته وغلقت الأبواب» ولكن ماذا فعل؟ يقول تعَال: 


بے مرو و هل خن . ره ماسم ت سے کے محے ے جع سم 
رنه ألتي هو ف بها عن تقسه. وعلقست الابواب وقالت ھیت للك ال 


ا ر مه سر ۔ سح سه ع 


ہے و مرس 2 کی ود 207 ریہ سح و عد لسار 
معاد هر خسن مایت لابقیح الظیلمورے () ولقد همّت به. وھم 


سے رہ 6 سم 


یال أن زا رى ريو کتک صرت عنه الوه الحا إن من عباوت 
لْمخْلَصِيَ #[یوسف: ۲-۲۳ ]. 

وقد ذکر ابن القیم رح ثلاث درجات للبصيرة» من استکملها فقد 
استکمل البصیرة» وهي: بصيرة في الأسماء والصفات» وبصيرة في الأمر 
والنهي وبصيرة في الوعد والوعید. 


- AY - 


کک کک :00ت 
يقول ابن القيم رَحَانٌَ: «فالبصيرة في الأسماء والصفات: أن لا یتأثر 
إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله» بل تکون الشبه 
المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود اللہ فکلاهما سواء في 
البلاء عند أهل البصائر. 
آما المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والنهي» وهي تجريده 
عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوی. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم 
بأمر الله ونجیه ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والاخذ به ولا تقلید یریحه 
عن بذل الجهد في تلق الأحكام من مشكاة النصوصء وقد علمت بهذا آهل 
البصائر من العلماء من غيره. 
آما المرتبة الثالثة من البصيرة: البصيرة في الوعد والوعید وهي أن 
تشهد قيام الله عل كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلاء في دار 
العمل ودار الجزاء وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته؛ فان 
الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته» بل شك في وجوده؛ فإنه یستحیل عليه 
خلاف ذلك» ولا يليق أن ینسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملا وتركها 
سدّئء تَعَالَ الله عن هذا الحسبان علوًا کبیراء فشهادة العقل بالجزاء كشهادته 


بالوحدانية)7". 
الاثر التاسع: الدعاء باسم الله البصير: 
الدعاء باسم الله (البصير) من الادعية التي تؤمن الخائف ممن يخيفه. 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۱۲). 


- AA - 


لڪ ر باه ریدم هوالعب قر © 
کے او و ات کو ق اا اوق اوا مرا ال ال 
وات المترفیت شم سحب الکار © فسکدکروت ما آفول تم افرش 
ممیت 4[غافر :۱ - 55 ] 


سرت عل السام ؟ يقول ہے ماده © قَالْرَيٌ ب آشرم في 


صذری "زه )ور و ار ری ن واحطل عَقَدہ من سای ) ية َ0( مولي (0) وَاَجَعل لی 
نن مود نی( ۲ ندیه ی © اوو ق کته 
کی ری وتذفرک کہا ن له گت ا 08 كَل كد ایک شوک کر 
[طه:۵ ۲ - ۳۲] أحسّن في الدعاء فأناله الله تمَال ما سأل. 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقیتناء واستعمل جوارحنا في 


56 


- A۹ - 


اللعنی اللخوي: 

قال الجوهرى رح ان: «التوبة: الرجوع من الذنب» وق الحديث: (التَدَمُ 
ؤي ...وكات ال الّه توبة ومتابّا» وقد قاب اله علیه: وفقه لها 

قال ابن فارس دا (التاء والواو والباء» كلمة واحدة تدل على 
الرجوع» یقال: تاب من ذنبه آي: رجع عتہ نترب الیل الله توبة ومتابّاه فهو 
تائب» والتوب: التوبة» قال الله تعَالى: ٭ وقابل لوب 4 [غافر: ۳۸]۳. 

ورود اسم الله (التَوّاب) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (التواب) إحدئ عشرة مرة في کتاب الله» ومن وروده ما يلي: 

۱- قول اللہ عجر  :‏ لح ام من کلمت فاب علیہ إن هو ابرم 4 
[البقرة: ۳۷]. 

۲- وقوله عََّ: ولوا فضل له علیکر ورحمتدہ وان ال توا حم » 
[النور:۱۰]. 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث (۰)۳۹۲۸ وابن ماجه» رقم الحدیث (۰)۳۵7۸ حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث (1۸۰۲). 

(۲) الصحاح (۱/ ۱۰۵). 

(۳) مقاییس اللغة (۱/ ۳۵۷). 


<. 2 < 


۳- وقال کا کے A SEG‏ 
ال 


ورود اسم الله (التؤاب) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (التواب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن ابن عمر عتا قال: «إن كنا لنعد لرسول الله صالهع وس 
في المجلس الواحد مائة مرة: رت اغْفِرُ لى» وَتٌبْ عَلَیٌ: إِنْكَ أَنْتَ التَوَابُ 
۲- وعن عبد الله 2 قال: «وكان یعلمنا کلمات ولم یکن یعلمناهن 
ہے کو ه رو هه م رک 3 ار زر رق ع ا 7 
كما بعلمنا التشهد: اللهم آلف بَيْنَ فلوبتاه وَأصلح ذات بینتاه وَاهْدِنَا سبل 

01 مر همم ای و 7 2 و سس اور ر 24 کی 5 کے 

السُلام؛ ونجنا من الظلماتِ إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وَمَا يَطن. 
وارك لت فی آنماعا و ضارما ووباو ارو اجا ودرا6 و تغل اك الت 
التواث الرحيم واجعلتا شاکرین لِنِعْمَتِكَء مُثزينَ بهاء قابليهاء وَأتمّهًا علا . 


۳- وعن عائشة بََعَلِلَْعَنهَ قالت: «صلی رسول الله ور الضحی» ثم 


قال: انلك اف ز وی شلك انك انت ال اك لكف كو حون تال اراشق Pe‏ 
عفر ل و ۰ ۶۶ ۰ 9 جی مر 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: »)١1517(‏ وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۳۸۱6 حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۱٥٥١(‏ 

(۲) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (۹١۹)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدرء رقم الحديث: )۳۷۵٣(‏ 
حكم الألباني: «حديث عبد الله: كنا لا ندري ...۰ فذكر نحوه» صحيح» «قول شريك: وحدثنا 
جامع 5 وأتمها علینا» ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۹٦۹(‏ 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحديث: (٥۹۸۵)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد» رقم 
الحدیث: (۹4١1)ء‏ حکم الالباني: صحيح» صحیح الأدب المفرد رقم الحديث: (1۱۹). 

- ٩۱ - 


کمک کک راب من أساء الله تال 


معنی اسم الله (التواب) 2 حقه سْبْحَانَ: 


3 قال قتادة يََدَاانَهُ: ار هوالواب الم [البقرة:۳۷] «إن الله هو 
الوهات لعباده | لانابةً إلى طاعته» الموفق من أحب توفیقه منهم لما يرضيه 
عن 


2 


قال الطبري رنه عند قوله تَعَالَ: له +٦‏ [البقرة ٣‏ 
«إن الله- جل ثناژه- هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبین من ذنوبه» 
التارك مجازاته بانابته إلى طاعته بعد معصیته بما سلف من ذنبه... وتوبة الله 
على عبده هو أن پرزقه ذلك» ویژوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن 
العقوبة إلى العفو والصفح عنه»". 
: قال الزجاج رجاه في قوله تعالی: ۲ غافر الد وقابل الب * 
[غافر:۳]: «یقبل رجوع عبده إليه» ومن هذا قیل: التوبة كأنه رجوع إلى 
الطاعة» وترك المعصیة»۳. 
: قال الخطابي رَد ۱: «هو الذي یتوب علیٰ عبده» ویقبل توبته كلما تکررت 
التوبة» تکرر القبول»... ومعنی التوبة: عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية). 
: قال الحليمي رحَنَهٌ: «التواب هو المعید إلى عبده فضل رحمته إذا 
هو رجع إل رحمته رت ولا یحبط بما قدم من خیر» ولا 


(۱) تفسیر الطبري (۱۲/ 5 ۵). 
(۲) تفسیر الطيري (۱/ ۱۹۵). 
(۳) تفسیر آسماء الله (ص 1۲). 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص .)٩۰‏ 


- ۹ - 


یمنعه ما وعد المطیعین من الاحسان». 

: قال ابن القیم رح : «فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذ 
وتوفيقاء وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا؛ فله الفضل في التوبة والکرم أولًا 
وآخرا لا اله الا هو»۲. 

قال الشیخ السعدي تَحَءالَد: «التواب الذي لم يزل یتوب على التاثبین» 
ویغفر ذنوب المنیبین» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحخا؛ تاب الله عليه» فهو 
التائب على التائیین أو لا بتوفيقهم للتوبة وال قبال بقلوم إليه» وهو التائب 
علیهم بعد توبتهم قبولا لھاء وعفوًا عن خطایاهم»۳. 

- قال ابن القیم في نونیته: 

وَکَلَلِكَ النَّوَابُ من أَوْصَافِهِ وَالنَوْبُ في أَوْضَافِهِ توعان 


5 ۶ رٹہس » ل ور خی 2 ."0" ض0 2ئ 71 ۰( 
إذن بَوبة عبیه وقبولها بعد المتاب پونهة المَنانِ 


CA 


اقتران اسم الله (التواب) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَةُ 2 القرآن الكريم: 
آولا: اقتران اسم الله (التوّاب) باسم الله الرحيم: 
جاء اسم الله التواب مقترنًا باسم الله الرحيم» في تسعة مواضع من كتاب اللہ 
ومنها: قول الله عَرَتِجَلّ: فح ءام من کی کلت تاب عله اه لوب اَم 4 
[البقرة:۳۷]. 
(۱) المنهاج (۲۰/۱). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۹۱). 
(۳) تفسیر السعدي .)457/١(‏ 
(4) النونية (۲۰۹/۱). 


- ٩۳ - 


قرن الله عََجَنَ التواب بالرحیم؛ لحکم جليلة» منها: 

-١‏ أن الرحیم يدل على تفضله عَدَيَبَنَ على عبده- مع التوبة- بالرحمق 
ورحمته إياه إقالة عثرته» وصفحه عن عقوبة جرمه فقبول التوبة سببه رحمة 
الله لعبده. 

- أن في الجمع بینهما وعدًا بلیغًا للتائب بالاحسان مع العفو والغفران. 

يقول ابن جریر رح «قال قتادة: إن أله واب رم 4[ الحجرات: ۱۲ ]: 
إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته» الموفق من آحب توفیقه منهم لما 
يرضيه عنه» (الرحیم) مهم أن يعاقبهم بعد التوبة» أو یخذل من آراد منهم التوبة 
والانابة ولا یتوب علیه»". 

ثانيًا: اقتران اسم اللہ التواب باسم الله الحکیم: 

جاء اسم الله التواب مقترنًا باسم الله الحكيم في موضع واحد» وهو قوله 
َل : اواولا فض لاو عکر وه وآ اع نوا کم *[النور: .]٠١‏ 

وجه الاقتران: 

قرن الله عَرَبَنَ اسم التواب بالحكيم في هذه الآية» حيث جاء بعد ذكر 
حد الزناء وحد قذف المحصنات وأحكام الملاعنة» وفي مناسبة ختمها بہذین 
الاسمين الكريعية. 

يقول ابن عاشور رِمَدُالنَهُ: «هذا تذييل لما مر من الأحكام العظيمة 

المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه» والمؤذنة بأنه تواب على من تاب 


(۱) تفسیر الطبري (۵4/۱۲). 


- ۹) - 


من عباده والمثبتة بکمال حکمته تمّال؛ إذ وضع الشدة موضعهاء والرفق 
موضعه» وکف بعض الناس عن بعض. فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل 
هذه الصفات كان ذکر الصفات تذییلا» وني ذکر وصف (الحکیم) هنا مع 
وصف (تواب) إشارة إلى أن في هذه التوبة حکمة» وهي استصلاح الناس»(. 

الآثار السلکین للایمان باسم الله (التواب): 

الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (التواب) من صفات الله تعالئ: 

اللہ وتان هو التواب» «قابل الدعاء بالعطاء» والاعتذار بالاغتفار» 
والانابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وإذا تاب العبد إلى الله بسؤاله» تاب 
الله عليه بنواله». 

يقول ابن القيم رح في لطائف آسرار التوبة: «أن يعرف- أي: العبد- 
عزته سُبْحَائَهُ في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهال راكبه» وكرمه في قبول 
العذر منه» وفضله في مغفرته... 

- فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه؛ كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له؛ لانه يصير مع اللہ لا مع نفسه... 

- ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الکمال والحمد» والغناء 
التام» والعزة كلها لله وأن العبد نفسه آولی بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاجة» و کلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعسه وفقره؛ ازداد شهوده لعزة 


(۲) الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی» للقرطبي (۱/ 4۱۳). 


- ٩۵ ے‎ 


کمک کیک راب من أساء الله تال 


الله وکماله» وحمده وغناه» وکذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته يطلعه على 
مشهد العزة... 

- ومنها: أن يعرف بره سُبْحَانَهُ في ستره عليه حال ارتكاب المعصیق 
مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره 
ومن آسمائه: الب وهذا اليد من سیدہ كان عن كمال غناه عنه» وکمال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والاحسان والکرم 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فیبقی مع الله سُبْحَانَهُ وذلك آنفع له من الاشتغال 
بجنايته» وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب 
الأعلئ» والمقصد الأسنی» ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاء بل في هذه 
الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت 
ومقام عبودية تليق به. 

- ومنها: شهود حلم الله َال في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء 
لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل» فيحدث له ذلك معرفة ربه 
سُْبْحَانَهُ باسمه الحليم» ومشاهدة صفة الحلم» والتعبد بهذا الاسم والحكمة 
والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله» وأصلح للعبد 
وأنفع من فوتہاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع عَدَيَجَلَّ. 

- ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدم من الاعتذارء لا بالقدر فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم فيقبل عذره 
بكرمه وجوده» فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشکره» ومحبة آخری لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك. فان محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك ب ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الاحسان وحده 


-۹٦- 


والواقع شاهد بذلك فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر. 

- ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته» فان المغفرة فضل من الله» والا فلو 
أخذك بمحض حقه كان عادلا حمر داه وانما عفوه بفضله لا باستحقاقك» 
فیوجب لك ذلك- آیضا- شکرا له ومحبة. وانابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به» 
ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدّا بمقتضاها» وذلك آکمل 
في العبودیة» والمحبة والمعرفة. 

- ومنها: أن یکمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانکسار بين يديه 
والافتقار إليه)'''. 

وبذلك یتضح تضمن اسم الله التواب لعدد کبیر من آسماء الله وصفاته. 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (التواب) على التوحید: 

من تأمل في اسم الله (التواب) علم أن الالوهية والربوبية لا تکون الا 
له سَیْحَالك «فالتوبة عبادة لله وحده شاا شان العبادات الأخرین: کالصلاق 
والاستغاثة» والاستعانة والاستغفار؛ لا يجوز صرفها إلا إلى الله وحده. فلا يتاب 
إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقد قال الله عل لرسوله هه م: # لیس 
کین روموت [آل عمران: ۱۲۸]. 

وعلیه فلا يطلب العفو والغفران الا منه ا ولا یقدر ولا یوفق ال 


مجح رم مرو و و ہے 


التوبة ویقبلها إلا هو یقول الله عَرَبيَلَّ: * وهو الى یقب لاللویدعن عبادوءوَیَعَفُوً عن 


ہے 


یح ری یم موه مر ۶ے نس 7 ۳ 7 وه ا ملق سر سو ی 
السات وَيَعَلَمُ ما لمع لود * [الشوریٰ:٤۲]ء‏ ويقول سُبْحَانَةُ: #ومن هر 
م 2و 


الو إل الہ » [آل عمران:۱۳۵]. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۲۲۳). 
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22ج 626 ااب من ساء الله تعال 
وقد نصب بعض رهبان النصارئ وغلاة الصوفية أنفسهم شرکاء لله 
بل فزعموا أن لديهم صلاحية غفران الذنوب والتوبة على العباده وهذا 
من إفكهم وضلالهم. 
وکما أن اسم الله التواب دال على الربوبية والألوهية» فکذا هو دال على 
الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الغفور» والبّر والشکور والرحیم؛ 
والكريم» والحليم» إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 


ص مك 


الأثر الثالث: «شُرَّتَاب عم لوا 4 [التوبة :۲۱۱۸۰ 

إن اقبال العبد على ربه بالتوبة هو محض توفیق» ومنة من الباري سْبَحانه ؛ 
وفیه يذكر ابن القیم رح أن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه 
قبلهاء وتوبة منه بعدھاء رت بيخ تر کی من ال سابقة ولاحقة فانه تاب 
عله أو إذنا وتوفیقا والهامّاه قاب العبد فتاب الله عليه انا قبولا واثابق 


قال حر 0 لب خی َو اذا ات نیم ات ۶ ی 
کات و شمه وتو آن لا ملصآیی از لد رکب ہز و 


7 عو شور ہر ہی 
توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فکانت مہ سببًا ومقتضیا لتوبتهم. فدل 
علیٰ آنهم ما تابوا حت تاب الله عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء علته» فالعبد 
تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: 


إذن وتوفيق» وقبول وإمداد'"". 


(۱) ينظر: مدارج السالكين (۳۳۹/۱). 
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قال رح في نونیته: 
وَكَذَلِكَ النَّوَّابُ من أَوْضَافِهِ وَالتَّوْبُ في أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ 
ده بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولِهَا بَعْدَ المَتَابٍ بِوِنَّةِ المَنَانِ 
الأثر الرابع: تأخير التوبة يحتاج لتوبة آخری 
على العبد أن يسارع إلى التوبة النصوح عند الوقوع في المعصية مباشرة» 
مهما كان عظمها؛ فان تأخير التوبة من المعصية معصية أخرئ. 
يقول ابن القيم رح في ذلك: «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض 
على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتئ آخرها عصی بالتأخير» فإذا تاب من 
الذنب بقي عليه توبة آخری» وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه 
ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي 
عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة» مما يعلم من 
ذنوبه ومما لا یعلم فان ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه 
في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكتا من العلم» فإنه عاص بترك العلم 
والعمل» فالمعصية في حقه آشد» وفي مسند أبي يعلئ أن النبي سم 
قال : «الشّرْكَ فِيكُمْ ی ین ديب الَّمْلِ قال : قلنا آیا وسر سیل را 
لا ما عبد من دون آله أو دعي مع الله4 قال: کل آمك با ديق اسرد 
یک آشقی ین تیب لسن لا خر بقل ذِْبُ صفاره وان رھ 
وگبیره قال: ول کُل وم نات مرّاتٍ: الهم إني أو بك 1 


1 
2 عه 


له شفك یم لا آغلی ار آن يَقُولَ: أَعْطَانِي الله ولا ولد اَن 
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لہ سے 


یو الإِنْسَان: ولا فان لني فان فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله 
أنه ذنب» ولا یعلمه العبد. 


وفي الصحيح عنه صا دو أنه كان يدعو مبذا الدعاء : (اللهُمٌ اغَفِر 

لي خطيتتي وجهلي وَإِسْرَافي في آنري: وما نت أَعْلَمُ به متي للم اغْفِرْ لي 
جذي وَعزلي. وَحَطَبِي وعندي: کل َلك جنيي ال یز لي ما نت 
ا رت وتا آشززث وتا َعْلَنْتُ وَمَا نت آغلم به متي أَنْتَ الْمقَدُمُوَأَنْتَ 2 
امه سس وَانت علی کل 2 شَيْءِ قير وني الحدیث الآخر: أن رسول الله 
صَأَللهعليَمَِمَل كان يقول في سجوده: (اللهم اغفز لي ذنبي کلف دقف وَجِلَّكُ 
ار 2 وآخره وَعَلَانيتَُ وسرَّه)”". فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على 
ما علمه العبد من ذنوبه وما لم یعلمه»"*. 


الأثر الخامس: محبة التواب سْبحانه: 


حري بمن عرف اسم الله التواب» وأدرك سعه فضله» ولطفه بعبادہ 
وتوفيقه لمن شاء إلى التوبة وتيسير أسبايهاء وقبولها منهم» بل وفرحه آشد 
E‏ وس هد رابب عَبْدِهِ حِينَ وب 


ەت 6 


له من أَحَدِكُمْ ان ء علی رَاحلیّه بأَرْض قلا فلت ينه مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ 
هه قد ا 


شراب ۳ ناه ای شَجَرَة فاضطحع في ظِلْهَاء قذ آیس من راحلیّه 

(۱) أخرجه آبو یعلی» رقم الحديث: (۵۸)ء وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۱۱۲))ء حكم الألباني: صحيح» 
صحيح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (۳۷۷۱). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۳۹۸) ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۱۹). 

(۳) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (4۸۳). 

.)۲۸۳ /۱( مدارج السالکین‎ )٤( 


ی 


ییا هو کت إا هو بها ِم عنده فاد بخِطَامهَاء نع قال من و الَْرَح: 


اللهُمَ نت عَبْدِي وان رَبك اط من دة رح وی بدن عر هذا 
كله أن يحب التواب الحب کله وأن تظهر آثار هذه المحبة في دینه ودیناه. 

الأثر السادس: وجوب التوبة لله: 
جیکا و نت 

ویقول ابن القیم رن في ذلك: «ومنزل التوبة آول المنازل» وأوسطهاء 
وآخرهاء فلا یفارقه العبد السالك. ولا یزال فيه إلى الممات وان ارتحل إلى 
منزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي بداية العبد ونایته؛ 
وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها في البداية کذلك. وقد 
ea 5‏ ہجو مه ے ۸1۷۸۱ سے ہم 
قال الله تَعَالى: 7 وتودواً إل الله یسا آ هو رو 3 رج # 
ی ۳ 

وهذه الاية في سورة مدنية» خاطب الله بها آهل الایمان وخیار خلقه أن 
سر بب یی سس شس ری یی 
تعليق المسبب بسببه» وأ تین بأداة لعل المشعرة بالترجي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم 
كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبونء جعلنا الله منهم. 

وقال 05 ف سورة الحجرات: بت ره > 
وأوقع اسم الظالم علیٰ من لم یتب؛ ولا آظلم منهء لجهله بربه وبحقه» وبعيب 


.)۲۷ 4۷ ( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )١( 


نے ا 


عقوم 


نفسه وآفات آعماله» وفي الصحيح عنه صَِأَلنَدعَيَهِوَسَلََ أنه قال: (يا آبها الاش 


ا ی 


تویوا ۷ ای از ني وب في الوم ! إليْه مائة مر وكان أصحابه یعدون له 


في المجلس الواحد قبل أن يقوم (وَبٌ از لي َب علي حی 
الکو 6 مائة مرة وما صلئ صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه دا اء نصر 


ص هه رصم >< ور 


ار [النصر:۱] الی آخرهاء إلا قال فيها: (سُبْحَانكَ لله 59 
وَبِحَمْدِكَ الله اغْفِرْ لي)» وصح عنه مر أنه قال: رل ا 


7 7 
۶ 9 وش ص عم 


گم بعلي » قالوا: يا رسول الله ولا آنت؟ قال: ولا ها بدني اف 
برخم من وَفْضل) ۰7( . 

وفي الملحق مزید بیان وتفصیل عن التوبة والتاثبین. 

الأثر السابع: ‏ قت تَابَاوَأَصَلحا فاعرضوا عنما لد له ڪان 
يماحم [النساء:۱۹ ]: 


التواب سُبْحَانّه يأمر عباده بالتسامح فيما بينهم لمن آذنب سلفًا ثم تاب 


سے سے 4 
22 و 


وأصلح» کے یگ نَهُ: وال یتیک الْفَدحِمَهَ من ناکم قاستدو 


۳۹ 


و ھا 1 ۶٣‏ ۳ 


مهن نک تسم إن دوا ام کوش الیو یهن لْمَوَتُ 
أَوَ جحل اللہ كن کیل © وان تأنه یکم اوها قب تابا 


سے کے اعت تا الله ڪان تواجا ًا 5[ النساء:۱۵ .]١5-‏ 
ومن المعلوم أن هذا التسامح ليس تسامحًا في الجريمة» أو رحمة 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۷۰۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص 57). 

(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۸۱۲). 
)٤(‏ مدارج السالكين (۱/ .)۱۹١‏ 


ے86ے 


بالفاحشین» ولکن سماحة ورحمة بالتائبین المتطهرین المصلحین» وقبولهم 
في المجتمع» وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم من دنب تابوا عنه 
وتطهروا منه» وأصلحوا حالهم بعده» فينبغي مساعدتہم على استئناف حياة 
طيبة نظيفة كريمة» ونسيان جريمتهم حتی لا تثير في نفوسهم التأذي كلما 
واجهوا المجتمع ما؛ مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس» 
واللجاج في الخطيئة» وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة. 


الاثر الثامن: الدعاء باسم الله التواب: 


فقد أمر الله تَعَالَ عباده المؤمنين بتطهير أنفسهم بالتوبة» ومن ذلك 
ف« 1 چ 7 مس سور ہہ ہے صے لح ساي مه ع ہے رايم >> ربمم 
قوله تعال: ییا زیمت .منوا نوبوا ال الله دوب تصوحاعمی رفک أن گر کہ 


حر ان شر ود 1 کر ہے سے ۲ ہے ۶ ہے 2 A‏ ۲> < 
بک موه سس ووو ہی۔ لوسر گے ےے گے موہ ری کے ہم کس مر 
والژین ءامنوا معه. دورهم سی بے یدهم ربمم بقولون ريسا اتمم لنا نورد 

روح 7 ہے ہے م7 تی ۳ ا AFI‏ 
واغفرلنا نك عل کل یو مَرِيدُ 4[التحریم:۸]ء ويقول تَعَال: #وتويواً إل 


ا ہے سے هورم مود 2 وء 
الله یسا أيه الموینو لعج قلحو 14النور: .]۳٣‏ 
وهذا منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ومنهم ما يلي: 


- ادم لاسا حين نہاہ الله عن الا کل من شجرة من شجر الجنة» 
فعصاه بالأكل منهاء يقول تَعَالَ: ۲ فوسو یه یط قال يَكَادمْ هل 
رم رمرم ص ترج من سم ہب موم موم قرو م 


موم روه > موم رد کے 
أذلك عل محرو اناد وماك لا مل ۳ اکا يبا فبدت گا سو تا 


ہے وم ہد مر سر سے مر 72 7 2 ا مه مرج سس ور ورغ ہے عت 
وطفقا بخصفان علیّبما من ورق ا نو وعصول ءادم ربد فغوی ل ثم اجنبده ربه, فلاب 


عه وَهَدَئ :[طه: ۱۲۰ ]. 


- دعاء إبراهيم وإسماعيل عََاسَلم في قوله تال: # ربتا واجعلتا 


5 ۱۰۳۰ 


۱ 


لاب من آسماء اللہ تعالى 


5 2 س عر بے مر کے لا اض رم ے۔ قرو ہے ہے ے E E‏ 
مسلمینِ لك ومن در تا امه مَسَلِمَةَ لك وأ سكا وب علتناً إا نت التوات 
2 ا 2 سے س ۶ 1 
a‏ 
الحم #4 [البقرة:۸ ۱۲ ]. 
1 اک و م 2 > مه رو 
جا مو ل لمیقثنا وکلمه: 


<A f رس ںیہ > ہے ے ىس ا‎ HÎ .> حہ مس‎ A 

بقل رت رنه انظر ریک قال لن يرت وکن انظر لى اجب فان اسَتَعَر 
کم مس تا ی 0 مہ 1 کو ے سے 010 724 

مگانه, سوف ترلتی فلما بل رب لجل جعلدہ دک وحر موس صقا فلم 


ت ۰ ۰ 


رز ره کے رھ 


2 


مومت 4[الاعراف:۱۳ ]. 


ا 
و 3 


نہ 5 1 7 > 2 عو ٠‏ ےہ 7 ھ60 
الحديث: «يا أَيّهَا الناس و إلئ اللى فانی آتوت فی ايوم ل 


فعلی المؤمن أن يكثر من الاستغفار وطلب التوبة اقتداء بنبينا ص لت 


.)۵۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


5 - 


«النواب يحب النوایین» 


في موضوع التوبة سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

أو لآ رتا 

«التوبة: هي الندم بالقلب» وترك المعصية في الحال» والعزم على آلا 
يعود إلى مثلهاء وآن يكون ذلك حياءً من الّه»۳. 

قال ابن القيم رأة «وكثير من الناس إنما یفسر التوبة بالعزم على أن 
في حق آدمي؛ فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منهء وهذا الذي ذكروه بعض 
مسمی التوبة بل شرطهاء والا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك» 
والندم تابا حت يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به هذا 
حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين...)20". 

ثانيًا: فضائل التوية: 

للتوبة إلى الله فضائل عديدة» ومنافع عظیمة منها: 

-١‏ التوبة هدي الأنبياء والمرسلین يقول تَعَالَ عن آدم: لعج ءاد ین 
وی کلت کاب عليه هلبم [البقرة:۳۷]» وقد فسرت هذه الكلمات 


9 


.)۹۱/٥( تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۳۰۵/۱( مدارج السالکین‎ )۲( 


- ۱۰۵ - 


> ۳-۵-0-0 الوا من آسماء اش تعالی 
في سورة الأعراف: لأقَالَا رینا ظادتا شتا وان آر تفر لا واریحمتا لتکوتن ین 
لْحَسِرِنَ 4[الأعراف:٢۲]ء‏ وقال عن نوح واک نی قصته معابنه في سورة 
هود: قال ر إا E‏ اک ماک لن بِوِعِلمٌ "7 تخس 
آکن من لح سین 4[هود ۷۰ وقال عن ابراهیم الاح : نارهم هم للم 
ره متب 4 [هود:۵ ۷]» وقال عن موسی بعد قتله اللفس خطاً: قال رَيَإِنْ 
ظلمت یی َأَغْفْرَ ل فغف ر له که ه والْعَفُورُ لحم > [القصص 01١5:‏ وأخرج 
ابن حبان في صحبحه من حدیث انس قال: قال رسول الله کا ووا اي 
لآثوبٌُ في لیم سَبْعِينَ مره( 

۲- توبة له علین التائبین؛ یقول تعَال: ٭ 1ی کات مر يعن طبه وا 


کے م مور > 


E‏ م“ [المائدة:۳۹]ء وأخرج البخاري 


۶ک 


اه يتور عليه | 
رأة في حادثة الافك أنه ءوس قال: ان اليد ِا اعرف بذنبه ت 
تات 0 له عَلَيْه)7. 


وأخرج مسلم في حديث آبي هريرة ند قال: قال رسول الله 
اووس : «مَنْ تاب قَبْل أَنْ تلم الشَمْس مِنْ مغربها اب الله عَلَیّه»۳ بل 
من رحمته سُيِحَانَهُ وفضله أنه؟ إن له عل بط يده يالل لوت فيس ٠‏ 
2 ر ار 7 ق 7 سے ۶ رر ۳ 17 5 3 
التهار یط يده لها یوب مسي م الیل ختی تلع السّمْسٌ ین فرب 0 


)۹۲ ٤( أخرجه النسائي في الكبرى» رقم الحدیث: (۰)۱۰۱۹۳ وابن ¿ حبان» رفم الحدیث:‎ )١( 
.)٩۲۰( سب جو ہج صحيح ابن حبان» رقم الحديث:‎ 


(۳) آخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۷۰۳). 
)٤(‏ آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲۷٥۰۰۹(‏ 


ے ۸ ہے 


۳- فرحة الله بتوبة العبد» يقول ابن القیم رھ حَمَدلنَهُ: «منها السر الأعظم 
الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه الإشارة» ولا ينادي عليه منادي 
الایمان على رؤوس الأشهاد. بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به 
معرفة لربهاء ومحبة له وطمأنينة به» وشوقا إليه» ولهجًا بذکره وشهودًا لبره 
ولطفه» وکرمه واحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهيةء 
رد رما باق الصحیحین,می حلیث آنس ہو مالك تق تال قال رسول 

راق 


اللہ سیت ( لله 4 شد فا تیه یه جين یوب إل ین أَحَدِكُمْ ان 


1 


عَلَى رَاجِلتهِ أَرْض َلاق فلت مِنْهُوَعَلَيْهَا عام شراب ایس مِنْهاء فا 
جر اضطَجع في فطل ا من واج ياهو بت شب 
قَايِمَةَ ده فاد بخطایهّه نم قال من شدة لح لله نت عَبْدِي ون 
رَبك َخطا ین ده )۰۳۳ 

4 محبة الله للتوابین: تِن نَّ له يحب توبن وبا لمع رت‎ -٤ 
[البقرة:۰]۲۲۲ فالطهر في حقيقته طهران: طهر بالماء من ات‎ 
والنجاسات. وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي وهذا الطهور أصل لطهور‎ 
الماء» وطهور الماء لا ینفع بدونه» بل هو مکمل له» معد مهيأ بحصوله فکان‎ 
آولی بالتقدیم.‎ 

-٥‏ تبدیل السیئات حسنات: وذلك من فضل الرب سُبْحَانَهُ على عباده» 


ورحمته بهم» فطوبی للتائب قبول الرب لتوبته» وفرحه مها وتبدیل خطایاه إلى 


E‏ نا 
(۲) مدارج السالكين (۲۰۹/۱). 


-۰۷ - 


حسنات» یقول تَال: وین لایدعورت مع له که اء ار تون لس الق 

پمیر کی ہے سی سو ےج ہے مو کہ ےط یم ہم ا س و سم 
حرم لاب لح ولا بزنورے وم یفعل ذلك بلق ناما س یضلعف له المذاب یوم 
225 ۳۹ ل ساح < گے م 


لیم ولد یو ما (0) الا من تاب وا وَعَیل کم صل حافاؤ کید 


ہے 


ہس ہم کپ منم بج سوس ر۱ وو مر موس گم 2 ہے 
بل الله سیعاتهم حَسَئَنتٍ وکن أله غفورارحیما #[الفرقان:1۸ - ۷۰]. 


واختلف أهل العلم في معن تبدیل السیئات إلى حسنات. على آقوال؛ 
منها: 

أ- أنهم بدلوا مکان عمل السیئات عمل الحسنات. قال علي بن آبي 
طلحة» عن ابن عباس نع في الآية» أنه قال: «هم المؤمنونء كانوا من قبل 
فأبدلهم مكان السيئات الحسنات»۲. 

ب- إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات. وما 
ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضئ ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة 
بهذا الاعتبار فيوم القيامة ون وجده مكتويًا عليه فإنه لا يضر بەء وينقلب 
حسنة في صحيفته» واستدلوا على هذا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
من حدیث أبي ذر :قال رسو ل الله صاگ یوار : ١نی‏ لالم آخر اهل 
الجن محولا الت وآخر أَهْلٍ التار خُرُوجًا مِنْهاء رَجُل بُو به يوم القيامة 
٥ a‏ ےھ ای 4 o2‏ ا سے 92 3 ای 
فیقال: اغرضوا عَلَيْهِ صِغَارَ نویه وَارَْعُوا عَنُْ یازا عرض عَلَيْهِ صِغَارُ 
4 موم و ےر ےر و س ی 2 مس مر اض رو ے6 مرس ارات 
.کے فیقال: عملت یوم گذا وَكَذَا گذا وَكَذَاء وعملت یوم کذا وَكَذَا گذا 
707 موه 7.7 رو 3 کو تا بی ۶ َه وی م 
وَگذّاء فیقول: نَحَمْ لا يسْتَطِيعٌ آن پنکر وَہُو مُشفق من کبار ذنوبه آن تُعْرَض 
)١(‏ تفسیر القاسمي (۷/ .)٤۳۸‏ 


- A - 


12 کوک کر ےک کے ے ۔ روط ل وص رز ر ہے ے 2 2 ہی 2 و و ر 
عليه فيقال لهُ: فان لك مکان کل سيَة حَسَنةء فیقول: رت. قد عملت آشیاء لا 
2 


آراها ها تاه ققد ريت رَسُول اللہ صع ترضح ختیٰ بت توَاجله»۱). 

-٦‏ الفلاح والفوز إنما یکون بالتوبة» يقول الله تَعَالَ: ۷ َأَمَامن تاب وم 
وَعَمِلَ صلعا فس أن كي من املح ٭4 [التصص: ۱۷ ]۰ والذنوب 
سبب تسليط الأعادي على العبد يقول تَعَال: وم مجم جن ےو 
با كت يديك 4 [الشوری:۳۰]» وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه 
تما : وما آصبتکم مصيبة قد اَصَيمُ غلا من هال وین 
0 #[آل عمران: 1۵ ۱ ]. 

فما سلط علیٰ العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا یعلمه وما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وفي الدعاء المشهور الذي أخرجه 
البخاري یم في الأدب المفرد: للم ني أَعُودٌ بك أَنْ أَشْرِكَ بك وَأ 
ع و227 لما لا له 

۷- الماع الحسن: يقول اللہ تعال: ون کی یک م ربتک 
و كبر 14هود:"]. 


يقول الشیخ الشنقيطي نا «والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة 
الرزق» ورغد العیش؛ والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمیٰ: الموت» 
ویدل لذلك قوله تَعَالَ في هذه السورة الکریمة- يعني: سورة هود- عن نبيه 
(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۱۹۰). 


2( أخر جه البخاري 5 الأدب المفرد» رفم الحدیث: (۱۲ ۰6۷ حكم الألباني: صحيح» صحيح 
الأدب المفرد؛ رقم الحديث: (۷۱). 


- ۱۹ - 


کمک کیک راب من أساء الله تال 


هود عليه وعلیٰ نبينا الصلاة ة والسلام: دفو اَسَتَعْفْرواً رک نم وراه 


سل اما یکم درا ونزد کم دا ویک ولا وراج رمت 4 
[ھود:٥٥٢])'''.‏ 


۸- الخروج من الدرع الضيقة التي یلبسها العاصي فان المذنب تحيط 
به ذنوبه من جمیع الجهات حتیٰ تهلکه ولا ينفك المؤمن منها إلا بالتوبة 
النصوح» وایدال السيئة حسنةء قال رسول الله :هل الّذِي 
تل ات یل سات كع رل کا عله وزع باق 
مادام حستت قانفکث حَلْقَة نم عو عن ای ا عا 


ا 


اخرین. حت خر إلى الازض!"". 
خالتا: شروط النویی: 


للتوبة شروط ثلاث وهي: «الاقلاع والندم» والعزم على أن لا یعود؛ 
والتعبیر بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنی الندم» بل هو إلى معنی الاقلاع 
آقرب. وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه. فانه یستلزم 
الاقلاع عنه» والعزم على عدم العود فهما ناشتان عن الندم لا أصلان معه 
ومن ثم جاء الحدیث لدم تب ۶۷۳ 


(۱) آضواء البیان (۲/ ۱۷۰). 


(٢)‏ أخرجه آحمد» رقم الحديث: (۷۷ء حكم الألباني: حسن» صحیح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (۲۱۹۲)۔ 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ فتح الباري ابن حجر (۱۳/ ۷۱ 


مات 


ولا بد أن تکون التوبة صادقة نصوحًا حتی یقبلها الله عَرَجَلنَ وینتفع بها 
العبد» وقد ذکر العلماء تفصیلا لهذه الشروط ومن ذلك ما ذکره الراغب 
الأصفهاني ره في المفردات حيث يقول رنه تَعَا ی: «التوبة هی ترك 
الذنب على آجمل الوجوه وهو آبلغ وجوه الاعتذار؛ فان الاعتذار على ثلاثة 
وأسأت وقد آقلعت. ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو التوبة». 

رابعا: تحقیق مرتبة التوبت النصوح لله تعالى: 

لا بد للعبد- ليكون من التائبين- أن يستحضر عدة أمور ويستشعرهاء 

١‏ - معرفة الرب سُبْحَانَهُ: 

ومعرفته تَعَالى نوعان» وهما: 

الأول: معرفة إقرار» وهي التي اشترك فيها الناس: البر والفاجر والمطیع 
والعاصی. والثانی: معرفة توجب الحیاء منه» والمحبة له وتعلق القلب به» 
والشوق إلى لقائه» وخشیته» والانابة الیه» والأنس به» والفرار من الخلق إليه. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان وهما: التفکر والتأمل في آیات القرآن 
كلهاء والفهم الخاص عن اللہ ورسوله اووس والتفکر ف آیاته 
المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسطء 
وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنئ وجلالها وكمالها". 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني (۱/ .)١59‏ 
(۲) )) ينظر: الفوائد» لابن القيم (ص ۰ ۱۷). 
- ۱۱۱ - 


ک6 کک راب من أساء الله تال 
۲- الاستعظام لا الاستحقار: 


فالذنوب في حقيقتها استجابة لداعي الشيطان الذي تحدیٰ سيدك 
ومو لاك» فقال: ۲ ما مت لقن م رط المستقي ار نم لاتم نین 
دبیم وین هم وك يمح وعن الهم ولا دآ كرشم سريت 4 [الأعراف:7١]:‏ 
PS‏ ويا ما تم عك منم لاملا هم ینم 


وم م 


أجمعين 4% [الاعراف:۱۸]. 


واحتقار الذنب- بل والفرح به- دليل على شدة الرغبة فيه والجهل 
بقدر من عصي» والجهل بسوء عاقبة المعصية» وعظم خطرهاء فالفرح 
بالمعصية أشد ضررًا من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداء ولا 
يكمل بها فرحه بل لا يباشرها الا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة 
يحجبه عن الشعور به» ومتئ خلا قلبه من هذا الحزنء واشتدت غبطته وسروره 
فليتهم إيمانه» وليبك علی موت قلبه» فإنه لو كان حًا لأحزنه ارتکابه الذنب؛ 


محر ے ۔ ‏ رم س2 
۱ ْ2 


وغاظه» وصعب علیه» ولذا یقول اللہ کا ووم سرهم حیحاینمعَترَ 


قح یں ےا | 2 سض حلاص >> کر SAT‏ سے ہی کے صلے ہے ساس مج هر ص مر 
الجن قد أ 2 تم من ا لاس وقال و لیا من لاض ربنا استمتع بعضنا بعض 


ر مرو مسر مرک مج مامتا م2 
۰ 


وشیا آجلتا ربتکا 36 از تون کی فیھاإ ما سا ال رک کی 
علیہ )4 [الأنعام:۱۲۸ ]. 


والمتأمل في قوله: #أستمتع بمضْئایعض» يدرك أن الانس تطیع 
شیاطین الجن وتنقاد إلیھاء حت صار الجن کالرساء والانس کالاتباع 
والخادمين» ولا شك أن هذا الرئیس قد انتفع بهذا الخادم» فهذا استمتاع الجن 
بالانس وآما استمتاع الانس بالجن. فهو أن الجن کانوا يدلونهم على آنواع 
الشهوات واللذات المحرمة» ویسهلون تلك الامور عليهم» وهذا استمتاع 


5 0 


الانس( والشیطان يريد أن يظفر بالانسان في عقبة من سبع عقبات بعضها 
آصعب من بعض, لا ینزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا ذا عجز عن 
الظفر به فیھاء وهذه العقبات هي: 

العقبة الأولئ: الکفر بالّه وبدينه» وإن ظفر بالانسان في هذه العقبة؛ 
بردت نار عداوته واستراح. 

العقبة الثانية: البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي آرسل الله به رسوله 
وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والأمور المحدثة في الدین؛ 
والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الآخریٰء فان قطع 
هذه العقبة وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» انتقل به 
إلى العقبة الثالثة. 

العقبة الثالثة: الكبائر» فان ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه» وسوّف 
به. فتری العبد يشرب الخمر لا يبالي» ثم هو يزني» ثم هو يقتل النفس التي 
حرم الله وهكذا دواليك فان قطع هذه العقبة بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح 
تنجيه منها؛ طلبه علئ العقبة الرابعة. 

العقبة الرابعة: الصغائر فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الکبائر ما غشيت 
من اللمم؛ أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر» وبالحسنات» ولا يزال 
يهون عليه أمرها حتیٰ يصر عليها؛ فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل 
النادم أحسن حالا منه فالإصرار على الذنب أقبح منه» فمن المعلوم أنه لا 
كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 


(۱) )) في قوله: #أستمتع بمضْتابَعض؟ أقوال آخر. ينظر: التفسير الكبير (۱۳/ ۱۵۷ الدر 
المنثور (۳/ ۳۰۷). 


۱۱۳ بت 


که اب من أسماء الله تعالى 


اللہ ووم : «إيَاكْ وَمحَقّرَات لوب انم 0 م بت الوب 


2 


کم تا في بَطنِ واي ا 
و مُحَفَرَاتٍ لوب مت يوذ بها صاحبها هلک( فان نجا العبد من هذه 
العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار» وأتبع السيئة الحسنة؛ طلبه 
الشیطان على العقبة الخامسة. 

العقبة الخامسة: المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله بها عن 
الاستکثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن 
یستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. فان 
نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات والاستکثار 
منهاء فبخل بأوقاته» وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح» طلبه العدو على 
العقبة التي تلیها 

العقبة السادسة: الأعمال المر جوحة المفضولة من الطاعات. فأمره بہاء 
وحسنها في عینه» وزينها له» وآراه ما فیها من الفضل والربح لیشغله بها عما هو 
آفضل منهاء وأعظم كسبًا ورجاء؛ لأنه لما عجز عن تخسیره أصل الثواب طمع 
في تخسيره کماله وفضله ودرجاته العالیة» فشغله بالمفضول عن الفاضل. 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذئ بالید واللسان والقلب 
على حسب مرتبته في الخير» فکلما علت مرتبة آجلب عليه العدو بخیله 
ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه" 


(۱) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (۰)۲۲۸۰۸ حکم الألباني: صحیح؛ صحیح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (5585). 


(0) )) ينظر: مدارج السالكين (۱/ .)۲٢٦- ٦٦٦‏ 
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- إحكام الاغلاق: 

فلشيطان مداخل على الإنسان» جماعها أربعة أبواب» ل١‏ بد من إغلاقها 
وتعاهدها آیضا فإنه متیٰ فتح الباب؛ ولج الشيطان معه ليفسد دين المرء. 

وهذه الأبوات هی : النظرة» والخطرة» واللفظت. والخطوة؟. 


٤‏ - محالسة الأخيار: 


فالتائب حديث عهد بتوبة» وللشهوات طغياتهاء» وللآهواء مغرياتهاء 
فوجود الصاحب آمر ضروريء ليذكره إذا نسي» ويعظه إذا هم بسوء ويعينه 
على طاعة ربه ومرضاته» ثم إن مجالسة الأخيار حماية للتائب من الخلوة 
والوقوع في أسر الخواطر» وهي ميدان للمنافسة في الخيرات» والمسابقة 
لصنوف الطاعات. 

والصديق له تأثير كبير على صديقه؛ لكثرة مخالطته» وشدة ملازمته, 
وصحبته تمتد مع العبد في دنياه وآخرته. فکما أنه ليس كل بيت يصلح 
للسکنی» ولا كل راحلة تصلح للرکوب. فكذلك أبناء آدم لا يصلح كلهم 
للصحبةء قال رسول الله :ِا الس گالإبل المِائةِء لا كاد تج 
فيا رَاحِلَةًا''. 1 


للرکوب؛ لأن ن الذي يصلح للركوب ينبغي أن 1 3 سهل الانقیاد 


(۲) آخرجه البخاري» رقم الحديث: »)1٤۹۸(‏ ومسلم» رقم الحديث: (1851). 


- ۱۱۵ - 


وکذا لا تجد في مائة من الناس من یصلح للصحبة بآن یعاون رفیقه» ویلین 
جانبه...». 

وأخبر الرب سُبْحَانَهُ في کتابه أن الابتعاة عن سبیل الرسول» والضلالة 
إنما يكون بسبب صحبة السوء فیعض الظالم على يديه يوم القيامة حسرة 
وأسفّا؛ يقول 2 ط و بع ألظ الم عل یه فول دلبت انت مع 
تنود سيل © و بی ری لتحيل © لاسکی اسر 
گرڈ کی وكات انفش لانشن حَدُولا 4 [الفر قان: ۲۷ - ۲٩‏ بل 
إن الرابطة بين آهل الشر تمتد حتیٰ بعد دخول النار؛ توت سم 

م2 هو Î‏ 07 


وبغضاء یقول الله تعَال: < وقَالا زیت ڪ مروا رکا ارتا الد نأضلا ضلاتا من من 


والاض تَعَلهما تحت آقدامتا لیکونامن لسن 4[فصلت:۲۹]. 
سی مت سس سی 
يقول الله ۳ o‏ الین e‏ ّم ِاَلْعَدَوةٍ َال بریدون 
e‏ ولا تعد عيتاك عنم ند زِيتَة AE‏ لع من فا لب عن 
ْنا واتبع هون وکات تآمره. فرط 4[الکہف:۲۸]. 
ومن صحب آهل الخير علا ذکره» وارتفع شأنه 2 الدنيا والاخرف 
قفي الذثيا شوك الل تعال: 8 سفولون ا ترابع رک CTA e‏ 


صرح سا 


ساد سهم کم ربیب *[الکهف:۰]۲۲ فرفع الله ذکر الکلب لما صحب 
آهل الخیر. 


(۱) فتح الباري (۳۳/۱۱). 


Y= 


آما في الآخرة» فهم آهل الوفاء ولا غروء آخرج مسلم في صحیحه من 
حديث أبي سعيد الخدري مطولاء وفيه أن رسول الله وس قال: (ختیٰ 
دا لص الْمُؤْمِنُونَ من الاب اي فيي په ما مِنْكُمْ ین أَحَدٍ بأ 
اش في اسینصَاء الق + امین رما[ وین لإوَانهه ای 
في الا يَقُولُونَ: رَبَنَا كَانُوا شوتر انها وه ایو َیحْجون > يقال لَهُمْ: 
آخرجوا من عرفتم قَتْحَرَمْ صُوَرْھُمْ عَلیٰ الّار فَِيْخْرِجُونَ حلقا كثيرًا...' ۴ 


-٥‏ مفارقة دواعی المعصية: 


7 
20 
شد 


لا بد للتائب من مفارقة دواعي المعصية أيّا کانت؛ صديقاء أو مجلسّاء 
أو آلة! ذلك أن وجود التائب في مکان المعصية» يذكره بہاء ويحرك في نفسه 
الداعي إليهاء فيقع في حبال الشهوة» ويدخل آسر الشيطان بعد أن خرج منه» 
ولا تزال نفسه الأمارة بالسوء تراوده حتئ يعصي ربه» يقول تال في ذلك: 
لوار لک رکه آلری لذت عو مانا رت كر لکنیمکه فى ابر 
نها 4[طه:۹۷] یقول الشیخ السعدي في تفسیره: «ففعل موسی ذلك. فلو 
كان الهّا لامتنع ممن يريده بأذئ» ویسعی له بالاتلاف» وکان قد شرب العجل 
في قلوب بني إسرائيل» فآراد موسی تس إتلافه وهم ینظرون علی وجه لا 
تمکن إعادته بالحرق والسحق وذره في اليم ونسفه؛ لیزول ما في فلوم من 
حبه كما زال شخصه ولأن في إبقائه محنة»۳ مع أن العجل كان من الحلي: 
الا أن موسی لم یتردد في |زالته؛ لما في بقائه من الفتنة. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۸۳). 
(۲) تفسیر السعدي (۱/ ۵۱۲). 


لت 


وکذا في دعوة یوسف: ‏ كن رب سجن ا ال ما ری که وال 
تصرف ڪن کیدھن اصب إن وأ ت 55-2 جات سے 
کا 90. [یوسف:۳۳ - ۳۶ فاختار عَلَدَاكَلَہوَمآھ 
السجن علی المعصية ولجاً إل الف واحتمی بحماه وسأله أن یخلصه من 
اسا المعاصي» فاستجاب له السمیع العلیم سُبْحَانَهُ 
ومن ذلك- أيضًا- حديث آبي سعید» أن رسول الله هرسام قال: 
گان فِيمَنْ كَانَ َبََكُمْ Ell‏ عْلم هل 
لازض َل علی زایپ فا تقل:ل 2ر نشعة a‏ 
تَوْيَةِ؟ فقال: لا فقتل فَكَمَلَ به ماک عا عئام أل الأزض كذ ل 
جل الم ال كل اي کول کین و فقا :َم وعن يول 
ویر اوت انطلق إلى آزض گذا وکدّ وب اس عدون الله فَاعنّد 
اله عه ولا تزجغ إلى ا 


ریق اه المت قَاحتَضَمَت فیه ملانكة ال حم وملانكة لاب فقالث 
مَلَاِكة الرّحْمَة: جاء ایا مبلا لبه ی افی وَكَادَتْ ملائكةٌ الْعَذَابٍ: ۳ 


ع 
ت 


کو 


ص7 
4 2 کے وه 


بَعْمَل خَيْرًا قط هم لَك في ضورة ادي َجَعَلُوهُ یه قَقَالَ: قيسُوا ما 
تن الازضین» قالی يبو ما گان دی هو لَه فَقَاسُوهُ فده دای الأزضٍ 
التي رات فص مَلَایِكَةُ الرَّحْمَة) ۴ 

فالحديث يشير إلى أن هجر التائب للبیئة السيئة أمر لا بد له منه» وذلك 
حرصًا على التائب. وخوفا عليه من الانحدار إلى قاع الرذيلة» بعد أن رفعه الله 
لقمّة الطهر. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۷٢(‏ 
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-٦‏ محاسبة النفس: 

فلا بد للتائب أن يعيش بين محاسبتین» محاسبة قبل توبته تقتضي 
وجوہہاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء فالتوبة محفوظة بمحاسبتين» وقد 
دل عليها قوله تَعَالَ: ل ایا الي ءامو اتا لک تفس امتح » 
[الحشر:۱۸ ]. 

فأمر سُبْحَانَهُ العبد أن ینظر ما قدم لغد والمقصود من هذا النظر هو ما 
یوجبه ویقتضیه من كمال الاستعداد لیوم المعاد. وتقدیم ما ینجیه من عذاب 
الله» ويبيض وجهه عند اللہ قال عمر بن الخطاب مَع: «حاسبوا آنفسکم 
قبل أن تحاسبوا» وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا» وتزینوا للعرض الا کبر» يومئذ 
تعرضون لا تخفی منکم خافیة»". 

۷- التزام العمل الصالح: 

فقد نص القرآن الکریم في آیات کثيرة على العمل الصالح وقرنه بالتوبة» 
يقول تما  :‏ 00ت 
[مریم: ٦٦]ء‏ وقال جََيَلَا: ۲ وی لفقا لمن تاب وام ول صللحا ثم اھتدیٰ ٭ 
[طه:۲۸۲) وقال a‏ تاب وءامن ول صیا شرن أن كانت 
من الْمُفْلِحِيَ 4[القصص:1۷]ء وأمر الرب سُبْحَائَهُ خلیله ومصطفاه 
سر فقال: تسب( ری مب 4 [الشرح:۷ - 1۸ 


يقول ابن كثير رَِمَدَأَنَُ: «آي: إذا فرغت من آمور الدنیا وآشغالها» وقطعت 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة» رقم الحدیث: (۳4۵۹). حکم الألباني: موقوف السلسلة الضعیفت 
رقم الحدیث: (۱۲۰۱). 


8ت 


کک راب من أساء الله تال 


علائقها فانصب إلى العبادة» وقم إليها نشیطا فارغ البال» وأخلص لربك النية 
والرغبة...»۳ ومن المعلوم أن العمل الصالح يعين التائب على الاستمرار 
على توبته» وذلك لاسباب منها: 

۱- أن العمل الصالح بدیل عملي لما كان يقترفه من الذنوب وینشیلء 
في النفس تعويضًا إيجابيًا الاقلاع عن المعصية» والا حنت النفس إلى الخطيئة 
بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الاقلاع وقديمًا قيل: النفس إن لم تشغلها بالطاعة 

-١‏ من المتقرر أن المعصية تضعف القلب عن إرادة الخير» والطاعة 
ضدها تقوي القلب على إرادة الخیر» فبالعمل الصالح تقوئ إرادة الطاعات 
عند التائب» ويشعر بلذة المناجاة» وتصير الطاعة في قلبه هيئة راسخة» وصفة 
لازمة» وملكة ثابتة» فلو عطل المحسن الطاعة ضاقت عليه نفسه» وضاقت 
عليه الأرض بما رحبت. وأحس من نفسه بأنه کالحوت. إذا فارق الماء حتیٰ 
يعاودهاء فتسكن نفسه وتقر عينه. 

يقول ابن القيم رَتمَدآَنَهُ: «ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها 
وا حتی یرسل الله ری برحمته عليه الملاتكة بت الا را 
وتحرضه عليهاء وتزعجه من فراشه ومجلسه إليهاء ولا یزال يلف المعاصي؛ 
ويحبهاء ویژثرها حت يرسل الله عليه الشياطين» فتوزه إليها اه فالأول قوئ 
جند الطاعة بالمدد. فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوئ جند المعصية بالمدد» 
فكانوا أعوانًا عليہ)”'. 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)٥۲۷‏ 
(۲) الجواب الكافي (ص05). 


پت 


۸- مداومة الاستغفار: 
فالذنوب والخطایا إن أحاطت بقلب أيها الانسان سودّته» والاستغفار 


آداة فعالة في تنقيته وتطهیره» فعن آبي هريرة :1 مرفوعًا قال: (إنَّ المُؤْمِنَ 
نب گنت لک سَوْداءُ في لي فان تابتع اسف صقل لب فان 
ات وَادَتْء فلك الرَانُ ۳ دَكرَه الله في کتابه: بل ران عل فلوم ااا 
ون 46 [المطففین: ۱ ]۸). 
والعبد إذا استغفر ربه وکان صادقّا في استغفاره غفر الله تَعَالَ له 
٦٣‏ والزیبکلدانملوا جع فة أو طلمواً تشم ڈکروا الله فاقوا 


ی و ۳ 


لدم وَمَن یر اذوب إلا له وم روا یما لوأ هم يكوت 4 
[آل عمران:۱۳۵ ]» فضلا علی أن کثرة الاستغفار تولد القوة في نفس التائب» 
وبذلك یصبح قوي الارادة يقول الله تَعَالَ: وی و 
ور یه برس الاه يڪم درا وید کم فوة ال ویک ولا کت 

ل وإطلاق القوة في الآية: يشمل الروحية کے 
كذلك كثرته تفتح أبواب الرزق» وتبعد الهم والحزن يقول تعّال في سورة 
نوح: 02 م نكا عم © یلاله کر ینوا (0) 


۳ 9 72 > 


ومرد رم وی یل لح كت وم لک انب أنبرا#[نوح: ٠١‏ - ۱۲]. 
ولذلك كان من هدیه ع جس وهو الذي غفر له 


1۳ 


ربه ما تقدم من ذنبه وما تآخرہ یقول :هلان علیٰ قَلبِي اي 


(۱) أخرجه الترمذي رقم الحدیث: (4 ۳۳۳ وابن ماجه رقم الحدیث: (46 4۲ حکم الالبانی: 
حسن» صحیح سنن ابن ماجه رقم الحدیث: (5755). 
- ۱۱ - 


فالدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه ویعالجه. ویمنع 

نزوله» ویرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» ومن آلهم الدعاء فقد 

آرید به الاجابق فان الله لڑکات یقول: a‏ 5ه [غافر:1۰] 
پر عد ۶ 


ویقول: ۶ وَإِدًا سالک عبادی کی فَإِنْ قريب أجیب دعوه الداع إِدا دعان × 


[البقرة:٦۱۸]ء‏ ويقول صلهعَه وس «نه مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله بعصت عَلیّه»(. 
١ 0‏ - الحذر من الشماته بالآخرین: 


فكل معصية عيرت بها فهي إليك» یقول ابن القیم رالد «وأيضًا ففي 
التعییر ضرب خفي من الشماتة بالمعير» وفي الترمذي أيضًا- مرفوعًا: الا تُظھر 
الشّمَائَةَ خیلت. فی مه الله یبیل ۳ ویحتمل أن يريد تعييرك لا خيك بذنبه 
أعظم إِثْمًا من ذنبه» وأشد من معصیته؛ لما فيه من صولة الطاعة» وت زكية النفس 
وشکرهاء والمناداة علیها بالبراءة من الذنب. وان أخاك باء به» ولعل کسرته 
بذنبه» وما آحدث له من الذلة والخضوع والازراء على نفسه. والتخلص من 
مرض الدعوی والکبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرآس خاشع 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰۲). 

ر0 آحرجه الترمڏذي» رقم الحدیث: (۳۳۷۳) حكم الألباني: حسن» صحیح وضعیف سنن 
الترمذي. رقم الحدیث: (۳۳۷۳). 

© آخرجه الترمذي؛ رقم الحدیث: (۲۵۰۷) وأبو نعیم ل الحلية (۵/ 6۱۳۸ حکم الان 
ضعیف. السلسلة الضعيفة» رقم الحدیث: (7 ۲ 0). 


ا 


الطرف. منکسر القلب» آنفع له وخير من صولة طاعتك» وتکثرك بہاء والاعتداد 
بہاء والمنة على الله وخلقه بہاء فما آقرب هذا العاصي من رحمة الله» وما آقرب 
هذا المدل من مقت اللہ فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل ہا عليه 
وإنك إن تبت نائمًا وتصبح نادمّاه خير من أن تبت قائمّا وتصبح معجبّاء فان 
المعجب لا يصعد له عمل» وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي 
وأنت مدل» وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين» ولعل 
الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك. فلا تشعر». 


۱- قراءة سير الصالحين: 


فقد قص الله في كتابه كثيرًا من قصص الأنبياء والصالحين» وأمر بأخذ 
العظة والعبرة من أحوالهم» وما جرئ لهم فقال تَعَالَ: ۲ کات في 
ےئ ولال ی [یوسف ۹ءء قال O‏ 25 
قد قیل ارس من فا 14فصلت:٤٤]ء‏ وقال تعال: اضر كما صبر أولوا 
من الرسل 4 [الاحتاف:۳۵]ء وقال تكان: وليک رب هدی دهم 
أقسَدِهَ 4 [الأنعام: ٩۰‏ ] فقراءة سير الصالحین تبعث الهمة» وتوقظ العزيمة» 
وتدعو العبد أن يقتدي بهم في المتاب. 

«ومن آراد خير الآخرة» وحكمة الدنیاء وعدل السيرة» والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فلیقتد بمحمد رسول 
الله صعََش ولیستعمل أخلاقه وسیره ما آمکنه آعاننا الله على الاتساء 


یہ بمنه» آمین ۳۲۷ 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۷۷). 
(۲) قاله ابن حزم في الأخلاق والسیر (ص؛ ۲). 


ا 


۲- حسن الظن بالله: 


86 9۹ 
رحمته» فقال تَعَالَ في کتابه: ولا تسوا مِن روج اہ ۳ يس من روج 0 
اموم آلکفروت ‏ [یوسف :۸۷]ء وقال تَعَالَ: فْل یبای الذي سرا عل نميهم 
ار و او سی وھ اہ هو العفو ررحم 14الزمر:٥٥].‏ 

يقول ابن القيم رَحَدللَدُ: «فمن کان رجاؤہ هاديًا له إلى الطاعة» وزاجرًا 
له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاءء ورجاؤه بطالة 
وتفريطًا فهو المغرون ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثهاء وحسن ظنه بأنه يي من مغلها 
ما یأتی من حرث وبذر وسقیٰ وتعاهد الأرض. لعدہ الناس من أسفه السفهاء. 

وكذلك لو حسن ظنه» وقوي رجاژه. بأن يجيئه ولد من غير جماع» أو 
يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام علیه» وأمثال ذلك؛ 
فكذلك من حسن ظنہء وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم من 
غير تقرب إلى الله تَعَالَ بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه وبالله التوفیق»(. 

اللهم تب علیناء واغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرناء اللهم اغفر 
لنا ما قدمنا وما أخرناء وما أعلنًا وما أسررناء وما أنت أعلم به مناء أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت علئ كل شيء قدير. 


56 


(۱) الجواب الكافي (ص4۱). 


N= 


العنی اللخوي: 


:© قال الجوهري يِعَالَلَہ: «الجبر: أن تغني الرجل من فقرء أو تصلح 
عظمه من كسر. يقال: ل بر العظم بنفسه جبوڑاء آي: 
انجر)'''. 

+ قال ابن فارس رَمَدلدَُ: «(جبر) الجیم والباء والراء أصل واحد وهو 
جنس من العظمة والعلو والاستقامة» فالجبار: الذي طال وفات الیدء يقال: 
فرس جبار» ونخلة جبارق وذو الجبورة وذو الجبروت: الله جل ثناؤہ) ". 


ورود اسم الله (الجبار) 2 القرآن الکریم 


ممسوسبیس وی وبا 


و ای لاله لاه الك ادو کت امین اوت ر۶ 
صرح" عر ںےہ 2 و م 2 5 کس أله گا 
7ت الک سحن بشرکوت 4[ الحشر: ۲۳ ]. 


(۱) الصحاح (۲/ ۱۷۰). 
(۲) مقاييس اللغة (۱/ ۵۰۱). 


کے 


کرک > ال اسنا لفضال 
ورود اسم (الجبار) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (الجبار) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


2011118 عن أبي سعيد الخدري نة قال النبي‎ -١ 
الأَرْضٌ یوم القامة بر وَاحِدَة يَتَكَمَؤُهَا الجَبَارُ بیده كما كفا أَحَدُكُمْ حُبرَنَة‎ 
090 في السّمَرِ لا لأهْلٍ الجَنَةء فأتى رجل من اليهود فقال:‎ 
يا أبا القاسم آلا آخبرك بنزل آهل الجنة یوم القيامة؟ قال: بَلّیٰء قال: تکون‎ 
الارض خبزة واحدة كما قال النبي نكسل فنظر النبي صالهعه ور‎ 
إلیناء ثم ضحك حتیٰ بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم‎ 
بالام ونون قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون‎ 
6 


۲- وعن عبد الله بن عمر ته قال: «رأيت رسول الله نوس 
.4 2و2 يس IS‏ صر طح ہم رگ خر ق 
على المنبر» وهو یقول: یاخذ الحبار ءزج سماوانه وازضیه بیدیه. ..) تن 


معنی اسم الله (الجبار) 2 حقه سبحانه: 
قال الطبري رجانه في تفسير قوله تَعَالی: « هل لها 
هو ألْمَِكَ و شا اش الاد لْعَزِيرٌ الجََار ات 
لک از کت کا مج بشرکوت 4 [الحشر [YY:‏ : «المصلح آمور خلقه» المصرفهم 


فیما فيه صلاحھم)'''. 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (19۲۰) ومسلم» رقم الحديث: (۲۷۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۸۸). 
() تفسیر الطبري  /۲۲(‏ ۵۵). 


وات 


8 قال الشوکانی رَحَاٌَ: «الجبار جبروت الله: عظمته» والعرب تسمی 
الملك الجبار»'. 


قال السعدي رََدْنَُ: «الجبار هو بمعنی العلي الاعلیل» وبمعنیٰ 
القهار» وبمعنی الرژوف الجابر للقلوب المنکسرة» وللضعیف العاجزء ولمن 
لاذ به ولجأ الیه». 

قال ابن عثيمين رَمَدُالنَهُ: «الجبار له ثلاثة معان: 

الأول: جبر القوة» فهو الجبار الذي يقهر الجبابرة ویغلبهم بجبروته 
وعظمته» فکل جبار وان عظم فهو تحت قهر الله عجن وجبروته وفي يده 
وفبضته. 

الثاني: جبر الرحمة فانه سْبَحَانهٌ يجبر الضعیف بالغنی والقوق ويجبر 
الکسیر بالسلامة» ویجبر المنکسرة قلوبهم بإزالة كسرهاء واحلال الفرج 
والطمأنينة فیھاء وما یحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على 
ذلك من آجله. 

الثالث: جبر العلو فانه سُبْحَائَةُ فوق خلقه عال عليهم» وهو مع علوه 
علیهم قريب منهم يسمع أقوالهم» ویری آفعالهم ویعلم ما توسوس به 


1 زی 


نفوسهم 


(۱) فتح القدیر (۵/ ۰۸ 6 
(۲) تیسیر الكريم المنان في تفسیر کلام الرحمن (۳۰۱/۵). 
(۳) مجموع فتاویٰ ورسائل ابن عثمين ٠ ٦/١(‏ 6 


- ۱٩۷ - 


ک6 کک رت أساء ان تاد 
8 قال ابن القیم رال 
وَكَذَِّكَ الجَبَّارٌ من أَوْصَافِه 


وَالجَبْرَ في 
جَبْرُ ااضعیف وَگل قلب قذ غدا 


1 


وصافه توعان 


والثانِي جَبْر القَھْرِ بالیر الَّذِي 


اقتران اسم الله الجبار بأسمائه الأخرى سْبَحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 


- اقتران الجبار باسمي العزيز والمتكبر: 

اقرن بهما في موضع واحدء وهو قوله تمال: هو الله يد 
ےس الكل المؤمن آلمهیمرن ازرم انناج الم 
سبح له تَا شرکوت 4[الحشر:٢۲].‏ 


ةك 


(۱) النونية (ص9١5).‏ 
- ۱۹۸ - 


وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم 1 ما «فالجبار اسم من سما التعظیم کالمتکر 
والملك. والعظيم والقھار قال ابن عباس في هذه الایة: هو العظيم وجبروت 
الله عظمته»۲ فكلها من أسماء التعظيم لله سُبْحَانَةُ. 


الآثار المسلكييّ للإيمان باسم الله الجبار: 


الاثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الجبار) من الصفات. ودلالته 
علیٰ التوحيد: 

الله تال هو الجبار القهار العزيز العلی» الذي له العلو والعزة على 
خلقه لا يدنو منه الخلق» ولا يشفعون ولا يتكلمون الا من بعد إذنه» لن يبلغوا 
ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فینفعوه» فالجبار من أوصافه يرجع إلئ كمال 
القدرة والعزة والملك ولهذا كان من آسمائه الحسنیٰ. 

وقد مدح الله بهذا الاسم نفسه» وآما في حق الخلق فهو مذموم؛ فالله 
سبحانه قهر الجبابرة وعلاهم بعظمته» فلا يجري عليه حكم حاكم فینقاد ولا 
آمر آمر فيلزمه الامتثالء بل هو آمر غير مآمور» قاهر غير مقهون ۷ ایلع 
یقعل وهم توت [الأنبياء: ۲۳]. 

ينقسم جبروت الجبار سُبَحَانه بحسب الزمان إلى قسمین: جبروت في 
الدنیا؛ وجبروت في الاخرة. 


(۱) شفاء العلیل (ص۱ ۱۲). 


۳ 


کمک >< للا من أساء الله تعال 
أولا: جبروته سُبْحَانَة فى الدنيا: 


الجبار سْبْحَانَهُ قهر الظالمين» وقصم الجبابرة المعتدين» فكل من طغیٰ 
وبغیل» وعصی ربه وغوی» فاستحق من الجبار العقاب» يقول سُبْحَانَةُ في حال 


2 
2 ہے ا موس مم 


مر هه 9( 7 کے 2م سی 2 
الأقوام السابقة: ۲ فكلا آخذا يذه فمنهم من ارس عليه حاصباوینه, 


o 


25 
> سح سه کا مم 


من اجره ARG O‏ ارت وی CRE‏ وم 
كات الله ذا 2 وکین ک انوا أشي نٹرک > [العنکیوت: ۷ 1 
وفي سورة القمر جاء تفصیل العذاب لہ لبعضهم» فیقول تَعَاكَ: ا کذبت له وم 


وس سور 


بو ہےےے رص رم وو وو رہم ۳ ی 2 سم ء سس سد و رم 
نوج فکدوا عبدنا الوا حون وازدُچر ا فَدعا ریه أن معَلوب فار ففنحتا 


رسمه بو مر( جرا الرض عونا فال الْمَآه ع آمر ند یر © 
هک دات و وسر ری ایا ره كان خر )ولد رها ماه 
کل ین مک ا مک ف کان مدای ونر (0) ود سرا الماک لح مھ من 
مذکر ا کذبت اد فک کان دای ودر () زا عَم رها رص نی بر 
تی تمر (00) ع الا سکام عجار ی مقر لع مک ف کان مدای ودر (0) 
ود ار مهل ين دک © كت مود یار © ممالا ایا ودا 
ند لی سل وسر 4[القمر:٩‏ - ؟]. 


تد 


آما قهر الجبار لأعیان الحبابرة» فمن شواهد ذلك: 

۱- فرعون: 

الذي طفق في قتل آبناء بني إسرائیل؛ لیحافظ على ملکه» ولکن الجبار 
آراد أن یتربی موسی آحد آبناء بني إسرائيل في قصره» ویکبر تحت عینه 
ورعايته» ویکون عدوًا وحزیّا عليه» ویکون هلاك فرعون علئ یدہہ یقول 


“٠-٠‏ 2 مرو رسم ام 2 ۳ ۳ صا سا مر > ر 5 5 صرح ہي 
تَعَال: ٭ واوَحینا إل أو مومی أن أَرضِعبید وَإِذَا خمت عليه فا لقيه في لیر ولا 


5 - 


مر ےی کے ھپ سر و مر رو وم مه SR‏ ہے .ولاح 
خضاف ولا ضر إا ڈو دب وجاعلوه مرت المرسلیتک )الط ےہ ءال فرعو 
قد 


۳ م موی lI‏ کٹ ہ ررے ر ل ور صرقغه: ہہ 
ایکون لهر عدوا وحزنا زک فرعورے وهمن وحنو دشا کانوا خدطويت * 


[القتصص:۷ - ۸]. 


ری الق 
(بعث الله عليه بعوضة. فدخلت في منخره فمکث آربعمائة سنة یضرب رأسه 
بالمطارق» وآرحم الناس به من جمع يديه وضرب بہما رآسه» وکان جبارًا 
آربعمائة عامء فعذبه الله آربعمائة سنة کملکه وآماته اللہ۷”'. 

۳- آخوة یوسف: 

آرادوا رمیه في الجب. ولکن الجبار آراد آن یکون عزیز عضنو یقول 
نکن قعل 4[یوسف:۱۰]. 

٤‏ - کفار فریش: 

حين آخرجوا رسول الله رت من مكة وهي أحب البقاع إليه. 
ولکن الجبار رزقه بالمدينة وأهلهاء وفتح له مک یقول ثَعَال: دا جاء 
نصر الو والفتح #[النصر:۱]. 
)١(‏ تفسیر ابن كثير .)٤٦٥ /٤(‏ 


0ے 


SEE‏ کر من اسا ان ار 
وما زال جبروت الجبار للجبابرة يتكرر وإن اختلفت أشخاصهم 
وأماكنهم» والسعيد من اعتبر بغيره. 
ثانيًا: جبروته تَعَالَ في الآخرة: 
من تأمل في جبروت الله سُبْحَائَهُ ازدادت عظمة الله في قلبه» فالأرض 
كلها بجبالها وأنمارهاء وبحارها وأرضهاء وأشجارها وأحجارهاء وبیوتها 
وقصورهاء كلها خبزة بيد الجبار يوم القيامة! 
عن أ سعيد الخدري رنه قال: قال رسول الله اهيوسا : 
کون الأَرْض يَوْمَ القباعة خُبرَةَ وَاحِدَة يفوا الجبّارُ بیو کما نا 
َحَدُكُمْ خُبْرَ خرن ف في الم را ال الحَنة»( وی حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله یوس قر أ ۹۹۹۷۹ یپ ۶" تک 
در وَالْدَرَصٌ جمبکا به وم ية والککوٹ مطوکت ینہ 


رو مه سمه يميئك- 


شک ضر نے تی بتر گے ۶< 


سبح ول عمًا یروت 4 [الزمر:۷٦]ء‏ ورسول اللہ مت يقول 
هكذا بيده» ويحركهاء يقبل مها ويدبر: ا a‏ 5 الحبار 5 
امبر آنا الملك آتا زین آنا الكرِيمٌُء فرجف برسول اللہ ایوا 
المنبر حتیٰ قلنا: ليخرن به)7". 

وهذا الجبروت والقهر للکفار والمكذبين أعظم وأكبر من جبروته تَعَاى 


<>< و 


في الدنياء فقد توعد سُبْحَانَةُ الجبابرة بالعذاب الشديد؛ فقال: ٭ واستفتّحوأ 
بات ی نا ر ید ) من ورآيه- جع وس من ۵ ماو صیید () 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۲۱) والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (7 ۷1۹ حکم 
الألباني: صحیح. التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان؛ رقم الحدیث: (۷۲۸). 


۳۹ 


سم ہو و کم سرد وو رم ہم و ہے ہے ےص ولا به 
بتحزعه وا ڪا مه وياټيه ألْمََبُ ین ڪل مکان وما هو بم - 


د 
م 


ر 


وین ورآیو۔ عَذَابٌ مید € [ابراهیم:۱۵ - ۱۲]؛ ولن یعرف العبد هذا حتئ 
یعلم أن نار جهنم هي أعظم مایعذب الجبار ما آعدائه- آجارنا الله وإياكم 
منها-. 

ومن صور العذاب بتلك النار "*: 

-١‏ انضاج الحلود: 

فنار الجبار تال تحرق جلود أهلهاء والجلد موضع الا حساس بألم 
الاحتراق» ولذلك فان الله يبدل لهم جلودًا آخری غير تلك التي احترقت؛ 
لتحترق من جدیدہ وهكذاء قال تَعَالَ: ط ی گقروا ایتا سوق تون ار 
لا تخت جلودھم بر هم جلودا عبرھا لیڈ وفوا العذاب ارک الله کان عَزِيرًا حكيمًا 
#[النساء:5 9 ]. 

۲- الصهر: 

وهو صب الحميم فوق رؤوسهم» والحميم هو ذلك الماء الذي انتهئ 
حره فلشدة حره تذوب آمعاژهم وما حوته بطونهم یقول تَعَال: لاي 

ع نج 


ڪقروا قطْعت هم ثيا تن تا يضبن وق روسيم یم > [الحج:۱۹]. 
و اللفح: 


5 و و ماو ےا ہپ مج وه ہے رصه د 
يحول بينهم وبينهاء يقول سُبْحَائَهُ: # لو بعلم الِْينَ کفروا ینا يكفورت 
ےہ و ام محر ے 2 5 مک 5 5 1 
عن وجوههم الاد ولا عن ظهورمم ولا هم صروت 4 [الأنبیاء:۳۹] 


(۱) انظر: الیوم الآخر» لعمر الأشقر (۳/ ۱۰۵-۹۷). 


5 


وقال: ۲ یب وجوههم في انار ولوب میت أطعنا الله وأطعتا ول * 
[الأحزاب:٦٦].‏ 


5 - السحب: 


چ 2 


ےٹاک مان Ea‏ 

-٥‏ تسوید الوجوه: 

eê ۳ 1 ۳ ۱‏ روم سے ۶2 مر کے ہے مم 

فيسود الله وجوه أهل النار» یقول تعال: 00 يوم تلیض وجوه وفسود وجوه 
ام ان سوت وُجُوههُمْ آ کرم بعد ایمیک قد وفوا لاب یماکنم کرو > 

-٦‏ اطلاع النار علئ الأفئدة: 

فالنار تدخل في أجسادهم حت تصل إلى أعمق شيء فیهم قال تَعَالَ: 
کا لدی في ا حظطمة )وما آدردک ما الخطمة ال تار او آلموقده(رح) الق 
نعل الد 4[الهمزة: 4 - ۷]. 

۷- قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم: 

آعد الجبار لأهل النار سلاسلا وآغلالا وقيودًا ومطارق قال تَعَالَ: 
رگا آعتدنا لفرت سلسلا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرَ 4 [الانسان:ء]» والأغلال 
توضع في الأعناق ۲ جع لالد فج أعتاق الزین کتروا مره إلا ما کاو 
عَمَلونَ 1»4سبا: ۰۲۳۳ والأنكال: القیود سمیت أنكالًا؛ لأن الله یعذہہم وینکل 
مهم بہاء 8 ود لیا أتكالا © [المزمل:۰]۱۲ والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التی يقيد مها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنياء وأعد الله لهؤلاء 


کت 


مقامع من حدید. وهي المطارق التي تبوي على المجرمین وهم یحاولون 
ہم من النر» رب هم مرة آخری ی سواءالجحيم» ال ال 
وم مقي ین عیب © گلما أراذوأ أن مرا نبا من َي یبد نا 


1 یی ا 


وذو عتاب لحرن 4[الحج SEE‏ 


۸- قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار: 

فقد كان الكفار والمشركون یعظمون الالهة التي يعبدونها من دون الله 
ويدافعون عتهاء ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمالء وفي يوم القيامة يدخل 
الحق تلك الآلهة التي كانوا یعبدونها من دونه للنار؛ إهانة لعابديها وإذلالًا 
لهم ليعلموا أنهم کانوا ضالین» قال تَعَالَ: ۷ کم وماع دوت ين 


ہی ساسا و سے پھر 


دوب نالل حصب جهن انتم لها وردویک 14الأنبیاء:۹۸]. 

وشواهد القرآن ملأئ بجبروته سُبْحَائَهُ في الآخرة لمن تجبر» فعلی المرء 
أن يتعوذ بالله من عذابه» وأن يتقيه. 

وحري بمن عرف اسم الله الجبار» وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته ويستغني بجبره وقوته وعزته وكرمه وعدله عن سائر الخلق» ويسأله 

حده سُبْحَانَهُ جير الدنيا والآخرة. 

كما أن اسم الله الجبار دال على الربوبية والألوهية» فكذا هو دال على 
الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله القويء والعزيزء والکبیر المتكبر إلى 
غير ذلك من أسمائه سُبْحَائَةُ ومافيها من صفات. 


کیج 


6 تریس اله تعال 

الاثر الثاني: لا راد لأمر اللہ: 

فالله تَعَالی لا يقع في ملكه إلا ما يريد وما يشاء؛ فهو الجبار الذي تنفذ 
مشيئته جبراه وتظهر أحكامه قھرّاء ولا یخرج أحد عن قبضة تقديره ولا ينفذ 
أحد من مشيئته في تقديره وأحكامه» وليس ذلك إلا لله» ذي العزة والمنعة في 
القدر والقهن یقول A‏ آزاد یا اويل اك تك که 
[یس:۸۲] ويقصد بالإرادة هنا: الإرادة الكونية. 

ولذا لا بد من الاشارة لین الفرق بین الارادة الكونية القدرية» والارادة 
الشرعية الدينية باختصارء كالتالي: 

۹> الارادة الکونية: 

وهي مطابقة للمشيئة» والمقصود ہہا: أن كل ما يحصل في هذا الکون فهو 
بمشيئة الله وقدره وخلقه» ومن هنا سميت بالإرادة الكونية والقدرية والخلقیة 
وهذه الإرادة لا يخرج عنها شيء مهما كان صغيرًا؛ قال تَعَالَ: نما ره 
إا راد سا أن يمول لگن کیت 4 [یس:۸۲]ء فهي تشمل النفع والضرء 
الطاعة والمعصية؛ يقول تتان: فل میم لک يأ بان اراد یکم صر 
7 8 [الفتح:۱۱] ویقول أيضًا: من برد 
آن د یه رح صدره لیاسم ومن يرد یوک جل صد یقح 
E‏ ا سے ا انس 4[ الاأنعام:۵ ۱۲ ]. 

۲ - الارادة الشرعية: 


وهي مطابقة للمحبة» والمقصود بها: أن كل ما يشرعه الله من الأحكام 
ويأمر به فهو مراد لہ بمعنی : محبوب له تال ویمثل دینه الذي ارتضاه» 


5 


ومن هنا سمیت بالشرعية والأمرية والدینیق وهذه الارادة قد تتحقق کحصول 
الایمان من المؤمن» وقد لا تتحقق کحصول الکفر من الکافر فالله تَعَالَ لا 
کے و ات 
قال تَعَالَ في الارادة الشرعیة: # إن کرو کات آم نکم ولا برس لاه 
کر وان کر واه لَك 4 [الزمر:۷]. 

اه 
نعم» آراده» ولو لم يرده الله لم يقع» فالارادة الكونية یلزم فيها وقوع المراد؛ 
والشرعية لا یلزم أيضًا الارادة الكونية عامة فیما يحبه تال وما لا یحبه آما 
الشرعية فتختص فیما يحبه الله سُبْحَاَهُ فقط .٩(‏ 


فالله سُبْحَانَهُ جبر خلقه علی ما شاء من آمر أو نهي بمعنی: أنه شرع 
لهم من الدين ما ارتضاه هو فشرع لهم الشرائع» و آمرهم باتباعها ونباهم عن 
العدول عنهاء فمن آطاع فله الجنة» ومن عصی فله النار ولم يجبر أحدًا من 
خلقه على إيمان أو كفرء بل ترك لهم المشيئة في ذلك. 

يقول ابن القيم رحأ «فالجبر معناه: القهر والقدرة وأنه سُبْحَانَهُ قادر 
علئ أن يفعل بعبده ما شای وإذا شاء منه شيئًا وقع ولا بد وان لم يشا لم یکن 
ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ویکون ما لا یشاء والفرق بین هذا الجبر 


وجبر المخلوق لغيره من وجوه: 
أحدها: أن المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدًا للفعل محبًا لهه 
والرب تَعَال قادر على جعل عبده کذلك. 


(۱) ینظر: شرح العقيدة الواسطیة لابن عثيمين (ص ۲۲ ۲). 


ے ۷ ۱ 


کک کک اباد من أساء الله تال 
الثانی: أن المخلوق قد يجبر غیره إجبارًا یکون به ظالمّا معتديًا عليه 
والرب أعدل من ذلك؛ فإنه لا يظلم أحدًا من خلقه» بل مشیئته نافذة فيهم 
بالعدل والاحسان»؟. 


فحين يستشعر العبد هذا المعنی كان عبد الله الطائع له المتبع لما شرعه 
المؤتمر بأمره» والمنتهي عن نبيه» وسلم لقضاء الله وقدره. متیقنا أن ما أراده 
الله له هو خير لا شك في ذلك» يقول مرن حال المؤمن: «عَجَبًا لامر 


المُؤمن إن مره كلذخ ویس دا لحد الاللمؤ من إن أضابئة سَدَاء شک 


فَكَانَ حيرا له ون ا ل ل رکم ا 

الأثر الثالث: الجبار سُبْحَانَهُ جابر كل کسیر: 

الجبار سْبْحَائَهُ ملاذ لكل عباده» کل بحسب ضعفه وحاجته وفقره. لا 
ناصر غيره» و لامؤمن سواه سبحانت يجبر المرض بالعافية» والفقد بالعوض» 
والعسر بالیس ويجبر كل محتاج بحسب حاجته. 

ومن شواهد جبر الجبار لعباده ما يلي: 


- جره سْبحانه لحرقة ة قلب | لمظلوم» وأخذ حقه ولو بعد حين» ففي 
الحديث يقول صلعَبوم: «إن الله لَيْمْلِي للظالم ختی إذا آخذه لم يُفلتة 


1 


2 ی ل تر هر مرن محر سم ا 7 م سو ي ےو ؟> و 
قال: ثم قرأ: #وَكَدَاِك آخد ريك إِذآ أخد الشریٰ وهی ظلمة إن آخذهءالی شید > 
[هود:۲ ۰ ۱ 


(۱) شفاء العلیل (ص۱۲۹). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۹۹). 
(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (۲۵۲۳). 


TA -‏ بت 


سے زا الک رو و قبة الحسنة 
والثواب الجزيل إن صبروا واحتسبواء فيقول سُبْحَانَهُ: # وَلنبلونکہ ىء د 
اون والْجُوع ونقّص من لول والأنفس وَالَمََيٌ کر قدي © 7 
إا تم مُصِيبَة لوب وه تجنون (2) ویک عم سوت من نَيَهمَ : 
GEE‏ سیت ون 46[ البقرة:۱۵۵ - ۱۵۷ ]. 

وعن آم سلمة» زوج النبي عبت تقول: سمعت رسول الله 
دومن يقول: «مّا من عبد تصیبه مصیبت یو نال وَإِتَا ال زجعون که 
[البقرة: ١٥ء‏ اللَّهُمَ جزني في مصيبتي وَأَخْلِفْ لي حَيرًا منهاه ال ره ال 
في مصببته وَأَخْلَفَ له یا نها ا قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني 
رسول الله اون فأخلف الله لي خيرًا منه» رسول الله ایوس . 

- جبره سُبْحَانَهُ للتائبين بأن يقبل توبتهم» ويقيل عثرتهم» ويغفر زلتهم 
لوب عل نم لے یمود آلسوه ھن اش بتوبورک من 
ریب فیک شوب له و کال علیما ما #4[ النساء:۱۷ ]. 

E‏ اه ن عليهم ألم الفقد» فیقول 
شبْحَائَة: وکوت عن یکی فل صلاخ گج َي ون امم نونک 
[البقرة:۲۲۰]. 

حر ۳ بت والعمال؛ بأن ی و فقال 


:م6 
— 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۹۱۸). 


- ۱۳۹ - 


کی کی لاد من أساء الله تال 


٥ 
روو‎ 


کون وَاكْسُوَهُمْ مما شون قِن ججاءُوا نب لا تریدون 


COR و‎ 


با ای ولا نیو بوهم! 
وشن امن کل ما ور ا یہ 
ور و رت و سی ہپ ہر رل 
ری السّمَاءِ ادا کل له حِينَيُمْضِي تلت الیل الأول ی ولآ لك 
ا الك من ذا لی بنخوني تأنتجیب لہ من ا اي شاي ی مَنْ 
دا الَّذِي نی فَأَغْفِرَ له فاا يرال نك حت تین يُضِيءَ الفَجْرٌ”". 


الأثر الرابع: محبة الجبار سُبْحَاتَهُ: 


2 
372 سور 


ور + و 
فروه فبیعوا 


من آمن بأنه سُبْحَانَهُ الجبار القوي الذي لا یغلبه آحد. والجبار الذي 
يجبر الضعیف بالغنی» ویجبر الکسیر بالسلامت ويجبر المنکسرة قلوبهم 
بازالة كسرهاء وإحلال الفرج والطمأنينة فيهاء والجبار العالي على خلقه» 
القریب منهم يجيب دعاءهم» ويعلم حالهم- من آمن هذه المعاني العظيمة 
استقرت محبة الله في قلبه» وقوي رجاؤه به جلا 


الأثر الخامس: الحبروت صفة لله وحده: 


إن العبد إذا علم أن الجبروت صفة لله وحده؛ أدرك ضعفه وعجزه 
۳ 5 وه 5 7 i‏ 7 سيق ٥‏ ۳9 ھا 
وحاف ربه» ففی الحدیث القدسی: «قال الله ع2[: الکبرياء ردائی» والعَظمَة 
7 01010 شر ت مور فقو 4 ê‏ 
ٳڙاري» فمَن نازعني واجدا منهما قذفته في النار»". 


(۱) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (۹ ۱4۰ والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (1۳) حکم 
الالباني: صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)٩۰۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۷٥۸(‏ 
(۳) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۹۳۵۹)ء وأبو داود» رقم الحدیث: (۹۰٥٥)ء‏ حکم الالبانی: 
صحیح؛ صحیح الجامع الصغیر رقم الحدیث: (4۳۱۱). 
- ۱۵۰ - 


ولذا آنکرت الرسل على آقوامهم صفة التجبر والتکبر في الأرض بغیر 
الحق. كما قال سُبْحَائَهُ حكاية عن هود عبیاسَا: #ولذا بطشتم بطشتم جیار 
(0۳) انا ويون > [الشعراء:۱۳۰ - ۱8۰ ] ولکنهم عاندوا واتبعوا آمر 
جبابرتهم» فهلکوا آجمعین؛ قال سال « 000 ک1 کت عضو 
رسله واتَبعوا مرک جبار عنید 4 [هود:٩‏ ۵ ]. 

وحذر النبي صََنَءَبوَسَ- آیضا- من العذاب العظیم الذي یلحق كل 
من تجبر وتکبر فقال: ايُحْشَّرُ اُكَبَرُونَ يوم لیاة ال الذرّ في صُوَرٍ 
رجا يَفْشَاهُمْ الذل ین كُلَ مَكَانِء یاون إلى سجن في جَهَنَمَ يسَمَى 
وس فلوم تاز انار ون ین مصارة أل الَّرٍِ طِينة لکبال ۱ وني 
الحدیث الا خر: «يَخْرّجُ عُنْقَ من الثار يَوْمَ لیام لَه عَيْنَانِ يُنْصِرٌ بهمّاه ان 
نم بهماه ولان ينطق بو قیقول: ي وت بعك بل بر عد کل 
من ادعی مَعَ الله لها خر وَبِالمُصَوّرِينَ”". 

بل آخبر صَأللعكَمِوََء عن محاورة الجنة والنار في شأن الجبابرة 
المتكبرين» ففي الحدیث: «احْتَجّتٍ الا وَالْجَنَكُ قَالث: عَذه يَدْخُلنِي 
الْجَبّارُونَ وَلَْکَبرون وقال: هَذِهِيَدْحُلَنِي الضْعَقَاءُ والماکین ال ال 
عل لهو انت عذابی دب بك من اء - وربا قال:آصیب بك من تا 


رظ ہے 4 نے نا سے 00 راو >٤‏ 7 و ۳ 2 مور اق نے 
- وقال لهذه: أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ آشاء وَلكل وَاحدة منکما ملؤهًا». 


(۱) أخرجه آحمد؛ رقم الحديث: (17۷۷) والترمذي» رقم الحديث: (۰)۲4۹۲ حكم الألباني: 
حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: .)86١50(‏ 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (8570)» والترمذي» رقم الحديث: (٢۷٥۲))ء‏ حكم الألباني: 
صحیح: السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: (۵۱۲). 

(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۸6۲). 


ہے ١ع‏ -ے 


کی کی ا من آساء اه تال 


فحري بالمومن بعد هذه الادلة أن یتواضع لخلق الله ويساعدهم» 
ويقتدي بنبیه َوَس فقد كان آشد الناس تواضعًاء خافضا لجناحه 
رحيمًا باصحابه كان يركب الحمار» ویتفقد خادمة المسجد. بل وقصد 
قبرها فصلی عليهاء وکان یباشر الفقراء والمساکین» ویخالط الأعراب لأجل 
تعلیمهم وارشادهم. ویسلم على الصبیان ویلاطفهم وکان متواضعا في 
طعامه وهیئته ومسكنه. يأكل على الأرض ویفترش الحصیر ویتوسد الرمل 
لیس له حاجب يمنع الناس عنه» وكان وس يقول: (إنَّ من أَحَبكُمْ لي 
ریک مني مَجْلِسَا يوم | اا أَحَاسِتَكُمْ أَخْلَاقاء ون أَْمَصَكُمْ ال وَأَْعَدَكُمْ 
مني يَوْمَ القيامة: الَرئَارُونَ والمُتَشَدَّقُونَ والُتمَيهقُونَ قالوا: یارسول الله ما 
المتفیهقون؟ قال: المُتَكَبّرُونَ”'. ومن وصايا سلمان لَع4: «تواضع لله؛ 
فإنه من تواضع لله في الدنیا رفعه الله يوم القیامة)'''. 

وقد كان السلف الصالح یجاهدون آنفسهم لنزع الکبر والتعالي من 
قلوبهم منذ البدايف لا لأہم یعلمون أنه إن تمکن من قلومم وطبع علیها فإنها 
ستصبح لا تعرف معروفاء ولا تنكر منكرًا؛ بدلالة قوله تَعَالَ: ركذل كيطبع 
ڪل قلي مكبر جار 4[غافر:ه ۳]. 


2و 
لله 


فمما روي من حالهم: ما رواه عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب؛ 
فقال: «رأيت عمر بن الخطاب رایع على عاتقه قربة ما فقلت: يا آمیر 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۰۱۸ والخرائطي في مساوی الأخلاق» رقم الحدیث: 
(59): حکم الالباني :صحيح» صحیح وضعیف الترمذي» رقم الحدیث: (۲۰۱۸). 

(۲) آخرجه آبو نعيم في الحلية» رقم الحدیث: (۱/ ۲۰۲ والبيهقي في البعث والنشور رقم 
الحدیث: (۰)۲۸۸ حکم الألباني: صحيح لغيره» صحیح الترغیب والترهیب» رقم الحدیث: 
(۳۲۷۳۳). 


= 


المؤمنين» ألا ينبغي لك هذاء فقال: لما آتاني الوفود سامعین مطیعین القبائل 
بأمرائها وعظمائها دخلت نفسي نخوة» فأردت أن آکسرها»۲. 

و عن عبد الله بن مسعودہ عن النبي صَََقال: «لایذحُل الجنة 
من گان في قله ال رو ین كر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستا ونعله حسنة قال: إِنَّ 7 تى الال ای بط الكو قط 
الئّاس)2©. 


اللهم يا جبار اجبر کسرناء وآمن خوفناء وأعذنا من التجبر والكبر. 


56 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۳۱۵). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۹۱). 


NEY = 


العنی اللغوي: 
5 قال الحوهری رَحال: «الحق: خلاف الباطل» والحق: واحد 
6 قال ابن فارس EES‏ «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على 
إحکام الشیء و صحته» فالحق نقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه بجودة 
من ستحر اج وحسن 31 لتلفيق» ويقال حق الشيء: وجبا)'''. 
ورود اسم الله (الحق) 2 القرآن الکریم: 
ورد اسمه شُبْحَانَهُ (الحق) فى کتاب الله فى عشر آیات. ومن وروده ما يلى: 
۳ 7 عر ر © 1 موہ ہے صے دوه وه م رتم مع مح شس رول عم 
۱- قول الله عَرَيَبَلَّ: ۲ ثم ردقا ال او مهم لسن آلا له کم وهو نع 
یی € [الانعام:1۲]. 
۳ ب رو مرسمه 4 7م As‏ مہدے یط رز ے مه مرو ےر سس | و موم 
۲- وقوله عجّل: ورد وأا الو موه م الحق وصل عنم ما نوأ یفاروت 


[پونس: °[ 


(۱) الصحاح (4/ .)١55‏ 
(۲) مقاییس اللغة (۲/ ۱۵). 


عب 


۳- وقال عَيَتجَلّ: ٭ فک اللہ ریک لین فمادا بمد الح الا الصلئل مان 
2 د سم 


ورود اسم الله (الحق) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الحق) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ابن عباس معا قال: «کان النبي سر | إذا قام من الليل 

يتهجد. قال : الهم لك الحَمْدٌ آنت نُورُ السماوات وال رض وَمَنْ هن وَلَكَ 
الحمد لت قي السماوات وَالآَرْضِ ون نالف آنت الح 


وَوَعْدَكُ کے رولك 18 وَلِقَاؤّكَ خی الك حر رالتاز عق لاه 
ر رو ر خر لت ر عرد مہ سر ےھ 
میم يي السام وَعَلَيْكَ تَوکلت وبك 


منت وَإلَيْكَ بت وّبك خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حاکن قَاغْفِرُ لي ما قَدّمْتَ وَمَا 


و >ہ و هك 86 ضر 
لا ان 


وت وها اما ها نت المقدم َأ ت و تر 
آو: لا له عَيْرك. 


آم 
3 


و 


معنى اسم الله (الحق) 2 حقه سُبْحَائَة: 


4 قال الطبري يمَدُلَكَهُ فی تفسير قوله تعال: #وردواإِلَ الو موه 
الّحَق * [یونس:۳۰]: «ورجع هؤلاء المشرکون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم 
ومالکهم الحق لا شك فيه» دون ما کانوا یزعمون آنهم لهم آرباب من الالهة 


والانداد/(؟؟. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۷ ۳ ومسلم رقم الحدیث: .)۷٦۹(‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۷۹). 


- ۱۶۵ - 


کک کرک اَی من ساء اه تال 


: قال الزجاجی رَحَداٌَ: «فالله الحق» أي: هو الحق» وما عبد من دونه 
باطل» والله بل الحق» أ ي: ذو الحق في آمره ونبيه» ووعده ووعيله» وجمیع 
ما أنزله علیٰ لسان رسله وآنبیائه»۳. 
قال ابن القيم ES‏ «فكما أن ذاته (الحق) فقو له الحق. ووعده 
الحق. وأمره الحق» وأفعاله كلها حق» وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم 
الآخر حق» فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وصف الله بأنه (الحق) المطلق من كل 
™ سس َ9 5 
4 قال ابن كثير رجا في تفسيره لقوله تَعَا ی: #فتعلى أله مك 
TT‏ 5 ]-: (أي: تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق 
ووعده حق» ووعیده حق ورسله حق» والجنة حق والنار حق» وکل شيء منه 


و 

::" قال الشیخ السعد : «الحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود» 
.حا ا اس 
إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوقاء ولم 
يزل ولا يزال بالإحسان معروفاء فقوله حقء وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله 
حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وكل 
شيء ينسب إليه فهو حق ط دای با رکآ له هو ای وآرک ا شوت من 
دون هو بطل وأ له هو َر 4[الحج:0۲] وقال عَََجَلَ: 


(۱) اشتقاق أسماء الله (ص۱۷۸). 
(۲) بدائع الفوائد .)٦٦١ /٤(‏ 
)٣(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۳۶۳ 


- ۱7 - 


معا مد ا اک وت کا NET‏ 2 رد 
جاء لْحَنٌ وره ال ان الط لكان روا 4 [الاسراء:4]۸۱ . 


اقتران اسم الله (الحق) بأسماته الآخرى 2 القرآن الکریم: 


آولا: اقتران اسم الله (الحق) باسم الله (الملك): 


E 


ورد اقتران هذین الاسمین الجلیلین في کتاب الله رل في موضعین» 


گرم £ [المومنون:۱۱]. 

۳ - وقوله تَعَالَ: ۶٦‏ ۶ چو وس بالشرءان من سل ل‌آن 

قتع تدك و وق ق‌علما ¢ [طه:؛ ۱۱ ]۰ 

وجه الاقتران: 

اقتراهما فيه إشارة إلئ أن ملکه سُبْحَانَهُ حق» من جهتین: 

١‏ - دوام ملكه وكماله» فملكه سَبَحانه دائ » فلا يزال» ولا يزول» ولیس 
فيه شائبة عجز ولا خضوع لغيره. 

وفي هذا تعريض بأن ملك غيره زائف» فغيره من الخلق وان كان له ملك 
ففي بعض الأوقات» على بعض الاشیای وملكه مع ذلك زائل قاصر يشوبه 
العجز والخضوع للغير» فهو مالك من جهة ومملوك من جهة أخرئ؛ لما فيه 
)١(‏ تفسير السعدي (ص444). 


- NEV د‎ 


من و واحتیاج". 


۲- المدبر لأمور مملكته على آتم وجوه الكمال» فلا یتصرف فيه إلا بما 
هو مقتضی الحكمة”". 

والاية الأول سبقت بالخلقء وأنه تَعَالَ لم یخلق الانسان عبثاه بل 
كان بحق وحكمة. والثانية سبقت بالحدیث عن القرآن» وأنه نزل من عند الله 
الحق. فالملك الحق هو صاحب الملك الکامل. والذي یتصرف بمقتضی 
الحکمت والملك الحق هو الذي آنزل القرآن حا من عنده؛ لیقیم به اة 
الناس في دینهم ودنیاهم. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الحق) باسم اللہ (المبین): 

جاء ذلك مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعال: يمي 
موضهم آله دیتهم آلحی ویعلمونآن له هوحن لین 4 [النور:۵ ۲]. 

وجه الاقتران: 

يقول الطبري يمَدانَة: «وقوله: #ويعلمون أن الله هلق لین 4 یقول: 
ویعلمون أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنیا من 
العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عند أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم 


في الدنيا يمترون»©. 


(۱) پنظر: تفسیر السعدي (ص ۵۱۶). 
(۲) ينظر: التحریر والتنوير» ابن عاشور /١5(‏ ۳۱۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۳۲). 


۸ - 


الآثار المسلكية للایمان باسم الله (الحق): 

الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الحق) من الصفات: 

الله هو الحق ححا ويظهر ذلك من عدة وجوه. منها: 

الأول: هو الحق في وجوهه تاه فله تَعَال الوجود الحق» فالله 
لا يزول ولا يحول بخلاف غیره فالخلق كلهم يزولون ويحولون. وحياته 
سُبْحَاَةُ الحياة الأزلية» فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس 
بعده شيء» ووجوده كامل فلا تأخذه سنة ولا نوم ولا يأخذه مرض ولا تعب؛ 
فهذا هو الحق في وجوهه تَبَانَكَوَتعَالَ. 

الثاني: هو الحق في ربوبيته وألوهيته» فهو الرب الحق في تدبيره وتصريفه 
ورزقه» وغيره مربوب مملوك مصرف مدبّر» وهو المعبود الحق لكل مألوه 
ومعبود ومربوب قام على إلهيته برهان الفطرة وحجة العقل» وشهد بها ما 
2 الوجود جا من ناطق رصانت قال ال * قل من ك الما 
والارض آمن يمك السمع و ےب ليلعت ویر میت یں ال 
من ید لاش کے رون له فل فلا تقون (۳) مک آنه روک ماد داح 
AE‏ تفرك # 7رت ۳ے ۳۲ ]۱ فان عن ها وصق صق 
وعبادة ما دونه ممن ليس له من وجوده إلا العدم» ولا يملك لنفسه نفعا ولا 
سو ی e‏ 

ال ه وَألْحَقُ واک ما سن ہو من دونه. و لبطل ورک آنه هو ال 

کو بنج 


اروف شر سی ری ۳۲ 
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الثالث: هو الحق في آسمائه وصفاته. فأسماژه وصفاته كلها حق» فلیس 
بياس اک 
الکامل في ذاتہء وآسمائه وصفاته ٭ فتعل أللهأ الم الك لاه و 
مرش ا گرم 1#المومنون:۱۱]. 

الرابع: هو الحق في آفعاله وخبره وشرعه فأفعاله كلها حق ومقتضئ 
الحكمة» وآخباره كلها حق وصدق. وشرعه حق وعدل» فكل ما آمر الله عَرَببَلّ 
به أو نہیٰ عنه فانه حق « کت کم وی داو ال لکل وھ 


م<ے 


لسَّمِيعٌ لیم 14الأنعام:٥ .]١٤‏ 

والله خلق ییا السماوات والأرض بالحقء قال تَعَالى: # وهو 
اي یں السَسَمَوَاتِ لاک ألْحَقٌ > [الأنعام:۷۳] وقوله: وما لقن 
لسوت وآلازش وما سا | لابالحی 4 [الحجر: 86]. 

ونزل الکتاب بالحق» قال تعالی: # ذَلِكَ بان له َر اتب بالق 4 
[البقرة:٦۱۷]ء‏ وقال تَاردَوَتاكَ: «وانزل معهم الككب الق لیخ بين الاس 


فيما الوا فيه # [البقرة:۲۱۳]. 
وقص یرال القصص بالحق, قال تَعَالَ: ۲ غ نفص عَلَيْكَ تم 


يالى [الکهف:۱۳] وقوله سُبْحَانَهُ: م [آل 
عمران:۰]1۲ فكل ما حدث الله به من القصص لم يكن كنبًا ولا باطلاء كما 
قال تَعَالَ: ¥ ( کک ف مہم ور وی الاو ماو دتا ترك 


وڪن دی ری > بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ کل شىء وهدى ورخ وو 
ومون 4 [یوسف:۱۱۱ ]. 
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الكذب» والحق الصرف في القصص قلیل. 

وأرسل رسله بالحق» قال تَعَالَ: ٭ نا ازستك یال بشما وتذيرا 4 
۶٤۶ ۷‏ #هْوَالدِك سل رَسْولَه, يالْهُدَئ ودین لحي 4 
[التوبة:٣۳]ء‏ وقوله تَعَالی: لقَد جات سل ریا بای 14الأعراف: .]٤٤‏ 


ووعد الله حق لا يمكن أن یخلف. ولا يغير» ولا یبدل قال تَعَال: الا 


صا 


ہے ل مه ے۔ مھ ۰ ۰ ہے و عم مه کہ دح د مده ے 8 کم 
إن وعد ال حى *[یونس:۵۵]) وقال سبحانه: 00 اما الناس إن وعد الله حقٌّ فلا 
کے ر د صد م ہو سر ہے ددر ۲ ر ااا 5 
تفرتکم اوه انب ولا بغرة أله اغرود £ [فاطر: ۵ ]» وعد ام موسیل» فقال: 
ہک ہمت پر گر ہے ا ںیم ےم کہ کا بر مس ل ی ےس 
* واوحینا ال أو موس أن أرضعيه فذا خفت عله ألقيه ف ال ولا غَخَاق ولا 


ری إا اوه ردب موه مرت الست € [القصص:۷]) وحقق وعده 
دک و کر مش ولا رت وت کرک وعد توح وک 
آکترهم لايرب * [التصص:۱۳] ووعد المومنین بالنصر #وكات 
مار ألمي [الروم:4۷]» فنصرهم ببدر وهم أذلة» ونصرهم في 
الااحزاب وهم قلة» ونصرهم في ساعة العسرة. 

الأثر الثاني: محبة الله الحق: 


الحق سُبْحَانَهُ هو الموجود الحق» والرب الحق والإله الحق» وكل ما 
سواه فهو مربوب» ووجوده مستمد من وجوده سُبْحَائَُ؛ لأنه الأول الذي لیس 
قبله شيء فمنه سُبْحَانَهُ الإيجاد. والاعداد والامداد» وما سواه فهي أسباب 
مخلوقة صادرة من مسبب الأسباب الاله الحق» فحري بمن هذه صفاته أن 


يحب ويعظم ويؤله وتوجّه العبادة له وحده دون ما سواه. 


= ۹ے 


GSES‏ كن من آسماء الله ان 

الأثر الثالث: التصديق الذي لا يخالطه شك في ما آخبر به الحق 
شبحانه: 

الله حق في آسمائه وصفاته- كما تقدم-» ومن ذلك: کلامه وخبره 
جک فکلامه حق #والَه قول الق وهو بهری الیل [الأحزاب:٤]‏ 
وقال سْبحانه: ٭فال فان ول آفول» [ص:۸4) وقال مالةتدودة: 
(وَقَوْلكَ »۲ 

آنزل القرآن بالحقء كما قال سُبْحَائَهُ: «وبلی آنزلته وی 4 
[الاسراء:۱۰۵] وقال سخا 11# فک الک بالق مصیقا لما بن يدير 6 
[آل عمران:۳]. 

قال السعدي رَتمَدْلَنَهُ: «المشتمل على الحق في |خباره وآوامره ونواهیه 
فما آخبر به صدقء ومن َصدَق من و دیا # [النساء:۸۷] ومن أصَدَ 
مِنَ له قیلا #[النساء:۱۲۲] وما حکم به فهو العدل وآنزله بالحق لیقوم 
الخلق بعبادة رہہم ویتعلموا کتابه»". 

واعتقاد المؤمن بهذا یدعوه إلى القبول التام» والتصدیق الجازم الذي 
لا یخالطه أدنیٰ شك لما ما جاء فيه من آخبار» أو جاء على لسان رسول الله 
َيِه ولو زعم العقل إحالته أو لم یتصوره. 

وهکذا كان الصحابة- رضوان الله علیهم- یتلقون آخبار الوحي 
بالتصدیق الکامل والاذعان التام» فهذا رسول الله یر يخبر عن 


(۲) تفسیر السعدي (ص۱ ۱۲). 


- ۱۵ - 


الدجال فيقول: له اج له یلم وراه نات میا وَعَاتَ ات 
یا عا له انوا قلنا: یا رسول الہ وما لبثه نی الارضص؟ قال: زمرہ بڑکا 
وم كسب ويم که وم کجفعة وسائ مه کیام قلنا: يا رسول الله 
وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعونَ وتا يوم كسَبَة ووم کشهر وبومٌ كجمعة 
وسائِرٌ أيامه کابایکم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي کالسنةء تكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: قاروا له قَذْرَهُ...)20. 

فكان همهم السؤال عن الصلاة فقط وکآن ما أخبرهم به عن الدجال 
قد عرفوه من قبل؛ وذلك انيج جعلوا الشرع التام هو الميزان الثابت للعقل 
الناقص فقبلوا رق 

وهذا آبو بكر الصدیق 4 يبلغه خبر الاسراء والمعراج» فيبادر 
للتصدیق ویقول: «إني لأصدقه في خبر السماء بکرة وعشية آفلا أصدقه في 
فك المقدسن ۱۱ 

وقد نفی الله عمجل | لشك والريب عن كتابه» في مواضع عدة» منها: 

قوله تعَال: كت تسوت لاون فه نك تفت [البقرة:۲]» .وقول 
سبحانه: 00 وماکان مزا اَل e‏ ولک تصرق ی ایی بی و2 


کت فش ما 7 0۳01 یی الحككن ين تاف اند 8 


سے" و جب 


ہ۔ 
صح ے هم ص کسی ےر شدي ے 


الٰحق من زنك نن من اَلْمْمترنَ که ادنس 55 وقال متحديًا من 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۳۷). 
(۲) ینظر: البداية والنهاية» لابن کثیر (۳/ ۱۳۷). 
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کر 


و و ہے بد مار و 


دون ان تدع( ون لم تاو وآ تنم فاتَمُوأالتَار 
وم ناش بكار أ کون »[البقرة:۰۲۳ 7]. 

وقال كعال: کت أزلَ لک فلا یکن فى درك رم یه در بو 
وذکری للمَّییت 6 [الأعراف ی ضیق وشك واشتباه» بل لتعلم أنه 
تنزیل من حکیم خا تفا :۶ کراپ ااکطل من بان بدبه ولامن له 
جا هن ور 


نیل من حم حمِيدٍ *1فصلت ۰ء وآنه أصدق الکلام فلینشرح له صدرك 
ولتطمئن به نفسك» ولتصدع بأوامره ونواهیه» ولا تخش لائمًا ومعارضًا)'. 


يشك فيه: 7 وان نش ریب ا لتا عل عبد اانا سور ا 
من 


وقال مت حين رأى وھ 3 شيء من التوراة: 
اھر کر فیها یا ان الحطّاب وال ی تفي بیده لَقَدْ نکم بها بَیْضَاءَ 


200 
۳2 


الأثر الرابع: التسلیم التام لاحکام الحق سبحَانك والتحاکم إليه دون 
ما سواه: 

معرفة أن الله الحق بر تورث القلب اليقين بأن أحكام الله تال 
كلها حق وخير» وتورثه -أيضًا- الطمأنينة لحکم الله وشرعه؛ لانها من الله 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۲۸۳). 

(۲) آمتهوکون أي: متحیرون في کتابکم وف دینکم حتئ تأخذوا العلم من غير کتابکم ونبیکم كما 
تہوکت الیهود والنصاری» أي: کتحیرهم حیث نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم. 
الفتح الرباني» للساعاتي (۱/ ۱۷۰). 

(۳) أخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۰)۱۵۱۵7 حکم الألباني: حسن؛ إرواء الغليل» رقم الحدیث: 
(۸۹٥۱)۔‏ 


- ۱۵ - 


الحق الذي لا يصدر منه إلا الحق * وم کلمت ریک صدفاوعد لا 


مر وهو السَمِيع ليم (0۳) 4[ النعام:۵ ۱۱]. 

قال ابن كثير رَمَدالَدُ: «صدقًا في الأخبار وعدلا في الطلب» » فکل ما أخبر 
به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سوا 
وکل ما نہیٰ عنه فباطلء فإنه لا ينهئ إلا عن مفسدة». 

فينشأ من ذلك القبول التامء والاذعان والتسليم ۶سممتاوطعتا ۹ 
[البقرۃ:٥۲۸]ء‏ سواء علمت الحكمة أو لم تعلم فالأمر سواء لليقين بأنها كلها 
حو ا من عند الحق ا 

والتسلیم لله عَرَبَجَلَ من آخص آرکان الدین» وبه يجوز العبد الصراطء 
وتثقل به الموازین» وهو من آوجب الواجبات. وأعلئ القربات؛ بل (إن مبنیٰ 
العبودية والایمان بالّه وکتبه ورسله على التسلیم» وعدم الخوض في تفاصیل 
الحكمة في الاوامی والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله سُبْحَانَهُ عن أمة 
نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به» أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها 
به» ونهاها عنه» ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت» 
وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء 
وإيمانهاء واستسلامها علئ معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها». 

وقد علُم رسول الله ی أمته الانقياد التام والاستلام لأمر 
الله» فحینما نزل قوله سْبحانه: وَإن تَبدواً ما ق کم أو تخمو موه 


.)۳۲۲ /۳( تفسیر این کیر‎ )١( 
.)۱٥١١ /٤( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )۲( 
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صدہ ا 
وه و 


بابک دال کی لمن | وله ع کل تیوک » 
[البقرة: 5 ۲۸ ] ۳ الصحابة نع غمٌا شدیداء واشتد ذلك عليهم» فأتوا 
رسول الله هه ثم برکوا على ال رکب فقالوا: أي رسول الله کلفنا من 
الاعمال ما نطيق» الصلاة والصیام والجهاد والصدقت وقد آنزلت عليك هذه 
الآبة ولا نطيقهك قال رسول الله اهوم 7 يدون اَن تَقُولُوا كُمَا ما 
هل الكمَابيْنِ مِنْ el LO‏ 
رب وليك المَصِيرُ قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 0 0 
اقترآها القوم» وذلت بها اع » فأنزل الله في اثرها: ءامن الرسول يم 
لین ره لائیی 2 ام وم یکیو۔ رسكتو لبنت 5-5 ۳ 


سس 


a 7‏ ارت ١‏ اک رت ولك المصر ‏ [البقرة:۸۰ 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تَعَال فأنزل اللہ عَتََيَل: 8ھ 


وسعیا لها ماکسبت وعکها ها بت ربا لا لهذ نا إن تيتا أو کا 
[البقرة:۲۸] قال: نَحَمْ م # ربتا ولا تحمل علکتاإصرا کما مله عل الزبک 


ہم م ب را ای عو سے سر 
سے 


من یت [البقرة:۰]۲۸۰ قال: نعم ربتا ولا تيتا ما لا طاق لتا یو۔ * 
[البقرة:۲۸۲] قال: نعم «واعث عتا راقم وارعتا ات وت ا قاس 


سے مور 22 


عل لور الككدفررت * [البقرة:۲۸۱] قال: عم ۸ 
وإقرارها بين الناس؛ حتئ ینعموا بما فیها من الحق والخیر والامن والسلام 
والقسط؛ لأا حکم الحق» وحکم تکمین [یونس:۱۰۹]. 


(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۱۲۵). 


کاو وہ رہ 


وقد جعل الله ع التحاکم إلى ما شرع وآنزل على لسان رسوله 
سیر شرطا للإيمان» فقال سُبْحَائَهُ: # فلا ورك لا وموك حقی 
بحکموك هما سجر تم ثم لا مجدواف آنشسهم اما فصیت 
EF‏ ليك 46 [النساء: ۲۳۵ وقال : نان کر ور 
ان ومون باه َالو و الآ تلا عبر واس تأوبلا 4[النساء:۵۹]. 

وأنكر على من خرج عن حکمه المحکم المشتمل على کل خی 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء والااصطلاحات؛ 
التي وضعھا اليجالية رر رب یلج 
فقال سْبْحَائَهُ: ۲ آفحکم ال نون ومن آحسَن من ام کا لو منود 4 
[المائدة: ٠‏ 6]. 

«فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية» فمن أعرض عن الأول 
ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلیت 
وأما حكم الله تال فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدی». 

الأثر الخامس: الشعور بالغبطة والسرور بالهداية إلى دين الاسلام 
الحق. والشات عليه: 


جع 
0 
ی 
3 
سا 


الإسلام هو دين الله الحقء قال تَعَال: # إن الت نامه الاسکم ٭ 
[آل 0032 "0" مان ١‏ قتي تي ديا فلن قبل ونه 


م 


OEMS ED 
تفسیر السعدي (ص۲۳۵).‎ )۲( 


- ۱۵۷ - 


ومن هدي إليه واستقام عليه اطمأنت نفسه وانشرح صدره» وسلم من 


التشتت والاضطراب والحيرة التي تکون من نصيب المبطل المعرض عن الله 


پوت ہے سو جو ةي جه ور افو مض ووس د و مرش ودس ہے ہرک 
عرجل وعن دینه قال تَعَاى: ٭ ضرت الله مثلا زجلا فرش2 کرت ورجلا 
ہےر بے تح 


ع امن م < موم مرح رد )٤س‏ يرو بصي مج ا 7 
سلما لعل هل یستَویَان متا مد بل بلا کار لا يعَلَمُونَ > [الزمر:۹ ۲ ]» وقوله 
سے کے کے می > ہم رو موه سرح ہو الس ل عط رم > کو ع مره 
عَريَيَلَ: 8 فمن برد ال أن يهد يه یشرح صدره اسلو ومن یردان یلد عل 

ہے رس ا کے کے . مر رس ود ہے 0000 ر 
O‏ ماک ابا كدق 7ے ا کل لاک ككل ال اسع 


ے‫ × 


الب ل ومنو 4 [الأنعام:٠٠٠].‏ 


واستشعار المسلم لمنة الله عليه بالهداية للدین الحق يبعت ى النفس 
السرور والغبطة بفضل الله عليه ۲ لَب لاه ور مته بذک یف روا هو خر 
يَمَايجَمَعونَ *[یونس:۵۸]. 

قال السعدي ات (# لقصل الہ 4 الذي هو القرآن» الذي هو 
أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده وريد الدين والإيمان» 
وعبادة الله ومحبته ومعرفته "ذلك فرحو هو ریما بجمعونَ * من متاع 
الدنيا ولذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارین» لا نسبة بينهاء وبين جميع ما في 
الدنیاء مما هو مضمحل زائل عن قریب». 

وهذا الفرح بالهداية للحق يوجب التمسك به والثبات عليه» والصبر 
على القيام بشرائعه» والصبر عن محارمه والصبر- أيضًا- على ما ينال المرء 
من المصائب والمحن من جرائه لا سيما مع تأخر الزمان وكثرة الفتن» فقد 


.)۳ ۱۷ تفسير السعدي (ص‎ )١( 


- ۱۵۸ = 


جاء في الحدیث عن رسول الله عبر «یأتی عَلیٰ الناس رما الصَّابرٌ 
فیهم عَلَیٰ دینه کالقابض عَلَى الحَمر ۲۱. 

الأثر السادس: صدق التو کل على (الحق): 

من كان علی الحق وَثْقّ في الله عمجل واعتمد عليه في تأييده ونصره قال 


الله عَيَجَلَ: ل وگل امه زک عَلَالْحَق المین 4 [النمل:۷۹]. 

قال ابن القيم رَتمَدْآنَهُ: «إن کون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل على اللہ والاکتفاء به» والإيواء إلى ركنه الشدید فان الله هو الحق وهو 
ولي الحق» وناصره» ومویده وکانی من قام به» فما لصاحب الحق ألا يتوكل 
عليه؟ وكيف یخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: ‏ وال اَل 


رسک عل أنه ود هد دتا سملا وکس ریک عل ما يمون وع اه يكل 
لمرو € [إبراهيم: ۳4]۱۲). 

الآثر السابع: الثقة بنصر الله عََجَلَ لدينه الحق ولأوليائه: 

الله الحق عََيَيَلَ تكفل بنصر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله. 
وإشاعة نوره على سائر الأقطار» ولو كره الکافرون وبذلوا بسبب كراهتهم 
كل سبب يتوصلون به إل إطفاء نور الله؛ فإنہم مغلوبون» وحالهم حال من 
ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئهاء فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم 
من النقص والقدح فیها: بر میم وه مم ورم ولو حكرة 


1 أخرجه الترمذي. رقم الحديث: 22500 وابن بطة في الابانة الکبرول» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۹۵۱۷( حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث:‎ 


(۲) طريق الهجرتین» لابن القيم (ص ۲۹۷). 


- ۱۵۹ - 


ےح و 2 
الکفروں (ری) ھوالدی آزسل رسولد بامدیٰ ودين ال ایظهرہ عل الد هو ولو کر مرو 
٦‏ [الصف :۰۸ ۲۹ء آي: ليعليه على سائر الأديان» بالحجة والرهان» ویظهر 
أهله القائمین به بالسيف والسنان. 

فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت. فلا يمكن أن 
يغالبه مغالب» أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» وصار له الظهور والقهر. 

وأما المنتسبون إليه فإنہم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا هدیه 
في مصالح دينهم ودنياهم» فكذلك لا يقوم لهم آحد. ولا بد أن يظهروا على 
آمل الادیان إلا أن الله قد يبتليهم في وقت من الأوقات؛ ليعلم المؤمن الصادق 
الثابت عل الحق من المنافق آو ضعیف الایمان قال کا 7 أحريب لاس ام 
رکا أن ولو ءامکا وهم افو € [العنکبوت:۲]. 

آما إذا ضیعوه واکتفوا منه بمجرد الانتساب الیه؛ لم ینفعهم ذلك» وصار 
إهمالهم له سبب تسليط الأعداء علیهم (. 

فإذا علم هذا فعلی المسلمین أن یقوموا بالدین ويتمسكوا به ویثقوا بنصر 
الله ووعده ولو عظم البلاء واشتد» فهذا رسول الله صَ هم يوم الأحزاب» 
وقد عظم البلاء على المؤمنين» واشتد الخوف. فآتاهم عدوهم من فوقهم. 
ومن آسفل منهم» حت ظن المومنون کل ظنء ولذا به هه یقول: 
اي فيي بيه َرَج عنگم ما رن ین اش والبلای َي لارو آن 
مه پر یا ۳ اع و ہے م۵ وط وی یم و ےط ہو اک وني ره بر نا 
أطوف بالبیّتِ العتیق آمناء وآن یدفع الله عب مَفانح الكعبةء ولیهلکن الله 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص۸۵۹). 


کا 


ضر ماع سر خر سے ا می کا وو و و 


اكِسْرَئ وَقَيْصَرَ وَلتتْفقنَ کنو رَهُمَا في سبیل اللو قالها رت في شدة 
الكرب» وتحالف آهل الکفر والشرك ولكنها الثقة بوعد الله ونصره» واليقين 
فيما عنده عََيَجّل. 

الاثر الثامن: التواضع للحق» والانقياد له بعد تبينه: 

إذا علم العبد أن الخير كله في الحقء وما بعد الحق إلا الضلال والشر 
والشقاء تواضع له وأنقاد. ومتیٰ ما ظهر له وبان رجع إليه مهما كان شأنه» 
ومهما ارتفع قدره» ومهما علت منزلته» فهذا عبدالرحمن بن مهدي رها 
يقول: «كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن» وهو على القضاءء فلما وضع 
السرير جلس» وجلس الناس حوله قال: فسألته عن مسألة؛ فغلط فيهاء فقلت: 
أصلحك الله! القول في هذه المسألة كذا وكذاء إلا أني لم أرد هذه» إنما أردت 
أن أرفعك إلى ما هو أكبر منھاء فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع 
وأنا صاغر!! إذن أرجع وأنا صاغر!!؛ لأن أكون دبا في الحق أحب إلي من أن 
أكون رأسًا في الباطل!». 

ومن رد الحق بعد بيانه فهو المتكبر الظالم لنفسه؛ قال ص ام 
«الکبر بطر الحوء وخفط الاس“ . 


(۱) آخرجه البيهقي في الکبری» رقم الحدیث: (۳٦۱۷۸))ء‏ وني دلائل النبوة (۳/ 4۰۲). 
(۲) تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي (۳۰۸/۱۰). 
(۳) بطر الحق» أي: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبراء وغمط الناس» أي: احتقارهم» شرح النووي على 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


بت 


یقول ابن القیم رحَان: «کما أن من تواضع لله رفعه» فکذلك من تکبر 
عن الانقیاد للحق آذله الله ووضعه وصغره وحقره ومن تکبر عن الانقیاد 
للحق- ولو جاء على ید صغیرہ أو من یبغضه أو یعادیه- فانما تکبره على 
الله؟ فان الله هو الحق وکلامه حق؛ ودینه حق» والحق صفته ومنه وله فاذا رده 
العبد وتکی عن قبوله فانما رد علین الله رک ر علیه4(ک واستح مذا الوعید 
الوارد في قوله تعال: ٭ وَإِدَاقِلَ له الق اله أده اير اشر فح جه 
ول المهاد # [البقرة:۲۰]. 

جو رت التکبر عن الحق: ِن َبَْضَ الكلام ال 
الله عل آن > يقو الرَجُل لِلرَجُل: تو تی ال فَيَقَولٌ: عَلَيْكَ بتفیك»(. 


الأثر التاسع: عدم الحياء في إظهار الحق: 


الله هو الحق» ويحب الحق» ويأمر بالحق» ولا يستحي من بيانه للناس» 
وإظهاره لهم بآنواع الأمثلة الحسية» التي تعين على فهمه وقبوله» والإعراض 
عما سواه من الباطل» قال تََال: د آله لا یی أن یشرب ملک ما 
بَعُوصَةٌ اوها اما لدت عَامَنُوأ eS‏ 
حيرو اح ےج مادا راد له 7 مه یل و گیا ری 
كنا رمال بیع لسع 4[البقر::۳]۲۹. 


.)۳۱۷ /۲( مدارج السالکینە لابن القیم‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۱۹ والبيهقي في شعب الایمان» رقم 
الحدیث: (1۲۱)» حکم الالباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: .)۲٥۹۸(‏ 

(۳) ینظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۲/ .)١5‏ 


د 


وهكذا ينبغي للمومن ألا يستحي من الحق وإظهاره» ولما في ت رکه حياءًا 

وخوفا أو مداهنة من تفويت المصالح و تحقة تحقیق المفاسد ومن ذلك: العلم؛ 

فإنه لا یناله مستحي ولا مستكبرء ولذا أثنئ رسول الله هه علی نساء 
و و 9۵ له 


الأنصارء فقال: عم السَاءُ ذ اه نصا ا ی الكناة نف في 
الذین»(). 


الآثر العاشر: الاستعداد للقاء الحق: 

وعد یرل عباده بلقائه» قال سُبْحَائَهُ: ٭ ال 4م وعدا 
ابو الق 21 4 [یونس:4]» فلقاژه حق حاصل لا محالت کا 
قال سُبْحَائہ: ۲ شم ردوا ال اللہ مولهم اح الا له کم وهو و سيين * 
عا اک 


رم نو مه عم 


[الأنعام:٦٦]ء‏ وقال: #كمابدانا ) وت 
عل 146 الانبیاء: > ۰ء وقال اووس : «وَلِقَاوّكَ حى 
وآخبر سُبْحَانَةُ عن خسارة المکذبین بلقائه» فقال سُبْحَانَهُ: #فدحر 
ان کیو بلق أ و کی لدا تم الا تة الوا رتا عل ما فرطتا فبا وهم 
حو رهم على ظُهُورهة لاسا ماو [الانعام:۳۱] وقال: قد حَیرٌ 


عوج م ہے 


رب کنو لاوما كوا مه کرت يون 15 ]. 
ووعد بالجنة والنار قال تَعَال: وعد أله موی والْمُؤْمِتتِ 
حي ی من تمه االکتهتر که [التوبة:۷۲]ء وقال تعَال: کل الْجَنَّةِ أ 


رت ری من کا ار [الرعد:۳۵]. 


۳1 ۱ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۱۵-۳۱6 ومسلم رقم الحدیث: (۳۳۲). 
)٢(‏ سبق تخریجه. 


کا 


وقال تقال عن النار: ‏ کے وای پا ر 
جع کیت فا 4 [التوبة:۸٦]ء‏ وقال تعَال: « وَتلک حقت کلمت ریک عَلَ 


لت کرابم اک ب الا > [غافر:٦].‏ 


ت 
71 
ص و کے 


ووعد بالساعة فهي حق واقعة لا ريب فيها # وآن السَاعة ءإتية لَاريبَ فا 


م و< 


وک ادَتَعَث من یبور 4 [الحج:۷]. وقال سُبْحَائة: لک الوم ان فمن 
شاه اتخذ ال ريو كَايًا 14النباً: ۳۹]. 

فاذا استقرت هذه الحقائق في قلب العبد المؤمن حمله ذلك على 
الاستعداد للقاء ربه» والشوق لین جنته» والخوف من عذابه وهذا شمر 
التقوی في القلب والتي علامتها امتثال أوامر الله عَرَيجَلَ وترك مناهیه یاخلاص 
ومتابع والاستقامة علی ذلك. 


رو الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري» أنه هز پر سول اللہ 


7 2 


۶ جس ى. حم 2 


بس-9 0100 ر و 5 


لع $ 


بر هم 7 وش ہم 2 7 بر 7 مرو ۳ ¢١‏ 
۳ مھ ۳ ۹۹ 5ه ہف موه ھ ہے جم 5۰ 0 تی 
فقال: انظر ما تقول؟ فان ل شيءٍ حقيقة» فما حقيقة ايمانك! فقال: قد 


عزفت نفسي عن الدنیاء وأسهرت لذلك ليلي واطمأن نباري» وكأني آنظر 
إل عرش ربي بارزا» وكأني آنظر إلى أهل الجنة یتزاورون فيهاء وكأني آنظر إلى 
أهل النار یتضاغون فيهاء فقال: یا خارث عرَفْتَ فلز ا 

وکان رسول الله عم یستفتح صلاته من الليل بذ کر هذا المعنین» 
كما في حديث ابن عباس وَفَلِيْعَتْقاء «كان النبي صاله ووس إذا قام من اللیل 
يتهجد قال: للع را لك الم أَنْتَ يم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء وَلَكَ الحَمْدُ 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۳۳۷) والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحدیث: 
(۱۰۱۰۷) حکم الالبانی: ضعیف. تحقیق الایمان» لابن أبي شيبة (ص ۳؟). 


8ت 


آنت ت السم وان والأزض وَمَنْ قيهن و الکند ألت 3 رو 
والأَرْض و ومن فیهن» أَنْتَ الح لك الحق» وَوَعْذَكُ الکن َلِقَاوَكَ الکق 
دانعتاعں وناغ والكاعا ق الهم ك سمت ورك امنث. وََيكَ 
کت وَِلَيْتَ عاصمت. وَبِكَ سا قافر لي ما فذقت وما ات 
وَأَسْرَرْتُ وأغلنث. وَمَا آنت أَعْلَمْ بو متي لا له لا آنت»۳؛ وذلك أن قیام 
اليل آمر شاق على النفس» فیحتاج الانسان لقیامه لتصدیق جازم بما ورد فيه 
من عظیم الأجرء فکان الاستفتاح به تذکیر للنفس بوعد الله عل 

الآثر الحادي عشر: أعط کل صاحب حق حقه: 

إذا عرف العبد أن الله الحق» أحب أن یکون له حظ من اسم ربه» وآن 
یتحقق به» وذلك بأن: 

۱- يعطي كل ذي حق حقه فيبدأ بأعظم الحقوق عليه؛ حق الله تال 
وهو عبادته وحده لا شريك له ثم حق نبیه» ثم يؤدي الحقوق لأصحابهاء الأحق 
فالأحق» فيبدأ بحق الوالدین» ثم الأبناء» والزوجةء ثم الأرحام» والجیران؛ ثم 
حق أمته عليه» قال رسول الله صَعَ ور «فَأَعْطٍ کل ذي حق حقّها". 


۲- يرد الحقوق لأهلهاء فلا يأخذ من ۵۳ص ولو دم 
3 


کت 7 رہ مم 1 94 ۳ ٦ھ‏ 
قال اووس : الا جل لاشری ن یاخذ عضا آخیه بغیّر طیب نفس مِنةا'''. 


.)۸۹( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: .)١95/8(‏ 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحديث: (٥۰٦۲۳))ء‏ وابن حبان رقم الحديث: (۰)9۹۷۸ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح الترغيب والترهیب. رقم الحدیث: (۱۸۷۱). 


> 


۳- يشهد بالحق» ولو كان ذلك على الأحباب» بل حتیٰ على النفس» 
قال تال ااا لزنم کا مین بالط 07 مولع آنشیک 


022,1 م رر - دنت 2 ما ہے و ۵ ہے 


و5 
ره 


۱۳۵ Mk , هيلوا‎ 


-٤‏ يعدل في القضاء والحكم» كما قال تَعَالَ لنبي الله داود عََتآمَكه: 


یں سے 


# داو د إا جعلتك خَلِفَة 2 في الاَرضِ اک بین الاس بان ولا تع م آلهوی فيضك 


ےہ ےگ ے مک ہے ھر ر ارچ 2 کے 
عن سیل مهن یلوب عن سیل الہ لم عَذَابُ شَدی یما تسوا وم لساب * 
اض“ 


وقد علُم رسول الله صَعَََِ آمته (قامة الحق والحكم به» فعندما 
سرقت المرأة المخزومية بعث قريش للنبي تم آسامة بن زيد لكي 
يشفع لهاء فکلمه أسامة» فقال رسول اللہ سب َ: «أتَشْفَعُ في حَدَّ ین 
E‏ فقال: بها الس نما أَهْلَكَ الَّذِينَ بكم هم 
كَانُوا إا سَرَق فیهم الشریف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فیهم الضییف أَقَامُوا عَليِْ 


7 


۳ 
ا 2 


لح و ايم الله لو أن فَاظِمَةَ بنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ ث لقَطعت يدها . 


ولا بد أن یعلم أن لكل شيء حقاء فالحق تَارَرتال له حق» ولکتابه حق» 
ولرسوله تم حق» واللفس لها حقء وللأهل حق» وللجار حق؛ 
مت سی حر وہ ہم کت وللطريق حق» 
كما قال و : ا٤‏ كُمْ وَالجُلُوس عَلیٰ الطرَقّاتِ, 7ھ نما 


EN 


3 


(۱) پنظر: تفسیر السعدي (ص۲۰۸). 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (9 ۷ ۳) ومسلم رقم الحدیث: .)۱٦۸۸(‏ 


- 


هي مجالسنا نتحدث فيهاء قال: ادا يم إلا المجایش. فأخطوا الط ریقف 
قالوا: وما حق الطریق؟ قال: غض البَصَرِ .وکف ای ورد السّلام ونر 
ِالمَعْرُوفِ وَنْهِيٌ عَنِ المُنگر ۲ وللوقت حق. فعلی المسلم أن بحرص 
على أن يعطي کل ذي حق حقه» مستعینا بربه» ساتلا توفیقه لذلك. 

فاللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اھدنا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


نوہ 


56 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٢١٢٤۲)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۱۲۱). 


-۷- 


العنی اللخوي: 


:: قال الجوهري رحٌَ: «الحکم: مصدر قولك: حکم بینهم» يحكم» 
آي: قضئء وحکم له وحکم علیه والحکم آیضا: الحكمة من العلم 
والحکیم: العالم» وصاحب الحکمة والحکیم: المتقن للأمور. 

وقد حکم بضم الکاف آي: صار حكيمًا... وأحكمت الشيء فاستحکم؛ 
أي صار محکمّاء والحکم. بالتحريك: الحاکم... وحکمت الرجل تحکیمّا؛ 
إذا منعته مما راد ویقال آیضا: حکمته في مالي إذا جعلت إليه الحکم فيه 
فاحتکم علي في ذلك» واحتکموا إلى الحاکم وتحاکموا بمعتیل»۳. 

7" قال ابن فارس رَِمَدآَدَهُ: ((حکم) الحاء والکاف والمیم أصل واحد؛ 
وهو المنع» وآول ذلك الحکم. وهو المنع من الظلم؛ وسمیت حكمة 
الدابة لأنا تمتها یقال: حکمت الدابة وأحکمتها؛ ویقال: حکمت السفیه 
وأحكمته» إذا أخذت على یدیه... وحکم فلان في كذاء إذا جعل آمره إليه 
والمحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة)”". 


.)۱۹۰۱ /۵( الصحاح‎ )١( 
.)٩۱ /۲( مقاییس اللغة‎ )۲( 


-٦۸- 


ورود اسمي الله (الحکم الحکیم) 2 القرآن الکریم: 

ورد اسمه (الحکم) في آية واحدة» هي: 

قوله عَرَيَلَّ: ‏ َفتَیر اتی کا :1 الانعام:4 ۱۱]. 

وآما اسم اللہ (الحکیم)؛ ففد ورد ی آربع وتسعین مرة» ومن وروده ما 
-١‏ قوله عَرََاَ: #وَاللّه عد حَكمْ 14البقرۃ: ۲۲۸]. 

۲- وقوله :واه علي کیٹ 14التوبة:١١].‏ 

۳- وقوله عَرَتجَلّ: وهو الك لیر 4[سبأ:١].‏ 

ورود اسمي الله (الحكيم» الحکم) 3 السنت النبوین: 


ورد اسمي الله (الحكيم) فی السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن مصعب بن سعد عن أبيه 7ت قال: (جاء آعرابي إلى رسول 
PICK 1‏ 7 ۰ یں اكه 5 وه ۳ ۶ ر۰ ہ‪ ۵ يي 
الله رتش فقال: علمنى کلامّا آقوله قال: قل: لا إِلَهَ الا الله وَحَدَهُ لا 
شريك لَه الله أَكْبرٌ گہیڑاء وا عند نش کر ساد لو رت العَالَ یت لا حول 
2 002 17 ۳ 5 وه کو ۔ 
ولا قو إلا بالل العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم 
ê‏ 9 5 وود 
اغفر لي وَارْحَمْنِي واهدني واززفني! ۲. 

ورد اسمي الله (الخکم) فی السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن شريح عن آییه هانیع: (أنه لها وفد ۴ رسول اللہ اة ووس 
مع قومه سمعهم یکنونه بابي الحكم» E‏ اللہ صَيْللَُعَلِتهِوْسَلَىَ فقال: 
إن الله ہُو الحکم وَإلَيْهِ الک فَلَمْ تکتی آبا الحکم؟ فقال: إن قومي إذا 
(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲٦۹٦(‏ 


دواد 


>> >> الس یی من أساء الله تال 
اختلفوا في شيء اون فحکمت بينهم فرضي كلا الفریقین» فقال رسول 
الله ما ما خسن هَذَاء فما لت مِنَ لول ؟ قال: ی شریح؛ ومسلی 


ر ه رو واه ۹ 


وعبد اللّه قال : فمن اکبرهم؟ قلت: شریح. قال 7 2-0 شرج 
معنی اسمي الله (الحکیم. الحکم) 2 حقه سْبْحَانَه 


يدور اسمي (الخکیم الخکم) على معنیین 

-١‏ من له كمال الحکم بين العباه سواء كان حکمّا كونيًا قدریّاه أو دی 
شرعيًاء أو جزائيًا. 

۲- من له كمال الحكمة» سواء كانت في خلقه وتدبيره أو شرعه وأمره. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال نی المعنی الأول: 

قال الزجاج يَحَآللَه: «فالله تعال هو الحاكم وهو الحكم بين الخلق؛ 
لآنه 9 ولا حکم غيره)”". 

: قال الخطابي رحدانه: «الحكم الحاکم ومنه المثل: (في بيته يؤتى 

الحكم) وحقيقته هو: الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر كقوله تَعَالَ: 
له آل وله رس [القصص: 1۸۸ وقوله: لآ ےک بی کاو فی ما 
کاوا یه لفوت 4 [الزمر:٤٥٤]۸.‏ 


(۱) أخرجه آبو داود» رقم الحدیث: »)٤۹٥٥(‏ والنسائي» رقم الحدیث:(۵۳۸۷) حكم الألباني: 
صحيح» إرواء الغليل» رقم الحدیث: (۲۲۱۱۵). 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص؟ 5). 

(۳) شأن الدعاء (ص 1۱). 


-۱۷۰ - 


* قال القرطبي رَتمَدآَنَد: «فالحکم من له الحکم: وهو تنفیذ القضایا 
وامضاء الأوامر والنواهي وذلك بالحقيقة هو الله تال فهذا الاسم برجع 
تارة إلى معنیٰ الارادة» وتارة إلى معنی الکلام» وتارة إلى الفعل» فأما رجوعه 
إلى الارادة» فان الله تال حکم في الأزل بما اقتضته إرادته» ونفذ القضاء في 
اللوح المحفوظ يجري القلم فيه على وفاق حکم اللہ ثم جرت الأقدار في 
الوجود بالخير والشرء والعرف والنكر على وفاق القضاء والحكم» وإذا كان 
راجعًا إلى معنی الکلام فيكون معناه: المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به 
من آحکامه كما يقال- لمن يبين للناس الأحكام وينهج لهم معاني الحلال 
والحرام-: حکم؛ وعلئ هذا فلا يكون في الوجود حکم إلا كتابه» فعنده 
يوقف؛ إذ هو الحكم العدل وإذا كان راجعًا إلى الفعل فيكون معناه الحكم 
الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إياهم وإسعاده وتقريبه إياهم» وإبعاده على 
وفق مرادہا'''۔ 

* قال السعدي يََدآَنَه: «(الحكيم):... الذي له الحكم في الأولئ 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك فيحكم بین عباده في 
شرعه وني قدره» وجزائه» . 

: قال ابن القيم e‏ 
«وَهوَّالحَكِيمْ وَدَاكَ ین آزضانه عان أ 
حکم وَإِحْكَامٌ e‏ رتا 0 


(۱) الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی (4۳۸/۱). 
)٢(‏ تفسیر السعدي (ص 1-۹6 ۹). 


NYY 


وَالحُكُمُ شرع وکونی ولا یتلازعان وَمَا مُمَا سيان 
بل فا وج فون تم کسی آنشانم یمان 

من الأقوال في المعنی الثاني: 

:#7 قال الطبري رَحَالنَد (والحکیم: الذي لا یدخل تدبیره خلل ولا 
زلل»۳ وقال أيضًا: «والحکیم: هو ذو الحکمة» 

7 قال الزجاجي رَحَذان: «الحکیم: الذي آفعاله محکمة متقنة, لا 
تفاوت فیها ولا اضطراب. ومنه قیل: (بناء محکم) أي: قد أتفن وأحكمء 
فالله عََبَلَ حکیم كما وصف نفسه بذلك. لاتقان آفعاله واتساقها وانتظامها 
وتعلق بعضها ببعض... وقد یکون حکیم بمعنی: علیم؛ لآن الفاعل للأشياء 
المتقنة المحکمة لا يجوز أن یکون جاهلا مها؛ فیکون (حکیم) على هذا بتأویل 
المبالغة في الوصف بالعلم والحکمة»"". 


و 


: قال الحليمي رََدُلَنَُ: «الحکیم: قال الله تال: تیم علي )۷ 
[الانعام:۱۳۹ ] ومعناه: الذي لا يقول ولا یفعل إلا الصواب وإنما أن یوصف بذلك 
لآن آفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا یظهر الفعل المتقن مت 

قال ابن القیم يَعَذلَن: «(حکیم) لا يفعل شينًا عبثاء ولا لغير معنیٰ 
ومصلحة وحكمة هي الغایة المقصودة بالفعل» بل أفعاله سُبْحَانَهُ صادرة عن 


.)۵۷۸/۲( تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)4۹7 /۱( المرجع السابق‎ )۲( 
.)1۰ اشتقاق آسماء الله (ص‎ )۳( 
.)۱۹۲-۱۹۱ /۱( المنهاج في شعب الایمان‎ )٤( 


- ۷٩ - 


حكمة بالغة لأجلها فعل كما فعل» كما هي ناشتة عن آسباب بها فعل»(. 
ث قال ابن کثیر مار «الحكيم في آفعاله وآقواله فيضع الأشياء فى ف 
محالها؛ لعلمه وحکمته وعدله». 
قال السعدي رحَان: «(الحکیم): هو الذي له الحكمة العلیا في خلقه 
وآمره» الذي آحسن کل شىء خلقه: ومن آحسن یں لوکلوم نون 4 
[المائدة: ١‏ ]فلا یخلق شب 
قال أيضًا: «الحکیم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا یشرع ما یشرعه 
الا لحکمة ومصلحة ولا یخلق ما یخلقه الا لفائدة ومنفعة»*. 
:: قال ابن القیم رح في النونية: 
والجكَمَة العَْيَا عَلَى تَوْعَيْنِ ی ےا حصلا بِقَوَاطِع البُرْمَانٍ 
ادها اظيا ال E‏ 


١ 


شيئًا عبثاء ولا یشرع مد 


إِخْكَامٌ هدا الخلق إِذ إِيجَادُهٌ في عَايَةِ الاخکام والاتقان 
دص وره هن من أجل یات له وله علا عد كل 
E CEE,‏ ابا فا ان اسان 


اانا اللانی خمدن ورتيا في عَايَةِ الاتقان وّالاخسّان»). 


.)۱۹۰ شفاء العلیل (ص‎ )١( 

(۲) تفسیر اہن کثیر (۱/ ۳۱۸). 

(۳) تفسیر السعدي (ص ۹51-۹5۵). 
)٤(‏ ()المرجع السابق (ص۷۷۹). 
)٥(‏ النونية (ص ٢٠٢۲ء .)5١5‏ 


2> 0 


الفرق بين الحکم والحاکم: 

و نت میت 

۱- ( لا ی یستحق التسمية بحکم الا من يحكم بالحق؛ لانها صفة تعظیم 
في مدح» والحاکم جارية على الفعل» فقد پسمی ہا من یحکم بغیر الحق)'''؛ 
لذا قيد الله في القرآن اسمه الحاکم بالخيرية» فقال: #وهوَ حير كر * 
[الأعراف ۷۰ء واللإحکام» فقال تال : # ایس اله نکر تکمین 0( 


ے ل 


۲- الحاکم یطلق على من يحكم بين الناس» قال الله تال : «وتدلوا با 


إلى کار #[البقرة: ۱۸۸ آما الحکم فیطلق على المتخصص بذلك. 
اقتران اسمي الله (الحکیم والحکم) بأسمانه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 


۱- اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحکیم) باسمه عَرَتِبَلَ (العزیز): 


ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه العزیزه في نحو ستة وآربعین موضعًاء 
قدم فیها العزیز على الحکیم؛ منها: 

قوله تقال: سم جح و ماف نموت وما ف الکرض وهوالعز لكي 4 
[الصف: ۱ وقوله: ۲ سهد اله أنه لا له الاهو والملتيكة واولوا لیا ای 


وے ت22 ا 


الط لا هلا هو لیر لیم 14آل عمران:۱۸]. 


.)۷۰ /۷( تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۲ 14 ینظر: المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني (ص‎ )۲( 


- بو 1۷ - 


وجه الاقتران: 

-١‏ «العزة: كمال القدرة» والحکمة: كمال العلمء ومهاتین الصفتین يقضي 
ما يشاء» ويأمر وينهئ» ويثني» ویعاقب فهاتان الصفتان: مصدر الخلق 
والامر»۲. 

۲- لدلالة على «أن عزته تَعَالُ مقرونة بالحکمة فعزته لا تقتضي ظلمًا 
وجورًا وسوء فعل» كما قد یکون من آعزاء المخلوقین» فان العزیز قد تأخذه 
العزة بالائم فیظلم ویجور ويسيء التصرف وکذلك حکمه تال وحکمته 
مقرونان بالعز الکامل» بخلاف حکم المخلوق وحکمته؛ فانها یعتریها 
الذل». 

ولعل سائلا يسأل: ما سر تقديم اسم الله العزيز على الحكيم في جميع 
المواضع؟ 

وقد آجاب عن هذا التساژل ابن القيم َِحَانَہُ من آوجه ثلاثة: 

-١‏ أن العزة: كمال القدرة» والحكمة: كمال العلم» فقدم وصف القدرة؛ 
لأن متعلقه آقرب إلى مشاهدة الخلق؛ وهو مفعولاته تَعَال وآياته» وأما الحكمة 
فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار- غالبًا- فكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

۲- أن النظر في الحكمة يكون بعد النظر في المفعول والعلم به فإذا نظر 
في المفعول انتقل بعد ذلك للنظر فيما آودع فيه من الحكم والمعاني. 


)۱( الجواب الكافي» لابن القیم ( ص۱۲ 1 
)۲( القواعد المثلیٰء لابن عثيمين (ص۸). 
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مگ کیک اح کر من أساء لله تال 
- أن الحكمة غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأخر الغایات عن وسائلها؛ 
فالقدرة تتعلق بایجاده» والحکمة تتعلق بغایته؛ فقدم الوسيلة على الغاية؛ لانها 
أسبق في الترتيب الخارجي() 
۲- اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحكيم) باسمه عَرَْبَلَ (الخبیر): 


نیم ا سوس اہی منها 
سے کے 


قوله ا ی عادد وفوا یر [الأنعام: ۱۸ وقوله: 
مد یل 7 في السَّموتِ رن فص ون آل : وهو كيم 
یی 

وجه الاقتران: 

قال ابن القيم ر عن وجه اقتران هذين الاسمين الجلیلین. أنهما 
دالّان: «علی كمال الارادة راما لا علق بمراد الا لحکمة بالغت وغل كمال 
العلم» وآنه كما یتعلق بظواهر المعلومات» فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك 
إلا بالخبرة» فنسبة الحكمة إلى الارادة کنسبة الخبرة إلى العلم؛ فالمراد ظاهره 
والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنةء فکمال الارادة أن تکون واقعة 
على وجه الحکمة وکمال العلم أن یکون کاشفّا عن الخبرة» فالخبرة باطن 
العلم وکماله» والحكمة باطن الارادة وکمالها». 


(۱) ینظر: بدائع الفوائد لابن القیم (۱/ ۸). 
(۲) بدائع الفوائد (۷۹/۱). 


۷ 1. 


۳ اقتران اسمة سَبحانه (الحكيم) باسمه سَبحانه (العلی): 


ورد اقتران اسم الله الحکیم باسمه العلي في آية واحدق وذلك في قوله 
تَعَالَ: جوم اد متس آن مُكِلِمَهُ سه رک وی َو ین وی خاب او بمب رو 
موی لذن ما کاو إن عن مره 4 االو ١‏ 

قال ابن عاشور رَحآد: «العلو في صفة (العلي) علو عظمة فائقة لا 
تناسبها النفوس البشرية التي لم تحظ من جانب القدسية بالتصفية» فما كان 
لها آن تتلقئ من الله مراده مباشرة» فاقتضی علوه أن يكون توجيه خطابه إلى 
البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض... وأما وصف (الحکیم)؛ فلأن معناه: 
المتقن للصنع. العالم بدقائقه وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام 
عالمهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر الحكمة لتيسير 
تلقي خطابه. ووعيه دون اختلال فيه» ولا خروج عن طاقة المتلقین)"'. 

٤‏ - اقتران اسمه سُبحَائَهُ (الحكيم) باسمه مُْحَاتَهُ (التواب): 

تقدم بیانه في اسم الله التواب. 

-٥‏ اقتران اسمه سَبْحَائَة (الحکیم) باسمه سُبْحَانَةُ (الحمید): 


ورد اقتران اسمه الحکیم باسمه الحمید في آية واحدة» وذلك في قوله 
تَعَال: نرب من عک رید 14 فصلت: 4۲ ]. 
قال السعدي رجةاة: 0 زيل من کر في خلقه وآمره یضع كل 
شيء موضعه وینزله منازله» ی ) علی ما له من صفات الکمال ونعوت 
(۱) التحریر والتنویر (۱۵۰/۲۵). 
- ۱۷۷ - 


کرک گیگ کر لک من أساء الله تعال 
الجلال» وعلی ما له من العدل والافضال؛ فلهذا كان کتابه مشتمللا على تمام 
الحكمة.» وعلیل تحصیل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد والمضار النى 
يحمد علیھا)!''. 
5- اقتران اسمه سُبحَائَهُ (الحكيم) باسمه سُبْحَاتَهُ (الواسع): 

ورد اقتران اسمه الحكيم باسمه الواسع اي 
خی کے ہے سس سر بے مک ا 3 سو ہے 
تعال: # ون يرقا یقن أ له كلا م من س کان | ل اک 
[النساء: ۶ ۱ ]: 

قال السعدي محنَ: «#وكان الہ وسعا 1 الساء:۱۳۰] آي: کثیر 
الفضل واسع الرحمة» وصلت رحمته واحسانه حيث وصل إليه علمه» وکان 
مع ذلك #حَكيمًا * أي: يعطي بحکمته ویمنع لحکمته؛ فإذا اقتضت حکمته 
منع بعض عبده من إحسانه بسبب في العبد لا یستحق معه الإحسان» حرمه 
عدلا وحکمة/(. 

۷۔- اقتران اسمه سبحائه (الحكيم) باسمه سبحانه (العلیم): 

پروی وی سو و جیورت پوس 
قوله سا وت حجنا کیت اه عقومو رفع درجت من تما 9 
رلك تا وی جنس : ۸۳]. 

وقوله: وهو یی العمل اه وف ارف له وف كك ال 
[الز خرف:6 ۸ ]. 
)١(‏ تفسیر السعدي (ص ۷۵۰). 
(۲) المرجع السابق (ص ۲۰۷). 


- ۱۷۸ - 


قال ابن القيم ر1: «العلم والحكمة متضمنان لجمیع صفات الکمال» 
فالعلم یتضمن الحياة ولوازم کمالها من: القيومية والقدرة والبقاء والسمع» 
والبصر» وسائر الصفات التي یستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الارادة والعدل» والرحمة والاحسان, والجود؛ 
والبر ووضع الاشیاء مواضعها على أحسن وجوهها؛ ویتضمن إرسال الرسل» 
واثبات الثواب والعقاب»7. 

وقال: «خلقه وآمره صدرا عن حکمته وعلمه» وحکمته وعلمه اقتضیا 
ظهور خلقه وآمره» فمصدر الخلق والأمر عن هذین المتضمنین لهاتین 
الصفتین؛ ولهذا يقرن سُبْحَائَهُ بینهما عند ذکر انزال كتابه» وعند ذکر ملکه 
وربوبیته؛ إذ هما مصدر الخلق والامر»۲. 

ویلاحظ أن الله عَرَبَنَ تارة يقدم اسمه العلیم على الحكيم» وتارة عکس ذلك. 

فان سال سائل: ما السر فق ذلك؟ 

آجیب: بأن الایات التي تقدم فیها العلیم على الحکیم منوطة بمقام 
العلم أولاء ثم بالحکمة: «ففي مقام الاعتراف بالعجز وقصور العلم يقابله- 
ولا بد- الا قرار والتسلیم للعلیم؛ فإذا كان (العلیم) هو (الحکیم) فذلك هو 
العلم البالغ حد الکمال فیکون الاعتراف مصحوبًا بغاية الرضا والتسلیم كما 
في قوله تال عن الملاتکة: ‏ لب لالم لماع نک نت 
ليم اہ 4[البقرة: ۲. 


(۱) الرسالة التبوكية (ص1۹). 
(۲) الصواعق المرسلة ف الرد غلك الجهمية والمعطلة (4/ ۱۵۹۶). 


- ۱۷۹ - 


وني مقام ارتباط الصبر وانتظار الفرج باسم (العلیم) ارتباط قوي» وذلك 
أن العبد إذا كان عظیم الایمان» عمیق الصلة بربه» واستلبث عليه الفرج لم 
یتزعزع یقینه؛ لأنه معتمد على علم الله عَرَبَلَ في اختيار الزمان الانسب لما 
يرجوه من الفرج» معول على حكمته في تبیئة الأسباب له؛ ليقع عل أحسن ما 
۹9 نوكه تالی: بل سود E NS‏ 
باب خیش | اه هملاکم 4[یوسف: ۸۳]. 

ومثل ذلك يقال في مقام التواضع والتحدث بنعمة الله وفضله؛ لآن قوامه 
احدات ترجع إلى علم (العليم» وحكمة (الحكيم)» كما في قوله تا 


عند يوسف لوالا : : #وقد أَحسن | اذ ری سلجن وجا َو 


2 


او 


من بعد آن َرَعَ یط ب وب إخوف کر تيت ماه هو الم 
لحك [يوسف: ۳۰ 
أما مقام التشریع وإقرار الحکم فالأمر فيه راجع إلى العلم الشامل آولا؛ 
لآن العلم هو آساس بناء الاحکام ود ۰۰۰ ارت 
كما في قوله تغال: هلک کیک راهم پت 
آما المقامات التي يتقدم فیها اسم (الحکیم) على اسم (العلیم) فهي 
منوطة بمقام التوحیدہ كما في قوله تعال: طول نت تب ام عل 


و کا سح رس سے وي عت نے 


قومه ترفع درجت من شا ول ریک علي 4[الأنعاء: ۸۳ 

ومقام اجا المع ات کان فرك فال لت كال رلک اند 
هُوَأْلْحَكيِمَ لیم #الذاریات: ۳۰]؛ وذلك أن مضمون الألوهية في مقام 
التوحید قهر وقوة وغلبة» یقابلها من العباد طاعة وعبادة وخضوعء فتقدیم 


= 


الحكمة في هذا المقام- والله آعلم- لیعلم أن آلوهیته عَرَببَنَ السارية على من 
في السماوات والأرض مسارها الحکمة» . 


الآثار السلکیۃ للایمان باسمي الله (الحکیم. الحكم): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمى الله (الحکم. الحكيم) من صفات 
اللہ سبحانه: 

الله سُبْحَائَهُ الحكم الحكيم الذي كمل في حکمہ قال تعال: هو 
تکیت [الاعراف: ۰]۸۷ وقال: ‏ ایس اله مَك ا کمن 4 [التين:8]» 
وكمل في حکمتہ قال سُبْحَانَة: «حِحكمَة بل 4 [القمر:٥]ء‏ لوَهوَ لفك 
لیر 4[الأنعام:۱۸]. 

أ- فأما كمال حكمه: 


فهو الحكيم الذي يحكم في الدارين بالحكم الكوني القدري» والحكم 


الديني الشرغي» والحکم الجزائي» قال تعال: « و وا لا اہ إلَاهرَلَدالَحَدُ 
الأول خر وله الک لومي 14القصص:۷۰]". 

۱- الحکم الكوني القدري: 

الله سْبْحَائَةُ الحاکم في خلقه علی وفق ما قضاء وقدر؛ فإنه رل کتب 
مقادیر کل شي ء: 


- کتب في اللوح المحفوظ قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین 
(۱) ینظر: مطابقة آسماء الله الحسنی مقتضی المقام لنجلاء كردي (ص۵۵7). 


تفر اسر السعدی لضي ۰05۲۲ 
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آلف سڈر فال تما ار تلم رک الم ماني ا لآ والرّض ام لاک نی 
کتب ان لاف عل اَل سیر * [الحج: ۰ ۷]ء وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء 
قال: سمعت رسول له یقول: ١كَتَبَ‏ الله مقادیر الحَلاژق قبل آن 
یخی السَمَاوَات والأزض بِحَمْسِينَ أف سئة)". 
- وکتب عند خلق الجنین؛ فعن ابن مسعود روتء قال: حدثنا رسول 
الله صَأَللَمَِْيَيِوََل وهو الصادق المصدوق: ان أَحَدَكُمْ بُحْتع ض ہجو بن 
ئ تین واه ین یت م کون لضف یل کت َم 
الله مَلَكَا مز زب کلمَات وال له اتب عَمَلة وَرِزْقَفُ 7 وشقی 
أذ وید نف الو لالجل نکم لفل عم ماو وین 
لا دا بق یه وتاه يمل بعمل أل التار وینمل عت ایکون 
َْنَهُوَيَيْنَ انار إل ذراغ سبق عَليْهِ الکتات. فَيَعْمَلٌ بِعَعَلِ أَهْلٍ الجن . 
سی ا سل 
ط یرف کل آمر حكر )آم من عند | اك مُرَسِلِينَ € [الدخان: 6 ۵]. 
فيجري الله سم ۱0 والإعداد 
ااال کچ« 


روم مج وم 3 هر 0 1 


وهو القاھر فو عبادو- وهو الک لیب 1 الانعام:۱۸ ]. 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۲۰۸ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦٢٢(‏ 

(۳) ینظر: شرح الطحاویق لابن آبي العز (ص ۰۲44-۲۳ شرح الطحاوية» لصالح آل الشیخ 
(ص ۲۹۳). 


اب 


۲- الحکم الديني الشرعي: 
الله سُبْحَائَهُ الحاکم في خلقه بدینه وشرعه» آرسل رسله وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه» وآمر الخلق أن یسیروا وفق حکمه في عقائدهم وأخلاقهم. 
وآقوالهم وأفعالهم» وظاهرهم وباطنهم قال تعَال: ۲ ناکم لاه آَم ألا 
بدا یاه » [یوسف:4۰] وقال: ‏ که آله که له الاهو والمکیکة 
ولا لیر اما بط کا له لا هو اسر انیم © | 
سکم * [آل عمران:۰۱۸ ی۱۹] وقال: ادلم حك اه کک بتک وک عم 
ع5 ٭ [الممتحنة:۱۰]. 
ولم يجعل لأحد من خلقه أن يحكم في شرعه. بل الحكم له وحده. 
قال تَعَالَ: # ولا نوا ما تف آلیتککم الْكَذِبَ هلدا حن وهنذًا حرام 
تدروأ عل أنه اکن بل اد رود عل آل الکذب لا مهوت (©) مع يليل وک 
الم [النحل:۱۲ ۱ وقال: 2 كل کا نر ان نہ رن 
رذق لش رنه روسكلا ل له اوک کم ان لآو تاروت (2) مان 
بھ يح | ےک مي OR‏ 


۳۳ ہدعو ہے شا می 40 ھی مور مج رار ا 1 
الت يرون عل ال لذب بوم الْيمَة پیت الله لذو فضل عل الاس ولکر 


2 


۳۹ 


والس جنک أله 


002 


هم لاَشکرونَ 14یونس:۹٦: .]٦٦‏ 


۳- الحکم الجزائي: 
الله سُبْحَانَهُ الحاكم بالجزاء على الأعمال خیرها وشرهاء قال سُبْحَانَهُ: 


وه 7 ب سور کس سر بدو ع6 ہہ ہے ہر 3 
7 1 سک ت ۴ 4 0 ےر ۳ مب سے 1 
بل لو تر تك لیا تاسرب د سارک وا 


صد 


کم لا يق الى وهو حي رْالَصِاِنَ 4 [الأنعام:01]. 
ف«إذا استمررتم على تكذيبكم» فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة 
وهو عند اللہ هو الذي ينزله علیکم. إذا شاء وكيف شاء وان استعجلتم ب4 


> 


فليس بيدي من الأمر شيء ان لمکم یه 4 [الأنعام:۷٥]ء‏ فکما أنه هو 


الذي حکم بالحکم هی فأمر وهی فإنه سیحکم بالحکم الجزائي ¢ 


فيثيب ويعاقب» بحسب ما تة تقتضيه حکمته»)'. 
۳ هزات بنا متنا ین ا ا وتیل هَل إل خرس 


د مه ويه ہے 8 ملا 


سيبل ا( دک« بأته ادا وی أنه وده کو تر و إن گار ا 

الك ال الج 4 اغائر' 1 ]یر تال رم اور وق وکین 
ہت کا عو اعد نموت توت رم رهم کات 
م ددوا ال الو موتهم لی آلا له الم وهو سر یت » ۳۳۳۳۳ 
۲ فیتولی نات سی یت من الخیرات» 
ویعاقبهم على الشرور والسیغات زاء وفاقاا قال ال: الب 
امنأ وأ ايحت کم جلث اليم ا يليد نا وند أ قا ومو لود 
7ے 46[لقمان:۸] وقال کات إن ارت کقروا ہمت 
تارا لما تخت جلودهم یدهم جلودا عبرا لیڈوفوا العذاب ارگ الله کان عبرا 


کیٹ که [النساء:۵1]) وقال: ۶ری مر جيه مر بت 


ر ف دعي > گے وو ہے میق ہے کے ہے سح مج و ہے سے کہ سس بے سکس 7 7 
من الاس وقال أو لیاژهم‌من الاض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغتا أجلنا الى 
ak‏ کے کہ هرت و عم گے .رب م سه سر ويية و ره ہے ھ م 

أجلت گنا قال الثار مودک خللین فیها الا ما شاء أله ن ريك حكيم علي که 
[الانعام:۱۲۸]. 


(۱) تفسیر السعدي (ص۲۵۸). 
(۲) ینظر: المرجع السابق (ص۹٥۲).‏ 
-1١84-‏ 


مه الثلائة كلها قائمة على العدل والقسط ‏ لئ ولب عل اه رد 
کان وميا وم 
- قال السعدي رجه اله: «أي: علیٰ عدل وقسط وحكمة وحمد في 
قضائه وقدره» وني شرعه وآمره» وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج آفعاله عن 
الصراط المستقيم التي يحمد ويثنئ عليه بها - المد يله الى لَه ماف لسوت 
وماق ا اض وله اد ی کر : ری ال کر 46سباً:۳-۲۱). 
كما أن أحكامه الثلاثة ثة نافذة لا محالة یحکم بما یشاء» ويقضي بما يريد 
نا کم بر > [المائدة:۱ ]» فيقع حكمه كما شاء ولو عدمت الاسباب؛ 
حکم لابراهيم »227 ولزوجه سارة بالولد. مع ما هم فيه من الکبر والعقم 
قال تَعَالَ: فا آرآنه فی صرق فصکت وجهها وتات جوز عَقم © تالو 
کالب قال ِنَددَهْوَالْحَجع الم [الذاریات:۰۲۹ ۰]۳۰ وکذا زکریا 


ہے 


کب دالکلعغ: ‏ * فاده الملتيكة وهو مایم بل فى المحراپ أن اللہ بر سح 


اس کی “بن 


A‏ زم وید وَحَصُوًا وياد صرحي () شال راف یکن 
لي عم وقد لتق الحكبر وَآَمَرَآیَ عَاقَر * 6 کلت اتَكَتمل ما یکاہ ٭ [آل 
عمران:۰۳۹ 4۰]) وحکم لمریم بالولد من غير ما زوج؛ قال تعَال: # قَالتَ 
أ شم وم سی روم © کا لگدیب مَل ربب هو 

هَن ولتک اه نتاس وميا وکات آمرا مَقَضيًا 4 [مریم:۰۲۰ ۲۱] 
7 ی کیہ ی یروا نا نان ال تفص 


من آطرافها وله کہ لا لا معَقب یکیو وهو سرع ساپ ٭ [الرعد :۰:۱ 


(۱) تفسیر السعدي (ص۳۸4). 


- ۱۸۵ - 


لا تلع یفعل وهم سلو * [الانبیاء:۲۳] كمل وحسن حکمه فلا 
خلل ولا خلال ولا جور ولا حیف؛ فلا يتو جه إليه سوال ولا یتعقبه متعقب» 
ولا یقدح فيه قادح". 

ب- وآما كمال حکمته: 

فهو الحكيم الذي وسعت حکمته کل شيء فلا يخلق ولا یأمر أمرًا کون 
ولا شرعیّ الا لحکمة بالغة هة ع ما نش در [القمر:ه]. 

قال الشیخ السعدي رحَهانٌ: «الحکیم: من له الحكمة التامة التي لا 
يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور» فما خلق شيئًا الا لحكمة» ولا آمر 
بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللاثق به»۳. 

فتبين من هذا أن حكمته سُبْحَانَهُ ثلاثة آنواع: 

الأول: حكمته سُبْحَائَهُ في خلقه وصنعه. 

الثان: حکمته في قضائه وقدره. 

الثالث: حكمته سُْحَانَةُ فی دينه وشرعه. 

حكمته سُبْحَانَهُ في خلقه وصنعه: 

الله سُبْحَانَہُ الحكيم في خلقه» خلق خلقه جميعًا لحكمة, لا عبثًا ولا 
سدی» قال تعال: ‏ هو له انلق ارم المصور له الاس الى شخ له 
ماق الت والارض وفوا لكر لكك 4 [الحشر: 4 ۲]» ال کثال ٭ وها 


7ت 


05 


ص کد 


سرک سے پش ےب ر ےج سس کے 7 20 > ہے 2 ی 3 
حلقتاالساء والازش وما مھا لات ل لو آردت أن مود وا لاد تہ من لت 


)۱ ۰4۲۰ ینظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 
تفسیر السعدي (ص59).‎ )۲( 
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إن كنا علِينَ [الأنبياء ۹ء قال سخانه #وما اقا الما وا لدرض 
مایت اد €[ ص :۲۲۷ وقال: « افیش تما لتخم عبن نكمتا 
لا تحعون (0۳) معدل أله مك اَلْحَقُ 4[ المومنون:۱۱۰۱۱۵]. 

قال الشیخ السعدي رح لنة: ااخلق الخلق بالحق» ومشتملا علی الحق» 
وکان غايته والمقصود به الحقء خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها 
أكمل ترتیب» وأعطئ کل مخلوق خلقه اللائق به» بل آعطی کل جزء من آجزاء 
المخلوقات» وکل عضو من آعضاء الحیوانات خلقته» وهیئته. فلا ير أحد 
في خلقه خللا» ولا نقصّاء ولا فطوراء فلو اجتمعت عقول الخلق من آولهم 
إلى آخرهم لیقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما یقارب ما آودعه ني الکائنات من 
الحسن, والانتظام والاتقان لم يقدرواء وأنئ لهم القدرة على شيء من ذلك! 

وحسب العقلاء الحکماء منهم أن یعرفوا كثيرًا من حکمه» ویطلعوا 
على بعض ما فیها من الحسن والاتقان وهذا آمر معلوم قطعًا بما یعلم من 
عظمته. و کمال صفاته» وتتبع حکمه في الخلق» والامر. 

وقد تحدی عباده» وآمرهم أن ينظرواء ویکرروا النظر؛ والتآمل هل 
یجدون في خلقه خللا أو نقصّاء وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن 
الانتقاد على شيء من مخلوقانه»۳. 

حکمته في قضائه وقدره: 

یحکم الله سُبْحَانَهُ في عباده بقضائه وقدره علی وفق ما تقتضیه 
حکمته فلا يصدر حکم عار عن حکمه ولا قضاء من غير علة» قال تعَال 


(۱) الحق الواضح المبین (ص ۵۲-۵۱). 
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70 "۷ئ ا کر آم ن منیا إا نا رین 4 
[الدخان:ع 6]. 

فيهدي من رفا ویضل من یشاء لحکمته > قال تعال: * وما أَرسَلْمَا من 

کو ای اسان گی شي و امن ينا و 

َو لمیر لَحَکم ‏ [إبراهيم:٤]ء‏ وقال: ححکمة َة 4 [القمر:۵] 
قال ابن کثیر ىَمَدللَهُ: «أي: في هدايته تال لمن هداه» واضلاله لمن آضله»۲). 

ويتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه د من 
اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة» قال تََال: * بريد اله بين 
کک ود کم کے لیک تیگ وني 16 "0+0 
[النساء:۲۱] وال اک اتير لان اک 290 e‏ 
واه لبم کے الیو :۱:2 ۱۸ ]۱۳: 

ويعطي ويمنع ويغني ویفقر لحكمة تامة» قال تال: 8 مَا یفتچ له 
للا ین مو فلا ماک لها وا ییات لا یل من بدو هو شک * 
[فاطر:۲]» وقال: غ2 كني" لوت .اما اگما ما امش روت تس فلا يقرا 
نید کرام بد امهم دا وان قر له سوت بتکم الا 


م مر مه 


ا انا ات الله ی مر کب 4الت وبة:۲۸]. 


رر ع 


(۱) تفسیر ابن كثير (۷/ .)٦۷٤‏ 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص ۱۷۵). 
(۳) ينظر: المرجع السابق (ص ۳۳۳). 
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جے ےی ا ہر سیت تقتضیه حکمته 
الربانية: # قال بل سوت لکم اکم آ2 اض عم ات تن يهم 
کا قفا ات وتف ]10 
حکمته سُبْحَاتَةُ في دینه وشرعه: 
يحكم الله سُبْحَانَد في عباده بشرعه أمرًا ونہیّاء وتحلیلا وتحریمّا لحكمة 
ومصلحة عائدة على العباد في الدارين» قال تَعَالَ في آيات الأحكام: لک 
سر کمک يكم وه عم كي » [الممتحنة:١٠]»‏ وقال: وله لک 
ینت وه بر کی 46[النور:۱۸]. 


يي وو ہہ 
نہ وينزل الکتب؛ فيأمرهم وينهاهم» قال تَعَالَ: # رسلا مب 
دن للا یں للنایں عل الہ حجة بعد ارس کان ال را عکیما 4 
[الساء:۱۱۵] وقال متحانة : #ه وى بَعَكَ فى لسن رثول کک 
یلد ورکیم رهم لکنب لجتب کسر ہت وحن 
e‏ پاک دک لَه ند ابا 29 
العظیم € [الجمعة:۲ - .]٤‏ 
قال الشيخ السعدي رَجةآله: «شرع الشرائع» وأنزل الكتب وأرسل 
الرسل لیعرفه العباد» ویعبدوه» وہ ۱ وآي فضل» وکرم 
أعظم من هذا؛ فإن معرفته تمال» وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل 


(۱) ینظر: المرجع السابق (ص ٤‏ 8۰). 
(۲) ینظر: المرجع السابق (ص۱ ۰ ۹ 
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اا وا امم ما 
الفضاتل لمن مَنٌ الله عليه بها؛ وأكمل سعادة» وسرورًا للقلوب والارواح» 
كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» والنعيم الدائم. 

فلو لم يكن في آمره» وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات. ولأجلها خلقت الخلیقة وحق الجزاء» وخلقت 
الجنة» والنار؛ لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه علیٰ کل خير» فأخباره تملا القلوب علمّاء 
ويقيئاء وایمائاه وعقائد صحيحة تستقيم بها القلوب» ويزول انحرافهاء وتثمر 
كل خلق جميل» وعمل صالح» وهدی» ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية 
على عناية الحكمة» والصلاح والإصلاح للدين والدنيا؛ فإنه لا يأمر إلا بما 
مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهي إلا عما مضرته خالصة أو راجحة)”. 

وقد أكد بان هذا المعنئ عند ذكره لبعض الأحكام, منها: 

۱- الزكاة ومصارفهاء قال تعال: تما ألصَدَقبُ له والمَسکین 


سم با افو وف رقاب ررمي وف سیل و ون 
یل ره رل اة ميش كيم 14التوبة:٦٦].‏ 

اوق راھس فان قل وا را 
له ویر وک َل کان یکشنن اح الف آزعامهن کب ول 


تا وو کووے 4-6 من و مر لا ا ح ہر 


2 . يي ص220 همه رو 3 2 سے مج 
عون أحق رهن في ذلك إن أرادوأ إِصَكنحًا وی مثل اذى عَلِنَ اعون" وَلرَجَالٍ 


قل 
عل ررکم[ البقرة:۲۲۸]. 


.)۵۲-۵۱ الحق الواضح المبین (ص‎ )١( 
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۳- عدة المتوف عنها زوجها وأحكامهاء قال تمال: #وَالَدِنَ یبورک 
منم ويدّرونَ ا و سوت متا دز ۳۹ عير بر حراج 2 
ڪن فلا جاح يڪم في ما عل م 
کم [البقرة: ۲۰ ]. 

- الحدود وأحکامها. قال تَعَال: ٭ والسارف والسّار که فافط مرا 
آیدیهما جرا یما کسبا نک کل ماه وه عر حم 4 [الماندة:۳۸]. 

-٥‏ المواريث وأحكامهاء قال تَعَالَ: ۲ يَصِيۃ له وکر کم لِلدگر 
مل حك الانشیین فانک سا فرق اين 6 جَ کا مار وانکانت دة 
کت ابي لحل وسدنهم شش مکار ن که 
اوا وورکهه اء فلات لت قان كان مه امه دس مر بعَدٍ وَصیَة 
اوصی ہا آزدن ءاباژکم واناؤکع اتدزود ایم قرب کک فعا یه رت الہ 
اک له ان کلیکا عکیما *[النساء:١١].‏ 


2 


< و ہے کا 


1 


فسبحان من بحکمته خلق الخلق» و ابتدأه بالحكمة» وجعل غایته و 
المقصود منه الحكمة» وسبحان من بالحكمة أوجد الامر والنهى فی قضائه 
وشرعه» وكانت غايته المقصودة: الحكمة2"0, وسبحان من لحکمته وعزته 
ولاز وو ارركم [الحدید :ء وقال: شب له ما نی لسوت ومان 
اض ال موس امب لكر 14 الجمعة: ۱]. 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص1۵۱). 
(۲) ینظر: المرجع السابق (ص۸4۹). 


= 


الاثر الثاني: دلالة اسمي الله (الحکم. الحکیم) على التوحید: 

إذا تأمل العبد في اسمي الله (الحکم. والحکیم) وما یتضمنهما من كمال 
الحکم الصادر عن ملك مطلق وعلم تام وخبرة كاملة» وحكمة عظیمة 
وعدل لا جور معه» ورحمة بلغت أن كانت آرحم من الوالدة بولدهاء بل 
صدرت ممن له الکمال المطلق الذي لا شيء یقربه ولا یمائله لا في آسمائه. 
ولاق صفاته» ولا فی آفعاله لی گل قوس 7 7 و تم 
[الشوری:۲]۱۱* فلا نقص في حکمه ولا عيب ولا خلل ولا إخلال» ولو 
فرضت العقول وقدرت أكمل ما یکون من الأحكام لكان حكمُّه أجل وأعظع. 

إذا تأمل العبد ذلك کله؛ ساقه لتوحید الحاکم الحکیم في الحکم. فانقاد 
لحکمه كما قال تَعَالَ: #إِتَمَاكانَ قول الْمَومِنِنَ إِدا دعوا إل اه ورسولے۔ لک 
ينم أن ولا یمتا واطعتا تيک هم الفح [النور:۵۱]» وقال کما قال 
نوس : (وَبكَ حاصَمت. ویكَ حاکَمت»""ولم برض حاکمّا سواہ ولا 
حكمًا غير حکمه قال سُبْحَائَهُ: ۲ أَفقَيرَ امو انی گنا 4 [الأنعام: »]١١‏ 
«أحاكم إليه» وأتقيد بأوامره ونواهیه؛ فان غير الله محکوم عليه لا حاكم» و کل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص» والعیب. والجورا"". 

وقد قرر سُبْحَانَهُ أن الحكم كله له وحده لا شريك له» في مواضع عدة من 
كتابه بأساليب مختلف منها: 


.)۷ ۰ ١ص( ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱ تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۱۱۲۰ ولي رقم الحدیث: (0718) عن ابن عباس 
کته 

(۲) تفسیر السعدي (ص ۲۷۰). 
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١‏ - بیان اختصاصه بالحکم» فا ان الک ات یش ای وه 
ا 4الأنعام:۷٥]ء‏ وقال سبحانه: «ولاکنع مح اه إا ءار که 
SAS‏ 46,21 [القصص:۸۸]. وقال؛ 
امم ردوا ای ائ مولهم الحی آلا له کم وهو سر سین 4 [الأنعام: 1۲ ]. 

۲-بیان كمال حکمه قال تَعَالَ: #وهو حر ا تکیت 4 
[الأعراف:۸۷]ء وقال سُبْحَانَةُ: ۲ ومن آحسن من او حَكما لقوو دوقو 4 
[المائدة: ۰ ۵ ]» وقال: ‏ لیس أله َر كمي 4[التین:۸]. 

- الأمر برد الحکم إليه ولرسوله ايرس قال تَعَالى: #قإن 
رع کی شی رد وه لالہ وارسول! ان ون امه الو ار مَك خر واک 
اوگ » [النساء:۹ ۲۵ وقال: ۲ وَمَا الم فیه ین‌گیء فکمه الله یکم 
0 ہ++"'" 1 


رل رک ی 7 تلہم 
34 7 ل 22 سے 2 2 س ۰ھ ۲ ےھ 
ام لت وب وی به. واسیع ما همین دونیه. من ول ولا 
5 ئ0 #[الکهف:۱ ۲ ]. 
97 
کک ا آتهم امنا یما نز الیكک وم أ رل من تب يوت 


أن اکا ال | ار ول کا أن یکفروا به- ویرید امین أ أن بضلهم 


-۹۳ - 


کک کر تک من أساء لله تعال 


گا بییدا 4[الساء:1۰]» وقال کا 2 انی الد رد ومن لعي 
مہ شرےکااتور فون #6 المائدة: 5۰ 


قال العلامة ابن كثير رح ِعَداللَه: (ینکر تَعَالی على من خرج عن حکم الله- 
المحكم المشتمل على كل خیرہ الناهي عن كل شر- وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات» التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما 
يضعونها بآرائهم وآهواتهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية)'. 

۷- التحذير من الحکم بغير ما آنزل قال تَعَال: # وا ہہ تم بت 
رل اد و اتح وا شم رهم آن یتراک عن بع شس ما انل ال مک ان E‏ 
فاعم آنا رید الہ أن رم سو اي وان کیا من الاس لَمسِفُونَ ان افحکم 
هة یعون ومن حن من الو کا تور نوت 4 [المائدة:4۹ ٥٤]ء‏ فحذر 
م oe‏ 
عن حكمه وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. 

فتبين مما سبق: أن توحيد الله سُبْحَائَهُ في الحکم» وتحكيم شرعه واجب 
وفرض متعين على الفرد» والمجتمع» ومن لم ير الكفاية في شرع الله تَعَالُ 
فأعرض عنه أو بدله بغيره ولو في بعضه؛ فإن هذا العمل شرك في الطاعة 
والاتباع» وشرك في توحيد الربوبية آیضا؛ لأن من خصائصها السيادة» والحكم 
والتشریعء وكلها حق لله تعال لا يجوز صرفها لغيره سُبْحَانه*. 

.) 171 /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
ينظر: حاشية كتاب التوحید» لابن قاسم (ص ۰۲۷ وما بعدها) والقول المفيد شرح كتاب‎ )۲( 
وما بعدها).‎ »١59 /۲( التوحيدء لابن العثيمين‎ 


N 


ومن تأمل في وحدانية الله بالحکم المشتمل على الحكمة؛ دله ذلك 
على نوع آخر من التوحيدء ألا وهو توحید الألوهية» فعلم أن من بيده الحکم 


کنر الاس لا یعَلمُورے : 
تامف ]اا وقال: تلادع مح اک لا خر لاله لاه کل شی و هالكك 
الا وجهه. له لو و نرک [القصص :۰۲۸۸ وال فل وق لیر 
اش بو ھی بل واه الكو اس [سبا:۲۷]. 

ودله- أيضًا- على توحید الأسماء والصفات. فعلم أن من له الحکم 
لا ید أن یکون سمیعا تضیر | غلیما خا لا فادرا میاه ال غير ذلك 
من آسماء وصفات کماله سْبْحَاتَ قال كمال وله الل الال وهر الم 
المکم؟ [النحل:1۰]» وقال سُبْحَانَةُ: وله اَلَمسَل ال في اون والارْض' 
وهوالعزیز الْحَكِمُ 4الروم:۲۷] 

الآثر الثالث: التدبر في كتاب الله الحكيم: 

القرآن كتاب الله المنزل من لدن حكيم خبیر» قال تَعَالی: تفیل 
الكتب من لله باکر [الزمر:۱]» وقال: #وإئك لتلقی ارات من 
دن كم علي 4[الئمل:٦]ء‏ فإذا كان من عند الحكيم الخبير تكلم به وأنزله 
حكمًا وهدئ ورحمة ونورًا وموعظة وذكرئ للعالمين» فلا ريب أن يكون 
في غاية الإحكام والاتقان مشتملا على الحكمة البالغة» والرحمة الواسعة 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص ۰ ۲۷). 


- ۱۹۵ - 


قال تَعَالَ: ار ول ءات الكتب ال » [یونس:۱]» وقال سُبْحَائَهُ: 
ایس ولان کر 4 [یس:۰۱ ۲ وقال: ات ركت کت ءاد 2 
لت من لد حكر حير 4 [فصلت:١]‏ فأتقن وأحسن ونظم نظما محكما لا 
يلحقه تناقض ولا خلل ولا نقص ولا باطل: ۲ لاماي يال من ينيدي ولاین 
حَلْفِهء دزد ل من کر یی 4[فصلت: .]٤٤‏ 

وإحكام الكتاب له آوجه عدة» منها: 

۱- أن آياته جاءت بأجل الالفاظ وأفصحهاء وأبينها وأدقها دلالة. 

۲- أن كل كلمة وكل عبارة مقصودة» وكل معن فيها وکل توجيه 
مطلوب. وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم؛ فلا حشو فيه ولا زيادة. 

۳- أن آياته محفوظة من التغییر والتبديل» والزيادة والنقص, والتحريف. 

5 - أن جمیع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلهاء 
مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن یأتی علم محسوس ولا معقول 
صحيح يناقض ما دلت عليه. 

-٥‏ أنه حكيم في هدايته وأمره ونهيه؛ فآياته جاءت موافقة للحکمة فما 
آمر بشيء الا وهو خالص المصلحة, أو راجحهاء وما نبئ عن شيء الا وهو 
خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين ذكر الحكم وحكمته» فينبه 
العقول علی المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

-٦‏ أن آياته جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» الذي 
تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم» فتعمل بالحزم. 


- 


- أن آیاته المتکررة کالقتصص. والاحکام ونحوهاء قد اتفقت كلها 
وتواطأت؛ فليس فیها تناقض» ولا اختلاف. 

- أن آیاته لا ناسخ لها من غيرهاء قال ابن عباس تََلِلَمَنها: الم ینسخها 
کتاب بخلاف التوراة والانجیل». 

فعلی العبد أن یتدبر هذه الأوجه ویتآملها في کتاب ربه» ویعمل عقله فيه 
متفكرًا؛ حت تنفتح له من آسراره وعجاثبه ما یبهر عقله ویذهل لبه» فیجزم 
جزمًا لا مرية فيه أنه تنزیل من حکیم حميد'". 

ثم إذا تقرر إحكام الکتاب فما معنیٰ قوله تبَرَدَوََدَكَ: ٭ هواّزی رل 
یک الکتب ونه ءات متكت هن أ الککب وأ متسب هدك 14 آل e‏ 

قال ابن کثیر رالد 90 
الکتاب» آی: بینات واضحات الدلالة» لا التباس فیها علیٰ آحد من الناس» 
ومنه آیات آخر فیها اشتباه في الدلالة على کثیر من الناس أو بعضهم. فمن رد 
ما اشتبه عليه إلیٰ الواضح منه» وحکم محکمه على متشامپه عنده» فقد اهتدی» 
ومن عکس انعکس؛ ولهذا قال ال وم اہ ول عة الکتب وت 
حَكمنتُ هنم الکتب)» [آل عمران:۷] أي: أصله الذي بسک 
وم مَتشَبھنٹۓ # [آل عمران:۷] آي: تحتمل دلالتها موافقة المحکم وقد 
تحتمل شیئّا آخر من حیث اللفظ والترکیب لا من حیث المراد. 

وقد اختلفوا في المحکم والمتشابه: فروي عن السلف عبارات كثيرة.. 
وآحسن ما قیل فیه: الذي قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق 


.)۲/۹( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1۹۲ ينظر: تفسیر القرطبي (9/ ۲) وتفسیر ابن كثير (5/ ۰۳۰۱۳ وتفسير السعدي (ص2557‎ )۲( 


SAYE 


بن يسار رجاه حيث قال: مه مایت کت هی أ الکتب؟» [آل عمران: ۷] 
فیهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» لیس لهن تصریف 
الله فيهن العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا 
یحرفن عن الحق)'''. 

الأثر الرابع: التأمل في إحكام الحکیم لخلقه: 


إذا عرف العبد اسم الله (الحكم- الحكيم) وما فيهما من حكمة تقتضي 
إحسان الخلق واتقانه وإحكامه؛ سعی في التأمل في خلق الله ومشاهدة عجيب 


فضي کته | قرله کان « کف نا لسوت والارض وَأخْيَلفٍ الیل 
زره ص علصا ا 


ولتار یو ألمب * [آل عمران:۱۹۰]. 


N + 


فاذا نظر وتأمل وجد خلقا عجيبًا وصنعا بديعًا لا ثغرة ولا خلت و لا 
نقص. ولا تفاوت ولا نسیان. 

الصغیر والکبیر والجلیل والحقیرء کل شيء خلق بحكمة؛ فضع 
في موضعه الذي لا یلیق به سواه» وخص من الصفات والاشکال والهیئات 
والمقادیر ما بناسبه» قال تعال: « هو له ٴ۶ پت 
الحسی ضيح لم ماف لکوت والارض وهو المزا لک 4 [الحشر:؛ ۲ ]» وقال: 


موم مک موم ومح بعل من هر IIIE FALL‏ مق CN‏ 
وه وآلزی دوا الخاق ٹم بعیده: وهو آهون عليه وله المٹل الأعل في اون 
رو 7 ج ہے وم 


والارض وهو لیر الحم 14الروم:۲۷]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۷-5 ). 


۱۹ 


خلق السماء بحکمة فتناسبت من کل وجه. في لوضا وهیئتها وارتفاعهاء 
وما فیها من القمر والشمس والکواکب الثبرات الثوابت منهن والسیارات» 
فکمل حسنها؛ وانتفی عنها النقص والعیب» حتو آمر الله بتکرار النظر الیها 
والتأمل في أرجائهاء قال: فاجع الصرھل رى من فطور )م انیج ابص کر 
بمب الك ابر ناسا وهو خر [الملك:۳] غاجرًا عن أن بری خللا أو 
فطورّا» ولو حرص غاية الحرص''' 

وخلق الإنسان بحكمة» فبدأ خلقه من طين» ثم جعل نسله من سلالة من 
بر مدواه ولاخ قيمع سا ہہ ہے 
قال تعال. ¥ هو زی بوسنم نآزا کت که له لد هو لمیر کر 4 
[آل عمران:۱ ]» وفال: $ ولد لا الانتی کن دی من سا وين طن )نے جعلتۂ معلته 


سا مه سير 


ہر مسجت ل ہے ہےے مس ہرم 


تُطمَةٌ في رار کین حلقنا الطقة علقة فكاتا العلقة رة اا 
الم سے اما فکسوتا ار تما 2 نمأت علهاءاعر کتبا ار الله احسن 
مین 1#المومنون:۱۲ - ۱6]. 

خلق الليل» والنهان والبحار: والجبال» والاشجار وآلوان الثمار 
إلى غير ذلك من مخلوقاته» کل ذلك باحکام واتقان یدهش العقول ویحیر 
الألباب» فتبارك الله الحكيم الخبير. 

قال ابن القیم ما (ومن له نظر صحيح وفكر مستقيم وأعطئ 
التأمل حقه؛ شهد بذلك فیما رآه وعلمه» واستدل ہما شاهده علیٰ ما خفى 
عنه؛ فان الكل صنع الحکیم العلیم» ويكفي في هذا ما یعلمه من حكمة خلق 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۵ ۸۷). 


- ۱۹۹ - 


الحیوان وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه واشتماله على الحکمة المطلوبة 
منه أتم اشتمال» وقد ندب سُبْحَائَةُ عباده إلى ذلك؛ فقال: وق اسر رذق 
ما دود » [الذاریات: ۲۲ وقال: #أفلا ينظرُونَ إلى آلابل کیت خُلِقَتَ 4 
[الخاشیة: ۱۷ ]... إل آخرها. 

وکذلك جمیع ما یشاهد من مخلوقاته عالیها وسافلهاء وما بين ذلك؛ 
إذا تأملها صحیح التأمل والنظر؛ وجدها مؤسسة على غاية الحكمة» مغشاة 
بالحكمة» فقرأ سطور الحکمة على صفحاتہاء وينادي علیها هذا صنع العلیم 
الحكيم» وتقدیر العزیز العلیم... 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل آمره حق التأمل علم قطعًا أن خالقه آتقنه 
وأحكمه غاية الاتقان والاحکام؛ فانه إذا تأمله وجده کالبیت المبني المعد فيه 
جمیع عتاده» فالسماء مرفوعة کالسقف والأرض ممدودة کالبساط والنجوم 
منضودة کالمصابیح والمنافع مخزونة کالذخاثر» کل شيء منها لامر يصلح 
له» والانسان کالمالك المخول فيه» وضروب النبات مهيأة لماربه» وصنوف 
الحیوان مصرفة في مصالحه فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط ومنها 
ما هو للرکوب والحمولة فقط ومنها ما هو للجمال والزينة» ومنها ما یجمع 
ذلك كله کالابل» وجعل آجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء ودواء وشفاء 
ففيها عبرة للناظرین وآیات للمتوسمين» وني الطیر واختلاف آنواعها وإشكالها 
وألوانہا ومقادیرها ومنافعها وأصواتهاء صافات وقابضات وغادیات ورائحات 
ومقیمات وظاعنات؛ أعظم عبرة» وأبين دلالة على حكمة الخلاق العلیم». 


(۱) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة -۱٥٥١ /٤(‏ ۲۷ ۱۵). 


سو یک 


الأثر الخامس: محبة الله تال الحکم الحکیم: 

إذا تعرف العبد على اسم ربه الحکم الحکیم وشاهد آثارهما من إنزال 
الکتاب الحکیم الذي به يخرج العبد من الظلمات إلى النور ویهدی به الصراط 
المستقيم» وشهد الخلق البدیع والصنع المتقن للکون حوله» وتسخیر ذلك 
كله له ولبني جنسه؛ فطابت بذلك حياتهم ونعمت. وشهد حکمه البالغة في 
أقداره. والمصالح الکبری في شرعه التي حفظ بها للانسان دينه» ونفسه 
وعقله» وماله» وعرضه وكفل له بها الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؛ ساق 
ذلك كله قلبه للتعلق به والتوجه له بالمحبة والذل. 


الأثر السادس: التعامل مع أحكام الحكيم بما یحب: 


إذا تأمل العبد في اسم الله (الحكم- الحكيم) وشهد آثارهما في خلقه 
وشرعه تعامل مع أحكامه سْبْحَائَهُ ہما يجب عليه تجاههاء وقد أوضح ذلك 
ابن القيم ردأ فقال: 

«الأحكام ثلاثة: 

الأول: حكم شرعي ديني: فهذا حقه أن يلقي بالمسالمة والتسليم؛ 
وترك المنازعة» بل الانقياد المحض» وهذا تسليم العبودية المحضة فلا 
يعارّض بذوق ولا وجدء ولا سياسة» ولا قياس ولا تقلیدء ولا یری إلى خلافه 
سبیلا ألبتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسلیم والإذعان والقبول فإذا تلقیٰ 
بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقا؛ بقي هناك انقیاد آخر وتسليم آخر له 
إرادة وتفيذا وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حکمه. كما 
لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره» وهذا حقیقة القلب السليم الذي سلم 


- €) - 


من شبهة تعارض الحق» وشهوة تعارض الأمر. 

ومن التسليم: عدم السؤال عن تفاصیل الحکمة؛ ولهذا لم يحك الله 
سُبْحَانَةُ عن أمة نبي صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به» أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيما آمرها به» ونهاها عنه» وبلغها عن راء بل انقادت» وسلمت» 
وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء وإیمانہاء 
واستسلامها علی معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها... بل يسلم لامر الله 
وحکمته ممتثلا ما آمر به» سواء ظهرت له حكمته أو لم تظھرہ فان ورد الشرع 
بذکر حكمة الا أو فقهها العقل» كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال» 
وان لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقیاده» ولم يقدح في امتثاله)""". 

«الحكم الثاني: الحكم الكوني القدري: الذي للعبد فيه كسب واختيار 
وإرادة» والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم علیه. فهذا حقه أن ينازع 
ویدافع بكل ممكن» ولا يسالم ألبتة» بل ينازع بالحكم الكوني- أيضًاح فينازع 
حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله» فان ضاق ذرعك عن هذا الکلام 
وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب و وقد عوتب على فراره من 
الطاعونء فقيل له: أتفر من قدر الله؟ فقال: (نفر من قدر الله إلى قدر الله). 

ثم كيف ینکر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم 
له مصلحة إلا بموجبه. فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه 
وترك الانقياد له ومسالمته» ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس» فقد 


.)١951١-١65٠ /4( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)۲۲۱۹( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵۷۲۹)ء ومسلم رقم الحديث:‎ )۲( 


ے 6۴ے 


دفع قدر الله بقدره» وهکذا إذا وقع الحریق في داره فهو بقدر اللہ فما باله لا 
يستسلم له ویسالمه ویتلقاه بالإذعان؟ بل ینازعه ویدافعه بالماء والتراب وغیره 
حتیٰ یطفی قدر الله بقدر اللہ وما خرج في ذلك عن قدر الله» هکذا إذا آصابه 
مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر یستعمل فيه الأدویة الدافعة 
للمرض» فحق هذا الحکم الكوني أن یحرص العبد على مدافعته ومنازعته 
بكل ما یمکنه فإذا غلبه وقهره حرص علی دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي 
نصبها الله لذلك» فیکون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحکم بالحکم وہذا 
ی بل هذا حقيقة الشرع والقدر. 

الحکم الثالث: وهو الحکم القدري الكوني: الذي يجري على العبد 
بغیر اختباره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته؛ فهذا حقه أن یتلقی 
بالاستسلام والمسالمة» وترك المخاصمة وآن یکون فيه کالمیت بين يدي 
الغاسل» وکمن انکسر به المرکب في لجة البحر» وعجز عن السباحة وعن 
سبب يدنيه من النجاة» فها هنا یحسن الاستسلام والمسالمة» مع أن عليه في 
هذا الحكم عبوديات آخر سوئ التسليم والمسالمة» وهي: أن يشهد عزة 
الحاكم في حکمه وعدله في قضائه» وحكمته في جريانه علیه» ون ما أصابه 
لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الكتاب الأول سبق بذلك 
قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد» فمن رضي فله الرضی» 
ومن سخط فله السخط ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم 
(الحكيم) جرب وصفته الحکمت وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في 
المحل الذي ينبغي له أن ينزل به» وآن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته 


5 ۰۳ - 


64 الڪ آل من ساء الله تال 
وعلمه وملکه العادل» فهو موجب آسمائه الحستیٰ وصفاته العلی. فله عليه 
آکمل حمد وآنمه كما له الحمد على جمیع آفعاله وآوامره»۲. 


الأثر 5 الأسباب المعينة على الرضی بحکم الحكيم: 
إذا تيقن العبد اسم ربه (الحکم- الحکیم) قاده ذلك لتسلیم والرضین 


بالقضاء والقدر؛ لعلمه أن ما قدر عليه حكم الحكيم الذي هو أرحم به من 
نفسه وأعلم بالعواقب منه» وأخبر بما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة وله 


ل کم كو 


يلم ونم لا نموت € [البقرة:۳]۲۱. 

وهنا جملة من الأمور تعين العبد على الرضی بالقضاء والقدر: 

۱- الإيمان بالقضاء والقدر: كل ما زاد إيمان العبد ويقينه بقضاء الله وقدره 
زاده ذلك رضی وتسلیمّا؛ فإذا تيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنا ما أخطأه لم 
ہتپ رج ٹہ جس 
سبحَائَة: )ا ام تس ف الْاََضِ ولاف نفک الكو ن قبل 


حر مہہ جر 


گے 


أن ترا » [الحدید:۲۲]» وقال: « كل آن E‏ کب ال لت 4 


مم سر مم 6 


کے سدقم 


[التوبة :5۱ وقال ور في حديث عبد الله بن عمرو روَعَلِلَنْعَنها: ان الله 
تب مَقَادِيرَ الخَلائق قبل أن بلق السّمَاواتٍ والازض یمین الف سَنَة ست 
yS‏ قال پچ نا ۷ 


< همق مم موه ہہ مروت ردي 


مکزا لزان الک یمن ا بجر کلت ولا کل کی عا [التغابن:۱۱]. 


() طريق الهجرتین» لابن القیم (ص ۳۸-۳۷). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن كثير (۱/ ۰)۵۷۳ وتفسیر السعدي (ص ۹۷). 
)۳( آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: .)۲٦٢٢(‏ 


ا - 


قال الطري لد «ومن یصدق بالله فيعلم أنه لا آحد تصیبه مصيبة 
إلا بإذن اللہ 0۸م يقول: يوفق الله قلبه بالتسلیم لأمرہ والرضا 
بقضائه»۱۲. 


وروی مسلم من حدیث صهیب للع قال صالهعه وس (ع حب 
لامر الْمُؤْمِنِ ِن مره IC‏ 0 لأحَد إلا لِلْمُوّمِنء إن صابته سَرَاءُ 


<i 


شک فَكَانَ خَیْرا لہ وَإِنْ اه ضرف صَبَرَ فان یا له ۳. 
۲- استشعار ما پترتب علیها من واب وتکفیر للسیئات: جاء في 


3 


النصوص ما يدل على عظيم الأجر ان البلاء» لا سيما إذا صبروا 


وسلموا لحکم اللہ قال ققال: وله یڈ کت 
ا مک ۔ کے ہم 7 
م ۰ الا 3 "کی مرت ونر اسرب (ه ٥ئ‏ لذن اد صِنْهُم مُصِيبَة 
ےر سره 2 


نآ لجعو (2) لک عم صَلوَت 2 نگ و 9 ویک 
هم ألْمْهْتَدُونَ 4 [البقرة:۱۵۵ - ۷٥۱]ء‏ وجاء في حدیث جابر للع 
قال: قال رسول الله ع ي : و لقِيَامَة حير پُعطین 
أهل البلاء الثواب لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كانت قرضث في نی بالمقاریض ۳ 
وقال سر اما يُصِيبٌ المُسْلِمَ من نب ولا وصب. ولا هم ولا 


فل ریم وه ری عق ره و رو و موی نی لن رو ہو کو ہے 
حزن ولا أذ ولا عم حت الشو کڈ یاک الا کفر الله بها من خطاياة) 29 


سی ۷ 
اما 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ 8۲۱). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۹۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (٤٤٢۲)ء‏ والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: 
(۱ ۰6۹60 حکم الألباني: حسن» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۸۱۷۷). 

.)۵14۱( أخرجه البخاري رقم الحدیث:‎ )٤( 


- ۲۰۵ - 


وقال ساےہ : «ما یرال البلاء بالْمُومِن وَالْمُؤْمِئَِ في تسه وَوَلَدِِ وَمَالِ 
۳- معرفة حقيقة الدنیا: فالعبد إذا تيقن أن الدنیا طبعت على کدں 
والانسان فیها کادح ومکابد» وآنبا لا تصفو لأحدء ولو صفت لصفة 
للخلیلین إبراهيم ومحمد صلی الله علیهما وسلم» وآنها سجن المؤمنء كما 
قال صیو: «الذنيَا سحن الْمُؤْمن وجنه الكافر»”» وأن المومن إذا 
مات استراح من نصبها وشدتہاء كما روئ البخاري ومسلم عن أبي قتادة 
رن ربعي الأنصاري رنه أنه كان يحدث: 51 e‏ تر 5ڑ 
له بجتار فقال: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قالوا: یا رَسُولَ ال ما الْمُسْتَرِيحُ 
وَالْمُسْتَراحُ مِنْه؟ قال: لد امن يَسْتَرِيحُ مِنْ لب انیا وا إلى رَحْمَة 
ی وَالْحَْدٌ لاجر يَسْتَرِيحُ من لاد والْبلاد وَالشُجَر وَالدُوَابٌ/”؛ قاده ذلك 
كله للتسلیم والرضی. 
٤‏ - الدعاء: الثبات والتثبیت عند نزول المصاب هو من الله عمجل وحده» 
فالمثبت من ثبته الله» والراضي من أرضاه الله» والصابر من صبرہاللہء قال تَعَالَ: 
يعت اه لوت ءامنا بلول الات ق ارو اتا وی ات 4 
[ایراهيم:۲۷]» وقال عن آم موسی: لباک ڑا موی فان کات 
یی يد لول" ربکا عل لیا تكوب من الموییرت. ) [القصص:۱۰ ]۰ 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۹ ۷۷ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۳۹۹ حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (۵۸۱۵). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۵7). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۲ 19 ومسلم؛ رقم الحدیث: (۹۵۰). 
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وحکین عن قوم طالوت سوالهم الثبات» فقال سُبْحَائَهُ: ارب أَمرعْعَلتا 
ما وکت اد اما وا یا عل ال مرا لگ ٹر سے 4 [البقرة:۲۵۰]؛ 
فکانت العاقبة النصر: ۲ فھسرمیہم يلات ردو دجالوک 4 
[البقرة:۲۵۱]) ومن هنا كان الدعاء من آهم الاسباب المحصلة للرضئ 
اوأشالك الضاء بعد لَْضَاء»(). 

والدعاء یکون وقاية ویکون علاجا» ودعاء الوقاية یکون قبل وقوع 
المکروه ومن ذلك: دعوة ابراهيم :رب حملن مقيم الصَّلَرةٍ 


ما سے عرص میم + وہ ۱ . شور 
ومن درت ربا وا تقببل دعاء 4 [إبراهيم: ٠‏ 4 ]» وقول أنس تََََمَنة: (کنت 


1 ل کک ے> 1 5 71 5 7 0 3932 2 
أخدم رسول الله ری وكنت كثيرًا ما آسمعه یقول: اللهم إني ود 


ىك من اک وَالْحَرَنِ َالْعَجْز وَالْكَسَلِ؛ وَالبْحْلٍ وَالجْبْن رك 5 ول 


الرجال». 


۰ 


وأما العلاج فیکون بعد الوقوع» ومنه: دعوة آیوب: ۲ ویو إِدُنادیٰ 
رہ مه مرو ےم مرو سم ۳9 3 02 
يدان مس ال واد آزحم المت € [الانبیاء:۸۳]» ویونس: ۶ وذا 
و ہے ےم ہو کے ہے سے ہے کے سے ےھ ر ر س 2 شم وے کہ ہہ ا سے 
اون اذ ذهب مغ با فظن أن أن نقدر ع دیق الظلمت أن لا إلنه إلا انت 


یه 


ملک ال کت یم سک [الأنبیام:۸۷]» وغیرهما من ا 


-٥‏ الصلاة: إذا نزلت الأقدار والمصائب على العبد ثم توجه لصلاة؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحدیث: (۰)۱۳۰۶ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن 
النسائي» رقم الحديث .)17١0(:‏ 


(۲) أخرجه البخاري: رقم الحديث: (9۲)» ومسلم رقم الحديث: (۲۷۰). 


- ۳ - 


نهته صلاته عن الاعتراض على آحکام الله والتسخط عليهاء وآورئت قلبه 
بے یس تی لذا آمر الله عباده أن یستعینوا 
بها علین شوونهم گلیا فقال مالک اھر ھا وا تک 
إِلَاعََاهَيْمنَ * [البقرة:0 4 ]» وکان سر إذا حزبه أمر فزع إليها”©. 

-٦‏ التفكر والتدیر: 

أ- التفکر في نعم الله على العبد» ومصائب الناس من حوله؛ قال 
ااا : «انظروا رلی من آنفل منک ولا تنظروا ال مَنْ ہُو فَوْنَكُم 
فاحل أن لاد وا نة رل بو شاوی : علیگم:. 

- التفکر في المصيبة» متأملا ومستشعرًا قوله تَعَال: #وعميح أن تککھوا 
کی وع ل ٠‏ - 2 سر كم وله ینتم وآنشن لا 
لمو 148البقرةۃ:٢٦٢۲].‏ 

هذه الاية التي من تأملها وتدبرها ساقت قلبه للاطمثنان والسكون» 
فیرضی ویقنع» فلعل وراء المکروه خیر» ولعل وراء المحبوب شر؛ فالانسان 
لا يدري أين یکون الخیر وأين یکون الشر! 

خرج المسلمون یوم بدر یطلبون عير قريش وتجارتہاء ویرجون أن 
پوپ ل ل جم 
من قریش؛ كما قال تَعَالَ: ۲ ولد يدم لادی الطاپفدین مالک ودوت 


)١(‏ عن حذیفت قال: ١كَانَ‏ ال صألَ ووس اد أن 6 أخرجه أبو داود رقم 
الحديث: (۱۳۱۹) حکم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن آبي داود» رقم الحديث: 
(۱۳۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (18۹0) ومسلم» رقم الحدیث: (۲۹۲۳) واللفظ له. 


- CA - 


کہ کور م کو E‏ ررد 


مر ات که کوٹ لک ورد له آن مق ال کیہ يفطم دار 
آلکفرین)» [الأنفال:۷]ء لکن الله جعل القافلة تفلت. ولقاهم المقاتلة من 
قريش» فکان النصر الذي دوی في الجزيرة العربية ورفع راية الاسلام» فأين 
تکون القافلة من هذا الخیر الضخم الذي آراده الله للمسلمین؟ وأين یکون 
اختیار المسلمین لأنفسهم من اختیار الله لهم؟ والله يعلم والناس لا یعلمون! 
ولقد نسي فتی موسی ما کانا قد آعداه لطعامهما- وهو الحوت- فتسرب في 
البحر عند الصخرة # فما جاوزا قال لته ءانا غداء تا لَفَد لصتا من سَمّرتاهذا 
تصبا ول أن اذ آوتتا ال اس خر فان کے وت وما اه الا این 
ہر سب البح رتا 7 قال ذلك ما کنا َع ردا على #اتارها 
قَصَضّا ‏ [الکهف:1۲ - 16] وکان هذا هو الذي خرج له موسئ, ولو لم 
یقع حادث الحوت ما ارتدّا؛ ولفاتهما ما خرجا لأجله في الرحلة کلها! 

وكل إنسان- في تجاربه الخاصة- یستطیع حين يتأمل أن یجد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم» ولذات كثيرة كان من ورائها 
الشر العظیم» وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته 
ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقادًا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. 

وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتھاء ثم ينظر 
بعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطویل إن 


الانسان لا یعلم والله و حده يعلم. 


- ۰۵ - 


کمک کیک تم اکن من اسم الله تعال 
الاثر الثامن: الحکم بما آنزل الحکیم: 

إذا علم العبد أن ربه الحکم الحكيم» الذي من رحمته وحکمته أن جعل 

التحاکم بين العباد بشرعه ووحیه؛ لآنه المنزه عما يصيب البشر من الضعف 

والهوی والعجز والجهل؛ سعی لتحکیم شرعه في نفسه وحیاته كلهاء لسان 


5 م 2 پر ے صرح ناس رورم ب ر لور 5 
حاله ومقاله: تن الحكم إلا یہ يفص الْحَقٌّ وهو رصن 14الأنعام:۷٥].‏ 


وتحكيم شرع الله يعني: إعمال شريعة الإسلام في كل ما يتعلق بأمر 
الفرد وا لمجتمع والدولةء من معاملات وجنايات وعلاقات دولية وتجارية 


فيشمل ذلك: 

۱-تطبیق شريعة الإسلام في كل ما يتعلق بأمور البلاد والعباد. 

۲- سياسة الناس والقضاء بينهم وتدبیر أمورهم؛ طبقًا للأحكام الشرعية» 
كما قال تَعَالی: ٭ وان اک ینتم با رل مه ولا َي آقواء‌هم وَأحَدَرَهُمْ آن 


صد 


دج ع ہہ ےم ہم ےکک مسو بے جل گر ار 026 ھ بي مهمو ع ير ہو ۔ے ھھ ام 
بفی‌نولک عن بعض ما أنزل الله إ ليك فان تولوا فاعلم آنبا بريد الله أن بصم عض ذو ہم 


۳2 5 3 
سا 5 


گے ہے ے 2 ہے a‏ > وسح م2 ےو تارم سے ےصح ت نے 
و کب م الاس لَمَنِفُونَ ) أفحكم ا هلي یبعوں ومن آحسن من او ہما قوم 
َقَونَ 4[ المائدة:۹ 6 .]٥٤‏ 

الله سْبْحَانَهُ هو الحکم الحق الذي لا يليق أن يوصف غیره بهذا الاسم؛ 
فعن هانی بن يزيد يعن أنه لما وفد إل رسول الله عبت مع قومه 
سمعهم يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله صا يرسا فقال: (إِنَّ الله هو 


روه 5ور اه ہے کے طن کے ہے ےہ .کہ AEE‏ را کے 
۱ والیه الحکم. فلم تکنی ابا الخکم فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شي ء 


امد 


کی 2 مه ه2 ھە پر ا کو سے 9 ۷ و مر 21 
وني فُحَكَمْتْ یم فرضي كلا الفریقین . فقال سول اللہ صَأللَهعلِتْوََِ2 : 
ود موی ورین : لي شخ و ملم وَعَبْدُ الله . قال 
كين انرق ؟ فلت : شرب . قال : فلت و شرح ۲ فغیّر رسول الله 
صَعََِ و كنيته (أبا الحکم)؛ كراهية لتکنیه بهذا الاسم والتسمي به“ 

قال الشیخ ابن عثيمين عثيمين رال «غيره النبي وسار لأمرين ۰ الأول: 
أن الحكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! 

الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل» لوحظ فيه معنیل 
الصفة وهي الحكم؛ فصار بذلك مطابقا لاسم اللہ وليس لمجرد العلمية 
المحضتةت كيبل تلعلمية المتضمنة للم وها یکون مشارکا نله تبَاركَوتَعَالَ في 
ذلك» ولهذا كناه النبي صا ووس بما ينبغي أن یکنیٰ به»۱. 

الأثر العاشر: السعی للاتصاف بالحكمة: 

الحكمة من أفضل الهبات والعطاياء وصاحبها آوي خيرًا كثيرّاء كما 
قال تََال: وون وٹ الححكمة مد آوق ا کيا [البقرة: ۲۲۱۹ 
لأنه خرج بها من ظلمة الجهالات إلى نور الهدی» ومن حمق الانحراف في 
الأقوال والافعال إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد» ولأنه كمل 
نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع» في دينهم ودنیاهم 


(۱) أخرجه آبو داود. رقم الحديث: (٤٥٥4٦)ء‏ والنسائي» رقم الحديث: (0507)» حكم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن النسائي» رقم الحدیث: (۵۳۲۸۷). 

(۲) ینظر: النهج الأسمیٰء للنجدي (۱/ ۵۷ ۲۵۸-۲). 

(۳) القول المفید علی کتاب التوحید (۲/ ٩۳‏ ۲). 


= 


ولآن جمیع الأمور لا تصلح ولا تستقیم إلا بالحکمةہ التي هي: وضع الا شیاء 
في مواضعهاء وتنزیل الأمور منازلهاء والاقدام في محل الاقدام» والإحجام في 
موضع الاحجام). 

فعلی المسلم أن یسعی لتحصیلها وتحقیقها في نفسه» متخذا الأسباب 
التي آقامها اللہ وجعلها أسبابًا لنيل هذا الخیر العظیم وقد تناولها الملحق 
الآتي» ما يعين على ذلك- بإذن الله-. 
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(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص ۹۵۷). 


- 


«حکیم يحب الحکماء» 


سنتطرق في موضوع الحکمة لعدة مسائل» وهي: 

أولا: تعریف الحکمن: 

يقول ابن القیم يََدَنَُ: «الحکمة: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي»۳. 

ثانيًا: منزلن الحکمتۃ و فضلها: 

الحکمة من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي رفع الشارع 
منزلتها واعلیٰ من شانها وبين فد فضیلتها» ومن ذلك: 

۱- أن الله قرن الخير الكثير بہاء قال تَعَال: ومن وت الجكمة فد 
+ ر مرحم نم 
وق کنیا # [البقرة: ۲1٩‏ ]. 

۲- أن الله امتنٌ مها على عبده الفاضل لقمان وآمره بشکره عليهاء قال 
سی ہے سس د ر مرو الح سر عر د < ومع هو 5 © عرض 2 دح لسر مرچ مر ےھ 
تعال: ولد انا لقن الحكمة أن اشک إلى ومن ٹکر ماک اش 
ومن‌کفر فلن الله عَق مب [لقمان: ۱۲]. 

۳- أن النبی لوسر شرع ت تمنیها والغبطة عليهاء قال صلعَ وس 
مر یا o‏ قد ہے ۱ ی موم مس 
الا حَسّد الا فى اثنتین: رجل آتاه الل مالا فسلط علی [۲۰/۱] هلکته فی 

(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ 59 5). 


کو کے 


قال ابن حجر رَِمَدُلَنَدُ: «وأما الحسد المذکور في الحدیث فهو الغبطق 
وأطلق الحسد عليها مجارّاء وهي أن یتمنی أن يكون له مثل ما لغيره» من غير 
أن يزول عنه... فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في 
هذین الامرین». 

أ- أن النبي صَ مر دعابها لابن عباس یناه فقال ےتسار : 
20 الحكمَة) "2" ومعلوم أن النبي صَعَوسم لا يختار من الدعاء 
الا آفضله. 

ب- أن الله جعلها آول مراتب الدعوة الیه فقال: ٭ آدع ال سیل ریت 
ا کمة وألمووظة لَلْسَنَةَ 4 [النحل:۵ ۱۲]. 


كاله وسائل تتحقیق اتکی“ 

الحکمة من الصفات الفطرية التي يمن بها الحکیم على من یشاء من 
عباده» إلا أنه سُبْحَائَهُ من رحمته وکرمه آقام آسبابّا تکتسب بها وتنمی» والتي 
منها: 

۱- الدعاء: لأن الله عَزََجَلٌ مسدیها والممتن ما على من یشاء قال تَعَالى: 


ے ہ۔ ب سرس ا یر وء ما مم > سے کے م پر موم 7 بعر 
من لب ٤‏ ومن نوت الحكمة فقد آوق حرا كثيرا وما 


۹ 


ا 
6 
e‏ 
7 


. )۸۱( آخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۳))ء ومسلم رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱۰۷ /۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۳۷۵7). 

(6) ینظر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء» مجلة البحوث الاسلامية. 


کے 


کے و کس ھر میک 
مت( * الوا لیب > [البقرة "0 ٰ 08 ص اووس 
بها لانن عباس تشه نقال : ( الل 2 ا 


۲- العلم: وأساسه وأهمه: العلم بالكتاب والسنة؛ لذا جاء في تفسير 


3 


۳ 


سے سے ر 


قوله قال #ومن وت اا ند یر کنیا 4 [البقرة:۲۱۹] بان 
الحکمة: فهم القرآن والفقه فيه» وجاء في تفسیر قوله تَعَال: ‏ وكرت ما 
بت ف وگن من ایب ائه امک مة 4 [الاحزاب: ۶ ۳] بأن الحکمة: السنة. 

ثم سائر العلوم النافعة التي تثري الثقافة» وتزید المعرفة» وتوسع الأفق» 
وتنمی الادراك وتطور الفکر. 

۳- البعد عن الذنوب والمعاصی: لآن الحکمة هبة من الله ونور منه 
ونوره لا يهدئ لعاص» إضافة إلى أن المعاصي تزیل النعم» وتجلب النقم؛ 
۰" 


٤‏ - الصدقة: قال‌تعال: ۶ مھا ألَدَيَءَامَهَأ رب سنہ 


ہےہ جر ص ا سے سے 2< کے 11 مر ج رز بير مس مج و سم 
یت لا تہ ہے یو ہد 


اط ماک اتا رم و و 


1 

مم ےج ا 7 7 آل ی ا بح رتا ہے یوں۔ وق 0 1 22 
04 

ہے مغفرة منه وفضلا والله و تی لو الححكمة 


فیلاحظ آن حم الحكمة بین آيات الصدقة والإنفاق» وكأن الصدقة 
سبب من آسباب تحصيل الحكمة والاصابة في القول والعمل. 


ے 


ه- الحلم: وهو: ضبط النفس والطبع عند هیجان الغضب. 

- الأناة: وهي: التثبت والتروي والتبصر في الأمور» وعدم العجلة فيها. 

فمن رُزق هاتين الصفتين كانتا سببًا من أسباب انضباط آفعاله وأقواله 
وحسن تدبيره» فتحصل ہما الحكمة. 

۷- الصمت: فهو صفة من صفات الحكماء كما جاء عن السلف 

قال وهب بن منبه رََدَأنَهُ: «أجمعت الاطباء على أن رأس الطب: 
الحمية» وأجمع الحكماء 9 آن رآس الحکمة: الصمت»؟. 

وقال عمر بن عبد العزيز يََزَتَدعَنَهُ: «إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت؛ 
ويهرب من الناس فاقتربوا منه» فإنه يلقي الحكمة»”". 

قال وهيب بن الورد رَِحِمَدَلَهُ: كان يقال: «الحكمة عشرة أجزاء: فتسعة 
منها في الصمت. والعاشرة عزلة الناس»)”". 

قال الربيع بن آنس رَمَدآَنَهُ: «مكتوب في الحكمة: من يصحب صاحب 
السوء لا یسلم» ومن يدخل في مداخل السوء يتهم» ومن لا يملك لسانه يندم)”*. 

نسأل الله أن يرزقنا الحكمة؛ فانه من یت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 
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)١(‏ الصمت. لابن أبي الدنيا (ص۲۷۸). 
(۲) المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 
)€3 المرجع السابق. 


کے 


المعنى اللخوي: 
: قال الجوهري رحَذان: «... والحلم بالکسر: الاناف تقول منه: حلم 
الرجل بالضم کا تکلف الحلم. ,۷ 
3 قال ابن فارس EES‏ ((حلم) الحاء واللام والميم» » آصول ثلاثة: 
الأول ترك العجلة... 
فالآول: الحلم خلاف الطیش» یقال: حلمت عنه أحلم؛ فأنا حليم». 
ورود اسم الله (الحلیم)2 القرآن الکریم 
بس بی ان یہب صر 
۱- قوله تعال: «واعلموا نله ینام ماق انش کم كدرو واعلمواان 
له حور 4 [البقرة:۲۳۵]. 
۲- قوله تال : قول وت مور ين َك کیت نی و 
حليم ٭ [البقرة:۱۳ ۲ ]. 


۳- قوله تعال: #واله : یم ماف فلویکم وا اه عَلِيمًا علی ما 4 
[الاحزاب:۱ ۵ ]. 


1 


هع 
31 - 


.)۱۹۰۳ /۵( الصحاح‎ )١( 
.)۹۳ /۲( مقاییس اللغة‎ )۲( 


-)۷- 


کم کم >< لی رمن أسا الله تعال 
ورود اسم الله (الحليم ) 2 السنت النبویم: 


ورد اسم الله (الحليم ) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن ابن عباس یلته قال: «كان النبي لیر يدعو عند 
الکرب: لا إل إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلیم» لا له إلا الله رب السُمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
رب عرش الْعَظِيم)”". 

۲- وعن علي نة قال: قال لي النبي اهيوسا لا أَعَلّمْكَ 
كَلِمَاتِ دا هن عفر لَكَ عَلَی أنه مَغْفُورٌ لَك ؟ لا لَه إا ال لب لیم لا لا 


و ۴ مر 
إن 


لله الحليم لكريم سُبْحَانَ اور الْعَرْش الْعَظِيمء الْحَمْدٌ له رب الْعَالَمِينَا”". 
معنی اسم الله (الحليم) 2 حقه سبحانة: 


تہ قال الطبري راهن قوله تال: وله مورحم € [البقرة:۵ ۲۲]-: 
«يعني: أنه ذو أناة» لا یعجل علی عباده بعقوبتهم علی ذنوهم». 

وقال - أيضًا راه في قوله تَعَالَ: ون ین کیو إلا صي عرو وی لا 
مه وو کسی هن ما وا 4 [الاسراء:66]-: «إن الله كان حليمًا لا 
یعجل على خلقه الذین یخالفون آمره» ویکفرون به» ولو لا ذلك لعاجل هو لاء 
المشرکین الذین یدعون معه الالهة والأنداد بالعقوبة»٩؟.‏ 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (49 ۰1۳ ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۳۰). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۳۸۰). والنساتي في الکبری» رقم الحدیث: (۰)۷۳۰ حکم 
الألبانی: صحیح لغيره» التعلیقات الحسان رقم الحدیث: (1۸۸۹). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۸۱/4). 

.)1۰۷ /۱۹( المرجع السابق‎ )٤( 


AA 


قال الزجاج يََدْلنَهُ: «الحلیم هو الذي لا یعاجل بالعقوبة»۲. 
۴ قال الخطابي EES‏ (الحلیم: : هو ذو الصفح» والاناةه الذي ۱ 
پستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل» ولا عصیان عاضا 
7 قال الحليمي ر ارد (ومنها: الحليم» ء لأن معناه: الذي ل١‏ یحبس 
أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوہم ولکن يرزق العاصي كما یزرق 
جح اكد معاصيه)”". 
یتوس بتو دوہ 
منته الیه»*۲. 
قال ابن القیم رجا «واسم (الحلیم) من حلمه عن الجناة والعصاق 
وعدم سے 
٭ قال ابن كثير رال (الحلیم الذي يرئ عباده وهم یکفرون به 
ال ےت 
ولهذا قال: اکن سلیماعفورا 4 [فاطر :۱ 0)]5©. 


(۱) تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص 4۵ ). 

(۲) شأن الدعاء (۱/ ۱۳). 

(۳) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۲۰۱-۲۰۰). 
)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث (۱/ 4-1۳۳ ۳). 
)٥(‏ مدارج السالکین (۳۳۱/۳). 

.)۵۵۷ /٦( تفسیر ابن كثير‎ )٦( 


- 4 - 


3€ لاس اسا اه ساد 
:: قال الشيخ السعدي ِمَلَنَ: «الحليم الذي يدر على خلقه النعم 
الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصیانبم» ویستعتبهم كي یتوبوا؛ ویمهلهم كي ینیبوا»۲. 
:: قال ابن القيم يَمَهُلنَهُ في نونیته: 


اقتران اسم الله (الحليم) بأسمائه الأخرى سُبحَانَةُ 2 القرآن الكريم: 


آولا: اقتران اسم الله (الحليم ) باسم الله (العليم): 

اقترن اسم الله الحلیم باسمه العلیم في ثلاث آیات من کتاب الله منها: 

قوله کمَال: روص مس که عن اله وال تھ مہو [النساء:۱۲] وقوله: 

سم مو مح و وور وار و عحرس ے ۶ 

واه يعَلَمْ ماف قلوی کم وگان له عليمًا ليما > [الأحزاب: ١‏ 5]. 

وجه الاقتران: 

قال الامام ابن القیم يَتمَدْلََهُ: «ولهذا جاء اسمه (الحلیم) في القرآن في 
آکثر من موضع. ولسعته يقرنه سُبْحَانَہُ باسم (العلیم) کقوله: وکا اله 
علیما ی ما * [الاحزاب:۰]۵۱ # وال عَلِيءٌ لیگ ٭ [النساء:۱۲]... فان 
المخلوق یحلم عن جهل» ویعفو عن عجزء والرب تما يحلم مع كمال 
علمه. ویعفو مع تمام قدرته» وما ضیف شيء إلى شيء آزین من حلم إلى 
علم ومن عفو إلى اقتدار» ". 


(۱) تفسیر السعدي (ص۹۸). 
(۲) النونية (ص ۲۰۷). 
(۳) عدة الصابرین (ص٦۲۷).‏ 


تع کات 


ثانيًا: اقتران اسم الله (الحلیم) باسم الله (الغفور): 
اقترن اسم الله الحليم باسمه الغفور في ست آيات من كتاب اللہ من 


وروده. 


قوله تَعَالَ : ودک له لوف نیک وکک با اک کیت فیک 
وله عَمورُحَليمٌ ‏ [البقرة:۵ ۲۲] وقوله: fa‏ 7 ا وم التقی 
027 60 استراهم الگ يتوق ما با اه َو 
علي[ ال عمران:۱۵۵ ]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور رح «وفي مناسبة اقتران وصف (الغفور) (بالحلیم) 
هناء دون (الرحیم)؛ لان هذه مغفرة لذنب هو من قبیل التقصیر في الأدب مع 
الله َعَال؛ فلذلك وصف الله نفسه بالحلیم؛ لأن الحلیم هو الذي لا یستفزه 
التقصیر في جانبه» ولا يغضب للفعلة» ویقبل المعذرة». 

الا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الحلیم) باسمه سُبْحَائَهُ (الغني): 

اقترن اسم الله الحلیم باسمه الغني في قوله تال: قول معروف ومَعْفره 
یمن صَدكَةَ مها آئی وال عى کر € [البقرة:۲۱۳]؛ لدلالة علی أن 
حلمه لیس عن عجز أو فقر أو حاجة بل عن غنئ تام وقدرة كاملة. 

وجه الاقتران: 

قال ابن القیم راه في بیان هذا الاقتران في الاية الكريمة: «آنه مع 
غناه التام من کل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح. مع عطائه 


(۱) التحرير والتنوير (۲/ ۳۸6). 
د 


> > > «- یت ان مان 
الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي 
ونزارته وفقرہ!)'''. 
رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحليم) باسمه سُبْحَائَُ (الشكور): 
اقترن اسم جب عدن سی ,1 
عو سیم[ موی رلک وا اه شور حلي € [التغابن:۱۷] 
وجه الاقتران: 
لدلالة علی أنه يشكر لعبده طاعته وإحسانه» مع حلمه عليه إذا قصر في 
عبادة الله. 
خامسًا: اقتران اسمه سْبحَانَه (الحلیم) باسمه سْبْحانه (العظيم): 
اقترن اسم الله الحلیم باسمه العظیم في قوله صَلَتعََبَم في دعاء 
الکرب: لا لا الله العَظِيمٌ الحليم... )0©. 
وجه الاقتران: 
١‏ - أن حلمه سُبْحَانَةُ عن قوة وعظمة» وليس عن عجز وحاجة. 
۲- أن عظمته يزينها الحلم؛ لآن الغالب في عظماء البشر وملوكهم 
ضعف الحلم عندهم؛ لأنہم يغترون بعظمتهم» ويبطشون بمن خالفهم ولا 
يحلمون عليهم» فبين بَرَدَوَتعَالَ أن عظمته مقرونة بحلمه. 


(۱) طريق الهجرتين (ص777). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۵۳). 


۳۳ بت 


الا ثار المسلكيت للایمان باسم الله (الحلیم): 

الاثر الأول: اثبات ما یتضمنه اسم الله (الحلیم) من صفاته تعالئ: 

الله سُبْحَائَهُ الحلیم الذي له كمال الحلم رسس قال ال #واعلی | 
أن أله عمو رليم 6 [البقرة:۵ ۲۳ ]» وقال: واه ی حلي *[البقرة:77]. 

فاما كمال حلمه: 

فهو الحليم العليم الذي صدر حلمه عن علم تام فأحاط بکل شيء 
علمّاء لم يغب عنه معصية العاصيء ولا شرك المشركء ولا كفر الکافر ولك 
الله كليم حلم *[الحج:59]. 
فلم یعجزه ولا یعجزه شىء في الأرض ولا في السماء الا إله إلا اله العظیم 
الحليم)"". 

وهو الحليم الغني الذي صدر حلمه عن غنی. فلم يحتج ويفتقر إلى 
أحد کائن من كان ومع حلي 14البقرة:٢٢۲]".‏ 

وهو الحليم الحكيم الذي صدر حلمه عن حكمة كاملة لا سفه معھاء يقدر 
الامور ویضعها في مواضعها 7< كمه بَللعَة فما شن اندر 4[القمر:٠].‏ 

وهو الحلیم الغفور الشکور الذي صدر حلمه عن مغفرة وشکر فیغفر 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ينظر: النهج الاسمی» للنجدي (۱/ ۲۷۷). 


= 


> <> > «- یت ا مان 

القلیل كثيراء والصغير كبيرًا # وا شور حلي 4 [التغابن: ۱۷ ]. 

یری عباده وهم یکفرون به» ویراهم وهم یبارزونه بالعصیان ليل نار 
ہی سی سو یس 
إليهم» ومع ذلك كله يحلم بهم؛ لحکمة فيؤخر وینظر ويؤجلء ولا يعاجلهم 
بالعقاب» لعلهم يرجعون وينيبون» فإذا رجعوا قبل توبتھم وغفر خطيئتهم 
وشكر لهم سعيهم واعلمواآن أله عفر » [البقرة:۵ ۲۳]. 

قال الزجاجي رم حمَدأسَهُ: «فالله عجن حليم عن عباده؛ لانه یعفو عن کثیر 

سیئاتہم ويمهلهم بعد المعصية ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام» ويقبل 
توبتهم بعد ذلك»". 

وهو الحليم الذي لا يقطع نعمته عمن غفل عنها وقصر في شكرهاء بل 
لربما نسبها لغيره وشكره عليهاء ونسي واهبها ومسديهاء فيحلم علیه» ويمده 
منها. 

وهو الحليم الذي لا يمنع نعمته عمن عصاه يواليهم بالنعم ويغدق 
عليهم بالمنن مع معاصيهم وكثرة ذنوہہم بل إن العاصي لا يمكنه أن يعصي 
إلا أن يتقوئ عليها بنعم الله عليه سمعًا وبصرًا ویدًا وقدمًا وصحة ومالا ونحو 
ذلك» فيحلم به فلا يسلبها من ولا يحرمه منهاء بل لربما زاده منها 

قال الحليمي رم حَمَدألنّهُ: : «الذي لا يحبس إحسانه وأفضاله عن عباده لأجل 
ذنوہہم؛ ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع وهو منهمك في معاصیه كما 


(۱) ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنیٰ (ص45). 


د 


یبقی البر التقی وقد يقيه الافات والبلایا وهو غافل لا يذكره» فضلا عن أن 
يدعوه» كما یقیها الناسك الذي يسأله» وربما شغلته العبادة عن المسألة »۳. 


بل من عظیم حلمه- جل في علاه- أن يعصي العاصي فیحلم به فیستره» 
ود جع جنپ ے تحص رتور 
ی ص وس کل متي معَاقیٰ إلا الّمْجَامِرِينَء وَإِنَ مِنَ الْمَجَانَةِ 
آن يَحْمَلَ الرَجُلٌ باللَیْلِ عَمَلَا ثم بُضیح وَكَدْ سره اللہ قیقول: ا فلا عملت 


البار رِحَةً كَذَا و که وَقَد بات سره رب وَيُضْبِحُ یف ٹر الله عَنه. 


جس سو رہ مو وت ی و 


كت 2 ده م 


یت 0ھ 


۳ جح 0 بنا حطسا لديل 1 -* کر 


کہم ھو له م 


موود آن جدومن دونے۔موپلا #[الکهف:۵۸]. 


وهو الحلیم ے یہ وی پت وأمسكهما من 


آن تزولا من کثرة ذنوب بني آدم» قال تعال: نان یسالک اک والارش أن 
توا ولین الك إن اس که مام ا بعیود لته کان اغ )6 [فاطر: ۱ 4]. 


(۱) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۲۰۱-۲۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)1۰۹ ومسلم رقم الحدیث: (۲۹۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲44۲). 


= 


و اما سیف حلم 


فهو الحلیم الذي وسع حلمه کل شيء» حلم على من آشرك به وعبد 
غيره» وحلم على من کفر به وعادی أوليائه ورسله؛ وحلم عل من حارب دینه 
امو ا پور یت ۱ ۴۳ 
يرويه عن ربه :ينعي وناي وَما يفي له . آما شمه لول لمي 
واوا 4 وله ره E‏ 

وَعَ حلمّه من قال فيه قولًا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر 
له الجبال هدّاه أن دعوا للرحمن ولدّا؛ فصبر عليهم وأمهلهم وأنعم عليهم 
وعافاهم ورزقهم» كما جاء في حديث آبي موسی الأشعري عت عن 
النبي مر : ما أَحَدٌ ابر علی ادى سَوعه ین اش یعون له الوَلك تُمَ 


ويدعوهم إلى بابه بخطاب في غاية اللطف واللين؛ ليتوبوا من هذا 
الذنب 0 فيجازيهم بالثواب الجزیل ویغفره لهم قال کعال: #نتد 
ع الوا درک ال الث کت وم میاه اك لقي وان لك كرا 


الب کفروا مِنْهُمْ عذاث اليم ا أقلا ووت !1 


الله وسکَمُفروکه. واد ع فور ر 1#المائدة:۰۷۳ ۲۷ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۱۹۳). 

(۲) ینظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» لابن القیم (ص۲۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۳۷۸)ء ومسلم رقم الحدیث: (5 ۲۸۰). 

(4) ينظر: تفسیر السعدي (ص459). 


- 


وسع حلمّه فرعون مع شدة طغبانه وعتوه» وافساده في الارض» حتیٰ 
قال: ردص 4 ء وقال: «مَا عم لک هن إو ری ک؛ فحلم 


علیه» فلم یعاجله بالعقاب» وأمر رسله بالرفق معه في القول» فقال: 7+9۳ 


ہو کر سا پر سی سے 


فلا لا مد کر آویشتی 14 طه:٤‏ 5 ]» وقال: ففل‌هل لَك إل أن ترک لس وديك 


نی ی ری 


إل ريك فیختی 6[ النازعات:۱۸ ]. 


ووسع آصحاب الأخدود» کفروا به وراودوا المومنین للرجوع عن 
دينهم ومتابعتهم على کفرهم. فامتنعوا» فشقوا الأخدود نی الأرض وآججوا 
فيه النار» ثم فتنوا المومنین وعرضوهم على النارء فمن استجاب لهم أطلقوه. 
ومن امتنع قذفوه. وهذا في غاية المحاربة والمحادة لله وأوليائه» ومع ذلك 
كله حلم بهم ودعاهم للتوبة والرجوع. قال تَعَال: للت نوا ینت 
لمكت لبوا نهر داب جَهَمٌ ماب ریق 4 [البروج: 1٠١‏ قال 
الحسن البصري رحأ «انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة»0©. 

ووسع حلمّه من استعجل عقابه ودعا بنزوله» قال تَعَالى: ود و 
کو ان کارت كدض ال پر رق ام ةا عجار ال 
َو أَمْيَمَا یداب یم (۲) ومّا کات ال دنهم وت قيب وه كارك الہ 
و اء رو وحم و 


مَعَدْبَهُمَ وهم يسرو 4 [الأنفال: 37 -77]» وقال سُبْحَائَہ: ۲ وقالوا ربا ٤‏ 
لا قِطَنا ق بو مالساب )صب ر کل یمود 4[ ص :٦۱ء‏ ۱۷]. 


وقال سُبْحَائَهُ: ولو بعل له للك اس الم آستعجالهم بِالْحَبر لقضی 
یم آصلهم 4[یونس:۱۱]. 
(۱) ینظر: تفسیر ابن كثير (۸/ ۳٦٣‏ 4۲۷۱ وتفسیر السعدي (ص۹۱۹). 


- ۲6۷ - 


٤‏ ھے ھ کیان اساء الله تعالی 

قال ابن كثير رَحَْنٌَ: «يخبر تَعَالَ عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا 
وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك. فلهذا لا يستجيب لهم - 
والحالة هذه-لطفا ورحمة؛ كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم 
وأولادهم بالخیر والرکة والنماء؛ ولهذا قال: دو قل له کاس اڈ 
تينج الكو بوالخثر لقضی تب لكلو » [یونس:۱۱] أي: لو استجاب لهم 
كل ما دعوه به في ذلك. لآهلكهم» ولکن لا ينبغي الاکثار من ذلك. كما جاء 
في الحدیث: حدئنا جابر قال: قال رسول الله صعَرر: «لا تدغوا على 
نیک ولا تَدْعُوا علی أَوْلَادِكُمْ ولا تذغوا علی أَمْوَالِكُمْ لا نافقوا من الله 
E EE‏ سیب ک0 . 

فما آعظم حلمه وما آوسع فضله» وما آجزل عطاءه ومننه". 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الحليم) علی التوحيد: 

إذا علم العبد أن الله جح له الكمال التام في أسمائه وصفاته الذي لا 
يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ومن ذلك: اسمه الحليم: فحلم لا عن جهل» 
بل عن قدرة تامة» حلم مع عظمته وجلاله» حلم فأمهل» وحلم فستر وحلم 
فأنعم» وسع حلمه كل شيء؛ تيقن أنه لا شبيه له ولا يماثله شيء من مخلوقاته 


:)۲۵۱ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: .070١5(‏ 

)۳( ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص٥٥۵۷).‏ 
٩۹۸ -‏ - 


2 


یس هلو سء وهو سیم البَصِيرَ 1[4الشوریٰ:١١]ء‏ فلا يستحق أن 
يشرك معه غيره ويعبد أحد سواه» بل هو الواحد الأحد جل في علاه. 


الأثر الثالث: محبة الله تال الحلیم: 


إذا نظر العبد وتأمل في كثرة ذنوبه ومعاصیه» وكيف أن ربه الحليم ستره» 
فلم یفضحه ولم يقطع عنه نعمه» فضلا عن كونه لم يعاجله بالعقوبة ثم 
التفت عن يمينه ويساره فوجد فلانًا قريبه عل معصیةء وصديقه فلانًا على 
معصية آخریٰ؛ والكل ینعم بحلم الله» ولولا حلمه لهلك» وهلك أحبابه 
والناس أجمعون! قال تَعَال: ولو اخذ له الاس بما حکسبواً ما 
تراک یھ را من داب ولکن رهم ل أجل مُسَم 4 [فاطر :5 4 ] 
قاده ذلك التأمل والنظر إلى محبته تال حق المحبة وأعظمها. 

الآثر الرابع: عدم الاغترار بحلم الله: 

إذا تيقن العبد معنئ اسم الله (الحليم) وما فيه من كمال وسعة فعليه أن 
يضم لهذا اليقين یقینا آخره فالله الحليم حسيب يحفظ عمل العبد ولا یخفی 
عليه شيء منه والله الحليم قدير لا يعجزه أحد من خلقه ولا یفوته» بل الكل 
في قبضته» والله الحليم قوي عزيز لا يغلبه أحد ولا يمتنع عليه ممتنعء والله 
الحلیم شديد العقاب والله الحليم منتقم, والله الحليم بطشه شدید» يمهل ولا 
یهمل فإذا اد اد اح عزیز مقتدر» قال رسول الله وركام : ِن الله 
يلي لِلظَالِم حتی لاله لم یف قال: ثم قرأ: (وککلاک أَحَدُ مَيْكَ دآ َمَدَ 
ری وه مه ام ده یی 4[هود:۱»]۱۰۲. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (۲۵۸۳). 


A 


2 رمن أساء الله تال 


عامّاء فلم يزدهم حلمه وإمهاله لهم إلا عنادًا وطغیان وقدحًا في نبيهم» فقالوا: 
مجنون» وزجروه وعنفوه أن دعاهم إلى اللہ فلم يكفهم الكفر والتكذيب حتیٰ 
آوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليهء فانتقم الحليم منهم» فقال: ۶ ففتحتا 
اقب اللہ بو نمر ا( وَقبرنا الازض حبوا ای امه أمْرِ د يد 


ر مر < ر و سے 9 1 


وله عل ذاتِ اک وس 0 ع5 یاعیا جر لن کان کر ولد رکه ءايه 
فَهُلْ من مد (0) کف کان مدای ودر 14القمر:۱۱ - .۷]٦١‏ 
حلم علی عاد وئمود علی ما هم فيه من الشرك والکفر والطغیان» 
فاعطاهم من القوة وعظم الاجسام ما آعطاهی والقدرة على البناء الشيء 
العجيب» وأرسل إليهم الرسل وآیدهم بالایات والبراهين» فلما لم تنفع فیهم 
۹ 4 8 2 02 مه وه r‏ چو ہے کک 
الایات والعبر ولم تجد شيئًا؛ انتقم الحلیم منهم فقال سبحائه: #كدت 
مرو و ری وم مس ر عم ے مر ھک کک را هو 3 
مود وعاد مارح ا اما تموه ڪرو بالطاعية ر وم عاد ڪا بریج 
مر عو سكاعم سن ال وميية ايا حُسُومًا ری الوم َا 


ےھ 
مس( .محر مر ہے ۳ 


صَرخ اہم عجار مخ خاوية ) هل تلهم باکت 4[الحاقة:؛ -۸]. 
حلم على فرعون وقومه مع شدة بطشهم وطغياهم» فأرسل إليهم موسین 
الكليم» وأيده بالآيات الباهرات» والمعجزات القاهرات وأشهدهم من العبر 
ما لم يشهد عليه أحدًا غيرهم» فلما كذبوا بآيات الله كلهاء وبيتوا القضاء على 
موسیٰ ومن معه؛ فأخذهم أخذ عزیز مقتدر, قال ون 00 فأراد آن سره 


رفح ع مرو لل سور ہے 
من الارض فاغرقننہ ومن معد معا € [الاسراء: ۱۰۳]. 


ژارظراضیرالعتی ص0578 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص ۸۲۷). 
- ۳۰ - 


فالله حلیم ولم يزل ولا یزال حلیمّا» ولا يغضب إلا علی من لا یستحق 
الرحمة ولا یصلح في حقه الحلم» وذلك بعد أن یعطیه المهلة والوقت الكافي؛ 
لیتوب ويهتدي فإذا لم يرجع آخذه أخذ عزیز مقتدر. 

وقد يمهله- أيضًا- ویتأنی به ويرزقه ولا یعجله بعقوبة في الدنیاه لکن 


کر ےی ہے لس رهم 


وه سا قال ال و و کت اه عقاو عا تمل الم ری 
ما یز رم لور تحص فيد الْأَيِصَرٌ 4 [ابراهیم:۲ 4 ]» وقال: نار حبرین 
ايک ارد ES‏ )ا ولو من یم دا وو ا ا 8 
ص دور © ےر ہو و وج مم “ام ا ل ہر ہر 
الدٹر رئ بل الساعة موعدهم والسَاعَة بیج میت صل وسعر 


توم احبونَ فى ار عل وجوههم دوفو مس سر 4[ القمر :۳ - [eA‏ 


فاذا سض ہہ ہر ثول وتيقن شدة عذابه» وجمع بین 
الیقیتین؛ و لاحظ کلا متهما؛ سار على الصراط المستقيم» ولم يغتر بحلم 
الله عليهء وقام في قلبه المقامان العظیمان: مقام الخوف ومقام الرجاء اللذین 
جمع الله بینهما في كتابه» حتی لا یغفل غافل عن آحدهما؛ فیحصل الافراط 
أو التفریط قال تعَال: بی عبادی أن أنا المفور اريم ا وان 
الا الا [الحجر:۹ 4 89 وقال ها ودرك مریم اماب 
کر ده 2 


وان نغور تَحم ‏ [الأنعام ۰٥ء‏ وقال: # اعلموا لموا ارک ال شید لقاب ون 
له مورحم € [المائدة:۹۸] إلى غير ذلك من الایات. 


ےگل 
2 کا 
x‏ 


وججمع بينهما رسول اللہ سر في حديث آبي هريرة ي كعة: الو 
یلم امین ما ند الوم العقوبة بة مَا طوع بجَنَيه ده ولو یلم الْكَافِرٌ ا 


له من ال حمَة ما ایا حا اھ 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰۵۵). 


- ۳ 


کک رمن أساء الله تال 


الأثر الخامس: الحذر من الغفلة: 


إذا علم العبد أن الله (حليم)» فليعلم أنه سُبْحَاتَهُ يحلم ولا يعاجل 
بالعقوبة ليتوب العباد وينيبواء لا لأن يغفلوا ويتمادوا في الكفر والعصيان 


مس ور 


لغیفلوت 14یونس:۹۲]. 

والغفلة من اعظم امراض القلوب واخطرھاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَدْآَنَُّ: «الخفلة والهوی أصل الشر قال تَعَال: ولا ۶۶۷9 
عن دنا ومع هون وكام دنا 4 [الکهف:۲۸ ]۰ والھویٰ وحدہ ل١‏ یستقل 
بفعل السیئات إلا مع الجهل- آي: الغفلة-»(. 

وقد حذر الله منهاء ونوع الأساليب في ذلك مبالغة في التحذیر منهاء ومن 
ذلك: 


۱- ذم الغافلين عن الآخرة» فقال تَعَالَ: # يَعلَمُونَ ظدهرَايَنَ لو ال 


ت 


وه عن ارولو 1:4 الروم:۷]. 

۲- قرن الغفلة بالتکذیب» قال ال 2 ماكر عن ای لبن سک روگ 
ف اض بلق وان ییا کل اي لام نوایها وین یر سبي لرشد 
ونوا عَنْہا عَلِفْلِينَ #[الاعراف:۱ ۱ ]. 

۳- عاقب من آصیب بالغفلة الکاملت بالختم على قلبه. وسمعه 
وبصره قال تَعَال: وقد درآ جنر کنیا مر ان والس هم قلوب 
(۱) الحسنة والسیتة لابن تیمیة (ص1۱). 


روک 


یعون يها وم اع لا یرون یہا وم ءادان لا یسمعوں یبا ریک کالآمتر بل هم 
سل کیک هم لفوت 14الأعراف:۱۷۹]. 
5 - عاقب صاحبها- أيضًا- بأن آغفله عن ذكره. وجعله متبعًا لهواه» 


رض 2 و دوس م رر و لا ہ سح و مسر یھ 


فکان آمره ضا شاا معطان قال تفا ہہ الزن ركيم 


آ۲ و وَألعثیْ بریدون e‏ ا ہم فد TE‏ ]و 


و موم 


تل من متا قَلبه عن دا واتبع هو وکا كانم دعل 4[الکهف:۲۸]. 
٤ے‏ کی : ¥ ًا 
ککلنا عتم زیر رق اک شم رخ د شم مک © نکن ما 
فاغرقتهم فى الب بام دبا ایتا ڪا نها غت تیمس 
.٦‏ 
- بین أن أهل الغفلة یتحسرون يوم القیامة على غفلتهم عن الاخرة 
قال تعال: ¥ کے دای ارم رخ وم ین کح كناك 


(rll SE ابص الین‎ 


و وا كا 


مر ے سے و مره و رج مم 


7 رک ری 
عَنَلَوِیْن مدا بل کنا ظلمیے 14الابیاء:٦۹].‏ 
۷- جعل الغفلة ما لدخول النار- والعیاذ بالات فال خان عن 
یی لا یبور لاک روا بیع 221ا سا راک هم عن ای 
1 عون ل اوا موم اا با کانوا رورت 46[یونس:۰۷ ۸]. 
وللغفلة أسباب أوقعت كثيرًا من الناس فيهاء منها: 
۱- الجهل بالله تعّال: بأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وشرعه. 


صو < و مس سا سم سح ور 


۲- مخالطة أهل الغفلة» قال تَعَال: #واصیر مسك مع اين يدعوت 


۳۳ 


2 رمن أساء الله تال 
کی عا مر ھرھ ‏ سے سے ے2 


يهم بالكذة يريو وج كاعد عبتا عَم ی زيكة نیوا 

9 1*7 
۳- ترك صلاة الجماعة: فعن ابن عباس وابن عمر رتش أنهما 
سمعا النبي صََلاكموَلر يقول: «للََنْتَهِينَ أَفْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ 

یمن لله علی قلوبهم نم ليكُونُنَ من الْعَافلِينَ:(. 
-٤‏ طول الأملء قال تعال: ‏ ذرهم یلوا توا وله الامل 
فسوف يَعَاَمُونَ #6[ الحجر:۳]. 

۵- قلة ذکر الموت قال تعَال: # لقد كت ف عم نهدا ما عَنكَ 


غطاءك دصر الوم حَرِيدُ 14[ق: .]۲٢‏ 


بر که 
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-٦‏ و التدبر في آیات الله الكرنية قال تعَال: کو ڪان من این 
لسوت والارض یمرو عََِ وَهُم عَنہا مُمَرِطُونَ 4[یوسف:۵ ۱۰]. 
۷- الحرص على الدنیا وملذاتها والاستکنار منهاء قال تَال: «لَهک 
الکاثر ٭ [التکاثر :۱ ]. 
- الاشتغال بالملهیات التي حذر النبي يوسا من 
فیها» فعن ابن عباس ته أن رسول الله صع سر قال: «مَنْ سکن 
لْمَادِيَةَ جَفَاء وَمَنِ نَع الصَّيْدَ غَفَلء وَمَنْ و السلطان این ٠)‏ . 


(۱) آخرجه أحمد, رقم الحديث: (۰)۵۲۲۸ وابن ماجه. رقم الحديث: (۰)۷۹6 حكم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (۷۹۶). 

(۲) أخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۲۸۵۹)ء والترمذي» رقم الحدیث: (٢٥۲۲)ء‏ والنسائي؛ رقم 
الحدیث: (۳۲۰؛) حکم الألبانی: صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي رقم الحدیث: 
(٢٢٢۲)۔‏ 


= 


قال ابن حجر يَعَدالنَهُ: «هو محمول على من واظب على ذلك. حتیٰ 
حرط ان الدينية وغيرها»”" فإذا كان هذا في الصيد الذي 
فيه من المنافع ما فيه من تقوية البدن والاعانة على جهاد الأعداء فما بالك 
بما دونه؟! 


وکما أن للغفلة أسبابًاء فلها طرق علاجء منها: 


مح ودس 7۸ 


۱- العلم بالله وشرعه قال تَعَال: نما خی الله من عبادو العلمؤاً 
آ کے ۶ ء و و 


ارگ بت الله عزیزغفور 4فاطر:۲۸]. 


قال ابن کثیر EES‏ «لأنه كلما كانت المعرفة للعظیم القدیر العلیم 
الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالاسماء الحسنیٰ- كلما كانت المعرفة 
به آتم سحا الخشية له أعظم وأكثر». 

5 التقویٰء قال تال : ت زیت انم ۳ أإِذَا مََمُمَ طکیف من القیطان 


2 


و 9 + 


می #[الاعراف:۱ ۲۰ ]. 
۳- قراءة القرآن وتدبره قال الله تعال: کا ادا كر جاک عة 
من رک وشا ماق ال دور وهی وه تہ 6 [یونس:0۷]» وقال: 
۲ هلدا در ارك رنه مه مكرود 4[الانبیاء:۵۰]. 
26 ذکر الله E‏ عازن E‏ تال با رصق مسا 
ضرعا وَخِيمَة ودوك الْجَهَرِ من الول لد وَالْآَصَالٍ ولا تكن من التنلح > 
[الأعراف:۲۰۵ ]. 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۹/ 17۲). 
)٢(‏ تفسیر ابن كثير 71۵2 


مك 


گ56 الیرم اسا انه تال 


قال ابن القيم رَه إنه- أي: الذکر - يورث جلاء القلب من صداه... 
وصداً القلب: الغفلة والهوئ. وجلاؤہ: الذكر والتوبة والاستغفار»'. 


6 المحافظة عل الصلوات الخمس؛ ؟ فعن أبي هريرة 7- -ء قال: 
قال رسول الله ارا : (مَنْ حاقظ علی هَوّلاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكُْوبَاتِ لَمْ 
يكْتَبْ من الْعَافلِينَ»”". 


ما 
اللہ اة ووس آنه قال: « من قاع بعشر بعشر آیات تلم يتب من َ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قام قا 
بمائڈ یة کیب ین تین من قاء یآ آل کیب من المقطرية 0 

۷- صيام التطوع. لا سیما عند غفلة الناس؛ فعن أسامة 1:7 قال: 


و 


2" 7ر0 0ر قراس اوه سمش فان | تال 
2 هر یل لاس مه ین وجب وَرَمَضَانَه وَهُوَ سه رع فيه الأعْمَالُ 
7 ب امین عن آن یر قد الات 0" 
- الدعاء بزوال الغفلة» ومنه: الاستعاذة بالله من مصدرها- الشيطان-» 
والاستعاذة بالله منهاء لا سیما ہما ورد عن رسول الله یمان فحن أنس 
نة قال: «كان النبي 2+ الم إنّي أَعُودُ بك من 


(۱) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص57-47). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: »)١١57(‏ والحاكم رقم الحديث: »)١١75(‏ حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (۲1۵۱۷). 


(۳) آخرجه أبو داود» رقم الحدیث: (۰)۱۳۹۸ حكم الألباني» صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحدیث: (۱۳۹۸). 


)٤(‏ أخرجه النسائي» رقم الحديث: (٢٥۲۳)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن النسائي 
رقم الحدیث: (۲۳۵۷). 


اب 


لجز الكل ول والهزی ولقتو العف وس الكو 
بك من اقفر وَالْكُفِْ وَالشَّرْكِ وَالقاق. وَالسّمْعَةِ وَالرّيَاى وَأَعُودُ بكَ من 
الصّمَم الک تون ابص وَالْجنَام وستيء الم 0 ۱ 

4- تدبر حال الدنیا وآن مصیرها ومصیر ملذاتها إلى الفناء والزوال قال 
له تال و درو سب ۳۶٣‏ و ال ا 


۳ 


لْدرضِ ایح هشیما لذروه یتح وان اه لكل تی میا 4 [الکهف :4۵ ]. 

- تذكر لموت ال تن رسول ل مر 
قال: « > : َنْ زيارَة لور ژوژوها ‏ قَِنَ في زیازتها تَر وقال في 
حدیث ۳ هريرة ینابلا : اكوا ذکر اذم اللَذَّاتِ)7 ر يعني: الموت. 
الاثر السادس: اتصاف العبد بالحلم: 


الله الحليم يحب أن يتصف عبده بصفة الحلم؛ ہے 
لإ ارم دوه حلي [التوبة:ء ۰۲۱۱ وقال: نتم حلم أ مب * 
[هود:۷۵]» وقال عن إسماعيل: # رکه عكر لیم * [الصافات:۱۰۱] 
وقال ا الله یر لاشج 7 َدَلسَدعَدَهُ-: ١‏ إن فيك 


عَصْلتیْنِ بُحِبْهُمَا الله : الحلم وَالأنَاةٌ 29 


(۱) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (۱۰۲۳)ء والحاکم رقم الحديث: (۰)۱۹9۰ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح الجامع الصغیر؛ رقم الحدیث: (۱۲۸۵). 

(۲) أخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۳۲۳۵). والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۱۰۵4 حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي داود؛ رقم الحدیث: (۳۲۳). 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۳۰۷) وابن ماجه رقم الحدیث: (۸٤٢٦)ء‏ حکم الالبانی: 
حسن صحیح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (۶۲۵۸). 

.)۱۷( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 


کر کے 


SEES‏ تارمن أساء الله تعال 

فإذا علم العبد ذلك فعلیه أن یجاهد نفسه على التخلق مهذه الخلة 
والخصلة الكريمة» فیحلم على من عصا آمره ومن خالفه» ویحلم على خدمه 
ومن تحت أمرته كما حلم ال علیہ قال ققال راجن کا اس له 
إِلْكَ > [التصص:۷۷]. 

قال القرطبي يَمَدآنَ: (فمن الواجب على من عرف أن ربه حلیم على 
من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره. فذاك به أولیٰ حتیٰ يكون حليماء 
فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سورة غضبه» ويرفع الانتقام عمن آساء 
إليه» بل يتعود الصفح حتئ يعود الحلم له سجية. 

وكما تحب أن يحلم عنك المالك» فاحلم أنت عمن تملك؛ لأنك 
متعبد بالحلم» » مثاب علیه قال الله تعال: 2 ویر وا مت کو مه نها سنا 
وس ازع اقب [الشورئ: 4۰] وقال « ولس ور َك لین زيم 
ور © [انشوری:4۳ ]0.4 

وفي الملحق التالي ما يعين -باذن الله- على التخلق بخلق الحلم 
والاتصاف به. 
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(۱) الأسنئء القرطبي (۱/ ۹۸-۹۷). 


کر رہ 


«حليم يحب الحلماء» 


في موضوع الحلم سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف الحلم: 

قال الجرجاني رةد «الحلم هو الطمأنينة عند سورة الغضب» وقيل: 
تأخير مكافأة الظالم - أي: مجازاته على ظلمه-»۲. 

وقال المناوي سجن : «الحلم هو احتمال الاعلی الأذئ من الأدنیٰء أو 
رفع المؤاخذة عن مستحقها بالجناية في حق مستعظم أو هو رزانة في البدن 
رق 5 اوفور العقل»۳. 

ثانيًا: فضائل الحلم: 

الحلم من الصفات المحمودة التي رغب فيها الاسلام» وبیّن فضلها في 
الکتاب والسنة» ومن هذه الفضائل: 

0 ف ل: # واد امن 
ارت ع ا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون» لوا سکم [الفرقان:], 


(۲) التوقيف على مهمات التعاريف (ص”5 5 .)١‏ 
(۳) ینظر: نضرة النعيم في مکارم أخلاق الرسول الكريم» لابن حميد (۰/ ۱۳۳۶ 


- ۲۳٩ - 


ک6 کک اتل من أساء الله تال 


قال الحسن البصري رَحَءللَهُ: «حلماء لا یجھلون وان جهل علیهم حلموا»۲. 
سے و ل بن عباس رفت قال: 
قال رسول الله لأشج عبد القيس نع ان فيك حَضْلَتَيْنِ يُحِبْهُمَا الله : 
ا سے وعن عائشة ربا أن النبي وس قال: (الله رفي 
بح الرّفقّ» وَيُمْطِي عَلیٰ الرفق ما لا يُمْطِي على الْعْنقيء وَمَا لا يُمْطِي عَلَیٰ مَا 
سواه »۳ . 


e‏ ہ يہ سو مد 


1۳ ل کرای وش EN VEREN‏ عن 
هون عَلََ کل 8 ما هم المل هم ولا يرال 
مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ما دُمْتَ عَلی ذلك »2. 

قال النووي يَتَدْأَنَُ: «ومعناه: كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه 
لما يلحقهم من الألم بما يلحق آکل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على 
هذا المحسن, بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذئ علیه» وقيل: 
معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة إحسانك 


۲۱۲۲۱ /5( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)1۹۲۷ ومسلم» رقم الحديث: (۹۳٥۲)ء واللفظ له.‎ )۳( 
تسفهم: من السف» أي: تذر الشيء علیهم.‎ )٤( 
المل: الرماد الحار. ینظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر (۲/ ۰۳۷۰ شرح النووي على‎ 
.)۱۱۵ /١5( مسلم‎ 


(۵) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵۵۸). 


ہے نات 


وقبیح فعلهم من الخزي والحقارة عند آنفسهم کمن یسف المل» وقیل: ذلك 
الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق آحشاء‌هم»۲. 

٤‏ - أن الحلم سبب لدفاع الملائكة عن صاحبه؛ فعن سعيد بن المسيب» 
آنه قال: (ہینما رسول اللہ صَأَلَ وس2 جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي 
بكرء فآذاه» فصمت عنه آبو بكر ثم آذاه الثانية» فصمت عنه آبو بکر؛ ثم آذاه 

1 1 اج ده بل مر توس ہے 1 مر 
بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صَانَدُعَيَمِرَسَة: نزل ملك من 
السُمَاءِ بكب بمَا قال لك قَلَمّا اْمَصَرْتَ وفع اسان فَلمْ كن لاخلس لد 
وَقَم الشَيْصَانُ. 


-٥‏ أن من آوي الحلم- الذي من آعلین صوره وآجلها: العفو عن 
المسيء ء مع الإحسان إل sd‏ #ولاسّتوی اس 


رور م رورو سس | و 


ولا لَه دم بای یت هو فلا ای بتک سس عداوة کنو که 2 حمیم () 


سے 


ط 


ومَایلتَ ها لا ال صيروأ وما یلم هلاوح عظیم 14فصلت:۳4) .]۳٣‏ 
- أن الحلم سبب لنيل الدرجات العلی والجزاء الاو في الاخرة 
ل تعَال: #وسسارعوا | ا شیر رو من رَيِکم وج راسمو ت والرش 
مدت لس © لذب بو فى الک اکا لکوت اھک 


اجکی ی فیک 4 (ل عمراذ ۱۳ء ]٥۴١‏ ا 


.)۱۱۵ /۱٦( شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
آخرجه آبو داود» رقم الحديث: (4۸۹7) حکم الألباني: حسن لغيره» السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 
.)۲۳۷۲( رقم الحدیث:‎ 


ربب 


٤ھ‏ ھ کلیس أساء الله تال 
وو م ہم ہ صج 2 


أن قال: ۲ اوک جوم تمه من هم وج ری من تھا الگہکڑ 
ادا وہ عم آجر ايان 46 [آل عمران:۱۳۱ ]. 

وقال النبي عبت في حديث معاذ بن آنس الجهني يئ ڪنة: امَنْ 
کظم غَیْظَ وَهُوَ تاور عَلَى آن یفده دعاہ الله له بت عَلَیٰ رووس الْحَلاِق, 
تی بره من أي الخور شَّاء00". 

۷- أن الحلم من خلق الأنبياء عَليهِمسَ قال تعال عن إبراهيم: للد 
هي ذه ليم [التوبة:4١١]»‏ وقال عن إسماعيل عَدك]: « فک 
بعر كليم 4 [الصافات:۱۰۱] قال شيخ الاسلام ابن تيمية رََِدُلنَُ: «وقد 
انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذکر وأنه يبلغ الحلم وأنه 
يكون حلیمّا» وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه آبوه الذبح» فقال: 
سجن ن َ٥م‏ َالصَيرنَ *[الصافات: ۱۰۲]؟ 

وقيل: لم ينعت الله الانبیاء بأقل من الحلم؛ وذلك لعزة وجوده» ولقد 
نعت إبراهيم به في قوله تَعَالَ: 'أإِنَابرهِيمَ لاه عم [التوبة:4١١]‏ ىك 


يوه ٭ [هود:۷۵]؛ لأن الحادثة شهدت بحلمهما: 20 
مع نی کا عم إن ری ف الما آت ادص فَأَظرَمَادًا ر قالات 
افعل ما 0(" إن اء این لسري 20 PY:‏ 


(۱) آخرجه حم رقم الحدیث: (۸۷۷ ۰۱۵ وأبو داود» رقم الحدیث: (۰۶۱۷/۱۷۷ والترمذي» 
رقم الحدیث: (۲۰۲۱). وابن ماجه» رقم الحدیث: (5185)» حکم الألباني: حسن؛ صحیح 
الجامع الصغير» رقم الحدیث: (19۲۲). 

(۲) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5/ ۲ ۳۲): 


کر ہے 


وقال عن شعيب مالل حكاية لقول قومه له: تک لت اليم 
س ےر مسر وزع 


ريد * [ھود:۸۷]ء وقال عن رسول الله صَََ: وَإِنَكَ لعل خلق 
عظیم *[القلم:؛ ]. 

ومنه الحلم الذي نطقت به سيرته وشهدت به مواقفه صَسَ 
ومن ذلك: 
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و مد و ۰ ۶ چ ای سی ری 7 
-١‏ ما رواه الس موه مالك سس «(كنت سے ال 
سم وعلیه برد نَجْرَانِيٌ 8 لظ الحاشيق 


کت فلت إِلَيْه الله ص e‏ ر له بعَطاء»۲). 


o 


هل ا ی عَلَيكَيَوْم اند نیمآ ؟ قَالَ :لق لقیت جس 


وَكَانَ أَشَّدَمَالَقِبِتٌ مِنْهُميَوْمَ الْعَقَة اد عَرَضْتٌ تفي علی ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَيْدٍ 


کلال قَلَمْ يُحِبْنِي ال ما أَرَدْتٌ فَانْطَلَقَتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلیٰ وجهي فَلَمْ سفق 
00020 رأسي فَإذَا أا ِمَحَابَة قد أَظلَيْيِي فَنَظَرْتُ :7 
ًا جرب انی قال : إن الل قذ يع قول قومك لَك وَمَا روا وذ 
ہرد رن مت سی 


نم قَالَ : یا مُحَمَّدٌ فقال : دك فیما نت إن ِفت أن أطبق لبه ای ؟ 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵۸۰۹)ء ومسلم رقم الحدیث: (۱۰۵۷). 


ے اد 


کک لایس أساء لله تعال 
٥ 7‏ رز هر ووو الله 


َقَالَ ال صا ۳ : بل أَرْجُو أن يُخْرِجَ الله من أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَْبدُ 
وه لا يُشْرِك به َينَا0©. 

-٣‏ عن عائشة ِا قالت: ۱ د کل رفط من یود على سول الو 
ەيى ققالوا: اسَام عَلیکم قَالَتْ عَانشة: فَمَهِمْتْهَا فقلث: وَعَلَية 
السام وَاللَعْتَةُ قَالَّتْء فَقَالَ رَسُولُ اللو َو 0 "یھو 
ال في الافر کل ققْلْتُ: یا ٣۳‏ نين شا قاو؟ قال ام 
صالهعه وس قد فلت ویک 

ثائثًا: وسائل تعبن على الاتصاف بصفت الحلم: 


الحلم من الصفات الجبلية التي ب وص یعض میادهه کم متن با 
على الأشج رحیهعن؛ فقد قال له النبي صَإَللَدَُ ووس : نفک کین يُحِبّهَُا الله 
الْحِلم وال قال: یا سول اللو أن نحل بهما مَاء ام الله جَبَكنِي عَلَيْهمَا؟ قال بل لله 
عا علیهمه كال: العنة زه أزى على على ۳1 و 
ومع ذلك فالحلم من الصفات المکتسبة- أيضًا- وت 


الدرداء کت أن رسول الله رس قال: دِنَمَا الیل اللہ وم 
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الْحِلمُ بالل من يتكرين الَیْر 4+ لَه وَمَنْ تق الشر بُو و( 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۳۲۳۱ ومسلم رقم الحديث: (۱۷۹۵). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: (1۰۲) ومسلم رقم الحديث: .)۲۱٦٢(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۰)۵۲۲۹ والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۱۳ ۰6۵۳ حکم 
الألباني: حسن» صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (۵۲۲). 

(4) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم الحدیث: (٢٦٦۲)ء‏ وابن شاهین في الترغیب في 
فضائل الأعمال رقم الحدیث: (۲4۳) حکم الألباني: حسنء صحیح الجامع الصغیر رقم 
الحدیث: (۲۳۲۸). 


عبت 


وهذا ذکر لبعض الوسائل التي تعين على هذا الخلق الکریم 

۱- تذکر کثرة حلم الله على العبد: 

قال أَبُو حاتم را «الواجب على العاقل إذا غضب واحتد: أن يذكر 
كثرة حلم الله عنه» مع تواتر انتهاکه محارمه» وتعدیه حرماته» ثم يحلم ولا 
يخرجه غیظه إلى الدخول في آسباب المعاصي)”". 

۲- تذكر الفضل والثواب المترتب علئ الحلم. 

۳- استشعار أن مقابلة المسيء بجنس عمله لا تفيد شيئّاء ولا تزيد 
العداوة إلا شدة» وبضد ذلك الحلم عليه والإحسان إليه فإنه يقلب العداوة 
مودة» كما قال أصدق القائلین: «ولاحتوی سک ول اد دتم له 
اح ادا أل بتک وت عدو کول حير 4 [فصلت: ۱۲۳4 . 

؛ - ترویض النفس على الصبر والتخلق به؛ فقد بين الله عَرَبجَلَ أن السبیل 
للعفو عن المسيء ومقابلة إساءته بالاحسان الذي هو من أعظم صور الحلم 
نله لص قال کل ٦۶‏ رت با ره 
ذا الى بتتک وَبْنَد عدو َو حمیلر () وما يلف نهآ إل الب با 4 
[فصلت:؛ ۰۳ ۳۰] قال ابن 2 «فالصابر مرتاض بتحمل المكاره 
وتجرع الشدائد وکظم الغيظ» فیهون عليه ترك الانتقام»”". 


(۱) روضة العقلاء لابن حبان (ص ۲۱۲). 
(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص ٩‏ ۷). 
(۳) التحریر والتنویر (4 ۲/ ۲۹۵). 
- ۲۵ - 


> > > «- ان ان الله تعالی 

-٥‏ الابتعاد عن الغضب وأسبابه» ومعالجته إذا وقع؛ وذلك لانه يدفع 
صاحبه إلى الحقد والانتقام ومقابلة السوء بالسوء» ويصعب معه الحلم قال 
لقمان الحكيم: اثلائة لا یعرفون إلا عند ثلاثة: لا یعرف الحليم إلا عند الخضب» 
ولا یعرف الشجاع إلا عند الحرب. ولا يعرف الأخ إلا عند الحاجة)0". 

وقد أرشد النبي هتم إلیٰ ذلك» فآوصی بالابتعاد عنه» كما في 
حدیث آبي هريرة نع أن رجلا قال للنبي صعَیَ: آوصني قال: 
الا تَغْضب» فَرَدَّدَ مِرَارًا قال: ١لا‏ تَغْضَبُ)2. 

وبين الطرق العملية لمعالجته إذا وقع» فمنها: 

-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجیم؛ فعن سليمان بن صرد نع 
قال: «کنت جالسًا مع النبي اوسر ورجلان يستبان» فأحدهما احمر 
وجهه وانتفخت آوداجه فقال النبي مسر يي لأغْلّم كَلِمَةَ لو لها 
ذَحَبَ عَنْهُ ما جد لو قال : أَعُودُ باه مِنَ الشّبْطَانِ دعب عَنْهُ ما يد" وذلك 
لأن الغضب من نزغه“. 

۲- الوضوء؛ فعن عطية اعد قال: قال رسول الله اسار : ان 
صب ی اسان ود مان خی ین اه و از بالمای قدا 
عَضِبَ أَحَدُكُمْ لیصا 


(۱) إحياء علوم الدین (۱۷۹/۳) . 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۱۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۳۲۸۲ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦٦ ٢(‏ 

.)۱5۳ /۱۲( ینظر: شرح النووي علیٰ مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۸ ۰۱۸۲ وأبو داود» رقم الحدیث: (۸ 4۷ حکم الألباني: 
ضعیف. ضعیف الجامع الصغیر رقم الحدیث: (۱۵۱۰). 


0 


۳- السکوت؛ فعن ابن عباس هه عن النبي توس أنه قال: 
اعَلَمُواء وَيَسّرُوا ولا تُعَسّرُواء وَإذَا عَضب أَحَدُكُم فَليَسْكُثْ)2"0. 

-٤‏ تغير الحال الذي يكون عليه؛ فعن أبي ذر نع أن رسول الله 
اور قال: 51 عَضِبَ َحَدُكُمْ وهو قائ خی ان ذهب عَنْهُ 
الْعَصَبُ وَل قیضطَحعٌ۳۰. قال الخطايي رَتمَدآنَة: «القائم متهیی للحركة 
والبطش. والقاعد دونه في هذا المعنئ» تسد مھا و أن 
يكون النبي تم إنما أمره بالقعود والاضطجاع؛ لثلا يبدر منه في حال 
قيامه وقعوده بادرة يندم عليها في ما بعدا”". 

اللهم يا حليم ياغفورٌ سبحانِكٌ وبحمیلك. سالك حِلْمَكَ ومَغْفرَتَكَ. 
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(۱) أخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۸٦۲۱)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد؛ رقم الحديث: (٢٢۲)؛‏ 
حكم الألباني: صحیح» صحيح الجامع» رقم الحديث: (4۰۲۷). 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (44 ۰۲۱۷ وأبو داود» رقم الحديث: (۷۸۲٦)ء‏ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي داود» رقم الحديث: (1۷۸۲). 

(۳) معالم السنن (5/ ۱۰۸). 


۷ - 


۱ لمحنى اللخوي: 
قال الجوهري ر دنَدُ: «(الحمد: نقیض الذم» تقول : حمدت الرجل» 
اه مدا ومحمدة» فهو حمید ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» 
والحمد آعم من الشکر؛ والمحمد: الذي کثرت خصاله المحمودة»؟. 
7 قال ابن فارس ما ((حمد) الحاء والميم والدال كلمة واحدة 
وأصل واحد» يدل على خلااف الذم» یقال: حمدت فلانًا اختدہ ورجل 
محمود ومحمد: إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة» ويقول العرب: 


ویقال: آحمدت فلانًاء إذا وجدته محمودا»۲. 
ورود اسم الله (الحمید) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم (۱ لحهید) سبع عشرة مرة في كتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 
۱- قوله عَرَجَلّ: #ولا تَيَمّمُوا الک مه تنففوت ولست بعاخذیه إل ] 


ر < ب سم مم 


گیشرا فيد واعلموا أن ا ع مد 46[ البقرة: 1۷ ۲]. 


.)۲۸ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۱۰۰ /۲( مقاییس اللغة‎ )۲( 


و 


میم که م يد اسه ل سر صر کرو ایو م 0 
۲- وقوله عجر : # رمت اللہ وترکنند: ع هل لت نید ند 
[هود:۷۳]. 
۰ مور را 7 ۳ مج ناا 
۳- وقوله عرقجّل: #وهد هدوا ال ل ی مرک المَول وهدوا رل 


یدک [الحج: 4 ۲]. 
ورود اسم الله (الحمید) 2 السنت النبويت 


سس ومن وروده ما يلي: 

عن آبي حميد الساعدي نع أ ہم قالوا: «يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله صالَه وس و لوا هل علَى مد اجه 
ودره گما صَلّتَ عَلَى آل ابراهیم وبا رد علی مُحَمَّدٍ وََرْوَاجهِ ودره كَمَا 
باکت عَلیٰ آل ریم كت حویٌ مجیذ: ۰۷ 

معنی اسم الله (الحمید) 2 حقه سُبْحَانَهُ: 

5 قال الطبري رالد (هو المحمود عند خلقه بما آولاهم من نعمه» 
وبسط لهم من فضله»"» وقال- في موضع آخر-: «والحميد الذي استوجب 
علیکم- آیها الخلق- الحمد بصنائعه الحميدة الیکم وآلائه الجميلة لدیکم؛ 
فاستديموا ذلك- أيها الناس- باتقائه» والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به 
وينهاكم 2 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (071759). 
(۲) تفسير الطبري .)۷۱۱/٤(‏ 
(۳) المرجع السابق (۷/ ۵۷۹). 


- 4۹ - 


: قال الرّجّاج رَحَدآلنَدُ: «الحميد هو فعيل في معنیٰ: مفعول والله کال 
هو المحمود بكل لسان وعلیٰ کل حال. كما يقال في الدعاء: الحمد لله الذي 
لا یحمد على الأحوال كلها سواه»۲. 
< قال الخطابي ر: «(والحمید) هو المحمود الذي استحق الحمد 
بأفعاله» وهو فعیل بمعنی: مفعول» وهو الذي يحمد في السراء والضراء» وفي 
الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأء فهو 
SS‏ 
* قال ابن القيم يَتمَدآنَُ: «الحميد هو الذي له من الصفات وأسباب 
ا ل ل ل 
والمحمود من تعلق به حمد الحامدين)”". 
قال ابن كثير رَتمَددَةُ: «وهو (الحميد) أي: المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله» وشرعه وقدره لا إله إلا هو ولا رب سواه». 
:: قال السعدي نله «الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله 
من الاسماء 576 ومع الصفات آکملها؛ ومن الأفعال آتمها وأحسنها؛ فان 
اقعاله کال دائرة بين الفضل والعدل» . 


(۱) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص 5 ۵). 
(۲) شأن الدعاء (ص۷۸). 

(۳) جلاء الأفهام (ص ۱ ۳). 

.)۳۲۱ /۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير السعدي (ص95). 


- (0۰ - 


قال ابن القیم رح في النونية: 
7 9 9ت آ ان یا مارا مان 
شر جیا ی مرها كار 
امه سُبْحَائَةُ وَبِحَمْدِهٍ كل المحامد وضف فى لزنه 
الفرق بين الحمد والشكر: 
الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» والحمد 
أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 
ومعنیٰ هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته 
وسمعه وبصره وعلمه- وهو المحمود عليها- كما هو محمود على إحسانه 
وعدله والشكر يكون علئ الإحسان والنعم. 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عکس» وكل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عکس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع 
بالقلب واللسان؟. 


)۱( النونية (ص٤ ٠‏ 6 
)۲( مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ (TY‏ 


- ٩۵۱ - 


اقتران اسم الله (الحمید) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ے القرآن الکریم: 
آولا: اقترن اسمه سُبْحَائَهُ (الحمید) باسمه سُبْحَائَهُ (العزیز): 


مو یس قوله تَعَالُ: وما تقموأ منهج الا أن : نوم 
ید * [البروج: ۸]. 


وجه الاقتران: 


گی 


يقال: «العزة صفة كمال لله عَيَجَنَّه والحمد صفة كمال آخری. واقتران 
العزة بالحمد صفة كمال ثالثة لله تَعَالَه فله الحمد على عزته وغلبته» وعلین 
إعزازه لآوليائه» ونصره لحزبه وجنده»۲. 

ويد يتلخص من هذا معنيان: 

- أن له الحمد على عزته وغلبته» وعلی إعزازه لأوليائه» ونصره لجنده 


و جرب 

- أن العزة تحمل- في الغالب- على التعسف والظلم والقهرء أما الله 
عََيَلَ فمع عزته الكاملة إلا أنه محمود في هذه العزة؛ فهي عزة تحمله على 
كمال العدل. 


ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحميد) باسمه سُبْحانَه (الغنى): 
ہس میں ال و 00 يا 


م مک ت و ےہ ے < و < ہے کے 


E‏ جع 


(۱) مطابقة أسماء الله الحسنی مقتضی المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص۲۰۸). 


- ٩۵ = 


ہس و ومدوے ہے ور بير لس سد و 2 لے خخ رصح ب مه کے کر 2 
را ال مه فون ولس اي ا 7 آن تس سوا فيه واعلموا آن له غو 
T2‏ 
وجه الاقتران: 


يقول الإمام ابن القيم يَمَدآَنَُ: «فإنه سُبْحَائَهُ طيب لا يقبل الا طيبًاء ثم 
ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: #وأعلموأ آن الله ع حي * 
[البقرة:7717]» فغناه وحمده يأب قبول الرديء فان قابل الرديء الخبيث» 
إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغني 
عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف؛ فإنه لا یقبله» . 

وكذلك يقال في وجه هذا الاقتران مثل ما قيل في اقتران اسمي الله العزيز 
والحميد؛ فان الغنیٰ في العادة يقود إلى الطغيان والبطرء كما قال تَعَالى: ۷ 56 
اض لطن )أن اسف 4[العلق: ]۷-٦‏ آما غنیٰ الرب المحمود بأفعاله؛ 
فهو غنیٰ مع البذل والعطاء الذي یستوجب الحمد والشناء. 

ثالثا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الحمید) باسمه سُبْحَائَهُ (الحکیم): 

وذلك مرة واحدة في کتاب الله: في قوله تعال: ٭ لابألید] 
يد * [فصلت: ۲]. 


ای هه ر 


2 ر۶ ۴ رح و 
بل من بین یدیه 
ہے صا + نی عا 


ولامن خلفه. زيل منک 
وجه الاقتران: 
بقول الشیخ السعدي رح اة: « زيل من حكر في خلقه وآمره» یضع 

كل شيء موضعه وینزله منازله» #حمید!* علی ما له من صفات الکمال 


(۱) طریق الهجرتین» لابن القیم (ص4 ۳۷). 


- ۹۵۳ - 


ہی 3€ ید من اه اله ال 

ونعوت الجلال» وعلیٰ ما له من العدل والافضال؛ فلهذا كان کتابه مشتملا 
على تمام الحکمة» وعلی تحصیل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار 
الى يحمد غلبها)20. 

رانتاز اق ان اس 2ت [السميد) ا اه (المخنن): 

وذلك مرة واحدة في کتاب اللہ: في قوله تَعَال: « رمث أله و ركه کک 
هل بت هید هد 4 [هود: ۳. 

وجه الاقتران: 

يقول ابن القيم ما (والحمد والمجد إليهما یرجم الکمال کله؛ فان 
الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود. فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن 
حامدًا له» وكذا من أثنیت عليه- لغرض ما- ولم تحبه لم تكن حامذا له حتیٰ 
تكون مثنيًا عليه محبّاء وهذا الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير» فان 
هذه هي آسباب المحبة وكلما كانت هذه الصفات آجمع وأكمل» كان الحمد 
والحب آتم وأعظم. والله سُبْحَانَهُ له الکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه 
ماء والاحسان كله له ومنه» فهو أحق بکل حمد» وبکل حب من کل جھة 
فهو آهل أن يحب لذاته» ولصفاته» ولافعاله» ولأسمائه» ولاحسانه» ولکل ما 
صدر منه سُبْحَانَهُ وآما المجد فهو مستلزم للعظمة» والسعة والجلال» كما 
يدل عليه موضوعه في اللغة فهو دال على صفات العظمة والجلال والحمد 
يدل على صفات الا کرام»". 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۷۵۰). 
(۲) جلاء الأفهام (ص ۱ ۳). 


- ۹۵ - 


خامسًا: اقترن اسمه سُبْحَائَُ (الحمید) باسمه سُبْحَائَهُ (الولي): 

وذلك مرة واحدة في کتاب الله : في قوله تعال: وهو ازى یل یت من 
هر وهو الول لکد 4 [الشوری: ۲۸]. 

وجه الاقتران: 

یقول السعدي مل «هو الولي الذي یتولی عباده بأنواع التدبيرء 
ویتولی القیام بمصالح دينهم ودنياهم الحمید في ولايته وتدبیره» الحمید على 
ما له من الکمال وما آوصله إلى خلقه من آنواع الافضال»(. 

الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (الحمید): 

الاثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحميد) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ هو له الحمد كاملا تامّاء وذلك من وجهين» يقول السعدي 
حِمَدْلنَهُ: «والله سْبْحَانَهُ حميد من وجهين: 

آحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من آهل 
السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرة» وکل حمد- لم يقع منهم بل كان مفروضًا ومقدرًا؛ حیثما تسلسلت 
الأزمان واتصلت الأوقات حمدًا يملا الوجود کله» العالم العلوي والسفلي؛ 
ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء؛ فان الله تال مستحقه كله لاغيره. 

ثانيهما: أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنی والصفات الكاملة 
العلیاء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة کمال؛ 
)١(‏ تفسير السعدي (۷۵۸/۱). 


- ۹۵۵ - 


26 2 ید من سا اله تعال 

وله من تلك الصفة آکملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته یستحق علیها 
آکمل الحمد والثناء» فکیف بجمیع الأوصاف المقدسة فله الحمد لذاته» وله 
الحمد لصفاته وله الحمد لافعاله؛ لأا دائرة بين آفعال الفضل والاحسان» 
وبين آفعال العدل والحكمة التي یستحق علیها كمال الحمد وله الحمد على 
خلقه» وعلیٰ شرعه. وعلیٰ أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكام 
الجزاء في الاولی والآخرة» وتفاصیل حمده وما يحمد عليه لا تحيط ما 
الأفکار ولا تحصیها الا قلام»۲. 

الاثر الثاني: دلالة اسم الله (الحمید) على التوحید: 

من تأمل في اسم الله الحمید» وما فيه من دلائل كمال الذات وال سماء 
والصفات؛ علم أنه لا إله تنبغي له الالوهية والربوبية غيره. 

- وقد مدح الله نفسه على تفرده في الألوهية» وامتناعه عن الاتصاف بما 
لبج تب یم سا رش رش ہت 
تمالی: ۷ وقل اند مد ETS‏ او یی ارك ف امات 1 2111 
اَل ریا 4[الاسراء:۱۱۱]. 

- ومدح الله نفسه على تفرده في الربوبية» فقال: مر لسوت 
ررض رب الْعَلئِينَ )وله الكيرياة ف السّموات والذرض وه وا کر الك 4 
[الجائیة: ۰۳ ۳۷] وقال: لحم زب التییت 1*4 الفاتحة: ۲ ]. 

وکما أن اسم الله الحمید دال على الربوبية والألوهية» فکذا هو دال 

على الأسماء والصفات؛ إذ کل آسمائه وصفاته حمد تَعَالَ سُبْحَانَهُ وتقدس. 


(۱) تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص ۱۹۰). 


- ٩۵۲۱ - 


الأثر الثالث: کل ما نی الکون بحمد الله سُبْحَانه: 

يقول السعدي یمان عند تفسيره لقوله تَعَال-: 7 سی له الب 
[الإسراء:٤٤]ء‏ «أي: من حيوان ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامد» 
وحي وميت میم عرو 4 بلسان الحال» ولسان المقال» لا نَففَهُونَ 
يهم > أي: تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتکم؛ بل يحيط بها 
علام الغيوب)"". 

كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: (وَلَقَدَ کنا نسم 
تَسْبِيحَ الطّعَام وه کل( ويقول سُبْحَاتَةُ- في موضع آخر-: ال ترات 
ده منق او ومن فی لش الم لمر اتوم ولبال ولج 
لو وڪي من الین وكير حَقَّ عليه آلْعَدَابُ > [الحج:۱۸]» ومن 
تأمل هذه الاية بقلبه علم أن الخلاتق كلها ما أدركناه وما لم ندركه» والأفلاك 
والاجرام جمیعها ماعلمناه؛ وما لم نعلمه» والجبال والأشجار والدواب» كل 
تلك الحشود تسیر في موکب واحد خاشع تسجد كلها لله» وتتجه له وحده 
دون سواه إلا ذلك الإنسان» فهو وحده الذي اختلف حاله وانقسم مصیره 


م7 و نے مو مس سم 


۲ یبر من لاس وکر حى عليه داب 4 [الحج:۱۸]. 
وإنما كان کل ما في الکون حامدًا لله؛ لأنه ملك له فعمومية الحمد 


ا 


3 
سر 


.)٥٥۸/١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۳٥۷۹( أخرجه البخاري رقم الحدیث:‎ )۲( 


- (OV - 


کک کک اي من اساءالق تال 

يقول ابن القیم رجات في هذا-: «الملك والحمد فی حقه متلازمان» 
فكل ما شمله ملکه وقدرته شمل حمده. فهو محمود في ملکه» وله الملك 
والقدرة مع حمده» فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه 
وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته؛ ولهذا يحمد سْبْحَانهُ نفسه عند 
خلقه وأمره. لينبه عباده علیٰ أن مصدر خلقه وأمره عن حمده. فهو محمود 
على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية» وحمد ثناء ومدح» ويجمعهما 
التبارك» فتبارك الله يشمل ذلك كله؛ ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ألا 


بو م حرجو رمح > 


له الخلق وال 
فالحمد أوسع الصفات» وأعم المدائح والطرق إلى العلم به في غاية 
الكثرة» والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته» وتفاصيل الأمر والنهی 


واسعة جذا؛ أن جمیع ایا تارك رعا حمد» وصفاته حمد» و آفعاله حمد» 


مر داهو ہے ل مر کی سے 


قد 
سم بار الله رب اَلَعَليِينَ 4 [الاعراف: ۵]. 


وأحكامه حمد» وعدله حمد. وانتقامه من آعدائه حمد» وفضله في إحسانه إلى 
آولیائه حمد. والخلق والامر إنما قام بحمده ووجد بحمده. وظهر بحمده 
وکان الغاية هي حمده فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله» فحمده 
روح كل شي» وقيام کل شيء بحمده وسریان حمده في الموجودات؛ 
وظهور آثاره فيه آمر مشهود بالابصار والبصائر». 

والحمد لله سُبْحَائَةُ ممتد في الدنیا والاخرة یقول سُبْحَائَهُ: #له الحَمد 
ف الأول رو [القصص:۷۰]ء وممتد کذلك في السماء والأرض» يقول 
تَعَالَ: # وله ألْحَمَدُ في السّمومت والارض وَعَشيًا وحن تطهرون * [الروم:۱۸]» 


(۱) طريق الھجرتین وباب السعادتین (ص4 ۱- ۱۹). 


- (OA - 


وو ص ہرمک 


وممتد عبر الزمان يقول سُبْحَائة: « سحن أله جين تسوت ون تصَيِخْنَ 4 
[الروم:۱۷]. 

الآثر الرابع: الحمد المطلق لله وحده: 

فالحمد من آوله ال آغرہ مستحق لله تقال: كما قال الله ات ٭ سد 
ور الَعَلِينَ > [الزمر:٥۷]ء‏ فالالف واللام في الحمد تدل على الاستغراق 
آي: هو الذي له جمیع المحامد بأسرهاء ولا یکون ذلك لاحد إلا له تال 
فهو حمید في ذاته» وفي آسمائه وني صفاته» وفي آفعاله» وني کل شأن من شؤونه. 

يقول ابن القيم رح في معنی قول: (الحمد كله لله)-: «فإذا قيل: 
الحمد كله لله فهذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمود علئ کل شيء وهو ٤۳ھ۶۹۶‏ و اوه 
وأتباعهم» فذلك من حمده عَرَبِبَلّه بل هو المحمود بالقصد الأول» والمحمود 
ولا ر ھا ظاهرا وباطنا... 

آما المعنی الثاني: أن یقال: (لك الحمد کله) آي: الحمد التام الکامل 
وهذا مختص بالّه لیس لغیره فيه شرکة والتحقیق: أن له الحمد بالمعنیین 
جميعًاء فله عموم الحمد وكماله» وهذا من خصائصه سبْحَانَ»(. 

الآثر الخامس: افتتاح کل آمر بحمده تعالئ» واختتامه به: 

- افتتح الله الخلق بالحمد في قوله سْبْحَائَه: #الْحَمَدُ بن الى عقَ لسوت 
لکش ریات الور کم ال کفزوابرتیم يقرت * [الانعام:۱] 


(۱) آسماء الله الحسنین (ص ۲۰۷). 


- ٩۵۹ - 


وا ختتمه بالحمد- أيضًا- ف قوله: فا 42 9ه من حول العرش 
کی گی قى با وقیل أحَمَدُ ور یرت > [الزمر: ۵ 0]۷. 
- آهل الجنة یفتتحون دخولهم الجنة بالحمد» » كما قال سبحانه: و لو 


کسہ و سے ر 


کلمد یلو ای هدن لهلداوما کا یی کول" آن هد تا 4 080 وار 


ےکا موم م > رور 


E‏ الحمد لله يقول عَرََجَل: # دعو عونهم فا سبحند‌اللهم وتجينهم 
ا ود“ ا lT‏ 

- خطبة الحاجة مفتتحة بالحمد لله» وقد كان النبي صا بوسر یبدا عا 
کل خطاب» وهي: للم مه نت سره َو این 
شُرُورِ آنفیتا وَمِنْ سَيْنَاتِ أَهْمَالِنَاء مَنْ يَهدِه الله * قلا مُضِلَ لَك وَمَنْ يُضْلِلٌ اد 
كادي له و نار نوخ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا بده 


کل اا 


کل تفاصیل حياة المومن تبداً بالحمد وتختم به ومن ذلك: الوم" 
فقد كان النبي عم إذا آوی إلى فراشه قال: «الْحَمْدُلِلهِالَّذِي عم 
یب یس ہے جج رت 
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الد لله ۾ الّذِي آخیاتا بعد ما أَمَانَنَا وَإِليه النشوز. 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۱۸۹۲)» والدارمي» رقم الحدیث: (۰)۱۸۹۲ حکم الالبانی: 
صحیح؛ صحیح وضعیف ابن ماجه رقم الحدیث: (۱۸۹۲). 

(۲) سنذکر في الملحق الکثیر من مواضع الحمد؛ لذا فقد اکتفینا هنا بالاشارة ال موضع واحد. 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۱۵). 

.)۲۷۱۱( آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۳۲۵) ومسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 


R= 


الآثر السادس: لا نحصي ثناء على الحمید سُبْحَانَةُ: 

من تأمل الشواهد القرآنية وجد أن الحمید سُبْحَائَهُ نوع حمده» وأسباب 
حمده فجمعها تارة وفرقها أخرئ؛ لیتعرف العبید على رهم ویتعلموا كيف 
يحمدوه ویثنوا علیه. 

ويمكن تقسیم هذه المحامد والنعم إلى قسمين 

محامد ونعم دينية: 

١‏ - حمده علیٰ وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والنظیر والمثيل: 

فان من أعظم نعم الحميد سُبْحَانَهُ أن جعلنا عبيدًا له خاصة» ولم يجعلنا 
ملقسین يبن شرگاء قفا سوه فالحميد سکاو حمد قبه عل تہ 
للعالمین» فقال: #للْحَمَدُ رب المدلميت * [یونس:۱۰]» وعلین تفرده 
وامتناعه عما ينافي الکمال من اتخاذ الولد والشريك. فقال تَعَالَ: # وقل اد 
لھ ایی رسد وم ور یکی لھ مریگ فى الب ولر یکن له وج من الڈل زره کیا 4 
[الاسراء:۱۱۱]. 

کپ رجہ مت ےت فقال كعال: 
« هر الک لال2 الاو ادعو لص له الب مد یل رب امین 4 
[غافر: 1۵ ]» ولنعلم بأن حقیقة الحمد تابعة لاثبات آوصاف الکمال» ولهذا 
لا يحمد نفسه سُبحائۂ بعدم إلا إذا كان متضم ثثبوت كمال. 

۲- حمده عل كمال ملكه: 

يقول الله -حامدًا نفسه على كمال ملکه-: امد مد له ی له ماف 
لسَّمْوتِ وما فی ال زض وله مد فى الْحروَ وهو كما ير رد عَم ما بلق 


وب 


003 رسا ہچ اشر خرص 0 9۶س راصم سسا سه ی وی ر + 
الأرضٍ وما بمخرج منها وما بنزل مر السماء وما بعر فها وهو اليم الْعَفُور * 
[سباً:۲-۱]. 

وکیف لا یحمد سحا عل كمال خلت وهو: ۶ الد لحن کل نی 
و 1 ٦‏ ل و e‏ رو م 
خَلَقَه » [السجدة:۷]» وعلئ صنعه وقد أتقنه «صعَ لقن کل شیر 


[النمل:۸۸]. 
٣‏ حمده على نور التوحید. وجعله وسيلة النحاة لسائر العبید: 


فمن محامد الرب سُبْحَائَُ: أن هدی عباده المتقین إلى سبيل دار السلام» 
وحبب إليهم الایمان وزینه في قلوهم» وکره إليهم الکفر والفسوق والعصیان» 
وجعلهم من الراشدین» وکتب في قلومهم الایمان؛ وآیدهم بروح منه» وسماهم 
المسلمین قبل أن يخلقهم» وذکرهم قبل أن یذکروه وأعطاهم قبل أن يسألوه» 
وتحبب إليهم بنعمه مع غناه عنهم» وفقرهم إليه» ومع هذا كله فقد جعل لهم 
دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وملأها من جميع 
الخيرات» وأودعها من النعيم والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها 
وأعانہم عليها. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشراء وان أساءوا واستغفروه 
أن يغفر لهم» ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من 
الحسنات» وذكرهم بالائه» وتعرف إليهم باسمائه» وأمرهم ہما أمرهم به 
رحمة منه بهم وإحسانًاء لا حاجة منه إليهم» ونجاهم عما نهاهم عنه حماية 
وصيانة لهم, لا بخلا منه عليهم» وأمرهم بأشرف الخصال» ونهاهم عن أقبح 
الأقوال والأعمال. 


ےنات 


وصرف لهم الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق العمل به 
ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاہ 
وتبعدهم عن غضبه» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن 
النصائح» ووصاهم باکمل الوصایا وسماهم بأحسن أسمائهم. 

ومن أمثلة ذلك: قولہ سُبْحَائَة: اياجا الت منوا وا إلى اه 


توبة نصا عم 7ھ 090ھ ہے لڪ ہے 00 
من نها النهدر بر لا حر له لب ورین عم بت بنك 
کی وبانکمع ولو ریک ا ام نا رتا تا نك عَلّ ڪل 

یر 4 [التحریم:۸]» وقوله: #وثوبواً إل الہ یسا أيه الم 9 


ہ 


لیے که الر:۱ ۳ وقوله: طف یبا ى ات ا 
توا E‏ کک EO‏ که هو نه هو العمورالرَحِم * [الزمر of:‏ 


E‏ ہے _س 


0 ل دی اج .مرا تا ام فشا اه سرا وعلاية من 


دوو کک مووو 


کر ملع ده ال > رهم ۰ ع اسا للك عبادی 


کرس 


عَقْ قان کر ار وه لداع دا دعَان قلیستَجیبوا لى ولیوتوای هم 
رش کے کا [الٹر:۱۸۹١].‏ 

-٤‏ حمدہ علیٰ إنزال القرآن وإرسال الرسل: 

يقول الشیخ السعدي رجاه عند تفسیرہ لقوله تَعَالَ: للد یلو اَی 


آنزل عل عبر و التب و تس مق بت یناب وسر 
زیت ین یف مورک ألصَديِسَتٍ َم را سا > [الكهف:١-1]-:‏ 
إن أجل نعمه على الإطلاق: إنزاله الکتاب العظيم على عبده ورسوله محمد 


کیک 


ے2 اَل ساسا اه ر 

عََْللَعَيَوِوَسَوٌ فحمد نفسه» وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال 
الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم)"". 

محامد ونعم دنيوية: 

١‏ - حمده علی تسخير الكون لخدمة عبيده: 

ولعل من أفضل ماقيل في ذلك: قول ابن القیم رَتمَدلنَة: «الدنيا قرية 
والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به» ساع في مصالحه. والكل قد أقيم في خدمته 
وحواجه؛ فالملاتكة الذيم هم حماة عرش الرحمن ومن حوله یستغفرون له 
والملائكة الموکلون به یحفظونه» والموکلون بالقطر والنبات یسعون في رزقه 
ویعملون فيه» والأفلاك سخرت منقادة داثرة بما فيه مصالحه» والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات جاریات بحساب آزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب آقواته. 

والعالم الجوي مسخر له بریاحه وهوائه وسحابه وطیره» وما آودع فيه 
والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه آرضه وجباله؛ وبحاره وأنهاره. 
اا و مار را و اس وک ماقه كبا لال ات راق 
لتكت رالاس ونر یرک التعاه مه خر ہو۔ نرب رز 
سک نک نی نان فرت ولك کر (6 وار 
تک سم و و و َم ال والہار او ات ين ڪل 
ما ل موا روما آلاستن لظ لوم كناد > 
[ابراهیم:۲ 4-۳ ۳]) فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حکمته وبدیع صفاته 
آطول باعا» وأملاً صواعا من اللصیق بمکانه المقیم في بلد عادته وطبعه». 


.)8 1٩ /۱( تفسیر السعدي‎ )١( 
.)۲ ۳ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


- 


اچ حمده على سائر النعم الظاهرة والباطنة: 

من تأمل في نعم الله والکرامات التي ميز بها بني آدم عن غیرهم من 
المخلوقات وجد عجبّاء فقد فضل بنو آدم بالعقل والعلم والبيان والنطق» 
والشكل والصورة الحسنة» والهيئة الشريفة» واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفکر؛ والاستنباط والبحث والاستدلال» فضلا عن الهداية والرزق 
والکسوة» وف ذلك یقول اللہ کو ف الحدیث القدسي: 0 عبادي ني 
نث الم ى فيي ول نک شک رما ا تاو يا عبدي کم 
710 ٭ با عبايي کُلكُمْ جَائِمٌ إل مَنْ أطعَمة 
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تنتليئوني ینک ۱‪ يا عباوي کُلكُمْ عار إلا من سوه ان تق 


۳ 7 و 
رام عه 397 


أَكْسْكُمْ يا عبادي إِنَكُمْ تُخْطُونَ الیل والنهار وَأنَا آغفر الذنوب جَمِيعًا 
فَاسْتَغْفْرُونِي اف 0 

ویقول سبحانه- في بیان نعمه: لو ےو مان لكوت 
00 مه خا ر و 7 لاس من مل ف ) له بغبر 
عار ولاهدی وا کنب منبر * [لقمان:۲۰] ویقول- کذلك-: ۷ یبن ءادم مد 
لا ع لاسا ورف سو فک وردنا وا اش كر که فک من ان ات 
مهم رو که [الاعراف: ۲ ل وغیرها من الشواهد خر هذا 

الاثر السابع: محبة الحمید سُبحَانَهُ: 

معرفة اسم الله الحمید وآثاره ومعانیه» تورث في قلب العبد محبة عظيمة 
صادقة لله عَرَجَنَّه لا يشاركه فیها آحد من الخلق» وهذه المحبة بدورها تثمر 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵۷۷). 


و 


عبودیات آخری. کال خلاص لله تال والحیاء والأدب مع الله عَيَمَلَء والقیام 
بأوامره تال واجتناب نواهیه والتقرب إليه بطاعته فالحمد يمير المومن عن 
غیره؛ فغیر المومن يقف حبیس النعمة یتمتع بها غافلا عن المنعم آما المؤمن 
فینتقل مباشرة من شهود النعم والعطایا إلى المنعم سُبْحَانَهُ وعظمته ورحمته 
ولطفه وبره واحسانه وحکمته. 

الآثر الثامن: (حمد الله علیٰ کل حال): 

آقدار الله على العباد كلها محمودة فالله عَلَيَجَل محمود على ما خلق 
وشرع ووهب ونزع» وكل آفعاله تمال إنما هي نعم ومنن في حق العبد» إن 
قابلها بما يجب لها من رضا وإحسان. 

يقول ابن القيم ر جال ی ذلاك- : «والرضا وان كان من أعمال القلوب» 
فكماله هو الحمد. حتی إن بعضهم فسر الحمد بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب 
والسنة حمد الله على كل حال» وذلك بتضمن الرضا بقضائه» وفي الحديث: 
۳۱ مَنْ بذع اف الجن الْحَبَادُونَ لین يَحْمَدُونَ الله عَلیٰ السّدَّاء والضرٌع)(. 

وروت عائشة ن: (كَانَ الب صَلَى الله N‏ لم رد نا 
الا قال : اند له الَِّي بینعیه تيم ایحا ۰و2 تا ال وت تک 
قَالَ: ان لله عَلَى گل حال)'. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (١٣۱۲۳))ء‏ وأبو نعيم في الحلية (٥/۹١)ء‏ حكم 
الألبان: ضعیف. ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (4۹0). 
(۲) أخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (۰۳۸۰۳ والحاکم» رقم الحديث: (1 ۰۱۸4 حكم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۸۷۱۹). 
- ۲۹7 - 


وعن آبي موسی الأشعري أن رسول الله َو قال: (إِذَا مات وَلَدٌ 
الب قال اه لملانکته:قبضتمُ ولد عَبْدِي ! قیقولون: تم فیقول: قبَضتُم تمر 
فُوَادِه! عو لو نع ا مادا قال عَبدي؟ کر 0 وَاسترجَع؛ 
ول الك انوا لِعَبْدِي با في الْجَنَّةِ وَسَمُوه بيت الْحَمْي)”". 

ونبينا محمد رتم هو صاحب لواء الحمد وأمته هم الحمادون 
الذين يحمدون الله علیٰ السراء والضراء . 

والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد بأن الله سُبْحَانَهُ مستوجب لذلك» مستحق له لنفسه؛ 
فإنه أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم» الخبير 
الرحيم. 

والثاني: علمه بأن اختیار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه فقد 
قال النبي صَإلةءَوسَ: «عَجبا لمر الْمُؤْمِنء إنَّ أَمرهُ که یر -وَلَيْسَ دا 


4 


۳۹4 یك وه ہے ره ع م و ے عار نے 2 و 5 مر 6 اسر ہے9 4 2 ار م 
لاد لین إِنْ اب مرا شگر فان یرال وَإِنْ اب ضَرَاءُ بر 


و 
۰ 


فَكَانَ حيرا ۱( 
فأخبر النبى صَأَلَندََيِوََةَ أن کل قضاء يقضيه الله للمومن الذي يصير 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۲۰۰۳۹) والترمذي» رقم الحديث: (۱۰۲۱)ء حكم الألباني: 
حسن» السلسلة الصحيحة رقم الحديث: (۱۰۸). 


(۲) سبق تخريجه. 


کر > 


کے کے کک اید من أساء الله تال 
الاثر التاسع: ذکر حمد الحمید سُبْحَانَهُ في كل شعائر الدین: 
من تأمل اسم الله الحمید وجد أن الله سُبْحَائَهُ بدأ آم الکتاب (سورة 
الفاتحة) بالحمد وكذا كانت سيرة نبيه عرش فكان يفتح خطابه 


ےی ۰ 0 ربج > هرهم م7 و م و 
بالحمد دائمّا بخطبة الحاجة» وهی: ١‏ إن الحمد لله یله وة 
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یں کے یں ور م »و 5 7 ٥‏ و سح سے 8ً رل وور 5 ے ۱8 ار 9 لو 
ونستغفره وَنَعوذ بالل من شرور أنفسنا وَمِنْ سَيئَاتِ آغمالناه مَنْ بهده الله فلا 
و ٦‏ کو مه فد )1 کی دل سره سكي سخ و دی )کہ گی دوہ هی >> 2 بھ 
مضل له وَمَنْ يُضلِل فلا هادي له وآشهد أن لا له إلا الله وَحده لا شريك له 
ے٤٥‏ رو ۶ ے ہے ور ۰ و سم وو کر 
وآشهد آن مُحَمَدَا عَبده وَرَسُولهٌ» وني الحدیث: «کل کلام لا یبدا فيه بحَمُد 


٤ ۳‏ 
ا 86 مس ۶ و 


8 جم وما من شعيرة من شعائر الدین إلا وتبداً بحمد الحمید 
: سبحانه 4 ومن ذلك: 


۱- أعظم كلمة وهي كلمة التوحید تقرن كثيرًا بالحمد» ومن ذلك قوله 
ملف6 يوسا : « لا له الا الله وخده لا شريك لَه له الْمُلّْكُ وله الْحَمْدٌ وَهُوَ 


لات العا وهی عموة الدين تدا الس لد ساك اللي ور 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۸۹۲)ء والدارمي (۰)۱۸۹۲ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف ابن 
ماجه رقم الحدیث: (۱۸۹۲). 

(۲) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۰۸۷۱۲ وآبو داود رقم الحدیث: 4۸40 والنسائي في 
الکبری» رقم الحدیث: (۰)۱۰۲۵۲ حکم الالبانی: ضعیف. ضعیف الجامع الصغير» رقم 
الحدیث: (۵ ۶۲). 

(۳) سنقتصر هنا على إيراد بعض الشعائر» آما فضل الحمد والاذکار الخاصة به فهي في الملحق 
الخاص بهذا الاسم (الحمید). 

(5) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: ( 1۳۸۵). 


ات 


6 اك :کال :جرا ولا إِلَهَ يرك ثم قراءة الفاتحة» وأول آياتها: 
«للحَمَدُ رت اديت * [یونس:۱۰]» ثم في الرکوع والسجود لحدیث 
عقبة بن عامر: «كان النبي مر إذا ركع قال: سُبْحَانَ رب الْعَظِيم 
وَبحَمده (ثلانًا»» وَإِذَا سَجَدَ قال : سُبْحَانَ رَبّيَ الاعلی وَبِحَمْدِهِ (ثلا0»6 
وکذا عند الرفع من الرکوع؛ فعن علي بن أبي طالب نع عن رسول الله 
صََأَلََهَلتَووْسَلَر: «أنه كان إذا رفع زا من الركوع قال: سَمِعَ الله لِمَنْ خمده 
ال ربا لك الع عا الشماوات وء الأرضن وَبلْء کا فت ین 
شََيْءِ بتک و التشهد- آیضا-: «إِنّتَ مد مَجِيْدا. بل وکان النبي 
ليهس یقول- في دبر كل صلاة مكتوبة-: الا له إل اللّهوَحْدَهُ لا شريك 
َك له املك وله الحَمْدُ وَهُوَ علی کل شَيْءِ قير اللّهُمٌ لا اع یم آفطیت. 


L1 
و‎ 


5 تر ري ر ر دوب رك ه هم 
ولا مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ ولا ینفع ذا الجد منك الجَد؛. 


۳- الحج والعمرة» ففيهما يقول الحاج والمعتمر: البَيْكَ للع لك 


000 4 مر وا مره اجر کر مس وا‎ 0 ۵4 1 4 2 CE 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحَمُد وَالنعْمَة لك والملك. لا شريك لكث»(*‎ 


۵ 


وعن عبد الله بن عمر ووَدَابَدَعَنْهَا: (آن رَسُول الله ص ءوس كان إذا قفل هن 


2 ۶ ر هك 4 هر وم دو 0۳ وه کی ۔ ال ار‎ o 
عل كل کے اق هن ۷ ث تكبيوّات» د‎ ۰ 
0 غزو و حج و عمرة یک سرف من رص مر ہے‎ 


o \ 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحديث: (۳۹۹). 

(۲) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۸۷۰ وابن ماجه رقم الحدیث: (۰)۸۷۰ حکم الالبانی: 
صحیح؛ صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)٦۷٤٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۷). 

.)۵۹۳( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (4 ۸4 ومسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 

.)۱۲۱۸( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۹٥٥۱)ء ومسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 


2 


یقول: لا له الا الله وَحْدَهُ لا شریك له له الْمُلْكُ وله لحم وَهُوَ 


۱ 


< 2 930 و سے رز د و ص ہے تفص م2 و جم ہو کو 
شيْءٍ قدین يبون تائبون عابدون سَاحِدَون لربنا خامدون» صدق ا 


۳1 


هدع م م كي إن 


وَنَصَرَّ عبد عَبْدَه وَهَرَّمَ الاخزاب وخده؛ 
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(۱) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (۱۷۹۷))» ومسلم رقم الحديث: (4؛ ۱۳). 


-)۷۰ - 


2 وه 
عل کل 
م ومع 


آ2 وعده. 


«الحمید يحب الحامدین» 


في موضوع الحمد سنتطرق لعدة مسائل: 

ازع ریف الحم 

الحمد: هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغیرها. 

ثانيًا: من فضائل الحمد: 

للحمد فضائل عدة. منها: 

١‏ - (الحمد لله) من أفضل الدعاء: یقول صَلَاَكِيرَکا: «وأفضل الدعاء 
الاد لل «وسمی الحمد لله دعاءٌ - وهر ثناء محض- لان الحمد 
یتضمن الحب والثناع والحب آعلی آنواع الطلب للمحبوب. فالحامد طالب 
لمحبوبه؛ فهو أحق أن یسمی داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة»(. 

۲- (الحمد لله) هو خير الکلام وأحبه إلى الله: يقول النبي صع تم 
«ِنَ ا الکلام ال الله سُبْحَانَ الله وَبحَمْدْوا'”. 

۳- (الحمد لله) سیب لمغفرة الذنوب: يقول النبي :ون لله 
مه يَطُوفُونَ في الطرّق يوسو حل ال ا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۸۳) وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۳۸۰۰ حکم الألباني: 
حسن؛ صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۱۱۰). 

(۲) بدائع الفوائد لابن القيم (۵۲۱/۳). 

(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۷۳۱). 


- (۷1 - 


تَادَوًا: عَلَکُوا ی حَاجيَكُمْ؛ ال ینوتیم بأخيحيوخ ! لین السَمّاء الد قال: 
یم سا هو عم تیم ما د َقُولٌ عباي؟ الوا يَُولُون: : يُسَحُوئَك 
ويكبرونك وه دونك و دونك قال: رل هَل روني سی" 
هآ كذ E‏ 

6- (الحمد لله) غراس الجنة: یقول ايوا : ١لَقِيتُ‏ إبْرَاهِيمَ ليله 


7 


آشرج بي ال ی ده آفری ا مت مني السلا وَأَخْبِرْهُمْ أن الْجَنَهَ یه 


ا 


سر ٭ سا جه 


الدب عَذْبَةٌ الما ون قیعَان 7 غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اش الا لله وا 
لا اه وَاللۂ )2 


39 
4 


باجم 


له 


-٥‏ (الحمد لله) من الأذكار العظيمة التي تسابقت الملائكة لکتابتها؛ 
فعن رفاعة بن رافع » قال : «کنا نصلي وراء النبي صع وس ذ فلما رفع رأسه 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. 
سی 34 اهار )که فلم انعرف قال: من تلم آ؟ قال: أناء 
ال ری بضعَة وئلایین ملا یبتدزونهه آبهم یکت ها »۳ 


روو 


5 بحمد اف قال الرحمة: یقول ج لالہ «إذا ولال الخ 
لله گنیر قال اله تعالی: اکتبوا لِعَبْدِي رخمتي کییڑا؛“. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: .)٦٤١۸(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۳47۲) والطبراني في الکبیره رقم الحدیث: (۱۰۳۹۳) 
حکم الألباني: حسن» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۵۱۵۲). 

)۳( آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۹۹)ء ومسلم رقم الحدیث: ٠(‏ 1۰ 

(6) آخرجه الطبراني في الدعاء (١٥۸٦۱)ء‏ والأصبهاني فی الترغيب والترهيب (۲۵۱۱)» حكم 
الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (5۲ ۳). 


> ۳ 


لاد وميك | وی ترك مسريو برد رن الله 
ری 

۸- بالحمد تستجلب النعم اقول ها # ما یفیک یله بعد یکمن 
كرتر وءامنتم 4[النساء:۷١٤۱].‏ 

۹- الحمد لله صدقة من الصدقات: یقول ملع «وكل تحویکة 


3 


ثالثا: كيف تكون من الحامدین؟ 


الأمر الأول لتكون من الحامدين: أن تكون محمودا في كل أحوالك: 

فالعبد إذا علم أن ربه تَعَاى هو الحميد ويحب المحامد؛ اشتاقت نفسه 
وتطلعت أن يتخلق بما يحمد عليه؛ فيكون محمودًا في كل أقواله وأفعاله 
وأحواله» محمودًا عند الله وعند المؤمنين» فهذا هو التحقق باسم الله الحميد. 

عن آبي سعید الخدري 'وََلَنَدَعَنَةَه قال: (خرج مُعَاوِيَةُ علی حَلَعَةٍ 58 
الْمَسْجِدِء فَقَالَ: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جلستا کر الل قال: الله ما سکم الا 


5اك قَانُوا: واه ما أَجْلَسَا إلا داك قال: آما إن لَمْ آَنمَخلفکم تَهْمة لک وَمَا 
اند نزي من رشول الله م17 اقل عَنه ییا وتي ون رسو 


ت ہے رص ہے 


الله رت رج علی عَلْقَةِ من آضخابه ققال: ما أَْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنَا 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: ( ۲۷۳). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۰۰). 


عياب 


کر ال وَنَحْمَدُه عَلَى ما هَدَاَا للوشلام وَمَنَّ به عَلَيْتَا قال: آلو م 
إلا 5اك قالوا: واش ما أَجْلَسَا إلا داك قال: ما إِنّي ما تلف 

فلله تال الحمد والشكر والثنا حيث أعطئ العباد من مصالحهم 
ومنافعهم فوق مایطلبون وأعلئ ما یتمنون» وآتاهم من کل ما سألوه. لا 
نحصي ثناءً عليه» بل هو كما آثنی عل نفسه. 


الأمر الثانی لتکون من الحامدین: أك من حمد الحمید سبحانه: 


جه در رع 
ما 


ما احلسکم 
ھا کی 


من النعم نفسهاء ففي الحديث الصحيح يقول النبي صَِآآدَعَوَس0َ: اما نع 21 
لی عَبْدِ قحود الله عَلَِهَا الا ان ذَلِكَ الْحَمْدٌ أ َفْضَلَ من تِلْكَ التْعْمَة وَإِنْ 
یل 5 0 

وهناك مواطنٌ عِدَّةٌ يتأكَدٌ فيها الحمك ومنها: 


۱- عند النوم: فقد كان النبي ََََ|ذا آوی إلى فراشه قال: لحم 


لله الذی ي آطعمتاه وسقاناء وَكَمَانَاء وَآوَانَا نَكَمْ من لا گافي لَه وَلا مژوي؛ 


۲- عند الانتباه لیلا: يقول لور «2 من نار مر الیل ء فقال: لا 
إلا اله وَحْدَهُ لا شريك لَه له لك وَل لحم وهو عى کل سىء دی 


1 


7 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰۱). 

(۲) آخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۷۷۹4) حکم الألباني: حسن» صحیح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (؟ككمهة). 

)۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۱۵). 


- (V4 - 


2 


اليد للف 33+ سُبْحَانَ اللى ولا إلا اذك واه کل ولا حول ولا فر لا بای 


و ۶ وم OO‏ 


ذال : للم اغفز لي أَوْ دَعَاء انشجیب. فَإِنْ توضاً فلت صله 


- عند رؤية الرؤيا الحسنة في المنام: يقول صرَتَعَيوَسَة: «ذا رَأى 
اعد ٤‏ ها ما هي من ای فَليْحْمَد الله َلْهَا رارت ث بهاء وَِذَا 
ری عير َلك معا کر نماي نَ السَيْطَانِ ینت ین شرع ول کرک 


لحد انا لا ضر . 

-٤‏ دير الصلاة: ول عل و سب بے 
َاعِلَهُنَ - در كَل صَلاةٍ مَكْتُوبة: ثلاث وَنْكَانُونَ تَسْبيحَة وَنَكاثْ ونون 
تَحْمِيدَةٌ وَأَريَعٌ SE‏ تک« 1 

بس سے سمع رَسُول الله صن یور رجلا بصلى تَمَجَد الله 
ت75 ' علین الخ صَأَللَکَيَيرَکَاٌ فقال رَسُول اللہ صا ييوس: (ادَغ 
تب شل لكو 

-٦‏ سی ہو يقول هو ١م‏ انعم الل له على عَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ 


٥‏ ہر ر 


ما الْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ الا گان ما غطی اَفْضَلَ بنا أَعَدّ». 


41 


.)١١95( آخرجه البخاري رقم الحدیث:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: ( 1۹۸۵). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۵۹٦(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي رقم الحدیث: ( ۳۶۷ والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۲۰۸)؛ 
واللفظ للطبراني» حکم الألبانی: صحيح» صفة الصلاة (۳/ ۹۹۰). 

)٥(‏ سبق تخریجه. 


- ۲۷۵ - 


۷- بعد الأكل والشرب: يقول :من ال طعاما ثم َال : 
ند لله اي آطعتتي هذا وريه ین عبر ڪول ِي ولا َو را تا 


7 وا ےکم وے زر ره کے هس کے کہ أ مر وى 

۸- عند لبس الثوب: یقول صعََهو2: «مَن لبس ثوباء فقال: الحمد 
مه م م 7 ۹ 2 5 ر ê‏ 

ل اي كسَانِي ذاه یه ین عبر ڪول يي ولاف فلع ِن ذه 


19 


وَمَا تأخر) 2 


4 - عند رؤية المبتلی: يقول صعَ: ١مَنْ‏ رای صاحب بلاء فقال: 


الْحَمْدُ لله الّذِي عاقانی مما انتلاكَ به وَمَصَلَنى على كثير مِمَّنْ ن خَلَقَ تفضيلاء 
لَاعُوفِيَ من ذلِكَ الْبلاء كَائئًا ماکان ما عاش"۳. 


۰- في ختام المجلس: يقول تس مَنْ جَلَسَ في مجلس کنر فيه 
ہے کو مسد o‏ وه کے گر ۹ و 
| 


لغطة فقال -فبل ن يوم - : سْبْحَانَكَ رَبَنَا وحم لاله ۲۱ آنت. سْتَغفْرٌ 


ہی رر و ٭ے٭ے 


ثم أتوبٌ لك الا عْفِرَ لَه ما گان في مخلسه ذَلِكَ ا 0 


ِ 


0 
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-١‏ عند العطاس: يقول َو >ءٌ: دعس أَحَدُكُمْ قلیقل الْحَمْدُ 


(۱) أخرجه آحمد رقم الحدیث: )۱٥۸۷۲(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۳4۵۸) وابن ماجه رقم 
الحدیث: (۰)۳۲۸۵ حکم الالباني: حسن» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)٥٦۸٦(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۱ ۳۳ وابن ماجه رقم الحدیث: (۰)۳۸۹۲ حكم الالبانی: 
حسنء السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (1۰۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم الحدیث: (۹٥٥۱۰)ء‏ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۶۳۳ والنسائي 
في الکبری» رقم الحديث: (۷٥۱۰۱)ء‏ حکم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطیب» رقم 
الحدیث: (۲۲۳). 


2 95ت 


7 


1 ساهو عو 13 و 6 م 1 1 
نله وَلْبَثَل له وه أو طاح به: يَرْحَمَكٌ الل فَإِذَا قال لَهُ: 
7 ات ) م 
هدیم الله وَيُضْلِحُ بالك 

کے ا ا رقم ۱ و وه 2 5>ه و2 سا 
اللهُمٌ لك الْحَمْدَ کلف ولك الملك كله وبیدك الحَیْر كله وَإِلَيِْكَ 


71 


٥‏ 3 5 و و و eo‏ ما یو 22 سے ور 2 ی 3 و ره 
۳ 84 7 7 0 5 7 3 5 


و ره ير حَمَاءَ الث 21 5 


56 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ( 4 1۲۲). 


- ٩۱۷ - 


الحي القیوم ججلاله 


العنی اللغوي: 

آولا: (الحی): 

3 قال الحوهری رھد ] «[حيا] الحياة: ضد الموت والحی: 
ضد الميت» والمحيا مفعل من الحياة. تقول: محياي ومماتي. والجمع 
المحاییل...»۲. 

5 قال ابن فارس دا ((حی) الحاء والیاء والحرف المعتل اضلان: 
آحدهما خلاف الموت... فأما الأول فالحياة والحیوان» وهو ضد الموت 
اله ا0 يمي الفط سا اد ها رى 

ثانيًا: (الَيوم): 

7" قال الجوهري ريََدْآَنَهُ: «قوام الأمر بالکسر: نظامه وعماده... 
والقیوم: اسم من اسماء اللہ تا 


قال ابن فارس رَتِمَدآَهُ: « (قوم) القاف والواو والمیم أصلان صحیحان؛ 


(۱) الصحاح /٦(‏ ۲۳۲۳ ). 
(۲) مقاییس اللغة (۲/ ۱۲۲). 
)۳( الصحاح (9/ ). 


- ٩۱۷۸ - 


يدل آحدهما على جماعة ناس» وربما استعیر في غيرهم» والا خر على انتصاب 
آو عزم.. 

قام قیامّا» والقومة: المرة الواحدة إذا انتصب. ویکون قام بمعنیٰ 
العزيمة» كما یقال: قام بهذا الأمرء إذا اعتنقه» وهم یقولون في الأول: قیام حتم» 
وني الآخر: قيام عزم)0". 
ورود اسم الله (الحي القَيُوم) 2 القرآن الكريم 


آولا: ورد اسمه سُبحَانَهُ (الخی) خمس مرات في كتاب اللہ ومن وروده ما 
تلالع ا لاح یت وله 
وم 4 [البقرة: ۲۵۵]. 

۲- وقوله عَرَبَل: #وعتت وجوه لی لموم * [طه: ۱۱۱]. 

۲- وقال عَرَتبَلَ: وو ڪل عل ال الى لا يموت وسَيَحْ مدو 
[الفرقان: 1 0]. 


ثانا : ورد اسمه سُبْحَانَہ (القَيُوم) ثلاث مرات في کتاب الله وهى 
۱- قول الله عَيَََل: الہ 5 که الا هو الى القیوم لا تَأَحدمُ یک ول 


وم 4 [البقرة: ۲۵۵]. 
۲- وقوله عََمَلٌ: 2 ال ]له اه الوم 4 [آل عمران:۲]. 


ير عبن عبر سے مور 


۳- وقوله عل : #وعتت الوح ٠‏ للحي القبوم > [طه: ۱. 


(۱) مقاییس اللغة /٥(‏ ۳؛). 


ويب 


٤ھ‏ ھی کل من أسا الله تعال 
ورود اسم الله (الحي - القَیُوم) 2 السنۃ النبوین: 


ورد اسم الله (الحي القیوم) في السنة النبویة» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن زید بن حارثة وَدَلَيَدَعَنَُه قال: قال رسول الله صَأَللَکَِيِوََل: «مَنْ 


7 سي بے 7 کے 03 رو بت 3 ر عو ۹ جر > ر 8 وكا خم 
کی امن ان له الم لے الع ی و اٹ اله ف ل وان کا 

ستعقر دی ۶ ع هو يو مء ال ال 2 (لبه عفر وإل 0 
ر من ال خفب»(). 


Gn 


۲- عن أبي سعيد الخدري يعن قال: قال رسول الله انرما : 
«مَنْ ال جِينَ يَأُوِي إِلَى فراشه: أَسْتَغْفِرٌ الله الذي لا له إلا مرا ا 


کس 4 


ات ال لات رات عفر نوی ون گات ل ابر وان گات 


م2 
58 


عدد دورق الشج ۴ کانت عَدد کے اعت وان ˆ كانت علد یام لا( 


۳- عن آنس بن مالك نة قال: ١كَانَ‏ الخ صَاَللَاككَيوَكل ادا كرب 


3 


معنى اسم الله (الحي - القَيُوم) 2 حقه سُبْحانه: 


آولا: الحی: هو من له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها 
زوال» ولا يعتريها نقص» أو سنة» أو نوم أو مرض. 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (۱۵۱۷) والترمذي» رقم الحديث: (۳۰۷۷)ء حكم الألباني: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۱۷۷)۔ 
(٢(‏ آخرجه اعد رقم الحدیث: (۰)۱۱۲۳۳ والترمذي» رقم الحدیث ۹ (۷)ء حكم الألباني: 
(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٣۲٥۳)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم الحديث: 
(۳۳۷)ء حکم الالبانی: حسن» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (4۷۷۷). 
- ۲۸۰ - 


وحول هذا المعنین تدور آقوال العلماء: 

- قال الطبري تَتَءلَلَد: «(الحي) فانه يعني: الذي له الحياة الدائمة» 
والبقاء الذي لا آول له بحد. ولا آخر له بآمد؛ إذ كان كل ما سواه فانه وإن 
كان حيًا فلحیاته ول محدود» وآخر ممدود. ینقطع بانقطاع آمدها؛ وينقضي 
بانقضاء غایتها»۳) وقال رال أيضًا: «وصف نفسه بالحياة الدائمة التي لا 
فناء لها ولا انقطاع ونفی عنها ما هو حال لكل ذي حياة من خلقه من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجيء آجله»۲. 

:: قال الزجاج ماد «الحي يفيد دوام الوجود: والله تال لم يزل 
موجودا ولا یزال موجودًا)." 

قال الخطابي ما «الحي من صفة التعال هو الذي لم یزل 

موجودّاء وبالحياة موصوقاء لم تحدث له الحياة بعد موت. ولا يعترضه 
الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي 
الحياة أو ینا معا ولک سىء مالک اجه َه [القصص: ۸۸]). 


2 قال ابن كثير را ڃَآه: «الحي الذي لا يموت باه الذي هو هلول 


تخر وا له 3 وهو یک تَىْءِ عم *[الحدید: ۳] الداتم الباقي السرمدي 
جح 


.)۳۸۲ /۵( تفسیر الطبري‎ )١( 

.)۱٥۷ /٦( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) تفسیر آسماء الله الحسنی (ص ٩‏ ۵). 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص ۸۰). 

۱۱۸ / 0 تفسير این کر‎ )٥( 


جا ت 


كج کل ورس آساء الله تعال 


قال السعدي رحَد: «فالحي من له الحياة الکامل المستلزمة لجمیع 
صفات الذات» کالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك)200, 
قال ابن القیم رجا 


۳ ای رود 7 ۳ پا ص2 22 3 ا خر ی ور ۰ 
والح یتلوه فأوصاف الکممًا ل همالافق سمّانها قطبان 


ےہ 
سو عو ا 


فَالحَيُ والقَيّوهُ لَنْ تخل ال أَوْصَافٌ 
ثانيًا: یوم 

يدور معنیٰ اسم الله (القیوم) في حقه تمالی حول ثلاثة معان: 

١‏ - الدائم الذي لا يزول. 

۲- القائم بنفسه. 

۳- القائم بغیره؛ فجمیع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنھاء ولا 
قوام لها بدون آمرم كما قال تَعَال: «ومن ايو أن وم اسما والازش 
یمرو #[الروم:۲۵]. 

وحول هذه المعاني الثلاث تدور آقوال العلماء: 


قال بو عبيدة رَتِمَدآنَُ: (القيوم):القائم» وهو الدائم الذي لایزول». 


: قال الطبری ] «القائم بأمر کل شيء في رزقه والدفع عنه وكلاءته 
وتدبیره وصرفه في قدرته» من قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة يعني 


.)۱۱۰ تفسیر السعدي (ص‎ )١( 
.)۲ النونية ( ص۱۱‎ )۲( 
.)۷۸/۱( مجاز القرآن‎ )۳( 


ہت 


ذلك المتولی سارها 

6 قال الزجاجي EES‏ «(القيوم): فیعول» من قام يقوم. وهو من 
أوصاف المبالغة في الفعل» وهو من قوله اركومال: # آفمن‌هو ھوقاید عل نفیں 
مات 4 [الرعد:۳۳] أي: يحفظ عليها ویجازیها ویحاسبها»۳). 

۴ قال الخطابي رح ألذَةُ: «(القيوم) هو: القائم الدائم بلا زوال» ووزنه: 
فْعُول» من القیامء وهو نعت المبالغة في القيامة على الشيء ويقال: هو 
القیم على کل شيء بالرعاية له. ویقال: قمت بالشيء |ذا ولیته بالرعاية 
والمصلحة)(". 


ص 


7 قال ابن الأثير يَمَذلنَ: «و(القيوم): من أسماء الله تَعَال المعدودة 
وهو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود» حت ا لا 
ص ۶ سر 
7 قال القرطبي رح الَهُ: «(القيوم) من قام» أي : القائم بتدبیر ما خلق»*. 
قال ابن کثیر رجه e‏ للَهُ: «القيم لغيره» وکان عمر قرا (القيام) فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون آمره» كقوله: 
ومن 0/0 ء أن موم م السا 0071 بآمرو 4 [الروم: :0 ۳( 


.)۱۷۹ -۱۷۸ /٥( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) اشتقاق الأسماء (ص 6 ۱۰). 

(۳) شأن الدعاء (ص ۸۰). 

(5) النهاية في غريب الحدیث والاثر /١5(‏ ۱۳۶). 
)٥(‏ تفسیر القرطبي (۲۷۱/۳). 

.)٦۷۷ /۱( تفسیر ابن كثير‎ )٦( 


ات 


كج کل ورس آساء الله تعال 


# قال السعدي رال : «الذي قام بنفسه فاستغنیٰ عن جمیع مخلوقاته» 
وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوفاته ف الایجاد والاعداد والامداد» فهو 
الذي قام بتدبير الخلائق وتصریفهم» تدبیر للأجسام وللقلوب والأرواح ال 


:: قال الامام ابن القيم رح ان 


هَدَاوَمِنْ أَوْصَافِه: القَيّومُوَال ‏ وم في آوصانه أَمْرَانِ 
إِحَْدَاهمًا القَيّومُ قام 9۰س 8" ن قاع ہو مُمَا الانرّان 


فالاوّل اشْتغتاوه عَنْ غَيْرِهِ القَمْرٌ من کل له الثَّنِي 
الخلاف في الاسم الاعظم. وقول بعض آهل العلم: إن (الحي القیوم) 
اسم الله الاعظم (: 
دلت النصوص على أن آسماء الله الحسنی وصفاته العلیا تتفاضل: 
فلیست كلها على درجة واحدة» بل ثبت عن رسول الله صعَوسر أن لله 
اسمّا أعظم إذا سيل به أعطئ, وإذا دعي به آجاب. وهذه فضيلة عظيمة اختص 
میں مس جو ہہ 
۱ - عن آنس رولت ١‏ 
وَرَجُلٌ بْصلي نم دَعَا: الم إن سالك بان لَك الْحَمْدَ لا له لا آنت انْتن 
بیغ ا ولا ۷ الا ورام یا حي با 


ا 


)١(‏ تفسیر السعدي (ص۱۲۱). 
(۲) سبق بیان الخلاف فيه» والأدلة في اسم الله الأعظم في اسم الله (الله) لاد 


- (AL — 


فقال 2 اوسا : تَذرون بمّا دَعَا؟: قالوا: الله ورسوله آعلم قال 
وَالَّذِي تفي بيده لَقَدْ دَعَا الله باشوه و لیم ای ادا دص به جات ود 


یل به غْطن»۳). 

۲- عن آبي آمامة نة عن النبي صََص: «سم الله الأغظم 
لذي إِذَا دعِيَ به اَجَابَ - في سور تلاب: البترته وآل نان وَطہ /(". 

واختار انه الحي القيوم جمع من آهل العلم» منهم: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين رحيرد. 

قال ابن تيمية يَمَدْلل: «ولهذا كان أعظم آية في القرآن: أله ا 
هو ال الوم # [البقرة: ۲۵۵ ]. موی 

وی ےئ الاسم 02 ء قال ابن ام EES‏ ((صفة الحياة 
صفات الأفعال؛ ولهذا کان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به آجاب وإذا سئل 
به أعطئ هو اسم الحي القیوم»(. 

قال ابن عثيمين رَحِمَدآنَد: «اسم الله الأعظم هو الحي القیوم(*»۰ وعلل 
هذاء فقال: «قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه ابن ماجه. رقم الحديث: (۳۸۵) والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (/0/ا/ا)» حكم 
الالباني: حسن» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (۳۸۵). 

(۲) مجموع الفتاوی. 

(6) زاد المعاد /٤(‏ ۱۸۵). 

)٥(‏ فتاوی نور على الدرب. 


A= 


كج کل ورس آساء الله ال 


الاسمین؛ لأنهما تضمنا جمیع الاسماء الحسنی؛ فصفة الکمال في (الحي)؛ 
وصفة الاحسان والسلطان في (القیوم)»(. 


اقتران اسم الله (الحيٌ - القَيُوم) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ے القرآن 


الكريم: 
لم يقترن اسم الله الکي إلا باسمه القَيُوم. 
وذلك في ثلاثة مواضع. منها: 
١‏ - قول الله عَرَجَلَ: ط له لا که الا هو الى یوم 4[البقرة:۲۵۵]. 
۲- وقوله عَربَلّ: « مهلا میقم 14آل عمران:۲]. 
۳- وقال سج : # ونت الو لی الَو ود حا من حل لا * 
[طه: ۱۱۱ ] 
وجه الاقتران: 


قال ابن القيم 123 اد «انتظم هذان الاسمان صفات الکمال والغنی 
التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهما مستغیث بكل اسم من أسماء الرب 
تعال» وبكل صفة من صفاته» فما آولی الاستغاثة بہذین الاسمين أن يكونا في 
مظنة تفریج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات»”". 

قال ابن عثيمين رَتمَدَْهُ: «وفي الجمع بين الاسمين الكريمين (الحي 
القيوم) استغراق لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالات؛ ذ ففي الحي : كمال 


.)۲٥۸ /7( تفسير العثيمين‎ )١( 
سبق بحث اسم الله الأعظم في اسم (الله)ء وأن الراجح فيه- والله أعلم- أنه اسم (الله).‎ )۲( 
.)۱۸٤ /۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 


A= 


الصفات. وفي القیوم: كمال الافعال وفیهما جميعًا كمال الذات» فهو کامل 
الصفات والأفعال والذات)20. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الحي القَیُوم) 


۳ 


آولا: | إثبات ما یتضمنه اسمي الحي والقیوم من صفات اللہ تعالی: 


فالله سْبْحَانَهُ هو الحي دائم الحياة» له البقاء المطلق لم یسبق وجوده 
عدم» ولا يلحق بقاؤه فناء ‏ وک ال الى لا يموت وسَیم مو 
[الفر قان: .]٥٦‏ 

وهو الحي الذي كمل حال حياته» فلا یدخلها النقص بوجه من الوجوه 
ولا یعتریها عيب ولا خلل؛ فلا مرض» ولا تعب ما ما ین ن 
[ق:۳۸]ء ولا سنة ولا نوم الا ل ات لا تَأَحدم سڈ وله 
نوم # [البقرة:۲۵۵]. 

فهو الحي: الذي لا ینام ولا ينبغي له أن ینام فلو نام لضاع الخلق؛ 
ولفسدت السموات والارض كما جاء في الحدیث عن رسول الله صَع ور 
إن الله ع لیام ولا بي له أن تام فص اقش ورف برع لب 
عَمَل الیل تب عَمَلٍ النَّهَاِ وَعَمَلُ انار قبْلَ عمل الیل ححابة به التو - وفي 
رواية أبي بکر: التاد- لو كَسَفَهُ لاخرقت سُبحَات وَجُھو ما انتهی له بَصَره من 
»۳ 


.)۷ /۱( تفسیر القرآن الکریم‎ )١( 
.)۱۷ ۹( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )۲( 
۷۱-۷۰ /۲( ينظر: النهج الاسمی» للنجدي‎ )۳( 


- ٩۸۷۷ - 


€€€ ال اتر س أسساء دهع 
وحیاته تستلزم كمال صفاته سَبَحانه من علم» وقدرة» ورحمة وسمع 
وبصر إلى غير ذلك من صفات کماله" قال الشیخ الهراس رحاٌ: «الحياة 
تعتبر شرطا للاتصاف بجمیع الکمالات في الذات من: العلم والقدرة 
والإرادة» والسمع» والبصر والکلام... إلخ؛ فان غير الحي لا یتصف بہذہ 
الصفات. فمن کملت حیاته كان آکمل في كل صفة تکون الحياة شرطًا لها». 
وهو الحي الذي آحیا غيره» فالاارض وما علیها من نبات وحیوان وإنسان 
تحیا باحیاء الله لهاه تال ال رت لہ ال که آحییتهاوآغرجتا یت 


2 وور ر 


O‏ تد ۳۳ وقال سبْحاته: « 050اک ری 


2 


7 لج سا > سرح ہہ ےک 


ہت ےر یں سر طن توت سیب 
لک یف تی الارض بعد موؾا إن الاک لمح الموق وهو ع کل یو ری * 


مر هم ح ص۷ 7 > مهس شر حور 


5 ہے و 2 خی سرت چ 
[الروم: ٥٥]ء‏ وقال: * وان کات ذو عسرۃ فنظره إل ميسرم وأن تصدقوأ حر 
ک 5 کر ار و ہس م ۰ 
لك من کنتم تَعلموے 1#البقرة: ۲۸۰]. 


وهو الحی الذى له وحده البقاء والدوام وما عداه (من انس وجن» 
١‏ 5 . 8 2-0 عم ر 
ودواب» وساثئر المخلوقات. یعنیٰ ویموت وسا قال تعای: کل شی 
ےھ من مر ےو موسوم کر مر وم 5 ۳ وه ر و هش رو 
هالك إلا وجهة. لها واه رحعون * [القتقصص:۸۸]ء وقال سبحانه: بل کی من 
و د o‏ ہے لس ار همم ردج مدا 
علا فان ار وی وجه رك ذو ال والاکرام :1 الرحمن:۱ ۲ ]. 
۳ . 5 5 000 2 7 ر رر صد 
وهو الحي الذي يحي الخلق بعد فنائهم قال تعَال: ‏ أله ی غلکم 
کا مه و 72 وم بی کم وک مر پر مو پر ورو رم 7207 
ثم رر شر بس کم نمی کم هل من شركار من یفعل من لحم من شی و 
ام ہر مر مر ہے رح ہے 5 3747+ مور م7 
" سبَحته. ول عمایشرکرن > [الروم:4۰]» وقال: ‏ اه مرجعکم جر 


موی 


.)۷ /۱( ینظر: تفسیر القرآن العظيم» لابن عثيمين‎ )١( 
.)۸۳۰ تفسیر السعدي (ص‎ )۲( 


- ٩۸۸ - 


2“ بر ہے ۵ < مه هر وو 
ئا ان یبد وا ال ت 


يده کی الین اموا کا کیک الفط وا 
كوأ لور کات و جر ودار لیم یما کنو یکفرورے 1[4یونس:٤].‏ 
وهو سُبْحَانَہْ القيوم الذي قام بنفسه واستغنئ عن جميع خلقه غنیٰ 
مطلقاء كما قال تَعَالَ: ليها لاس آم الف راء ای اه واه هوالمن] 
[فاطر :۱۵ ]. 


الْحَمِيدٌ 4 


يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم: أ 7 


کے بعر ہےہ۔ اھر مجح و 
لله 
نوم # [البقرة:۲۵۵]. 


با 
1 هلا هو الى القيوم کوک 


رد 


والقيوم الذي آقام غيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فكل شيء فقير إليه لا 
یستغنی عنه طرف عين» فالعرش والكرسى والملائكة والسموات والأرض» 
حر مر و ہہ می سو قال لقان © أَفمَن 
1 ومع کل نس یعاس تما شام و قل سَمُوَهمْ ‏ [الرعد:۳۳] فهو 
الذی اا وا الما لکل ما فيد تا را رتا بات ران 
شيء منها لو تخلیٰ عنه القیوم لباد وهلك ولما استقام له شأن 
فالمخلوقات كلها إنما قامت به سَبَحَاتَ ومن ذلك 
- قيام السماوات والأرض به 
قال تَعَال: #ومن ابید 


وج حوو م 
دعوة من رض إا نتم نخرجون 


کے کرس 


سد سكو ہے 


أن و السماء ۳ مرو م دعا 


[الروم:۲۵]؛ وقال ا ۹ ت 
السَّمُوّاتِ وَالاْض وَمَنْ فِيهنٌ فهو سُبْحَائَهُ 2 ۶ و والأرض 


فبقيمويته استقرت وثبتت ولم تزل إن الله یملف 


موت وان 0 
قم - 


وین ان آمس‌کهمامن من بتي تفتكا میا مور که [فاطر :۱ 4 ]؛ وبقیومیته 


لم تسقط السماء على الأرض ونيك لاء أن تَقَع علض إلا یاوه » 


[الحج:1۵ ](). 

قال ابن القیم رَحَداللَهُ: 3 ثم تأمل الممسك للسموات والارض الحافظ 
لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهماء رى مَنِ الممسك لذلك؟! 
ومَنِ الحافظ له؟ ومَنِ القيم بأمره؟! ومّن المقيم له؟! فلو تعطلت بعض آلات 
هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه ويعيده؟! وماذا كان 
عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان؟! فلو أمسك عنهم قيم يم السموات 
والارض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدًاء من الذي كان يطلعها عليهم 
ويأتيهم بالنهار؟! ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها 
عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو آزال السماء والارض. فمن ذا الذي كان یمسکھا 
من بعده؟!). 

- قيام الانس والجن وسائر الدواب به: 

قال ايرس : «الهم لَكَ انح نت قَيمُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ 
فِيهِنَّ)”" قائم على ما فیهما من النفوس بالرزق وتدبیر الشژون وتصریفها؛ 
كما قال تَعَالَ: کل مق سوت والارض بوم هو فی من [الرحمن:4]۲۹ 
يغني فقیرًاء ویجبر کسیرّاء ويعطي قومّاء ویمنع آخرين» ویمیت ويحيي» ویرفع 
ویخفض لا یشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه الحاح 
(1)اينظره فراع( 
(۲) مفتاح دار السعادة .)۲۱٢/۱(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
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الملحین» ولا طول مسألة السائلین... وهذه الشژون التی آخبر أنه تَعَالَ کل 
یوم هو في شأن» هي تقادیره وتدابیره التي قدرها في الازل وقضاهاء لا یزال 
تال یمضیها وینفذها في أوقاتها التی اقتضته حکمته»۲. 

والخلق» والرزق» واللاماتق والاحیای وسائر آنواع التدبیر۔ 


ومن قيامه بهم: إنزاله للكتب بالحق وإرساله للرسل؛ حتی تست 


عارص ويرشدون لما فيه صلاحهم وفلاحهم» قال ان 7 ال اک ا 7 
الم( رل ع سے کے ف الک بال مصیفا لما يان يدنه 7 لور والاخیل * 


[ال غمران: ۱۲۳۲ 

- المقیم آمر أوليائه وأهل طاعته: 

قال ابن القیم يََدُلنَهُ: «فإنه سُبْحَانَهُ القیوم المقیم لكل شيء من 
المخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره 
عل ما سواه ورضی به من الناس ح, حبيبًا وراه ووکیلا وناصرًا ومعینا وهاديّاء 
اعت ا2 عن امو مد لس يق شام رمن سرت 
يعلم لذاب قلبه حبًا له وشوقا إليه ويقع شكرًا له» ولكن حجب القلوب عن 
مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب» فصدت عن 
كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم»”". 


.)۸۳۰ تفسير السعدي (ص‎ )١( 
ينظر: تفسير السعدي (ص۱۲۱).‎ )۲( 
.)۱۸۰ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )۳( 


-)۹۱- 


كج کل ورس آساء الله ال 


فهو الحي القیوم الذي بهما جمع معاني الاسماء الحسنی؛ وعلیهما 
دارت الصفات العلیا؛ وذلك أن الحياة تستلزم جمیع صفات الکمال» ولا 
یتخلف عنها صفة منها الا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته نیت أكمل 
حياة وآتمها؛ استلزم إثباتها إثبات کل صفة کمال. 

وكذلك القیام؛ فانه مستلزم لکمال الافعال» ولا یتخلف شيء منها إلا 
لضعف القيام» فإذا كان قيامه سُبْحَانَهُ آتم قیام وأكمله؛ استلزم إثباته إثبات كل 
فعل کمال» وہہذا انتظم هذان الاسمان صفات الكمال آتم انتظام . 

الأثر الثاني: دلالة اسمي الله الحي القیوم على التوحید: 

إذا علم العبد أن الله يَأ الحي الباقي الدائم الذي لا یموت. والانس 
والجن یموتون» وکل شيء مالك إلا وجهه؛ أيقن أن لا آحد یستحق أن یعبد 
إلا الحي الباقي. قال تال: ‏ هلح لاله الا هو هدعو عم 
ی امد یل ريي 6 [غافر:٦٦]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: امه اهر 
عقوم [آل عمران:۲]. 

قال الطبري رَمَهْنَه: «و(الحي) الذي لا يموت ولا يبيد» كما يموت کل 
من لكك من توا ويبيد كل من اذّعِيَ من دونه لاه واحتج على خلقه 
بآن: من كان يبيد فيزول ويموت فیفنی» فلا يكون لها يستوجب أن يعبد دون 
الاله الذي لا يبيد ولا یموت: وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا 
یفنی» وذلك الله الذي لا إله إلا هو)”". 


.)۱۸6 /۲( ينظر: بدائع الفوائد. لابن القيم‎ )١( 
.)۱۵۷ /٦( تفسير الطبري‎ )۲( 


ت 


وإذا علم العبد أن الله جع هو القیوم الذي استغنیٰ عن كل شيء» وکل 
شيء افتقر إليه» فلا قوام له إلا بقیومیته؛ علم أنه لا یستحق أن تکون العبادة إلا 
له وحده لا شريك له قال تَعَال محتجًا عل خلقه بقيوميته: « فمن لمن هوقا 


رھ ھھ کو مرو 


ع نس یماکسیٹ جع وی شرك سل الايد 


یں ر 
م يهر 4 [الرعد:0]۳۳. 

آيستوي الرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك» قائم بحفظ آرزاق جميع 
اک متضمن E‏ بهم وبما مس اصال رقي ليهو ل 
يعزب عنه شيء آینما كانواء کمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم 
شيئًاء ولا یدفع عن نفسه ولا عمن يعبده ضرّاء ولا یجلب إليهما نفعًا؟ کلاهما 


سواء؟»؟. 


الأثر الثالث: التوكل على الحي القیوم: 

يقين العبد بأن ربه هو الحي الذي له الحياة الكاملة فلا يموت أبِدَاء 
القیوم الذي یقوم بآموره ویدبر شوونه ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة؛ 
یوجب له التعلق به والتوکل عليه في رغبه ورهبه» ومعاذه وملاذه قال تَعَالَ: 

وتو ڪل الي اَی لا یموث 4 [الفرقان:۵۸]. 

قال ابن کثیر ین «أي: في آمورك كلها كن متوکلا علی الله الحي 
الذي 1 رف تا الذي هو طالاول راد رهز وبا وهو یکل تیه 
عم # [الحدید: ۳] الدائم الباقي السرمدي الأبديء الحي القیوم رب كل 


(۱) المرجع السابق (۱۲/ 47۲). 
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كج کل ورس آساء الله ال 


شيء وملیکه اجعله ذخرك وملجاك وهو الذي يتوكل عليه ویفزع إليه» فانه 
كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك»". 

ویوجب له قطع كل تعلق ورجاء بالمخالیق الضعفاء الفقراء الذين 
پلحقهم الموت والنوم والغفلة والنسیان؛ فإنہم إذا ماتوا ضاع من توکل 
عليهم» وإذا ناموا أو نسوا أو غفلوا حَذِلٌ من توکل عليهم» وهم مع ذلك كله 
لا یملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرٌّاء فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. 

ووی ان عا الصو دن بویا رح عاونا كاوها تعد الماك مات 
فلما مات عبد الملك وتصدع الناس عن قبره» وقف علیه فقال له: «آنت عبد 
الملك الذي كنت تعدني فأرجوك» وتوعدني فأخافك» أصبحت ولیس معك 
من ملكك غير ثوبيك» وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعین» 
فکل حي يموت» ولا يبقئ إلا الحي الذي لا یموت. 

كما يوجب له التبرؤ من الحول والقوة والافتقار التام للحي القیوم؛ 
لسان حاله ومقاله: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» أي: لا تحول من حال إلى 
حال» ولا حصول قوة على القيام بأي أمر من الأمور إلا بالله» أي: إلا بعونه 
وتوفيقه وتسدیده. 

وهذه الكلمة شرعها رسول الله هم لأمتهه وحثهم عليها في 
جملة من الأحادیث: منها: 


.)۱۱۸/٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)05( أخرجه ابن أبي الدنيا في الاعتبار وأعقاب السرور رقم الحديث:‎ )۲( 
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e‏ یقول: لاه لا الله واه أَكْبرُ ولا حول ولا 
قو إلا باش الا کر عَنُْ حَطَاياه وَلَوْ کانث مثل رب الْبَحْر)0". 

- وعن آبي موسی الأشعري تن قال: «کنا مَعَ رَسُولٍ الله 
سم في غراف فجَعَلنا لا نَصْعَدٌ فَرَفا ولا تلو شَرفاه وَلَا نَهْبِط في 
وا إلا رََعْنَا آضوانا بالتکیی قال: قَدَنَا ما سول اللہ رن فقال: يا 
یا لاس ارْبَعُوا عَلیٰ آنفسکم. فَإنكُمْ عون اَصَمٌ ولا غاد نا ذْعُونَ 


سما بیان :یا عفن قبس ألا لت کل ِي ین کنوز اج 
3 ہے کے 1 
لا حول ولا قَوَة الا باله)) 


- وعن قيس بن سعد بن عبادة يعن أن أباه دفعه إلى النبى 
مر يخدمه» قال: فمر بي النبي مور وقد صلیت فضربني 
موش ره 1 7 , 
3 وقال: آلا أذلك علی باب من بوّاب الحنة؟ قلت: بلیٰء قال: لا حول 
ہے 
وه إلا بادا 0 


الأثر الرابع: مراقبة الحي القيوم والخوف منه: 


إذا علم العبد أن ربه الحي القيوم الذي لا ينام ولا يغفل ولا ينسئء 
بط عليه فا رسوی ويفا ها عليه باعل و فیط كينا كال جع 


)١(‏ أخرجه أحيك: رقم الحدیث: ٩۳۲(‏ ۰6۷۰ والترمذي» رقم الحديث: (750)» حکم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي رقم الحديث: (۳۰). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: ٠(‏ ۱ء ومسلم رقم الحديث: (۲۷۰). 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١61/19(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۳9۸۱) حكم الألباني: 
صحیح» صحيح الترغيب والترهیب رقم الحديث: (۱5۸۲). 
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22ج الجن و من أساء لله تعال 

ط من ھو اید لکل تقس یات 4 [الرعد:۳۳] قال ابن كثير یھٹا 
امي e‏ 
خير وشرء ولا یخفیٰ عليه خافیة») أوجب ذلك له الخوف منه سُبْحَائَهُ 
ومراقبته» وخشيته في السر والعلن. 

الآثر الخامس: محبة الله الحي القيوم: 

إذا علم العبد أن ربه حي قيوم» واستشعر أن له الحياة الكاملة المطلقة 
التي مها أحياه وآوجده وله القيومية والسيادة المطلقة التي أقام با السموات 
والارض وأقام به شؤونه وديّرهاء واستشعر ما يتضمنه هذان الاسمان من 
صفات الكمال له عَرَبََنّهِ أوجب ذلك له محبته وإجلاله؛ مما يثمر في القلب 
الابتهاج واللذة» والسرور وتندفع به الکروب. والهموم والغموم. 

يقول الامام ابن القيم رح : «فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته 
وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من الابتهاج» واللذة» والسرور ما يدفع عنه ألم 
الکرب والهم» والغم» وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه. 
ويقوي نفسه» كيف تقوی الطبيعة على دفع المرض الحسي» فحصول هذا 
الشفاء للقلب آولی وآحرون»۲. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۳/ ۲ تفسیر السعدي (ص۱۹ ۶). 
() تفسير ابن كثير (5/ .)٦٦٤‏ 
(۳) زاد المعاد (۲۰۵/۶). 
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الأثر السادس: الخضوع والتذلل للحي القیوم: 

إذا علم العبد أن ربه حي قيوم تخضع له الخلائق یوم القيامة» كما قال 
سُبْحَائَهُ: #وعتت الوجوه لح لور 4 [طه: ۱۱۱] واستشعر ذلك الموقف 
العظيم الذي يرئ فيه الأغنياء والفقراء» والرجال والنساءء والأحرار والارقاء 
والملوك والسوقة ذليلين خاضعين» ساكتين منصتين» خاشعة آبصارهم؛ 
خاضعة رقابهم» جاثين علئ رکبهم» لا یدرون ماذا ينفصل كل منهم به۳؛ 
خضع وذل وافتقر واستكان لربه في الدنيا قبل الآخرة. 

ف«العبد ذليل لمولاه الحق بکل وجه من وجوه الذل» فهو ذليل لعز 
وذليل لقهره» وذليل لربوبيته فيه وتصرفه. وذليل لإحسانه إليه» وانعامه عليه؛ 
فإن مَن أحسن إليك: فقد استعبدك وصار قلبك معّدًا له». 

والخضوع والذل لله هو أحد أصلي العبادة» قال ابن القيم رَحَدَأنَهُ: 
«والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: 
طريق معبّدء أي: مذلّل والتعبد: التذلل والخضوع فمن أحببته ولم تكن 
خاضحًا له؛ لم تكن عابدًا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له» حتیٰ 
تکون 7 اما 

فتحقيقهما يكون بتحقيق العبودية لله تمّال وحده» وأعظم العبادات 
التي فيها عظيم الذل والخضوع لله: الصلاة المفروضة. لا سيما في السجود. 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص ۵۱۳). 
(۲) مفتاح دار السعادة» لابن القيم (۱/ ۲۸۹). 
)۳( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۱/ 0۵ 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدْآَدَهُ: «لفظ السجود فانه إنما یستعمل في غاية 
الذل والخضوع» وهذه حال الساجد». 
الاثر السابع: الزهد نی دار الفناء والعمل لدار البقاء: 


الله تال هو الحي الدائم الذي لا یزول» وکل الخلائق إلى زوال کل 
منیا فان )یی وجه ريك ذو لجل والوگرار * [الرحمن:۰۲۹ ۲۷] ومهما 
آعطي العبد من العمر فلا بد أن پنقضي يومًا ماء آما الحياة الدائمة السرمدية 
التي يهبها الله لعبادة فانما هي في الدار الا خرة: وا انار لخر له ی الحوان 
لو کانوا يموت 6 [العنکبوت:4 1 ]» قال ابن کثیر رََان: «آي: الحياة 
الدائمة الحق. الذي لا زوال لها ولا انقضاء بل هي مستمرة آبد الاباد»۳. 


وجاء عن آبي سعيد الخدري تلع قال: قال رسو ل الله صا وسار : 


20 کی کے کس سم 092 2 و وده > E‏ چ ° و ۳ 
عم ۱ 7 3 ۶ 3 ۰ ۰ ہس . وء 7۹ 
يۇت بالمَو تِ کهيئة كبش املح. فينادي مناد: يا آهل الجنة فیشرتبون 


o2 
يها‎ 


سر 2 E‏ س 5:6 1 نی م4 ی 1 کا 9-4 م ET‏ و روو 

وَیَنظرون فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الموت. و فل 
رسع 2 وم or.‏ 2 کے8 ہے سرک ہے رف کے نے ھا و ا رر کے 
راه. ثم پنادي: یا آهل الناره فیشرتبون وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ 


کے 2 مر رھ ہک کر ار هو و روو و 24 ر سو مور و 2 7 5 2 ى2 کے کی 
فیقولون: نعم هذا المّوت. وکلهم قد رام فیدیح. نم یقول: يا اهل الحنة 


7 


ور عدون ره 4 ےہ of‏ گی fF‏ ص کی ره م TK‏ رع وو او سے 
خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا مَوت. ثم قرا: ونژ رهم نوم السحسرۃ إِذ 
ے 7 ےھ وو یرھک ا کے و نم ۰ >8 کس ۶و ۶ 5 سر کے 
فى الْأمَر وه في ام وم لا يمو ©)) وَحَوّلاءِ في غفلة أهل الدنیاء وه لا 


ينون [مریم:۳]۳۹. 


(۱) جامع الرسائل» لابن تيمية (۱/ ۳6). 


(0) تفسير ابن كثير /٦(‏ 7595). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۷۳۰٦)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۸4۹). 


لے 


فاذا عرف العبد هذاء وعرف حقيقة الدنياء وأا ليست دار بقاء» وانما 

متاع ولعب ولهو زائل» كما قال ا مالک لات لے یی 
کیٹ [الانعام:۳۲]» وقال: ط وضرب 

هم مل َل الا کاو ره من الما قالط بو بات الْأرْضٍ اص 
هشیما لہ الح ون له عل هل کی یو 4 [الکهف:۵ 4 ]» وعرف ما جاء 
في ذمها وحقارتہا من النصوص» كما في قول جابر 'َاَدْعَنَهُ: ١‏ آن رَسُوَلَ الله 
222 مر بالسُوقی داخلا ین بَعْضٍ الْعَالبة رالناس كمي مر بجَذيٍ 


کے پم 


سك" میب تاه فاد دنه ثم یبن پوزعم؟ فار 


at‏ لد سی اله لک درا رال 
2 بشئءء وما نصنع به؛ ِب زو 
زر از 


کال با كان عزنا كه لاه اوت خکف ومو EIEN‏ لات آخون 
0 ریس ہپ اح ومن بو 


3 


1 


ہپس ۷ 

ولم يقدم ما فيها من ملاذ وشهوات على الدار الباقية» وجعلها معبرا 
للآخرة» وزادا يبلغ به إلى الجنات؛ فإن الموفق من طال عمره وحسن عمله 
ہس سی ور أنه سكل مَنْ خر النّاسي؟ قال: 


مَنْ طال عمر عمره وَحَسَنَ رر ړو 0 


و ا حا سے و 
يقو 


ارال رة خير للذین يلقو 


3 
شىء ممند 
یۂ 


(۱) كنفتيه: جانبیه الأسك: صغیر الأذنين. ینظر: شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۹۳). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۵۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجه» رقم الحدیث: (4۱۰۲) والحاکم؛ رقم الحدیث: (۰)۷۹۲۸ حکم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه رقم الحدیث: (4۱۰۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (4 ۲۰۸۳) والترمذي» رقم الحدیث: (۹ ۰۲۳۲ حکم الألباني: 
صحیح؛ صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۳۲۹). 


- ۲۹۹ - 


۳-۰-4 ا2 22س لے اند ختال 
الاثر الثامن: الدعاء باسم الله الحي القیوم: 
جاء في جملة من الأحاديث ما يدل على عظم هذین الاسمین والدعاء 
ہما مجتمعین» ومنها: 


عن اس بن مالك وَدَلبَدْعَنَكُ قال: «کان اليل صان اووس 8 کت 7 


قال : با خی یا وم بر مك أَسْتَفِيثُ)20. 

وهناك مناسبة بين التوسل مهذین الاسمین» وین کشف الکرب والضیق» 
قال ابن القيم مهن «وفي تأثير قوله: (يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث) في 
دفع هذا الداء مناسبة بدیعة؛ فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» 
مستلزمة لھاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الا فعال»... والحياة التامة 
تضاد جميع الأسقام والالام ولهذا لما كملت حياة آهل الجنة لم يلحقهم 
هم» ولا غم» ولا حزن» ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة تضر بالأفعالء 
وتنافی القيومية» فكمال القيومية لکمال الحياة» ف(الحي) المطلق التام الحياة 
لا تفوته صفة الكمال البتة» و(القيوم) لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة» ويضر بالأفعال)''". 

وعن ابن عباس هه أن رسول الله تیم كان يدعو ہما 
قائلا: و وبك منت وَعَلَيَكَ تو كلت ويك نب وَبِكَ 


۲ 


صمث الم يو بیرَنك لا إِله لا آنت آن تُصِلَِيء آنت الْحَیْ الذي لا 
و 


e 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) زاد المعاد (/۲۰۵). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۱۷). 
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وعنه أيضًا وَفَلِكْعَنْهء قال: ١كَانَ‏ ال صا وس دعوم الیل :الأ 
لالم الت رَْ السَمَوَات وَالأْض. لَك الْحَمْد اك ييه ارات 
وَالأَرْضِ وَمَنْ فیهن لَك الْحَمْدٌ آنت ور السّمَوَاتٍ والازض....۳۰. 

وعن أنس وَعََتَعَنُ: «أنّ رجلاً دعاء فقال: الهم إن أَسْأَنُكَ» بان لَكَ 
اڈ لا نت بیع لمات والازض اذا الال لور یا 
عقوم إنّي سا فقال النبي ت رس لأصحابه: تَدْرُونَ ن با دعا؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم؛ ء قال: اي فيي ب لد دا باشو اْمَظِيم؛ ؛ الذي 
نَا عي به أجَابه ولا ِل به آخطی :۳ 

وعنه أيضًا: ان الي ملع ۰ ما يَمْتَعُكِ ۱ 
تا أوضياك به: أن : تقولي أَضْبَحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتِ ي: يا حي يا يوم برَحْمَيِكَ 


«e س‎ 
2 2 


ی أضلخ لي ي کل ولا تكذني إن تفي رل ۵ فعلیٰ العبد 
ارس طز الدغاه بهما؛ فان التوسل له جا لدعا درق حول الطاب 
ودفع المرهوب"*" 

یا ی قوم ضلخ لتا شنت كله ولا کل ری انتا رف ین 


7 
: 
= 


56 


)١(‏ سبق تخريجه. 

سر تفر اص ۱ 

(۳) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحديث: (۱۰۳۳۰) وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم 
الحديث: (59)» حكم الألبانی :صحیح: السلسلة الصحیحة رقم الحديث: (۲۲۷). 

.)۷۹-۷۸/۲( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )٤( 


- ۳۰۱ - 


الخالق الخلاق البارعغ الصور حاماه 


المعنى اللخوي: 

أولا: معنیٰ الخالق والخلاق: 

7 قال الحوهری ِحَدُالنَدُ: «الخلق: التقدی یقال: خلقت الادیم: إذا 
قدرته قبل القطع... والخلاق: النصیب یقال: لاخلاق له في الاخرة»۲. 

7 قال ابن فارس رح «(خلق) الخاء واللام والقاف أصلان؛ 
أحدهما: تقدیر الشیء والآخر: ملاسة الشیء فأما الأول فقولهم: خلقت 
الأديم للسقای إذا قدرته... ». 


€ قال الجوهري رح ان: ہروا اللہ الخلق بر٤اء‏ وأيضًا هو البارئ» 
والریة: الخلق»۳۱. 

3 قال ابن فارس َِحَدْالَُ: «(برأ) فأما الباء والراء والهمزة فأصلان- 
إليهما ترجع فروع الباب- آحدهما: الخلق» یقال: برا الله الخلق يبرؤهم برءًاء 


.) ١65 /( الصحاح‎ )١( 
.)5١5-5١1/5؟( مقاييس اللغة‎ )۲( 
۳۷ /۱( الصحاح‎ (۳ 


5 - 


7 


والباری الله- جل ثناؤه- قال الله ثَعَال: #فتَولوال اريك 4 [البقرة:٤٥]..‏ 
والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزایلته». 

ثالثا: معنول المصور: 

: قال الجوهري رَِمَدَْنَهُ: «الصورء بالتحريك: الميل» ورجل أصور بين 
الصور: أي: مائل مشتاق» وأصاره فانصا أي: أماله فمال» وصوره الله صورة 
حسنة» فتصور )۳۲ 

+ قال ابن فارس رال لله: (صور يصور» إذا مال» وصرت الشيء 
چرس ھی ا 
والجمع: صورء وهي هيئة خلقته» واللهتَعَال البارئ المصور) ”. 

ورود اسم الله (الخالق. الخلاق, الباری. الصور) 2 القرآن الکریم 

آولا: ورد اسم الله (الحَالق) إحدئ عشر مرة في کتاب اللہ ومن وروده ما 
يلي: 

۱- قول الله عَرَبَجَلَّ: * هو الله وین #[الحشر :4 ۲ ]. 

۲- وقوله عَرَجلّ: #قَتَبَارَكَ له أَحَسَْ لت 14المؤمنون:٤‏ ۱]. 

9 2 وس یس م تن للم 4 
[الواقعة: .]٥۹-٥۸‏ 


(۱) مقاييس اللغة (۱/ ۲۳۲). 
(۲) الصحاح (۲/ ۸۰ 
(۳) مقاییس اللغة (۳/ ۳۲۰). 


5 2 


مہ ہے e‏ 21 و صه 5 
€3€ 3€ انكين لق اتسار لمر من أساء الله تعال 


ثانيًا: وورد ذكر (الخلاق) مرتين في كتاب الله وهما: 


۱- قول الله :ِن ريلك هو ال ام » [الحجر: .]۸٦‏ 
مرک و 


۲- وقوله عَيَيجَلّ: #بل وهوا لتاق لیم 4[یس: ۸۱]. 
الثا: وورد اسم الله (الباری) ثلاث مرات في کتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 
ا قت لو شض محر لا لا ا ا کی 2 کے می وس 2114 2 

-١‏ مرتان فی قول الله عَرَتبَلَ: وَإِد ال مومی موه موم لِتکم طلمتَم 
کے مھ مت پر کو > وے, ہ۔ ر ےج دش کے ورس مس وو کسر نے 
آنشتکگم با ماد کم العِجَلَ فتوبوا إل باریکم فافنلوا آنشسک دلج خبر لک چند 
اروك تان یکره ات یمه [البقرة:4 ۵]. 

مر ا کہ م مهو ه< سا محر او مر جا رو مح > رس ہم 3 

۲- قوله عََجلّ: ‏ هو الد الحیلق ابارئ المصور له الاسماء الحسى ضيح 

مایق ارات و ر وه ولیک که [الحشر :4 ۲]. 


تسا 


رابعًا: وورد اسم الله (المُصَوّر) مرة واحدة نی کتاب اللہ وهي: 


ا سے زا 


5 1 عرست رز فيه ر و م 2 جه 

فول الله عل هو انها لى الارئ ا لور #[الحشر:۲۳]. 
ورود اسم الله (الخالقء الباری» المصور) 2 السنت النبویۃ: 
أولا: ورود اسم الله (الخالق) في السنة النبوية, ومن ورودہ ما پلی: 


-١‏ عن أنس بن مالك أت قال: «غلا السّعْرٌ علی عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله سر فقالوا: یا رَسُولَ انش لَوْ سَعَّرْتَء فَقَالَ: لد الله هُو الخال 
ابص الباسط الرّرَّاقُ لسع وَإِني لازجو آن أَلْقَئ الله ولا يطبي أَحَدٌ 
بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتْها یاه في دم ولا مَالِ)0". 


(۱) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۰)۱۲۷۸۲ وأبو داود» رقم الحدیث: (۱ ۰6۳0 حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح الجامع الصغیر؛ رقم الحدیث: (۱۸). 
¢ 


- وعن النواس بر بن سمعان رهن قال: قال رسول الله ءوس 
u‏ ق في مَعْصِيَةِ الَْالِقَ)". 
ثانيًا: ورود اسم الله (الخلاق) 2 السنت النبوین: 
لم يرد اسم الله الخلاق في السنة النبوية. 
ثالثا: ورود اسم الله (الباری) 2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله البارئ في السنة النبوية. 
رابا ورود اسم الله (المصور) ب2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم الله المصور في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (الخالق, الخلاق» البارئ؛ المصور) 2 حقه سبحانه: 
آولا: معن اسم الله الخالق في حق الله تعالیٰ: 
* قال مجاهد مان في قوله تَعَال: «#فتبارك الہ أُحسَن هن × 
[المؤمنون: 6 ۱]-: «یصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين»”". 
: قال الزجاج رجه ان : «فالخلق في اسم تال هو ابتداء تقدير النشء؛ 


فاللہ خالقها ومنشتهاء وهو متممها ومدبرهاء فتبارك اللہ آحسن الخالقين)27". 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (۰)۲4۵0 حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: (۱۸۰). 


(۲) تفسير الطبري (۱۹/۱۹). 
(۳) تفسير الأسماء (ص ۳۷-۳). 


- ۳۰۵ - 


مہ ہے e‏ سے و صه 5 
€3€ 3 انكين لقن اتسار صر س أساء الله سد 


سے 


ھھط 


قال الخطابي تَِمَۂلنَد: «(الخالق) هو المبدع للخلق المخترع له على 


مجه > جو ہے 


غير مثال سابق قال‌سْبْحَاَه: #هل‌من خلق خر الہ 4 [فاطر: ۳»]۳). 

ثانيًا: معن اسم الله الخلاق نی حق الله تعالی: 

الخلاق من آفعال المبالغة من الخالق تدل على كثرة خلق الله تَعَالُ 
وایجاده. فكم يحصل ف اللحظة الواحدة من بلایین المخلوقات ا 
هي آثر من آثار اسمه سُبْحَائَهُ الخلاق: ۷ ود ريلك هو اَل الم © 
[الحجر :۱ ۸]). 

8 قال الحلیمی ا «الخلاق ومعناه: الخالق خلقا بعد خلق»۳. 

8 قال القرطبی رَيِمَهُلَنَهُ: «إن ربك هو الخلاق. آي: المقدر للخلق 
والأخلاقء العلیم بأهل الوفاق والنفاق»“ 


: قال ابن القیم رح 2: 
ہے ےس ا رک ر ۶ 22 و > وط سک ۔ ےت میم بت 
وکذاك یشید آنه مجْحَانالہ خلاق باعث هذه الأآہدان“ 
ثانيًا: معنی اسم الله (الباری) 2 حقه سُبْحَائَه: 


7 قال الطبري مَدْلَنَهُ: «البارئ الذي برأ الخلق» فأوجدهم 03210 


(۱) شأن الدعاء (ص44). 

(۲) المنهاج (۱/ ۱۹۳). 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۰/ 6 ۵). 
(4) النونية (ص۱۹4). 

.)۵۵۵ /۲۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 


5 ٣٣٣ - 


:: قال الخطابي َتمَدْلمَهُ: «البارئ هو الخالق»... ثم قال: «إلا أن لهذه 
اللفظة من الا ختصاص بالحیوان ما لیس لها بغیره من الخلق» وقلما یستعمل 
فی خلق السماوات والأرض والجبال فيقال:برأ الله السماء كما یقال: برا الله 
الانسان» وبرأ النسم»'. 

8 قال ابن كثير رحَدَاَانَهُ: «الخلق هو التقديرء والبراء: هو الفري» وهو 
التنفيذ وابراز ما قدره وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدر شيئًا ورتبه يقدر 
علی تنفيذه وإيجاده سوى الله عب" . 

7 قال الشوكاني عَانٌَ: «الباری: الخالق» وقيل: إن الباری هو المبدع 
المحدث)۳۲. 


خالتا: معنی اسم الله (الصور) 2 حقه سبحانه: 


يقول الطبري رجاه في قوله تعال: ای حلقك مسوك فد 
[الانفطار: ۷ (صر و فك وآمالك ۳ أي صورة ة شای اما الیل صورة حسنة؛ 


وإما إلیٰ صورة قبيحة» 7 صورة مقي 2 * ویقول في قوله تَعَالی: 
هر ور 2 کہ 7 لق الارئ الم 7 رئا 22 سیخ ماق لسوت RS‏ 


هلیم [الحشر: ۳ شح سيم 
له العبادة غیره» ولا خالق سوا البارئ الذي 7 الخلق. فآ و جدهم بقدرته» 


(۱) شأن الدعاء (ص ۵۱). 

(۲) تفسیر ابن كثير (۸/ ۸۰). 
(۳) فتح القدير (۱/ ۱۰۱). 
(4) تفسیر الطبري (۲/ ۱۷۸). 


- ۳۰۷ 


ی ZE‏ ۴ے 2 5 
کمک کمک الحیق تن ابتار ازس أساء اه سای 


المصور خلقه كيف شاء وكيف یشاء»(. 

: قال الخطابي ردان لهُ: «(المصور) هو الذي أنقياً خلقه علیٰ 
صور مختلفة ليتعارفوا بهاء فقال: عم سم شوم » 
[غافر :1 ]»... وقال: التصور التخطیط والتشکیل» ثم قال: وخلق الله جوک 
الانسان في آرحام الامهات ثلاث خلق: جعله علقة ثم مضغة, ثم جعلها 
صورة» وهو التشكيل الذي به یکون ذا صورة وهيئة یعرف بہاء ویتمیز بها عن 
غيره بسماتها با اله لحر انلقن 14 المؤمنون ١5‏ ۲». 

یقول السعدي من في قوله تَعَال: الق ابرع ال > 
«الذي خلق جمیع میم وبرأها وسواها بحکمته» وصورها بحمده 
وحكمته. وهو لم يزل» ولا یزال على هذا الوصف العظيم»©. 

ومما سبق يتضح لنا اتساق هذه الأسماء الحسنی وأن بينها علاقة وطيدة» 

إلا أن لكل صفة من هذه الصفات الثلاث ما یخصها من حيث المعنون: 

قال الغزالي رَتمَآنَه: «قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» وأن الكل يرجع 
إلى الخلق والاختراع» ولا ينبغي أن يكون كذلك؛ بل كل ما يخرج من العدم إلى 
الوجود فیفتقر الی تقدير أو ل وال الایجاد عل وفق التقدیر انیاه وال التصویر 
بعد الایجاد ثالثاء والله ادرال خالق من حیث إنه مقدر وباریع من حيث انه 


مخترع» موجد» ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات آحسن ترت پیت 


.)۵۵۵ /۲۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء (ص ۵۲-۵۱). 

(۳) تفسیر السعدي (ص ۹5۷). 

.)۷۲ المقصد الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی (ص‎ )٤( 


- ۳۰۸ - 


: قال الطب وَمَدأمَه: «قيل : إن الألفاظ الثلاثة مترادفت وهو وهم؛ فان: 
(الخالق) من الخلقء وأصله: التقدير المستقیم ويطلق على الابداع 
وهو إيجاد الشيء على غير مثال. 
و(البارئ) من البرء وأصله: خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل 
التقصي منه وعليه قولهم: برئ فلان من مرضه والمديون من دينه» ومنه 
استبرأت الجاریة وإما على سبيل الانشاء ومنه برأ الله النسمة» وقيل: الباری 
الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام. 
و(المصور) مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضی الحکمت 
فالله خالق كل شيء بمعنی أنه موجده من صل ومن غير أصلء وبارئه بحسب 
ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب 
عليها خواصه ويتم بها كماله»- إلى أن قال-: وعلیٰ هذا فالتقدير يقع أولاء 
ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيّاء ثم التصوير بالتسوية يقع ثالثا». 
وهذه الفروق بين هذه الأسماء لله تال إنما تتحقق عند اجتماع هذه 
الأسماء» آما عند افتراقها فان كل اسم من هذه الأسماء الحسنیٰ يشمل معناه 


ومعانی الاسمین الآخرین: والله أعلم. 


.)٦۸٤ / ۲۰( فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر‎ )١( 
5 ۳۰۹ 5 


هر سے e‏ 23 و ص ۳ 
> الک للآ آساری لقص رر س أساء اله تال 


اقتران اسم الله (الخالق. الباری» الصور) بأسمائه الآخری سُبحَانَهُ 
2 القرآن الكريم 
آولا: اقتران اسم الله (الخالق) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 


وذلك ف آية واحدة» وهي 5- E‏ 0 هو هر نها لكان آلباری المصَور له 
او میا 
وجه الاقتران: 


يقول ابن القيم يَمَدْلَنَد: «جعل سُبْحَانَةُ اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز 
والمتكبر» وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» 
وهذه الأسماء الثلائة نظیر الاسماء الثلاثة. وهي: : الخالق. البارئ» المصور؛ 
فالجبار المتكبر يجريان مجرئ التفصيل لمعنی اسم العزيزء كما أن البارئ 
المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق»". 

يقول صاحب (أضواء البيان): «فالخالق هو المقدر قبل الایجاد؛ 
و(الباری) الموجد من العدم على مقتضی الخلق والتقدیر ولیس کل من 
قدر شيئًا آوجده إلا الله و(المصور) المشکل لكل موجود على الصورة التي 
آوجده علیهاء ولم يفرد کل فرد من موجوداته على صورة تختص به إلا اللہ 
كما هو موجود فی خلق الله للانسان والحیوان والنبات كل في صورة تخصه)”". 


)١(‏ شفاء العليل (ص۱۲۱). 
(۲) أضواء البيان» لمحمد الأمين الشنقيطي (۸/ ۷۷). 


- ۳۱۰۰ 


اقتران اسم (الخلاق) باسم (العلیم): 
وذلك في آیتین» وهما: قوله تعال: # إن ريلك هو اَی للم 4[ الحجر: 


٦ء‏ وقوله تمال: بل وهو الق ألْعَليمٌ € [یس: ۸۱]. 


وجه الاقتران: 

أن خلقه سُبْحَانَهُ للمخلوقات إنما هو عن علم منه سُبْحَاَهُ بما يخلق» 
كيف يخلقه» ومتی یخلقه. ویعلم الحکمة من خلقه. فكل شيء عنده بقدر 
وبعلم ولحكمة. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الباری والمصور) بأسمائه الأخرئ سُبْحَانَهُ: 

تقدم بيانه في اسم الخالق بالبارئ والمصور. 

الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الخالق؛ الخلاق» البارئ؛ المصور): 


الأثر الأول: اثبات ما تتضمنه أسماء الله (الخالق الخلاقء البارئ 
المصور) من الصفات لله تعالیٰ: 

الله سُبْحَائَهُ هو الخالقء الخلاق» البارئ» المصورء الحي» القیوم 
القادرء العالم» المرید. الحكيم؛ إذ لا يمكن أن يكون خالقا غير قادر ولا مريد 
ولا عالم بما خلق» أو أنه ليس له فيما خلق حكمة ولا علة؛ وفي ذلك يقول 
الإمام ابن القيم رَحَداللَهُ: 

«فمن طرق إثبات الصفات: دلالة الصنعة عليها؛ فإن المخلوق يدل 
على وجود خالقه» علئ حياته وعلئ قدرته» وعلی علمه ومشيئته؛ فان الفعل 
الاختياري يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًاء وما فيه من الإتقان والاحکام 


TNS 


۳-۵-0-4 لح لت كارف اس ومن آسماء الله تعالى 


ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنایته» وما فيه من 
الاحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة 
خالقه» وإحسانه وجوده» وما فيه من آثار الکمال يدل على أن خالقه آکمل 
منه» فمعطي الکمال أحق بالکمال»۲. 
ومن مظاهر ودلائل عظمة الخالق الخلاق الباری المصور سُبْحَائَةُ ما يلي: 
- آوجد الخلق من العدم وقدر آمورها نی الأزل» يقول ہت 
077ھ و EEE‏ 


0 روا كرف بدا ام کر اللہ نشي لاد الْأخرۃ 
ڪل شیء فَدِيرُ 4[ العنکبوت: ۲۰ ]. 


- نوع خلقهم؛ فاختلفت آشکالهم وآلوانہم ولغاتهم» وطباعهم 


سم م 


واجناسهم» وأنواعهم» مع أن آصلهم واحد قال کال واه لیک دان 


7 سی > 2 04 نة > سی 5 م ساو علو 
من ماع فينم 2 من یمشی عل بطیه منم کن مشی عل رجلان إن میم کن یمٹی علع آزیم لق 
و مرت سی یوم ےک سے 

له مَايَمَاءُإِن الله عل کل تیف 4[الئور:٤٤].‏ 


- خلق ما شاء على ما شاء من الصفات. فيزيد في خلق بعض خلقه ما 
يشاء من القوة» والحسن» وزيادة الاعضاء وحسن الأصوات» ولذة النغمات 
7س“ " وهوالملِیمُ لمیر [الروم:۵6] 
وقال سُبْحَائَهُ: لن یق قاط الکو والأرض جاعل المكيكة رسلا أو ایم 


می 


موم رم م ور ممه 7 o‏ ےک کے کے : 
52 ۳۰ ہہ" لکل کی مر [فاطر: ۱ ]. 


2 


.)۳۳۰ /۳( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۵۷ ۱ ینظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۰۲۰۷ وتفسیر السعدي (ص‎ )۲( 
:)4 بر ضشپر السعدى لاضن‎ 


مات 


- خلق الانسان على آطوار ومراحل» وفق ترکیب وترکیب دقیق 
عجيب» يقول ا : 00 ونر ۶۹۳3 تین طین (00) مد انار 


کک 


اا ا 


لگ ری 2ا اقا له َة معا امه مشک حلفت 
اک سان فکسوتا الم کت ۶ انت کا ءکری با الله اخسن 
جو ٤ء‏ فبدأ بنطفة حتیٰ اکتمل بأحسن صورة» وفي 
أحسن تقويم» كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء» محكم البنای كما قال تَعَا : 
وصو رکم ہا ضور 4 [غافر: 14 ] #لقد خلقنا الاشن ف أحسن 
وم 4[التین: 4 ]. 

- فاوت بين عباده فیما خلق لهم» «فمنهم من يهب له إنانّاء ومنهم من 
يهب له ذکوژاه ومنهم من یزوجه أي: یجمع له ذكورًا وإنانّاء ومنهم من یجعله 
عقيمًا لا يولد لہ)'''. 


شرك قال: ےت کا مهب لم تاه الکو 
یا از روجهم دنا ونا و ور کت 
۹ء . 

- خلق السماوات بما فيهما على عظمهما لب وإحكامهماء 
وإتقانہماء وبديع خلقهماء يقول تَعَالَ: # خَلق لسن بحر عي عار ويا > 


[لقمان:۰۱۰ « اول ای کل السَموت والار پوس 
بل معو كلتلق اة #[یس:۸۱]. 


(۱) المرجع السابق (ص ۲ ۷). 


کر کے 


- خلق الأرض مهادًا للخلق یمکنهم القرار علیها والانتفاع بما علیهاه 
وأودع بها ما أودع» من منافع الخلق ومصالحهم؛ وضروراتهم وحاجاتهم. 

يقول تَعَالَ: وه جَعَلَ کک الَايّصَ بساطا ارم لوا مہا سیک باجا 4 
[نوح:۱۹]» وقال تَعَالَ: ۲ الرس وَصَعَها الاتار )فما فَكهَة وال ان 


z2 


.]۱۲ ILE کر ون‎ OE 


فأنزل على هذه الأرض المطرء «وهو لقاح واحد والام واحدة» وهي 
الارشن رالار لاد رت اتر الاضتاف‌والاو ات لسکا رن لارش 


مر 8ھ رت ہے وو ہے یہ كور ن کے سر سے فط کے و ہے قوم وھ و - مرح ب سم 24 
تاره ۰م ۰ 2 ۰ ê‏ ا 
1 جلورات وجنات من آعنب وزرع وتخیل صنوان وغیر صنوان يسقى بماء وج 


ول بعصا عل تق فى الكل" إ٤‏ ف الاک لیب لور هلوت * 
[الرفة: ]40 . 

- خلق الشمس والقمر متعاقبان» لا يفتران» يسعيان لمصالح العباده 
من حساب آزمنتهم ومصالح أبدانهم» وحيواناتهم» وزروعهم» وثمارهم. 

بقول تقال: « a‏ ون لاه کل 
ار *1ابراهيم: ۳۳ بهما تعاقب الليل والنهار. 

«واختلافا في الحرء والبردہ والتوسط وف الطولء والقصرء والتوسطء 
وما ينشأ عن ذلك من الفصولء التي بها انتظام مصالح بني آدم وحیواناتہم؛ 
وجميع ما على وجه الأرض» من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير» 
وتسخیر تنبهر له العقول)”". 


(۱) تفسیر السعدي (ص۵۷۱). 
(۲) تفسير السعدي (ص ۱۵ ۲). 


E 


7 وه م و وه 2 سے عم ٤ے‏ ہ۔ مم ے عط من و مهد ے ہے ص کے 

يقول سُبْحَائَهُ: #حَلقَ السَمنواتٍ والارض بالق تکورالِیل على التہار 
مرو رر و ٢‏ کٹ مرک کار ے ہے مر ی ر 7 ۶ ہے 5 
ود ورالتهارعک الیل وسخر الشمی وا ٤‏ 
آلا هوالع زیر 4 [الزمر :۵ ]. 

فمن تأمل في خلق الخالق سُبْحَاَهُ وتصويره وبرئه؛ أيقن بعظمة قدرة الله 
سُْحَانَةُ وکمال علمه وحکمته ورحمته ولطفه» وتصریفه وتدبیره سْبحانة. 

الأثر الثانی: توحيد الله بأسمائه: الخالق» الخلاق. الباری المصور: 

- دلالة آسماء الله الخالق الخلاق. البارئ» المصور على توحيد الألوهية 
والربوبية: 


من آمن بہذہ الأسماء؛ علم أن الله سُبْحَاتَهُ له الخلق والامر كله. یقول 


1٤‏ ر ص مہو 7ک ہے ص کے ۔۔_ ا 0 >7 رامس سسا ام 

تَعَالُ: اک رس کم له لْذِى خلق ا لسوت والارض فی س َة انار ٹم آستوی ع1 
ا 2 مهم ص وس رد ۳ رص > e‏ ر ۵ و2 2 ے پر سس ای 
لش یقشی الیل التہار یطلب نیئا والس والر وَالنہوم محر بأو ألا له 


م مر رصح 2 رز مر میور و مد 
لق الک ارك نله رن الت که [الاعراف: 4 ] 

«فله الخلق الذي صدرت عنه جمیع المخلوقات علویها وسفلیها؛ 
آعیانها وآوصافها وأفعالهاء والامر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق: 
یتضمن آحکامه الكونية القدرية» والأمر: یتضمن آحکامه الدينية الشرعية» 
وثم احکام الجزاء»۱. 

«فكما أنه لا خالق سواہ فليس على الخلق إلزام ولا آمر ولا نبي إلا من 
خالقهم سبحاتة)7. 
)١(‏ المرجع السابق (ص ۲۹۱). 
(۲) تفسير السعدي (ص ۵۰۱). 


ے ۷< 


:22222 تعن لاق تمارک سز أساء اه سد 


وقد جاء التأكيد على هذا المعنی في قوله تعال: ۶ دلکم ال ریک 
سیو لا الہ إلا ھی فان نکر © کذلای بوك اس کنو 
بکایلت الله جحد ون [غافر: ۰1۲ :]٦٦‏ «فالله ربكم المنفرد بالإلهية» والمنفرد 
بالربوبية؛. 007 تقریر أنه المستحق للعبادة وحده. لا شريك لہ 
ر س ہج a‏ 5 7 +« کک کی 
و خللق کل نیو تقریر لربوبیته» ثم صرح بالامر بعبادته» فقال: فا 
وک أي: كيف تصرفون عن عبادته» وحده لا شريك له بعد ما آبان لکم 
الدليل» وآنار لکم السبیل؟ ل کلت وق اک کانو مایت اله دون 4 
ور وو ی ی 
والأاخلاص؛ کما قال کال وله ما نز نوز؟ ر بَتَمْهُۃ لگ بعض هل 
2 ا ہے 

رڪم یت عنم آنص رف "کت آله و ا لا يفْمَهُونَ * 
[التوبة:۱۲۷ ]۳/۲ 

وقد ضرب الله مثلا لقبح عبادة الأوثان» وبیان نقصان عقول من عبدهاء 
بقول ققال: "ایا اش سرب مکل ات 8 و اروك ومين 
دون نون ۳۹۳۹( کک موه وان که e‏ ارم مو ہک 
فت 1 کے لالت 0ط موب 4[الحج 1۳ 

يقول السعدی عند هذه الآية: «في قوله: رک الک دعورت من دون 
آل € شمل کل ما یدعیٰ من دون اللہ ا 4 الذي هو من أحقر 
المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف 

م و سے مور و الصا 

من باب آولی» ولو جکمعوا ل4 بل آبلغ من ذلك لو ۲ لیم الاب 


کس ہے و و 


شا لاد ۳ ستقذوه‌شه تح ل رده 


(۱) المرجع السابق (ص 4۱ ۷). 


ماد 


الذي هو المعبود من دون الله #وَالْمَظلُوبُ * الذي هو الذباب» فكل منهما 
ضعیف. وأضعف منهما» من یتعلق بهذا الضعیف. وینزله منزلة رب العالمین» 
فهذا ما قدر الله حق قدره» حيث سوی الفقیر العاجز من جمیع الوجوه بالغني 
القوي من جمیع الوجوه سوّئ من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرّاء 
ولا موتا ولا حياة» ولا نشورّاء بمن هو النافع الضار المعطي المانع» مالك 
الملك والمتصرف فيه بجمیع آنواع التصریف»۲. 

وعلیه فالایمان هذه الأسماء یستلزم الایمان بوحدانیته سُبْحَائَكُ 
سے وافراده وحده بالعبادق یقول تعال: ۳ قل من رش وین فِيهكأ إن 

نتم تلاوت را ےو اون له فل آفلا ند رورت ا فل من رت الک وت 

تع وی السزش العظے ا۵ سبیقواورت رنھ فل افلا تقو( کلم 
018 رت از ميه إن کتر تن © 
کے مج كأن ےک AON‏ قرول تھا 
وکين سم من حا التتويب وال ويرانس والقمر تر َه نان 
وک () اه بط ارت لمن باه من عادو ویر له 1 کل تن گل 
8 وکین لته من برل یرے امه ما فاخیا به الارزض من بعد موه افون 
اماف لحم بن بل ےا لال 4[العنکبوت:۰1۱ 10 

یقول السعدی ومذ اة ق ذلك: «هذا استدلال علیٰ المشرکین المکذبین 
وس اللهية والعبادةه والزاملهم بما آبتوه من توحید رت تالت لو 
سألتهم من خلق السماوات والأرض» ومن نزل من السماء ماء فأحيا به 


.)۵ تفسیر السعدي (ص55‎ )١( 


TAN د‎ 


مم ہے 02 211 9 5 


ہس و ہے سے 


الأرض بعد موتہاء ومن بيده تدبير جمیع الأشياء؟ ون أله وحده» ولا 
اعترفوا بعجز الأوثان» ومن عبدوه مع الله علیٰ شيء من ذلك! 

فاعجب لإفكهم وكذم» وعدولهم إلى من أقروا بعجزه» وأنه لا 
يستحق أن يدبر شیاه وسجل عليهم بعدم العقلء وأنهم السفهای ضعفاء 
الأحلام» فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة» ممن أت الیل حجرہ أو قبر 
ونحوه» وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له 
خالص الا حلاص وصافي العبودية» وأشركه مع الرب» الخالق الرازق» النافع 
الضار»۱). 

- دلالة آسماء الله الخالق الخلاق» البارئ» المصور على توحید الأسماء 
والصفات: 

كما أن آسماء الله الخالق» الخلاق. الباری» المصور تدل على توحید 
الربوبية والألوهية» فهي تدل - أيضًا- على توحيد الأسماء والصفات. وتدل 
على عدد کبیر منها کالقدیر» والخبیر» والعلي المتعال وذو الجلال والا کرام» 
والجبار» وغیرها من الاسماء الدالة على ذلك. 

الأثر الثالث: الله سُبحَانَهُ خالق الأسباب ومسبباتها: 

فالله سُبْحَائَهُ جعل الحياة مبنية في العادة على ترابط الاسباب بمسبباتهاء 
والعلل بمعلولاتها» فلا یخلق النتيجة إلا إذا خلق السبب أو العلة» فلا يخلق 
التفکیر الا إذا خلق العقل» ولايخلق الإحراق إلا إذا خلق النارء ولا يخلق 
النبتة إلا إذا خلق البذرة» ولا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والام. 


)۱( تفسیر السعدي (ص٥٦٦).‏ 


- ۳۱۸ - 


وهذا لا ينفي أن الله تال قد یخلق بقدرته العلل والاسباب بغیر أسبابها 
ومعلولاتہاء وهو ما یسمی بخوارق العادات أو الکرامات والمعجزات. 

وني ذلك يقول ابن القیم يَمَدْآَنَهُ: «الأسباب مظهر حکمته وحمده 
وموضع تصرفه لخلقه وأمره فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والامر» وهو أشد 
منافاة للحكمة وإبطالًا لهاء واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغایات 
لأسباءهاء فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها 
نظامه وا قوامه وأن الرب سُبْحَانَهُ قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها 
أحيانًا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات» كما 
عطل النار التي ألقئ فيها إبراهيم» وجعلها عليه بردًا وسلامًا عن الإحراق؛ 
لما في ذلك من المصالح العظيمة» وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسئ 
وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض. هو لما فيه 
من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود. 
وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. 

فهكذا سائر أفعاله سُبْحَانَهُ مع أنه آشهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب» 
وأن الأسباب خلقه وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها وآثارهاء وآن کونہا 
كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من 
القوئ والطبائع ما اقتضت به آثارهاء وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبهاء لا كما 
يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء: إنه ليس في الإمكان 
تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتہاء ويقولون: لا تعطيل في الطبیعة 
ولیست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر» وتسخير مسخر 
يصرفها كيف یشاء بل هي المتصرفة المدبرة. 


ے >2 


ولا كما یقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما آودعها من 
القوی والطبائع والغرائزه وبالاسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه؛ 
فجحد ذلك كله ورد الامر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية» وعن 
ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوئ بمحالها»20". 

وعليه فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب» ويعلمون آنها صادرة عن 
الخلاق» وأن الله سُبْحَانَةْ تارة ينسب الفعل إليه؛ لأنه الخالق بتقدير وقدرة 
وتارة ينسب الفعل إلى عباده عند دعوتهم إلیٰ العمل في الأسباب بمقتضئ 
الشریعة والعقل والحکمة فمرة يقول سُبْحَانَةُ في بيان التقدیر والقدرة : اف یم 
ما رفوت ا ء اٹ تَررعُوه: مكحن رون 4 [الواقعة:٦٣٦ء‏ ٦٦]ء‏ وقال 75 
بط رآلانتن إل طعايوء ١)‏ بنا الم صبا © م فقا رص مه (ح) 0 
ا ماوق ) وروا وکن © وعداین علبا (ج) رکه وأا )ا کم 
aS‏ 
بمفردها في أرزاقهم» وأثبت لنفسه تصريف الأسباب وانفراده بخلقها وتقليبها؛ 
لأنه الخالق الخلاق علی الحقيقة» فهو الذي علم وكتب» وشاء وخلق» قدر کل 
شيء بعلمه» وکتبه في آم الکتاب بقلمه» وآمضاه بمشيئته» وخلقه بقدرته. 

ثم آمر الناس أن يأخذوا بالأسباب التي خلقها وأحكم ابتلاءهم بہاء 
فقال: قال رون سنوت دابا ھا حصَدتم هروه في سئي تایه 
کا کون #[يوسف ۷۰ وقال تال آیضا: يجب ازم نی یط میم الکتار 
[الفتح:۲۹]ء فسماهم زرَاعَاء وقال: تزرعون» وسماهم کفازا: لأنهم يضعون 


(۱) طريق الهجرتین لاضن ۲۵۷): 


- ۳6 


البذرة ويغطونها ويغيبونها في الارض» فکلف عباده بالعمل لآنهم في دار ابتلاء 
وامتحان» والاخذ بالأسباب حتم على بني الانسان؛ فهم مستخلفون في ملکه 
ومخولون في أرضه» فطالب بالعمل والانفاق مع الایمان بأنه الخلاق؛ ليصل 
کل منهم إلى ما قدر له من الأرزاق» فقال تعال: ٭ نویامه ورسول افو 


ماجرف یه ا راک رکد € [الحدید: ۷]. 


آما ما یتعلق بخلق الله سُبْحَانَهُ للأسباب والعلل من غير مسبباتها وعللهاء 
فمن شواهد ذلك آیضا: 


- خلق الثمار لمریم بنت عمران من غير نباتہاء فکانت تأكل من الشمار 

ا ہم ۶ ۳ می کے پ2 ٤‏ 2 2ئ تب رے رصم 
بدون آسباب. وفي غير أوانہاء كما قال تع ی: ٭ فلقبلها ربها يقبو لس وأنبتها 
ہر رر سے ہے سے سخ کے ررر ہے ر ر صم ہے س سس ہے ار ر 07 
اتا حسنا وکنلها رویا كلما دحل عَليَھےارَویا المحراب وجد عندھا رزفا قال يمرم أن 


2 2 


ین 


صد 
ہر ہم وم و 71 یم رت وا ع صم و 


ص رظ ے> درم 21 
للف هذا قات هو من عند الله ن الله زی من ا بر حساب 14 [ال عمران:۳۷]ء 


قيل: إنہا كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصیف(. 
- اختیاراللہ سُبْحَائَُ لمريم- أيضًا- لتكون محلا للابتلاء» فتحمل من 
غير زوج» على غير عادة النساء وتلد عیسی. كمعلول بغير علة ونتيجة بلا 
سبب» يقول تَعَالَ: عدت من دونهم چابافازس انا لته ار وتام لها 
ماسو )قات آعوذ یمن ینک إن کت تب ) فال تما رس ری 
لاھب لك ما ر ل قات آق کن لی غلم ولم يمس شن بسر و 
۲ ضر یک 


2ہ کے یڈ ص2 2 ہے ا ہے سو وو کے او یں ا > 
يغبا © قا كنيلك قال رل هو عل ین وَلِنَجعله ءاي ناس وتا 
وکات آمرا مَقَضِيًا 4[مریم:۱۷ - .]۲٢‏ 


(۱) تفسیر الطبري ( ۲44/۳ ). 


ا 


:22222 انكين لال تمارک لسن أساء اه سد 


- اختیار الله سْبْحَانَهُ لابراهیم ليرميه قومه في نار لا یقوی الطیر على 
المرور من فوقهاء وقد توفرت لهم العلة ولكن الله لم 0 وت فکانت 
بردًا عليه وسلامّاء يقول تعالی: # الوا حرفوه واشہروا اله کن كنم 
مج قلتایتتا كن روا وسکما لوب 4[الأنبياء:748: .]٦٦‏ 

- اختیار الله محمدًا 7 لتضع له السم يهودية» ویتخلف السم 
عن معلوله» فلم يضره صا ووسر ففي حديث أنس بن مالك وَدَإيَدعَنَهُ: 51 
يَهُودِيَة تت التي سر با مه مَسْمُومَة فَأکَل ناه فجيء ء بهاه فقيل : 
N‏ ۴ وف رواية مسلم: (فجيءَ ب بها إلى ر سول الله َو 
قَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتٌ فلت ال ما كَانَ الله لیْسَلّطَ علی داك 
و قال: علي قال: قالوا: ألا تَقبْلّهًا؟ قَالَ: لا0”". إلى غير ذلك من الشواهد 
والمعجزات الربانية. 

الاثر الرابع: الحکمة من خلق الخلق: 

إن الایمان بأسماء الله الخالق الخلاق الباری المصور سُبْحَانَهُ یستلزم 
الایمان بحکمته سُيْحَائَة من هذا الخلقء فالله مر و ال 
عن ذلك وتقدس- یقول تعال: < قبت راتما خلقتلہم عبثا وت کم ِا 


2 


لا عوں ا © سی اگ لماش الکو کرک هلا هو ر سز الحكرر > 
[المومنون:۱۱۵ ]. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (4 ۷ ۲). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۱۹۰). 


2 


بل إنه سْبْحَائَهُ خلق الخلق لحكمة جليلة وغاية عظيمة» آلا وهي معرفة 
الله سُبْحَانَهُ بایاته ومخلوقاته ثم القيام بعبادته علی الوجه الذي آمرنا به. 
ودلیل الأول: قول الله تعال: لای ڪلسم سکوب وم الا مهن 
بارل آل بيهن لنعاموا نله ڪل کل شی قیم وان الله قد حاط پگل کیو ولا » 
[الطلاق: ۲ ۱ ]. 

ودلیل الثاني: قول الله تعال: ٭ وَمَاحَلمت لن والان إلا ليود 4 
[الذاریات:61]. 

يقول ابن القیم رََدأَدَةُ: «فإن سر العبودية» وغایتها وحکمتها نما 
یطلع علیها من عرف صفات الرب رن ولم يعطلهاء وعرف معنی الا لهية 
وحقیقتها...» فمن آنکر حقيقة الالهية ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفة 
حكمة العبادات؟ وغاياتها ومقاصدها؛ وما شرعت لأجله؟ كيف يستقيم 
له العلم بأنہا هي الغاية المقصودة بالخلق, والتي لها خلقواء ولها أرسلت 
الرسل» وأنزلت الکتب ولأجلها خلقت الجنة والنار؟... إن العبادة هي 
الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلهاء قال الله کعَال: اسب 
لضن أن برا سک که [القیامة:۱ ۳] آی: سیت قال الشافعي: لا يؤمر ولا ینهی» 
وقال غیره: لا یثاب ولا یعاقب. والصحیح: الأمران» فإن الثواب والعقاب 
مترتبان على الأمر والنهي والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقة 
العبادة امتثالهماء وقال تَعَالَ: ۲ الزن ید کرو الله قیتما وفعوداوعل جتوبهم 


ررصصر یچ ےر , کے ور ع گے سيوس س ساوج ہے سن کر ضر کی ہو س کے 
میم 


عَذابّا ار 4[آل عمران:۳»]۱۹۱. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۱۸). 


> ۳ 


مم ہے 02 سے و 5 


وقد ضل في هذا الباب- الغاية من خلق الخلق- آکثر الخلق؛ فعرفوا 
أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له وأنه وحده سُبْحَائَهُ تفرد بخلقهم» 
وخلق السماء والأرضء والجبال» والأشجار» وغيرها من المخلوقات» ومع 
هذا الإقرار» صرفوا العبادة لغير الله وهذا هو معنیٰ قول الله تعال: ‏ وَمَانِوّمِنٌ 
کڪ رهم باه لاوش رکه 4 [یوسف: ۱۰]. 

قال ابن عباس :2: «من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ 
ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مش رکون»(. 

وقال عکرمة يَِمَدْنَهُ: «تسآلهم من خلق السماوات والارض؟ فیقولون: 
اللہ فذاك إیمانہم بالله وهم یعبدون غیره». 

وقال الله تتال: اڈ رو الى علق لسوت والازش لت 
5 ثم اطع ترک 16الانعام:۱] آي «یجعلون له نت 
في عبادتہم إياه» فیعبدون معه الالهة والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها 
شيء شركه في خلق شيء من ذلك. ولا في إنعامه عليهم بما انعم به عليهم» 
بل هو المنفرد بذلك کله» وهم يشركون في عبادتہم إياه غيره» فسبحان الله ما 
أبلغها من حجةء وأوجزها من عظةء لمن فكر فيها بعقل» وتدبرها بفهم !). 


(۱) تفسير الطبري .)۲۸٦ /۱٦١(‏ 
(۲) المرجع السابق (17/ ۲۸۲). 
(9) المرجع السابق (۱۱ / )). 


- - 


الأثر الخامس: محبة الله الخالق الخلاق. البارئ» المصور سبحانه: 
من تأمل في خلقه سُبْحَانَهُ وبرته وتصويره لعباده في أحسن تقویم وهدایته 
إلهى؛ آورث ذلك في قلبه محبة لله تارك وتعال» وتعلقا به سُبْحَائَهُ. 
1 و مه شر يس 5 
الأثر السادس: * وق کیک آفلا ےون : 
ذکر الله سُبْحَانَةُ الاعجاز في خلق الانسان» والدعوة إلى التأمل في ذلك 
في مواضع عديدة في کتابه العظيم» ومن ذلك قوله تَعَالٌ: قط لضن مِمَخْلِقَ ‏ 


5 7 یی وک ےم کا و ہےر 2 
[الطارق:۵] وقوله تعال: وف اسک آفلا رون 46[الذاریات:۲۱]» وقال 
تَعَالٌ: ٭ آولریرالاضتن أَتَاحَلْفَسَهُ من نطفَة فا هو عَصی مین 4 [یس: ۲۷۷ 


7 ۶ 2 إن < Gare‏ 1ب 4 الف ۳ ہہ 4 و2 ک2 7ھ 
وقال آیضا: ۷ ولد تا ادن من سااتر ین طبن ا( 2 عله نُطمَةٌ نی رار 


[المومنون:۱۲ .]١5-‏ 
ويقول ابن القيم رح في ذلك: الما کان آقرب الاشیاء إلى الانسان 
نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفکر 
في نفسه فإذا تفکر الانسان في نفسه استنارت له آیات الربوبیق وسطعت له 
آنوار الیقین» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات 
الجهل. فانه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبیر فيه قائمات وأدلة التوحید 
على ربه ناطقات شاهدة لمدبره دالة عليه مرشدة إليه» إذا يجده مکوتا من 
قطره ماء لحومّا منضدة وعظامًا مرکیڈ؛ وأوصالا متعددة مأسورة مشددة 


س 


مم ہے 02 سے گر 3 5 
کم کم کمک الحیق نارگ لصو من أساء لله تعال 


بحبال العروق والاعصاب. قد قمطت وشدت وجمعت بجلد متین» مشتمل 
على ثلاثمائة وستین مفصلاء ما بين كبير وصغير» وثخین ودقیق» ومستطیل 
ومستدیر» ومستقیم ومنحن» وشدت هذه الأوصال بثلائمائة وستین عرقا؛ 
للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة آبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصر وبابان للشم» 
وبابان للکلام والطعام والشراب والتنفسء وبابان لخروج الفضلات التي 
يؤذيه احتباسها. 

وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلا؛ لثلا تلج فیها دابة تخلص إلى الدماغ 
فتؤذيه» وجعل داخل بابي البصر مالحًا؛ لثلا تذیب الحرارة الدائمة ما هناك من 
الشحم» وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوًا؛ لیسیغ به ما يأكله ویشربه 
فلا يتنغص به لو كان مرا أو مالحًا. 

وجعل له مصباحين من نورء كالسراج المضيء مركبين في أعلئ مكان 
منه» وني أشرف عضو من آعضائه طليعة له وركب هذا النور في جزء صغير 
جدًا يبصر به السماء والأرض وما بينهماء وغشاه بسبع طبقات وثلاث 
رطوبات بعضها فوق بعض» حماية له وصيانة» وحراسة» وجعل على محله 
غلقا بمصراعين أعلا وأسفل» وركب في ذيل المصراعين أهدابًا من الشعر 
وقاية للعين وزينة وجمالاء وجعل فرق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان 
العين من العرق النازل ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك وجعل سُبْحَانَةُ 
لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوضّاء ولکل واحد من الرطوبات 
مقدارًا مخصوصًاء لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح 
المطلوبة. 


بت 


وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة. ثم آظهر في تلك العدسة صورة 
السماء والأرض» والشمس والقم والنجوم والجبال» والعالم العلوي 
والسفلي مع اتساع آطرافه وتباعد آقطاره» واقتضت حکمته سُبْحَانَهُ أن جعل 
فیها بياضًا وسوادّاء وجعل القوة الباصرة في السواد» وجعل البیاض مستقرًا لها 
ومسكنًا وزين کلا منهما بالآخر. 

وجعل الحدقة مصونة بالاجفان والحواجب كما تقدم» والحواجب 
بالآهداب» وجعلها سوداء؛ إذ لو كانت بیضاء لتفرق النور الباصر» فضعف 
الادراك فان السواد یجمع البصر ویمنع من تفرق النور الباصر وخلق 
سُبْحَائَهُ لتحريك الحدقة وتقلیبها أربعًا وعشرین عضلة لو نقصت عضلة 
واحدة لاختل آمر العین. 

ولما كانت العين کالمراة التي نما تنطبع فیها الصور إذا كانت في 
غاية الصقالة والصفای جعل اه الأجفان حم کا سيدا بالطبع إلى 
الانطباق من غير تکلف؛ لتبقی هذه المرآة نقية صافية من جمیع الکدورات» 
ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانًاء فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بیدها 
من آثار الغبار والكدورات...)'. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص707). 


E 


مم ہے 02 مت و ا 5 


الأثر السابع: الحذر من عيب ما صوره المصور سُبْحَانَهُ: 


فاللہ ےرپ دب بد رجح 
0و ہد وو ا َو لسر 4ء وهذا التصوير یتم على وجهين: 

الاول: تصوير آدم» فقد خلقه الله بیده» وصوره؛ ۰ 0 فيه الروح» 
وأسجد له ملانکته: ودک مصوتکم فلا مقا که اسجذوال دم > 
[الاعراف:۱۱ ]. 

والثاني: التصویر الذي تم في الأرحام: « هوالزی مور کمن لأاو 
کیف جک کر له لاهوالمیزا يم [ال عمران:۱۱]. 

وعليه فمن آمن بأن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصورء لم يعب 
على أحد خلقه. وشکله» وهيئته؛ لأن عيب الصنعة إنما هو عيب لصانعهاء 
۶ص ۶ 98 9 ۶" 
ذلك يقول الله تَعالی: تاا الین منوا صخر فوع من وم عمو أن یکونوا حرا 
منم وَلاضَآءمّن حا ف أن ۳۷۹۹ کو وََنَ لا لیر شک رک کیا اکت“ 
بس لهسم ألْشسُوقُ بعد اليم دكي ال ی کا این مثا 
حا کیا شور با ر جوا ولا یف ک2 هد اكه 
07 درس 57 مه ا اللہ تو ھا 
ناش کرت گر ون كن کھت اع تی 
ویو حر 4[الحجرات:۱۱]. 

فالله َال لایقدر الناس بأشكالهم ولا صورهم» وانما المیزان الحقيقي 
للتفاضل هو تقواهم التي في فلوم وجهادهم في تحقیق ذلك كما في الاية 


ےپ - 


السابقة عندما ذکر الله کال التفاضل الحقیقی بالتقوی عقب النهی عن الغیبةه 
واحتقار الناس لبعضهم؛ وذلك تنبيهًا منه سُبْحَانَةُ لتساويهم في البشرية» وآن 
التفاضل إنما یکون بالأمور الدینیة") 
وهذا هو المنهج النبوي والتربية النبوية» یقول صَ : إن الله 
یہ 71 عو 2 2-0 2 2 0 یہ 1 2ھ 2 ەر ی 
لا نظر إلى صورکم وأآموالکم وَلكِنْ بُنظر إلى فلوبکم. وَأغْمَالِكُمْا'"ء و 


شواهد ذلك ما یلی: 
۰ 3 هن اس موی وا وه و سر 
ے حدیث الس بن مالت؛ «آن رجلا ین آهل لبادية يقال زار بن حرام 
2 وه 7 3 هت رز 27 9 2 نے 5 و 
ان بی إِلیٰ الین موسر اجه ول اللو مومت إذا 


سے فرق ھا : ان اهر بادیته وَنَحْنُ حَاضِرٌوة 
قَالَ: ااه الت ا ره وهو بيع ماع فَاخْتَضَئَهُ من خلفه وَالرجُل لا 


6 


محر ۵ص 7 2 


یره فان سو سس ك ای ہے وس 


1١ 


یہ وس زنک ال غَال )(. 


۰ 


«آن 


د ای مومت 
تبعَ رجلا من ثقيفَ حَتَى مرول في إثْره > حت أَحَذ بقوبه فقال: ارقع إِرَارَكَ 


جس مر 


.)۳۸۰ /۷( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحديث : .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (۰)0۷۹۰ والضیاء في المختارق رقم الحدیث: (۱۸۰۲)ء 
حکم الالبانی: صحيح» مختصر الشمائل» رقم الحدیث: (5 ۲۰). 


- ۳۲۹ - 


مم ہے 02 سے 2000 5 


۔ 4 


كتف الال ئن تخت فال 1 سول الف اي حتف وتضعك رک 


قال رَسُولُ الله سا ہے2 حسَنْ» فلم تر دك الرّجْل إلا 
9 ات 


- حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: (كَانَ ابن مَسْعْودٍ على شجَرة 
ے١٥‏ اوه ر جرت و ع چ ەر کے ت 6 کو کہ 
حر تب ش رہ وق ہے جا 


وه 


فقال ر سول لوصو وس وَلذي تفي بيده لَهمَ اَنَل في الْمِيرَانِ یوم 


ت 


رڈ" 


- حدیث آنس» قال: احطب الب لور عَلَى جلیییب امْر ا 


۳9 2 7 ۳۹ 
٥‏ 0 مر ا سم 


الكَصَار إِلیٰ آبیه فَقَالَ: حى آستیر مهد َال الت ايوم : عم ده 
قال: قانطلى الأجل إلى ام انه قدکر ذلك لها فَقَالثٰ: لا ها الله إذاء ما وَجَدَ 
رَسُولُ اللو الا ابيا وقد مَعَْامَا من فلا وَفْلَانِ؟ قال : وَالْجَارِيَة 


و۰۶ 


فی سنرها تَسْتَيِعٌء قال : فاطق ال جل يُرِيدُ آن خر الت مراك يوار بدَلِكَ 
َقَالّتِ الْجَارِية: آتریدون أَنْ تردوا علی سول الله صا يرما أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ 


قَدْ وَضِيهُ لَكُمْ فَألَكِخْوهُ ال اا لط َوَيْهَاء وقالا: صَدقت. قَلَّهَبَ 


وا ال المع صا ایوس فقال: إِنْ نت قد رَضِيئَهُ فقذ رضیتاه ال ای 


قَدْ یه فَرَوَجَھَاء ٿم فزع أَهْل الْمَدِيئة فرب يبيب فَوَجَدُوهُ قد فيل 


۳ 


(۱) أخرجه الطحاوي في مشكل الاثار رقم الحديث: (۱۷۰۸)ء والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(۰)۷۲۱6 حكم الألباني: صحیح؛ السلسلة الصحيحة رقم الحديث: .)١551(‏ 

(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: (4۰۷۲. وأبو یعلیٰء رقم الحديث: (١٠۳٥)»ء‏ والطبراني في 
الكبير» رقم الحديث: (٤٥۸)ء‏ حكم الألباني : صحیح. السلسلة الصحيحة رقم الحديث: 
(۳۱۹۲). 


5 ۳۳۰ 


وَحَوْلَهُ تاش من الْمُشْرِكِينَ قد هم قال آنس: فلقد رآیتهاه وَإِنَهَا لمن انمق 
پ7 
الحمدٌ لله الذي خلق السماواتِ والأرضض؛ وجعل الظلماتِ والنورَ 
3 مر ماه 25ل :5 ران 


56 


(۱) أخرجه آحمد. رقم الحديث (۱۲۸۸))ء وابن حبان» رقم الحديث : (9٥٥٦)ء‏ حكم الالباني : صحیح؛ 
التعلیقات الحسان رقم الحدیث : (6۰۷). 


و 


العنی اللخوي: 


قال الجوهري رَحَنٌَ: «الحَبّر: المزادة العظيمة» والجمع: خبور... 
والخبر بالتحريك: واحد الأخبار...والاسم: الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء. والخبیر: العالم. والخبیر: الاكار» ومنه المخابرة وهي: المزارعة 
ببعض ما یخرج من الأرض...»'. 

:ا قال ابن فارس رَحَانَ: «الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العلم» والثاني 
يدل على لين ورخاوة وغزر فالأول الخبر: العلم بالشيء تقول: لي بفلان خبرة 
وخبر. والله تَعَالَ الخبیر» أي العالم بکل شي» وقال الله تعال: ولا يئك منل 
خر 4[فاطر:٤١]ء‏ والأصل الثاني: الخبراء وهي الأرض اللینة...۳). 

ورود اسم الله (الخبیر) 2 القرآن الکريم: 

ورد اسم الله (الخبیر) خمسّا وأربعين مرة في کتاب الله» ومن وروده ما يلي: 


۱- قوله تع ی: ولا َو یر 4[آل عمران:۱۸۰]. 


۰ 
ے2 


۲- قولەتعال: عم ألمي لو وهو ليم ایر 4[الأنعام:۷۳]. 


هس نم ابص 


۳- قوله تعال: لن الله بعبادوہ لیر بر ٭ [فاطر :۳۱]. 
)١(‏ الصحاح (۲/ ,0-8 
(۲) مقاییس اللغة (۲/ ۹۳۲). 


ا 


ورود اسم الله (الخبیر) 2 السنت النبوین: 


ورد اسم اه (الخبیر) في پت ومن وروده: خی مید 
o 0‏ 3 د ر EY‏ 3 ۳ لی ّما“ ماه 
بن قيس بْنِ مَحْرمَةَ بن المْطلب أنه قَالَ يَوْمًا: ی 


ام #9 وک سے ٥‏ 7 م2 
قال: فَظَئنا هرید أمَهُ التي وَلَدَنْهُ قال: قَالَتْ عَشة: لا نکم عي وغ 
سول اللو اورا قُلَْا: بَلئء قال: قَالَتْ: تن ار زر 


RT ام‎ 


ل فیها عندي انقلب فوضع رداءی و عله فَوَضْعَهُمًا عند 

ليه یط طرف زاره علیٰ فراشی فَاضْطجَعَ؛ و یتما َر أن 
7 لت تكد رداءه رُوَبْدَاء وانتعل رُوَيْدَا وف م بات فخ جا 
و و و و 


ر اه ٥‏ ۰ 7 الم و و 
سے تر سس 
9 سرت کم ہے اص ے۔ ای ا 0200026 مھا مهم ره وا )ی 0۵ )ھ م۰2 
ہت رج sg‏ 


فانک فت قاشع اوت ول تو رت ف ف ت متا 
0 00 الب يا ايش یا راب 
قَالَتْ: قَلتٌ: لا شَيْءَ قال: لتخبريني ۳9 للّطِيفُ الْكَبِيلٌ قَالَتْ: 
لت یا زشول اللو بای نت نيا ۴ 


:* قال الطبري مان في قوله تعال: والله يما شملونَ خير 
[البقرة:4 ۲۳]: «خبیر: يعني ذو خبرة وعلم. لا یخفی عليه منه شيء)'''. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: ٩(‏ 4۷). 
(۲) تقسیر الطبري (۵/ .)4٩‏ 


کو 5 


كك کے ای من أساء الله سل 


7" قال الزجاجي تَمَدالَہ: «الخبیر: العالم بالشيء يقال: خبرت الشيء 
واختبرته» إذا علمته...)'''. 
: قال الخطابي رََداَنَهُ: «الخبیر: هو العالم بکنه الشيء» المطلع على 
حقيقته» کقوله تعَال: کل یو مہا 14الفرقان:۹٦])"'.‏ 
* قال ابن القیم رحان: «الخبیر: الذي انتهی علمه إلى الاحاطة ببواطن 
الأشياء وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها»۲. 
ا قال السعدی رحَدَاَانّهُ: «العليم الخبير: هو الذي أحاط علمه بالظواهی 
والبواطن؛ مو 525 وبالواجبات. والمستحيلات» والممكنات» 


وبالعالم العلوي والسفلی» وبالماضی. والحاضر» والمستقبل» فلا یخفیٰ 
علبه شىء من الأشباء)©). 


اقتران اسم الله (الخبیر) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 2 القرآن الکریم: 
آولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الخبیر) باسمه (اللطیف): 


اقترن اسم الله (الخبیر) باسمه (اللطیف) في خمس آیات من القرآن 
الكريم» ومنها: 

قوله تعای: ‏ لا ثد هلر وود الا مر وهو لیف کید 4 
[الأنعام:۱۰۳ ]» وقوله سُبْحَانَہ: ألا یعلم‌من حى خَلَقَ وهوا لیر [الملك:4 ۱]. 


(۱) اشتقاق آسماء الله (ص: ۷۲۱). 

(۲) شأن الدعاء (۱/ ۳۲). 

(۳) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (۲/ ۲۹). 
(4) تفسیر السعدي (ص: 4٩‏ ۵). 


قات 


0 


وجه الاقتران 
-١‏ أن خبرة الله عَرَيَجَنَ وعلمه أحاط بأفعاله» التي لطفت عن أن تدركها 
العقول والافهام كما أحاط- أيضًا- بكل ما لطف ودق. 
۲- أن لطف الله عََيَلَ الذي دق عن إدراك العقول والافهام إنما هو جار 
علیٰ مقتضیٰ خبرته وعلمه وحكمته. 
ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الخبير) باسمه (العلیم): 
ورد اقتران اسمه (الخبیر) باسمه (العلیم) أربع مرات في القرآن الكريم» 
منها: 
قوله تَعَالَ: نیرید لإ صککا وف له نماد له ان لت باه 
Th N‏ ما2 72---7 2 7 
لم کا 20 00 E E‏ کرت 
له علیہ خر #[لقمان:۳]. 
وجه الاقتران: 
يدل على كمال علم الله؛ إذ شمل علمه العالم الظاهر المشهود الذي 
دل عليه اسم الله (العلیم)ء وشمل علمه العالم الباطن الغيبي الذي دل عليه 
اسم الله (الخبیر)ء وإن کل من الاسمين بمفردهما دال على العلم بالظاهر 
والباطن» إلا آنهما إذا اجتمعا خص كل واحد منهما بعلم معين. 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: 1۷۸ والتحریر والتنویر لابن عاشور (۷/ ۸۳۱ 


ے 6 2۳ 


ک6 َب من اساء لته تعای 
ثالثا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الخبیر) باسمه (الحكيم): 


تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 
رارگاہ زار ان امت تیا ات باس فان (التضير): 


تقدم بيانه في اسم الله البصير. 
الآثار السلکین للإيمان باسم الله (الخبير): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الخبیر) من صفاته سُبحَانه 


الله عمجل الخبیر الذي وسع ودق ولطف علمه وخبرته» حتی 
أدرك السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن» فلم يخف عليه شيء منهاء 
قال تقدان: و لاد ره ابص ون ترك ابر وه الليريت تق که 
[الانعام:۰]۱۰۳ وقال سُبْحَاَهُ: #عكلم الْعَيبِ ھت وه لے 
الْخََير 4 [الانعام:۷۳]. 
ومن مظاهر كمال هذا الاسم ما يلي: 
- أنه الخبير الذي أحاط علمه بذاته الجليلة» وبأسمائه الحسنیل. 
وبصفاته العلی» وبأفعاله العظيمة التي لا يحيط بها خلقه قال تَعَالَ: ۲ لا 
CE e E‏ ا ایر € [الأنعام وی 
ول یی او وا یت اق وااو اا 


وحم هم 


العرش الرحملن 8 کل ب تما #[الفر قان:٩‏ 6 ] (یعنی بذلك: نفسه الكريمة» 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۸٦۲‏ 


۳ 


فهو الذي یعلم آوصافه وعظمته و جلاله»؟. 

- أنه الخبیر الذي أحاط علمه ہما في آرجاء السموات والأرض 
وأقطارهما من مخلوقاته» حتئ الصغیر الدقیق الخفي منهاء قال تمال: # ألا 
بعکم من حَلقَ وهو اللطيف لیر 4 [الملك: ؟ 000 

فیعلم الخبیر حبة الخردل- التي هي من آصغر الاشیاء وأحقرها- في 
داخل الصخر أو في أي جزء من أجزاء السماوات و الأرضء قال تَعَالَ: 
« يلب لھا ا إن ك مِنصال حََّةٍ من خردل فتکن فی صَخْرَةَ آو في Et‏ 


ہے٤‏ کر یرہ 


ال یأتا الد لاطي ۲ خر #[لقمان PIT‏ 


ود ر او تب درد و 
موضع سقط وف أي مكان من الأرض سقطہ وكيف سقطء كما يعلم سُبْحَائَهُ 
الحبة الصغيرة الساقطة في قاع البحرء المندفنة في تربته» حتئ وإن كانت في ليلة 
707+ و ا ين لا ماع 
في لمت ار ولا رطب ولا یاس الا كتنب تین 14الأنعام:۹٥]۶۸ء‏ ويعلم ما 
يدخل في باطن الأرض من قطر المطر أو بذر الأرضء كما يعلم ما يخرج منها 


2 


من ذلك کله قال تَعَالَ: لد پل لی له ماف لسوت ماف الْدَرضٍ وله اد 


SIE‏ تحت ب ماي فی رض وما رج یا وما یز بر 


سم 12 


لسَمَله ومایعیخ ها وھو ةا لحتو يان انر 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۹۱/ ۷۸۲)» وتفسير البغوي (۳/ ٤‏ ۳۵ وتفسير السعدي (ص: ۵۸۵). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۷۷۲) (۵/ ۰۵ وتفسير السعدي (ص: 8۰7). 

(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۰ ۹۶). 

.)۱۳۲- ۲۳۳ /۱( ینظر: شرح ریاض الصالحينء لابن عثيمين‎ )٤( 

فرظ فی الى ا ۶۷): 


کر یک 


666 ایر من أساء الله تعال 

- آثه الخبير الذي أحاط علمه بما يصلح من الأقدار ل 
SS‏ ہے 
سو رب [الانعام ۴ رقال ا وم امام کی 
ؾژصئء. 

7ك پوس ١4:‏ ]. 

- تقدير الأرزاق؛ إذ مبناها علئ علم الله وخبرته بحال عباده وما يصلح 

لهم ۲ لیم من حَلقَ وهواللطیف لیر [الملك:5١]»‏ فيعطي هذا ويمنع هذا؛ 
اك 


لعلمه وخبرته بحالهما وما یصلح لکل واحد منهماء قال تال  :‏ ان ريك يبسط 


سم سم E‏ 


آلر رقلمن سا وقد ر ان بعبادو- حيرا بَصِيرا 14الاسراء:۳۰] وقال سُبْحَائَهُ: 
ووم د لارو را ف الا ولک يرل ھا اوک 
یڑ [الشوری:۰]۲۷ وقال لأمهات المومنین: ۶ ولآ سر مال في 
7کک من تخا ان را لحك اناك رت یا که [الاحزاب: 4 ۳] 
آي: فبخبرته بحالکن» وآنکن أهل لهذه المنزلة العظيمة من الزواج من رسول 
الله مرت وتنزل الوحي في بيوتكنء وذکر السنة فيهاء رزقکن ذلك 
وخصكن به واختاركن لہ'''. 

- تقدير الشرائع والأحكام» قال تَعَالَ: #والَدِى وتا لک منالکتب 
هوالحق مص لما بین یدید نله بعبایو خير بص 46[فاطر: ۳۱]. 


قال الشیخ السعدي 1 فيعطي کل اط ر كل شخص ما هو اثلاتق 
بحاله» ومن ذلك: أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها» ولهذا ما زال 


3 ۳۹ 
3 
أ 


۹3 0 
١ام‎ 


(اکرظر طبر الطبری 553 ۸۷ء ولتسير این کر /٩(‏ 513ا 


کا یں 


الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول» حتیٰ ختمهم بمحمد رن فجاء 
بهذا الشرع» الذي یصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ویتکفل بما هو 
الخیر في کل وقت. 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارًاء وآرقهم 
قلوبّاء وأزكاهم أنفسّا؛ اصطفاهم الله تمّال» واصطفئ لهم دين الاسلام 
وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب)0©. 

وجاء هذا الكتاب من الخبیر سُبْحَانك قال تَعَا ی: MESES‏ 


I‏ عكر حير [هود: ۱ء فأحكامه من لدن الخبير الذي یعلم ما 
یصلح لخلقه منهاء وآخباره من لدن الخبير الذي لم تخف عليه دقائق الا خبار 
وتفاصیلها الماضية مھا والحاضرة بل والمستقبلة قال تعَال: ‏ إن ترعوهر 
اموا اء ولور ما اس اوا لک وين مد یکفرون بد رک کر ول 
نك مثل‌ خی 1#فاطر:4 ۱]. 

ومن هنا كان کتاب الله أعظم کتاب وأكمله» وأصدق خبر وأعدل حكمًا 


سے یوم جوم م 


وأحسنه؛ إذ لا مثل الله في العلم والخبرة #ولاینکك مثل خر © [فاطر: ۱6 ]. 
- تقدیر الهدی والضلال قال تعال: فل کف اني کہیدا نی 
موم و ہ صا ے۔ ہو > مم صا ہے وی > 


وڪم له کان بیباوو. حيرا بصیرا )ومن هد الله فهو مهو ومن بسلل 
فلن ند طم وليه من دونو 4[الإسراء:٦۹ء‏ ۹۷]. 


قال ابن كثير رحَ0: «علیم مهم بمن یستحق الانعام والاحسان والهدایت 


و 


.)۹۸ ۰ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


۳۹ - 


کیک الي من أساء ات تال 
۶و وه 


ممن يستحق الشقاء والاضلال والازاغت ولهذا قال: ومن یہد الله فهو 
لْمَهَمَدِ 14الاسراء:۹۷]/). 

- أنه الخبیر الذي أحاط علمه بما دق وخفي من العلوم التي توصل إليها 
خلقه علمّا وخبرة» والعلوم التي لم يتوصلوا إليها أيضًاء بل علم وخبر سُبْحَائَهُ 
ما فوق ذلك من تفاصيل ودقائق وخفايا علم الغيب» قال تَعَالَ: #عيلم 
91 رده وه و اتکی اضر 4الأنعام:۷۴] وقال سُبْحَائَهُ: # او 


م ہے 


الله عنده. لم السَاءَة ویر لت وَيمَلر ما فی الرعامر وما تذری تس ماد 
ت ڪيب مدا وماتدری تس ياي ایض تموث دهع َي 14لقمان:٣٤٣]‏ 
ثم إنه قد یتوهم متوهم أن خبرة الخلق وعلمهم بالعلوم والاشیاء كخبرة الله 
وعلمه» وهذا باطل اس کته شی 4[الشوری:۱۱]؛ فعلم الخالق 
وخبرته کاملة من كل وجه وعلم الخلق وخبرتهم قاصرة ناقصة من کل وجه. 
ومن آوجه قصور علم الخلق وخبرتهم» ما بلي : 
أ- افتقار خبرتهم وعلمهم إلى بذل الاسباب والمقدمات الحسية 
والعقلية للتوصل إليها. 
ب- احتمال الخطاً والغلط بعد العلم والخبرة بالشيء. 
ج- تعلق خبرتهم وعلمهم بشيء معين دون جميع الاشیای فتجد الواحد 
منهم عالمًا خبيرًا بشيء ماء جاهلا أميًا بغیره. 


د- تعلق خبرتہم وعلمهم بالدنيا دون الآخرة. 


.)۲۲٢ /٥( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۲ /۱( ينظر: شأن الدعاء للخطابي‎ )۲( 


- و۳ 5 


- أنه الخبیر الذي أحاط علمه بما خف وبطن مما یصدر من خلقه 
0 سبي ی ی 07 مه 


ا سو لا تخفئ عليه هد خافية» ولا يغيب عنه من - 
جلیل ولا گ7 

- فيعلم الخبير ما يكون في الصدور من الخفاياء وما يكون في القلوب 
من النوايا والمقاصد. وما يكون في النفوس من الأفكار والوساوس والخواطر 
وكمائن الخير والشر مما لا يطلع عليه إلا صاحبهاء قال تمال: #وَأيِرَوا قو کک او 
آجهروآ ود عليه يدَاتِ الصدور )أل بعکم من حَلق وهواللطی الب #[الملك:۰۱۳ 
٤‏ ومن هنا علم الخبیر سُبْحَائَهُ بسراثر المتخلفین من الأعراب والمنافقین 
وما في ضماثرهم مما أخفوه وآظهروا خلافه» قال تَعَالَ: ۲ سَيَِفُولُ لك 
لْمُحَلّمُورت من الاب سعاتنا آمولتا وأهلو 000 ا ليه تاش 
ام دی کیان آباد یک سر آزآزاد كمف ہکان لَه 


بما عون با خی #[الفتح:١١]»‏ وقال : واقس موا امه هد أ منم لين أ نزي ني 


چم م98 م ء لاير م 


0 کے اه ترقا كاله ما نموه 4[النور:0]۵۳). 


وعلم مقصد الحكم بين الزوجين ونيته أأرادَ الإصلاح آم غیره» قال تَعَا : 


5 


(۱) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (۱/ ۰۷۲). 
(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ۷۷). 
)٤(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۷۳۳). 
- ۳۶۱ - 


ک6 لبي من أساء الله ال 


جو ہے وو ہے و > 4 ° کی ا ے سی سے 2 لم سم 
٭ ورن تم شقاق‌بنهما فابعٹوا حکما من آهله. وحکما من أهلها ان ریدا 


اہ ےر رم 


2 
٤٦ 2 2‏ ص ‏ ومد کے سم ا ےم ہے 7 
اصلتحا بوفق أله تما ان الله 6ن لیما راک [النساء:۱]۳۵. 


- ويعلم الخبير ما یسر من الأقوال» ويهمس من الأصوات کعلمه بما 
يجهر منهاء قال تَعَاك: ویو رلک أ وأجهروا ون عليه پذات الصدور لا 
تروص ع ار بے ر ف ا مح و تر وو و 
یلم من خلق وهواللطیف ار [الملك:۱۳] وقال سبحانه: 7 سوا نہر مَنْ 
ھر و موہ 2د ر ے مر مر ام 


سر القول ومن جَهَرَ پو [الرعد:۰]۱۰ كما علم الخبير سُبْحَانَهُ بما أسرّته 
بعض آمهات المؤمنين من الخطاب لبعض في حادثة التحريم» وأطلع نبيه 


لا اضر 1> 5 5 7 C>‏ عي ہ مرح کے م کر 
م ا ا اخ ا ۳ م۳ 7ے 5 2 7 8 E‏ 
صا الله 2و عل ذلكء قال تعای: ولذ اسر اتی ال بعض آژواجه. حدِیٹا فلما 
06 ہےے موم و ےہ حم مم ا > وھ ےہ ہے 


بأت به واظهره آله له عرف بَعَصَهء وع عن بعض فلما تاها يو قالت من انا هذا 
َال بن یلح > [التحریم:۳]. 

- ویعلم الخبیر ما يصدر من الأفعال والاعمال ولو على وجه 
الخفاء والخبای قال تَعَا ی: إت الله كان بِمَاتَعَمَلُونَ عبر #[الأحزاب:7]؛ 


جس 


عل 


وقال سُبْحَائَهُ: لن خی بما تعلویت>4 [النمل:۸۸] سواء‌آکان ذلك خيرًا 
f‏ رئیم لے < 7 24 EE‏ ر و ی < م2 
ام شرّه قال تَعَال: ون تحیسنوأ وَتَتقوا ارگ الله كان با تَحَمَلُوْنَت 


عير ص ا رج م مجو ٥ر‏ اھ کرس وپ سے ہے 
حيرا #[الساء:۱۲۸] وقال سُبْحَائَهُ: #ون‌تلودا أو نمرضواً فان الله ات بَا 
ذه لع ے ہک کے 


ن حا [النساء:۵ ۰۲۱۳ وقال: ۲ وگن یك یوب عاو ربیب € 


ره مومت ہے ا 


[الاسراء:۱۷ ]» فیعلم الخبیر ما يبذل من الصدقات خفية» قال تَعَالَ: إن 
وه و ؤقصك"كآ9آ.پ 


ددج ہے ط۔ عدھدھے يدع ے مجھ یسم ور ی 
بدوا الصدقت فنعما هی وين تخفوها توتوھا المَعراء فهو خر کم 
ر وص ہو م و 53 سج وق رصح تب 17-04 3 
وَیْکور عنحكم من اگم وله يما تَكَمَلُونَ یر € [البقرة:۱ ۲۲۷ 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۸/ ۳۳۳). 


ات 


ویعلم الخبیر ما یکون من مسارقة النظر للحرامء قال تعال: #قل مورک 
يسوا ین تمرم وَحْمَطوأ روجهم لف رگ تم لا له حبرا یما تم 
[النور:۳۰]» وقال سُبْحَانَةُ: # يلم عابتا ES‏ أَلصَدُورٌ * 
[غافر:۱۹ ]» ويعلم الخبير دفع كفارة الظهار أكانت قبل المساس أم بعده 
مما یخفین علی الناس ولا یخفی عله الخبیر المتعال قال تال :×۶ راس 
بظهروت من نيهم م م یعودِوبلما الوا محر رف من بل أن ماما دک وعطورت 
بو وله یامن ہر 4[المجادلة:٣]ء‏ ويعلم الخبير عدة المرأة المتوفٰٰ عنها 
زوجها آقامت بحقھا من مدتہاء وحدادهاء وامتناعها من النکاح ومقدماته آم 


ہر رر ے کے ے۔ 


و تعای: مو یت آرونجا 
یترصن بأنفسهن أَريمَةَ اشرو وعَکرا | ود بن اجلھن فلا چناج لک فیما فعلن 
e‏ ف وَآللَهيِمَاتحَمَلُونَ حير 14 البقرة:4 71 ]. 

فيعلم ذلك كله وغيره من آفعال الخير والشر وإن كان في عتمة الليل 
وظلمته» أو كان في آماکن الخفاء کالکهوف والمغارات» والادغال وأعماق 
07 وم قال تَعَالی: # سوا سر و وی سَرَالْقَوَلَ ومن جَهَرَ پو ومن هو 

مَسَتَحَفٍ بالل وَسَارِبيالتهَارٍ #[الرعد: .20]1١‏ 

بل لا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا نسکن؛ 
ولا یضطرب نفس ولا يطمئن» إلا وقد علمه الخبير اللطيف”". 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۷۳۶ وتفسير السعدي (ص: ۵۳۷). 
(۲) ينظر: المقصد الأسنئء للغزالي (ص: ۳۰۱). 


لواب 


کمک کے اب من أساء لله سل 


- أنه الخبیر الذي يحيط علمه بخلقه في الا خرة كما أحاط بهم في الدنیا؛ 
قال تَعَال: # آفلایعلم دا یرما في لبور رَحْصَلَ ماف ألصُدُور () إن رم 
موم لح 4 [العاديات:4 - ]١١‏ وإنما «خص خبره بذلك الیوم» مع أنه 
خبیر بهم في كل وقت؛ لأن المراد بذلك: الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله 
واطلاعه»(. 

و سی ال جب ماکان منهممن لول 
والاعمال» والنوایه قال قال عو 96 لک و رخ 
وه عم [هود: ۰۲۱۱۱ وقال سُبْحَانَهُ 3 وب ماق او 
نِا حول مان الشدور ل نم یم تد ور :4 - ]١١‏ 
فلا یخاف المحسن ضیاءعَا ولا فصا ولا مہات لحسناته وراي وان کانت 
جرد رت سور تيا ١فمَنْ‏ هم بِحَسَتَة قَلَمْ َعْمَلْهَا 
کتبا الله عنده حَسَنَةُ كَامِلَةَ) 7 . 


بجر ا 


قال ابن عاشور رها في مناسبة ختم قوله تالی: ويراه تما 
AA‏ ون ریما تون [المنافقون:۱۱] باسمه الخبیر: «وإيقاع 
هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من ازدياد الأعمال الصالحة؛ إيماء إلى 
أن ما عسئ أن یقطعه الموت من العزم على العمل إذا كان وقته المعین له 
شرعًا ممتدّاء کالعمر للحج على المستطیع لمن لم یتوقع طرو مانع» وکالوقت 
المختار للصلوات- أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يرزئ المؤمن ثوابه؛ لأن 
المؤمن إذا اعتاد حزبًا أو عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه؛ أن 
الله یعطیه آجره. 


.)۳۳۹ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۱۳۱( أخرجه مسلم؛ رقم الحديث:‎ )۲( 


LL - 


ومن هذا القبیل: أن من هم بحسنة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة 
كاملة» كما في الحدیث الصحیح»". 

وكذا المسيء لا يظن فوانًا ولا نسيانًا لسيئاته وعقايهاء إلا أن يتغمده الله 
برحمته وعفوه. 

ومن هنا نجد أن الله رب كثيرًا ما يختم أعمال البر باسمه الخبير ترغيبًا 
فيها؛ ومن ذلك: 


ال ارک له ويا نموت 14الماندة:۸]. 
ع 


۲- قوله کا فافعو اللو ونوا رکه وأطيكوا لوان وله 
ما مود 4[ المجادلة: ۱۳ ]. 


دكن 

4 ( ما ٦ئ۶‏ قیل لک نس ترا ی اتکی ناف نتم 
ا ل 5 ولا یل ان روا نشوا رقم امه الْنَ امه وا اوه اليه 
دحت وله بماتعملون یر 14المجادلة:١۱].‏ 

وکذا يختم أعمال السوء باسمه الخبیر ترهيبًا منهاء كما في قوله تعال: 
اا الین ءَامَبوا کون میت بالتسط شه داه وولو عل آنشسکم أو ادن 


(۱) التحریر والتنوی لابن عاشور (۸۲/ 1۵۲). 


عيب 


کمک کے اب من أساء الله سل 


رمح عجرم رت کک < > 22 > گا کو کوک رصح سے ہے ور مہ ےہر ےك < ومر 
والافرین إن يك نياو فقرا فاه ول هما فلا تتیعوا ا موئ أن تعدلوا ون 


لوا أو عَرضوا له کات با کون ا 4 [النساء:۵ ۲۱۳ وقوله سُبْحَانَهُ: 


* وو ڪل عل ال الزی لا يموت وَسَيِّحَ مدو و کف بد بذوبعبارو کی * 
[الفرقان: .]٥۸‏ 

فسبحان الخبير الذي أحاط علمه بالظواھر؛ والبواطن والاسران 
والاعلان» وبالواجبات. والمستحیلات» والممکنات» وبالعالم العلوي 
والسفلی» وبالماضی. والحاضر» والمستقبل» فلا یخفیٰ علبه شىء من 
الأشياء: 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله الخبير علئ التوحيد: 


ٍن الایمان باسم الله الخبیر حر لے ال ردان الو 


ہے ر دش و گے ہر سے کم 


و و ۵ س ام و ر > ۶ + > ۹ 
وخبرته كما قال سُبْحَائَهُ: #ال ركتب اخ کت اهر م فصت من رن حك ر حير 4 
[هود:۱ ]» وأخبر فيه بأنواع التوحيد الثلاثة ودعا الخلق إليها. 
فأخبر الخبير بأنه الخالق و حده» وآنه الرازق و حده» وأنه النافع الضار 


وحده. وأنه المحيى المميت وحده. ونحو ذلك من آفراد الربوبية» وهذا 


سی آن یود الله لیا قال کال « وهو الذف ایک لسوت انی 


صا 86 كرح 
22011 عو بے و و کو مح ہے و مج وت ور حم بر سک مر و ۶ 3 
پالحق وموم يقول كن يكون قوله الحی وله الملك يوم ينفح فى الصورِ 
وح ساح عص ت متام سر۴ 2 ۲ 5 
عدلم الَْیّب والشهندة وهو ڪيم لیر 1 الانعام:۷۳] رقال يتكانة: 
ص 
ے‫ < ص و 2 همم س م مر تک ھر 2ى رس ے ہے ےر < رس رر ظس ےہ 
#وإن یمسسا الله بضر فلا کاشف لها لاهو ون يمسسك عير فهو ڪل کل شیم 


گے 
أذ رح 28 کر سے 
8 


سر و ی 3 ے هر ص د امل 4 
كدير (۷) وه و الْماھر فوق عباده- وه وا کم امير الانعام: ۱۸۰۱۷ ]. 


ے - 


وأخبرهم الخبير بأنه المستحق للعبودية و حده» وأن كل ما سواه لا 
يستحق منها شيئًا؛ إذ هو فقير عاجز لا يملك شيئًا لنفسه ولا لعابده» فليس بيده 
نفع ولا ضر ولا تصريف ولا ملك لشيء قليل ولا کثیر» بل حتیٰ ولا القطمير 
ویک وک من دونه مَايَمْلكورت من قطمير )*[فاطر :۱۳ ]۰ فما کان 


کذلك کرت یدعی ویعبد؟ وکیف یجعل نذا لله الملك الذي ود كله شیء؟ 


سز فی او > ہیے۔ ۶ وہ ر رم م ہے ے مه 0 
ثم إنه في آية فاطر: ۲ إن تدعوهر لامعو دعاء ہر ور يعوا ما استابو 
هر مس وسرو م 


لہ ووم امد یکفرون شک ولاك من خر *[فاطر:۱6] آخبر 
بأمور کل واحد منها كاف لنبذ کل معبود سوئ الله» ونبذ العبادة إليه؛ إذ آخبر(: 

آولا: أن هذه المعبودات لا تسمع ولا تعلم بعابدها وداعیها؛ لأنہم ما 
بين جماد وأموات» وملائكة مشغولین بطاعة رہم # إن تدعوهم لامعا 
دا [فاطر:٤‏ ۱ ]۰ وقال سُبْحَانَة: «( ون سل تن يذخو ین دون من لا 
تيب مه إل بو رقم وهم عن دعآیوم عون 1:4 الا حقاف: ۵ ]. 

اا أن هذه المعبودات من دون الله لو قدر آنبا سمعت وعلمت 
بعابدها وداعیها؛ فهي لا تملك شيئًا ولا حتیٰ الشفاعة التي تعلق ما الکثیر 
#قل لاله جمِيعًا 4[الزمر:٤٤]ء‏ فکیف تجیبهم لمطالبهم؟! ولو سعوا 
ما نت ابا لک [فاطر: 5 ]١‏ . 


المًا: أن هذه المعبودات من دون الله تتبر يوم القيامة من عابدها وداعيهاء 


نے ہو صہ ا م 5 و ۲ : بے ےڈ ہم و و 
ا( ووم لیم يكفرون بشرککم 4[فاطر:٤‏ ۱ وقال سبحانه: *#واخذوا من 


دوت له مورا هنم عر 0 کلا سَیکمرون ساد وکو عم 
دا 4[مریم:۸۱ء ۸۲]. 


(۱) ينظر: تفسیر ابن کثیر /٦(‏ 4۱8۵ وتفسیر السعدي (ص: .)۷۸٦‏ 


2۲ ۲ ۱ 


كك کے اب من أساء الله سل 


وآخبرهم الخبیر بن له الاسماء الحسنین» والصفات العلی» وآن طریق 


معرفتها الوحی» گیا قال 2 « آلزی لی انکر والارض وما همان 


بر نز سے صحصے 5 2 
2 


تر ابا ثم آستَوی عل الف انل ل ب 6 [الفرقان:۵۹]» 
قال جماعة من المفسرین: يعني بذلك: نفسه الكريمة روَا" وقال ابن 
كثير رَمَداَهُ: (استعلم عنه من هو خبیر به عالم به فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه 
لا آحد أعلم بالله ولا آخبر به من عبده ورسوله محمد- صلوات الله وسلامه 
على سید ولد آدم على الاطلاق في الدنیا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوی» 
إن هو إلا وحي يوحئ- فما قاله فهو حق» وما آخبر به فهو صدق...»۲. 

وهذا يعني: إثبات ما أثبتها الله لنفسه ورسوله سم من الأسماء 
والصفات. ونفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله تم من الأسماء 
والصفات. 

كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل؛ إذ خبرهما أفصح خبر وأبينه» ومن 
غير تکییف ولا تمثیل؛ لا ره حا آنه لا مثیل ولا شبیه له» قال ككالل: 
لال گیٹو۔ می وهو لَییم یر 4 [الشوری:۱۱]» وبهذا يوحد الله 
في آسمائه وصفاته. 

ثم إن هذا الاخبار من الله عَيَبِيَلَ بالتوحید آصدق خبر وآکمله وأحقه 


ري روم دجو ہے 


ال تا : لكر [فاطر:4 0 فلا بخ بالأمور وأحكامه 


۳2 /۳۱( ینظر: تفسیر الطبري (۹۱/ ۲) وتفسير البغوي (۳/ 5 وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)۹ /٤( وفتح القدیر. للشوكاني‎ 
:)۹۱۱ 1/50 تفسير ابن كثير‎ )( 


-۳٣۸- 


وعواقبها ومآلهاء وما تصير إليه أصدق من الله العلیم الخبير» «فاجزم بأن هذا 
الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين» فلا تشك فيه ولا تمتر»۳. 

الأثر الثالث: الرجوع للكتاب والسنة في معرفة الله الخبیر: 

إن الإيمان باسم الله الخبير يدعو العبد للرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله عون إذا ما أراد أن يتعرف على معوده الحق الله عَلَيَجَلَ 
سواء كان ذلك من ناحية التعرف على آسمائه وصفاته وأفعاله» أو من ناحية 
التعرف علی محبوباته ومرغوباته ومراضیه وبالمقابل مكروهاته ومساخطه؛ 
إذ في الکتاب والسنة خبر ذلك على وجه التفصيل والاحکام قال تَعَالَ: الر 
کت اکتا 2 شرت ن لن عكر بر 4[هود:۱]. 

ثم إنه لا أحد آعرف بالله من الله» ولا آحد من الخلق آعلم باه ولا آخبر 
رہ من عبده ورسوله محمد اتل قال قال× ۷ ای ى لکوت 
۳ ما شمان دما تراسا عل المرش م 9 کل بهضبا 7 ¢ 
[الفرقان:۹٥]ء‏ يعني بذلك: نفسه سُبَحَاتَه وقال ابن كثير َمَدَانَهُ: يعني به 
محا صَأَلْندَلَدَِمَلَ- كما تقدم-» والکل صحیح 

وهذا يعني: الرجوع إلى خبر الله ورسوله في العلم بذلك دون غيرهماء 
سواء أكان عقلا أو هوى أو شیخا مبتدعًا أو طريقا من طرق الصوفية أو غير ذلك. 

قال البغوي رجه آله في الآية: (والمعنی : أيها الانسان لا ترجع في طلب 
العلم بهذا ال غيري»۳. 
(۱) تفسیر السعدي (ص: ۷۸۱). 
(۲) ینظر: النهج الاسمی, للنجدي (۱/ ۰۷۲). 
(۳) ضسر البغوي (۳/ ۳۵6). 


2۷ = 


کم 

الآثر الرابع: إصلاح الباطن: 

إذا علم العبد أن ربه الخبير خبیر بباطنه کظاهره وسره كجهره. 
یعلم خطره وفكره» وما في قلبه من العقائد والمقاصد والأحقاد والاضغان 
والکبر والعجب. والتعلق بالدنیا» وإضمار الشر مع إظهار الخیر» والتجمل 
بالإخلاص مع الافلاس ونحو ذلك وأن الكل مکشوف آمامه لا يخفئ عليه 
ولا یغیب عنه» بل هو محل نظره» كما في الحدیث عن آبي هريرة 4:41 أن 
رسول الله صَأَلَلَدعكَهَِمَلَ قال: ا الله لا ۳۳ صُوَّرِكُمْ نوک وَلَكِنْ 
يَنْظرٌ إلى وبك 0۷7 

فإذا علم العبد هذا سارع لاصلاح باطنه كما يصلح ظاهره» وتخلص 
من آفاته كما یتخلص من آفات ظاهره» واعتنی بعمل قلبه كما يعتني بعمل 
جوارحه وراقبه دومّا ولم یغفله. 

وقد قال ابن القیم رحَانة نی آهمية هذا الامر: «إن لله على العبد عبودیتین: 
عبودية باطنة» وعبودية ظاهرة؛ فله على قلبه عبودیة» وعلی لسانه وجوارحه 
عبودية» فقیامه بصورة العبودية الظاهرة مع التعري عن حقيقة العبودية الباطنة 
لا پقربه من الله ولا یوجب له الثواب» وقبول عمله؛ فان المقصود امتحان 
القلوب. وابتلاء السراثر» فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح منه كان کالجسد الموات بلا روح» والنية هي عمل القلب الذي هو 
ملك الاعضاء والمقصود بالامر والنهي. 

فکیف یسقط واجبه» ویعتبر واجب رعيته وجنده وآتباعه اللاتي إنما 


شرعت واجباتها لأجله ولأجل صلاحه! وهل هذا إلا عکس القضية وقلب 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)٦1٥٤(‏ 


نے ۳۵۰ - 


الحقیقة! والمقصود بالاعمال كلها ظاهرها وباطنها: ٍنما هو صلاح القلب؛ 
وکماله وقيامه بالعبودية بین يدي ربه وقیومه وإلهه)”". 

الأثر الخامس: محبة الله الخبیر: 

إن إيمان العبد باسم الله الخبیر وما فيه من تمام العلم والخبرة؛ یورث 
القلب محبة الله + ذلك آنها صفة كمال» والقلوب فطرت على محبة من 
له الکمال. 


ثم إن العبد إذا ضم إليها صفات ربه الأخرئ کالحکمة والحلم والستر» 
ونحوهاء وتأمل كيف أنه قدر له ما فيه مصلحته بمقتضی خبرته وحکمته وه 
لک لیر 14 الأنعام:۱۸]» وتأمل كيف أنه يطلع عليه ویخبره» وهو یتقلب في 
معاصیه ليل نهار ومع ذلك یحلم عليه ویستره؛ زاد حبه لربه الخبیر. 

فاللهمٌ يا خبیر یا عليم» أصلح لنا ظاهرنا وباطنناء وسرنا وعلانية» وشأننا 
کله ولا تکلنا إل آنفسنا طرفة عین. 
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(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۲۹۱). 


- ۳۵۱ - 


ذو الجلال والاکرام َزَجَلَائ 


ثبوت الأسماء المبدوءة ب«ذو» في حق الله تعالیٰ: 

یری بعض أهل العلم أن «الوارد في الکتاب والسنة من الأسماء 
المبدوءة ب(ذو) المضافة إلى صفة من صفات الله» أو فعل من أفعاله» أو خلق 
من مخلوقاته» من أعظم ما یمدح به رب العزة ویدعی به» ولکنها لا تدخل في 
آسماته الحسنی التسعة والتسعین... لان معنیٰ (ذي القوق وذي الرحمةء وذي 
الکبریاء): صاحب القوة والرحمة والکبریاء؛ فذو في اللغة بمعنیٰ: صاحب؛ 
وهذه الاسماء ثلاثة آقسام: 

الأول: ما أضيف منها إلى صفة من صفات الباري» وهذا نوعان: 

النوع الاول: أن تکون لهذه الصفات آسماء تدل علیها صرحت بها 
النصوص؛ وهي: ذو الرحمة ذو القوة» ذو المغفرة» ذو الجبروت. ذو 
الملكوت. ذو الكبرياء» ذو العظمة. 

والأسماء التي تضمنت هذه الصفات هي: الرحمن» الرحیمء القوي؛ 
الغفار» الغفور» الجبارء الملك. الكبير» العظيم. 

والنوع الثاني: صفات ليس لها أسماء تدل عليها في الكتاب والسنة. 

وهي: ذو الطولء ذو الفضلء ذو الجلال والإكرام» فان هذه الصفات 
أضيفت «ذو) إلى كل منهاء وليس لأي منها اسم مصرح به في النصوص. 


- ۳۵۲ - 


القسم الثاني: ما ضیف إلى فعل من آفعال الباري روا وهما اسمان 
هما: ذو عقاب أليم» وذو انتقام. 

القسم الثالث: ما أضيف إلى بعض مخلوقاته» وهما اسمان هما: ذو 
العرش» وذو المعارج»". 

-أما پالنسبة لحکم تسمية الله بهذه الاسماء المضافة: 

فقد اختلف آهل العلم في تسمية الله ب١ذو‏ الجلال والاکرام»؛ فمنهم من 

واختار آخرون: أنه من الأسماء؛ للنصوص الصحيحة الواردة فیه» وقد 
ذكره الشیخ محمد ابن عثيمين رح من آسماء الله في (القواعد وت 
یقول - <تَذالہ: «ومن آسماء الله تَعَالَ ما یکون مضافاء مثل: مالك الملك. ذ 
الجلال وال کرام». 


المعنى اللغوي: 
قال الجوهري ريََدآَنَهُ: «الکرام بالضم مثل الكريم» فإذا آفرط في 
اک قيل: کرام بالتشديد» وكارمت الرجلء إذا فاخرته في الكرم» فكرمته 
آکرمه بالضم إذا غلبته فيه ... ہی مصدر مثل مخرج ومدخل). 
:* قال ابن فارس رََدَآنَهُ: «(جل) الجیم واللام أصول ثلاثة» (منها): 


(۱) آسماء الله الحسنی الهادية إلى الله والمعرفة به» لعمر الأشقر (ص 1۲-۳۲). 
(۲) القواعد المثلی (ص: ۱۱). 


- ۳۵۳ — 


جل الشيء: عظم» وجل الشيء معظمه. وجلال اللہ : عظمته. وهو ذو الجلال 
والاکرام...»۳. 


ورود اسم الله (ذي الجلال والإكرام) 2 القرآن الکريم: 

ورد اسم الله (ذي الجلال والاکرام) مرتين في القرآن الکریم» وهما: 

١‏ - قول اللہ عل : # وق وجه ریک ذو کل والاگرار * [الرحمن:۲۷]. 
۲- وقوله عََكَيَلَ: "ا رم رف زی اک والاگرام 46 الرحمن:۷۸]. 
ورود اسم الله (ذي الجلال والاکرام) 2 السنن النبوین: 


ورد اسم الله (ذي الجلال والاکرام) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عَنْ تَوْيَانَ که قال: ١كَانَ‏ سول اللو سر لا انُصَرَفَ 
من صلانه انعر اء وَكَالَ: الم نت السام وَمِنْكَ السام تبَارَکْتَ 
دا الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام». قَالَ الْوَلِيدُ: فقلث لاگوراعی: کی الْاسْتَعْمَارٌ ؟ قَال: 


3 ۶ 3 


تقول: أ 


بار 


دو پر ەو 4 
ستغفر الله استغفر الله . 
۲- وعن آنس بن مالك تة قال: قال رسول الله صالعَه ور 
2 2 2 9 
لظا بَا ذا الا والاکرام:۳. 


ل fo‏ 2 و و ےو و 2 و 5 ع او تخس سی 07 مرو و مس 01 
۳- وعَنْ أَنّس نع قال: «كنت جَالْسَا مَعَ رَسُولٍ الله يوسر في 


۴ و و خر 3 ہے کہ ا او یا و ل وہہ ا ہش ام رہ ےھ کو کون 

الحَلقة وَرجل قائم يَصَليء فلما رز سَجَدَ جلس وتشهد نم دعا فقال: اللهم 

(۱) مقاییس اللغة (۱/ ۸۱4-۷۱۶). 

(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۹9). 

(۳( أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۵۳۲ ۰۶ وآبویعلین. رقم الحدیث: (۰)۳۳۸۳ حکم الالبانی: 
صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (1۳۱). 


ہے۔ وس 


نی سالك بأن لك الْحَمد لاله لا آنت نت الا بییعالَماواب وَالْأرْضء ذا 
الجَلال وَالإِكْرَامء یا حن ب حي يا وم ء إِني شا سالك فقال رول اللو مت 
درون با ققا؟» قَانُوا: الله وش وله نله ۔ كَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بيو لد دما 


الله باشوو الّعَظیم ليذ یہ آء ب وَِذَا سل به آَغطی . 


3 


- معنی اسم الله (ذي الجللال والاکرام) 2 حقه تعالی: 


يدور معنی اسم الله (ذو الجلال والاکرام) على أنه سُبْحَانَةُ هو 
الموصوف بنعوت الجلال» وهى: كمال العز» والملك والتقدس. والعلم 
والغنیٰء والقدرة» وغیرها من الصفات. 
وحول هذا المعنی تدور آقوال العلمای ومنها: 
3 قال ابن عباس عتكا: «#ذو للم والاکرر #: ذو العظمة 
والكبرياء)”". 
قال الطبري رحان: «وقوله: # برك آنم رَيْكَ 4 [الرحمن:۷۸] يقول- 
ان ذكره-: تبارك ذكر ربك يا محمد #إزى الک 4 يعنى: ذي العظمة 
وال ۴ ید يد ا 
: قال الزجاج و : «ذو الجلال: أله الس لآن یجل ویکرم» . 


(۱) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (۱ ۰1۰۸۲ وأبو داود رقم الحدیث: (۱ 69۹6 حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح أبي داود» رقم الحدیث (۲۳۱). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷/ 4۹6). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲/ ۸۷۲). 

(6) تفسیر الأسماء الحسنیٰ (ص: ۱ ۲). 


- ۳۵۵6 - 


::: قال الخطايي ما0 (ذو الجلال والا کرام: الجلال: مصدر الجلیل. 
يقال: جليل بین الجلالة والجلال والاکرام: مصدر آکرم» یکرم» إکرامَّاء 
والمعنیٰ: أن الله- جل وعز- مستحق أن يجل ويكرم فلا یجحد. ولا یکفر به؛ 
وقد يحتمل أن یکون المعنئ: أنه يكرم آهل ولايته» ويرفع درجاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتہم؛ وقد 
يحتمل أن يكون أحد الأمرين- وهو الجلال- مضافًا إلى الله سُبْحَائَةُ بمعنیٰ: 
الصفة له والآخر مضافا الی العبد بمعنی : الفعل منه كقوله شتحاتة: هو اهل 
لو وال عفر [المدثر ٠:‏ ۵] فانصرف آحد الأمرين- وهو المغفرة- إلى 
الله سُبْحَائَهُ والاخر إلى العباد» وهو التقوین»۲. 

:: قال القرطبي يَحمَدْلدَُ: «(الجلال) عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه 
صفات المدح» یقال: جل الشيء آي: عظم» وآجللته آي: عظمته... 
(والإكرام) أي: هو آهل لان يكرم عما لا يليق به من الشرك كما تقول: آنا 
أكرمك عن هذاء ومنه: إكرام الأنبياء والاولیاء». 


:* قال ابن كثير ره في قوله تعال: 7و وه ريك ذو الک 
والإكرار ک4 [الرحمن:۲۷]: (وقد نعت ۲ وجهه الكريم ف هذه الآية 
الكريمة بأنه وتف وجه ريك ذو امكل والاکرار € [الرحمن:۲۷]» آي: هو 


أهل أن يجل فلا یعصی. وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: واصیر مسك مع زین 
يدعوت رهم ال دوه والشی یدود وجْهَة*[الکهف :۰]۲۸ وكقوله إخبارًا 


(۱) شان الدعاء (ص: ۲۹-۱۹). 
(۲) تفسیر القرطبي (۷۱/ ۱ ۵). 


- ۳۵۱ - 


عن المتصدقین: ما ودک لوه ام لا ريد کت ولا شرا 4 [الانسان:۱۸]۹). 
وقال السعدي رن «#إذو کل والاکرار 4 [الرحمن:۲۷] آي: ذو 
العظمة والکبریاء والمجد الذي يعظم ویبجل ویجل لأجله» والاکرام الذي 
هو سعة الفضل والجود والداعي لأن یکرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الا کرام الذي یکر مه آولیاژه ویجلونه» ویعظمونه ویحبونه» وینیبون إليه 


ویعبدونه»7. 
قال ابن القیم رح 
مرو زر 0 وه 2 
وه و العظيم بكل م مَعنی یوجب الد 


و ر وه 


وهو و الجلیل فكل اف الجا 
5 تا و 2 بلا 7 کان 


اقتران اسم الله (ذو الجلال والإكرام) بأسمانه الآخری سُبَحَاتَهُ 2 
القرآن الکریم: 
لم يرد اسم الله (ذو الجلال والإكرام) مقترتا بأي من آسمائه الآخریٰ. 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ .)٦۹٤‏ 
نے ای ص۷۸۰۷ 
7 وس ود 


-۳۷ - 


دے ےم مم لت روز من اسا لله تال 
الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (ذو الجلال والاکرام): 


الاثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (ذوالجلال والإکرام) من 


صفات. وتوحید الله به: 


إن الله هو المستحق وحده لأن یجل وینزه ویعظم لکمال ذاته وصفاته 
وأسماته» ولیس في الوجود من هو بمثل هذه الصفة غیره - جَزَجَلَاأهُ وتقدست 
أسماؤه. 

ولقد اختص الله سُبْحَائَهُ وحده بالجلال؛ لأن جلاله ليس بأنصار وأعوان 
وسبب من الاسباب. بل للأوصاف الرفيعة والعزة والعلو التي تلحق به. 

وکل جلال وکل كرامة منه» والجلال له في ذاته» والإكرام هو فيض متناه 
منه عل خلقه» فلا شرف ولا مجد ولا عزة ولا قوة إلا وهي له وبه ومنه» قال 
الأصمعي يَمَدْآَنَة: «ولا یقال: (الجلال) إلا لله عب . 

والإكرام فيض منه على خلقه» وإكرامه لخلقه بالعطایا والمنح» والآلاء 
والنعم لا یحصر ولا يعد؛ فهو الجدير بالإكرام من خلقه تعظيمًا لجلاله 
وعرفانًا بفضله واکرامه وتقديرًا لالائه وإحسانه. 


يقول ابن القيم ره الله «من أعز آنواع المعرفة: معرفة الرب سبَحا 
اي ا ا 
معرفة من عرفه بکماله وجلاله» وجماله» سُبْحَانَه لیس کمثله شيء في سائر 
صفاته!»۲۳۲. 


(۱) اشتقاق الأسماء الحسنی (ص: ۱۰۲). 
(۲) الفوائد (ص: ۲۸۱). 


- OA - 


فالا یستطیع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه 
سُبْحَائَهُ في جنات عدن آنستهم رژیته ما هم فيه من النعيم» فلا یلتفتون حینگذ 
إلیٰ شيء غیره»(4. 

فَسْبْحَانَهُ وهب الجمال لبعض خلقه وسلبهم الجلال» ووهب الجلال 
لبعض خلقه وسلبهم الجمال» ووهب بعض خلقه الجمال مع الجلال لكنه 
سلبهم دوام الحال» وتفرد سُبْحَانَہ الجليل الجميل بالجلال المطلق والجمال 
التام مع دوام الحال". 

وحري بالقلب أن يتعلق بصاحب الجلال والإكرام سُبْحَانَهُ ويوحده 
بألوهيته وربوبيته» ويديم النظر والتفكر في آلائه وأسمائه وصفاته» ويكثر 
بالتضرع والخضوع لجلاله سُبْحَائَكُ وطلب فضله وإكرامه. 

وكما أن اسم الله (ذو الجلال والإكرام) دال على الربوبية والالوهیت 
فكذا هو دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله (ذو الفضل) 
و(القدوس)ء و(الکریم)ء و(الجمیل) إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما 
فيها من صفات. 


.)٤ روضة المحبین» لابن القیم (ص:‎ )١( 
سيأتي مظاهر جلال الله وعظمته في اسم الله (العظيم)» وآثار کرمه في اسم الله (الکریم) جَزَّجَكااً:.‎ )۲( 


- ۳۵۹ - 


الاثر الثاني: کمن عا مان ا ری َه ریک ذو الک والوكرار که 
[الرحمن:1 ۲]: کتب الله تَعَالَ على خلقه الفنای وکتب على نفسه 
لبقای یقول تای: مان و وه راک ذو کي والیکير 4 
[الر خمن:۱ ۲۷-۲ ]: 

وفي تفسیر هذه الاية یقول الشیخ السعدي رعَداتٌَ: «کل من على 
الأرض» من انس وجن» ودواب. وسائر المخلوقات» يفن ویموت ويبيد 
ویبقی الحي الذي لا يموت #ذو الكل رالاکرار © [الرحمن:۲۷] آي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجد. الذي یعظم ویبجل ویجل لاجله والاکرام الذي 
هو سعة الفضل والجود» والداعي لأن یکرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي یکرمه آولیاژه ویجلونه. ویعظمونه ويحبونه» وینیبون إليه 
ویعبدونه»۳. 

والقلب إن استحضر حقيقة فناء کل المخلوقات وبقاء رب البریات 
وحده یله فهع القاعدة الربانية التي هي آساس الخلقء فالله ُبْحَانَه 
لم یجعل الدنیا دار مقر» وإنما جعلها دار ممرہ الرابح فیها من صلح زرعه 
والخاسر من فسد ثمره فالرابح قد أصلح زرعه في الدنیا؛ لیقطف ثمره في 
الا خرة وأخلص العمل لذي الجلال والا کرام الذي یجل من آطاعه ویکرمه 
في الدنیا والآخرة» ورغب فیما عنده من الثواب» وخشي ما عنده من العقاب. 


(۱)تقسیر السعدی (صن :۰۳۸ 


حو وهات 


الآثر الثالث: تکریم ذو الجلال والا کرام للانسان: 

(وهذا التکریم مزية خص بها الله بني آدم من بين سائر المخلوقات 
الأرضية» والتکریم: جعله كريمّاء آي: نفيسًا غير مبذول ولا ذلیل»۲. 

ومظاهر تكريم الله لعباده كثيرة» لعل من الأصول الجامعة له ما يلي: 

۱- تکریم الله للانسان عند خلقه. وما رافق ذلك الخلق من مظاهر 
التعظيم والعناية والحفاوة التي خص الله بها هذا المخلوق وذریته منذ البدایق 
ومن ذلك: 

- خلقه وتسویته في أحسن تقویم: الد لا الانن ف أحسن تقویو 4 
[التین: ]» يقول ابن كثير الله عند هذه الآية: «أي: : يمشي قائمًا منتصا 
علی رجلیه ویأکل بيديه» وجعل له سمعًا وبصرًا وفؤاداء یفقه بذلك کله 
وینتفع به» ویفرق بين الأشياء» ویعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 
الدنيوية والدینیة. 

--|سحاد الملائكة له يقول سبحانة: ۲ وف لک ات سجدوالادم 
فا إل ابلیس أي واس ستکبر وان من الکفریت 14[ البقرة ا 

- (سکانه الجنةء يقول سُبْحَائَهُ: # وفلنا یحادم اش أنت روم نة وف 
منهاوعد احیث شتا ولا کتربا هدو ال فک ون ان 1#البقرة:۵۳]. 

سج ہی سو و یقول سُبْحَائَُ: « وَعَلم 
ا | نون را موا إن کنتم 

دقن #[البقرة:۱۳]. 


(۱) التحریر والتنویر (1۵۱/۵۱). 
- ۳۱ - 


۲- تکریمه بالاستعدادات التي 7 فطرته والتي استأهل بها الخلافة 
في الأرضء بغیر فیها ویبدل» وینتج وینشیء ویرکب ويحللء ویبلغ بها 
الکمال المقدر العاف یقول کقال: ولد کال راک که إن جال فى 
الس ا #[البقرة: ۰۲۳۰ فخصه الله بملكة العقل والفکر» وهی الصفة 
التي خولت الانسان القابلية والقدرة على التعلم والتعليم» والتفکیر والتدبیر» 

یقول السعدي مت في ذلك: «وهذا من کرمه عليهم وإحسانه الذي لا 
یقادر قدره» حيث ۳ بني آدم بجمیع وجوه الا کرام» فکرمهم بالعلم والعقل» 
وإرسال الرسل وإنزال الکتب» وجعل منهم الأولياء والااصفیاء وأنعم عليهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة»". 


۳- تکریمه بتسخیر ما لا بحصی من مخلوقات هذا الکون و خیراته ونعمه 
له ومن ذلك قوله تمال: « ی الككوات را لک رانا مرت ا 
2 0“ لک و مرك اانه را ریت 
وی کہ الڈٹھدر ا وسخر لک الفمس والغمر داہبینِ وسر لک اَل 
:2 کار ا ئک ی سل تا سا ری کش نے ابر شرا 
ار رت سس 
ولغوا ن تیه وکلک کرو ا رلک رما الات وما ف ال جديا مه 


7 لورت ہم ۳۱١‏ 


حي 
جو 
سم 
۱ 5 


0 سر اعت س ۳۹۶ 
(٢‏ للاستزادة» يراجع: اسم اللہ الكريم. 
2 


-٤‏ وأعظم تکریم: إرسال الرسل له يقول تعال: ۶ ومد باق 
ل [النحل:1۱۳]» واکرامه 
بالإسلامء وهي کرامة خاصة بالمؤمنين» یقول تَعَالَ: لن اک رمکر عند ای 
نک > [الحجرات:۳۱]. 

الأثر الرابع: محبة ذي الجلال والا کرام سَبْحَاتَهُ: 

(ذو الجلال وال کرام) اسم جامع للجلال والجمال؛ فانه تال له جلال 
مهيب وجمال عجیب. فالجمال له والاجلال كله منه» فلا یستحق أن يحب 
بذاته من کل وجه سواه؛ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته 
وآفعاله» فليس في آسمائه» ولا في صفاته» ولا نی آفعاله صفة نقص وذم» بل هي 
جميلة جليلة» حسنی طيبة» وخیر کلها. 

الآثر الخامس: تعظیم الله وإجلاله: 

(ذو الجلال والإكرام) سُبْحَائَهُ الذي يكرم عباده. حق على عباده أن 
يكرموه بطاعته وتقواه» وبتعظيمه وإجلاله ثناء عليه» وتمجيدًا له وتعظیمّا لى 
وتنزيهًا له عن كل نقص وعيبء ومن مظاهر إجلال الله: 

: إجلال الله سْبَحَانُوتَعَالَ‎ )١ 

إن أعظم توقير يجب أن يكون لمن أسبغ عليك النعمء ورفع عنك البلاء 
والنقم» ومن تأمل قول الله تال علیٰ لسان نوح یالتک : ما لک ادل 
ارا [نوح:17]؛ أدرك عظمة ذي الجلال وهيبته» ومن إجلاله تعال ما يلي: 

إجلال آسمائه وصفاته. بإثباتها له سُبْحَانَة كما أثبتها لنفسه من غير 


5 06 


تحریف أو تعطیل أو تمثيل أو تکبیف: یقول تَعَالَ: ایی وه کی ور 
لسَمِيعٌ لیر *[الشورئ: .]١ ١‏ 

من إجلال تَعَالُ إجلال القرآن العظيم: فهو كلامه الجليل سُبْحَاتَهُ 
الذي عظمه يقول تَعَال: * ولقد اک سبعا من لمان والَْرءات العظم * 
[الحجر: 1۸۷ وتعظیم القرآن یکون بالایمان ہما جاء فيه» وتلاوة کتاب الله 
آناء الليل وأطراف النهار» وتعلمه وتعلیمه والانصات إليه والعمل به. 

ومن عظمة القرآن: جعل الله أهل القرآن هم آهله وخاصته» كما في 
الحديث: «أَهُلٌ القرآن هم ۳ اللى وحَاصَتَه»(۱. 

۲) إجلال كل ما أجله الجليل سُبْحَائَهُ من خلقه. ومن ذلك: 


- إجلال النبي يهوم وتوقیره» يقول الله تَعَالَ: #لْمَؤْمِنُوأ يألو 


-_ 


ہے مور مقر و روب و و بر ور و سے ص کر مرج 


ورسولو۔ وتعزروه ونوفروہ ونسيحوه + ٥‏ وأصیلا 4[الفتح:۹]. 

يقول ابن تيمية رجاه عند هذه الآية: «والتعزیر: اسم جامع لنصره 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه» والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة 
من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشریف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار» ومن ذلك: أنه خصه في المخاطبة بما يليق به 


فقال: ۲ لام لوا کا ارو بتڪم كدعا بعکم بسا 4 [النور:1۳ ]» 


فنهی أن یقولوا: یا محمد أو يا آحمد. أو يا آبا القاسم ولکن یقولوا: يا رسول 
اللہ يا نبی اللہ وکیف لا یخاطبونه بذلك» والله سَْحَانَتال آکرمه في مخاطبته 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱ ۳۷۲ والنسائي رقم الحدیث: في الکبری (۷۷۹۷)» وابن 


ماجه» رقم الحدیث: (۵۱۲) حکم الألباني: صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: 
(۵7۱۲). 


کے 


إياه بما لم يكرم به أحدًا من الأنبياء» فلم یدعه باسمه في القرآن قط. بل یقول 
تال ۲ مایا انی ذل نو يک ن شی ترد الْحَيَؤة ایا ٭4الأحزاب:۲۸] 
کا ات فل رويك وباك وا مين 4[الأحزاب:۹٥]۷۸.‏ 

إجلال ثلاثة نص عليهم النبي صتعیَر في قوله: ان مِنَ اخلال اللو: 
کرام ذي الشَيْبَة منم وَحَایلِ الَْرْآنِ عَيْرٍ اي فيه ولا الْجَافِي عَله 
وَإِكْرَامَ ذي السَّلْطَانٍ الط 

فمن إجلال الله: تعظيم الشيخ الكبير في الاسلام بتوقيره في المجالس؛ 
والرفق به» والشفقة عليه» ونحو ذلك كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند 
الله وإجلال حامل القرآن وإكرامه لحفظه كتاب الله وسماه حاملا له؛ لتحمله 
المشقة في ذلك. وإجلال السلطان القسط العادل بين الناس”". 

۲) إجلال حرمات ذي الجلال وحدوده: 

فعظمة الله تال وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته؛ «لأن 
تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله» المقربة إليه» التي مَن عظمها 
وأجلّها أثابه الله ثوابًا جزیلاء وكانت خيرًا له في دينه» ودنياه وأخراه عند ربه. 

وحرمات الله: كل ما له حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرم والاحرام» وكالهداياء وكالعبادات التي آمر الله 
العباد بالقیام اء فتعظيمها: إجلالها بالقلب» ومحبتھاء وتكميل العبودية 
(۱) الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (ص: 5 ۲۲). 
(۲) أخرجه آبو داود (۰)۳۸۶ والبخاري في الأدب المفرد (۳٥۷))ء‏ حكم الالباني: حسن» صحيح 

الجامع الصغير (۹۹۱۲). 

(۳) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودہ للعظيم آبادي (۳۱/ ۲۳۱). 


کک 


فيهاء غير متهاون ولا متكاسلء ولا متثاقل»(» ویدل علی ذلك قوله تعَالی: 
۲ لك ومن یم شیر الہ ها من تشوی وب [الحج:۳۲]. 

الأثر السادس: ذو الجلال يُخاف عقابه» وذو الا کرام یُرجیٰ ثوابه: 

لا ينال العبد المعرفة الا إذا عرف ذا الجلال والاکرام؛ لآنه جمع بين 
الرغبة والرهبة والرجاء والخوف. 

فلا نجاة للانسان عا إلا ]ذا حاف ورجا لأ الخوف المطلق یسلم الل 
اليأس» والرجاء المطلق یسلم إلى التفریط. 

وقد كنا الله سُبْحَانَهُ علیٰ أن نخاف ونرجی فقال كعَال: ۶ تماق 


و مه 


وو يورت س مودس عسوم موه ہہ و مد 
وج عن ١‏ جع يدعون متهم خوفا وطمعا وممّا 7 بنْقَفون 


صو کر ص ےر روفتهم فكي که 


نے کی اش ہہ جي 


[السجدة: ۱] وتدبر قول الله: #حوفا وطمعا © أي: جامعين بين الوصفین؛ 
خوفا أن ترد آعمالهم وطمعًا في قبولهاء وخوفا من عذاب اله"). 

وفسر بعضهم التقوی بأنها الوقوف بين منزلة الخوف والرجاء فالمومن 
الرهبة فیعمل ويجتهد في الطاعة» ویحترز من المعاصي. ویعیش في مقام 
الرجاء فيأنس ویطمئن قلبه ویأمن. 

وني ذلك يقول الشیخ السعدي رنه عند قوله تعال: # وَلِمَنْ اف متام 
ری ان 4[الرحخمن:٤٤]‏ «وللذي خاف ربه وقيامه عليه» فترك ما نہیٰ عنه» 
وفعل ما أمره به» له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء 


.)۷۳۵ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۵۵1 المصدر السابق (ص:‎ )٢( 


کے 25 


إحدیٰ الجنتین جزاء على ترك المنهیات. والأخرئ على فعل الطاعات»۰. 

الآثر السابع: الدعاء باسم الله ذو الجلال والا کرام: 

هذا الاثر وصية من وصایا النبي هر حيث قال لس 
لظو ابا ا الکلال والاکُرام . 

و؛َِظُوا؛ بظاء معجمة مشددة» وني رواية بحاء مهملةء با ذا الخلال 
والاکرام» أي: الزموا قولکم ذلك في دعائكم؛ لئلا تركنوا وتطمثنوا لغيره» 
وقد اقب عضو أنه اسم الله الاعظم . 

وقد جاء في الحدیث الذي فيه ذکر اسم الله الاعظم الدعاء بذي الجلال 
والإكرام» وفي الحديث عن أنس بن مالك تلع قال: «كنت مع رسول الله 
عبر جالسا- يعني: ورجل قائم يصلي- فلما ركع وسجد وتشهد دعاء 
فقال في دعائه: اللهم إني آسالك بأن لك الحمد لا له إلا أنت» المنان بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام يا حي يا قیوم» إني آسآلك. فقال النبي 
َو لأصحابه: ١تَدْرُونَ‏ با دَعَا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: وَالّذِي 
في يِه لد دعا باشوو لیم الذي إذَادْعِيَ به أَجَابَ» وا سل پو آخطی :0 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بطاعتكء واقسم لنا من خشينك ما 
تحول به بيننا وبين معاصيك. 


.)۱۳۸ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي (۱/ ۷۲۲). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


کے 


المحنى اللغوي: 
:: قال الجوهري ر تِمَدنَهُ: «رب کل شئ: مالکه» والرب : اسم من آسماء 

الله عَريبَنَّ ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للملك... 
والرباني: المتأله العارف بالله تَعَالَ وقال سبْحَائَهُ: #كونوأ ريي 4 [آل 
عمران:۷۹]: ورببت القوم: سستهم. أي: كنت فوقهم» قال آبو نصر: وهو من 
الربوبية» ومنه قول صفوان: (لآن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازن)» ورب الضيعة» أي: أصلحها وأتمهاء ورب فلان ولده يربه 
ریه ورببه» وتریبه بمعتیٰ آي: رباه)”". 

قال ابن فارس رحَنَ: (الرب) الراء والباء يدل على آصول؛ فالاول: 
إصلاح الشيء والقيام علیه فالرب: المالك والخالق والصاحب. والرب: 
المصلح للشي»ء یقال: رب فلان ضیعته» إذا قام على اصلاحها... والّه- جل 
ثناژه- الرب؛ لانه مصلح آحوال خلقه. 

والأصل الآخر: لزوم الشيء والا قامة عليه» وهو مناسب للأصل الاول. 
یقال: آربت السحابة بهذه البلدة اذا دامت... 


)۱ /۱( الصحاح‎ )١( 
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والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء وهو- آیضا- مناسب لما قبل 
ومتئ آنعم النظر كان الباب كله قياسًا واحذا»(. 

ورود اسم الله (الرزب) 2 القرآن الکریم: 

ورد اسمه سبِحانه (الرب) في کتاب الله في مواضع عديدة» وفي سیاقات 
متنوعة» فجاء مضافا إلى (العالمین» وإلیٰ (کل شي۰» وال (موسیٰ 
وهارون)» وإلئ (العرش العظیم)ء وإلئ (السماوات والأرض)» وإلى 
(المشرق والمغرب). ومضاف للضمير (ربکم...) ومن وروده ما يلي: 

.] ۲ قوله عَرََجَل: مد رب اليرت #4[ الفاتحة:‎ - ١ 

۲- وقوله عَرَيبلَّ: فل أَغ رأ ایی ربا ورب کل کنو 4 [الأنعام: 4 ۱7]. 

۳- وقوله عََل: رب رفن وب ال 4[الرحمن: ۱۷ ]. 

كما جاء مفردا في إحدئ وخمسین ومائة مرة» ومن ورود ما يلي: 

قوله عََزََلَ:ط سم قولاین رب رح 4[یس:۵۸]. 

ورود اسم الله (الرب) ب2 السنت النبویت: 


ورد اسم الله (الرب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
7 97“ اھ رہ چ م9 مر لا 
-١‏ عن آبي هريرة 4:27 أن النبي یدرم قال: ١يُقال‏ لجهنم: هل 
ہے ر مه ۶ ره - و و سیر بر و سوم مره هر مر وم و 
امات وتقول: هَل من مزید. فيضم الرب بل قَدَمَه عَلَيْهَاء فتقول: قط قطا'''. 


(۱) مقاییس اللغة (۲/ ۲۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۹4۸4). 


= 


مگ کک اب من ساء الله تال 


۲- وعن ابن عباس یتمه قال: «کشف رسول الله اهاوس 


ہد زربے چےہ وس لہ ری 
یشراب ال الا وی لصاح راا المُسْلِمُ أو ری لَه ألا وَإنْي هت 


َقراً القَرّآنَ راکمه أَوْ ساجا؛ ما الرکوغ فَعَظمُوا فيو الرّبّ عَرسَلَ وا 
الشُجُود فَاجتَهِدُوا فى الدّعَاءِ؛ قمر أنْ يُسْتَحات رر 

۳- وعن عَمْرِو بن عَبَسَةَ أنه م سَوع ال ی Fe‏ 
يَكُونُ الرَّبُ من لب في جَوْف الیل الآخرء تن ۱[ 
الله فى تِلّكَ السَّاعَقَ فَكَنْ) 2. 


أَنْ 


معنى اسم الله (الرب) 2 حقه تعالی: 

7 قال الطبري ر لن «فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له» ولا مثل 
الي و0 
الخلق والامر»۲. 

قال القرطبي ES‏ ارت العالمین» آي: مالکهم وكل من ملك 

ری ہو ری دو ا 0 
عند ری #[يوسف:17]. وني الحدیث: (أنْ تلد الاڈ ره آي: 
(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (4 .)٩۷‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: ۰)٩۷۰۳(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 

الترمذي (۹۷۵۱۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۳۱). 
(4) أخرجه مسلم (۸). 

- ۳۱۷/۰ - 


سیدتہاء... والرب: المصلح والمدبر والجابر والقائم قال الهروي وغیره: 
يقال لمن قام باصلاح شيء واتمامه 21 ور رب له ورب ومنه سمي 
الربانیون لقیامهم بالکتب. وفي الحدیث: «عل لك عَلَيْهِ من نِعْمَةٍ ربا آي: 
تقوم بها وتصلحهاء والرب: المعبود»"". 

© قال ابن القیم 123 جه ال : : «والرب هو السید» والمالك والمنعمء 
والمصلح؛ والّهتعَال هو الرب مهذه الاعتبارات کلها»7. 

8 قال ابن کثیر رَمَدألَدُ: (والرب هو المالك المتصرف» ویطلق في 
اللغة على السيد» وعلی المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله 
تَعَالى) 9 . 

* قال الشيخ السعدي يََدَاَدَهُ: «الرب» هو المربي جميع العالمين- 
وهم من سوئ الله- بخلقه 0 وإعداده لهم الالات. وإنعامه عليهم بالنعم 
العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء فما بهم من نعمةء فمنه تمَال»(). 


اقتران اسم الله (الرب) بأسماته الآخرء سُْحَانَةُ 2 القرآن الكريم: 
أولا: اقتران اسم (الرَت) باسم (الله) عَرَيجَل: 
سبق بيانه في اسم الله (الله). 

(۱) أخرجه مسلم (۷۵۲) . 


(۲) تفسیر القرطبي (۱/ ۰6۷۳۱-۰۳۱ 
(۳) بدائع الفوائد (4/ ۲۳۱). 
(٤)تفسر‏ ابن كني ۱۱ ۱۱۱۳ 

.)۹۳ تفسیر السعدي (ص:‎ )٥( 


ا 


کک کک ارب من أساء الله تال 

ثانيًا: اقتران اسم (الرت) باسميه سُبْحَائَهُ (الرحمن» الرحيم): 

اقترن اسم (الرب) باسمي (الرحمن الرحيم) كما في قوله تَعَالَ: 
الکن ق مت انس تیبرت )ارمس اي ر 4[الفاتحة: 25 ۲۳ وقوله عم 
رب لسوت وَالْارْضِ وما با اَن [النبأ: ۳۷]ء وقوله: سم لین رب 
رح #4 [یس:۵۸]. 

وجه الاقتران: 

۱- الجمع بين الترغیب والترهیب. قال القرطبي رح ان: (وصف نفسه 
تَعَاللى بعد «رب العالمين»» بأنه «الرحمن الرحیم»؛ لأنه لما كان في اتصافه ب 
ارب العالمین» ترهيب قرنه ب «الرحمن الرحیم)ء لما تضمن من الترغيب» 
e‏ و ہہت 
كما قال تعال: تئ جبادی أن أنا لمْفُورالسمیم ا وأو عدن هو اماب 
e‏ ۰ ٤٥]ء‏ وقال: 3 أذ تكب كيد اما يك 


ی تا وين رت بم ( 
عند الله من ال حمَة ما قَتط من جنیه أحَنٌّ) 700 

۲- بیان سعة رحمته وشمولها» قال ابن القیم رَحَند. (فان شمول 
الربوبية وسعتها بحیث لا يخرج شيء عنها آقصی شمول للرحمة وسعتها؛ 


: ۳ مر ) (۳) 
فوسع كل شيء برحمته وربوبیته» : 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۵۵۷۲). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱/ .)٩۳۱‏ 
(۳) مدارج السالکین (۱/ ۳؛). 


e 


الا : اقتران اسم (الربٌ) باسمه سُبْحَائَهُ (الغفور): 

o‏ : ,00 وص ل سوسم 

اقترن اسم (الرب) باسمه (الغفور) كما في قوله تعال: #بلدة یب ورب 
غَفُورٌ 46[سباً:۱۵]. 

وجه الاقتران: 

التأكيد على أن من أخص صفات الرب: المغفرة» وأا من موجبات 
ربوبیته ولوازمها". 

رابعًا: اقتران اسم (الرت) باسمه سُبْحَاتَهُ (العزیز): 

اقترن اسم (الرب) باسمه (العزیز) كما في قوله تعال: رب سکوب 
والارض وما ینم یأر 4[ ص ٠٦:‏ ]. 

وجه الاقتران: 

للدلالة علی آن صفة العزة والغلبة من موجبات الربوبية والسودد. 

الآثار السلکیت للایمان باسم الله (الرب): 

الاثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الرب) من صفات الله سُبْحَانَةُ: 

الله بل الرب الذي خلق الخلق» ولم يتركهم هملاء بل تصرف فیهم 
تربيته لهم علی نوعین: 


(۱) ینظر: المرجع السابق بنفس الصفحة. 


و وا 


کے ےکک ارب من أساء اه تعال 

النوع الأول: الربوبية العامة: 

الشاملة لكل خلقه فاللہ سُبْحَانَةُ رب العالمین اند مت 
اتکتییت ؟[الفاتحة:۲]» والعالمین: جمع عالم» وکل ما سوئ الله عل 
عالم'''ء فشمل بربوبیته کل شيء سواه. 

فهو رب العرش العظيم» كما قال سُبْحَائَهُ: وهو رب آلعرش الْعظيو * 
[التوبة:۹ ۱۲ ] وقال تَعَالَ: ۷ فَتعنل لامك الق لا الہ الاو رب الصرش 
آلکرو 4[الموّمنون: ۱۱ ]. 

وهو رب السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء كما قال سُبْحَانَهُ: 
قارب اروت 027 وما ينبا یزار [ص٦٦٦]‏ وقال ای َال 
ون وم رب ایی () 6ل رت الوت وَالارَضٍ واه نکم موق 4 
[الشعراء:۲۳ ۶ ۲ ]. 

وهو رب المشرق والمغرب؛ كما قال سُبْحَائَه: رب الشرق والغرب لا 
له إلا هو اذه ولا 4 [المزمل:۹]» وقال تعال: رب لرن ورب اَی * 
[الرحمن:۱۷ ]. 

وهو رب الگولین والاخرین: ٭ ال ریک ورب ءاسایکم الاو » 
[الصافات:۱ ۱۲ ]) وقوله تَعَالَ: # قال ریک ورت ءابا یکا دوين 46[ الشعراء:1 ۲]. 

وصلت ربوبیته لکل إنس وجن. بر وفاجر» مومن وکافر» وکل حیوان؛ 
ونبات» وجماد. 


(۱) ينظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۳۱). 


اکا 


2 


ا بخرح ني هن تہ كه فل آغب و نی ریا 
20 ل تیم *[الأنعام:74١]‏ ولا أوسع ولا أشمل كلمة ولا أكثر استغراقا 
من كلمة شيء؛ فالذرة شيء وجزئیات الذرة شيءء والنواة شيء والشمس 
شيء» والمجرات شيءء والكون شيء...إلخ. 

ومن آثار ربوبیته العامة: 

- خلقه وایجاده لهم من عدم» وتصویرہ إياهم على ما قضیٰ وقدں 
قال کعائی: ۲ قال بل یکر رتاوت والارض انی عت 0 ذلْکریْنَ 
هر 4[الأآنبیاء:٥٥٥]ء‏ وقال سُبْحَائہ: # قال فمن رپ ہماینموسمی ) قال ریا 
زان کلم لخد [طه:٩‏ 4 ]» قال السعدي ب رجةآه: «ربنا الذي 
خلق جمیع المخلوقات وأعطیٰ كل مخلوق خلقه اللائق بە الدال على 
حسن صنعه من خلقه» من كبر الجسم وصغره وتوسطه. وجمیع صفاته- 

وَصَوَّركُمَ فَلَحْسَنَ ضُوَرَكُمْ [غافر: 4 ]۳۱ . 


- إنعامه ورزقه لهم» فرباهم بما آغدق مایم من النعم والأرزاق 


لسار ل وم لاختلت حا تہم وما كان لهم بقاء قال 
تعال: اله ایی جم س نیک وه اه سم 
E‏ اک الا EE‏ ھا2 


0 نیت رتل سای سی مم 
يتخوسى ا قال ریز آعطی کل ىء حَلقَد هدع 4 [طه:4 4 0 


ا 


ا 
لسماء ماءء 
۽ ماء 


ہے ہچ جر عي مت اصع 


آن قال: O‏ وتات لکد نا سل ریم 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۷۰۵). 


۳۷۵ 


گے کک ارب من آساء الله تال 
را پو ارجا من تباب سی ا کاو وارعوا امک دی لك یس لو 
آله 4[ طه:۳٥. ٤‏ 5]. 
- القيام علی شونهم وتدبیر آمورهم كما قال تَعَالَ: # قال فمن رتكا 
موی ا قال ربا ات آعطی کت عم مهد 4 [طه:4 ۰4 0۰] هدی كل 
ارد لها علق سای تلم سار سس ۳۵۲ 
الحیوان البهیم من العقل ما یتمکن به من ذلك". 
قال ابن القیم يَمَدانَهُ: «قائم علی كل نفس بخیرها وشرهاء قد استوی 
عل عرشه وتفرد بتدبير ملکه فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها 
إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط 
وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين: له من ف لسوت 
ودر هرن 4[الرحمن:۲۹] لا مانع لما أعطئ, ولا معطي لما منع» 
ولا معقب لحکمہ ولاراد لآمره» ولا مبدل لکلماته» تعرج الملائكة والروح 
إليه» وتعرض الأعمال- آول النهار وآخره- علیه» فیقدر المقادیر ویوقت 
المواقیت» ثم یسوق المقادیر إلى مواقيتهاء قائمّا بتدبیر ذلك كله وحفظه 
واا 
- تعريف عباده بنفسه وبغايتهم التي خلقوا من أجلهاء وتعريفهم 
ما ینفعهم وما یضرهم؛ فلم يترك عباده سدی هملا لا یعرفهم بنفسه ولا ما 


)١(‏ ینظر: المرجم السابق. 
)۲( الصلاة وأحكام تارکها (ص: ۶۱ 


ے - 


ینفعهم ولا يضرهم في المعاش والمعاد» كما لم يخلقهم عبتا يأكلون ویشربون 
ویمرحون دون آمر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب. كما قال تَعَال: ۷ اَفَحَِّتُمُ 
[المومنون:۱۱۲۰۱۱۵] تعاظم عن هذا الظن الباطل الذي یقدح في حکمته 
تبارك وتا . 

النوع الثاني: الربوبية الخاصة: 

التي اختص الله بها آولیاءه وأهل طاعته» حيث رباهم فوفقهم للإيمان 
به» والقیام بعبوديته» وغذاهم بمعرفته» ونمی ذلك بالاقامة علیه وآخرجهم 
من الظلمات إلى النو ویسرهم للیسری وجنبهم العسریٰ؛ ودفع عنهم 
الصوارف. والعوائق الحائلة بینهم وبینه. 

فحقیقتھا: التوفیق لكل خير» والعصمة عن كل شر'". 

ومن صور هذه التربية: أن يلقي في نفوس أوليائه إذا أقبلوا عليه 
بالطاعات الراحة والسكينة والانشراح» فيحببها لهم» وإذا عصوه أو هموا 
بمعصيته الضيق والكابة والحزن فيبغضها لهم قال تال: 7وك الله حب 
الک الین وريه ف فلویکر وکر لک الكفر وَالْصْمُوقَ وَالْعِسََاتَ اوک هم 
الک #[الحجرات: ۷]. 

فمن وجد في نفسه هداية وإيمانًا فهو محض فضل رب العالمین 
فهو سّْبْحَائَةُ الذي دفعه وساقه إلى طاعته. وألقیٰ في قلبه محبته ۷ یمنون یک أن 


() ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۵ ۰). 


- ۲۳۷۷ - 


مگ کک اب من أساء الله تعال 


یں عه 
سلوا فلا موا مھ لش کمک بل ایم مک ان مدنگ للایکن إن شم موب 4 
[الحجر ات:۱۷]. 


ومنها: أن يصيب العبد ببعضص البلایا والمحن؛ ليرجع ويعود إليه» 
وتكون سا لقريه مت كما قال تعال: لولَسَذِيقَنَهُم ير کے انا انی 


دون العذاب الا كر لهم زورک € [السجدة:۰]۲۱ وکما قال شيكائة: 
#وعل للع المت خَلفواً عب سی توشر راك 1و 


سی 


سا أن لاملا کت 
تحن © [التوبة:۱۱۸] فسا 


ص247 


5ر ت7 الد هو لوا 
و الشدائك ليحملهم على التوبة والرجوع 


1 


۳ 

الآثر الثانی: دلالة اسم الله (الرب) على التوحید: 

اسم الله الرب دال على آنواع التوحید الثلاثة: الربوبية» والالوهیت 
والاسماء والصفات. 


- فأما توحید الربوبية: 

فالّه باه هو الرب على الحقيقة» فلا رب على الحقيقة سواه» رب 
کل شيء وخالقه وملیکه. والقادر عليه والمتصرف في جمیع آموره» وکل من 
تر لضن رتح تور ول پت 
من یلسوت وَالْأرضِإِلَاءاقَالَمَنِعَبّدا 4[مريم: 97]. 

قال القرطبي يَمَدلنَدُ: (فالله سْبْحَاتَةُ رب الأرباب» ومعبود العباد» يملك 
المالك والمملوك وجمیع العباد» وهو خالق ذلك ورازقه» وکل رب سواه غير 
خالق ولا رازق» وکل مخلوق فمملّك بعد أن لم يكن» ومنتزع ذلك من يده 


وب 


إنما يملك قينا دون شی 


وقد استدل الله عل وحدانيته في الربوبية بدليل التمانع» قال تعالی: ما 
E 2‏ ر ر مر ج کر پم رہ ر س کک مرو عرض 
اضذ الله من ول وم کاب معةه: من الله إذا ذهب كل للم یما خلق ولعلا بَعَضَهُمٌ عل 


5 
من له 
ا 


بعض سبلن الو عمَايصفُوت 14المؤمنون:۹۱]ء فالعالم العلوي والسفلي 
على ما يرئ» في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا 
عیب ولا ممانعة» ولا معارضة فالشمس والقم والكواكب الثابتة والسيارة» 
منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد. وترتيب واحد» كلها مسخرة بالقدرة» 
مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق کلهم؛ ليست مقصورة على مصلحة أحد دون 
أحد؛ فدل ذلك علیٰ أن مدبره واحد» وربه واحدء فلو كان له مدبران وربان أو 
أكثر من ذلك. لاختل نظامه» وتقوضت أركانه؛ فإنہما يتمانعان ویتعارضان» 
وإذا آراد آحدهما تدبیر شيء وآراد الآخر عدمه» فانه محال وجود مرادهما 
معّاء ووجود مراد آحدهما دون الآخرء يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جمیع الأمور غير ممكن. فإذًا يتعين أن القاهر 
الذي يوجد مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافع» هو الرب الواحد القهار". 

وهذا التوحید آقر آکثر طوائف المشرکین ولم ینکروه كما حکی الله 
عنهم في كتابه» قال تعال: ۲ قل من یرف کمن الَماء والازض امن یم الم 


186 کہ ہے ہے اح 3ں ے سس سح ہر ساس ے دح مرن ہے سوہ یرتم رو و ےر 
والابصر ومن خرج الح من المیتِ ومخرج المیّت مرت الحی ومن يدر الام فسیقولون 


کا مرو و همم مه 
2 


الله فقل أفلا مَتَقَونَ 14یونس:٣۳].‏ 


(۱) الأسنی في شرح الأسماء الحسنی» للقرطبي (۱/ ۵۹۳). 
() ينظر: تفسیر السعدي (ص: ۰۱۲۵ ۸۵۵). 


ظا 


کک کک الب من ساء الله تعال 


ومع هذا الاقرار منهم إلا أنه لم یکفهم في الدخول في الاسلام لاخلالهم 


بتوحید الألوهية الذي بعث الله الرسل داعین الیه» كما قال تَعَال: # وَلْمَد 
تاق ا رسوا أت اعدو لَهَوََجَکنا وا الطدخُوتَ 4[النحل دس 

سان 

فاسم (الرب) عل يقتضي ويستلزم عبادة الله وحده دون ما سواہ؛ إذ 
إن الخالق للكون وما فیه» والمالك لکل شيء من العالم العلوي» والعالم 
السفلي» ما نبصره منه» وما لا نبصره» والمتصرف فيه بالاحیاء و الإماتق 
والرزق» والتدبیر هو المستحق للعبادة وحده» فان کل من دونه عبید مربوبون 
لا خلق لهم ولا ملك. عاجزون من جمیع الوجوه فکیف یتخذون أندادًا 
وشر کاء لله؟!. 

وقد احتج الله بالربوبية على الالوهية في مواضع عديدة من کتابه 
بأساليب متنوعة» منها: قوله تَعَالَ: ۲ رون ما لا یی شا عقون » 
[الأعراف:۱۹۱]ء وقوله: « وین سَأَلْتَهُ رمن خلقَالسموات والارض قور 


3 
ا ا اب با سی م2 


أنه كن مرش ما کنو من مقن لق إن اتن اه يشر عل هم كييك 
درادن َة هل هرک مُمسکث تيو ےا ليو کل 
ا 4الزمر:۳۸]. 

ففي هذه الایات احتجاج على العباد بأن الله هو وحده مالك الأرض 
والسماء ومن فيهاء وخالقهم وربهم وملیکهم. فإذا كان کذلك فهو وحده 
إلههم ومعبودهم. فكما لا رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه'". 


.)۷۵۵ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۵۹- 4٩ ينظر: مدارج السالکین» لابن القيم (۱/ ٣۳۱)ء وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص:‎ )۲( 


-۸۸ - 


- وآما توحید الأسماء والصفات: 
فالغالق المالك ال ازق الس لايك اتیکین قادران نار تا مصور لوحا فيو کا 
رف بر ر 2 راء ناريا مصوراء حا كيو 
علا سميكا صا غتا جراد کریمّا الیٰ قير ذلك من آسمائه وصفاته. 
قال ابن القیم وَمَدُآنَهُ: «إن ربوبيته سُبْحَائَهُ نما تتحقق بکونه: فعالًا 
مدیر ا؛ متصرفا في خلقه؛ یعلم» ویقدر» ويريد» ويسمع» ويبصر» فإذا انتفت 
أفعاله وصفاته: انتفت ربوبیته» وإذا انتفت عنه صفة الکلام: انتفی الأمر 
والنهی ولوازمها؛ وذلك ينفي حقيقة الالهیة»۳. 
وقال أيضًا رَحمَدُآمَهُ: «إن (الرب): هو القادر الخالق البارئ المصور؛ 
الحي القیوم؛ العلیم السمیع البصیر؛ المحسن المنعم الجواد؛ المعطي المانع؛ 
من یشای ويشقي ویعز من یشاء ویذل من یشاء؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبیته 
التی له منها ما یستحقه من الاسماء الحسنیٰ)"'. 
الأثر الثالث: الرضا بالله عمجل ربا: 
من عرف اسم الله (الرب) وعلم أنه وحده الخالق المالك الرازق المدبرء 
١‏ کی ا سم مر ہي رور ر وص ے 5 
لم يطلب غيره ربًا 8 فل آغیر الو بی ربا وهو رب کل شي * [الأنعام:55١]ء‏ بل 
رضي به سُبَعَاتَهوتعَال ربّاء وساقه رضاه به لأنواع من الرضی: 
۱-الرضی به لا معبودًا. 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: ۷۹۰). 


(۲) بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ 457). 


- ۳۸۱ - 


<< ارب من ساء الله تال 


۲-الرضی به حاکمّا مشرعاء فیرضی عما آمره به وناه عنه. 

۳-الرضی به قاسمًا قاضیا» فیرضی عما قسمه وقدره له» ويرضي عما 
آعطاه واختاره له وعما منعه منه. 

فالرضی به ربا متعلق بذاته وآسمائه وصفاته وآلوهیته وربوبیته العامة 
والخاصة فهو الرضی به خالقّا وعدي ا رآ ا وناهیاه ومالکا ومعطیّا ومانقاء 
وحکمّا ووکیلا ووليًا وناصرٌاء ومعیتا وکافیا وحسيبًا ورقیبّاء وقابضا وباسطاء 
ومبتليًا ومعافيّاء إلى غير ذلك من صفات آفعاله مَارَكَرَعَال. 

ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الایمان وحلاوته» كما قال صاَلهعَه وس 
اق طَعْمَ الایمان مَنْ رَضي بالله راد وبالاشلام يتا وَبِمُحَمَّدٍ رسوا . 

ومتی تذوق العبد طعم الایمان فلا تسأل عن السعادة التي يحيا بہاء ولا 
عن الأنس الذي یشعر به» ولا عن الطمأنينية والثبات حتیٰ ولو احتو تو شته البلایا 
والرزایا. 

ومن لم يرض بتلك الأنواع أو بعضها لم يكن قد رضي به ربا من جمیع 
الوجوہہ ولا ذاق حلاوة الإيمان حتی یرضیٰ به من جميع الوجوه. 

والرضئ بالله ربا يختلف عن الرضا عنه؛ فالرضئ به متعلق بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» والرضی عنه متعلق بثوابه وجزائه كما قال سُبْحَائة: ٭ مایا 
فش المطميية س یا رب ره مه( یی OES‏ ی 
[الفجر:۷۲] وقوله تعال: یب فيا بدا رضی آله عم دک لمَنَ 
خنی ري[ البينة:/]» فربط الرضا عنه بدخول الجنة» بینما في الحدیث علق 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (4۳). 


E 


رسول اللہ 7 ذوق طعم الایمان بمن رضي بالل ربّاء ولم یعلقه بمن 
رضي عنه» فجعل الرضیٰ به قرینا للرضی بدینه ونبيه» وهذه الثلاثة هي آصول 
الاسلام التي لا یقوم إلا بها وعلیها. 

الآثر الرابع: التوکل على الرت سُبْحَانَهُ: 

إذا آمن العبد باسم الله (الرب) وما یدل عليه من اختصاصه بجلب المنافع 
ودفع المضار والتکفل بالأرزاق» وتيقن ذلك؛ آورثه التعلق به والتوکل عليه 
في جلب المصالح» ودفع المساوی والمخاطر عنه» وفي تصریف جمیع آموره» 
فلا يتعلق الا باله‌تعال ولا پرجو إلا هی ولا يخاف إلا منه سُبْحَائَه ولقد 
قال نبي الله موسی الَا وهو في موقف شدید عصیب؛ آدرکه فرعون فيه 
ی ہی : فازسل فرعِوبُ فى المداين 

(ع) رد ولا تشردمة یوت (50) وم لایو ڑھ) وتا یم حَدْوون* 

[الشعراء:۳٩‏ - 71 ۵] ولا مس فالبحر آمامه وف عون خلفه والجبال الشاهقة 
تری عن يمينه وشماله» حت ظن آصحابه أنہم مدرکون #فلما تا )أ تجنتان قال 
اسب مومع حدر که [الشعراء:۱ 7] قال واثفًا بربه متو كلا علیه: « و 
لن می ری سین ؟4[الشعراء:1۲]. 

فكل مخلوق ضعیف لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا» فضلا عن أن یملکه لغیره» فکیف یخاف أو پرجیٰ أو یتعلق يمن 
هذا حاله؟ 


کو - 


کے کے کک ارب من أساء الله تال 


الأثر الخامس: محبة الله الرب: 


لما كان من معاني (الرب) أنه الذي يربي عباده بخلقه إياهم علئ أحسن 
صورة» والانعام عليهم بما يقيم حیاتہم ومعاشهم والقيام على شؤونهم 

فان هذه المعاني من شأنها أن تورث في قلب العبد المحبة العظيمة لربه 
سُبَحَانَهُ وحب ما يحبه ومن يحبه» وبغض ما يبغضه ومن یبغضه والمسارعة 
في مرضاته» وتعظيمه وإجلاله وشکره» وحمده الحمد اللائق بجلاله وعظمته 
وسلطانه وإنعامه. 

الآثر السادس: التضرع باسم الله (الرب): 

اسم الله (الرب) یرال يقتضي جاب المنافع ودفع المضار» وتفریج 
الكربات» وفضاء الحاجات» ومن هنا صمد إليه العباد وقصدوه صغيرهم 
وکبیرهم» برهم وفاجرهم» بل وحتی كافرهم في حاجاتهم ومطالبهم كما 


جر م 


قال الله تَعَالَ عن الکفار: ط ولا عم موم کالظلل دعو الله مخلصید له 


ل موه مر 3 فی 


ال 4 [لقمان: ۲۳۲ وقال: ۲ فاد ركبو ف الم دعوأ الله لص ین له أل 4 
[العنکیوت:1۵ ]. 

وکلما عرف العبد اسم الله (الرب) وزاد يقينه بمعانیه؛ زاد لهجه ودعاژه 
به؛ لذا کثر في آدعية الأنبیاء والصالحین تکرار الدعاء بقولهم: (ربناء ربنا)» 
ومن ذلك: 


- دعاء آدم َء حين تاب الله عليه هو وزوجه: #مَالَارَيَا طامنا 


07 
سس سه 04 ]ھ ھ کس ےڈ موم یڑ رن راصح سا 


آنفسا ون لر تغفر لا وَرَيْحَمنًا لتَكونن من الَحَسرنَ #[الأعراف:77]. 


FAL —‏ ج 


- دعاء نوح عََدالمَلع: 8 رب عفر لي ولولدی ولم دحل سے مُومنا 


مومت وا یکت وار يلابا 4[نوح:۲۸]. 


- دعاء ابراهیم واسماعیل عََهعاسَلام: ود رقع م هڪم الْصَوَاعِدَ من 


ات یل ا را مک أت اتی لمیر رتا واجعلتا مسلمن 
1 ےآ کے ظا 5 نت ایکاٹ 99 
[البقرة:۱۲۸۰۱۲۷]. 

- دعاء یوسف عا ر قد ء اتن من الاك على من تأوبل 
لكا بن * ی اوت والازض ات تل اذا واقتضرة کی تتا 


ر سے 2 


وألحقق بالط لح #[يوسف:١١٠].‏ 

- دعاء رسول الله صَأَلَلَتعليَدِوَسَل: (ا 
ورب لش العظيم؛ ربتا ورب کل سئي َال الب التو وَمُْرلَ الؤراة 
والانجیل والقْْقَانِ...۷"ء وکان إذا افتتح صلاته من الليل قال: الله س 
جِبْرَائِيلَ ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ فاطر السَّمَاواتِ والاأزض عَالِمَ الغیّب 
والشهادة...»۱. 

- دعاء الراسخين في العلم: ۷ ریت لا يرع قلوبتا بعد د یتنا وهب لتا من أ 
رحمة إِنَّكَ أت الاب [آل عمران:۸]. 


حمه أذ 


1 


7 
0 
مت 


27 اص سی گے 3 


۱۳ 


- دعاء المتقین: رات ءامکافاغف رکا دوسا وتا عداب التار # 


[آل عمران:۱ ۱ ]. 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۳۱۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۰۷۷). 


ب20۸8 


کے کے کک ارب من أساء الله تال 


ولعل من آسرار كثرة دعاء الانبیاء بلفظ الرب: أن مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبیته الخاصة فسألوه بالاسم المناسب لمطالبهم؛ فهو الذي يربيهم 


3 


بتربيته الخاصة'''. 
الأثر السابع: التأدب مع الرب في الألفاظ: 


الله عم هو الرب وحده تِبَرََوَيَدَلَ؛ لذا جاء في البخاري عن أبى هريرة 
سے و 07 و م مر سے 3 1 ہے گر > 7 
رنه أن رسول الله صََََ قال: ١لا‏ يقل أَحَدُكُمْ: اطم رَبك وَضیْ 
ي عو ۴ و اس ہی 8 رت مر روا سے6 م۶ 7 کے اس 
ربك. ولیقل: سَیّدِي وَمَولاي» ولا يقل آخدکم: عَبّدِي وَآمَتي» ولیقل: فتاي 
وفتاتي وْلامي»۲. 

قال الحافظ ابن حجر تَحَدلنَہ: «وفيه: نبي العبد أن یقول لسیده: (ربي)؛ 
وكذلك نہیٰ غیره فلا يقول له آحد: ربك» ویدخل في ذلك أن یقول السید 
ذلك عن نفسه فانه قد يقول لعبده: اسق ربك» فیضع الظاهر موضع الضمیر 
علیٰ ہیا الہ :0 لے ۳ 

والسبب في النهي: 

الأول: «أن حقيقة الربوبية لله تعال؛ لأن الرب هو المالك القائم بالشيء» 
فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعَال»). 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۹۳). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (٢٥٥۲)ء‏ ومسلمء رقم الحديث: (۹:۲۲). واللفظ 
للبخاري. 
(۳) فتح الباري (۵/ ۹۷۱). 
(5) المرجع السابق. 
TA‏ 


الثانی: «آن الانسان مربوب متعبد باخلاص التوحید لله» وترك الاشراك 
معه» فکره له المضاهاة في الاسم؛ لئلا یدخل في معنی الشرك»". 

وهل معن هذا عدم جواز أن يقال لأحد غير الله: رب؟ 

إطلاق لفظ الرب اما يكون على سبيل الإطلاق أو الإضافة» فإما إن 
كان علیٰ سبيل الإطلاق فلا يجوز؛ لآن هذا مما يختص الله به» قال ابن كثير 
َحمَدادَةُ: «ولا يستعمل الرب لغير اللہ بل بالإضافة» تقول: رب الدار» رب 
كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عََیَلَّ»۳ وقال ابن حجر تَِحَدللَهُ: «والذي 
يختص بالله تال إطلاق الرب بدون إضافة»)”". 

آما ٍن کان مضاأفاء فالاضافة یختلف حکمها باختلاف آقسامها؛ وقد 
آوضح ذلك الشیخ ابن عثيمين رات فقال: «إضافة الربٌ إلى غير الله تال 
تنقسم إلى آقسام: 

القسم الأول: أن تکون الاضافة إلى ضمیر المخاطب. مثل : أطعم ربك 
وضی ربك. فیکره هذان لمحذورین: 

۱- من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنئ فاسد بالنسبة لکلمة رب؛ لأن 
الرب من أسمائه سُبحَانَ وهو- سُبْحَائَهُ - يطعم ولا یطعم وان كان بلا شك 
أن الرب هنا غير رب العالمین الذي يطعم ولا يُطعَّم» ولکن من باب الأدب 
في اللفظ. 


)١(‏ آعلام الحدیث: للخطابي (۲/ ۸۱ء 


() تفسیر ابن كثير (۱/ .)۱۳١۱‏ 
(۲) فتح الباري /٥(‏ ۱. 


— FAY - 


کک کک ارب من ساء الله تعال 


۲- من جهة المعنی أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السید رثا 
كان العبد او الامة یرتا 

القسم الثانی: أن تکون الاضافة إلى ضمیر الغائب. فهذا لا باس به کقوله 
َلوسر في حدیث آشراط الساعة: «إذا دا ول الْأَمَةُ ربها۳ .. 

لسم الثالث: أن تکون الاضافة إلى ضمير المتکلم » بأن يقول العبد: 
هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال تال 
عن صاحب يوسف: "نرق أَحْسَ منوا © [يوسف:77] أي: سيدي؛ 
ولآن المحذور من قول: (ربي) هو إذلال العبد وهذا منتف؛ لأنه هو بنفسه 
يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام» 
فظاهر الحديث الجواز» وهو كذلك ما لم يوجد محذور؛ فيمنع» كما لو ظن 
السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك»۲. 

الآأثر الثامن: كن ربا 

الله 0 ماک 
پک رنه ان التب والشکم داب مو نكا کر سا کی ین دون 
الو و 25000 يكن يما تم امون الککب‌ویما کم درسو 4[ آل عمران:۷۹]. 


وسيتناول الملحق - بإذن الله - - مایوضح هذا المعنئ ويساعد على تحقيقه شقه . 


9 
2 
و لا 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٥٠)ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (۹). 
(۲) القول المفید على کتاب التوحید» لابن عثيمين (۲/ .)١ ٤۳-۹۳۳‏ 


- ۳۸۸ - 


في هذا الموضوع سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: القصود بالرَبًانية والرَبّانيين: 
تعددت عبارات العلماء ء في معنا الرباني» إلا آنها تدور حول ثلاثة معان: 


١‏ -العلم الراسخ بالله وشرعه. 

۲-العمل بالعلم. 

۳-تعلیم الناس وتربيتهم عليه بالحکمة كالبدء بصغار العلم قبل 
كبارها. 

قال ابن عباس َفَلَِِعَتَها: # ونوا رین 4[ آل عمران:۷۹] «حلماء 
فقهای ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کبارہ'''. 

وقال الطبري و ہے اک وہ 
نهم جمع (رباني»» وآن (الرباني) المنسوب إلى (الربان)ء الذي يرب الناس» 
وهو الذي یصلح آمورهم ویرپها؛ ویقوم بهاء... فالربانیون دا هم عماد 
الناس في الفقه والعلم وآمور الدین والدنیا؛ ولذلك قال مجاهد: (وهم فوق 
الاحبار)؛ لأن الاحبار هم العلماء والرباني: الجامع إلى العلم والفقه» البصرٌ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۵۲). 
الاب 


گم گم کک ارب من أساء الله تال 

بالسياسة والتدبیر والقیام بآمور الرعیة وما يصلحهم في دنياهم ودینهم»۲. 

وقال أبو عمر الزاهد رل سألت ثعلبًا عن هذا الحرفء وهو الرباني 
فقال: «سألت ابو الم لے فقال: إذا كان ال جل عالمّا عاملا معلمّاه قیل له: 
هذا رباني» فان خرم عن خصلة منها لم نقل له: ربانی»۳. 

وقال القرطبي وا «العالم بدین الرب الذي بعمل بعلمه؛ لأنه(ذالم 
ایب وب 
رو و یه واه وود ی 

وقال السعدي داد (علماء حکماء حلماء ء» معلمین للناس ومربیهم 
بصغار العلم قبل کباره» عاملین بذلك. فهم یآمرون بالعلم والعمل والتعلیم 
ال هى مدار السعادة» وبفوات شىء منها یحصل النقص والخلل»*. 

تاا وسائل تحقیق الربانيت: 


الربانية ت تقوم على ثلاث ركائزء كما یظهر مما تقل من کلام العلماء 
رنه سابقاء وهي: 


۱-العلم الراسخ بالله وشرعه. 


.)5 50-۰40 /٦( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة» لابن القیم (۱/ 4۲۱). 
(۳) تفسیر القرطبي (4/ ۲۲۱). 

.)57١ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

.)۰۳۱ تفسیر السعدي (ص:‎ )٥( 


- ۳۹۰ - 


۲-العمل بالعلم. 

۳-تعلیم الناس وتربیتهم عليه بالحکمة. 

ولکل واحد من هذه الركائز الثلاث آدلته من الکتاب والسنة منها: 

ما يتعلق بالعلم: قال تَمَالَ: ط رل ناهد ود بتکم 
8 نے کے ادن آسَموا ان هادا وتو وال اجار بما اسكحفطوا 


رم ےر ہے سوه صم مہم مرو 


من د ب الله وَكانواً ع شهداء فلا فلا تخشوا الکاس وآخشون و 
< وه ر ۳۹ مو میم مج سم 
۳ھ َ۰ 0 وَمَن لم کم يمآ آنرل الہ ایک هم الْكفْرونَ 4 
[المائدة:٤٤].‏ 
فوصف الله الربانیین و الاحبار بأهم «سَمُحفَظو منکب ال € قال ابن 
جریر رن « ہما استودعوا علمه من کتاب الله» الذي هو التوراة»*. 
ووصف الربانین- آیضا- بالدرس للکتاب الذي به يرسخ العلم 
و کال کال اکن لش أن يُؤْتَمَهُ له التب اک و 
که ول لاس کا عدا لى من دون ار وَل کیا ريرض یما کسر شلمون 
الککب‌ویما سم تسوت 14آل عمران:۷۹]. 
والذي بظهر أن جس العلم الراسخ 0 سع؛ لذا إنما أطلق 
لما مات زید بن ثابت نع قال آبو هريرة يَعَلَتَدعَنَهُ: «اليوم مات رباني 
هذه الأمة» ولعل الله عَرَيَجَنّ أن یجعل في ابن عباس مثله خلفا»۳. 
(۱) تفسير الطبري (۸/ 5 55). 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)57١‏ 
(۳) الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۳۹۳). 


- - 


مگ کک ارب من ساء الله تال 


وقال محمد ابن الحنفية یوم مات ابن عباس 8:4: «مات رباني هذه 
الأمة». 

ما يتعلق بالعمل: وهذه الركيزة معلومة بنصوص كثيرة» ذمت المقصرين 
في هذا الباب» کقوله تَعال: َو الاس پالبرِ وتَسَوْنَ أن سك وآنتم َون 
الکتب أَفلاتَمقِلونَ 4[ البقرة:٤ ٤‏ آوقوله تعال: نأا ال ءا موا لم تقوو 
مالا تَفْعَلُونَ کر مقا عند ال أن تولو ما لا علوت 14[الصف:۲» ۳]. 

فلو كان الربانیون لا يعملون بعلمهم» لاستحقوا الذم لا المدح» وال 
آشاد بهم في مواضع» فدل علی آنهم حققوا العمل بالعلم. 

ما يتعلق بالتعلیم والتربية: قال تَعَال: وکین کونوا رب یما کم 
لون الککب ویما کم وة 46 [آل عمران:۷۹] الباء «باء السببیت آي: 
سب تعلیمکم لغیرکم المتضمن لعلمکم ودرسکم لکتاب الله وسنة نی 
التي بدرسها يرسخ العلم ویبقی» تکونون ربانيين»”". 

ووصفهم الله بأنهم استحفظوا الکتاب» كما فى قوله تعَال: ‏ نا 


و ا س0۵90 ور ر ووو ل صد سب ميس 4 رت یں هر ا لو و 
رلت الور ہا هدی ونور يحَكم با الوت آلزین أُسَلَمُوأ لب هادواً 
ار کہا مسر سی ھا توں ال رم کر کک 


ا ہے روت وم ر چ > ۵ و 7 1 

انون والاحار يما استحفظوا من کلب ال وکانوا عَلِيَهِ شهداء 
ی 2 راح سم سے ےد م1 9 لع کے لد كي يس سے ہہ 
توا اکا واخمون ولا منوا باق کمتا قلیلا کس و کم یما أن 
rd‏ رم م وی و < ص 

الله ملک همأ هرون #[المائدة:٤٤]»‏ والحفظ لا يكون بمجرد الجمع 
في الفؤاد والعمل به» بل بنقله للأجيال وتربيتهم عليه آیضاء فالحفظ لا يتم 
ویکمل بغیر التبلیغ والنقل للناس. 

(۱) الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۱/ 1۵). 

(۲) تفسیر السعدي (ص: ۰۳۱). 


د 


5 


قال الشيخ السعدي رحا في تفسير هذه الآية: «أي: بسبب أن الله 
استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة عندهم أوجب عليهم 
حفظه من الزيادة والنقصان والکتمان وتعليمه لمن لا يعلمه. 

وهم شهداء عليه؛ بحيث إنہم المرجوع إليهم فيه» وفيما اشتبه على 
الناس منه فاشتَعَل قد حمّل أهل العلم ما لم يحمّله الجهال» فيجب عليهم 
القيام بأعباء ما حمّلوا. 
على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذک والصلاة» والزكاة» والحح؛ 
والصوم» ونحو ذلك من الأمورء التي إذا قام بها غير آهل العلم سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فکما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم آنفسهم فإنهم 
مطالبون أن يعلموا الناس» وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم 
خصوصًا الأمور الأصولية» والتى يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس» بل 
بح ن رهم»۳. 

وني هذه الرکاتز الثلاث يقول ابن القیم رَتمَدلََهُ: «والسلف مجمعون 
على أن العالم لا یستحق أن یسمی ربانًا حت یعرف الحق ویعمل به ويعلمه» 
فمن علم وعمل وعلم فذاك یدعی عظيمًا في ملکوت السماوات»(. 


سيور سای ر 
(۲) زاد المعاد (۳/ .)٩‏ 


- 


مگ کک اب من أساء الله تال 


كال صفات آثریانیین: 


وللربانیین أوصاف» جعلتهم یحوزون هذا الشرف العظیم منها: 
۱ جو سو یئ 
عباده لواب ك آله یمور 6»[فاطر :۸ ۲]. 
۲-الثبات على الحق» وعدم التذبذب في الفتن والکروب؛ لعلمه بها. 
۳-القیام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. كما قال تعَال 
موضحًا الدور المنبغي على الربانیین القيام به جو لول ينپدهم او ماد 
عن وم لاثم واه ألسّحَتَ *[المائدة:77]ء قال السعدي رح «فإن 
العلماء عليهم أمر الناس ونيهم وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي» ويرغبوهم 
في الخير ويرهبوهم من الشر!". 
4 -الحرص على تحكيم شريعة الله عََبَلَ في جميع الآمور. كما قال 
تال عنهم: ۶ رتا ارلا الور فیاهدی وور حك ها یوت ال 


2 


O‏ وک اہ 4[الماندة:4 4]ء فیحکمون ما آنزل 
سفق رشن 

e 0‏ بنع النامن. يكنا لى 
کا ها رد 2 ا قورت نت آسکموا لیب قافا وا 
ول حبار #[المائدة LE‏ 

٦-الصبر‏ على العلم وأعباء الدعوة والتعلیم تفا تال ۷ سای 


كتاب اللہ قال تعال: 


۰ 


.)۷۳۲ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


و۳ 


ہے 
جوم 


تم يک دوک ارا لا سردا انا كيوقي € [السجدة:٤۲].‏ 
فبين آنهم وصلوا لھذہ المرتبة بالصبر على التعلم والتعليم» والدعوة إلى اللہ'''. 

قال ابن القيم رَمَدَْنَهُ: «فجهاد النفس آربع مراتب آیضا: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدئ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتیٰ فاتہا علمه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدئ والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه 
من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق» 
ويتحمل ذلك كله لله» فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين»2". 

۷-الیقین بایات اف تال کال ۲ وحعاتا مهم ية دوک 
لا کے زوق 1315-74 فبین آنهم وصلوا لهذه 
المرتبة الرفيعة ہما وصلوا إليه من الایمان إلى درجة اليقين» وهو العلم التام» 
الموجب للعمل'". 


(۱) ینظر: المرجع السابق (ص: 1 1۵). 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القیم (۳/ 4 
() ينظر: تفسير السعدي (1 ۱۵). 


- ۳40 - 


مگ کک اب من ساء الله تعال 


۸- السمت والوقار» قال صعَ: «السَّمْتٌ الحسَنٌ والتؤدة 


0 8 2 3 3 
مہ ۔ ابر ب قعى ‏ هم عور دس ر © م و 8 م2 م2 موم 5 5 
والاقتصاد جزء من أَرْبَعَةٍ وعشرین جزءا من النبوة"۳ فالانبیاء أحسن الناس 


م2 


سمتا وأحسنهم وقارًاء والربانیون ورثة الأنبیاء بهم یقتدون وعلی آثارهم 


و 


9 
عم ہر مق مه 


» و ر اا 3 0 7 4 
پسیرود» قال رسول الله صا لعل دوسا : «وان العلماء ورنه الانبیاء»۲. 


۹-ملاحظة تقصیر النفس وسوال الله المغفرة» قال تَعَالى: ٭ وكين من 
4 نکمم رم ہے سے رہ رس ٤ت‏ وو ام ہے حص م ری صے ےہ زر ٥‏ 
ىقلتل مَعَمدرِبَيُونَ کب فما ونوا لما آصابهم في سيد ل ال وماضعفواوما آسککانوً 


ہے قن م ےہ جر سر و ا > سم 
واد حك الصدبرن ۵ وماکان قوله له أن قا لوأ ريا اغف أنا ڈیا وَإِسَرَاقَنًا 
مرا وکیت‌آقدامتا وأنصرتا عل الم الگهری 4[آل عمران: ١41 2١5‏ ]» 
ففي هذا الموقف العصيب الذي تزهق فيه الأروح لم يغفلوا عن ملاحظة 
تقصيرهم وذنوبهم» فسألوا الله مغفرته. 
وهذا الاستدلال إنما يصح على القول بأن الربیین بمعنی: الربانيين. 
فمن حقق رکائژ الربانية الثلاثة» واتصف بصماتها؛ حقق الربانية» 
واستحق أن يوصف بکونه ربانيًا. 
۰ 0 29-2 ۱ 7 >هہ ہہ eg‏ ۳ ۰ 5 7 72 2 
فاللهم استعیلنا ولا تستبدلتاء واحشرنا في زمرة عبادك الربانیین 


الصَّالحِينَ. 
56 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحديث (۰۱۰۲)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» رقم الحديث: 
(۱۱ ۰ حكم الالبانی: صحیح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (۰۱۰۳). 

(۲) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۱۳)» والترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۲۲) حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۲۲). 


ماد 


الرحمن الرحیم جر 


العنی اللخوي: 
قال الحوهری رَحَانٌَ: «الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله 
ی ی اه وی ےط 


اللغة: ندیم وندمان» وهما بمعنی 11 


3 قال ابن فارس EES‏ ((رحم) الراء والحاء والميم أصل واحد يدل 
على الرقة والعطف والرأفة يقال من ذلك: رحمه يرحمه» إذا رق له وتعطف 
عله. ,۶9۷ 


ورود اسم الله (الرحمن - الرحيم) 2 القرآن الکریم: 


أولا: ورود اسم الله الرحمن 2 القرآن الكريم 


ورد اسم الله (الرحمن) في كتاب الله سبعًا وخمسين مرةء ومن وروده ما 


.]۸٥:میرم[4 قوله تَعَالَ: یوم تشر مین ال لمن وَهدا‎ - ١ 


(۱) الصحاح تاج اللغة /٥(‏ ۹۲۹۱). 
(۲) مقاييس اللغة (۲/ ۸۹۶). 


- ۳۹۷ - 


€ القن زار من اسا هل 


۲- قوله قعال: ۷ خی تن نی وج لس ميب #ق: ۲۳ ]. 


ہےر سے ۳۶ 


۳- قوله تَعَال: ٭ فل هر الم »ام بوء وله وتا 4 [الملك: ۲۹]. 
ثانيًا: ورود اسم الله (الرحیم) 2 القرآن الکریم: 


وورد اسم الله (الرحیم) في کتاب الله مائة وآربع عشرة مرة» ومن وروده ما 


۱- قوله عَلََعَل: تئ عبادی أف أنا مور ألم #[الحجر:؟ :] 


۲- قوله عم % وکل ڪل العزيز انم ؟[الشعراء: ۲۱۷ ] 


ی مو 


۳- قوله عََیَلّ: #وكان بامومنین رحبما 4[الأحزاب: 5 ۳]. 
ورود اسم الله (الرَخمَن - الرَّحِيْم) 2 السنت النبوین: 


آو لا: ورود اسم الله (الرحمن) 2 السنت النبویی: 


ورد اسم الله الرحمن في السنة» ومن وروده ما يلي: 


-١‏ عن آبي الاح قَالَ: ٣0‏ 8>؟کَھھ - وکان 
گیڑا -: 1 ارکٹ سول اش ج او قال: ا نکم . ال ۲ : کف صنع 
َسُولُ اللو مد 2 دَنْهُ الشَّيَاطِينُ ؟ قَقَالَ: اد الشَّيَاطِينَ در وَثتلك 
الله عا ن سول الله و سرت ین و ہی ہت 


و ار م و 3 م« 


شعلة نار يريد أن يرق بها َج رول اللو یمان بط لَه جبر ريل 
۳ ہو ه 


[ تا ]ه ققال: یا مُحَمّدُ قل . قال: ما اقول ؟ قال: :غود بكَلِمَاتِ الله 


03 


التامّة من شر 77 E‏ ما یرل من السَمَای وَمِنْ شر ما 


گرڈ 


۳1 


رم مو ھ۶ و 7 ل پچ “2 7 M7‏ چ و 7 3 01 0 م2 2 

یعرج فيهاء وّمن شر فتن اللیل والنهار ومن شر کل عار | طارفا طرق 
مه رو رہ ہہ ہمہ 3 

ا اس ۳۷ 


0 ی «قال الله و ا بے مومت تھا 


من اشوي اسم فَمَنْ وَصَلَهَاوَ صلته صَلْتَهُ وَمَنْ قطعها »۳ 


۳- عن عبد اللہ بن مسعود 7ك ۰ عن النبي اووس قال: 
«الكَيْلٌ لاله َه َمَرَسٌ لِلرَّحْمَنِء وَكَرَسٌ لأونسان. ورس لِلشَيْطَانٍ فاا فر 


لخم الى عله َوه ويو وذکر ما شاء الله- 


2 یی 06 


ی عَليْهِ وَأمّا فرش الانسان: قالش 
و بط سا يله و با كه مِنْ قر ۰۳۱ 


° (n 
و‎ 
6۸ 

1 

8.۹ 

ئ ي 
53 

عه 


ثانیا: ورود اسم الله (الرحیم) 2 السنم النبوین: 


با <<« 


ا ات بق کت سے ہے 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱١۹۹)ء‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحةة رقم 
الحديث: (۰۸). 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (١۷٠۲)»ء‏ وأبو داود» رقم الحديث: (59451)», حکم الألباني: 
صحيح» صحيح أبي داود رقم الحديث: .)۷۸٤١(‏ واللفظ لأحمد. 

(۳) أخرجه آحمد. رقم الحديث: (۰)4۱۸۳ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحديث: (۰۵۳۳). 


- ۳۹۹ - 


کمک کیک خن ارو من أساء الله تعال 


کے ولا ين انوت أ أت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة من عئيك وَارْحَمْنِي إِنّتَ 


ار الرّحِيم)”". 


مت 27 أن وَسُولَ الله ی تخل 


2 


7 ہک" 1 
َه وَهُوَ ینهذ وَهُوَ یقول: للم إني 


ےت ت وم یک هک 


2 
۰ اتد 


1١ 


3 
اھ 
3 
اا 
٤‏ 
اا 
EA‏ 


000 


: فقال ت ين اللو و 


0 ۶ هع وه رم وس ۳ ر 
أنْ تغفر لي ذنوبي ات نت العَمُورُ الرّحِيمُ قال: 
«قد عفر لَه قد عفر لَه قد غُفر له تلات مَرّار». 

۳- عن ان عم قال: (إنْ كاعد ِرَسُولٍ اللو َه سی سر 


الوانخد مات ر ود ب اغْفِرٌ لي ونب عَلَىَّ إِنّكَ آنت التَوّابُ الرَّحِيمُ 7 

معنی اسمي الله (الرَّحْمَّن - الرّحیٔم) 2 حقه تعالی: 

هما اسمان جلیلان مشتقان من الرحمة علیٰ وجه المبالغة» وحول هذا 
المعنیٰ تدور آقوال العلماء: 

#7 قال ابن عباس َعَ: «الرحمن. الفعلان من الرحمة» وهو من 
کلام العرب» قال: الرحمن الرحیم: الرقیق الرفیق بمن أحب أن يرحمه. 


والبعيد الشديك على من آحب آن یعنف عليہ)۶'. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۸ ومسلم» رقم الحديث: (۵۰۱۷۲). 

(۲) أخرجه أحمد رقم الحدیث: (۲۹۱ ۸۷ وآبو داود» رقم الحدیث: (۰)۵۸۹ حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح آبي داود؛ رقم الحدیث: (۵۰۹). واللفظ لأحمك. 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۷۱۸) وأبو داود» رقم الحدیث: (1۱۵۱) حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح آبي داود؛ رقم الحدیث: (۷۹۳۱). واللفظ لأبى داود. 

.)٩۹۲۱ /۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 


سو رک 


8 قال الطبري رََدالد: «فربنا - جل ثناژه- رحمن لجمیع خلقه في الدنیا 
والآخرة» ورحیم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة»2". 

قال الزجاجي يَمَذاللهُ: «صفتان لله ول مشتقتان من الرحمة. 
فالرحمن فعلان والرحيم فعيل)”". 

7 قال الخطابي ما (فالررحمن: ذو الرحمة الشاملة التي وسعت 
الخلق في آرزاقهم» وأسباب معاشهم. ومصالحهم. وعمت المومن والكافرء 
والصالح» والطالح وأما الرحیم: فخاص للمؤمنين» کقوله تعال: ٭وَکانَ 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحیما 4[الأحزاب: 4۳ ]»۱. 

* قال السعدي تَحَداللَہ: «اسمان دالان على أنه ال کر الرحمة 
الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي؛ وكتبها للمتقين 
المتبعين لانبیائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فلهم 
نصیب منها»۵). 

وقال آیضا: «الرحمن, الرحیم البر...هذه الاسماء تتقارب معانیها؛ 
وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود؛ والکرم وعلیٰ 
سعة رحمته ومواهبه» التي عم بها جمیع الوجود» بحسب ما تقتضیه 
حکمته» وخص المومنین منها بالنصیب الأوفر والحظ الأكملء قال تعَای: 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۸۲۱). 
(۲) اشتقاق آسماء الله (ص: ۸۳). 
(۳) شأن الدعاء (۱/ ۸۳). 

(4) تفسیر السعدي (ص: .)٩۳‏ 


- ¢ - 


کخخخکی> سب من أسماء الله تعالی 


مو سو م ری ۳4 < وس 2 2 ام 
ورهمی وسعت ڪا لاد 


يَنَقَونَ 4 [الاعراف: ۱۵ ] 


الفرق بين اسم الله الرحمن واسمه الرحیم: 

ذكر آهل العلم جملة من الفروق بين الاسمین منها": 

۱- أن اسم الله «الرحمن» رحمته شاملة لجمیع الخلائق في الدنیا؛ 
وللمومنین في الآخرة» وآما اسم الله الرحیم فرحمته خاصة بالمؤمنين» كما 


م و 


قال تعَال: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحیما 14الأحزاب:1۳ ]۳. 

ولکن يشكل علیٰ هذا قوله عَيََلّ: رک آل یالگایں لو يجيه 
[البقرة:۳ع۱] وقوله عا رد کم ای یی لکم فلك ف لر 
بو من فص رہ ا 14الاسراء:11]؛ اذ ذکرت الرحمة 
العامة باسم الله الرحیم. 

- أن اسم الله الرحمن» دال على الصفة الذاتية لله رب وآما اسم الله 

الرحیم فیدل على الصفة الفعلية لله عَرَيجَن. 

قال الامام 7 القیم رح رَحَداَلنَهُ: «إن (الرحمن) دال على الصفة القائمة به 
سُبْحَائَهُ و(الرحیم) دال على تعلقها بالمرحوم-آي: بمن يرجم فکان 
الأول للوصف والثاني للفعلء فالاول دال على أن الرحمة صفته والثانی 
دال علی أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا آردت فهم هذا فتأمل قول الله عَرَيَجَلَ: 


دم 


.)559 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۰۸-۸۷ ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص:‎ )۲( 
:) ۱۱ ۱۰۵۲۱۰۱ ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 

- و 5 


#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ يما [الاحزاب: 4۳] لله بهم رء‌وف تح 4 
[التوبة:۱۱۷] ولم يجئ قط (رحمن بهم)» فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمة» والرحیم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تکاد تجدها في کتاب» 


وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورها»۲. 


وقال في موضع آخر: «ولم يجئ (رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين)؛ 
مع ما في اسم (الرحمن) - الذي هو على وزن فعلان- من سعة هذا الوصف؛ 
وثبوت جميع معناه للموصوف به؛ ألا ترئ آنهم يقولون: غضبان للممتلئ 
غضبًا؛ وندمان» وحیران» وسکران» ولهفان» لمن ملىئ بذلك. فبناء فعلان 
اامشرقرل 

ولهذا يقرن عَدَبجَنَ استواءه عل العرش بهذا الاسم كثيرّاء كقوله عرجل: 
الین ل آلمرش أستّوی 4 [ط:٥]ء‏ ثم آستوی عل المزش اليَحَمَنُ 4 
[الفرقان:۵۹] فاستوی على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات؛ قد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق؛ واسعة لهم كما قال 
تمَال: وري وسح تکل َو 14الأعراف:١٥۱]ء‏ فاستوی على أوسع 
المخلوقات بآوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته کل شيء)'''. 

۳-آن اسم الله (الرحمن» خاص الاسم عام المعنی» واسم الله (الرحیم» 
عام الاسم خاص المعنی» وتوضیح ذلك: أن اسم الله الرحمن من الأسماء 
التي لا يجوز أن یتسمی مها مخلوقء قال الله تَعَالَ: ط فل ادعوأ الله و أَدعوا لسن 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ 57). 
(۲) مدارج السالكين (۱/ ۳؛). 


- ۰۳ - 


€ القن زر من اسا فا 


صا 


۳3 


ی ما دَعْوأ فله الات اه ای ولا هر بصَلانك ولا حافت یہا راخ بت دا 
سيلا [الإسراء: ۱۱۰ ]۰ فعادل به الاسم الذي لا یش رکه فيه غیره وهو «الله»» 
وأما اسم الله «الرحيم» فجاتز» وقد وصف الله به نبيه في قوله: لد جاء سکم 
کے ل تن نش كم ره ماع تر خیش ع کم اموم 
تر 

قال ابن القيم رح عن اسم «الرحمن»: «ولما کان هذا الاسم مختصًا 
به تال حسن مجيئه مفردًا غير تابع» كمجيء اسم الله كذلك» ولم يجئ قط 
تابعًا لغيره» بل متبوعا وهذا بخلاف العليم» والقدير» والسميع والبصير 
ونحوها؛ ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البدیعة». 

قال ابن كثير رح (والحاصل: أن من أسمائه تَعَال مایسمی به غيره» 
ومنها ما لا یسمیٰ به غیره» كاسم (اللہ)ء (الرحمن)ء (الخالق)» (الرازق) ونحو 
7. ئ 


اقتران اسمي الله (الّحْمَن - الرَّحِيْم) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَه: 
آولا: اقتران اسم الله الرحمن باسمه الرحيم 


ور رش کے ٹج ے ےرہ تی 
قوله لد ان لتر 14الفاتحة:٣]ء‏ وقوله عَرََجلّ: ولک ھکر رکه وی 
للہا ناکم *[البقرة: ١7‏ ]. 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ 57). 
(۲) تفسیر ابن كثير (۱/ .)١7‏ 


¢ 


وجه الاقتران: 

١‏ -للجمع بين صفة الله عَرَجَنْ المتعلقة بذاته وتان التي يدل علیها اسم 
الله (الرحمن)» وإيصال الرحمة للخلق التي يدل عليها اسم الله (الرحيم)”". 
الخاصة بالمؤمنين التي يدل عليها اسم الله الرحيم» وهذا على قول من قال: 
إن الرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين. 

والناظر يجد أن الله عَرَجَنَ يقدم اسمه الرحمن على الرحيم» ووجه ذلك: 

-١‏ تقديمًا للاسم الخاص بالله عمل على الاسم العام» قال الرازي 


حمدالله: 


۳ 


(إنما قدمه؛ لأن (الله) اسم خاص بالباري لا يسمي به غیرہہ لا مفردًا 
ولا مضافا فقدمه والرحيم يوصف به غيره مفردّا ومضافا فآخره» والرحمن 
یوصف به غیره مضافاء ولا یوصف به مفردا !لا الله تقال فوسطه». 

وقال ابن کثیر َمَدُلنَّهُ: «فلهذا بدأ پاسم الله ووصفه بالرحمن؛ لأنه 
آخص وأعرف من الرحیم؛ لأن التسمية آولا إنما تکون بأشرف الأسماء 
فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص)2"©. 

- تقديمًا للرحمة العامة التي دل عليها اسم الله «الرحمن» على الرحمة 
الخاصة. التي دل علیها اسم الله «الرحيم» . 


(۱) بدائع الفوائد» لابن القیم (۱/ 57). 

(۲) أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» للرازي (ص: ۲). 

(۳) تفسیر ابن كثير (۱/ .)٦٦٦‏ 

(5) ينظر: مطابقة أسماء الله الحسنی مقتضی المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص: 517 ۷). 
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کمک کک خن ارو من أساء الله تعال 

تقدم بیانه فی اسم الله «الرب». 

ثالثا: اقتران اسم الله الرحيم بأسمائه الأخرئ سُبْحَائ: 

۱- اقتران اسمه (الرحیم) باسمه سُبْحَاتَه (الغفور): 

اقترن اسم الله الرحیم باسمه «الغفور» في اثنين وسبعین موضعا من 
القرآن منها قوله ع ان ری غفور نح # [یوسف: ۵۳ ]۰ وقوله عََوَعَلَ: 
مو اي الف 4(سبا:۲] 

وهذا الاقتران یدل علیٰ: 

-١‏ أن مغفرته للعبد مع استحقاقه للعقوبة» إن هو إلا آثر من آثار رحمته 
تارك وتا . 

۲- أن في ذكرهما جمعًا بين تخلية العبد من الذنوب التي يدل عليها اسم 
الله «الغفور»» وبين تحليته بفضل الله وثوابه التي يدل عليها اسم الله «الرحيم». 

۲-اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سَبْحَانَة (التواب): 

تقدم بیانه في اسم الله «التواب). 

و اقتران اسم (الرحيم) باسمه سْبحانه (الرژوف): 

اقترن اسم الله الرحيم باسمه تال الرژوف في ثمانیة مواضع من القرآن 
الکریم. منها قوله عَربَلَ: ظ لک أله بألكاس لء وف تَحِيمْرٌ #[البقرة:”57 ١‏ ]» وقوله 
عَرسَلّ: « ولرلافشل الہ گم ور مته ون له روف وحم :[النور:۲۰]. 


0 الضری واو لاه غاشرو ۲۳۲۰/۲ 


6 - 


وهذا الاقتران فيه تأكيد للرحمة؛ إذ فيه عطف للعام على الخاص؛ 
فالرأفة رحمة خاصة تقتضي دفع المكروه وإزالة الضرء والرحمة عامة يدخل 
فيها ما سبق ويدخل فيها الانعام والافضال". 

٤‏ -اقتران اسمه (الرحيم) باسمه سُبحَاتَةُ (العزیز): 


اقترن اسم الله «الرحیم» باسمه تَعَالى «العزیز» في ثلاثة عشر موضعًا من 
القرآن الكريم» تسعة منها في سورة الشعراء تعقیبًا على قصة كل نبي مع قومه. 
بقوله: ط ور هر ریم 14الشعراء:۹]ء ومنها: قوله عَرجَلَ: « ذلك 


2 


عَم ایب وَالشَّهددَةَ مرحم [السجدة:17]» وقوله: ۲ تَنزِيلَ مزيز 


وجه الاقتران: 


۱-الجمع بين مقام الترهيب والترغيب؛ فهو سُبْحَانَهُ عزيز قوي غالب 


قاهر» ومع ذلك: رحیم بر محسن رژوف". 


۳-تمام قدرته على تعجیل العقوبة؛ وذلك لاتصافه بالعزة إلا أن 
ررقم خو و میم 


رحمته اقتضت الامهال والانظار قال تعَال: # ورك المتُوز دو ال لو 
دهم بما ڪسيوا لعجل طم اعدا 145 الکھف:۸٦].‏ 
-أن العزیز بعزته تملك الاشقیاء بانواع العقوبات. وبرحمته ينجل 


السعداء من كل شر وبلاء. 


GN 


کمک کیک خن ارو من أساء الله تعال 


۵-اقتران اسمه (الرحیم) باسمه سُبحَائَهُ (البر): 

تقدم بیانه في اسم الله «البر». 

"-اقتران اسمه سُبحَانَةُ (الرحيم) باسمه بل (الودود): 

اقترن اسم الله الرحیم باسمه ثَعَل 72 00 
الكريم» وذلك في قوله عَرَجَلّ: ۶ واستغفروا أ يڪم ٹم ۱۳( درف 
رح ودود 4[ھود:۹۰]. 

وجه الاقتران: 

أن الرحمة تتوجه إلى من يحب و من لا یحب؛ فلما كانت كذلك آتبعت 
باسم الله الودود الدال على المحبة وہذا أجتمع للتائب رحمة الله ومحبته 
وقبل ذلك مغفرته. 

قال الامام این القیم رجه يَحَدُلنَهُ: «وما آلطف اقتران اسمه (الودود) 
ب(الرحیم) وب(الغفور)؛ فان الرجل قد یغفر لمن آساء إليه ولا يحبه» وکذلك 
قد یرحم من لا یحب. والرب تَعَالَ یغفر لعبده إذا تاب إليه ویرحمه ویحبه 
مع ذلك. فانه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده آحبه ولو كان منه ما کان»۲. 


(۱) التبیان في آقسام القرآن (ص: ۳۹). 


- ۰۸ - 


الآثار السلکيت للإيمان باسم الله (الرخمن - الرحیم): 
الاثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الرحمن. الرحیم) من الصفات: 


الله عَرَِبَنَ الرحمن الرحیم الذي کتب الرحمة على نفسه تفضلا منه 


را سا قال ال ٭ کے رن عل تیه امه 4 [الأنعام:؛ 5] 
۲ 5 1 0 7 راو سے ونب ہ 

ووسعت هله الرحمة کل شيء قال ا رمق وَسِعَتٌ شیء 6 

[الأعراف :8 ١ه‏ وقال تاه« یھ سكل تور ھا وعلما * 


اف ۷ 

ومن سعتها وعظمتھا''' 

-١‏ أن رحمة الرحمن الرحيم بعباده آرحم من كل رحمة» حتیٰ من 
رحمة الانسان بنفسه» ورحمة الام بولدها التي لا يساويها شيء من رحمات 
سس یووس اي سم لت 
الراحمین, قال تَعَالى: وات ا کم آلژحییت 14الأعراف ٦‏ وعَنْ عم 
بن الْحَطَاب تلع قال: اقدم على التي 222 “یر قاذ اا من 
لس ؟ قد تحت تنیها 5 : تشقي َا وج صَبيًا في ايآ ] 2-7 
.02 ال لتا لب ا1ے رون ما في لثار ؟ و 
لاء وهی تقد در علی أن لا ترک نا ESE‏ باده مِنْ هذه بِوَلَّدِهَا)9. 


رم 


10 ار سی اور گے 7۳ ۳۹۱۲ ): 

(۲) پنظر: تفسير السعدي (ص: ۵۰۳). 

(۳) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص: ۹۹-۸۸). 

)٤(‏ آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰۹۹۹9 ومسلم رقم الحدیث: (40۷۲). واللفظ 
للبخاري. 
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کک کک خن ارو من أساء الله تعال 


وقال حماد بن سلمة رحَن: «ما يسرني أن آمري يوم القيامة إلى 
آبوی». 

۲- أن رحمة الرحمن الرحیم سبقت غضبه؛ إذ استوی سُبْحَانَةُ على 
عرشه وکتب كتايًا عنده وضعه علیٰ عرشه (إن رحمته سبقت غضبه» فکان 
کالعهد للخليقة كلهم بالرحمة. والعفوء والصفح. والمغفرة والتجاوز 
قال: قال رسول الله صَ: ال الله کتب کتاباقبل آن بلق الحلق: إن 
رَحْمَتِي مت عَضبي فَهو مکتوب عنده فوق العش ٠‏ فقام العالم العلوي 
والسفلي بمضمون هذا الکتاب. الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر””. 

قال الطيبي رَمَدْنَهُ: «في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها آکثر 
من قسطهم من الغضبء وأنها تنالهم من غير استحقاق» وآن الغضب لا ینالهم 
إلا باستحقاق فالرحمة تشمل الشخص جنینا ورضيعًا وفطيمًا وناشّا» قبل أن 
يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه من الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من 
الذنوب ما یستحق معه ذلك)۶'. 

۳- وضع رحمة واحدة بين خلقه یتراحمون بها فيما بينهم» فیرحم الغني 
الفقیر والکبیر الصغیر والام أولادهاء سواء كانت إنسانًا أو حيوانًا وحشا 


$ EN 


(۱) حلية الأولياء )00١/5(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (40551)» ومسلم رقم الحديث: .)۱٥۷۲١(‏ واللفظ 
للبخاري. 

(۳) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم (ص: .)۹٦۳‏ 

.)۲۹۲ /5( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


ت 8 سے 


اوطت اوسر فو تال قال مه ول اللہ وان مه یداه عل ال تارا 


یم 4[الفتم:۲۹]. 


6- وعن أبي هريرة وَََيَدَعَنَهُ أن رسول الَّهعوس قال: ِن لله 
مِائة رَحْمَة هآ ها ره وعدا بز الجن والإنس ونم والهوَام یه ۳ 
تعَاطَفُونَء وَبهَا يتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَْطِفٌُ الوّخش ش عرد ولا وار ال يشما 
وين شور ها سس ما وفي رواية: «حَتَ تَرْفَعَ الرس 


1 ال 


کا کا عم ولذهاه خشیة أن : 


کا اح 0 ت77٣"‏ ها ان 
عن الإحاطة به» والأرقام والأعداد عن حصرہ؛ إذ جمیع ما نی العالم العلوي 
والسفلي من النعم وحصول المنافع والمحاب والمسار والخیرات من 
جس یت وس وہس 
والمضار من آثار رحمته» قال تعال: « وان تدوأ تد الہ لا حصوها الک 
موز تح 4[النحل:۱۸]. 


ورحمته التی وصلت لخلقه قسمان: 


أ-رحمة عامة: وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي» ووصلت 
لكل حي مكلف وغير مکلف. بر وفاجرء» مومن وکافر» حتیٰ فرعون الذي 
قال: ہنا رم الک [النازعات:۲4]» يقول تعال: لور ی وَسیعت کل 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۵۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۰۰۰). 


ودج 


کمک کک خن ارو من أساء الله تعال 


وا ات1200ء وقال, تتكاكة: 5رک ریٹی گل قو رما 
وعلما؛*[غافر :۰ وعن ابن عباس رنه في بيان رحمة الله للکافر قال: 
قال النبي ايوس : «لما آنغرق الله فرعون قال: منت آنه هل 
N‏ ۰ قال چبریل: یا مُحمَ قَلو ريني وا آ 

من خال البحر فَأَدْسّهُ في فبه؛ مَکَافَة أَنْ تدرك الرَّحْمَهُ ۴ءء وقال صا 6وو : 
لو یم المُؤْمِنُ ما ند الله من لعْقوبت ما طَوِعَ بجتیه أَحَدٌ ولو یلم الكَافِرٌ 


5 8 ال 2 اہ ٥‏ ہھ ع کے“ و رت ہہ 
ما عند الله مِنَ الرحمّت مَا فنط من جنته أحدا”". 


وهی رحمة جسدیة؛ دنیویف دینیت ومن أفارها: 


-١‏ خلق ۲ خلق المخلوقات وإيجاده من العدم عل صورة محكمة 
متقنة» قال تَعَالَ: ( يك عللم الدب هة الْمَرِ اريم ا ارت کل 


۳ 232 ہے ے4 رم م م 


شی خلقه. وبدا خلق الاشن من طین 1[ السجدة:1 ]۰ فخلق الانسان وبرحمته 
جعله في أحسن صورة مکتمل الأعضاء مستوفي الأجزاء» محکم البناء 
وعلمه البيان النطقي والخطي قال 5 في سورة الرحمن التي جاءت 
بذکر آثار رحمته التي آوصلها لخلقه: < حى آلانسن )له لیام * 
الح ا 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۵۰۱۳ النهج الأسمئء للنجدي (ص: ۸۸). 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۸۲٦۵)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۰)۷۰۱۳ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (4 ۳۵۳). واللفظ للترمذي. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹47)؛ ومسلم رقم الحديث: (۵۵۷۲). واللفظ لمسلم. 

(6) ینظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم (ص: ۸۱۳ وما بعدها). 

(۵) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۸۲۸). 


NS 


۲- خلق الخلق ذكورًا وإناثاء وجعل الرحمة والمودة بینهم؛ لیقع 
بصاحبه» قال تمال: ¥ ومن ایی ان خلق لکر من نف کم آزوجا لسکا لها 


> 


م2 جر موم ک ص - بب 7ے د ا مو اص وجاك 2 رر ره و ۲ 
وحعل بتکم مود ة وَرَحَمَةَإِنَ فى ذلك لاينت لقوم کرو 1 الروم:۲۱]. 


۳- رعاية الخلق بالتدبی والتصریف» والحفظ» وسوق الارزاق 
5 7 توم 2 حور ل ۶ مم ری عير جج 0 
والمعاش. قال تَالی: وان مسا له بِضر فلاكاسْف له الا هو وات 


ہو سے 1 7 


SS‏ مسر ور 
[یونس:۷١۱]ء‏ فبرحمته رعیٰ الخلق بما قدر لهم؛ إذ علم سُبْحَائَهُ مصالحهم 
ومنافعهم فقدرها لهم ويسر لهم تحصيلهاء ولربما آجری علیهم المكاره 
والبلاء ليوصلهم إلى ما یحبونء قال تَعَالَ: ۲ وأما الْعْلم فان واه موم 
قرب رما »[الکهف: ۰ وربما منعهم من كثير من شهواتهم ومحاب 
نفوسهم؛ لعلمه أن ذلك آصلح لهم(. 

قال ابن القیم يَتَدْلَنَد: «ولهذا كان من اتمام رحمة آرحم الراحمین: 
تسلیط آنواع البلاء على العبد فإنه أعلم بمصلحته فابتلاژه له وامتحانه 
ومنعه من كثير من آعراضه وشهواته: من رحمته به» ولکن العبد لجهله وظلمه 
يتهم ربه» ولا یعلم |حسانه إليه بابتلائه وامتحانه". 

-٤‏ خلق هذا الکون على صفة تکفل للانسان وغيره من الکائنات حسن 
العیش؛ فرفع السماء وأمسكها برحمته من أن تقع على الأرضء قال تَال: 
(۱) ینظر: فتح الرحیم الملك العلام للسعدي (ص: ۳). 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان (۲/ 1۷۱). 


کے 


کک کک خن ارو من أساء الله تعال 


ال تر ان الله س محر لک افا أل لاض ولاف رى فى البخر بأمرو- ویمسات التسَاء أ ن 


او ا کے سم رم 
مم مم 


تم علض الا باذنهة هلاس ره وف تع 14الحج:٦٦].‏ 

وخلق الارض وبرحمته آرساها بالجبال؛ كي لا تمید ولا تحید» بل 
جعلها مهدًا وفراشا یستقر عليهاء ویتمکن من حرثها وغرسها وحفرها؛ 
وبرحمته شق طرقها ومنافذه لیتصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. قال 
تغال: ایی عل لحم ال مهدا وس کم فيا سبلا € [طه:۵۳]» وقال 


عم 


سُبْحَاتَة فی سورة الرحمن: #والارض وَضَعَها انار #[الرحمن:۲]۱۰. 

قال ابن القیم رھ ِمَدللَد: (ومن رحمته: آحو- ج الخلق بعضهم إلى بعض 
لتتم مصالحهم» ولو أغنیٰ بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم. وانحل 
نظامهم» وکان من تمام رحمته بهم: أن جعل فيهم الغني والفقیر» والعزیز 
والذليل» والعاجز والقادر والمراعي والمرعي ثم آفقر الجمیع إليه» ثم عم 
الجمیع برحمته»". 

وقال الشیخ السعدي ر جا في تقرير ما سبق من آثار الرحمة العامة: 
«فالله خلق الخلق برحمته» وآرسل إليهم الرسل برحمته» وآمرهم ونباهم 
وشرع لهم الشرائع برحمته وآسبغ عليهم النعمة الظاهرة» والباطنة برحمته» 
ودبرهم آنواع التدبیر وصرفهم بأنواع التصریف برحمته» وملا الدنيا والاخرة 
من رحمته» فلا طابت الأمورء ولا تیسرت الأشياء» ولا حصلت المقاصد» 
وآنواع المطالب الا برحمتهء ورحمه فوق ذلك» وأجل وأعلی۳. 
(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۷۰۵). 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)۹٦۳‏ 
(۳) المواهب الربانية من الایات القرآنية (ص: ۱۱۱). 


حب 


ب-الرحمة الخاصة: التي خص الله بها عباده الصالحین وآولیاءه 
المتقين» قال تان : 2ص مک کن کین الب 
ل آللور وكا بالمومیین رَحِيمًا4 [الاحزاب:1۳] وقال مُبْحائ: ۲ 
وحم ومیعت ‏ شی ساکجھا لادی يفون رفک الرَکوه رازن 
هم تاو #[الأعراف:7 ۱۵ ]. 


وهي رحمة إيمانية» دينية» دنيوية» أخروية» ومن آثارها: 


۱- هداية أوليائه إلى الحق الذي جهله غيرهم» وتبصيرهم بالطريق 
المستقيم الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلئ الكفر والبدعة 
وآشياعهم قال تَعَالَ: # ہو الزی صلی علیہ وملتيكته. لحم ین 

رم > 


م ما درم ¢ وج م پان سر 5 
الظلمت إل الور كان امن رحیما #[الأحزاب :27 ]. 


- توفيق أوليائه لطاعته وتيسير الخير هم وإعانتهم علیه قال کال 


چم هر الس سس سر هک ہپ و ە وکل صل ل ہہ ۓٗے۔ ل اب لس م وى کے هه وو 
چا ۰ ۰ ۰ 4 هه مث درا وف ٭ ٠‏ 0“ 5 ۱ ا 


کس 7 


۶ > رم رحو ص تام ہے ہے و صں ہے رم ےے ر ام کے ر سے ک9 
پالفحشاه والمنکر ولوا فضل الله عیکر ورحنةء مارک منک نح بدا و کک ن أله یرو 


ہے 


ہو ہی سو > هس وو 


قد 
من دشاء واه مهي ليم # [النور: ١‏ ۲]. 
۳- تثبیت أوليائه على الحق علی الرغم من الدواعي للزیغء قال تَعَالَ: 
ور مضل الہ لیک ورحنه ابع سيط إلا قلي 4[النساء:۸۳]. 
صل 
ةو و 


-٤‏ إجابة دعوات آولیائه قال تَعَالَ: # نا کنا ین فل بدعوه 
ور محرو مه و 
هو الر الحم 4[ الطور:۲۸ ]. 


أنهو 


( قر اتفسير اہن کی 70 ۱۳۵ )مقس النعدی (ضی :1۷۱۱ 


- ٩۱۵ - 


کک کیک خن ارو من أساء الله تعال 


-٥‏ امتنانه على آولیائه باستغفار ودعاء أفضل ملاتکته- حملة العرش- 
لهم قال تَعَالَ: یوت مرت ومن حول یس خود حم ریم ونومون بو 
عون لاي اموأ را وسعت ڪل سىء مه وعلما عفر زیت کاب 
وأتبعوأ میت وقهم عمجم [غافر :۷]. 

-٦‏ جعل مصائب المؤمنين وبلاء‌هم كلها خير ورحمة؛ فما ینزل بهم 
من مصائب وآلام وأحزان إلا تکفر به سيئاتهم » وترفع به درجاتهم » قال ال 
عن مؤمن آل ياسين أنه قال لقومه: ط مد ین دوه ءال ان برذن الرجمان 
کر لائتن عق تی کنا ئا ولاسَمَدُون #[يس ا" 


۷- تخفيف آهوال القيامة e‏ فیژمن فزعهم بتلقي 


6 
و ص 


الملائكة الکرام لهم بالبشرئء قال ثَعَالی: « نآو ھک 
e.‏ 8 و عو اک ان اعت 
وق الاخروٍ و وک فِهَامَامنٹھی شس هی اذش وک فيه امات () رن 


حور رح #[فصلت: ٦١ء [TY‏ 


۸- إدخال أوليائه الجنة التي هي أثر من آثار رحمة الرحمن ن الرحيم» 
قال تعال: 1050 رک ءامنوا وععملوا A‏ فد له رم في سَحَيِو- ذلك هو 
لور من #[الجائیة:۳۰]. 

4- إخراج آهل التوحید من النار؛ فعن انس بن مالك برت عن 
النبي اووس قال في الحدیث: افبقُول: وعرتي وجلالي وک براي 
وَعَظَمَتِي لَأَخْرِجَنَّ نها مَنْ قال: لا هلا الل وفي روایة: أن الله عل 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۰)۰۱۵۷ ومسلم» رقم الحديث: (۳۹۱). واللفظ للبخاري. 


= 


ہے تبرت ےجو فى للج ے زد 
یمان تَر جوم ثم يفو ل اد نا رخ يلوي و ختتي. قال: مرخ 
أَضْعَافُ ما أَخْرِجُوا فتاه تب في ریم عُتَقَاءُ اللك نم يَدُخُلُونَ 
اکن فیس تر نے فيها: الخه: 7ئ0 
00" 
ضعف معھا ولا رقة ولا عجزء بل رحمة مع عزة وقوة وقدرة تامق قال ثَعَا : 


وم سر م ورام 


ط دمم لیب والشهدة و العزي ليحي #[السجدة:1 ]. 
الآثر الثانی: دلالة اسم الله (الرحمن الرحیم) على التوحید: 


اسم اللہ «الرحمن الرحيم» دال على أنواع التوحید الثلاثة: الربوبية» 
والألوهية» والأماء والصفات وبيان ذلك: 

أن اسم الله «الرحمن ن الرحیم)ء وما ورد فيه من النصوص المتکاثرة 
ار سو 7 ہی 
بذات الرب 3ل کما هو الحال ق سال صفاته قال کال لین کت 


محر سے 


و 6 


ت ا ۱ ولا يجوز نفیها أو تأویلها أو 


)١(‏ أخرجه آحمد» رقم الحدیث: ( ۸۷۹ )۱١٥۷‏ وابن حبان (۰)۳۸۱ حکم الالبانی: صحیح لغیره؛ 
السلسلة الصحيحة رقم الحديث: (4۵۰۳). واللفظ لأحمد. 


- ۱۷ - 


کک کیک خن ارو من أساء الله تعال 


الا آنه لا بد آن یعلم أن الرحمة المضاف إليه تیال قسمان: 

۱- رحمة ذاتیة یتصف بها على وجه يليق بجلاله وعظیم سلطانه وهذه 
الرحمة يجب إثباتها لله عَرَبَنَ من غير تعطیل ولا تحریف ولا تکییف ولا 
تمثيل- كما تقدم-. 

۲- رحمة مخلوقه أنزل الله منها رحمة واحدة» يتراحم بها الخلائق؛ 
وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة؛ يرحم بها عباده يوم القيامة» كما جاء في 
الحدیث : إن وما رَحْمَةٍ بل منها رَحْمَةَ وَاحِدَة ین الجن والإنس والبهائِ 
والهُوامء فَبِهَا افون ها يتَرَاحَمُونَ وبها تَعْطِف الوخش عَلیٰ وَلَيْمَاء 
وَأَخَرَ له یسم وَيِسْعِينَ رَحْمَة يَرّحَمُ بها عبادة یوم لقَيامة» ". 

ومن هذه الرحمة: ما جاء في الحدیث. أن الله عَرَبََلَ قال عن الجنة: 
«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ امه( وسمیت بذلك؛ لابا خحلقت بالرحمة 
وللرحمة» وخص بها أهل رحمة الله» وإنما يدخلها الرحماء. 

فهذه الرحمة ليست صفة لله َء بل هي من آثار اتصافه بالرحمة 
الذاتية» وإنما أضيفت له من باب إضافة المخلوق للخالق. 

ثم ذا تقرر اتصاف الله عَرَيَجَنَ بالرحمة وتيقن العبد ذلك وتأمله» وجد أن 
الخلق إنما وجدوا برحمة الرحمن ن الرحیم وإنما جلبت النعم لهم برحمته 
ودفعت عنهم النقم برحمته» وليس لأحد من الخلق نفع ولا ضر في العاجل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


- ۸ - 


ولا الاجل» قال ها #وان يَمَسَسَكَ له بطر فلاکاشت ههلا هو وات 
ردك یر فلا راد لقصو بصیب پو من اء من عبادو- وهو الْعَفورٌ ارم 4 
[یونس:۱۰۷] علم بهذا أن الرحمن الرحیم هو الرب الواحد المستحق لجمیع 
آنواع العبادة وآن یفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظیم» والتوکل؛ 
وغیر ذلك من آنواع الطاعات قال تَعَالَ: < مُوَالَد لی لا له لاو عم 
لیب هه هرمن الیم 4[الحشر:٢٢]ء‏ وقال :۲ كھ 
اتا لاه ا ا هو امام € [البقرة:۱۲۳](. 

قال الشیخ السعدي يدانه «ففي هذه الایة إثبات وحدانية الباري 
وإلهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على 
ذلك» وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود + جميع النعم. واندفاع [جميع ] 
النقم» فهذا دليل إجمالي علیٰ وحدائبته تعالى06©. 

الآثر الثالث: الرجاء والتعلق برحمة الرحمن الرحيم: 

إذا نظر الإنسان في سعة رحمة الله وعظمتها؛ أثمر ذلك في نفسه الرجاء 
وعدم اليأس من رحمة الله ومغفرته؛ إذ إنه سُبحَادَءُ علم ضعف عباده وعجزهم 
وسرعان سقوطهم واغترارهم وانحرافهم عن الصراط لا سيما أن نفوسهم 
ركب فيها الميل للشهوات. وتسلط عليهم الشيطان وقعد لهم بالمرصاد يأخذ 
علنهم کل طريق» ويجاب علیهم بخیله ورجله. وبجد كل الجد في اضلالهم 
وإيقاعهم في السوء فلا خلاص لهم من الذنوب والزلات» وكل ابن آدم خطاء. 


() ينظر: تفسير الطبري (۳/ ٦٦٦)ء‏ تفسیر السعدي (ص: ۷۷). 
() تفسير السعدي (ص: ۷۷). 


ات 


کک کک خن ارو من أساء الله تعال 


فلما علم سُبْحَائَهُ ذلك كله من خلقه؛ رحمهم بفتح أبواب التوبة والمغفرة 
لیم ولو آسرفوا فق الذنوب ما آسرفوا وظنوا آنهم طردوا وانتهوا؛ ولع يعد 
يقبل منهم ولا يستقبل» قال تَا ی: ہے ہت 
لتكتلا ون تنم ل و و َه هوَالْعَمُورايحِممُ ‏ [الزمر: ۵۳ ]» 
وعن آبي هريرة يعن قال قال النبي د ماهو : و يعْلَمُ المُؤْمِنُمَا عِنْدَ 
رین لوب ما طوع بجيو اد ولو عم ار ما ند وی الرّحْمَة مه ما 
قت من یه أَحدٌ:۳» وذکر رسول الله کرک قصة الرجل الذي ۳ 
تسعة وتسعین نفسّاء ثم كمل المائة ة بقتل العابد ۳ ومع ذلك آدرکته رحمة 
الله ومغفرته. 

قال الشوكاني رهآ في آية الزمر: «واعلم أن هذه الاية آرجی آية في 
كتاب الله سُبْحَانَة؛ ا بشارة؛ فإنه ولا أضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم بالاسراف في المعاصي» 
والاستکثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء 
المستکثرین من الذنوب. فالنهي عن القنوط للمذنبین قير المسرفین من باب 
ی 

كما أن ملاحظة رحمة الله وسعتها؛ تثمر الأمل في النفوس المکروبت 
وتبث فيها الروح وحسن الظن بالرحمن الرحیم. وانتظار الفرج بعد الشدة 
لذا قال إبراهيم عَلهلتَهٍ متذكرًا رحمة الم مع أن أسباب الولد معدومة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (11۷۲). 
(۳) فتح القدیر للشوكاني /٤(‏ ۸۳۵). 


e 


اق ہے لد اص < سام ساس 0 02 
ومن يقنط من رَحمء ریه- الا لضا رح 4 [الحجر:۵1]» وقال يعقوب 


ام سے 


مر ۶س کے “f‏ ۰ ۰« عه هو ہے کر ور ہے 
علیهسَلم» مع أن عود يوسف إليه آشبه بالمحال: الم حر ًا وھ وأَرَحم 


۹ 


يه 


ليّجِينَ 4[یوسف:٤٦]ء‏ وقال: بی اذهبو فک موا من نوس واخد ولا 

رو و بھ ‏ ےت“ وی موہ بح م2 ری مرو ہے 

تسوا من روج الہ نه لا ینکن من روج الو لا القوم آلکفرون 4[یوسف:۸۷]. 
وضد ما سبق من الأمل والرجاء: القنوط من رحمة الله واليأس من روحه 

وهما من کباثر الذنوب ومن علامات الکفر والضلال» قال تعَال: # قال ومن 

ہے A‏ < سام ساس ىت م ره 2 وه داجو 0 

بقنط من رحمو ريد الا السالورے 46[ الحجر:1 ۵ ]» وقال سبحانه: # ولا 

5 7 موم 2 9,22 وح سم ہر‎ < N 

يعس من روج الله الا القوم ۱ لھ ون € [یوسف:۸۷]) 

فعلئ المسلم أن يحذر من أن یتسلل الیأس إليه وینسیه رحمة آرحم الرحمين. 


الآثر الرابع: عدم الاغترار برحمة له 


160 
ج 
6 
ج 
2 
3 
۳ 


إذا تيقن العبد رحمة ربه الرحمن الرحیم وسعتهاء فلا بد أن يضم لهذا 
العلم علمّا آخر وهو: أنه سُبْحَانَهُ شديد العقاب» شديد المحال ذو البطش 
الشدید والعذاب الألیم» قال تَعَالَ: ئ عجاوۍ أن آنا مور لحم ن 
7 عاف السدات لال2 #[الحجر :8۹ .]٥٤‏ 

فإذا علم العبد هذا؛ لم يغتر برحمة اللہ بل جمع بين رجاء الرحمة 
وخوف العقاب كما جمع الله بینهما في کتابه وعلی لسان رسوله صاع سل 
قال تَعَالَ: إن ریک سريم یقاب وان ور رح 4 [الأنعام: ۱۲۵ ]» وقال 
سبحانه: # أَعَلمُوا أرك اله شريد المقاب ون له عَفُورٌ تَحِيمٌ 4[المائدۃ:۹۸]ء 
وقال تعال: ون ريك لو مَعْفِرََ اناس عل مهم ون ریک لشیید اماب : 
[الرعد: ] إل غیر ذلك من الایات. 


ا 


کک کک خن اریز من أساء الله تعال 


وعن أبي هريرة َة مرفوعًا: الو یلم المُؤْمِنُ مَاعِنْدَ للومن العقوبة 
ما طَوِعَ بت اح ولو یلار ما ند اون الرَحْمَةٍ حمَة ما قٌتط من جنه 
02ہ 

قال ابن کثیر ما0 «وغير ذلك من الآيات المشتهلة عل الترغیب 
والترهیب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغیب فيما لدیه 
وتارة یدعوهم إليه بالرهبة وذکر النار وآنکالها وعذابها والقيامة وآهوالها؛ 
وتارة بهذا وبهذا لینجع في کل بحسبه)”". 


الأثر الخامس: محبة الله الرحمن ن الرحيم والحياء منه: 


إذا العبد في جا الله «الرحمن ہی كران آثار رحمته التي 
وغلبته. والعطاء أحب إليه من المنع؛ قاده ذلك كله إلى محبته تارك وتعال؛ 5 
النفوس جبلت على محبة من یحسن إليها ویرفق بها ویعطف. فکیف لا تحب 
من آفاض علیها من رحمته وعطفه ونعمه ما یفوق الحصر والعد!. 

كما یقوده- أی يضا- إلى الحیاء منه والخجل؛ إذ كيف يعصي من يحسن 
إليه برحمته» ولولا إحسانه ونعمته ما استطاع أن یعصیه؛ وكيف يعصي من هو 
علی أخذه وعقابه قادر, إلا آنه یمهله ویحلم عليه برحمته!! 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۵۵۷۲). 
(۲) تفسیر ابن كثير (۳/ .)٥۸۳‏ 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۷۲۷). 


- f - 


الأثر السادس: الأسباب الحالبة لر حمة الله تعالی : 
کتب الله علیٰ نفسه الرحمة وبين آنها وسعت کل شیء الا أنه جعل 
لها أسبابًا إذا قام مها العبد كانت آقرب إليه وآسرع وحظه منها آکر لا سیما 
ال حیة الخاضة ویال‌شایا سا ا سانا للید مان مها اذا تام ا الد اغله 
وبالمفار بار إذا فام بها الع 
کالتالی: 


آولا: آسباب نيل رحمة الرحمن الرحیم: 

الأسباب كثيرة و متعددة» ومنها: 

۱- طاعة الله ورسوله» قال کال و ال اھ واوا للم 
مورت » [آل عمران:۱۳۲] وقال ال «واقیموا السلا واا الک 
وأطیغو الرَسُولٌ ملک نموه #[النور:07] . 

7 ل یره مب م1 کے A‏ ےہ ج 8 کے ے5 5 

۲- تقوی الله له قال تَعَالَ: تلم موود وة اص لحو بین آخویکر 
انوا الله ملح حون #[الحجرات: .]٠‏ 

۳- |قامة الصلاة وآداء ال زکاق قال تََال: وأقیموأَلصَرةٌ ثرا الک 
وأطيعوا الرسول ملک موه 4 [النور:57]. 

5- الانفاق في سبیل الله قال تعَال: # ویس آل راب من بویٹ 
بان لیم الخ ر وَيَتَنْدُمَا ی فرت عند الو وَصَلَوتِ سول آلإ 

۹ 


0 2ہ 


رفظ جج ۳ و ۳ 
فرب لهم یله م اله ف تون له عفورزجم #[التوبة:٩‏ 


(۱) ینظر: النهج الأسمئء للنجدي (ص: ۲۹). 


- 


کک کک خن ارو من أساء الله تعال 


5- الأمربالمعروف والنهيعن المنكرء قال تَعَال: ۶ الیو ون ولَموّتتَ 
ْم مر بارت مرو وَيَنَهوْنَ عَن أله قورت 
ھا رترت اك ات ال وتو ركيت 1 E‏ 
عبر کم #[التوبة:۷۱]. 

3 التوکل علی الّه قال تقال اما الب موأ اه واعتَصموا بو 


رح . مجح <u‏ 


0 وی مي :۱۷۰ ]. 


2 جو 0 قال عَرَبَلَ علی لسان صالح عَْدامَلع: # قال 
و <> و الس َة َل اة و کک فرك 13 و لک ہے 
و يت 4 انل Lev‏ 


- الاحسان في عبادة الله والی عباد الله قال تَعَال: ان رت ال 
7 مى لخن # [الأعراف: ]۰۲ . 


ےھ حر هه 


5 پت ہے للقرآن الکریم قال عَرَتَعَلّ: #وَإدًا ٹوک 
17۹+ ار 7ے دک مہ 


لوان قاس تع ترون 4 [الأعراف:٤ .]۲٢‏ 

۰- صلة e‏ فعن عبدالرحمن بن عوف كته فال سمعت 
رسول الله الا یوسر يقول: ١قَالَ‏ الله آنا الرَّحْمَنُء ء عَلقت الرحم وَشَقَقَت 
لها من ام شوي اسْمًاء فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا ت۳4 وبتته: أي قطعته. 


.)۲۹۲ پنظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


بو 8 ہے 


ثانیا: آسباب الحرمان من رحمة الرحمن الرحیم: 

رحمة الله- كما تقرر- وسعت کل شیء فإذا ضاقت عن آحد من الخلق 
ولم تصبه؛ دل ذلك على شقائه. ولضیقها وحرمانها آسباب كثيرة» منها: 

۳ ادزم ۹ 

-١‏ الكفر؛ قال ا و تسوا ین روج وج آله إِنَّهء لا ياس من روج الله 
إلا الوم آلکفرون:[یوسف:۸۷]. 

- العمل ہما يوجب لعنه وطرده من رحمة الله؛ ومن ذلك: 

- كتمان الحق وعدم بيانه» قال E‏ اَذ اتکی ہم م تافو 
ايت دك يرا دما که كين ف الككب" ربق يفام لله وه 
العو *[البقرة:169]. 

5 11-4 مرچ ٤ر‏ 2 يرج مس ان ہےر ہے ہقرو 

القتل» قال سس ٥۵‏ ۶ہ 00 
E‏ 3 اک للا فيا و EE‏ عله وَلْمَنَهُ ا 2 عَظگا عَظِيمًا * 
[النساء:۹۳]. 

- رمي العفیفات بالفاحشة» قال تَعَالَ: تنل موت الستصَکت 
لفات مومت منوا ق الدب وپ شر وف متا اب عم *[النور:۲۳]. 

- القسوة وعدم رحمة الخلق؛ فعن أبي هْرَيْرَةَ نة قال: قبل رسو 
اللو یر الحسَن بْنَ علع وَعنده ارم بن حابس لیم جَالِمَّاء 
فقال الْأقرَ :إن لي ره من او تلم ناه تقر وسو الله 


0( تم ٤‏ قَال: مَنْ لا يرحم لا برخم . 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۹۹۰))ء ومسلم» رقم الحدیث: (۸۱۳۲). واللفظ للبخاري. 


e 


کک کک خن ارو من أساء الله تعال 


۳- سے سس رو اہ ہے 
قال: اعَلَق الله الْحَلَقٌ > فَلَمًا فرغ مِنْهُ قَامَتِ فت ت الرّحِمْ أَحَدَتْ بِحَفَو الرّحْمَنِ؛ 
فقال لها: مَدْ قَالَتْ: هذا مقامٌ العَائِذِ بك مِنَ القَطیعت ال آلاترضین أن اَصِل 
مر ن وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ من قَطَعَكِ تال :ی با زت قال: فَذَاكَاء قال أبو هريرة: 
اقرءواإن شئتم ثم : 3 هل لوو أن دوا فی رض ونوا ایامک 2 
[محمد:۲۲]. 

٤‏ - الاختلاف والفرقة» قال تعال: وک یزالونَ حلفي ۵ت إلا من ر 
ریک 4[هود:۰۱۱۸ ۱۱۹]. 


الاثر التاسع: اتصاف العبد بالرحمة: 


الله عل الرحمن الرحيم» ویحب أن یتصف عباده بالر حمة؛ فقد امتدح بها 
سے یت اي 0 لك تن شڪ عر رڪيه 
تہ نکی یکم لمیر يو کم 4 [اتوب:۸ ۳۱۲ 
وامتدح بها الصحابت فقال تَعَال: مد ول اللہ وان معهه اداد عل الکذار 
رما یم رهم زا بدا [الفتح ۹۰ء لا سيما أبو بكر له الذي 
قال عنه رسول الله ةيوس مادحًا: : أَرْحَمُ ۳ باي َو بكرا 3 


ره الو 


وقال رسول الله تس مرغبًا فیها: ۳9 برخم ان عباده 
الرّحَمَاءَ)”". وقال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الح ازعَمُوا امل الآرْضٍ 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: .)۷۳۸٣(‏ 
(۲) أخرجه أحمد رقم الحديث: (1۰۲۱) والترمذي» رقم الحديث: (۱۹۷۳) وقال: هذا حديث 


حسن صحيح» حكم الألباني: صحیح» الصحیح الجامع الصغیر» رفم الحدیث: .)۵4٩۸(‏ 
69 أخرجه البخاري» رقم الحديث: (2» ومسلمء رقم الحديث: (۳۲۹). 


- 


ر حه كُمْ مَنْ في السَّمَاءِ ۷ فعلی المسلم أن يحرص على الاتصاف بالرحمة 
ويجاهد نفسه على التخلق بہاء ويعلم ما رتب الله عليها من الثواب» وما في 
فواتها من حرمان الثواب؛ فيرغب في فضل ربه» ویسعی بالسبب الذي ينال 
به ذلك» ويعلم أن الجزاء من جنس العمل" وفي الملحق ما يعين على ذلك 
-باذن الله -. 

الآثر التاسع: الدعاء باسم الله «الرحمن الرحیم»: 

فالدعاء من أعظم ما تدرك به المطالب والمطامم» والتي من أجلّها رحمة 
الله عَرَهِجَنَّ لا سيما وأن الله تال حثنا على سؤاله إياها بصور مختلفة في 
کتابه» وعلی لسان رسوله صاالة ووس ومن ذلك: 

۱- أن الله عَرَيَجَلٌ بين أن طلب الرحمة دعوة الأنبياء همالسا قال تعَای: 


مر ےھ کک 7 


وب لد تادی ريده ی مالس رات ارم آلییرت 4 [الانبیاء:۸۳]» 


ےط 


وقال E‏ عن سلیمان علِيَدال مه : سس ہت 
انمت عل وع ۵۷۰۵ھ ون أل احا نة وادخ بر رحميلت فى عبادك 
آلصیلحیت 4[ النمل :۱۹ ]۰ وقال تَعَال عن دعاء موسی بالل : e‏ 


ی ولگنی وتا نی تيلف وت عم الت ۱( 
7 


ومن دعائه آیضا: 0ال رتا طك اشا وان کن کا ونم IG‏ 
لْخَسِرِنَ 4*[الاعراف:۲۳]. 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (22077» وآبو داود (١٤٤٢۱)ء‏ والترمذي» رقم الحدیث: 


(4۲۹۱) وقال: هذا حديث حسن صحیح.حکم الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغیں 
رقم الحديث: (۲۲۹۳). 


(۲) ینظر: بہجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیان للألباني (ص: ۹۸۱). 


۷ب 


کمک کیک خن ارو من أساء الله تعال 


؟- أن الله عَيَيَجَل أمر رسوله صعَهرر والامة من بعده بسواله 
0 وی کی ۲۱ 


الرحمة قال تَعال: ۲ وقل رب آغفر وازحم وت حير رم »[المومنون:۱۱۸]. 

۳- أن الله عمجل بین أنها دعوة عباده الناجین من عذاب اللهء قال تَعَالى: 
نه کان ریق من عباری یمولومک ربا متا فاغفر لا وار تا وت حَيرٌ روت * 
[المومنون:۱۰۹ ]. 

4 - أن رسول اللہ یر علّم آمته سؤال الله الرحمة في یومهم 
وليلتهم» ومن ذلك: 

- مارواه آبو بكر الصديق تلع أنه قال للنبي هو ملحي دعاء 
آدعو به في صلاتي» قال :قل للم اي طلنث الہ طلا كيدا ولا یر الذثوت 
۳ أَنْتَ» قَاغفز لي مَغْفِرةَمِنْ عنیك وَارْحَمْنِي ات آنت العفوز الرّحِيمُ ر۸ 

- وما رواه آبو هريرة نة قال: قال النبي لوسر 51 أَوَى 
عم إلى فراشه ينمض فراشه بداخلة زار له لا پذري ما له ی 


ہے وو 7 و ةبر اع 
ل Cg E E‏ 


3 
۳ 


ون ارم قَاحْمَظَهًا ب ا به ِ الصَالحینَ(. 


- وما رواه آبو بكرة نف عن النبى عون أنه قال: (دَعَوَاتٌ 
المَكرُوب: للم رَحْمَتكَ آزجی قلا تکلنی الی فی طَرْقَةَ عَیْن أضلخ لي 
سای کل لا الا آنت»<. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)4۳۸ ومسلم رقم الحديث: (۵۰۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحدیث:( ۰۰۲۳ ومسلم» رقم الحديث: (۱۷۲٤).واللفظ‏ للبخاري. 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۹۱۷۰۲)ء وأبو داود (٥۰۹۰)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۸۸۳۳). 


- CfA - 


ا سو مدو 


- وما رواه سعد بن آبی وقاص رضوهُعند» قال: (جَاءَ أَعْرَابِيٌ این رول 


۳ کم یو ے> کر ےہ 2ئ سس ےی ےہ ک7 ie‏ کے کے لو م >٥‏ 
الله َّرَم فقال: علمٰنی کلاما أقولة؟ قال: قل: لا إل الا الله وَحَده لا 


شريك لَه الله آکبر گییراه وَالحَمد لله گییراه سُبْحَانَ اللورَبٌ الْعَالَمِينَ لا حول 
ديه كي ره اد بات با کے وى ابرض > 1 .ف ا + 
ولا قَوَةَ إلا بالله العزیز الحكيم قال: فهَولاء لبي فما لي؟ قال: قل: الهم اغفز 
لي. وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَارْرُفْنِي)”". 

وبعد هذا فإن من الأدب في سؤال الله رحمته أن تسأل على سبيل الجزم 
لا التعليق على المشيئة والتردد؛ فقد جاء عن أبى هريرة نع أن رسول الله 


ر کو سر سے تر ٭ 8 ہہ عر ویو ويم و کو 02° وو 0 
سر قال: «لایقولن آحدکم: اللهم اغفر لي. اللهم از حَمَني إن شئت؛ 
لعزم المَسأَلَة: فَإِلَه لا مر ۳:4 


قال القرطبی مال ١إنما‏ نہیٰ الرسول موسر عن هذا القول؛ لانه 
يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب. فان هذا القول یتضمن أن هذا 
المطلوب إن حصل والا استغنی عنه» ومن كان هذا حاله لم یتحقق من حالته 
الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء ودلیل على قلة معرفته بذنوبه 
وبرحمة ربه» وأيضًا فانه لا يكون موقنا بالإجابة» وني الحدیث: (اذعُوا الله وَأَنْتَمْ 
مُوقِنُونَ بالاجابت واعْلَمُوا أَنَ الله لا يَسْتَحِيبُ دعَاءٌ من قَلب غَافِل لاو)9)0). 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (1457). 

(۲) أخرجه البخاري )۹۳۳٦(‏ ء ومسلم (41777). واللفظ للبخاري. 

)۲( أخرجه أحمد (6077)» والترمذي (۹۷4۳)» حكم الالباني : حسن » صحيح الجامع الصغير 
.٥(‏ واللفظ للترمذي. 

)٤(‏ المفهم شرح صحیح مسلم. القرطبي (۲۲/ ۷۸). ینظر: حاشية کتاب التوحید. لعبد الرحمن 
ابن قاسم (ص: ۳ ۳). 


ے ۲۹ - 


3€ اوسر ساسا اھ سد 


«الرحمن ن الرحيم يحب الرحماء» 


في موضوع الرحمة سنتطرق للمسائل التالي: 

آز نز ترق ارخ 

يقول ابن القيم رَحَءْلنَ: «الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 
إلى العبد» وإن كرهتها نفسه» وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقیقیة فأرحم 
الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك. ودفع المضار عنك»؟. 

وبهذا یتبین أن الرحمة تکون في القلب» وتظهر آثارها على الجوارح 
واللسان» وذلك بالسعي في إيصال البر والخیر والمنافع إلى الناس» وإزالة 
الأضرار والمکاره عنهم. 

فمن رحمة الأب بولده: أن یکرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق 
عليه في ذلك بالضرب وغیره» ویمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی آهمل 
ذلك من ولده كان لقلة رحمته به» وان ظن أنه يرحمه ویرفهه ویریحه فهذه 
رحمة مقرونة بجهل)”". 

وهذه الرحمة هي الرحمة المحمودة المطلوبة» والتي جاءت التصوص 
بالترغیب فيهاء والحث على الاتصاف بها؛ إذ الرحمة من حيث المدح والذم 
قسمان: 


(۱) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۲/ 6۷۱). 
(۲) إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان (۲/ ۵۱۹). 
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۱- رحمة محمودة» وهي الأصل في خلق الرحمة. 

۲- رحمة مذمومة ویراد بها: الرحمة التي تدي إلى تعطیل شرع اللہ 
أو التهاون في تطبيق حدوده وآوامره» قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَداَنَهُ: «ٍن 
دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله» وأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن 
مضيعة لدين الّه». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْآَنَهُ: «إن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده» ورآفته بهم 
الداخلة في قوله تَعَالَ: وما سس لک لاه لی [الانبیاء:۱۰۷] 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة یجدها بالمريضء فهو الذي آعان على 
عذابه وهلاکه ون كان لا يريد إلا الخیر؛ إذ هو في ذلك جاهل أحمق)2. 


لذا نہیٰ الله تال المومنین أن تأخذهم رأفة أو رحمة في تطبیق حدود 


5 ا کے 7 مر رصم ہے مر کے وم مرح سے رم وش رم 
الله وإقامة شرعه فقال: * رن وان قاجلدوا کل ماه جلدو ولا تاخ در ہما 
وام صمي رصح عا ساح 2ج مرو موم ر م کر 


رأفة في وين آله إن کت ینود يال ووم آلاخر ولشهذ عنَابہُما طايفة مایت > 
[النور: ؟]. 

ثانيًا: منزلن الرحمت وفضلها: 
بہاء ورغب في ذلك ببيان منزلتها وفضلهاء ومما ورد في ذلك: 


.)۱۹۲ /۵۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۰۹۲ /۰۱( المرجع السابق‎ )۲( 


- ٣۳۱ - 


ہت کچ کک خن ارو من أساء الله تعال 


١‏ - أن الله جعل الرحمة ركيزة من الرکائز التي يقوم علیها المجتمع 
الإسلامي بين آفراده؛ فعن النعمان بن بشير عة أن رسو ل الله هس 
قال: ال المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّمْ وَتَرَاحُوِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ عثل الجَسَیہ دا اشتگی 
مِنْهُ عضو تداعی لَه سَايْرٌ الجَسَیِ له والشتی :۱ 

- أن الله جعل هذه الصفة خلق لصفوة خلقه وخيرة عباده» وهم 
ےب رب بے یدوہی 
محمد ايوس «لقَد بحم رولف بن تیم عر عله 
ماع تم رول عتکم ین سے رگ کش 14التی ہ۷۸١۲‏ 


2 ہے مھ رصم ش# ی .م 


وقال تَعَالَ: ¥ ها تخت ماه لدت لَه ول کت كَطا عبط الب وین 


ہوک 


حول 4[ ال عمران:۱۵۹]. 


۳- نویس وی مہ 
العمل قال رسول الله َو «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا 
أَهْلَ الأرْض یر > تک مَنْ في السَمَاء. 

-٤‏ أن الله عَرَبَنَ حكم بالشقاء على من نزعت منه الرحمة؛ فعن أبي 


هريرة صنععَنه قال: سمعت آبا القاسم صبأَلَدعلتووَسَر: الا تْرَغ الرَّحْمَةُ مه الا من 


(۱) أخرجه مسلم (1۸9۲) . 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه آحمد (۱۰۰۸)ء وأبو داود (۰)۲4۹۶ والترمذي (۳۲۹۱)ء حکم الالباني :حسن» 
صحیح الجامع الصغیر (۰۷ ۷). 
ت ۳۲ - 


خالتا: الأسباب المعينة على التخلق بالرحمة: 

الرحمة آولا نوعان: 

۱- رحمة غريزية جبل الله بعض عباده عليهاء وجعل في قلوہم الرأفة 
والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضی هذه الرحمة جمیع ما یقدرون 
عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم. 

فهم محمودون مثابون علئ ما قاموا به» معذورون علی ما عجزوا عنه» 
وربما کتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

۲- رحمة مکتسبة یکتسبها العبد بسلوکه کل طریق ووسيلة وسبب» 
یجعل قلبه على هذا الوصف الكريم» ومما يعين على ذلك: 

أ- مجالسة الرحماء ومخالطتهی والابتعاد عن ذوي الغلظة 
والفضاضة فالمرء یکتسب من جلسائه طباعهم وأخلاقهم. 

ب- معرفة الاثار المترتبة عن التحلي بهذا الخلق والثمار التي یجنیها 
الرحماء في الدنیا قبل الآخرة. 

ج- معرفة جزاء الرحماء وئواهم» وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون 
غيرهم» ومعرفة عقوبة الله لاأصحاب القلوب القاسية؛ فان هذا مما يدفع 
للرحمة» ويردع عن القسوة. 

د- الاختلاط بالضعفاء والمساكين وذوي الحاجة؛ فإنه مما يرقق القلب 


۳ سو ردو 


ویدعو إلى الرحمة والشفقة هم وجاء في الحدیث عَنْ أبي هِرَيْرَة ڪت 


رجلا شکا إلى رَسُول الله لوسر قَسُوَةَ قلبه فقال لَّهُ: (إِنْ آرذت أن لین 


میں نے 


رن جنر من أسساء الله تعالی 


قلىك فا هم الْمِسْكِينَ: وَامْسَحْ رس التي ۷ 

ه- تربية الأبناء على هذا الخلق العظيم ومحاولة غرسه 2 قلوہم 
تھا الائ عار الرحت لنٹ في قلبه وأصبحت سجية له. 

و- القراءة في سيرة رسول الله رت وصحابته الكرام» الذين قال 
"'' 21 رت ےس ۳۹ تس یم *[الفتح :4[ 

وهنا نماذج من رحمۃ رسول الله صَأَلَنََِيََِل و صحابته الكرام: 

آولا: نماذج من رحمة رسول الله عم 

لقد كان له یی النصيب الأوفر من هذا م 
والله هو الذي اختصه به كما قال سُبْحَائة: « هار وله ینت لَه ولوکت 
ظا علي الب لسن حول 14 آل عمران:۱۵۹] ومن رحمته: 

۱- رحمته بالامة: 

عن آبي هريرة تلع أنه قال: قال رسول الله صاَعَی: «لولا آن 


شى عَلَ متي لا اد مع کل ص۵" 


و ما همه ی یو وه کے 20“ برض ماه کو کک 
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحَوَيرثِ تة قال: آتینا النیی صَألليِوَسار وتحن شببة 
مُتَقَارِبُونَ» فَأَقَمَْا عنده عشرین لیف فظن نا اشقتا أَهْلَئَا رَسَالَتا عَمَّنْ رک 
(۱) أحرجه أحمد (۱۹7۷) والبيهقي في شعب الإيمان (۳۲۵۰۱)» حكم الألباني: حسن» صحيح 


الجامع الصغير» رقم الحديث: .)٠٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (۷۸۸). 


نون ہے 


01و 0+ ١ارْجِعُوا‏ إل اَمْلِيكُمْ د 7 َعَلّمُوهُمْ 


ول يده م و 


روم وم لا کف 5 فى ای دا حَضَرتِ الصّلاقٌ َيون لَكُمْ 
َحَدُكُمْ نم کم بك 


۳ ر حمنه بالخدم: 


اوخو ںو کی 2 كن کو یرک رے کہ و گل 
عن المعرور بن سويد َدَآَنَدْعَنَدُه قال: لقيت ابا ذر بالربذة وعليه حلف 
0 ۳ 8 2 2 
ہے 1 RIA‏ ° کے کے +, ا n‏ مره وى اه مق Î‏ کے 
وعلی غلامه حلة فسّالته عن ذلك» ل: إني سَابَبت رجلا فعيرته بامی فقال 
وس مم و 
و 1 نج ا ضس عمل کی 0م كه 24 چو می سس ا 28 ہے فیپ 
لي ای ات پر رت و فيك جَاملی إِخُوَا 
و ر 18 کہ 202 كي ریو ہے ک اھ 2 
۾ الله تحت تخت يديك فَمَنْ کَانَ آخوه تحت بده» فلیطعمه مما 
وے او وو وو کہ و 


اا ول هُمْ مَايَغْلِبَهُم فَإِنْ گلفتمُوهُم فأعینوشم»۳. 


عن أبى أمَامَة جََِِلَيْعَنْةُ قال: «إن فتی شابا آتیٰ النبیی صا هلوس فقال: د 
9 .۰ ۰ج شي و اه و سه ہہ ر لے ا ا ہر 
رسو اللوء ائذن لي بالزنا» فاقبل القوم يه فر جر وه وقالوا: مَه مَهُ فقال ادنه. 
سا کو ہی تی میں و کک عو 2 یں ۔ 7 کی حر ل یی کے E‏ 
تا منه قريبًا ل فجلس ل أتحبة لامّك؟ قال لا وال جَعَلنِى الله فداك 
7 7 2 ها چم - 8 وک کو یھ سک ۱ 1 
ل: ولا الناس بحبونه لامَهَاتهم قال: أفتجبة لاْتيك؟ قال: لا وَالل يا رسو 
۷ 01 ب کرو مہ 2 4 2 یھ و 1 و 0 oF‏ ہے 
ال جعلنی الله فداك قال ولا الناس بجبونه باتهم ل: أفتحبة لاختك؟ 
قال ا ءال سے اش فد ا قل هلا اناي و تو لک ات ٥‏ وا ا سو 
وال جعلني فل 3 و سن و کو ایم : افتحه 

و رھ کے 1 عن و او نے کک ۳17 سرد A‏ ۲ 2 2 2 9 
لعمتك؟ 3 لا وال جعلنی الله فداك 3 لا الناس يُجبوتة لِعَمَايِهم 
کہ عمو # و ہد کے لے ل شو ی 12 2 ۵ و و 2 ہو 
قال: آفتحبه لحالتك؟ قال: لا وال جَعلنی الله فداك قال: ولا الناس يحبونة 


.)٦۷٤( آخرجه البخاري» رقم الحديث: (٦۸۰۰))ء ومسلم رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱٦٦١( آخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱۳) ومسلم رقم الحديث:‎ )۲( 


وم 


کک کک خن ارو من أساء الله تعال 


و فوضع يده علیّه وَقَالَ: لَه اغفر دنب وَطَهرْ قَلبَكُ وَحَصَنْ 
جه قَال: فلم یکن بَعْدُ ذَلِكَ الْمَتَى يَلْتَفْثُ إلى شن ی9۷٢‏ 
- رحمته بالكفار: 
عن عائشة تَا زوج النبي انيوس «أنها قالت للنبي 
صَإَللَعكَِکَا: هل آتیٰ عليك يوم كان أشد من يوم آحد؟ قال: لَقَدْ یت مِنْ 
َك ا قیث وکا دا قیث هم يَوْمَ العَقَق إذ عَرَضْتُ تفيي على 
ابن عَبْدِ الیل بن بد کل فلم بتي یعادت فانطلفت وا مهو 
عل ا إلا وآنا بقرن لالب رقم رَأسيء قدا آنا بسحابة 
کڏ ظني قفرت فَإِذَا فيها جبریل قَنَاَانِي فَقَالَ: ھک اڭ 
للك وها E‏ بعك لك ملف الجبال 27 شنت ن 
اني َلَك الجبَالٍ تلم علي قال: 0 شفت. ان 


شنت نت آنأ هم ال ختین؟ قا الي سا کا َل آزجو أَنْ بُخْرَِ 


باع م ۵ 


الله من أَضْلاَبِهِمْ مَنْ بد الله وده لأيشرك به شینا»۱. 


-٦‏ رحمته بالحیوانات: 


سر مج حرق 


7 0ء" 
٦‏ لعف 
استتر به e‏ ال صعََ ور لحاجته مَدَفَا ا بش تغل ال 00 
اطا یج مِنَ انار فا جَمَلٌ» فلا رآ 7 2020 


Ne 
۱ 
۰ 
1١ 
\ 


(۱) آخرجه اخ رفم الحدیث: (۲ ۰۱۶7۲ والطبراني في الكبير (۹۷۷) حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (۷۳ ۰ واللفظ لاحم 


(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۱۳۲۳))ء ومسلم رقم الحدیث: (۵۹۷۱). 


00ت 


درفت ار ۹ ی تس سحت ال وت 
هَذَا الْعَمَل + لِمَيْمَذًا لحم ؟ فَجَاءَ ء تى ینالصا فقال: لے يا سول اف 


قال: لا قي الله في عذه الْبَهِمَة الي مَلَّكَكَ ال اقا شکا لیات جيه 
وت 

فهله تماج من سے مےس ‏ وفد آمرنا جس 
كما قال تَعَالَ: # لف کان لک فى رسول الو أسوة حستة من کان رجا ا 
لخر نیزا 74الاحزاب:۲۱]. 

وما سبق أبغلة علی الرحمة والا فأفرادها وصورها کثيرة هذا لا تکاد 
تحصی؛ لأنه ما من معاملة من المعاملات أو رابطة من الروابط الاجتماعية أو 
الإنسانية» إلا وآساسها وقوام آمرها الرحمة. 

فاللهم يا رحمنا یا رحیم برحمتك نستغیث. آصلح شأننا کل ولا تکلنا 
إل آنفسنا طرفة عین. 


(۱) آخرجه أحمد. رقم الحديث: (۹۹۷۱))ء وأبو داود رقم الحديث: (٢٥٢۹)ء‏ حکم الالبانی: 
صحيح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (؟ه45). 
- ۳۷ - 


الرراق الْرّازق جلك 


العنی اللغوي لاسم (الرّزاق - الرّازق): 


7 قال الجوهري ِلد «الرزق: ما ينتفع به» والجمع: الأرزاق» 
والرزق العطاء وهو مصدر قولك: رزقه الله» والرَّزْقَة بالفتح: المرة الواحدة» 
والجمع: الرَرَقات» وهي أطماع الجند. 

وارتزق الجند. أي: آخذوا آرزاقهم... وقد یسمی المطر رزقاء وذلك 
قوله عجر : وم لین الکمایین رَرْقٍ َلھیا بد لش 4 [الجائية:۵]»(. 

:ا قال ابن فارس تَِحَذآلنَهُ: «الراء والزاء والقاف أصل واحد يدل على 
عطاء لوقت» ثم يحمل عليه غير الموقوت. فالرزق: عطاء الله جل ثناژه 
ویقال: رزقه الله رزقاء والاسم: الرزق والرزق بلغة آزدشنوءة: الشکر» من 
قوله جل ثناؤه: وتو رک 4[الواقعة:۸۲]. وفعلت ذلك لما رزقتتي» 
أي: لما شكرتني»(. 


(۱) الصحاح (5/ ۱۸۶۱). 
(۲) مقاییس اللغة (۲/ ۸۸۳). 


- CTA - 


ورود اسم الله (الرّزاق - الرّازق) 2 القرآن: 
ورد اسم الله الرزاق مفردًا مرة واحدة في کتاب الله: 
وذلك في قوله عَرَججَلّ: إن اه هوأَلررانْ دورو لین 4[الذاریات:۵۸]. 


وورد بصيغة الحمع خمس مرات. منها: 


> 


۱- قولہ :قال عیتی ای عَم لھ وبآ رل عتا ماهد ر 


م <- ا ر 
ا ا ص سح ھر 
5 


و ے رہ رك و ہے ل پر ہے مر رم ا 2 ہے ے 
لسَّمَةٍ کون لا عِيدًا لاولتا وَءَاحْرَِا وءاية منك وأرزقنا وات عبر رین 4 
[المائدة:٤ .]١١‏ 


ee 7‏ ل سے سے ۶ ۔ ےج کے کسی 2 > شر سو کے رھ ہے کہ رخ ۳ 
۲- وقوله عَرَتبَلَ: * وَاِدا رأوأ ره أوهوا انقضوا لها وتركوك تایما كلما 
2 مس ر مساج 5 رصن ےر ر آرم و وم 
ندال حيرم الهو ومن التجرة وله لقن #[الجمعة: ۱۱]. 
ع 


کے ہے رسمه ہے 2 


۰ کے س کے م سے کے سے مر کے سی ہت 2 رھ ہے سس مر e‏ 
۳- وقوله عَرَبِبَلّ: * وإذا راوا ره آوھوا انمضواً إِليها وترکوك قایما كلما 


7 


ہے کان ہے کے ےر رصان سار كاسم هو بحو ہے / 7 
عنداللَهِ عَبرمَنَللهو وم اللجرة وال رن [الجمعة: ۱۱ ]. 
ورود اسم الله (الرزاق - الرازق) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (الرزاق - الرازق) في السنة النبویق ومن وروده ما يلي: 

عَنْ تس بن مَالِكِ تة قال: قَالَ الناس: يا رَسُولَ ای علا السّعْرٌ 
ہلا ا فقال: إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعَرٌ الْقَابض اباط راز إن لاجو أن أَلقَى 
اش وَلَيْسَ أَحَدٌ منکم يَطَالِبنِي بِمَظلمَة في دم» وَلَامَالٍ)©. 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (۱۵۳) والترمذي» رقم الحديث: (۰)۱۳۱ حکم الألباني: 
صحيح» مشكاة المصابیح» رقم الحديث: .)٦۹۸۲(‏ 


کے 


کم گم کمک رن لازق من أساء الله تعال 


معنی اسم الله (الرّزاق- الرازق): 


عم ور معو و رجحوہ مد 


** قال الطبري رَد في قوله تَعَالَ: لن الله هو الرزاق ذو الْمَوَوَ لین 4 
[الذاريات:/0]: (إن الله هو الرزاق خلقه المتکفل بأقواتهم)2". 
: قال الخطابي ردان «هو المتكفل بالرزق» والقائم على كل نفس 
بما يقيمها من قوتہاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته فلم بختص بذلك 
مؤمئًا دون كافر» ولا ولیّا دون عدوء یسوقه إلى الضعیف الذي لا حيل له 
ولا متکسب فیه» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي» قال سبحانه: 
ط وگن تن دار لاحم رزقها اه رها ریم 4 [العنکبوت: 0۰ 
0 این -- E‏ 
في کب مین [هود:۱»]1. 
< قال الحليمي رھ آله في معنی: (الرازق)-: «المفیض على عباده ما 
لم يجعل لأبدانهم قوامّا إلا به» والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم؛ 
لثلا تتنغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم» ولا يفقدوها أصلا لفقدهم إياه»” . 
وقال- في معنیٰ (الرزاق)-: «وهو الرزاق رزقا بعد رزق» والمكثر 
الواسع لها». 
# قال ابن الأثير يِمَدَلنَه: «(الرزاق) وهو الذي خلق الأرزاق» وأعطئ 


.)500-000 /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)55 شأن الدعاء (ص:‎ )۲( 

(۳) المنهاج (۱/ ۳۰۲). 

.)٠۲ /۱( المصدر السابق‎ )٤( 


- ۰ - 


الخلائق آرزاقها وآوصلها إليهم»2". 
7 قال السعدي رَتِمَدآنَُ: «(الرزاق) لجمیع عباده» فما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها)”". 


تزعان- آیْضا- ذان مَعْرُوَانِ 
57 القلوب العم والایمان 

رت ام لقتو ل 
ARETE‏ ی السلال وا 

اه ولتضل الان 


٥‏ م 


2 را رم رو 


تی 
٥‏ 


و 5 
ن من الخرام کلاهما رژقان 
7 و o‏ ان 

وال رازقهُ بهذا لاغتیا 


۰ و رم‎ “o 1 قت‎ of 
ن نکی بالأطلان دون نادت‎ 


(۱) النهاية (۲/ .)٩۱۲‏ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ٩‏ ۷). 
(۳) النونية» لابن القیم (ص ۱۱۲). 


کے 


کک کک الق ارارق من ُساء انه تال 


الفرق بين اسم الله (الرٌزاق - الرّازق): 

«الرزاق يعني : هو صاحب العطاء الذي يعطي» فالرزق بمعنیٰ: العطاء 

4 عر ص :ضر تھے سے کی ۳4 ۵ مج ترچ ر رفح ہے ےم مر رصم مر‎ a 
ومنه قوله تمابی:  وَإِدَا حصَمالَسعة ار امین فارزفوهم‎ 
نه فووا َم فلا لوا [النساء:۸] آي: أعطوهم» وكلمة (الرزاق) آبلغ‎ 
من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق» وعلیٰ كثرة‎ 
المرزوق فرزق الله تعّال كثير باعتبار کثرة المرزوقین؛ فكل دابة في الارض على‎ 
الله رزقهاء من إنسان وحیوان» ومن طائر وزاحف» ومن صغير وکبیر.‎ 

اقتران اسم الله (الرزاق- الژازق) بأسمائه الآخری سْبْحَانَهُ 2 القرآن 
الکریم: 

آولا: اقتران اسم الله (الرازق) بغیره من الاسماء الحسنیٰ: 

لم يقترن اسم الرزاق بغیره من الاسماء. 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الرزاق) بغیره من الأسماء الحسنیٰ: 

اقترن اسم الله الرزاق باسمه (ذو القوة المتین) في قوله تعالی: إنَ له 
هلق دولرد امن 4[الذاریات:۵۸]. 

وجه الاقتران: 

في جمع الله اسمه «الرزاق» واسمیه ذو المتین» وصفه بالقوة في قوله 
تال: ذُوالْقوَوْ 1*4 الذاریات:۵۸ ]» ونی هذا كمال زائد في القوة» حيث التناهی 
في القدرة» والتناهی في شدة القوة. 


)۱( تفسیر العثیمین» الحجرات- الحدید (ص: (AT‏ 


9 مب 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرزاق - الرّازق): 


الآثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الرازق الرزاق) من صفات الله 
سبحانه: 

الله سُبْحَانَهُ الرزاق الذي کثر رزقه» ووسع الخلاتق كلهاء كما قال 
شبحاته: ومامن اتزق آلا الاعل ال رزفهاک [هود:1]» خلق الخلق 
لعبادته ول برزقهم 9 مھ الا لا عون الا ما رد میم 
من رذق وما رد أن يعمو ) إن مه هلان دراو لین 4 [الذاریات:1 ۵ 
- 9۸ فما خلقهم لحاجته الهم فما يريد منهم من رزق وما يريد أن 
یطعموه. تال الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه وإنما 
جمیع الخلق فقراء إليه» في جمیع حوائجهم ومطالبهم . 

ورزق الله لعباده نوعان: 

- رزق عام شمل البر والفاجر» والأولين والآخرين» وهو رزق الابدان. 

۲- ورزق خاص وهو رزق القلوب. وتغذیتها بالعلم والایمان والرزق 
الحلال الذي يعين علیٰ صلاح ال 

فأما الرزق العام: 

فهو رزق عام لجميع المخلوقات انسهم» وجنهم. وحيوانهم» صغيرهم 
وكبيرهم» قويهم وعاجزهم قال سُبْحَائ: ومان دب الََْضِ إِلَاعَلَ 


و گر می مر مر 0 مر رورم 


ال رزقها وعَلرٌ # ا6 “وسكا نے 6 [مود :]ا وقال: 


(۱) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۰)۳۱۸ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 4٩‏ ۷). 


۲و نب 


کمک کک ارو زارت من أساء الله تعال 


وڪن من دب لا یل رزقها ال رها ویک 4 [العنکبوت:٦٦]ء‏ 
قال ابن کثیر رَتِمَدْآنَهُ: «أي: لا تطیق جمعه ولا تحصیله» ولا تدخر شيئًا لغد» 
لاله رها » آي: يقيض لها رزقها- على ضعفها- وییسره عليهاء فيبعث 
إلى کل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتی الذر في قرار الأرض» والطیر في 
الهواء» والحیتان في الماء» يرزق الثعبان في جحره. والطیر في وکره» 
والسمك في بحره. 

يرزق الکل» وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة ولا نقص في ملک 
قال الطحاوي يََدْلَنَهُ: «رازق بلا مونة»۳ وقال صََََِِهعَََهِوَسََ فيما يرويه عن 
ربه :ایا عِبَادِي لو نکم وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنكُمْ قَامُوا في وید 
واج تَسَأَلُونِي تََعْطَيْتُ کل اسان ماه تا تَقَصَ ذَلِكَ ما عِنْدِي الا كَمَا 
فص الْمِخْيَطٌ إا أَدْخْلَ خر ۵:۳ 

و آما الرزق الخاص: 

فهو الرزق الذي خص الرزاق عباده المومنین به من الهداية والایمان 
والتوفیق للعلم به وبشرعه في الدنيا؛ فان القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن 
تکون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله متعبدةء وبذلك یحصل غناها ویزول 


۰ 


فقرها. 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 5 7 ۶ 
(۲) العقيدة الطحاوية (ص۵۲۱). 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ ينظر: مختصر النهج الاسمی (ص: ا 0000 


عدوت 


وأما في الأخرة: فیرزقهم أعظم الرزق وأجلّه ألا وهو رضاه والجنة 
7 ۳ و کی جو ۵ ےرس مارم هی ورزر وج رص ہےر سجر ةد 7 2 2 
قال تَعَال: 8 رسولا يلاع كك ايت الو مج لین ءامنواً ویو لمحت من 
مش هم کپ رھ E‏ 2 ومد 3 


س ۳ م 27 سر ہہ 7و سس کچھ کی مج کر 
الظامتِ إلى النور ومن ومن باه وبعمل صلحا ده جتتِ تحری من تحتها لامر 
لین فہا ابد قد آحسن ال 


ما 


7 


2 ۱ 3 1 5 

الدين فما أبدا قد أُحَسن الله لذ رزقا [الطلاق:١ ١‏ ]۰ وقال تَعَال: ٭ هداما توعدو 
وهذا الرزق- الرزق الخاص- أعظم الرزق وآنفعه» وهو الرزق على 
الحقيقة» أما رزق البهائم والكفار فهو منقطع ومنتهي؛ ولذلك لما ذكرِسْبْحَائَهُ 
فضله على العباد عامة» ذكر امتنانه على عباده الموحدين بالرزق الخاص في 


8 5 ۰- کی ہز سے وهس ےو ان ہے میم میں ے> ومم 
۰ب ے ماسح ايه کے بے ہے ڈو ہے ے کر مرحم مرح ر م غا 
لوبادو. والطيبَاتٍ من آلرزق قل هی للزین ءامنوانن الحیوة الدنیا خالصة يوم الْقیمَة 


کس مر می 2 


گنلک نحل لیب لِمَوَ رِيَعكَمُونَ ‏ [الأعراف:۳۲] 7٤‏ کر نرز 
تولب وتو من عطل ریک وماکان عطاء راک مسوا (5) أنظ رکف ما 
بعصم عل بقض وخ أ کر درت وا کور تقَضِيلا 14الإسراء:٠‏ ۰۲ ۲۱]. 
وهذا الرزق مع عظمه إلا أن کثیرّا من الناس يغفل عنه» لا سيما في 
حال الدعاء قال السعدي تَحَذآللَهُ منبهًا على استحضاره: «والرزق الذي 
خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» ينبغي للعبد إذا دعا ربه 
في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنئ: (اللهم ارزقني) 
آي: ما يصلح به قلبي من العلم والهدی والمعرفة» ومن الإيمان الشامل لكل 
عمل صالح وخلق حسن. وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا 


- 990۵ - 


مکمک کے ار از من أساء لله تعال 
ما 2×9 
الأثر الثاني: دلالة اسم اللہ (الرَرّاق - الرّازق) علیٰ التوحيد: 


اسم الله «الرازق» الرزاق» دال على التوحيد؛ وذلك من جهة: تفرد الله 


ور مه ۰ 0 7 و ا 
سیب یب فا سی بت نَهُ: 8 يناما 
لاس ادکروا نعمت عكر کر عكر هل من حَللقٍ عير اللہ ره ےا 7 لال 


إلا هو ا وکر 14فاطر ۰ وقال مبيئا عجز الخلاتق كلهم عن اثرزق 
إن أمسكه ومنعه. مهد یی يرف إن آمسک ررقم ہبی 
[الملك 70 ۹ھ "۲ئ و" ط مایفج کے ا 
لاس من نَمَو قلا میک لها وما ميك فلا مرل له من بدو" 000 
[فاطر: ۲ ]. 

وكان من دعائه ديوس -دبر کل صلاة إذا سلم-: الا له إل اللٹ 
وده لا ريك له له لك ول الْحَمْد وُو على كل شي 'ء قد َير اللهُمَ لا 
ان یم 2 عَطیّتَ ولا مُعْطِيَ لِکَا نت وَلا یلقع ذا الْجَدمِنْكَ الْجڈ ٩.۳‏ 

وقد جاء التذكير هذا- وحدانية الله في الرزق- في القرآن في مقامین: 

الأول: مقام التفضل والامتنان. 


والثانی: مقام الدعوة ۳ توحيد العبادة والخیر والاحسان. 


.)٥۸-١۸ الحق الواضح المبین للسعدي (ص:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۱۸۱ وتفسیر السعدي (ص: ۷۷۸). 
(۳) سبق تخریجه. 

61۰۱-۵۰۱ ینظر: مختصر النهج الأسمی للنجدي (ص:‎ )٤( 


سے 


فأما الأمثلة على مقام التفضل والامتنان؛ فمنها: 
سو سا ری مر کی ھا تا مر مر مر 7 س > 
- قوله تعالی: و جک لک من ان فیک روج وَعَعَل لک ین 
و گم بين وحفدة وررّة نے 07ہ وَينِعَمْتِ ال هم 
رون € [النحل:۷۲]. 
- قوله کال ٭ أنه ایی بعل کم الازض کا را الا ا 
ا مر همم > سم سا کی جح سد هس سه شو مهو م 
وصورکگم و صورکم ورره مک دال آل يُحكم 
سارک ال ریگ الملمیت #[غافر :14 ]. 
وأما الأمثلة على مقام الدعوة إلى تو حید العبادة والخیر والاحسان» 
فمنها: 
- الأمر بالانفاق في سبیله: ۲ ییا ال 
من قب أن ياق يوم لا بیع فيد ولا له ولا شفع 9 هم الظللمو 
[البقرة:ع ۲۵ ]. 
- الأمر بالشکر: ۲ یتنا الب ءامنوا لوا من طیبت ما رفک 
وان کے اه مورك 4 [البقر :1۱۷۲ 
الاثر الثالث: إدراك التفاوت فى الأرزاق» وأنه تابع لعلم الله تعالی: 


فاضل الله عَلَيَيَلَ بین عباده نی الرزق. ذ “000 
الموسع عليه ومنهم المقتر» وله في ذلك حكم بالغة قال تَعَال: ٭ وله فصل 
بعک عل بت فيا آلرزی 14النحل:۷۱]ء وقال تَعَالَ: # إِنَّ ريك بسا ند 
لمن ودر aS‏ الإسراء: ۳۰]ء قال ابن كثير رح 
(۱) والآيات في هذا المعنی كثيرة» يطول المقام بذكرها. 

- ۷ - 


35€ اتکی زارد من أساء اه د 

أي: خبیر بصير بمن یستحق الغنی» ومن یستحق الفقر»۲. 

فمن العباد من لا یصلح حاله الا بالغنی» فان آصابه الفقر فسد حاله 
ومنهم العکس نکن پمادو. حيرا بَصِيرا 4:[الاسراء:۳۰]. 

وقال ابن كثير ردان أيضًا- في قوله تَعَا ی: ٭ ولو سط الل الرزق لوبادو- 
عیاض * [الشوری:۲۷] -: «ولو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق؛ 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرًا وبطرًا»”". 

لکن هذا التفضیل في الرزق لیس له ارتباط برضا الله وغضبه ولا محبته 
وکرهه للعبد» فليس إنعامه على خلقه بکثرة الرزق وسعة العیش دلیل على 
محبته لهم» ولا أن تضيقه علی آخرين في أرزاقهم لكرهه لهم قال تَعَالَ: ان 
لسن دا ما که ریه فا کرم ونه فیقول روت أ کمن ا وما زد مه فقدر 
َيه رزقه فیقول رق هتن )کک 4الفجر ٥٥:‏ - ۱۷ ]۰«آي: ليس كل من نعمته 
في الدنیا فهو كريم علِيّ» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديٗء وإنما 
الغنین والفقر» والسعة والضیق. ابتلاء من الله» وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرئ 
من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزیل» ممن ليس كذلك 
فينقله إلئ العذاب الوبيل»900. 

وقد ظن الكفار والمترفون لجهلهم أن الأموال والأولاد دليل على 
محبة الله لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم یعذیهم في 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۸۳). 


0 سير این گیر 51/40 
(۳) تفسیر السعدي (ص: 4۹ 


۰0۰۱۱-۹۰۱ ینظر: مختصر النهج الأسمئ, للنجدي (ص:‎ )٤( 


- CEA - 


الآخرة» قال کان عنهم: وقالوا 2 ہے اك ولا و 


اسا :] فرد علیهم ظنهم هذا بقوله تَعَالَ: 0۳0( 0-0 
ویقد ر وکنا کر اس یوت © وبا مو 7 22 عازن 
0ی تن لعف بماعیلوا وَهُمَ في ا 
[سبأً ۳٣:‏ ۳۷ وقوله تعال: # آصسبون آنما نیدهر يد مِن مال رن 2 


0 حيرو ہے 


هم یأر بل یعون 4 [المؤمنون: 200 57]. 

ولم یعلموا أن الدنیا لا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ولذلك فان الله يعطيها 
من يحب ومن لا بحب. وسع الرزق على الاخیار آمثال: نبیه داود وسلیمان 
عََهعَالسَاه» ووسعه على الاشرار آیضاء آمثال: فرعون وهامان وقارون؛ 
وضیق على الاخیار والأشرار؛ ذلك أنه لا يعباً بالدنیاء فهي هينة علیه» ولو 
كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقی منها كافرًا شربة ماء كما جاء في 
حدیث سهل بن سعد رتََْهْعَنهُ قال: قال رسول الله صعَیر: «لو كانت 
الدنیا تل عند الله جناح بعوضة ما سی گافرا منها شربة ماع٠٩‏ 

٦‏ س۶۶ اس« 
هسه قال اللہ عنهما: # وَلِمَد ۰٣ھ E‏ مرن 


۳ 


آلزی فصلا تا عل كب نبا شس 4 [النمل :۲۱۹ وقال کال عن اه 


رہ لاه 


بولسا : ان راك ين اوقل رت آوزمی ا أن اشکر تعمل الع 
ع سج سر 2 7 2 


نعمت عل وطن وک ×× کو کات ده وی ۵ 
الّمييجيت 4[النمل:۱۹]ء ويحذر من عمل قارون قال نما أوت 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۰۲۳۲)ء وابن ماجه رقم الحديث: ( ۰6۰۱۱ حكم الألباني: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۰۲۳۲). 


5 ٦ 


7 22-2 اس و ہی رس 
اعد الا لِلْمُؤْمنِ إِنْ َصابه سَرَّاءُ شک فان یا له وَإِنْ اه را 


صبر فَکانَ حيرا لا 


الأثر الرابع: محبة اللہ تَعالَیٰ الرازق الرٌرًاتی: 

التأمل في خلق الرازق للأرزاق» وایصالها إلى خلقه رزقا بعد رزق؛ کل 
ذلك يورث العبد محبة الرازق والتعلق به لعظيم إحسانه وافضاله؛ فان کل 
ما يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والكرم والجود وما أودع فيها من 
جودة» وطعمء ومكانة» وسهولة في الوصول إليها كله خلق الله عبن وفضله. 

الأثر الخامس: التوكل علی الرزاق الرازق في طلب الرزق: 

اليقين بتفرد الرازق برزق العباد وتكفله بأقواتہم؛ وتقديره لرزقهم 
قبل خلقهم. وتوليه تنفيذ المقدر الذي يخرجه في السماوات والأرض» في 
السماوات؛ لأنه مقضي مكتوب» وف الارض؛ لأنه سينفذ لا محالة» کل 
ذلك يثمر التوكل الصادق على الله عََجَلْ في طلب الرزق» الذي يثمر بدوره 
الطمأنينة في القلب والسكينة وعدم الهلع والخوف على الرزق؛ لن الله عل 
هو المتكفل بأرزاق عباده» وا من دا الْكََضِ اِلَاعَل اق رزفها 4[ھود:٦]ء‏ 
وقد أقسم الله 77 7۶۶ سک نموت 4 
[الذاریات:٢۲]ء‏ سمعها أعربي فصاح صيحته المشهورة» وقال: «يا سبحان 

لله! من الذي أغضب الجليل حتیٰ حلف! ألم يصدقوه في قوله حت ألجأوه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إلى الیمین؟ قالها ثلاثاء وخرجت پا نفسه»(. 

وتکفل باستكمالها ولو بعد حین: فلن تموت نفس إلا باستکمال رزقهاء 
كما أخبرنا الصادق الأمين صَتعََر: «أيها الناس تقوا ال وأخيلراق 
الطّلّبء ان نفسًا لن تموت حتی تَسْتَوفِيَ ره ون بط عنهاء فائقوا الله 
وولو في الطبِ؛ حُذُوا ما حل وَدَعُوا ما عَر۷6. 

وعن أبي أمامة هة أن النبي موس قال: ١نَقَتَ‏ رُوحُ لس 
فی رَوْعِي أن نفْسَالَنْ تفع ین يك فلز أعلها وتنتووب رانها. 


میں 0 


جوا في الط ولا لم اط لین وه بمَعْصية این 
الله لا ينال ما عِنْدَهُ إلا بطاعته ا وعن آبي الدرداء ركت قال: قال النبي 


71 


صاع وس إن الرَرْق ع الد گا بن أَجَلّه)” “» وعن ابن عمر 
نها (آن النبي صا وس رأیٰ تمرة عاثر ۶( فأخذها فناولها سائا 
فقال: خَلمَا و نم تن اتك . 


.)۳۳ /۷۱( تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۱۲ 4 4) وابن حبان» رقم الحدیث: (۹۳۲۳)ء حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماج رقم الحدیث: (46۱۲). واللفظ لابن ماجه. 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (4۹7۷) وآبو نعيم في الحلية (۰۱/ ۰1۲ حکم 
الألبان: صحيح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (۵۸۰۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (۸۳۲۳ وأبو نعیم في الحلية (7/ 1۸ حکم الالبانی: 
صحیح لغيره» صحیح الترغيب والترهیب؛ رقم الحدیث: (۳۰۷۱). 

)٥(‏ الأصل: «غائرة)» و«المجمع: غائرة)» والتصحیح من «موارد الضمآن» و«النهاية» وفیه: 
«العائرة الساقطة لا يعرف لها مالك». النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۸۲۳). 

6۰ 4۲( آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (4۲۳ ۰) والبيهقي في القضاء والقدر» رقم الحدیث:‎ )٦( 
.)۵۰۱۷۱( حکم الالباني: صحيح» صحیح الترغیب والترهیب» رقم الحدیث:‎ 


- ٩۵۱ - 


۳ رف اراق من أسماء الله تعالى 


وإذا حقق العبد التوکل رزقه الرزاق كما یرزق الطیر؛ فعن عمر بن 
الخطاب يعن ال قال رسول الله اكيرما : ال نکم کنشم تون 
عَلَى الله لق و کله لررفتم ارق ال عدو خماصّا( وتروح 
بطانا »۰ فلو توكلوا علی الله في ذهاءهم» ومجيئهم وتصرفهم؛ ورأوا أن 
الخير بيده ومن عنده. لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير» تغدوا خماصًا 
وتروح طا تکتهم یمتمدون علین تر رخسم ویخشون ویکلبون ولا 
ينصحون» وهذا خلاف التوکل )'''. 

ولا يعني التوکل عدم الأخذ بالأسباب والقعود عن الكسب» بل 
التوکل: الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب؛ لن هذه الأسباب من رزق الله 
تال الذي يسره لعباده وأقدرهم علیه وأوصلهم إليه» لکن لا يعتمد الانسان 
عليهاء وإنما یجعل اعتمادہ على الله ويوقن أن مفاتیح الرزق بیده» وآن خزائن 
السموات والأرض بیده. 

كما يثمر هذا اليقين- بوحدانية الرازق في الرزق وتقدیره له- في نفس 
العبد عدم الخوف من المخلوقين في قطع الرزق؛ لعلمه أن الرزق بيد الله 
وحده وقد قدره وكتبه» ولا بد أن يصله رضي الخلق أو سخطوا. 


(۱) تغدوء أي: تذهب أول النهار خماصًاء أي: ضامرة البطن من الجوع. ينظر: تحفة الأحوذي» 
المباركفوري (۷/ ۷). 

(۲) تروح» أي: ترجع آخر النهار بطانًا جمع بطين» أي: عظيمة البطن من الشبع. ینظر: المرجع 
السابق بنفس الصفحة. 

(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (44۳۲) وابن ماجه» رقم الحدیث: (4 ۰667۱ حکم الألبانی: 
صحيح» صحیح الجامع الصغیر وزیادته» رقم الحدیث: (9 40۲ ). 

.)۵۰ ۶ /۲( شعب الایمان للبيهقي‎ )٤( 
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وقد رد الله على المنافقین الذین قالوا: لا تَؤْفُواعل مَنْ عند سول 
آل حى يَنقَضُوأ 4 [المنافقون:۷]» فقال تَعَالَ: ویو كران لسوت وَالْأَرَضِ 
ویک مت َو [المنافقون: ۷] فبين أن هولاء الذین یحاولون أن 
یتحکموا في آرزاق المومنین» إنما هم یرزقون من خزائن الله» فلیسوا هم الذين 
یخلقون رزق آنفسهم؛ فضلا عن أن يرزقوا غیرهم أو یمنعوا رزقه» فما آقل 
فقههم وهم بحاولون قطع الرزق عن الآخرين. 

ولضعف هذ اليقين تجد الانسان يسأل: من الذي يرزقك؟ فیجیب على 
البدیهة: اللہ ثم تجده إذا ضيق عليه مخلوق في الرزق» قال: فلان يريد قطع رزقي! 

فلا بد أن يستقر في القلوب إلى درجة اليقين أن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين» وأن الله هو المحيي الممیت. وأن الله هو الضار النافع» وأن الله هو 
المعطي والمانع» وأن الله هو المدب وآن الله هو الذي بيده كل شيء. 

الأثر السادس: الأخذ بأسباب تيل الأرزاق: 


قد جعل الرزاق تحصيل الأرزاق منوطًا بالأخذ بالأسباب» فبها تنال 
الأرزاق وتستجلب الخيرات» وتحصل البركات وتدفع عن العباد الشرور 
والآفات. 

وقد بين سُبْحَائَهُ هذه الأسباب وأوضحها لعباده في كتابه وسنة رسوله 
یوس ومنها: 

۱- الإيمان والتقوی: 

من آهم آسباب نيل الرزق: الایمان بالله والاستقامة على طریق الحق؛ 
قال تعالى: لوألو َو الط رة اعد [الجن ١١:‏ ]. وقال 
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e‏ وص ر 


ار هل الشریء امت ونوا لداعم برکت ین الما وآ رض 
مب روموت 4الأعراف:٦۹]ء‏ وقال: «وَمن بی 
ر ,رما ری ) وترزقه من حَيثُ لا تسب 14الطلاق: ۰۲ ٣]ء‏ فاليسبب له 
آسباب الرزق من حيث لا یشعر ولا بل 

وما دام أن التقوی والعمل الصالح باب إلى الرزق والبركة» فان 
المعصية تنقص الرزق والبركة» أو تکون بابًا للعاصي إلى النکد والشقاء قال 
تقال ےت ا مریم کات ارت مطمينة ہما رزفها ردان 
کل کا فکفرت بان الي فا له باس الجوع وَالْحَوْفِ یکا کاو 
عوك 14النحل: ۰۲۱۱۲ وقال كقال: ۷ ظهرالفساد 0 وابحریما 


كتين لك ثيل ليتق بن الى عا عله عون الروم ۱ 
7ے التوبة والاستغفار: 


سے2 کرص بے 27 


قال تَعَالَ: ۲ وآن ا غورد ریک شم ایتک معا عتارم تی 
بو کل زی فصل فصله, #[هود :۰ قال الشنقيطي رَحَداللَه: «هذه الاية الكريمة 
تدل علیٰ أن الاستغفار والتوبة إلى الله تَعَالَ من الذنوب سبب لن یمتع الله من 
فعل ذلك متاعًا حستا إلى أجل مسمی؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة 
ترتيب الجزاء على شرطه. 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد العیش» والعافية 
في الدنیا)"''. 


.)۵ 55 /۳۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۰۷۱ /۲( آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي‎ )۲( 
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وقال ققال> فلت تفارک کات هارا مل الک نر 
درا ل دول و و جک وج لک ان #[نوح ٠١:‏ - ۱۲]. 

ف«الاستغفار يستنزل به الرزق والامطا قال الشعبي: خرج عمر 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتئ رجع» فآمطروا فقالوا: ما رأيناك 
استسقیت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجادیح السماء التي يستنزل بها المطر؛ 
ثم قرأ ۰ 9 فقلت اس کَفْفروا رد 

۳- شکر الرَّرّاق: 

رزق الله َال عظيم» منه: الاسلام والعافية» والعقل والطعام 
والشراب. والولد. والمال» والجمال والشباب. والقوة والفتوة والطبیعت 
والالهام. 

وقد اعتاد کثیر من الناس أن تحصل لهم کل هذه الاشیاء بشکل طبيعي 
معتاد» ولا یتفطنون إلى حقيقة کونہا نعمة من عند الله تباركوتعال» بینما الانسان 
صاحب القلب الحي يدرك هذا المعنی ویتأمله. 

جاء رجل يشتكي إلى حكيم الفقرہ فقال له: هل تبیع لي بصرك بمائة 
آلف دينار؟ قال: لاء قال: هل تبيع سمعك بمائة ألف دينار؟ قال: لاء قال: 
فيدك» فرجلك. فعقلك. فقلبك» فجوارحكء ... وهكذا عدد له حتیٰ بلغ 
الأمر مثات الألوف من الدنانير» في هذا الانسان فقال له: يا هذا!! عليك دیون 
كثيرة» وحقوق مثبتة فمتی تؤدي شكرهاء ومع ذلك تطلب الزيادة» إن ربك 
عفو كريم. 


کم امک مارا #[نوح iE‏ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹٤(‏ ۰ واد بن أبي شيبة في المصنف (۳۳۸). 


ے ٩۵06‏ ے 


کم گم کمک رو رارق من أساء الله تعال 


وقد آرشدنا الله مَارَكَوَتَعَلَ إلیٰ شکره 9 
م 7ک 14 


ووعدنا إن شكرنا زادنا من فضله قال تَعَالَ: # لین شکرتر لزید د 
[ابراهیم:۷]. 

-٤‏ الانفاق من هذا الرّرْق: 

لقد أمر الله عمجل عباده بالإنفاق في سبیله» فقال: ۴ تاب ایی ا 
آننموامتا رفک من كَبلٍ أن یق بوم لا بیع فيه ولا حَزَد وه وا لکٹرون هم 
اوح 46[البقرة: 4 ۲۵]. 

وقال 122 2 ل لادی ان اما يقيموا الصاو ومففوا معا رزفتهم 
سر ولا نب اق بوم لا بیع فیه ولا خالل )*[ابراهیم:۳۱]. 


و 
7 مج و و وم 


سی ےک 7 ماانفقتم من سىء فهو 
مشش وفو کر ازززتیک 4سا :4[ وقال لس فيما يرويه عن 


ربه عَرََمَل سے له تارترتال: یا ای آدی ِي ان عَلیلِ»۳» وقال: « 
2 ا من مَال». 
-٥‏ الصلاة: 


ومن آسباب سعة الرزق في الدنیا رپ الصلاة» قال تمال: 
EER:‏ ا ۳ اسر عط با لامک رز رت ا 027 


12 ر 


[طه لي 3 راو ہی کر ین وا ها 22191 و؟ 


ر رم 


ی س 0 ے رر رع 7 ع 
كنا كما ككل ای ليساب رد مه را قال یم آن لالب هذا قالت 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (٤٦۸٦)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (۳۹۹). واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۸۸۵۲). 


- 0٦ - 


رس مه 


من اک درب 


ہے إن الله رف من یاه بر چم کاپ [آل عمران:۳۷]» وقال جل 
بای یب کک مخ 


عا 
“٤‏ 
کے 

غ 

کک 
1 

3 

۵ 

3 
2 35 58 


اوه الہ اتک سو وھ ات وی 2 f‏ ر و سور دا ورس 
ا 2ا تم فاد في المحراپ أنَّ الله يسرك بیحی مَصوقا 


2 صو 0 امن لمحت #[آل عمران:۳۸ء ۳۹]. 
مو 
مما یستجلب به الرزق: صلة الرحم عن أنس بن مالك راڪنف أن 


ۓے م عه 


ہر رر امن أَحَبّ أنْ یبط له في رزق وَبْنْمَا له في أََّر؛ 


۳ حمَه)'» بل حتیٰ ؛ أن الفجرة إذا تواصلوا بسط الله لهم في الرزق» 


3 


كما جاء ۴ الحدیث» عن ات بكرة جَِلَفعَنكُ أن رسول الله ايوس : (إِنْ 
أعجلّ الطاعة ثوابًا: سی حم إن آهل البیتِ لیکونوا فر فتنمو 
آموالهم ویک عددُھُم إِذَا تو وَاصَلُو۸گ. 

الأثر السابع: طلب الرزق الحلال» والحذر من الرزق الحرام: 

اليقين بأن الله الرزاق الذي تکفل للعباد بأرزاقهم؛ یدفع العبد إلى 
ترك الرزق الحرام في مأكله ومشربه وملبسه وعمله ونحو ذلك. ولو كان 
کثیرا موفورًا؛ لأنه يعلم أن الرزاق سيفتح له أبواب من الرزق الحلال» وأنه 
لن يحصل من الرزق إلا ما قسم له وأن ما عند الله لا ينال بمعصیته قال 
سس نت روخ الْقُدْسِ في رَوْعِيٍ أَنَّ نفْسَا آن تَخْرُجَ فو انیا خرن 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)1۸۹9 ومسلم رقم الحدیث: (۷9۵۲). 
(۲) آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (۰46) والطبراني في الاوسط رقم الحدیث: (۲۹۰۱)؛ 
حکم الالباني: صحيح» صحیح الجامع» رقم الحدیث: (۵۰۱۷۵). 
٩۵۱۷ -‏ - 


کم گم کک رن رای من أساء الله تعال 


ہت رر شر و رک 


الور زق أن وه به بمَعصية ال فان الله لا یال ما عِنْدَ هلا بطاعته». 


وقد حذر الله عل توعد من آل الرزق رال را : (إنه 
آ2٠‏ لخن ین و واه سس کات التار وی بوا”"» وقال: 1 لاس ان 


لله يب لا قبل إلا ياء وَإِنَّ اه أمَرَالْمُؤْمِِينَبِمَا مرب الْمُرْسَلِينَ قال: ۲ يك 
ر سير ےہ سم وھ 


ارس ل كوا من لس ي ین تا یم [المؤمنون :01[ وَقَالَ: 
ط اا زر ماما لوا من بت مارح » [البقرة: ۱۷۲] ثم ذکر الرَّجُلَ 


سه هه 


بط اسر أَشْعَتَ عبر ید یه إل السّمَاءء يا رب يا زب وَمَطْعَمُهُ حرا 
فرب حرام وه رم وَغُذِي پارام َال يُسْتَجَابُ ِت؟ ٩۰‏ 

قال انه وجب ا وني هذا الحدیث إشارة إلیٰ أنه لا يقبل العمل 
ولا يزكو إلا بأكل الحلال» ون أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله... وما 
ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد 
قبول الأعمال مع التغذية بالحرام»* وقال: «فيؤخذ من هذا: أن التوسع في 
الحرام والتغذي به من جملة موانع الاجابة»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) السحت: الحلق» ويطلق في الشريعة على المال الحرام؛ لأنه يحلق الدين. العرف الشذي؛ 
للكشميري (۲/ ۳۹). 

(۳) آخرجه أحمد» رقم الحديث: (٥٦٦٥٥٥۵)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (١٦٦)ء‏ حکم الالبانی: 
صحيح» صحيح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۶۱). 

.)۵۱۰۱( آخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٤( 

.)۰۲ /۱( جامع العلوم والحکم لابن رجب‎ )٥( 

.)6۷۲ /۱( المصدر السابق‎ )٦( 


- LOA - 


فعلی المؤمن أن يحذر الرزق الحرام بمختلف صوره وآشکاله» ومنها: 
- الرباء وقد تکاثرت النصوص في النهي عنه ومن ذلك: 
قوله تعال: # يكأيها امک اموا وا له ودروا مابقی من اليا إن کشر 
موم () وان لج تتعلوأ منوا بحرب 0 ورشواو۔ ون تبتر فلکم روش 
أَمَوَلِكُمْ لَاظلِمُونَ ولا ظكموت 4[ البقرة:۲۷۸]. 
وعن جابر عة قال: لع سول اللو موو أكلّ الربا وم که 


وَكَاتِبَهُ وشاهدّیه وقال: : هم سَوَ اه 


0 سیف البركة منزوع الخیر قال تعَال: یمق له الريوا ویر 
العدقت بحب كلّكمَ نم[ البقرة ۲۲۷۲۰ 

- الرشوة عن عبد الله بن عمرو قال: (لْعَنَ رشول تھ َو 
الراشی والعرتَیِیَ»۳ ۲ . 

- اليمين الغموس؛ وهو: ہے ری یر 
نف أن رسول الله صعََت قال: امن اطع ق امرئ “2 


بے رم 


وجب الله انعر عابو الجن قال هر جل : وان كان شيا سرا يار شون 
له ؟قال وَإِنْ ضيبا من راك 6 وقال لع مَل اي ملم یم اف 


و 


لقي | الله وَهُوَ عَلَيْهِ عضبان قال عبد اللو: 77 ولا الله 2 ۶۶۷ 

.)۸۹۰۱( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۰۸۵۳) والترمذي» رقم الحديث: (۷۳۳۱))ء حكم الألباني: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن ابي داود» رقم الحدیث: (۰۸۵۳). 

(۳) ینظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ .)۷٥٢‏ 

.)۷۳۱( آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث:‎ )٤( 


- ۵8٩ - 


کم گم کمک رو رارق من أساء الله تعال 


00 5 ر و کک لد سم ير د مھ مه ےک ی ےکس 0 7 
مِنْ كتاب الله جل ذكره: 7 نا لذن مرو بعھد الله وَأَيَمَنيِم ثمنا قلیلا او تك 
سے سو عبر 


عَلَیَ كه في اضر ولا يُكَيَمُهُمْ ال 4[آل عمران:۷۷] الآية(2. 


م۶ ی وم 21 2 ےج کم 
- سوال الناس بلا حاجة أو ضرورة قال ءوس «لا تال المسالة 
٤‏ لو و ر ا ار مه سم ۾ ره ٩‏ م12 
باحر کم ختی یلقی الل ولیس في وجهه مُرعَة لخما"". 


ع ال امرال الناس بقصد السلف والدين» مع إضمار النية بعدم رده 
وسداده آو التهاون في ذلك» قال كعالى: ولا شا لوا موا 27-0 ۰ی 


[البقرة:۱۸۸ ]» وعن آبي هريرة نع عن النبي منوت قال: امن آخذ 
َمْوَالَ الاس رید أَدَاءَهَا دی الله عنه وَمَنْ أَحَدھا رید انلافها له 


4 2 


اللہ )”۳ 
- الغلول وهو: الخيانة مطلقاء وغلب في الاستعمال تخصیصه بالخيانة 
في الغنيمة“» وللغلول صور عدة من آهمها: الأخذ من المال العام“. 
وجاء في الغلول حدیث آبي هريرة» قال: «قام فینا رسول الله سم 
3 ۰ ع ر 0 
ذات یوم فذكر الغلول» فعظمه وعظم آمره» ثم قال: «لا ألْفِينَ" أَحَدَكُمْ 
7 سے و رگ ور ےگ رر ھی ہے اھ کو پر خرف ےگ کے رو .101+ 0 کے 
يَحيء وم القِيَامَةِ على رقبته بعیر له رغاء یقول: یا زسول التو آغثني فاقول: 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)948۷ ومسلم» رقم الحدیث: (۸۳۱). واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۰۰۱). 

(۳) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۷۸۳۲). 

.)1۱۲ /۲۱( شرح النووي علی مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ للغلول صور متعددة» منها: أخذ الموظفین من الهداياء اغتصاب الأراضي والعقارات ونحو 
ذلك بغیر حق. 

)٦(‏ آلفین آي: لا آجدن أحدكم على هذه الصفة» ومعناه: لا تعملوا عملا آجدکم بسببه على هذه 
الصفة» شرح النووي على مسلم (۲۱/ 1۱۲). 

ع كواب 


2 5 


سي ع 


لا آملك لك شَيّاء قَذ اَبْلَفْنَكَ لا ین َحَدَكُمْ بحيء یوم الْقَيامَة عَلَى رَكَبَنِه 
ضر ۵2 رڈ + ساهو ير ا فی 1 1 و9 e‏ 2 3 3 سر و2 5 
رس لَه حَمْحَمَة e‏ 


ٌ 


لت لین حدکم بجیء بو اتا لن ره شا لها ثغاء َو 

با رَسُولَ الل آغثيي. فافول: لا آنيك لك یناه كَد لك ی 
َجيء برع لامة علی ری تفش لها صاخ فیقول: با سول الب أغثتي» 
تَأَقُولٌُ: لا آملك لك سين قد لت لا أن أعَدكُمْبَجيء يوم لام 3 على 


2 


ره رقاغ تَحْفْقَ کہ( » قیقول: با رَسُولَ اللہ آغثني. فَأقُول: لا نك لَك یه 


e‏ ر 25 درق 02۲ 5 E‏ ۳ ر و و 
گذ نك لا ألِْينَأَحَدَكُمْ بجيء يوم لیام مَةِ على رقبته صامت ۳.فبقول: یا 
ہت عو هی 2 


رشول اش آغثنی فَأَقُولُ: لا آملك لَكَ ی قد أَبل,كَ۷٠.‏ 


بن الخطاب انف قال: «َمّا ان َم ین اف ند من صَحَابة ای 
وی عر ے تھا ھا مر اير کی سىغ ہي ,۔ 2 
َو فَقَالُوا: فلان شهید فلان شهیك تی مروا علی رَجُلِء فقالوا: 


فلان شهید. فَقَالَ رسول الله 302 اوک كلا ني ره في الا في بُْدةٍ 
عله أو عَباء2-+(“. 


(۱) الرغاء» والحمحمة والغثاء: وصف لصوتہاء فصوت البعير الرغاء وصوت الفرس الحمحمة 
هکذا. ینظر: شرح النووي علی مسلم (۲۱/ .)۷۱۲-٣۱۲‏ 

(۲) المراد: ما عليه من الحقوق المکتوبة في الرقاع تخفق: تتحرك ینظر: النهاية في غريب الحدیث 
والأثر لابن الأثير (۲/ ۱۵۲). 

(۳) الصامت» آي: الذهب والفضة» شرح النووي علی مسلم (۲۱/ ۷۱۲). 

(6) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۷۰۳ ومسلم رقم الحدیث: (۱۳۸۱). 

.)4۱۱( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )٥( 


۱۱ بت 


227 از زارد سن ساء انه ساد 
وكل رزق فيه شبهة ينبغي للعبد أن يتجنبه؛ وو ےت 
الانسان في جمیع آمره: في ماله وولده وبیته» حتی في دعاته: َال جات 
الأثر الثامن: الانفاق من رزق الرزاق الرازق: 
إيمان العبد باسمه سْبَحانه (الرزاق) یبعد عن القلب الشح والبخل؛ 
لأن الشعور بأن ما في اليد من رزق فهو من الله وحده» وما في القلب من علم 
رات E dS‏ تی شف Re a‏ ھا 
مزا وكين بل أن يأف أحدخ الموث یھو رب لول لرل أجل ر 
ادف وأ كني سلجي 4[المنافقون: ۱۰ ]؛ يدفع المؤمن إلى التواضع» 
والجود بما رزقه الله سُبحَانَة من علم أو مال أو جاه في سبیل الله تال وایصاله 
للمحتاجین إليه 
الأثر التاسع: الاشتغال بطلب الرزق الباقي: 


آرزاق الله كثيرة» لا تعد ولا تحصی. إلا أن على المومن أن یکون همه 

السعي لنیل آحسنها وأكملها وأكرمهاء مما خص الله به عباده المومنین في 

الآخرة من النعيم» وهو رزق عظيم واسع» لا يحده حد ولا يقدر قدره إلا 

الله» فرزق أهل الجنة لا نفاد له ۷ إِنَّ دارفا ماله ينما 4[ص:٤٥]ء‏ وهو 

برزقهم بغیر حساب ل مَنْ ملس فلا مر |لاینآها من عمل صيلِسًا 
ی در 


ین ڪر ون وم مرگ مالک ید لورت لته رزفون فہا يعبر 
ساب #[غافر: 6۰ ]. 


(۱) سبق تخریجه. 


اب 


ومن طالع صفة الجنة؛ علم سعة رزق آهلها وکثرته وطیبه وتنوعه» قال 

ا ممم ے‫ مره 8 مگ مم 7 ۳ ل رر مع کس تحار یں عم رم حو ا 42 

تَعَالی: ۲ رضاح ور" (00) کین یہاعل الرايك لا برد فا سسا ولا 
رور رد ے۸ وا ہہ ےر 


مم ہے ےع سے IY‏ کہم ماه E‏ له اس E‏ 
زمھریرا ) ودانية عم طللها وَذْلِلتَ قطوفها ليلا 00 ويطاف عم انز من فصو واب 
عصرصے کے ےہ Ry‏ وه موه 27 او و سو ہے سے ے 271 

کات فايرا ) قارا من فص روا قروا (۳) وتو نها سا ان مراجها یلا ) 


وګ ص ی > ہےر 2 کے کے بے ہے ہے کوج ل حور وی ر زو 5 
اھا شی سلسیبلا() وبطوش عل ودان ادون لدا ریم کیم ولو شور ا و 
عم ےط ۳9 عم عد 2 

ہے رھ ر و ر 4 ۳1 روء رت و و و رح ووم و دور ۸ م بو ساره >> ۳ 5 
رایت کم رایت نیا وملکا کیا رع علیہم یاب سندیں خض واسترقی وعلواً آماور من فص 
سم > دشو > ی يي ے 5 ۰ ۵ 4 4( 
وستَهم ریم شراب طهور 4 [الانسان: ۱۲ - ۰۲۱ وقال سُبْحَانَةُ: # لاف 


> و و ل عرس له مج >> 


عرد م پي لل م2 فور ر ۷ سے ہے وإ > عا ر چ 
لهم بصحافِ من دھپ وا واي وفيها ما َه يه الأنفس وبلد الاعف وار 
ضها خلدوت *[الز خرف:۱ ۷]. 


وإذا علم العبد ذلك؛ لم یشتغل برزق الدنیا الفاني عن رزق الاخرة 


3 1۱ < د م ب و رر راصي مس رظ د ل سس رم مر سره 
الباقي» قال تعال: « ماعندك يعد وما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا 


کے ےھ وه محر م و 


آجرهم بان ما كَانوا يَمَعَلوت 4[النحل:٦4]ء‏ فالعاقل لا يشغله رزق 

الدنیا وان کثر عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقیقھاء وهي عبادة الله 

واخلاص الدين له بل يجعل ذلك سبیلا لنيل رضا اللہ وبلوغ جنات النعیم. 
فاللهمَ تشك علمّا نافعاء ورفّا طیّ وعملا صالخا مب 


اللهم اغفِرٌ لنا وازحمتا وَاهْدِنَاء وعافتاء وازرْفت. 


وه 


۳ب 


العنی اللخوي: 

قال الجوهري تَحَدْلنَُ: (الرأفة: آشد الرحمة»۲. 

8 قال ابن فارس رحِمَدُأَنَهُ: «(رآف) الراء والهمزة والفاء كلمة واحدق 
تدل على رقة ورحمة» وهي الرآفت». 

ورود اسم الله (الرژوف) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَانَهُ (الرژوف) في کتاب الله في عشر مرات» ومن وروده ما 
يلي: 


۱- قول الله عَرَِجَلَّ: AOE‏ رک ال بالا لاس لوت 
یدش 


-١‏ قوله :هلا ڳا 
aS‏ الا مه وانه توف اکا زان 


(۱) الصحاح (4/ A‏ 
(۲) مقاييس اللغة (۲/ ۶ ۱۷). 


5ے 


وورد اسمه سُبَحَاتَهٌ (الرؤوف) 2 السنم النبوية: 


من وروده ما يلي: 


عن يحيئ بن آبي كثير رآ قال: کتب إلي آبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» يخبرني عن هدي عبد الله بن مسعود في الصلاة» وفعله وقوله فيهاء 
فكان مما ذكره في دعائه: «سبحانك لا إله غيرك» اغفر لي ذنبي» وأصلح لي 
عملي» إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم» يا غفار اغفر لي؛ 
یا تواب تب علي» يا رحمن ارحمني» يا عفو اعف عنې» يا رؤوف ارآف بيء يا 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.. . »۲. 


معنى اسم الله (الرؤوف): 


02 


قال الطبري مهن تفسير قوله تَعَال: نله یلاس لوف دحم 
[الحج: 16 ]: «إن الله بجميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى معاني الرحمة» وهي 
عامة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الاخرة». 

: قال الخطابي ما ((الرؤوف) هو الرحيم العاطف بر 20 
عباده» وقال بعضهم: الرأفة: أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أ 
SS sy‏ 
في الكراهة» فهذا موضع الفرق بینهما»۳. 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۲۹۹). 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ۲۱). 
(۳) شأن الدعاء (ص: ۱۹). 
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کخکخکی> روف من آسماء الله تعالی 


: قال القرطبي رح «(الرژوف) ذو الرأفة» والرأفة: شدة الرحم 
فهو بمعنی: الرحیم مع المبالغة)'''. 

یظهر مما سبق أن سال ارتباطا بين الرافة والرحمت وقد بظهر الفرق 

- أن الرآفة مبالغة في رحمة خاصة» وهي دفع المکروه وازالة الضرر» 
کقوله ققال؟ فو تم ما رأف ىون ام € [النور:۲] آي: لا ترآفوا مما 
فترفعوا الجلد عنهما. 

وآما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنی» ویدخل فيه 
الإفضال والإنعام”". 

= َال والكاف رالر ر اھک و رخ آفۃ آرسال 
الریاح والأمطار وهي رحمة يشترك فيها الانسان مومنا وكافرّاء والحيوان 
والأشجار وکثیر من مخلوقات الله كعَالى. 

بینما ال رآفة تکون فقط للمومنین» تأمل قوله الله تحال: «وَهو الک تسل 
آلریح بشرا ب یدی تخمیه. ود تام الما ما2 طهُورا 4[الفرقان:8۸] وهذا 
عام للمؤمن والکافر, بینما رآفة الله لا تکون إلا للمؤمنء فانظر إلى قوله الله 
تعَال: « وی لئاس من ری ےت 0 روف 


الا 


اا كاد #[البقرة ۷۰ ۱۰۰) 


(۲) المنهاج الأسنی» للقرطبي .)٠٠١١ /١(‏ 
(۳) مفاتیح الغيب» للرازي .)۹۹/٤(‏ 


کیہ 


اقتران اسم الله (الرژوف) بأسمائه الآخری سُبْحَانَةُ 2 القرآن الکریم: 

اقتران اسم الله (الرژوف) باسم الله (الرحیم): 

لم يقترن اسم الله الرؤوف بغیره من الأسماء إلا باسم الله الرحیم» وجاء 
هذا الاقتران في تسع آيات من القرآن الكريم» ومن وروده ما يلي: 

قوله تَعَالَ: وماکان الہ یسیع إِيِسََكُمَ لک الله بالکاس لوف تج 
[البقرة:۱۳]. 

قوله کقال وا له یکره و رح 4[الحدید:۹]. 

وقد سبق الحدیث عن وجه هذا الاقتران وذلك عند کلامنا عن اسم الله 

يقول الألوسي رََدْلَنَهُ: «وقدم على رحيم؛ لن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة» وهي رفع المكروه وإزالة الضررء كما يشير إليه قوله تَعَالَ: نوا 
ترفن ال [النور:۲] آي: لا ترآفوا ہما فترفعوا الجلد عنهماه 
والرحمة آعم منه» ومن الافضال» ودفع الضرر آهم من جلب النفع؛ وقول 
القاضي: لعل تقدیم (الرژوف)- مع أنه آبلغ- محافظة على الفواصل- لیس 
بشيء؛ لأن فواصل القرآن لا یلاحظ فیها الحرف الا خیر کالسجع- فالمراعاة 
حاصلة على کل حال- ولأن الرحمة حیث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


" 
عسي رم چم گر محر مر چم روصو سے 3 


الفواصلء كما في قوله تمال: #رأفة ورحمة ورهبَایهبَعوها #[الحدید: ۲۷] 


- ۷ - 


کخکخکی> روف من أسماء الله تعالى 
في وسط الایة» ۳. 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرژوف): 
الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الرؤوف) من صفاته سُبْحَانَه 
وتحقيق التوحيد له: 
لقد آثبت الله کل صفة الرافة لنفسه وقرعبا بصفة الرحمة؛ لود 
مدلول آحدهما بمدلول الآخرء والرآفة هي: صفة شاملة لاستصلاح العباد 
والرفق مهم في تربيتهم جملة وتفصیلا» والنظر لهم بما هم عليه من الضعف 
والحاجة والمسكنة والفقر. 
ومن يتأمل في الکون يرئ آثار رحمة الله ورأفته في الکون» ومن مظاهر 
تلك الرأفة: 
- من رأفته تَعَالَ: إنزاله الكتاب على رسوله صَعََ؛ ليخرجنا من 
ظلمات الکفر والشرك إلى نور الحق ودين الا سلام: ۲ هو الى یرل عل عب یو 


اک کب هتکن مت ال اور و له یروش رم 4[الحديد:9]. 

- ومن رأفته تال أنه لا یضیع لعباده طاعة أطاعوه بہاء فلم یبطل عمل 
عباده الذین صلوا قبل تحویل القبلة» فقد تساءل الصحابة عن عملهم وعمل 
إخوانہم الذين ماتوا وهم یصلون إلى بيت المقدسء بعد أن حولت القبلة إلى 


الكعبة» فأنزل الله تَعال: وما كان له ایض ليُضِيعٌ ایتک إت نانکاس ء وف 
حي 4[البقرة:۱۳]. 


(۲) الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی» للقرطبي (4۷۱/۱). 


- ۸ - 


- ومن رأفته تعَال: توبته عل عباده» وأنه یقبل توبة التائبین» ولا يرد عن 
نس یی » وتعاظمت خطيئاتهم # قد اب 

عل لت والفهدجريبت اضر E‏ سن تھی 
ue‏ 7 قوب كرو E‏ نوكيه ایهم روش 
رَحیم #[التوبة: ۲۲۱۱۷ فهو يفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس أو 
تطلع الشمس من مخريهاء فعن أبي هريرة عة أن رسول الله میور 
قال: «2 مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تلع السَمُس من مَعْرِبِهَاء کاب اله له عَلَيْها”"2» وعن أبي 
موس الأشعري 77 رن النبي ءوس قال: "ا ول یط یه 
ال لوب تر شيي؛ اللَیْلِء حت 
الو و بهھا)'”". 

ا ٹہ 
والبغال والحمیر قديماء والسیارات والطائرات حدیثا: ورين ل اقا کم 
لل با ل مکنا فيه إلا بش الأتفي نك ریک روف رح 4[النحل:۷]ء 
ففي الأنعام دفء من الجلود والااصواف والاوبار والأشعار» ومنافع في هذه 
وني اللبن واللحم وغیر ذلك. وفي حمل الاثقال إلى البلد البعيد الذي لا یبلغونه 
الا بشق الأنفس» وفیها كذلك جمال عند الاراحة في المساء وعند السرح في 
الصباح» والتعقیب بقوله تعال: ۷ إت ركم روف رح ٭ [النحل: ۷] 
توجیه إلى ما في خلق الأنعام من نعمة» وما في هذه النعمة من رحمة. 


(۱) للاستزادة: يرجع لأسماء الله (الرحمن الرحيم» اللطيف» الرفيق). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۳۰۷۲). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۹۵۷۲). 
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کخکخکی> روف من آسماء الله تعالى 


- ومن رأفتهسْبْحَائَةُ: حفظه لعباده في سمعهم وآبصارهم وحركاتهم 
وسکناتبم كما ورد عند البخاري من حدیث أبئ هريرة نة أن النبي 
ص هت قال في الحديث القدسي: ١‏ إِنَ الله قَالَ ہی لہ 
بالکزب وا قرب يب پء حب اي ا افترضث علي و رال 
ی وی 07 قد آخبیته: کنت سَمعه سَمْعَهُ الي يسكع بو 
وبصر َه لذي يبر يد وت ااي ینش بها وج اي ني بها ان ساي 
ےت وَلَئْن ن اشتعاذني لاع وهذا منتهی ال رأفة بالصادقین. 


- ومن رأفتهسُْبْحَانَه: الم یں ئا 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًاء وهذا الإخبار من رأفته؛ حتیٰ يستعد 


کر کے ل و 


الناس لذلك اليوم: 20008 
وا ان او 0ط کرت کر 4 
[آل عمران:۳۰]. 

وحري بمن عرف اسم الله الرؤوف وآمن به أن يوحده سُبْحَانَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه فيسأله وحده رأفته ورحمته. 

الأثر الثاني: محبة الله الرؤوف: 

حینما يفكر العبد وينظر في مظاهر رأفة الله عَرَيَلَ بعباده» والتي لا 
تعد ولا تحصیل؛ فان هذا يثمر تجريد المحبة لله ثَعَال ‏ والعبودية الصادقة له 
سُبْحَائَهُ وتقديم محبته عَلَبَلَ على النفس والآهلء والمالء والناس جميعًاء 
والمسارعة إلى مرضاته» والدعوة إلى توحيده. والجهاد في سبيله» وفعل كل 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)۲۰٥٢(‏ 


- )۷۷- 


ما یحبه ویرضاه. 

يقول تَعَالَ: ۶ کل إن کسر نود الله یعون حب بک آله وینفر کک دوب 
واللدعمور رَحی 14 آل عمران:۱ ۳]. 

والرژوف 6 معصف بصفات الکمال والجلال والمنزه عن 
النقائص والعیوب؛ ومن كان هذا وصفه فان النفوس مجبولة على حبه 
وتعظیمه وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في الصدر وهذا هو 
النعیم الدنيوي الحقيقي الذي يصغر بجانبه کل نعیم. 

الأثر الثالث: التخلق بخلق الرأفة: 

فقد كان النبي عم الرؤوف الرحیم شدید الرأفة والرحمة 
بأمته» فهو آرحم بهم من والدیهم» عطوف رفيق» وقد أعطاه اللْهتَعَالُ في هذه 
الآية اسمين من آسمائه» وهو في نهاية الکرامة!''' 

قال الله تعَال: #لقد جا کم رسوا تن رڪم عر كه 
وروی مت لقن رک تو کی 1€الترة:۱۲۸]. 

و معن اعد َو ماع مر 4 أي: يشق عليه الامر الذي يشق علیکم 
احرش سم ؟ء فیحب لكم الخير ویسعی جهده في إيصاله إليكم» 
ويحرص علی هدايتكم إلى الایمان» ويكره لكم الشرء ویسعی جهده في 
تنفیرکم عنه مرو َم 4 أي: شدید الرأفة والرحمة هي 
آرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حقه مقدمّا علی سائر حقوق الخلق؛ 


درم 


(۱) تفسیر السمعاني (۲۱۳/۲). 


- ۷۱ - 


کخکخکی> روف من آسماء الله تعالى 


وواجب على الامة الایمان به وتعظیمه وتوقیره وتعزیره. 

یقول ابن القیم رحَانَه: «وأقرب الخلق إلى الله تمال: أعظمهم رأفة 
ورحمةء كما أن آبعدهم منه: من اتصف بضد صفاته». 

وكان من رأفته صََعَیَ یر بامته: 

- أنه ما خير بين أمرين الا اختار آیسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا 
كان أبعد الناس منه(". 

- وما انتقم رسول الله تم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله بها . 

- وكان يدخل في الصلاة» وهو يريد أن يطول فيها فيسمع بكاء الصبي؛ 
فیتجوز في صلاته كراهية أن يشق على آمه. 

- وكان يراعي ما ركبه الله هم من غرائز؛ فيمكن أصحابه من أن يقضوا 
وطرهم المباح؛ فعن مالك بن الحویرث كته أتينا إلى النبي صأَللَ عو سر 
ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله 
يوسر رحيمًا رفيقاء فلما ظن آنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقناء سألنا 


(۱) تفسير السعدي (ص: 1۵۳). 

(۲) الروح (ص: ۱۵۲). 

(۳) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (٣٥٦۱)ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (۷۲۳۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰۵۳ ومسلمء رقم الحدیث: (۷۲۳۲). واللفظ 
للبخاري. 

.)۰۷ أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۷۱ء ومسلم رقم الحدیث: (ع‎ )٥( 


= ۷ ب 


و 


عمن تركنا بعدناء فأخبرناه قال: اموا إن لک رفوم وما 58 
وَمُْرُوهُمْ- وك أشيء اھ آ رکا E E‏ ا 
ادا حضَرّت الصا یو لَكُمْ کم kê j;‏ 

فمالك ورفقته کانوا نی سن الشباب» والشباب مظنة قوة الشهوة فلما 
قضوا هذه المدة عنده» آمرهم بالرجوع إلى آهلهم؛ لیقضوا وطرهم المباح. 

- ومن مظاهر رحمته صَلََت: رحمته جب ہر 
الصغاں ويداعبهم» بل ويكنيهم؛ » فعن آسامة بن زيد نة قال: ان و ول 
الله اووس يَأخذني ي فيقعدني لین تفه نع الِحَسَنٌ ۶ فخذه 
AE‏ م قول: اللهُمَ اْحَمْهمَاه كَإنّي مهم(" 

وروی البخاري- أيضًا- من حديث أنس بن مالك نها 
گان ان ا ابا ليُخَلِطنًا عتی یقول لأخ لي صغير: UE‏ 
لیر 7 والنغير: تصغير نغر» وهو طائر يلعب به ذلك الصبي؛ فمات. 


وی حدیث آبي هريرة الکن 31 فرع بْنَ حابس أ بر ال 


موس قبل الْحَسَسَ ققال: إن لي عَمَرَة ِى الود ما فلت وَاحِدَا منم 
ا ال سول الله :له من لاحم لا برخم 


- وامتدت رأفة النبي مهم بالحیوانات. یقول سهل بن الحنظلية 
ین قال: «مرّ رسول الله تس ببعیر قد لحق ره ببطیه فقال: 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۳۰۰). 
(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۹۲۱7). 
(6) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۸۱۳۲). 
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کخکخکی> روف من آسماء الله تعالى 


2 ام ۰ 2 سم ۲ ص« کیم ےے 2 ۔ ا .از ۳ م 
اتقوا الله في مَذْہ البهانم المُعَحَمَة؛ فارکنوها صَالِحَةء و کلوها صَالِحَة)'''. 
5 


وعن عبد الله بن مسعود نع قال: ( نا مع رَسُولِ الله 27 


في شفر» اط لحاجته 0+27 مہ ة مَعَهَا فزخان» ازا فرخيهاء فحاءّت 
الحْمَرَة جع تفرش فَجَاءَ ال در فقال: من فحع هَذِهِ پولیها؟ 
ردو وَلَدَهَا یه 0 

وعن معاوية بن قرة عن آبیه تسه (أَنَ زجلا قال: یا رَسُولَ الى إِنّي 
ادخ الشَاةَ وآنا أرَحَمُھَاء أو قال: إِنّي آزحم الا أن أَذيَحَھا. َه لَ:وَالشَاةُإِنْ 


o‏ 7 حِمّكَا سا 


حا كل فوا قوف برع سک له الله ع 1 


ہے 
وہ 


ول ارا عا ال el‏ ي بها . 
فانظر إلى الحبیب 302 یوس كيف رفقه بالحيوان وشفقته عليه» 


وکیف أنه يوصي أصحابه وأمته من بعدہ بأن يتقوا الله فيهاء ویرأفوا بحالھا! 


)١(‏ أخرجه آحمد» رقم الحديث: (٥۷۸٦۵۲)ء‏ وأبو داود» رقم الحديث: (٢٥٥۸)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي داود؛ رقم الحدیث: (۸6۵۲). 


)۲( أخرجه أبو داود رقم الحدیث: (۲۲ ۰۵۷ حكم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن أبي 
داود» رقم الحديث: (۷۵۲۲). 


(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۰)۰۹۲۰۲ والبخاري في الأدب المفرد (۳۷۳)ء حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (٦٦)۔‏ 

(5) آخرجه النسائي» رقم الحديث: (20775» والدارمي» رقم الحديث: (۰)۱۲۰۲ حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن النسائي رقم الحدیث: ( ۹4۳). واللفظ للنسائي. 


ئا دی 


- آما عن رأفته بغیر المسلمین: فانظر إلى هذا الموقف الذی یتجلی فيه 
وصف هذا الیوم باشد يوم مر علیه؛ لشدة ما وقع به هد من أذئ 
بأي عنف أو شدة» فعن عائشة كتا قالت للنبي يوسر «هل آتیٰ 


م20 


ys‏ لد لفت مر رمك کا ی وكان اشد 
يث مِنْهُمْ يوم اقيق إِذ عرضت تفي علی ابن عبد بد یالیل بْن عَبدِ کلدک» 


ل بجني آل نش وگ 1 یشم علی وجهي لل مق 


۳ 
7۶ 7 2 سے 


ون بقَزنِ الاب فَرَقَمْت رَأي ادن بابق قد نی فتَظرّت فاذا فها 


م7 


3 


جبریل» فَتَاداني فقال: ا مك له وها درا عات وقد 


۳ 


بَعَتَ لك عَلّكَ الجبال مر ره بِمَا شِئْتَ بر مش ہی 


2 ال :ا مُحَمَّدُ ققال. دك فیما ششت. إِنْ شنت وت آن عنم خی 


2 


1: 


رص سم 


تال 1 مت بل أذ جُو آن برج الله مِنْ أَصْلابهِمْ مَنْ م 
وَحدَم لأيشرك ق 


د الله 


- ثم هو صعَصٍَ یخشین أن تقبض نفس علیٰ الکفر؛ فتخلد فى 
نار جهنم» فیسمع بمرض طفل بهودي فیسارع بالذهاب إليه ویر آف بحاله؛ 
طلبًا لنجاته من الهلاك وخوفا من إلقائه في النار» فعن آنس بن مالك أكفعنة: 
کان غلام ودی حدم ال موی فمرض اناه ال و 
يَعْودُه فَقَعَدَ عند رأسه فقال لَه: آشلم. فتظر ای ابی وَهْوَ عنده فقال له: أطِعْ 
با القَایسم سر فَأَسْلَّمَ فَحَرَج ال دوس وَهُوَ يَقَولُ: الحَمْدٌ 
(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۳۲۳). 


- ٩۱۵ - 


>.پوےُ_۔ روف من آسماء الله تعالی 


5 ۴ > و ص 32 
دهده مر 


3 


الآثر الرابع: الدعاء باسم الله الرؤوف: 


رھ مم ہے 5 مر و و سرعم فاخ یس 7 وم م م 
الب او من بعدهم قولوت ربا عفر لت ولخو الست 


ساس ہے ہے سم 


َو بالایکن ولا تنعل فى فلوبتاغلا لات امنأ ربا لک کوٹ تج * 
[الحشر:۱۰]. 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا 


للذين آمنواء ربنا |نك روف رحیم. 


56 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1071). 
(٢‏ للاستزادة يرجع إلى اسم اللہ (الرحمن الرحيم). 
- ۷7 - 


العنی اللغوي: 


< قال الجوهري رحَ: «السلام: الاسم من التسليم» والسلام: اسم 
من آسماء الله تَعَالى... والسلام: البراءة من العیوب... »۲. 

قال ابن فارس رَمَدآَدَهُ: «(سلم) السین واللام والمیم معظم بابه من 

الصحة والعافية» فالسلامة: أن یسلم الانسان من العاهة والأذیٰ... والسلام: 
المسالمة»(. 


ورود اسم الله (السلام) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله السلام مرة واحدة في کتاب اللہ وهی: 
کے a‏ کے اي ورمع ھ مجه و ہے و وج عي مہم و 
* هو الله ای لالهلا هوآلملك الْقدوس آلسَلنم الْمُؤْمنُ ميث 
جم ے مہ سے وم ر ے سر ہر ی سه د 
المزیزالجبار الک سبح الله عمَا د 


ورود اسم الله (السللام) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (السلام) في السنة النبویةق ومن وروده ما يلي: 
١‏ - عن ثوبان قال: «كان رسول الله صََلتَهَلِتَوِوَسَلَ إذا انصرف 
)١(‏ الصحاح (۵/ .)۱٥۹١۱‏ 


(۲) مقاييس اللغة (۳/ ۰۹). 


- 1۷۷ - 


5€ امک اسا سعد 


وي عه ر 


من صلاته استغفر ثلانًاء وقال: الم نت السام ومنك السام َبَارَكْتَ ذا 
الخلال والوکرًام». 

1 عن شقیق بن سلمة یت قال: قال عبدالله: «كُنَا دا صَلَْتا 
خلت التب صا يوسر فَلْنَا: الكلام على چنربل وُمیکائیل السَّلَامُ عَلَى 


فلان وَفْكَانِء فلت إلا رَسُولٌُ الله ايرا فقال: إِنَّ الله ہُو السلا 
صلن علق فيدر :اجات له والصواث وا ال َلك ۳۹ 


مر که و 


اي وَرَحْمَة لله وب رگن السام لین وَعَلَیٰ عباد الله الصَالِحينَ -؛ تنگم إا 


ت 
لاير ۶ ه 


قُلتْمُومَا أَصَابَتْ ت کل عبد اي في اكا والأرضي- أيه أذ لأ 2 لا ال 


مد متا رت شُولة 0 


وَأشْهَدُ أن 


3 


۳- م ا ل e‏ 
في الأرضء فآفشوه بينكم» إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له 
علیهم فضل درجة؛ لآنه ذکرهم السلام؛ وان لم يرد عليه رد عليه من هو خير 
منه تب 


معنی اسم الله (السللام) 2 حقه تعالی: 


۱- السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته» وأسمائه» وصفاته 
وآفعاله سخا 


(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۱۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۱۳۸))ء ومسلم» رقم الحدیث: (5 .)7١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۱ ٩۳۰‏ والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: 
(۱۹۳۰۱))ء حکم الألباني: صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۸۳۲۱). 
CVA -‏ - 


- أنه سْبْحَائَةُ منه السلام للخلق عامةء والأمن لعباده المومنین خاصة. 
وحول هذین المعنیین تدور آقوال العلماء: 
من الأقوال في المعنی الأول: 

:ڑ قال الزجاجي 5 EES‏ «(ذو سلامة مما يلحق المخلوقين من الفناء 
والموت والنقص والعیب»؟. 

8 قال الحليمي رده «ومنها السلام: لان معناه السالم من 
لایر 

8 قال الامام ابن كثير تَمَدللَه: «السلام؛ آي: من جمیع العیوب 
والنقائص؛ لکماله في ذاته وصفاته ووآفعاله»۳۱. 

5 قال السعدي ر 1 ۴ یی ارد اومن أسمائه: القدوس. السلام آي: المعظم 
المنزه عن صفات النقص كلها وأن یمائله آحد من الخلق» فيو المتنزه عن 
جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله حك ف شىء من الکمال ۳ 

من الأقوال نی المعنیٰ الثانی: 

قال الطبري الہ «السلا م الذي يسلم خلقه من ظلمه. وهو اسم 

من أسمائه)©. 


(۱) اشتقاق أسماء الله (ص: ۵۱۲). 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .))4١‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۱۸/۸). 

(4) القول الحق المبین» للسعدي (ص۱۸). 
(۵) تفسیر الطبري (۳۲/ ۲۰۳). 


- ۷۹ - 


277 متس سا سعد 


قال الزجاج يََدَآنَة: «ويقال السلام: هو الذي سلم من عذابه من لا 

یستحقها!''. 

من الأقوال التي تجمع بین المعنی الأول والثاني: 

8 قال الخطابي الله «هو الذي سلم من كل عیب. وبرئ من كل آفة 
ونقص يلحق المخلوقين» وقيل: هو الذي سلم الخلق من ظلمه)”". 

: قال البيهقي : «هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل آفة» 
وهذه صفة يستحقها بذاته» وقيل: هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته»”". 

۶ قال الا مام این القيم ر َال «وأما السلام الذي هو اسم من آسماء 
الله ففيه قولان: أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العدل 
علیه» والمعنئ: أنه ذو السلامء وذو العدل على حذف المضاف والثاني: أن 
المصدر بمعنئ الفاعل هناء أي: السالم؛ كما سميت ليلة القدر سلامّاء أي: 
سالمة من كل شر بل هي خبر لا شر فيها»». 

۶ وقال في نونيته: 
وَھُوُ السّلام على الححَقِيقَة سام 
WENE‏ 


(۱) تفسير آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱۳). 
(۲) شأن الدعاء (۱/ ۱۶). 

(۳) الاعتقاد (ص: ۹۵). 

.)1۱۳ /۲( بدائع الفوائد‎ )٤( 

(۵) النونية (ص:۱۲ ۰). 


- ۸۰ - 


اقتران اسم الله (السلام) بأسمائه الأخرى سْبَحَانَهُ 2 القرآن الکریم: 


01 


وذلك في قوله عَرَتَبَلَ: ٭ هو الہ أأزىا لا إله إلا هو 
اہ ۲ مر سد بيد 2211 ۱ ے س مر ا مس ره 
انم الْمَؤّمن الئهييڻ العزبر لحار المتحكيز سبح اه عَم 


بشرکوت 4[الحشر: ۲۳ ]. 

وجه الاقتران: 

اقترن اسم الله (السلام) ب(القدوس) وفي اقترانهما دلالة على براءة الله 
خی من جميع العيوب والنقائص ف کل الأوقات؛ إذ القدوس يشير الیل 


ا ٣‏ ل إلى البراءة من 
أن يطرأ عليه شىء من العيوب في المستقبل") 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (السلام): 
الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السلام) من الصفات: 


ا ی ونقص؛ 


مات جس الحق بکل اعتبار» یقول ال ۶ هر ال ال له الاو 
هو 


3 


م و نگ 


ألْمَِكَ الو الم * [الحشر:۲۳]» ویقول صعَ دوس «إِنْ الله 
السام فهو سلام 2 ذاته» وآسمائه وصفاته. وأفعاله. 


(۱) ینظر: تفسير الرازي (۹۲/ ۳۱۵). 
(۲) سبق تخریجه . 


-۸۱) بت 


کک کک الس من أساء اه تال 

فأما سلامة ذاته: فذاته العلية سالمة من كل عيب ونقص يمكن أن تتخيله 
الأوهام وتمليه الخواطر والأفکار فهو بذاته نور سُبْحَانَهُ يقول تعالی: اله 
ور السَمَوت وَآلْأّضِ 4 [النور: ۰]۳ وحجابه- الذي لولا لطفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه- نورء وبه استنار العرش» 
والكرسي» والشمس. والقمرء والسماء والأرض» بل وبه استنارت الجنة(. 

ومن كمال هذه الذات وجلالها: أن آهل الجنة مع عظم ما هم فيه من 
النعیم الذي لا عين رأت» ولا آذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر إذا راوا 
ذاته الجليلة نسوا كل نعیم نظروا الیه؛ إذ هو الجمیل الذي سلم من کل عيب 
ونقص. 

وأما سلامة آسمائه: فأسماثه التي لا تحصی عدا جمیعها سلام من العیب 
والنقص؛ وسلام من الدلالة على ما فيه ذم وقدح» بل كلها حسنی بلغت من 
الحسن آجمعه قال تعال: وق السا لس 4[الاعراف:۱۸۰]؛ فکلها 
آسماء مدح وحمد وثناء وتمجید وسلام. 

وأما سلامة صفاته وآفعاله: فكل صفة من صفاته» وکل فعل من آفعاله 
سلام من كل عيب ونقص وخلل. 

وني تفصیل هذا وتقریره يقول ابن القیم رح: «ولذلك إذا نظرت إلى 
آفراد صفات کماله وجدت کل صفة سلامًا مما یضاد کمالها: فحیاته سلام من 
الموت ومن السنة والنوم» وکذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» 
وعلمه سلام من عزوب شيء عنه. أو عروض نسیان أو حاجة إلى تذکر 


.)۸۱۵ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


- CAS - 


وتفکر وإرادته سلام من خروجها عن الحکمة والمصلحة. وکلماته سلام 
من الکذب والظلم» بل تمت کلماته صدقا وعدلًاء وغناه سلام من الحاجة 
إل غیره بوجه ماء بل کل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن کل ما سوا 
وملکه سلام من منازع فیه» أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون 
إذنه» والاهیته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله الا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من آن تکون عن حاجة 
منه» أو ذل» أو مصانعة» كما یکون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه 
وکرمه وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن یکون 
ظلمّا» أو تشفيّاء أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حکمته وعدله ووضعه 
الاشیاء مواضعها» وهو هما یستحق عليه الحمد والثناء كما یستحقه علین 
إحسانه» وئوابه» ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا 
لحکمته ولعزته فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله» وحکمته وعزته فهو 
سلام مما یتوهم أعداؤه الجاهلون به من خلاف حکمته. 

وقضاژه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومن توهم وقوعه 
على خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودینه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والاحسان إليهم وخلاف 
حکمته» بل شرعه كله حکمة» ورحمة» ومصلحة وعدل» وكذلك عطاژه 
سلام من کونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطیٰء ومنعه سلام من البخل 
وخوف الاملاق بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة؛ ومنعه 


- LAY - 


کم کم کک الس من أساء الله تعال 


واستواؤه وعلوه علی عرشه سلام من أن یکون محتاجًا إلیٰ ما يحمله أو 
العرش» وعن حملته» وعن كل ما سواہ فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا 
حاجة إلى عرش ولا غيره» ولا إحاطة شىء به سُبَحَانَهُوَتَعَالَء بل كان سْبَحانه 
ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه» وهو الغني الحمید. بل استواژه على عرشه 
واستیلاژه علی خلقه من موجبات ملکه وقهره من غير حاجة إل عرش ولا 
غیره بوجه ما. ونزوله كل لبلة إلى سماء الدنیا سلام مما یضاد علوه» وسلام 
مما یضاد غناه وکماله. وسلام من كل ما یتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن 
يصير تحت شيء أو محصورا في شيء تَعَالَ الله ربنا عن كل ما یضاد کماله 
وغناه. 

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق» بل هي 
موالاة رحمة» وخیر وإحسان: وہر؛ كما قال الله تَال: # وقل امد بل الزی لر 
سب و م هی وت ولف ون فوا ترش نم 
تخد ولد وار يكل له شرىك في الما ولزیکن له و من ال 4 [الاسراء:۱۱۱ ]۰ فلم 
ینف أن یکون له ولی مطلقاء بل تفیٰ أن یکون له ولی من الذل. 
للمخلوق من کونہا محبة حاجة إليه» أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما 
یتقوله المعطلون فیها» و کذلك ما آضافه إلى نفسه من اليد والوجه؛ فانه سلام 
عما یتخیله مشبه أو یتقوله معطل»۲. 


۰6۷۳۱-۵۳۱ /۲( بدائع الفوائد لابن القیم‎ )١( 


- CAL -— 


وقال رح آیضا: «ومن بعض تفاصیل ذلك: أنه الحي الذي سلمت 
حياته من الموت والسنة والنوم والتغير» القادر الذي سلمت قدرته من 
اللغوب والتعب والاعیاء والعجز عما یریدہ العلیم الذي سلم علمه أن یعزب 
عنه مثقال ذرة أو یغیب عنه معلوم من المعلومات. و کذلك سائر صفاته على 
هذاء فرضاه سُبْحَائَهُ سلام أن ینازعه الغضب» وحلمه سلام أن ینازعه الانتقام» 
وإرادته سلام أن ینازعها الاکراه وقدرته سلام أن ینازعها العجزء ومشیئته 
سلام أن ینازعها خلاف مقتضاهاء وکلامه سلام أن یعرض له کذب أو ظلم» 
بل تمت کلماته صدقا وعدلاء ووعده سلام أن یلحقه خلف» وهو سلام أن 
یکون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء بل هو العالي 
على كل شيءء وفوق کل شيءء وقبل کل شيء وبعد کل شيءء والمحیط 
بکل شيء وعطاژه ومنعه سلام أن یقع في غير موقعه» ومغفرته سلام أن يبالي 
بها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن آخذ حقه كما تکون مغفرة 
الناس ورحمته وإحسانه» ورآفته» وبره» وجوده وموالاته لاولیائه وتحببه 
إليهم» وحنانه عليهم» وذکره لهم» وصلاته علیهم- سلام أن یکون لحاجة منه 
إليهم أو تعزر بهم أو تکثر بهم. 

وبالجملة» فهو السلام من كل مايناني كلامه المقدس بوجه من الوجوہ)'''. 


ومن سلامة أفعالهتَاكَوَتَدَلَ: أنه يسلم عباده بإعطائهم الأمن والسلام 


7 
0 
م2 وس 


كما قال موسا : «اللع آنت السَّكَامُ وَمِنْكَ السَّكَام). 
أو ديني أو أخروي. 
(۱) أحكام أهل الذمة .)6١5-54١54/1(‏ 


- ٩۸۵ - 


€ ال س اسا اه سر 


ثم إذا ثبت ما سبق لربنا السلام؛ علم أنه سُبْحَانَةُ سلم بذلك من أن 
يكرد له شییه أواطيل؟ آو کرس لاف ذانه ولاف اسمانه لان ماف 
ولا في أفعاله”» وأنئ ذلك هكمو می2 ومو اميم یر 4 
[الشورئ:١١]("»‏ وسلم بهذا من الصاحبة؛ والولد والشريك والند تعَال 
عن ذلك علرًا کبیڑاء قال تعال: ٭ هو له ای لاله إلا هوَالْمِكَ الَنڈوش 
7 رب اکر ار CE A‏ سبح ال ک2ا 
تركو 4[الحشر: ۲۳ ]. 

ویمکن تقسیم مظاهر تسلیم السلام لخلقه إل قسمين» و 

)١‏ التسلیم العام: وهو الذي يعم المسلم والکافر؛ والبر والفاجر» ومنه: 

تسلیم الأجنة من السقوط وتسلیم الأبدان من العلل والأمراض؛ 
وتسلیم الاعضاء من العاهات والتشوهات وتسلیم الأجساد من الحرق 
والغرق والهدم والحوادث ونحو ذلك» وتسلیمها من الجوع والعطش 
وتسلیم النفوس من السحر والحسد والعین» وتسلیمها من کل شر مخلوق 
فيه شر من شیاطین الانس والجن» وشر السباع والهوام ونحوهم "۲ 

وتسلیم البلدان من الحروب والنکبات والزلازل والبراکین ونحو ذلك» 
وتسلیم قلوب آهلها من الخوف والفزع» وتسلیم اقتصادها وآموال آهلها من 
الخسارات والفاقات. وتسلیم حیاتها الاجتماعية من الظلم والتعدي» وتسلیم 
نفوس آهلها وآموالهم بما شرع لهم من الاحکام والحدود. 
)١(‏ ینظر: بدائع الفوائد (۲/ ۷۳۱). 
(۲) ینظر: الحق الواضح المبین (ص: ۱۸). 
(۳) ینظر: اضر لب لابن القیم (ص: ۰۲۹). 

- ۸ - 


وتسلیم الفطر من الشرك بما آرسل من الرسل» وآنزل من الکتب داعین 
للإسلام» الذي هو الاستسلام والانقیاد لله والتخلص الشرك وشواثبه الا أنه 
سعد مَن سعد بالایمان وشقي مَن شقي بالتکذیب والکفران» وتسلیم الآخرة 


من الظلم ولایظ مرك أَحدا #[الکهف:4۹]. 

ت0 التسلیم الخاص: وهو التسلیم الذي خص الله به آولیائه وأهل طاعته؛ 
إذ سلموا اعتقادهم من الباطل» وسلموا جوارحهم من الذنوب والمعاصي» 
فكان جزاؤهم من جنس عملهم() قال تَعَالَ: # فل اکم یلو سمل عادو 
ایک أَسَطهّح 4 [النمل:۵۹] وقال سُبْحَاتہ: «واسَم عل من اي امک 4 
[طه: 1۷ ]۰ آي: سلامة لهم في دنياهم» وسلامة لهم في دينهم» وسلامة لهم في 
آخرتہم'' كما حصل ليحيئ سل إذ سلمه الله بقوله تَعَال: #وسکم عله 


موم و ار اجر رو سس سح سرح ل ہر مر 


يوم ولد ويوم يموت ودوم یبعث حیا *1مریم:۱۵ ]. 

قال سفيان بن عبينة رَِمَهُآنَهُ: «آوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: 
يوم يولد» فيرئ نفسه خارجا مما كان فيه» ويوم يموت فيرئ قومًا لم يكن 
عاينهم» ويوم يبعث» فيرئ نفسه في محشر عظیمء قال: فأكرم الله فيها یحی 
بن زكريا فخصه بالسلام عليه» قال تَعَال: ۲ وسلم عله یوم ولد ووم یموت ویوم 
يك #مریم:۳»]۱۵» وكذا عیسی يالام إذ قال: ۲ والسلم عل وم 


2 7 
جر سی صب ےک کے ا 


و کے ر مر 
ولدت ووم أمومث ویؤم أبعث حیا 1[ مریم :0)]۳۳. 


(۱) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۹۰۷). 

(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: 1۰۵). 

(۳) تفسير ابن كثير /٥(‏ ۷۱۲ ): 

(5) وني الأثر الثالث بسط لمظاهر هذا التسلیم. 


- LAY - 


کرک مم الس س اسا الہ تال 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (السلام) علی التوحيد: 

اسم الله السلام دال على سلامته جرب من الشريك والند في الربوبية 
والألوهية؛ إذ كل من دونه أيّا كان فيه ما فيه من النقائص والعيوب التي تمنع 
وہ ی و وجار جح پت ہے 
فا میا یی ہے شیب هو آله لد و 
ا الماك ات وش سم وین لین العَزَِزالْجِتَارُ ےئ 
شبح أله عَم مقر ڪور :1 الحشر: ۲۳]. 
لیس بشيء فضلا عن أن يكون مدحًا أو کمالا. 

وإذا ثبتت صفات الكمال وسلم فيها سُبْحَانَهُ من كل نقص وعیب؛ كان 
هذا واحدًا فيها لا مماثل له ولا مناظرء قال تَعَال: لیس کل ُء وهو 


7 
و مج 2 


لسَمِيعٌ بير 145الشوریٰ ۰ وبهذا کان اسم ربنا (السلام) دالا على 
أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والالوهیت والأسماء والصفات. 

الأثر الثالث: تسليم السلام لعباده المؤمنين في أمور دنياهم وأخراهم: 

فمن مظاهر تسليم الله لعباده المؤمنين في آمور دنياهم ما يلي: 

- تسليمهم من شر أعدائهم وبطشهم. كما سلم سُبْحَانَهُ إبراهيم عاسم من 
كيد قومه؛ إذ جمعوا الحطب الكثير» وأضرموا النيران فيهاء ڈ ثم ألقوه فيهاء فسلمه الله من 


تيمية (ص: 9 ۷). 


- LAA - 


سب مس 2 سی 


شرهم وشر النار» فقال تعال: ۷ ینتا ون برد نما الوب 4[الأنبياء:19]. 


ویسلمهم من العذاب الذي ينزله بأقوامهم بانجاتهم كما آنجی الله نوح 
یر ومن معه من المؤمنين من الغرق؛ قال تَعَال: (هز یش افرط سک 

متا ورک عك وَعلع تو كن اتی 7 مهم 2 ار مات 
یٹ 4[ھرد:۸٥].‏ 


- تسليمهم من الکفر والشرك والضلال» ومن شياطين الجن والانس 
ووساوسهم» ويسلمهم من الضلال وطرق الغواية بالهداية إلى الطريق 
المستقيی قال تَعَالَ: # يی به آله س اتب روک سبل المَلر 
N aN‏ جدمة امود 
کستتّرے 146 المائدة:1 00]1, 

- تسليمهم من الفتنة؛ فتنة الشبهات والشهوات كما سلم يوسف 
سم مر من الوقوع بامرأة العزيز مع قوة الداعي قال تَعَال: 8 ولد هَمَّتَ 
ی وه یبالزلا آن 7132و تالک اک رق عنه ال اة ند 
من عاونا الما رک 4 [یوسف:4 ۲]. 

- تسلیمهم من الفتنة الکبری» فتنة المسیح الدجال» كما في تسلیمه 
بیو ےس سشہ یں «يأني الَجال 
وَهُوَ مرمع آن يَدْخُلَ نقاب المَييتة ۰7 مزل بَعْض السب اخ ”ال لي 


.)۸٦ /۳( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) النقاب: أي: طرقها وفجاجهاء وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين. شرح النووي على 
مسلم (۸۱/ ۱۷). 

(۳) السباخ: حمع سبخت وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تکاد تنبت الا بعض الشجر. 
النهاية في غريب الحدیث والأثر (۲/ ۳۳۳). 


- ۸۹ - 


کم کم کک الس من أساء الله تعال 


۹ 2 م2 اق ہے 8 ٭: م 7 مر رس 074 32 913 0 3 ما و و 
المَدِینةف فیرح له يَوْمَيِذِ رَجَلء وَهو خَيْرَ الناس - أو من خیار الناس - فیقول 


7 ہے ھ2 تو 0-07 مار مجو رع مه م2 
آشهد آنك الدجا جال اي حَدَثََارَ مس یک بی سیت 
کے که 2م 2ه ا ۳ ے موه 

٦ ت » کل کون في الکنر؟ ٹر‎ E 
تحییه بخ ول افو منت فيك أ رة تی الیو یر الجا جال أن یله‎ 


لا بط عَلیْه»(. 

ومن مظاهر تسلیم الله لعباده المؤمنین في آمور آخراهم ما يلي: 

- تسلیمهم من کل شقاء وعذاب. فیسلمهم عند قبض آرواحهم من 
الخوف مما 0 آمامهم ویسلمهم من الحزن على ما خلفوه ورائهم؛ 
0 ای تود اک مين رت سم میک ادارا ال ب 
کر ار 2 ۷ 

- تسلیمهم من شدة الموقف وهوله» ویسلمهم من مناقشة الحساب 
التي قال عنها مت : «مَنْ ُوقش الحِسَابَ عُذْب:» ویسلمهم من 
الصراط وظلمته بما يعطيهم من النور وسرعة السیر ثم پسلمهم السلام 
الاعظم بالنجاة من النار؛ فلا یسمعون حسیسها؛ وهم عنها مبعدون. 

- تسليمهم بإدخالهم جنة السلام: لم دار آل کر عند تیم وهو وله 
ما كوا يَعَمَلوْنَ # [الأنعام:۱۲۷] وتتلقاهم الملائكة بالسلام وَالْمليَكة 
دحوم من گی باب © سکم یک یما صر تحت 
٤ء‏ ویسلم بعضهم على بعض وه فا سبك الهم رقم نبا 
کے کا دعوتهم أن امد لورت کلمت[ برش :۱ ]. 


.)۸۳۹۲( آخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 
.)1۳97( آخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )۲( 


- ۵۰ - 


والاعظم من ذلك کله: سلامه علیهم تا قال :کال 
اتهم يوم فونه ل جرا کریما 4 [الحزاب: 4 4 ]» وقال سُبْحَانَهُ: 
سم ومن رب لح 4[یس:۸٦].‏ 

«وإذا سلّم عليهم الرب الرحيم» حصلت لهم السلامة التامة من جميع 
الوجوه» وحصلت لهم التحية» التي لا تحية أعلئ منهاء ولا نعيم مثلهاء فما 
ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم» الرؤوف الرحیم لأهل دار کرامته؛ 
الذي أحل عليهم رضوانه فلا یسخط عليهم أبدّاء فلولا أن الله تال قدر أن 
لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور» لحصل 
ذلك)''. 

الأثر الرابع : محبة اللہ السلام: 

إذا تعرّف العبد علیٰ اسم الله السلام وجد فيه معنيين» كل واحد منهما 
كفيل بأن يملا القلب حبًا لله عَرَيبَلَّ وهما: 

الأول: ما فيه من الكمال والجلال والسلامة من كل عيب ونقص؛ وقد 
جبلت النفوس على محبة من له الكمال. 

الثانی: إحسانه إلى العبد بالتسليم من الشرور والمخاوف؛ وقد جبلت 
النفوس - أيضًا- على محبة من أحسن إليها. 

فإذا تأمل العبد هذا ولاحظ آثاره؛ قاده ذلك إلى محبة الله عَرَجَلَ التي 
تورث القلب حلاوة الایمان» ويحصل ما النعيم الدنيوي الحقيقي الذي 
يصغر بجانبه كل نعيم. 


.)۸۹٦ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


- 1٩۱ - 


کم 

الأثر الخامس: التأدب مع الله السلام نی الالفاظ: 

فاللہ سبِحانه السلام ومنه السلام سبحانف وقد جاء النهي عن قول 
العبد: السلام على الله؛ فعن ابن مسعود 2 قال: اکنا نصلي خلف النبي 
ووسر فنقول: السلام على الله» فقال النبي صَصَ: إن الله هُوَ 
لکلا E‏ 5 َليقْلَ: التحبّات لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتُ السَّلامُ 
عَلَيِكَ یا الب وَرَحْمَة الله وبر كان كَائكُ اسلا علباء وَعَلیٰ وبا الله الصَّالِحِينَ-؛ 
ع کر و زر و وه 


فانکم اذ اوقا ای بث كل عبد ضایج في سورض - هد ان لا له 


و نتن 


إا الل وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عبْدُهُ وَرَسُو 4 

قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم- صاحب حاشية كتاب التوحيد-: 
الما كان حقيقة لفظ (السلام) السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشرور 
والعیوب. فإذا قال المسلم: السلام عليكم» فهو دعاء للمسلم عليه» وطلب له 
أن یسلم من الشر كله. ومرجع السلامة إلى حظ العبد مما يطلبه من السلامة 
من الآفات والمهالك. والله هو المطلوب منه. لا المطلوب له وهو المدعو لا 
المدعو له» وهو الغني له ما في السماوات وما ني الأرضء وهو السالم من كل 
تمثيل ونقصء وكل سلامة ورحمة له ومنه» وهو مالكها ومعطيها؛ استحال أن 
يسلم عليه سمُبْحَائه بل هو المسلّم على عباده» فهو السلام ومنه السلام. لا له 


غيره» ولا رب سواه»۱. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) حاشية كتاب التوحيد (ص: 57 .)١‏ 


= 


الأثر السادس: من آراد الأمن والطمأنينة التزم بشرع الله: 

إن يقين العبد بأن الله مصدر الامن والسلام یبعث في قلبه الشعور 
بالسلامة والطمأنینة وزوال الخوف والوحشة والقلق والهم والغم» ویدعوه 
للتعلق به سُبْحَائَهُ؛ إذ كل ما يصيبه أو یخشیٰ أن یصیبه قادر سُبْحَانَهُ عل تأمینه 
وتسليمه منه ووقايته من شره» ألا أنه لا بد أن يعلم أن من أراد الأمن والسلام 
في الدنيا سواء في نفسه أو بيته أو مجتمعه وأرادها في الآخرة كذلك» فإنه لن 
يجدها إلا في الإيمان بالله عَرَيبَنَ والانس به والالتزام بأحكامه وشريعته؛ إذ 
كلها امن وسلام على الفرد والآسرة والمجتمع» وكلما كان العبد وكذا البیت 
والمجتمع أكثر التزامًا بشريعة الله بل كان أكثر تحصیلا للسلام في الدارين» 
قال تعال: ین ءامنوا ور يلسرا إيمدتهم بط لک کم الد وشم مه دود 4 
[الانعام:۸۲]» وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ی «مَنْ 
گات الآخِرَةٌ مه جَعَل الله غِنَاهُ في قلبه وَجَمَعَ له شمه أنه انیا وهي 


والعکس بالعکس. قال تَعَالَ: ۲ وم عن زگ ری قن له مه 
ور بوم ات وی 4 [طه Yé:‏ وقال سر في تمام 
الحديث السابق: ور EE E‏ 


شمه ولم ب أنه من الا لاما فو 80 


حدر حو 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٥٥٥۵)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۷۰۳ حكم الألباني: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (01147). 
(۲) سبق تخريجه. 


کے 


€ ال من سعد 


الأثر السابع: إفشاء السلام: 


الله عَربَلَ السلام» وشرع لعباده ما ينشر السلام والأمن بينهم» ويحقق 
المودة والمحبة» ألا وان ذلك هو السلام تحية أهل الاسلام قال تَعَالَ: ۲ يكيم 
ل کم خر لکم امہ ت46 [النور:۲۷]ه وقال سُبْحَاَهُ: #فاذا دخلت بويا 


سس ور و ص مه 


رع۸ھ کد ہے سح . ےی واد سے > كس ہے م 6 سر رست و 
فسلموا علق أنف حم یه من عند الله مسژرسکحة بة كنذالك ہب یت 


ده 
2 
۴ ود _ کہ 
الله لحكم الايلتِ 


0 


کم تَعَقِلُويت 4[النور: ٦٦]ء‏ أي: «فلیسلم بعضکم 
على بعض» لأن المسلمین كأنهم شخص واحد. من تواددهم» وتراحمھم؛ 
وتعاطفهم»(. 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله مس «لَاتَدْخُلُونَ 
الجَنَدٌ عتی تُؤْمِنُواء ولا منوا نى تَحَابواء لادم علی شیء لها موه 
تَحَايتُم؟ أَفْشُوا السام بتکم ۳۰ وعن عبدالله بن سلام نة قال: «أول 
ما قدم رسول الله و المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه 
فلما تاملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه لیس بوجه كذاني» قال: وكان أول 
ما سمعت من کلامه أن قال: يا با لاس فوا السا وَأَطْعِمُوا الا 
2 الیل ولاس نیام؛ دلوا الجنة بسلام؛ 00 


.)۵۷۵ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)٥٤(‏ 

(۳) آخرجه والترمذي» رقم الحدیث: (9۸4۲ وابن ماجه رقم الحدیث: (۰)4۳۳۱ حکم 
الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (4۳۳۱). 


- ٩6 - 


والمراد بتحية السلامء قول: السلام علیکم» وهي على مراتب ثلاثة: 

١‏ -أدناهاء قول: السلام علیکم. 

۲-وآوسطها قول: السلام علیکم ورحمة الله. 

۳-وآعلاها؛ قول: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

.یہ چو تہ اجوہ 
إلى المع مور فقال: السام علیکم . رد عباتا ثم جَلَس,ء فقال 
التب انيوس : E‏ الم تر 
عليه فجلس. فقال: عِشْرُونَ نم جاء آخر قَقَالَ: الم وو الله 
وَبَرَكَانَهُ . فد عَليْه فجلس. فقال: نَلانُونَ)(9©. 


وفي معناها تج ۳ 


3 A 


۱-آن السلام يراد به السلامة» فعلی هذا یکون المعنی: الاعلام بالسلامة 
من ناحيته» وتأمینه من شره وغائلته. كأنه يقول له: آنا سلم لك غير حرب؛ 
وولي غير عدو فلا تحذر ولا تخف. 
- أن السلام في التحية يراد به: اسم الله السلام» فعلی هذا یکون 
المعنی: الله يحفظك ویرعاك والله تَعَال يعيذك والله تعَال يمنعك ويحميك» 
ففيه دعاء له بالسلامة من الشرور والآفات. 
ثم إن السلام لم يقيد بشيء مخصوصء فيقال: السلام عليك من كذاء 
(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: )۵٩۱۵(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۰)۹۸۲ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن آبي داود رقم الحديث: .)۵۹۱٥(‏ 
(۲) ينظر: شأن الدعاء (۱/ »)١4‏ شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۷۱۱). 
٩0 -‏ - 


کم کم کک الس من أساء الله تعال 


ولم تتصل به تاء التحدید التي تدل على الخصلة الواحدة فلم يقل: (السلامة 
عليكم)» إيذانًا بالسلامة المطلقة وعمومها لكل شرء بل شمولها لحصول 
الخیر آیضا؛ إذ فوات الخیر یمنع السلامة المطلقة فان العبد إذا فاته الخیر قد 
یحصل له الهلاك والعطب. أو النقص والضعف". 

وجاء مع السلام حرف (علیٰ)ء وكأن الذي يسلم على أخيه المسلم 
يلقي عليه هذا اللفظ إيذانًا باشتمال معناه. کاشتمال ملابسه عليه» فالسلامة 
تحيط به» كما يحيط به ثوبه. 

وأضيف للسلام الرحمة والبركة؛ وذلك لان الانسان لا سبيل له إلى 
انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء(": 

آ-سلامته من الشر وقد تضمنها (السلام عليكم). 

ب-حصول الخير له» وقد تضمنه (ورحمة الله). 

ج-دوام الخير وثباته» وقد تضمنه (وبركاته). 

وبهذه المعاني الحليلة كان السلام آولی من جمیع تحیات الآمم» وفیما 
يلي جملة من الفضائل والخصائص التي تدل على تمیز هذه التحية عن سائر 
التحیات الاأخری» ومن ذلك: 

۱- أن السلام تحية ربانية» طيبة مباركة؛ فالله عَرَِصَلٌ تولی تشریعه بنفسه 
ورضيه تحية لخير الأمم أمة محمد رَه بخلاف غيره من التحيات 
التي ترجع للأعراف والثقافات» ويدل على هذا قوله تَعَال: 'فإذا دحلم يوتا 
(۱) ينظر: أحكام أهل الذمة (۱/ ۰۲4). 

(۲) ينظر: بدائع الفوائد (۲/ ۸۷۱). 


8ے 


فسلموا عل فسلموا عق أنف سكم تب ین در أنه ہے ا رو کگذالاک یف 
07 ت لمكم تَمْقِلویک 4[النور:1۱]» وجاء في الحديث عن 
5 هريرة E‏ الله صاع یوس (خَلق الله عجر آدم عَلَى 
صورته وله تون ذرَاعَاء فلا له ال میم 0 
َهُمْ نز ری الماک سر : فَاسْتَمِعْ ما بُجيبوتك ها تَحِيتَكَ وَتَحِية 
درك قال فدهت فقال: 0 ۶" ء َقَانُوا: السَلام عَلَيْكَ عَلَيْكٌ وَرَحمَة الب 
قال قَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللى قَالَ: کل من بل TT‏ ادم وَطُولَةُ 
9س دي س بَعْدَهُ کتی الآنَ. 
- أن السلام تحية صاحبها أولیٰ الناس باللہ ره فعن أ 
ین قال: قال رسول اللہ صعَوَر: (إن و النّاس بالله: مَنْ بَدَ 
بالسُلاما'''. 
5 أن تحية السلام من خير الإسلام؛ فقد سئل مه ي الاشلام 
خیر؟! قال : ام اطعا ور الَلاع عَلیٰ من عرفت. وَعَلیٰ من کم تغرف ۳ 
قال النووي رح «وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف» 
إخلاص العمل فيه لله تَعَالَ لا مصانعة ولا ملقاء وفیه مع ذلك: استعمال 
خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الامت»٩.‏ 


۳ 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (1۲۳۳). آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۸۲) واللفظ له. 
(۲) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۷۹۱۵)ء والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحدیث: (4۸ ۸۰ 
حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي دواد رقم الحدیث: (۷۹۱۵). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (1۳۲)؛ ومسلم رقم الحدیث: (۹۳). 
)٤(‏ شرح النووي علی مسلم (۲/ ۱۱). 
- ۷ - 


کم کم کک الس من أساء الله تعال 


-٤‏ أن السلام تحية تودي إلى الجنة؛ فعن عن عبدالله بن سلام قال: 
كان أول ما سمعت من كلامه مر قوله: شش فوا السلا 
داشرا الا 0 الیل الاس نيام تد خلوا اه بسَلام)707". 

-٥‏ أن السلام تحية اختارها الله لآهل الجنة» ولا يختار لهم إلا الطیب 
الکامل فیحیی بعضا باه فال ۶ و یت تاو ویو 
للحت جَنّتٍ تی ین با الاک کیت فبا بین نیو ممتہم ہا 
سم سيم ويحيهم الملائکة ماه قال تَعَالٌ: # وَسِبِيَ اليرت 


هی جه سي 


تقو ریم لالج زمر 2ر رتا نت تیه وال سم حَرَٹہا سکم 
کم يِلِثْرٌ فادها لري 14الزمر:۷۳]ء وقال سْبْحَائَهُ: #والمليكة 
او ليم من کل باب )سکم 6 يما مد صن مع مق ار 4[الرعد:۴٢]‏ بل 
ویحیهم الرب عبن بهاء قال سُبْحَانَةُ: یمم يوم کون سم و 7 عد هم أجرا 
ک7 زاب ظا 

-٦‏ أن السلام تحیة تنشر الالفة والمحبة في المجتمعات؛ فعن آبي هريرة 
رنه قال: قال رسول اهر : الاتذخلون اله حت تؤمثواء ولا 
ونوا ڪت تَحَابُواء ولا أَلْكُمْ عَلَیٰ شَْءِ دا موه تبثم ؟ أَفْشُوا السام 

ہے ہس 

وہہذا یعرف فضل هذه التحية وكمالها على سائر تحیات الامم؛ مما 
يدعو المسلم لتمسك بها على وجه الاعتزازء وإشاعتها بین المسلمين. 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) ینظر: النهج الأسمئ (۱/ ۰6۹۱۱ 
(۳) سبق تخریجه. 
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الأثر الثامن: اتصاف العبد بالسلام: 

الله عَرجَلَ السلام ویحب من عباده أن یکون لهم نصيب من اسمه 
السلام» وذلك: بسلامة النفس» وبسلامة الخلق من شره وآذاه. 

فأما سلامة النفس: 

فبسلامتها من الذنوب والعیوب والنقائص, قال كقال: 00"( 
ها [الشمس:۹ 1 آي: طهرها وسلمها من قرب ونقاها من ارتا 


فیسلم جوارحه من مواقعة الحرام» ویسلم قلبه من آمراض الشبهات 


والشهوات» وأدران الحقد والغل والحسدء فيقدم على ربه عَرَعَجَلّ بقلب سلیم 
۰ 3 وه م او ور کھت سو و سے مر 
يحصل معه فوزه ونجاته» کما قال سبحانه: تر ولا مخز بوم بعتو لاقع 


و ر د و 


هالول ون لامأ هلب سيم #[الشعراء: ۸۷ - .]۸٩‏ 

والقلوب ثلاثة: قلب سليم» وقلب مریض» وقلب ميت. 

قال ابن القيم يََداَنَهُ: «والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك 
والغل» والحقد والحسد. والشح» والكبر» وحب الدنيا والرياسة؛ فسلم 
من كل آفة تبعده من اللہ وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة 
تعارض آمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن 
الله؛ فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنیاء وفي جنة في البرزخ» وفي الجنة 
يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتیٰ يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحید» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكرء 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: 579). 


کڈ 


کے کچ کک الس من اسا الله ال 

وهوی یناقض التجرید والااخلاص(». 

وقد جاء فی فضل القلب السلیم نصوص عدة منها: 

۱- أن القلب السلیم سبب للنجاة یوم القيامة من العذاب قال تعَال: 
۲ ولا مخز بوم تون ا وم لا نع مال ولا نوت اھ لا من اق الله یتب سير 4 
[الشعراء :لالم - ۸٩‏ ]. 

۲- أن الله یل أثنیٰ على إبراهيم عیاسَم بالقلب السلیم فقال: 
الوك من‌شیعید. لا هيم © اذ جه ,لب سیم #[الصافات: ۸۳ ۸ 

- آن صاحب القلب السلیم من أفضل الناس؛ 2ئ( صالَه وس 

آي الناس أفضل؟ قال: ل مَحْمُوم لقلب صدوق اللّسَانِ قالوا: صدوق 
اللسان» نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: ُو الق ال لا في ولا بني 
وا غل ولا حَسَد)'. 

-٤‏ أن القلب السليم سبب لدخول الجنة؛ فعن آنس بن مالك نع 
قال: «کتا لوقا مح رَسُولِ اللہ صتَعَ یوس فقال: يَطْلْعُ يكم الانَ ل 
من أل ال نع وجل من الْأنْصَارِ تیف یه ین شوه قد تعلق 
تیه في ده الشَّمَالِء قَلَمّا ان لد قَالَ الت رايو مثل لك فطلع 
N‏ قَلَمَا كان اليوْمُ الثَالِتُْ ال ال +2 


)۱( الداء والدواء (ص: 7 - .(TAY‏ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱/ ۷ء وما بعدها). 
(۳) آخرجه ابن ماجه» رقم الحدیث: (1۱۲4) واللفظ له والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 


الحديث: (5555) حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: 
(1۱۲۶). 


مثل مقالته آْضا فَطَلمَ دل <448 ال 
از مه از ¿ عَمْرِو بْنِ الَاصء فقال: اي لَاحَيْتُ آبي 
مت آن لا أذخل عَلَيْه تلا ان یت آن توت تحت تغضي مت 
. قال: تَحَمْ . قال آنس: وَكَانَ عَبْدُ الله يدث أ بات مَعَه یلك اللیالیاللات» 


۳ مره يفوم من الیل یه عبر أنه از ول على رای در یی 


0 


كير حت يوم ِصَلاة جر . قال عبد الله :غير آئي لم أشمعة قو ا 


م2 


ختقر عَمَلَهُ . فلث: یا عَبْدَ اش ني لَمْ 


2 


2 06 


o‏ 7 رم 


يكن بتي وم ابی حَضَب ولا ڙڳ ولکن یلت وشول لله موس 
5 قول لَكَ تلات یرار: یلع کم الا جل من اهل الجن فلت آنت 


ےہ سس 


الثلات الم ات ۳ فَأَرَدْتُ آن آوي إِلَيْكَ ا ما اك فاقتدِيَ ب به قَلَمْ ارك 


تخمل وبر عَمَلء فما الي بلع یک ما قال رشول اللو سانا مرس ؟ ا فقال: ما 
هو إلا مَا ریت قَال: فلا وت دعاني قَقَالَ: مار مااي جن 


6 


ہ4 


2 


اج في تفي لحد مى المْسلِمينَ غشاء وا اخس أَحَدًا عَلَیٰ حير أَعْطَاهُ الله 
یام فقال عبد الله: لوا کت رك وه التی انط 


وعن سفیان بن دینار رال 4 قال: «قلت لأبي بشیر: آخبرني عن آعمال 


من كان قبلنا؟ قال : کانوا یعملون يسيرًا ویو جرون کثیرا. ة قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لسلامة صدورهم)”". 


(۱) آخرجه آحمدء رقم الحدیث: (۱ 4۹۸۲ والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۳۳۲۰۱)؛ 
وعبد الرزاق في المصنف» رقم الحدیث: (۹۵۰۰۲)ء ومسند البزار (۸۰۳۲)ء والبيهقي في 
الحدیث: (۸۲۷۱). 

(۲) الزهد. ابن السري (۰۰/۲). 


- ۵۰۱ - 


€ متس سعد 


وعن زيد بن آسلم ردان قال: «دخل على ابي دجانة نع وهو 
مریض وکان وجهه یتهلل» فقيل له: ما لوجهك یتهلل؟ فقال: ما من عملي 
شيء أوثق عندي من اثنتین؛ آما إحداهما: فکنت لا آتکلم فیما لا يعنيني» وآما 
الآخریٰ فکان قلبي للمسلمین سليمًا»”". 

وقال قاسم الجوعي رجحل «أصل الدین: الورع» وأفضل العبادة: 
مکابدة اللیل» وأقصر طرق الجنة: سلامة الصدر)”". 

ون من الاسباب التي تعين علی الظفر بالقلب السلیم: 

۱- عدم تعریض النفس لمواطن الشبهات والشهوات؛ إذ النفوس 
ضعيفة والشیطان يجري منها مجری الدم وکل منهما داع للوقوع في أسرها. 

۲- مجاهدة النفس علی ترك الشهوات» ودفع الشبهات. قال ابن المنکدر 
َتمَهلنَه: «كابدت نفسي أربعين سنة حت استقامت لي»۳ وقال آبو حفص 
النيسابوري رَحَالل: «حرست قلبي عشرين سنة» ثم حرسني عشرين سنة»*. 

۳ العلم النافع الذي تدفع معه الشبهات؛ فان الجاهل قد يمرض قلبه 
ہما يرد عليه من الشبهات التي لا يملك ردها؛ لجهله بخلاف العالم. 

6 الدفاء سلافة القلب وطيارقه كما قال ال وا اويا 
بعد ولوت رکا أَغْفِرٌ اتا لقنا الک بف بالایتن ولا 2ل نی 


مھ ےکی ہک ہے مور ہے کے ہو ہو >> 7 : او سے 
قلویتافلا لذن ءامنوا نک روف َج 4[الحشر: »]٠١‏ وكان النبي صَ ی 


را 


.)۳۱۱( الصمت» ابن آبي الدنيا‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق» ابن عساكر .)۰۸/۲٢(‏ 
(۳) حلية الأولياء (۳/ .)۷٤١‏ 

.)۲۱۳ /۲( صفة الصفوة‎ )٤( 


سو ۵۰ - 


5 ول A O‏ تم 2۹۲2 ه 

يدعوء ويقول: ١رَبٌ‏ اي ولا تین عَلَیٗء وَانُصْرْنِي وَلا تَنْضْرْ عَلَىّ وَامکُر لي 
موم وه سم م2 ہے لا و ورام کے موه 
لس رو ےس مس بر ری سر 
سر ۱ لَكَ راوبّه لك مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخبتاء أو ناه 
بل وتي وَاغْسلُ حوبتي. وأجب دغوتي: وب ت خجتي وَاهْدِ قلبي 

عم لماي راک سیا مه سَخِيمَة قَلبي)"”“ والسخيمة» » هي: : الحقّد. 

م ملف سی ل 
عن سفاسف الأمور من القيل والقال» وما يتبعها من الحقد والغل. 

-٦‏ حفظ الأذن من سماع ما ينقل من النميمة؛ فعن عبدالله بن مسعود 
رنه قال: ی ی ١لا‏ بلغتي اح من أُضحابي عَنْ 


ی 
2 َه 2 و 


أَحَد شين اي أن آخرَح ال کم وان سَلِيِمُ الصَدر ۲۳ . 


رح 5 


٥ f 


- أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يحسده علی ما أعطاه الله 
من النعمء ولا يحقد عليه ويغل ولو صدر منه ما یزعج؛ إذ لا يحب أن يعامل 
بذلك فكذا أخيه. 
۸- حسن الظن بالاخوان والتماس الاعذار لهم قال جعفر بن محمد 
رة آل: «إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرًا واحدًا إلى سبعين 
عذرّاء فإن آصبته والا قل: لعل له عذرا لا أعرفه»2. 


(۱) أخرجه آبو داود» رقم الحديث: (۰۱۵۱) واللفظ له والترمذي» رقم الحديث: (۱۵۵۳)؛ 
حکم الالباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي دواد رقم الحدیث: (۰۱۵۱). 

(۲) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۸6 ۰۰ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)1۹۸۳ حکم الالبانی: 
ضعیف» صحیح وضعیف سنن أبي دواد رقم الحدیث: (۰۸4). 

(۳) دلیل الواعظ (۲/ ۹۹۵). 


- ۵۰۳ - 


کم کم کک الس من أساء الله تعال 


4- الهدیة؛ إذ هي مدعاة للمحبة والمودة» كما قال صَ تم 
اتَهَادُوًا تحابوا») وقال: «تَهَادُواه فان المد تلجت وخر الصدرة“. 

و آما سلامة الخلق من شره وآذاه: 

فبکف الشر والأذئ عن المسلمین» سواء كان باللسان کالشتم والسب 
واللعن والبهتان والغيبة والنميمة» أو كان بالید کالاعتداء على الأنفس» 
والدمای والاموال» والأعراض» ونحو ذلك من صور الأذية. 

وفى کف الأذئ عن المسلمین نصوص عدة منها: 

۱- ما رواه عبدالله بن عمرو یه قال» قال الرسول ماله يووس: 
(المُسْلِم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لمانو یی والمهاجر مَنْ جر ما نهی الله عَنَة''. 

قال ابن رجب رَحَن: «والمراد بذلك: المسلم الکامل الاسلام» فمن 
لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. فان 
سلامة المسلمین من لسان العبد ويده واجبة» فإن أذئ المسلم حرام باللسان 
وبالیدء فأذئ الید: الفعل» وأذئ اللسان القول». 


۶ کر 75 23 9 5 
٢‏ ما رواه آبو موسی نع قال: قلت یا سول الى 


سس 


ەر في 


فصل ؟ قال: ١مَنْ‏ سَلم المُسْلِمُونَ من لِسَانِه وییو ۳ . 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: في الأدب المفرد رقم الحدیث: (٥4٦)ء‏ وآبو یعلی» رقم 
الحدیث: (۱7 ۸۶ حکم الألباني: حسن, الارواء رقم الحدیث: (۱۰۲۱). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰۰۳۱۲ والطيالسي» رقم الحدیث: (٢٣٥۳))؛‏ حکم 
الألباني: ضعیف» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۰۳۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰۱) واللفظ له» ومسلم رقم الحدیث: .)١5(‏ 

(8) فتح الباري (۱/ ۸۳-۷۳). 

(0) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲4). 


۳" 6۰9 - 


۳- ما رواہ عبدالل بن مسعود جََوَلَنْعَندُقال َال كت سول ا الس 
قل ل اللو أي الْأَعْمَالٍ أَفْقَل ؟ و «الصَّلاةٌ عَلَیٰ ميقاتها)» قَلْتُ 
تم ما ایا ر سول الله ؟ قال : بر لین فا قُلْتٌ: کم ماد یا ر سول الله؟ قَالَ: «أَنْ 
بشم الاس من لِسَايِكٌة نم مكت: رھت ر۳ 

٤‏ - ما روا أبو ذر هه قال: بوسر لاله اراےرتتتدصض 

بعض العمل؟ قال: نكف شَرَّكَ عن النَّاسي؛ فا فیک علی كَ!". 


-2 


- ما رواه آبو سعید الخدري نع عن النيي ءوس قال: 
اكم والجُلُوسَ في الزات و ل ای ما ا من مَجَالستا 
تحَدّتْ فا ال سول الله سار إا أب ینم إلا المخلس اغا 
الطَرِيقَ حَقَهُ قالوا: وما حقه؟ قال: عض البَصَرِء وک ات تی 
والأمُڑ ِالمَعْرُوفِء هی ءَ عن المُنگر»”. ۱ 

-٦‏ ما رواه ابن عمر نع أن رسول الله صَأَلَلَدَكَمِوَكَك صعد المنبر 
ناد بصوت رفیع: ا عقر ن أَسلَم انه وَلَمْ بض الایَان الیل 
لا دوا الْمُسْلِمِينَ وَلا روم ولا توا عَورانهن فَإِنَّهُ من نع عورة آخیه 
ال سر ون نع ہو سی عرق رخلواء 
ات لر ابْنُ عْمَرَيَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ ال الْكَعْبَةِ فقال: ما أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير» رقم الحدیث: (۰)۲۰۸۹ والبيهقي في شعب الایمان رقم 
الحدیث: (91/04)) حکم الألباني: صحيح» صحیح الترغيب والترهیب» رقم الحدیث: (۲۵۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (4۸). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٦۹۲۲)ء‏ و مسلم رقم الحدیث: (۱۲۱۲). 


حت وه : بت 


کک کک سس اسا لته ناد 
خرتتلب رامین آغظم خرعة عند اللو ينك . 
7 0 عل أذية 0 ال ہت رک 


مم وعن ۳ هريرة للع - « قال ٦‏ رسُول الله إن 
فلائة در ِن کثْرَة صلاتها وَصِيَامها وَصَدَفَيهَا غیر نها تژزي چیراتھا بِلسَايهَا 


قَالَ: هي في اناي و قال: یا رَسُول اللہ ِن فلا یدک من قلة صبامها و صقا 
وَصَلَاتَِا وَإِنَهَا تصدّق بالگتوار مِنَ الاقط ولا تژزي جیرانها بلسانها قال: هي 
في ال ۳). 

وعن سی شريح لک أن النبي موس قال: «واله لا يْژمن 
واه لازم وال لا زین قیل: ومن یا رسول الله؟ قال الذي لا یامن جاده 
َوَايقةُ)27 . 

وهذه النصوص كما قال ابن رجب رَحَنه تضمنت «أن المسلم لا 
يحل إيصال الاذی إليه بوجه من الوجوه؛ من قول أو فعل»*. 

ثم إن کف الأذئ عن الغیر لا يقتصر على المسلم بل یشمل الکافر 
ضر الخری پ اکا كما قرل ا ات ھن أكقر الكثرة: 
سکم میک مفو رف انم کارت موا مریم ۲۰. 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۳۰۲).وابن حبان» رقم الحدیث ٣۷٦۳ء‏ حكم الالبانی: 
حسن صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۳۰۲). 

(۲) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (1۰۸۹)» والبيهقي في شعب الایمان» رقم الحدیث: (۹۹۰۹)؛ 
حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحدیث: .)٠۹۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (1۱۰7). 

.)۲۸۲ /۲( جامع العلوم والحکم‎ )٤( 


ہے ۵۰۳ - 


2 شض 


وقال رسول الله ايوس : «آلا 2 ےھ يه AS‏ از کلم 
وق صاقو أو أَحَدَ من ابقر طیب تس فان > ححیجه يوم الْقِيامَة 1 


وعن عائشة نت قالت: «أتّى اي وت 2 اش زی الود 

الوا : السام علَيْكَ یا با الاسم ! قَالَ: و وَعَلَيْكُمْ . قَالَتْ عَائِشَة: قَلْتٌ: بل 

علیکم السام وَالدَامُ !مقر راجت 
فان ما صمعت ما ط ال مج دی 


2 ۶ 


o 2 


وعَلیکم وني رواية: مه با عَانْشة شه فان الله بحب الفخش وَالتَفخْشَ)2 . 

وقال ابن حجر رال في قول رسول الله صَتعَوسر: «المسلم مَنْ 
سَلم المَسْلِمُونَ من لسانه وَيَدِوا”": «تنبیه: ذکر المسلمین هنا خرج مخرج 
الغالب؛ لآن محافظة المسلم على کف الاذی عن أخيه المسلم آشد تأکیذا؛ 
ولان الکفار بصدد أن یقاتلوا وان كان فیهم من يجب الکف عنه»(. 

وان من کف الشر والأذئ عنهم دعوتهم بالحال والمقال للاسلام الذي 
هو دين السلام في الأرض والسعي في نشره بینهم؛ إذ فيه کف لأذئ الکفر 
والعصیان والعذاب عنهم. 

كما یشمل کف الأذئ: الحیوانات؛ فقد ی النبي ءوسل عنه 
فعن ابن عمر نع أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رآوا ابن 


(۱) أخرجه آبوداود» رقم الحدیث: (۲۹۰۳) والبيهقي في السنن الکبری» رقم الحدیث: (۹۹۷۸۱)) 
حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن أبي داود؛ رقم الحدیث: (۲۵۰۳). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۵۱۲). 

(۳) سبق تخریجه. 


(4) فتح الباري (۱/ ۳۵). 


- ۰ - 


€ الک س اسا سعد 


عمر تفرقوا غنهاء وقال ابن عُکَرَ: «مَنْ قعل هَذَا؟ إن ال ايوم لَعَنَ 
8 ۳ ۓ ہر 2 ر ۳ 2 ٩6‏ ۶ و 3 
مَنْ قعل“ وعن آنس توعد (نهی النبي وسار أن تصبر البهائم» ۲ 
أي: أن تحبس حتیٰ تموت. 

وقال رسول الله صََلنَعَيَووَسَة: «عُْيَتِ مر اة فی هرّة سحتتها حت مَانَتْ 
سم ۵ ورام مر کے مر هم مار هر گا ہےر آ29 و مس مور رو و 
خلت فیها النان لا هی آطععنها وَسَقَتھاء اذ حَبَسَنْهَ ولا هی ترکنها تأكل 
من خشاش الأَرْض»”. 

الأثر التاسع: سعي العبد لدار السلام: 

اله َكَل السلام خلق الجنة» وسماها دار السلامء قال تَعَالَ: هي دَاژ 
ےک ےرس کار وہ ۔ ر ص ا کر 3 
اسر عند ريم وهو وليه ما وا يِعْعَلونَ [الأنعام:۱۲۷]. 

- سلمت من کل كدر وکبد» فلا هم ولا حزن ولا نصب» ولا خوف 
ولا قلق» قال تعال: # إت المُلَقِینَ فى حجنت وغیون (م) آدعلوها سار ءامیین # 
طیب طاهر» مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن عشرة» 
(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵۱۵۵). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۱۵۵ ومسلم رقم الحدیث: .)19٩۱(‏ 
)۳( أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)۵71۳۲ ومسلم رقم الحدیث: (۲۲۲) واللفظ له. 


- ۵۰۸ - 


سے "وم ہو ي 


ویتنادمون آطیب المنادم قال تعالى: متا ماف صڈورهم من عل حو 
عل ر meu‏ 
رق علا هه عون ر قال کات را امن رب رح * 
آیس:۵۸] وهي دار السلام التي سلمت من كل مرض وألم وهرم» قال 
تَعَالَ: # لا يَمَسّهُمْ فِيهَاصَبُ وماهم ما مرجي #[الحجر:4۸]. 

- سلمت مع قرت تھا سا ا الى لا اط مها وله 
نهاية لھاء وني الحدیث عن آبي سعید قال: قال رسول الله يود : «یجاء 
ِالْمَوْتِ یوء لام مق كانه کیش أن زاد أبو کرَیّب تیوقت سب 
واتفقا في باقي الحديث- فَيْقَالُ: یا أَهْلَ الْجَنَّ عل تَعْرِفُونَ ما رت 
وو ويتولوة: عم هَذَا الْمَوْتُ قَالَ: او ل 
مَدا؟ قال: فشر رون وو ول : نع هذا الوت قال: فيو 
یب ال 7 لُ: يا أَهْلَ الْحَتَة خُلُودٌ قلا مَوْتَ. ر 


- سلمت لکمال نعیمها وتمامه وبقائه» وحسنه من کل وجه حتی لا 
يقدر على وصفه الواصفون» ولا یتمنیٰ فوقه المتمنون من : E‏ 
والبدن ولهم فيها ما تشتهيه الانفس, وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون" 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۸ 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۱۳۷4 ومسلم رقم الحديث: .)۹٤۸۲(‏ 
(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۵۱/ »)٩۵‏ وتفسیر ابن کثیر (4/ ۱۲۲ وتفسیر السعدي (ص: ۱۳۰۳۷۲ ۲). 


- ۵۰8 - 


كج ےہ کک الس لم من آساء الله تال 
قال ابن القيم رال لله في نونيته: 
20760 مرك كشك الایمان رات ان 
ها ۳ سَلامة وَخطبهم فیهاسَلام وا شم ذي الا 
فمن علم هذا تاقت نفسه لدار السلام» وسعی للظفر بہاء لا سیما وآن الله 
عَرَيَجَلّ داعيه إليهاء قال تَعَال: ٭ وله یال دار الما وهی من یسا ال صراط 
سکم [یونس:۵ ۲]» بل وآرسل محمد صعََت داعيًا ۳ كما في 
الحديث: اجَاءَٹٌ سے ی التب سم وَهُو نان فقال بَعْضْهُمْ: إِنَه 
انم وَكَالَ بَعضهم: ان الْعَيْنَ تَائِمَة تم والقے قطان الراك لضا حك هذا 
لاه اضر له كلك کل بنش هام وقال بَحْضْهُمْ: ال ی 
وَالْقَلْب یقَظان کَقَلوا: له كَمَدلٍ رَجُلٍ بت دارا وَجَعَلَ رت 
داع تم جات الدَّاعِيَ کل انان واک هق الا وَمَنْ لَمْ يجب 
الذَاعِيَلَمْ يذل ال وم لین نات و وها له تال 
بَْضَهُم: ان إنة تائ وال بَمضْهُم: إن الع تاقد الب قان الوا فالا 
لحيل مُحَمِّدًا فَقَدْ آطاع الله وَمَنْ عصی مُحَمَّدًا 


(¢ 


5 
3 
N 


الحنة رًالدّاعي a.‏ فمن ن طاع 


کو کے 22 


فقد عصی اللہ ليل شرق د بن التاس» 
فحري بالعبد أن يجيب دعوة ربه وداعيه محمد َوَس إل أعظم 


دعوة وأكمل مقام وأطيب عيش » وذلك بالإيمان والعمل الصالح وسلوك 


. النونية (ص”40)‎ )١( 
.)۱۸۲۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 


- ۵۱۰ - 


جس » قال تعال: ٭ وانه‌ید وال دار الم لک ری ما ور 
نتم [یونس:۵ ۲۲ وقال نبتانا: و سے 
9,0 کی الس 0 کیو اناد تف و دیفم 
إل زط مُسَتَقِيمٍ 14[المائدة:٦۱].‏ 


الله نت السام وَمِنْكَ السام نسألك يا ربنا أن تسلمنا في الدارين. 


وله 
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العنی اللخوي: 
الى 0 کذا 0 أمشعه و شيعت ال 


7 قال ابن فارس رَحانٌ: ((سمع) السين والميم والعين أصل واحد؛ 
... یقال: سمع بمعنی : استمع)”". 
ورود اسم الله (السمیع)2 القرآن: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (السمیع) في کتاب الله خمسّا وأربعين مرةء ومن ورودہ 


۱- قول الله عرومل: رسا تلم نف أت سیم الیل [القرة:۱۲۷]. 
۲- قوله رت #ليس کت 5 کی نشیم (اشری: 1۱ 
٣۔‏ قوله عَيَجلَّ: و همم او رکا ل ميم بَصِيرٌ > [ المجادلة: ۱ ]. 


۔)٦٦٦‎ /۳( الصحاح‎ (١) 
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ورود اسم الله (السمیع) 2 السنت النبوین: 


ورد اسم الله (السمیع) في السنة النبویة» ومن وروده ما يلي: 


۰ 


۱- عن آبي موسی الأشعري 3 قال: «5 
سیر فکنا إا شرفت علی واد ۶ هللا و كرتا ارتفعت 


سوم تر: با یا اش ارْبَعُوا علی أَنْقْيِكُمْ م مہو و 
ایب إِنَه مَعَكُم له صویغ قريب تَبَارَكَ امه وتعالی جَدها0". 


٦‏ 00۳000 رصنع قال: مو گے دوس 


إذا قام إلى الصلاة بالليل کبس ثم یقول: سُبْحَانَكَ اللهَمٌ وَبحَمْيِك وَتَبَارَ 
و و 
اسمك عا جك وله عير ول يقول: له َي را ثم يفو أعوذ 


7 


الله لسَمیعالعلیم مِنَ الشَيِطَانٍ الرُجیم من مَمْرٍہ وه وه 8 
دوعن س ےت وان قال تیم 

(مَا من عبد د يول في صَباج کل يوم وَمَسَاءِ کل یل بشم الله الذي لا يَضْرٌ 

َع اشوو شَيْءٌ في الأرْض ولا في السمَای وَهُوَ ایغ العَلِيهء تلا مات 


و موم 
مر و ۳ 
0٤8 ۵‏ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم رقم الحدیث: (4۱۷۲). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲ ۰۲ وأبو داود رقم الحدیث: (۵۷۷)؛ وحکم الالبانی: 
صحیح» صحيح أبي داود» رقم الحديث: (لالاهة). 

(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۸۸۳۳) واللفظ له وأبو داود» رقم الحديث: (۸۸۰۵)ء 
والنسائي» رفم الحدیث: )۱ ۱۰ °( 7 ۰ ماجه 9 الحدیث: (۰)471۸۳ حكم الألباني: 
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335€ یه 
معنی اسم الله (السمیع) 2 حقه سبحانه: 
يدور معنیٰ اسم اللہ السمیع على معنيين'" 


١‏ - السامع لجميع الأصوات الظاهر منها والباطن» والجليل منها والخفي. 
۲- المجیب للسائلین والداعین والعابدین. 
وحول هذین المعنیین تدور آقوال العلماء: 
من الأقوال في ار الأول: 
:قال الطبري هی قوله تال : وهو میم لیر 1#الشوری:۱۱] 
«یقول جل ثناژه واصفا نفسه بما هو به» وهو يعني نفسه: السمیع لما ينطق به 
خلقه من قول»7". 
وفال این کر د ده في تفسير قوله تعالی: هو السَمیع لیر" 
[الاسراء:۱] ۶ا ي: السمیع لأقوال عباده» مؤمنهم وکافرهم مصدقهم 
ومکذیهم.... 
من الأقوال التي تجمع بين المعنی الأول والثاني: 
: قال الخطابي EES‏ (السمیع : بمعنی السامع» إلا أنه آبلغ في الصفت 
وبناء فعیل: بناء المبالغة» كقولهم: عليم: من عالمء وقدير: من قادر» وهو الذي 
يسمع السر والنجوی سواء عنده الجهر» والخفوت» والنطق» والسكوت. 


(۱) ينظر: الحق الواضح المبين للسعدي (51)» والنهج الاسمی» النجدي (۱/ ١٢٢‏ ۸۲۲). 
(۲) تفسير الطبري (۰۲/ ٤‏ ۸۷). 
(۳) تفسیر ابن كثير (۵/ 1-۵). 
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اوَمِنْ دعاء لا يُسْمَمٌا'' آي: من دعاء لا یستجاب. ومن هذا قول المصلي: 
(سمع الله لمن حمده معناه: قبل اللہ حمد من يخم . 
قال ابن القیم رَتِمَدْآنَهُ: «السمیع الذي قد استوی في سمعه سر القول 


۳( 
وجهره...) .. 


عن او خض بير م العا که 


وقال في قوله تَعَالَ عن دعوة إبراهيم: لن رق لسمِيع الدع 
[ابراهیم:۳۹]: «فالمراد بالسمع هنا: السمع الخاص» وهو سمع الإجابة 
والقبول» لا السمع العام؛ لآنه سميع لكل مسموع. وإذا كان كذلك فالدعاء 
هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب» وسمع الرب باعل له: إثابته على 
الثناء» وإجابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا». 

قال السعدي رَيمَهُلنَه: «(وسمعه تَعَال نوعان: أحدهما: سمعه لجميع 
الأصوات الظاهرة والباطنةء الخفية والجلية» واحاطته التامة بهاء والثاني: سمع 


(° 


الا جابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ویثیبهم 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (١٥٤۸)ء‏ وابن ماجه رقم الحديث: (٥٥۰)ء‏ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (۸€0۱). 

(۲) شأن الدعاء (ص: 45). 

اطع الم کہ رس 00 

.)٤ /۳( بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)۵۳( الحق الواضح المبين‎ )٥( 


شس ۔ کے 


قال ابن القیم رح 


هو السویم ہے وی 


وقال أيضًا يداه 
والحَمْدٌ لله السَّمِيع لِسَائْرٍ ال 


اقتران اسم الله (السميع) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَه 2 القرآن الكريم: 


آولا: اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (العليم): 

ورد هذا الاقتران في القرآن الكريم في اثنتین وثلاثين آية» ومن وروده: 

* و ات ار کک مت وپ مُوالسَمیع لیم‎ NF 
وير‎ 

قوله تعال: ماما لت اما انم موب نی ا ورسوله- را له إن له 


یل [الحجرات: ۱ ]. 


0 النونية (ص: ۳-۲ 
(۲) النونية (ص: .)۲٢٢‏ 
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وجه الاقتران: 
بإحاطة السمع بکل المسموعات فلا یندر عنه عرَبّ شيء» ولا یعزب عنه کبیر 
والغيبيات» والظواهر والبواطن". 

«والملاحظ آن اسم (السميع) حيثما ورد اسم (العلیم) قدم عليه 
فالنسق دائمًا: السميع العليم ولا عكس» فلا بد أن يكون من وراء ذلك 
حكمة» ذكر منها: أن السمع یتعلق بالأصوات» ومن سمع صوتك فهذا آقرب 
إليك في العادة ممن يقال لك: إنه یعلم فذكر السميع أوقع في التخويف من 
ذكر (العلیم)ء فهو أولئ بالتقديم» ولا يقتصر الأمر على مقام التخویف؛ فان 
لتقديم صفة (السمیع) ف مقام الدعاء أثره ف انطلاق اللسان بالدعاء» والطلب» 
والشکوی حين یستشعر الداعي آنه يخاطب من يسمعه ويصغي إلى نجواہ)'"'. 

انیا اقتران اسم اللہ (السمیع) باسم الله (البصیر): 

تقدم بیانه في اسم الله البصير. 

ثالثا: اقتران اسم الله (السميع) باسم الله (القریب): 

١ ۲ .‏ و ا ی عه | ده عم 
وذلك في موضع واحدہ في قوله تال: ۶ قلإن ضللت فإتما اضل‌عل نی 


۴> ہم عو م عدج وو 


وان آهتدیت فمابویی إلى ریت انه. سَمِيع قرب #سبأ: ۰ 6]. 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۹۹۵). التحریر والتنویر (۹/ ۱۳۲ مطابقة آسماء الله الحسنیٰ 
مقتضی المقام في القرآن الكريم» لزینب كردي (ص: ۲ ۸6۲-۷). 
(۲) مطابقة آسماء الله الحسنی مقتضی المقام في القرآن الكريم» لزینب كردي (ص: 4۲ ۸:۲-۷). 
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وجه الاقتران: 
«أن الله لا يغيب عنه شیء من حال من یکذب علیه» فهو جدير بأنه 
إلى تأخير لقطع مسافة أو نحوهاء بل هو مدرك لکل ما آراد كلما آراد»(. 


الآثار السلکیت للایمان باسم الله (السمیع): 
۶۵ 0" 


يتضمن اسم الله السميع صفة السمع» » فاللہ لله عَرَيَجَنَ السميع الذي له سمع 

لبق ملالا وہ سوب کرت باعل ولاسل ولا تکیفض» 

قال تَعَالَ: لیس کل 5 رآ الع ٹپ 

وقال سُبْحَائَة: فد سم الله ول ی یک في روجها 0 إل اللْهوالله مع 

E‏ ا سيم بر 4[ المجادلة ١:‏ وقال تَعَالَ: ۲ قل نله آعلم یعا نوا 

11 0 کر و نیز بش 14لكيف 1 «قال ابن جرير 
ما0 وذلك بمعنی المبالغة في المدح كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه)”". 


إن 
ا 


من 


وع الله نوعان 
۱- سمع یتعلق پالسسوغانفز اة اف الا ات 
۲- سمع يتعلق بالعبادات والدعوات» ومعناه: الاستجابة. 


.)۵۳۵ /۵۱( نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي‎ )١( 
)۸۲۲ /۱( ينظر: النهج الأسمیٰ‎ )۲( 
.20557 /۷۱( تفسير الطبري‎ )۳( 


- ۵۱۸ - 


فالأول: السمع المتعلق بالمسموعات: 
جمیع الاصوات. ومن سعته وإحاطته ما يلي: 

١‏ - أنه رال یسمع الأصوات التي في العالم العلوي والعالم السفلي 
من آصوات الملاتكة والانس والجن والحیوانات والنباتات والجمادات 
والسائلات وغيرهاء قال سُبْحَاتة: «ولّهء ما سکن فى الیل والپار اسي 

َعَلِيِمٌ 4 [الأنعام:۱۳] وقال تَعَال: ۶ قال رف یعلم القول ق السا ولاش 
وهوالسَمیع میم *[الأنبياء ]ل ومن ذلك: 


وم 0 
و م کی وس 


الله قول ای تج مرك في رَوْجِهَا رمک إل 1 ای والله دسمع تاور إن الله سیم بور 


[المجادلة:۱ ]. 
وسیل العري قال ان ع ہے 
إا متا ون شا ب لیا يبد ال اند امتا ہو ون سره یرتا عاك [الجن: ۰۱ 


۲ لی آخر الایات. 

- وسمعه لقول النملة قال تعال: یانما الل الوا كت لا 
بتکم سکن رمث وهر یروت [النمل :۱۸  ]‏ 

- وسمعه لقول السماء والأرض لما قال لهما» قال تعال: اطا 
۳۶۹ فالتا تا طاہییت 1#فصلت:۱۱]. 


.)۱۳ ینظر: الحق الواضح المبین» للسعدي (ص:‎ )١( 
- ۵۱8, - 


22225 یمسا نه مد 


- وسمعه تسبیح الجبال قال تمال: "سکن لبال همح اي 
والاشرای 14[ص:۱۸]ء والمخلوقات آجمع قال تَعَالَ: # سيج له اسب 


4 قد 
رصح ے 2 ے کر ۲ 


رز مر را هم لے کش رو ہے 04 ص یز مه مو رم 
والارض ومن فين وان من نیء إلا سبح عدو ولکن لا تفقهون شَبِيحهم نه ان حلیم 


72 بها 


عَفُورا #[الاسراء: 6 6 ]. 


۲- أنه سُبْحَائَهُ یسمع الأصوات على اختلاف آحوالها» فیسمعها سواء 
آکانت جهرًا أم سرا أم حدیث نفس» ظاهرة أم باطنة» جلية أم خفية» فالکل 
عنده سواء» كما قال سُبْحَائَُ: ۳ سوا نک ناسر الول ومن جَهَرَ و ومن و 
مُسَتَحفٍ یلیل وَسَارِباَا ) [الرعد: ۱۰ ]۱ وقال منکزا علئ من زعم من 
المشرکین وغیرهم أنه لا یسمع السر والنجوئء قال تَعَال: # اَم سج اتا لا 
مع سرهم تدم برسلا یم ينبو 1#الز حرف:۸۰]. 


ص 


وعن ا موسی الأشعري ركت قال: اکنا مع النبي سار 


۰ 


A ناڈ‎ 


سفرء فکنا إذا علونا كبرناء فقال: ارْبَعُوا على أَنْفْسِكُمْ قَإنكُمْ اون َصَ 
ولا غاییّه وَلَكِنْ تذغون ییا بویرا۳. 

وقوله اورا : «ارْبَحُوا عَلَیٰ أَنْفْسِكُمْ) أي: ارفقوا بأنفسكم ولا 
تکلفوها رفع الصوت؛ إذ لا حاجة له» فان من تکبرون سمیع بصير» یسمع 
الأصوات الخفية» كما یسمع الآصوات الجلية» قريب من کل متکلم یسمع 
کل ما ينطق به ويتفوه» أقرب إليه من حبل الوريد“. 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۱۷۷) النهج الأسمئء للنجدي (۱/ ۰۱۳۲ فقه الأسماء الحسنئ» 
للبدر (ص: ۱ ۷). 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري (۰۲/ ۰۰۲6 شرح النووي على مسلم (۷۱/ 1۲ فتح الباري؛ لابن 
حجر /٦(‏ ٣۵۳)ء‏ فقه الأسماء الحستی» للبدر (ص: ۱ ۷). 
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ویسمعها - أيضًا- سواء نطق بها الخلق حال الانفراد والتفرق آم 
حال الاجتماع والاختلاط» ففي اللحظة الواحدة یسمع دعاء الداعین وقراءة 
القارئین» وأنين الشاکین؛ وبکاء الباکین» ویجتمع الحجیج في بقعة واحده 
ويلهج الكل بالدعاء» فیسمعهم في نفس الوقت لا تختلط عليه الأصوات 
ولا اللغات ولا اللهجات لا تتداخل ولا تشتبه علیه ولا يشغله سماع عن 
سماع ولا مسألة عن مسألة» لا تغلطه کثرة المسائل» ولا تبرمه کثرة السائلین 
والحاحهم() 

بل لو قام الجن والانس كلهم من آولهم إلى أن يرث الله عل الأرض 
ومن عليها في صعيد واحده وسألوا الله جميعًا في لحظة واحدة» وكل عرض 
کاتھر وکل تحت راک رلته لس تسین دون أن باط حا 
صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. 
ومن لین على هذا: قوله سُبْحَانَةُ فی الحديث القدسي: ١يا‏ عبايي لو 
۳ م وَآخْرَكُمْ م إن موتكم قافوافي ضویدِ وَاحِفَسَأُونِي َأَعْطَیْثُ كُلّ 
اسان أله مَاتَقَصَ دك ما عندي إلا کم ینقش الط ذل الح 0 

۳- أنه سُبْحَانَةُ یسمع الاصوات على اختلاف أماكنهاء فیسمعها في 
السماء كانت آم في الأرض آم في الجوء قرب مکانها آم بعد» صدرت في خفي 
المواضع والجهات أم ظاهرهاء قال تَعَالَ: ۲ فال رى بعلم الق ناسمه 


14 ع عار ور ص سا 


والارض وهو السَمِيعألعَليمُ 4[الاأنبياء LE:‏ 


)۱( ينظر: طريق الهجرتین» لابن القیم (ص: 2۰۸۳۱ الحق الواضح المبين» للسعدي (صن: EF‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
)۳( ينظر: تفسیر السعدي (ص: 4۷( الحق الواضح المبین؛ للسعدي (ص: رو 
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5- أنه سُبْحَانَهُ یسمع الأصوات على اختلاف آزمانها» فیسمعها في 
جمیع الاوقات. سواء صدرت في ظلمة اللیل آم في وضح النهار» ویسمعها 
في الحاضر والمستقبل كما سمعها في الماضي» ولا یزال جل في علاه سميعًا 
بصیواه قال تال 0 ولاز جَعَلَ لكر ين انف روا 
ومع الع اروا یروک یه نی کرو سی وهو التییغ ال 4 


۹پ 


اف ا کال نات ظ دلاک يأك الله یلیم اکن انار 


يولج هار ون سے بص بر 4[الحج:٦1]".‏ 
ه- أنه سُبْحَائَهُ يسمع الأقوال على اختلاف أنواعهاء فيسمع مباحها 
كما في عموم قوله سُبْحَائَة: ٭ ال ری یعلم القول فالس ماه والرض وهو السَمیم 
میم 4[الأنبياء: 4 ]» ويسمع الخير منها كما قال سُبْحَائَهُ: ا وَإِمَا علک من 
ی أله إن سَمِيمٌ عم 4 [الاعراف:۲۰۰]» ويسمع الشر 


سیا كما قال ا ی قد مم له ول ایک الوا الله کر وکن َنبا 
دُوفواً داب الحرن * 


رس رم هر 3 


کت ما ما الوا تلهم الأنيية بير حن وتقول 
[ال عمران:۱۸۱]. 

ثم إنه سُبْحَائَةُ يجازي خلقه عليهاء قال تعَال: * بود آتا لام 
رهم وه برس لیم یکیو 4[الزخرف:۸۰]ء یکتبون ما یقولون 
اي ري ا 
ولا يظلم ربك أحدًا". 


.)۹۹۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۱۷۷ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )۲( 
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فهذا سمع الله وإحاطته التي لا يقدر قدرها إلا ال ولا یعلم کنهها إلا 
هو جل في علاه» وبناء علیها وعلی علمه بَرَدََتَالَ يجري الا قدار على خلقه 
فيصطفي منهم من یست یستحق الاصطفاء ويزكي منهم من كان لها آملا» ویخذل 
ویرد من لا ہصق كما قال ها 2 آله کاو ورت اكز رس لا 
ویر لتاس ار 2 له ويح م بير € [الحج:۵ ۰]۷ وقال: ١‏ إن الہ اطم ءاد 
کال له (۳) ڈویڈ بعصا من بع وال سیم 
یر 14آل عمرآن:۳۳) ۲6 وقال: ےک ماک وما رك كاز 


ےھ ے رص ب ور و 


اد دا نی ال منیا نیع علي 4[النور: ١‏ 21]7. 


ويقدر علیهم الشرائع التي تناسبهم ےل تہ كما قال سا 

ط فھا فرق مر كر )ام ین نیت | اکن ہا کت رد 
ے7 ہہت ٭[الدخان:٤‏ - 1] وقال 4 ےت و 
مامت اج آهلها ولا عکمشم بی لاس أن موا باعل إن الله نمیا يولك بود اه 


ے مم ۶ 


رہب ۸۰ء «وهذا مدح من الله لأوامرہ ونواهیه لاشتمالها 
على مصالح الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعها السمیع البصیر الذي لا 
مار مه عاق ون بمضال الاد الا له 

إلیٰ غير ذلك من التقدیرات المبنية على سمعه وعلمه جل ف علاه. 


.)۹۲۱ پنظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۸۱ تفسیر السعدي (ص:‎ )۲( 


ہے 0 از ین 


€ ھی من أساء انه ال 

والثاني: السمع المتعلق بالعبادات والدعوات: 

فالله عَرَيَبَنَ سميع مجيب للعابدين والداعين السائلين» فيجيب من 
عبده بالقبول والإثابة» ومنه قول ابراهیم واسماعیل عَلِيْهِمَالسَام: ود رفع 
هكر الْمَوَاعِدَ من ات ۶ ا نك آنت أَلتَمِيعٌ میم 
[البقرة:۱۲۷] وقول امرأة عمران: ۶ ِد مَالتِ آمرآث عم رب ان رت لک 
ماق بطی معررا فتقبل مق إنك نت المع لیم [آل عمران:۳۵] فهم في عمل 
صالح ويسألون الله ثَعَال أن يتقبل منهم ویشیبهم؛ إذ هو السمیع المجیب(. 

ومنه- أيضًا- قول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده» أي: «قبل 
الله حمد من حمده)7". 

ويجيب من دعاه بالعطاء فلا يرده صفرًا خائبّاء ومنه 0 إبراهيم 
عدوالقكم: « الحنڈ و الى وَمَبّ لی عل الکبر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ لو ری 
ی و 14إبراھیم:۳۹]ء وقوله سُبْحَانَةُ ی یه هرهم 
کت ا ی مرگ رالد میم يم علي € [التوبة:۱۰۳] 
الا هنا بمعنی الدعاء» والمعنی: ادع للمو‌منین؛ فان اللہ سمیع لدعائك 
بالإجابة والقبول'". 


.)۷۲٢ /۱( ينظر: تفسير الطبري (۲/ ۳۷)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۹۵ شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ )۲( 


- ۵ - 


الاثر الثاني: دلالة اسم الله السمیع على التوحید: 


إن الایمان باسم الله (السمیع» یدفع العبد إلى تو حيد العبادة إذا ما تفکر 
فيه ونظر؛ إذ إن كل ما یعبد من دون الله اما بعہ ہدس 


ونم امت 


قال تَعَالَ: ۲ إن تدعوهر لاس معو دعاء رو وا ما ستکابوا لک ویو لکد 


یکفرون شر ٤‏ م اسيك مير 4[فاطر: »]١ ٤‏ وقال سُبْحَاتۂ: وين 
موه م 


تدعون یک ا 3 HOS‏ تدعوهم 
7 رک 0 أ رهم يَنظرُوتَ | إِلْكَ کت ےہ ی 
وقال تَعَالَ: ۴ مب یشوه يها أ كع ید ید بط ا یا آم هماع 
اي 1 SS‏ و کک سے 5 
[الاعراف:۱۹۵]» أو يسمع إلا أن سمعه ناقص كذوات الأرواح من الملائكة 
والإنس والجن والحیوانہ وليس كمال السمع وعظمته إلا له رب كما قال 
ناف وی کار تیه 2 هو a‏ اب لے ؟»[الشوری:۱۱] فسمعه 
لا يشبه ولا یمائل سمع شيء من خلقه» وإنما علیٰ وجه يليق بجلاله وعظمة 
سلطانہ'''. 


e 
وشریگا لله السميع البصیر علي وجه ۱ الكمال 52-8 قال تَعَا ی:‎ 


ا وہ ےھر کے > 


او هن کت اک 0ص0 کر ماود مسا رن کس تھا 


ہہ 


35 


e 


سے و 


لِم 14المائدة:٦۷]ء‏ وقال سبحان: وئه یلک لت يد 


مه 


9 
Cn ۰ 
اط‎ 


.)٤٥۷:ص( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
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ه ان أله ہو ایی لیر 4[غافر: ۲۰]ه وقال الله حاکن 
استنکار إبراهيم علیٰ أبيه: یلم تعبد ما لا مع ولا پیم ولا یفن عنك 
شیا [مريم: 27]47. 

قال الشیخ السعدي رحداللة: «فهذا برهان جلي دال على أن عبادة 
الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرغاء ودل بتنبیهه واشارته» أن الذي 
يجب ویحسن: عبادة من له الکمال. الذي لا ينال العباد نعمة الا منه» ولا 
يدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تیال . 

e 
أن يفرد د بجمیع آنواع العبادة» ويخلص له الدین»۳.‎ 

.۵2ئ2" باسم الله (السمیع) يدعو العبد- آیضا- إلى توحيد الأسماء 
والصفات. فھو یعنی لب سر بج و 
لهذا الاثبات قوله کال اق گنر نشوك 2 4[الشوری:۱۱]ه فتثبته علیٰ 
وجه لا تمثيل فيه ولا تكييف؛ خلافا للمعطلة والنفاة» سواء من نفی هذا الاسم 
لفظا ومعتی كالجهمية ومن تبعهم في هذاء أو من آثبت اللفظ ولم یثبت المعنیٰ 
كالمعتزلة ومن تبعهم من المفوضة وآشباههم» وخلافا للمشبهة والمجسمة؛ 
قال ال وت کر قوی 2 7 تا 0 


ہ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه داد «ففي قوله 260 ملهو 0 ص 
EE‏ 

(۲) المرجع السابق (ص: 595). 

(۳) تفسير السعدي (ص: 57 ۰). 
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رد للتشبيه والتمثیل وقوله: #وَهو الم لیر #رد للإلحاد والتعطيل». 

ثم إنه لا بد أن يعلم أن الاشتراك بين المخلوق والخالق في اسم الصفة لا 
يعني: المشابهة والمماثلة في المسميات» فان صفات المخلوق تناسب صنعته 
وضعفه وعجزه وصفات الخالق عَيَبَبَنَ كاملة تامة لايعتريها ضعف أو نقص» 
بل هي كما تليق بكماله وجلاله وجماله سُبَعَاَهوتعَال . 


الآثر الثالث: مراقبة الله السميع: 


إذا علم العبد یقینا أن ربه السميع يسمع قول لسانه» سواء آسره أم جھر 
جو ۰ 7 ۰ 5 وه م و و سر ہی 2 کے 
به» وسواء كان ذلك فی جماعة أو نی خلوة» كما قال سُبْحَائَة: « سوا يدك من 
لول ومن جَھَر يِه ومن هو متخ یال سارت ار > [الرعد: »]1٠١‏ 
وقال: ۲ فال رق بعلم القول نيالسماء والارض وه وال میع للم :1 الانبیاء: 4 ]. 
كاتبة» كما قال سْبْحَائَهُ: آم سبو اتا لانتمع رهم وم بی وشا لدم 
يبوب [الز خرف:۸۰]» وقال: ملظ من کول الا درق عند ۱9 
آثمر ذلك العلم في قلبه مراقبة الله السمیع في الأقوال والأفعال» فیراقبه في 
عمل الخير فيخلص له فيه» ويقيمه علئ أتم وجه وأکمله قال تَعَالٌ: ۲ وبول 
سے 7ے مو م ہے ہے م 22-2 م2 ۳ 7 
عل ایز لور )لی یریک جين تقوم د وتقبک في سی © لو 
لیم ليم *[الشعراء: ۲۱۷ - ۲۲۰]. 
قال الطبري يَحَدَاانَُ: (إن ربك هو السمیع تلاوتك يا محمد وذکرك 


)۱( التدمرية (ص:۸). 
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معك مؤتمًا بك. یقول: فرتل فیها القرآن وأقم حدودهاء فإنك بمرآی من 
ربك ومسمع)'''. 

ویراقبه- آیضا- في عمل الشر فیجتنبه قبل الوقوع» ویتوب منه بعد 
الوقوع» قال تَعَالَ: ۲ فمن بد له بعد ما ممعه نما امه عل ان يبد لوده إن الله يع 
َي 4 [البقرة: ۱۸۱ ]. 

سمیع: (یسمع جمیع الاصوات. ومنه: سماعه لمقالة الموصي 
ووصيته» فينبغي له أن پراقب من يسمعه ویراه» وآن لا یجور فی وصیته»(. 

ويراقب ربه السمیع- آیضا- في جوارحه فیحفظ عینه» وأذنه» ولسانه» 
ویده» ورجله وقلبه من الحرام. 

18۶۷۶92 9 ولذا 
جاءت النصوص بأساليب عدة مرغبة في حفظ اللسان» و محذرة من إطلاقہ 
و سو 

۱- بیان بغض الّه ومقته لمن یقول السو قال قال ع زا 2ی ال 
الْجَهْرٌ الوم من الْمَوَلٍ إلا مطل وکام له سيا ليا 4 [النساء:۲۱4۸ «أي: 
ییغض ذلك ویمقته ویعاقب علیه» ویشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي 
تسوء وتحزنء کالشتم والقذف والسب ونحو ذلكء فإن ذلك كله من المنهي 


(۱) تفسير الطبري (۹۱/ ۳۱6). 

(۲) تفسير السعدي (ص: ۵۸). 

(۳) ینظر: موسوعة الأخلاق الاسلامية - الدرر السنية (۱/ ۰۹۵۳ وما بعدها)» ونضرة النعیم في 
مکارم أخلاق الرسول الکریم (۷/ ٣٦۷۳ء‏ وما بعدها). 
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والکلام الطيب اللين 0 
-٢‏ - بیان أن قول العبد محفوظ مسجل» > وسيحاسب عليه في الآخر :2 
2001112 گس رو 


قال E‏ لدبم مان عن امین وکنا شال کید )ما اقا ان ول زا لديه رويب 
عتید #[ق:۱۸۰۱۷]. 


۳- الحث على الصمت الا من قول الخیر؛ فعن آبي هريرة نع 
عن النبي مب قال: اوَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فلیقل عبر آز 
یکت آي: «أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرًا تا يثاب 
عليه واجبًا أو مندوبًا فلیتکلم» وان لم یظهر له أنه خير يثاب عليه فلیمسك عن 
الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛ فعلئ هذا 
يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجراره 
إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة ES‏ 
٤‏ - بیان أن حفظ اللسان من أسباب النجاة؛ فعن عقبة بن عامر نع 
7 ۶۶ھ ؟ قال: آمك PIA‏ ليحك تبثت 
وابْكِ علی حَطِيئَتِكَ)9. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۲۱۲). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۷٤(‏ 

(۳) شرح النووي لصحیح مسلم (۲/ .)٩۱‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۵7۲۲۲) والترمذي» رقم الحدیث: (۲ ۰1۰ حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۱۰4۲). 
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-٥‏ بیان أن من صفات آهل الجنة ورثة الفردوس: الاعراض عن لغو 
الحدیث» قال تعال: لمع نالعو مُحَرضُورت 4[المومنون:۳]. 

قال الشیخ السعدي رَد في اللغو: «وهو الکلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة» معرضورک ؟#رغبة عنه» وتنزيهًا لأنفسهم» وترفعًا عنه وإذا مروا 
باللغو مروا كرامّاء وإذا کانوا معرضین عن اللغوء فاعراضهم عن المحرم من 
باب آولی وآحری» وإذا ملك العبد لسانه وخزنه- إلا في الخیر- كان مالکا 
لأمره» كما قال النبي ةيسار لمعاذ بن جبل نع حين وصاه بوصایا 
قال: «ألا خر بملاك ذَلِكَ كُلّهِ؟ قلت: بلی يا رسول اللہ فأخذ بلسان نفسه 
وقال: کف عَلَبْكَ هَد». 

5- بیان أن حفظ اللسان سبب لدخول الجنة؛ فعن سهل بن سعد 
کن عن رسول الله هس قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي مَا يَيْنَ لحيَيْه وَمَا بَبْنَ 
ر خا AAR‏ 

۷- بیان أن إطلاق اللسان سبب لدخول النار؛ فعن معاذ بن جبل 
روڪن قال: قال رسول الله صَعَی: «تَكِلَنَكَ ۹ وهل بكب الا 
لی مره في َم إلا حَصَادُ تم 006 . 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (2)5177» وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۳۷۹۳ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (11557). 

(۲) تفسير السعدي (ص: ۸۵). 

(۳) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (4۷47). 

(6) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۷۸4۲۲) والطبراني في المعجم الكبير» رقم الحدیث: »)٦١١(‏ 
حکم الألباني: صحیح السلسلة الصحیحة رقم الحدیث: (4۸۲۳). 
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وعن أبي هريرة له عن النبي مر قال: (إنَّ الب یکلم 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اش لا يلَقِي لها بال 8 يَرْفعَهُ الله بها دَرَجَاتٍ ون العبْدَ 
یم باللمة ین سط اش الي لها بالا هوي بها في جهن 0, 

الآثر الرابع: الثقة بكفاية الله السميع شر الاعداء: 

إذا تذکر العبد أنه ربه سمیع» لا یخفی عليه شيء مما یقوله أعداء 
دينه وآولیائه من الکفار والمنافقین والفاسقین ونحوهم» فمکرهم مسموع؛ 
وکیدهم مسموع» وكذبهم وبهتانهم وتهمهم الباطلة مسموعة» وسبهم وشتمهم 
ہپ اي ا ا ای ل کے 
RE‏ ل اا 
دای الو وال سَمیمٌ علي 4[التوبة:۹۸]ء یسمع ما ی نل وها 
يدبرونه من الترصدء عليم بما يبطنون وبما یقصدون إخفاءہ''' 

فإذا تذكر العبد ذلك؛ أثمر في قلبه: الاطمئنان والسكينة والثقة بالله عَرَيَيَلَ؛ 
لعلمه بأن ربه السميع سی سيكفي دينه وأولياءه شرور الأعداء بقدرته» ويمنعهم 
بعزته» ویرد كيدهم بقوته» ويحفظهم بحفظه ويكلؤهم برعايته. 

وهذا ما حدث مع موسئ وهاورن لما خافا من مواجهة فرعون فقالا: 
رب اف ن فرط لمأن من 4 [طه:۵ 4 ] فذكرهم الله بسمعه وبصره 
فقال تَعَال : اا نی مڪ ما اسم وار 4[طہ 7 فزال الخوف عنهما 
واطمأنت قلوم‌ما وانطلقا لفرعون بالرسالة» وحصل لهما الحفظ والنصر. 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: )47 ۸۷). 
(۳) پنظر: تفسیر السعدي (ص: 1۰۵). 


ہے ۳ 


وهذا ما حدث - أيضًا- مع رسول الله مرس فقد وعده الله بالكفاية 
من شرور آعدائه» مذكرًا إياه بأنه السميع لجميع أصواتهم في أي مكان» وعلیٰ 
0 ۶808" » قال سُبحاتة: لقان َامَنْوأ 
پل ما منت په فد و ون وا مهم في شاف 3 هم الله ور 
نیع ای :۱۳۷ «وقد آنجز الله لرسوله وعده» وسلطه علیهم 
حتیٰ قتل بعضهم. وسبی بعضهم» وأجلئ بعضهم» وشردهم کل مشرد»". 
وقال کقال له ایضا: ‏ ولا زنلک ولي اوَالسء له جمیعا هو 
ألسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ [یونس:70] یسمع قولك. وقول آعداتك فيك ویعلم ذلك 
تفصیلا» وهذا يعني آمرین: 
۱- كفايتك وحفظك وتوليك ونصرك وکذا آمتك من بعدك. 
۲- مجازاة آعدائك على قولهم ومکرهم وكيدهم» في الدنیا أو الاخرةه 
أو فیهما معّاء وکذا آعداء آمتك من بعدك. 
وني هذا تبدید وتخویف لاعداء دينه وآولیائه. 
وهو کقوله تعال: سبحن ی اسریٰ دول مر المسجر الکرار 
اک السا زی کڑھا حول لنریه. من ابیت ی افيه ار * 
[الاسراء:۱] يسمع ما يقول المشركون من آهل مكة في مسریٰ رسول الله 
ص تم من مكة إلى بيت المقدس» لا يخفئ عليه شيء ولا يعزب عنه» 


() تفسیر السعدي (ص: .)۸٦‏ 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۱ ۵). 
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بل هو محیط بجمیعه علمّا» ومحصیه عددا» وهو لهم بالمرصاد؛ ليجزي 
جمیعهم ہما هم آهله. 

استبطاته أو اليأس منه؛ لن الله سْبْحَائَهُ یسمع ويعلم» ولکنه یمهل ولا یهمل. 
يسمع قول ظالمه ویعلم مظلمته؛ فینصره عليه ويجيب دعوته فيه» ولا يردها 
صفرّاه كما جاء في الحديث: «انَق دَعْوَةٌ المعظلوم؛ فَإنَّهُ لیس بَيْتهَا وَبَيْنَ الله 
ححات»(۲. ١‏ 


الأثر الخامس: محبة الله السمیع: 
الله سُبْحَانَُ السمیع الذي یسمع شکوی العبد وآنینه, ویسمع نداءه 


رس موب دقاو وين افا رق ہا قر وو لا لاد يه فده و لا 
لجا إليه فخذله» وهذا كله يدعو العبد المتأمل إلى محبة الله عَيَبَلَ والتعلق به. 


الأثر السادس: حفظ نعمة السمع: 


إذا علم العبد أن ربه السميع أنعم عليه بجارحة السمع» كما قال سُبْحَانَهُ: 
تا آلانسن من تُطْمَةٍ ماج تیه مََعَلْتَهُ سَییعا بَصِيرًا4 [الإنسان: ؟]» 


وعلم أن حق النعمة الشکر بالقلب» واللسان والجوارح وآن أعظم ما یکون 
من الشکر استعمال النعمة في الطاعة دون المعصية. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۷۱/ ۲۵۳). 
(۲) ینظر: المرجع السابق 
)۲( أخرجه البخاري (۲ ۸6 ومسلم (۹۱). 


87 بت 


وعلم أنه مسژول عن هذه النعمة العظيمة» كما هومسؤول عن سائر 
النعمء وبقية الحواس» قال تَعَال: 8 ولا تف ما لس لک بو ون المع وار 
موادم اولك کن دمعو 4 [الاسراء:۳۹» وقال سُبْحَائة: « شر لشت 
02.1 #التکاثر :۸]. 

قال الشيخ السعدي و 0 (فحقیق بالعبد الذي یعرف أنه مسئول عما 
قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسوال 
جوابّاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها 
عما يكرهه الله تَعَال۲”۷. 

إذا علم العبد هذا؛ دفعه ذلك كله إلى استعمال سمعه في طاعة الله من 
سماع القرآن» والعلم؛ ہہ ونحوهاء كما قال سُبْحَائَهُ: #وَإِدًا قروک 
لان فان روا ا مک مون 4 وہ وقال في 
صفات e‏ ام 72.5 القول فََعو 


و 


ہے کے کے 22ر تحستهه ولیک انت 
دهم اه یک حم ولوأ الأ 4 [الرمر ۲۱۸ ای: هم (الذین یستمعون 
القول من القائلين» فیتبعون آرشده وأهداه» وأدله على توحيد الله» والعمل 
بطاعته» ویترکون ما سوئ ذلك من القول الذي لا يدل علی رشاد» ولا يهدي 
إلى سداد" . 
كما يدفعه أيضًا: إلى كف سمعه عن سماع الحرام» من سماع الغناءء 
والغيبة» والسخرية» والباطل» ونحو ذلك» فذلك كله لا ينفعه سماعه بل 


(۱) تفسير السعدي (ص: .)۷٥١‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱۲/ ۳۷۲). 
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يكون عليه وبالا وعقابًاء حتی یقول يوم القيامة حين یری العذاب: ولا لو 


کات از تغل ماقا ف اص السّعير > ۱ 


الأثر السابع: دعاء الله السمیع: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله السمیع: المجيب للدعاء؛ دفعه 
ذلك العلم إلى الإكثار من مناجاة السمیع القریب» وسؤاله من حاجات الدنيا 
والآخرة» من غير ملل أو يأس من کشفه للشدائد وقضائه للحوائج 

كما يدفعه أيضًا إلى التوسل إلى الله بل باسمه «السميع»» لا سيما 


22 


وآنه مظنة الإجابة؛ فقد دعا زكريا عَیَسَله ربه: الع اانه 


رارع 2 و ص ۵ سم 


طَيَبة زنلک مییع الدع > [آل عمران: ۲۳۸ فأجابه السميع» فرزقه ل 
وأرسل له الملائكة بالبشری ۷ فتاه امک که وهو ابم یم ف المتراب أن 
الله يسرك سحو سے وہ مو مہ من الله وسیدا وحصورا وتبا مَس ألصَّدلِحِينَ # [آل 
عمراف:۹ ۳ بل زاده في الجواب والعطای فأصلح له زوجه. كما قال سبحانه: 
ما ےت 1 ووفب تا له یخی و ھا تنكم 46[الأنبیاء: 4۰]. 


ودعا إبراهيمٌ ار قال: « الْحَبَد يِه الى وهب لی مَل 


ع عبن 


وه بيو “عن كتين 


بر إسملعيلٌ وإسحلق رف يع ادا 4[إبراهيم ا 


ہے ۴۳۳7 


ودعا پرسف ع و ال رب السجن لحب ال مما ین 


(۱) وفي هذا الدعاء يقول ابن القیم رجه اللّه: «فقد قيل: إنه دعاء المسألة؛ والمعنی: أنك عودتني 
إجابتك وإسعافك» ولم تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه تَعَالى بما سلف من إجابته 
له وإحسانه الیه وهذا كقوله: ۲ قال رب نو للم یق واشتعل الرس با وَلَمْ کر 
بدعایلک رب شتا مریم: 4 ]». بداتع الفوائد (۳/ .)٤‏ 
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3€ ناسا ال 


سے 


تصرف ع بده آصب رن وأ من هين [یوسف:۰]۳۳ فأجابه بقوله 
کے کیہ سر :و بیع حب و سی و ص ك 
تَعَالَ : ۲ فاستجاب لم ریه فص رف عه دهن ان هوالسمیعلعلیم 4[یوسف:٣٤۳].‏ 


als 72 2 5 5‏ پا ج و و کیو و کے سے ,رت سیگ 
ودعت امراة عمراد: 00 اذ قالت امرأت عِمَرَنَ رت ای نذرت للک ماق بط محرّرا 


- 


بل میک ات اليم لمیر 4[آل عمران:۳۵]» فأجاہا السمیع بقوله تال: 

١‏ یلها ربا بقبول عسن وه با کنا وله ويا 4[آل عمران:۳۷]. 
ویدفعه أيضًا: إلى الاستعاذة بالله السميع» والالتجاء إليه عند حصول 

وساوس شیاطین الجن والانس. لا سیما وآن الله آمره بذلك» مذکرا إياه بآنه 


عر سے ہو ہے ا عير مرح الوه و مس 2 
1 م 


السميع العلیم فقال تعال: « ویرک نان راس كود نو 
لسَّمِيعَ لیم » [فصلت: ۳ فانه یسمع قولك وتضرعك. ویعلم حالك 
ورك واضطرارك ال عه وها 

فاللهم يا سمیع يا علیم» نموذ بك من شر شياطين الإنس والجن 
ووساوسهم. فاکفناهم ہما شئت. 


56 


(۱)تقسیر السعدی (ص: ۰۵۷ 


ے 8۳۳۳ اب 


ج2252 اتک چچچ 


رک 7 


الشکور الشاکر جَلَعَللهُ 


العنی اللخوي: 

7 قال الحوهري رَحَتٌَ: «الشکر: الثناء على المحسن بما آولاکه من 
معروف» یقال: شکرته وشکرت لہ وباللام آفصح»(. 

3 قال ابن فارس يدانه «الشين والكاف والراء أصول أربعة 
متباينة بعيدة القیاس» فالأول- وهو المراد-: الثناء على الانسان بمعروف 


ورود اسمي الله (الشکور - الشاكر) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسم (الشکور) ني کتاب الله تال في آربع آیات؛ ومن وروده مايلي: 
و 2 روز 3 سے ور سے نم لس کے سے 3 و 
-١‏ قول الله عََبلّ: ٭لَوفِهۃ آجورهم ویزیدھر من فصله2 نو 
49 رک 
عَْور شور 4 [فاطر: ۳۰]. 
۲- قوله عَيَلٌ: #ومن يقرف ست رز ل#رههاحستا ان الله عقورڑ 
رد ي 
مور اه ۱۲ 


۳- قوله عَرَجَلَّ: ۲ واه شور حلي * [التخابن: ۱۷]. 


(۱) الصحاح (۲/ ۵1۲). 
(۲) مقاییس اللغة (۳/ ۷۰۲). 
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ک6 کک الک نایز س أساء الله تال 


وورد اسم (الشاکر) نی آیتین» وهما: 


يواكح يا وا أ 


.]٠١۸:ةرقبلا[4 ال شاک علي‎ e 
قوله سُبْحَانَة: # ما يفل آ۵‎ -۲ 
ارہ مم‎ 2 


> ہہ ہے و 


لَه بعد ا يڪم إن س حمر وءامنتم 


ورود اسمي الله (الشكور- الشاكر) 2 السنت النبویۃ: 


لم يرد اسم الله َال (الشكور) في السنة النبوية» الا في حديث سرد 
الأسماء”". 


أما اسم الله (الشاكر) سُبْحَانَهُ فقد ورد في بعض الآحاديث» ومن وروده ما يلي: 


SLE قوله ا و حر‎ -١ 


3 


عن محازاته فَادْعُوا له خی عل کم 
الشاکرین». 


۰ 


شُکرتی ِن الله شاکر يُحبٌ 


۲- عن عبد الله بن عباس تفه قال: «لما أذن رسول الله صلَعَوم 
بالحج قال الاقرع ابن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ قال النبي صع سر 
لاه بل حبك قم عج بعد َلك َو تطوغ, ولو فلث: تََمْ لَوَجَبثْء ولز 
وَجَبَتْ لَمْ تَسْمَمُوا وَلَمْ تَطِيعُوا»””. 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۰)۷۰۵۳ وابن ماجه» رقم الحديث: (۸۳٦۱)ء‏ حكم الألباني: 
ضعيف» صحيح وضعيف سنن الترمذي » رقم الحديث: .)۷۰٥۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحديث: (۹۲)ء والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي» رقم 
الحديث: (۱۰۵) حكم الألباني: ضعيف جذاء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: (۰۱۳۵). 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (91/57) واللفظ له والنسائي» رقم الحديث: (۰)۰۲۲ حكم 
الألباني: صحیحء صحيح وضعيف النسائي؛ رقم الحديث: (0777). 
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8 قال قتادة يَمَدالَدعند قوله تال : هع فورش گور #[فاطر : ۳۰]: 
«إنه غفور لذنوبهم» شکور لحسناتهم»» وقال: «إن الله غفور للذنوب» شكور 


للحسنات یضاعفها»؟. 


:: قال الخطابي رَتمَدادَةُ: «الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة 
فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي الجزیل من النعمة» فيرضئ بالیسیر من 
الشک کقوله O‏ اک را لن شکور 6ه[فاطر OEE‏ 

3 قال ابن كثير رَعَلنَد: «وقوله: فان ال ماک عَليمُ 4 [البقرة:۱5۸] 

آي: یٹیب علی القلیل بالکثیر». 

7 قال السعدي يََدَاَنَهُ: «هو الذي يشكر القلیل من العمل الخالص 
النقي النافع» ويعفو عن الکثیر من الزلل» ولا يضيع آجر من أحسن عملاء بل 
یضاعفه أضعافًا مضاعفة بغیر عد ولا حساب». 


قال ابن القیم رح في 
نا 2 تمس لک 727 با وه ان 
ما للوباد عَلَیْهِ عق واجب هُوَأَوْجَبَالْأَجْرَالعَظِيمَ الشان 


(۱) النهج الاسمی (۱/ ۲۹۲). 
(۲) شأن الدعاء (ص55-05). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۶ ۲۷). 
)٤(‏ تفسیر آسماء الله الحسنی» للسعدي (ص: ۰۱۲). 
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ا رو 0 
<> > الت کر الا کمن أساء الله تعال 
مه ری ۶)۹ 14 کر ف o‏ 5 > 001.0 
كله ولا عمل لدیه ضائع ل كان بالإخلاص والإحسَان 


۲ و یو ر 08 و ب >0 انان 3 
إن عذیبوا فبعدله او نعموا ففضله والحمد للمنان۷) 


1 


اقتران اسمي الله (الشكور - الشاکر) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 
القرآن الکریم: 

آولا: اقتران اسم الله الشکور باسم الله الحلیم: 

سای ان اه ( E‏ 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الشکور) باسمه سُبْحَاتَهُ (الغفور): 

ورد هذا الاقتران ثلاث مرات في القرآن الکریم» ومن ذلك قوله عَرَيجَلّ: 
و له جره خر من یی کو خر و 
7۹7 و و سی ھی اشرو کس 
کُر #[الشوری:۲۳]. 


وجه الاقتران: 


ےہ 


پو ب ولو رو و 


«وجملة لته غفورشکور ‏ [فاطر: ۳۰] تذییل وتعلیل للزيادة؛ 
لقصد تحقیقها بأن الله كثيرة مغفرته لمن یستحقها» کثیر شکره للمتقربین 
الیه»(۲۲ 


.)٩۰ ۲-۲ النونية (ص:‎ )١( 
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ثالثا: اقتران اسم الله (الشاكر) باسم الله (العلیم): 

ورد هذا الاقتران مرتين في القرآن الكريم» وذلك في قوله تَعَا : #وَمَن 
تطوع حيرا فن الله اک ليم 4*[البقرة:۱۵۸]) وقوله E‏ کا لقتل أله 
بایان سگرن وءامنکم وا له کارا عَلِيمًا 4[النساء: 417 1]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور يمَدَأَكَهُ: «وقوله تََال: فان الله ساو علي 4 دلبل 
الجواب؛ إذ التقدي:ر ومن تطوع خيرًا جوزي به؛ لن الله شاكر» آي: لا يضيع 
أجر محسن: عليم لا یخفی عنه إحسانه» وذكر الوصفین؛ لأن ترك الثواب عن 
الاحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها؛ فلذلك نفيا- بقوله: 
شاكر علیم)"'. 

«وأما عن المعنی الزائد في اجتماع هذين الاسمین الكريمين (الشاكر)» 
(والعليم) فهو - والّه آعلم-: أن الله سُبْحَانَهُ عليم بمن يستحق الشكر على عمله 
وقبوله وإثابته عليه» فليس كل عامل ومتطوع بالخير يقبل الله سعيه ويشكره 
عليه فهو سُبْحَانَهُ أعلم بالشاكرين حقيقة» وبالمتقربین المخلصين في تقربهم 
له- سُبْحَائه قال الله عَرَجَلّ: ل اليس له الم يالشّحكرتَ 4 [الانعام:۳۰] 
وقال سبحانه: وا ی ك أعلر بسن ان 4 [النجم: ا 


.)۵۰/۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)۱5۳ ولله الأسماء الحسنی» لعبد العزیز الجلیل (ص‎ )۲( 
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گ62 الکو الا کمن أساء الله تال 

الآخاز السلکیت للایمان باسم الله (الشکور- الشاکر): 

الاثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الشکور) من صفات الله تعالیٰ: 

إن شکر الله تما لعباده في حقيقته امتنان منه سُبْحَائَهُ وکمال إحسان 
وکرم وحلم وفضله من رغم أن ملکه سُبْحَانَهُ لا يزداد شيئًا بشکر الناس له 
ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا يتضرر بکفرهم؛ لانه الغني الحمید ولکنه 
رال يحب أن یحمد ویشکرہ ویرضی عن العبد بذلك. ویکره أن یکفر به 

يقول ابن القیم ره في ذلك: «وآما شکر الرب تَعَالَ فله شأن آخر 
كشأن صبره فهو آولین بصفة الشکر من کل شکور بل هو الشکور علین 
الحقیقة». 

ثم ذکر ابن القیم بعض مظاهر شکر الله لعباده» ومنها: 

- من شکره سُبْحَانَة: أن العبد إذا ذكر ربه وأئنیٰ عليه في ملا أو مجلس 
ذكر؛ شكره الله وأثنیٰ عليه وذكره في ملا أعلئ وأخير منه» يقول الله تَعَالَ في 
سو سو ١تَا‏ نڌ ظَنٌ عَبِْي بي واناه مَعَهُ دا ذْكَرَنِي» فان ذگرني في 

تفه ذَكَرنهُ في لَه تفيي, وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرْنَهُ في مَل یر منهم... 0 

پ سے أنه إذا أحب عبدًا آلقین محبته بين العبادء قال 


و 
ر 


رارسا : (إِنَّ الله ماركا إا أحبٌّ عَبْدًا نَادَى جبریل: إن الله قَدْ أحَبّ 


(1) فة الاين وفشيرة الغاکرین ری 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۶۷ ۵۰)» ومسلم رقم الحدیث: (۵۷۲). 
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كنا قاح 5 يجب ريل ثم كادي حبري في السّماو: د 07 
تشون تال اا“ لسماع ای وَيُوضَعٌ لَهُ لول في آغل الأرْض)0©. 


- من شکره سبحانه: توفيقه لعباده إلى الخیر» ثم إعطاؤهم واثابتهم 
على العمل به فالله عَرَتِبَلَ يشكر القلیل من العمل» ويعطي عليه ثوابًا جزیلا 
أكثر من العمل نفسه» فيضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد علئ العمل بأنواع من 
الثواب العاجل قبل الآجل» يقول مهتم في الحديث القدسي: «يقول 
الله تعالی: نَا ند ظَنَّ عَبْدِي بيء وآن مَعَهُ ادا ذَكَرَنِيه فَإنْ ذَكَرَنِي في تسه 
رنه في تَقْييء ان كني في قلا كز في عل ی قرب اي 


e ٥‏ ۵ و 


رت لاا ترب ال ذِرَاعًا بلاغ ون اي يَْضِي 


E 1 مه‎ o 
۶ ا نبته هرو‎ 


ببس رن بی و ہیا 
رم گرم 


یخان من جاه بللسكة دل 6 7 ومن جاءٌ لد قلا بجری لا منلها 
وت [الانعام ۰ وقال سُبْحَائَةُ: # من‌عمل سکة فلا جر 
اناوت غيل صلا من دحگر نی و قير كار نت 4 


م و کے 


ايند رزفون فا بحر حساب *1غافر: ۰ 6]. 
- من شکره سُبْحَائَهُ: أن الهم بالحسنة یکتبها حسنة كاملة» والهم 
بالمعصية وترکها من أجل الله یکتب مها حسنقه قال ا "إن الله 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۵۸4۷ ومسلم رقم الحدیث: (۷۳۲۲). 
)٢(‏ سبق تخریجه. 
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جك کیک ال کر اکاک من أساء الله تال 

رو E eee‏ 
له عِنْدَهُ حَسَنَةَ گاملةء فان ہُو عم بها فَعَوِلَهَا کتبها الله لَهُ عنده عَشْرَ حسنات 
لك کیم از مت آشتاف كير ون م بقلم يَعْمَلْهَا کتبها الله لَهُ 
ده حستة گام قَإنْ و عم بقعملا هل له میا و سد وَاحدة)''. 

- من شکره سُبْحَانَهُ: أنه لا یقتصر شکره لعباده المومنین» بل يجازي 
حتی عدوه بما یفعله من الخیر والمعروف فيالدنیه عن انس له قال: 
قال رسول الله له وس انَّ الله لام و متا حَسَئَةَ حستة خطی بها في لیا 
نی بها في جرد ون از تفع سات ما یل با لني ال 
تی إا فض ی الجر و لم كن له حسَئَةيُجْرَئ بها" وني رواية: گنر 
ذاعمل > حَسَئَأَطِْم بها ِن ال ا ان الله ید خر لَه حَسَنَاتِ 
في الاخرة وَبْعِْبَة ررْقًا في نیا علی طَاعَيه)'''. 

- من شکره سبحانه: غفرانه للکثیر من الزلل شكرًا للقلیل من العمل؛ 
فیٹیب الثواب الجزیل ولو كان العمل قلیلا» ومن ذلك ماثبت من غفرانه للمرأة 
البغئ بسقيها کلبّا' یقول صاََ یو اَيْنمَا کلب بطیف ب برک قد گا بل 
الْعطش در تب َي من اتا ي إِسرائیل كحت مُوكَهَاء تاشت لب كسفن 
ی فَغفِرَ اه( وغفرانه لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمین» 
قال ص: تما رَجُلَ يَمْشِي بطریق وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلیٰ الطریق 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١٤۱۹)»ء‏ ومسلم؛ رقم الحديث: (۱۳۱). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۸۰۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحديث: .)۷٦٤۳(‏ 
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سے ہے سم 


ےا فشکر الله له فققر ل ۷( وني الحدیث الاخر یقول ور الْقَد 
ری رَجُلا یل في ال في جر َا ِن طهر لطریق. گات توْذِي 
اا 

- من شكره سُبْحَانَةُ: إخراجه للعبد من النار بأدنیٰ مثقال ذرة من خير» 
وشكر هذا القدر له» ففي الحديث: اتَأخْرج مَنْ كَانَ في قلبه أَذَْى اتی آذ 
تال حب کرد من یمان فأخرجه ین ال ۳. 

- من شکره سُبْحَانَهُ: أن العبد من عباده يقوم له مقامّا يرضيه بين الناس 
فیشکر له وینوه بذکره» یخبر ملاتکته وعباده المؤمنين» كما شکر لمؤمن آل 
فرعون» وأثنئ به عليه» ونوه بذکره بين عبادہء وکذلك شکره لصاحب يس 
مقامه ودعوته إليه. 

- من شكره سُبْحَاتَهُ: أن العبد إن ترك شيئًا لله أعطاه أفضل منه وإذا 
بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل ولكنه 
شكره على هذا وذاك*» ومن شواهد ذلك: 

٭ «لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له؛ إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا 
تشغله مرة أخرئ أعاضه عنها د بمتن الريح. 


* و لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن؛ شکر له ذلك بأن مكن له في 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٢٥۲))ء‏ ومسلم رقم الحديث: (4۱۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (4۱۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/20161). 

(6) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» ابن القيم (ص: 0/7). 
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گ662 اتک الْشَاكِرُ من أساء الله تال 
۳1 


الارض برا منها حیث یشاء قال تعال: 5215519 لوخت ف الاس یب 
و باه ف يشو زات فنا ولا ارآ ات 4 [یوسف :01 ]. 

٭ ولما بذل الرسل كافة آعراضهم فيه لاعداتهم فنالوا منهم وسبوهم؛ 
آعاضهم من ذلك بأن صلی علیهم هو وملاتکته» وجعل لهم أطيب الثناء في 
سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة؛ ذکری الدار. 

«ولما ترك الصحابة دیارهم وخرجوا منها في مرضاته؛ آعاضهم عنها أن 
ملکهم الدنياء وفتح لهم ملك فارس والروم فمما روي عن آبي ذر أنه عندما 
فتح قبرص بكي بكاءً آبکی من حوله» قالوا: تبكي وهو یوم عظیم فتح الله بلاد 
الکفر لاهل الایمان؟ قال: أبكي؛ لأنه لما غیروا نعمة الله علیهم غير الله ما بهم؛ 
فأورثنا آرضهم. 

٭ ولما بذل الشهداء آبدانهم له حتئ مزقها آعداژه؛ شکر لهم ذلك بأن 
آعاضهم منها طيرًا حضرا آقر آرواحهم فیها ترد آنهار الجنة» وتأکل من ثمارها 
إلى يوم البعث. فیردها عليهم آکمل ما تکون وأجمله وآمهاه». 

ار مر ی و 


جر یرم مور ۳ 


1 5 2 محر ا .221 < موم 
تَعَالى: (متل ا ينود أله في سل ألو سے سابل 


ناكل ا ف2 رھ سٹو کا کر وی :1 ٦‏ 
وقال صَ مر لأبي ذر: کے ےس | 
بوجو ل٠‏ . 


(۱) عدة الصابرین» لابن القيم (ص (YAY‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (1۲ 1۲). 


وه 


الآثر الثانی: دلالة اسم الله (الشکور) على التوحید: 

من تأمل في اسم الله (الشکور) وما فيه من جزیل العطایا والکرم والامتنان 
الإلهي. علم أن أعظم الشکر هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له؛ لأنه 
ا اس 
في ذلك أحدء فلا ي و اف ا مار کن رس ی عن هاه 
الحقيقة» كما قال تَعَا ی: ولك ڪهم لَايَفْكْرُونَ 4 [النمل:۷۳] وجعلوا 
له أندادّاء ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الارزاق» ودفع الأمراض» 
وقضاء الحاجات. وتفريج الکبریات. 


فمن الشرك الذي یقع من العباد: نسبتهم ما یحصل لهم من الارزاق إلى 
المخلوقین» قال البخاري ر في صحیحه: باب قول الله تَعَال: ط و 
رک تک نکد 4[الواقعة:۸۲]ء قال ابن عباس تن سین 

١ 770‏ اند قال سمل لا سول 
تک صَلَاةَ الب ب ِالْحُدَيْيََ علی ار سَمَاءٍ كَانَتْ من الیل فَلَمَا 


۹ 


صرف ال َو قبل عَلَیٰ اناس فَقَالَ : هل تَدْرُونَ ماذا قال ربکم؟ 
7 لله وَرَسُولُة أَعْلَمُ. قال: «أَصْبَّحَ مِنْ عبايي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ما مر 
َالَ: مُطِرنا بفضل الله وَرَحْمَیہء قَِكَ مین بي وَگافڑ بالكو گب وان 
َالَ: بتوء كذًا وک َذَلِكَ گافر بي وَمُؤْمِنٌ بالكَؤْكب)”". وفي رواية: اما أَنْرَلَ 


الله مِنَ السَمَاء من بر كة ة لا أَصْبَحَ قریق من الاس بها گافرین یل الله الْقَْتَ 


5 


7 


9 کا 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۲/ ۲۲۵). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱ ۰ء ومسلم» رقم الحدیث: (۱۷). 
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تج الك السار من أسماء الله تعلى 

تبَقُولُونَ: الکو کب دا وک 

وکما أن اسم الله (الشکور) دال على الربوبية والالوهيق فکذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله المحسن, الرزاق» الرحمن؛ 
الرحیم الكريم» الحلیم إلى غير ذلك من أسمائه سُبحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثالث: كل عمل صالح يشكره اللہ وهناك أعمال مخصوصة 
ورد شكر الله عليها: 

من فضل الشكور وعظيم شكره وامتنانه» أن كل عمل صالح يقبله الله 
ويشكره لعباده إلا أن هناك أعمالا جاء النص على شكر الله لها على سبيل 
التخصیص» و 

- الایمان الصادق والشکر لله تال على انعامه: 

قال سبْحَائَهُ: # کا فكل ل الہ بعد ا یکمن کر نر 67 0 2 
شَاكرًا علیما 4[النساء:١٤١].‏ 


- قراءة القرآن: 


5 ی مره TE‏ عي ہی ےہ و م ہے ہے ررس و م مر 
قال عَيََجَلَّ: # ان بت لو وأقاموأ الصّلوة وأنفقوأ مما 
سح ورد کر اراس جل مور و مم ےو لجورهم 
رزفنهم يرا وعلاضة برجورت ره أن کور ارم لو 
ہو م ووو ووو 


تم من فض له شۇ 14ن ۳۰ 24 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷). 
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- الحح والعمرة: 

قال تعال: إن الضَغا والمروٰۃ من عا رال و من عم نت أَوَاَعْسَمَرَ له 

جاح عليه أن یو ھا کن تَطوَع حيرا من الله اک عَليمُ 4[ البقرة:۱۵۸]. 

الصدقة: 

قال تَعَالَ: 3 إن دقو الله ترا حسا بس دوہ لک ویعرلکخ أله شود 
حَلي م44[ التخاین: ۱۷ ] و یقول سْبحانه: ینو لاد وسيل 
اله 0 سب سابل وک شارت a‏ مش لمن ٠‏ 
وله و سم عَلِيمر [البقرة: .]۲٦٢‏ 


وبالاجمال- فکما تقدم-: الله تعَال یشکر لعبده كل حسنة یفعلها 


سک 
ہریے ی سا کر سک کے 2008 > و وير 


بمضاعفة آجرها؛ یقول َعَالی: ومن يقرف حَسَنَة رك فيا < حسنا إن الله عَفُورٌ 
سر #[الشوری:۲۳]. 
ولذلك إذا دح امل الجنة الجناً تقالوا عملهم فیما یرون من ات 
قول تال عنهم: ( جَتّت من و لو یامن آساور من دعب ول 
ولباسپم فما حریڑ ۸۵ A‏ 76ا ع ربا لش 
1 رز #[فاطر :۰۳۳ ۰۲۳۶ فأهل الجنة يدركون تماما أن الله تَعَالَ غفر لهم 
السيكات» وضاعف لهم الحسنات» وبرحمته أدخلهم الجن؛ وذلك لآن عبادة 
ہس ےب پت ست ‏ فيه من کی جرے وت 
َو أن رجا بجر علی وجهه من یوم ولد إن أَنْ موت رما في مَرْضَاةٍ الى 
تخر یرم ایام ۱ 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (4۲۹۷۱)» والطبراني في الکبیر رقم الحدیث: (۳۰۳)» حکم 
الألباني:صحيح, السلسلة الصحیحة رقم الحدیث: (545). 
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گ6 کک الک نایز س أساء الله تال 


وعلیه فان كل ما یتقرب به إلى الله سْبْحَانَهُ من صلاة وصیام وحج 
وصدقة وجهاد» وغیرها من آعمال البر المحدودة بالاعمار القصيرة» والتي 
یتخللها التقصیر والسهو والنسیان لا یمکن بحال أن تکون ثمنا لدخول الجنة 
السرمدية» فدخول العبد الجنة والفوز بها ٍنما هو بفضل الله َعَال ورحمته( 
ولذا جاء في الحدیث عن عائشة نها قالت: قال رسول الله لوسر 
«صلّذوا وَكَاربُواء وَأَبْشِرُوا؛ هن یُذخل الجنة أَحذا عَعَلهُ قالوا: ولا آنت يا 


ای موه م2 20 )(۲) 


رسول لله؟» قال: ولا اء لا أَنْيتعَمَدَنِي الله بمَغْفِرَة وَرَحْمَةا 

ولا تعارض بيخ هذا الحدیث وبين قوله تعال: ٭ وتلاف لته آل 
آورنشموها يما کر مت [الز خرف:۷۲] فالباء هنا ليست للعوضء 
فلیست الجنة عوضا للعمل» وإنما باء السببية» فمن آسباب دخول الجنة: 
العمل» وقیل: یما نموت 4 الأعمال التي قبلها الله برحمته. 

الأثر الرابع: الله سُبْحَانَهُ يشكر آعمال عباده جملة وتفصیلا: 

فالله سُبْحَانَهُ يعطي المتاجرین معه أجرًا على العمل الصالح جملة مر 
وتفصیلا مرة أآخریء وبیان ذلك ما يلي: 

١‏ في عبادة الصلاة: يعطي عباده الأجر عليه جملة كما قال صع تم 
«لصَلاً الكَمْسُء والجُمْعَة ان الجُمُعَق کَفَارَةٌ لما بيهن ما لَمْ تفش 


الجوزية في شرح آسماء الله الحسنی» لمشرف الغامدي (ص ۳۳؛). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۷167). 
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ع 


الكَبَائرا ثم یعطر الأجر على کل عمل في الصلا لصلاة أ و تابع لهاء علی وجه 
الت د 

- قال ل والذكر بعده: ہو ام 
ke‏ أو يشيع الَضوء م یو 1 :اشم أن لا[ وان مُحَمد 


و و و 


عَبْدُ الله ورس وله لا فحت له أَْوَابُ اجه النمَایَة ا دل من ها شا . 


من 


- قال و في أجر الخطوات نحو الصلاة: ١مَنْ‏ عَدَا إلى 
07 ای عد الله حنة ھ0" . 
المَسْحِدٍ و وَرَاحَ ا ۱ له نله من نكا كلها اآو راح“ 


عع 


- قال کے ۴ أجر من ہر مشی إلى الصلاة في الظلمات: ١‏ 


الْمَشَائِينَ ذ في الم إلى الّْمَسَاجد بالثور لام یوم لیام( . 


اس 5 


- قال مت في أجر السجود: اعَلَيْكَ یکره الشُجُود لله قاتَ لا 


ا 


EE‏ إلا رَفَعَكَ ال بها درَجَت وحط عنك بها حَطِيئة*©. 


4ی و و 


- قال صََأَلندَكَهِوََة في آجر الأذکار بعد الصلاة : امَنْ سبح الله لله في در 
کُر صَلَاة تلاا وتلانین ومد هلان وتلانین, و کر اله تلاا وََلاثين لت 
yy‏ 
لح وَهْوَ َي کل شَّيْءِ تدیزه عفر حَطَاياه وان گانث مل رب خر . 


(۱) أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۳۳۲). 

(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (4۳۲). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: )۲٦٦٢(‏ ومسلم؛ رقم الحدیث: .)۹٦٦(‏ 

)۱۸۷( والترمذي رقم الحدیث: (۳۲۲) وابن ماجه رقم الحدیث:‎ )۱٦١( آخرجه آبو داود‎ )٤( 
.)۱٦١( حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحدیث:‎ 

(۵) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۸۸٤(‏ 

.)۷۹۵( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )٦( 
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ےک کک الک نایز س أساء الله تال 


۲ في عبادة الصیام: يعطي عباده الأجر عليه جملة كما قال اوور 
امَنْ صاع رَمَضَانَ ایمانا وَاحْْسَابًاء غفر لَهُ ما تَقَدَّمَ من نبوا“ ثم يعطيهم 
الأجر على کل عمل في الصیام أو تابع له» على وجه التفصیل فمثلا: 

- قال هت في آجر صوم الیوم الواحد في سبیل الله: امَنْ صَامَ 
وما في سبیل الى بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن الثار سَبْعِينَ حَرِيفًا . 

- قال هه عن آجر رائحة فم الصائم: اوتخلوف فم الصائِم 

نے ات و تی یہ » كما قال صالهعَو وس 
من حَج للم ره وَلَمْ سء رجع کیوم ونم م4 ثم يعطيهم الاجر 
على کل عمل في الحح أو تابع له» على وجه التفصیلء فمثلا: 

- قال ص لايرس في أجر التلبية: «ما من ملب يبي الا لب ما عَنْ 
یمه وشماله من حجر آو شج أو مڌ حن قط الأَزضٌ: ون ن ها هتا 
وها )7 . 


- قال لیر في أجر یوم عرفة: اما ین يوم کر ینآ يُمْيقَ ى ال 


(۱) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)۸۳ ومسلم» رقم الحدیث: .)٦٦۷(‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۰1۸۲) واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: (۳۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۷۲۹۵) واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: (۱9۱۱). 

(4) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۱۲۵۱ ومسلم رقم الحدیث: (۰۵۳۱). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۸۲۸)» وابن ماجه رقم الحدیث: (۹۲ ۰۱۲ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۸۲۸). 
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م26 لد 


فيه عَبْدّا مِنَ التارء مِنْ یوم عَرَ عرف ,و اا باهي بهم الْمَلائگة فقو 
راد هَؤلَاء؟)20. 
- قال ايسر في أجر الصلاة في المسجد الحرام: ١وَصَلَاةٌ‏ في 
الْمَمْجِدٍ الْحَرام ال من مائة 2 آلف صلا ناسر 
اي 


2 


وفضلا وكرمًا وإحسانًا. 
الآأثر الخامس: محبة الله الشكور سبحانه: 


إن التأمل في اسم الله الشكور وما يتصف به سُبْحَائَةُ من إثابة العمل 
القليل قبل الكثير» وشكر المذنب العاصي والمؤمن الصالح جميعًاء وعظم 
هذا الشكر والجزاء في الدنيا والآخرة مقابل یسر العمل وقلته؛ لا شك أن ذلك 
يورث العبد حياء من ربه ويملاً قلبه حبًا له وعرفانًا تجاه إنعامه ومننه فَمْبْحَانَة 
قد غمر العباد بفضله وإحسانه وكرمه» وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد 
والاعداد والإمداد ومع ذلك فهو يجازيهم على العمل الصالح القليل الذي 
هو بتوفیقه وفضله؛ يشكرهم عليه ویضاعف الأجور ویغفر لهم الذنوب؛ 
فَسْبْحَائَهُ من اله شکور بر رحیم جواد كريم یستحق الحمد كله والحب کل 
وافراده وحده بالعبادة لا شريك له. 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۸۶۳۱). 
(۲) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (4۰۵۱) وابن ماجه رقم الحدیث: (۰)1۰6۱ حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه رقم الحدیث: (۱ 1۰). 
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گ662 الک الم اکزس أساء الله تال 
الأثر السادس: الكفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن كفر بها: 
على المؤمن أن يدرك أن النعم التي يتفضل الله بها على عباده المؤمنین؛ 
جزاء لهم على أعمالهم الصالحة ليست جزاء توفية» بل إنها بعض نعمته 
العاجلة لهم» وأنهم إذا أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعمًا آخری» ثم في الآخرة 
يوفيهم أجور أعمالهم تامة ا ویزیدهم من فضله يقول تَعَالى: 


للدت أحسنوا في هذه 1 ,0200 وا دار اسف 4 
[الصعل:۰٣])‏ وقال تقال وان ماگ ۳۸0یپ 0 


ص وم رو مم 


21 و ات اہر وكا يمون 4[النحل 4 والغبد الشاكر 
لربه الشکور يعلم علمًا يقينيًا أن لشكره عاقبة ومنزلة عظمیٰء فبالشکر تقيد 
انعم الحاضر وجلب للتعم المفقودق قضلا عائ أن الشكر سیب لزيا 
النعم تا را 0200 EE‏ ریک لین سڪ ر 2 


2ق و وس ساسا 


يدك وکین حكَدَرم إن یلید 4[ابراهيم:۷]. 

وبالمقابل: كفران النعم وجحودها مؤذن بزوالهاء يقول تعَال: 

رك أ مل 533 گکات امه کرت کا سا ركذا ون کل 

مکان فکمرت باتعم أله فَأَدافَهَا الله باس الجوع وَالَخَوف يما اا 
یوت وق جا هم رسول ى مكدو فََدَهم العذات و 
موب 14 النحل:۱۱۳۰۱۱۲]. 

يقول السعدي رَد نی تفسير الاية: وهذه القرية هي مكة المشرفة التي 
كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فیها أحد» وتحترمها الجاهلية الجهلای حتئ إن 
آحدهم یجد قاتل بيه وأخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم» والنعرة العربية» 
فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك الرزق الواسع» كانت 
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بلدة لیس فیها زرع ولا شجرہ ولکن يسّر الله لها الرزق يأتيها من کل مکان؛ 
فجاء‌هم رسول منهم یعرفون آمانته وصدقه» یدعوهم إلى آکمل الأمور, 
وينهاهم عن الأمور السيئة» فکذبوه وکفروا بنعمة الله عليهم» فآذاقهم الله ضد 
ما کانوا فيه» وآلبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو 
ضد الأمن؛ وذلك بسبب صنیعهم وکفرهم وعدم شکرهم قال تَعَالَ: وم 
فلم ھر آله ولیک انا هم لسوت 1*4 النسل:۱]۳۳). 

ولذا كان النبي عبر يستعيذ من زوال النعمة في دعائه» كما جاء 
في حديث ابن عمر تمه قال: كان من دعاء النبي صراكا عيرس : «اللّهَُ 
ني أَعُودْ ِكَ مِنْ رَوَالِ نعْمَیك. وَتَحَوّلٍ عافینلت. وَفْجَاءَة نقمی وجَویع 
سَحَطك/. 


الآثر السابع: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»: 

قال ابن الأثير اه في شرح حديث: !لا يَشْكُرٌ الله مَنْ لا يَشْكْرٌ 
اتناش «معناه أن الال لا شل شکر اليد علی اصاف الیه إذا كان 
العبد ل١‏ پشکر احسان الناس» ویکفر آمرهم؛ لاتصال اَل الأمرين بالآخر» 
وقیل معناه: أن من كان عادته وطبعه کفران نعمة الناس وترك شکره لهم؛ كان 
من عادته کفر نعمة الله عمجل وترك الشکر له وقیل: معناه أن من لا یشکر 
الناس كان کمن لا يشكر الله عَیلٌ» وآن شکره كما تقول: لا يحبني من لا 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ؛ ۱۵). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۹۳۷۲). 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱۹ 1۵ )» وأبو داود (۱۱۸6) والترمذي» رقم الحدیث: (٤۹٥٥)؛‏ 
حکم الألباني:صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (5091). 
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مکمک اک لا کزس آساء الله سال 

يحبك» أي: أن محبتك مقرونة بمحبتي فمن أحبني يحبك» ومن لا يحبك 
فكأنه لم يحبني»(. 

وفي الحدیث الآخر: «ومَنْ صَتَع ال کم روف فكاو فان لَمْ تَجِدُوا 
ما وتو وا َه حت ترا کم او ۳» وعن عانشة وت 
مرفوعا ) من أي اه مَمْرُوفٌ لیاف به وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِْ ۰ یئ" 
کر ققد سکره" . 

وعن النعمان نع مرفوعا من تم يذكر الیل كم بكر اکير 
وَمَنْ لم يَشْكُرِ النّاسَء لَمْ يکر الله الَحدذث بِيَمْمَة الله شک وت رها کل 
وَالْجَمَاعَة رَحْمَةٌ وَالْفْرْقَةُ عَذَابٌ)” وفناي جو | 
قالوا يا رسول الله: ذهبت الأنصار بالأجر کله قال: لا ما دَعَوْتُمْ الله لَهُمْ 


Org 12 ا‎ 


وأولئ الناس بالشکر هما: الوالدان» فقد قرن الله شکرهما بشكره» قال 
تمال: #أن گر لي ولولدیك 4 [لقمان ١:‏ ]» فأمر بشکره ثم بشكر الوالدین؛ 
إذ کانا سبب وجوده في الدنیاء وسهرًا وتعبّا في تربيته وتغذيته» فمن عقهما أو 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأئر؛ لابن الأثير (۰۰۲۱/۲). 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد رقم الحديث: (۲۳۲۵۲)» حكم الالباني: حسن لغیره» صحيح الترغيب والترهیب» 
رقم الحديث: (۲۷۹). 

)٤(‏ آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۰)۰۷۸۱ حكم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: .)۷٦٦١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (٤۲۱۸)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۷۸4۲)» حكم الالبانی: صحیح؛ 
صحیح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: (۲۱۸4). 
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آساء إليهما فما شکرهما على صنیعهما؛ بل جحد آفضالهما عليه» ومن لم 
یشکرهما فإنه لم يشكر الله الذي آجری تلك النعم على أيديهماء وقال الرسول 
سیر «رخم نف نم رم أن نم رَضِمَ أنه قیل: من يا رسول الله؟ 
قال: مَنْ أَدْرَكَ وَالدیْه ند الک أَحَدَهُمَا أو کلیهماه تم لیخ ان .٠‏ 

من ذم الخصال: أن لا تشکر المرأة زوجها مع إحسانه» فأكبر إحسان 
أنه اختار المرأة من نساء العالمين» وربط اسمه باسمهاء وجعلها موطن الولد 
له وأسكنها بيته» وإبراهيم عَهالمََع لما زار بيت ابنه إسماعيل عَبَسََ وسأل 
كيف رزقکم؟ فذمت. فقال: قولي لزوجك إذا أتئ يغير عتبة داره» ولما آتی 
أسماعيل قال: ذاك أبي أبراهيم وأمرني أن أطلقك”"؛ لانها امرأة لا تشکر؛ وفي 
الصحیحین آنه 0 قال: ي الاب تفن ا الان 
اي رَأَنتَكُنَ أَكْثرَ أل الّاره فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا آکثر أهل النار؟ 
قال: رن الم رن اشير" «جزلة؛ بفتح الجيم وسکون الزاي أي: 
ذات عقل ورآي والجزالة: العقل والوقار فقد توعد على کفران العشیر وهو 
في الأصل: المعاشر» والمراد هنا: الزوج» توعد على کفران العشیر والاحسان 
بالنار؛ فدل على أنه كبيرة على نص آحمد رح بخلاف اللعن» فانه قال: 
رن والصغيرة تصير كبيرة بالکثرة. 


0 


0\ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۵۲). 
(۲) آخرجه البخاري (471۳۳) . 


(۳) آخرجه مسلم (۰۸). 
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ک6 لتک الْشَاكِرُ من أساء الله تال 

الأثر الرابع: وجوب شكر الله تال على نعمائه: 

علیٰ العبد أن پستشعر وجوب الشکر عل کل مکلف بالاتفاق» فهو 
اسای الإيمان» يقول ابن القيم 5 EES‏ (ومقام الشكر جامع لجمیع مقامات 
الایمان؛ ولذلك كان آرفعها وآعلاها» وهو فوق الرضاء وهو يتضمن الصر 
من غير عکس. ویتضمن التوکل والانابة والحب والاخبات. والخشوع 
والرجاء فجميع المقامات مندرجة فيه» لا يس: يستحق صاحبه اسمه علیٰ الإطلاق 
الا باستجماع المقامات له ولهذا كان الایمان نصفین: نصف صبر ونصف 
شک والصبر داخل في الشکرہ فرجع الایمان كله شکرّاء والشاکرون هم أقل 
العباده كما قال تَعَالَ: « وم عار یال کور 46[سباً:۳0]۱۳). 

وفي الملحق ما يعين - بإذن الله- علیٰ تحقيق قو هذه العبادة العظيمة 
والمنزلة الك ية 

الأثر الخامس: دعاء الله باسمه الشكور: 


لم يرد الدعاء بالاسم» ولكن ورد الدعاء بمقتضیٰ الاسم» كقوله کال 
دے و ور یہت ۷۰ وقوله تقال: 
ن آسکت من درق بواد عبر دی زرع عند بييك آلمحرم ريا موا 
و مکل دة مرت الاس تبوعة الم واززقهم ین مرت للم 
کرو 14إبراھیم:۳۷]. 


ثبت في السنة والسيرة النبوية آن ای عبر كان کثیر الشکر 


.)۷٥٢ /۱( مدارج السالکین‎ )١( 
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لربه» ومن دعائه: «رَب جعي 851 شکار“ ومما روت عائشة 7پ 

عن النبي عم قولها: «كان رسول الله صا عبر إذا صلیٰء قام حتیٰ 
تفطر رجلاه فتقول: يا رسول الله! أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ فقال: یا عاش آلا ون با تور ۳» وهي وصيته لمعاذ بن 
جبل تن ففي الحدیث قال صا وس يا نات وال ني لاحك 
سو ہی وس ویب يا معاد لا َد في دير ڪل 


و٤‎ 


و تقول: له اي عَلیٰ ذکرك وَشْكْركَ وَحَسْنِ عِبَّادَتِكَا سا 


واه 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحديث: 58 ۰) والترمذي» رقم الحديث: (۱۵۵۲) وار بن ماجه رقم 
الحدیث: (۳۸۳ ۰ حکم الالباني: صحيح» صحیح وضعیف الترمذي» رقم الحدیث: (۱۵۵۳). 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٢٢٥٢(‏ حكم الألباني: صحيح» صح وضعيف سنن أبي داود» رقم 
الحديث: (۲۲۵۱). 


- 00۹ - 


ےک کک الک نایز س أساء الله تال 


«الشکور يحب الشاحکرین» 


في موضوع الشکر لله سنتطرق للمسائل التالية: 

أو تعویف الشکر: 

يقول ابن القیم رَمَدآَنَهُ: «الشکر: ظهور آثر نعمة الله على لسان عبده ثناء 
واعترافاء وعلی قلبه شهودًا ومحبة وعلی جوارحه اتقبادًا وطاعة»(). 

ویقول أيضًا: «الشکر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاکر 
للمشکور وحبه له واعترافه بنعمته» وثناژه علیه ہا وآن لا یستعمله فیما 
يكره» فهذه الخمس هي آساس الشکر وبناژه علیها؛ فمتی عدم منها واحدة 
اختل من قواعد الشکر قاعدة» وکل من تكلم في الشکر وحده فکلامه إليها 
یرجعء وعلیها يدور)'". 

ثانيًا: فضائل الشكر: 

لشکر الله فضائل عدیدة» ومنافع عظيمة. منها: 

۱- الشاکرون هم من آکثر المنتفعین بایات الله تمّال» فهم ینظرون 
بعين البصيرة إلى من قص الله آخبارهم في القرآن» كقصة سبأ في سورة سب 
وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم» فيعرفون أن تلك العقوبة جزاء كفرهم 
(۱) مفهوم الشكر عند ابن تيمية (ص: ۵۲). 

(۲) مدارج السالکین (۲/ 44۲). 


ہے ۵۳۰ - 


نعمة الله تعای» وأن من فعل مثل فعلهم فعل به مثلهم» هي سنة ال ولهذا 
قال سْبَحََُوَتَلَ عند ذکره لقصة سبأ: ل في لك لت کل صبّار شکور 4 
اسا 

۲- الشکر من مقامات الایمان؛ ولذلك عمل الشيطان جاهذا على صد 
العباد عنه» قال تال عن إبليس: * قال مما آغویتتی مدد مرك مسق © 
یھ من بن اوم ومن هم ونم کن فوم ولا د ا کرم ترک * 
[الأعراف:٦۱ء‏ ۱۷]. 

۳- تحقیق الشکر له تقال دلبل العبودية العتتہ قال ال ٭ فكوا 

د هه رطخو مهو ہک مم روء وو ر 


2 کس ےی رر ہےے۔ وک 
مما رزفگم الله حلالا يبا واشک روا نعمت له إن مت ایا دعہدور 


.]١١5:لحئلا[‎ 


کم ولا برتی لعبادو ا لمر ون تَشکروا مضه کم [الزمر :۷]. 
-٥‏ الشکر إن رن بالایمان مع من العذاب یقول تَعَالَ: ما يَمَكلُ 


3 
ہے کہ رح ےک رم ہے بے 3> 


لَه بعد پکمن د تم وءامَنتُم وان أله مارا علیما *[النساء :57 ۱]. 

-٦‏ ثناء الله تال في کتابه على أهل الشكر» ووصفه بعض خواص 
خلقه بهذه الخصلة قال تَعَالَ عن نوح عداتل: کات عدا شکور 4 
[الاسراء:۳ ]4 وقال تقال عن |براهیم: ووب کارت امه اه نیم و 
يك من مرک © سار یه 14 النحل:۱۲۱۰۱۲۰]. 


۷- الشکر مطلب عباد الله الصالحین فجاء في القرآن على لسان سلیمان 


سل قوله تَعَالَ: رب وزع ن آن کر نعف الی مت عل وع ودک 


د اكه 


ےک کک الک نایز س أساء الله تال 


[النمل:۱۹]ء وورد أن النبى هم قال: «رَتَ اجعلنی لَكَ شکار“ 
راس اا ی و پستعیر بالل عل شکره فقال: تا 
ل حن فقال: ايك يا للع في 


كوي کے ے 


ِتَقُول: للم آعي علی ذكرك وَشْكْرِك وخسن عِبَادَتِكَ©. 

۸- جعل الله ٣8‏ للمزید من النعم ۴ سی * ود تا 

ریک تبن کسکزٹز لزيد كم وکین سك إو داكي 14زبراهیم:1۷. 

عیب ی وہ ہی 

رد ارم من بطون ئ0 1 مہ ما وج لك الم 

وم رده نک کرت 34النحل:۷۸]. وقال في شأن تسخيره 
الأنعام: لک سالک کم کرو » [الحج:۳۰]. 

بس روج اس 

لانم عقوتا عنک من بر دك للم كرون [البقرة: 101]» ویقول في النصر: 

رک روا رز آشم فلل 0 في دض تخافوت أن یَنحَطمَکم الاس 

ََاوَنکم ودک برد ور دق کم ین بت لمکم کرو 4 [الأنفال:17]. 


اوغا کار الشاکرین بأحسن الجزاء فقال تَعَال: ٭ ومن برد 
انح سو کے همینا مک اکن 74ل عمران:۱6۵] وين امتقال 
ہج بت أن رہ سی من النفع بشکرهم. بل النفع 


لهم قال تعال: ود لقن ایہم آن اشکر کر ومن بتک ر ابش گر 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


- - - 


E‏ 2 76 رز 2 م 


لِنفسهء ومن فان الله عى حمید #[لقمان:۱۲]. 

۲- الشكر يرفع منزلة المفطر إلى منزلة الصائم» فقد روی الترمذي 
وحسنه عن آبي هريرة تلع قال: قال رسول الله صَ: الم 
الشاكر بمَْلَة الصَّائِم الصابر ۲ 

ثالثا: مسألة: أيهما أفضل الشكر أم الصبر؟ 

يقول ابن القيم وم حَمَدْلنَهُ: «حکی ابن م الجوزي في ذلك ثلاث آقوال: 

القول الأول: أن الصبر أفضل. 

القول الثاني: أن الشكر أفضل. 

القول الثالث: آنهما سواء كما قال عمر بن الخطاب وعَزْيدَعَت: (لو كان 
الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت)”". 

ثم قال: «وانبنی على هذه المسألة مسألة: الغني الشاکر» والفقیر الصابرء 
أيهما أفضل؟ 

والتحقيق أن يقال: آفضلهما أتقاهما لله كعَالى» فان فرض استواؤهما 
في التقوئ استويا في الفضلء فان الله سُبْحَانَهُ لم يفضل بالفقر والغنئ كما لم 
يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل بالتقوئء كما قال تَعَا ی: لان ڪرم 

ند لش [الحجرات:١].‏ 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۰)۱۲۹۷ والترمذي» رقم الحدیث: »)1۸٤۲(‏ وابن ماجه رقم 
الحديث: (47۷۱)» حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحديث 
(۲ 1۸۶ ): 

(۲) الرسالة القشيرية (۱/ ۷۲۳). 


65س 


ےٹک گک. راکرس أساء الله تال 

والتقوی مبنية عل آصلین: الصبر والشکر. وکل من الغنین والفقیر لا 
بد له منهماء فمن كان صبره وشکره آتم كان أفضلء فان قیل: فإذا كان صبر 
الفقیر أتم وشکر الغني آتم فأيهما آفضل؟ قیل: أتقاهما لله في وظیفته ومقتضیٰ 
حاله» ولا يصح التفضيل بغير هذا البته» فإن الغني قد يكون أتقئ ل لله في شكره 
من الفقير في صبره» وقد يكون الفقير أتقئ لله في صبره من الغني في شكره. 
فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضلء ولا هذا بفقره أفضلء ولا يصح أن يقال: 
هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا بالعکس: لأنهما مطيتان للإيمان لا بد 
ما( 

رابعًا: آرکان شکر الله تعالیٰ: 


الشكر في حقيقته هو القيام بثلاثة أركان» وهي: (شكر القلب» وشكر 
اللسان» وشكر الجوارح)» مع ما يكمل ذلك من محبة المشکور والخضوع 
له» واستعمال نعمه في مرضاته» علئ أن الانسان لا یمکن أن یکافی نعم الله 
اپ ی ی ۶ ون 
7 00 کت 4[النسل:۱۸]» وقد دل کی 
الآية على تقصیر بني آدم في شكر النعم؛ لأن من لا يستطيع إحصاء النعم كيف 
يقوم بشکرها؟ بل وأي نعمة يعرفها قد لا يدرك حقيقتهاء فکیف يقوم باتمام 
دكرها؟ ولك سمب اا ان ا داي 


)۱( عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» لابن القیم الجوزية (ص: ۷ 


- ۵۳ ب 


وفیما يلي بیان موجز لهذه الارکان: 

١‏ - شکر القلب: 

وهو معرفة القلب وإقراره بأن ما بالعبد من نعمة فهي فضل من الله تال 
وحدہہ وآن ذلك إحسان منه رجآ حتی لو وصلت بعض هذه النعم على يد 
عبد من عباد الّه» إلا أن الشکر آولا وأخيرًالله الذی سخر ذلك العبد لیوصلها 
إليك» فالله تال هو الذي أجراها على يديه» والا فهو لا يد له فيه ولا صنعء 


سے على ہے صمک 


يقول ناتال  :‏ ومایکم یِن ةرمن و 4[النحل:0۳]. 

وهذا ما آرشد إليه النبي صعََ حين آمر المسلم أن یقول إذا 
أصبح وإذا آمسی: ١مَنْ‏ قال حِينَ ثِضیخ: الم ما آضبح بي من نت آو بأَحَدٍ 
مِنْ حَلْقِكَ قَمنْكَ وَحْدَكَ لا شريك لك قَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشَّكْنٌ فَقَد دى 
شکر ذَلِكَ لیوم»۲۳. 

ومن هنا ندرك أن العبد لا خروج له عن نعمة ربه وفضله ومنته وإحسانه 
طرفة عين» لا في الدنیا ولا في الآخرة» فالله تال هو الذي یمنح النعم لا أحد 
سواه بشا رکه فلا یقول الانسان كلما قال قارون ق فوله تقال: الما اوقد 
عل ول عنری 4[ القصص :۸ ۷]. 

ویقول ابن القیم رحا في ذلك: «الشکر: اسم لمعرفة النعمة؛ لأنها 
السبیل إلى معرفة المنعم ولهذا سمی الله تَعَالَ الاسلام والایمان في القرآن: 
شکرا» فمعرفة النعمة: ركن من آرکان الشکر لا آنها جملة الشکر ...۰ فالشکر 


(۱) آخرجه ابن حبان(۸٦۱))ء‏ حکم الألباني: ضعیف. ضعیف الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۱۳۷۵). 


- ۵۳۵ = 


كك کک الت کد اکر من أساء الله تعال 

اسم لمعرفة النعمة» مستلزمًا لمعرفة المنعم» ومعرفته تستلزم محبته» ومحبته 
تستلزم شكره)""". 

۲- شکر اللسان: 

وهو الثناء على الله تعَال بنعمه» وحمده علیها مع محبته والتحدث بها 
على سبیل الاعتراف بفضله واظهار الفاقة لا لریاء وسمعة وخیلاء؛ لیکون 
الذکر داعیا إلى شکر القلب والجوارح. 

«وشكر اللسان المتعلق بالنعمة نوعان: 

۱- عام: وهو وصفه بالجود والکرم والبر والاحسان وسعة العطاء 
بسر اك 

۲- خاص: وهو التحدث بنعمته» والإخبار بوصولها إليه من جهته كما 
قال تَعَال: ‏ وأمابنعمة ريك قَحَرِّتُ4[الضحيخ:١١].‏ وفي هذا التحديث المأمور 
به قولان: 

- آحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله على بكذا 
وكذاء قال مقاتل: يعني اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة: من 

جبر اليتم» والهدئ بعد الضلالء والإغناء بعد العيلة» والتحدث بنعمة الله 
00,870 مر تي له مغرو تلیگافی بو ونم 
َستطِع فلیذکره فَمَنْ ذگره ققد شکره وَمَنْ نشب تب بمَا لَمْ یل فهوَ کلابس 


-ه ¢( 
وبي زور . 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ ۲ 
(۲) سبق تخریجه. 


و 


فذکر آقسام الخلق الثلاثة: شاکر النعمة المثني بہاء والجاحد لها والکاتم 
لھاء والمظهر أنه من أهلهاء ولیس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 

- والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة 
إلى اللہ وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة» قال مجاهد: هي النبوة» قال الزجاج: 
أي بلغ ما آرسلت به» وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآن» 
أمره أن يقرأه. 

- والصواب: أنه يعم النوعين؛ إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها 
والتحدث اء وإظهارها من شکرھا)'''. 


۳- شكر الجوارح: 


خی 
و 


يقول ابن القيم َِحَالَد: «وأما الشکر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه 
بأنواع محابه ظاهرًا وباطتا»"» وقال الحافظ ابن حجر رَتَِدآَنَهُ: «الشكر هو 
الاعتراف بالنعمة» والقیام بالخدمة)”". 


فشکر الجوارح معناه: قیام الجوارح بالعبودية لله رب العالمین؛ لأن کل 
جارحة لها حظها من العبودية ولا یتم ذلك إلا بالعمل بطاعة الله تال وطاعة 
رسوله صَأَلَعيَيوََل وذلك بفعل لماش واجتناب المحذور» ویدخل ف 
ذلك صرف نعمه فیما یحبه ویرضاه والاستعانة پا على طاعته والحذر من 


() مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم (۲/ ۲) 
(۲) الفوائد (ص: 4۳۲). 


- ۵۳۷ = 


ےٹک >> الت کر ال اکر من أساء الله تال 


الله تال لأجل أن تستعمل نعمه في 8ھ 0 
ول من عاو ی الكو 14سباً:۱۳ )» فجعل سْبِحَاَةوَيدَلَ العمل شکراء ذلك أن 
الشکر سلوك عملي» ولیس كلمة تقال باللسان كما أن الایمان سلوك عملي 
ولیست کلمة قال باللسان یقول 2 ا ا ضیح علی کل شلامی ین 
حدم صَدَقَة کل ية صَدََكٌ کل تخیدة صَدَكَه وک له صد 
کل یرو دة ونر پالمنزوف صدا وي عن الْمُْكَرٍ ََفَت وَبُجْرَىٌ 
مِنْ لك رَکُعتان يَركَعْهُمَا م و OA‏ وهذا الحدیث دلیل بین لك آن 
الشكر يكون بالعمل والطاعة. 

«ومما روي أن رجلا سأل آبا حازم: ما شكر العينين يا آبا حازم؟ قال: 
إن رآیت سما خیوا آعلنته» وان ریت مهما شوا سترته» قال: فما شکر الاآذنین؟ 
قال: ان سمعت ما حي | وعیته» وان سمعت ہما شرا دفعته» قال: شکر 
الیدین؟ قال: لا تأخذ بهما ما لیس لهماء ولا تمنع حقا لله هو فيهماء قال: فما 
شکر البطن؟ قال: أن يكون أسفله سپ تہ ت1 
قال: قال الله تَعَالٌ: موب 2 لاح اهم آز 
ما ملکت ینیم قم عر مريت ((0) عم بت ورام دک ب ریک هم 
جو م - ۷ء قال: فما شکر الرجلین؟ قال: إن علمت متا 
تغبطه استعملت ہنا عمله وان مقته رغبت عن عمله وأنت شاکر لله .وأما 
من شکر بلسانه» ولم یشکر بجمیع أعضائه فمثله کمثل رجل له کساء فأخذ 
بطرفه ولم یلبسه فما ینفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمط ۲ . 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۰۲۷). 
(۲) عدة الصابرین» لابن القیم (ص (EN)‏ 


EM 


3 


- ۵۳۸ - 


ومن هذا الباب: شرع سجود الشکر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم 
سواء كانت عامة أو خاصة وذلك بآن يخر المسلم لله ساجدًاء فیضع آشرف 
عضو من أعضائه- وهو الوجه - على الأرضء ویذکر الله ربه في هذا السجود» 
وهو على هذه الحال بأنواع الذکر من الشکر والتسبیح والدعاء والاستغفار 
وغيرهاء فیکون قد شکر المنعم رح بهذا السجود بقلبه ولسانه وجوارحه 
وقد ثبت في قصة کعب بن مالك رت أنه لما جاءه البشیر بتوبة الله عليه خر 
ساعداش تال ۱ 

خامسًا: تحقیق مرتبة الشکر لله تعالی: 

لا بد للعبد- لیکون من الشاکرین- أن یستحضر عدة آمور ويستشعرهاء 
ویحرص أن لا تغیب عن ذهنه» ومنها: 

۱- التفکر في نعم الله تال واستحضارها وتذکرها؛ فالانسان في كل 
حالة من آحواله في نعمةء بل لا يمر عليه لحظة في حياته إلا وهو یتقلب في نعم 
میں نود سی ا 
غافلا عنها فيزداد شكرًا لله تال وفي هذا استجابة لأمر الله تَعَالَ: # یلاس 
روا مت ال ع که [فاطر:۳] . 

۲- النظر إلى من هو آقل نی آمور الدنیا؛ إن نظر الانسان إلى من هو دونه 
في الدنیا یجعله یعلم ویستعظم ما أعطاه الله تال وفضله به من نعم عل غيره» 
فمن كان دخله مئتين فلینظر إلى من دخله مئة» ومن كان بعین واحدة فلینظر 
إل من فقد کلتا عينيه» ومن كان مریضا بمرض واحد فلینظر إلى من مرض 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (6 ۸۱6 ومسلم رقم الحدیث: .)۹٦۷۲(‏ 
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ےک کک الک نایز س أساء الله تال 


بعدة آمراض» وهذا أجدر لمعرفة ل واستشعارها» قال صاة ووس : 
١انْظُرُوا‏ إلى مَنْ هو سمل منم ولا تنظروا إلى من هو فَوْفَكُمْ؛ اه آَجدر 
أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمّة الله و ليک وی حدیث آبي هريرة رَعن قال: قال 
رسول الله موسر «إذًا دا ری أَحَدُكُمْ مُكَل فقال : الم الَّذِي نی 
ما تلا بی وَفَضَّلَنِي عليك وَعَلَیٰ گثیر من عبایه تفضبلا؛ کان کر تلك 
لحم( 


3 


- أن یفکر الانسان فی حاله ویتأمل حياته لو أنه خسر هذه النعمة؛ 
فینظر كيف حاله» فان کان غنیّا فال حاله لو كان فقیرا» وإن کان صحيحًا فإلیٰ 
حاله لو كان في عداد المرضیٰء وهکذا کل نعمة لدیه ینظر إلى حاله لو خسرها؛ 
لیعرف بذلك قدرها فیشکرها. 

- دعاء العبد ربه وسؤاله إياه أن یجعله من الشاکرین؛ فالعبد لا یستطیع 
أن يصل إلى مقام من مقامات الایمان إلا بتوفیق الله تَارَرتال؛ ولذلك لم يقل 
ال تس رر و ےتوج کے رت 
۷0 0ھ ال تَدَءَ عَنَّ في در گل 


صلا ته تقول: الهم اني عَلَىْ عَلَْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وحن عِبَادَتِكَا 1 


ت قراءة آخبار الشاکرین؛ فمن وقف على تراجم الشاکرین من العلماء 
والعباد والزهاد؛ اقتدی ۔ بهم؛ فازداد شكرًا لله تعَال. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۳٦۹۲(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (۹۲۱)ء حكم الألباني: حسن؛ صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (۵۵۵). 

(۳) سبق تخریجه. 
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-٦‏ استشعار سؤال الله عباده يوم القيامة عن شکر النعمة؛ فالعاقل يسأل 


تسه الان O‏ 


کر مره رم 


العمل یقول الله تَعَا : # من اليم > کار ۸ ال این 
کو «أي : ثم لتسألن یومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم» من الصحة 
والأمن والرزق وغير ذلك. ماذا قابلتم به نعمه من شكر وعبادۃ؟)'''. 

۷- أن یعلم الانسان یقینًا أن النعم إذا شکرت استفرت وزادت. واذا 
کفرت فرت وزالت؛ یقول تَعَال: ۶ ولد بت رک لین تُکرئر 
لزید نک وین کنفرتم إِنَّ دَق مدید 4[ إبراهيم:۷]. 

۸- عدم نسبة النعمة لغیر الرب ؛ فنسبة النعمة لغیر الله من کفر 
النعمة» فمن كان مريضًا فشفي» فشفاژه بفضل الله آولاء ثم بالأسباب الآخریٰ 
و بعرفون نعمت 
لَه ثم شک روا وک رهم آلکفرورک 14النحل:۸۳] یقول ابن كثير 
7 في تفسيره لهذه الآية: «أي: يعرفون أن الله تال هو المسدي إليهم 
ذلك» وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» 
ویسندون النصر والرزق إلى غیره». 

اللهم اجعلنا لك شاکرین. لك ذاکرین؛ لك طائعینء إليك مخبتین؛ لك 
آواهین منيبين» اللهم اقبل توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء وسدد آلسننا؛ 
واسلل سخيمة قلوبنا. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۸/ 595). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (5/ ۲۹۵). 
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العنی اللغوي: 


< قال الجوهري رح : «الشهادة: خبر قاطعء تقول منه: شهد الرجل 
على كذاء وربما قالوا: شهد الرجل بسکون الهاء للتخفیف». 

8 قال ابن فارس َال «(شهد) الشین والهاء والدال أصل يدل على 
حضور وعلم واعلام لا بخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه» من ذلك 
الشهادة» یجمع الاصول التي ذکرناها من الحضور والعلم والاعلام.. 
والشاهد: الملك)'''. 


ورود اسم الله (الشهید )2 القرآن الکریم 


ورد اسم الله (الشهید) في کتاب الله ثماني عشرة مر ومن وروده ما يلي: 
۱- قول اللہ عَرَبَل: وگنن پال کہ یا 1 النساء:۱1]. 


5 ی مو ہے صب کے ا ص م ره م مر سس ہے 
۲- قوله :فما توفيمَن كفت ات اَلرّقے قيب عم وأنت عل کل شیو 
هید 1 المائدة: ۰۲۱۱۷ 
5 ھر ۳ هر مره موم ۵ ور و 2 
۳-قوله عَرَكِجَلَّ: وا رسک بعش اذى ود و 


ر چم ھمر 


شید عل ما یفعلور> 6 [یونس:41]. 


فا مرجعه ثم الله 


۹0۳ /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۱۲۲ /۳( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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ورود اسم الله (الشهید) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم (الشهيد) في السنة النبوية» و من وروده ما يلي: 

عن اي هريرة ین عن رسول الله ره «أنَهُ ذَكَرَ رجلا 
ین بني رای سَأَلَ بَعض بني إِسْرَائيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ألف دیتاره قَقَال: اتني 
NR‏ أَشْهِدُهُمْ» فَقَال: کی بالل شَهِيدَاء قال: أي بالگفیل» قال: کی الله 
کفیلا قال: صَدَّفَتَ200) وسيأتي-بإذن الله- تتمة الحديث في الأثر الثالث من 
الآثار المسلكية للإيمان باسم الله (الشهید). 


لامرك عب .عرض 


لما ی کت أت ت ألرّقِيب عم وأنت عل کل سیو گہیڈ 4 [المائدۃ:١۱۱ء‏ 
موچ رھ وہ 

قال الخطابي ردان قال: «هو الذي لا یغیب عنه شيء یقال: شاهد 
وشهيد» کعالم وعليم» أي: کآنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء». 


(۱) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۱۹۲۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۹/ ۷۳۱). 
(۳) شأن الدعاء (ص: ۵۷). 
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ھک ج ٹج ےک المد من آساء الله تال 


قال ابن الأثير مَذللَهُ: «في آسماء الشتَعَالی «الشهيد» هو الذي لا يغيب 
عنه شيء» والشاهد: الحاضر وفعيل من آبنية المبالغة في فاعل» فإذا اعتبر العلم 
مطلقا فهو العلیم» وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبیر» وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد»”. 

قال ابن الأثير رنه في تفسير اسم الله الشهيد: «آنه يشهد على الخلق 
يوم القيامة بما علم)'''. 

: قال ابن القيم يَمَدآدَهُ: «من آسمائه: (الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع على كل 
شيء» مشاهد له عليم بتفاصیله)'''. 


قال ابن کثیریَعَۂلہ: في قوله تعال: لن الذين ءامنو والَذِبنَ هادوأ 
کے ے سس کے و ے ر 8 2 سہہ مور ہم هر مم رورو حوم 
والضَدئٍین والتصلرى والمجوس والزين اشرکوا ت الله يفصل بیتھم يوم 
مم ہےر > مور سه وس سا ہس هر مر و 
القيلمة ان الله عل کی شی و شيد * [الحج: ۱۷ ] «عليم بسرائرهم وما تکن 


0 2 )€( 
ضمائرھم)'''. 


قال عند قوله تَعَال: ِن الین ءامنوأ والزن هادوا وليت وس 


رصع م و م رم 4 کے وه 7 ےج ار لوس و > ج بع 2ر سے رس 56 
والمجوس والزین آشرکوا ت اله يفصل بدته م یوم القيلمة إِن اللہ ع لكل شی 


۳ 


شید 4»[الحج:۱۷]: «أي: شهید على آفعالهم حفیظ لاأقوالهم»". 


(۱) النهاية في غريب الحدیث (۲/ ۳۱۵). 
(۲) النهاية في غريب الحدیث (۲/ ۳۱۵). 
(۳) مدارج السالکین (۳/ ۳۳4). 

.)۲۰ 5 /٥( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)7١ 4 /5( المرجع السابق‎ )٥( 
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سی سی مرآ 


3 قال السعدي رجاه في قوله تعال: و الله كاد عل ڪل شی 
شَهیدا 4 [النساء:۳۳]: «مطلعًا على کل شي ء بعلمه لجمیع الاموت وبصره 
لحر کات عباده» و سمعه لجمیع آصواتهم»(. 

وقال آیضا اللہ موضخا العلاقة بین اسم اللہ الرقيب واسمه 
الشهيل: «(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع 
اللہ بالمسموعات. وبصره بالمبصرات. وعلمه پچمیع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب عل ما دار ف الخواطر» وما تحر کت به اللواحظ 
ومن باب أولیٰ الأفعال الظاهرة بالأرکان قال تعا ی: إن اکان یک رفیبا 4 
[النساء:۱ ]» وقال کعال: وال 6 ل کی و تبید #4[ المجادلة:1 ]/۱. 

اقتران اسم الله (الشهید) بآسمائه الآخری سُبْحَائَهُ ب2 القرآن الکریم: 

لم يقترن اسم الله الشهيد بي اسم من آسماء الله تَعَالى. 

الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الشهيد): 

الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الشهيد) من الصفات. ودلالته 
علیٰ التوحيد: 

اللہ سبحانة الشھید الذي شهد بعلمه وسمعه ویصره» فعلمه اط 


بالمعلومات» وسمعه أحاط بالمسموعات» وبصرہ أحاط بالمبصرات: فلا 
یخفیٰ عليه شيء من مخلوقاته ظاهرها وباطنھاء کبیرها وصغیرها» یریٰ 


.)1۷۱ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٩۹۵-۵ الحق الواضح المبین» للسعدي (ص:‎ (٢ 
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گ >> المد من آساء الله تال 


مکانها؛ ویسمع أصواتهاء ویعلم آحوالها كما قال سُبْحَانَةُ: « ان له یتنعل 
كى ق الاش ولاق الم 4[آل عمران:۵]. 

- ومن مظاهر شهوده سبحانة: 

- هو الشهید الذي يرئ الکون كله وهو مستو على عرشه يرئ الهباءة 
الطائرة والجبال الشاهقة» ویری الحیوانات والنباتات والذرات في قعر البحر 
الأسود» ویسمع دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
فسبحان « لی لَه مل لسوت ررض وال لی کل کی وگهید)*[البروج:۹]. 

- هو الشهید القریب من خلقه» الذي يراهم جميعًا في آن واحد ویسمع 
ما یتناجون به ویری ما یخوضون فيه ویعلم ما یجول في خواطرهم. وما 
تہجس به ضمائرهم» ولا یغیب عنه من آمرهم شيء یقولونه أو یفعلونه أو 
یکتمونه قال کفال: ۶ اتی ف متو رما ا یا ین کا "ولا سار من 
عم ٍلا اکتا مک شود فیصوت ید وما سرب ڪن ری ل من مُثْقَالٍ دروف 
لرض ولاف اتمه ولا مرن لك ولا آ کر لا نی کلب مین 4[يونس:١1]‏ . 


- هو الشهید الذي يشهد آعمال العباده ظاهرها وباطنهاء خیرها 
وی پد دس رو E‏ 
رم مہہ کے 2 


المحفوظ قال تَعَال: 8 ہوم سهم الله جیعا فهر يماعيلواً اخصل امه 
کی 0987 شع شید ہو 00 


(۱) تخصیص القرآن بالذکر مع أنه داخل فیما قبله ۲ وَمَاتَكوْنُ في سان وما بعده مود ین عَمَل 4 
تعظيمًا لشأنه ودعوة للعناية به. 


(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۸۱۹). 
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- هو الشهید على ما یکون بين العباد من حقوق ومظالم وخصومات 
فیشهد ویفصل بینهم يوم القیامة كما قال سُبْحَائة: ۷ إرک اله یفصل لته 
رع ايد ن نع کت شید )*[الحج: ۱۷ ]. 

وو رر ور شس 


2 و و ود 2 رس ضح م 


# سهد الله أنه 4 که الا هو وا لماک که وولو العلم ابا ا اْتسط لا له الا هو از 
اليم ٭4[آل e‏ «فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمهاء 
ا وأصدقهاء من أجل شاهد بأجل مشهود»'. 

شهد لکتابه بأنه منزل من عنده فقال سبحَاتَه : ۲ لیکن الله ؟ 7 
یما رک ینک ولیو والمتيكة بشبدون وگ با یه 

وشهد لرسوله بالرسالة لته کال شا ڈرکٹرل ارت 
ککھ 6 4> 7 ا مرو م جم ممه ل و 
قروالمت سلا فل حكن بان نويد بق وھک ومن منده علم 
آلکتب 4[الرعد: .]٤٤‏ 

سح سس 
ولا ظلم تعَال عن ذلك. فمن شهد الله له فهو حسبه ولا يحتاج إلى شهادة 
بت رو ںہ ہیں الاین بت موه 
في التوحید وفي صدق ما جاء قال تَعَالَ: ال ا کی اک تبث هی ی 
2۳ کا فان رک كناك يق اسرد نأك مَعَ ناهد 
)١(‏ مدراج السالکین» لابن القيم (۳/ ۹٤‏ . 
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ھک ج ٹج ےک المد من آساء الله ال 


و 
کے ک> < رو مہ ہے رم ی 5 


9۹ للا اش فل ما هو لله وکود وت برع من کون 14الأنعام )و 
حجة الوداع أشهد النبي صتعَ یو ربه على ابلاغه الرسالت وآداءه لامانت 
فقال لیم 20 اشَهَد ليلغ الشَاهِدٌ الغائب» إن رت بل e‏ 
لِمَنْ هُوَّأوْعَئ ۳ 

ومن رضي بشهادة «الشهید»- يََدَآَنَهُ- لم يخيبه أبدّاء بل إنه سُبْحَانَهُ 
يملا قلبه طمأنينة ورضا بأنه شهيد له وعلیه وكفئ به شهیلاه فعن أبي هريرة 
رصنع أن رسول الله لد مومت اه در رَجُلًا من بي إِسْرَائِيلَ؛ سا 

بَعْضٌ بني إِشْرَ اثیل ر ۱ فلن الف دیتار ء قَقَالَ: اد يني بش دمن فقال: 

گفی بالله شهیده قال: جم ال گی بال لا قَالَ: صَدَقتَ 

97 9ت ے بے ہپ رت۔ کو 

يڙ كبا يدم عَليه لِلاجَلِ الَذِي أَجَلَكُ فَلَمْ بجذ مَركباء فَأَعَدَ شب را 

دحل لیصحت امه یج مت می 
بها ی البَحْرِء فقال: هت َم آئي گنت تسف لا آلف ديار تساي 
کفیاک قَقَلْتٌ: ی بو گیا رضي بل وساتي شهیذا ققْلْتُ: ی بالله 
شهیاه ترضي بك وآني جَهَدْتُ آن جد کیب اه الاي له تلم آفیزه 
اي آنتویمگهاه کرکیٰ بها في البخر حتی ولج فيه نم انصَرّف وَهْوَ في 

.)085( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۰)۸۷۰۷ ومسلم» رقم الحديث: (91/51). 

(۳) أي: سوئ موضع النقر وأصلحه» ويحتمل أن يكون مأخودًا من الزج» وهو النصلء كأن يكون 
النقر في طرف الخشبة» فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما فيه» وقيل: معناه: سمرها بمسامير 
كالزج أو حشئ شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. ينظر: النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (۲/ 2597» وفتح الباري» ابن حجر (5/ ۶ ۱۷). 


- OVA - 


و 


لك یلیس ركبا یج إلى بلیو مكرَعالرَجُلُ اي گا گان سک يَنْظْرٌ لَعَلَ 
مرکا قذ جاء ماله فا بالکَْبة التي فیها المَالُ» فَعَنَمَا لاغله حطباه كلما 
نها وه اتل یی ی الَّذِي كَانَ أَسْلَقَكُ فا بالألف بتار 
فقال: الل ما زلت جَاهِدًا في لب مر گب لِآتِيِكَ مالك قما وَجَدْتْ مرک 
بل اَي تبث فيه قال: قل گنت بعفت رل بسَيْء؟ قال: خر آئي لم اجذ 
مرکباقبل الَّذِي جن فیب قال: إن الله كذ دی عَنْكَ الَِّي بَعَنْتَ فى اسب 


اصرف بالألفي الديتار زاشدا»۳. 


فإذا تيقن العبد عظم شهادة الشهید وأنه لا أكبر منها ولا أعظمء 

:2 إقامته اهر ثم علم أنه شهد لنفسه بالتوحيد وأشهد خواص 

خلقه من الملائكة وأهل العلم عليه» كما قال سُبْحَانَهُ e‏ تلا 

که الا هو وَالْمَلَيَكَة وأولوا الیل تیا بالتسط لآ که الا هو لمیر التکی مر 

[آل عمران:۱۸]؛ آقام نفسه علیْ توحيده سُبْحَانَهُ وافراده ال فلم يتوجه 
ولم یقصد غیره سُبْحَانَة'. 

الأثر الثاني: الشهید سبّحَانَهُ يقيم شهودًا من خلقه یوم القيامة؛ لکمال عدله: 


ومع أن شهادته سُبْحَانَهُ تعتبر أكبر شهادة وکفی بهاء إلا أن الله من تمام 
عدله لا يكتفي بشهادة نفسه سبَحانه بل يقيم 7 و 
ہی ور الارض یئور ریا ووضع الَحِتبُ ومأقء 2 2" 
وقضی بهم بالق وهم لا يظلَمُونَ 1#الزمر:1۹]. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۹۲۲). 
(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۵۲۱-۲۱). 


- ۵۱۷۹ - 


گ >> المد من آساء الله ال 


قال الشیخ السعدي رَحانَه: «#وجأقء بای » ليسألوا عن التبلیغ» 
وعن أممهم» ویشهدوا عليهم» وله 6 من الملائکت والأعضاء 
والأرض «وفی ینم بالق 4 آي: العدل التام والقسط العظیم؛ لأنه 
حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومن هو محیط بکل شيء وکتابه 
الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه والحفظة الکرام» والذین 
لا یعصون رہہم؛ قد کتبت علیهم ما عملوه وآعدل الشهداء قد شهدوا على 
ذلك الحکم». 

فيشهد الأنبياء علی أممهمء كما قال سُبْحَائة: « وم بث یکل آکو 
تهیدا عكهم من آنفسیم تناک شهیدا عل مزلا 1#النحل:۸۹]»ء وقال 
أيضًا: « کت دا کا نک اَم ھی د وتا يك َل تل سيدا 4 
[النساء:١٤].‏ 

وتشهد آمة محمد م رت على الأمم بتبليغ الأنبیاء رسالات ت الله إليهم» 
قال تَعَال: ولھ دوا ف الوحق جهادو هو سکم وما جع کف لذبن ین 
نکر هر هو شك یه کاو درو هید 
علتکروتکوٹوا شہداء لی لاس 14الحج:۷۸]ء وقال تعال: ۷ اك جاک أ 
وسا اتکووا شهداء عل التاس ویکون الم سول نہ گُھیڈا #[البقرة:57١].‏ 

وجاء تفسیر هذه الاية عن رسول الله َو فقد آخرج الشیخان 
عن آبي سعید الخدري تعن قال: قال رسول اللہ َو ر: یدیل نوخ 
يوم القيامق َيِقُولُ: لك وَسَعْدَيْكَ با رب قَیقُول: عل بَلَّفْتَ؟ فیقول: تم 


)۱( المرجع السابق (ص: ۷ 


د ۵۸۰ - 


۳۹ 7 


ال لأميه: عل بلقځم؟ ينر لُونَ: ما اانا من نزي فیقول: من يَشْهَدُ لَكَ؟ 
027 محمد تراد کم دبع روک کہ ات EN‏ سَهیدا 4 
[البقرة ۳۰ ]١‏ فَذَلِكَ قو وله جل ذكرٌة: ۲ ولك کم امه وسطا اكوا 
بوعل التاسن ىد ا ل كُھیدا € [البقرة:۱۳]» والوسط: 
العدل 9 
وأيضًا هذه الامة يشهد بعضها على بعض» فتقبل شهادتها: عن آنس بن 
مالك وفع قال: اروا بجتارّة ۳۹ عَلِيْهَا خَیْرَاء فقال ال صأَللَ دع وس 
و كرو ار "ٍ9 عم ذا 
الْحَطَاب لفغن کا وجيت ؟ قال: هذا لتم عله کےا فوت له الكل 
۳ هذًا شم له شا یت له الَا نمشد الله في الازض ۲١)‏ 
وتشهد الملائكة الکرام الکاتبون الذین یرقبون أعمال العبد وأقواله 
ویتلقیان آعماله كلهاء كما قال تعَال: * إِدْ بنلقالسَلمیانِ عن الین وڪن الال کید 
(۷) الفط من کول لا ده رق تد 6 [ّق:۱۷] ویشهدان عليه یما عمل» قال 
تَعَالَ: و تک تس ها سین وهی [ق: ۰1۲۱ قال ابن كثير ذال «ملك 
یسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه باعماله»۲. 
وتشهد الجوارح والاعضاء على أصحابهاء فان الکافر يوم القيامة یحاول 
الفرار من عذاب الله بکتمان ما عمل كنا قال ا فالتا سر ما کت 


سے و 


تعمل من سوم بن الله ليم يما شنم تَحْمَلُونَ 4[النحل:۲۸]» وقال حکاية 


3 


(۱) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۷۸44). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۷۲۳۱) واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: (449). 
(۳) تفسير ابن كثير (۷/ ءِ-. 


- ۵۸۱ - 


گ >> المد س آساء الله ال 


هجو و 2 ی ص 


۳ 8 صس کے ےئش م 5 وگ 16 ۰۱۰ 5 سپ کے 
عن قولهم: #بل نکن ندومن قبل شا €[غافر ٤:‏ ۷] وقولهم: ارتام 
ها مُتْرِكِينَ 4[الأنعام:٣۲]ء‏ فإذا آنکرت آلسنتهم ما عملوه. آقام الشهید علیهم 
شهادة الجوارح والاعضاء فیشهد علیهم كل عضو من آعضاتهم» فكل عضو 
يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا”" كما قال سُبْحَانَُ: « الوم حم علق 
کے > ہد کو کے > ر2 اد مد رک 5 
تعال: لدا ما جا وها دعام سمعهم مم وملودهم يمَاکاؤا تمده © 


2 


2 چ ص رم م 
57 


ہے تھے 2 و چم عم زرم ید عم ع 210 ر ر رور ہر 
وقالوا لِجَلُودِهِمَ لِم مهد نا قالوا انطفتا الله الزی ای كل شو وهو اک 
چک گر مرو م 
آول مرو وله عون #[فصلت: ۰۲۰ ۲۱ ]. 

ورویٰ مسلم عن اق بن مالك 7 قال: «كنا عند رسول اللہ 
پر کرو سر ی هن ر °9 سمه 5 يم ۶ 9 5 ١‏ 2 
ص عیدوت فضحك فقال: هل تدرون مم آضحك؟ قلنا: الله ورسوله اعلم 
0 ری ہی پر ہت 1 و و ۳7 کے 02 رم و و 
قال: مِنْ مُحَاطبة الْعَبْدِ رف بقول: یا رب اَلَمْ تحزني من الظلم؟ قال: یقول: 
747٦‏ ما و "ھَ, يب ساك رف کب با 
بلی» قال: فیقول: فاني لا آجیز عَلیٰ نفسي إلا شاهدا مني قال: فیقول: کفی 
7 2 دو تو ساكو د وہ 2 ۲ وی کے زر و 2 کچ کو ٩‏ م 1 
بتفيىك اليَوْمَ عَلَيِْكَ شهیدا. وَبالكِرَام الكَاتِبِينَ شهوداء قال: فيخم عَلَى فیهء 
ده 034 سی ۳ 5 کک 7 و عو یئ چ 0 أذ و سرےمے سم 
فبقال لارکانه: انطقي قال: فتنطق باعمالف قال: نم پخلیٰ به وبين الکلام 


۰ 


عرو سس 2 ۲ 9 ري وه و 2 و 


ال فول تند لک رخفا تک نت ناض 
وکما أن هذه الأعضاء تشهد على أصحابها بکل سوء عملوه. كذلك 
تشهد لهم بكل خير عملوه» يقول النبي صَعَ وت في الأصابع حين يسبح بها 


> کو و ی 


۳7 دوي 0 م 2 4 2 2 aer‏ ۳ 2 
الله: «علیکن بالتشبيح والتهلیل والتقدیس ادن بالأنایل فانهن مَسْتُولات 


(۱) تفسیر السعدي (۷۷). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۹1۹۲). 


- OA - 


۵6 


فَتَنْسَيّنَ الرحمَةَ»۱). 

بل لو قدر الله بعدله دخول آحد من عباده النار لذنوبه» فان من کرمه 
تال أن النار لا تمس مواضع لوضوء والسجود. جاء ل حدیث الى هريرة 
9 روم 


نة عن رسول الله صعَسر قال: 'وَحَرَمَ الله # علی التار أن اكل اثر 


7 


روو ۶و 


السّحُودِ یرون ناه کل ان آم له از إلا آثر المُجُودا 0 

وتشهد الأرض بما عمل عليها من خير أو شره كما قال تَعَالَ: بے 
تحت أخبارها )بان ريلك أو لها 14الزلزلة:٤]ء‏ قال ابن کثیر 5 e‏ 
«تحدث ہما عمل العاملون على ظهرهاء فعن ن أبي هريرة جََعَللَيكنُ قال: «قراً 
رسول الله متسر هذه الات ریز میت لَغَارهَا #[الرلزلة :1 ] 
ال انی فا قالوا: الله ورسوله آعلم قال: فَإِنَ بارعا آن تشه 
َي کل عَبْدِ وم با عمل عَلَیٰ ظَهْرِهَاء أن تقول: عولت عَلَیٗ كَذَا وَكَذَا یوم 
كَذَا و گذّا. قال: َو ما0۳ 

فإذا علم العبد هذا حرص أن يطيع الله بهذه الجوارح والجلود» وحرص 
على أن لا يعصي الله على آرضه وإذا حصلت منه معصية حاول محیها بفعل 
طاعة في نفس الموطن» مستشعرّا قول الله تال: تِن سکب دون لكات 


مُستَنطقات ولا تففلن د 


(۱) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۱۳۷۷۲). والترمذي» رقم الحدیث: (۳۸۵۳). حکم الألباني: 
حسن» صحیح وضعیف سنن الترمذي (۲۸۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (1۰۸). 

(۳) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۹۸۹۸) والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۹۲۲ حکم الالبانی: 
ضعیف» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲ ۹۲). 

(8) سیر ابن گر (۸/ ۱۳۹۶ 


- ۵۸۳ - 


ذلك وى للد کر [هود:6 ۰۲۱۱ ولذلك قال َبرتم: «وآنبع ال 
الک كُها۷''' قالوا: الحسئة قول العبد: ا ستغفر اللہ وقيل: فعل الطاعة. 
الاثر الثالث: مراقبة الله الشهید: 


إذا أيقن المؤمن بشهادة الشهید جَلَعَلل وعلم أن ربه شهید علیم خبير یراہ؛ 
ویسمع کلامه ویعلم سره وعلانيته» آورثه ذلك مراقبة الله التي توجب له حراسة 
باطنه عن كل فکر وهاجس یبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل یسخط 
الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه" 

كما يورث العبد تحري الاخلاص في أقواله وأعماله؛ لأن الله عَبَيَجَلَ 
شاهد على ما في القلوب من النوايا والمقاصد قال تَعَالَ: ۲ یعلم عاي ان 
وَمَاحَخْفىأَلصُدُورُ 4[غافر:۱۹] ولا يقبل إلا ما کان خالصًا صوابًا. 

ويقين العبد باسم الله الشهيد يورثه- أيضًا- الحذر من ظلم العباد 
والتعدي علئ حقوقهم؛ لأن الله شاهد على ذلك» قال تعَال: ارک الہ 
قصل ينص ربوم ینم إن أله کل ْو شد 4[الحج:۱۷]. 

الأثر الثالث: الحیاء من الله الشهید جَلَيَلَله: 

إذا علم العبد أن الله شهید مطلع عليه» عالم بسره ونجواه» وغیبه 
وشهادته؛ آورثه ذلك الحیاء منه» فاستحیا آن يراه حیث ناه وآلا یکون حت 
آمر الله. 

(۱) أخرجه آحمد (۱۲ ۰9۷ والترمذي» رقم الحدیث: (۷۸۹۱))ء حکم الألباني: حسن؛ صحیح 
وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۷۸۹۱). 
(۲) ینظر: الحق الواضح المبین للسعدي (ص: ۹۵-۸۵). 
ے و 


والحیاء من الله أعظم الحیاء شأنا وأعلاه مكانة» وینشاً عن آمور ثلائة: 

الأول: رؤية نعمة الله ومنته وفضله علیٰ العبد. 

الثاني: رؤية تقصیر العبد في حق الله» وقيامه ہما يجب عليه من امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

الثالث: رؤية اطلاع الله علئ العبد في كل أحواله وشؤونه. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب. تحرك فيه الحياء من الله 
الذي ينشأ عنه کل خير وفضيلة كما قال صلعََهمر: «الحَبّاء لا باي إلا 
بحَیْر »۷ فإذا وجد انكفت النفس عن الأخلاق الرذیلة» والمعاملات السيئة 


o7 
۳ 
۳ 2-4 


والافعال المحرمة» وأقبلت النفس على فعل الواجبات. والعناية بمكارم 
الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. 

الأثر الرابع: محبة الله الشهيد: 

إذا علم العبد أن الله شهید وأنه يراه ويسمع کلامه» ويعلم سره وعلانيته» 
وهو أقرب إليه من نفسه وشهد ذلك کله» أورثه هذا حبه والسعی إلى مرضاته. 

- 5 ری ر و قرو یں ہے اتا زر 

الأثر الخامس: *والزين هم سبد ابو © [المعارج:۳۳]: 

على العبد إذا علم أن الله شاهد على جمیع شئونه أن يؤدي حق الشهادة» 
ومن ذلك: 

١-الإشهاد‏ فيما أمر الله أن يشهد فیه» كالإشهاد نی أداء مال اليتيم» قال 
تقال 8راب اکن حلا بلعوا الح قن ام یم رشا مدوم امو 
)١(‏ آخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (٦۷۱۱))ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (۷۳). 


- 6۵۸۵ - 


گ >> المد من آساء الله ال 


۳ ل ے ہے ساسع سے سے ہے 2 روء 


لا تاوما شراکا بدا آن نوا و کات تا كقوف وه کاخ كلب كل 
یالمعوف ددعتم رل نیم موک فآشهذوا ڪلم وك نب حسیبا 46[ النساء:1 ]. 

۲-آداءها وعدم کتماها؛ قال تعَال: «ولایاب بدا ادا ما وا > 
[البقر :۲۸۲ ] فإذا دعي الشاهد لأدائها فعلیه الا جابة. 

وقد حرم الله تال کتمانہاء فقال بان :لودای اومن آمنکه وله 
هر وله كشوأ له مو 0 e‏ 
لأن الحق مبني علیها لا يغبت بدونهاء فکتمها من أعظم الذنوب لأنه يترك ما 
وجب عليه من الخبر الصدق ویخبر بضده وهو الکذب. ویترتب على ذلك 
فوات حق من له الحق”". 

- إقامتها من غير خيانة ولا تزوير» قال تَال: وان عمش 

[المعارج:۳۲]. 

قال السعدي رَمَدْآَنَةُ: الا یشهدون إلا بما یعلمونه» من غير زيادة ولا 
نقص ولا كتمان» ولا يحابي فیها قریّا ولا صدیقا ونحوه ویکون القصد بها 


وجه الّه»۳۲. 


ووردت نصوص تحذر من شهادة الزور» فقال ا رلا 


۳ 2 


کم بابر البائ ؟ اناه قالوا: علد یا ر سول الب قال: الاشرال بای غوف 


.)071/ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)07١ تفسير السعدي (ص:‎ )٢( 
.)۷۸۸ المصدر السابق (ص:‎ )۳( 
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وین وَجَلَس وَكَانَ متکناه ال آلا ول الژور قَالَ: ارال بکر ها را 
َلنَا: لبت سکت»۳)؛لآن مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف مفسدة 
الشرك؛ إذ إنہا قاصرة عليه 

ار شهادة مجالس الزورہ قال تَعَالَ في وصف عباده: « وک 
مرو لزور ولد ال مرو کراما ‏ [الفرقان: ۷۲] آي: لا یحضرون 
الزور من القول والفعل المحرم؛ فیجتنبون جمیع المجالس المشتملة على 
الأقوال المحرمة أو الافعال المحرمة» كالشهادة بالباطل» والخوض في آیات 
الله والجدال الباطل» والغيبة والنميمة» والسب والقذف والاستهزاء والغناء 
المحرم» وشرب الخمر؛ وفرش الحرير» والصور ونحو ذلك'". 

الآثر السادس: الحرص على شهود الأوقات الفاضلة: 

معرفة العبد بأن ربه شهید؛ یجعله حریضّا کل الحرص على شهود 
الأوقات التي تتنزل فیها الرحمات. ویتقرب فیها من الحق عَرَبَرّه ومن تلك 
الأوقات: 


ل ال ل ام صرح صا و 2 ہے ے ‏ ود ے < 


-١‏ صلاة الفحر: قال 00 وف ان الفْحر إن قران المج رک کے 
مشُہودا #[الإسراء:8//]. 


يقول ابن القيم ما «فيل: پشهده ہ الله ل وتلاتکگیف وقیل : يشهده 
ملائكة الليل وملاتكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء وصعود آولتك. فيجتمعون 
في صلاة الفجر؛ وذلك لأنها أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل» فيشهدها 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: )٥٥٦٤(‏ ومسلم» رقم الحديث: (۷۸). 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۷۸۵). 
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گ >> المد من آساء الله تال 


ملائكة اللیل والنهار واحتح لهذا التو بما ی لصحیح من حدیث الزمري 
عن آبي سلمة عن آبي هريرة نة قال: قال رسول اللہ صََ: «فضل 
صَلاة الجَوِيع عَلَْ صَلاة لاجد حَمْس وَعِشْرُونَ دَرَجَة وَتَجْتَوِعٌ مَلاِكة اليل 
وَمَكائكَة ار في صَلاةٍ الصبح. يقول آبو هريرة: واقرآوا إذا شنتم: ورن 
الفجر إن قران جرک کے منود 14الاسراء :]) وهذه الشهادة شهادة 
خاصة» وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب. ونزوله إلى سماء الدنيا في 
الشطر الأخير من الليل» كما جاء في الأحاديث الصحاح التي آثبتت نزول الرب- 
رن وهو نزول يليق بجلاله وعظمته وندائه لأهل الأرض: ادا مَضَیٰ شطر 
و وس رد ی 

سوھتو ہس ہا 
شهود الله لقرآن الفجر مع شهود ملائكة اللیل والنهار له هذه خاصة بصلاة 
الصبح ليست لغيرها من الصلاق (ختی يَسْطَعَّ القَجْرٌ'”'ء وذلك هو وقت 
صلاة الفجر...»*. 

ولعي رج بیوت_ے ہرس ہک سیت الوقت الشريف 
وشهوده. كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ صل صلاة الصّبْحَ َه في الوا 8ئ 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (0711/5. 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث (۸۵۷). 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۸۹۸۳)ء وابن خزيمة في التوحیدء رقم الحدیث: (۷۳۱/۱). 
)٤(‏ طریق الهجرتین ابن القیم (ص: ۳۱۲-۲۱۲). 

.)۷۵( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 
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حفظه وني رواية: ١وَمَنْ‏ صَلَّ الصُّبْحَ في جَمَاعَة نماض ا 00 

۲- يوم الجمعة: لأن هذا اليوم يشهد عليك أو يشهد لك آمام الله 
وقد فسر بعض العلماء الشاهد في قوله تَعَالُ: * وَسَاهِر ومسو *[البروج: ۳] 
بالجمعة قال ابن جرير رَمَدآَنَةُ: «وأقسم بشاهد قالوا: وهو يوم الجمعة. 
ومشهود. قالوا: وهو یوم عرفة)”". 

۳- يوم عرفة: الذي يدنو فيه ارب عَيجَلَّه ويباهي بأهل الموقف أهل 
سمواته» ثم يقول سبحانه وتال : «مَا اه هو ولاء؟ وقد فسر بعض العلماء 
المشهود في قوله تَعَالَ: ۶ وَسَاهِدٍ ومشهور 4[البروج:٣]‏ بعرفة» قال ابن جرير 
: «ومشهود قالوا: : وهو یوم عرفة»"*. 

-مجالس الذکر: التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة» كنا فال 
رسول الله صا ووس : وما اجْتَمَع قَوْمٌ في بد بت بت من یوت الل يَدْلُونَ کتات 
ی وَبَتَدَارَسُونَهُ هم لا رت علنهم لكين هم الرخمة وعفتهم 
الْمَلائِکٹ وذ گرهُم الله فِيِمَنْ عِنْدَها 0 

فاللهم يا شهيد يا مجید. اجعلنا ممن یعبدك كأنه یراك واجعلنا ممن 
يشهد کل خیر. 
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(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (1۵7). 
(۲) تفسير الطبري (57/ ۳۹۲). 

(۲) سبق تخریجه. 

(8) تفسیر الطبري (4۲/ .)۳٩۲‏ 

.)۹۹٦۲( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 
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لاله 
العنی اللغوي: 
8 قال الحوهری رھد ] (. .. والمصمد: لغة في المصمت. وهو الذي 


لا جوف له... وصمده يصمده صمداء أي: قصده. والصمد: السيد؛ لانه 
يصمد إليه في الحوائح»۳. 

8 قال ابن فارس تِِمَدُلنَهُ: «(صمد) الصاد والميم والدال أصلان: 
اهما افد 

فالأول: الصمد: القصد. يقال: صمدته صمداء وفلان مصمد؛ إذا كان 
سيدًا يقصد إليه في الأمور» وصمد آیضا والله جل ثناؤه الصمد؛ لأنه يصمد 
إليه عباده بالدعاء والطلب... »۲۲ 


ورود اسم الله (الصمد) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسمه سبحانه 4 (الصمد) فی کتاب الله مرة واحدة وذلك فی قوله 
تعالی: فل هو الہ لکد ا اہ امت 4 [الاخلاص:۲-۱]. 
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ورود اسم الله (الصمد) ‏ السنی النبوین: 


ورد اسم الله (الصمد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن عبد الله بن بریدق عن آبیه قال: (سَمِعَ التي صله وسار رجلا 
یقول: للم إن سالك ني آشهذ نك انت ال الذي لا لها آنت لاد الصَّمَدُ 
الَّذِي لم یلد وَلم وه وم يكن له كُُوًا أحَدّء فقال رسول الله و 
کڏ سا الله باشم الله الأخظم الي لا سل به آغطی ولد دعي بو جات( 

۲- عن محجن بن الأدرعء حدثه «آن رسول الله صَأَلندعَبَِوََل دخل 
المسجد إذا رجل قد قضی صلاته» وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسألك يا الله 
بأنك الواحد الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صَوَ: قد 
غفر لَهُ. ثلایّ»۱. 

معنی اسم الله (الصمد) 2 حقه سبحانه: 

8 قال ابن عباس یه : ((الصمد): الذي ليس بأجوف» ° 

8 قال ابن عباس أيضًا: «هو السيد الذي قد كمل في سودده والشريف 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي 
قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في 


(۱) أخرجه أحمد. رقم الحديث: (۵71۹۲۲) وأبو داود (۳۹6۱ والترمذي» رقم الحديث: 
(۶۳ ۰0۷ حکم الألباني: صحيح» صحيح سنن أبي داود» رقم الحديث: (۳۹۶۱). 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


(۳) تفسیر الطبري (189//419) : 
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€ اعد ساسا سعد 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسوده وهو الله سُبْحَائَهُ هذه صفته. لا 


8 قال الشعبي رجآ «(الصمد) الذي لا يأكل الطعام ولا یشرب 
ال اب 


#۶ قال عكرمة رال «الذي لم يخرج منه شيء ولم یلد ولم پولد»۳. 
قال الطبری: الصمد عند العرب: هو السید الذي یصمد إليه» الذي لا 
آحد فوقه وکذلك تسمی آشرافها»*. 
قال از جاجي رَحَذاللُ: «الصمد: السيد الذي قد انتهی سودده فالناس 
۹ وی ۱ و وله با 
؟ قال الخطابي يدان «(الصمد): هو السید الذي يصمد إليه في 
لاموں ویقصد في الحوائج والنوازل»©. 
: قال الحليمي ر : «ومنها الصمد: ومعناه المصمود بالحوائ. 
المقصود». 


(۱) تفسیر الطبري (4۲/ ۱۳۷) . 

(۲) تفسیر الطبري /٤۲(‏ ۲۳۷) . 

(۳) تفسیر الطبري (4۲/ ۱۳۷) . 

.)۳۹۱-۱۹۲/۲( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۲۲ اشتقاق آسماء الله (ص:‎ )٥( 

(7) شأن الدعاء للخطابي (ص ۸۵). 

(۷) المنهاج في شعب الایمان» للحليمي (۱/ ۱۰۲). 
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قال ابن القیم رَحَاللَد: «فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة 
والرهبة؛ وذلك لکثرة حصال الخیر فیه» و کثرة الأوصاف الحميدة له»۲. 

ج قال السعدي ما0 (الصمد: هو الذي تقصده الخلائق كلها 
e‏ وأحوالها وضروراتها؛ لما له من الکمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأسمائه وآفعاله»؟. 

وقال أيضًا: (و(الصمد): المعنیٰ الجامع» الذي يدخل فيه كل ما فسر به 
هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تصمد إليه أي : تقصده جمیع المخلوقات 
بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره» وهو الذي قد كمل بعلمه 
وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر آوصافه»۲. 

وکل ما سبق من الأقوال يصح أن یوصف به ربنا عَرَيبَلَ؛ لأن الصمد اسم 
دال على جملة من الأوصاف. لا علیٰ صفة معينة . 

8 قال آبو القاسم الطبراني رَمَدآَنَهْ- كما نقل ابن كثير بعد إيراده لكثير 
من الأقوال في تفسير الصمد-: «وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا یل 
وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهی سؤدده» وهو الصمد 
الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا یشرب وهو الباقي بعد خلقه». 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم (۳/ ۵۲۰۱). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 59 ۵). 

(۳) الحق الواضح المبین؛ للسعدي (ص ۵۷). 
)٤(‏ ینظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۹۹/۲). 
)٥(‏ تفسیر ابن كثير (۸/ .)٩۲۵‏ 
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وقال ابن القیم واه 
yy‏ صَمَدَتْ إِلَيّهِ الخَلْقٌ بالاذعغان 
الكايل الا ر ضاف من كل الوجو وكهالة مافبه من تاد 
اقتران اسم الله (الصمد) بآسمائه الآخری سُبْحَانَةُ 2 القرآن الکریم 
- اقتران اسم الله الصمد باسمه الاحد: 
تی" «الصمد» إلا باسم الله «الأحد» وذلك في قوله تعال: 
طول هو ال ا کے ا اک ا مد 4[الاخلاص :۱ -۲]. 
وجه الاقتران راجع إلى آمرین: 
۱- للدلالة على أن الأحد المتفرد بالکمال في آسمائه وصفاته وأفعاله هو 
المستحق بأن تصمد له القلوب وتنزل به الحوائج. 
۲- للدلالة علی انفراد الله عن بجمیع صفات الكمالء قال ابن رجب رح 
«فالصمدية تثبت الكمال المنانی للنقائص, والأحدية تثبت الانفراد بذلك)'''. 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الصمد): 
الأثر الاول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الصمد) من الصفات: 


الله ین الصمد السيد العظيم الذي له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 
وصفاته وآفعاله قال کمال: ‏ الہ السمَد 14الا خلاص :۲۲ ۴. 


(۱) نونية ابن القيم (ص: ۹۰۲). 
(۲) تفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ ۲ ۱۷). 
(۳) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ٩‏ ۵) 
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فهو الصمد نی ذاته التي لا يقدر قدرها ولا کمالها ولا جلالها إلا هو 
سْبْحَانه» فتعالت ذاته العلية عن النقائص فلم تحتج إلى جوف ولا آحشاء 
ہے اس ی 
تَعَال: ہل ال المد )کم کرد ولم پوت ۷ :۰ ]م وقال 
یھ * وهو بطوم ولا عم 14الأنعام ]١٤:‏ وقرأ بعضهم بالفتح: «ولا 
يَطَعَهًا IE‏ 

وهو الصمد في أسمائه فكلها حسنیٰ بلغت من الکمال المنتهی» قال 
تَعَالَ: #وَيَّهِالأسهاة لس 1#الاعراف:۱۸۰ ]۰ و تعالت عن الدلالة على الذم 
7 أو الدلالة على الاسم المجرد عن الصفة قال تَعَال: ليس که 

0 وهو سیم لیر 1#الشوری:۱۱]. 

وهو الصمد في صفاته فلم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء ووصف 
بغايتها وکمالها". 

فهو صمد في غناه» فلم يحتج للوالد ولا للولد فضلا عن الصاحبت 
قال تل لم کل ونم بوک 4 [الاخلاص:۰]۳ وقال سُبْحَائَهُ: ۷ بيع 
لکوت وآلذرض کل کون له اور تكل لَه مب عق کل کئو وف کل تن و 
عم [الأنعام:١ 1٠١‏ أي: «کیف یکون لله الولد. وهو الاله السید الصمد 
الذي لا صاحبة له» آي: لا زوجة له» وهو الغني عن مخلوقاته» وکلها فقيرة 
إليه مضطرة في جمیع آحوالها إليه» والولد لا بد أن یکون من جنس والده» والله 


۳۶۲ /۳( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۰۲ بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص:‎ )۲( 
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کم کم کک المد من آساء الله تعال 
خالق كل شيء» ولیس شيء من المخلوقات مشاہ لله بوجه من الوجوه»۲. 
وم وى ی سس یی ہو 
0 وقل امد پل الى ركذ ول او یی رفا 2 ورین ون من ا 
وکرهتکیا [الإسراء:١١١].‏ 
ولم يحتج للطعام ولا للشراب: قال تَعَالٌ: ۲م ارد متهم من رذق وما ارد 
أن يُطعِمُون )إن أنه هار دار ألْمَيِينُ [الذاریات: ۰۵۷ 08]» وقال 
سْبْحَانَة: «وهویطیم‌ولایطعم [الأنعام: ۱6 ]. 
وهو صمد في حياته» فلم يحتج معها إل خالق ولا والد ولا حافظ قال 
تعال: #لَمْ يزد ولم پوت #[الاخلاص:۳]؛ فهو الأول الذي لیس قبله 
شيء» والآخر الذي لیس بعده شيء» كما جاء في الحدیت: «اللّهّمَ أت الأول 
لیس قَبْلَكَ شیب وَآَنْتَ الاخر فیس ب بعك شََئْء)0". 
ولا يعتري حياته ما ینقص کمالها من النوم والنعاس» ولا يهددها 
الموتء وإنما حياة دائمة وبقاء لا انقطع معهء قال تَعَالى: ۶ ره لک نله لا ال 
ا اله س و نوم © [البقرة :۰ وفال E‏ تا کے 
مالك اجه [القصص: ۸۸ وقال کال آگا: ط کنا کان ڑکا 
یا على 


ر موہ مرو 2 ور سم 


وی وجه ریک ذو کل والاگرار ٭ [الرحمن: .]۲۷-٥٢‏ 


وهو صمد نی علوه فما زال َال ولا یزال عاليًا بذاته مستو ۱ 
عرشه عاليًا بأسمائه وصفاته وأفعاله» لا یعلوه آحد» ولا یکون فوقه أحد لا و 


.)۷۱۲ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۱۷۲( أخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )۲( 
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الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال» قال تَعَالَ: #وأرك لله 
هوالع کید 4[الحج:17]» وقال صاعَ: «وأَنّتْ الظَاهِرٌ لیس 
فوفك شی ۲»۶. 

وهو الصمد في آفعاله فکلها حكمة» ورحمة» ومصلحة» وعدل كما جاء 
في الحديث: اليَيِكَ وَسَعْدَيْكَ لیر کله بيرك وال لیس نه 

تعالت آفعاله سُبْحَائَهُ عن العبث واللهو» والظلم والجور» ونحو ذلك 
من التقائصن: 

وبذلك اجتمعت في الصمد صفات الشرف جميعها في الذات والأسماء 
والصفات والأفعالء واجتمعت فيه صفات السيادة كلها على وجه الکمال 
والدوام» فهي باقية لم تزل ولا تزال أبدّاء لا يطرأ عليها النقص ولا الآفات ولا 
الاختلال» كما هو الحال في المخلوق الذي يكون سؤدده وكماله في حال دون 
حال» ويعتيريه من النقص ما يعتريه”". 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الصمد) علی التوحيد: 

إن اسم الله «الصمد)» وما فيه من الدلالة على صفات الکمال لله عََيَجَلَ؛ 
دال علئ أنواع التوحيد الثلاثة» وبيان ذلك على النحو الاتي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ ١۱۷))ء‏ والحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۵۷ 
والنهج الأسمئ, للنجدي (۲/ ۰4۲۰۱ وفقه الأسماء الحسنئ, للبدر (ص: .)171-07١‏ 


- ۵۷ - 


۱- دلالته على توحید الالوهية والربوبية: 

إن اسم الله «الصمد» يضم جملة من الأسماء والصفات الدالة على 
الربوبية كالخلق» والرزق» والملك» والتدبير» والإحياء والإماتة ونحو ذلك» 
فإثباته إثبات لها علیٰ وجه الكمال؛ لما سبق من دلالة الصمد علیٰ الكمال. 


ثم إن كل صفة من صفات الربوبية منفردة تدعو العبد إلى إفراد الله 
عل بہاء قال تَعَالَ: ال هو اللہ كد ا ا ا سد 14الإخلاص:۱ء 
ہپ ہیں مہ 
2 کفوا لک 4[الاخلاص :۰ ولا يستحق العبادة إلا هو سُبْحَائَ 
وعبادة ما سواه باطل "۰ وحینتذ يفرد العبد ربه الصمد بجمیع آنواع العبادق 
فلا یّسجد ولا یرکع ولا يصلي إلا لله» ولا يستغيث ولا يستعين» ولا يستعيذ 
إلا بالله» ولا یخاف ولا یرهب. ولا یشفق إلا من اللہ ولا یتوکل إلا علی اللہ 
ولا یر جو ولا يدعو ولا یسال الا الله الصمد تارك رتال 
۲- دلالته على توحید الأسماء والصفات: 
إن اسم الله «الصمد) وما فیه من الدلالة على قصد الخلاتق له وصمودهم 
بين يديه؛ دال علیٰ اتصافه تَبَارَكَوكَالَ بصفات الکمال» قال ابن رجب رح ال: 
«فإن السید الذي يصمد إليه لا یکون إلا متصفًا بجمیع صفات الکمال التي 
استحق لأجلها أن یکون صمدًا)”"» وذلك كالحياة والعلم والسمع؛ والبصره 


(۱) ینظر: النهج الأسمئء للنجدي (۱۰۱-۰۰۱/۲). 
(۲) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۸۹۰). 
(۳) ینظر: تفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ ۲ ۱۷). 
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والغنی» والقدرق والکلام والاستواء والعلو ونحو ذلك كما یدل- آیضا- 
على انتفاء النقائص عنه سُبْحانَة. 

الأثر الثالث: محبة الله الصمد: 

لا شك أن اسم الله «الصمد) يقود مَن تدبره وتأمل فيه لمحبة الله عَرَبَلَ؛ 
وذلك لأنه دال على صفات الكمال والجمال على الدوام للرب عَرَبَجَنَ من 
الحياة» والغنی» والعلو» وقصد الخلائق وهرعهم إليه في قضاء الحاجات 
وتفريج الکربات. إلى غير ذلك مما يدل عليه من الکمالات. ومن المعلوم 
أن القلوب فطرت على محبة من له الكمال والجمال. 

ثم إذا تذكر العبد- أيضًا- أن كل كمال للمخلوق يشاهده آویسمع به 
فيعجبه ويحب صاحبه لا شيء آمام كمال الله عَرَجَل يورثه ذلك محبة الله الذي 
هو آولی مَن يُحَب وَيُجَل. 

الأثر الرابع: الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها: 

إذا علم العبد آن ربه الصمد باق دائم بعد داق قال قال کک کر 
ال لا وه » [القصص: ۸۸]ء فكل شيء زائل فان» المال والمتاع والجاه 
والسلطة حرج ومن عليهاء والسماء وما فیها ومن فيهاء والکون 
كله ما نعلم منه وما نجھلء كله هالك إلا وجه الله الصمد الباقي المتفرد بالبقاء 
کمن اکان وی وجه ريك ذو کل والاکرار 4 [الرحمن:۱ ۲۷-۲ ]. 

قال ابن عباس كفتًا: الما نزلت هذه الاية قالت الملائكة: هلك 
أهل الأرض» فنزلت: کل سَىّءِ مالك ِا وَحَهَهُ4 [القصص :۸۸]ء فأيقنت 
الملائكة بالهلاك». 


(۱) تفسیر القرطبي (۷۱/ ۵1۱). 
0۹۹ 5 


فمن عرف ذلك وتیقنه؛ زهد في الدنیا ومتاعها؛ وطلب الآخرة ونعيمهاء 
قال تَعَالَ: وم وشن تم فع الیو الا وزیتها وماعد مه رواب 
أفلانعَيْلُونَ 4[القصص: .]٦٦‏ 

بخلاف من غفل عن ذلك أو تغافلء فألهته الدنيا بزخرفھاء وصارت 
غايته وأكبر همه وراح يطلبها بالمباح وبالحرام حتئ إنه لیعمل الصالحات 
يريد بها عرضا من الدنیا غافلا عن ثواب الآخرة» قال تعال: من کات بربد 


کی مرخ یر ی سرس ر ر کے یی وا و يم 


ورد سا سف تھے ی و 52 ہے ۳ مھ سس سج ۳ 7 
المائعلة ما 4. فها ما دنا لمن رید 5 جعلنا له جَهم یصلها مَدَمُومًا 


> مر ے 1 و مہ ہد 
0 


مَدَحُورًا € [الاسراء:۱۸]» وقال عَرَيَجَلَ: # من كان بريد ألْحيوة الدیا وز 
حي کے که ہے ھی سا وه سي PN‏ ہر ہر کے وس ہی.8 می 
نون الم أعملهم فها وهر فبها لا بوت 200 أوليك ال لیس هم فيا لاخر 


رر 


صد 
آلا وخ ط ماه اها وتلل ا مینک[ وه اس ] 


ط 


کے س 


وقوله تَعَالَ: نون الم أعملهم فپا وف فبها لا حون 4[هود:١٠]‏ أي: 
نعطيهم من متاع الدنيا ما كتب وقدر لهم في اللوح المحفوظ لا ينقصون شیئا 
منه» ولا یزیدون شيئًا منه» وان بلغوا من الحرص عليها كل مبلغ. 

وجاء 2 الحديث عن آبی هريرة عانعن عن اا اووس قال: 
جر ےا مره جو ہے 02 1 کر یر مر 2 7 7 ہے 
تعس عبد الدينارء والدزهم. والقطيفة» والخمیصة إن اعطي رضي. وان لم 
بُغط لَمْ َرْص». 

قال ابن حجر رَتِمَدَنَدُ:ْ «قال الطيبى: قيل: خص العبد بالذكر؛ ليؤذن 
بانغماسه في محبة الدنيا وشھواتہاء كالأسير الذي لايجد خلاصًا... 


۳ 


.)۸۷۳ ينظر: تفسیر السعدي (ص‎ )١( 
.)1۸۸۲( أخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )۲( 
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وفیه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة وسوغ الدعاء 
علیه؛ کونه قصر عمله على جمع الدنیا واشتغل بها عن الذي آمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات»". 

الاثر الخامس: قصد الله الصمد نی جمیع الحاجات: 

لما كان ربنا عَيَيجَلَ صمد» متصف بالکمال المطلق. فلا شيء فوقه» ولا 
شيء یعجزه» ولا شيء یفقره؛ صمدت إليه جمیع المخلوقات. وقصدته كل 
الكائنات» وفزع إليه العالم بأسره» آهل سمائه وآرضه صغیره وكبيره» ذکره 
وأنثاه» غنیه وفقیره» مسلمه وکافره فالکل مفتقر إليه غاية الافتقار» قاصد 
إياه في جمیع آحواله وشوونه في آمر دینه ودنیاه وآخرته» طارق بابه في مطالبه 
ومساعیه الضروري منه. والحاجي» والكمالي» يسأله بلسان الحال والمقال؛ 
لا يستغني عنه طرفة عين ولا آقل من ذلك فلا ملجاً ولا منجئ منه إلا إليه» إليه 
وحده المفر» وفیه المرغب والمطمع» » قال تَعَالَ: له من ف امو والرْضش 
کل وم هون من 4 [الرحمن ٩:‏ ۲ 

فهولاء الملائكة صمدوا الیه» فسألوه لأهل الایمان كما قال تَعَالی: 
را ومیعت کل کی رمه وعلما فاغفرللزیت تابوا واقبعوا سيلك وَقَهمٌ 
Oe 1‏ اش عَدْنِ آلق وعَدتَهم #[غافر: ۰۷ ۸] الایات. 

وهؤلاء الأنبياء والمرسلين صمدوا إليه في مختلف آحوالهم فسألوه في 
حال عبادتبم » كما قال تَعَال: و اد رفع تراهم الفواعد من آلتِ دا کت 


سے ا 


تلم ا ا :۱۳۷ 


(۱) فتح الباري في شرح صحیح البخاري» لابن حجر (۱۱/ ۲) 
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وسألوه في حال تقصیرهم وخطتهم» قال َعَا ‏ عن آد السا م: فا لا 
ریا اما اش وان پر تفر لا رما لکن مِنَ الْحَسِرِينَ #[الاعراف: ۲۲۳ 
وقال تمال عن موسیٰ یسم لما قتل القبطي: ۷ قال رب ان ظلمت فى فأعغفر 
ل فغفر له كه هو مور ارم 4[القصص .]۱٦:‏ 

و وه في حال کرم وشلتهم؛ کا قال الا ٢‏ راک دناد 
دان مس اسر وت آرکم اليّجِيت () اتب له فَکعَفْتا ما يو 
ین سر رکه كه وهم نهر مهن عنیا ووکری عيدب * 
A ANÎ‏ 

وسألوه في حال نعمته علیهم» كما قال سُبْحَائَهُ عن سلیمان 
گا من قویها وال رب AE e‏ 


کم رم e‏ 22 ۳۳ 
0 


ول وک اعمل دل حار صله وادخلی رُم لک فى عبادِك عو 
الما :۱۹ 

وسألوه مايتعلق بالااخرة كما موہ وی واجعلنی 
من ور جن ألو () واغفر لا له کان من الان )وله مخ نوم ون 4 
[الشعر ۸۵:۶۱ - ۸۷]. 

اس سے وو جو مه سای ل 

ف فا رب اتا من دنک َه وهي لنا مِن مرا رها 4[الكهف ٠١:‏ ]» 
وقال: #ولما بردو لجالوت وج نو الوا رکا ارم عاص رکیت 
آقدامکاوانض تا عل الوم [لگفر ہے #البقرة:۲۵۰]. 

بل وصمد إليه الكافرون المشركون» كما قال سُبْحَانَة: وم 


ر رو طا سس کر ےہ 


وجرن رصح 7 2 وم و ور 
ابر والبحر خی 4 ترف مین بهم بریج م طب وفرحوأ با جاء ہا ريح عاصف 


فم ضا 


ای سیرک في 


۳ 


۹ بت 


واه هم موم ینک مَكَانِ وم اط حيط به دعواالله علصین هلر لین یا 


من هذى لہ کرک مرت یکی 4لیونس ۰ء وقال تعال: # فِا كبوأ یالب 
موه مم ے و م عن ےر رہے له صد مين ہے الى رح 


وأ لہ لین رن لا هم إلى البر إذاهم کون *[العنکبوت:1۵]. 
وكل هذا يوجب للعبد آلا يلجأ إلا لربه الصمد» ولا يطلب حاجته إلا 
منه» ولا تكون استعانته إلا به» ولا يكون توكله إلا علیه؛ كما قال ص هوس 
لا بن عباس كتا معلمّا ولغيره من الامة: نت ھت 
اخْقَظ له يَحْمَظْكَ, اخمّظ اه دة تُجَاعَكَء ذا سألّت قاسأل الله ورد اسْتَعَنْتَ 


قاشتَعر بای وَاعْلَمْ أن الأمَةً 2 لو احتَمَعَت عل سس" م یتفعوك إلا 

#4 مس 1ھ رة 7 5 
بشیء قد به الله لك ولو اجه جْتَمَمُوا علی أَنْ يَصُرُوكَ بش بش ی ۶ یضروك الا 
27 ء قد کتہ تمه الله 2 لله عَلَيْكَ رُفِعتٍِ الالام وَجََّتْ ا ۶ ا 03 


فتجد المؤمن يصمد إلى ربه الصمد فيرفع حوائجه إليه» ولا يشكو 
فاقته إلا إليه» ویتعلق به» ويتضرع إليه» ويرفع کفیه إليه ینادیه ويناجيه» فما 
یلبث الا ودعاؤه مجاب. وفاقته مسدوده. وحاجته مقضیه. كما جاء عن ابن 
مسعود نف قال: قال رسول الله صاكة يوم : ١مَنْ‏ أَصَابَتْهُ فَاقَڈ ال 
بالتاس لَمْ سد امه وَمَنْ رها بالل أَوْسَكَ الله لَه الى | نا بت عَاجل» 


۳ E 
کے عا‎ 


5 


سم 


)١(‏ آخرجه أحمد» رقم الحديث: (۳۱۷۲)ء والترمذي» رقم الحديث: (۰)1۱۵۲ حکم الالبانی: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)1١٥٦٢(‏ 

(۲) ينظر: النهج الاسمی» للنجدي (1۰۱/۲). 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم الحديث: (967۱) حكم الألبانی:صحیح؛ صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحدیث: (1۱ 0). 
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ولا یقتصر في سؤاله على مطالب الدنياء بل يضم إلى ذلك مطالب الدین 
والآخرة؛ فیقصد ربه الصمد بسوال الهداية والاعانة على الطاعة» والمغفرة 
والرحمة والفوز بالجنة» والنجاة من النار ونحو ذلك؛ كما جاء في حديث 
محجن بن الأدرع «آن رسول الله صَََََ دخل المسجد فإذا رجل قد 
قضی صلاته» وهو یتشهد فقال: اللهم إني سالك يا الله بانك الواحد الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد. أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صََ: قد غَفِرَلَهُ. ثلائا». 

ويقصده- أيضًا- بالاستغفار والتوبة عند الوقوع في المعصية» قال 
تال: 8 ولیک 9 کو فة أو طلموا أتشهع دگروا أله اروا 
لیم کن یر الوب لاه وم روا عل ما علا وشم یبورک 
# [آلعمران:۱۳۵] وجاء عن آنس نة قال: سمعت رسول الله 
لور يقول: «قال لله مَارِكَرَعَالَ: يا ابْنَ دم [ ما دَعوتني وَرَجَوتني 
عم لت علی ماکان فيك ولا أبَالي» یا اب آم لو بلقت دوب عَتَانَ السّمَاء 
نم استفقرتيي غَفَرْتُ لَك رلا بل 5 ابْنَ آدم َو تي بقزاب الازض 
ای قبتي لا تشر بي شا لا بقرابها عفر ١‏ 

الأثر السادس: عدم قصد المخلوق بالسؤال: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الصمد) وما فيه من الترغیب في قصد باب 
باب من بيده مقاليد کل شيء باب من هو عل كل شيء قدير» باب الكريم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحديث: (16۳ ۰۰ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي رقم الحدیث: (10۳ ۰). 
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الجواد الذي يحب أن يسأل ویرغب إليه في الحوائج والنوائب والمزعجات 
ويحب أن يتضرع إليه في الشدائد والكربات والملمات» ويحب أن يستغاث به 
في المصاعب والمشقات» ويحب الإلحاح في السؤال والدعاء» ويغضب على 
من لا يسأله» ويدعو عباده لسؤاله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهو عند حاجة خلقه» ولديه تفریج كربهم» 
السميع لندائهم. العليم بحالهم» واسع الرحمة والرأفة والحنان والکرم» عظيم 
القدرة والعزة والسلطان*. 

ثم نظر متأملًا في المخلوق وما فيه من الفقر والعجز والشح والكره 
للسؤال والإلحاح فيه والرغبة في عدمه؛ دعاه هذا إلى الزهد في سؤال المخلوق 
وقصد باب وقطع تعلق القلب به ون عظم جاهه وعلا منصبه. ولهذا قال 
وهب بن منبه اكه لرجل كان يأتي الملوك: «ویحك. تأتي من یغلق عنك 
بابه» ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل 
ونصف النهار ويظهر لك غناه» ويقول: ادعني أستجب لك؟!)2. 

وقال عطاء رَتِمَدَْنَة: «قال لي طاوس: يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن 
أغلق دونك أبوابه» وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها بمن بابه مفتوح لك إلى 
يوم القيامة» أمرك أن تدعوه» وضمن لك أن يستجيب لك قال تعَال: « وَقَالَ 
کم اعون اث ون زیت مت يرون عَنْ عبادتی سید لو هم 
داخریرت> 4[غافر: ۱۰ ]»۲۲. 


.)۵۷ ينظر: تفسير السعدي ( ص :۱۰۳۸ء ۰6۷۳۹ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)5۵6 /۱( صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )۲( 
.)56 5 /١( المصدر السابق‎ )۳( 


- "۰۵ - 


ودخل هشام بن عبدالملك الکعبة فإذا هو بسالم بن عبدالّه» فقال له: 
يا سالم سلني حاجة فقال له: إني لاستحيي من الله أن أسأل في بيت الله غير 
اللہ فلما خرج خرج في آثره» فقال له: الآن قد خرجت» فسلني حاجة فقال له 
سالم: حوائج الدنيا آم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنیاء فقال له 
سالم: ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا یملکها. 

ومن هنا كان سؤال المخلوق مذمومّاء ووبالا على صاحبه يوم القيامة 
إن كان من غير حاجة؛ فعن ابن عمر یلع أن النبي صلَهعیمر قال: لا 


ی 
010 0 و ر وم 


رال الْمَسْأَله بأَحَدِكُمْ حَتَى یلق الله وَليْسَ في وَجُھد مر لځ . 
وقد تکفل رسول الله رتم بالجنة لمن ترك السوال» فعن ثوبان 
ی 0 2ه مت 
رانء قال: قال رسول الله صََتَدعَلتَوِوسٌَ: «من تکفل لين أن لا يسال الناش 
2 8 م 2 


وٹ اران سپ ئ شتا شیٹا)'' فحري 


الاثر السابع: دعاء الله باسمه الصمد: 


إن يقين العبد باسم الله (الصمد) الذي تصمد إليه الخلاتق كلهاء وتقصده 
بالدعاء في الشدائد والمسرات ومختلف الأحوال» يدعو العبد إلى قصد باب 


(۱) المصدر السابق (۱/ ۳۵۳). 

(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۰۰۱). 

(۳) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۰)۷۰۸۲۲ وأبو داود» رقم الحدیث: (۱ 4 ۳)» وابن ماجه رقم 
الحدیث: (۷۳۸۱) حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي داود؛ رقم الحدیث: 
(۳۲۶۲۱). 
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الصمد. والتضرع إليه بالدعاء والسوال» ولا سیماباسمه الصمد؛ امتثالالق وله تعال: 
وی لأسا سی فادغوه بها 4:[العراف:۱۸۰]. 

ولا سیما- أيضًا- بما ورد في السنة مما هو مظنة الاجابة؛ فعن محجن 
بن الأدرع نع «آن رسول الله َو دخل المسجد فاذا رجل قد 
قضئ صلاته» وهو یتشهد فقال: اللهم إني أسألك یا الله بأنك الواحد الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا آحد. أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم» فقال رسول الله صََََ: قَذْ غَفِرَ له. ثلائًا۷١).‏ 

وعن عبدالله بن بريدة» عن أبيه نع قال: «سمع النبي َو 
رجلاء يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له کفوا آحده فقال رسول الله :لد سا الله باشمه 
الأعظم الَذِي دا سيل به أَغطّئء ولد دْعِيَ به آجاب»۳. 

قال ابن القیم رَه في هذا الدعاء: «فهذا توسل إلى الله بتوحیده» 
وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت صفاته المدلول علیها باسم الصمد... 
وبنفي التشببه والتمئیل عنه» بقوله تغال: « ولم یک له نوا نع 4 
[الا خلاص:4 ]» وهذه ترجمة عقيدة آهل السنة» والتوسل بالایمان بذلك». 

فاللهم إنا نسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفوًا آحد. أن تغفر لنا ذنوبنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


oV = 


2-۰۱ 1۰-۰-۰4 


ر ےک ا 


الظاهر والباظن جاه 


۱ لمحنى اللخوي: 

أولا: العنی اللغوي لاسم (الظاهر): 

7 قال الجوهري EES‏ «الظهر : خحلاف البطن» وقولهم: لا تجعل 
حاجتیٰ بظهر» آي: له تنسها». 

3 قال ابن فارس ا0 «الظاء والهاء والراء آصل صحيح واحد 
يدل عل قوة وبروز» من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورًا فهو ظاهر؛ إذا 
انکشف وبرزء ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر أوقات النهار 
وأضوؤهاء والأصل فيه کله: ظهر الانسان» وهو خلاف بطنه» وهو يجمع 
البروز والقوة...)20, 

ثانيًا: العنی اللغوي لاسم (الباطن): 


#7 قال الجوهري رََدَآَنَهُ: «البطن: خلاف الظهر)””. 
سے ےو سو 
)١(‏ الصحاح (۲/ ۳۹۲ 


(۲) مقاییس اللغة (۲/ ۱۷6). 
)۳( الصحاح (۵/ ۷۵۳). 


-حؾ( 5 


ضربت بطنه» قال بعضهم: إذا ضربت موقرًا فابطن له وباطن الامر دخلته. 
حلاف ظاهره واله‌تعّال هو الباطن؛ لأنه بطن الأشياء خبراء تقول: بطنت هذا 
الأمر: إذا عرفت باطنه»۲. 


ورود اسم الله (الظاهر و الباطن) ب2 القرآن الكريم 


سس سی بی 0 


وس سا 


الله :هلول وا لخر وَالظهِرٌ وباط وهو يكل شَؾو عم » [الحدید: ۳]. 
ورود اسم الله (الظاهر و الباطن) 2 السنۃ النبويت 


ورد اسم الله (الظاهر و الباطن) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن اہی هريرة» 5 قال: «کان رسول الله صَتعََ یر يأمرنا إذا أخذ آحدنا 
یت «اللهم رب شس نے سر ہت 
و زا ورب کل ی الق الْحَبٌّ والنوین» ول التَوْرَاةٍ والانجیل وَالْمْرِكَانِ 
ود بلت مِنْ 1 ر كل يو آنت آذ يتاصبيدء الهم نت الأول تیش بت 
شیم وانت الا جر فیس بَعْدَكَ شیم ونت الطامر فیس تَوْكَكَ شیم وانت 


۶ مر وه 


لبَاطِنْ فیس دول شیم افض عتا لین غیت من الق . 


(۱) مقاییس اللغة (۱/ ۹۵۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۱۷۲). 


- ٦٦۹ - 


کمک کک وباط من أساء الله تعال 


معنی اسم الله (الظاهر و الباطن ) 2 حقه سَبْحانَه: 


آولا: معن اسم «الظاهر» في حقه تعالیٰ: 

يدور معن اسم الله «الظاهر» في حقه تال حول علو الله تال وفوقيته. 
وأحسن التفسيرات للمعنئ وأكملها ما قاله النبي صلَ رونت الظَاهِرٌ 
قَلَيْسَ فَوْقَكَ شی" 

ومن 80 


#2 قال الطبري ر اد «وهو الظاهر علیٰ کل شيء دونه» وهو العالي 
فوق کل شيء فلا شيء آعلین منه». 

: قال ابن القیم رآ «اسمه (الظاهر) من لوازمه: أن لا یکون فوقه 
شيء كما في الصحیح عن النبي صالهعه وس «وآنت لاد لیس ده فوقك 
شی بل هوسُبْحَانَهُ فوق کل شیء فمن جحد فو قیته سُبْحَائَهُ فقد جحد 
لوازم اسمه انظاهی ولا یصح آن یکون الظاهر هو من له فوقيةالقدر فقط... 
مقابلة الاسم ب-«الباطن»» وهو الذي لیس دونه شيء كما قابل الأول الذي 
لیس قبله یہ ال خر الذي لیس بعده شیا 

٢‏ قال السعدي يَتمَدْاانَهُ: «والظاهر: يدل على عظمة صفاته» واضمحلال 
كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات. وعلی علوه»". 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) تفسیر ابن جرير (۲۲/ ۵۸۳). 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۵۵ /۱( مدارج السالکین‎ )٤( 

.)۱۷۱ تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص:‎ )٥( 


- ٦٦٦ - 


والظَاهِر العَالِي الّذِي مَاقَوْقَهُ ی؛ گم اقذ ال ذو الیرم ان 
عقا رَسُولُ الله دا تَفيِيرُهُ وَلَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِةٌ بضَمَانِ 

ثانيًا: معن اسم الله «الباطن» في حقه تعالی: 

8 أحسن التفاسير وأكملها ما قاله النبي صََتَءيَوَسَر: «وَأَنْتَ بان 
فلیس دو تاک شد e‏ 

# قال الطبري يمَدَانَُ: «#وَالبَاطِنْ #[الحدید:۳] یقول: وهو الباطن 
7 آقرب إل شيء منه» كما قال تمال: وق وب لین 
بل وريد © [ق:۱]». 

5 قال الزجاج ماد «الباطن هو العالم ببطانة الشيء يقال: بطنت 
فلانًا وخبرته» إذا عرفت باطنه وظاهره» والله تَعَال یی عارف ببواطن الأمور 
وظواهرهاء فهو ذو الظاهر وذو الباطن)”". 

* قال السعدي رَجِمَدَنَهُ: «والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر 
والضمائر والخبايا والخفاياء ودقائق الأشياء» كما يدل على كمال قربه ودنوه 
ولا يتناف الظاهر والباطن؛ لآن الله لیس كمثله شيء في كل النعوت؛ فهو العلي 
في دنوه القريب في علوه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ ۵۸۳). 

(۳) تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص: .)١5‏ 
(6) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱ ۰۷). 


هد 


کمک کک اباط من أساء الله تعال 


اقتران اسم الله (الظاهر و الباطن) بأسمائه اللأخرى سبْحَانَهُ 2 
القرآن الكريم 

یہو و ےہ وا آیة 
واحدة» وهي قوله تَعَال: هلول والخر اهر ان وهو يڪل ی عَم * 
[الحدید:۳] وقد تقدم بيان مناسبة الاقتران في اسمي الله - ولس 


الآثار المسلكينّ للإيمان باسم الله (الظاهر و الباطن): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الظاهر والباطن) من صفاته 
سْبحانك وتحقيق التوحيد له: 

إن مدار هذين الاسمين على بیان إحاطة الرب بکل شيء فقد أحاطت 
ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن 
إلا والله دونی فالله سُبْحَانَهُ هو العليم» الخبير» المحیط. المطلع على خفايا 
الأمور وأسرارهاء العلي الأعلئ المتعال» فهو مع كمال علوه على عرشه 
قريب من خلقه. محيط مهم فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا أرض أرضًاء 
ولا يحجب عنه ظاهر باطتا؛ بل الباطن له ظاهر والغیب عنده شهادة» والبعيد 
منه قريب» والسر عنده علانية» تستوي في علمه الأمور يقول تَعَالَ: ٭ سواه 
سکن مر اقول ومن جَهَرَ يه. ومن ُو نشف یال وسار با ۷ 
[الرعد: ۰۱۰ يستوي عنده من هو مختف في قعر داره» ومن هو سائر في سربه 
طریقه في بياض النهار وضيائه» فعلم الله یتعقب کل فرد من بين يديه ومن 
خلفه» ويقيد عليه کل شاردة وکل واردة آناء اللیل وأطراف النهار یقول تَعَالُ 


عو کے 


في معرفته ببواطن الأمور وخفایاها مع علوه سُبْحَانَة: # ولد خَلفنا لاضن وتعلر 
اروش به تسه ون رب ین لب 4 [ق:٦١].‏ 

فهو سبحانه المتفرد بخلق جنس الانسان ذکورهم وإناثهم» ویعلم 
أحواله» وما يسره» ویوسوس في صدره» فهو آقرب إليه من حبل الورید. الذي 
هو آقرب شيء إلى الانسان". 

ف«الظاهر) سُبْحَانَهُ هو المدرك بالعقول والدلائل الدالة عليهء والافعال 
المؤدية إلى العلم به ومعرفته» وهو الباطن سُبْحَانَهُ غير المشاهد» کسائر الاشیاء 
المشاهدة في الدنیا تال الله عزوجل عن ذلك علوا کبیرا يظهر ویتجلی لبصاثر 
ال ك یه وفع عن اطا التاظرین كبا قال و 


>4 صد 


الأبصر وهو يدر الأَتصر وَهْوَأالطِيِفُ لیر »[الانعام:۱۰۳].- 

ومن آمن باسمي الله «الظاهر» و«الباطن»؛ تعلق قلبه بالله» وشهد وجود 
الله محیطا به في كل لحظة من لحظات حیاته؛ وأخلص له في توحيده بألوهيته 
وربوبیته» حتیٰ يصل لمقام الإ(حسان فیعبد الله كأنه يراه» فان لم يكن یراہ فان 
الله پراه. 

وكما أن اسمي الله «الظاهر» و«الباطن» دالان على الربوبية والالوهیت 
فكذا هما دالان على الأسماء والصفات؛ إذ يدلان على اسم الله العليم» 
والمحیط والقدير» والعلي» والقریب. إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَهُ وما 
فيها من صفات. 


.)۵۰۸ انظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ج 


کے کے کک الَْاجِزوَلَاطنُ من أساء الله تعال 


الأثر الثانی: الثقة بنصر الله لدینه: 


من علم أن الله هو «الظاهر» الغالب؛ علم أنه ناصر لدینه على جمیع 
الأديان بعز عزیز أو بذل ذلیلء یقول تَعَالَ: وات هلان م تورم ول 
کر آلگفزوت 4[التوبة:۲٣]ء‏ ویقول تنال: ط هْوَألرِى أَرْسَلَ رسو 
لھا ورین ال ظهره عل زین سل واز کر النفرئزرت » 
[التوبة:۳۳]. 
فأهل هذا الدين منصورون غالبون عالون» ویتفاوت نصرهم وعلوهم 
بقدر ما معهم من الایمان قولا وعلمًا وعملا ظاهرًا وباطنّاء فمن نقص إيمانه 
نقص نصيبه من النصر والتأیید یقول الله تغال: لوانتم لعلو إن کر 
من 1ال عمران:۱۳۹]. 
وقد أطال ابن القيم رح في ذكر الحكمة من ظهور الكفار في بعض 
الأحيان» وذكر أصولا كثيرة» منها: 
«.... الأصل الثاني: أن ما يصيب المؤمنين في الله تَعَالَ مقرون بالرضا 
والاحتساب. فان فاتهم الرضا فمعولهم على الصبرء وعلی الاحتساب. وذلك 
يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته؛ فإنہم كلما شاهدوا العوض هان عليهم 
تحمل المشاق والبلاء» والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وان صبروا 
فکصبر البهائم» وقد نبه تال على ذلك في قوله: ولا که ثرا هلر 
ان 00000 0 کرک A ERTS ARG‏ 
[النساء:؛ ۱۰]؛ فاشترکوا في الألم» وامتاز المومنون برجاء الأجر والزلفی من 
ال تعال. 


بدت 


... الأصل الثامن: أن ابتلاء المومنین بغلبة عدوهم لهم وقهرهم» 
وکسرهم لهم آحیانا» فيه حكمة عظيمة لا یعلمها على التفصیل الا الله عَم 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم لله» وانکسارهم وافتقارهم إليه» 
وسواله نصرهم علی آعدائهم ولو کانوا دائمًا منصورین قاهرین غالبین 
لبطروا وآشروا. 

ولو کانوا دائِمًا مقهورین مغلوبین منصورًا علیهم عدوهم لما قامت 
للدین قائمة» ولا كانت للحق دولة» فاقتضت حكمة آحکم الحاكمين أن 
صرفهم بين غلبهم تارق وكونهم مغلوبين تارة؛ فإذا غلبوا تضرعوا إلى رهم 
وأنابوا إليه» وخضعوا له. وانكسروا له» وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه 
وشعاتره» وآمروا بالمعروف» ونہوا عن المنکر» وجاهدوا عدوه» ونصروا 
آولیاءه. 

ومنها: أنهم لو کانوا دائمًا منصورین» غالبین؛ قاهرین؛ لدخل معهم من 
لیس قصده الدین ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ینضاف إلى من له الغلبة والعزق 
ولو کانوا مقهورین مغلوبین دائمّا لم يدخل معهم آحد» فاقتضت الحکمة 
الالهية أن كانت لهم الدولة تارف وعلیهم تارة» فیتمیز بذلك بين من يريد الله 
ورسوله ومن ليس له مراد الا الدنیا والجاه. 

ومنها: آنه سْبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم عل السراء 
والضراء» وفي حال العافية والبلای وفي حال إدالتهم والادالة علیهم. فلله 
سْبَحانه عل العباد في کلتا الحالین عبودية بمقتضی تلك الحال لا تحصل 
الا بهاء ولا يستقيم القلب بدونها؛ كما لا تستقیم الابدان الا بالحر والبرد؛ 


ت 


کک کک نایز وان من أساء الله تعال 

والجوع والعطش» والتعب والنصب. وأضدادهاء فتلك المحن والبلایا شرط 
في حصول الکمال الانساني والاستقامة المطلوبة منه» ووجود الملزوم بدون 

ومنها: آن امتحانہم بإدالة عدوهم علیهم یمحصهم» ور يخلصهم» 
ويهذبهم؛ كما قال تعَال في حكمة إدالة الکفار على المؤمنين یوم آحد: ولا 
< ع <M‏ هو مه ۳ کہ > کر کر >۶ 2 لہ 
ھا وا وأنتم املو إن کم مُؤْمِنِينَ(50 إن یمسسکم ج فَقَد مَس 
موم كرح هه َلك الْذَامُ نداو لها ب التاس ولیعتم له أل ءامنا 
ہیی ام ر رہہ ق رم ے 2 22 ۳ ل وم سے ص يي صم 
تخد نکم شهداه واه لا یب الطَللهيیَ (00) ولیتچص الله آلزین ءامنوأ یم 
آلکفریت 4[آل عمران:۱۳۹ - ۲»]۱۱. 

الآثر الثالث: استشعار قرب الله الخاص من عباده المؤمنين: 

ولأنه سُبْحَاَهُ «الباطن» الذي لیس دونه شیء فهو سُبْحَانَهُ فرب إلى 
كل شيء ومن أعظم ثمرات الایمان به سُبْحَائَهُ: استشعار قرب الله الخاص 
من عباده المؤمنين. 

يقول ابن القیم يَمَذانُ: «وأما القرب المذ کور في القرآن والسنة فقرب خاص 
من عابديه وسائليه وداعیه» وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن» قال كقال: 8 ولد 


cor 


6 خر ای عو ا اي غه مر د بب رمرم 
سالک عباری عن فان قرب أجیب دغوة آلداع دا ان4 [البقرة:٦۱۸].‏ 


ومن رام هذا القرب سعی لتحصیل آسبابه ۳ فهو القریب سُبْحَانَةُ لمن 
دعاه كان کرٹ ليك عو ال لا دعان [البقرة:۱۸] وهو القریب 


.)۷۸۱ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
ستأتي مفصلة في اسم الله «القریب» سْبْحانَة.‎ )۲( 


۹ے 


سُبْحَائَةُ ممن أحسن إن مک له قرت مرت الْمُْحْسِِنِينَ 14الاعراف: ۵ ]» 
فوجد الخبر» وهو: «قریب» عن لفظ الرحمةء وهي مؤنثة؛ إيذانًا بقربه تَعَالُ 
من المحسنین فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنین. 

وآقرب سو اله:السجود له وفي الصحیح ہے رھت 
قال: (أَفْرَ ب ما يَكونُ العبد من رَبّ وَهُوَ ساج وآقرب الاوقات له سبْحَانَه 
جوف الليلء «أَقْرَبُ ما يَكُونُ ارب ین العَْدٍ في جَوْفِ الیل الخر»۳ فهذا 
قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون» وف الصحيح من حديث أبي 
موسی تلع آنهم کانوا مع النبي مرف سر فارتفعت آصوایهم 
بالتکبیر فقال: ہے تی نکم لا تَدْعُونَ أصمَ ولا 
غایبّ 1 معکم سَوِيعٌ ریب تباركٌ اسمه وتعالیٰ جه! فهذا قربه من 
داعیه وذاکره» یعنی: فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه یسمعها 
وان خفضت. كما يسمعها إذا رفعت؛ فانه سمیع قریب» وهذا القرب هو من 
لوازم المحبة» فکلما كان الحب آعظم كان القرب آکثر والتعبد بهذا الاسم 
هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداده وآن یکون الاله آقرب إليه من كل 
شيء وآقرب إليه من نفسه مع کونه ظاهرًا لیس فوقه شيء. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۲۸٢(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۹۷۵۱۳))ء والنسائي» رقم الحدیث: (۵ ۰۱۷ حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)٩۷۵۳(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 


= ۷ ےم 


کے کے کک اباط من أساء الله تعال 


الاثر الرابع: محبة الله الظاهر والباطن سُبْحَانَهُ: 


يقول الامام | بن القيم ره تال في طريق الھجرتین: 8 ..والمقصود: 
أن التعبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب على المعبود» ويجعل له ریا يقصده. 
واا ادق اتوه وما بلجا الہ فا ان ذلك فى تاپ 
وعرف ربه باسمه (الظاهر) استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموئل يلجا 
إليه» ویهرب إليه» ویفر في كل وقت إليه... وآما التعبد باسمه (الباطن) فإذا 
وأنه لا شیء بینه وبینها؛ فعامله بمقتضیٰ هذا الشهود» وطهر له سريرتك؛ فإنها 
عنده علانية» وأصلح له غيبك؛ فانه عنده شهادة» وزكٌ له باطنك؛ فانه عنده 
ظاهر»۱ ومن فقه ما تقدم أحبٌّ «الظاهر» الباطن سْبْحَانَه. 

الأثر الخامس: الشوق لرؤية الله تعالی» والعمل له: 

إيماننا بأنه سُبْحَانَةُ «الباطن» الذي لا تدركه أبصار خلقه في الدنياء 
تہج و شی حدييك سرب بن 
عبد الله مدع قال صلهعَیوسر: «أمَا نکم رو ره كه رون هلان 
ادا لاون في رويد ان اطع آن لابوا على صلا بل 

i 2 942‏ ۹ ۶و 

و لسن وقِلَ و افعو م قال ل: مُسَبّحْ بحَمُد رَبك قبل طلوع 
الك 7 غروبها". 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٤٥٥)ء‏ ومسلم» رقم الحدیث: (۳۳۲) واللفظ له. 
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ومن تلك الأسباب التي توصل لرژية الله في الآخرة: 

- المحافظة علئ صلاة العصر والفجر في وقتهاء فعن جرير بن عبدالله 
ركت قال: «كنا عند النبي َو إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: 
ا کم سَتَرَوْنَرَبَكُمْ کا رون هذاه لآتُضَاقُونَأَوْ لامُضَاهُونَ في رو قان 
اسْتَطَعْتُمْ أن لا لیوا علی صلا بل طلوع الشمس وَقَبْلَ غُرُوبهَا فَافعَلُواء ثم 
ال سیخ بحفد رب َل لو لس وَقَبْلَ وب ۱. 

- الاحسان» یقول تقال لان تتا تلتق وزیادة 6 [یونس:۲]؛ 
فالحسنی: الجنة والزیادة: هي النظر إل وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول 
الله َوَس والصحابة من بعده كما روی مسلم في صحیحه عن صهیب 
نة قال: «قراً رسول الله صالهعوسر: الین آحسنواً للسی وزي اد ۹ 
[یونس:۲۹] قال: لا کل اَل الْجَنَ اج قال: ول الله تاد ال: رون 
ال ؟ قال: یف الججاب فا أَغطوا ی أحَبٌ لیم من افر إلى رهم 
و 

اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك الکریم. والشوق إلى لقائك. وأن 
تجعلنا من عبادك السابقین» وآوليائك الصالحین. 


۲ © 
ا مد 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۸۱). 


= 


کک کک ورای من أساء الت تال 

الأثر السادس: ترك الذنوب والمعاصي في السر والعلن: 

من آمن بالظاهر والباطن سُبْحَانَهُ ترك ظاهر الإثم وباطنه» يقول تَعَالى: 
وروا طهر الات باه ان أل کس بون الام سیجرون یما وا یت 
[الأنعام: ۰ء قال مجاهد مَحَۂ‌لنَه: «ودَروا ظهر لاثم وَبَاطِنَدُه * المعصية 
في السر والعلانية» وی رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل» وقال قتادة رَحَألنَد: 
ودروا ظه رَاَلإِثْرِ وباطتهه » أي: سره وعلانيته قليله وكثيره”" . 

قال الشيخ السعدي رح: «المراد بالإثم: جميع المعاصي التي تؤثم 
العبد. أي: توقعه في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق 
عباده» فنهئ الله عباده» عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن» آي: السر والعلانية» 
المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب ولا يتم للعبد ترك المعاصي 
الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتهاء والبحث عنهاء فيكون البحث عنها ومعرفة 
معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبًا متعینا على المکلف» وكثير من 
الناس تخفی عليه كثير من المعاصي» خصوصًا معاصي القلب. كالكبر 
والعجب والریاء» ونحو ذلك» حتی إنه يكون به كثير منھاء وهو لا يحس به 
ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تَعَالَ أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن» سيجزون على 
حسب کسبهم» وعلئ قدر ذنوبهم» قلت أو كثرت» وهذا الجزاء يكون في 
الآخرة» وقد يكون في الدنياء يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سییاته»۳. 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲/ .)٥٦٦‏ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۱۷۲). 


۳ 


الاثر السابع: قمع وساوس الشیطان المهلكة للانسان: 


في اسم الله الظاهر والباطن جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له» كما 
أن فيها قمعًا للوساوس المهلکة. والشكوك المردية التي بلقیها الشیطان في 
قلب الإنسان؛ بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. 

وقد بین لنا ابو عباس و العلاح من وساوس الشیطان» عن اي 
زمیل سماك بن الولید لاقال :سات ابن اس فلت :ما شََيْءٌ جده في 
صَدْرِي قال: اڭ E‏ . قال : فقال لي: أَشَيْءٌ ین شك ؟ 
قال وضحك قال: ما تجاح من ذَّلِكَء حتی انر الله ََتَلی لفن كت فی س 
080027 کک َكَل اليرت یرود الب من تلف » [یونس:۹4] الایق 
قال: قال لي: لا وَجَدْتَ في تفس میا فقل: ۲هوالاو وا ینز وانلهر 
8 وهو یک َء عم » [الحدید:۳]»(» فأرشد يعن إلى هذا الذکر 
الحكيم لطرد الوساوس» وقطع الشكوك. 

یقول ابن القیم يَعَدللَّه: «فآرشدهم هذه الاية إلى بطلان التسلسل 
الباطل ببديهة العقل» وآن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى آول لیس 
قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيءء كما أن ظهوره هو 
العلو الذي ليس فوقه شيء. وبطونه هو الإحاطة التي لا یکون دونه فیها شيء 
ولو كان قبله شيء یکون مؤثرًا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق» ولا بد أن 
ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غیره» وکل شيء فقير إليه قائم 
بنفسه وکل شيء قائم به موجود بذاته» وکل شيء موجود به. 
(۱) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۰۱۱۵ والبيهقي في الدعوات الکبیر» رقم الحدیث: 

(۰)۳۱7 حکم الألباني: حسن؛ صحیح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحدیث: (۰۱۱۵). 
٩٩۱ -‏ - 


ہن کچ کش ےک اولان من أساء اللہ تال 

قدیم لا آول له» وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته» وبقاء كل 
شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شي۰۲»۰. 

الآثر الثامن: التقرب للباطن سُبْحَانَهُ بخبیئة لا يعلمها غیرہ. 

الباطن سُبْحَائَهُ يحب أن يكون لعبده خبايا من أعمال صالحة يتقرب ہا 
إليه» يقول ابن القیم 13 اا عند قو له تال : وین تخفوها وھا الم مره فهو 
عبر لکُم #[البقرة:۱ ۲۷]: «فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق 
من إظهارها وإعلانہاء وتأمل تقييده تَعَال الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصف ولم 
يقل: (وإن تخفوها فهو خير لکم) فان من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز 
جيش» وبناء قنطرة» وإجراء نہر أو غير ذلك. وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفاتها 
من الفوائد؛ الستر عليه» وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة» وأن 
یری الناس أن يده هی اليد السفلی» وأنه فقير لا شيء له» فيزهدون في معاملته 
ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الاحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه 
الإخلاصء وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس؛ وكان إخفاؤها للفقير 
خيرًا من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي نع صدقة السر 
وأثنئ علئ فاعلهاء وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن 
يوم القيامة»”» وفي الحديث الصحيح: ان الله یب العبْدَ الق ای 


.)5١؟5/57(داعملا زاد‎ )١( 
.)۱۳۰۱( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٢٦٦٥)ء ومسلم رقم الحديث:‎ )۲( 
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الخَفِيٌ ۷" وفي الحديث عن رسول اللہ 302 وس امن اشتَطاع نکم أَنْ 
کون هب ین عَعَلِ صالح لیقع ۳۱ 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله الظاهر و الباطن: 

عن أبي هريرة نع قال: «کان رسول الله صَ ی يأمرنا إذا أخذ 
آحدنا مضجعه أن یقول: «اللهم رت السَمَاوَات ورب | لازض وَرّتَ عرش 


اه وت ل ي الق لحب لوی ول اه نحل 
وَالْفُرْنَانِ أَعُودْ بك من سر کل شَيْءِ آنت آخذ یی الله الث الال 


لیس بلك د شیب وانت الآخز كليس بده توالت لیر یس وق 
۶ مر 


شىء الا فیس وت کے ی ۶ اقض عَنَا الہ نک راغا من الْفر(. 
اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح» نسألك العفو والعافية في الدنيا 


والآخرة. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۵٦۹۲(‏ 

(۲) أخرجه الضياء في المختارة» رقم الحديث: (۳۸۸)ء والخطيب في تاريخ بغداد» رقم الحديث: 
۰1 ۲ حکم الالبانی: صحیح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (٦۸۱۰)۔‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۳۱۷۲). 


۲ 


المعنیٰ اللغوي: 

قال الجوهري رََدَآنَهُ: «العز: خلاف الذل..والاسم: العزة» وهي 
القوة والغلبة». 

7 قال ابن فارس رَحَان: «(عز): العين والزاي أصل صحیح واحد؛ 
يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقه قال الخلیل: العزة لله جل 
ناه وهو من العزیز»۳. 

ورود اسم الله (العزیز) 2 القرآن الکریم: 

ورد اسم الله (العزیز) في کتاب الله اثنتين وتسعین مرةء ومن وروده ما يلي: 

4 له سا : واعلع نله رح 4 [البقرة: ۲۰ ۲]. 

.] قوله سبحانه وتعال : وله عر انار 6 [آل عمران:6‎ -٢ 


۳- قوله باه ول : رب السموت والارض وما نمسا عیفر [ص:٦٦].‏ 


.)1۸۸-۵۸۸ /۳( الصحاح‎ )١( 
.)۸۳ /5( مقاییس اللغة‎ )۲( 


و 


ورود اسم الله (العزیز) 2 السنت النبوين 

ورد اسم (العزیز) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 

۱- عن عائشة رصنع قالت: «کان النبي هرسام إذا تضور- آي: 

من الليل قال : لا له لا الله الْوَاحِدٌ لها رَبْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 

یل مار 
قال: : إلا وخ لا خَربك له EA‏ 
بان اف زب العالتيين: لا ول وو إلا بان امير الب قال قمر 

۰ 35 .0 كوم ات ہج بی 7ت 
لربي» فما لي؟ قال: قل: اللَهُمٌ اغفر لي وَارْحَمْنِي. واهيني واززقني"۳. 

معنی اسم الله (العزیز) 2 حق الله تعالی: 

العزیز الذي له العزة بجمیع معانيهاء قال تَعَالَ: ایکا 
:۱ زرد هز هر واي منم 

وحول هذه المعاني تدور آقوال العلماء 6ء 

8 قال قتادة رما لنَهُ: «(العزيز) آي: 2 نقمته إذا انتقم»۳. 


قال الطبري رَيِمَدَآنَهُ: «(العزيز) في انتقامه ممن آراد الانتقام منه» لا يقدر 


(۱) أخرجه النسائي في الکبری» رقم الحديث: (57751)» وابن حبان» رقم الحديث: (۱۳۵۵)؛ 
حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: (5505). 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (1457). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (4۵۱/۲۲). 


کے 


کمک کیک ار من أساء ان تاد 


أحد يدفعه عنه»۳» وقال 5 القوي الذي لا يعجزه شيء آراده»۱. 


9 ذل لعزته ۳ ۳ 
:7 قال الخطابى ِحَدُآلنَهُ: «العزيز: هو المنيع الذي لايغلب)”". 


والعز في کلام العرب علی ثلاثة 2 آوجه: آحدها : بمعنیٰ الغلبة...والثاني: 
بمعنی الشدة والقوة... والوجه الثالث: أن یکون بمعنول: نفاسة القدن يقال 
منه: عز الشيء یعز- بکسر العین- من يعزء فيتأول معنی العزیز على هذاء أنه 
الذي لا یعادله شيء» وآنه لا مثل له ولا نظیر». 

:؛ قال الحليمي َعَدلَنَہ: «الذي لا یوصل إليه ولا يمكن إدخال مکروه 
علله)7 "2 


+ قال القرطبي 2-016 «(والعزيز) معناه: المنیع الذي ۱ ينال ولا 
o‏ 


قال ابن كثير رَمَدالَدُ: «(العزيز) ا الذي قد عز کل شيء فقهره 
وغلب الأشياء؛ فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وکریائه»(. 


.)٩۳۱ /۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳/ ۸۸). 

(۳) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: 4۳). 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص ۷) . 

.)۸٤ -۷٤ /۱( شأن الدعاء‎ )٥( 

.)6٩۱ /۱( المنهاج في شعب الایمان‎ )٦( 
.)۱۳۱/۲( تفسیر القرطبي‎ )۷( 

(۸) تفسير ابن كثير (۱۸/۸). 


د 
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: قال السعدي يَمَدَآَنَُ: «(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوق 
وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع 
الموجودات» دانت له الخليقة وخضعت لعظمته»۲. 
8 قال ابن القيم رح 2: 
وعد العَزِيرٌ قَلَنْ يرام جَنَابَهُ آنی یرام جَناب ذي السلطان؟! 
وَهُوَالعَزِيزُ القَاهِرٌ الغلاب لم يَغْلبْهُ شی: 
یزیر می وَصْنّةُ لیذ كلاثُ تاذ 
رَهِي التي كَمْلَثْلَهُ نخان من کل وَجْوِعَاماللقُضَان" 
اقتران اسم الله (العزیز) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الکریم: 
اقترن اسمه سُبْحَائَةُ (العزیز) بأسمائه سُبْحَانَهً: الغفور» الغفارء الوهاب» 
المقتدر العليم» القوي» الحکیم؛ الرحیم؛ الحمید. 
آولا: اقتران اسم الله (العزیز) باسمه سُبْحَانَهُ (الغفور - الغفار): 
اقترن اسم الله (العزیز) باسمه (الغفور - الغفار) في خمس مواضع من کتاب 
الله في موضعین اقترن بالغفورہ وني ثلاث اقترن بالغفار ومن وروده ما يلي: 
قولہ تعال: وتیل ین اوه وک هه روز ۷ 
[فاطر:۲۸]ء وقوله تَمَال: رب لسوت والازض وما یا یار 
اض 


.)14٩ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۵۰۲ النونيق (ص:‎ )۲( 


کے 


کک کک رز من أساء الله تال 

وجه الاقتران: 

أن الله عَرَجَلَ العزیز الغالب لكل شيء قادر على أن يأخذ عباده بذنوبهم» 
ولكنه سْبْحَانَهُ غفور رحيم عن عزة وقدرة» لا عن د ضعف وعجز؛ فهو كامل في 
عزته» وكامل في مغفرته . 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَه (العزيز) باسمه سُبْحَانَهُ (الوهاب): 

اقترن اسم الله (العزیز) باسمه الوهاب في قوله تَعَالٌ: ۳ آرعندهر حَرَاينُ 
رم ریک ری آلوهاب 14[ص:۹] للدلالة على أن تصرفه التام في صنوف العطاء 
المادي والمعنوي لا ينازعه فيه منازع» ولا یغالبه فيه مغالب» ل١‏ مانع لما 
آعطی» ولا معطي لما منع» ولا ينوب عنه نائب» ولا يصل عطاء من معط إلى 
معطی إلا بإذنه سْبْحَانَةُ فعزته متضمنة الإنعام على خلقه؛ والتفضل عليه 
وتفضله وإنعامه سُبْحَانَةُ صادران عن عزة وقدرة وغتی وتفضلء لا لجلب نفع 
أو دفع ضر. 

ثالثا: اقتران اسمه شتكاتة (العزیز) باسمه اة (المقتدر): 


ۇر ر 1 [القمر ا والعزيز الظاهر الذي لا کلت آبدّ 
والمقتدر الذي لا یعجزه شیء واقتراهما فيه مع زائد» وکمال آخر یفید 
قوة الأخذ والعقاب. 

رابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَة (العزیز) باسمه سُبْحَانَهُ (العلیم): 

اقترن اسم الله (العزیز) باسمه (العلیم) في خمس آیات من کتاب اللہ 
ومن وروده ما يلي: 


ار 


قوله تَعَال: ذلك ترایز الطلیر € [الانعام: ٩۲‏ وقوله تَعَالَ: 
« رن رک یق ی یم که وهو لمیر میم > [النمل: ۷۸]. 

وجه الاقتران: 

أن عزة الله وقهره وغلبته صادرة عن علم شامل وإحاطة نامه بکل شيء 
فعزته تنفذ بعلم ومعرفة بمواطن الأمور وعواقبها؛ لیس كعزة وقوة المخلوق 
التي تنطلق في الغالب من الهوی والظلم لا من العلم والحکمة. 

خامسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العزیز) باسمه سُبْحَاتَهُ (القوي): 

اقترن اسم الله (العزیز) باسمه (القوي) في سبع آیات: منها: 

قوله تعال: 7 ما دروا الله حن درف له لقو عر > [الحج: 
۵ وقوله تعال: ہاوگ آل میت تال وكا له وی هیر > 
[الأحزاب: ۲۵ ]. 

وجه الاقتران: 

أن في اجتماعهما معنی زائد» وهو أن العزة التي یتضمنها اسم الله عل 
(العزیز) هي عزة القوة» وعزة الغلبة وعزة الامتناعء ووصف الله عََبَبَلَ بالقوة 
راجع إلى كمال عزته. 

سادسّا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العزيز) باسمه سُبْحَائَهُ (الحكيم): 

تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 

سابعًا: اقتران اسمه سُبْحَانَةُ العزيز باسمه (الرحیم): 


تقدم بيانه في اسم اللہ (الرحیم». 


ںی 


> زد س اسا اه سار 

ثامتا: اقتران اسمه سُبحَائَهُ العزیز باسمه «الحمید): 

تقدم بیانه في اسم الله «الحميد». 

الآثار السلکین للإيمان باسم الله (العزيز): 

الاثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العزيز) من صفاته سُبحانه: 

الله العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» والقهر» والغنی والامتناع» قال 
تَعَالَ: #فَيهالْعرَوْجمِيعًا [فاطر: ٠١‏ ]. 

۱- عرة القوة: 

الله العزیز القوي الذي لا یعجزه شىء آراده» ولا یلحقه ضعف ولا 
نصب. ولا یغلبه غالب ولا یقهره قاهر ولا يقدر عليه قادر» قال تعَال: إن الله 
وی عَزِيدٌ 4[ الحدید:۵ ۲]. 

بعزته وقوته خلق المخلوقات وسخرها لما خلقها له» فجرت مذللة 
مسخرة بآمره لا تتعدی ما حده لهاء ولا تتقدم عنه ولا تتأخر منقادة لعزت 
خاضعة لجلاله. 
۳9 وإتقاغمماء وبديع خلقهماء ء قال ۳ # وَلین امرس 
ہے و ےو وه دی 


#فتضهن ےت سبع سمواتِ فى يومان را فک تھا و 


ک2 وم 


70۶ الك یر یزير 4[فصلت :201 


.)٦٢٤ ینظر: تفسير السعدي (ص:2577‎ )١( 


- ٦٦٦ - 


وخلق الليل والنهار والشمس والقمر» وقدر ذلك كله على منوال 


ہے 


۲ 3 


عجیب لا اختلاف فيه ولا تعاکس, قال تَعَال: الق الاصبام وا 

سک 029-00( وا | لك تمر المبز الم 

e e‏ لاش الق کال عل ار الا 

ی آل حالص وَالقَمر کل ری لک رس رار 

لمر *[الزمر:0]5". 
e‏ 


5 3 کک ۱ وقال 


سے سصحے 51 رع م 71 مر و ے ویو مس 1 22 
ا ار وه ن الجبّال الا 7 
کک یٹ ره< عوم ۶و E‏ قد کہہے 
وغابيبٌ سود ۰ مرت النام بن نے ادر تاش آلوانه, الاک إنما 
ہے ہے 221 7 و ۶ g24‏ 


بخشی الله من عبادو الْعلموا ت الله عزیزغفور 4[فاطر:۲۷]". 


وبعزته وقوته ارك رعا أحيا الموتیٰ یھو قال اوت #وَإذ كال 


الت تو ہے َال أَولم نو تمن , ال بل رلک م 20202 فلي 
مہ مود مر سے ب ہے وم < هم بد ے ہےر نے + مم 7 
٦‏ فا الط صرف ققد اود 


جره عر 


یسک سيا واعلم ن الله عر كي #[البقرة: ۲۱۰ ]. 


9 


وبعزته وقوته غلب. ويغلب أعداءه ونصرہ وينصر جنده» فلا ينفع آهل 
القوة قوتهم» ولا أهل العزة عزتهم» فتبارك القوي العزيز””". 


.)۷۷۵ /٦( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۸۸۲ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
.)۲٦٢ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )۳( 
کت و‎ 


غلب آحزاب الکفر: قوم نوح ولوط وعاد وئمود وأصحاب الأيكة 
ہے ریا ہپ تس سی 
ا َلك کاب وما کان رهم موی (0) ول ريلك کر اي ریم 
[الشعراء:۱۹۰ء ۱۹۱]. 

سز ا ہو وس ہی 
ای وما صلبو لاکن سيه 2 د ورن یش تى تَا همکد 
975 ه”ه قنلوه یی یقیتا اا بل رف الہ یه کان له َزِيرًا کیا 4 
[الساء:۰۱۵۷ ۱۵۸ ]. 

وغلب جمع الأحزاب الذین تحزبوا علیٰ رسوله رب قال 
0 ام ار کقروا يهم تلور وک الله امد منبح تال کا 


7 0 عم مر هر سے م2 سم ےط ہے 
3 2 كر يرشنا الكت ( 

م‌هوم + ۴7 ر مر چام سے ہر 
ف لئ اتب تراشاو ارک فا () رکم رضم رورش 


کے رم 


رصم تعلوما وكا الع ڪل تی ویر #[الحزاب:۲۵ - ۲۷]. 
وبعزته وقوته ينصر آولیاءه روس سوہ قوی عدد 
عذوهم وعدتهم » قال كتال: کب له لاظارک انا نل 
ی 4[المجادلة:۲۱]» تحت 20 کن ے7 
َقوف عير 4 [الحج:۰ 6 ]۱. 
۲- عزة القهر: 


کی ہے 


المخلوقات» ودانت له البريات» فلهج الحیوان الناطق منه والصامت مسبحا 
بحمده وم ها له عما لا بلق بجلاله» قال غال: سب یو ما فی ال وَالْارضٍ 
وم کم 4[الحدید:۱ ]۱ 

وبعزته وقهره ينفذ حکمه وآمره في عبادم فیحکم بما يشاء ويقضي ہما 
سر جس ط مسا ین سول 
بلسان فومه ا یل له من a E‏ وهو 
لمیر الحَکم 4 [إبراهيم:4]» وقال سُبْحَائَهُ: ٭ هو ازى وژ ڪر في 
کت کے ند كيم 14آل عمران:1]. 

وبعزته وقهره یعز من يشاء ویذل من یشاء بلا معقب علیٰ حکمه وبلا 
مجير عليه» وبلا راد لقضائه» فهو صاحب الأمر کله الفعال لما يريد» قال 


2 سم هه 2 


۳ هي َو الق الماک من فشاء و وتَنرع الَمُللک من اء وه 


ے‫ ے مه سم ےرم مو ہے ہے > وو 


من ده اھ وش ول من کا دک الک کل حر مزال غمر ان :۱ ۲ ] 


آعز كتابه» قال تعال: وه لکن عربر (ره) ابید تطل‌من بن یه 
ولامن حَلْفِِء ربل من کو ید 4[فصلت ۰ ۲ منيعًا من کل من آراد 
تحريفه أو تبدیله لا يقربه شيطان من شياطين الانس والجن, لا بسرقة» ولا 
بإدخال ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص: فهو محفوظ في تنزیله» محفوظة 
ألفاظه ومعانیه قد تكفل من آنزله بحفظه قال تَمَال: ‏ ان رل لول 
رفظ 6[ الحجر ٩:‏ ]. 

كما اه تاه کال و شیر فال ار اک لک 
نیا لکل سئي وهدی وََحمَة وشری میت 4 [النحل:۸۹]» فصار حجة 


(۱) ینظر: المرجع السابق (ص: ۷۳۸). 


وان 


کمک کرک ار من أساء ان تاد 


الله على العالمین التي انقطعت به حجة الظالمین» وانتفع به المسلمون. فصار 
هدی لهم يهتدون به إلى آمر دینهم ودنياهم» ورحمة ینالون به کل خير في 


الدنیا والاخر 7 
وأعز دينه وأهل طاعته؛ قال تَعَالَ: 7 لت ×٭ 
[المنافقون:۸]» وأذل الكفر وأهل معصيته ل: # یدود الکفرت 


1 


وو قن ۷ رت 0 نَل ا 


وأذل أعداءه وقهرهم. فانتقم وينتقم منهم لا يفوتونه ولا يعجزونه. 
ال ال “کو مس لی سو وت 
[القمر:4۱) ۲ ]۰ وقال سبحاثة: ۶ من‌قبل هد هی کاس وال امن إت الد نَکمروا 
ات اق کت و ع انار ل عمران:ء ]» وقال: ۶ فلا 


لق او فک تقوو مك ھا الا عبر ذو انار [إبراهيم: 41 ]. 
۳-عزة الغنیٰ والامتناع: 
الله العزيز الذي بعزته اغتنیٰ بذاته» فلا يحتا 
یرال شيء مما قرو له لد 
وبعزته وتمام غناه ملك خزائن کل شيء» قال کال ۶ آرعندهر حراینُ 
َو ريك لمَیآلوهاب 14 ص:۹] ویرزق منها من يشاء من عباده» قال تَعَالَ: 
اله الله طيقل بوبّادو- ررق 2 وهو لمو لعز #[الشورءن:٩‏ ۱۳ 


ہے" 
7 


(۱) بنظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۸۱ وتفسیر السعدي (ص: ۰۷46 0۵۷). 
(ا الى من ۳ 


کے 


وعزة الامتناع وهي التي بمعنی الغنی التام» والامتناع عن أن يضره أحد 
أو ينفعه» وفي الحدیث القدسي: «يا عبّادي کم ن تلو ضري فتضروني 
ول لوا تفعي قَتَنفَعُونِيا”". 

وغاية الأمر: أنه العزیز الذي كمل من كل وجه فکان له من العزة ومن 
كل شيء أكمله وآنمه» وبری من كل نقص وسوء. قال ثَعَا ی: « لب مت 
رة مل ألو ويه الل الكل وهر مر لمکم > [النحل:0۰] وقال 
تَعَال: ٭ سبح ریک رب لمر عَنّا يئوک 4[الصافات:۱۸۰] قال الشيخ 
السعدي رَمَدائنَة: «عز؛ فقهر كل شيء واعتز عن كل سوء یصفونه به . 

وقال ابن القيم ما0 «العزيز الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته: 
براءته عن كل سوء وشر وعيب؛ فان ذلك ينافي العزة التامة)". 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله (العزيز) علئ التوحيد: 


SS 77 

والغنی والامتناع» وتيقن ذلك کله؛ علم أنه لا ب پستحقی آحد کائنا من كان أن 
يعبد مع العزيز تَانَدَوَتَدَقَ؛ إذ كيف يسوى بين الفقير العاجز من جميع الوجوه 
بالغني القوي من جميع الوجوه. ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء بالنافع الضارء المعطي المانع؛ مالك الملك 
سو دو ہہت یادها اا 8 اس صرب مل 


2 م ۸ےھ ه ۶ ےم 


ل ۳ 72 ارگ ایک نتدعورے من دون أله لن مخلقواً ذ ابا ١ 9۳ EER‏ 


7: 2 


.)۷۷۵۲٢( آخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 
فسیر السعدق (ص۹۰۷۰۱),‎ ( 


o 


۹ ےھ 


۳ 3 
ہو ر سح گر رو صد جو سے و کے رم ره ور ہے و و 00و 2 و 
له إن لمم الذباب شیا لا ینتنهدوه نه ضعفے الط الب والمطلوب 


2 ما دروا اللہ حَقَّ ذد ره نله لقو عير #[الحج: ۷۳ ۶ وقال 
۲ ۳ < جو رمس کس م و ےت ر ره ومد 
لعاف 2 قل‌آرون الب ال ی بو شرگاء کلا بل دراه ان ات * 


ص سا زورک وم 


[سب:۲۷]» وقال مال : ادا له اس الق وماین کور له زک اه هو 
الَمیر] لك #[آل عمران:1۲] . 

ثم إن هذا لازم عزته بَاركَرَتَالَ فعزته تستلزم توحیده وحده لا شريك 
له؛ إذ الشركة تنافي كمال العزة» قال ابن القیم يََدَأَنَهُ: «وهذه العزة مستلزمة 
للوحدانية؛ إذ الشركة تنقص العزة» ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة 
تنافي كمال العزة» ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي مماثلة غيره له في 
شيء منھا)'''. 

الأثر الثالث: الثقة باعزاز العزيز دينه: 

إذا آمن العبد أن ربه العزيز الذي بيده العزة» يعز من يشاء ويذل من 
یشاء لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر» فليثق أن العزة والغلبة لدينه وأوليائه» قال 
سْبْحَانَة: # ويله مره ولرسوله. ولو یک 14المنافقون:۸] ولا تغرنه قوة 
الباطل وظهوره فإنه زاهق» كما قال تَعَالَ: # بل َف یال عل الكطل فد معد 
7۳ زاهی وک اق سار [الانییام:۱۸]: 

تحزبت الأحزاب في الخندق» واجتمعت جیوش الکفر للقضاء على 
الاسلام وآهله ثم ماذا کان؟ 


(فرظراشیرالسطی (ص؛ 656۵ 
(۲) مدارج السالکین؛ لابن القیم (۳/ ۲4۲). 


ے 8ے 


مات رسول الله صَأَللََيَِرَسََ فارتدت جموع العرب ما خلا آهل مک 
والمدينة» والطائف» ثم ماذا کان؟9'' 

دخل القرامطة المسجد الحرام وأخذوا الحجر الأسودہ وقال قائلهم: 
أين الطیر الأبابيل» أين الحجارة من سجیل؟ ومکث عندهم اثنتين وعشرین 
سنةء ثم ماذا کان؟. 

وفي آواخر القرن الخامس آخذ الفرنج بيت المقدس, وقتلوا في وسطه 
أزيد من ستین ألف قتیل من المسلمین» وجاسوا خلال الديار» وتبروا ما علوا 
تتبیزا» ثم ماذا کان؟(. 

وفي القرن السابع جاء التتار فقتلوا حتئ صار لا یقال: کم قتلواء بل کم 
اش 

قال ابن الأثير يَمَدَْنَهَ في تعظيم هذا الخطب الجسیم: «فمن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام» فيا ليت أمي لم تلدني» و يا ليتني مت 
قبل حدوثهاء ثم حثني جماعة علئ تسطيرهاء فنقول: هذا الفصل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمئ والمصيبة الكبرئ التي عقمت الدهور عن مثلها؛ عمت 
الخلائق» وخصت المسلمین, فلو قال قائل: إن العالم منذ خلقه الله إلى 


(۱) ينظر: الكامل في التاریخ؛ لابن الأثير (۲/ ۱۰۲) وتاريخ الاسلام» للذهبي (۲/ 207» والبداية 
والنهاية» ابن كثير (5/ ۱۱۳). 

(۲) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (۱۱/ .)٥٦٢‏ 

(۳) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (۲۱/ 1۵۱). 

)٤(‏ ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير (۰۱/ ۳۳۳ تاريخ الإسلام» للذهبي /٤٤(‏ 077» البداية 
والنهاية» لابن كثير (۳۱/ .)٦۸‏ 


لاي 


کمک کیک ار من أساء ان تاد 


الآن لم یبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاء فان التواریخ لم تتضمن ما يقاربهاء ومن 
أعظم ما يذكرون: فعل بخت نصر ببني إسرائیل بالبيت المقدس» وما البيت 
المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعین؟! وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى 
ما قتلو|؟!». 

قال ابن كثير رَد متمّا لکلام ابن الأثير: «ولعل الخلائق لا یرون مثل 
هذه الحادثة إلى أن ینقرض العالم وتفنی الدنیاء الا يأجوج ومأجوج» وأما 
بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنةء فانا 


لله وإنا إليه راجعون)ء''' ثم ماذا کان؟ 


آعز الله دينه» فولی الاحزاب والمرتدون والقرامطة والفرنج وحتی 
التتار ولم يبق إلا الاسلام قال تَعَالَ: « زیت کمروا توت ول 
[الانفال:۳۰] فلم تجد أموالھ ولا آسلحتهم ولا قوتہم وجموعھم کا 
لانجم آرادوا إطفاء نور الله وظهور کلمتهم على كلمة الحق» والله متم نوره ولو 
کره الکافرون» وناصر دینه» ومعلن کلمته» ومظهر دینه علی كل دین. 

فهذا الخزي لهم في الدنیاء ولهم في الآخرة عذاب الناره فمن عاش 
منهم» رأئ بعینه وسمع بأذنه ما پسوء» ومن قتل منهم أو مات. فالی الخزي 
الأبدى والعذاب السرمدی"*. 


۳۳ /۰۱( الکامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 
.)۷۸ /۳۱( البداية والنهاية» ابن كثير‎ )۲( 


کر ہک 


فعلی المسلم أن ب یثق بأن العزة ة للإسلام وأهله. ولو بدا یومّا من الایام 
ضعيفًا ذلیلا مقهورًاء فان مصیرہ العزة والنصرة والغلبة. 

وقد تتابعت التصوص في تقریر هذه الحقیقة(» قال تَعَال: ٭ دا 
دون له ورش ولھ لک نی لین ا کب الله وبر آنا ورس إرك أله 
و #[المجادلة:۰ ۰۲ ۲۱ ]» وقال سيْحَانَهُ : تا اسن ملساو لے 
منوا في یوم الد تیا وتوم یشوه اسهد ٭[غافر:٥٥]ء‏ وقال 0 
حديث تمیم الداري ی وفاتعنة: این َا الا ماب الیل ولتار وَلا بر 


لوده ےط بل و سس 


له یت مدر ولا وير" را مدي ا 


سس 


ان به الاشلای 1 ندل الله به الكُفْرَاء رادم لته يقول: قد عرفت 


دلِكَ في هل بتي لد أَصَابَ من أَسْلم مم ٣‏ ا 
قات قن تاه E E‏ وًالجزية»". 


والثقة بنصر الله وغلبته لدینه دأب رسل الله وأوليائه» فهذا ابراهیم 
الخليل عَْدالكَكخ یلقیٰ في النار» فيقول واثقا 3 «حسبنا الله ونعم الوکیل»» 


ad 


)١(‏ للاستزادة يراجع اسم الله «الناصر النصير». 

(۲) المدر جمع مدرة أي: اللبن بكسر الباء الذي تتخذ منه بيوت المدن والقری. 
والوبر: شعر الابل الذي يتخذ منه ومن نحوه الخیام بیوتا لسکان البوادي. 
والمعنی: أن دين الاسلام يبلغ جمیع سکان الأمصار والقری والبوادي. الفتح الرباني لترتيب 
مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني» للساعاتي (۱/ ۰۹). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۳۲۷۱) حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: (۲): 


- ۹8ن 


کمک کیک ار من أساء ان تاد 


وهذا موس ل الكليم عَلَنْوا 5 فرصو يعدت و آبات 
فيقول والتا تتضرۃ الله: سد اع دم فجاء 
النصر: فَاوَحيا إل مومع ی آن اضرب باه الجر فانقلق 6 اد فرق 
العظیر امظیم )رادقا تم التنرن © تا موس ومن مه لین © 2 


چ کي 


لین 4 [الشعراء:۱۳ - 11]. 
وهذا محمد مت يدخل الغار فارّا من قریش» فيبلغون مبلعًا 
مه آن حم نظر إلى قدمه لابصره هرر وصاحبه» فقال ثقة 
لله: قال: يا ابا بكر ما ظَنّكَ بائنين ن الله له ۷ فجاء نصر الله: بح 


3 ہہ 


لله مرتحكينته: عله و نوم ول کروکا یا ا 
کا و 


کو 
لله 


امیا“ 2 


3 هرا انا کے ارس الناينا 
کم #6[التوبة:6۰]. 

الأثر الرابع: محبة الله العزیز: 

إذا تيقن العبد أن ربه العزیز الذي كمل في عزته فاقترن معها: رحمته 
وعفوه. ولطفه وکرمه وعلمه» وحکمته .. الخ؛ ازداد حبًا لربه وشوقا إليهہ 
لا سیما وآن القلوب فطرت على محبة من له صفات الکمال» وربنا العزیز لا 
آکمل منه ولا أجل تباركوتعال. 


2 


۶ 
یز 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: )۳٥٣٣(‏ ومسلم رقم الحدیث: (۱۸۳۲). 


- 54.6 


الأثر الخامس: دعاء الله والاستعاذة بعزته: 


الله العزیز الذي شرع لعباده سواله بأسماته الحسنی وصفاته العلاء فقال 
سُبْحَائَة: وی الاساء لس فادغوه با #[الاعراف:۱۸۰]» وکان من هدیه 
له سوال الله باسمائه وصفاته» ومن ذلك: عزته التي سأل الله بها 
وه سوان دياه تجاه رابت ان اس ۳۰۹ ۱ وس الله 
ا کان یقول: للم ك أَسلَنتُ. وَبِكَ آمنت. وَعَلَيْكَ کله 
وَإلَْكَ اه وبك حَاصَمْتُ للم ۳ اود 4 بر لا إِله إلا نک أن 
ضاي انت الڪ الَّذِي لا ب یَمُوتْ. والجیُ والائش يَمُونُونَ)0". وجاء في 
حديث آنس وَوَلْنَدُعَنهُ أن رسول الله صَأَلندعليَوِوَمَل قال: 51 اشْتَكَيْتَ قَضَعْ يَدَكَ 


A 


حب ث شتک يف بشو یوبن وه ن كرتا اج ِن وجبي 
ده نم ازع يَدَكَ نم عذ لك و 3 


وأتیٰ عثمان بن آبی العاص نة النبی سر وبه وجع كاد 
یهلکه» قال: فقال رسول الله صلَه وس ام مُسَحْة بِيَمِينِكَ م 5 سَبْعَ را وَقُل: 


غود بعر هوقرت من شَرٌ ما آجد؛ . قَالَ: َمَعَلْثُ ولك مت ال ماکان 
بي فلم رل مر به هلي وَغَيْرَ 7- 7 


فحري بالمسلم آن 2۷ الله بعزته» ويتحرئ ما ورد عن رسول الله 
ءوس في ذلك؛ فانه آعظم الدعاء وآنفعه. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۰)۳۸۳۷ ومسلم رقم الحدیث: (۱۷۲ ۷) واللفظ له. 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۸۸۵۳) حکم الالبانی: صحیح» صحیح وضعیف سنن 
الترمذي رقم الحدیث: (۸۸۵۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه» رقم الحدیث: (۰)۲۲۹۳ وآبو داود رقم الحدیث: (۹۸۳ ۱ حکم الألباني: 
صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (۱۹۸۳). 


E 


626265 اعرد س أساء انه تاد 

الأثر السادس: الاتصاف بالعزة بالدين: 

إذا علم العبد أن الله سُبْحَائَهُ العزيز الذي أعز دين الاسلام وأعز أهله 
فأرسل خير الرسل َو لبلاغه وآنزل لبيانه كتايًا عزیرًاء سس 
ومکنهم حتی بلغوا مشارق الارض ومخارمهاه قال و الاب مت 
بے و کاو الک لحل ی EE‏ 5 رض حك ۷ کل ارک من 
تلهم وله تم دتم اف تن هم 4 [النور: ۵ ۵]. 

قاده ذلك لشعور بالعزة والانفةه فاعتز بالدین وتمسك به ف سفره 
وحضره آنی کان وأثمر في نفسه التعالي علئ الباطل وأهله. وعدم الاستكانة 

وسيأت في المحلق التالی تفصيل لذلك- بإذن الله-. 


-. 


العزیز يحب العزة 


في موضوع العزة سنتطرق للمسائل التالية: 

و لغ قر یف اضعا 

العزة تنقسم إلى قسمین: 

۱- عزة شرعية. 

۲- عزة غير شرعیه. 

القسم الأول: العزة الشرعية: 

هی العزة المرادة» ویقصد بها: العزة المرتبطة بالله تال ودینه» فیعتز 
المرء بدینه ویرتفع بنفسه عن مواضع المهانة» فلا يريق ماء وجهه. ولا یبذل 
ما یملیه عليه إيمانه والحق الذي يحمله ویدعو إليه. 

ومصدرها: الإيمان بالله عب ولو لم توجد المقومات المادية؛ قال 
تَعَال: #وَيِلَهِ الْهِرَّهُ وَلرسُوله- وَلِلْمُؤْمِنِيت * [المنافقون:8]» وقال تَعَالَ: 
ولا تَهِنُوأ ولا َتنأ وآنتم اوه إن كيم مُؤْمِنِيَ* [آل عمران:۱۳۹ ]۲ 
وقال لموسی ميلس لما رأ قوة وعزة ملأ فرعون» فأصابه شيء من 
الخوف أو الترددء قال تعَالٌ: # کنا لا تَحَفَ إِتَلكَأَنتَالْذَعَل € [طه:1۸] أعلئ 


کر ہے 


کمک کیک ار من أساء ان تاد 


وهذه العزة- العزة بالإيمان- هى العزة الحقيقة الدائمة الباقية وكل عزة 
«نحن أمة أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا اللہ)'''. 

القسم الثانی: العزة غير شرعية: 

وهي: الاعتزاز بغير الله ودينه» كالاعتزاز بالقبلية» والقومية» والعروبق 
والجاه ونحو ذلك» وهذه العزة صورها متعددة» وقد جاءت النصوص بشىء 
منهاء وبینت أن عاقبتها الذل والهوان» ومن تلك الصور: 

سے الاعتزاز بالكفار وما يظهرونه من قوة» قال ال عن المنافقين: 
فو ی بر لفقي ین ا آلیما 9 اتود افر وَل من دون 


غسر سی سس اور 1 


مج "تھا تغو رب عندهم الْعرّة فن اله له جِيعًا 4[ النساء:۸ ۱۳۹۰۱۳ ]. 


روه 


- الاعتزاز بالاباء والأجداد والقبيلة» قال تال عن قوم شعيب 2 الوأ 
تک تفوت تالنم ذ کیب مال وا دک فا هيا وَلوْلَارَهْظكَ رکف وبا 
مر ال َو آرهطی آعَز عکم میاه واد مره وراک 

طهر إت ری یما تعَمووَ یط 146هود: ۰٩۱‏ ۹۲]. 
- الاعتزاز بالمال قال تعَال: # وكات لہ ثمرققال لصحيف وهو اور 


2 و ہک مهم مر 


آنا أ كار منك مال وأمر را #[الکهف:4۳] فکان عاقبته الذل والندامة» قال 


تَعَالَ: #وأحيط تد کر َاصبم قلت کی عل ما ] اَی فہا وهی اويه ڪل خروشها ویو 


نی تشرد 07., وم تکن له فته تروتء من دون لَه وما کان منتصرًا 2 
[الكهف:٤۲. ¥٤‏ 


(۱) أخرجه الحاكم» رقم الحديث: (۲٠۷)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: .)٦٦٤(‏ 
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- الاعتزاز بالجاه والسلطان» قال 7 عن فرعون: اليس لي ملك 
مسر دزم انار رن تنل رون 46 [الز خرف:۱۵] فکانت 
نتبجة هله العزة: 9 قل افو کا اکتا مهم رَه میت (س) 


کرک یھ ررم کر گے 


هم سقا وَمَكَلَا للخریرت 14الزخرف:٥٤ء .۵٥‏ 
ثانیّا: مظاهر العزة الشرعية: 
مظاهر هذه العزة عديدة» ومنها: 
أت التمسلك: تالدین واللات عله ولو قل فقد قال 
اس یا الإسْلَامُ غَرِيبا سر كايا غریبّ یھ ۲۶و 
- قول الحق وفعله من غير أن ؛ يخشئ في الله لومة لائم» قال تَعَالَ: 


2 کے وس سس ص سح يه اش عض کے مو و -و 


يتأما الذِين ءامنوا من رتد من 10 الله بو بهم وحبونهو 
مومت لیر عل الْكَفْرتَ هدوت ف سيل الہ ولا افو لَوَمَة ليم دک 
وه من یاه وال وخ ليم [الماندة:ع 4]. 

۳- اظهار شعائر الله من غير حیاء ولا حجل» قال تمَال: ۶ ذلك ومن 
یعظم شعکیر ال 21 من تَقوف موي [الحح: ۳۲]» ولا شك آن من 
تعظیمها القيام بها على آتم وجه من غير شعور بخجل أو حیاء. 

٤‏ - التحدث باللغة العربية؛ إذ هي مظهر من مظاهر الدين وشعائره» قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية يََدْلَنَدُ: «فإن اللسان العربي شعار الاسلام وأهله» 


واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها یتمیزون)"'. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۵۱). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۱/ 416). 


ے وت 


کمک کیک ار من أساء ان تاد 


۵-الدعوة لاح سلام اك قال م ۶ آدع لل سيل ريك 
الکو والموعظة اكد کر اگوی وی اکس إن رداک هو آعامریمن 
صل عن سيه وهو عم مه تِن 14 النحل :۵ ۱۲]. 

٦-ترك‏ مشامهة الکفار في الظاهر والباطن» كما قال صعَََم محذرًا 
من ذلك: امن تب بقوم فهو متهم . 

۷-عدم الخضوع والذلة للباطل وأهله. حتیٰ حال الهزيمة» قال تعّال: 
۳۹ ولا دا وا آنتم امون إن کم مُؤْمِنِينَ4[آل عمران:۱۳۹ ]» 
وقال آبناء عامر بن صعصعة لرسول الله صعََ رن حینما كان يعرض نفسه 
ل ل اال سے 
لهم وس «الأَمْرٌ إلى الله یضعه حر خی یَشاء». 

ولول المسلمو دفي دمم بل روا العزة قوق نهذ 
آبو سفیان یقول : «آفي رم ا ثلاث مرّات. فنهاه هم ال له وس 
آن جیوه نم قال: آفي الْقَوْم ابن ابي فحَافت تلات مَرّاتِء نم قال: آفي الْقَوْم 
اب الْخَطَابء تلات ا رَجَم ای آضحابه تقال آکا لا کڈ یود 


ا 20 


فاع ی هيقل فقال: کَذَبْتَ وَالش با عدو اش 3 الذية عدذت لاحاء 
كلهم وَقَد بقي لك ما يَسوءُك . قال: َم روم بذی ارب جال کم 
ےو ہد بها ولم تشؤني» 3 احا پرتجز: أغل هبل 
عل هبل قال ال موس ألا نیوا لَه َانُوا: ۳ 9س ۳ 


(۱) آخرجه أحمد(۹۰۲۵) وآبوداود(؟ ۰ء حکم الألباني: حسن صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي 
داود ٤(‏ ۱۳۰). 


(۲) ينظر: الرحيق المختوم» للمباركفوري (ص: ۱ 
س 


ال قولوا: 2ھ 0 


ل: نا | الْرّى ولا عَرّیٰ کم قال ال 
سس آلا حيو لَك قال؟ قالوا :ي E‏ شرل نان را : الله 
هو 

ثالنًا: وسائل تحقیق العزة: 


الله العزیز الذي بيده العزة يهبها من يشاء وینزعها ممن یشاء» وقد جعل 
لها سُبْحَانَةُ آسبابّاه يستطيع المرء من خلالها تحصيلها بإذن اللہ منها: 
۱- الایمان بالله وطاعته قال تَعَالَ: «ولله ألم ره ولرسوله. موه 4 


سے سے ہم 


وو مہ ہے ہے < ہے 


[المنافقون:۸]ء وقال: * من كان ی الّعزة فيه الع يع [فاطر: ۱۰ ]۰ قال ابن 
القیم ما «أي : فليطلبها بطاعة الله» فإنه لا يجدها إلا في طاعته» وكان من 
عاء بعض السلف: اللهم عزني بطاعتك. ولا تذلني بمعصيتك)”". 
وعلی قدر الایمان والطاعة تكون العزة قال ابن القيم حمَدنَهُ: «للعبد 
من العلو بحسب ما معه من الإيمان» وقال تَعَالَ: وله الْمِرَّة ولرسُوله 
وَلِلْمْؤَّمِنِيت 14المنافقون:۸]ء فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان 
وحقائقه فإذا فاته حظ من العلو والعزة» ففی مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان» 
علمًا وعملاء ظاهرًا وباطنًا»0". 
وقد نص الله في كتابه على وسائل تحصیل العزة؛ فقال تَعال: # من 
کان مر ره َال ينو لصا لے ا ال ات 2 وَالْعَمَلُ الصَیح رقع £ 
(۱) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۹۳۰۳). 
(۲) الداء والدواء (۱/ .)551١‏ 
(۳) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۲/ ۱۸۱). 


نے 


[فاطر: ۱۰]: «أي: يا من يريد العزة» اطلبها ممن هي بيده» فإن العزة بيد 
ال ولا تنال الا بطاعته» وقد ذکرها بقوله كقال: له سعد الک ] لب 4 
[فاطر: ۱۰] من قراءة وتسبیح وتحمید وتهلیل وکل کلام حسن طیب»". 

۲- الایمان بالیوم الا خر وذلك أن العبد إذا : تیق فناء الدنیا لم يذل نفسه لأجل 
تحصیل .سی ولم یتحسر علی فواتها؛ ولا يحزن علی فراق لذاتهاه قال تَعَالَ: 
قوم اما مذو الْحَبَزةُ لیا ملع نالخ د هیواز الق زار 4[غافر:۳۹]. 


۳- العلم الشرعي الصحيح؛ قال تَعَالَ: يمع ال اليِنَ ےامواینکم 


۳1 


لت ونوا لوا دكت واا ل غ 14المجادلة:۱۱]. 

قال ابن القیم رال «إن العلم يرفع صاحبه في الدنیا والآخرة مالا 
يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهماء فالعلم يزيد الشريف شرفاء ویرفع العبد 
المملوك حتیٰ يجلسه مجالس الملوك ... قال آبو العالیة: كنت آتي ابن عباس 
وهو علئ سريره وحوله قريشء فيأخذ بيدي» فيجلسني معه علیٰ السرير» 
فتغامز بي قریش» ففطن لهم ابن عباس» فقال: كذا هذا العلم» يزيد الشريف 
فر نام رولس الممل عل اشس۲۳۹۷, 

كتاب الله یل علمًا وعملا وتلاوة وحفظا؛ فعن أبى 
َال أنَّنافِعَبْنَ عبّد الْحَارثِ لى عُمَرَبِعُسْقَانَ ب همکد 
: فان مر انتفعلت عَلیٰ أل الاي ؟ قل: ابْنَ ی قا: 

کت ن مَوَِينَا . قال: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ موی قال: 


0 
اها‎ 
o 


(۱) تفسير السعدي (ص: ۵۸7) 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ 41۱- ۵7۱). 
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اللو عير نة عَم بِالْمَرَائِضٍ . قال عم کتایهعند: آما إن کم سمل 
قد قال: نله رف بهذا الکتاب أذ قوامّا» وَيَضَعْ به آخَرِينَ)7". 


و و ر یھ رر مو 


(اذ ر شم با بالعین اہ 2 ابقر شاه مز - الجا 


ٌ 


"٦‏ و 0س 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد جعله اللہ سبّا لعزة 
الأمة وتكريمهاء قال تَعَالَ: # شتم خار ا جك لاس اود مروف 
720- 4[آل عمران: .]1٠١‏ 

5 العفو مع القدرة على الانتقام ممن اعتدی عليه عليه وأخطأ في حقه. 

۷- التواضع وعدم التعالي والكبر. 

فعن أبي هريرة نع عن رسول الله مر قال: «مّا نقَصت 


7 
م + و 


با بو الا عزه وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌّ له إلا رفعه:۳. 


وت 


لو عل 


صَدَقَةٌ من مال» وَمَا راد الله 

قال النووي يَِمَدْآَنَُ: «(وَمَا راد الله عَْدَا بعفو إلا ر( فيه- أيضًا- 
وجهان أحدهما: أنه علین ظاهره. وأن من عرف بالعفو والصفح ساد عظم 
في القلوب وزاد عزه واٍکرامه والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۷۱۸). 


(۲) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (٢٢٦۲)ء‏ حکم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سئن أبي 
داود» رقم الحديث: (1۶۳ ۲). 


(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۸۸۵۲). 
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کمک کرک ار من أساء ان تاد 


قوله سے : وَمَا ہی و رَفْعَهُ) 0080+ نا 


در سرت ماس تسد 
الدنياء قال العلماء: وهذه الأوجھ في الألفاظ الثلائة موجودة في العادة معروفق 
وقد یکون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والاخرة». 

/- الصبر على الظلم ولو كان فيه ذل له و فعن أبي كيشة الأنماري 
تن أنه سمع رسول الله 7:12 يقول: الا ظلم عبد َظلمَة قَصَبر 
لاء لا راه اله عزد ولا تم عَبْدٌ باب مسأل إلا فح الله عَلَيْهِ باب قر 


2 


ر مرحم وپ“ 


9- الاستغناء عن الناس وترك سوالهم؛ قال تَمَال: ط ریک 
سر ہے پ سس وت کا الا ھت 
لاه مرت این تعرفهم دهم لا معت الاک إلا × 
07 ۰ وعن سل بن یہ قَال: جَاءَ چیریل انااد إلى ابص 

علیه وله رَعلم قال با ند محمد عش ما شِنْتَ انك ميٿ وَأَحْبِبْ مَنْ 
ہم وہ وت مجري به نم قال: « یا مُحمَد 
شرت الین قا اليل و شاوه عن الاس 

وقد رب رسول الله له آصحابه على ذلك؛ فقال لابي ذر 
رتای‌عنه: «لا سال لاس شیاه : قلت: نعم» قال: «وّلا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ منك 


)0( آخرجه الترمذي» رقم الحديث: «(orTYT)‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن 
لترمذي» رقم الحدیث: ا 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك رقم الحدیث: (۰)1۱۰۸ حکم الألباني: حسن؛ صحیح الجامع 
الصغیر وزیادته. رقم الحدیث: (۳۷). 
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سے و 


یرل الہ وعن ثوبان نف قال: قال رسول اق «مَنْ تکل 
لي أَنْ لا یال اناس د كاد اتگل له بال فقال ثوبان: أناء فکان لا يسال 
أحدًا شیا“ وقال صَعَ: «اسْعَعُْوا ن الاس ولو بشوص سِوَاكِ)”". 
ہے ا رت یت 
جندب تة أن رسول الله صعومر قال: المشائل کُذوخ“ 5 
با رل وَجْهَُ من شَاء آبقیٰ علن ويد وتن شاء ترك إلا آن مسأل 
لرجُل دا سُلْطَانِء و في آفر لا یبد من من 000 فسائل الناس یسعی بسواله 
إلى ذهاب عرضه واراقة ماء وجه وذله» ومن آراد بقاء عزه وماء وجهه ترك 
السوال وتعفف وسیخنیه اله" . 


۱- سوال الله العزة والتعلق به فى تحصیلها دون خلقه؛ فاٍن العزة 
جمیعها ملك لله ولیس شی متها عند آخد سراد قال تعالی: ۷ من کان ید 
کہہے مج رورم 


مره فلّ له جیعا 14فاطر: ۱۰ ]» فمن أرادها طلبها من مصدرها الذي لیس 
لها مصدر غیره فالخلق كلهم لیسوا مصدرًا للعزة» ولا یملکون أن یعطوها 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۹۰۹۱۲)ء حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر 
وزیادته» رقم الحدیث: (۷۰۳۷). 


(۲) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۳۶۲۱) حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي 
داود» رقم الحدیث: (1۱ ۳). 

(۳) آخرجه البيهقي في الشعب. رقم الحدیث: (۱9۲۳). والبزار (4۲۸۶-البحر الزخار). حکم 
الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغیر وزیادته» رقم الحدیث: 4٩‏ ۷. 

.)4۳ /5( كدوح من الکدح بمعنی: الجرح أو هي آثار الخموش. عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه أبو داود» رقم الحديث: (۱٦۹۳)ء‏ حكم الألباني: صحيح وضعيف أي داود» رقم 
الحديث: .)۹۳٦۱(‏ 


٤۳ /٥( ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم»‎ )٦( 
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أحدًا أو يمنعوهاء وإن كانت لهم قوة فمصدرها الله عََجَلَّ وان كانت لهم منعة 
فواهبها الله عَرَجَنَّه فكيف بعد هذا يتوجه إلى الآخذ المستمد لها من الله وهم 
مثله طلاب محاويج ضعاف؟ ! 


وتذل من تشاع آعزنا یا عزیز بدينك. 


56 


ده ٦8٣‏ ب 


8 1 ت البحث 0 [ز[ز[ [ [ [ [ 1 ۱ 


آهمية العیش مع آسماء الله وصفاته» وآثرها على المتدبر metinê‏ میں ٣٢٣‏ 
قواعد في آسماء الله وصفاته وفق منهج آهل السنة والجماعة ۱ 


الأسماء التي ثبتت في القرآن الکریم والسنم النبويت 
الأول والاخر رَد ْنَم CV‏ 


یه مر ور 


بديع السماوات والارض جريا مغ سه قرع فعا د و عاو مو 117 


س ۰و ده 02 دو 


الات +1521 


«التواب يحب التوابين» ا 


الجبار جَليَلَِلهُ 


اليس ا 


یه مر و 


الحَکم ا حکیم ج سم ااا کا 


2222226 اس 


(الحمید يحب الحامدين» ا ا ل ا ا E E‏ 


الح القیوم جریا سس سس مس سس 
الخالق الخلاق الباری المصور لكأ ٦‏ +ۃ00ؤَقب ذو 
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الظاهر والباطن ےک رر رووا لوفو الولف ولو لوک و رووا الاب ا اه ری ماو 


- "۵۵ - 


آ.د. نوال بنت عبدالعزیز العید 


شارك 2 الاعداد والاخراج فریق علمي بادارة: 


آ. وقاء بنت محسن الترکي 


6 ش رک إثراء المعرفت ١١٤١ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العید» نوال بنت عبدالعزيز 
موسوعة شرح آسماء الله ا سی نوال بنت عبدالعزیز العید. 
- الرياض» ۱:۱« 
۲مج. 
ردمك: ۹۷۸-۰۳-۰۳-۳۸۹۷-۹ (مجموعة) 

ردمث: ۸۹۹-۳ ٩۹۷۸-۱۰۳-۰۳۳‏ (ح؟) 

- الاسماء والصفات .١‏ العنوان 


ديوي ۲۶۱ ۹۰۷۰ 
ا U‏ 


رقم الإبداع: ۱۶۶۱/۸۱۹۰ 
ردمك: ۹۷۸-۰۳-۰۳-۳۸۹۷-۹ (مجموعة) 
ردمك: ۸-۱۰۳-۰۳-۳۸۹۹-۳ ٩۷‏ (ح؟) 


الطبعة الأولى: ۱:۶۱« 


مون رن فون 


العنی اللغوي: 

: قال الجوهري رََدْأَنَهُ: «عظم الشيء عظمًا: کر فهو عظیم والعظام 
بالضم مثلہ وعظم الشی*: آکثره ومعظمه)؟. 

36 قال ابن فارس مار «(عظم) العين والظاء والميم أصل واحد 
صحیح يدل على كبر وقوق فالعظم: مصدر الشيء العظیم تقول: عظم يعظم 
الشىء: آکثره»۲. 

ورود اسم الله (العظيم) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسم (العظيم) تسع مرات ني كتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 

۱- قوله عَرَبلّ: وود حِعْظهْمَاوَه من لیم 4 [البقرة: 50 ؟]. 

۲- قوله عَربنّ: « له ماف لسوت ومان الْارض وه وليل لْعَظِيمْ 4 [الشورئ: .]٤‏ 

۳- قوله عَل: « يح سم ریك العظیم ؟ [الواقعة: .]۹٦‏ 


ت 


(۱) الصحاح (۵/ ۲25 
(۲) مقاييس اللغة /٤(‏ ۲۸۹). 


REE 
ورود اسم الله (العظيم) 2 السنت النبوین:‎ 


ورد اسم الله (العظيم) في السنة النبویة ومن وروده مايلي: 

۱- عن حذيفة حْالَفعَن قال: اصَلَيثْ مع التي مه يوسا دات لَيْلَق 
0 فقت e‏ ثم مَضَئ . فقلث: يُصَلَّي بها فِي رَكُعَة! 
فتضی فقلث: یرک بها نم ہپ روہ لم 
الاو بل ها تنیخ سبح وذ بو له و مب 
تعود رَد . نم رک فَجَعَل یقول: شُبْحَانَ رَبيَ العظیم.. د 

۲- وعن ابن عباس یه قال: «كان النيي مر يدعو عند 
الکرب. يقول: لا له لا الله العَظِيمٌ اليم لا له الا الله رب السَّمَوَاتِ 
والاأزض رب العَرَشٍ العَظيم». 

- وقال سس «گلمتان خفیفتان ی اللَّسَانِ بان في 
الم ان» حبیبتان ی الرّحْمَنِء سبْحَانَ الله الْعَظِيم. سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِوا 7. 

معنی اسم الله (العظیم) 2 حقه سَبْحانَه: 

: قال الطبري رَتِمَدآنَهُ: «قالوا: فقوله (العظیم) معناه: المعظم الذي 
یعظمه خلقه ویهابونه ویتقونه.... وقال آخرون: بل تأویل قوله: (العظیم) هو 
أن له عظمة هي له صفة» وقالوا: لا نصف عظمته بكيفية» ولکنا نضیف ذلك 
إليه من جهة الاثبات»... وقال آخرون: بل قوله: إنه (العظیم) وصف منه نفسه 
(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۷۷۲). 


(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)1۳۶0 ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (5105). 


وات 


بالعظم. وقالوا: كل ما دونه من خلقه فبمعنی الصغر؛ لصغرهم عن عظمته»۳. 
: قال الزجاجي رَتَمَدَدَةُ: «(العظیم): ذو العظمة والجلال في ملکه 
وسلطانه»۲. 


: قال الخطابي يََدَالنَهُ: «العظيم هو ذو العظمة والجلال» ومعنی العظم 
في هذا منصرف إلى عظم الا وجلالة القدر»۳۲. 

8 قال الأصبهاني رََدَأنَهُ: «العظمة صفة من صفات الله سبْحانة وتال » لا 
یقوم لها خلق» وال ال خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضًاء فمن 
الناس من یعظم لمال» ومنهم من یعظم لجاهه وكل واحد من الخلق إنما يعظّم 
بمعنیٰ دون معنی» والله عل یعظّم في الأحوال كلها)”'. 

قال ابن الأثير رم اَلد: ہہ هو الذي اود لت لقان تلود 
العقول» حتیٰ لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته»)2. 

: قال الشیخ السعدي ردان 5 نمی الجامع لجميع صفات 
العظمة والكبرياء» والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت في الصفة؛ فانجا مضمحلة في 
جانب عظمة العلي العظيم)”". 


.)٥٠٥٤ /۵( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) اشتقاق آسماء الله للزجاجي (ص: ۱۱۱- ۱۱۲). 
(۳) شأن الدعاء (ص: 55). 

.)۱۶۱/۱( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

.)۲٥۹ /۳( النهاية في غریب الحدیث‎ )٥( 

.)۲۸ -۲۷ الحق الواضح المبین (ص:‎ )٦( 


قال ابن القیم رح 
عم لا یُخصیه من اسان 
اقتران اسم الله (العظیم) بأسماته الاخری سُبْحَانَةُ 4 القرآن الکریم: 


آولا: اقتران اسم الله (العظیم) باسم الله (العلی): 

وذلك نی قوله کعال: ولو جته ماه ول میم € [البقرة: 50 ؟]. 

وجه الاقتران: 

وجه الاقتران بين هذین الاسمین الکریمین: «آن لله عمجل صفة كمال 
من اسمه (العلي) وصفة كمال من اسمه (العظيم)» وصفة كمال ثالثة من 
اجتماعهماء فقد حاز العلو بکل آنواعه» وجمع العظمة بکل صورهاء فهو عظیم 
في علوه» عال في عظمته سُبْحَان ولعل تقدیم اسم (العلي) على (العظیم) من 
تقدیم السبب على المسبب؛ لأنه عَرَبَنَ عظم لعلوه على کل شيء». 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَه (العظیم) باسمه سُبْحَانَه (الحلیم): 


تقدم بيانه في اسم الله (الحلیم). 


.)3١7 النونية (ص:‎ )١( 
.)٦۷٤ طابقة أسماء الله الحسنئ مقتضی المقام في القرآن الكريم» لنجلاء كردي (ص:‎ )۲( 


نیم 5 


الآثار السلکین للایمان باسم الله (العظیم): 
الآثر الآول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (العظیم) من صفات الله تعالیٰ: 


الله سْبْحَائَهُ هو العظیم في کل شيء عظیم في ذاته وني آسمائه وصفاته؛ 
عظیم في رحمته» عظیم في قدرته عظیم في حکمته عظیم في جبروته وکبریائه 
بے یی عير تی رت ید عظيي قي 
عزته وعدله وحمده» فهو العظيم المطلق» فلا آحد يساويه» ولا عظیم يدانيه. 

وني هذا بقول ابن القیم رح معلقًا على آية الكرسي: «ففي آية الكرسي 
ذکر الحياة التي هي صل جمیع الصفات. وذکر معها قیومیته المقتضية لذاته 
وبقائه» وانتفاء الافات جمیعها عنه من النوم والسنة والعجز وغیرها» ثم ذکر 
كمال ملکه ثم عقبه بذكر وحدانیته في ملکه وآنه لا یشفع عنده أحد إلا باذنه» 
ثم ذکر سعة علمه واحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبیل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن یعلموه. 

ثم ذكر سعة كرسيه» منبها به علئ سعته سُبْحَانَُ وعظمته وعلوه» وذلك 
توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته» ثم آخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب. ثم ختم الآية بہذین 
الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه)”". 

وتقوم معاني التعظيم الثابتة لله وحده على نوعين» كالتالي: 

(آحدهما: أنه موصوف بكل صفة کمال وله من ذلك الكمال آکمله 
وأعظمه وآوسعه. فله العلم المحیط والقدرة النافذة» والكبرياء» والعظمت 


(۱) صواعق المرسلة نی الرد عل الجهمية والمعطلة (4/ ۱۳۷۱). 


-۷-. 


کے کک متیر من أساء الل تال 


ومن عظمته: أن السماوات والأرض في كف الرحمن ن أصغر من الخردلة كما 
قال ذلك ابن عباس كته وغيره. 
و مر بد م وو موم 


وقال کال #وما قدرواً للحي هدوف وا لاقل جمیکا فص لوم 
E 021‏ یت NE‏ 


وقال: تِن توت ی ی رااان آمسکه مامن 
TT‏ ۱ 


وقال تعال: هوالع یج © تك توت بطرت من مرق 

7 ص کی ی عه ری ے مرح 2 
5 بحمد ریم وستعفروت لمن فى الا 

وني المسند عنه الرس قال: «قال الله عَرَيجَلّ: الْكِبْرِيَاءٌ ردایی» 
وَالْعَظَمَةٌ إرّارى» مَنْ تَارَعَنِى وَاجِدا مِنْهُمَاء قَذَفتَهُ فى التار»(. 

فلله تَعَالَ الكبرياء والعظمة» والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا 
يبلغ کۂ |20 

النوع الثاني من معاني عظمته تَال: أنه لا یستحق أحد من الخلق أن 
يعظّم كما یعظم الله؛ فيستحق جرب من عباده أن يعظموه بقلوہمء و ألسنتهم» 
وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته والذل له» والانکسار له 
بشکره وعبو دیته. 


ات 


(۱) خرجه آحمد. رقم الحدیث: (۸۳٢۹)ء‏ وأبو داود رقم الحدیث: (٤۹٥٦)ء‏ حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعيف سنن أ بي داود» رقم الحديث: (6:90). 
(۲) يأتي مزيد بيان عن عظمة الله في الأثر الثالث. 


= 


ع 2 
ومن ت تعظيمه: أن تة ل حق تقانه؛ فیطاع فلا یُعصیٰء وید کر فلا تس 
۳ مم وس ۰ ااه 1 5 ول ۰ 
ویشکر فلا یکفر» ومن تعظیمه: تعظیم ما حرمه وشرعه من زمان ومکان 


سے ٠‏ اجر حجر کی 


5 © ہے رر > ہے مد وور 
وآعمال قال تَعَال: # ذلك ومن یعظم سَعكير الو فَإِنَّهَا من تقوف الْقَلوبٍ * 


2 
مر م روو س 
2 وم ووو لو 


[الحج: ۰۳۲ ١‏ لک ومَنیعظم حرمت الله فهو خير عند ره € [الحج: 
۰ ومن تعظیمه: أن لا یعترض على شيء مما خلقه أو شرعه»(. 

- قال السعدي ىَمَدلنَ: «والله تال عظیم له کل وصف ومعنیٰ یوجب 
التعظيم» فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه» كما ينبغي له» ولا يحصي ثناءً عليه 
بل هو كما أثنیٰ علئ نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده». 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (العظیم) على التوحید: 
توحيد الربوبية والالوهیة: 


من آمن باسم الله العظيم وخد ربه بألوهيته وربوبيته وعظمه ونفي 
الشركاء والانداد عنه تزقالف یقول تعال: ۾ وت یک منوا تح 4 
[الاخلاص: ٤]ء‏ وقال تَعَالَ: ما لک لاو لو [نوح: ۱۳]» وکانت 
عبادته لله بالخشوع والخضوع لله» والاستکانة والتذلل لعظمته وجبروته 
ومحبته» وإفراده وحده بالعبادة؛ ولذا شرعت الصلاة التي من آولها لاخرها 
تعظيمًا لله تعال وخضوعا لعظمته» وافراده وحده بالعبادة. 


- 


ويصف الامام ابن القيم ردان الركوع في الصلاة» فيقول: «ثم يرجع 
جائيًا له ظهره خضوعا لعظمته؛ وتذللا لعزته؛ واستكانة لجروته» مسبحًا له 


(۱) حق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۲۷- ۲۸). 


بذکر اسمه (العظیم) فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه وقابل تلك 
العظمة بہذا الذل والانحناء والخضوع. قد تطامن وطأطأ رأسه وطوی ظهره 
وربه فوقه یری خضوعه وذله؛ ویسمع کلامه فهو رکن تعظیم واجلال كما 
قال مصع :ما ال کوخ فَعَظمُوا فيه الب عَبل(» 0. 

توحید الأسماء والصفات: 

إن اسم الله (العظیم) يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة 
والصمدیة والعزة والأحدية» وانتفاء الشبیه والمثلية» وکذلك يدل على 
السمع والبصر والعلم والحکمة والمشيئة والقدرة وغیر ذلك من صفات 
الکمال. 

فهو سُبْحَانَهُ العظیم الواسع الکبیر في ذاته وصفاته» الذي جاوز 
قدره حدود الإدراك والخیال والعقل؛ لجلالته وعظمته یقول تَعَاَ في کتابه: 
ِل یی کی وَمْوَلتَمِيعٌ بر [الشوری:۱۱] ویقول بحانه: 
ورك التتوب ولاق وما ما ناه انان نكل قل مارآ سا ٩‏ 
[مریم:٦٦]ء‏ فإذا كان عرش سْبْحَانَهُ قد وصفه بالعظمة» وخصه بالا ضافة إليه 
والاستواء عليه» فكيف بعظمة من استوی عليه وعلا فوقه سْبْحَانَة. 

ومن نفئ عنه سُبْحَائَهُ صفاته أو أولها أو فوض معانيها؛ بدعوی أن إثباتها 
يوهم تشبيهه بالمخلوقين؛ فقد ضل ضلالا مبینَاء ولم يعظم ربه سْبْحَانَُ. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: ٩(‏ 4۷). 
(۲) شفاء العلیل (۲/ 1۳۰). 


الآثر الثالث: تعظیم ما آمر الله بتعظیمه: 

وتعظیم الله تعالی یکون بتعظیم الله سول وتعظیم کل ما آمر 
العظیم بتعظیمه» ومن ذلك: 

١‏ - تعظیم آسماء الله وصفاته: 

وقد وردت نصوص کثيرة تدل علی عظم ذات الله تَعَا َء منها: ما ورد 
عند ابن حبان من حديث أبي ذر تة أن النبي اوسر قال: «يا 5 
ما السَمَاوَاتُ السّبْعُ مَعَ کر الا كحَلَْةٍ ُقَاة بازض فَلاق قصل العش 
عى الكْرْسِيَ كَمَضْلٍ الاو علی الْحَلّقَةِا0". ۱ 

وتعظیم آسمائه وصفاته. يكون على نحوین: 

آولا: تعظیم الله في باب الخبر- کالصفات وسائر الغیبیات-: وذلك 
بالك ها اكه الله یت وما ان له ربراه من كير تصرف ور تعطيل: 
ولاتکییف ولا تمثیل یقول ٰ8 ٴ9 ۶ 2 
ألْصِير ٭ [الشورین ۰ وقد آمر سُبْحَانَهُ بتقدیسه باسمه (العظیم) یقول 
17 صَیٔخ بأاسم ريك الْعَظِيِيٍ € [الواقعة:؟ ۷]. 

ثانيًا: تعظیم الله في باب الآمر: وذلك بطاعته عن محبة وتعظیم. والإكثار 
ہو دک وه انا 0 سبحاته: ماما ال وه وب 
ONS‏ كا وقيكة 4 [الاحزاب:4۱- 4۲] وقال کال: للا 
ےت لہ عمران:۱ ]. 


(۱) آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (٣٦۳)ء‏ حكم الألباني: ضعیف جذّاء التعليقات الحسان» رقم 
الحدیث: .)۳٦٣(‏ 


-١١ - 


کے کک متیر من أساء الل تال 


۲- تعظیم کتابه العظیم: 

فان تعظیم کلام الله تعظیم لله تال» وقد عظم الله القرآن بقوله تَعَالَ: 
۶ ولقد اتك سبعا من الما لمات العظم * [الحجر: 1۸۷ یقول النووي 
رَعَذللَُ: «آجمع المسلمون على وجوب تعظیم القرآن العزیز على الاطلاق 
وتنزیهه وصیانته»۳*. 

والمعظمون لکتاب الله هم الذین یقیمون حروفه وحدوده بالانقیاد 
والتسليم» والتلاوة والعمل والتعلیم؛ کے ہے و له» يقول 
تعَال: « آنا هَدَاالْشُرْءَانَ ل جل راه كيا مص رعا من حَمَيَوَالہ # 
ال ۱ 4۲ وتو ها --/ واوا 


ہہ ےھ < و م 


رون 4 [الاعراف:ع ۲۰]. 
وللمعظمین لکتاب الله تال قصص عظمیٰء ومواقف تروی» فقد کانوا 
يمتثلون آمره» ویخرون للأذقان يبكون ویزیدهم خشوعاء ومن آروع القصص 
ہت ہے تو ومام يعني في 
زو اب رقع اب جل اهر ةَرَجُل من لش کین فحلت أن لا أنهي 
ڪت ریق دنا في آضخاب مُحَمَدِد رجآ این ییوس فتزل 
ال سس منرلا فقال: من وجُل يكوت ؟ فَانَدب رجُل من الما جرین 
وَرَجُل من الصا فَقَالَ : وا بقم السْمُب» ء قال: فلا خر ج الجلان إلى فم 
الب اضطَجَعَ الم اجري وقاع اي يُصَلَي» وا ۶۲ كلما ری 
شَخْصَهُ عرف أنه َيه للم فرمَاء سهم فَوَضَعَهُ فیی فرع حتی رما لاه 


.)۱ 4 التبیان في آداب القرآن (ص‎ )١( 


رب 


۶ رم 
یں کت 


9 و ےو صر رام چم سر ام 0 ہے ۶ 3 8 
شهم. ثم ركع وَسَجَدَء ثم انتبه صَاحِبَة» فلمًا عرف أَنْهُمْ قد نَذْرُوا به هرب 
فلمًا رَأى 7ے E‏ الدماء قال: کےا اھ آلا تی ۳ 


الا 


ومما يروئ عن الامام البخاري رح أنه «کان ذات يوم يصلي فلسعه 
الزنبور سبع عشرة مرةء فلما قضئ صلاته قال: انظروا أي شيء هذا الذي 
آذانی فی صلاتي» فنظروا 770“ 0ئ 
صلاته. وقال مرة: كنت في آية فأحببت أن أتمها»”". 

۳- تعظيم نبیه ۸0 

الذي شهد له ربه بقوله تَعَالَ: ‏ وإنك علخ عظیم ‏ [القلم ٤:‏ ]» وتعظیمه 
یکون بالاتباع والطاعة والنصرة له ومحبته» وذکر مناقبه والتعرف على سيرته» 
واعتقاد أنه لا سبیل يقرب إلى الله» وتنال به مرضاته إلا السلوك خلفه واقتفاء 
سَهِدًا ومس را وتذیرا لب لْتَؤْمِنُوأ یال 


مس و ےوہ سو ور ا u‏ ہھ و وھ ل گر سه کے 
ورسولو وتعزروه وتوی وه وضسببحوه بحكره واصیلا * [الفتح: ۹-۸]. 


کے ہے 
الک 


آثره وسنته قال ال: ‏ افك 

يقول السعدي يَمَدالَهُ عند هذه الآية: و رَروه EF‏ ا 
تعزروا الرسول رتم وتوقروه أي: تعظموه وتجلوه» وتقوموا 7 
كما كانت له المنة العظيمة برقابکم وشوه € أي: تسبحوا لله رڪرو 
وَأَصيلا * أول النهار وآخره» فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 


7 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱4۹۳۰) وأبو داود رقم الحدیث: (۱۹۸)ء حکم الالبانی: 
حسن» صحیح أبي داود» رقم الحدیث: (۱۹۸). 
(۲) نضرة النعيم في أخلاق الرسول الکریم ی إشراف: صالح بن حمید (۳/ 57 .)٠١‏ 


5 - 


وبين رسوله» وهو الایمان بهماء والمختص بالرسولء وهو التعزیر والتوقیر» 
والمختص اللہ وهو التسبیح له والتقدیس بصلاة أو غیرها»۲. 

ولا یمن آحد حتئ یکون النبي 2 حب إليه من نفسه وأهله 
والناس آجمعین. 

آما الغلو والمبالغة في التعظیم فهو مما نهی عنه النبي ص و 
حماية لجناب التوحید. فقال لوسر ا لا طروي كما أَطْرَتْ النصَاری 


رورمو 0 سرے و 


اب مر فَِنَما نا عبْدُه قولوا : عبد اللہ و و 1 

٤‏ - تعظیم حرمات الله تعالی: 

فمن عظم الله َال سارع إلى مرضاته» وغار على حرماته» وأدی 
الواجبات وأقبل في الخیرات» حتیٰ تصبح المباحات لدیه طاعات وقربات؛ 
تشهد بتوحیده لله وعبودیته وتعظیمه ومحبته» یقول تعَال: ۲ ذلك ومن بطم 
ہے نها من تَقَوى ملوب > [الحج :۲ ویقول سُبْحَائَهُ: ۶ ذلك ومن 
بعظم خره 2 :7 العم لا ما 
کل کم ئا کے ھا مت من الہک رکا وط ازور کپ 
[الحج: ۰ ۳]. 

يقول ابن القيم اله عن تعظيم أوامر الله كَعَالَ ومتاغيه: «تعظيم 
الأمر والنهي ناشی عن تعظيم الامر والناهي؛ فان الله تال ذم من لا يعظم 
آمره وخبيه» وقال سْبَحَاَهوتعَكَ: ا ما لک لا نرجون ينه وار [نوح :۱۳[ قالوا- في 
تفسيرها-: ما لكم لا تخافون لله تَعَال عظمة... وأول مراتب تعظيم الحق 


.)۷۹۲ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳٣٤٣٤( أخرجه البخاري رقم الحديث:‎ )۲( 


سو ا 


عر تعظیم آمره ونهيه... وإنما یکون ذلك بتعظیم آمر الله عَرَيجَلَ واتباعه» 
وتعظیم نيه واجتنابه» فیکون تعظیم المؤمن لأمر الله تال ونبیه دالا على 
تعظیمه لصاحب الأمر والنهي» ویکون بحسب هذا التعظیم من الابرار 
المشهود لهم بالایمان والتصدیق وصحة العقيدة» والبراء: من النفاق؛ فان 
الرجل قد یتعاطی فعل الأمر لنظر الخلق» وطلب المنزلة والجاه عندهم؛ 
ويتقي المناهي خشية سقوطه من آعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من 
الحدود التي رتبها الشارع على المناهي؛ فهذا لیس فعله وترکه صادرًا عن 
تعظیم الأمر والنهي ولا تعظیم الامر والناهي. 

ومن علامات التعظیم للأوامر: رعاية آوقاتها وحدودهاء والتفتیش على 
آرکانها وواجباتها وکمالها؛ والحرص على تحينها نی أوقاتہاء والمسارعة إليها 
عند وجوہہاء والحزن والکابة والأسف عند فوت حق من حقوقها؛ کمن یحزن 
على فوت الجماعة ویعلم أنه لو لت منه صلاته منفردًا؛ فانه قد فاته سبعة 
وعشرون ضعقًاء ولو أن رجلا يعاني البیع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده 
من غير سفر ولا مشقة قیمتها سبعة وعشرون دیناژا لأكل يديه ندمًا وأسمًاء 
فکیف وکل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من آلف. وآلف آلف 
وما شاء الله تال فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعّا» وهو بارد القلب فارغ 
من هذه المصيبة غير مرتاع لهاء فهذا من عدم تعظیم مر الله تال في قلبه. 

وکذلك إذا فاته آول الوقت الذي هو رضوان الله تما أو فاته الصف 
الأول» وكذلك فوت الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيها. 


وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرئ, فتفاضل الأعمال 


- ١6ه‎ 


عند الله تَعَالَ بتفاضل ما في القلوب من الایمان» والاخلاص. والمحبة 
وتوابعها. 

وأما علامات تعظیم المناهي: فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابهاء 
وما يدعو إليهاء ومجانبة کل وسيلة تقرب منها؛ کمن يهرب من الأماكن التي 
فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأس به حذرًا 
مما به بأس» ومجانبة من يجاهر بارتكابهاء ويحسنهاء ويدعو إليهاء ويتهاون 
بهاء ولا يبالي بما ارتكب منها؛ فان مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تال 
وغضبه ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله َال وحرماته. 

ومن علامات تعظیم النهي: أن يغضب لله عَدَيبَنَ إذا انتهکت محارم 
وأن یجد في قلبه حزنًا وحسرةً إذا عصي الله تال في أرضه. ولم يضطلع بإقامة 
حدوده وآوامره» ولم يستطع هو آن يغير ذلك. 

ومن العلامات أيضًا: أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه 
جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال: ذلك أن السنة وردت بالابراد 
بالظهر في شدة الحرء فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة 
خروجه؛ فيكون مترخصا جافیا. 

فحقيقة التعظيم للأمر والنهي: أن لا يعارّضا بترخص جاف. ولا يعرضا 
لتشديد غال؛ فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عيبل 
سنالك 

وما أمر الله عَرَبَلَ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ إما تقصير وتفریط 
وإما إفراط وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطیتتین. 


س 


کذلك من علامات تعظیم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة 
تضعف الانقیاد والتسلیم لأمر الله یل بل یسلم لأمر الله تال وحکمه 
ممتثلا ما آمر به» سواء ظهرت له حکمته أو لم تظهرء فان ظهرت له حكمة 
الشرع في آمره ونبيه حمله ذلك على مزید الانقیاد والبذل والتسلیم». 

فالمعظم الحقيقي لحرمات الله» لاینظر لصغر المعصية» ولکن ینظر لعظمة 
من عصی سْبْحَانه» فإن القلب إن لم یمن بعظمة الله حقيقة لن يطيعه على الدوام» 


اھ وو چرس مور وم 


8 1 ا ا در رر مسر اه مر م2 7ھ ور 
یقول تعای: #خذوه فغلوه () فرح صلوه(۳) تر في لل درعھا سبعون زراعا فاسلکو 
(50) نان لا ینبم آمظيم (۳0) ولا حض عل طعام آلمسکین » [الحاقة:۳-۳۰]. 


-٥‏ تعظیم بيوت الله: 

وقد آقام الاسلام تعظیم بیوت اللہ وصيانة حرمتها» وابقاء قدسیتها 
على ثلاثة آرکان: 

۱- التقديرء يقول تعَال: #يتبق: ءَادَمَ ذو زینشکر عند کل ےرہ 
[الاعراف:۱ ۳]» كذلك يسن لمن دخل المسجد ألا یجلس مباشرة» بل بر کع 
رکعتین» وہذا آمر النبي سم في قوله: (إذَا کل أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ 
ات تلآ خرس :۳ 

ا التطهیر یقول ا طويخ روتاتكيد او آن لك دبا 
اه ما کلم أن یحو الا ابیت لَه في 
لدم خر وَلَهُمْ في الَو عَدَّابُ عَم 4 [البقرة:4 .]١ ١‏ 


.)55-1١7 انظر: الوابل الصيب (ص:‎ )١( 
.)۷۱4( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (55 4) ومسلم؛ رقم الحديث:‎ )۲( 


- ۱۷ - 


۳- التعمير» وقد وصف الله من یقوم ب بعمارة المت‌ججل بالایمان» 
فقال: 71 سس کو مد ألو من مامت ہج 00 ادخ وَآقام الصاو 


[التوبة:۱۸]. 

الآثر الرابع: نماذج من تعظيم الأنبياء والصالحين لله العظيم سُبْحَانَهُ: 

من تأمل في حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» رأئ عظم تعظيمهم 
لله تال ومن ذلك: 

- تأدب الأنبياء مع العظيم سُبْحَانَهُ في ألفاظهم» ومن ذلك: خطاب 
موی اس لربه في قوله تعال: یلق فهو یب () وال ہو 

مم سق وَِدا مضت فهو يشفت انا ودی بین ثد شین ا 

57 م آن يعفر لی طيخت توم ایب [الشعراء: ۸۲-۷۸]. 

- يقول السعدي رجاه في جمعه لمواضع تشمل الأدب مع الله في اللفظ: 
«فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: ردت ان ابا 4 [الکهف :۹ ۷] 


0 اا ا 22و‎ AS 


وآما الخین فأضافه إل الله تَعَالَ لقوله: فاراد ريك أ نیلف آشدهما وستخرعا 
2 مس ی 4 [الکهف:۸۲] كما قال إبراهيم سم #ولذا مرضت 
فهوشنبت * [الشعراء ۱٥ء‏ مع أن الكل بقضاء الله وقدره»۳. 
- كان النبي ءوسل لايغضب لنفسه بدا وإنما يغضب بشدة 
إذا انتهکت حدود اللہ وهذا واضح في قصة المرأة المخزومية التي سرقت 
واستشفع أسامة لهاء فقال النبي مت : «أَتَشْفَعُ في خد من خُدُود اللوا! 


.)4۸۲ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


- ۱ - 


ثم قام فخطب. قال: ا ھا سا صل من قب کم نم نارق 
الشریف ترکوه و صرق الصيف فیهم أَقاموا عَلَيْهِ الحَدّ وَائْمُ ا لو 
فَاطِمَة بنْتَ نت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لقَطع مُحَمَّدٌ يدها“ وشواهد السنة كثيرة في ذلك. 

ست س وت الخمر فعن ثابت» 
عون انس رنه دقن ساقي ام في ٌ۹ 
الْمَضِيِحَ ا2 وشول ال ی منادب َادِي: ألا ان ا 
قال: فقال لي بو طَلْحَةَ: اخرج اهر قهاء فَخَرَجْتٌ فَهرَفتهاء فَجَرَتْ في كك 
ا 

- قول ابن مسعود َطَْلِلَيْكَنه: «إن المؤمن يرئ ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليهء ون الفاجر یری ذنوبه کذباب مر علئ آنفه» فقال به» 
وآشار بیده مك 

- قول الشافعي رَحَنٌَ: «ما حلفت بالله صادقا ولا کاذبّا ۹ وما كان الا 
توقيرًا لاسم الله تَعَا . 

اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمك» وتب علینا واغفر لنا. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (1۷۸۸) واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: .)۱٦۸۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲476) واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: (۱۹۸۰). 
(۳) الداء والدواء لابن القیم (ص: ۵۸). 

(8) طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص: ۲۲). 


-۱۹ - 


الأثر الخامس: محبة الله العظیم: 

إن الایمان بعظمة الله سبحانهوتعالل وعظیم قدرته یدفع المسلم لمحبة ربه؛ 
فهو العظيم في نفسه والعظيم في أفعاله» والعظیم في جماله» والعظيم في جلاله. 

وهذا الحب هو في ذاته تعظيم لله َء فكلما زاد حب العبد لربه 
تَعَالَه زاد تعظيمه» وتعظيم شرعه الحنيف. 

الأثر السادس: دعاء الله تال باسمه العظيم: 

وني السنة شواهد ودلائل كثيرة على دعاء النبي مه ربه باسمه 
العظيم» ومن ذلك: 

- في حديث ابن عمر نع قال: «لم يكن رسول الله اووس 
يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: الله اي أَسْأَلْكَ العف في 
الدّنْيَاوَالآخرة» الله ني سالك العَووَالْعَافية في ديني وَدُنَْايَ وَأَمْلِي وَمَالِي 
اللھمٌ اشتر عَوْرَانِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِي» اللهِمٌ اخفظني مِنْ بين يَدَيَ» ومن خلفي 
وَعَنْ بميني وَعَنْ شمالي. وَمِنْ فقي وود بعظعیت آن | آغتال من تَختي»۰۲. 

- وعن ابن عباس َك قال: «كان النبي وا بدغر عند 
الکرب یقول: لا له إلا الله العَظِيمُْ الحَليم لا له إلا الله رب السَمَرَاتِ 
وَالأَرْضٍ» ورب العش العَظيم». 


(۱) آخرجه خمد رقم الحديث: «(EAVY)‏ وأبو داود» رقم الحدیث: ( 0۰۷ والنسائي 5 
السنن الکریٰ (۳۲۵ +0 وابن م ماجه رقم الحدیث: (۰)۳۸۷۱ حکم الالبانی: صحیح» 
صحیح وضعيف سنن أبي داود.رقم الحدیث: ۸٥ ۷٢(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: (٥٦٤٦٢)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۷۳۰). 


حا اانه 


- وصح من حدیث عبد الله بن عمرو ركت عن النبي وم 
۳ 8 ۰ 5 1 2 7 0-7 م ٥‏ کے اہ 
(آنه كان إذا دخل المسجد قال: آعوذ بالله العظیم. وَبِوَجْهِهِ الکریم. وشْلطانه 
لیم مِنَ الشَیْطان لرجیم!(. 


(۱) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (٤٦٦)ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم الحدیث: (54)» 
حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (475). 
ے ۱ - 


العنی اللخوي: 


: قال الجوهري مَدْلمَهُ: «وعفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه» 
والعمُوٌ: الكثير العفی وعفا الماء: إذا لم يطرقه شئ یکدره(). 

:ا قال ابن فارس َِحَدْلنَُ: «(عفو) العین والفاء والحرف المعتل أصلان 
يدل أحدهما على ترك الشيء والآخر على طلبه» والعفو: عفو الهتعال عن 
خلقه وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم. فضلا منه» قال الخليل: وکل من استحق 
عقوبة فتركته فقد عفوت عنه)7". 


ورود اسم الله (العفو) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (العفو) في القرآن الكريم في خمس آیات» ومن وروده 


مايلى: 


5 دي که عم ۔ ہ مر ميو > مه 2 مورا A‏ 
۱- قوله عیَیلَ: ویک عمی ال يتمق ارت له سو نوا که 


أ مھ و کا کا 2 2 7 مس هر مک 


yy 


۰۳ /٦( الصحاح‎ (۱) 


سی ہے 


سر A‏ ون ہے ہے 


له 2 5 لاک ومن عاقب پوت ما عوقب یہ شم بی عاؤّے 
خیرم ال الک اه لس موم ہو > [الحج: 7۰]. 


GG, 
1 


ورود اسم الله (العفو) 2 السنم النبوین 


ورد اسم الله (العفو) في السنة النبویة ومن وروده ما يلي: 
١‏ - هن عائشة رت آنا قالت: 5 SS‏ 
الْقَدِْ ما أَدْعُو؟ قَال: تقولین: الله إِنَكَ عَفو ثحب العفو فَاعْفُ عَني00. 
۲- عن عبد الله بن مسعود مه قال: إن رل رل فطع في الإشلام؛ 
ارف اتف رل اتی به اس سیون فقیل: ون 
سر فَكاَعَا یف وج سول اله منت رادا فقا هی زشو 
7 


۳۳ ین : َة ا وَمَا يَمْنَعَنِي ؟ نو جع سکن 
وال ا جب العف ولا ی حت زوالن آثر 3 


وا ک6 کے هس 


اول أ الا حون یرک و ید # [النور:۲۲]). 


یی بحد إلا امه ثم قراً: 


قال الطبري رح في قوله تَعَالَ: له كان عمو مورا 4[النساء: 4۳ ]-: 
اا ع ا دامتعا کر اا 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۹۱۵) وابن ماجه» رقم الحديث: (۳۸۵۰) واللفظ له 
حکم الألباني: صحیح؛ صحیح وضعیف ابن ماجه» رقم الحدیث: (۳۸۵۰). 

(۲) أخرجه آحمده رقم الحدیث: (۰)4۰0۷ والطبراني في الکبیر» رقم الحدیث: (۸۵۷۲)؛ 
والبيهقي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۷۹۰). حکم الالباني: حسن» السلسلة الصحیحت 
رقم الحدیث: (۱۲۳۸). 


- ٣۳ - 


کمک کک الوس أساء الله تعال 

یشرکوا بە)"''. 

قال الخطابي يَمَدَُنَُ: «العفو: الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة 
الحبت ها 

8 قال القرطبى مات «قوله تعال: إن الله کان عفوا عفورا 4 
[النساء:4۳]» أي: لم يزل كائنًا يقبل العفو وهو السهل» ویغفر الذنب أي: 
يستر عقوبته فلا يعاقب)0". 

قال السعدي رجآ «العفو: الغفور الغفار» الذي لم یزل» ولا یزال 
بالعفو مرون وبالغفران» والصفح عن عباده موصوفا». 

: قال الامام ابن القیم ما 

وَھو العفو فعفوء وسع الوَریٰ لولاه غار الازض بالشُکانٍ“ 
اقتران اسم الله (العضو) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَةُ 2 القرآن الكريم: 
آولا: اقتران اسم الله (العفو) باسم الله (الغفور): 


ورد ذلك في القرآن الكريم أربع مرات» ومن ذلك: قوله سبحانه: 


ہم فس ےو و ار یو ع2 سر ہے 


7 Ca کے رر‎ e 
و عمی الله أن عم و عنم وکات آله عقوا عفرا 4 [النساء:۹۹].‎ 


(۱) تفسیر الطبري (8۲۱/۸). 
(۲) شأن الدعاء (ص:۹۰). 
(۳) تفسیر القرطبي /٥(‏ ۲4۱). 
)٤(‏ تفسیر السعدي (ص: ۹۶) 
)٥(‏ النونية (۲/ ۲۲۷). 


- ¢ 


فالله العفو الذي لم يزلء ولا یزال بالعفو معروفا؛ یمحو السیثات 
ویتجاوز عن المعاصي؛ وهو قريب من الغفور ولکنه آبلغ منه؛ فان الغفران 
ينبني عن الستر» والعفو ينبني عن المحو والمحو آبلغ من الستر(. 

قال الكفوي رَتِمَدَآَدَهُ: «یتمثل الفرق بين العفو والغفران في آمور عدیدة 
أهمها: 

- أن الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الثواب» ولا يستحقه إلا 
المؤمن» ولا یکون إلا في حق الباری تَعَالَ؛ أما العفو فإنه يقتضي إسقاط اللوم 
والذم ولا يقتضي نيل الثواب» ويستعمل في العبد- أيضًا-. 

- العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدهاء أما الغفران؛ فإنه لا يكون معه 
عقوبة البتة» ولا يوصف بالعفو إلا القادر عليه. 

- في العفو إسقاط للعقاب, وئی المغفرة ستر للذنب وصون من عذاب 
الخزي والفضيحة)"". 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العفو) باسمه سُبْحَانَهُ (القدير): 


جاء هذا الاقتران مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالی: إن 
وا أو ی آوتعفوا عن شوو وإ مه کان عَفوا مرب که [النساء:۱6۹]. 

وجه الاقتران: 

ھن المعلوم أن العفو الممدوح هو الذي یصدر مع القدرة على 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (۱/ ۳۹۷ غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين النيسابوري 
.)٦٢١٤/٢(‏ 


- ٩۵ - 


کک کک انوس أساء الله تعال 


الانتقام» وكماله لا يكون إلا من الله تال الذي عفوه ومغفرته ناشئان عن 
قدرته وحکمته» لا عن عجز وضعف؛ ولذا قرن الله عَيَِجَلَّ بین عفوه وقدرته. 
فهو سُبْحَانَةُ كامل في عفوه» وكامل في قدرته» وكامل في عفوه مع مقدرته)"". 

الآثار السلکیۃ للإيمان باسم الله (العفو): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (العفو) من صفاته سبْحَانَه 
وتحقيق التوحيد له: 
من الذنوب لاسيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة 
والإيمان» والأعمال الصالحة» فهو سُبْحَانَه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات. 

ومن مظاهر كمال عفوه سبّحَائَةٌ مايلى: 

- العفو عن المذنب: فمهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إلى ربه 
ورجع» غفر له ربه جميع جرمه» يقول تَعَال: فل يِبَادِىَ ال فراع 
آنه لا لش تطوا من مد آله إن لَه يَف الدب يا ال شو العفو لتحم » 
[الزمر:۵۳]» ولولا كمال عفوه وسعة حلمه سُبْحَائَةُ ما ترك على ظهر الأرض 


ماس رم وج نك ہے مر 


موي عرو ج نا و مر E‏ ر 2 
ليها من داب ولک بورشم رل أجل مُسکی فَإِذَا جاء أجلهم لا مخروت سَاعَةٌ 


۳ 


ولا مَمْتَعدِمُونَ # [النحل:1۱ ]. 


(۱) ولله الأسماء الحسنیٰء للجلیل (ص: 5 ۵۲). 
۲۷۰ - 


- العفو في الأحكام الشرعية للمحتاج: فهو سُبْحَانَہُ وان كان آوجب 
الوضوء لمن أراد الصلاة» إلا أنه عفا عمن لا يجد الماء أو لم يستطيع 
استعماله» وأباح له لم برغ لضعفه ولو شاء لأعنته» وألزمه بالوضوء 
أبداء یقول تعال: لوان کے تھی أوَعَ1َ سم آوجاه اعد منک من العایط أو 
مس لاه كلخ ده کہ تما صمیدا طن سرا ریم ویک 


زره و 2 2 ا 


ناه کان عموا عَفورا 4 [ النساء :۶۳ ]. 

- العفو في ستر عباده في الدنیا والاخرة: فلایفضحهم في الدنیاء ویستر 
على کثیر منهم في الآخرة» فیعرفهم بعض ذنوہہم ثم یسترهم بغفرانه لهاء بل 
ویدلها حسنات. فا ما آکرمه! وما أعظم عفوه وغفرانه! يقول تَعَالَ: 
.23 ن رمك ومع لمع > [النجم:۳۲]. 

فالله سُبَحَانَهُ ہذا الشمول الالهي نی عفوہ قد أقام الحجة علیٰ عباده 
كلهم» فحري بهم أن يحسنوا عبادة ربهم» ویخلصوا توحیدہ سُبْحَانَهُ. 

الآثر الثاني: الثقة بعفو الله وعدم تضييع آمره ونهيه: 

فان کون الله سُبْحَائَهُ عفو كريم غفور لا يعني أن يسرف العبد في الخطايا 
والذنوب. ويتجرأ على معصیة الله تال بحجة أن الله عفو غفور رحيم؛ لأن 

0 ۰ 5 وه ۲ 5 و ه بو ےث م ی 
المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء قال سُبْحَانَهُ: #إن تکونوا صَِلحِینَ 


ِِل كان وب عفد 4 [الاسراء:۵ ۲] وقال عَرَيلّ: « لمن کل 
بخت اوعد سوم وا نی وحم * [النمل:۱۱ ]۰ وهناك فرق کبیر یں حسن الظن 
بالله والغرور. 


2 # 


وعن هذا المعنی یقول ابن القیم يَمَدُلَنَُ: «وكثير من الجهال اعتمدوا 
عل رحمة الله وعفوه وكرمه» وضیعوا آمره ونهيه» ونسوا أنه شدید العقاب» 
وأنه لا یرد بأسه عن القوم المجرمین ومن اعتمد على العفو مع الاصرار على 
الذنب فهو کالمعاند. 

قال الامام آحمد يَمَداَنَهُ... عن عقبة بن عامر نع عن النيي 
لوسك قال: دا ریت الله عل يُعْطِي العَبْدَ منَ الدنَْا على مَعَاصِيهِ تَا 
بح نما هو اسْيِدْرَاجٌ» ثم تلا قوله عَرَّبَلّ: [ عاضوا ما روا یو متا 
هم وب کل شحو کا رخا يما ونوا دهم بِعْنَهَ وا هم مسون × 
[الأنعام:٤٤])”.‏ 

وقال بعض السلف: «ذا رأيت الله يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم على 
معاصیه فاحذرہ؛ فانما هو استدراج منه یستدرجك به» وقد قال ثَعَال: ط ولا 
7ت 0 لے رد 


ان ٹل ذلك کم مكح کی ألدنيا وره جنک ریق 4 [الزخرف: 
۳۹-۳]. وقد رد سُبْحَائَةُ عل من یظن هذا الظن بقوله: مان دا 
ابدلله ريه فا کرم ونکمه: فیقول ریت أ کرمن دا وآما دا ما له فقدر عليه ره 
ول ف [الفجر: ۱۷-۱۵] آي: لیس کل من آنعمته ووسعت 
عليه رزقه أكون قد آکرمته» ولیس کل من ابتلیته وضیقت عليه رزقه أكون قد 
آهنته» بل ابتلي هذا بالنعم» وآکرم هذا بالابتلاء. 
(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (١۸٥۱۷))ء‏ والطبراني في الاأوسط رقم الحدیث (۲۷۲٩)؛‏ 
والبيهقي في الشعب» رقم الحدیث: (4۲۲۰) حکم الألباني: إسناده جيد» مشكاة المصابیح؛ 
رقم الحدیث: (۵۲۰۱). 


لا سے 


وني الحدیث عنه صاة ووسر : ١وَإِنَّ‏ الله عر بُعْطي انیا من ثحب 

مَنْ لا ثحب ولا يُعْطِيٍ الدّينَ لا لِمَنْ أَحَبَّ » وقال بعض السلف: رب 
ما ل سس 
ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم)”". 

الأثر الثالث: الحرص على تحصيل ثواب العفو وفضله: 

للعافین عن الناس ثواب عظيم في الدنيا والآخرة» ومن ذلك مايلي: 

أولا: ثواب الدنياء ومنه: 

تحقيق الامتثال لأمر الله تعالئ» فقد أمر بالعفو على سبيل العموم في 

قوله ككال: « ےج مار ور ص عن ھل 4[الأعراف:۱۹۹] 

بل وأمر نبیه بالعفو مع آهل الخیانة والغدر. فكيف بالعفو!!!؟ وآخبره 
أنه يحب آهل الإحسان» يقول تغل عن بني إسراتيل: ونیم تفه 


ع مور 7 


مهم وَجَعَلَمَا قلوجَهم فَسي ميَة بحرفورت گم عن مواضیه كف ونوا 


ذا يماد ا ولا رال تطح على ای 1 IEE‏ لا قیلا مهم تیه | اث عم 
م2" إن الله ےے یت ألْمَحَسِنِيت 4 [الماندة:۱۳] 
- محبة الله للعفوء ففي الحديث: الله إنَكَ عَمُوٌ ثحب العَفُمَ قَاغف 


60 
ڪَني) 


(۱) آخرجه أحمدء رقم الحديث: (٣٣۳۷)ء‏ ومسند البزار (٢۲۰۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(6/ ۱6۷ حکم الألباني: ضعیف» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» رقم الحدیث: .)۱٦٦٢١(‏ 

)۲( ينظر: الداء والدوای لابن القيم (ص: :/ا- .(VA‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» رقم الحدیث: (۰)۳۸۰۰ حکم الألباني: صحیح؛ رقم الحدیث: (۳۸۵۰). 


8م 


وو سیر - موی وا رت نها 

A 69‏ سے فد للد ہے > > م 
الادوحَتٍ عظیم () 0 مینك من الط رم ستعذ با 
لْعَلِيمٌ > [ فصلت: 4 ۳۱-۳] 


2 


ا و ال E‏ 


6 


2 
سول اللو إن لي راب صله وي ٹونی: وی هم وتا 
عَنهُمْ وَيَجْهَنُونَ عَلَيَ ما ای تفت کت هم و ا 
عر مس 0 
سس ہے ہت ہد جب نا 
عَلََِوَأحَدنكُمْ ييا احضو قال: 57٤‏ بقن ون د َب ولا ظلم 
رم و 8ہ 9 م7 


عبد مظلمة فصبر قَصَبر عَلَْهَا إلا راد لله عر ولا قح عَبْدٌ باب مَسْأَلَةِ انح الله 
َلیه باب قر أو كلِمَةَنَحْوها”". 

ثانيًا: ثواب الآخرة: 

- آجر العافین على الله: يقول تَعَال: من عق اواصلح فاجر جره عل اللہ که 
[الشوری:4۰]» ومن آحے آن یعفو الله عنه عفا عن خلقه» یقول ققال: 
لیا ویس توا وهآ بی روز ریم [النور:٢٢].‏ 

وقد کان سے نزولها: ما روا البخاري آن مسطع بن افا تکلم مع من 
تكلم في عائشة ان حادثة الافك فلما أنزل الله براءةعاتشة قالت: فحَلف 
ابو بَكر آن لیم مِسْطَحَا بَافعة ابدّاء لاله عَرََلٌ: ط ول یئل لا الفضل 


.)۲٥٥۸( آخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 
آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۱۸۳۱۲)ء والترمذي» رقم الحديث: (٢۲۳۲)ء حکم الألباني:‎ )۲( 
.)۲۳۲۵( صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث:‎ 


- ۳۰ 


0 e 
سور : ار‎ e وات‎ 
سر ۰ حت قال بو بكر تلع ہہ‎ 
الع أن كور و ناه وَعَادَ لَه بِمَا کان يَصْنَهُ”".‎ 

- نيل المغفرة والجنة: يقول تَعَالُ: #وَسَارعْوَأ ل مَعْفْرَوَ من ربكم 
تو ترشا الکو سج مو © لفغ 
وك والکظمی اك والعافوعن الاس وال مب ال 4 
[آل عمران: ۱۳-۱۳۳ ]. 

الأثر الرابع: محبة الله العفو: 

من علم أن الله عفو غفور رحيم أثمر في قلبه محبته تال» والتوقي عن 
معصيته بقدر الطاقة» وإذا زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر أن الله 
عفو يحب العفوء فيسري الرجاء في قلبه» ويقطع الطريق على اليأس من رحمة 
الله تَعَال» ویحسن الظن بربه الذي یعفو عن المسیئین» ويغفر الذنوب جميعًا. 

الأثر الخامس: اتصاف العبد بالعفو: 

العفو والتجاوز لا يقتضي الذلة والضعف. بل إنه قمة الشجاعة والامتنان 
وغلبة الهوی. لا سيما إذا كان العفو عند المقدرة على الانتصار. 

وقد بوب البخاري في صحيحه بابًا عن الانتصار من الظالم؛ لقوله تعال: 
۷ وت ساب تن ينك روت > [الشوریٰ:۳۹]ء وذكر عن إبراهيم النخعي 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: .)٦۷٥۷(‏ 
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تا قوله: ١كَانُوايَكْرَهُونَ‏ ان يسلوا ما ند روا عَفُوا» قال الحسن بن 
۳ تَعتها: «لو أن رجلا شتمني في أذني هذه» واعتذر في أذني الأخرئ» 
لقبلت عذره1(. 

رو سر ریا «جاء وجل یال اة وم 
فقال: یا رَسُولَ الل كم کت عَنْ سس ؟ فَصَمَّتَ نم أَعَادَ إِلَيْهِ لکلا 


ع جوم 


سو ۳( 


فَصَمَتَء فَلَمَا كان في | لاه فا قَالّ: اعفُوا عَنه في كل يوم سَبْعِينَ مره 
دا «لأن آندم على العفو عشرين مرة» أحب 
إلي من آندم على العقوبة مرة واحدة»٩.‏ 

وقال الفضيل بن عیاض يحَدُلنَهُ: «إذا أتاك رجل یشکو إليك رجلا 
فقل: يا آخي» اعف عنه؛ فان العفو أقرب للتقوی» فان قال: لا يحتمل قلبي 
العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عَرَيبَنّه فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصرء 
ولا فارجع إلى باب العفو؛ فإنه باب واسع. فإنه من عفا وأصلح فأجره على 
الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور؛ 
لأن الفتوة هي العفو عن الإخوان»©. 


قبي 


وقال جعفر الصادق - 3 


۳۹ /۳( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۳۱۹/۱( الآداب الشرعية» ابن مفلح‎ )۲( 
آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۰7 ۰ وأبو داود» رقم الحدیث: (9۱6) والترمذي» رقم‎ )۳( 


الحدیث: (۹٢۱۹))ء‏ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي داود؛ رقم الحدیث: 
(۵۱6). 


.)٦ أدب المجالسة» لابن عبد البر (ص:‎ )٤( 
.)۳۲۸۰ /۱۰( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 


5 ۳۷6 


ولنا في رسول الله صَََر آسوة حسنة ومن تأمل في السيرة النبوية 
وجدها مليئة بنماذج» یتجلی فيها عفو النبي رتم فيما یتعلق بحق 
نفسه ولا يغضب من أجلهاء ومن هذه النماذج: 

ِ وسر ےہ ہو ور کٹ 
لته قال: «قاتل رَ شول اھ اا در مُحَارِبَ عَصَفَة بتخل فا ین 
کوک ےت یم 
رَس رَسُولٍ الله صلا عبر بالسَّيْفيء فقال: من يمت و قَالَ: الله 


زرا ب 


N‏ رز نیمک وني؟ 


o 


ال : گن كير آل قال: آذه ق أن لاإ ا۵؟ لاء ولکنی أعاهدك آن 


یا 5-8 2 


أصيب النبي بهذا امن عن قتلهاء فعن أنس بن مالك 7 ١أَنَيَهُودِية‏ 
نت التي مر بَاة مَسْمُو مو فک منهاه فجيء ءَبهَاء ء قیل: ألا تَقَْلهًا؟ 
قَالَ: لا . فَمَا رت آغر فا ت رات سول الله یوس . 
سم بب ےر یت 
انصَرّف المشركوة عن ا 27 سول اللہ ایوس ری 
1ى وت بط وَاصْطْلمَ الله وَجدِعَتْ تاه قَقَالَ: 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحديث: (۹٥٥٥۱))ء‏ وأبو یعلی» رقم الحديث: (۱۱۷۷۸ءء وابن ¿ حبان» 
رقم الحدیث: (۰)۲۸۸۳ حکم الألباني: صحیح. التعلیقات الحسان» رقم الحدیث: (۲۸۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۲۱۷). 


5 ۳۳ - 


ولا أنْ يَسْرّنَ الاك أو کون تة يَعْدِي رکه حَت کت عة | هن يطون 
اسب اع وال لمن گان سَبْعِينَ وجلا . تم َا برد فََطیٰ بها وج 
بحن و سول الله اور وَجْهَفُ رَجَعَل على رجلیه 
سيا من الاذخر نم مدمه كبر عَلَيْهِ عشره نم جَعَلَ یُجَاء بالرّجُل فَيُوضَمْ 
وحم ج ا ی کات اک لے للکا را 
وَمَرَعّ مِنهُمْ تَرَلَثْ عذه الایه: ۲ آدع إل سيل ريك با کمة والموعظة َو * 
[النحل:۱۲۵]لی قوله: ‏ واصیز وَمَاص راغ الا یال ۾ 4[النحل:۱۲۷] فصبرَ 
رَسُولُ اوح ۷ 

والمعروف أن الذي قتل حمزة نع هو وحشي» فلما فتح رسول 
الله مكة هرب إلى الطاتف. فلما خرج وفد الطاتف إلى رسول الله لیعلنوا 
إسلامهم ضاقت على وحشي السبل. وبعد فترة قدم على رسول الله المدينة 
وکان قد آسلی قال وحشي: فلَمّا راي سوم قال: «وخییگ» قَلْتُ: 
عم ما «اخلس فحني کَیْفَ کَانَ لت موه فجن بين َدَيْ رَسُولٍ 
اللو مکی فَحَدَدْتَُ کما حدئتکتا (وَبْحَك عْیّب َد عني وَجْْهَكَ بان 
مہہ بے تک کا کات تس 


(۱) أخرجه الدارقطني رقم الحدیث:» (٤٤٢٦)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (۱/ .)۲٢٤٢‏ 

(۲) أخرجه ابن آي عاصم في الاحاد والمثاني» رقم الحدیث: (۰)4۸۳ وابن حبان» رقم الحديث: 
(۷۰۱۷) والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۷ع۲۹) والبيهقي في الکبری» رقم الحديث: 
(۸٥۱۸۲))ء‏ حكم الألباني: صحيح» التعليقات الحسان» رقم الحديث: (1۹۷۸) وينظر: 
أسباب النزول الواحدي (ص: 55). 
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فهذا موقف یبین كيف كان رسول الله و يكظم غیظه فأي کظم 
للغيظ هذا؟ بل أي حلم وعفو هذا الذي یلقی به رسول الله صَأَلندُعَكَمِوََةَ قاتل 
عمه الأئیر وصديقه النصیر وشريكه في الجهاد» وكان رسول الله صَعََ و 
قادرًا على أن يثأر لعمه بل كان كثير من الصحابة الكرام ينتظر إشارة من رسول 
له ليقتل بها وحشيا؛ ليشفي غيظ نبيه» لکن رسول الله صَََتَ 
عفی عنه ابتغاء وجه الله تَعَالء وني هذا بيان لأمته أن تتعلم العفو والصفح الجميل. 

- عفوه صَِإِلنَدعََهِيَسَة العفو الشامل العام في فتح مک عندما وقف 
مخاطبا هل مك قائلا: «ما کرو أذ ي ایغ بكُمْ؟ قالوا : خیرا+ آخ کریم وابن 
أخ كريم» فقال: اقول كَمَا قال آخي بُوشف: لا تار ریب یک آبزم یز 
E‏ هو عم الک 4 [یوسف ۰ ]یوم الط ۹۶ 


نماذج من تخلق السلف الصالح بخلق العفو: 


- أبو بكر الصديق جَِلِلفْعَنْكُ كان ب یحسن إلى مسطح الذي مس ابنته عائشة 
رتا في عرضها عند‌ها آوقف ہس المعونة عنه» فجاء العتاب لڍ لهيء 


ال ۷ ولایأتل و لک لیے والسَعَة أن درا اذى الشرق ان 
حمم هم دو ہہ ہم بر ور 2 


شرك ين و لتر آله 2 م ا هم 


تح [النور:77]» فكان الصديق يقرأ هذه الاية ويبكي» يقول: بلئ» أحب 
أن يغفر الله لي» وعاد على مسطح بالمساعدة!. 


.)۲۵۹/۲( زاد المعاد» ابن القیم‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


- ۳۵ - 


کک کک ان أساء الله تال 


- آم المؤمنين صفية بنت حبي :از قال أبو عمر بن عبد البر ةا 
«روینا آن جارية لصفية أتت عمر بن الخطابء فقالت: إن صفية تحب السبت» 
وتصل اہر دو فیس عم سالا قالت: ما السبت. فلم أحبه منذ أبدلني الله 
به الجمعة؛ وأما اليهود فان لي فيهم رحمّاء فنا أصلهاء ثم قالت للجارية: ما 
حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان: قالت: فاذهبي» فأنت حرة»۳. 


ومن الأمور المعينة لتربية النفس على العفو عن الناس ما يلي: 


- تنقیة القلب من شوائب الحقد والحسد. أو الغل على المسلمین» فعن 
أنس بن مالك تیه قال: ١كُنَا‏ جُلُوسًا مَعَ سول الله َو فقال: 
طلغ کم الان رَجُل من أل اج طلم رجل من الْأنْصَارِتَنِفْ یه ین 
وُصُويِه قَدتَعلَقَ له في دہ الشمال» ماکان الّْمَدُقَالَ ال إت 2 
مثل ذلك فطل لاک الرّجُلُ مثل الْمَرَة وی قَلَمًا كان ايوم اثالث قَال ال 
مت مث مقالیهآبضا فطل الرَجُلُ عَلَى مفل حاله وی ف 


ام الي صا ترس تهب الوب عَمْرِو بن الْعَاصء فَقَالٌ ای لاعت آبي 


9 
4 ٥ے‎ 


ََقْسَمْتٌ آن لا أذخل عَلَيْهِ لاء فان ریت آن تَؤوِينِي إِلَيْكَ عتی تَمْضِيَ فعلت 


. قال: نَحَمْ . قال آنس: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدِّتُ أنه ات مَعَهُ لك اللیالی الات 


لم يره قوم من الیل شید یر نها از لب عَلَى فراشه دگر الله عب 


مض 


۳ 
نه با 


و جر . قال عبد الله: : غير آني لَمْ أسْمَعْةُ 4 ول الا خی 
ما مت اللات لَيَالِء وَكِدْتٌ يادي :یا بد اف ني لين 


مه 


بيني وَبَيْنَ بي عضب ولا عمج 


3 مركم 


.)۲۰۲ /5( الاستيعاب على هامش الإصابة» لابن عبد البر‎ )١( 


_ ٣٣ - 


َك تلات مِرَارِ: یلع عَلَيكُمُ الآنَ رَجُل مِنْ لالج فَطَلَمْتَ أَنْتَ الثلاتَ 
الاب ۳ فرذت نآرق یلار کا عَمَلكَ نف 7 م اك تعمل 


گر عَمَل ما اَي َم بك ما فلز سول الله مب رتر؟ فقال: ما َو الا 
E‏ : فما وَلَيْتُ دعاني فَقَالَ EE‏ ا 
في لا حد من الْمُسْلِمِينَ غشاء ولا أَحْسُدُ أَحَدًا علی عَیْر أَعْطَاما 1 و 
َد الو: هذه ليم بك وهي التي لا نُطِيقُ200. 

- استشعار الحاجة لعفو الله ورحمته ومغفرته» يقول ابن القيم رَد في 
ذلك: «اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنھاء 
ویغفرها لك» ویهبها لك ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتیٰ 
ینعم عليك ويكرمك» ویجلب إليك من المنافع والاحسان فوق ما تؤمله» فإذا 
كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك» فما آولاك وآجدرك أن تعامل 
به خلقه وتقابل به إساءتہم 97" 
وإساءتك» جزاء "و فانتقم بعد ذلك آو اعف» وأحسن آو اترك فکما تين 
تدان» وكما تفعل مع عباده يتفعل معك. فمن تصور هذا المعنی وشغل به فكره 
هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه» هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله 
ومعيته الخاصة كما قال النبی صَََِنَهعَيَهوَسَلََ للذي شکی إليه قرابته وأنه يحسن 


ي 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحديث: (۱۲۸۹6). والنسائي في الکبری» رقم الحديث: »)٠١١۹۳۳(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف. رقم الحدیث: (۰)۲۰۵۵۹ ومسند البزار (1۳۰۸ والبيهقي في 
الشعب» رقم الحدیث: (۱۸۱) حکم الألباني: ضعيف» ضعیف الترغيب والترهیب» رقم 
الحدیث: (۱۷۲۸). 


- ۳۷ - 


و ره عر رم 


وهم يسيئون إليه» فقال: س 
٦‏ پ00" على ذَلِكَ)7». 
ود سو گیا 
فان الاسترسال يؤجج نار العداوة» ويضرب القلوب بعضها ببعض؛ ولذا 
جاءت آية العفو مقرونة بالأمر بالاستعاذة من ال الشیطان الرجیم يقول تعَال: 
و مر وی وَأحرض عن هلت 288 وَلِمَايرَعَئلَك من ان 
سود باه سَمیع لیم [الاعراف: ۲۰۰-۱۹۹]. 


بل يأتي الأمر الالهي باختیار أحسن الکلام عند مخاطبة الناس؛ حتیٰ لا 
يترك للشیطان فرصة للافساد يقول تعال: ۲ وقل لَصِبَادى بفولو لی هی أحسَن 
SAE‏ َو یع ل لین گات اکن عد ميا > [الاسراء:۵۳]» 
زرل کال ادق | POT E e‏ 


وديس سم به 


الک ها لا اَن یروا وم یلها ل ذو حط عظیم ل یرمک 
من رسد هت یلصم » [فصلت: 4 ۱-۳ ۳]. 

- العفو عن المسيء والدعاء له: وذلك تأسیّا برسل الله الکرام» فهذا 
يوسف دالا آلقاه أخوته في الب وقال تَعَالَ عنهم: ۲ قََالَْا إن رق 
قد رک ن بن 4 [یوسف: :۰ فكان رد یوسف عه[ عندما 
اقتدر ودخلوا عليه في ملکه: لت رو ۱ 1 نی ره 
عم الح ریت ) [یوسف 77 ناب کلامه ی اروا ثم 


دعا لهم. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۵۵۸). 


- ۳A - 


سح ١‏ سح 


ت 
ی 
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يقول ابن القيم رأة في ذلك: «وتأمل حال النبي الذي حکیٰ عنه نبینا 
أنه ضربه قومه حتیٰ آدموه» فجعل یسلت الدم عنه» ويقول: اللهم اغفر لقومي 
نهم لا یعلمون» كيف جمع في هذه الکلمات آربع مقامات من الإحسان: 
قابل بها إساءتهم العظيمة إليه» آحدها: عفوه عنهم» والثاني: استغفاره له 
والثالث: اعتذاره عنهم ب بأہم لا یعلمون والرابع: استعطافه لهم باضافتهم 

الفا 

- بذل الهدية والعطيةء يقول اكير : ١تَهَادُوا؛‏ فَإنَّ له تلعب 
وَحَرَ اد ولا تَحْقِرَنَ جَارَةٌلِجَارَتِها وَلَوْ شق فزیس شاة»”. 

- صیام ثلاثة أيام من کل شهر فهي كفيلة بغسل قلب المومن یقول 


کس عه 


ل و ر م هو ° o‏ ےکم“ چیک و 2ھ 92 ار 
رسول الله صالهعلهوسار: اصوع شهر الصبره وَثلاثةٍ یام من کل شهر يُڏهبن 
وَحَرّ || در 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۶۷۷) واللفظ له ومسلم رقم الحديث: (۱۷۹۲). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۲۳). 
(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۱۳۰ حکم الالبانی: ضعیف لکن الشطر الثاني منه 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۱۳۰). 
)٤(‏ آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۲۳۳۹). والطيالسي» رقم الحدیث: (٤۸٦)ء‏ حکم الالبانی: 
صحیحء صحیح الجامع الصغیر وزیادته رقم الحدیث: (۳۸۰4). 
سا یں کا 


ومما تجدر الإشارة إليه: أن المؤمن جسس ی 
تَعَال: ۳ اھ ماب بتي © ورو مكو سي ِلها من ها 


َو 


کح جر لاه إل لاب ادلی [الشوری :۹ ۳- i‏ 


فف 
1 ل تعَال: ۷ EIS‏ َو کر ڑا سے سک را کن 

عقا وصح جره عل ع لا َه لمح امیت ڑکا كر سرب ی 
من سیل € [الشوری:4۱-۳۹]. 

يقول ابن القیم رنه في ذلك: «فذ کر المقامات الثلاثة: العدل وآباحه 
والفضل وندب إليهء والظلم وحرمه. فان قیل: فکیف مدحهم على الانتصار 
والعفو وهما متنافيان» قیل: لم یمدحهم على الاستیفاء والانتقام وإنما 
مدحهم على الانتصار. وهو القدرة والقوة على استیفاء حقهم. فلما قدروا 
ندبہم إلى العفو قال بعض السلف في هذه الآية: کانوا یکرهون أن یستذلوا؛ 
فإذا قدروا عفواء فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانةه 


وهذا هو الکمال الذي مدح سْبِحانه به نفسه في قوله نال لن الله کان عم 
رما € [النساء:200]159. 


الآثر السادس: الدعاء باسم الله العفو: 

عفو الله تال من أعظم العطاء الذي يعطيه الله لعبده» ولذا كان رسول 
الله وت كثير السؤال به» وعن ابن عمر نع قال: الم يكن رسول 
الله وسار يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهمّ 1 


(TEY الروح (ص:‎ )١( 


٦ 
3 


سالك الْعَافيةَ في ایا وَالآخرة, اللهمً إِنّي سالك العف وَالْعَافِيَةَ في ديني 
داي وَأَمْلِي وَمَالِيء اللهم اشتر عَوْرَاتِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِيء الهم 7 من 
ين يدي وَمِنْ خَلْفِيه وَعَنْ بيبني وَعَنْ شِمَالِيه وَمِنْ وقي وَأَعُودُبِمَظَمَتِكَ 
ان أَغْتَالٌ م من تځټي». 


۳2 2 و ي تا 24 0 ی رد ۳ ىہ مر ے 
وعن آنس تفع قال: «فاتی النبع ووس رجل فقال: يا رسو 


اوہ أي الدعَاءآفصل؟ قَالَ: «سل الله ال وَالْعَافِيَةً في انیا والاخرة؛ - 
الد فقال: یا تب الله اش يا فصل؟ تال سل الله ال وَالْعَافية في لیا 


جي 


والاخرق قد آغطت الَْافَْة في انیا وّالاخر رة قَمَد أَفْلَحْتَ)2. 
وني أفضل ليالي السنة دل رسول الله هم عائشة إلى سوال 
العفوء فعن عائشة یه قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة 
القدرء ما آقول فیها؟ قال : «قولي: الهم نك عمو نب الْعَفَْ قاف عَتّي. 
فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنا نسألك العافية في الدنیا 
والآخرة» اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دیننا ودنیانا وآهلینا وأموالنا. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: (۰)0۳۷ حکم الألباني: صحیح» صحيح 
الأدب المفرد؛ رقم الحديث: (1۳۷). 


(۳) سبق تخريجه. 


- ا 


الأعلى العلی المتعال جَلَمَلَلْ 


اللعنی اللغوي: 

:: قال الجوهري رَتِمَدُآنَُ: «علا في المکان یعلو علوٌّاء وعلي في الشرف 
بالکسر يعلى علاء» ویقال آیضا: علا بالفتح یعلی»... والعلاء والعلاء: ال فعة 
تفت 

؛ قال ابن فارس رَمَدآَنَهُ: «العين واللام والحرف المعتل- یاءٗ كان أو 
واوّا أو آلفا- أصل واحد يدل على السمو والارتفاع لا يشذ عنه شیء» ومن 
ذلك: العلاء والعلی یقولون: تعّال النهار أي: ارتفع...» والعلو: العظمة 


ورود اسماء الله (العَلِيْ -الأعلى- التعال) 2 القرآن الکریم: 
ورد اسم الله العلي في ثمانية مواضع من القرآن» ومن وروده ما يلي: 
5 سوم که سک 7 2ے سے ی 
۱- قوله عَرَيَجَلَ: #وَلايوده حفظهماوهو العلل میم * [البقرة:۲۵۵]. 
8 0 8 - 3 مہ و۔ ھ< ےم تم ہے مار > 
۲- قوله عَرَيَجَلَّ: # ذلك بات الله هو الحق وآرک ما دعوت من دونه 
هو الكل وارے أله هو لعل ررر 4 [الحج: 17]. 


)۱( الصحاح /٦(‏ ۰۶ء 
(۲) مقاییس اللغة (4/ ۱۱۲- ۱۱۳). 


۴ر - 


۳ قوله عَیلّ: حو لد فرع عن قلویه تا ۳ أ مادا قال ریک الوا لح 
وهو الْعَل لک 4 [سباً:۲۳]. 

وأما (الأَغْلَن) فقد ورد مرتين» وهما: 

۱- قوله عَرَيِجَلَّ: #سبّح سیک ال 4 [الأعلئ ١:‏ ]. 

۲- قوله عَيَجَلَ: إل اء وَجْدِرَي وا لفل 4 [الليل: .]٠١‏ 

وأما (المُتَعَالِ) فقد ورد مرة واحدة» وهي: 

قوله عَرَعَجَلَ: 9 عدم الْعيب وَالسَّبْرَةٍ لک یالتعا * [الرعد:9 ]. 

ورود اسم الله (العلي- المتعال)2 اٹسنت النبوية: 


ورد اسم الله (العلي) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

ا رنه أن رسو ل الله صالعََ وس قال: ١مَنْ‏ 
ار الیل ء فَقَال- > 2 : لا إل إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لَه لَهُ 
الجلكة وه E‏ فرع کل ۽ شَيْءٍ قدیل سُبْحَانَ اه وَالحَمدٌ لله ولا 
ا ا ةا بالل نع قال: اللهم اي أو دع 

ستجیب له قِن کو لت صلاه»۱. 

-١‏ وعن ابن عباس يتك «آن النبي ور كان یقول- عند 
ہس سر سو رت سے 
ال لیم لا الله رب السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء ورب لش الم :(. 
(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: .)۱۱٥١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۳۱۷) وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۳۸۸۳ حكم الألباني: 
صحیح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (۶۵ ۲۰). 


- ۳ - 


کمک مکح ال ال من آساء الله تال 


ورد اسم الله (الاعلی) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


ص مرو وم 


۱- عن ابن عباس تََوَِكْعَتَها: «آن النبي صَ مر كان إذا قرأ: سيج 
سیک ال 4 [الأعلئ :]قال: سبْحَانَ رَبّي الاغلی»۳. 


۲- - عن عبدالّه بن مسعود رََهُعه: قال: قال رسول الله صا هو 


7 هو 


«ذا ذا رَكَعَ اعدم يقل ثلاث مَرّاتٍ: سُبْحَانَ ريي العظیم. وَذَلِكَ ادا ورد 
مد فأيقل: شُبحان ربي الع تلاناء ود نَا . 


ف ٭ سے سو مد ۷ ےج که ها زار 0 کاص وتو رم 
۳- عن حذيفة بن الیمان رحََلَْعن قال: «صلیت مَع النبی صا له لووسم 


کات للق قاع رة . ففنت: بزگع عند الجائة . شم تشیٰ . فقل: يُصَلَّي 
×× رک بها ! نم اَم النّسَاءَ فقرآهاه نم افتتح 
ال فر اها کا رسلا إِذَا مر بايةٍ فیها تسبیخ سَبٔحَء؛ وَإِذَا مر یسُوَال 
ا ر کڈ لج رق ٹر دحا َي المي ان 
رکوعه توا من قیامه . ثم قَالَ : صوع للم حوده . تم قام طویلا قریبّا ما 


4 


رک نم 4 تكد یل نكا رئ ان ان شون رما بن اه ۳ 


ہف ہے 


)١(‏ أخرجه اين رقم الحدیث: :۹٥۵(‏ 56 وأبو داود» رقم الحدیث: (۸۸۳) والحاکم؛ رقم 


الحديث: (۹۷۰))ء حکم الألباني: صحیح» صحيح وضعيف سنن این داود رقم الحديث: 
(۸۸۳). 


(۲) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۰)۸۸7 والترمذي رقم الحدیث: (٢٦۲)ء‏ وابن ماجه رقم 
الحديث: (۸۹۰) حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن ابي داود» رقم الحدیث: 
(۸۸)۔ 

(۳) آخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۷۷۲). 


9 ۶ نت 


ورد اسم الله (المتعال) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


هَل 


عن عبد الله بن عمر رها قال: ١‏ اقرا سول الله موس هله 


مه ر على ار اویش ملو یر شبك وء 


ےہ ۳ 
01 ص ے2 


ر 
نفسّه 


تيت > لس ا يفول الله 112 انا الككات آنا الشتکی آنا 
الْمَلِكُ أنَا الْمُتعَالي- يُمَجدُ تَفْسَهُ- قَال: ہت ا مسب 
ردا حت رجف به اوش > یی 


معنى آسماء الله (العلي- الأعلى - التعال) ب2 حقه سُبْحانه: 


آولا: معنیٰ اسمي الله (العلي؛ الأعلئ): 

هو الذي له العلو المطلق بجمیع آنواع العلو الثلاثة: 

۱- علو الذات. 

على ار تالف 

۳- علو المکانة والقدر والصفات. 

وحول آنواع العلو تدور آقوال العلماء ومنها": 

< قال الطبري رجات «هو ذو العلو والارتفاع على کل شيء والاشیاء 
كلها دونه؛ لأنہم في سلطانه» جارية عليهم قدرته» ماضية فيهم مشيئته) (. 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۵۷۱۲)ء وابن خزيمة في التوحيد» رقم الحديث: (۱۷۱/۱)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم الحديث: »)٥۲(‏ حكم الألباني: صحيح» السلسلة 
الصحیحة رقم الحديث: (۳۱۹۲). 

(۲) مزيد من التفصيل في أنواع العلو سيكون في الاثر الثاني من الاثار الإيمانية والمسلكية. 

.)٥٦1٤ /٥٦۰( تفسير الطبري»‎ )۳( 


سے 19 اب 


۳-۰-0-4 لحم لْمتَعَالِ من أسماء اه تعالى 


: قال البغوي لن «هو العالي على کل شيء». 

: قال ابن كثير رَحَ: «کل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا له 
الا هو ولا رب سواه؛ لأنه العظیم الذي لا أعظم منه. العلي الذي لا أعلى 
منه» الکبیر الذي لا أكبر منه» تَعَا یی وتقدس وتنزه عَيَجَجَنَّ عما یقول الظالمون 
المعتدون علوّا کبیرّا)'"ء وقال أيضًا: «هو العلي الذي لا آعلی منه» الکبیر 
الذي هو آکبر من کل شيء فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه»””. 

: قال ابن القیم رَمَدَآَنَُ: «فإن من لوازم اسم (العلي): العلو المطلق؛ 
بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جمیع الوجوه: علو القدر» وعلو القهر؛ 
وعلو الذات؛ فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه (العلي)». 

: قال السعدي رَحَدنَ: «هو الذي له العلو المطلق من جمیع الوجوه: 

علو الذات» وعلو القدر والصفات. وعلو القهر؛ فهو الذي على العرش 
استوی» وعلی الملك احتوی» وبجمیع صفات العظمة والكبرباء والجلال 
والجمال وغاية الکمال اتصف. وإليه فیها المنتھیٰ)'”'. 


(۱) معالم التنزیل /٥(‏ ۳۹۷). 
(۲) تفسیر اہن کر .)44٩/0(‏ 
۳( المرجع السابق /٦(‏ ۳۵۰). 
)٤(‏ التفسیر القیم (ص: ۳۵). 
)٥(‏ تفسیر السعدي (ص: ۰ ۹۶). 
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ثانيًا: معنی اسم الله (التعال): 


7 قال ابن كثير رَتمَدآَنَهُ: «المتعال على کل شيء قد أحاط بكل شيء 
علمّاء وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب» ودان له العباد طوعا و کرها»۲. 

فالمتعال هو الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته» فلا غالب ولا منازع 
له سُبْحَائَهُ بل كل شيء تحت قهره وسلطانه» قال تَعَالَ: وهو القاهر هوق 
و وهو لک لیر 4 [الأنعام: ۱۸]ء وقال تَعَالَ: ۲ ما اشد الله ین وروی 
ڪات ممه ن که دا أدهت کل کم ماخ مک بش هم عل یں سبح له 
عَم يصِفُوت » [المومنون:۱٩]‏ فلو فرضنا وجود إلهين اثنين متنازعين 
متشاکسین» مختلفين ومتضادين» وأراد أحدهما شيئًا خالفه الآخرء فلا بد 
عند التنازع من غالب وخاسر فالذي لا تنفذ إرادته فهو المغلوب العاجزه 
والذي نفذت إرادته هو المتعالي القادرہ وقد أحسنت الجن لما قالت: واه 


۳ 
م کی سو ا ی 2 


تج امد صحِبَة او 4 [الجن: ۳]. 


قال ابن القیم رح 
هَذَا انها صَرِيحٌ عُلُوّه وله بخکم صریجچه لفظاد 
لظ اللي وَلَفْظَهُ الاغلی مغر فة أَتَنْكَ هُنَا لقضه بیان 
ِن اللو له بِمُطْلَقِهِ علی ال غییم والاطلای باْژمَانِ 


ے > و و ۳ ۲ 7 2 ۳ جو یر 0 
وله العو من الوجوه جَميعِهًا ذاتاوتهزا من غلو الشان 


ع 


۷ 


(۱) تفسیر ابن كثير (۵۰64/۲). 
(۲) النونية (ص: ۷۳). 


- - 


کمک مکحم متا من أساء الله تعال 


اقتران اسم الله (العلي) بأسمائه الآخری سُبْحَانَهُ 2 القرآن الکریم: 

۳ اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليٌ) باسمه سُبْحَائَةُ (الحکیم): 

تقدم بيانه في اسم الله (العظیم). 

ثالثا: اقتران اسمه سبِحانه (العلیغ) واسمه سبحانه (المتعال) باسمه 
سُبْحَانَهُ (الكبير): 

اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العلىٌ) باسمه سُبْحَانَهُ (الكبير): 

ومن وروده ما يلي: یقول نوا ون له کات علا كيرا 1 
[النساء:؟ ۲ ]: 

اقتران اسمه سَبْحَانَه (المتعال) باسمه سُبْحَانَةُ (الکبیر): 

لم يرد الا مرة واحدة» في قوله تَال: ¥ عدم لیب مدا لکبر 
اتال 6 [الرعد:۹]. 

وجه الاقتران فیهما: 

یقول السعدي رجآ «وهو (العلي) بذاته فوق جمیع المخلوقات؛ 
وقهره لهم وعلو قدره؛ لما له من الصفات العظيمة الجليلة المقدار» (الکبیر) 
في ذاته وصفاته» ومن علوه: أن حکمه تَعَالَ یعلو وتذعن له النفوس حتین 
نفوس المتکبرین والمشرکین»"". 


(۱) تفسیر السعدي (ص: 1۷۸). 


-):۸- 


الآثار السلکیت للإيمان باسماء الله (العلي- الاعلی- التعال): 


الأثر الأول: اثبات ما تتضمنه آسماء الله (العلى» الأعلی. المتعال) من 
الصفات: 


فالله سُبْحَانَهُ هو العلي الاعلی المتعال له جميع آنواع العلو بکمالها 

وتمامهاء ومن آنکر شيئًا منها فقد ضل ضلالا بعيدّاء ولإثبات آنواع العلو لله 
شواهد وأدلة» ومنها ما يلي: 

SS 

أنه الى حلق وت والازش فی سِنَة ياو م 


مر ھی ہے سے مد جک 


ی بون ۳ وقال: آله ی رمم اوعد روما تم 

- والّه مستو علیٰ عرشه فوق عباده» كما قال بَارَدَوَكالَ: #وهوالقاهر 
وق عبایو. » [الأنعام: ۱۸ ]» وقال عن عباده المؤمنین: ۲ یف ریم من مومهم 
وَيفْعَلُونَ مَاِؤّمَرُونَ € [النحل: .]٥٤‏ 

- ومن عنده تتنزل الایات» یقول ال و ريا من لق الارض رات 
الل 4 [طه:؛ ]. 

- وإليه تعرج وتصعد الملائكة» یقول تَعَال: رم لکد والروم 
271 حيو ا [المعارج: 6 ]. 


و ہم مور 


7 إليه يصعد الکلم الطیب والعمل الصالح» لت له بصعد 
ای لطيّب والعمل الصیخ رفع » [فاطر: ۱۰ ]. 


- 4۹ - 


ک کک ال لامعال من اساء لته تما 
وني إثبات عاو الذات الالهية يقول ابن القيم رح في نونيته: 


جو تقو كنا علس ھسش ی اشتوی 
قد قَامَ بالتَذيبرٍ لِلأكَوانٍ“ 
علوٌ القهر والعَلّبٍء كما قال تنال: مهْوَامَّهُالِحِدْ اقا 4 
[الزمر:٤]ء‏ فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» وکل مخلوقاته تحت قهره 
وسلطانه ما شاء كان وما لم يشا لم یکن وقد وصف الحق نفسه بصفات 
كثيرة» تدل على علو القهر والغلب كالعزيزء والقوي» والقدير» والقاهر 
والغالب» ونحو ذلك يقول سُبْحَائَة: س ہت جس :11۸« 


ہے کر 


ویقول سبحانه: « لم يب الوت ولاف لن 27 من کو هآ 


ع ہم 


مه یش نا را 2 سرا قل هل ری الم ورا هل ولتت 
وڈ أ جوا رقم شیا نا کملی لقن عم نله کشک تیم وڅ لوي 
لت 4 [الرعد: .]١5‏ 

۱- علو المكانة والقدن فله سُبْحَادَُ كمال الحياة والدوام» وکمال 
الجمال والجلال وکمال العلم والقدرة» وكمال الجود والرحمة» وکمال 
الحكمة» والحلمء فلله سُبْحَائَهُ المثل الاعلی والصفات العلیا التي لا یستحقها 
غيره» يقول سُبْحَائَهُ: طإوَيل لمل ال 4 [النحل: 0۰ ویقول تقال: وله 
سل الم في اوت وَأَلازَض وهو العزيز الْحَكِمُ # [الروم: ۲۷]. 


(۱) النونية (ص ۲۰۳). 


فالله سُبْحَائَهُ هو الاله الواحد الأحدء وهو المتعال عن الشريك والمثیل 
والند والنظیر یقول سْبْحَانه: ول هو اد ل اله سےا )کم 
کدوک بوکد یا وم یک لَه نوا لکد [الاخلاص: 4-۱ ]. 
وفي إثبات کل آنوا اع العلو للعلي العظیم یقول ابن القیم رح : 
وهو الب فكل أنْوَاع ال و له قَتَابنَةٌ بلا كران 
الآثر الثاني: توحيد الله باسمائه العلي الأعلئ المتعال: 


- دلالة أسماء الله العلي الأعلئ المتعال على توحيد الربوبية والألوهية: 
إن من آمن أن الله سُبْحَانَهُ له كمال العلو بأنواعه وحده» علم أنه وحده 
العلي بذاته فوق كل خلقه. المسيطر عليهم بقهره وقوته وقدرته المدبر 
لأمورهم بکمال علمه وحكمته ورحمته» وهو الذي له الأمر من قبل ومن 
بعد فلا راد لأمره وقضائه» ولا تدبير إلا تدبيره» ولا يجري من الأقدار إلا 
ما أراده سُبْحَائَةُ فهو الرب الخالق العلي المستحق للعبادة وحده دون سوا 
يقول تعال في أعظم آبة: امه کا ها ھوالی یوم لته مه وله نوم 
ما لسوت ومان لارض من دا لیقع سدم ليه بعکم ما ندعم 
ام لا يطوق وو من امات إل يماش ا وسح دة ET‏ 
ہے ها رن میم > لبترت: 1۲۵ يقول تَتال: ط یلک 
له هو الكن اک ماتا هن دوشب هر التطل را رك الله هو الْعَل 

سس [الحح: 1۲ ] 


(۱) النونية (ص: ۲۰۳). 


كق 


کک ال من تال من ساء اله تمد 


ومن مقتضی الایمان بعلو الله في ذاته» وقدره» وغلبته: أن يسبح المؤمن 

ربه عما لا یلق به لكان من قول المشرکین» وآنه ہہ عن النقص بکل 
وجوهه مما یصفه به الملحدون, یقول تَعَالَ: سبح سم ريك الكل ان ای 
خلق فسوی رع والزی مَدَرَفَهَرَئْ 4 [الاعلین :۲۳-۱ وقال سُبْحَائة: #حَلْق لسوت 
E N,‏ عمَا شرفت 4 [الننسل:۳]» وقال تقال: « ول 
لد و 


رعو 
2 
2 


۶ 
۵ ۰ 


ہے 


م ہو ے صت 


الحمد یه ای تر بد وادا وار یی لَه سرب في لمك وا یکن لَه و من أ 
کا 4 [الاسراء:۱۱۱]. 

- دلالة آسماء الله العلي الأعلیٰ المتعال علیٰ توحید الأسماء والصفات: 

فعقيدة المسلم إثبات العلو المطلق الكامل لله كما يليق بجلاله» دون 
تعطيل أو تحريف أو تأويل أو تشبیه وقد ذكر ابن القيم تَمَدلنَُ عددًا من 
النصوص المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده 
ومنها: 

آحدها: التصريح بالفوقية» مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات 
نحوء قال تَعَالَ: © يحاون ريم من فوفَهِم 4 [النحل:0۰] 

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تَعَالَ: «وهوالماهرفوق عِبَادو * 
[الأنعام:۱۸]. 

الثالث: التصريح بالعروج إليه» نحو قوله م تن لیے 
والروح إل 7 [المعارج :6 وقول النبي صَ : الم يعر ای باُوا 


۰ و رقو ٥‏ 69 
فیک تسم رهم ۱ 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)9۵0 ومسلم» رقم الحدیث: (1۳۲). 
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الرابع: التصریح بالصعود إليه» کقوله تَعَالَ: له ضحد کر لیب 4 
[فاطر :۱۰ ]. 

الخامس: التصریح برفعه بعض المخلوقات إليه» کقوله تَعَال: بل 
ره له [النساء:۱۵۸] وقوله تَعَال: تن منَوقْیاک ورافع كال 4 
[آل عمران:۵۵]. 


السادس: التصریح بالعلو المطلق الدال على جمیع مراتب العلو ذاتا 
وقدرًا وشرفاء کقوله تَعَالَ: هوالع العطم 4 [الشوریٰ:٤]ء‏ وقوله تَعَالَ: 
وهو ال لیر [سباً:۲۳]. 
7 ۲ ۱ 9 کے ا A he‏ م 
السابع: التصریح بتنزيل الكتاب منه» کقوله تَعَال: تيل لكت 
من اللہ الْعَري ز كير 4 [الزمر:١]‏ ريل من حكر خی [فصلت:۲] 


سر مہ می 


یو و ۶۶7ھ 


۲ قل رام روح دس من ری بای 4 [النحل:۲ ۰ 
الثامن: التصریح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وآن بعضها 


أقرب إليه من بعض ۰ کقوله کا ود من في لسوت والارض ومن عند لا 


هت مرو عن عن عبادته. ولا دِمَتَحَيرُونَ € [الأنبياء :۱۲ ]. 
سس را ی 
وجهین: ما أن تکون (ئی) بمعنی (علیٰ) ولما أن يراد بالسماء: العلوء لا 
یختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص على غیره. 

العاشر: التصریح بنزوله سُبْحَانَُ كل ليلة إلى السماء الدنياء والتزول 
المعقول عند جمیع الأمم نما یکون من علو إلى آسفل(. 
(۱) ینظر: ٍعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن القیم (۲/ ۲۱۵). 


سے ا 


جك کمک الا لامعال من أساء الله تال 

الآثر الثالث: تعظيم العلي الأعلئ المتعال سُبْحَانَهُ: 

(فمن شهد مشهد علو الله عل خلقه» وفوقيته لعباده» واستوائه علیٰ 
عرشه. كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق. وتعبد 
بمقتضی هذه الصفة» بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجیا له 
مطرقا واققا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدئ الملك العزيز» فيشعر بأن 
كلامه وعمله صاعد إليه» معروض عليه» مع أوى خاصته وأوليائه» فیستحین 
أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك»۲. 

۹۷ ی و 
ولايطلب الثواب من غيره سُبْحَائَه ويكون ممن قال الله عنهم سُبْحَانَةُ: وم 
امد عند من يكم تجزی )إل ابیغاء وجو ريد لخن 4 ۳۰۵ ۲ : 

ولذا فمن سنة الرسول صَإَللاکيَمِسََلُ في سجود الصلاة قوله: «سبحان 
ربي الأأعلیٰ)ء وعلل ذلك بأن السجود غاية في الخضوع والتذلل من العبد 
بأشرف شيء فيه لله- وهو وجهه- بأن يضعه علی التراب؛ فناسب في غاية 
سفوله أن يصف ربه بأنه الاعلی؛ فالعبد ليس له من نفسه شيء» وليس له من 
العظمة نصیب؛ فهو خلق من العدم. 

الآثر الرابع: محبة العلي الاعلی المتعال: 

فمتئ استوطنت في نفس العبد معرفة الله تَعَالَ بأسمائه العلي الأعلیٰ 
المتعال سَبْحَانَة فعلم كماله من كل الوجوه» وتنزهه عن النقص من كل 
الوجوه. وأخلص له غالمًا أنه المرجو وحده والمخوف وحده سْبَحَاَةُوتعَالَ + 
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إذ تدبیر آموره وآمور کل الخلق راجع إليه» ونظر فرآی كمال لطف العلي 
سُبْحَائَهُ ورحمته وحکمته في هذا التدبير» ورأئ كمال قدرته وقوته» ورأئ 
كمال عظمته وجلاله سَبْحات آورثه ذلك- مع الخضوع والإخبات لربه- 
محبة تنقدح في نفسه وتنمو في روحه» وتزداد بازدیاد معرفته بخالقه سَبحانه؛ 
وذلك لآن العبد مجبول على حب من حظه من الصفات آعلاها وأتمها. 


ضر 
0 


الآثر الخامس: من آمن بالاعلی سُبْحَانَهُ تواضع: 

فان الریمان بعلوه شتخانة وقهره لعباده» يورت في القلب تواضها 
وحیات وتعظیمّا لله تال وأوامره ونواهيه» فان آوتي العبد شيء من العلو في 
الدنیا فإنما هو علو نسبي» وباعلاء الله له» فلا فضل له فيه ولا منةء يقول تَعَالَ: 
رقم درب کن ما وق سکُل زی ول لیے 4 [یوسف :1 ۷]» كما علم 
أن الله الذي رفع منزلته وأعلئ شأنه في الأرض قادر على أن یمحقه ویجعله من 
الأسفلين» يقول تعال: #ورقع بعضک وق بعض درجت لباق ما اتک 4 
[البقرة: ۲۵۳ ]. 

وعلیه فیجب الحذر من العلو على الناس» واجتناب ظلم العباد 
والتکبر علیهم وقهرهم والعدوان عليهم» ولا ينجو من ذلك إلا من تذکر علو 
الله تال وقهره وأن العبد مهما علا وظلم وقهر فإن الله (العلي المتعال) 
فوقه یراہ وسیقتص للمظلومین ممن ظلمهم» وما من جبار علا في الأرض 
وتجبر إلا وقصمه الله تال وأهلكه؛ ولذلك لما ذكر سُبْحَانَة علاج من یخاف 
نشوزها من الزوجات في سورة النساء ختم ذلك باسميه سُبْحَائَهُ (العلي) 


م2 هم ار 


(الکبیر)» قال تَعَالٌ: ٭اوآلٰ افون دتورهري فوظوهری وَأهْجَرُوهَنَ في 


ہے ۵0 - 


۳-۰-4 لحم متا من أسماء اه تعالی 


فل كت أ عا ی قد 
3 


لْمَصَمَاجع واضرنوهن فان اڪ قد وان سے سی لان الله کارت علليّا 
کییرا ‏ [النساء: ٤‏ ۳]. 


21 هر > تو 


TT‏ أن گم ٦‏ [النساء -- «فاحذروه بتهديد 

الأزواج على ظلم النسوة من غير سبب؛ فإنهن وان ضعفن عن دفع ظلمكم» 

وعجزن عن الانصاف منکم: فالله سْبحَانَهُ علي قاهر كبير قادر» ینتقم ممن ظلمهن 

وبغی علیهن. فلا تغتروا بکونکم آعلی يدا منهن» وأكبر درجة منهن؛ فان الله أعلى 

منکم وآقدر منکم عليهن» فختم الاية بہذین الاسمین فيه تمام المناسبة». 
الأثر السادس: دعاء الله باسمه العلی الاعلی المتعال: 


من الادعية المأثورة عن النبي مه في الدعاء باسمه العلي 
حدیث عبادة رصع أن النبي ور قال: امَنْ تَعَارّ ی الیل فقال- 
حین یستبفظ-: لا له إا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ 
عل کت یش با اف ات له ود 5ل 
حول ولد وة إلا باه الْعَلِيَ ليم عا : رب اعْفْر يي غَفرَ لَه قال الولید: 
آو قال : دعا اشتجيب له + فان قا ضا نم صلّی بل صلا ۷۵2 


56 
(۱) محاسن التأويل (۳/ ۱۰۰). 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (١١٥۱۱))ء‏ واللفظ لابن ماجه رقم الحدیث: (۳۸۷۸). 


کت 


٤ھ‏ ھ ھ هه اي العا ری شه ھ ٠‏ << 


ر س 7 


العليم العالم علامُ الغيوب جَلَِمََا 


العنی اللخوي: 

:؛ قال الجوهري رحَانٌَ: «...وعلمت الشيء آعلمه علمًا: عرفته؛ 
وعالمت الرجل فعلمته» أعلمه بالضم: غلبته بالعلم... ورجل علامة آي: 
عالم 9 والهاء للمبالغةق کأنہم يريدون به داھیة...)۔"'' 

* قال ابن فارس تَِحَلنَد «(علم) العين واللام والمیم أصل صحیح 
واحد»... والعلم: نقیض الجهل» وقیاسه قياس العلم والعلامة»؟. 

ورود اسم الله (العلیم - العالم - علام الغیوب) 2 القرآن الکریم: 

أولا: ورود اسم الله العلیم 4 القرآن: 

ورد اسمه سُبْحَائَهُ (العلیم) في القرآن الکریم مائة وسيكًا وخمسین مرة» 
ومن وروده ما يلي: 

۱- قول اللہ عَريجَلَ: ط لامک لاعلم لا لا ما علمستا اک نت الم 
اکم [البقرة ٣:‏ ۱3 

۲ - قوله ع : # تع تک سر ےرسے اج 


2 


سیم ليم 4 [الأنعام: ۱۱۵ ]. 


۹ 
تب‎ 
٤ 


(۱) الصحاح (9/ ۰+ 
(۲) مقاییس اللغة (4/ ۱۰۹). 
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> <> > «- ۳۳ شرب من اساد الله قال 
ا شرع "حا و ت ر ے سے ہے ارم ے رن رس وخر صسرصعے و صمح 
۳- قوله عر : قدص الله لک لد ایک ونه مرک وهو العم الک 4 
[التحریم: ۲]. 


تانیا: ورود اسم الله العالم ب2 القرآن الکریم: 


ورد اسمه سَبْحَاتَه (العالم) في القرآن الکریم ثلاثة عشر مرةء ومن وروده 
ما یلی: 


3 


صرح صو مم 20 سرس جنر کے کت 


4 قول الله عَََجَلَ: ٭ عللم اليب مهن فتعنق عَم شرکوے‎ -١ 
.] ٩۲ [المومنون:‎ 

-١‏ قوله عََلّ: « ارک اللہ كم عیب لکوت والارض إن ید 
بذّاتِ ألصّدُورٍ * [فاطر:۳۸]. 

۳- قوله عَرَتجَلَّ: علطم میب فلا بظهرعل عيبو لَمدا » [الجن:۲]. 


خالتا: ورود اسم الله علام الغیوب 2 القرآن: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (علام الغیوب) في القرآن الکریم آربع مرات» ومن 
وروده ما پلي: 

۱- قول الله عَرَيجَلّ: یوم کم نله ريسل 
إِنَّكَ نت عم الشیوب 4 [الماندة:۹ ۰ 

۲- قوله عََّ: ‏ ا علوت الد یلم رهم نموه وک 
الیو [التوبة:۷۸]. 


اه عم 
۳- قوله عَزَتل: طط فلن ري يَقَذِفُ الى علم الوب 4 [سبا:4۸]. 
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ورود اسم الله (العلیم-العالم-عللام الغیوب) 2 السنم النبوین: 
أولا: ورود اسم الله (العليم) 2 السنت النبوین: 


ورد اسم الله (العليم) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ عن عثمان بن عفان انه قال: سمعت رسول اللہ صَأَللَدعلدِ وس 


۶ 


0 «مَنْ قَالَ: کر یر تس 
لسَّمَاءِ وَهْوَ اسيع العلیم- 00 تب فَجاةبَاءٍ ی بیع 
e‏ 0 0 00 و ا 


؟- عن آبي سعید الخدري 7ت آنه تان: (کان رسول اللہ 
78ء من الليل کیره ثم يقول کات ال هدك وَتَمَارَكَ 
تک کان نت مھت لم يفو ول ا لَه لا اش ثلا ثلا نم ول 


3 
۳ 


س 


اله كيد گییرّا- ثلانًا - ود بال اسيع العَلِيم مِنّ الشَیّطان الرجیم مِنْ مَمْزہ 


سپ مه 00 
ونفخه ونفیها . 


(۱) آخرجه اعد رقم الحديث: «(oo)‏ وأبو داود» رقم الحدیث: (۵۰۸۸) واللفظ لہ 
والترمذي» رقم الحديث: سيد والنسائي» ب الحدیث: 21 + ماجه» 


.(9 A۸) 


(۲) أخرجه نعل رقم الحديث: 5 م56 وأبو داود» رقم الحدیث: ٥(‏ ۷۷) والترمذي. رقم 
الحديث: ( الحديث: (۲۲) حكم الألباني: صحیح؛ صحیح وضعیف سنن آبي داود رقم 
الحديث: .)۷۷١(‏ داود» تخريج الكلم الطیب» رقم الحديث: (۱۳۰). 


- ۵٩ - 


کمک کرک از لالم موب من أساء الله تعال 
تانیا: ورود اسم الله (العالم) 2 السنت النبوین: 


وورد اسم الله (العالم) في السنة النبویة» ومن وروده ما بلي: 

ا عق ا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رجاه قال: «سألت 
عائشة آم الممنین بای شيء كان رسول الله اووس يفتتح صلاته إذا 
قام من اللیل؟ قالت: كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته قال :الله رب جبریل 

میکائیل وٍسرافیل فَاطِرَ السّمواتِ والأرضء عَالمَ اليب والشهاكی آنت 
تحکم ین عِبَادِكَ فيما كانوا فیه يَخْتَلِفُون اهدني لما اختّلفَ فيه من الحتق 
فك تهدي من تَشاءٌ إلیٰ صراط مُستقيم». 

۲- عن أبي بكر الصدیق كنف قال: ایا رسول الله» مُرني بکلمات 
أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت. قال: قلْ: الم قاط السمواتِ والأرضء 
عالِمَ الغيب والشَّهادَق َب کُل شَيء ومَليكَة أَشْهَدُ أن لا إل إلا آنت. أَعُودْ 
بك من شر تفيي. ور الشیطانِ وش که قال: لها ذا أَصْبَحْتَء وإذَا نیت 
ودا آلف م 


ثالثا: ورود اسم الله (علام الغيوب) 2 السنت النبوية: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (علام الغيوب) في السنة النبویة» ومن وروده ما جاء في 
حدیث جابر بن عبدالله رََدََيَدُعَنَهُ: قال: «کان رسو ل الله صاََ رس یعلمنا الاستخارة 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۷۰). 
(٢)‏ آخرجه أخملة رقم الحدیث: )٦٤(‏ وأبو داود» رقم الحديث: CSS‏ حكم الألباني: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن آبي داود رقم الحديث: .)۵۰٦۷(‏ 
1۰ 


70 ۶ ی و 2 ريرك 
رین من غَيٍِْ القَِيضَة نم لیقل: اللهم اي تخیر بوك وَأَستَفْدِرُك بِقدْرَتِكَ 
25000000 م ولا أَعْلَم ونت عَلَّامُ الغيُوب. 
للع نت َعَم دا لأر- لم کید من بَِی- يرا بي في عاجل أَمْرِي وآجله - 
قال: و في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبةأمْرِي- فَافدَرْهُ لي سره لي نم برك لي فيه الله 


وان كُنْتَ تَعْلَمُ ان د لي في هن وتاي ان آفري- او قال: في فاجل آنري 


۳ 2 0 مم و کے ع 22 2 
واجله - فاضرفني عله وَاقَدَرْ لی الخير حيث كان ثم رضیی به ۷( 
معنی اسم الله (العلیم-العالم-علام الغیوب) 2 حقه سبحانه: 


: قال الطبري رجاه فی قوله تعالی: ۲ فَالْواْ سْبْحَمَكَ لاعلم كنآ راما 
عمتا نک أت يم مکی 4 [البقرة :۰ اك آنت يا ربنا العلیم من غير 
تعلیم بجمیع ما قد كان وما هو کائن» والعالم للغیوب دون جمیع خلقك)''' 
وقال أيضًا: «إن الله ذو علم بکل ما أخفته صدور خلقه من ایمان وکفر وحق 
وباطل» وخیر وشر» وما تستجنه مما لم تجنه بعدا'''. 

2 قال الز جاج من (العلیم والعالم بمعنی واحد. ..وحسن الاعادة 
لاختلاف معنبیهما؛ لأن العلیم فيه صفة زائدة علیٰ ما في العالم)۶'. 


قال الزجاجي َتمَدْلَنَُ: «العليم والعالم صفتان مشتقان من العلم» 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۳۹۰). 
(۲) تفسیر الطبري (4۹۵/۱). 

(۳) المرجع السابق (۲۳۹/۱۵). 

.)۳۹ تفسیر آسماء الله الحسنین (ص:‎ )٤( 


س 


> > > «- ر0 فلا گت من آسماء اه تعال 
فالعالم اسم الفاعل من علم يعلم فهو عالم والعليم من أبنية المبالغة في 
الوصف بالعلم...»". 
: قال الخطابي ۶ (العلیم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا 
يدركها علم الخلقء كقوله تَعَالَ: لکهعلیمیدات الض دور 4 [الأنفال:4۳] 
وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم» ولذلك قالسُبْحَانَة: 
وفوف كل ذى علو علي » [یوسف:۳.0]۷) 

8 قال الحليمي يَحَدَانَهُ: «ومنها العلیم: ای المدذرك لها درک 
المخلوقون بعقولهم وحواسهم. وما لا يستطيعون إدراكه» من غير أن يكون 
موصوفا بعقل أو حس» وذلك راجع إلئ أنه لا يعزب عنه شيء ولا يعجزه 
إدراك شيء» كما يعجز عن ذلك من لا عقل له ولا حسن من المخلوقين» 
ومعنئ ذلك: أنه يشبههم ولا يشبهونه. 

ومنها العلام: ومعناه العلام بأصناف المعلومات على تفاوتهاء فهو يعلم 
الموجود. ويعلم ما هو كائن» وإنه إذا كان كيف یکون. ويعلم ما ليس بکائن؛ 
ونه لو كان كيف كان يكون)”". 

8 قال ابن کثیر رحَالَد: 2 عم ایب -1. 3 [الرعد:4] آي: يعلم 
کل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا یخفی عليه منه شیء)'۶'. 


.)۵۷-۵۰ اشتقاق آسماء الله الحسنئء للزجاجي (ص:‎ )١( 
.)۵۷ /۱( شأن الدعاء‎ )۲( 

(۳) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۱۹۹). 

(4) تفسیر ابن کثیر (4/ 4۳۷). 


ے کا 2 


:7 قال السعدي رَِمَدآَدَةُ: «الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن؛ 
والاسرار» والاعلان» وبالواجبات والمستحیلات. والممکنات وبالعالم 


العلوي والسفلي» وبالماضي. والحاضر والمستقبل. فلا یخفی عليه شيء 
من الاشیاء»۱؟. 


قال ابن القیم رح 
وهو و العلیم يما وضوس عله 
الإشرار والاعلان 


2 


وهر العلیم با تک لا 
قَدْ كَانَ ولمغلوم في دا الآنِ 
ل شي ءلم یکن لو گان كب 
بش و E ETI‏ ۳ 
اقتران اسم الله (العلیم-العالم-عللام الغیوب) بأسمائه الآخری 
سَبْحَاتَهُ 2 القرآن الکریم: 


آولا: اقتران اسم الله (العلیم) باسم الله (الحکیم): 
تقدم بیانه في اسم الله (الحکیم). 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۹8۵). 
(۲) نونية ابن القیم (ص: .)۳٣‏ 


- ۳ - 


> > > «- لالم عا موب من آسماء الله تعال 
ثانيًا: اقتران اسم الله (العليم) باسم الله (العزيز): 
تقدم بیانه في اسم الله (العزیز). 
ال اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (العليم) باسمه سُبْحَانَةُ (الواسع): 


اقترن اسم الله العلیم باسم الله (الواسع) في سبع آیات من القرآن الكريم» 
ومن وروده ما يلي: 

قوله تعَالیٰ: « وله الق رب یم نو اه وج اه ہیں 
لی € [البقرة:۵۱۱] وقوله سُبْحَانَة: ط السيطن يدك مقر وَيَأْمْرَكُم 
الا ال تقو نا ھتاھ ل 

وذلك للدلالة علی أن سعة فضله وعطائه وجوده؛ راجع إلى علمه 
بمن یستحق ذلك من خلقه قال ابن القیم يََدأَنَُ في قوله تعال: مت لالب 
نیش جھ و وكين گنل کس ھت یل کي سابریا 
کر وه یشیم 15 واه ومع علی رکه [البقرة ۴ فی ختم الا ية 
باسمین من أسمائه الحسنی مطابقین لسياقهماء وهما: (الواسع) (العليم)» 
فلا یستبعد العبد هذه المضاعفة ولا یضیق عنها عطاؤه؛ فان المضاعف واسع 
العطاء واسع الغنین» واسع الفضلء ومع ذلك فلا یظن أن سعة عطائه تقتضي 
حصولها لكل منفق؛ فانه علیم بمن تصلح له المضاعفة» وهو أهل لها ومن لا 
یستحقها ولا هو أهل لها؛ فان کرمه وفضله تال لا یناقض حکمته بل یضع 
فضله مواضعه لسعته ورحمته. ویمنعه من لیس من آهله بحکمته وعلمه»۲. 


(9) طرق الهجرتین (۵6«/۱) 
- 4 - 


رابعا: اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (العلیم) باسمه سْبْحَانَهٌ (القدیر): 


جاء اقتران اسم الله (العلیم) باسم الله (القدیر) في آربعة مواضع من 
کتاب اللہ منها: قوله تعال: ۲ واه لک فر سوفن ونځ تن ره رل اشر 
لک كايا بعد شا له عم ري » [النسل:۰ ۲۷ وقوله سُبْحَاتة: ط او 
70 ول من 0 0 


وذلك للدلالة على كمال الله عَرَبَجَنَِ إذ «العلم بدون قدرة عجزء والقدرة 
بدون علم مظنة الافساد والظلم والطغیان»۲. 


خامسًا: اقتران اسمه سْبحَانَه (العلیم) باسمه سْبْحَانَه (الفتاح): 


ورد اقتران اسم الله (العلیم) باسمه (الفتاح) مرة واحدة في القرآن 
سوه مج سور ےی ۳ موي سے ورس 


5 8 8 ا اف ور 
الكريم» وذلك في قوله تَعَالى: # قل مجمع بیننا ربا ثم يفتح بیننا يالحق وهو 


ط سے 


ہے 
سر مر ره 


ا للم » اد 

(والفتاح) له معنیٰ عام يشمل فتح کل مغلق من الأسباب كالرزق 
والعلی وله معنیٰ خاصء كما هو المراد من آية (سبأ)» وهو الفصل والحکم 
الحق؛ ولذا فیقال- في وجه اقتران هذین الاسمین الجلیلین-: «إنه إذا حمل 
الفتح على عموم معناه» فشمل فتح کل مغلق من الأسباب» کالرزق والعلم 
كان اقتران اسم (العلیم) به دالا على كمال الفتح» وأنه يجري على مقتضیٰ 
العلم» وی ذلك صلاح العباد واستقامة أحوالهم» بخلاف ما لو كان فتحًا بغير 
علم» تَعَالَ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


(۱) مطابقة أسماء الله الحسنی مقتضی المقام لنجلاء كردي (ص: 4۳۳). 


ے 8ے 


> <> > «- ملعم ي 

وإذا أريد بالفتح: القضاء والحكم كان اقتران (الفتاح) ب(العليم) دالا على 
كمال الفتح- آي: الحكم- مشيرًا إلى استقامته على العدل والقسط. فلا تميل به 
الأهواء» ولا ينحرف به الجهل» ومثل هذا الحكم جدير بأن یرھب ويخاف)'. 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (العليم) باسمه سُبْحَائَهُ (الخلاق): 

تقدم بيانه في اسم الله (الخالق الخلاق). 

سابعًا: اقتران اسمه سُبحَانَةُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهةُ (السميع): 

تقدم بيانه في اسم الله (السميع). 

ا اقتران اسمه سُبْحَائَةُ (العليم) باسمه سُبْحَاتَةُ (الشاكر): 

تقدم بيانه في اسم الله (الشاكر الشكور). 

تاسعا: اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (العلیم) باسمه سبْحَانَة (الحلیم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحلیم). 

عاشرًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (العليم) باسمه سُبْحَانَهُ (الخبیر): 

تقدم بيانه في اسم الله (الخبير). 

ثانیا: اقتران اسم الله (العالم) بأسمائه الأخرئ سُبْحَائَه: 

لم يقترن اسم الله (العالم) بأي اسم من أسماء الله الحسنین. 

ثالثا: اقتران اسم الله (علام الغيوب) بأسمائه الأخرئ سُبْحَائ: 

لم يقترن اسم الله (علام الغيوب) بأي اسم من آسماء الله الحسنی. 


(۱) المرجع السابق (ص: 578). 


5 = 


الآثار السلکین للإيمان باسم الله (العلیم- العالم- علام الغیوب): 


الأثر الأول: إثبات ما تتضمنه اسماء الله (العلیم- العالم- علام 
الغیوب) من الصفات: 


۵ مر 


الله عَرجَنَ العليم العالمء علام الغيوب الذي أحاط علمه بالعالم العلوي 


0 


حال ولا مكان ولا زمان» قال تعال: طط مالک هکم آله ی لک له لهو وس 
کل عا 4 [طه :۹۸ ]» وقال سُبْحَاتَہ: وهو يكل ی عم [الحدید:۳]» 
وقال: وکا یکل کی لين 1 [الأنبياء: [AI‏ 


سے سے مم 


ومن مظاهر سعة علمه سُبَحَانَۂ'': 


۱- شمول علمه وإحاطته لکل ما في السموات السبع» والأرضين 
السبع من المخلوقات والكائنات الصغيرة والكبيرة» والدقيقة والجلیلة 
الساكنة والمتحركة قال تَعَال: واه يعَكَم ماف السَوّت وماف الارض وله یگل 
کے كلب 4 [الحجرت:19]ا رتال شا الم تلع آرک سل ماف 
الا الاش لاک في کب إن لك عل الله مسب × [الحج:۷۰]ء وقال: 
ئل کی امه بين وڪم کہیتا يعلد ما ف سوب رالاس 4 
[العنکبوت:۲ ۱.۲۵ 


.)۳۷ ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ٥۵ء والحق الواضح المبین؛ للسعدي (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (٦۲۱ء‏ وما بعدها). 

() ينظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۹) وتفسير ابن كثير (۸/ ٦ء‏ وفتح الرحيم الملك العلام» 
للسعدي (ص: 63 والحق الواضح المیین» للسعدي (ص: ۳۸-۳۷) 


3 


> > > «- اللي العام عا موب من آسماء الله تعال 


ا ا جب ہج ہہ ل یہ 
کثرتہم؛ حتی قال ءوس عنها: ۶ٰ۶ یی قط نا فیها 
موضع آربع آصابع الا وملك واضع جبهته ساجدًا لله). 

- ویعلم العلیم سُبْحَائَهُ ما في الأرض من البراري والقفار وما فیها 
من الحیوانات» والأشجار ویعلم ما فیها من البحار وحيواناتهاء ومعادنہاء 
وصیدهاء وغیر ذلك مما تحتویه أرجاؤهاء ویشتمل عليه ماؤهاء قال تَعَالَ: 
ورا ی ار رمم عدا من وَرَقَةٍ الا یعکمها وا اق کات 


^ ےھ 


رض ولا رل ولا یاہیں لا کت مين > [الأنعام:0]09". 

- إحاطة علمه بأحوال خلقه نی جميع مراحلهم: قبل الخلق» وبعد الخلق 
في الحياة» والممات» والمعاد وما يكون من الجزاء في دار القرار» قال تَعَالَ: 
E e EEF‏ سار مگیم من ولیهد ٩‏ [البقرة:۲۵۵]. 

- فعلم العلیم قبل أن یخلق الخلق کل شيء کائن؛ علمه بکلیاته 
وجزائیته وتفاصیله ودقائقه» وکتب ذلك كله في اللوح المحفوظ قبل أن یخلق 
السماوات والأرض بخمسین آلف سنة عن عبدالله بن عمرو كتف قال: 
«كتب الله مقادیر الخلاتق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسین آلف 
سنة قال: وعرشه على الماء»۳7. 


)١(‏ أخرجه جمد رقم الحدیث: ( ۰۲۱۹۱ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۳۱۲ وابن ٠‏ ماحه 


رقم الحديث: ( ۰ حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: 
(۲۳۱۲). 


(۲) پنظر: تفسیر السعدي (ص: .)۲٥۹‏ 
(۳) ینظر: شرح الأربعين النوویة» لصالح آل الشیخ (ص: 55). 
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- وعلم العلیم بعد خلقهم جمیع آمورهم. فیعلم ما في الأرحام من 
ورن 16 اق و ا و ص اه همم رم ام 
حمل كل إناث الحیوانات» قال تَعَالَ: « له یم ما ول کل نی وما تفیش 
عا 
سے ہے سی ی 


رام وم نداد وگل کی ووندهيمقدا 4 [الرعد:۸] ويعلم هل هو ذكر 
أو أنثق» حسن أو قبیح» غني أو فقیر» طویل الأجل أو قصیر» شقي أو سعید. 
- ویعلم العلیم بعد خروجهم على وجه الأرض آعمالهم وأقوالهم 
الظاهرة والباطنقه قال تَعَالَ: لاجد بل لى نیج »نی السَموتِ 
وأأذرض ویر افو ماوت > [النمل:۲۵]. 
۳- إحاطة علمه بالظواهر والبواطن. والاعلان والاسرار بل علمه بما 


اجه وه یداب اشدور > [الملك:۱۳ ]» قال تَعَالَ: عم مروت وا 


هه ےط 


ر و ت ور کر مير 
يعون ان عليه بداتِ اَلشُدُور4 [هود:۵ ]. 
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- فيعلم العليم سُبْحَائَهُ ما يظهر من الأقوال ولو صدرت في آن واحد؛ 
ويعلم الأعمال ولو صغرت» خيرها وشرهاء قال تَعَالَ: ۲ قال ری یعلم القول 
ف اسم والدرض وه و میم لیر 4 [الأنبياء:4]» وقال تَعَالَ: واه یم 
و میک می [النور:۳]۲۸). 

- ويعلم العالم سُبْحَانَهُ السر کعلمه بالجهر؛ فالكل سواءء والعامل في 
ظلمة الليل المدلهم كالعامل في وضح النهار سیانء قال تَعَالَ: ٭ وَإِن تمه 


لول فان یعلم رو خی * [طه:۷]. 


- ویعلم سُبْحَائَهُ ما تکنه القلوب. وتخفیه الصدور من الایمان والکفر 
و وما افق من النوایا الطيبة والخبيثة» والمقاصد الحسنة والقبيحة» 


(۱) ینظر: المرجم السابق (ص: 8۱6). 
۹٩ -‏ - 


ک6 کک انی العام ریوب من أساء الله تعال 


ما تیه و اعمال تارب الفا نات فان یر 
یم ما آنفی کم فَاحَدرَوة > [البقرة:۰ ۲۳]. 
- إحاطة علمه بما یصلح لخلقه من الأحكام الشرعية والقدرية قال 
تعای: ‏ آلابعلم من حى وَهوَاللَطِيفُ ال [الملك:؟ 8 
- فیعلم ما یصلحهم من الشرائع التي تنتهي مهم إلى سعادة الدارين» والتي 
٠‏ آرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب» قال تعَال: « لَك ميهد يما أ الک 
و که یبد ون وگن باه کهیدا 4 [النساء ۰ وکثیر 
من یات الا کا رمیا عجر بقوله: وال علي حك € [النساء:۱ ۲ ]» 
لیت الله كات عليمًا تًا ٭ [الأحزاب:١]ء‏ وان له عیما حَكيما # 
[الفتح:4] كما في أحكام المواريث» والنكاح» والكفارات» والحدود. 
وغيرهاء إشارة إلى أن هذه الأحكام إنما صدرت عن علم تام وحكمة بالغة. 
- ويعلم ما يصلح لهم من الأقدار غنی وفقرّاء وصحة ومرضًاء وولذا 
وعقمّاه ونحو ذلك؛ وبناء عليه قذَّر وقضیٰ؛ قال تَعَالَ: # آنه سط ألرَرْفَ لمن 
اء من عبادو. ومّدر إن آله بک کی لب € [العنکبوت: ٦٦]ء‏ وهذا یظهر 
بجلاء في قصة الخضر مع موسیٰ يدال إذ قدر سُبْحَائَهُ لأصحاب السفينة 
واليتيمين ما فيه صلاح دنياهم» وقدر لوالدي الغلام ما فيه صلاح دينهم. ون 


(۱ 
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كان ظاهر الأمر في آوله شر وسوء” 
۵- إحاطة علمه بالأزمان کلها؛ فیعلم ما كان من الماضي» قال تال عن 


قول فرعون وجواب موسی 201 له» قال کعال: ‏ ال اال ات الاوك 
() ال مها مند ری فی کتب لایضل رق ولایسی ‏ [طه:۵۱- ۵۲]. 


.)8۸۵ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


وم تیش لام [الرعد: ۸]ء ویعلم ما سیکون في المستقبل الذي لا نباية 
له؛ قال تَعَالی: ۲ ده عند هروم اة وبر میت وبع ماف لام وما 
NET OE EE‏ رن توت 700 ٤7‏ ٭ 
[لقمان: ٤‏ ۳]. 

- ويعلم سُبْحَانَهُ ما لم يكن لو کان كيف یکون قال تَعَا ی: ٭ ولوعلم له 


سے 
وگ 


هم را لاتمهم ولزآسمهم لتولرا هم ا ای [النفال: ۲۳]. 

- ومن ذلك: علمه بمفاتح الغيب التي طوی علمها عن جمیع خلقه فلا 
یعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بتعلیمه إیاہہ قال تمالی: #وعنده مَفَاتِعٌ 
میب لَايَعَلَمُهَا الا ہُو [الأنعام: ۱۲۵4 وفسرها رسول اه 
فقال: «َفاتخ العَیّب حَمْسٌُء ثم قرأ: ‏ إن الله عنده,لم ساعد > [لقمان: 
62010 


أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض هذه الصفة لم يكن لهم 
قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب الواسع العليم» قال تَعَال: هرق 
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ہو ےہ گس ہچ و 
نا 


ر جاے کے سم و دی م م 
والغرت فاینما نوا عم وج الہ إت الله وسح علي 4 [البقرة: ۳]۱۱۵. 


(۱) ینظر: المرجع السابق (ص: 1۵۳). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: .)٦۷۷۸(‏ 


(۳) ینظر: المرجع السابق (ص: ۲۵۹). 
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ثم إن هذا لیس مقتصرًا على صفة العلمی بل کذا ذاته العلية وأسمائه 
الحسنیٰ وصفاته الأخرئ لا يحيط الخلق بہاء ولا یعلمون منها الا ما آعلمهم 
العلیم وأطلعهم عن طریق رسله وکتبه قال تَعَال: "يعم ما بين آيديهم وَمَا 


محر و ع مس سے 


هم ولا يحِطُونَ سىء من علو * [البقرة:۲۵۵] وقال سُبْحَائَةُ: یلم 
بن یدیم وما هم ولاحیطوب پو یلم > [طه: ۱]۱۱۰. 

الأثر الثاني: توحید الله بأسمائه العلیم العالم علام الغیوب: 

- دلالة آسماء الله العليم» العالم» علام الغيوب» على توحید الا لوهية 
والربوبية: 


فأسماء الله: العليم» العالم» علام الغیوب؛ تدعو العباد إلى توحید الله 


یل بعلم الغیب؛ إذ لا يعلم الغيب إلا اللہ قال تَعَال: #وعنده میج 
میب یلها لا هو [الأنعام: 04]» وقال سُبْحَائة: لفل لَايعَلَژمَن فی 


الوت ولگ بل اه ا شو بان ترت € [النمل: 50 ویقول 
٣‏ و: «مَفَاتِحُ لیب حمس لا يَعْلَمُهَا الا ال ۲ اللہ عنده,جلم 
امه * [لقمان: .۸)]۳٣‏ 

فالغیب خاص بعلام الغيوب» لا يشاركه في علمه أحد من خلقه ولو 
كان ملكا أو نيا يقول تَعَالَ على لسان الملاتکة: منك لاعلم کالما 
عمتا نک آنت الم کین © [البقرة:۳۲]» ویقول شرف الأنبياء والمرسلين 
َو لما سأله آشرف رسول ملكي وهو جبریل باس فقال: أخبرني 


.)5/5 /۱( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


ہے 


عن الساعة؟ قال: (مَا المَسُوٌ ول نها بعلم ه من الئل آي: كما أنه لا علم 
لك بہاء فلا علم لي بها أيضًا". 

دوجو بی وت سو ہے 
داع إلى توحيد العبادة یقول تَعَاكَ: یبدا ا تن رشق و 
اکا و ول لمع اک فلا انوا بزهنتگم إن کم صد قير ا قل لایر 
في اوت والرزض ےت ہے .]٦٦-٤‏ 

- دلالة آسماء الله العلیم العالم علام الغیوب على توحيد الاسماء 
والصفات: 

كما أن آسماء الله العليم العالم علام الغيوب تدل علیٰ توحيد الربوبية 
والألوهية» فهي تدل- أيضًا- على توحید الأسماء والصفات. وتدل على عدد 
كبير منها كالبصير» والسمیع. والقدیر» والخبير» وغیرها من الاسماء الدالة 
علئ ذلك. 

الأثر الثالث: تحریم إتيان من ادعیٰ علم الغیب: 

من آمن بأسماء الله العلیم العالم علام الغیوب؛ أيقن أن الکهان والعرافین 
ونحوهم لا یعلمون شيئًا من الغيب» وإنما یخبرون ہما تملیه عليهم الشیاطین 
والجن مما استرقوہ من السمع؛ ی ہو کہ 
07 10 9 اومن ان , گاھتا قَصَدَّقَُ بمب یول فد کر بما نل 


.)۸( آخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
ء۹٤‎ /۱( ینظر: شرح العقيدة الواسطیة لابن عثیمین‎ )۲( 
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> > > «- اللي الع عا ت من آسماء اللہ تعال 


على مُحَمَدٍ مَحَمَّلِ) ۱ وقال صَلعَه ور ١مَنْ‏ یعرف قَصَدََّهُ با قول لم بل 
له صَلاة اف سب 

ولذا فمن ادعی علم الغیب. أو اعتقد أن أحدًا من الخلق يشارك لله 
في ذلك. فانه کافر وفعله مناقض للاسلام؛ لما فيه من مصادمة النصوص 
وتكذيبهاء يقول الشيخ ابن باز رَحمَدَاانَهُ: «فالکاهن من يزعم أنه یعلم بعض 
المغيبات» وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث, أو 
يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن. كما ورد بالحديث الذي 
مر ذکره» ومثل هؤلاء من بخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو 
ذلك. وكذا من يفتح الکتاب؛ زعمًا منهم نهم يعرفون بذلك علم الغيب» وهم 
كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته 
الخاصة وهي علم الغیب؛ ولتكذيبهم بقوله تَعَالَ: #قل لَايَعَلمُمَنْفٍالسَّمْوتِ 
رای ال امه 4 [النمل:10] وقول تََال: ود مام ایب لا 
له [الانام:0۹) ہب و  :‏ قل لا آقو 
کہ عندی رن له وک ألم یب ولا آفول لک إن 7 للك ان ا 
ساس جو مد سیک 


)١(‏ آخرجه الہزار رقم الحدیث: (۷۸٥۳)ء‏ حکم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» رقم 
.)٦٦٢٢(‏ 

(۲) آخرجه آحمد رقم الحديث: (١۹۰٦۱)ء‏ حکم الألباني: صحيح» غاية المرامء رقم الحديث: 
(۲۸۶). 


- ۷ - 


9-7 


1 4 ۳ 
قال: ١مَنْ‏ ی عرا و گاهنا قَصَدَّقَهُ ما ب تقول قد کر يما نز عَلیٰ محمد 
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(O (, موس‎ 

وقد قسم الشیخ ابن عثيمین ‏ سؤال العراف والکاهن ونحوهما 
إل آقسام فقال: 

«القسم الأول: أن يسأله سوالا مجردّا؛ فهذا حرام؛ لقول النبي 
صراك َ: (مَنْ أت عَرَاقًا) ؛ فاثبات العقوبة على سواله يدل على تحریمها 
إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثاني: أن یسأله فيصدقه. ویعتبر قوله؛ فهذا کفر لأن تصديقه في 
علم الغیب تکذیب للقرآن» حيث قال تَعَال: قل لَاعَلر من یلسوت ولارضٍ 
ال ال اک #[النمل :10[ 

القسم الثالث: أن يسأله لیختبرہ: هل هو صادق أو کاذب. لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث.. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وکذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه وهذا مطلوب» وقد يكون واجيًا..."". 


(۱) آخرجه اواج رقم الحدیث: )۱۰۳٣۸(‏ والحاكم» رقم الحدیث: )١۱٥١(‏ والبيهقي ف 


الکبرول» رقم الحدیث: )۱٦٥١۹٢(‏ حكم الألباني: صحیح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحدیث: .)۵٩۹۳۹(‏ 


(۲) مجموع فتاوی ابن باز (۲/ ۱۲۰). 
(۳) القول المفید علا کتاب التوحید (۱/ ٥-١٣٥٥‏ ۵۳). 
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کک کک انی الم میرب من آساء اه تمال 
الأثر الرابع: الرضا بأقدار العلیم العالم علام الغیوب: 


إن يقين العبد باسم ربه العلیم العالم علام الغیوب وما فيه من العلم 
ss‏ ٰ۶ ۷۶" المحفوظ قبل خلقهاء كما 
تال ا ظا تلم اک > ال سکم ماف الصا والرض رن دل فی کت ب رن 


7ے ور 


لك عل الله سير [الحج: ۷۰ وقوله تعَای: بین موی یلار 
ولاف آشی کم الا نی تب ين یل أن د ۳۹ إن للت عل الله سر 
[الحديد: ۲۲]- كله داع إلئ التسليم والرضا والاطمئنان لحكم الله عجر 
ولو كان مکروها للنفس» شديدًا عليهاء لا سيما إذا ضم إليه اليقين بحكمة الله 
جل وأنه لم یقڈر ما قَدّر عبثا ولا لهرًا ولا سفاهة وطیشا. 

ولهذا المعنئ نجد أنبياء الله عَرَيبَنَ يذكرون علم الله كعزاء لهم في ما 
يواجههم من المصائب والالامء فهذا نہ وت ام يقول عند فقد 
آبنائه الغلاثة: ۷ قال بل سوت ت لك تشک أن 2 سے ين کے انگ یی کی 
مش تا ات ا اك 6 [یوسف: ۸۳]» ولما عاتب ال 
یسم على سؤاله لابنه» قال معتذرا: تناش بك سیم 
کیب E E‏ اعرد 19 ] 

مہہ ع سو تہ بعلمه 
مو بیس ٭ الله ببسط لزق لمن اء من عبادو۔ ود 

شُیو لب 4 [العنکبوت: 070 ۳۹ سو 
يبل ازج لِم هیقر له يکل شىء لم * [الشورئ: ٢‏ 

وان من التسلیم لقدر اللہ واختياره المبني على علم «دعاء الاستخارة»؛ 
إذ فيه التسلیم لله وتفویض الحکم والاختيار إليه؛ لتمام علمه وخبرته وقدرته. 


> 0 
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قال ابن القیم يَمَدالنَهُ: «ولما كان العبد یحتاج في فعل ما ینفعه في معاشه 
ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحت وقدره عليه وتيسره له» ولیس له من 
نفسه شيء من ذلك» بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه» فإن 
لم يقدره عليه والا فهو عاجزء وتيسيره منه» فان لم يبسره عليه والا فهو متعسر 
عليه بعد آقداره؛ أرشده النبي عم إلى محض العبودية» وهو جلب 
الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة 
منه؛ فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجزء وطلب فضله منه فان لم پیسره له ویهیثه 
لقو لاقيو تدای عليه 

ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله؛ فهو 
يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه» والبركة تتضمن ثبوته 
ونموه وهذا قدر زائد علئ قداره عليه وتيسيره له» ثم إذا فعل ذلك كله فهو 
محتاج إلیٰ أن يرضيه به» فإنه قد يهيء له ما يكرهه؛ فيظل ساخطاء ويكون قد 
فضله الله به. 

قال عبد الله بن عمران رَتمَدْآَنَهُ: الرجل ليستخير الله» فيختار له فیسخط 
على ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خار له.. 

قال الحسن يََدْآَنَدُ: لا تكرهوا النقمات الواقعة» والبلايا الحادثق 
فلرب آمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب آمر تؤثره فيه عطبك)”". 

كما قال سبْحائة: ط(وکئ آن کشر كت تسه وس أن یر 


اہ هر مت چا او 


000 کم واه کم وان لا 1 رک 8 [البقرة:۲۱] ولکن کثیر من 


(۱) شفاء العليل» لابن القيم (ص: ۳4). 
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الناس على خلاف هذاء فتجد الواحد منهم يستخير ثم يحدث المقدور على 
خلاف ما يحب ويشتهي» فیسخط علی ربه» ولا یرضی بحکمه مع أن مقتضئ 
الاستخارة التي لهج بها خلاف ذلك؛ إذ هي توکیل لله العلیم الخبیر بالأمر؛ 
ومن ثم الرضی بحكمه والتسليم إليه. 

الأثر الخامس: التسليم لشريعة العليم العالم علام الغیوب. والرضی 
بها: 


إذا تيقن العبد اسم ربه العليم العالم علام الغيوب» وما فيه من تمام 
العلم بالخلق» وتمام الخبرة بما یصلح لهم من الاحکام والشرائعء كما قال 
تَعَالَ: اَل يعم من حل وَْوَاللَِيكُ یره [الملك: 5 »]١‏ وقال سُبْحَانَة: وهو 
کل حَلْقٍ عَلِيِمٌ > [یس: ۷۹]ء وختم كثير من آيات الأحكام باسمه «العليم 
الحیکم» كقوله تَعَالَ: تما ألصَّدَقَت لِلْمْمَراءِ والمَسکین والمملت علا 
سٹو ہگ مھ سے مره جوف ہے جر ص ۾ مسج هم ہہ 1 
الولف فلوم وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ و سیل الو وأ الیل فريضة 
مرت آله وله ی كيم € [التوبة: ٦٦]ء‏ وقوله سُبْحَائّة بعد أن ذكر 
أحكام الاستتذان: ۲ كلليك ين الد لک لب وال ليم يم » [النور: 
۸ وقوله تَعَالَ بعد أن ذکر المحرمات من النساء: #وَلاجتاح سکیم 
سم باه مرا کر ال کت ال کات علا هكم 4 [النساء: 11۷8 دفعه 
هذا إلى التسلیم والرضی بحکم الله الشرعي سواء كان أمرًا أو نبي أو خبرا 
بل ويدعوه- أيضًا- إلى الفرح والاغتباط بحکمه؛ لأنہ من لدن حکیم علیم. 
إليه» وسلامة القلب من الحرج منه» كما قال سبحانه: 00 فلا ورك ۷ ومو 


۔- 
ط 
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ER‏ م 4 [النساء: ۰]7۵ بل ويقتضي- أيضًا- رفض ما سواها من 
السياسات الجائرة» والأقيسة الفاسدة والأحكام الجاهلية» والسعي بالدعوة 
والجهاد في سبيل الله لإقامتها حتئ يكون الدين كله لله» وينعم الناس بشريعة 
الله یل المبرأة من الجهل» والظلم والهوئء والنقص؛ لأنها من لدن حكيم 
عليم. 


الاثر السادس: الثقة بكفاية العليم العالم علام الغيوب شر الأعداء: 


إذا تأمل المسلم في اسم الله العليم العالم علام الغيوب» ثم نظر إلى 
أعداء الاسلام وتكالبهم» وعظم مكرهم وكيدهم» حتیٰ آنبم يعملون اللیل 
والنهار» وینفقون الأموال الطوال؛ حريًا على الاسلام وأهله- بعثت هذه 
الأسماء الكريمة في نفسه شعورًا بالاطمئنان واستقرار القلب» وثبوت القدم» 
والإقدام على مواجهة الاعداء ومقارعتهم من غير مهابة ولا وجل» وإنما 
ذلك لعلمه بآن المسلمين وإن قصر علمهم عن كيد عدوهم ومكرهم, إلا 
أن رہم العليم القوي العزيز لا يخفئ عليه من آمرهم خافیة وهو من ورائهم 
محيط وعليهم قدیر قال تَعَال: وال عم بعکم وگن باه وا وگن باه 
تسا 4 [النساء: ٤٤]ء‏ وقال سُبْحَائَة: ۲ لاکن َوُه تا تدم مروت 
وَمَا لنوت 4 [یس: ۷۱ وقال تَعَالَ عن المنافقین: #أوَءَاحَرِينَ من دونهم لا 
تعلموتهم اللہ یله » [الأنفال: ٦٦]ء‏ وقال تعال: « آم بو أا لا سكع 
سرهم ويجودهم بلَورسلنا لیم یْحلَبوَ # [الز خرف: ۸۰]ء وقال تعال: # وَإِذَا 
َو اد انوا الوا مت وید لا بعصم إل بَعْضٍ الوا حدم بما ى 
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> 42> 42 >۔ اللي العام عا ۳ ً11" 


له یکم ابوک ہو۔ منک ریک ألا عقون (0) آولا يتَلَمُونَ اله كم ما 
سروت وَمَابْعَلِبُوْنَ ¥ [البقرة: ۲ ۷۷-۷]. 


اص یو 87“ كو لله مہ 


مكر قومه إذ ذ قال الأشقياء منهم: تَقَاسموا بان کک بنا كلق 
وليه مَاسَبِدْنَامَهَلك أَمْلِو ونا لدت 4 [النمل:59]» فكانت صيحة 
العذاب آسرع نزولا علیهم من تتفیذ ار قال تَعَا ی: #ومكروأ کر 
ومکرتا مکرا وم لا مِتمرورے ا فانظ کی کات هب مکُرهم 
رتم 01 کیت نيه ی اکن ذلك 


کے دنآ ہے 


بة موم موت 4 [النمل: ۵۰ - Lor‏ 
وسیکفیهم العليم» كما کفی عیسی 27*۶ مكر اليهود» حینما خططوا 
ود e‏ ومکروا و ڪر 
که وا 4 اتی ) اد قال الله یمس إن متوفیلک ورافعكکرٍل میراد 
مرت ات ڪرو وَجَاعِلُ ال و يح كرا إل بوم نیمه هد إِكَ 
مرچعکم گم بتکم فيما کش رفیهو کون € [آل عمران: ٤‏ ۵- 00]. 0 
وسيكفيهم كما کفی عبده ورسوله محمذا صَََ مکر کفار 
قريش» حینما تشاوروا في دار الندوة فیما یصنعون به وت من الحبس 
والإيثاق» أو القتل» أو الإخراج من دارهم كما قال سُبْحَائّة:ظ دسي 
یت كقروا نوک أو لو از مُخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: ٠‏ 7]» حتیٰ إذا اتفقوا على 


ع سي لسن ی ص۹۳2 
(۲) ینظر: المرجع السابق (ص: ۱۳۲). 


قتله وتر صدوا به عَََه في الليل لیوقعوا به إذا قام من فراشه؛ کادهم الله 
وکفی رسوله 2 مکرهم فخرج من بين آظهرهم ر7 آپ عي 
رؤوسهمء بعد أن آعمی الله آبصارهم: قال كعال: وت روت و کا و 7 
کر 4 [الأنفال:٠]‏ . 

وكفاه مكر يهود بني النضير» حينما خرج میم إليهم في نفر 
E EEN a Oy‏ 
عبر وقالوا: آیکم يأخذ هذه الرحی» ويصعد فیلقیها علی رأسه یشدخه 
بها؟ فجاء الوحي رسول الله رتم فقام من فوره وتوجه إلى المدينة» ثم 
أحاط 2" وذاقوا عاقبتہ سی ری 9 و دع 


کے چم سر ص 


0200 من درم لال لت کت ییا 1 ۳ رک نعته 
حضوم د کہ اَم له من يث لو تيو رد فلوم اقب ون وم 
ا وی الموَمنن فاعت روا کول الابصر 9: و * أن کی r‏ 


ص ور رصد ر ج ا کم 


الْجَلَاء لدبم في لديا وم في الْأْرَوَ عداب الا [الحشر: ۳-۲] , 

الأثر السابع: إصلاح الباطن للعليم العالم علام الغيوب: 

اسم الله العليم العالم علام الغيوب وما فيه من علم الله بالبواطن وما تخفيه 
الصدورء كما قال سُبْحَائَهُ: نایدا سور [آل عمران: ۱۱۹] 
وقال: « یلم حَإيَةَ ا لین وما فی َلْصَدُورٌ ٭ [غافر: ۱۹] يدفع العبد إلى 


.)۱۸-۱ 55 ينظر: تفسير السعدي (ص: ۳۱۹))ء والرحيق المختوم» للمباركفوري (ص:‎ )١( 
.)۲۷ ۰-۲٦۸ ينظر: الرحيق المختوم» للمباركفوري (ص:‎ )۲( 
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> ارام ترانوب من آساء الله سد 

الاهتمام بباطنه واصلاحه بالتخلية والتحلية» فیخلیه ویخلصه من آفات 
القلوب التي تخفی على الناس ولکنها لا تخفی على الله عمجل كالرياء 
والنفاق» والشبه» والشکوك. والحسد. والغل» والعجب. والكبر» و الخواطر 
الرديئة والوساوس الشيطانية» ونحو ذلك. 

قال ابن القیم يََدَأَنَهُ: «فإن قلت: فما السبیل إلى حفظ الخواطر قلت: 
آسباب عدةء آحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سُبْحَانَهُ ونظره إلى قلبك؛ 
وعلمه بتفصیل خواطرك. 

الثانی: حياؤك منه. 

الثالث: إجلالك له أن يرئ مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 
ی 

الرابع: خوفك أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: ایثارك له أن تساکن قلبك غير محبته...»۲. 

ثم بعد هذه التخلية يحلي قلبه بالعبادات القلبية التي شرعها الله لعباده 
وآمرهم بها من المحبة والرجاء والخوف والخشية والتعظیم والمراقبة 
ونحوها من آعمال القلوب. 

الأثر الثامن: محبة العلیم والعالم وعلام الغیوب: 

فان العبد إذا تيقن علم الله الشامل لکل شيء على وجه لا نقص فيه 
ولا عيب معه؛ أثمر ذلك في قلبه حبًا للعلیم العالم علام الغیوب؛ إذ النفوس 


.)۱۷۵ طریق الهجرتین (ص:‎ )١( 
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جبلت علیٰ حب من له صفات الکمال فکیف إذا كان کماله لا نقص فيه البتق 

الآثر التاسع: اتصاف العبد بطلب العلم: 

إن اسم الله العلیم العالم علام الغیوب يقتضي حب الله تال للعلم 
والعلماء كما قال ابن القیم :حب الخلق إليه: من اتصف بمقتضیات 
صفاته»...عالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان» وجمیل يحب الجمال»۲ 

وهذا يدفع العبد إلى طلب العلم وسلوك طریقه؛ إذ هو من آهم الواجبات 
على العبد» فلا یمکن أن یعبد الرب بما شرع إلا بعد معرفته» ومعرفة دينه» 
ومعرفة ما يحبه ويرضاه» ومعرفة ما یکرهه ویسخطه. 

ومن هنا كان للعلم وأهله المکانة العظيمة والمنزلة الشريفة التي يطول 
ذكرهاء إلا أن منها على وجه الإيجاز: 

- رفعة الدرجة في الدنيا والآخرة» قال تَعَالَ: یرم له الذي ءامن 
منك رات أوثوأ عفر درب وه ود کر 4 [المجادلة:۱۱ ]» وعن عامر 
بن واثلة نة آن: نافع بن عبد الحارث لقي عمر نع بعسفان- وکان 
عمر نع يستعمله على مكة فقال-: من استعملت على أهل الوادي؟ 
فقال: ابن آبزی. قال: ومن ابن آبزی؟ قال: مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت 
عليهم مولئ؟ قال: إنه قاری لكتاب الله عَرِجَنَّه وإنه عالم بالفرائض» قال عمر: 
آما إن نبيكم مر قد قال: اد الله ركع بهذا الکتاب ماه وضع به 


(۱) الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص: ۳4). 
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آحَرِینَا ۷۷ 


- تفضیل العالم على العابد؛ ذ فعن آبي آمامة الباهلي نع قال: 
«ذكر لرسول الله ايور جلان؛ آحدهما: عابد» والآخر: عالم» فقال 
رسول الله: 6 "۶" ور سے 
صأَلَعلتهوَسَلر: 2 الله وَمَلائکته وَأَهْلَ السَمَوات وَالأَرَضِينَ حت التَمْلَةَ في 
رها وَعََیٰ الشوت ليُصَلُونَ عَلَ مُعلّم الاس الخَير)". 

- طلب المزید منه دون غیره» قال تَعَالُ: لوقل رب زدن لا 4 
[طه: 6 ۱۱ ]. 

- تفضیل العلم على نوافل العبادات. قال ابن القیم يَعَداللَهُ: «فانه إذا 
كان كل من العلم والعمل فرضًاء فلا بد منهما کالصوم والصلاة فذا کانا 
فضلین- وهما التفلان المتطوع بهما- ففضل العلم ونفله خير من فضل 
العبادة ونفلها؛ لن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه» والعبادة یختص نفعها 
بصاحبهاء ولآن العلم تبقی فائدته وعلمه بعد موته» والعبادة تنقطع عنه»۳. 

وانما هذه الفضائل لمن طلب العلم فعمل به ودعا إليه» وازداد به 
خشية» وتواضع له وللخلق» لا من طلبه فآداه علمه للکبر والفخر والمباهاة 
دون العمل والخشية. 

ثم إن العلم ربما حمل صاحبه على الکبر والتعاليء إلا أن مما يعين على 
(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۸۱۷). 

(۲) آخرجه الترمذي واللفظ له» رقم الحدیث: (٢۸٦۲)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: 
(۱ ۰0۷۹۱ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي رقم الحدیث: .)۲٦۸٢(‏ 
(۳) مفتاح دار السعادةء ابن القيم (ص ۰ ۱۲). 
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التواضع أن یتذکر العالم وطالب العلم أن علمه ٍنما هو بتعلیم الله له» لا بحوله 
وقوته» قال تَعَالَ: ۲ عاأ بتک لاعلم نآ لماع [البقرة:۳۲]» وقال 
لھا وله ركم ین بط ن ایک لاشلموری معا 4 [النحل:۷۸] 
وقال: ولا یحطون سىء من علیهه(لایما شاه 4 [البقرة:۵ ۵ ۲]» وقال: لعل 
لسن ما لیر * [العلی: ۵]. 

ہےر شر و سوہ ہے 
قال تعالی: ۷ وسلو مکوت عن الروج ل آلروح من آشر رق وم 0 لیر ولا 
يلا € [الاسراء:۸۵]» وقال الخضر لموسی لااك عندما رأ ئ عصفوّا 
ينقر بمنقاره في البحر: ١‏ يا موی ما قص علمي وَعِلَمُكَ مِنْ علم الله لا مثل 
ما تقض هَذًَا العُضْفُورٌ بمثقارو مِنَ البَخرا 0©. 

فاللهم يا علیم يا عالم يا علام الغیوب. علمنا ما ينفعناء وانفعنا ہما 
علمتناء وزدنا علمّا. 


وه 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۶۰۱) . 
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کی راس و 
2 


ججلاله 


الغفور الغضار ا 


المعنى اللخوي: 


: قال الجوهري يََدَآنَةُ: «الغفر: التغطية» والغفر: الغفرانء وغفرت 
المتاع: جعلته في الوعاء»۲. 

8 قال ابن فارس ََحَدألَدُ: «الغين والفاء والراء» عظم بابه الستر» ثم يشذ 
عنه ما يذكرء فالغفر: السترء والغفران والغفر» يقال: غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة 


ور انا 
ورود اسم الله (الغفور و الغفار) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسمه سبْحَانَةُ (الغفور) في القرآن الکریم في إحدئ وتسعین آية في 
کتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 

۱- قول الله عَلََجَل: ئ عجادی أ أنا امور اَل € [الحجر: .]4٩‏ 

۲- قوله ععٌ: یک عمی تہ آن یر عن وکات الد ع عش 4 
[النساء: ۹۹]. 


ےے 


۳- قولہ عَرَيَجَلَّ: اما مخثى ا 
[فاطر: ۲۸]. 


ےی سے سے E‏ 
من عبادو العلمكوا لک الله عزیزغفور “> 


(۱) الصحاح (۲/ ۶ ۳۳). 
(۲) مقاییس اللغة /٤(‏ ۳۸۵). 
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کے 


وآما اسمه سُبْحَانَهُ (الغفار) فقد ورد نی القرآن الكريم في خمسة مواضع؛ 

ومن وروده ما يلي: 
7 1۱-2 رو ص سر کے م ر ۶ک کاےے ہے مر کے رم کر رک ظ۶ 
-١‏ قوله تعال: ٭ویکوزالٹھارعل الیل وس ر لسم والکر کل 


> 7 ےھ یں ور مد بده 
جری للل سی ألا هوالعزیرالغتر * [الزمر: .]٥‏ 


5 و مر گنه مش ا سم م ہے < رور ٥ے‏ هرگ مه 
۲- قوله عََیَلّ: رب السمنوات والارض وما ینا المزیزالففر 4[ ص: 11 ]. 
3 سر 7ہ مھ مر اء ل مجح وم 22 
۲- قوله عَرَِجلَّ: #( فقلت استعفروا رکم ماک غُفارا 14نوح: ۱۰]. 
ورود اسم الله (الغفور- الغفار) 2 السنت النبویۃ: 
ورد اسم الله (الغفور) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
۱- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عه عن أبي بكر الصديق 
رنه آنه قال- لرسول الله كه لاعفو اسه ملت دع اکر به فی صلاتی» 


کپ میں سے ٦‏ 7 كوي 2 1۳ و 52 ہے سا 7 1 مو تی 
قال م4 د: «قل: اللهم إني ظلمْت نفسي ظلمًا کڑیراء ولا يَغْفِرٌ الذنوت 


و ی ی ہے گے کر و ھا وه وق ما به ۶ کے 27 3 
إلا آنت» فاغفر لي مَغْفْرَةَ من عندك وارحمڼي» إنك آنت الغفور الرحیم»". 


اھ عام ب کہ واه ہے ووس عرد اوھ ےر ور رھ کے كوم ےج کے 
المَسْجِدَ فإذا هو برجل قد قضیٰ صلاته وهو یتشهد. وهو یقول: اللهم إني أَسْالكُ 


72 
92 7 


شا رگ ی وس ہا سو و ون مور وی ھی ور وا ی 
بالله الواحد الاحد الصمّد. الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له کفوا آخد أن تخر 
٩ ۴ 3‏ 2 اوہ عاك كن ع هه a a‏ موت ف ويه 
لی ذنوبی» إنك آنت الغفور الرحیم»: فقال: قد غفر له» قد غفر له. لاا )7 . 

(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (4 ۸۳ ومسلم رقم الحديث: (۲۷۰۵). 


(۲) أخرجه أحمد رقم الحدیث: (۱۸۹۷۰))ء وآبو داود» رقم الحدیث: (۹۸۵)ء والنسائي» رقم 


الحديث: (۰)۱۳۰۰ حكم الألباني: صحیح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: 
.)٩۹۸۵(‏ 
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ل 0( ننه یقول: «اللهءٌ إن 00 ھی 
وَحَبْلٍ ن قَقِهِ مِنْ ف ت ال رقاب تاره وَآَنْتَ آهل الْوَقَاءِ وَالْحَق 
فَاغْفِرْ له وَارْحَمْهُ إِنّكَ نت الْعَُورُ الرّحِيمُ و 

وورد اسم الله (الغفار) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن عائشة رها قالت: « گان وَسُولُ الله صََ وراد تَضَوَّرَ من 
الیل قال: لا إِلَهَ الا اللہ الْوَاحِدٌ الْقَمَانُ رَ ب السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَا نما 
الْعَرِيدُ تا 


معنى اسم الله (الغفور- الغفار) 2 حقه سبْحانه: 
ی ا ا 
: قال الزجاج رجه للَّهُ: «معنئ الغفر- في حق الله مُْحَائَهُ-: هو الذي 
پستر ذنوب عباده - بستره)”". 


: قال الخطابي يَمَلَلۂ: «الغفار: الستير لذنوب عباده؛ والمسدل عليهم 
ثوب عطفه ورأفته» ومعنی الستر في هذا: أنه لا یکشف آمر العبد لخلقه ولا 


(۱) أخرجه آحمد رقم الحديث: (١٦٢٦۱))ء‏ وأبو داود» رقم الحديث: (۳۲۰۲) وابن ماجه» رقم 


الحديث: ,)١599(‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داد رقم الحديث: 
(۳۲۲۰۲). 


(۲) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۳4)» وابن حبان» رقم الحدیث: (0۵۳۰)» 
والطبراني في الدعاء رقم الحدیث: (١٦۷)ء‏ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: ۱۱ ۱۱ 

(۳) تفسیر الأسماء الحسنیٰ (ص: ۳۸). 
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يهتك ستره بالعقوبة الت تشهره في عيونهم)"". 

:: قال الحليمي رَحَللَهُ: «الغافر: وهو الذي يستر على المذنب ولا 
يؤاخذه به فيشهره ويفضحه. ومنها الغفار: وهو المبالغ في السترء فلا يشهر 
المذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة» ومنها الغفور: وهو الذي يكثر منه الستر 
على المذنبين من عباده» ويزيد عفوه على مؤاخذته»”". 

7 قال السعدي رَحَدانٌ: «(العفو- الغفور- الغفار): الذي لم يزل ولا 
يزال بالعفو معروقاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقاء كل أحد مضطر 
إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وکرمه وقد وعد بالمغفرة 


ب 
5 کت ے ےى 00 1 3 


5 5 ع ا مر نی 9 هي م سے یھ 
والعفو لمن أتئ بأسباهاء قال تعا ی: # ون لغفار لمن تاب وءامن ول صَدلِحا ثم 
اهتّدی ‏ [طہ: ۸۲]»". 

7 ے 5 کپ 9 1 ۱ 5 ° 94 ۵ ° 2 د 9 

هو الغفور فلو آتیٰ بقرّابها من غير شرلٍ بل من العصیان 
ااه بالغفران ملء قَرَابهًا شبحانه موّواسغ لمران“ 
«آن الغفور الذي یغفر الذنوب العظیمة والغفار الذي یغفر الذنوب 
الکثیرة»"*» وقیل: «الغفار: هو المبالغ في الستر» فلا يشهر المذنب لا في الدنیا 
(۱) شأن الدعاء (ص: ۵۲). 
(۲) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۲۰۱). 
(۳) تفسیر السعدي (ص: ۰ ۹۶). 
(5) نونية ابن القیم (۲/ ۲۳۱). 
)٥(‏ الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی (۱/ .)۱٥١‏ 
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> 4 > «- ازس آسماء الّه هال 

ولا في الآخرة» والغفور: هو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عبادہ 
ويزيد عفوه علئ مواخذته:۳. 

اقتران اسم الله (الغفور - الغفار) بأسماته الآخری سُبْحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 

آولا: اقتران اسم الله الغفور باسم الله الرحيم: 

تقدم بيانه في اسم الله (الرحيم). 

ثانیّا: اقتران اسم اللہ (الغفور- الغفار) باسم اللہ (العزيز): 

تقدم بيانه فی اسم الله (العزیز). 

ثالثا: اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (العفو): 

تقدم بیانه في اسم الله (العفو). 

رابعًا: اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (الشكور): 

تقدم بيانه فی شرح اسم الله (الشکور). 

خامسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الغفور) باسمه سُبْحَانَةُ (الحليم): 

تقدم بيانه في اسم الله (الحليم). 

سادسًا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الغفور) باسمه سُبْحَانَهُ (الودود): 

ومن ذلك قوله تَعَالَ: إن بطق ريك سید (00) نه هو يبر وید ا وخر 


الْغقورالودود پ۹ [البروج: ۱۲ .]١5-‏ 


)۱ /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


2ھ 


یقول ابن القیم رن في مناسبة هذا الاقتران: «وما آلطف اقتران 
اسم (الودود) ب(الرحيم)؛ وب(الغفور)؛ فان الرجل قد یغفر لمن آساء 
إليه ولا يحبه» وکذلك قد یرحم من لا يحب» والرب تَعَالَ یغفر لعبده 
إذا تاب إليه؛ ویرحمه ویحبه مع ذلك» وقال في موضع آخر: ان الله 
ما یحب عبده بعد المغفرة فیغفر له ویحبه» كما قال لاق الله بحب التوابین 
ویحب المتطهرین. فالتالب حبیب الله» والود صفی الحب». 


الآثار السلکین للإيمان باسم الله (الغفور والغضار): 


الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسمی الله (الغفور والغفار) من صفاته 
سبحاتف ود تحقیق التوحید له: 


الغفور سبحانه يرخي ستره على عباده» ویغفر لهم» ویعفو عنهم؛ 
ویرحمهم یقول تَعَالَ: لو بر لو إل له [آل عمران: ۱۳۵]» 
وهو سبحانه الذي یفتح للعصاة من خلقه باب التوبة» ویدعوهم إلى الولوج 
فیه» فیبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار» ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء 
اللیل» وهو الذي یغفر الذنب مهما عظم إن تاب صاحبه منه يقول تَعَالَ: "كل 
کمبادی ات آسرفرا علق ایهم لا لش تطوا نة الله ناه يعفر الدب يما 
نه هوا لعفو رارم[ الز ر 

وی هذه الاية بشارة ربانية عظيمة» مفادها: أنه مهما كان الذنب عظيمًاء 
ومهما كانت الخطيئة كبيرة لا تيأس ولا تقنط بل أقبل على الغفور الغفار فهو 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص: 4 ۱۲). 
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وحده غافر الذنب وقابل التوب» وفي ذلك یقول النبي موسر «كَانَ فِيمَنْ 
گان کم وجل كل یشم 7 سل عن عَم أَهْلٍ الأْض فَدُل 
قلع زامب. 8 له قتل O‏ فون له ین تزید؟ تال 
لته کٹل بان ال عن غم آئل الازض ذل ول عم 
َالَ: له تل ماه تفس هل له ین توبة؟ قَقالَ: لح وَمَنْ يحول بيه وَبَیْنَ 
ی ؟ "ي0 هم ولا 


نم یٹ فيه ماه الرّحْمَةٍ وَمَلَاتِكَة الاب َقَالَتْ مَلايِكةٌ الرَّحْمَةِ: جاء 
البق إلى اه وَكَاَتْ مَلاِکڈ لاب ا ام 
لَك في صُورَة هي فَجَعلوٴ يه فقال: وا مان الأزضیه إن هم 
گان دی َو فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ دی إلى الازض التي رات قبصته مَلائكةٌ 
الرَّحْمَة). قال كاذ تقال لعفن دک له ال نكا هلوت ی بصذرو(. فهذا 
قتل وأكثر» وتاب إلى الله فأدركته الرحمة فكيف ہما دون ذلك من الذنوب؟! 

ومغفرته سْبْحَائَةُ أعظم من كل ذنب. ففي الحديث القدسي: ا قَالَ الله 
باکر :ان آدمَإِنّتَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتيي غَفَرْتُ لَكَ عَلَیٰ ما كَانَ فيك ولا 
اي با ابْنَ آد َم و بقث وت عتا الما استفقزتتي عَمَرْتُ له ولا 
0 رز تي قرب الأزض هام لبتي لا تشر بي شا 
بقرابها عفر 27 


يقول على ؛ بن أبي طالب وَيََعَنهُ: (ما في القرآن ن آية آوسع من هذه الآية: 


کا کات 


7 
3ت 


و 


35 
ان 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (71/57). 
(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (٣٣٥۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۰۲۳۱ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۹۰). 
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لفل یکمبادی الین ترا عل آنشسهم لا تَفْمَطُوا من رَد الہ 4[الزمر:٥٥]ء‏ 
وقال عبد الله بن عمر ََلِكْمَتَه: وهذه آرجی آية في القرآن» فرد علیهم ابن 
عباس هه وقال: أرجى آية في القرآن قول تعال: «ولن ريك لذو مر 
71 :۰( 

بل من فضله وجوده وکرمه: أن وعد بأن يبدل سيئات المذنبین إلى 


5 ہے٦‏ کال حت | اص را ر رس م2 رک ر کرس 2۵ 


ار نیم سے رر اله لس ۶یہ کر چک م 0 
أله اتهم حسکت وان الله عورا رما أ" [الفرقان:۷۰]. 


فحري بالقلب أن يتعلق بالغفور الغفار سُبْحَانَدُ ويوحده بألوهيته 
وربوبيته» وينظر باستحياء لمظاهر مغفرته وعفوه» ويدعوه تضرعا وخفية بأن 
يغفر الذنب ويقبل التوب. 

وكما أن اسم الله الغفور الغفار دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله العفوء والرؤوف» والرحمن؛ 
والرحيم» والمنان والكريم إلى غير ذلك من أسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثانی: # إن الله لا يعفر أن شرك بو ويعفر مَادُونَ ذلك لمن دكا که : 

کل الذنوب تحت المشيثة في الآخرة» إن شاء الله غفر لأصحابهاء وان 
شاء عذبهمء إلا الشرك به سُبْحَانَه فانه لا يغفره» یقول تعای: ٭ إن اله لایفیر 
آن دش راهب وتعفرما دو لک لمن 432 © [النساء: 2۸]. 

«وهذا وعید بأنه‌تعال لم یجعل مغفرته لمن أشرك به» وقد قال العلماء 


همم 


في قوله تعَال: ‏ إن الله لا يعفر أن دشر بو € [النساء: 4۸]: إن في هذه الاية 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۵/ .)۲٦۹‏ 
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دلبلا غلا أن المغفرة لا تکون لمن آشرك شرکا آکں أو آشرك شرکا آصغر؛ 
فان الشرك لا يدخل تحت المغفرة» بل یکون بالموازنة فهو لا پغفر إلا 
بالتوبة» فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك 
وقد یغفر الهتعال غير الشرك كما قال تَعَالُ: #ويغفر مَادُونَ لک لمن کا که 
[النساء: ۸٥]ء‏ فجعلوا الآية دلیلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا یدخل 


ووجه الاستدلال من الآية: أن (آن) في قوله تعَال: ٭لا يعهرآن دشر 
یو [النساء: /4] موصول حرفي» فتؤول مع الفعل الذي بعدها وهو يشرك 
بمصدر- كما هو معلوم-». والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» وإذا وقعت 
النکرة في سياق النفي عمت. قالوا: فهذا يدل على أن الشرك الذي نفي هنا 
يعم الأكبر والأصغرء والخفي» فكل آنواع الشرك لا يغفرها الله زَا وذلك 
لعظم خطیئة الشرك؛ لأن الله َل هو الذي خلق» ورزق» وأعطیٰ وهو 
الذي تفضل, فكيف يتوجه القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق 
الله جَزَيَمَكَا ولذلك لم يغفرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء 
الدعوة. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله تال هنا: لا يعفر أن دشر بو * 
[النساء: 4۸] دال على العموم؛ لکنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبرء 
فالمقصود بالشرك في قوله تعال: #لایغُفرآن دشر بو 4[النساء: 1۸] هو: 
الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر فانه یکون داخلا تحت 
المشيئة» فیکون بالعموم في الاية مرادًا به الخصوص؛ لانه غالبًا ما يرد في القرآن 
هذا اللفظ: ##أن دشر ب * ونحو ذلك» ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغرء 
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٥‏ اج سي ی 
الاصر وين شوامد ذنك قوله له َلا: #وقال المسیح یلبق اس 
اون وک 7370کت کے ا ھت اڈ ا و 
یلیرت من أتصَحار 4 [المائدة: ۲ء فقوله في الایة: يشرك هو- آیضا-: 
فعل داخل في سياق الشرط. فیکون عامّا. 

لکن هل يدخل فيه الشرك الأصغر والخفي؟ الجواب: أنه لا یدخل 
بالاجماع؛ لآنه تحریم الجنة» وإدخال النار» والتخلید فيهاء ٍنما هو لأهل الموت 
على الشرك الا کب فدلنا ذلك على أن المراد بقوله تعال: من شرك اد 
مه وت اك کا SO‏ مار 4[الماندة: ۷۲] 
آهل الاشراك بالله الشرك الاکبر» فلم یدخل فيه الأصغرء ولم یدخل ما دونه 
من أنواع الأصغرء فيكون المفهوم- إِذَا- من آيتي سورة النساء كالمفهوم من 
عطاس سروس ls‏ 
ke‏ خر مر ال ماه وہ و1 ا ال ۳ تهوی به م ارم ف مَكَانِ سحق ‏ 
[الحح:۱ ۳]. 

فهذا ونحوه وارد في الشرك الاکی ویکون- على هذا القول- المراد 
بما نفي هنا في قوله تعال: #لایعفرآن 4 [النساء: 4۸] الشرك الأكبر. 

ولما كان اختیار إمام الدعوة» كما هو اختیار عدد من المحققین: 
کشیخ الاسلام: ابن تيمية» وابن القیم وغیرهما أن العموم هنا شامل لانواع 
الشرك: الاک والأصغر والخفي؛ كان الاستدلال مذه الآية صحيحًا؛ 
لأن الشرك آنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا یغفر فهذا یوجب الخوف منه 
آعظم الخوف. فإذا كان الشرك الأصغر: کالحلف بغیر اللہ وتعلیق التمیمة 


- ٩۵6 - 


والحلقة» والخیطء ونحو ذلك من آنواع الشرك الاصغر کقولك: ما شاء 
الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير الله» إذا كان ذلك لا یغفر فانه يوجب آعظم 
الخوف >الشرك الاکن 

وإذا كان كذلك» فیقع في الخوف من الشرك من هم على غير التوحید» 
کمن یعبدون غير اللہ ویستغیثون بغیر الله ویتوجهون إلى غیره» ویذبحون 
وینذرون لغیره» ويحبون غير الله محبة العبادة ویرجون غير الله رجاء العبادةه 
ویخافون خوف السر من غير اللہ إلى غير ذلك من آلوان الشرك» فیکون هو لاء 
آولی بالخوف من الشرك؛ لأنہم وقعوا فیما اتفق علیه: أنه لا یغفر. 

كما يقع في الخوف من الشرك أهل الاسلام الذین قد يقعون في بعض آنواع 
الشرك الخفيء أو الشرك الأصغر بآنواعه» وهم لا يشعرون أو وهم لايحذرون)”". 

الآثر الثالث: الأنبياء يطلبون المغفرة من الغفور سَبْحَانَهُ 

من تأمل سيرة صفوة الخلق وهم الأنبياء» وجدهم آکثر الناس توبة 
واستغفارًاء» سواء لأنفسهم أو لأممهم. ومن أمثلة ذلك وشواهده: 

- قول الله علئ لسان آدم وزو جه عََيْهِمَاَلسَكَمْ : قال رینا ظامناً آنشستا وان 
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ہی ے ہے ہے سے ار م ود سا 


تفر لا وحم ئن مِن‌َاَلْكَِرِنَ [الاعراف: ۲۳]. 


ی عهاسَلم : ال ر“ باق اعود بلک ان عم 


في به یوجر وکرعتن آسکو تر هود: ۷ ]وکان من 
دكا ا ہر ہے 


دعائه يضًا: # رَپ عفر ولول دی ولم ن دحل بيو مومناو لمَؤْمِيِينَ وا لمت 
ولا TT‏ 


(۱) التمهيد لشرح کتاب التوحید لصالح عبدالعزیز آل الشيخ (ص: 40 -4۸). 
٩٩ -‏ - 


- قول الله على لسان ابراهیم عیَبسَه: ‏ 
مومت يوم يفوم السات € [إبراهيم: .]٤١‏ 

- قول الله علی لسان موسی عَبامَلم ارت CE‏ وَأَد ْنا لتا 
ف نیلک وت ی عم اتيت * [طه ۱۰ء وقال: قرب انی ظلمت نی 
غر لیفخفرل IE‏ لَه 4 [القصص: ]٦١‏ 


2 Ilr SO 5 


ہت اسه : #وظر داور مامت 


راکھا وتاب( ما لا یا و ندال خسن ماب [ص:4 ۲۵-۲]. 
- قول سل ان 0897(7 قال رب فول وب ل ملك لا 


کا 


یی لم ون بحري نك نلاب 4 [ص:۳۵] 


- 0 مد 0 یمان 0 لي و اي وه اللہ 


9 (ما 1 النبي 90 ساد بعد أن الت ۳1 -- 0 
اج ضر أنه والننج * [النصر: ۱] إلا يقول فیها: سَبْحَانَك رَیتا 
ا ۷ اغْفْز لي" وكان من دعائه صا 6ووا : ال ایز لی 
حم اف وَِسْرَافِي في أَمْرِي: ما نت أَعْلَمُ به مني لیم اغفز ِي 
جَدّي وَمَزْلِي وَخَطَبِي وَعَمٍي َكل لك عنيي اغْفِرْ لِي ما تَدَّمْتْ و 
فک رت تن ونا غت وما نت أَعْلم یہ ئي» آنت العقَلم والت 


الور ونت عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌا”". 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۷۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (4۹7۷). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۹ ۲۷). 


- ٩۷ - 


امک کمک لفغو انعر من أساء اله تعال 


فان کان هؤلاء الکرام الااصفیاء یتضرعون إلى الله بخالص الدعاء 
ویستغفرونه ویتوبون إليه؛ فحري بکل عبد دوم آن يفتدي هدیهم» وآن‌یستن 
ومن آدعية الاستخفار الجامعة دعاء سید الاستغفار» وهو مارواه شداد 

بن أوس لکن عن النبي صهعَی وس أنه قال: اسَيّد الاشتفمار 5 ق 
اللهم أنت رَبّي لا لَه ! إلا أنَتَ خفتني وان عَبْدك راف عَهل وَرَعُدلٌ 
ما اطع وڈ ِكَ ین شرا صتَْتُ؛ بوک عمك علي لك 
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بدني فاغفز لي HE‏ ئن وت إلا نت قال: «َمَنْ فَالَهَا من النهار 
مُوقِنًا بهاء فمات مِنْ يَوْمِهِ بل از کے رت ال کت کا لهاي 
الیل وَهُوَمُوقِنٌ بهاء مات بل أَنْ ضبح َهَُ مِنْ أَهْلٍ ال :۳. 

الأثر الرابع: محبة الغفور الغفار سُبحَانَهُ: 


فالغفور الغفار سُبْحَاتَةُ هو من آسدل الستر على الذنوب في الدنياء 
وتجاوز عن عقوبتها في الآخرة» فأظهر الجمیل وستر القبیح بکرمه وجوده 
وفضله» ومن هذه صفاته فهو أحق بالمحبة الكاملة التامة. 

الأثر الخامس: طف ينامو زا 4: 

إن المغفرة الواسعة صفة اتصف بها الغفور عَيَبَلَ وأودع شيئًا منها 
في قلوب من يشاء من عباده» بل أمرهم بالتأدب بهاء فقال تعال مخاطبًا نبيه 
صاا يوسا فل لین ءامنوا یغْفروا ديت لا برحو 


كنا یپوت # [الجائیة: ۱۶ ]. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (1۳۰). 


کے 


یم اه ری توا یم 


تر 


-۹۸- 


یقول السعد 8 9ھ" ری ہت 
لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصین فانه تال سيجزي کل قوم 
بما کانوا یکسبون. فأنتم يا معشر المؤمنين یجزیکم على ایمانکم وصفحکم 
وصبرکم: ثوابًا جزیلا»۲. 

لذلك يجب أن یتصف الانسان بالمغفرة للعباد والصفح عنهم الصفح 
والجزاء من جنس العمل» يقول ملع «ارْحَمُوا تَرَحَمُواء وَاغْفْرُوا 
یغفر الله لَكمْ...00©. 

وعَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بن عَوف :1 هکرس لَيْلَهَمَعَ عُمَر بن الخطاب 
ماع العییت قیمع ینشون قب هم راځ في بيت قاطا وت 
ی إا امد اب مجاف على قوم لَهُمْ فيه آضوات متفه فقال مر 
نهذ بید عَبلٍ الرّحْمَن: آتذري بيت هن هدا ؟ قال: لاه تال هدا نیت 


رَببعَةَ بن أَمَيةَ بن خلف وَهُمْ الان شرب فما تزی ؟ فقال عبد الرَحَمَن: رین 
قد تیا ما تھی الله عنف تهانّا الله چ کقال: واوا ققد تَجَسَّسْنَا 


فانصرف مس ع 0 وت که( وهذا يدل عل وجوب الستر» وترك التتبع. 


.)۷۷ ۲۰ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۲۲ ۰)۷ والطبراني في مسند الشامیین» رقم الحدیث: (۰)۱۰۵۵ 
والبيهقي في الشعب» رقم الحدیث: (1۸44) حکم الالبانی: صحيح» السلسلة الصحیحت 
رقم الحدیث: (1۸۲). 

(۳) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین» رقم الحدیث: (7 ۱۸۰ والحاکم» رقم الحدیث: 
(۲۲۸ والبيهقي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۷۷۰۳). 


- ٩٩ - 


الأثر السادس: التعرض لأسباب المغفرة: 


فقد جعل الله سُبْحَانَُ للمغفرة علامات ومبشرات» فمن رزقها یرجین أن 
یکون قد غفر له» ومن هذه الاسباب: 


-١‏ الم سلام» فهو یکفر کل ما سبق من السیئات یقول صاْلهعَ وم 
۹ ور رو >۔ 7 200 202 يلو ره و ر یس ےے بے ےک ہے کم یں 
«إذا آشلم العبد فَحَسَنَ إسلامه تکفر الله عَنهُ کل سَیْكَةٍ كَانَ زلفها. وَكَانَ 


ر at‏ راز و و م > ۳5 1 مه 5 ٥‏ 
و ا 2 كى 2ه ہے ہے کے الاو ےہ 
کثيرة والسيئة بھٹلھا إلا أن يَتجَاوَرَ الله عَنها). 
۲- الموت علی التوحید. يقول رسول الله صَهعوسر: قال الله عَرَصِجَلَّ: 
ہے ہے 0 وھ و 3 و 94+ 2 لك وه 4 و2 
8 _ یو سے می 0 ۰ 8 ما ث رم و ۴م 


۳- طاعة الله واتباع رسوله صَعََ رن يقول الله تَعَالَ: وان نی 
9 


می لدو موم سم یه ر ل <م ‏ اء ہے٢‏ مهم م 7 
الله ورسولهرلا باکر من یک سيا إن له حَمُور حم > [الحجرات: 6 ۱ ]. 


و 
۹4 بل ھیوں رر ت ا سر ان ترس رز م 
-٤‏ الأذان» يقول رسول الله صَإْلَدَدْعَلتَهِوَسَةَ: «إن الله وملانکته تصلون 

2 جک هر مر وه میدق کف ر هې سود فور هر سو ١را‏ 
على الصف المقدم والموّذن يُغفر له مد صوته وَيْصَدقِه مَن سَمِعَه من رَطب 


0 
۱ 


۳ و في 
ضر و۳ 2 عه عن © ھا مر مس 
وَيَابسء وَلهُ مثل آجر مَنْ صلی مَعَه)7". 


(۱) أخرجه البخاريء رقم الحديث: .)٤١(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
۳( آحرجه أخملة رقم الحدیث: ۰ 2۰0۵۱۳۸۳۸۹۰ والنسائي» رقم الحديث: (55ك) حكم الألباني» 
صحیح»صحیح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: EY‏ 
۱۰۰ - 


6- الذکر عند الأذان» فیقول رسول الله ال وس امَنْ قال حينَ 


يَسْمَعٌ المُؤُدَنَ: وا آشهد هد أن لا له إلا اللهوَحْدَهُ لا شریك له وان 2 
و 


2 معو 
محمدا عبدہ 


3 
۳ 


ام كو ۰ زرل 
وَرَسْو 4 رضیت بالله ربا وَبِمُحَمَّدٍ رَسولاء وبالوشلام دیتا- غفر له دنه پر ریا 


> چو ہے پ سس رت ا 
و كَرَجَتْ خَطَايَاهُ من جسیی حتی تخرح من تخت آظفاره۳. 

۷- الصلاة. بقول رسول اللہ صا که وس ( 
أَحَدِكُمْ يَْتسِلُ 88ھ 
لا یبقی من دَرَنِهِ شََيْءٌ . قال: َذَلِكَ مثل الصَّلَوَاتِ الحَمْس؛ يَمْحُو الله بهن 
الحطایا. 


کو 62 ٩‏ م 


ان نهرا پاب 


ریم 


sS‏ قال رسول الله التو وسار : ھا من 
هم وه و و و رو 4 2 و مور ۶ سس ہہ ود اس كه ۳ 6 
مسلم و توص یخی وضو كم بوم صلی رین مفب علیهتا , بقلبه 
رام 68 ۶ 7 
هن ث له الْجَنَّةُ »۵ زاد آحمد: (وَغْفْرَ ل“ . 


۹- من وافق تأمينه تأمين الملائک یقول رسول اللہ صَ َو : «إذَا 
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اَم الإِمَامُ منوا َإِنُّمَنْ وا تأمنهتأمین المَلائة ُفر لهاتم من دنه ۷ 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۳۸). 

(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲4۵). 

(۳) أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (/551). 

.)۲۳ ( آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱۷۱۸۷)ء حکم الالباني: صحيح» صحیح الجامع الصغير» ر 

الحدیث: (۵۸۰۲). 
)٦(‏ آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (4۱۰). 
ہے ۱۷۰۱ - 


۰- الذکر دبر کل صلاق یقول رسول الله صَ مر «مَنْ سبح 
لله في ذبُر کل صلاة تلاا ولائین وَحَمِدَ الله ًا ولان وَکبر الله نه لا 
وَتَكَانِينَ فتلك َس وَتسْعُونَ وَقَالَ تمّام المائة : لا له إلا الك وَحدَه لا شريك 


8 مس 


۹ املك وَل المد وهو عى کل شَيْءِ تب یر غُفْرَتَ حَطَابَاك وَإِنْ گانت 
-١‏ قيام الليل» يقول رسول الله عا اعورم اعَلَيْكُمْ پقیام الیل 
هب الصَالِحِينَ کم وهو فرب إل رَبَكُمْ وَعکُرة للات وَمَنْهَةٌ 


۲- الصدقة يقول رسول الله صعَهو: «وَالصَدَقَة َة تُطِفِیُ الْخَطِيَةَ 
۳۹1 طف الْمَاءُ الار»۳. 

۳- صیام رمضان ایماتا واحتسابًاء وكذا قيامه. یقول رسول اللہ 
اه : ١مَنْ‏ صام رَمَضَانَ» إ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء 0000-9 
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ویقول: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ماتا وَاختساباه غفر له ما تدم من دنبه9) 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۵۹۷). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۹٣٥۳)ء‏ وابن خزيمة» رقم الحدیث: (۰)۱۱۳۵ والطبراني 
في الکبیر» رقم الحدیث: (77 6 ۷) والحاکم رقم الحدیث: (۰)۱۱7۰ حکم الألباني: حسن؛ 
الإرواء» رقم الحدیث: (45۲). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۷٥٥۱)ء‏ والترمذي رقم الحدیث: (1۱) وابن حبان» رقم 
الحدیث: (۱۷۲۳))ء ء حکم الالباني:صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(1۱6). 

(6) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۸ ومسلم رقم الحدیث: .)۷٦٦(‏ 

(۵) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۷ ومسلم رقم الحدیث: .)۷٥۹(‏ 


N= 


6 - قیام ليلة القد یقول رسول الله صا سر ١مَنْ‏ قَامَ ليله القذرِ 
سكن ور و ہے ھ2 و د 0000 ° 0 
اٍیمانا وَاحَتِسَابَاء غفر له ما تقدع من ذنبها 5 

-٥‏ صیام أيام خاصة تطوعًاء کصیام یوم عرفة» فیقول فيه رسول الله 
ەلە وسار - وقد سل عن صوم يوم عَرَفَةَ 07ے «یکفر المَنة المَاضية 
وَالبَاقيَةا!'". كذلك صیام یوم عاشوراء» يقول فيه رسول الله نموم 

9 7 شاه ے٥‏ 2 کر ی انين ae‏ ےر مس ٩‏ 

"00 00 6 

-٦‏ الحج المبرون فيقول رسول اللہ :من یج هذا 

or‏ ےھ of‏ کی بن را ر ق 

یت فلم یزفٹ: ولم يَفْسُّقء رَجَعَ كما وَلَدَنْهُ مه مه 

۷- العمرة يقول رسول آله ا ار «الخدرة إل العمرة كنارة 
لجا ا / 

جو یکہ واه بترلا رس ہس سرت مَنْ قَالَ: 


سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو في یوم ماه مر 9۳ یا وَإِنْ گاتت م 
البُخر »۲ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۱۹۰۱ ومسلم» رقم الحدیث: (۷7۰). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۱۲۲). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۱۲۲). 

.)۱۳۰( آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۱۸۱۹))ء ومسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 
.)۱۳ 4۹( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۷۷۳)» ومسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 
أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (16۰09)» ومسلم؛ رقم الحدیث:(۲۹۱).‎ )٦( 


5 - 


۹- الصلاة على النبي مرن يقول رسول الله صَِللعيِِوَََر: 
١مَنْ‏ صلی عَلَیٗ صلا وَاحِدَة صلی الله عَلَيْهِ عشر صَلواب وَحط عَنْهُ عشر 
5 لکات) . 


سر 


۰- کفارة المحلس. يقول رسول الله صد وس امَنْ قَالَ: سُبْحَانَ 


الله وَبِحَمْدِو سْبْحَائَكَ | م وحم كنوك لالهلا انك أشتففل وائوت لك 


لا في ملس در كات کاس بع طبع َكب وَمَنْ الها في مَجْلِسِ لَغُوِ 
كَانَتْ كَفَارئَة9. 

2 - عيادة المریض. يقول رسول الله صد وس اما من رَجَلٍ یود 
مَرِيضًا مه کم متا کت ملق سوا الح ينيف وگ 
له ريف في الق وَمَنْ أَنَامُ مُضْبِحًا رح مَعَهُ سَبْعُونَ أف مَلكِ يَسْتَغْفْرُونَ 
ل حل پنسی وَكَانَ له خریف فى البكند) 7" 

الأثر السابع: ثمرات الاستغفار: 


إن العبد إن تاب إلى ربه» واستغفره وأناب إليه؛ أكرمه الله بكرامات عديدة» 
ومنحه عطايا جليلة» وأغدق عليه الثمرات النافعة في الدنيا والآخرة» ومنها: 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۲۱۸۰) والنسائي» رقم الحديث: (١۱۲۹)ء‏ حکم الألباني: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن النسائي رقم الحدیث:(۱۲۹۷). 
(۲) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۱۸۵))ء والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: 
(۲ ۰۱9۸ حکم الألباني :صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (۸۱). 
(۳) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۰)۳۰۹۸ والحاکم؛ رقم الحدیث: (۸٦۱۲)ء‏ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح الجامع الصغیر؛ رقم الحدیث: (۱۷ 9۷). 
- ۱۷۰6 - 


-١‏ انشراح الصدر. يقول ص اووس : س دن یمان ۳ ل قليي اي 
امح سي سدم 0 َع[ 


۲- دواء شافي من الذنوب» يقول تَعَالى: ط رز و ٤‏ نی 


| 


شم سکع له يج د أله عَفورارَحیما * [النساء: ۰ .]١‏ 
00 و 8 ۶ ریس نم مال "۳ a‏ [هود: ٠‏ ۹. 
ی يقول تَعَالُ على لسان نوح عیهاَله: ٭ كُمَ إن 

SO E OA‏ کک 0 یل 
a‏ ار شر e‏ رکم > سے ع عر ریم کہ جت و 2 
لس مک درا () ود انول ونين وجعل کک عل لک نکر 
[نوح: ۱۲-۹]. ویقول تعَال علیٰ لسان هود عََسَ: وس جو 
2 م میٹ ےہ و اتک 5 

رد تم وله رزیل الما ع يڪم دراو وید کم قو ل ویک ولا 


lll 


وزج میت 4 [هود: ۵۲]. 
۵ - دذ فع العقوبة عن المستغفرین» یقول تل ۶ وما کات ابر 


وے د مور ۶ ا 


يعد بهم وت فیهم وما کارت اله مُعَدبَهُمَ وم يَسْتَغْفْرُونَ ‏ [الأنفال:٣۳].‏ 


-٦‏ حل المشاکل الصعبة والعويصة یقول ابن القیم رَتمَدآنَُ: «وشهدت 
شيخ الاسلام إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفاره 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰۲). 
(۲) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۱۵۱۸) وابن ماجه» رقم الحدیث: (۹ ۰6۳۸۱ حکم الالبانی: 
ضعیف» صحیح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحدیث: (۱۵۱۸). 


- ۱۰۵ - 


والاستغاثة بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من حزائن 
رحمته» فقلما یلبث المدد الالهي أن یتتابع عليه مدّاء وتزدلف الفتوحات الالهية 
إليه بأيتهن یبدأء ولا ریب أن من وفق هذا الافتقار علمًا وحالاء وسار قلبه في 
ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق» ومن خرمه فقد منع الطريق 
والرفيق» فمتی أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به 
الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)"". 

ويمكن إيجاز كل هذه الثمرات بقول: إن المستغفرين وعدوا بالمتاع 
الحسن في الدنياء والفضل العظيم في الآخرة» يقول تَعَالَ: ۲ وآنآس نف ریہ 
یی تما یز امل نمق لكل وى تقل کا 4 [هود:۳] 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا اله الا أنت» نستغفرك ونتوب 
ليك. اللهم إنا ظلمنا آنفسنا ظلمّا کثیراه ولا یغفر الذنوب إلا آنت؛ فاغفر لنا 
مغفرة من عندك وارحمنا؛ إنك آنت الغفور الرحیم. 


وه 


(۱) إعلام الموقعین عن رب العالمین (4/ ۱۳۲). 


ماب 


العنی اللخوي: 


قال الحوهري تَِمَللَه: «غنی فهو غنی. وتغنی الرجل: أي استغنیٰ 
وآغناه الله وتغاتوا: أي استخنی بعضهم عن بعض)ا"'. 

قال ابن فارس يَدْآَنَهُ: «الغين والنون والحرف المعتل آصلان 
صحیحان» آحدهما: يدل على الكفاية» والاخر: صوت؛ فالاول الغنیٰ في 
المال یقال: غني يغنئ غنیٰء والغتاء- بفتح الغین مع المد: الکفايق يقال: 
لا یغنی فلان غناء فلان أي: لا یکفی کفایته وغنی عن کذا فهو غانٍ» وغنی 
القوم في دارهم: أقامواء كأنهم استغنوا مها». 


ورود اسم الله (الغني) 2 القرآن الکریم 


سس سو سی بس 
۱- قول الله :لکوت عفر ر ن صَدَهَة یتیمها دی 
واه لیم 46 [البقرة: ۲۱۳]. 
8 ہے ره اباس كف و >ھو مج سر ۰ مد و 
-١‏ قوله عَرَجَلَ: کاپ الاس اٹم الْفقراء إلى اله والله هو الْعَی 
الْحَمِيدٌ* [فاطر: ۱۵]. 
(۱) الصحاح /٦(‏ ۳۰۰ 


(۲) مقاییس اللغة (۶/ ۳۹۷ ۳۹۸). 


-۰۷- 


رت وم م۶ 


۳- قوله عَرَبَلَ: ومن بول ِن آنه هو ال ید 4 [الحديد: .]٦‏ 

ورود اسم الله (الغني) 4 السنم النبوية: 

ورد اسم الله الغني في السنة النبوية» ومن وروده فيها ما یلي: 

- عن عائشة ته أنها قالت: «شکا الاس إلى ر سول اللو ص وسار 
فخوط الْمَطرِء فَأَمَرَ بر ل لَه في الْمُصَلَْء وَوَعَدَ لاس یوم يَخْرْجُونَ 
فيه» قَالَتْ عَائِمَة: کک ووسر حير بدا حَاجبُ الشّمْسِ 


ی هن نم قال نگم گرم جنب ویار کې 
2 


7 


9 تحب کے 1 ال الع نٹ التي اش مَنٍ الیم مك یوم 
الین ل إلا ال نعل ما ری الله آنت انه نك لا له إلا أت الق وحن 


اقرا أنزل لین العَيْتَه وَاجْعَلٌ ما رت لا قوَة 


75 


وَبكَاعًا ی جين نم رقم 
بقلم يرل في الرّفْع حتی ایض إ اطع ول ّى الاس هره وب 
ار تہ ده ثم آفبل على الناس» ول فصلی رَکْعَتیْنِ ۳۹ 
الله سکاب قرع ريرقت أطت بذن الو ل بت مشچ حم الب 
سول لا رای سرعم إلى اکن حك ومد عتی بدت ادم 
قَقَالَ: ۳ 1 لله علی کل شََيْءِ قدیل واي عَبْدٌ للووَرَسُولُة)0". 


۷ات 


(۱) أخرجه آبو داود. رقم الحدیث: (۰)۱۱۷۳ حکم الالبانی: حسن» صحیح وضعیف سنن آبي 
داود» رقم الحدیث: (۱۱۷۳). 


- A - 


معنی اسم الله (الغنی) 2 حقه سُبحائة: 


؛ قال الزجاج تِمَۂللَه: «الغني- في کلام العرب-: الذي لیس بمحتاج 
إلى غيره» وكذلك الله لیس بمحتاج إلى أحدہ جر عن ذلك علوا کبیّا» كما 
قال: للم من امین 4 [العنکبوت: ٤]ء‏ فالله عَرََّجَلٌ لیس بمحتاج إلى 
أحد فيما خلق ويخلقء ودبر ويدبر» ويعطي ويرزق» ويقضي ويمضيء لا راد 
لا مره وهو عار ما اء قدي" 

7 قال الخطابي ES‏ «الغني هو الذي استخنی عن الخلق» وعن 
نصرتهم وتأييدهم لملکه فليست به حاجة إليهم» وهم إليه فقراء محتاجون» 
كما وصف نفسه تَعَال» فقال- عز من قائل-: وله الى وانشم الْفمَرآء 4 
[محمد: 4۲۳۸( 

<: قال الحليمي رھ ار «إنه الكامل بما له وعنده» فلا يحتاج معه إلى 
غيره» وربنا جل ثناؤه بہذہ الصفة؛ لان الحاجة نقص» والمحتاج عاجز عما 
يحتاج إليه إلى أن یبلغه ویدرکه» وللمحتاج إليه فضل بوجود ما لیس عند 
المحتاج» فالنقص منفي عن القدیم بکل حالء والعجز غير جائز علیه» ولا 
یمکن أن یکون لأحد عليه فضل؛ إذ كل شيء سواه خلق له» وبدع آبدعه لا 
يملك من آمره شیاه وإنما يكون كما يريد الله عَرَيبَلّه ویدبره عليه» فلا یتوهم 
أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه». 


(۱) تفسير أسماء الله الحسنی (ص: 57). 
(۲) شأن الدعاء (ص: ۹۳-۹۲). 
)۲( الأسماء والصفات. للبيهقي (۱/ ۱۰۱ 


- - 


7 قال السعدي تَحَاللَهُ: «الغني بذاته» الذي له الغنیٰ التام المطلق من 
جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكماله وكمال صفاته. فلا يتطرق إليها نقص 
بوجه من الوجوہہ ولا يمكن أن يكون إلا غنيا؛ لأن غناه من لوازم ذاته كما لا 
يكون إلا خالقا قادرًا رازقا محستاء فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه» فهو 
7" الذي بيده سے ہس والارض؛ 22 ا" الدنیا "٦آ"‏ المغني 
المعارف الربانية والحقائق ات 

قال ابن القيم 13 1 الہ 
وَهوّ العَيِنٌ بِذَاتِهِ فغتا؛ دا تي لَه كَالجُودٍ والاحْسَانِ 

اقتران اسم الله (الغني) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم: 

آولا: اقتران اسم الله (الغني) باسم الله (الحليم): 

تقدم بیانه في اسم الله (الحلیم). 

تقدم بیانه في اسم الله (الحمید). 

ثالثًا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الغني) باسمه سُبْحَائَهُ (الکریم): 

جاء هذا الاقتران مرة واحده في القرآن الکریم» وهو قول الله عَرَبَجَلَ: 

ےہ 22 مرو تھے ۶ وک ٤‏ سے سے OK KEE‏ طط ےر 
قال هنذا من فضل رق لبون 0 5 ومن شكر وما لنقیه. وشن 


€ وه ي۶ 


فان رى غ كر [النمل: ٠٤‏ 


ST 


ہو کے 


وجه الاقتران: 
أن الله غني عن الشکر» كريم يعطي عن کرم» لا عن ارتقاب للشکر على 
العطاء وني هذا يقول ابن القیم رحَدا: «الله سْبْحَانَهُ غني کریم» عزیز رحیم» 


فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخیر» ويكشف عنه الضر لا لجلب 
منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه واحسانا». 


الآثار السلکیت للإيمان باسم الله (الغني): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الغني) من صفاته سُبْحَانَة 
و تحفیو تحقيق التوحيد له: 


الغني سْبحانه هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه والخلق 
جمیعا فقراء إلى إنعامه ولحسانه» فهو سْبّحانه لم یخلق خلقه لیعتز بهم من 
ذلة» ولا لیرزقوه ولا لینفعوه ولا لیدفعوا عنه» ولا لیستأنس بهم من وحشة 
ولا لیستکثر بهم من قلة» ولا لینصروه علی عدو» ولکن خلقهم لیذ کروه کثیرا» 
ویعبدوه طویلا» ویسبحوه بكرة وأصيلاء فهو الذي لا يحتاج لأحد في شيء؛ 
لأنه الماك لكل شيء المتصرف بمشینته في خلقه أجمعين» خزائنه لا تنقص 
ولا تنفد» يعطي من یشاء ما یشاء من فضله ویقسم لكل مخلوق ما يخصه في 
رزقه» وني الحدیث القدسي الذي رواه‌مسلم من حدیث آبي ذر الغفاري نع 
رہ و ای هه : ١يَا‏ عبادي لو آن 
لحم واخرکم ونم جنمقموافي صوید اجو ون قاط کل 
انسان مس ما تَقَصَ ذَلِكَ ما عنيي الا کما یفص الط إا أذخلَ 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القیم (4۱/۱). 


۱1 بت 


بح يَاعِبَادِي | 5 جي آغتالکم آخییها تن نم که راهن وَج 
حرا لحم الله وَمَنْ وَجَد عَيْر دك فلا مَلَومَنَ لا تسه .0 

فالله غني بذاته عن كل ما سواہ ومن علامات ذلك الغنیٰ: 

مس ی ی وهي دلالة الاستغناء الذاتي» يقول 
تَعَال: #وَمَا حلفت ی وآلاضی لا عدون © مار تیم من ررق 57 
أن يمون ) إِنَّ اه هو انف دو موو امین 4[الذاریات: ۵7- ۵۸]. 

- غناه سُبْحَانَهُ عن الزوجة والولد وهذا يعني وحدانية الله المطلقة؛ 
ليس كما يسبه الكفار أصحاب عقيدة التثلیث؛ فإن الحاجة إلى الزوجة 
والولد ضعف وافتقار. تال الله عن ذلك علوًا کبیڑاء يقول تقال: ۶ قالوا 
کے ا و سے کر ای ما ف الت ماق ا 
[پونس:۱۸ ]. 

- غناه سُبْحَائَهُ عن خلقه. ومع ذلك فهو محسن إليهم» رحیم بهم» وهذا 
من كمال غناه وکرمه ورحمته. فهو الغني عن عباداتهم ہ ومن ذلك: 

أ- غناه عن إيمانهم» قال تَعَال: لین د تکفرقا نمض عا مارت 
له الله لع يد € [إبراهيم :۸ 

ب- غناه عن شکرهم» قال تَعَالَ: #ومن شکر فاا کر هه وس 

ن ری عن کر € [النمل: ٠‏ 4 ]. 

ہت عسي تعال: ون جنهد انما هد یتنا 
هن من اَلسَلَمِینَ 4[العنکبوت: 1]. 


07 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۹۷۷). 


- ۱٩ - 


ویذکر الشیخ السعدي رال من مظاهر غنی الله عَرَبَجَلَّه فیقول: 

- «ومن كمال غناه وکرمه: أنه يأمر عباده بدعائه ویعدهم بإجابة 
دعواتهم» وإسعافهم بجمیع مراداتهم» ویژتیهم من فضله ما سألوه» وما لم 
7 

- ومن كمال غناہ: أنه لو اجتمع آول الخلق وآخرهم في صعيد واحد 
فسألوه» فاعطی كلا منهم ما سأله» وما بلغت آمانیه ما نقص من ملکه مثقال 
ذرة. 

- ومن كمال غناه وسعة عطایاه: ما يبسطه علیٰ آهل دار کرامته من 
النعيم» واللذات المتتابعات» والخیرات المتواصلات. مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت ولا خطر علیٰ قلب بشر. 

- ومن كمال غناه: أنه لم یتخذ صاحبًا ولا ولدّا ولا شریکا في الملك 
ولا وليًا من الذل» وهو الغني الذي كمل بنعوته» وأوصافه المغني لجمیع 
مخلوقاته»۳. 

وحري بمن عرف اسم الله (الغني) ومظاهر غناه وآمن به أن یوحده 
سبْحَانه بآلوهیته وربوبیته وآسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله 


وحده رزقه وبره وغناه. 


.)8۸- 1۷ الحق الواضح» للسعدي (ص:‎ )١( 


NY = 


الأثر الثانی: لیس کمثله سُبْحَانَهُ شىء فى الغنیٰ: 

اللہ تَارَلِكَوَتعَالی له صفات الکمال والجلال. ليس کمثله شىء في غناه: 

وهذا من وجوه: 

الأول: كثرة ما عند الّه: 

قال تتال: لَه مث الکو والارض وما من وو عل كل یو ما 
[المائدة: .]۲٢‏ 

قال ابن كثير رنه في هذه الایة-: «أي: هو الخالق للأشياء المالك 
لهاء المتصرف فيهاء» القادر عليهاء فالجمیع ملکه وتحت قهره» وقدرته وفي 
مشيئته» فلا نظير له ولا وزیر ولا عديل ولا والد» ولا ولد ولا صاحبة ولا 
اله غیره» ولا رب سواه»۳. 


الثانی: غناه دائم: 

فما من مخلوق أصبح غن إلا بعد فقس أو تكون عاقبته إلى فقرہ أو يفني 
المال وصاحبه أما الله نج فغناه دائم لا یفنی أبدًاء قال تَعَالَ: # ما ند 
مد ومامند بای 4 [النحل: ٦۹4]ء‏ وقال تعال: کل من عا کان لزا ری 
وج ريك ذو اک والاکرار © [الرحمن: ۲۲ - ۲۷]. 

الثالث: غناه ذاتي: 

أي: أن غنی الله في ذاته» ولیس فیما يراه الناس من الملك في السماوات 
والأرضء فانما آمره إذا آراد شيئًا أن يقول له: كن فیکون ولکن غنیٰ الخلق 
إنما یکون بما یمتلکون من ثروات وأموال» فكل من وصف بالغنیٰ من الخلق 
فإنما یحتاج إلى ما يملكء آما الله جرب فإنما یحتاج كل ملکه وکل خلقه إليهہ 


.)775 /۳( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
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فلا یحتاج الله إلى العرش ولا حملته» ولا الكرسي وعظمته ولا یحتاج إلى 
میکائیل لیرزق الخلق» ولا إلى جبریل لتبلیغ رسالته» بل کل هؤلاء وغیرهم 
من خلق الله یحتاجون إليه من کل الوجوه» وهو غني عنهم من کل الوجوه. 

الرابع: غنا 

فان الخلق یحتاجون إلى مات تقوم به آبدانبم وآرواحهم وهذا یجعلهم 
فقراء إلى رزق الله من كل الوجوه؛ فإنهم فقراء إلى الطعام وإلیٰ الشراب» 
والنفس والروح والسعادة والزوجة والولد؛ والسمع والبصر... هذا فقر مطلق 
إلى الله الذي بيده هذه النعم وغیرها مما لا غنی عنه للخلق» آما الله جرا فانه 
غني عن ذلك کله» بل وعن كل ما سواه؛ لذلك فإن غنی الله غت مطلق» وکل 
العباد فقرهم اقفر ملق 


مرب و جو صمحو سم 


الأثر الثالت: یام مها الناس آنتم الف قراء ال الہ : 

إن الفقر إلى الله سُبْحَانَهُ هو عين الغنیٰ به فأفقر الناس إلى الله آغناهم به 
وأذلهم له أعزهم به» وأضعفهم بين يديه أقواهم» وأجهلهم عند نفسه أعلمهم 
بالله» وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله» والغنی بالله مع الفقر إليه متلازمان 
متناسبان» فالغنی على الحقیقة لا يكون إلا بالله الغنى بذاته عن كل ما سوا 
وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر» كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع". 

یقول ابن القيم يَعَدْآَدَهُ: «إن الله وب سج ہر سب 
محتاجون الیه قال سخا با الاش ارال ر إل الله واه هوا 
الحمیدٌ * [فاطر:۱۵]» بين سُبْحَانَهُ فی هذه الاية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 


(۱) انظر: طريق الھجرتین (ص: 09). 
- ۱۱۵ - 


لا ينفك عنهم. كما أن کونه غنّا حميدًا ذاتي لەء فغناه وحمده ثابت له لذاته, لا 
لأمر آوجبه» وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لآمر آوجبه فلا یعلل هذا الفقر 
وب تس یو سس جآ 

جبت تلك الحاجة كما أن غنیٰ الرب سُبْحَانَهُ لذاته لا لأمر آوجب غناہ 
71 لاد إلئ ربهم فقران: 

الأول: فقر اضطراريء وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه وهذا 
الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو بمنزلة کون المخلوق 
مخلوقاه ومصنوعا. 

الفقر الثاني: فقر اختياري وهو فقر الخشية والطاعة وذلة العبودية» وهو 
نتيجة علمین شریفین؛ آحدهما: معرفة العبد لربه» والثاني: معرفته بنفسه فمتیٰ 
حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرّا هو عين غناه» وعنوان فلاحه وسعادته 
وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتین» فمن عرف 
ربه بالغتی المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالقدرة التامقف 
عرف نفسه بالعجز التام ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسکنة 
التامف ومّن عرف ربه بالعلم التام والحكمة التامق» عرف نفسه بالجهل. 

فان الله تَعَالَ قد أخرج العبد من بطن آمه ضعیفا مسکینا» جاهلا» كما قال 
ا وه آخرحکم من بطون ی جک لا لمو معا [النحل: 1۷۸ 
وسخر له ما فی البر والبحر مما بصلحه ويعينه علیٰ آمر دینه ودنیاه» فلما شعر 
بأن له قدرة على السعي» واستطاعة على التدبیر ظن المسکین أن له نصيبًا 
من الملكء وادعی لنفسه ملكا مع الله نبْحَاتَ ورأئ نفسه بغیر هذا الضعف 


Y= 


الأول الذي كان عليه» ونسي ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة؛ 
حتیٰ كأنه لم يكن هو ذلك الفقیر المحتاج بل كأن ذلك شخص غیره. كما 
ای ی بر رت سو ی 
ور برف یوما فی ي كف وضع لیا له صٰبَعَةُ ثم قَالَ: ال الله له ابْنَ دم 


رخ سے کی بر 2 وو ال ہا اھ 1 ام مه م 
کت مك وَتِيلٌ فَحَمَعْتَ وَمَتَعْكَء حتی اذا: لت التراقی قلت: 


7 
رس م 


اصدق و راو ان الصَدَقَة). 

سس ل لمخذول عن حقيقته 
ونسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه» فطغی وعتا؛ فحقت عليه 
الشقوة قال تعَال: # کل ات ع ڑکا آن وا أستفق» [العلق: ۱۲۷-7 
وقال تعالی: ام من عن وان (رم)) وصدق بسن (رح) سره لتر ا وم 
م بل سی (ره) ودب بای ا مسر مسر 4 [اللیل -٥‏ ۱۰]» فأکمل 
الخلق 58 عبودية» وأعظمهم شهوةا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه 
وعدم استغنائه عنه طرفة عین)'''. 

فالله جع غنى عن العلائق والروابط والصلات» فصلته بخلقه صلة 
رب رزاق لعباد محتاجين» وصلته هم صلة عطاء وتفضل بعد خلق وإيجاد. 
آما صلة الخلق به سُبْحَانَهُ فصلة افتقار لرزقه وانتفاع بما عنده فالعبد يدعو 
والله یجیب. والخلق يحتاجون والرزاق يعطيهم» والعباد يفتقرون والغني 


(۱) أخرجه آحمد. رقم الحديث: (۱۸۱۲۲))ء وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۲۷۰۷ حكم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: .)١ ١ ١‏ 


)۲( طریق الهجرتین» لابن القيم (ص: ۱۰-۸) بتصرف. 


۱ نب 


يغنيهم» وإذا قدموا شيئًا من آموالهم فاٍنما هم الذین ینتفعون بہاء ویجازیهم 
بأضعاف ما عملوا؛ ویزیدهم من فضله. 

الأثر الرابع: محبة الغني سُبْحَانَهُ: 

الله عَرَبَلَ هو الغني غتى كاملا مطلقا من کل الوجوه فهو المستغني 
عن العالمین» وجابر حاجة الفقراء والمساکین. لا يترك من تعلق ببابه ووقف 
بجنابه بدون غنی. فهو مع غناه وعزته ذو رحمة بالغة» والنفس بطبیعتها تحب 
صفات الکمال والجلال في الصفات. ولذا فان العبد المسلم یتعلق ویزداد 

الأثر الخامس: افتقار رسول الله َو الیل ربه: 

لقد كان النبي ور اعظم الناس افتقارّا إلى ربه» وکان یقول: 
ادعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: اللهمٌ رَحْمَتَكَ آزجی فلا تكلني إلى تفي طَزْقة 
عَيْن أَضلخ لي ساني کل ۰ اآنت 4 

فهو یعلم آن قله اي پین جنبیه ہہ یت 
ان الله کا رفک الات وكات يدع : دا مثقَلّبَ اقب ب بت فلي 
عَلی دِيْنِكَ)”"» بدلالة قوله تََال: ۷ ولول أن تبك لد یرت 2 تم 
شا فیا € [الاسراء:؛ ۷]؛ فضرورته إلیٰ ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» 


وحسب قربه منه ومنزلته عنده. 


(۱) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۹ ۰۲۰۷۹ وأبو داود» رقم الحدیث: (۵۰۹۰)ء حکم الألباني: 
حسن؛ صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (۵۰۱۹۰). 

(۲) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۱۲۲۹۰) والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۱۶۰ حکم الألباني: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۱۰). 
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فأصبح - بهذا النوع من الافتقار- سيد ولد آدم» وصاحب لواء الحمد 
وآول من تفتح له الجنة» وصاحب المقام المحمود» وأسري به في السماوات 
السبع؛ لأنه كان کامل العبودیة» وکامل الافتقار لربه قال تَعا ی: سبح 
انت آسری کی تلا ترص التتيد كران ادا 74س ا 
واستحق ق أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ففي حديث الشفاعة: «آن 
المسيح يقول لهم: او ا محَمَّذًَا ءوس بدا عفر الله لَه ما دم مِنْ دنه 
وما هر 


الاثر السادس: الغنیٰ غنول النفس: 


فمن أغناه الله من فضلهہ ووهبه الغنئ الحقيقي بأن یخضع لربه؛ ويتواضع 
57 94 ا 
على نعمه؛ لعلمه بأن الغنیٰ 2 غنی النفس» يقول اووس 20 الغتین عَنْ 
کثر العرضء وَلَكِنَّ الفتی غتی لس ویقول أيضًا: «وازض بمّا سم 
لل لَكَ تَكُنْ أَعْتَئْ الّاس** وني صحيح البخاري من حديث الحسن أنه 
قال: سو سس و الله ورین أني با آز نی 


2 
2 


تح ركالار ل ل 


تیه ثم قال: آما ده واه إن لأغطِي الرَجْلَء وَأدَعٌ الرَجُلَ وَالَّذِي أَدَع 

(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (4415). 

(۲) ينظر: طريق الهجرتينء لابن القيم (ص: ۱۰). 

(۳) أخرجه البخاری» رقم الحديث: (7 6 16) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۱۰۵۱). 

)٤(‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۸۲۱۰)ء والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۳۰۵ حکم الالبانی: 
حسن» صحیح وضعیف سنن الترمذي رقم الحدیث: (۲۳۰۵). 


۱۱۹ 


ي ِي الذي أَعْطِيء وَلَكِنْ أطي ٢"‏ ×× 
وال ول نات إل ماعل نف وین الت والب بهم عد 
ات وال تا لي لمة رفو رس خر لها" 

ولا يمنع ذلك الأخذ بالأسباب طلبًا للغنیٰ والفضل» والتقوي على 
طاعة اللہ وحفظ النعمة وإغناء الفقراء من فضل اللہ مع ملازمة الاعتقاد 
بآن في القلب فاقة عظيمة» وضرورة تامة وحاجة شديدة» لا يسدها الا فوزه 
بحصول الغنی القلبي الذي إن حصل للعبد حصل له کل شيء وان فاته 
فاته كل شيء فکما أنه ُبْحَانَة الغنیٰ على الحقيقة ولا غنئ سواه» فالغنیٰ به 
هو الغنى في الحقيقة ولا غنی بغیره آلبتف فمن لم یستغن به عما سواه تقطعت 
نفسه علیٰ السوی حسرات: ومن استغنیٰ به زالت عنه کل حسرة» و حَضرّه کل 
سرور وفرح. 

بت ی ری ہس ری 
وطلب رزقه قال ما امن یف یف الله وَمَنْ مَسنتَفنِ یه لٹ 
وَمَنْ بر بُصَيَرهُ له وَمَا أطي أَحَدٌ عطاء خَیْرا وَأَوْسَعٌَ ِنَ الصَّبْرا ۷۴ 

الأثر السابع: للغنی أسباب تطلب: 

الغنیٰ والعطاء بيد من له ملك الأرض والسماء فلا يغتني أحد إلا باذنه؛ 
ولا رزق أحد إلا من عطائه» أمر عباده بصدق التوكل عليه واليقين بما لديه 
مع تمام بذل أسباب الغنی والعطاء» ومن أسباب نيل الغنی ما يلي: 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: »)١559(‏ ومسلم؛ رقم الحديث: (۱۰۵۳). 


ت گ۷ 


-١‏ التفرغ للعبادة: 

يقول تال في الحدیث القدسي: «ابْنَ متفر لِعبادتي لا صَدْرَكَ 
غتی»۳ والمراد من التفرغ للعبادة: «ایثارها على حظوظ الدنیا والاتیان بما 
آمر به منهاء فلا تلهیه عن ذکر الله لا أنه لا یفعل إلا العبادة». 

ومن هنا يفهم أن الشرع ینهی عن انقطاع العبد عن طلب آسباب رزقه 
بحجة الاعتکاف في مصلاه وإنما المراد: ألا یلهیه طلب الرزق عن عبادة اللہ 
بل إن من اعظم آسباب الرزق والغنی الاقبال على عبادة اللہ یقول السعدي 
اف تفسیر قوله تخال: ال للهیم مر ولا بيع عن ور روص 
200 خافن بوما ق فیه الوت الاس € [النور:۳۷]: «وهذا 
يشمل کل تكسب يقصد به العوض» فيكون قوله: أوَلَابَيْ* من باب عطف 
الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال» وان 
اتجرواء وباعواء واشترواء فان ذلك» لا محذور فيه» لكنه لا تلهيهم تلك. بأن 
يقدموها ويؤثروها على ۲ذر أنه واو لصو گرد ۷ بل جعلوا طاعة الله 
وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم. فما حال بينهم وبینها رفضوه»۳. 

۲- تقوی الله عَََجَل: 

0 ون بن آله عل ل عا )ورين ّث يريب > 
[الطلاق: ۲ ۲آ وقال الله تعال: کاو لزان اهل الشریءامنوا واا دحا عَم 
(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۸۸۱۷) والترمذي» رقم الحديث: (٢١٥۲)ء‏ وابن ماجه رقم 

الحدیث: (4۱۰۷ حکم الألبانی: صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(ETD‏ 


(۳) تفسیر السعدي (ص: 1٩‏ ۵). 


- ٩١ - 


م<2 


کت الک وََلْكَرّضِ € [الأعراف: 97]» ويقول التي علا و ١‏ 
ا سروس شلك و له وج 
راغمٌّ...»() وکان أصحاب النبي اة ووس ينصح بعضهم بعضا بثلاثة 
مور فیقولون: «من آصلح ما بینه وبين الله صلح الله الذي بينه وبين الناس» 
ومن آصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن اهتم بآخرته کفاه الله آمر دنیاه!. 

۳- الاستغفار: 


قول تیال « فقلت استففروارد کات فا ()) یل لسع 
دار( ونم جک ول انرا [نوح: 1۱۲-۱۰ 


صد مرووم 


وعن ابن عباس كته قال کو و لوسر ا0 
جَعَلَ ا له له ین کل ضیق مَخْرَجّاء وین کل هم فرجاه وَرَرَقَهُ ی حَيْثْ لا 


7 ۷( 
بحتب 


- إنزال الفاقة نی 


عَاحلٌ»۵). 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: )۲۱٥۵۹۰(‏ والترمذي واللفظ له رقم الحدیث: (9 4 ۲) وابن 
ماجه» رقم الحدیث: (4۱۰9) حکم الالباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم 
الحدیث: .)۲٤٢ ٥٢‏ 

(۲) الزهد. لوکیع (۵۲۵) . 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ آخرجه أحمد رقم الحدیث: (٤٣۳۹)ء‏ وأبو داود رقم الحدیث: (١١٦۱))ء‏ والترمذي رقم الحدیث: 
(۲۳۲۲). حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن آبي داود رقم الحدیث: .)١140(‏ 


-٥‏ المتابعة بين الحح والعمرة: 


يقول النبي مر : ١تَابعُوا‏ بَيْنَ الحَج والعُمْرَق قانهما فيان الفقر 
والذنوب كَمَا یی الكِيرٌ بت الکدید...»۱. 


-٦‏ إرادة الزواج تعففا 

یقول تعال: اتک ال منک صلی من ادف رلمآیک إن 
يكونوأ راء یفنهم آله من فصو وان ومع حلي * [النور: ۰]۳۲ قال أبو بكر 
الصدیق رَعَإلََعَنه: «أطیعوا الله فیما آمرکم به من النکاح؛ ینجز لکم ما وعدکم 
من الغنیٰ)''' وعن ابن مسعود 2 قال: «التمسوا الغنئ في النکاح»۳. 

۷- الاستغناء بالله عن الخلق: 


يقول النبي صََعه ور ١‏ مدر ات رن للك وَمَنْ تعن یه 
۵ء وقال النبي :یس الفتی عَنْ کثرَة العَرّض»ء وَلَكِنَّ الف 
- 


)١(‏ آخرجه آحمد. رقم الحديث: (٣٣۳۷)ء‏ والنساتي رقم الحدیث: ٠(‏ ٦٦۲)ء‏ وابن ماجه» رقم 
الحديث: (۲۸۸۷))ء حکم الألبانی: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: 
( ۰ (. 

(۲) تفسیر ابن كثير (۳/ ۲۷۳). 

(۳) المصدر السابق .)0١/5(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(0) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1 144 )» ومسلم رقم الحديث: (۰۵۱ .)١‏ 


اب 


گرگ کیک نی من أساء الله تعال 
۸- صلة الرحم: 
يقول رسول الله صعومر: (مَنْ أحَبّ أن یبط لَه في رِرْقِهِ وَينْسَا له 


o 3 
[ 


في ری فيصل رَجمَه:۳. 
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۹- الزكاة والصدقة 


و ۶ ر 0-۳0 00۷ 7 
يقول رسول الله رت م: «ما فح رَجُل باب عَطيّة لِصَدََةِ أو صِلَةٍ 
إلا راد الله ع بها كثْرَة وَمَا قح رَجُل باب مسأو رید با ره الا راه الله 
بها قِلَّهم"©. 
۰- الدعاء 


: 


ا معو ا 2,0 يو 
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ن٤ا‏ الي يَسسَفرني تفر من لذي ستز ينز ؟ مَنْ ذا الى 


تک 1 الط 0 مت ڪَنه؟ حت > 5 ینفحر الفجر ۷گ وعن سلمان 7ك 
قال: « لما خلق الله تعال آدع الاح قال: وَاحِدَةٌ ل ي وواجدة لك رَواجدة 


ص و ر ۶ - 


تي فيا که ماني جي | و ي ناء ون اني دي لك 
ن أغفة قاتا اموز ال جیم؛ و الي بني 


(۱) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (٦۵۹۸)ء‏ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٥٥۷(‏ 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۹۷۵۵). والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: (۰)۳۱4۰ 
حکم الألباني:صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (0155). 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (٢٢٦۷)ء‏ والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: (۲۸۲۹). 
حکم الالبانی: صحیح دون جملة الاسترزاق؛ التعلیقات الحسان؛ رقم الحدیث: .)٩۱۵(‏ 


- ۱6 - 


تک منك الكثالة را 7 الاجَاةٌوَالْعطَاء»(. 
۱- السعی لطلب الرزق: 
ومو 


قال النبي وله ییوس ر: لو نکم کم ولون علی الله عق توكله 
قفتم ما بر الطَيرُ تلو خماصا وتو ۲۳ 

الأثر الثامن: للفقر آسباب تحتنب: 

كما أن هناك أسبايًا للعطاء والغني» فکذلك توجد آسباب آخری من 
تعرض لها حرم العطاء» ومن هذه الاسباب: 

۱- معصية اللہ تعالی: 


جاء في الأئر: ان الرَّجْلَ لَبُحْرَمُ لزق باب بر 


01 م9 ۳ 


وقد قال النبي اة اووس : 7ھ دكا 


0 مرو 


تفوت حتی تنتکول رتیه آلا انقو رما في الطلّبء وَل يخوم 


اسْيَبْطَاءُ ارق آن نطو بمَعَاصِي الى إن لا يدرك ما عِنْدَ لله لا بطاعته .٩:‏ 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: 22130 والبيهقي في شعب الایمان رقم الحديث: 
(۷: ۱ حكم الألباني: ضعیف» ضعيف الجامع الصغير» رقم الحديث: (ره١ة).‏ 

(۲) آخرجه آحمد. رقم الحديث: (۲۱۰)ء والترمذي» رقم الحديث: (۲۳4) وابن ماجه رقم 
الحدیث: (4۱76)» حکم الألبانی:صحیح؛ صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(۲۳6). 

(۳) أخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱ ۲۲۸۲) وابن ماجه» رقم الحدیث: (۲۲ ۰4۰0 حکم الألباني: 
ضعيف» ضعیف الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۱۶۵۲). 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في الحلية» رقم الحدیث: (۱۰/ ۲ والبغوي في شرح السنة رقم الحدیث: 
(4۱۱۲)» حکم الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۲۰۸۵). 

- ۱۲۵ - 


قال رسول الله صا وس نة اة قم عَلیهن ٠‏ وحم دی 
EES‏ سو وھ سا سوا 
لا قح الله عليه باب فقر». 
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لا رده له عزاه ولا جع باب مَسْأَلة | 

وقال ناهوس :من صا هناف انرا باس یٹ 
یلها باه عَيَصَنَ أَوْشَكَ الا له بالفتی» ام أجل عاجل أو غب عَاجلٌ) ۴ 

۳- أكل الربا: 

قال تَعَا : * جى الله ابو یرو أَلصَدَقَتٍِ 4 [البقرة: .]۲۷٢‏ 

قال ابن كثير َال «يخير الله تال أنه يمحق الربا يذهبه إما بأن يذهبه 
بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعدمه به في الدنياء 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» وعن ابن مسعود تة عن النبي دود 
(الرََا وَإِنْ کش َإنَّ عَا فته تصیر ال نف 

5 - الکذب: 


ےت ع رر و 


(۱) أخرجه آحمد. رقم الحديث: (۱۸۰۳۱) والترمذي» رقم الحديث: (۰)۲۳۲۵ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۳۲۵). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: (۱ ۳۸۳ وابن ماجه رقم الحديث: ۹٩(‏ ۰6۲۲۷ حكم 
الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (۲۲۷۹). 

.)۳۱٣ /۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


E 


-٥‏ الحلف في البیع: 


عن آبي هريرة عة قال: سمعت رسول الله صَعَس یقول: 


کی ود 


«الحلف مت للع مَمُحقة لكشب وعن أبي قتادة 2 أنه سمع 
01 8 ۳ سس اه ۰ سم 0 راع 
رسول الله صا وس یقول: ۳ وکترة الحلفی في البَبْع؛ فانه يُتفق» ثم 


ره 


-٦‏ منع الزكاة: 

عن ابن عمر تا قال: قال رسول الله اهيوسا : الم يَمْنَعْ وم 
رک آنوالهم لا مُعُوا الْقَطْرَ من السَمَاء وَلَوْلا هام م ُمْطَرُوا)”©. 

۷- ترك الحکم بما آنزل الله: 

بی و ری ھی کہ 
رودن قال: قال رسول الله صَلعِد : تحمس پکشیِ قالوا: یا ر سول 


کے 


تا من رتنس قال: تقض كز لت شطع عَدَوْهُمْ وَمَا 


حَکَمُواب بير ما رل الله إا قَشَا فيهم لقن ولا ظَهَرَتْ فیهم الم حشة لا فسا 


.)۱۵۳۲( أخرجه البخاري رقم الحديث: (۲۰۷۹)ء ومسلم رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (۰)۲۰۸۷ ومسلم رقم الحديث: .)۱٦٦٦١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۳۰۷). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (4۰۱۹ والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: 
(۳۰۲) وأبو نعيم في الحلية» رقم الحدیث: (۳/ ۰۳۲۰ حکم الألباني: صحيح» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: (۵۲۰). 

- ۱۲۷ - 


5 اه 5 5و 1 0 ر 7 ار ےم چ 
فِيهِمُ الْمَوْتْء ولا طففوا المكَيال إلا مُنِعُوا التبات وَأَخِذُوا بِالسَّدِينَ» ولا مَتَعُوا 
ا اق 

8- الاهتمام بالدنيا دون الآخرة: 


5 0 کو سر عبر ی مر له rr‏ کر 7 ر 3 سر قر 
قال رسول الله صَإْلَدَدْعَبتَدَِةَ: «مَنْ کانت الدنیا همه فرق الله عليه آمره 
ر 0ه و مس 271 كه 3 2 مر 7 2 2 م کو سره مه کم ےھ 
وَجَعَل فقره بَيْنَ عَيْتيهِ وَلَمْ يأو من الدنا إلا ما کیب له وَمَنْ کانتِ الاخرة 
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زیت جَمَعَ الله لَه آمری وَجَعَلَ تاه في قلبه واه انیا وهی رام( وعليه 
فان غض الطرف عن زينة الدنیا من آسباب الرزق ودوامه يقول تعَال في 
ذلك: تسه یل مامتا ہی زک نم هر تفه رف 
ريك وی * [طه:۱۳۱]) ویروی أن عروة بن الزبیر نة أنه كان إذا 
رأئ شيئًا من آخبار السلاطین وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله» وهو يقرا 
وم ی > [طه:۱۳۱]... الاية ثم ينادي بالصلاة: الصلاة برحمکم 
الہ ویصلی۳. 

اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة» والذلة. رب قنعنا بما رزقتناء وبارك 


وله 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۰)۱۰۹۹۲ حکم الالباني: حسنء صحیح الجامع 
الصغير» رقم الحدیث: (۳۲4۰). 

(۲) آخرجه الترمذي رقم الحدیث: (79 4۲ وابن ماجه رقم الحدیث: (٤٤١٥)ء‏ حکم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (1۵ ۶ ۲). 

(۳) تفسیر القرطبي (۱۱/ ۲۱۳). 


- ۱٩۸ - 


فاطر السماوات والآأرض چ 


١‏ لمحنى اللخوي: 
قال الجوهرى رََدْآَنَهُ: «والفطر أيضًا: الشق» يقال: فطرته فانفطر»... 

وتفطر الشي ء: تشقق» وسبف فطار» أي فيه تشقق ...۰ والفطر: الابتداء 
والاختراع» قال ابن عباس تمه : كنت لا آدری ما #فاط ر أَلسَموتِ € حتول 
آتانی آعربیان یختصمان في بئر» فقال آحدهما: آنا فطرتہاء أي: آنا ابتدآتها»). 

2 قال ابن فارس EES‏ «الفاء والطاء والراء اصل صحيح يدل على 
فتح شي ء وإبرازه» من ذلك الفطر: من الصوم....)”". 

ورود اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (فاطر السماوات والأرض) ست مرات في کتاب اللہ ومن 


وروده ما يلي: 

.]١:رطاف[‎ 4 قوله :الد ر يار الوت ایض‎ -١ 

۲- قوله عَرَيجَلَ: # قل آغبر الله نِد ول فاطر السََوّت وَالارضِ وهو یلیم ولا 
قلعم [الأنعام: 4 ۱]. 

۳- قوله عل :رب قد عاتیتنی مِنَ الم وا ون تاودا ی الما دی 


۵0٥ /۲( الصحاح‎ (١) 


ے58ے 


کم گم کیک تار الوت رضم أساء الله تال 


رصح و وم عا ےہ 


و ا سے ص کے م2 5 ےھ > 
فاص الوت والارض ات واد في الذنيا والاخرو وف مسلما والحقق 
لصلِحینَ * [يوسف:١١٠١].‏ 
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CT 


ورود اسم الله (فاطر السماوات والأرض) -2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (فاطر السماوات والارض) في السنة النبوية» ومن وروده ما 
يلي: 


L1 


-١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رذآ قال: سَأَلْتُ عَائمَة 


وو 


٤ 


م الْمُؤْمِِينَ باي شَىْءِ کان تیش اللو صر راخ صلته دا ام ین ال 
قَالَتْ: کان إِذَا قَامَ من الیل افتتَحَ صَلاتَة: «اللهمَ رب جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ قاطر السَّمَاوَاتِ والازض عَالِمَ لیب وَالشَّهَادَة آنت تَحْكُمْ بَیْنَ 
ِبَادِكَ فیما كَانُوا فيو یحو المي لما تلف فيه من الک بإِذْنِكَ لك 


سیت شیج 


۳9 
بے عه سلس 


آشهد أن 
لا له إ کت وب ینز فيي ‏ الکن ویزیں اد قلها رد 


ات ودا | ۴ 65 ات وىك 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۷۷۰). 

(۲) أخرجه آبو داود» رقم الحديث: (۰)۵۰7۷ والترمذي» رقم الحديث: (۳۳۹۲)ء والنسائي في 
الكبرئ» رقم الحديث: (٢٤٢٦۷)ء‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن آبي داود؛ 
رقم الحديث: (۵۰۷). 


5 ۱۳۰ - 


۳- عن ابن مسعود هتف أن رسول اللہ یر قال: «اللهم 
قاط السَّمَاوَاتِ والارض عَالِمَ لیب وَالشهَامَق ني أَعْهَدُ إِليْكَ في هَذِهٍ 


4 سے 


الْحَيَاةٍ له آي هد أن رل نت وختل لا قرب َك وَأ محم 


َبْدّكَ وَرَسُولُكَ» َك إِنْ لني إلى تفييء نري ین الشّرٌوَتُبَاعِذْني ین 
لیر اي لا نش لا بر شمیت مك که فَاجْعَل لي عِنْدَكَ عَهُدَاء وفنیه فينيه یوم ال 
نك لا تخلف میات إل الله لملاتکیه يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إنَّ عَبدِي قذ عهد ال 
عهدا؛ وه | ہر لالح قال آحمد شاکر: اساد ضعیف ". 


معنی اسم الله (فاطر السماوات والأرض) 2 حقه سبحانه: 


؛* قال السدي وقتادة يَمَهْمَائَه وغیرهما في قوله تَعَالَ: #فاط ر سوت 
وألأرض € [فاطر:۱]: «خالق السماوات والأرض»". 
:* قال الطبري :9 قاط ر لسوت والارض 4 [فاطر: ۱ ] مبتدعهما 
ومبتدتهما وخالقهما». 
3 وقال الحليمي و 12 في معنی الفاطر: (إنه فاتق المرتتق من السماء 
والأرضء قال الله َرَيبَلّ: ۲ آولر یرال کفروان اٹوٹ والازش كنا 


صرح كر 
55 


ریما ففلقتهعا 6 [الانیاء: ۳ک 

(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۳۹۹۳)ء والحاکم» رقم الحدیث: (٢٣٤٣٤۳)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲۷۱/۶). 

(۲) تحقیق آحمد شاکر على المسند /٤(‏ ۸۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۹/ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷). 

.)۲۸۳ /۱۱( المرجع السابق‎ )٤( 

.)۱۹۶ /۱( المنهاج في شعب الایمان‎ )٥( 
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گم گم کیک ر لسوت ررض من أساء الله تال 


:7 قال الخطابي رحَان: «الفاطر: هو الذي فطر الخلق: آي: ابتداً 
خلقهم» كقوله تعَالى: #فل الى رک آول مه [الاسراء:۵۱]» ومن هذا 
قولهم: فطل نب الو ور رلا 

:* قال ابن كثير رجانه في قوله تعال: «فاط السَموت والاض * 
[فاطر:١]‏ «الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فان شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانعء وهو الله لا إله إلا هو 
خالق كل شيء والهه وملیکه». 

:٭ قال السعدي رنه في قوله تَعَالَ: ١ممَاط‏ رأَلسَّموتٍ والارْض 4 


ہے ےہ 


[فاطر:۱ ] أي: خالقهما بقدرته ومشیئته وحکمته)". 


0 


اقتران اسم الله (فاطر السماوات والأرض) بأسمائه الاخری‌سبحانَه 
2 القرآن الكريم: 

لم يقترن اسم الله فاطر السموات والأرض بأي اسم من آسماء الله تعالی. 

الآثار السلکیۃ للایمان باسم الله (فاطر السماوات والأرض): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (فاطر السماوات والأرض) من 
صفاته س :. ار 

الله عَييَنَ فاطر السموات والأرض الذي خلقها وأبدعها على غير مثال 


.)٠١7 /۱( شأن الدعاء‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ 4۸۲). 
(۳) تفسیر السعدي (ص: ۷۵4). 


کر بت 


رمح ےھ 


سابق» یقول تَعَالی: # المد له فاطر اون والارض» [فاطر:۱]» وفي بیان 
مظاهر ذلك ما پلي: 

أنه سُبْحَائَهُ فطر السماء والارض في ستة أيام» وفطر الارض الكثيفة 
العظيمة» في يومين» قال تَعَالٌ: فل آیتکم آتکفروت بازی قالش فى یمن 
تلوب هد آندادا کل رب میت 4 [فصلت:۹] ثم بسطها في يومين» وجعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل» فكمل خلقهاء وأخرج 
أقواتہاء وتوابع ذلك قوله تَعَالَ: لف آربعة آیار سوه سای > [فصلت ٠١:‏ ]» 
ثم بعد أن خلق الارض خلق السماء ذات الجرم العظیم والخلق القوي؛ 
والارتفاع الباهر في یومین» كما قال سُبْحَانَہ: #فَضلهن سبع سمواتِ فى تون 


جد عي مت 


وق کل سما آترماگه [فصلت:20]17. 


2 


لقا لسوت والازش وما تما فى سك با وما مسا 
۳۵ ® 


کل ذلك من غير تعب. ولا نصب ولا (عیاء یقول تَعَالی: 
عرق 


فطر الأرض وبسطهاء قال تَعَالَ: وا جعل لا لار بِسَاطَا ری لسکا 
مها سبلا اما [نوح: ۲۰-۱۹] فسهلها غاية التسهيل؛ ليستقر الخلائق على 
ظهرهاء وأودع فيها من المنافع والمصالح لهم ما آودع قال تَال: * وَلْعَدٌ 
کتک الس وَجَعَلنَا کک فيه مکیش ليا ما کرو > [الأعراف:١٠]»‏ 
فأخرج منها الأشجار والنبات» ومعادن الأرضء وأنواع الصنائع والتجارات؛ 


(۱) ینظر: تفسیر السندي (ص؛ 6۵ ۷). 
(۲) ینظر: المرجع السابق (ص: ۸۰۷). 
N=‏ 


ہک ٹک ےتک او ر لکوت ورن أساء لله تال 
وشق فیها الانبار والعیون» وجعل فیها الجبال والرمال والسبل والا کام وأنواع 
الحيوانات» وسخر ذلك كله لبني آدمء قال تَعَالَ: ال تروا ان الله سَحَرَلَكُم ماف 
الوت وما فى الْارْضٍ وأسبع تک زعمه. ظلهرة وة 4 [لقمان:٢۷]۲'.‏ 
وفطر السموات (السبع عل عظمهاء وسعتھاء وکثافتھاء وارتفاعها 
الهائل» قال تَعَال: بغر عمد تروتا ٭ [الرعد: ۲] أي: لیس لها عمد» ولو كان 
لها عمد لرئیت» وانما استقرت تن بقدرة ال ا قال ال 


یی التكماء أن تَمَمَ على ٠‏ الارش لاڈ ان ا الاس انارک کے 
[الحج:٦٦].‏ 


من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة»۳ قال تَعَالَ: SY‏ ماک 
ے روم کر اس ام 


ادن بمصییح وجعلتها جوم سين وآعتدا هم عَذَاب عير أ" [الملك:۵]. 


a‏ یک 


فطر السموات قال تَعَال: #وأغطش لها [النازعات:۲۹] آي: 
أظلمه. فعمت الظلمة جميع آرجاء السماءة فأظلم وجه الأرض» وقال 
تعال: واخ ها [النازعات:۲۹] أي: أظهر فيه النور العظيم» حينما 
اہن بالشمس سی جعلها فاه قال تعال: چ رای کل اس و 
ا امه لیم والیساب 4 آیونس:۵] ۰ فهجمل 
ساطان الشمس بالنهار وسلطان القمر باللیل» وقدر القمر منازل» فأول 


() ینظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۳۱ تفسیر السعدي (ص: ۷۷۲ ۹۲۲). 
(۲) المرجع السابق (ص: 16۷). 
)۳( المرجع السابق (ص: )۰٤‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق (ص: ۹۰۹). 
بجع ۱۳ 


مایبدو صغيرًاء ثم یتزاید نوره وجرمه حتی یستوسق ویکمل ابداره» ثم 


لوَلْمَمَرَعَدَرَكةُ ماز سی عاد کالمتیون الد آل لا امس دش ها أن ندرك 


مرو الل سای ار وف ی يسوک 4 لیس: ۱:۲4۰-۳۹, 

فطرها وعاقب بين ليلها ونهارهاء إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئًاء كما قال تعَال: #يقثى الْجَلَالتباريطابة: حثيمًا 4 
[الاعراف: ٤۹ء‏ وقال تعال: # لا امس شش ها آن ندرك التمرولا ال ساب 
اا [یس:4۰]» وقال تقال لان مرجم الل سكا والس 
لمر سانا کل تلعز لیو 4[الأنعام:٦۹].‏ 

كل ذلك بإتقان وإحكام عجيب لا یری فيه عیب» ولا خلل ولا إخلال 
"اصن أله لقن کل شیع ان خی بما تكرت 4 [النمل:۸۸] . 

EIEN ۷۶‏ 
لق سب سوت وبا مات ف لق نکن ون توب سمل ترك ین مور 
یا شان عاص ر کر بقلت لک آل صر اسا وھ حر ہ [الملك: 4-۳] سبع 
سموات كل واحدة فوق الأخرئ لا يرئ فيها خلل ولا نقص» ولو كرر العبد 
النظر إليها والتأمل في آرجائها لعله يجد خلالا؛ لعاد بصره عاجرا عن أن یریٰ 
E E‏ 


.)۲ 4۸ /٤( تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۵۲۳ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 
), ۵ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ (۳) 
- ۱۳۵ - 


گم گم کرک و رالوت ررض من أساء هله تعال 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (فاطر السماوات والأرض) على التوحید: 
إذا تأمل العبد أن الله فاطر السماوات بارتفاعها وصفائها» وما فیها من 
الکواکب النيرة والنجوم الزاهرة» وفاطر الارض بقوتها وثباتہاء وما فیها من 
الجبال والسهول والفياني والقفار والأشجار والزروع والبحور والحیوان 
على اختلاف الأصناف والاشکال والالوان وما في ذلك من عظیم الخلقة 
وبدیع النظام؛ علم أن فاطر ذلك وحده من غير شريك ولا معين هو المألوه 
المعبود الحق. الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة الا له وحده سُبْحَاتَ'''. 
وقد نبه الله عباده على توحیده وبطلان عبادة غيره» مستدلا بخلقه 
للسموات والأرض في مواضع عدة من كتابه» منها: 
قوله تَعَالَ: امن حى التَموتٍ وَالْارْص وارد لم مر ال کاو مآ 
فانہشتا ہے حدابق دا کی رت بو ما کات 5ل الا شجرها لذت اله 
بل هم قوم یتلود [النمل:7۰]. 


وقوله کا # قل ان یم 7“ 8ء له روق‌مادا سفوا من 
لاش م شرف توب ام تهج كنبا فهم فهم عل بت من 2000۰ 


وو ء۶ 8 کر مد 


بَحَضُهُم بعصا إ لاوا € [فاطر: ]ء 3 # قل آعر وس 
الوت والارش وی قل لی یر آن آگورت اول من اسا 

کوک ِنَالْمُشْركِينَ 4 [الأنعام:4١]»‏ فالکل خلق مدبرون» وعبید مسخرون» 
لربہم العظيم» القاهر المالك. فقیرون لرزقه وعطاءه» فکیف یلیق أن یتخذ 
ولي من هؤلاء المخلوقات العاجزة؟7". 
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.)۱۸۲ /٦( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۰۲ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


5 


فمن کان یتولین مخلوقا لینصره ويعيئة» قالله هو فاطر السماوات 
والأرضء فله السلطان في السماوات والأرض» ومن كان یتولاه لیرزقه 
ویطعمه فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرضء ففیم 
الولاء لغیر صاحب السلطان الرزاق؟ 


فالله هو الولی وحده. ريّاء ومعبودّا؛ وناصرا؛ يستنصر به ویعتمد علیه 
ویتوجه إليه في الملمات» فیجب إخلاص الولاية له سُبْحَائَهُه كما قال تَعَال 


صا 
یک سر مور عيض آئیں خر 


بعد أن أنکر أن يُتَّخَدّ ول غیرہ: لقل ن مرت آن آکورت اول من اسر و 
تک من الْمُشْرِكِينَ € [الانعام:۱4]. 

وتجدر الاشارة إلى أن الله یل كثيرًا ما یحتج على المشرکین ہما 
اعترفوا به من توحید الربوبية علیٰ ما آنکروه من توحید الالوهية؛ وذلك لأن 
توحيد الربوبية فطرت علی قبوله والاعتراف به قلوب بني آدم» فلم ینکره إلا 
شدَاذ قلیلون» من بني آدم» ففرعون القائل: رح الق [النازعات: ؟]» 
والقائل: مامت کم من (لم یی ؟ [القصص: 8 ] معترف في حقيقة 
الأمر بوجود خالق لهذا العالم كما قال سُبْحَانَهُ: الوححدوا بها واسٹیفنٹھا انفسہم 
لا ول 4 [النمل: ۱6]» وقال موسین الاج لفرعون: الد عامت ما أل 


ے 
سصع ے 


عدب کے و ص ررر ممح م رار 
هتولاء إلارب لسوت وَالْأرضٍ بصایر 4 [الإسراء: ۲]۱۰۲. 


والمشركون آنفسهم الذين بعث فيهم رسول الله تم معترفون 


- وہ 5 ری رج همم مو ھ ىلام ہس رصح کک یه <> سے ی م 
بالله تَعَالَء قال تعال: ‏ قل من يَرْدْفَكُميْنَ السَماء والارض امن ينك أَلسَمَمَ 


ج 
مہ رمرم مر هر مه تاو 


عند 3 
و کے ل ھھ وص ہے ےہر لاج 3ل مج ۔ں مر نوم گر 
والابصر ومن بج ال من المَيّتِ وعخرج المیّت مرت ال ومن يديرا لام فسیقولون الله 
مہم 2 ور 


فقل فلا دنقونَ ۹ء [یونس: ۰]۳۱ فمن عرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر 


(۱) ینظر: التوحید وبیان العقيدة السلفية النقية» لعبد الله بن حمید (ص ۱۷ -۲۰). 


- 


گم گم کرک ور کو ورن أساء هله تعال 
لجمیع الامور؛ آنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 
ومن هنا يظهر خطأ من جمل التوحید ليس إلا الإقرار بتوحید الربوبية 
وأن الله خلق كل شيء وظن بذلك أنه حقق التوحيد وأثبت لا إله إلا الل 
مفسرًا لها بالقدرة على الاختراع» أو نحو ذلك. 
ولو كان هذا هو التوحيد الذي يدخل المرء به للإسلام؛ لكان مشركوا 
العرب الذي قاتلهم رسول الله ص رتم مؤمنين مسلمین؛ لا قرارهم أن الله هو 
الخالق الرازق» المحبي المميت» المتصرف في هذا العالم» قال عكه[]: ۷ قل 
ےہ سر ےہ وت 
ل من رش لکوت التصيع ورب اش اليم ( 0 سيقو و فل أفلا 
قو 05 قل موم وج کل کن وومر یڑ وا ار عليه ات کر 


ے ج 2۸ له 2 


جسامون ا سیفولورت لله قل فان نسحروت 4[المؤمنون: ۸6 - 0.۲۸۹ 

فتوحید الربوبية وان كان ركتا من أركان التوحید والایمان بالله إلا أنه لا 
یحصل به وحده التوحید الواجب. ولا يخلص صاحبه بمجرده عن الإشراك 
الذي هو آکبر الکباثر؛ بل لا بد أن یخلص لله الدين» فلا یعبد إلا إياه» فیکون 
دینه كله لله" . 


الأثر الثالث: التوكل علیٰ فاطر السماوات والأرض: 

إذا تأمل العبد في اسم الله فاطر السموات والأرض وعظيم فطرها 
لهما؛ أيقن قوته جرب وعظيم قدرته وعلم أنه لا يعجزه شيء يقول تَعَالَ: 
(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص۱۲۵). 
(۲) ينظر: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» لعبد الله بن حميد (ص ۱۷ -۲۰). 


(۳) ینظر: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحيم (۲/ ۳۸۷). 


TA -‏ بت 


وما کارت اه کہ ين گر ال کے ولاق ای کاب علیما قریرا 4 
[فاطر: ‏ 4 ]» وأن حاجته ومطلبه مهما عظم لن یعجز فاطر السموات والأرض؛ 
فیورث ذلك قلبه السكينة والطمأنينة لله فیثق بقدرته ویتوکل عليه ویصدق في 
الاعتماد عليه في جلب منافعه الدينية والدنيوية» وفي دفع المضار عنه الدينية 
والدنيوية أيضًا. 

وحین یقلب نظره في السماء والأرض ویستشعر عظیم خلقهاء ثم 
یستحضر عظمة خالقهما وفاطرهماء تستقر في نفسه مهابة الله وخشیته 
ویستصغر من دون الله جَزَّكَا من العباد مهما كان مقدَّمًا معظَّمًا مبجّلاء فيزيد 
توكله واعتماده عل ربه. 


فهذا نبي الله هود» لیس له آنصار ولا أعوان: يصرخ في قومه ويناديهم 
3 5 010 ب 4< و مير رمح ےر وہہ 
وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة» فيقول تعالی: ای آشہد اله واشهدوا 
ی ری ما روت 00 من دونو کون جییکا ثم لا رون ( رن رک 


و رچ 
ے 


ہک صں ن ےے ١‏ 10 7 0 
عَلَ الو رق وکر کان دآ إلا هو اد بتاصیهاً إن رق على رط مسقي 
.4 ۰ ےس وس خن 7 ۴ 2> مس ےسج ےر صد 
[هود: ]٥ ٩-٥ ٤‏ » وقبله نوح الل يقول لقومه: َو إن كان کر علیکر 
وص و بت 7 


ہے سر سح 7 7 08 کچ ۳ هع سصھ 5 رس و ام م 
مقابی وتذکبری كيت الو فصل الله کات فاججعو انس وش رکا کم کر لا یکن 
۳3 رو سر عورم ص کاو مو و 

کم کر ثم افص وال ولا نظرون € [یونس:۱ ۷]. 


الاثر الرابع: التأمل في خلق السماوات والأرض: 


وقد دعا الله عَََّلْ عباده إلى التفکر في آیات الله الكونية وما خلق في 
السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الالباب» وحثهم على ذلك في 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ٤-۳۸۳‏ ۳۸). 


- ۱۳۹ - 


گم مکمک نط ات کون رض من أساء اللہ تال 


مواضع من کتابه منها: 

قوله تعال: ‏ قل أنظروا مادا ف السّملوات ررض وما نحن لت وادر 
عن فو لا رة € [یونس:۱۰۱]. 

قال السعدي رحَنَ: «یدعو تَعَال عباده إلى النظر لما في السماوات 
والأرض: والمراد بذلك: نظر الفکر والاعتبار والتأملء لما فيهاء وما تحتوي 
علبه»(۲۱ 

ویقول تمال في معرض المدح لأهل الایمان: و کون فى حلي لسوت 
وا رض رسا مامت هدا بتطلا سبح فَقنَا عَدَابَأار 4 [آل عمران:۱۹۱]. 

وإنما شرع الله هذه العبادة لما تثمره من توحیده سبحانه ومعرفته 
بأسمائه وصفاته. فإذا تفکر العبد في حلق السموات والأرض مثلا وجد «أن 
خلقھا وتدبیرها وتسخیرها دال على نفوذ مشيئة الله وکمال قدرته» وما فیها 
من الاحکام والاتقان وبدیع الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حکمته 
وعلمه» وما فیها من السعة والعظمة دال على سعة ملکه وسلطانه وما فیها 
من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دلیل على سعة رحمته وشمول فضله 
وإحسانه وبدیع لطفه وبره» وکل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي 
لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له" فتتعلق القلوب به» ویبذل الجهد في 
مرضاته(؟. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۳۷۵). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۷۷۲). 
(۳) ینظر: المرجع السابق (ص: ۱۱). 


- (4 - 


الأثر الخامس: محبة (فاطر السماوات والأرض): 

إذا تأمل العبد في اسم الله فاطر السموات والأرض وما یتضمنه من 
الإحسان لعباده» بخلق السموات والأرض» وما أودع فيهما من مصالح شتیٰء 
بها تستقيم حیاتہم وتطيب» وما سخره لهم من النعيم يوجب کل ذلك محبة 
فاطرهما وموجدهماء وأن يحب غاية الحب وأن يتذلل له غاية التذلل» وهذان 
هما قطبا التعبد لله عَرَبَجَلَ. 


4 


الأثر السادس: مامد یلو فاطر السَمَوت والارض؟ [فاطر :۱ ]: 

التأمل في اسم الله فاطر السماوات والأرض» یشعر بمنة الله على عباده 
بآن خلق السماوات والأرض وأودع فيهما من المصالح والمنافع التي تعود 
عليهم بالخير الكثير» وسخر ذلك كله لهم كما قال سُبْحَاتة  :‏ وسر رمان 
اھ کان الس لی دل لیب ا رص E‏ 

فسخر ما في السموات من نجوم یستضیئون ما في ليلهم ونہارهم 
وعاقب بين الليل والنهار والشمس والقمر فحصل بذلك الحر والرد» 
والفصولء ومعرفة الایام والحساب. والاستقرار والسکن في الليل» والانتشار 
والسعي ف النهار"). 

وسخر لهم ما في الأرض من حیوانات» ونبات» وجمادات؛ فجمیع 
ما في الأرض مسخر لبني آدم» قال تعال: «َلَرَ هسر کر مان دض 
[الحج:٦٦]‏ حیواناتہاء لرکوبه» وحمله وأعماله» وآکله وآنواع انتفاعه» 
وأشجارهاء وثمارهاء يقتاتها» قال تعال: ما کلام [النازعات:۳۳] 
وقد سلط علی غرسها واستغلالها واستخراج معادنہا والانتفاع بها. 


() ینظر: تفسیر ابن كثير (5/ ۲٩‏ تفسیر السعدي (ص: ۵۲۲). 


ےئ - 


2 


گم گم کیک تر اتک رال من ساء الله تعال 
2 ووه 


وسخر لهم البحرہ قال تَعَالَ: « وهو یی سکر ابر لکلا 
نها ریا وران ۂ جل وتا وتوف الثالک تار زیو 
توا ین صلی کم تدرو 4 [النسل: ۱6 ] 

تسیر سفنه بتسخيره في البحر العجاج. وتلاطم الأمواج» تجري بأهلها 
بریح طيبة» ورفق وتودة فیحملون فیها ما شاءوا من متاجر وبضائع ومنافع» 
من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند آولئك إلى هژلاء كما ذهبوا 
ہما عند هؤلاء إلى أولئك» مما یحتاجون الیه» وجعل فیها الأسماك والحیتان 
وأحلها لهم في الحل والحرم؛ وخلق فيه اللآلئ والجواهر النفیسة» وسهل 
للعباد ضیدها واستخرانجها من قرارها(؟. 

ومن نظر في هذا كله وتأمله أوجب له ذلك حمد فاطر السموات والأرض 
لالد له قاطر الم وَالْارضٍ 4 [فاطر:١]ء‏ وشكره على ما أنعم وأولن» 
والاستعانة بہذہ النعم على طاعته» وترك الاستعانة بشيء منها على معصیته۳. 

الأثر السابع : التدرج والأناة في سائر الأمور: 


إن المتدبر في اسم الله فاطر السماوات والارض» يجد التدرج يظهر 
جليًا في خلق الله للسموات والأرض. فقد فطرهما سُبْحَائَةُ في ستة أيام» قال 
تَعَالَ: « وهو ازى لاتوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ یا 4 [الحدید:٤]‏ مع أنه 
قادر على خلقهما في لحظة واحدة» وبكلمة واحدة (كن) ولكن مع أنه قدیر؛ 
فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه» أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 0557) (۵/ 80۱ تفسير السعدي (ص: 55 ۵). 
7ظ پر الستی ص 
9 ير اضر الستی ([ص ۷45 
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لنأخذ من هذا منهجَا شرعیّا جاءت به الشريعة وأقرته» ألا وهو منهج: 
التدرج والأناة في الأمر. 

فرسول الله اهيوسا مكث ثلانًا وعشرين سنة يبني المجتمع 
الإسلامي لبنة لبنة» قام 221.22 طيلة هذه السنين يخرس العقيدة في النفوس» 
ثم تدرج في فرض الأحكام في العهد المدني» بل الفريضة الواحدة تدرج في 
فرضهاء فالصلاة فرضت ول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر 
وزیدت في الحضر على آربع للظهر والعصر والعشاء وکذا الصیام فرض آولا 
على التخییر من شاء صام ومن شاء آفطر وفدی» ثم فرض على الالزام. 

وحصل التدرج- آیضا- في التحريم» فالخمر آول ما حرم حرم آوقات 
الصلوات فقطء ثم حرم مطلقاء فعلي المسلم أن پلتزم هذا المنهج ویسلکه في 
حیاته ویرفع من قيمة «الانجاز المتدرج». 

الأثر الثامن: الدعاء باسم (فاطر السماوات والأرض): 

آمر الله عباده أن يدعوه على وجه الخصوص باسمه فاطر السموات 


والأرض» فقال سبحانه: ف له قاطر اموت وَالْاَيَضٍ عم الم 
مج گر 


امد ات توبن لت ما انوا ھت 4 [الزمر:٤٥٤].‏ 
قال سعید بن جبير رَمَْآَدَهُ: «إني لأعرف آية ما قرآها آحد قط فسأل الله 
شيكا الا آعطاه آباہ قوله غا کی r‏ 


شه م ا 


ولو آت سکب مال فی ما کنو کے 46 [الزمر 2081 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۵/ .)۲٦٢‏ 
- ۱۳ - 


گم مکمک اط ات ون رض من أساء اللہ تال 


ودعاء يوسف 7مھ ھا والأرض» فقال: #ربٌ 


ف ءاتیشنی من لماك 020 من اول الات فاطر لسوت وا لت 


مهم 


موم سی رت < 


و E‏ ری سلما و الحقی بالل € [یوسف :۱ ]. 


وكان رسول الله صا تعرس يدعو ربه باسمه فاطر السموات والأرض» 
كما ثبت في جملة من الأحاديث» منها: 

سض ير اه ی تپ 
الله علمني شيئًا أقوله إذا آصبحت و إذا آمسیت» قال: (اللهم سے ہیں 
وَالشَهَامَقَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء رت کل شیء وملک أشهد آل ل 


إلا آنت غوذيك ین شر تفيي وََرٌالشَّْطَانٍ وک قال : قُلهُإِدًا أَصْبَحْتَ 
ودا آَم ۱ مُسَيْتَ» وَإِذَا أحَذْتَ مَضْجَعَكَ)20. 


ص۱0 ۷ 


- وما جاء عَنْ عَلِيَ بن آبي طالب لته عَنْ سول الله ی 
2 زنط هت وخ عبات 
الْعَالَمِينَ لا شريك له وَبِذَلِكَ رواب انمت 885 

وماجاء عن أبي سلمة بن رنب َو هاه ال سالث عاي 
1 70202 کپ شی گان ي شع الله صا اه ساره قح صا إِذَا ِذَا قَامَ م مِنَاللَيْل؟ 
قاث: گان إِذَا قام مِنَ الیل افتتَحَ صلاتة: اللهم ON‏ 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۷۱). 
(۳) ينظر: النهج الأسمی للنجدي (۳۲۱/۲). 


تہ نے 


E ۲‏ 2 لماح ۲ اہ ٭ خر ے‫ 2 بر ا ۶ ہے ہے 2 
وَإِسْرَافیلء فاطر السَّمَاوَاتِ والازض. عَالِمَ العَيْبِ والشهادق آنت تحكم 
مرح م تک ا ۰ 9 ے‫ کب را کے 
بَيْنَ عبادك فیما کانوا فيه یَختلفون. اهدنی لِمَا اختلف فيه من الحق باذنك 


[ تهدي مَنْ اء إلئ صراط 2 نو ا فاختار النبي اة ووس هذا 


الدعاء في ظلمة الليل» التي هي مظنة الاضطراب لذهاب الضوء والمؤمن 
عند الاختلاف يرئ الأمور مضطربة ولا غنین له عن هداية الحق له للحق 
المختلف فیه. 

اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغیب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فيما کانوا فيه یختلفون اھدنا 
لما اختلف فيه من الحق باذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم. 


56 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۷۰). 


- ۱۶۵ - 


القدیز القادر القتدر جاجكاأء 


العنی اللخوي: 

7 قال الحوهري داد (قدر الشيء : مبلغه» وقدر الله وقدره بمعنیل» 
وهو نی الاصل مصدر» وقال الله ال ٭ وماقدروا الله ی قدر > [الزمر :۱۷ ]۰ 
أي: ما عظموا الله حق تعظیمه» والقدر و القدر آیضا: ما يقدره الله عَرَيِجَلَ من 
القضاء...»۱۲. 

7 قال ابن فارس يحَدَآنَهُ: «القدر: مبلغ کل شیء؛ یقال: قدره كذاء أي: 
مبلغه» وكذلك القدر» وقدرت الشىء آقدره وآقدره من التقدیر» وقدرته: 
أقدره» والقدر: قضاء الله تَعَال الأشياء على مبالغها ونہایاتہا التى آرادها لهاء.. 
وقدرة الله تال علی خلیقته: ایتاژهم بالمبلغ الذي یشاژه ویریدہ...)'''. 

ورود اسم الله: (القدیر القادر القتدر) 2 القرآن الکریم: 

ورد اسمه سُبحَانَهُ (القدیر) في کتاب الله (خمسًا وأربعين مرة) ومن وروده 
ما یلی: 

۱- قول الله عَرَيَلَّ: این ما ووا یت یکم له جَمیکاِن اللہ ع کل 
شىء ديت € [البقرة:۱4۸]. 


(۱) الصحاح (۲/ ۷۸ 
(۲) مقاییس اللغة /٥(‏ ۲ -۳). 


- 117 - 


مہم | ردح کر مه وک ۸ے نہ عرص 
-٢‏ - وقوله 2 # إن یدوا را و فوه و تعفواعن سوء فان | 5 


7 
س 


سی 


لت کک یکا ويا ہے 


ورد اسمه سْبْحَانه (القادر) فى کتاب الله (اثنتى عشرة مرة) سبعة؛ ومن 
وروده ما پلي: 


۱- قول الله عَرَجَلَ: # قل هو القاور ڪل أن بعک يگ عَداباین موک و ین 
تحت اجک از بسک شيعا ويزيق بمضزیاس بعض)» [الأنعام: 18]. 

زر[ TE‏ وبڈ کیا Ê‏ کا 
ءايه وك آکارهم لایعلموَ > [الانعام:۳۷]. 

۳- قوله عَرَيَلَ: وتا منالصاوماء بقدر فاشكته فى الارض وَإِنَاعلَ دهان 
به درون 4 [المومنون:۱۸] 

ورد اسمه سُبْحَانَه نَهُ: (المقتدر) في کتاب الله آربع مرات» ومن وروده ما يلي: 

.]  ۲:رمقلا[ قوله سی رت‎ -١ 

۲- قوله عَرَبَلَّ: إن لينف جَنَتِ وب اك فی مفعد صِدَقٍ عند میا 
یر 4 [القمر:؛ ه-50]. 


۳- قوله عَرَيبَلَّ: وک هل کی و مقر > [الكهف: 5 : ]. 


- ۱۷ - 


.لے الق یبر الاوز الْمُقْكَدِرٌ من آسماء الله تعالى 
ورود اسم الله: (القدیر القادر القتدر) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله: (القدیر) في السنة النبوية» ومن وروده يلي: 


-١‏ عن عبادة بن الصامت كنف عن النبي بوسر قال: «من تعارز 
الیل ء فقال: لا هلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الملث وله الحَمْد وَهْوَ عَلَى 
کل يء قد و گیب الک ی بان اف ول را وا ولا عو ولا 
ولا بل ثم قال: اللهم اغفزلي: أو دَعَاء انئجیب. قَنْتَوضّاثلَْ اک 
اي ان عن النبي مور أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: 'رَبّ اغْفِرْ لي حَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسرَافي في أَمْرِي کل 
وما انت الم به ِي الله از لي حَطَابايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَڪَڙلِي ول 
ود ی یس ی و ی ما أَعْلَنْتُ نت 
المُقَدُمُ وََنْتَ ا 5 لمُؤَحْرُ وََنْتَ عَلیٰ کل شَيْءِ ےء 005 . 
۳ ون خید اه ماس مات یٹ 27 
:مستا وی الْمُلْكُلِلَّه وَاْحَمْدُ له لا إلا اف وَحْدَهُ لا شريك له 


6 م :8 وہ ہ 


قال : آراه قال فیهن للك ول اند وفوعل تيب رب نات 
حير ما في هو له ور ما بَمْمَاء وَأَعُوذ بك من سر ما في کذه الیل وش 
کرت آرانشیر ال وشوو الع رٹ شود بات ین غاب في تار 
وَعَذَابٍ في الق وإذا أصبح قال ذلك آیضا: آضبختا وَأَضْبَحَ الْمُلْكُ و۳. 


۲ 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۱۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)1۳۹۸ ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۱۹). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۲۳). 


-١٠١۸- 


ورد اسم الله: (القادر) نی السنة النبوية» ومن وروده يلي: 

عن ابن مسعود نع أن رسول الله ايوس قال في آخر رجل 
يدخل الجنة» أن الله َل يقول له ایا ابْنَ آدم ما يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَبُرْضِيكَ أَنْ 
آغطیت الد ومنلها معها؟ قَالَ: ا رب أَتَسْتَهُرِئٌ مني وَأَنْتَ رب لْعَالَعِينَ؟) 
قَصَحِكَ ابن منود قَقَالَ: ألا تسالوني مِمٌ أَضْحَكُ ؟ فقالوا: م مِم تَضحَك ؟ 
1 مسجت وق اه تج سس 
قال: من ضَحِكِ رَبٌ الْعَالَمِينَ حین قال: أَتَسْتَهْرِئُ مني وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ؟ 
فیقول: ني لا آستهری منك وني علی ما أَشَاءُ فَاورٌ20. 

معنی اسم الله (القدیر القادر القتدر): 

القدیر والقادر والمقتدر آسماء لله عََبَلَ متقاربة المعاني ترجع إلى 
سپیں. 

-١‏ القدرة الكاملة التي لا عجز معها. 

۲- التقدیر للأشياء. 

وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنی الأول: 

۶ قال ابن عباس یه في قوله تعال: اک آله عل کل کی ودره 

[البقرة:۰ ۲]: «ٍن الله على كل ما آراد بعباده من نقمة أو عفوء قدير». 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۸۷). 
(٢)نفسپر‏ ابن کثیر (۱/ 1917): 


> ٣ 


کے کے >> ال ریز الاد افر من اساء الله تعال 


قال الطري ES‏ في قوله E‏ رک آله ع1 6 ل سىء قدو * 
[البقرة: ٠‏ ۲.: (قدیر» إن شاء انتقم منهم بعنادھم رہم وان شاء هداهم لما 
هداکم الله له من الایمان. لا یتعذر عليه شيء آراده» ولا یتعذر عليه آمر 

01 ہے 


شاء قضاءه؛ لأن له الخلق والامر»۳؟ وقال في قوله تَعَا ی: ادن نم أذ عزيز 
مدر 4 [القمر: 1۲]: «مقتدر على ما یشای غير عاجز ولا ضعیف». 

۶+ قال الز جاج رال «القادر علی ما یشاء لا یعجزه شيء ولا یفوته 
مطلوب»۳. 

قال البيهقي رَحَدانٌَ: «هو الذي له القدرة الشاملة» والقدرة له صفة 

قائمة بذاته»*. 

قال السعدي تَِِللَ: في قوله تَعَالَ: « رک آله لکل سىء قدو 4 
ابقرة:۰ ۰۲۲ فلا یمجزه في ومن قدرته نذا شام فلا فعله من قير ممانم 
ولا معارض». 

:* قال الامام ابن القیم مان 


ہو ہے ہت ره ہے وه هو > ہے وس مي 8 ۶ 0 
وهو القدیر وَلیس يعجزه إِذا مَا رَامَ شیا قط ذو سلطان 


.)۵۰  /۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٥٦٦ /۲۲( تفسير ابن جرير‎ )٢( 
.)09 تفسير الأسماء (ص:‎ )۳( 
.)۱۳ الاعتقاد (ص:‎ )٤( 

(۵) النونية (ص: ۲۰۵). 


- ۱۵۰ - 


من الأقوال في المعنیٰ الثاني: 
+ قال الخطابي ىَمَدللَد: «وقد يكون القادر بمعنئ المقدر للشيء یقال: 
قدرت الشيء وقدرته بمعنیٰ واحد كقوله: # فَعَدَرناَُِمَالْمََدِرونَ # [المرسلات: 
۳ آي: نعم المقدرون)2". 
* قال الحليمي ‏ جات في (المقتدر): «وإن كان يقدر على أشياء كثيرة 
تن ولو شاء لفعلهاء فاستحق بذلك أن یسمی: مقتدرًا)2". 
# قال الشیخ السعدي ماد (القدیر کامل القدرق بقدرته آوجد 
الموجودات وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي 
ویمیت. ویبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن باحسانه والمسيء بإساءته» 
الذي إذا آراد شيعا قال له: أن یکرت € وبقدرته یقلب القلوب» ویصرفها 
علیٰ ما يشاء ويريد)”". 
الفرق بين القدير والقادرء والمقتدر: 
يمكن أن نقول: إن الفرق بين هذه الأسماء أن القادر هو المتمکن, في 
حين أن القدير صيغة مبالغة منه» والمقتدر أبلغ وأعم 
:٭ قال الزجاج يَحَدلَنَ: «(المقتدر) مبالغة في الوصف بالقدرة» والأصل 
ف العربية أن زيادة اللفظ زيادة المعنی» فلما قلت: اقتدرء آفادت زيادة اللفظ 
زيادة المعنىل» . 


(۱) شأن الدعاء (ص: ۸۱). 

(۲) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۱۹۶). 
(۳) تفسیر السعدي (ص: .)۹١۷‏ 

.)۵ ٩ تفسیر الأسماء (ص:‎ )٤( 


- ۱۵۱ - 


€ اتید از اتيز ن اسا مد 
8 قال الخطابي َِعَذلنَهُ: «(المقتدر)... ووزنه: (مفتعل) من القدرة» 
إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم؛ لانه يقتضي الإطلاق» والقدرة قد يدخلها نوع من 
التضمین بالمقدور علیه»؟. 
# قال ابن الأثير رح في آسماء الله تَعَال : (القادر والمقتد والقدیر): 
فالقادر: اسم فاعل» من قدر یقدر والقدیر: فعيل منه وهو للمبالغة والمقتدر: 
مفتعل» من اقتدر وهو أبلغ)'''. 
اقتران اسم الله: (القدير القادر المقتدر) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 


۳ 


۳ اقتران اسمه سُبْحَانَةُ (القدیر) باسمه سُبْحَانَةُ (العلیم): 

تقدم بيانه في اسم الله (العلیم). 

ثانيًا: اقتران اسمه سُبْحَانَةً: (القدیر) باسمه سُبْحَاتَهُ (العفو): 

تقدم بيانه في اسم الله (العَتُو). 

الا: اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (القدير) باسميه سُبْحَانَهُ (الغفور الرحيم): 

اقترن اسم الله (القدير) باسمه (الغفور الرحيم) مرة واحدة في القرآن 
الکریم وذلك ن قوله تعال: کی ھا کوک روت 60کت بل کا 
واک 998 اال 


(۱) شأن الدعاء (ص: .)۸٦‏ 
(۲) النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير (5/ ۲۲). 


- ۱۵ - 


ووجه الاقتران بینهما: لدلالة على أن مغفرته ورحمته ارو عن 
قدرة كاملة تام لا عن ضعف وحاجة. 


الآثار المسلكيت للایمان باسم الله: (القدیر القادر القتدر): 


الآثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (القدیر. القادرء المقتدر) من 


صفاته سبحخانه: 
الله عَرَيَعَل قدیر» قادر مقتدر له القدرة والتقدير الشامل التام من كل 
وجه. 


أ- فأما قدرته سُبْحَائَهُ: فله جَلَمَلَله القدرة الواسعة التي وسعت كل 
شیء والقدرة الكاملة التى كملت من كل وجه. 
فآما سعة قدرته: 


فقدرته عامه شاملة لكل شيء. إذا آراد شيئًا قال له: (کن) فیکون قال 


5 سم عر سے صد ان سے و لد 
تال: نامه عل کل شیو وي [الطلاق:7١]»‏ وقال سُبْحَانَهُ: #وكان اله عل 
کک کی مُقَئرِما 4 [الکهف:۵ 6 ]. 
0۷90" 90" 
کے 00راک ک تا لی کم اله نشیم ال اک E‏ آله عم کل 


یوق یر € [العنکبوت:۲۰]. 


۲ -آنه بقدرته خلق السموات السبع والأرضين ين السبع على عظمهما 
وسعتهما؛ وما فیهما من تقان واحکام في ستة أيام من غير تعب ولا نصب» 


- ۱۵۳ - 


گ مگ مکمک آآتیۂ ایز اننتیز من أساء الله ماد 


ونشر بقدرته فیهما أصناف الدواب من الانس والجن وسائر الحیوانات( 5 
۰ ین 7ک ےط روم رم مم کے > ل ال 3 ۳ سره 
قال تعالى: 17 لله الزی خلق سبع معلواتٍ ومن آلارض وِعْلھن بنزل الات سین لعلموا 
نله عل کل شىء قداو وآن الله قد أحاط کلت وی » [لطلاق:۱۲ نقال 


وم 7 


سبْحانه: # ومن لییو حَلق لکوت والارّض وما بت فهما من ماک وهو مل 
ممع هداما قیبرٌ ‏ [الشوری:۹ ۲ ]. 

۳- أنه بقدرته نوع خلقهم. فاختلفت آشکالهم وآلوانهم ولغاتبم 
وطباعهم وأجناسهم» وأنواعهم مع أن أصلهم واحد"» قال تَعَال: ED‏ 58 
رن کاو ہکن ن می عل بطو ومبم کن می عل رجن مم من یمشی عل ربج 
ی مَا یکاہ نله ع کل کی وید 4 [النور:۵ 4 ] «کما آنزل المطر على 
الأرضء وهو لقاح واحد» والام واحدة» وهي الارض, والأولاد مختلفو 
الاضتاف والامصاف: کال ل ط وف آلارض قطم تور وج من 

م مو وو ہے ہے ود قوم موه و لي بن ال ہم سے 


اکپ وزع وتیل نوا ور وان يقن يمأو و حل ول بعصا عل بَعَضِ 
ف الڪ ف دلت لیت َو عقوت * [الرعد:]». 

-٤‏ أنه بقدرته يخلق ما يشاء على ما يشاء من الصفات. ويزيد في خلق 
بعضهم ما پشاء ۱ من القوة. والحسن.» وزيادة الاعضف وحسن الأصوات» 


موہ ہے ٹر وہ 


ولذة النغمات ونحو ۆل » قال وا ٭خلق مابشاء وهو الْعليمالْفَرِيرٌ * 


- 


[الروم: 5 019 وقال سُبْحَائَةُ: ط لن و فاطر سوت والاتض باعل امک 
(۲) ينظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ ۰۲۰۷ تفسیر السعدي (ص: ۵۷۱). 

(۳) تفسیر السعدي (ص: ۵۷۱). 

. Af ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )٤( 


- ۱۵ - 


وو کے ےھ 21 3 ے7 ور ر ما و 


رسلا ول جح مث ثلث وریلع بزید ف الخلق ما هشاء ِنْ 


-٥‏ أنه بقدرته خلق الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية کثیرق 
وجعلهم آنسابًا وأصهارًا متفرقين ومجتمعين» ومرجعهم كلهم ذلك الماء 
المهین") قال عال مر ایق ين الم موا شا وصهر اورت 
را 4 [الفرقان:4 ۵]. 

-٦‏ أنه بقدرته فاوت بينهم فیما خلق لهم» فمنهم من يهبه البنات» ومنهم 
من یھب البنين» ومنهم من يهبه من النوعین ذكورًا وإناناء ومنهم من یمنعه هذا 
وهذاء فیجعله عقیمّا لا نسل له ولا ولد قال تَعَال: لک مایا هر 
بك اکا رهب لس یکا الذکور (5) از روجهم کرام وکا رس من که 

ف E‏ بر [الشوری: 6۰-44]. 
اک ی 7 ول ضیح الوت 
الاپ وما سر آل اة إِلا مج اسر هرب رک لله عل گنل سىء 
رد 4 [النحل:۷۷]ء ویجمع الأولين والأخرین في صعید واحد مهما كان 
تفرق آبدانهم وأجسادهم» ومهما كان مکان مهلکهم ومصرعهم ۳ قال تََال: 
این ما کنو یت بکم الہ جییکا حي ال هعلق 5 [البقرة:۱۸] 
وقال شبحان: ‏ زینک وو لع التعوت وا رض وما ن فیه ما من داب وهو عل 
جممهم إِدَايَسَآءٌ قَرِيِرُ 4 [الشوری:۹ ۲ ]. 
(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۵۸۵). 
(۲) ینظر: تفسیر ان کر (۷/ ۲۱۲). 
(۳) پنظر: تفسیر الطبري (۳/ ۱۹۷ تفسیر ابن کثیر (۱/ 40۳). 
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کمک کک ابیز لاد یز من أساء الله تال 

۸- أنه بقدرته یکرم آهل الجنة بآلوان النعيم مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر علی قلب بشر من غير انقطاع ولا زوال» قال تَعَالَ: ‏ لین 
ف جت وبر )نی مقر صت عند ميك مقر [سورة القمر: 90-06 
وبقدرته پعذب المکذبین بأصناف العذاب وألوان النکال من غير زوال ولا 
انقطاع بحال من الأحوال(. 

وكل ذلك الخلق وما فيه من كثرة وتنوع واختلاف والبعث وما فيه 
من تفرق واجتماع ما هو الا کخلق نفس واحدة ویعتها؛|ذ لا بتعذر علی اله 
لقدیر شيء راد ولا یمتنع منه شيء lS‏ کال ادما مره | و اد 
شیا آن یو لك فک کوٹ € [یس:۸۲]. فسواء خلق واحد وبعثه» ولق 
لجمیم وبعیم» قال تعال: « ما لھک ولا شک الا کتفس وَجدوإِ الله 
يع بر * [لقمان:۲۸]. 

وأما كمال قدرته: 

فقدرته یال كاملة سالمة من اللغوب والإعياء» والتعب» والعجز 
عما يريد» قائمة على العلم» والملك. والحکمة والقهرء والنصر ونحو ذلك 
من صفات کماله. 

فهو القدیر الذي آحاط بکل شيء علمّاء فعلم السراثر والضماثر 
والظواه لا تخفی عليه خافية» ولا تغیب عنه مثقال ذرة ولا آصغر من 
ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال قال تَعَالَ: ۲ قُلَإِن تفا ما 


(۱) ينظر: الحق الواضح المبين» للسعدي (ص 556 -55). 
() ينظر: تفسیر الطبري (۰ ۲/ ۳ء تفسیر السعدي (ص: ۱ء 


- ۱۵۳۲ - 


کے رو ا 2 ہم کو کا کہ ہے ا 
اک ہی نتدوه بعلمّه الله له ویعَلم ماق سوت وماق أ 
4 


ودبر آمره على ما آراد لا يمتنع عليه آمر من الأمورء ولا يعجزه آحد» بل كل 
تک طوع مشیئته وقدرته» قال ال # وله ۴ ملک لسوت وا لا رض وا له عل 
یم دب € [آل عمران:۱۸۹]ء وقال سُبْحَائَةُ : ول ملف السّملوات وَالْارْضٍ وما 


ر ت 0 وي 


7 فلل شیو در که [المائدة: ۰ ۲ وقال ا : رد تبرل الزى د بیده الماك 


ہے سے 


وهو ڪل م[ کا :1[ 


وهو القدير الذي يحكم في ملكه بما قدر وقضی» فيعطي من يشاء 
ويمنع من يشاء» ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويعز من یشاء 
ویذل من یشاء ویصح من یشاء ویمرض من يشاءء لا مانع لما أعطیٰء ولا 
معطي لما منع» قال تَعَالٌ: # ق الله للم الم توق دو تا کے 
الا یکن ا و رمن ككل وشزل من مسا يرك ال د اک ہشن کڈ 
[آل عمران:۱ ۲]» وقال سُبْحَانَة: # وان يمسسك الله د بر فلا ڪاشف له 
هو وان بسک عبر هو لقن قي 4 [الأنعام: ۲۱۷. 

2-0 ی رہ ۱ 


اها کک 


ويام لتب کک یبن لک عل قرو ين الرزسل أن واا ما جا تام 


2 


سل ست صل مساح سم وو 2 رص يه وى سب 
2 وکر وأ هع کل شىء قدیر ٭ [المائدة :4 


کر ےم 


.)١١١۰۱۲۱:‌ص( ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ٢۲۳))ء تفسیر السعدي‎ )١( 
.)۲۲۷ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )۲( 
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> 0-4-4 اریز لقوق انير من أسماء اق تال 


وحكم بشرعه فأحل ما شا وحرم ما شاء» وأباح ما شاء» وحظر ما 
شاء» ونسخ وبدل وغير من أحكامه ما شاء وأقر منها ما شاء يحكم بما یرید« 
کی جہ ری ہس “ما تشخ 
ین اي آز شنیها تب یر با يفيه آل تنم أ له عق کل کی درز 4 
[البقرة: ۲۲۱۰ 

ثم هدی لشرعه من شاء وضل عنه من شاء ووفق إليه من شاء وخذل 
عنه من شاء القلوب بيده یصرفها عل ما يشا قال تعَالی: عس یله أن عل 
E‏ کت وَأمَهعَمريّحِي)؛ [الممتحنة:0]۷. 

وهو القدير الذي قهر أعداءه بما أوقع عليهم من آنواع العقوبات وبما 
أحل علیهم من المثلات» قال تعال: مم اق الأ فا کک کان 
علقبة الین من قله واوا اشد مم فو مات تن من کف اه رت 


کی 


ولاف ادر ص لم کات علیا ریا [فاطر ا 

«(فخليت منهم منازلهم وسلبوا ما کانوا فيه من النعم بعد كمال القوق 
وکثرة العدد والعدد وکثرة الأموال والاآولاد فما آغنی ذلك شیتا» ولا دفع 
عنهم من عذاب الله من شيء)”". 

فها هو فرعون وجنده مع ما هم فيه من الملك والجبروت. لما آتی آمر 
لله لم يغن عنهم ذلك شید قال تَعَالَ: ود اه ءالعو در () کنیا 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۲/ 4۸۸ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۷۸). 
(۲) طریق الهجرتین» لابن القیم (ص: ۱۲۸). 
(۲) تفسیر ابن كثير /٦(‏ ۰ ۵). 


- ۱۵۸ = 


هدع مقکررٍ )> [القمر:4۲-6۱] فأبادهم المقتدر ولم يبق منهم 
مخبرا ولا عیتا ولا آثرا(). 

وبقدرته یقهرهم إذا شاء قال تعال: فا هت يك نّا مم موی 
80 أو ريك ای وعَدتهم ف عم مدرو » [الزخرف: 14۲-4۱ وقال 
تا ۲ ناعلع أن تربك ما يدهم كدرو 3 € [المؤمنون:٥۹]ء‏ وقال تَعَالٌ: 
قل هو قورع 770ھ ی آزین تحت اجک َو بسک شيعا 
ھی کا کس انظر کت شرق اکت تعلهم ينمه مورک 4 [الأنعام:1۵]. 

ولو شاء لذهب بقدرته بالخلقء وأتئ بخلق جدید خير منهم قال 
تعال: نیا دبک يبا الاس ویتکا کے وکن انه عل کرک مرا * 
الا رتان ا لا وروا يُمَدْبَكْم دابا لیم 
وول کی و مت رود شا وا کي ڪل سىء َير * 
[التوبة:۹ ۳ لکنه ال سْبْحَائَةُ الذي يعفو عن الزلات والذنوب العظام 
فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته» قال تعَال: 
لان الله کان عفوا را [الساء:۱4۹]٩.‏ 

وهو القدير الذي نصر حزبه مع ماحم كين بس والعتاد» قال 
َعَال: ۳ وَأَوْركَكُمْ اسم وویکرشم اموم وَأرصَا لم تطشرها وکات نع ڪل 
ی كنس € [الأحزاب:۲۷]» وقال سبْحاته: وم ناء اة عل تس ينهم فا 
نتم یه ین یل ولا رکاب وکن له سط زسله عل من باه وک لی 


كل تیم قد که [الحشر:٦].‏ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن كثير (۷/ 4۸۱). 
(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۲ ۲). 
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كج کک الم یر ادر یز من أساء الله تال 
ہی کہ مر رس مرول 


ہے رو یور تسچ بای ری رک 
ا میم ا أله عل ضرمم لَقَديرٌ 4 [الحج:۳۹) وقال تَعَالَ: اوا 
اکم مُصِيبَةٌ قد صم ما فل اق هدا فل مُو من عند اشک إن َه 1 
2 کور ed‏ 

بچھو مہوت 
في ابتلاتکم ومصیبتکم؛ قال تَعَال: للك وو نَا اله لاننر مهم ولکن تب 
بعصم یعض ‏ [محمد:٤‏ ])0 . 

ب- وآما تقديره سُبْحَاَه: 

فله جََا التقدیر العام الشامل لكل شيءء والتقدیر الکامل الذي لا 


3 


: 


فأما سعة تقديره: 


فتقديره سبَحانه واسع وسع الخلائق کلھاء فلا یحدث شيء في ملكوته 


صس مرحم مر 


ولا بانک ولا تمن الا ا تفت 0ص "یم" کے 
کل تی‌وفمده تقیب! 4 [الفرقان: 7]» وقال سْبْحَائَة: نا کک سیو فة ره 
[القمر:۹ 4]» وقال تعال: «عَجَعَلَ أنه ذكل یو درا که [انطلاق:۳]» وقال 
تال و ڪل سىء ونده یمد ار 4 [الرغد:۸]. 

قال السعدي َحَذلَنَ: «وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية» أن الله تَعَالَ وحده خلقها لا خالق لها سواہ ولا مشارك له نی خلقها؛ 


(1 )سي ادى( 1185 


0ت 


وخلقها بقضاء سبق به علمه وجری به قلمه» بوقتها ومقدارها» وجمیع ما 
اشتملت عليه من الاو صاف». 


ومن تقدیر القدیر سُبْحَانَهُ خلق الحنین في بطن آمه فدبره في الظلمات» 
ونقله مر و سی سور ی ی 
جم ین اس ور : کر من او هین 


)تن تک © 81 9099 


۲۳-۰]» وقال سُبْحَانَهُ: #من أي س O‏ 7ئ" 24ہ 0+ 
۱۹-۸ ]۰ وقال ابن مسعود ابا حدثنا رسول اللہ ص مس وهو 
5 5-7 4 ا رقا و و و رو 8 2 
الصادق المصدوق. قال: ون أعدكم بج جْمَعٌ عَلقة في بطن و أَرْبَعِينَ یمه 
و ثم کون عَلَقَة مثل دك و تم کون مُضْعَةَ مثل دَلِكَء ٿم يبْعَتْ الله ملكا مور 
ریم كَلِمَاتِ؛ وال :۱ کت لب عمله ورز واجله وقي آز سود ثم ی 
eS‏ 
یه اه َمل بعل أخل الا ول حت ايكون یه ون انار 
2 ذرا سق عَلَيْهِ الكِتَابُء فَيعْمَلُ بعَمَلِ هل ال ". 
سب عبادهفيعطي من ںی جو تہ 


لا یزید عنه لاس قال تعال: ‏ ونشو شن | لا ره ا حرا وم ره لا 
در مَعَلُورٍ € [الحجر:۲۱]» وقال سُبْحَائَهُ: # ولو سط اله لرن لعبادو لَعَوا في 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: ۸۲۸). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۰۳۲۲ وتفسیر السعدي (ص: ۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۳۲۰۸ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦٢٣٢(‏ 


۱ 


SESS‏ اریز لقوق انير من أسماء اق تال 


خی 


۶ ےھ 7 رم رہ کا و 
الارّض ول بقل در جشاء زنه,بعبا 


وقدر إنزال المطرء فينزله بقدر ما 00 الخلائق» فلا ینقص بحیث لا 
يكفي الأرض والأشجار فلا يحصل به المقصود ولا يزيد زيادة لا تحتملء 
فتتلف المساکن. وتموت معه النباتات والأشجارء بل أغاث به العباد» وأنقذ 
به البلاد من الشدة قال تقال: وان اون الک ا ما بقدر فَأسَكنّهُ فى الْارْضٍ 
اک ات [الم‌شر :۱۸ وقال ا والزی رل مرت 
له مه کان شرا يف ا ما کت ت [الزحرف:0]۱۱ 
وقدر الزروع والحبوب وغیرهما مما يخرج من الأرض کالمعادن والجواهر 
ونحو ذلك. قال تعَال: وع فا رواسی من فوقها ورگ فا وقدر فا آفوتا فى 
اربع یام سو لسن 4 [فصلت:۱۰]. 
وتقدير الموت بين الخلائق فعجله لبعض الخلق» وآخرہ عن بعض إلى 
أجل مسمئء فإذا جاء لم يتقدم ولم يتأخر عما قدر اللہ قال سُبْحَانَهُ: # ن 
ساموت مان سوق 4 [الواقعة: .)9]1+٠‏ 
وتقدير الهداية والضلالة على الخلائق» فهدی من شاء وأضل من شاء 
سو ی ےپ 


- 


o 2 


للنار بعدله» وقدر نعيم أهل الجنة حتیٰ قدر شراب أهلهاء قال تال ۶ وار 
من فِصَّةَ تدارا € [الانسان او کا فقدرت علی قدر ري آهلها فلا تزید ولا 


رظ شیرالعتیص08۳۰۰), 
(۲) ينظر: تفسیر السعدي (ص: .)۷٦۳-٥٢١۹‏ 
(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۲۱/ 8۳۷). 
(4) بر تقسیر الطری (۲۴/ ۱۳۷): 


- 


تنقص؛ لانها لو زادت نقصت لذتہاء ولو نقصت لم تف بريهم» وقدر عذاب 
آهل النار فلا یزاد فيه ولا ینقص عما شاء تباركوتال. 

وأما كمال التقدیر: 

فتقدير الله عَربَنَ كامل لا نقص فيه ولا خلل؛ وذلك أنه قائم على العلم 
والكتابة السابقتين» والمشيئة التي لا تنفك عن حکمه والخلق العام. 

فالله سُبْحَانَهُ قدر الأشياء؛ بناء على ما علم من حالهاء وما يصلح لها؛ 
فعلم سبحان» من يصلح للفقر ولا يصلح للغنئ» ومن يصلح للمرض ولا يصلح 
للعافية» ومن يصلح للعقم ولا يصلح للولد وعلم ضد ذلك فقدر فلم يخرج 


تقدیره عن حکمه قال تََال: « َو الا الق لیبایو لاق الگی ولك 
مر 2 رر 


یرل يعدو ما ما إن بماد ا بر ٭ [الشوری:۲۷] آي: «لغفلوا عن طاعة 


روم مھ 


الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنیاء فأوجبت لهم الا کباب على ما تشتهیه 
نفوسهم» ولو كان معصية وظلمّاء قال تَعَالَ: وکن رل دراه 4 بحسب 
ما اقتضاه لطفه وحکمته قال تعَال: ##إِنَهه ادو حم یڑ 4 [الشوری:۲۷] 
كما في بعض الاثار أن الله تال یقول: «إن من عبادي من لا یصلح إيمانه إلا 
الغنی» ولو آفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو 
آغنیته لافسده ذلك. وإن من عبادي من لا یصلح إيمانه إلا الصحة ولو آمرضته 
لافسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لافسده 


ذلك إني آدبر آمر عبادي بعلمي بما في قلوهم إني خبیر بصیر». 


)ينظ شير ادى لين 30۷ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۷۵۸). 


كت 


کو ںکجہےکے>۔ لیر الال انير من أسماء ال تال 


وس سب تو وو 
رسول الله صر اییوسآ: «إنَّ ول ما عَلَقَ الله عم ٠‏ فَقَالَ لَهُ: اکْتّبْ قَال: ر 
2.7 قَالَ: اتب مَقَادِيرَ گل شَیْءٍ حتی تقوم السَاعَةُ عَة. 

ثم إنه رل شاء ما كتب» فخلق الخلق بناء عليه» ووزع آرزاقهم 
وآجالهم وآعمالهم» وما يصيبهم من الاشیاء من الرخاء والشدة بناء على ما 
کیپ ۳ 

فكل شيء كائن كما علم» وکتب؛ وشاء»وخلق یله فما شاء كان 
ولو حاول منعه کل ممانع» وما لم يشا لم يكن ولو حاول إيجاده کل موجد 
وقدره نافذ لا محاله قال تعال: انآ ال قد قدا 7ال زاب ٢۸۷‏ 
قال ابن كثير رَتِمَدآَنَُ:ْ «وکان آمره الذي يقدره کائّا لا محالة» وواقعًا لا محيد 
عنه ولا معدلء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»2. 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القدیر القادر المقتدر) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في ضعفه وضعف المخلوقات من حوله وعجزهم؛ 
لأ سے ا بک بت چس 
ولا المنع» ولا النصرء ولا الامتناع كما قال تَعَالَ: « َد کر زیت 
الوا ان أنه نی خی دی لته سا ارگ 
او بهلت الْمَسِيحَ اوت 3 وض ومن ف ألاَرّض سا وله 


(۱) آخرجه آبو داود واللفظ له رقم الحديث: (4۷۰۰) والترمذي» رقم الحدیث: (۲۱۵۵)؛ 
حکم الألباني: صحيح» صحیح سنن أبي داود؛ رقم الحدیث: .)٦۷٤٤(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۲۷۷). 

(۳) تفسير ابن كثير /٦(‏ /5717). 
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272 ا ESL‏ چ 7 رس 
مات وت وال رن وم نيما سای ها سا واه عل کل شی 


ل رج رصم 27 سه و 


مل [المائدة:۱۷] وقال اتا و ای میم بت تج 
5 وان رک 01 9 ٤ئ‏ وبعبدون من دوت | 2 ما اتمه ولا یرشم ان 
لكاو عل ريو مل ظهيرا ظهيا * [الفرقان: ٤ء‏ وقال: ون يَمَسَسَكَ اللہ 5 
1 فهو عق کل مشیم یر" [الأنعام:۱۷] 
فالكل فقير مملوك لعج ات تل کر ومشیئته تازكوتعال. 
فإذا تؤمل هذا علم أن من هذا حاله لا يستحق شيئًا من العبادة» وإنما 
و ناور لھا لعزلا هو قال تَعَالٌ: دک بان الد هو ی 


7 یکل تین قرب 4 ل0م" وقال نارادوان 
سک هون وه ب الم وت وهو ع م[ کر فد © [الشوری:۹]). 


و 2 ےو عو می 


لا ڪاشف له لاهو ون يسك مر 


الأثر الثالث: الایمان بالقضاء والقدر: 

إذا علم العبد اسم الله (القادر القدير» المقتدر) وتیقن ما فيه من تقدیر 
نافذ» وقضاء کائن بلا ممانعة ولا مدافعة؛ قاده ذلك للایمان بالقضاء والقدر 
الذي هو صل عظیم من أصول الایمان قال تعال: ئا کیو شه مدر 4 


سر کرت و ۶ 


[القمر:۵ 6 ] وقال سخا ون ار ا قد قدو € [الاحزاب:۳۸] 
وقال ا علق کل مو و مده تراه كود ٣:‏ وقال صَأَللَدعلدِ رس 
ف حدیث جبریل الطویل لما سئل عن الایمان: 11 1 بالله وملانکته 


و کته وله لیم الاخر ون بالقدر یره وسر . 


.)۵ ۸۵-۲۵۲ - ۲۲۲ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۸( آخرجه مسل رقم الحدیث:‎ )۲( 


5 0 


کمککی> لیر اهاور الاير من أسماء الله تال 


وقال ابن عباس ََلِلَْمَنَه: «القدر نظام التوحید. فمن وحد الله عَيََجَلَّ 

وآمن بالقدر فهي العروة الوثقیٰ التي لا انفصام لهاء ومن وحد اللْهتَعَال 
وکذب بالقدر؛ نقض التوحید»*. 

وقال عوف: سمعت الحسن یقول: «من کذب بالقدر. فقد کذب 

بالاسلام إن الله عَرَيَبَنَ قدر خلق الخلق بقدر» وقسم الأرزاق بقدر» وقسم 
البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر»”". 

حقيقة الایمان بالقدر: الایمان بآن کل شيء يحدث في هذا الملکوت 

بقدر الله علماء وكتابة» ومشيئة» وخلقا"؛ إذ الایمان بالقدر إيمان بأربع 


١-الإيمان‏ بعلم الله السابق للأشياء قبل وقوعها جملة وتفصیلا؛ فانه 


قال ل تا وله ڪل ٍ00 : ۳۸۲ وقال شيْحائة: وا 
الله قد حاط يكل شین وی 4 [الطلاق ۰ وقال تَعَال: #وعنده معا ایب 
آایعلنها O‏ نلك ما ما کم تتبن رقو يني که 
[الأنعام:9٥].‏ 


.)۱٥۸/٤( القدر للفريابي (ص: ۱۷۳))ء والابانة الکبری» لابن بطة‎ )١( 

(۲) الابانة الکری ابن بطة /٤(‏ ۱۸6). 

(۳) ینظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» لصالح آل لشیخ (۱/ ۶۰ ۲). 

(4) ینظر: شرح الأربعين النووية» للعثیمین (ص: ۰4٩‏ وما بعدها)» وشرح الأربعين النوویق 
لصالح آل الشیخ (ص: ٦۱ء‏ وما بعدها) وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» لصالح 
آل لشيخ (۱/ ۰۲۰ وما بعدها). 


کڈ 


۲-الایمان بأن الله کتب أحوال الخلق وتفصيلاتها في اللوح المحفوظ قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال تَعَالَ: ألو تلم رک لَه 
رر ري مر ور 


۴+ 7ھ" و دل ف کتب رن لاف عل أله ير 4 [الحح:۷۰]. 
وقال ی ڑا ری ا [القمر:۵۳]» وقال اة يوسر في 


ی ی سے 


حدیث عبادة بن الصامت 227+ :ان ل ما 0 اللہ للم وتال لَه | 


ای هو و 


قال: رت وَمَاذًا أَكْتبُ؟ قال: اب مقاویر كل ی ء خی تَقُومَ السَاعَة ک0 


کت 


۳-الایمان بأن کل ما حدث في الكون ويحدث بمشيئة الله وإرادته کوتا» 


ےہ ہو لن ر رہ 


وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن قال تَعَا : ما اون | 
ال نآ رم ۰ وقال سُبْحَائَهُ: #وما تعاءون الا أن 
شَاء الله رت الخ :۰ء وقال تو #من ما له ضلله ومن 


C 


و 


ء یل ٗ مُستِقيمٍ 4 [الانعام:۳۹]. 
- الإيمان بأن الله نحل خلق كل شيء» قال تَعَالٌ: «وعَلن ڪل 
e‏ :۰ وقال سُبْحَاه: « له توق کل كن فرع 
کیک شی وکین ٭ [الزمر: 1۲ ]. 
فكل شيء مخلوق لله: السموات» والأرض: والبحار» والاأہاں 
والكواكي» رانس والقموة الات وخمله ۶ اس اھ 4 
[الصافات:٦۹]ء‏ قال ابن كثير رَكَذللَه: «يحتمل أن تكون (ما) مصدرية» 
فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم» ويحتمل أن تکون بمعنیٰ: 
(الذي) تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم» والأول 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۱۷ = 


كك کک میب اتاو لنشتیز من أساء الله تعال 

أظهر؛ لما رواه البخاري نی كتاب (أفعال العباد)» عن علي بن المديني» عن 
مروان بن معاوية» عن أبي مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعا 
قال: ایض کل صَانِع رصع 

فمن آمن بہذہ المراتب الاربع آمن بالقدر الذي من ثمراته: الرضی 
والتسلیم لتقدیر الله عل خيره وشره» وحلوه ومره لا سيما لذا اقترن مع هذا 
الایمان استشعار لعلم الله التام» وحکمته البالغة» ورحمته العظيمة التي صدر 
عنها هذا التقدی واستشعار أن الجزع والسخط لا يرد من القدر شیاه وانما 
يفوت علی العبد الاجر والمثوبة» ویعود عليه بالوبال والخسارة. 

قال ابن القيم رح ٌ: «من ملا قلبه من الرضا بالقدر: ملا الله صدره 
غنیٰ وأمتا وقناع وفرغ قلبه لمحبته» والانابة إليه» والتوکل عليه» ومن فاته 
حظه من الرضا: امتلاً قلبه بضد ذلك» واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه)””". 

ومن ثمراته- آیضا- سلامة القلب من الحقد والحسد ونحوهما من 
آمرض القلوب؛ ذلك لایمان صاحبه بأن الكل بتقدیر الله عَرَيَجَنّه وأنه سُبْحَاتَهُ 
هو الذي أعطئ ومنعء فالفضل فضله والعطاء عطاؤه» وله في ذلك الحكمة 
لاق الا ال 


(۱) آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد (ص47)» والبيهقي في الاسماء والصفات (0۷۰)؛ 
وابن أبي عاصم في السنة (۷٥۳))ء‏ حکم الالباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: 
(۱۱۳۷). 

AED 

(۳) مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ ۲۰۲). 

(6) ینظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: .)۲٥٢‏ 


- ۱۱۸ 


الاثر الرابع: التوکل على القدیر القادر المقتدر والثقة به: 

إذا آمن العبد باسم الله (القادر» القدیر؛ المقتدر) وتیقن ما تضمنه من 
القدرة العظيمة التي لا یعجزها شيء في السماء والأرضء ثم نظر إلى مطالبه 
ومکارهه وعلم آنها لا تخرج عن قدرة الله عجره كما قال سُبْحَانَةُ: وله ع 
کل تی وق در 4 [البقرة: ۲۸6] حمله ذلك على صدق التوکل على القادر 
عَرَبَجَرَ والثقة به في جلب مطالبه» ودفع مکارهه والتعلق به وحده سُبْحَانَهُ 
90 ×× وشو 22 اون 
وهر لكل یو کیب 4 [الشوری:۹]» وقال سُبْحَائَهُ: «وان یمس آله بضر 
لا کات لیا هو وان بسا ضز هو کل یوق یر > [الأنعام:۱۷] . 

كما يحمله- يقينه بقدرة الله- علی عدم اليأس والقنوط من رحمته؛ فانه 
سُبْحَانَہ لا یتعاظم عليه شيء مهما عظم وكبر» فلا یتعظم عليه أن یغفر الذنوب 
ولو كانت کالجبال بل قادر سُبْحَائَهُ علی أن يبدلها حسنات. ولا یتعاظم عليه 
أن يرفع بلاء أو یکشف مصاب أو یدفع ضرّاء فهو القادر سُبْحَانَهُ على أن 
يبدل المرض عافية» والالم راح والسهر نومّاه والخوف أمتاء والفقر غتّیٰ 
والجوع شبعاء والضعف قوة» والهزيمة نصرّا؛ وهو على كل شيء قدیر. 

وهذا اليقين بقدرة الله يحمل العبد- آیضا- على الثقة بنصره عَيَبجَلَ 
للمسلمین؛ إذ قدرته لا تعجز عن نصرهم ورفع المصائب والنکبات عنهم 
مهما كان ضعفهم وتأخرهم كما لا تعجز عن قصم عدوهم وکبته مهما 


پر کر سم 


كاف قزق رض قال نھگ ( اَل ان له روشم ین هل الكت 


11 ور اھ الأسماء الس لبدو [صس :58 


4ے 


کمککی> لیر اهاور انير من أسماء الله تبان 


ہ2 بو موم م ی دح وھ 


من صیّاصیهم وقذف فى وروم الرعب مت عو و 
سک خر وا م ہے > 
ررکم از ضہم ودبترهم وم تی 
[الاحزاب: ]۲۷-٦‏ وقال کال دن ا 
الله ل ترمۂ لیر 4 [الحج:۳۹]. 
ویحمله على الشعور بالعزة والقوة آمام كيد الکافرین ومکرهم وذهاب 
الخوف منهم ومن قوتهم؛ للعلم بأنهم في قبضة الله تال وتحت قدرته وقهره( 
الآثر الخامس: الخضوع للقدیر والاستعانة به: 
و وه او رت کا قال ان انام 


زج 
8 
يا 


1 


ےی 7 حط ےہ 


[المائدة:ء ۳]» وقال: 7 ڪي ا َال تی ارت و ا رت 


۳2 


یروت ع انه رک لا رار € [یونس:۲4] الا آن قدرة 77 
مهما بلغت لا تعدل شيئًا آمام قدرة الله َر وتوضیح ذلك بما يلي: 

۱- قدرة المخلوق مسبوقة بالعجز والضعف. كما في حال الطفولة؛ 
فالطفل في بداية ولادته لا یستطیع أن یدفع عن نفسه قلیلا ولا كثيرّاء آما قدرة 
الله عَرَبَلَ فآولی وآخرة لا بداية لها ولا نہایة. 

۲- قدرة المخلوق مکتسبة من |قدار الله له ولیست قدرة مستقلت 
بخلاف قدرة الله عََیّل» فقدرته ذاتية مستقلة لم یکتسبها من آحد. 

۳- قدرة المخلوق ناقصة یعوزها المساعد والمعاون والمستشار والخبیر» 
بخلاف قدرة الله عَيَجَجَلَّ فقدرته كاملة تامة لا تحتاج إلى أحد کائنا من کان. 


عا > رمعو >> عر 
ر اب 


(۱) ينظر: ولله الأسماء الحسنی» للجليل (ص: ۵۳۵). 
- ۱۷۰ - 


5 - قدرة المخلوق محدودة ببعض الأشياء دون بعضء بخلاف قدرة 
الله عَرَبَلّ فقدرته عامة لكل شيء قال تَعَال: وان أ اه عل کل سیو مر * 
[الكهف:ه : ]. 

-٥‏ قدرة المخلوق فانية» ومهددة بالزوال» بخلاف قدرة الله عَيَنّ 
فقدرته دائمة مستمرة لا زوال لها ولا اية. 

فإذا علم العبد هذا خضع لله عه ولم يغتر بقدرته أو يستقل بها 
في أموره» بل يشعر دومًا بحاجته وفقره 0 الله عَرَبجَنَّه كما جاء في دعاء 
الاستخارة: الم اي نتخیر بيلك وا شتقد شیر بقدرتت داتس 

وهذا الشعور يثمر الاستعانة بالله عََبَلَ وتمام الالتجاء إليه» كما أوصئ 
رسول الله صَََِّلنََلِتَهِوَسَلَرَ ابن عباس متها والامة من وراءه بذلك» فقال: ١ا‏ 
لام ني عم كَلِمَاتِء احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ اخفّظ الله جذ تُجَامَكَ إِذَا 
مات اشا اش و استملت قاشتین با وا أن لا كك عَلَى 
نیو بشیء لَمْ عوك الا بشیء قَذ كَتبَهُ الله لَك ولو اجْتَمَعُوا علی أَنْ 
يضرو ل بشیء لَمْ یرود لأَبشَیْءِ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقْلم وَجَفَتْ 
الخ 


وعن آبي هريرة تة أن النبي صا یوار قال: «الْمُؤْمِنُ القوي 
تَیْڑ وَأَحَبٌُ ای الله ین الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي کل یل اخرض على تا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحدیث: (۱ ۰۲۵ والحاكم» رقم الحدیث: (1۳۰) حکم 
الألبان: صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)۲٥٥٢(‏ 


- ۱۷۱ - 


كك مک شیر الور اندر من أساء اللہ سال 

نع وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَمْجِزْ وَإِنْ اب د شیم فلائقل: لو ني فلت گانَ 
كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَ ر الله وما شَاءَ فعَل فن لو ْح عَمَل الشیطان؛ , 

فبين صعَ ور في هذا الحديث أن الإنسان لا يدرك مطالبه من آمور 
الدين أو الدنيا بالعمل والسعي الجاد في تحصيلها فقطء بل لا بد أن يعطف 
على سعيه الاستعانة بالله عََببَنَ؛ِ لآن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه ولو صغرت. ودفع مضاره ولو سهلت. ولا معين له على مصالح 
دينه ودنياه إلا الله عبن" . 

الأثر السادس: محبة الله القادر القدیر المقتدر: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (القادر القدير» المقتدر)» واستشعر كمال 
قدرته وتقديره؛ فلما قدر حلم» ولما قدر عفا وغفر» ولما قدر عدل ولم یظلم 
ولما قدر لم یعجز عن شيء ألبتة» ولما قدر قدر عن علم» وحكمة» ورحمة 
قاده ذلك كله لمحبته 2203ل والتعلق ع لا سیما وقد فطرت القلوب علیٰ 
تی لوالکتان 


.)۲٦٦٢( آخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


)۲( ينظر: جامع العلوم والحكم» اين رجب (۲/ «(oV‏ وفقه الأشماء الحسنیل» للبدر (ص: 
۰۱ 


NY 


الاثر الثامن: الحذر من الظلم: 

إذا آمن العبد بقدرة الله عََبَنَ على الخلق عمومًاء وعلی الظالمین 
خصوصًاء كما جاء عَنْ ابي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌ لته قال: كنت اضرب 
عُلَامًا لي فَسَمِعْتُ من حَلْفِي صوتا: اغله با عون لله دز عَلَيكَ مینك 
علیہ .فلت فا هو رشول الله دوع َقُلْتُ: یا سول الى ہُو خر 
لِوَجْهِ الل ََالَ: أَمَالَوْ كم تفعل, للَمَحَدْكَ لا و لَمَمَنْكَ التاز»(. 

وعلم انتقام القدير سْبْحَائَُ للمظلوم من ظالمه» كما جاء في جملة من 
الأحاديث» منها: 


۱- حدیث خزيمة بن ثابت تفع قال: قال رسول الله یوس 
e‏ ر و ة2 12 5 ر ۵ و ەر و شر م رم و و 2 2 
ادَعْوَةٌ المَظلوم تخمل علی العَمَامء وَفتَخ لها باب السّمَاوَاتِء وَیقول الب 
کے ظط a‏ ی ۷ 4 9 واه م6 7 
تارك وتعالل: وعزني لاأنصر نك ولول چین)'''. 

۲- حدیث معاذ بن جبل 71ء وقول رسول اللہ ص للع وس له: «اتق 


۳۳ 


و 


دعر المَظلم 0 3 3 ياو وَيَيْنَّ اللو ححات»۳. 


مہ ]لاو ےم 


فش و التي هن ازع إل لیس 


ہکا 3 رد سس 


رز أن 7 یوم وم الْقِيَامَةٍ بلاق وصیای وز کاقة و 


4 
2 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱5۵۹). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۹۸٥۳)ء‏ وابن ماجه رقم الحدیث: (۱۷9۲). وابن حبان 
واللفظ له رقم الحدیث: (۸۷6 حکم الألباني: حسن لغيره» التعلیقات الحسان؛ رقم 
الحدیث: (۱ ۸۷). 


(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲46۸) ومسلم رقم الحدیث: (۱۹). 


NNT = 


> لیر اهار انير من أسماء انث تبان 


ده وَأَكَلَّ مال عَدّد ك 
وَعَذًا ین حسناته قن یت سنا ائه قبل آن يُقَطَ قْضَئْ ما عَليْه أل ین حَطَايَاهُمْ 
مَطْرِحَتْ عَلَْهِ نم طرِحَ في ال ۱ 

6 - حدیث أبي هريرة نة عن النبي مرس قال: ١‏ وس 
مَظلَمَةٌ لاخبه من عزضه أو شي ی یله من لو قل أن لایکون دیتاز و 
رهم إن گان له عمل صالخ أجد مه قذر 2 مَظلَمَِهِء وَإِنْ لَم تكن لَه سنا 
أذ من سات صاحبه فخول عَلَيْهِ (". 

إذا علم العبد ذلك ردعه ذلك كله عن العدوان والظلم لا سيما ظلم 
العباد في دماتهم وأموالهم وأعراضھم؛ كما يدفع الظالم للتوبة والاستغفار 
والخروج من مظالم الخلق في الدنیا قبل التقاص يوم القيامة. 

الأثر التاسع: الدعاء باسم الله القادر القدير المقتدر والاستعاذة بقدرته: 

كل إنسان له مطالب يرغب في تحصيلهاء ومخاوف يرغب في دفعهاء 
والکل تحت قدرة الله عَرجَنْ لا يخرج عنها شيء قال تَعَالَ : ناله عل كل 
ہت ہر ل 
كما قال مطرف بن الشخير تَمَدالَدُ: «تذكرت ما جماع الخیر. فإذا الخير كثير 
الصوم والصلاة وإذا هو في يد الله تيل ولا نت دص ماق ید ال 
عَرَيَجَلَ إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء» 20 . 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲٥۸۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: .)۲٥٢١۹(‏ 
(۳) الزهد. لأحمد بن حنبل (ص: ۱۹۵). 

.)۲٥٢ ینظر: فقه الاسماء الحسنی» للبدر (ص:‎ )٤( 


-۱۷ ٣ع‎ - 


لا سیما باسمه (القادره المقتدر) الذي آرشدنا رسول الله هار 
لسؤال الله به في جملة من الأدعية والأذکار؛ منها: 

١‏ - دعاء الاستخارة» فعن جابر بن عبد الله نع قال: «كان رسول اللہ 
صَعَ تم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول ےل ےہ تہ من َير المَرِيضَةِء تم لیقل: الله 
يآ 5 مور ولوك وتف یذ تك وَأَسْأَلَكَ من فضلت كنك تفر و۹ 


م 


ر 


كدق وَتعْلَمْ وغل وانت لام اليو با 
الا ل بت و ہب 0 
قال: «صَلَّىْ بنا عَمَّارُ بن اسر صَلَاة جر فيهاء فَقَالَ له بَعْضُ القَوْم: لَقَد 


0 آزعزت الصَّلَاة فقال: ما علی ذَلِكَء فقَذ دَعَوْتٌ فیها بدَعَوَاتِ 


3 


رم 1 


سیعتهن من رَسُول الله صا عسل فلا ام تَبعَهُ رجل من الْقَوْمِ ہُو أبي 
َير آنه کی عَنْ تفسه فسا عن الدعَای نم جاء بر بو الْقَوْمَ: | م پعلمك 
الْعَيْبَ وَقَدْرَتِكَ علی الق الح ما نت الا تا بي نوفني | ِذَا 
ا کم وت ت في الْمَبْبٍ وَالشّهَاَق وََسأَلَكَ 
كَلِمَةَ الْحَقّ في الرّضًا سی سالك الْقَصْدّ في اقفر والفتی. وَأَسْأَلْكَ 
ہم لا نفد وَأَسْأَلْكَ ۶ رَه عَيْن لا تَنقَطِع سالك الرّضَاءَ بَعْدَ المَضای 


چو ر ر 


لك برد اليش بع 00 وال ذه التَظَر إلى وجك والشوق إلى 


(۱) سبق تخریجه. 


- ۱۱۵ - 


کرک الل القاوز المقتير من آساء الله تال 


۳ 
سر یی س ۔ 


لماك في غَبْر ضَرَاءَ مضرّت ولا فتة مضا اللهم رَبّنا بزيتة الإِيمَانِ و.جعس 


سے ہآ 1 
الله صالَ وس صغ ی علی ليم ین سك وش باشم الله تاثا 
وَكْلْ سَبْعَ سب مرات: و بل وین شم ماج عاذ 0 

اللهم إنا نسألك بقدرتك. أن تستعملنا في طاعتك. وتسخر ما أوليتنا به 
من قدرات في مراضيك ومحابّك. 


(۱) أخرجه آحمد» رقم الحديث: (18715)» والنسائي واللفظ له رقم الحديث: (۰)۱۳۰۵ حكم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (۱۳۰۵). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۲۰۲). 


-۱۷۹ - 


المعنى اللغوي: 

أولا: (القریب): 

7 قال الحوهري دا ((قرب) قرب الشيء ء بالضم يقرب قربّاء آي: 
دنا... تقول: هذه المرأة قريبتي» أي: ذات قرابتي» وقربته بالکسر آقربه قربانًاء 
أي: دنوت منه... والقرب: ضد البعد»۳. 

قال ابن فارس ےار ((قرب) القاف والراء والباء أصل صحیح 
يقرب منك رحمّا...۲۲, 

ثانیا: (المحیب): 

7 قال الحوهری رَحَانٌَ: «(جوب) الجواب معروف. یقال: آجا 
وأجاب عن سوّاله» والمصدر الإجابة» والاسم الجابة بمنزلة الطاعة والطاقة.. 
والإجابة والاستجابة بمعنیل» یقال: استجاب الله دعاءه...»۳۱. 


(۱) الصحاح (۱/ ۱۹۸). 
(۲) مقاییس اللغة (۵/ ۸۰) 
(۳) الصحاح (۱/ 99 


- ۱۷۷ - 


€ ربق من أساء انه تار 


و قال ابن فارس ےار ((جوب) الجيم والواو والباء...وأصل آخر» 
وهو مراجعة الکلام یقال: کلمه فأجابه جوايًاء وقد تجاوبا مجاویف والمجابة: 


الجواب...». 
ورود اسم الله (القريب الجیب) 2 القرآن الكريم: 
أو کش زد اسم الله القريب: 
ورد اسم الله (القریب) ثلاث مرات نی کتاب اللہ وقد وردت کالتالي: 


۱- قوله تعال: و ا سالک عبسادی عن نان کرٹ اث دوه 


سک رو 


2 


آلداع إِذَا دعان 4 [البقرة:۱۸۱]. 
۲- قوله عَرََجَلَّ: #فاستغفروه شع وا هرق ریت تب 4 [هود: 1۱]. 
مرچ و مر صم ا ر رو ص مج و ص ماو 


۳- قوله عََیلَ: 2 قلان شلات إا ضل عل تضسى ورن اهتدیت تما وین 
رت ان سَمیع قريب » [سبأ:٥٥].‏ 


ثانیّا: ورود اسم الله الجیب ب2 القرآن الکریم: 
ورد اسم الله (المجیب) مرتین في کتاب اللہ وهما: 


۱- قوله تحال: #فاستغفروه ثم ونوا هرق ریت تب 4 [هود: 1۱]. 


صے 
2 


يز موم ووو سور 


-٢‏ قوله 7 ٭ 7 ولد نادشا نوخ عم المُحِبُونَ تن #[الصافات:۷۵]. 


(۱) مقاییس اللغة (۱/ .)4٩۱‏ 


- ۱۷۸ - 


ورود اسمي الله (القریب والجیب) 2 السنت النبويت: 
أولا: ورود اسم الله القریب: 


ورد اسم الله (القريب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


5 %7 7 7 و رو م 70 اف ۶ 
حدیت بي کیو الاشعري 1ت ل: لما غزا سول الله 
و )رمرم اتيس 1 fie‏ 271 ا لا خی 1 0 مرو و مس 2 2۶ 2 2 
الو وسار خی ہت رول ےرت 
0 اب امرف بالك : الله آکبر الله كبر لا له الا اف فقاگ 
م و ا هو ۲ + ل" 9 و رہ 42 
رو و مه م2 حرم سس سس سر نج ر وی اا م2 ور 85 
| ا يي 2 رو نو 
۳ 2 ل عي 2۶ 1 7 ہے ھک ےہ ہے ل aS‏ رم هم ۱ 
فسمعنی وآنا أقول لا حول ولا قوة الا بالل له لين 1 عبد الله بن فيس 
0 و 3 5 
7 ھی یی ور ال ۳ 7 2 ا م 0 9 85 22 5 وو ےر کی 
قلت: لبيك پا سول اك قال: الا آدلك ل كَلِمَة مِنْ گنز مِنْ کنوز الجنة 
و2 رو کے مر م2 1 1 چ 7 7 کک سوم م2 2 
قلت: بَلیٰ یا سول الله فدَاك أبى وَأمّی» قال: لا حول ولا قَوَةَ إلا باش ونی 
5 2 ےہ و ہو 9۶ و 7 1- 2 ٥‏ و ۳ سی مر 2و )۲ 
رواية: «والذي تدعونه آقرب إلى أحَدٍ من عنق رَاحلة أحدكم» 


ثانيًا: ورود اسم الله المحيب: 


ورد اسم الله (المجيب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


هو سے م ہے و 


حدیث أبي موسی هه آیضا: هم ومع ول الوم 
فی سَفره فرفُوا َصُوَاتَهُمْ بالدعاء فقال رَ سول الله صأَل ءوس تک ا 
تَدْعُونَ اص ولا عَايًا نکم عون قریبا مُچیبًاء يَسْمَعٌ دعَاء کم وَيَسْتَجِيبُ ۳ 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (4۲۰) ومسلم رقم الحدیث: (5 ۲۷۰). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰4). 
(۳) أخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۱۹۹۱6). إسناده صحيح على شرط الشيخين» (كما في مسند 


- ۱۷۹ - 


معنی اسم الله (القریب الجیب) 2 حفه سبحانه: 


آولا: معنیٰ اسم الله (القريب): 

:* قال الطبري رح في قوله تَعَالَ: له سَمِيعٌ ریب © [سبأً: :]٥ ٠‏ «.. 
غير بعيد» فیتعذر عليه سماع ما آقول لکم» وما تقولون وما يقوله غیرناء ولكنه 
قريب من كل متکلم يسمع كل ما ينطق به» أقرب إليه من حبل الوريد)”". 

ث قال الزجاجي 027 لنَهُ: «القريب: الذي ليس ببعيد» فالله عل 
قریب لیس ببعید» کما قال 22 :1137 کالاک وكوف عن تم کرت 
اث غو الم ِ [البقرۃ:٦۱۸]‏ أي: أنا قريب الإجابة» وهو مثل 
قوله عل : ¥ وهو مىگ ين محُم 4 [الحدید:؛ ]. .. وکل هذا يراد به- والله 
آعلم - إحاطة علمه بکل شيء» و کون كل شيء تحت قدرته وسلطانه وحکمه 
وتصرفه ولا یراد بذلك قرب المکان والحلول في بعضه دون بعض» جل الله 
رغال هما يقر ل الظالموة علاك 

قال الخطابي رَتمَدآَنَة: «القريب: معناه: أنه قريب بعلمه من خلقه 
قریب ممن یدعوه بالاجابق کقوله تعَال: ٭ وا سالک عباوی ع فان 


م صد هر مرو م 0 


قرب جيب دغوة أ الداع اع دا دان [البقرة:٦۱۸]».‏ ^ 


ہے 


وقال السعدي رنه في قوله تَعَالی: دیق فرب تیب [ھود: ]٦٦‏ 
«أي: ۔ مسألة» أو دعاء عبادة یجیبه باعطائه سو له وقبول 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۰/ .)57١‏ 


(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنیٰ (ص: 55 .)١509/-١‏ 
(۳) شأن الدعاء (ص: ۱۰۲). 


-۱۸۰ - 


عبادته» وإثابته عليهاء أجل الثواب». 
8 قال ابن القیم مار في نونيته: 
ريك و دلومو و ,ںو ° 8 م 
وهو القريب وقربه المختص بالد 
ای وعابده على الإيمان“ 


ثانیا: معنی ۳ الله (المحیب): 


* قال الطبري رجاه في قوله تَعَالَ: دق قرب تجیب146هود:1۱]» 
يقول: n‏ اي راس 
إذا دعاه» . 


ا قال الزجاج 5 ما (المجیب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه 


ا السوی وقال اله كمال و امات کازی عن قن فرت 


یہ کڈ 


ات دعر ہم اوہ ۵0ھ 

ث قال الخطابي يَحَدالَد: «هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث 
الملهوف إذا ناداه» فقال تَعَالى: عون اس سْتَحِبٌ لک 4[غافر: ۰ وقال 
تَعَالَ: « وا سالک عباری عى فَإِنْ کر یت جيب دَعوَةَ لام 5 


[البقرة:85/١]»‏ ويقال: أجاب واستجاب ا واحد»(*؟. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۳۸۶). 

(۲) نونية ابن القیم (ص: ۲۰۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ .)۳٦۹‏ 

.)۵۱ تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص:‎ )٤( 
.)۷۲ شأن الدعاء (ص:‎ )٥( 


- 1A1 - 


گ662 الْقرِيْبُ النجیبُ من أساء الله تال 


قال الحليمي رحَدن: «الذي ينيل سائله ما يريد» لا يقدر على ذلك 
غيره270. 
ث قال ابن الأثير يَِمَدَآَنَهُ: «وفي أسماء الله تَعَالَ: (المجيب) وهو الذي 
يقابل الدعاء والسوال بالقبول والعطای وهوا سم فاعل من: أجاب یجیب» . 
2 قال السعدي مه في قوله تعال: لد قريب جيب [هود: ۱ ]: 
(یجیبه بإعطائه سوله وقبول عبادته وإثابته عليهاء أجل الثواب»(. 
قال الامام ابن القیم رح 
وَهوَ المُجيبُ ول مَْيَْھُوأَچبْ 
وهو المُجِيبٌ لدذعوة e‏ پدعوه في د وفي | ك0 
اقتران اسم الله (القریب الجیب) بأسمائه الآخری سُبْحَائَهُ ب2 القرآن 
الکریم: 
آو ۷ اقتران اسم الله القریب: 
افترن اسم الله القریب باسم اللہ (السمیع)» واسمه (المجیب). 
آولا: اقتران اسم الله القریب باسمه السمیع: 
تقدم بيانه في اسم الله (السميع). 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (ص: ۳۱۰). 
(۳) تفسير السعدي (ص: ۳۸6). 


.۲٢ ۰ نونية ابن القیم (ص۸‎ )٤( 


- ۱۸۲ - 


ثانيًا: اقتران اسم الله القریب باسمه المجیب: 

اقترن اسم الله القريب باسمه المجیب في قوله تال: 39 رب جيب 4 
[هود:۱۱ ]. 

وجه الاقتران: 

(آن الله سْبْحَانَه عندما پسأله عباده ویدعونه. فإنه یسمع دعاءهم 
ویستجیب لهم» ولا یمنعه علوه فوق خلقه عن سماع دعائهم؛ لأنه قريب لهم 
یسمع دعاءهم ويقضي حوائجهم على اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتبم فهو 
سُبْحَاتَهُ قريب في علوه عال في قربه»۳"*. 

ثانيًا: اقتران اسم الله المجيب: 

- اقتران اسم الله (المجيب) باسمه (القريب): 

تقدم بيانه في اسم الله (القریب). 

الآثار السلکیت للإيمان باسم الله (القريب المجيب): 

الاثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القریب. المجيب) من الصفات: 

لما كان ربنا رب بکل شيء عليم» وبخلقه رحیم» وعليم جواد كريم 
محسن» وبيده خزائن : السموات والأرض كان من آسمائه القریب المجيب» قال 
تَعَال: لد رَق ريب يب [هود:1۱]» وقد تضمنا صفة القرب والإجابة» وهما 
على نوعين: 


(۱) وله الأسماء الحسنی. للجليل (۲/ ۳۶). 
- ۱۸۳ - 


النوع الأول: القرب والاجابة العامة: 

-١‏ القرب العام: 

الله عَيَجَلَ عال علیٰ خلقه» فوق سماواته مستو علین عرشه. بائن 
من خلقه وهم منه بائنون إلا أنه مع ذلك قريب من ساثرهم بعلمه وخبرته 
ومراقبته ومشاهدته واحاطته» قريب من الانس والجن» والمومن والکاف 
والبر والفاجر والخفي والظاهر» والعاقل وغیر العاقل» مطلع على جهرهم 
وسرهم؛ ومشاهد لحركاتهم وسکناتبی ومعهم آینما کانوا؛ وفي أي ساعة 
کانواء وعلی أي حال انقلبوا لا يخفئ عليه شيء من آمرهم قال تَعَالَ: لَه 


رصم موی م2 ای س و 


سَمِيع قرب 4 [سبا: 4 وقال ES‏ :: وقد خلقتا آلاشتن ونا ما ووش 
بے که eR‏ ب یمن بل آلوربد ٭ [ق: »]١7‏ وقال صله يوسر : (والّذِي 
تَدْعُوتَه قرب إِلیٰ أَحَدِكُمْ ین عُنْقٍ راحلة أَحَدکُم)۳. 

وهو سبّحانه قريب بسمعه من کل متکلم یسمع کل ما ينطق به لا 
یخفی عليه كلمة ولا یفوته حرف سواء نطق به سرا أم جهراء قال تَعَال: نهم 
یی قرب ۷ سب ۰ء وقال صَرَتَاعيوسل: (ارْبَعُوا علی نیگن إِنكُمْ لا 
تَدْعُونَ أَصَمَ وَكَا ابا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَوِيعًا قَرِيبًاوَهُوَ مَعَكُمْ)*". 

فان استشکل مستشكل قرب ربنا مع علوه قلنا نقلا عن ابن القيم 
رآ «وهو سُبْحَاتَهُ قريب في علوه؛ عال في قربه» كما في الحديث الصحيح 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۸۷). 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۰) . 
(۳) سبق تخریجه. 


- \AL — 


عن آبي موسی الأشعري 77ء قال: (كنا مع رسول اللہ صأللَ ووس ف 


پوس قال الا اکر اعن سکن نکم 


1 
3۳ 0۲ 


تدعغون أصَمَّ ولا غاب 3 الَذِي د تدغونه سوي ریب فرب ۷ کم من 
بو 

فأخبر َلوسر وهو آعلم الخلق به- أنه آقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سماواته عل عرشه؛ مطلع علئ خلقه؛ یری 
آعمالهم» ويرئ ما في بطونهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

والذي يسهل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الرب؛ وإحاطته بخلقه. وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد وأنه سُبْحَاتَهُ يقبض السماوات 
بيده والأرض بيده الأخرئ؛ ثم يهزهن» فكيف يستحيل في حق من هذا 
بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على 
العرش؟!). 

۲- الاجابة العامة: 


اللہ عل القریب المجیب الذي یسمع دعاء الداعي وسوال السائل 
ومناجاة الطالب. فیعمهم بالإجابة مهما كانواء ۳ ین کانواء وعلیٰ آي خال 
کانواء وبأي لغة نطقواء قال کول © وَفَال رگم أذعوق استجب ک4 
[غافر: 1۰ ] وقال ا : در ریب شیر [هود: ۳]1۱. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة (ص: ۲۸۳-4۸۲). 
(۳) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ٩‏ ۹). 


- ۱۸۵ - 


گ662 الْقَرِيْبُ الْمُجيْبُ من آساء الله تال 

ویو قال ول يل عن ریش ره 0 ود 
کم ہے ع اس 9 ص 2 2 مه وم 
لین نجنا من هزو لت من الش بیش لله سج کا وین کی گرب ثم 
چ هی ۳ 2 
ام رکه ٦‏ الام" ۳- 8 وقال ا تست 
7م ون توا مت ال ا دو 27 رانا سن لظَلومٌ كنا ار # 
[إبراهيم: 5 ۳]. 

- استجاب لإبليس رأس الكفر حين طلب الانظار: ۲ قارب طرف 

وم عقون (00) قال فانک میمرت اما إل بو الم الْمَعَنُوْوِ 4[الحجر: 

.]۳۲۸ -٦ 

- واستجاب لقوم سباً حين آنعم علیهم بالنعم العظيمة» و الالاء 
اه وی ۱ ہت ےت 


روم وم ۳ وت سے سی ےج ےہ ہے سے ور 


بان آسفارنا وذ نسم فجعلتهم آحادیت مهم کل ممرّق ٭ [سبا: ۱٩‏ ]. 

- واستجاب لفرعون هذه الامة أبي جهل» حين استفتح یوم بدر» فقال: 
«أينا آقطع للرحم» وآتانا بما لا یعرف فأحنه الغداة» وقال: اللهم انصر آحب 
الدينين إليك» دیننا العتيق» أم دينهم الحدیث. وفي ذلك آنزل الله تَعَالَ: ٭ إن 
سیا قد جام النصتخ وان كنتئوأ کھو خر لک وان تعدوأ نھد وآن نی 
نکر فت سیا ولو کارت وان لمع ألْمُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: ۳4]۱۹). 

٦ی‏ جو وس ہس 
الحق. فأمطر علينا حجارة من السماء» أو اكتنا بعذاب أليم» قال عطاء رجه الله 


(۱) ينظر: تفسیر الطبري (۱۳/ 4۵4-40۲ وتفسیر ابن كثير (4/ ۳۲). 


بت 


«لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة آية» فحاق به ما سأل من العذاب 
یوم بدر»۳. 

ولا يلزم من إجابته لهم ولا لغیرهم من الکفار محبتهم واکرامهم 
والرضی بما هم علیه وإنما يجيبهم لجكم» منها: الابتلاء للعباد كما في إجابة 
إبليس» ومنها: تکفله برزق خلقه في الدنیا فإذا طلبوا منه ذلك آعطاهم إياى 
وأيضًا: إقامة حجته عليهم» وإظهارًا لکرمه وجوده ومنته على العالمین؛ 
واستدراجهم بتعجیل الخیر لهم في الدنیا لیذوقوا العذاب في العاقبة» قال 
تعال: ۲ بو انمائیدھر پو من تال وہییں ا شارع کم في برت بل لا يعر 
[المومنون: 91-05 ومنها: الانتصار للمظلوم؛ لتحریم الظلم حتی وان 
كان على الكافر كما جاء في الحديث: «انَّقُوا دَعْوَةَ المَظُلُوم َإِنْ گان گافرا؛ 
إن لیس دُوتھا حجَابٌ)7". 

- ويجيب المجيب أيضًا: المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا 
ناداه» ويكشف السوء عمن ناجاه ويرفع الظلم عمن بث إليه شکواه» قال 
ا # امن جيب الْمصْبِطرٌ دا داه ویکرنف السو 4 [النمل: ۰]1۲ وقال 
یوس «انَقَوا دَعْوَةَ المَظُلُوم؛ فیس دُونھا ححات» الكل مفتقر 
إليه» لا قوام لحياته إلا عليه ولا ملجأ له منه إلا إليه» قال تَعَالَ: نی 
لوت َال سکن [الرحمن: 1]14. 
)١(‏ تفسير الخازن (۲۸/۳). 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱/ ٢۲۰)ء‏ وإغائة اللهفان من مصايد الشیطان لابن القيم 
(۲۱۰-۲۱۵/۱). 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ ینظر: الاعتقاد للبيهقي (ص: 4 5)» تفسیر السعدي (ص: .)۹4٩‏ 


- و 


النوع الثاني: القرب وال جابة الخاصة: 

۱- القرب الخاص: 

خص الله عَرَبَجَنَ آهل طاعته بقرب خاص» قرب يقتضي إجابته لدعواتهم» 
وتحقيقه لمراداتهم» وتوفيقهم وتسديدهم. قال كقال: لا رف قريب يجيت 4 
و 

وخصهم القريب بمزيد من الرحمة» قال تَعَالَ: ان رمک أله 
مر الْمْحْسِنِينَ # [الأعراف: .]٥٤‏ 

مسر و تی او قال تَعَالَ: ۶ آم 
حي شع أن توا نة وَلمَا یکم م ل یت عل من تنم تك باس 
سره ورلزلوا حق یٹول الزسول وال ءامنوا مع می راک و تر الو 
ربب € [البقرة: 6 ۲۱]. 

وخصهم القریب المجیب بمزید من !جابة الدعاء» وهو ما یعرف 
بالا جابة الخاصة. 

- الاجابة الخاصة: 

خص الله المجیب آهل طاعته وتقواه بمزید من إجابة الدعای سواء 
آکان ذلك دعاء عبادة» فیجیبهم بالقبول وحسن الثواب» آم دعاء مسألة 
فيجيهم بإعطائهم 20505 وتحقیق مرادهم قال تَال: #فاستعفروه تہ وا 
لیے اک رف ریب تیب 4 [هود:١7]ء‏ وقال سُبْحَائة: « وَإِدًا سالک عباری 


.)۹4٩ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)459 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


- ۱۸۸ - 
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ها كرب اث دَعُوة لداع دا دَحَانٍ یس کپوا لى وَلیوّمنوا ی هم 
يَرَشُدُورت € [البقرة: 20]185. 

فهذا نوح يالله طال مقامه في قومه حتی لبث فيهم آلف سنة إلا 
خمسين عامّاء ولم یمن منهم إلا قلیل» وما زادهم طول المقام إلا تكذيبًا 
وعتوّا؛ وكلما دعاهم ازدادوا نفورّاء فدعا ربه: موب نر € [القمر: 
۰ء ودعاه رب نص فيا کل [المومنون:۰]۲۱ فأجابه المجيب 


ہے 5 مہ تی و و گر ھی مسر رم 


القريب ففنحتاً اوی الگا لما ۲ نمر وفجرن نا الارض عیونا قال الماء عه 
مرد شید (05) وملته عل ع م دات ا أي وسر 2 تجری میا 4 ل 7 


9 ووو ۲ م 


[القمر: ۱۱ - »]١5‏ ومدح نفسه بذلك فقال تعال: * ولقد نادسنا توح فَلِْعُم 


لْمْحِبُونَ ا وه واهله هل یر الک العظی * [الصافات: ۵ 


وهذا آیوب طال بلاوّه» واشتد ضر ومات آهلی وذهب ماله فنادیٰ 


3 9 


ربه: ان من اسر رات يكم لورت 4 [الأنبیاء: ۸۳] فاستجاب له 


صو مس و 


المجیب القریب: تفاس تا 4 متا ما وین ضر راتکه اشن 


د جح و وم و و مجح گس 


ومثلهم مهرد دمن وندنا وزگری للعَیدت ‏ [الأنبياء: ٤‏ ۸]". 
يددايراس علم یہ وإن كان في بطن الحوت وقاع البحر 
وظلمة الليل» فناداه في الظلمات *آن هه نت سُکتلک إن گنت ین 


و 


ليلم 4 [الأنبياء: ۸۷] فاستجاب له المجیب» فقال: ۷ قاس تا له 


.)4594 ۵ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
۵ ينظر: تفسیر ابن كثير (۷/ ۲) وتفسیر السعدي (ص:‎ )( 
.)۵ ۲۹ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


- ۱۸۹ - 


قريب میب من أسماء اله تعاى 


ر رمحم تا 


به من الخم وکذلاک شم المو یرک [الأنبياء سم E‏ 
اص يصق © با1 کہ جروج يهن © و رآ 
دوک ل امنا سکم ال حون 4 [الصافات: ٥٤١‏ - ۱4۸](). 


ے۔ 2 


وهذا زکریا كبرت سنه ورق عظمه واشتعل رأسه شییّاه وكانت زوجه 
عاقرّاء إلا أنه علم أن ربه قريب مجيب علی کل شيء قدیر فنادی: رب 


مه یر حور کے 


لاحَدَرن كردا وت عبر اوري * [الأنبياء: ۸۹]ء فأجابه القریب المجیب: 
قاتا ام ووهبتا له یخی وش لاله کٹ 6 [الانبیاء: 4۰]. 

وهذا يوسف ءاسلم اعتصم بربه واستعان به على كيد النسوة: ‏ قَالَ 
رت امن الح ال ينا تكرتو جه ورام وروی 
هن [یوسف: ۳۳ فاستجاب له القريب المجيب: د ات رم 
صرف عن هنن هو المَییغ العليم )ند بدا ۳ تد 
ِيسَجْمْنَحَقَّ حون [یوسف: 4 ۳5-۳](. 

وهذا محمد صَألَلعكِوََة لما كان یوم بدر نظر إلى آصحابه فإذا هم 
ثلائمائة ونیفء ونظر إلى المشرکین فإذا هم آلف وزیادة» فاستقبل القبلة» ثم 
مد يديه پستخيث بربه: 20 أَنْجِرْ لي تَا وعَدتني للم آت ما وعَدتني 
له هك عَذه الْعِصَابَة من أَمْلٍ الاشلام لا تُمْبَدْ في الازض أبدّاء وما 


زال يستغيث ربه َج ویدعوه حتیٰ سقط رداژه فأتاه آبو بكر فأخذ رداءه 
فرداه» ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا رسول اللہ كفاك مناشدتك ربك. فإنه 


.)۳٦۷ /٥( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۹۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


-۱۹ - 


إن میا بل من مت که ودورت 0020 -- 


وهذا إبراهيم وإسماعيل» ويعقوب وموسی» وعیسی وغيرهم من 
أنبياء الله سے ار بر فأجاء بهم القریب | الب کے وس 
[الأنبياء: - 

وكما آجاب أنبيائه ورسله أجاب الصالحين من خلقه» فأجاب آسيا 
امرأة فرعون لما دعت: رب بلي عند ك بیتا فی الْجَنَّةَ وی من فِرَعَوت وَعَمَلِمٍ 

مرح الق لطلمیت؟: [التحريم: ۱۱] 

وأجاب طالوت وآصحابه لما دعوا: وا ها 00 


الوا ریسا افرع عبتا صا کیت آقدامکا وانضتّا عل الوم 
آلگفریک. * [البقرة: ۰]۲۵۰ فهزموهم بإذن الله» وقتل داود جالوت. 


مي 2222 


وأجاب امرأة عمران لما دعت ربن ندرت الک ماق بط مجر 


من اک أت ایغ اليم © لسا وتا قالت رب ان وکا أن وان کا 
يما وضعنٹ ت ولس الد کہ ان واف ما مریم ئن آمیدها بلك ودرا من 
ليطن میم * [آل عمران: ۳۵ ٣۳۴‏ يات سن 
۶ ی ما 

من مَولود ید لا مَس مه الط جين بولك تبشكهل ضار این ن مَس ۲ 


مریم ور 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (4/ ۱۸). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۶). 


اب 


lol ا‎ 


واجاب آصحاب الکهف لها دعوا: ر ھا دك ی نموه نا 
من مر رسكا 4 [الکهف: ۱۰] فثبتهم على الحق» وحفظهم من شر قومهم 
وجعلهم آية للعالمین. 

وأجاب- أيضًا- الثلاثة الذين انطبقت علیهم الصخرة لما دعوا بتفریجها 
عنهم» فتزحزحت عن مکانها وظهر النور. 

ولا زال ولا یزال القریب المجیب سُبْحَانَةُ يجيب آولیاء» وأهل طاعته 
ولا يخيب رجائهم» الا أنه قد یستشکل أن جماعة من العباد والصالحین قد 
دعوا وبالغوا ولم یجابوا؟! 

والجواب: إجابة الله للسائل تتنوع: فتارة یقع المطلوب بعینه على الفوره 
وتارة یقع ولکن يتأخر لحکمه وتارة تقع الاجابة ولکن بغیر عين المطلوب 
حيث لا یکون فی المطلوب مصلحة ناجزة وی الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح 
منهاء وقد تدخر له أجرًا ومثوبة یوم القيامة» كما جاء في حدیث آبي سعید 
الخاري 0 0 النبي 00 قال: امَا من من ملم يدعو بِدَعْوَةٍ لیس 
ه با خی تَلاثِ: ما آن نجل له 
ا ان شرف عَنه ین الشوء یل 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۱۳۰۲)؛ والبخاري في الأدب المفرد (۷۱۰) والبيهقي في شعب 
الإيمان» رقم الحدیث: (۰)۱۰۹۰ حکم الالبانی: صحیح» صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث: 
(۷۱۰)۔ 


2ت 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله القریب المجیب علی التوحید: 

إن ربوبية الله عبن للعالمین اقتضت قربه واجابته لخلقه فیجیب 
مطلوہہم؛ ویکشف ضرهم. وينجيهم في ظلمات البر والبحر؛ وینجیهم من 
كل کرب فال تحال قل من کی ات الب ار تدمونه عم بق 
7-09٥‏ میں 
و ٣‏ 58 


وهذا يفتضي عبادته ودعاءه و حده» قال کا 50 


ا 2 


ا 
لین [غافر: ۶ وجاء في حديث ابن عباس عن رسول الله لوسر 
51 ات 1 الل"؛ وذلك أنه وحده المقتدر على جلب المطلوب 
سھوسو ہہ یہہ وی 
کل کال گال E‏ دوف ما سل کت 
ا ان تدعوھر لاس معوا دعاء کر وا موا ما انت ابو لاف ا کش 


و ہے روم حوب 


بشرککم ولا نيئك مثل خر قاط ۱۶۱۳ وقال تیان ٭ امن 
یب الط لدا اركشف الشوء ویجعلکم حلا ال أو له مح الو 
ليلا ماد کرو [النمل: 71۲]. 

فهل يجيب المضطرب الذي آقلقته الکروب وتعسر عليه المطلوب 
واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن یکشف البلاء والشر والنقمة 
إلا الله وحده؟ أإله مع الله یفعل هذه الأفعال؟! 


لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتی بإقرار المشرکین» ولهذا كانوا 


قطمیر 


(۱) سبق تخریجه. 


- 


إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصین له الدين» قال تَعَال: ۶ قاذا رڪڪبوا یلاله 
وال َلِصِينَ هلت > [العنکبوت: ٩1۵‏ لعلمهم أنه وحده المقتدر على 
دفعه وإزالته» وهذا يلزم منه إخلاص الدعاء إليه في حال الرخاء والیسر» كما 
أخلصوا له في حال الشدة والعسرء وألا يشركوا معه غیره. 

الأثر الثالث: محبة الله القريب المجيب: 

إذا تأمل العبد اسم الله القريب المجيب وما فيه من إجابة الداعین؛ 
وإسعاف السائلینء وکفایة المضطرين مع الإنعام قبل النداء والتفضل قبل 
الدعاء؛ حمله ذلك علی محبته 813315 لا سیما وأن القلوب فطرت عدا 
محبة من یحسن إليها ويقضي حاجنها. 

كما أن هذا الاسم وما یقتضیه من الکمالات كالعلم» والسمع» والقدرة» 
والغني» والملك كلها توجب للقلب محبته؛ لما فطرت على محبة مَن له 
الكمال. 


الآثر الرابع: الرجاء في الله (القريب المجيب) والتعلق ببابه: 

من عرف اسم ربه القریب المجيب وضم إليه الكريم الجواد المحسن؛ 
وتيقن أنه سُبْحَانَهُ بيده ملكوت كل شيء وإليه حكم کل شيءء فحكمه نافذ 
في السموات وأقطارهاء وني اللأرض وما عليها وما تحتهاء وكذا في البحار 
والجوء وني سائر أجزاء العالم وذراته يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء 
فما شاء كان في الوقت الذي يشاء علی الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تقدم ولا تأخرء له الخلق والأمر وله الملك وله الدنيا والااخرق 


.)۱۳۵ ۰1۰۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


A 


وخزائنه ملاأیٰ لا تنفد ولا همه بالعطاء» ولو أعطئا الأولین والأخرين من 
ےر وت یو سو الحدیث هن رباع 


أنه قال: یا عِبَادِي لَوْ أَنَّ نکم وَجِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنكُمْ قَامُوا في صَعبدِ 


ار 
جه 


واحد. اي فَأَعْطِیْتُ "0 انسان ا م نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي 
كما ق الط إذا غ لح 


1 


صأَللد کلت َسار: إن لله ڪي ریغ یی إا رع ال إل يتنه يردا 
فرح" بل وینزل إلى السماء الدنيا في کل ليلة حین يبقئ ثلث الليل 
الآخر» فیقول: من بَدحُوني تاب له من عالی نائطة مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي 
أَغْفِرَ ل۵۵ . 

يديه» وإنزال الحوائج إليه مع قوة الرجاء فيه» وحسن الظن به والثقة بإجابته 
وإن عظمت المسألة» وكثر المطلوب» وتنوع المرغوب. 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) ينظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: ۰۲۸۷ ۲۹۰). 

(۳) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (۸۸٢۱)ء‏ والترمذي واللفظ له رقم الحديث: (۳۵۵7)» وابن 
ماجه رقم الحديث: (۳۸۲۵) حكم الألباني: صحیح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحدیث: (7005), 

(6) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۱۱6۵ ومسلم» رقم الحديث: .)۷٥۸(‏ 


ا 


إليهم» وشکوی الکرب بين يديهم؛ فان الله آقرب منهم لعبده وبه آرحم منهم» 
وعلی مطلوبه آقدر وهو الجواد الکریم" 

الاثر الخامس: دعاء الله القریب المحیب"): 

له تال القریب المجیب. لما علم أن الانسان لا ينفك عن الحاجة 
سواء الدنيوية أو الدينية» وبطبعه عاجز عن تحقیقها وحده فلا مرغوب 
یستطیع جلبه» ولا مرهوب یستطیع دفعه؛ لطف به ورحمه» وآنعم علیه. فشرع 
له دعاءه والتعلق به في حاجته» بل وحثه ورغبه في ذلك بطرائق عدة منها: 

۱- الأمر بالدعای فال تعَالل: ادغو ان 2 خاصِيت له لت ول كر 
لک [غافر: 112 رقال ا 7 ا رہ ےا اَم 
عت ا کرت + [الاعراف: ۵۵]. 

۲- بیان أن الدعاء هو العبادة؛ فعن النعمان بن بشير رلته عن النبي 
ءوس قال : «الدّعَا د یت تال ان : 2 وال يڪم أدعوفة 
تین 71 ا اا ا تکبرون عَنْ عبادی سَیذ لوی جَهَمٌ داخیت ‏ 


[غافر: 1۰ ]). 


۳- سے رت چھہ ہب 


7 


النبي اة ووس قال: لی شیء أَكْرَمَ ڪل اللہ يل من : الاعاطاار 


(۱) ینظر: فقه الأسماء الحسنیٰ (ص: ۰۲۸۷ ۲۸۹) 

(۲) ينظر: شروط الدعاء وموانع الاجابة في ضوء الکتاب والسنة (ص: ۱5 وما بعدهاء لسعید 
القحطاني. 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۸۸۲۹) والترمذي» رقم الحدیث: (۳۳۷۰) وابن ماجه رقم 
الحدیث: (۰)۳۸۲۹ حکم الالبانی:حسن؛ صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(۳۲۳۷۰). 


د 


أيضًا قال: قال رسول الله صَََلدَهَلِتَوِوسَله: « لی مَنْلَمْ سل الله يَقْضَبُ عضب عَلیّه»(. 
٤‏ - توعد المستكير عن الدعاء قال تَعَال: #وَقَالَ رڪم أدعوف 3 
TT‏ ل ايت تون عَنْ عبادق سید و جه داخیت ‏ 
[غافر: ۱۰ ]. 
- الوعد بالاجابة على الدعاءی قال تمَال: « وَفَالَ ریک ادون 


21 ےہ سا 


سب لہ [غافر: ٦٦]ء‏ وقال سْبْحَانهُ: ## ولا سالک عبادی عن قان 


کر ليث دغر ال دادعا [البقرة: ۱۸۲]. 

الا أن الوعد بالاجابة له شروط وموانع» فمتی ما وجد الشرط وانتفی 
المانع حصلت الاجابة باذن اللہ كما أن له آدابًاء والتحلي بها مدعاة للإجابة. 

قال ابن القیم رَتِمَدْآنَهُ: «والادعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقطء فمتی كان السلاح سلاحًا تام لا آفة به» والساعد ساعد 
قوي» والمانع مفقود؛ حصلت به النكاية في العدوء ومتی تخلف واحد من هذه 
الثلائة تخلف التآثیر۱6). 

وبیان بعض هذه الشروط والموانع و الآداب على النحو الاتي: 

آ- شروط اجابة الدعاء“: 

۱- الاخلاص؛ فان الدعاء عبادة» وشرط قبول العبادات الاخلاص» 
(۱) آخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحدیث: (۳۳۷۳ والبخاري في الأدب المفرد؛ رقم 


الحدیث: (۸٥٥))ء‏ والحاکم؛ رقم الحدیث: (۱۸۱۲)ء حکم الألباني: حسن؛ صحیح وضعیف 
سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۳۷۳). 


(۲) الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی (۱/ ۲ ۲). 
(۳) ینظر: مجموع فتاوی ورسائل العثيمين (۱/ ۹۳ء وما بعدها). 


> 0 


درو همم 7د 


قال تعَال: فَادَعواً الله علص يت له ریت » [غافر: »]١ ٤‏ وعلیٰ هذا لا یصرف 
الدعاء لغیر اللہ ولا یدعیٰ ریاء ولا سمعة. 

۲- المتابعة؛ فإن الدعاء عبادة» وشرط قبول العبادات المتابعة» فیتابع 
هدي رسول الله هيوسا في الدعاء» ویوافق فيه شرع الله. 

۳- حضور القلب آثناء الدعاء مع الرغب والرهب. قال تعالی: 
#وادعوة 1۳ رت له قرت تى الْمْحَسِينِينَ 4 [الأعراف: 55], 


0010 


وقال سُبْحَائَةُ مس یشک أنبيائه: هم ڪان سدرعوت فی 


کاک سے سر سے ضر رھ 


E‏ کےا اکا کے > N‏ 9 قال 
الشیخ السعدي يَمَدُلنَهُ: «أي: پسالونتا الاموز المرغوب فيهاء من مصالح 
الدنیا والآخرة. ویتعوذون بنا من الامور المرهوب منھاء من مضار الدارین» 
وهم راغبون راهبون لا غافلون. لاهون ولا مدلون»۰۳ . 

وجاء ےج هريرة نة أن النبي عم قال: «وَاعْلَمُوا 
أن اه لا يَسْتَحِيبُ دعَاء من قَلبِ خَافِلٍ لاوا(" 


- القة باله والبقين بالاجابة؛ فمن لبي هريرة لئت عن اي 
و ره ربراه 3 ۷ رون ل ام 
سور قال: «اذْعُوا الله وآنتم مُوقنون بالإجابة)”" . 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۵۳۰). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۶۷۹ والحاکم» رقم الحدیث: (۱۸۲۳))ء والطبراني في 
الدعاء رقم الحدیث: (1۲) حکم الألباني: حسن» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(۲۷۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۹ ۰۳6۷ والحاکم» رقم الحدیث: (۱۸۲۳)ء والطبراني في 
الدعای رقم الحدیث: (٦١)ء‏ حکم الألباني: حسن؛ صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم 
الحدیث: .)۳٣۷۹(‏ 


- ۱۹۸ - 


-٥‏ الجزم ني الدعاء وعدم الاستثناء؛ فقد جاء في الحديث عن أنس 


نف قال: قال رسول الله صالعَه وس 51 دَعَا أَحَدَكُمْ لبعز زم الال 

َقولَنَ: اللهم إِنْ شنت َأَمْطِني, ٤ھ‏ ۶و لَهُ)” ۷ء وني رواية: ١ن‏ الله 
می ا لته قال: قال النبي صََلَيوَکا: لا يقلن 
َحَدُكُمْ: : اللهمّ اغفر لي اللهمٌ ازحَمني إِنْ شِئْتَ شعت یرم ملق لا مکره 
سا 


ب- موانع إجابة الدعاء: 


جس یہ رو ہی وان: 
١‏ ھا الاس إِنَّ الله طَيّبٌّ لا یل الا طیبد وَإِنَّ الله مر لْمُؤْمنِينَ بعا أَمَرَ به 


2 
7 


المُرسَلِين قَقَالَ: ۲ ییا الہ e‏ ف یمامت 
0 [المزئوة» ]وال كاتا از امه اس و ین لیب 
ررد 00 ی دک الخ تطبل الکمر ت امه وقد تنه 
السَمَای يا َب یا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبْهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعْذَيَ 
بالکرام 2 بل 
قال أهل العلم: قد تى هذا الرجل بأربعة آسباب من أسباب الاجابة: 
الأول: اطالة السفر. 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۱۳۳۸ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷۸(‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۳۸۰۶) حکم الالبانی: صحیح» صحیح ابن ماجه» رقم 
الحدیث: ٤(‏ ۳۸۵). 


.)۱۰۱۵( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 


- ۱۹۹ - 


والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة؛ ولهذا قال صَعَ ور 
وه و ده ه26 گم کو گے و ےکن ۷ که 2ر (۱) 
(رب آشعث. مدفوع بالابواب لو آفسَم علی الله لأبرها 0 
۲ و ی ا نے 3 و یی 
والثالث: یمد يديه إلیٰ السماء «ن رَبَكُمْ یرال حي کریم يَسْتَحي 


من عَبّده إِذَا رَفَعَ يديه اه أن هما صفرا خا 


«# سا سر سے ينا 
م2 


والرابع: الالحاح علی الله بتکریر ذکر ربوبیته» وهو من عظم ما يطلب 
به إجابة الدعاء. 


1 


ومع ذلك كله قال صَتعَِد وس دی يُسْتَجَابُ لِلَلِكٌَ؟۷"" وهذا 
استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. 

- الاستعجال وترك الدعاء؛ فعن آبي هريرة نع قال: قال رسول 
الله ايوا : (هُسْتَجَابٍُ لاح کم ما لم نجل بقول: مہ یت 
لي وعنه لته عن النبي صا 6وک آنه قال: «لا یرال جات للد 
مالم يَدْعٌ بإثم أو قَطِبعَةٍ 0 رجم ال نجل فیل: يارو ل الله ما الاستعجال؟ 


و و o2‏ 7 ۵۔ح >> 
0 


قال: تقول: قد 7 وَقَدْ دَعَوْتُ» للم أَرَيَسْتَجِيبُ يجيب لي. فَيَسْتَحْسِرٌ عند دك 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۲٦٢٢(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ ینظر: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (ص: ۰۱۶۳ وما بعدها). 

.)۲۷۳( آخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)1۳۰ ومسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 
.)۲۷۳۵( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٦( 


سو رت 5 


۳- التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات؛ فعن حذيفة 2 
قال: قال رسول الله صَإتعيوسَة: «وَالَذِي في + ون ا بِالْمَعْرُوفِ 
وَلتَنْهُونَ عن امن أو یو شک الله أ نییعت علیکم مقاباین عند ف کاخ لَتَدْعْنَهُ 
فلا يَسْتَجِيبُ لكُمْ) ۷ وقال بعض السلف: لا تستبطوم الاجابة وقد سددت 
طريقها بالمعاصي. 

وقال ابن القيم يَتمَدَآنَُ: «وكذلك الدعاء فانه من آقوی الأسباب في 
دفع المكروه وحصول المطلوب. ولكن قد يتخلف عنه أثرہ... وإما لحصول 
المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم ورين الذنوب على القلوب» 
واستیلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها»”". 

6- الدعاء بإثم أو قطيعة ة رحم ؛ فعن أبي هريرة ,تدعت قال: قال 
رسول الله صََ: «لا 57 اب لِلعَبي ما لم مد پائم آز قَطِيعةٍ 
رجم.../۳ وذلك كأن يدعو بأن یمکنه الله من معصية ماء افو علی 
قر حا سللتا و 

- الاعتداء في الدعاء؛ قال کعَال: 2 آدعوا رکه تم وم ئا 
مب المقترت* [الأعراف:٥٥].‏ 

قال ابن القيم يََدَآنَهُ: «فالاعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له 
سؤاله من الاعانة على المحرمات: وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الل مثل: أن 


(۱) أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: (۲۳۷۷۵۰). والترمذي رقم الحديث: (۹٦۲۱))ء‏ حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۲۱٦۹(‏ 

(۲) الداء والدواء (ص٩).‏ 

(۳) سبق تخریجه. 


یسأله تخلیده إلى يوم القيامة» أو یساله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة 
إلى الطعام والشراب. أو يسأله أن یطلعه علی غيبه» أو يسأله أن یجعله من 
المعصومین, أو يسأله أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أمة» ونحو ذلك مما 
سواله اعتداء؛ فكل سؤال يناقض حكمة الله» أو يتضمن مناقضة شرعه وآمره» 
أو يتضمن خلاف ما أخير به فهو اعتداء لا يحبه اللہ ولا يحب سائله» . 

-٦‏ حكمة الله عَرَبَلَّه ويعطئ الداعي أفضل مما سأل؛ فعن أبي سعيد 
نة أن النبي مر قال: ما ین مشیم يدعو بِدَعْوَةِ لش فیها نم 
ولا فَطِيِعَةُ زجم الط الله بها خی تلات: إا أنْ تُعَكلَ لَه دعوت وَإِما 
أَنْبََجْرَعَالَه في الآخرق إا أن يَضرِف عَنْه مِنَ السو يلاء قالوا: لد نکن 
قال: الله كت 0 

ج- آداب الدعاء: 

۱- الاستجابة لله عَبََنَ والمسارعة في الخيرات» قال تال بعد ذكر 
إجابته لدعوات آنبیائه: هم کاو سترغوت ف اليرت ویذعوتکا 
وت گار اکن کک [الانبیاء: ٩۰‏ وقال سُبْحائه: 9 ولا 
سک و "مم ميث دعو الدع دا ا لس کس ان 
موی مهم ردو [البقرة: ۱۸۲]. 

قال الشيخ السعدي رَعَاللَه: «فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء 


مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه» فإن الله قد 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۱۳). 
(۲) سبق تخریجه. 


ےکن کات 


وعده بالاجابت» وخصوصا إذا آتیٰ بأسباب إجابة الدعاء وهي: الاستجابة 
لله تال بالانقیاد لأوامره ونواهیه القولية والفعلية» والایمان به» الموجب 
للاستجابة». 

۲- تحري آوقات وآماکن وآحوال إجابة الدعاء کالدعاء بين الأذان 
والإقامة» وفي ساعة الجمعة» وحال السجود» والسفر» وفي عرفة» وداخل 
الحجر ونحو ذلك مما يطول ذکره. 

- الوضوء قبل الدعاء؛ فانه صَ ارت لما جاءه خبر موت آبي عامر 
دعا بماء فتوضاً منه» ثم رفع يديه فقال: للم اف لد بي کت 

-٤‏ مد اليدين بالدعاء واستقبال القبلة؛ فعن عمر بن الخطاب یع 
قال: ‏ لا کان یوم بر تَظر سول اللو سم الی الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ الف 


رھ رم سر و د ایو 2 3 
وَأْصحَابَةٌ نيا وَتسعة عشر رجلا فاستققبل نب غ اللہ ايوس اقب ۶ 


مد يديه فج يَهْتَف بِرَيه: :الله اچ لي کا وعَذْئَِي الهم آب ما وَڪَڏکيء 

2 9 - 5 13 ۰ 014 7 01 
الهم إِنْ تُهْلِكْ هَذْهٍ العصابة م من ال الاشلام لا تُعْبَّد في الأَرْضرء فما رال 
هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حت ۳ 8 00( 


وعن سلمان تة قال: قال رسول الله صاعار: « 


3 


إن 
رال حي گریم بستخ من عَبّده إِذَا رقم يَدَيْهِ اب أن روما 9 
-٥‏ خفض الصوت ما بين المخافتة والجهر حال الدعاء؛ قال تَعَای: 


() تفسیر السعدي (ص: ۸۷). 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۰)4۳۲۳ ومسلم رقم الحدیث: (۲4۹۸). 
(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۷۹۳). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


- ۳ - 


8 اد عوا رکه > 25 22420 أَلممَتَيبے * [الاعراف: ٥٥]ء‏ وقال 
سَبْحَانَة: 07 يك فى تساک تَضرعا وخيفّة کا وود لْجَهَرِ ۱۳۹ ل لد 
وَلْآصَالِ ولاتکن من فیح >4 [الأعراف: ٢٤۲]ء‏ وجاء في الحديث عن أبي 
مو قال: «کنا مع الي ہے سفر فجعل الناس یجهرون 
بالتكبير» فقال النبي صََهَ 36 یف عل شیم ؛ إِنَكُمْ لا ذمُون أصَمَ 
وَلاغَائباه نکم َدْعُونَ سَوِيعًا ربا وَهُوَ مَك 4 


- الدعاء في الرخاء والشدة؛ فعن أبى هريرة نع قال: قال رسول الله 
ره 13 م2 م رل کو هم ۔ زر ور 2 
ص وس 00-0" 


۳77 


فى الرَّحَاءِ)”"» وقال الله في يونس مالس۵ حینما دعاه فأنجاه: فلا أنه, 


21 


انی © لبت فى بهل تور ببَعَثُونَ € [الصافات: 6۳ ۱- 5 5 ١‏ ]. 


77 لحار رام وی نس ور فعن عن 
فضالة بن عبید 5 قال: ١‏ ضوع رسو اللو مد ہے پو ای 


رص ےط 


لم بْمَجُد الله وم صل علی ليم وس 0۴ و 
قول 4 م دعا ال له أو یره یو 


ثم بُصَلَي علی النیُ صا رس ثم يدعو بعد بما شا . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۳۳۸۲). وأبو يعلى» رقم الحديث: (1۳۹۲) والطبراني في 
الدعاء رقم الحديث: (٤٥)ء‏ حكم الألباني: حسن»صحيح وضعيف سنن الترمذيء رقم الحديث: 
(۳۳۸۲). 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحديث: (۸٣٥٢۲)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۳۶۷۷ وآبو داود 
واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۱۸۱ حکم الالباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي داود؛ 
رقم الحدیث: (۱2۸۱). 


کے مت 


ورأیٰ رسول اللہ اة ووس رجلا آخر يصلي فمحد اللہ وحمده» 
وصلیٰ على الثبی صَعل سل فقال رسول اللہ صأَللَ لوسر : «ادع ea‏ 
وسل تُعْطًا ۷۷ 

۸- التوسل لله عََيَلٌ بأسمائه وصفاته؛ قال تَعا ی: وی السا 

فادعوه ا 4 [الأعراف: ۱۸۰]. 

الاعتراف بالذنب والنعمة حال الدعاء؛ كما في دعاء يونس عيالكك: 
هلا" لی گنگ ای کت ین اميت 4 [الانبیاء: ۸۷ء قال 
سلکَبوكا: ١دَعْوَةُ‏ ذي النون إِذْ دَعَا وَهُوَ في بطن الخوت: لا إِلَهَ إلا 
شُبْحَائَكَ ِي كُنْتُ من الظَالِمِينَ؛ فَإِنَّهَمْ يذ بها رَجُلٌ شنم في شیء قط 
اشتحات الله ۷1 . 


لی 


وی سید الاستغفار: (مَ سید الاستفمّار آن؟ و اللهم انت وی نے 


تك علقي رااعتھ ون علی E‏ ووغية ما انتطنث افو ذ يك ین 

رصن و َك يمك عَلَیٌ َو لک بدني فَاغْفِر لي ها لا يَف 
لوب الا آنت. قال: وَمَنْ قلَها ین نها موقا بها قَمَاتٌ من بویه بل 
شیر تم فلگ وق لهاب اب وَھُو مُوقِنٌ بهاء قمات قَبْلَ 
يبح هو مِنْ أَهْلٍ الجنة ۰۳ 


(۱) أخرجه النسائي» رقم الحديث: (۱۲۸۳ والطبراني في الدعاء رقم الحديث: (۹۰)ءحکم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن النسائي» رقم الحديث: (۱۲۸۶). 

(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحدیث:(۳9۰)»والحاکم» رقم الحدیث: (14 4 ۳)»حکم الألباني: صحيح» 
صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)۳٥٣٣(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۳۰). 


- ۲۰۵ - 


- الدعاء بالجوامع وأدعية الأنبياء ءَ 7ي ؟ فعن عائشة 27 
قالت : «کان ا اللہ صا وس ته الْجَوَامِعَ من E‏ ودع ما 
سو یل دَلك»). 
وعن بن لسَعد قال: ي و الله ۲۳ اشالک ال 


وَنَعِيمَھا وَبھُجتھا وگل ا 070 وسلاسلها ای 
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وکذا وگذا» فقال: يا بي إن سَمِعْتٌ رَسُول الله و مار ا 


3 7 
ا 


م 2 ه م و 


َوْمٌ يَحْتَدُونَ في الذّعَاء ء. فيك أن تکون منهم» | ی ِن نيك اليه 


وَمَا فيا من الْخَيْرِه وان ن كت ار اعات ينها ما وهام من الشُڑا. 
۰- التضرع والافتقار لله عَرَبَلَ في الدعای قال ثقال: 2+ یکی 


ےی رم رھ سے رصم ےھ و 2 نس رم 
تساک تضرعا وَخیمَة ودوت اجه من القول اعدو وا لال ولاتکن منالقلنلیع 4 
251 7ے رم 


[الأعراف: ۰]۲۰۵ وقال تَعَالٌ بعد إجابته رم أنبيائه: 0 کانوا 


ہے ہر مس ہے سے سر ےس ے وه ہے ANS‏ 


رغوت ف لتوا رما ae‏ وکانواً نا خلشعيت 
[الأنبياء: ٩۰‏ ]۰ فيدعو مستشعرا بأنه في أمس الحاجة بل في آمس الضرورة إلى 
اللہ وأنه سُبْحَانَهُ وحده هو الذي بيده إجابة دعائه وتفریج کربته ورفع بلائه» 
ونه إن لم يأذن بذلك فلا فرج ولا رفع للبلاء". 


(۱) آخرجه آبو داود رقم الحديث: (١۸٤٠)»ء‏ والطبراني في الدعاء رقم الحديث: (۰)۵۰ حكم 
الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحدیث: (۱۸۲). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحديث: (۱۷۰۷۰) وأبو داود واللفظ له رقم الحديث: (۱۸۰ وابن 
ماجه» رقم الحدیث: (7875)) حکم الالباني: حسن صحيح» صحیح وضعیف سنن آبي داود 
(۱۸۰). 

(۳) ینظر: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۱/ ۹۳). 


ت160 


۱- الالحاح في الدعاء؛ فعن آنس عة قال ہے عییوس: «أَلِظُوا 


3 ذا الجَكَالٍ والاکرّام»(» وقال مت ١ُسْتَجَا‏ لِأَحَدِكُمْ َا لم 
َمْجَل, بقول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُشتَجَبْ لي . 

۲- تکرار الدعاء ثلاثا؛ فان ذلك من هدي رسول الله سَأَللَاَْدِوَر؛ 
سی حب چٹ رھ ا 
ءوس أنه دعا «الا هم عَلَيْكَ بقر قرش ںا 7 ثلاث 0-07 


1 ۰- یعنی: ھ0" 1 ذَلِكَ ۱ 


6 - عدم الدعاء على الأهل والولد والمال ونحو ذلك؛ فعن جابر 
تة أن رجلا لعن بعیره فقال رسول الله ملعيو ١مَنْ‏ هدا اللاعن 


۳۹ 


بَعيرَ؟ قال: آنا يا رسول الله! قال: ازل عَنْكُ فلا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونِء لا تَدْعُوا 
و 172 و و ور 2 
عن آشیکن ولا تذغوا على آزلاوگ ولا َذشوا على نالک لا اٹ 


در ل وم عم وم مر وم وا و )رو 
من الله سَاعة يسال فيها عطاء» فیَستجیب لکم». 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۳۵۲) و (۳۵۲۰). والطبراني في الدعاء رقم الحدیث: 
)٩۳(‏ و (۰)۹4 حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(۳۵۲۵). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۲۶۰) ومسلم رقم الحدیث: (۱۷۹6). 

.)1۳۳۷( آخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )٤( 

.)۳۰۱4( أخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 


-)۰۷ - 


ثم إذا علم هذا فلیعلم أن خير ما یدعی به القریب المجیب ما جاء في 
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ع 


القرآن من الدعوات. وما آثر عن رسول الله صعَ هر من الدعاء؛ فانه 7 
5 5 5 7 در نے ر سے 7 7 

الخلق بالله. وأنصحهم» وأتقاهم» قال تَعَالَ: # لَقَدَ ن لک في رسول نس 
حست لم کان برجو الله وال لخر ودک ايرا > [الاحزاب:۲۱]. 

الأثر السادس: الاستجابة والتقرب لله القريب المجيب: 

إذا عرف العبد اسم ربه القريب المجيب وما فيهما من القرب الخاص 
والإجابة الخاصة تطلع إلى تحصيل هذا الفضل العظيم ورجئ أن يكون من 
آهله» وإنما ذلك يكون بالتقرب لله عم[ بفعل الطاعات واجتناب المنهیات؛ 


سے 
٭م 


فان ال کا تريب سر E‏ هن رک اه تک نت 


ہن 


و سم ےٌ 


الفكيين 4 [الاعراف: 65 ]ء وجاء في الحديث القدسي: «وَمَن تقرت إلى 


بر قرب یه ذرَاعَاء وَمَنْ قرب إِلَيٌ ذراعا تَقرَبْت له باعَا...)20. 


ع هم 


۰ 


قال شيخ الا سلام ابن تيمية مه (ولیس بین الرب والعبد إلا محضص 
العبودية» فکلما کملها قرب العبد إليه؛ لائه سُبْحَانُ بر جواد محسن» يعطي 
العبد ما يناسبه» فکلما عظم فقره إليه كان آغنی؛ وکلما عظم ذله له كان 
اک 

وهذا التقرب لله عََيَلٌ هو حقيقة الاستجابة» فإنہا: الانقياد للأوامر 
بالفعل» وللنواهي بالترك وقد دعانا الله عَیلّ إليها بقوله: ۷ وَإِدًا سالک 


loc‏ عا ہے و 


گازی کی فان ریف ا دعوه 5 الدع إِذَا دعان قلیستَجیبواً لي و 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۲٦۸۷(‏ 


- CA - 


ى لَسَلَهُم دوک 4 [البقرة: ۲۱۸۲ وقوله تارك ال: « توا یکم 


2 مد سك ہو 9 روس میک وج 5 
ن قبل أن أت يوم لا مرد له یرک ا جن مَلجَا ومين وما کم من 


تکیر ‏ [الشوری: 4۷]. 
وضرب الصحابة نع آروع الامثلة في الاستجابة لله عل فعن 


59 77ء ُ قال: «کنْت سَاقِيَ الوم في منرل أبي اڭ وان خمرهم 


يوم مذ اله E‏ ول الله صا ووسر مُنَادِيًا ينادي: 1 3 ات قد 

حرمت : قال قال لي أبو کت اخرخ وار ا تت جر 
وعن عائشة نع قالت: ايحم 270-722 تنا 

نَل الله تَا ل: ره بش کی شر بو [النور:۳۱] شقن مره 
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فاختَمرن ب ۹ 

وللاستجابة ثمرات عدة في الدنیا والااخرة ومنها: 

-١‏ الحياة الحسنة ف الدنيا والآخرة؛ قال ا نیت اسکجابوا ارتیم 
ال ودرب ۳ سکس لی کو نج لیم 77ء مر ع 
ادوا به ی کم تاب پ اوھ جه ويس نها لهاد ٭ [الرعد: ۱۸ ]. 

قال الشيخ السعدي يَمَدآَئَه: «فلهم «الَحسقَ)» أي: الحالة الحسنة 
والثواب الحسن. فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها ومن الثواب 
العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)””. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲16) ومسلم رقم الحديث: (۱۹۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: .)٦۷٤۸(‏ 
(۳) تفسیر السعدي (ص: ۱۱ 4). 


= پک ہے 


2ے 
کون مو عم 


وقال کعال: ‏ تا ات ماو اس جرا ينه ول سول دادعا ما 
میم و آرک 27 نينت الو وله ئن انو شتزوت 4 
[الأنفال: ۲ ]. 

قال ابن القیم رَتمَدآَنَهُ: افتضمنت هذه الاية آموراء آحدها: أن الحياة النافعة 
انما تحصل بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة 
له» وان كانت له حياة بہیمیة مشتركة بينه وبين آرذل الحیوانات» فالحياة الحقيقية 
الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطتاء فهولاء هم الأحياء وان 
ماتوا؛ وغیرهم آموات وان کانوا أحياء الابدان؛ ولهذا كان آکمل الناس حياة 
آکملهم استجابة لدعوة الرسول فإن كان ما دعا إليه ففيه الحیاق فمن فاته جزء 
منه فاته جزء من الحياة» وفیه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول». 


یں دس نی رط 


- |جابة الدعای قال تعَال: ۶ ودا سأللک واوق عن فان قرب 

ہے 2 ع دا دعَان فلس کَحببُوا » [البقرة:۱۸۱]. 

الرشد والهدی قال تَعَال: ٭ وَإِدًا سالک عبتادى َي 
۳ م ات معو الع لا دعان سبوا فى ونوا ی هم 
7 دوت € [البقرة AT:‏ 

قال الشيخ السعدي يَمَدأَنَهُ: «أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية 
للإيمان والاعمال الصالحةء ويزول عنهم الغي المناني للإيمان والاعمال 
الصالحة) 9) 


(۱) الفوائدہ لابن القيم (ص: .)٩۰‏ 
(۲) تفسير السعدي (ص: ۸۷). 


5 00 


موم 0 ا سب کو دوم 2 وه سا 
ول بر بو مآ مق رز انسار وال e‏ 1 
م مس مر < ےم و سم وء سر و 


ال ھم آلتاس رن الاس قد جمعوا کک اوه فا دهم یمد وقالواً حسب أ 1 
ويم وڪيل () انوا عة من لَه وقضل َم يمسم شوه وأ بعوارضون 
لَه وان قلعم 4 [آل عمران: ۱۷۲- .]۱۷٤‏ 

-٥‏ مغفرة الذنوب والنجاة من العذاب» قال تَعَالى على لسان منذر 
الجن  :‏ یوم ایبوا داع ال وءاینوبه بوءيفْفْرَلََمِيِند ویکر ورک من عذاب 
یر 4 [الأحقاف: ۳۱]. 

-٦‏ الفوز بالجنة قال تعال: یت امابوا رم لحم 4[الرعد:۱۸]» 
قال الطبري رَحَدالَد: «فإن لهم الحسنی» وهي الجنة)'''. 

وكل هله الثمار وغيرها تدعو العبد إل مجاهدة نفسه وحملها علین 

الااستجابة لله عَرَجَلَ. 


)سير الطبري 41/13 


- 


القاهر القهار جح 


العنی اللخوي: 

قال الحوهری رِيِمَدُآنَهُ: (قهره قهرًا: غلبه...»۳. 

:ا قال ابن فارس رَِمَدَأدَهُ: «القاف والهاء والراء كلمة صحيحة تدل على 
غلبة وعلو» یقال: قهره یقهر ه قهرّا والقاهر: الال" 

ورود اسم الله (القاهر- القَهّار) 2 القرآن الکریم: 


آو لا: ورود اسم الله القاهر 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (القاهر) في القرآن مرتین» هما: 

۱- قوله فقا ل لوهوالتاه مت هوک لیر [الأنعام:۱۸] 

۲-قوله تَمَال: ط وهو اهر قوق عم ایو ورل کیک حَفَطَة ی دا باه 
دح مت َوفتَه رسا وهم لا يرون > [الانعام:7۱] 


(۱) الصحاح (۲/ ۸۰۱). 
(۲) مقاییس اللغة (۵/ ۳). 


ات 


کے 


ثانيًا: ورود اسم الله القهار 2 القرآن الکریم: 


وو بد ستوو ‏ ہیی 


۱- قول الله عَلَيَجَلَ: ٭ ینصحی الجن ءازياب متفرفویت حير أ اللہ 
لْوْحِدُ الْقَهَارُ * [یوسف:۳۹] 
۲- قول الله عل : قل آله سای ول رت هو الود اهر # [الرعد:” ١‏ ] 


اقول الله ٹک ين يل اليل عر لض و کت ك2 
یر ار 4 [إبراھیم:۸٤].‏ 


ورود اسم الله (القاهر- القَهّار) 2 السنت النبوية: 


0 

۱- ما جاء عن عائشة رطع قالت: گان وَسُولُ الل سر 
9 0900 ی ی و اماب وش و 
هم لیر زَالْعَفَارا'''. 

۲- ما جاء عن أبي سعيد الخدري د 
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اي منادب يدي الصَيْحَة: ا ها الاس أََدْكُمْ السَاعَث ومد با وت 
ََسمَمُة الاح والانواث تم ادي مُنَادِ: لِمَن المُلكُ 040 


۰)90۳۰( أخرجه النسائي في الكبرى» رقم الحديث: (۱ ۰6۷7۶ وابن ¿ حبان» رقم الحدیث:‎ )١( 
.)5191( حكم الألبان» صحیح؛ صحيح الجامع وزيادته» رقم الحديث:‎ 


ےڑا 


(۲) قال ابن القيم رل «وسلیم هذا صدوق» خرج له مسلم)ء مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة (ص: ههة). 


بعاد 


338€ ای زا سس د سد 


معنی اسم الله (القاهر - القَهّار): 


القهار صيغة مبالغة من القاهر تدل على كثرة القھرء ومن آقوال العلماء 
ی دلك: 


روم مج و 2 


: قال الطبري رَد في قوله تعالی: وهو لاه فوق عادو * [الأنعام: 
۸ المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم» وانما قال: فوق عبادو. * لانه 
وصف نفسه تال ذکره بقهره ٍیاهم» ومن صفة كل قاهر شین أن یکون مستعلی 
عليه» فمعنی الکلام إِذَا: والله الغالب عباده» المذللهم» العالي علیهم بتذلیله 
لهم. وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهم دونه" وقال في موضع 
آخر: «القاهر: المذلل المستعبد خلقه العالي علیهم»(. 

قال الزجاج للا «القهار ...وال ال قهر المعاندین بما آقام 
من الایات والدلالات على وحدانیته» وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه» وقهر 
الخلق كلهم بالموت»"". 

:7 قال الخطابي رحَان: «القهار: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه 
بالعقوبة. وقهر الخلق كلهم بالموت»"*. 

< قال القرطبي رحَذ: «القهار: الغالب لكل شيءء الذي يغلب في 
مراده كل مرید»*» وقال: «والقاهر: الغالب» وآقهر الرجل إذا صير بحال 


() تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۸۸). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۱ / ۲۸۸). 
(۳) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۳۸). 
)٤(‏ شأن الدعاء (۱/ ۵۳). 
(0) تفسیر القرطبي ٩(‏ / ۳۰6). 
- ۲۱ - 


" تا 
* قال ابن كثير ر في قوله تعالی: «وَهو ماهر فوق جبایو. * 
۳ ۸ «وهو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت 
له لوجوه» وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله 
وکریائه» وعظمته وعلوه» وقدرته على الأشياء» واستکانت وتضاءلت بين 
پدیه» وتحت حکمه وقهره)”". 
؛ قال الشیخ السعدي رحَدٌْ: «القهار لكل شيء الذي خضعت له 
المیخلوقات» وذلت لعزته وقوته وکمال اقتداره»۳» وقال آیضا: «القهار 
وهو الذي قهر جمیع الکائنات» وذلت له جمیع المخلوقات و دانت لقدرته» 
ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلی» فلا یحدث حادث. ولا یسکن 
ساکن إلا بإذنه» وما شاء كان» وما لم يشاً لم يكن» وجمیع الخلق فقراء إلى الله 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعًاء ولا ضرٌاء ولا خيراء ولا شرًا)9. 
قال ابن القيم يَمَدآَنَهُ في النونية: 
وَکَذَلِكَ القَمَّارُ من أَوْصَافِهِ فالخلق مَقَهُورُونَ بالسلطان 
للم ین اعرا قاو َا گان مِنْ هر وَيِنْ شلطان) 


.)۳۹۹ / 5( تفسیر القرطبي‎ )١( 

() تفسيو ائن کر ۱۱ 

(۳) تفسیر السعدي (ص: ۹4۷). 

.)۷ ۲ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )٤( 
.)۲۰۹ النونية» لابن القیم (ص:‎ )٥( 


e 


اقتران اسم الله (القاهر - القهار) بأسمائه الآخری سُْحَانَهُ 2 القرآن 
الکریم: 


أو لا اقتران اسم الله (القاهر) بأسمائه الاخری: 


تقدم بيانه في اسم الله الحكيم. 

- اقتران اسم الله القاهر باسمه الخبير: 

تقدم بيانه في اسم الله الخبير 

تانیّا: اقتران اسم الله (القهار) بأسمائه الآخری: 

لم یقترن اسم الله (القهار) إلا باسم الله ك 
منها: قوله تَعَالَ: فلا آنا مدد وما یق له هریز 7 [ص:٦٦]‏ 


وقوله 1 تاه 7 1د کل آن OE ES‏ متا ار ما باه 
شیک وله لیذ اك [الزمر:4]. 
وجه الاقتران: 


۱- بیان کماله جل في علاه ونفي ما قد یتوهم من الحاجة؛ إذ: «الغلبة 
والاذلال من ملوك الدنياء إنما یکون بأعوانہم وجندهم وعددهم و عددهم؛ 
والله تال یقهر کل الخلق» وهو واحد أحد فرد صمد» مستغن عن ظهیر 
مْحَانة)". 

)١(‏ ينظر: عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الألفاظ» للحلبي (۳/ 54 ۳) ومطابقة آسماء الله الحسنیٰ 
مقتضی المقام في القرآن الكريم» لنجلاء الكردي (ص: ۲۹۲). 


کے 


ت - بیان استحقاقه وحده للتوحید قال ابن القیم رحَان: (...لا یکون 
القهار الا واحذا؛ إذ لو كان معه كفؤ له فان لم یقهره لم يكن قهارًا على 
الإطلاق» وإن قهره لم يكن کفوّا» وكان القهار واحدا۲. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (القاهر - القهار): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القاهرء القهار) من صفاته 
و 

الله سُبَحانه القاهر القهار» الذي عم قهره العالم العلوي والسفلي حتیٰ 
آعتین الخلق منهم» وآشدهم جبروتا وسطوة بتضاءل ویتلاشی آمام قهر 
اللہ وجيروته» فالكل تحت قهره مغلويًا ذلیلا» قال ی #وهوالقاهر فوق 
تا لے کم ليد 4 [الأنعام: ۱۸]ء وقال سُبْحَائَه: «وهرالویدالتهر ‏ 
٦یب‏ اس 

: أنه القاهر القهار الذي قهر العالمین بسلطانه وملکه فلا يستطيع آحد 
يعقب النهار والنهار يعقب الليل من غير اختلاف أو امتناع» والشمس والقمر 
والنجوم الكل يجري ويتردد على الدوام على وفق ما قدر الله له" والأعضاء 
التي خلقها الله في جسم الإنسان وغيره من الكائنات تعمل علئ وفق ما أراد الله 
(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم (۳/ ۱۰۳۲). 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۸۳۰ والنهج الأسمئء للنجدي (۱/ ۱۸۳). 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)٦۹٦‏ 


- ٩۱۷ - 
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من غير امتناع أو توقف إلا أن يشاء الّه» فالکل مدبر تحت قهر القهار وسلطانه. 
قال ققال: ر قل ال خیلق کل یئ و وهو وید له [الرعد: ۱ ]. 

- أنه القاهر القهار الذي قهر العالمين بمشيئته وإرادته النافذة» فلا 
يتصرف منهم متصرف» ولا يتحرك متحرك, ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته وأذنه» 
ما شاء كان» ومالم يشا لم یکن ‏ ولو دبر صاحبه كل تدبير وكاد ما شاء فهؤلاء 
أهل الشرك والأوثان قوم إبراهيم یس تنادوا: #حرفوه وأنصروا تک إن 
كنم قعل ) [الأنبياء: ۸٦]ء‏ فجمعوا حطبًا کنیا جذاء ثم أضرموا النيران 
فيه وألقوا إبراهيم الاش فقهرهم القهار بقوله للنار: کنر وسکم 
کب 7ئ وأرادوأ به كيدا مجاهم کرک [الأنبياء: 0,۷۰۹ 

وهؤلاء إخوة يوسف یم 22 دبروا وخططوا لإقصاء يوسف وابعاده؛ 
حتیٰ لا یتمکن أبوه من رؤيته» فيتفرغ لهم» ويقبل عليهم بالشفقة والمحبة» قال 
تال عن قولهم: ۲ یوت آو أطرحوة رسال لک وجه ایہم وکوا ِن 
بعش القكانة ان 5 فقون 4 [یوسف: ۱۰-۹ ]۰ لک کان قهر اش وتدبیره 


7ہ 
 >‏ حور 


بخلاف ما أرادواء فأبقئ ذكر آبیه له حت مع غیاب شخصه ‏ وتو عم و 

يکاس علیوسف رایْسَت عتاه یرت خرن مَهُوَكَظی 4 [یوسف: ۸4]. 
قال ابن كثير رحَنَ: (اعرض عن بنيه» وقال متذكرًا حزن یوسف القدیم 

الأول: # يتاس مليوس € جدد له حزن الابنين الحزن الدفین» فقالوا 

(۱) ينظر: المرجع السابق (ص: ٢٥۲ء .)۲٥۹‏ 

(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير (۵/ .)۳٥٣‏ 

(۳) المرجع السابق /٤(‏ 4۰۵). 


- ۲۱ - 


متعجبین: “قا لوأ اه تَضَتَوا د گر وس و 7 ار کے مر 
الوتلكيرت 4 [یوسف: ۲۷۲۸۵. 

وهذا فرعون بلغه أن هلاك ملکه علی يد غلام من بني إسرائيل» فأمر 
بقتل ذکور بني إسرائيل» فقهره القهار بأن أبقیٰ موسی هس حیّه بل وجعل 
منشأه ومرباه عل فراشه وفي داره» وغذاءه من طعامه» وتحت تربیته ودلاله 
ثم جعل هلاکه وهلاك جنده على يديه؛ ليعلم العالمین أن رب السموات العلا 
هو القاهر القهار القادر الغالب. العزیز القوي شدید المحال. الذي ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم یکن(. 

وهؤلاء اليهود- عليهم لعنة الله- آرادوا قتل عیسی عَبْەلكَآخ وصلبه 
فقهرهم القهار بأن رفع عيسئ إليه» وألقئ شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي 
شبهه عليه فقتلوه وصلبوه. وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله» قال 
ال رما ناو وم صلبوه كن لله 4 [النساء: ۱۵۷ ]۳. 

وهذه قريش عام الهجرة همت بقتل رسول الله رت بعد القبضص 
عليه وعلیٰ صاحبه» فأعلنت عن مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة» بدل كل 
واحد منهماء لمن یعیدهما إلى قريش حيين أو میتین» فجد الفرسان والمشاة 
وقصاص الاثر في الطلب. وانتشروا في الجبال والودیان والوهاد والهضاب 
لکن قهرهم القهار فعاد الكل بغیر جدوی ومن دون عائد» على الرغم من 
وصولهم إلى باب الغار» قال آبو بكر رتیْعَ4: لو أن آحدهم نظر تحت قدمیه 
(۱) رظ سير التعدي ص 0۳۹۶ 5۳6 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير .)۲٢٢ -۲٢٢ /٦(‏ 
٣(‏ اور رای( 019 


- ۲)۹ - 


225 ای زا سس د سد 


لأبصرناء ولکن الله غالب على آمره. 

- إنه القاهر القهار الذي قهر العالين بقضائه النافذ وقدره الواقع» يحكم 
بما شاء ويقضى ہما أراد» لا راد لقضائه» ولا ناقض لحکمه ولا معقب له 
يقضي ہما راد سُبْحَائَهُ من الفقر والمرض والعسر والهم والغم» ولا يملك 
آحد رده ولا کشفه ولو اجتمع الجن والانس على ذلك» ويقضي بالخیر من 
الغنیٰ والصحة والفرح والسرور واليسر» ولا پملت آحد منعه ولا حجبه 
ولو اجتمع الجن والانس على ذلك» قال تعال: وان یمس الله یضر لا 

2-5 5 ۳ 7 

كانت لاو ون یشک يتب َكل ن ويي ا( هلر توق 


4 
2 


عبادو # [الأنعام: ۷- ۱۸ ]۰ وقال رسول اللہ صالهعه وس ف حدیث ابن 


00ت - 0 06 00 14 Sof IF‏ صی 

عباس رتا : «واعلم أن الامة اجتَمَعت علی أن یتفعوك لم ينفعوك إ 
7 4 سو زوی> لس وصرھ ر ےک وہ ھ4 ںی 4 1 مد 2 ای 
بشيْءٍ قد کتبه الله لك وان اجتمعوا على أن یضروك بِشيْء لم بضروك إ 


7 
03 


یه قد که و 

- إنه القاهر القهار الذي قهر العالمین بما قضاء علیهم من الموت 
والفناء» وإن طال بهم المدی وعمروا سنین عددّاء واتخذوا من الاسباب 
ما اتخذواء فإذا نزل بهم ما استطاع آحد من الخلق رده أو دفعه عن نفسه 
ولو أتي من القوة والجبروت ما أوتي» قال تَعَالَ: # وهو لاه فوق عادو 
ری کم حَفَظةٌ ی ادا جاه عم اموت وه رسا وم لا يرود » 
[الأنعام: 7۱]. 


.)۱۵۰ ینظر: تفسیر ابن کثیر (5/ ۱۵۵ والرحیق المختوم» للمباركفوري (ص:‎ )١( 
.)۲۵۲ پنظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )۲( 
.)۱۸۳ /۱( ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۵۲۳ والنهج الاسمی. للنجدي‎ )۳( 


سے بات 


- أنه القاهر القهار الذي قهر الجبابرة وقری الطغیان بما آنزل علیهم من 
العذاب الأليم» فما استطاعوا فرارًا ولا امتناغا ولا انتصارّاء قال تَعَال: وه 
ore‏ هوک لیر » [الأنعام: ۱۸]ء وقال سُبْحَانَة: ریم 
آرک أنه فد آهلای من تب مرت الروت من هو اشد منه َه واکارجعا ولا شل کن 
ديهم اَلْمُجَرمُوت 4 [القصص: ۷۸ 

قهر عاد التي بلغت من القوة کل مبلغ» حتی أنه لم يخلق في البلاد مثلها قوة 
وشدة» قال کعَال: #وَإدًا بطشتم بطشتم جَبَّارينَ 4 [الشعراء: ۱۳۰] فلما عتت 
عن آمر رما وکذبت رسله وقالت: من آشد منا قوة؟! قهرهم القهار #بریج 
صَيْصَرٍ عم ) سرا عم سم یال وَتَمِنِية با حسومًا ری الوم فا 


ے 
3 سےو ll‏ 


صرع كاه عجار نخل حاو ) فهلتر هم من باقيكة € [الحاقة: ‏ - ۸]. 
وقهر مود التي من قوتہا نحتت الصخور واتخذتها مساکن. فلما كان 
منها ما كان قهرها القهار بالصيحة العظیمة الى انصدعت مها القلوب 
وزهقت لها الأرواح» فأصبحت موتی لا يرئ إلا مساکنها وجئٹھا'''. 
وفهر فرعون ذو الملك والجند والعدد والعتاد فلما استکبر» وقال 
7 2 محر ے گج م مر ۳ یئ > کے 297 ر 
5 سم ف ا ب ا س چ و ام ہے ے ew‏ ےس ےہ 
لین بتكل في سرا لَص اطع ره موی ونی لاظنه بت الْكَزِينَ > 
[القصص: ۳۸]ء قهره القهار بالغرق فأغرق وجنده جميعًا في صبيحة واحدة 
وألقي ببدنه على الأرض ليكون عبرة وآية لكل جبار متكبر"”". 
(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۹۲۳). 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص: ۸۸۲). 
)۳( ينظر: المرجع السابق (ص۳۷۲:۱٣‏ ۹ 


- 1 


کمک کیک تام راز من اسا الله اد 

وقهر قارون الذي كان له من الکنوز العجب. حتیٰ أن مفاتح خزائنها 
لتثقل جماعة الرجال الا قویاء عن حملهاء فهذه المفاتیح» فما الظن بالخزائن ؟! 
فلما کفر نعمت الله عليه وطغیٰ وبغی قهره القهار فخسف به وبداره الأرض 
جزاء من جنس عمله ف و 00 
هو وما اغتر به» من داره وأثاثه. ومتاعه''' 

وقھر آصحاب الفيل الذين كادوا بیته الحرام وآرادوا خرابه» فتجھزوا 
بطير آبابیل ترميهم بحجارة من سجیلء فخمدوا وهمدوا؛ وصاروا کعصف 
کول 

وقهر قریشا وعلی رآسها آبو جهل فرعون هذه الامة بما آنزل بهم يوم 
بدر» ویوم الأحزاب» ویوم الفتح حتی انتهت قريش ودخلت جموعها نی دين 
الله آفواجا. 

- انه القاهر القهار الذي یقهر العالمین يوم القيامة بالذل والخضوع. فلا 
کی اذل وت رٹ و کیره با ملك ا 
ملک قال تَعَالٌ: وم هبرو ليقع أنه کم كام ل برد 
الْقَهَارٍ ٭ [غافر: ۲ ۳]۱. 

- إنه القاهر القهارء الذي قهر العالمين بنفوذ حكمه الجزائي فیهم. 
فلا يمتنع مجرم أمر به إلیٰ النار من أن يدخلهاء ولا ناصر له ومدافع ولو كثر 
(۱) ينظر: المرجع السابق (ص:1۲۳- 4 ۱۲). 
(۲) تفسیر السعدي (۱ / .)٩۳6‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص: ۷۳۵). 

ہت 


حنده» وعظم سلطانه وعرض جاهه ثم ادا دخلوها فلا یملکون الخروج 
منهاء ولا تخفیف عذاہا ولا إيقافه برهة إلا أن يشاء اللہ قال تَعَال: ۶ يوم 
ALF‏ م ۶ ہے 2 د 


دل لار عر آلذرض وَالسموات ورزو وه الود امار ر وتری الْمْجْرِمِينَ 


090۳ ہے ل . م27 س7 ۹ ۶١ئ0‏ إن صو د ص 
مین مقن فى الاصماد ) سَرَابِيلهم من فطران وتفن و جو هه م ار * 


7ہے2 
e‏ 


[إبراهيم: ٤۸‏ - ٤٥]ء‏ وقال سُبحَانَةُ: # فالا رسا غلیت عتا شقوتا وسکنا 
رما ضالے () ربا رامنا فان عذما فنا یمور ا قال خسوا ہا ول 
Ne DRE‏ 

وهو سُبْحَانَهُ مع هذا القهر الواسع العظيم إلا أنه في غاية الكمال 
والجمال؛ إذ قهره سُبْحَانَہُ عن علم وخبرة بمصالح الأشياء ومضارهاء ومن 
يستحق القهر ومن لا یستحقه وعن حكمة بالغة يضع معها قهره في الموضع 
المناسب له وعن عدل تام لا ظلم معه ولا جور قال تَعَال: #وَهوَالْفَاهِر فوق 
e‏ وَهوَكلكم یر 4 [الأنعام: ۱۸]. 

الاثر الثاني: دلالة اسم اللہ (القهار) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد في الكون من حوله وجد أن كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره أو 
له مخلوق يضاده؛ فخلق الله الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتکسر ثورتها 
وتذهب اء وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتکسره وخلق النار وسلط 
عليها الماء يكسرها ويطفئهاء وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته 
وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ویفتتھاء وخلق آدم وذريته وسلط 
عليهم إبليس وذريته» وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل 
(۱) نظر: تفسیر السعدي (ص: ۰۵۸ ۸۸6). 
(9) پنظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۸۸). 


> 


22ج 2ج ا اھ الا س اسا الله تال 

مشرد ویطردونہم كل مطرد؛ وخلق الحر والبرد والشتاء والصیف وسلط كلا منهما 
على الآخر يذهبه ويقهره» وخلق اللیل والنهار» وقهر كلا منهما بالآخرء وكذلك 
الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب» ثم 
إن هذا القهر كله لا بد أن ينتهي لقاهر واحد حي» قيوم» عليٌ» مالك قادرء قوي» 
عزيز» عليم» حكيم» لا والد له ولا ولدء ولا آحد كذلك إلا الله الواحد القهارء قال 
تَعَال: قل ام خیاق کل شیم وهو در 4 [الرعد: 73 ,۶:02 وهو 
فوق عبادو ورل ل یک اظ کا جا و دم الو موت توفت رشا و 

لا يِمَرَطونَ > [الأنعام 1 تَال: ران م ا ا 


صا رر 
گے 


3 


هو وت قرع جج وت 
[الأنعام: ۷- ۱۸ وقال تعال: ۷ لرَاراد أنه 
مه مک رت د 

قال الشیخ السعدي رح اه في التعلیق على الاية السابقة ة: «القهار لجمیع 
العالم العلوي والسفلي فلو كان له ولد لم يكن مقهورًاء ولکان له ادلال على 
أا وهتاسية من . 

واا یکون اسم اله القاهر القهاو دالا عل توحید الربوبية والأسماء 
والصفات. 

ثم إن من له القهر بکماله وتمامه» لا قاهر له ولا مغالب» هو 
المستحق أن يعد وحده دون ما سواه؛ إذ إن ما سواه مقهور مربوب ملوك 
للواحد القهار» فکیف یساوی بالواحد القهار في العبودیة؟!! قال تَعَالَ: 


(۱) ینظر: طریق الهجرتین (۱ / ۳ء وتفسير السعدي (ص:۱۵ ۱۲۰ ۷). 
(۷) تفسیر السعدي (ص: ۷۱۹). 


ہے نے موس ح ہم کے وو ہے ره ~*~ f‏ الل ها یھ کر کر 

# ينص حو سجن ےار ب متفرفورت حار أو لله | بوذ الاد ما ود 
7 کی کے کا خر اماج وو ہے کے ہر رن رو ور ہے 2 و و< ل ج 
من دونو إ | ع سميّتموها نتم ءاباو ما ۳ لله ہا من سلطن 


1 7 و 


له الا اله الو دالْمَهَارُ ‏ [ص: ٤٦]ء‏ قال الشيخ السعد 
هه وہ وی و 
٤‏ ی ات سوت 
الاشیاء هو الواحد الذي لا نظیر له وهو الذي يستحق أن یعبد وحده كما 
كان قاهرًا وحده». 


ہو 7 7 یق 93 < يس رو سب 
مت کے [یوسف: 48 ٤٤]ء‏ وقال سبحانه: 3 رما من 
ي رجه 


الأثر الثالث: طمأنينة القلب وسكينته باه القاهر القهار: 

اسم الله القاهر القهار يدعو النفوس للاطمئنان والسكينة» لا سيما 
المظلومة منها؛ ليقينها بقهر الله للظلمة وقدرته عليهم» مع اطلاعه على 
ظلمهم وعدم غياب ذلك عنه» قال تعَال: ‏ ولا تَحَسبرک آله علفلاعتا 
يعمل لورت [إبراهيم: ۲ ]» ويقينه أن حقه محفوظ عنده وسيأخذه 
له من ظالمه ولو بعد حین؛ كما جاء في الحديث: 0 ای 
الاو وَالصَایِم ختیٰ بفطن وَدَعْوَةٌ الوم یرفْعها الله دون ٤‏ لام یوم 
لیامت وَتُفْتَحُ لها باب السَّمَاءِ وََقُول : بعري لأَنصرَنَكِ وَلَوْ بَعْدَ جين». 


.)۷ ۱۰ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۵۲) وابن ماجه رقم الحدیث: (۰)۱۷۰۲ حکم الالبانی:‎ )۲( 
.)۱۳۵۸( ضعيف» سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم الحدیث:‎ 


= 


26 اتی یار من اسا الله تال 
ومن ذلك: نفوس المومنین الذین تکالبت علیهم الأعداء» وتحزبت 
علیهم الأحزاب» و خذلهم القریب والبعید. فإنهم إذا نظروا إلى ضعفهم وقلة 
حيلتهم وما آصاہہم من جراح وقتل وماس, وبالمقابل قوة عدوهم وبطشه 
وغناه» ثم تذکروا أن رمهم قاهر قھار لا یخرج ظالم مهما قوي عن قهره؛ عاد 
ذلك على نفوسهم بالاطمثنان والسكينة والأمل بنصر الله عََبَلَ» قال تَعَالَ: 


2 


#وكات حًا عتا نص الْمُؤْمِنِينَ » [الروم: .]٤١‏ 


الأثر الرابع: محبة الله القاهر القهار: 

مت عرف العبد أن معبوده تِبَارَكََتَدَلَ قاهر قهار» لا یغلب ولا یقوم آمام 
قهره شيء وأنه بعبادته له يأوي إلئ رکن شدید. یدفع عنه ما یمکن أن یتسلط 
علیه؛ أثمر ذلك في قلبه محبة وتعلقّا به جل في علاه. 


الأثر الخامس: التواضع والخضوع للقاهر القھار: 

إذا تأمل العبد في اسم القاهر القهار ثم نظر في نفسه وكيف أنه تحت 
قهره لا يد له في الخلق» ولا التدبير» ولا الرزق» یتمنی أن يولد له فلا يولد وألا 
يمرض فيمرض» وأن يستغني فيفتقر» وأن يحيئ أبدًا فيموت» كل ذلك بغلبة 
من شر اترڈ أرروله 0ھ تارف گا تنا مایا عفن تا سض 
ملکه وقوته ولا جاهه ونسبه ولا یقدم علیٰ قهر مخلوق. لا سيما الضعیف 
منهم» قال تَعَالَ: اما لیات [الضحی: ۹ء قال القرطبي واه 
«خص الیتیم؛ لأنه لا ناصر له غير الله تال فغلظ في آمره بتغلیظ العقوبة 
علی ظالمه». 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۰ / ۱۰۰). 
کوٹ 


الأثر السادس: الحذر من اتصاف المخلوق بالقهر: 

إذا تأمل العبد في اقتران اسم الله (القاهر) باسمه الحکیم الخبیر؛ علم 
أن قهره تال صفة كمال في حقه بخلاف المخلوق؛ إذ قهره عن جهل 
وسفه وظلم وعدوان إضافة إلى کونه مربوبًا مقهورًا عاجرّاء تؤذيه البعوضة 
وتشوشه الذبابة» ويأسره الجوع» ويصرعه الشبع» فمن كان كذلك كيف يليق 
نه القهر زالکر والتجیر؟!۳). 

بل إن اتصافه بذلك وتسميه بما يدل عليه محل نقص وصفة ذم نہیٰ الله 
عنهاء قال تَعَالَ: عم مار » [الضحی: ۹]؛ وذلك لقيامها علیٰ الظلم 


لي د کرس نوم 


والطغيان» والتسلط عل الضعفاء والفقراء كما قال فرعون: #ستقئل تام 
SI e‏ 


وت نساءهم وَإِنَا فوَقَهُمْ قلهرورنک € [الاعراف: ۲۱۲۷. 

وقد تتابعت النصوص في النهي عن الظلم والتحذیر منه والتشنیع على 
صاحبه» ومن ذلك: 

١‏ - أن الله حرمه علئ نفسه وعلئ عباده؛ فعن عن أبي ذر نع قال: 
قال رسول الله وسار فيما يروي عن الله يَبَارَكَوَتَعَالَ: «يَا عِبَادِي اي خر مت 
الط عن تی وَجَعَلَنَُيَبَكمْ مُحَرَمَاء فلا ظالمُوا»۳. 

۲- أن رسول الله َو استعاذ من أن یظلم أو یظلم وأمر بذلك؛ 
فعن أم سلمةه قالت: مارح سول لزه كةو ني فطل رقم تا 


(۱) شرح الأسماء للرازي (ص: ۱۹۹). 
(۲) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (۱/ ۱۸). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۷۷). 


کر 


گ66 ا اھر اهاز من اساه الله تعال 
إلى السَماء فقال: «اللهمَ ود بك آن لآ اج وال راون از 
۳ و ی ارلا ا عَلَىًّ)» وعن أبي سعيد الخدري >َلِلْعَنْكُ قال : 


مر خن و 


«دخل ر سول ل قدا هم برَجُل من الْأنْصَارٍ 
E‏ کا لي رال ایشا فيالمنجد في غَيْر 
ےت هَمُومٌ آزمتيي» حون با شوت اف لد آقلا أعلقلت 
كلام ذا قلته أَذهَبَ الله ل مك وقضی عنك دینك قال: فلث: بی يا وشول 


7 وه 


اف لإ ER‏ وَإِذا َمْسَيْتَ 2 نکی إن أَعُودُ بت مت ا یم وَالْکَرَن 
وه بت ین لعج امل رو بت ین ان ول رو بك من 


2 


یو 


o 0 rd‏ و کے پوت بو کے 5 لو عا لد ا ر 
غلبة الدین وفهر الرّجَال”". قال: ففعلت ذلك» فاذهبت الله همی» وفضی عنی 


نے 71 


۳- أن صاحبه منهي عن مجالسته ومصاحبته قال تَعَالَ: فلا نقَعدٌ 


ا کی 2 


كرف مم لو یمیت 4 [الأنعام: ۸. 
4 - أن صاحبه معرض لدعوة المظلوم التي لا ترد؛ فعن عقبة بن عامر 


رم ەر و 


الجهني ينه عن النبي ايوا قال: الاڈ تُسْتَجَابُ دَعَوَتُهُمْ: 


(۱) آخرجه آبو داود واللفظ له رقم الحدیث: (۹۶ ۵۰ والترمذي» رقم الحدیث: (۳۲۷) وابن 


ماجه» رقم الحدیث: (۳۸۸۰) حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم 
الحدیث: (۵۰۹6). 


(۲) قهر الرجال» آي: غلبتھمء وهي شدة تسلطهم بغیر حق تغلبّا وجدلاً. ينظر: مشكاة المصابیح 
مع شرحه مرقاة المفاتیح (۸ / (To‏ 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (١٥٥۱)ء‏ والبيهقي في الدعوات الکبیر» رقم الحديث: 
(۳۰۵). حکم الألباني: ضعیف» صحیح وضعیف سنن أبي داود. رقم الحدیث: .)۱٥٥٥١(‏ 


2 


الال و الات واا ۶۵ وعن آبي هريرة نع قال: قال رسول الله 


a 8 7‏ و 3 0 ام هس ے‫ ۶ و ور 
ددهو سر : ادعوة المَظلوم مستجابة» إن كان فاجرًا ففحوره تفسه»( 
۶1 و 7 


وق روایة: تم ٤‏ الوم وَإِنْ كَانَ کافرا؛ فانه لیس دُوتَھا ححات!. 


وروی البخاري عن جابر بن سمرة قال: «شکا اهل الْكُوقَةِ سَعْدَا 
ہے مو ای کہ و 

أو رجَالا. ی الْكُوقَةِ سل عَنْه عَنْهُ أَمْل الْكُوكَقَ ولم يدع مَسْجِدًا | ی 

ون مَعْرُوفًاء حتی َكَل منجدا ليني عَبْسء فقام رل ینم بقل له اام 

بن ا يكن اا شع تال ٦ئ‏ 

يَقَسِمٌ بالسَویّة وَلا يَعْدٍ یل في الَْضیّ كال سد ما ولو عون بَلاثِ: ۷ 

إِنْ گان بدك هذا گاذبّاه قَامَ رياء وَسْمْعَةَ .فطل مره وأطل فَقْرَهُ وَعَرَضْهُ 

5 


سم مر و و 4 


گی 7 1 هو ۳ 
بالفتن. وَكَانَ بعد إِذَا سمل د يقول: شيخ كَبيرٌ َفتون أَصَابَئتى دَعْوَةٌ سعدا۶'. 
وروی مسلم- آیضا- قصة آروی بنت آوس» وقد ادعت على سعيد بن 
زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها... فقال سعيد: «اللّهُمَ ان كَانَتْ كَاذْبَة عم بَصَرَمَاء 


اقلا في آزضها . قال: فَمَا مَانَتْ ختی ذَّهَبَ يَصَرُهَاء تم بيا هی تَمْشِي في 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۹۷۳۷))ء وابن خزيمة واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۲۷۸ 


والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۹۳۹))ء حکم الالبانی: حسن؛ صحیح الجامع» رقم 
الحدیث: (۳۰۹). 

(۲) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (۸۹۱۷) والطيالسي» رقم الحدیث: (۰ 4۵ ۲) والطبراني في الدعاء 
رقم الحدیث: (۰)۱۳۱۸ حکم الألباني: حسن السلسلة الصحيحة»ء رقم الحدیث: (۷۲۷). 

(۳) آخرجه آحمد واللفظ له رقم الحدیث: (44 ۱۲۷ وابن حبان رقم الحدیث: (٣٦۳)ء‏ حکم 
الألباني: حسن» صحیح الجامع الصغیں رقم الحدیث: (۱۱۹). 

.)۷9۵( أخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )٤( 


د 


2225 ای زا سس د سد 


7 


أَرْضِهًا إِذْ وَقعَتْ في خُفْرَوِ فماتث 

-٥‏ أن صاحبه لا يوفق للحق والهدی» بل إلى الضلال والشقای قال 
تَعَا ی: * وله له لا دی ات میت € [البقرة 7ر قال يانه ۷ يرث 
ا الک ءامو لول التّایت ق اکر الايا وف الاخرو له 
لیت وشل نمیا 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

> أن صاحبه محروم من محبة الله قال تمَال: واه ایب لین‎ -٦ 

[آل عمران: ۵۷]. 

- أن صاحبه لا يفلح» فلا یفوز بمطلوبه ولا ينجو من مكروه؛ قال 
ی إن لا ينح الود [الاتعام: ۲۱ ]. 

- أن صاحبه هالك» قال تَال: هل يهك الوم ال لمو 4 [ الا نعام: 
۷ء وقال تَعَالَ: 8 و ال ڪفروا ارسلهم رڪم من آزضت از 


ودک ف لت ام م کن الظيبيييرت 7 [إبراهيم ١33”:‏ ]۲ 


- آن صاحبه 9 0-٤‏ قال تعَال: لا 0 ان عل 

لطلمیت € [هود: ۱۸ وقال تمال: #وتادئ اب ايند اصب التار أن قد وجدة 

اک این و تور فاقوا کر 0 مد E‏ َه مَل 
یلم * [الاعراف: 5]. 

۰- أن صاحبه معرض لغضب الله ين ن أبن عمر تَا عن 

النبي مهو بمعناہء قال: اومن أَعَانَ عَلَیٰ حُصُو َة بظلم كَقَدْبَاءبعَضَبٍ 

من الله عَرَوَجَلَّ)7". ۱ ۱ 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)١51١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (۳۹۹۸) وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۲۳۲۰ حكم الألباني: 
ضعيف» صحیح وضعيف سنن أبي دواد رقم الحديث: (۳۹۹۸). 


- ۳۰ - 


۱- آن صاحبه متوعد بيوم القيامة» قال تَال: # ولا دسب 
آله فلا عا َمل اللیشوت کم میرم تنح ود الاسر 
[إبراهيم: 6۲]. 

قال السعدي رَحَانَ: «هذا وعید شدید للظالمین وتسلية للمظلومین» 
یقول تَعَال: 8 ولا دح رک آله فلا عَنَا یم ابو حیث 
آمهلهم وآدر علیهم الأرزاق» وترکهم یتقلبون في البلاد آمنین مطمئنين» فليس 
في هذا ما يدل علی حسن حالهم» فان الله يملي للظالم ویمهله لیزداد إثمّاء 

تی إذا أخذه لم يفلته» «رككللك َد َك وآ مد شین وهی رة ندم 
يسيد > [هود: ۲ ۰ 

اللهم يا قاهر يا قهار نعوذ بك من الهم والحزن» ونعوذ بك من العجز 
والکسل. ونعود بك من الجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين» وقهر 
الرجال. 


وه 


.)4 ۲۷ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


A 


ے7 


,2 
و 


المعنى اللخوي: 


تس 


:7 قال الجوهري رََدَآنَهُ: «کبر: الكبر في السنء وقد كبر الرجل یکبر 
كبراء أي: آسن...» وكبر بالضم يكبر: أي: عظمء فهو كبير وكبار» فإذا أفرط 
قيل: كبار بالتشدید» والكبر بالكسر: العظمةء وكذلك الکبریاء۷'''. 

قال ابن فارس ِحَدْلنَُ: (کر) الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل 
عل خلاف الصغرء يقال: هو کبیر» وكبار» وکبارہ قال الله تَعَالَ: 8 ومکروامکرا 
براك [نوح ۲۲ ]» والکبر: معظم الأمرء قوله عز وعلا: ویر 4 
[النور: ۱۱] أي: معظم آمره». 


ورود اسم الله (الكبير- التکبر) 2 القرآن الکریم: 


آولا: وود اسم الله (الکبیر) في ستة مواضع من کتاب اللہ ومن وروده ما 


۱- قوله تَعَالَ: # عدم الَیبِو لب الک یالتعا € [الرعد:۹]. 


جع 
ت 


۲- قوله تعَال: وک له هو الع کر [الحج: 1۲ ]. 


1028 /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۱۵۳ /۵( مقاییس اللغة‎ )۲( 


اد 


۳- قوله تَعَالَ: اكم یل الک * [غافر: ۱۲]. 
تانیا: ورود اسم الله (التکبر) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (المتکبر) في آية واحدة في القرآن الكريم» فی قوله تعالی: 
ار ضار يت 7 کا وا 


ورود اسم الله (الكبير- المتكبر) 2 السنت النبويت: 


آولا: ورد اسم الله (الکبیر) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


عن أبي هريرة لته أن النبي مور قال: «ذا قضی الله مر في 
مہ2 ۶ ر 


السّماء ضریے بت العلایگة ايوا خضعاالقزیده کالسْلہلة علی صَفْوَانَ- 
قال علي : وقال غيره : صفوان مك ِا فرع عَنْ قلوبهم الوا : مدا 
قال 52 ؟ قالرا: للدي قال الكن وهو الع الك ا 

ثانيًا: وورد اسم الله (المتكبر) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن ابن عمر رنه : «أن رسو ل الله يوسم قرأ هذه الآية ذات يوم 
علیٰ المنر: وما متدرا الع د رووا کل اة ہوم اق مت 
١ 2‏ موت مطویت ہم کے 9 7 سمحلله, وتعتلن عم مر کا روت 1 [الزمر :۱۷ ]۰ 
ورسول اه قول هكذا بيده ويحركهاء یقبل مها ویدبر؛ یمد 
ال تفته: إن العاف آنا الختکس نیت آتا ری نا لكريم فرجف 
برسول الله صتعَهر المنبر» حتیٰ قلنا: لیخرن به». 
(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (4۷۰۱). 


(٢)‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۵ 0 والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۹ 14 ۷)»وابن حبان» 
رقم الحدیث: (۷۳۲۷))ء حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحدیث: (۳۱۹۲). 


۳۳ 


5368 کید النتكيك س سد نه ر 

معنى اسم الله (الکبیر - التکبر) 2 حقه سَبْحانَه: 

أولا: الكبير: 

+ قال الطبري يَمَدَالنَهُ: «هو العظیم الذي كل شيء دونه. ولا شيء 
آعظم منه۷(, 

7 قال الزجاجي َال «هو العظیم الجلیل...۰ وكبرياء الله: عظمته 

7 قال الخطابي رََمَدَنَهُ: «هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر 
دون جلاله كل كبير» ویقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقین» ””''. 

:: قال القرطبی تَحَءللَدُ: «آي: الموصوف بالعظمة والجلال وكير الشأن» 
وقیل: الکبیر ذو الكبرياء» والکبریاء عبارة عن كمال الذات أي: له الوجود 
المطلق أبدًا وآزلا» فهو الأول القديم» والاخر الباقي بعد فناء خلقه»٩),‏ 

قال السعدي رَيِمَدْآَنَُ: «الکبیر في ذاته» وی آسمائه وفي صفاته الذي 
من عظمته وكبريائه» أن الارض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 
بیمینه» ومن كبريائه» آن كرسيه وسع السماوات والأرض» ومن عظمته 
وكبريائه» أن نواصى العباد بيده» فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا یتحرکون 
ويسكنون إلا بارادته». 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۸/ 1۷۲). 


(۲) اشتقاق آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱۵۵). 
(۳) شأن الدعاء (ص: 55). 


(4) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۹۱). 
)٥(‏ تفسیر السعدي (ص: ۳ ۵) 


کٹ 


ثانيًا: المتكبر: 

: قال الخطابي رجات «(المتكبر): المتعالي عن صفات الخلق» 
وھ TS‏ رن 
المتکر: تاء التفرد والتخصص بالکں لا تاء التعاطی والتکلف۷!'. 

۶ قال القرطبي 2-1 (المتکبر: الذي تکبر بربوبیته فلا شيء مخله 
وقيل: المتكبر عن كل سوءء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث 
والذم» وأصل الكبر والکبریاء: الامتناع وقلة الانقیاد...» وقيل: المتكبر 
معناه: العالي» وقیل: معناه الکبیر؛ لأنه أجل من أن يتكلف کبر]۸'''. 

:: قال ابن الاثیز ]2 (العظیم ذو الكبرياءء وفیل: المتعالي عن 
صفات الخلق» وقيل: المتکبر على عتاة خلقه» والكبرياء: العظمة والملك» 
رل ھی عار عى كمال اللات رکال الوعرته ولا بيوصت پا الا الله 
کا تا 
العیوب وان عم 


(۱) شأن الدعاء (ص: 4۸). 

(۲) سیر القرطبي (۱۸/ 4۷). 

(۳) النهاية في غريب الحدیث والاثر (5/ ۱6۰). 
(4) تفسیر السعدي (ص: ۶ ۸۵). 


E 


> > > ۔ ERR‏ من "و" 
اقتران اسم الله (الكبير- المتكبر) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ ب4 القرآن 
الكريم: 
أولا: اقتران اسم الله الکبیر باسم الله العلي: 
تقدم بيانه في اسم الله (العلي). 
ثانيًا: اقتران اسم الله (المتَكَبّر) باسم الله (العزيز الجبار): 


ورد في آية واحدة في القرآن الكريم في وله تعالى: زَا 


لمکم 4 [الحشر: ۲۳ ]. 
وجه الاقتران: 


يقول ابن القیم رَمَداللَد فی مناسبة هذا الاقتران-: «جعل سُبْحَانَةُ اسمه 
الجبار مقرونًا بالعزيز والمتکر وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة تضمن 
الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء النلائة نظير الاسماء الثلاثة» وهى: الخالق 
كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنئ اسم الخالق» فالجبار من أوصافه يرجع 
إلى كمال القدرة والعزة والملك؛ ولهذا كان من آسمائه الحسنا)2". 

يقول الطاهر ابن عاشور رَتِمَدْآَنَهُ: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب 
صفة المهيمن: أن جميع ما ذكره آنقا من الصفات لا یژذن إلا باطمثنان العباد 


(۱) تم إيراد الاقتران هنا علئ خلاف المنهج في إيراد الاقتران بحسب الترتیب الأبجدي للاسم؛ 
لأنه في آية سورة الحشر اقترن اسم الله المتکبر باسمين هما (العزيز) و (الجبار) سُبَحَانَكُ 
فناسب إيراده في هذا الموضع. 

(۲) شفاء العلیل (ص: ۱۲۱). 


ب 


لعناية ربمم بهم» واصلاح آمورهم» وآن صفة المهیمن توذن بأمر مشترك 
فعقبت بصفة العزیز؛ لیعلم الناس أن الله غالب لا یعجزه شيء واتبعت بصفة 
الجبار الدالة على أنه مسخر المخلوقات لارادته» ثم صفة المتکبر الدالة على 
أنه ذو الکبریاء یصغر کل شيء دون كبريائه» فکانت هذه الصفات في جانب 
التخویف. كما كانت الصفات قبلها في جانب الاطماع»". 


الآثار السلکیت للایمان باسمي الله (الکبیر التکبر): 


الاثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسمي الکبیر المتکبر من صفات الله 
تعالی : 

اه هاا هو الکبیر المتکر وحده لا شريك له له الكبرياء والعظمت 
وسائر صفات الجلال والجمال. فهو الکبیر في ملکه. والکبیر في رحمته» 
والکبیر في قدرته» والکبیر في غناه» والکبیر في بسطه وقبضه والکبیر في عزه 


عفو ه سَبحانه. 
ومن مظاهر هذین الاسمین ما يلي: 


- أنه الکبیر المتکبر في ذاته سُبْحَانَةُ عن كل سوء وشر فهو الکبیر عن 
ظلم العبادء يقول E‏ القدسي: «يا عِبَادِي! اى رت الم 
على تفيي» وَجَعلنَة کم مُحَرَمَاء فلا تظالمُوا۳» ولایرضی الظلم منهم 
یقول سیکا الال فو مو عل الا د یما فصل اله بعَضَهَع عل بعّض 
ويا اراي أتولهة ال خلفظنت الیب يما حفط 


.)۱۲۲ /۲۸( التحرير والتنویر‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


کے 


ک6 ال ڪب ياَكَير من أساء الله تال 


اه وای دوک فوظوه رک وراج وشن في لماج ع اضر وهن ان 
کڪ فلا وان سی ان ہکات ليا كرد 4 [النساء: 4 ۳] 

- أنه الکبیر المتکبر العظیم سُرْحَادَدُ وکل ما دونه حقیر صغیر. فلا إله 
علق ورل ا و ر ھگرالنر لا اه تسوا 
شريك. لیس لاولیته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون 
27 مک 
یلعو من دونه هو اکل وک اله هو العا کر [الحح: 1۲ ] 

- أنه الكبير المتكبر في سعة علمه وكماله سُبْحَائَُ يقول تَعَا ی: # عَدلِمٌ 
التي ولد كبر المتعَال € [الرعد:۹]. 

- أنه الكبير المتکبر في قلوب آهل السماء والأرض سُبْحَائَةُ يقول 
عا :وله الكبريآة فى لسوت وا لارض وه وال زر الک مر 4 [الجائیة:۳۷] 

- أنه الکبیر المتکبر فی الآخرة سُبْحَائَهُ فالأرض قبضته والسماوات 
Ea‏ کی تل یا 
پور 4 [الزمر: 1۷ ]» وفي الاثر عن ابن عباس تیاه قال: «ما السماوات 
السبع والارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد آحدکم»۳ وکر سیه 
سُبْحَائَهُ يسع السماوات والأرضء یقول تعَال: ومع که موب وال 4 
[البقر ۵:8 ۲۵ ]. 

- أنه الکبیر المتکبر على عتاة خلقه وجبابرتهم» فان نازعوه العظمة 
قصمهم» يقول الله تَعَالَ في الحدیث القدسي: «الكِبْرِيَاءٌ رِدائي وَالعَظمَةُ 


353 


(۱) أخرجه الطبري في التفسیر (۲۰/ 55 5؟). 


e 


إِرَارِي» فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدّا منهما ین في ي التار»» وفي رواية: لفن في 
النَارِ»”"» ويقول سُبْحَاتَهُ: فلوم مروت عذاب آلهون باکت ترورض 
بالق 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

- آنه الکبیر المتکبر عن مشابهة صفات خلقه سُبْحَائَهُ قال تَعَال: 
لی كدو کی وهو المع ال 4 [الشوری: ۱۱] يقول ابن عباس 
2: «السماوات السبعء والأرضون السبع وما فیهن فی يد الرحمن 
كخردلة في ید آحدکم»۲. 

فالّه سْبْحَانَهُ كير کی متعال» له العلو المطلق والکریاء الکامل 
سُبْحَانَهُ وتقدس. 


الآثر الثانی: توحيد الله باسميه الکبیر المتكبر: 

- دلالة اسمي الكبير المتکبر على توحيد الالوهية والربوبية: 

يقول ابن تيمية يَتمَدْآَنَهُ:ْ «فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» 
والكبرياء أعلیٰ من العظمة؛ ولهذا جعلها بمنزلة الرداء» كما جعل العظمة 
بمنزلة بد 
ت التي تقطع أصول الشرك وفروعه: : قوله تَعَالی: 00 آدعوا 


سر سح و رع و عي مہ ل 


eT‏ لا ل 7و روف ھپ لاو ۳ لارض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: »)5١11/5(‏ وابن حبان» رقم الحديث: (051/7), حكم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحديث: .)65١1(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آخرجه ابن بطة في الابانة الكبرئ» رقم الحديث: (۲۳۷). 

.)١195 /۱۰( مجموع الفتاوئ‎ )٤( 


۳۹ - 


کیک الکیبز کین من أساء الله تال 


وم رر 


وما م فی ما ون شرو وما لد رت ی اج ےئ 


اوک لہ ی ا اقال رد کہ لو لس وه الم الک 4 
[سباً: ۲۳-۲۲ ]. 
یقول السعدي 5 «قل يا آیها الرسول للمشرکین بالله غیره من 


المخلوقات. التي لا تنفع ولا تضرء ملزمّا لهم بعجزهاء ومبینا لهم بطلان 
عبادتها: وا لیب عم من دون موه [سباً:۲۲] آي: زعمتموهم شرکاء 
ل زن کان دعاژکم ینفع» فانهم قد توفرت فیهم آسباب العجزه وعدم |جابة 
الدعاء من كل وجه فإنهم لیس لهم أدنیٰ ملك ف الوت یال 

رقفب ات ولان‌الاتض» [سباً ۰ علئ وجه الاستقلال» ولا على 
٠ ET‏ لالع امه ع لسن سار ب ذا فرع عَن 
لوبهم قَالوا مادا قال رک الوا الحی هوالع کر 4 [سباً:۲۳] فلم يبق الا 


وم کی ےھر ہے کے 


الشفاعة فنفاها بقوله: ولا تفع اا عنده 1 لمن کے له [سباً:۲۳] 
فهذه أنواع التعلقات» التي يتعلق مها المشرکون بأندادھم وأوثانہ من 
البشر والشجر» وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانہاء تبييتا حاسمّا لمواد الشرك 
قاطعًا لأصوله؛ لآن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله»؛لما يرجو منه من النفع» 
فهذا الرجاء هو الذي آوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه (غير اللہ) لا 
مالكًا للتفع والضر ولا شريكًا للمالك» ولا عونًا وظهيرًا للمالك ولا يقدر 
أن يشفع بدون إذن المالك. كان هذا الدعاء وهذه العبادة» ضلالا في العقلء 
باطلة في الشرع»". 


.)517/8 تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


نت نات 


ولذا فكل مستکبر عن عباده الله فهو مشرك وفرعون من أعظم الخلق 
استكبارًا عن عبادة الله كان مشركاء یقول تعال: ولد سمل مومی اتتا 
> ہے مس ا مر مر مه 


f 7‏ جج 2 ۶ 2 ر ت 
رع میب 9 إل فرعورے وهم وقتروت فقالوا محر دان 4 


[غافر: ۲4-۲۳] إلى قوله: #وقال موسىت ان عدت برق ورب گم ین کل 


Cr 


مر لایوّین موم لساب 4 [غافر: ۲۷] - إلئ قوله: - ایلع 
ڪل قلي معکمر جیار » [غافر: ۳۵]. 

- دلالة اسمي الکبیر المتکبر على توحيد الأسماء والصفات: 

كما أن اسمی الله الکبیر المتكبر یدلان علیٰ توحید الربوبية والالوهیق 
فهما یدلان أيضًا على توحید الاأسماء والصفات ویدلان على عدد کبیر منها؛ 
کالقدی والخبیر والعلي المتعال» وذو الجلال والا کرام والجبار» وغیرها 
من الأسماء الدالة على ذلك. 

الآثر الرابع: مواضع قول: «الله آکبر» وفضلها: 

من مظاهر عظمة هذین الاسمین, آنهما یدوران على ذكر عظیم وهو 
(الله أكبر)» یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رح عن معنیٰ (الله آکبر): «وفي 
قول (الله آکر) إثبات عظمته؛ فان الکریاء یتضمن العظمة ولکن الكبرياء 
آکمل؛ ولهذا جاءت الالفاظ المشروعة في الصلاة والآذان بقول: (الله أكبر) 
فان ذلك آکمل من قول: (الله آعظم)»۲. 

ومن تأمل في المواضع المخصوصة التي آمرنا بالتکبیر فيهاء وجد أنه 
كما قال ابن تيمية رَحَانٌَ: «مشروع في المواضع الکبار لكثرة الجمعء أو 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۳). 


- ا - 


کیک الصکیبز اتکی من أساء الله تال 


لعظمة الفعل. أو لقوة الحال» أو نحو ذلك من الامور الکبیرة؛ ليبين أن الله 
أكبر» ويستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار؛ فيكون 
الدين كله لله ويكون العباد له مکبرین» فيحصل لهم مقصودان: مقصود 
العبادة بتكبير قلوبهم للّه» ومقصود الاستعانة بانقیاد الطالب لکریائه»(۱ ومن 
هذه المواضع: 

- شرع التكبير لصحة الدخول في الصلاة» يقول ابن القيم رح في سر 
ذلك: «لما كان المصلي قد تخلئ عن الشواغل وقطع جميع العلائق» وتطهر 
وأخذ زينته» وتهیاً للدخول علیٰ الله تَعَالَ ومناجاته؛ شرع له أن يدخل دخول 
العبيد على الملوك» فيدخل بالتعظيم والاجلال فشرع له أبلغ لفظ يدل 
على هذا المعنئ وهو قول: (الله آکبر) فان في اللفظ من التعظيم والتخصيص 
والإطلاق- في جانب المحذوف المجرور بمن- ما لا يوجد في غيره)”". 

- شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ وني سر ذلك يقول ابن 
تيمية يََدَأَدَُ: «لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبد» وهي جماع مصالحه 
والهدي أعظم من الرزق والنصر؛ لآن الرزق والنصر قد لا ينتفع مهما إلا في 
الدنیاء وأما الهدي فمنفعته في الآخرة قطعًاء وهو المقصود بالرزق والنصر؛ 
فخص بصريح التكبير)””"» ومما ورد في ذلك: حديث أنس بن مالك نع 
«آن الت ادس حَرَج لین یر فجاء‌ها یلا وَكَانَ دا جاء قَوْمَا بلیّل لا 


و. و o7‏ 


4 
م مك و ہے 6ه ەە ا ك۹ رهق رم ہے ہے ا ° 
بے ےک ہے و حرجت رزيوه رت فلما 


.)۲۲۹/4( المرجع السابق‎ )١( 
.)۱۹۵ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)۲۲۹/٤( مجموع الفتاویٰ‎ )۳( 


ج 


راوه قَالُوا: مُحَمّدٌ وله مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسٌ . فقال ال مزالا انيور : الله كبر 
رت خی نا تلا اة قوم قساء صَبَاحُ لین ۱ 

- شرع التكبير في بدء العبادات أو تمامھاء ومن ذلك: جاء التکبیر مكررًا 
في الأذان في أوله وني آخره» وني أثناء الصلاة وهو حال الرفع والخفض والقيام 
إليهاء وذكره الله بعد آيات الصيامء قال تَعَال: وڪي لوا الین وَلتُكيروا له 
عل امد ولم مشگرورے 4 [البقرة: ۵ وعند ذبح الأنساك في 
الحج: قالکتال: « یل لَه مها ولا مار ن یله ألو ینک کت 
سکرھا لک شک روا الہ 6ل ما هدنک ور لسن 4 [الحج: ۲۳۷. 

- شرع التكبير عند كل علو وارتفاع» کعلو نشز من الأرض عامة. أو 
صعود على الصفا والمروة خاصةء وفي حديث جابر: سُا رد صعلدتا کنا 
ودا رلا سبحا ». 

ومواطن التکبیر فى الشريعة و و ی آن 


1 


آما فضائل قول: «الله آکبر». فهی كثيرة» ومنها: 


- (اللّه أكبر) تکتب عشرین حسنة وتحط عشرین سيئة» یقول النبي 
مووا 21 الله اضطفی ین اكلام کا ما اف انح له ديا 


7 


7 كمرذ قال سسکا 4 شُبْحَانَ الف کب الله لَه عِشْرِينَ حستت أو حط 


عَنْهُ عشرین میت وَمَنْ قال: لله كبش یر کیک ومن کال لا اه إلا اله 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۲۹69 ومسلم رقم الحدیث: (۱۳5۵). 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۹۹۳). 


موود 


> >> الصکیبز اتکی من أساء الله تال 


بس لْحَمْڈ له رَب الْعَالَمِينَ ین قبل تفیی کیت له تون 


رك 


اشام له تلاو ea‏ 

- (الله e‏ ركن «آن رسول الله 
عم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض» ثم سو افلم بت ثم نفضه 
فانتفض» فقال رسول الله َو إن شبحانَ اش والحَمدٌ لل ولا له إل 

الله یَشْضن الکطایا كما تَنفْض الشجرة ورَقّها». 

وہ بے سی O‏ 
ل یر قال: شُبْحَانٌ الله. وَالْحَمْدُ له وَل رل 
واه کم 9 تقال تک وه وی 

سر آخب الکلام بب ہی بر جندب رت 
قال رسول اھ وس أَحَبٌ الكلام ای از سُبْحَانَ اللہ وَالحمد 


7 
سض رصم ع 


ولا له إلا اش وَالل ابر اضر بِأبّهنَّبَدَأتَ' 02 


- (اللہ آکبر) تثقل المیزان» عن اف سلما 7ء راعی رسول اللہ 
اووس قال: سمعت رسو ل الله ايوس يقول: اخ بخ لَحَمْسٌ ما 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۸۱۲۷ والبزار» رقم الحديث: (۳۰۷-کشف الأستار)» 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» رقم الحديث: (۰)۸4۰ حكم الألباني: صحیح» صحيح الجامع 
الصغير» رقم الحديث: (۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۲۷۲۹) والبخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث: »)٦۳٤(‏ 
حكم الألباني: حسن؛ صحيح الأدب المفرد رقم الحديث: (575). 

(۳) أخرجه الطبراني في الدعاء» رقم الحديث: (١۷٦۱)ء‏ والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 
(۸6۷۰) حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحديث: (۲۸۸۰). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۱۳۷). 


= 


2.20 في المران: لا إل إلا الله وا له اک ونه سَبحانْ الله وَالْحَمْد لله لول 
الصالح بتو تبك ولد 
- (اله أكبر) من الباقیات الصالحات» عن الحارث مولیٰ كياد كلل 


ہے وو 


قال: ١‏ جَلْسَ مان 1 يَوماء و مع اه الوذ ۳۹۹ بماء ۶ في إِنَاءِ 


3 
23 
5 


سے 9 ر > وھ 


میود دود شا مق : ریت سول الله َو یتضاً وضوني 
0 نم قال: مم َصَلَّ صَلاة ال یر له ما 
گان يها ون الضّبْح؛ م صلی العضر ْله ما تا وین صلا صلا ان 
صلی ارب مر له ما بها وَبَْنَ صلاة اضر كم م صَلَى الْشَاءَ عر لَه ما 
ها وَين صلاة الْمَغْرب له أن یت مر لب نزن قاع صا وی 
الصَّبْحَ غْفْرَ له مَا نها وَيَيْنَ صلاة العشاء وَهْنَّ الْحَسَنَاتٌ يُذْهِيْنَ السَیّّات)؛ 
قَالُوا: هَذْهِ الْحَسَنَاتٌ قَمَا افیا با عُثْمَان؟ قال: هد لا 
ال وَالْحَمْدٌ له وله ولا حزل ولا َوه لا بللوا”". 

- قول: (الله آکبر) مائة مرة فانها تعدل مائة بد سی 
یی ۶ َ0 ××" 
رَسُولٌ ليذ گیزت وضع وی کت 
جالسَة. ال سَبَحي الله مِانَةَ تَسْبِيحَةٍ 


(۱) أخرجه آحمد» رقم الحديث: (۵۹۰۲٥۱)ء‏ والنسائي في الکبری» رقم الحديث: (۹۹۲۳) وابن 
حبانء رقم الحدیث: (۸۳۳)» حکم الألباني: صحیح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: 
(۱۲۰۶). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۵۲۰)» والضیاء في الأحاديث المختاره» رقم الحدیث: (۳۲۳) 
والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: (٢٥٤٥۲)ء‏ قال آحمد شاکر في تحقیق المسند: إسناده 
صحيح» رقم الحدیث: (۵۱۳). 


ت 


کمک كج > الکیبز لک من أساء الله تال 


رج سے ےکی ےنم فإنها تال اكوا كوس توت 


جح ی ار ور 
6 سد تخولین سرد ال وگبري اه با خی َمِل لب 
٦‏ تن لد بل وهلي الله ماک ليق قال ان علّب: أَخیبه قال نكا 
مب ضا راس ول یم یی اعد يال مكلت 1 آن بت بوثل مَا 


یت بو( 


- قول: (الله آکبر) مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها آفضل من 


عتق مائة رقبة» قال رسول الله ی : ١مَنْ‏ قال: : سبْحَانَ الله ماه مَرَة قَبْلَ 


طُلُوعٍ الشنس وََبْلَ رویها گان اَل ین الب َو ون كال الا لله 
ماه را 1 م سے 52 م 2 ۳ وگ 
ره بل طلوع الشّمْسِء قبل غروبها گان أفضَلَ من مائَةِ قرس بُحْمَل 


مہ بو 08020 


یه ون ال ۹ ۶۷۶ جوم 


ع ہے في يم 


بح یوم ليام أدبمل شض از وید 
- (الله آکبر) صدقة عن آبي در جد و سو وار فان 
سے کل شلامی ین بہت ل سبحو صد و تحویدة 


ا تهلیلة صَدَقَكٌ کل تخبیرة یت انز بالْعنروف نت وله 

ر ۳ مما موه ٤‏ یس و سے ہے 5 

عَن المُنكر صَدَفَةٌ ويُجُزئ من ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا من الضخین »۳ 

(۱) آخرجه آحمدء رقم الحديث: (۳١٠۲۷)»ء‏ والنسائي في الکبری» رقم الحديث: (۱۰۱۳)؛ 
السلسلة الصحيحة رقم الحديث: (۱۳۱). 


(۲) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۸۸)ء والطبراني في الشاميين» رقم الحدیث: 
(۵۱). 


(۳) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۷۲۰). 


مر 


- هذه بعض فضائل هذا الذکر العظيم» والا ففضله كبير» والتصوص 
الواردة فيه کثيرة. 

الاثر الخامس: محبة الکبیر المتکبر: 

من آمن أن الله تال أكبر من کل شيء وأجل من کل شيءء وأعلئ من 
كل شيء وکل شيء آمامه سُبْحَانَُ حقیر ضئیل ضعیف. فله الکمال والعظمة 
التامة المطلقة سُبْحَائَهُ؛ أورث ذلك كله في قلب العبد محبة لربه و ثقة واجلالا. 


الأثر السادس: الحذر من الکبر: 

يقول ابن عثيمين ردان عن الكبر: «فالذي في قلبه کی إما أن یکون 
كبر عن الحق وكراهة له فهذا کافر» مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول 
الله َال : ط دك انه مکرهوا مآ آنرک الد حط له > [محمد: ۹]ء ولا يحبط 
العمل إلا بالكفر كما قال تَعَال: ومن يَرْكَدِدْهِدَكُمَ عن دینه. فیمث وهو 


مس مقر ا الح اي رط درک عط عام 


ڪاو وک حطت آعملهم ق الديا والاخرو اوک انار هم 
فیا دوت 4 [البقرة: ۰۲۲۱۷ وأما إذا كان كبر على الخلق وتعاظمّا 
على الخلقء لکنه لم يستكبر عن عبادة الله» فهذا لا یدخل الجنة دخولا كاملا 
مطلقا لم یسبق بعذاب؛ بل لابد من عذاب علی ما حصل من کبره وعلوائه 
على الخلق» ثم إذا طهر دخل الجنة»". 


وی الملحق الآتي ما يعين -بإذن الله- على الحذر من هذه الصفة. 
0 
06 


(۱) شرح ریاض الصالحين (۳/ .)٥٤١-٥٤١‏ 
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کمک کیک الکیبز کین من أساء الله تال 


«إياك والکیر» 


في موضوع الكبر سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

او امعت القن : 

قال السعدي رحَدنٌ: «التکبر هو: رد الحق» واحتقار الخلق» و 
ذلك التواضع»۳" 

قال ابن علیمین 015 (الکبر فسره النبي وس بقوله: (بَطرٌ 

اليك وف لاس۷ فمعنی بطر الحق: يعني رده»(". 

ذکر ابن عثيمين رال نوعین للکبرں وهما 

الأول: الكبر ببطر الحق» یعنی: رده» أن يرد الانسان الحق» مثل أن یقول 
قولاء ثم يقال له: إن النبي صََلَدَكَِوَََ قال كذا وکذاء آعني: خلاف قول هذا 
الرجل» ولكنه يرد ما قاله الرسول ويبقئ علئ قوله» وهذا كبر» وهذا من أعظم 
أنواع الکبر؛ لأنه رد لقول الرسول صَأَللدَكمِوَحَاَ وكذلك لو قيل له: قال الله 
كذا وكذاء خلاف ما يقول هوء وأصر عائ قوله؛ فهذا کبر وهو أعظم آنواع 


.)۹۳ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۹۱( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )۲( 
.)۲ /٦( فتاوی نور علئ الدرب‎ )۳( 


۲ — 


الکبر؛ لانه رد لقول الله كمال هذا قسم من آقسام الکبر رد الحق» وكذلك 
لو كان الانسان مجتهدًا في حکم من الأحکامء فنوقش فیه» وتبين أن الحق في 
خلاف قوله وإن لم يكن نصا في المخالفة» ولکنه أصر على ما يقول» فهذا 
آیضا من الکبر. 

الثانی: غمط الناس يعني: احتقارهم وازدراءهم» بحیث لا پرین الثان 
شيئًاء ویری أنه فوق الناس. فان هذا من الکس وعلامته: أن یصعر خده للناس» 
وآن يمشي في الأرض مرخاء وآن یتخیل أنه فوق رژوس الجبال» وآن الناس 
یں من اک تب لے انس جيرا إن 
الرجل ی جار سا ھت ہے یور (إنَّ الله 
رایت لت العتال الک بط الكن: وَعَمْط النّاميِ)©. 

وعلئ هذا فتجمل الانسان نی ثیابه التي على الجسد أو التي يركبها وهي 
النعال» ليس من الكبر في شيء «الا أن يصحبه ما آشار إليه النبي ايوس 
بكونه يغمط الناس أو بحتقرهم. فيحتقر من لم يلبس مثل لباسه ويحتقر 
الفقراء» وما آشبه ذلك فهذا كبر)”". 

فالتا هاقيح المتكبرين 

أعد الله تال للمتكبرين عقوبات كثيرة» منها: 

-١‏ الكبر من أقوئ عوامل الصرف عن الحق: 

قال تال: « سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق نت یتگبروت ف الَْرضِ بت اَلْحَق ون 
ا کل مایق لا لوقا ب وان یرف سيل الخو هدر كيل ان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) فتاوی نور علئ الدرب (5 ۲/ ۲). 
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کمک کیک الڪ ياَكَير من أساء الله تال 


برح سے اعت رت 


زا یل ال سوہ ہیلا کلک یانبم كَذَّوا بکایتقصا وکا نا ینیع 4 
[الاعراف: ۱۶۲ ]. 

۲- المتکبرون لا تتح لهم آبواب السماء: 

7 ۷ مایت کد واااو یروا عنہا ا الما ولا 
يَدُحُلْونَالْجَنَّةَ 4 [الأعراف: ۶۰ ] 

۳- المتکبرون لا يدخلون الحنة: 

قال رسول الله صلهعِه ور :دلاخل ال لَجنة من كَانَ في قلبه منقال درو 
من کّر قال رجل: إن الرجل يحب أن یکون ثوبه حستا ونعله حسنة, قال: إِنَّ 
اجا ف یٰ۶ ا ا التاس»٠.‏ 

-٤‏ يحشرون كأمثال الذر: 

قال رسول الله الاير سار: محر المتکَیرون وم القیامة آم 
رر رت م 
0 سی وس تَعْلُوهُمْ مار الأنيار يُسْقَوْنَ من صار أل الَارٍ طِبنَةً الحَبَالِ۷''. 


رابغا: طرق الوقایۃ من الکبر: 


ما من مرض بدني أو نفسي أو قلبي إلا وله علاج يستأصله من جذوره. 
أو على الأقل يخففه تدريجيًا إلى أن یشفی منه الإنسان نہائیا. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
أخرجه أحمد» رقم الحديث: (1۷۸۸)» والترمذي» رقم الحديث: (۰)۲4۹۲ حكم الألباني:‎ )۲( 
(TET) حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ 


- 0( ب 


والکبر- لا شك- مرض کغیره من الأمراض القلبية التي تصيب 
الانسان ولابد أن له علاجًا بإذن الله» فعلی من ابتلي بشيء منه أن لا بهمله 
ویرکن إليه ویستمر علیه» بل لا بد له أن يسعئ جهده لعلاجه والتخلص منه 
قبل أن يفتك به ویهلکه. 

وقد ذكر العلماء للكبر علاجًا ناجخا بإذن الله» يتمثل في عدة آمور منها: 

أولا: أن يعرف الإنسان ربه» ويعرف نفسه ويعرف أصله وفقره وحاجته 
ويعرف نعم الله عليه» ويتذكر مقامه بين يديه وعاقبة الكبر يوم القيامة» فإنه إذا 
عرف كل ذلك حق المعرفة علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا با وإذا 
عرف نفسه علم أنه ضعيف ذليل لا يليق به إلا الخضوع لله والتواضع والذلة له 
والتواضع ولين الجانب لخلقه» قال تَعَالَ-: باکر [عبس: ۱۷]. 

ثانيًا: التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
المتواضعین المتبعین لسنة نيد المرسلین» وآن يدرك المتکبر أن الذي یتکبر 
عليه أو یسخر منه قد يكون خيرًا منه عند الله» ولینظر كل ما يقتضيه الکبر من 
الأفعال فليواظب على نقيضها حتئ يصير التواضع له خلقاء فان القلوب لا 
تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل. 

- فإن كان التكبر بسبب القوق فالعلاج: أن يعلم أن القوة لله جميعاء 
ويعلم ما سلط عليه من العلل والأمراض» وأنه لو تألم له أصبع أو عرق من 
عروق بدنه لتألم» وصار أعجز من كل عاجزء وأذل من كل ذلیل ثم إن من 
البهائم ما هو آقوی منه بكثير» فمن كانت هذه حاله فما يليق به الكبر. 

- وإن كان التكبر بسبب المال فالعلاج: أن يعلم أن المال عرّض زائل» 
وأن المال من الله أعطاه إياه واستخلفه عليه فقط. والمتکر بماله أو عقاره لو 


- ٩۵۱ - 


ک5 .سییر کی من أساء الله ال 

ذهب عنه ذلك لعاد في لحظة ذلیلا حقيرًا من أذل وأحقر الناس» وکل متحبر 
بأمر حارج عن ذاته من آجهل الخلق. 

- وإن كان التکبر بالعلم وهو أعظم الافات فعلاجه: أن یعلم العالم أن 
حجة الله على آهل العلم آکدہ وأنه یحتمل من الجاهل ما لا یحتمل من العالم 
وأن من عصی الله على علم ومعرفة أعظم جناية ممن عصی الله على جھلء 
وإذا تفکر فیما آمامه من الخطر العظیم وعلم ما كان عليه السلف الصالح من 
التواضع والخوف من الله امتنع بإذن الله من الکبر. 

- وإن كان التکبر بسبب المنصب. فلیعلم: أن المنصب عرض زائل» فکما 
ذهب عن غيره سیذهب عنه ویصبح بلا منصبء ولیس له أي قيمة» وسیتفرق 
عنه أهل التزلف المحيطون به فيصبح وحيدًا أعزل لا صديق ولا رفيق. 

- وإن كان التكبر بسبب أصله ونسبه» فأصله في الحقيقة: طين وماء 
ثم نطفة ثم مضغة ثم علقة...إلخ. أما آباؤه وأجداده فما شرفوا إلا بصفاتهم 
وأخلاقهم وحسن أعمالهم. فان فعل مثلهم فقد شرف بعمله لا هم وان 
انحط في صفاته وأخلاقه فما ينفعه کرم آبائه وشرف آجداده» بل يصدق فيه 
قول الشاعر: 

لَيِنْ فخرت بابَاءِ دوي شرف لقذصدفت وَلَكِنْ شماولذوا 

اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب. وارزقنا اللهم التواضع ولين 

الحانب» والتخلق بأحسن المحامد. 


56 


- ٩۵ - 


العنی اللخوي: 


7ة قال الجوهري رحَدنٌ: «الکرم: ضد اللوم....والکریم: الصفوح؛ 
وكرم السحاب» إذا جاء بالغيث ا 

3 قال ابن فارس EES‏ ((کرم) الكاف والراء والميم أصل صحيح 
له بابان: أحدهما: شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق.. 
بن قتيبة: الكريم: الصفوح» والله تال هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده 
الاو" 


ورود اسم الله (الكريم والأكرم) 2 القرآن الكريم: 
ورد اسمه سُبْحَانَةُ (الکریم) ثلاث مراتِ نی کتاب الله وهي: 
۱- قول الله عََكَيَلَ: سس سے 


يك روک فا ا مسق من ال مدان قضلِ ری لو اشکرام اکٹ ومن 
گر تیه وم یکر اق گم 4 [النمل: .]٠٤‏ 


(۱) الصحاح (۵/ ۲۰۲۱-۲۰۱۹). 
(۲) مقاییس اللغة (۰/ ۱۷۲-۱۷۱). 


- ٩۵۳ - 


۲- قوله عل : انا ان ماع ریک گر » [الانفطار:1]. 


۳ قوله عبر « فتمل الله الم الح لا له إل ہُو رب السرش 
ألحكرم » [المؤمنون:7١١]‏ على قراءة من قرأ برفع «کریم» على أنه صفة 
ل 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (الأكرم) مرة واحدة في کتاب اللہ وهی: 
في قوله عَرَصَلّ: # ا وک کم 4 [العلی:۳]. 
ورود اسم الله (الکریم) 2 السنن النبوین: 


ورد اسم الله (الکریم) في السنة النبوية» ومن وروده ما بلي: 

-١‏ عن سلمان تة قال: قال رسول الله صَلعََهور: 11 رَبَكُمْ 
تال حي كَرِيجٌ يَسْتَحي من عبو درف ديه لآ یرما صفرا. 

۲- وعن ابن عباس تعته: «أن النبي یور کان ۳ عند 
الْكَزْب: لا له إلا الله الْعَظِيُمْ ليم لا له لا الله رب الْعَرْشٍ الْعَظيْم لا إِله 
إلا الله رت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء وت لش الگریم )0 ۲ 


معنی اسم الله (الكريم) 2 حقه سُبْحَائَه: 
يدور معن اسم الله (الکریم) في حق الله تال حول عدة معانِء منها: 
۱- الجامع لانواع الخير والشرف والفضائل. 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۵۷ فقه الاسماء الحسنی» للبدر (۲۱). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۳۰). 


- ٩۵9 سے‎ 


اڈ الجود والاحسان. 

۳- العفو الذي یصفح. 

من الأقوال في المعنی الأول: 

قال ابن الأثير ردان في قوله: «(الکریم: الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل»"*. 

من الأقوال في المعنی الثاني : 

: قال الطبري تَحَللَهُ: «كريم» ومن كرمه: إفضاله على من يكفر نعمه» 
ويجعلها وصلة يتوصل با إلى معاصیه)'''. 

: قال الخطابي رََدَآنَهُ: «إنه الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق,» ویتبرع 
بالاحسان من غير استثابة»۳. 

: قال ابن الأثير رَتمَدآَنَهُ: «(الکریم) هو: الجواد المعطي الذي لا ینفد 
عطاوّه»). 

قال ابن القیم رَتمَدْاَةُ: «إن (الکریم) هو البهي» الکثیر الخير» العظیم 
النفع» وهو من کل شيء آحسنه وآفضله والله سُبْحَانَهُ وصف نفسه بالکرم؛ 
ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما کثر خيره وحسن منظره 


من النبات وغیره"*. 


(۱) النهاية في غريب الحدیث والاثر .)۱٦۷ /٤(‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱۹/ 559). 

(۳) شأن الدعاء (ص: ۷۱). 

(4) النهاية في غريب الحدیث والاثر /٤(‏ ۱۰۷). 
)٥(‏ التبیان في آقسام القرآن (ص: ۲۸۲). 


- ۹۵۵ - 


222 السكريط رن سد 

قال السعدي يَمَدْآنَهُ: «كثير الخير يعم به الشاکر؛ والکافر؛ إلا أن 
شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها»۳» وقال-أيضًا-: «(الرحمن 
الرحيم» والبر الكريم» الجواد. الرؤوفء الوهاب)؛ هذه الاسماء تتقارب 
معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والکرم؛ وعلی 
سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حکمته 
وخحص المومنین منها بالنصيب الآغر والحظ الاأکمل»۲. 

من الأقوال نی المعنی الثالث: 

قال الخطابي رح مفسرًا اسم الله الکریم: «یغفر الذنب» ویعفو عن 
المسيء ویقول الداعي في دعائه: يا كريم العفوء فقیل: إن من کرم عفوه: أن 
العبد إذا تاب عن السيثة محاها عنه» وکتب له مکانها حسنة»(. 

من الأقوال التي تجمع بين المعاني الثلائة: 

قال الزجاجی رھد ] ((الکریم): الجواد» والکریم: العزیز» 
والكريم: الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» كلها جائز وصف 
الله عَرَجَنَ بهاء فإذا أريد بالكريم الجواد» أو الصفوح تعلق بالمفعول به؛ لأنه لا 
بد من متكرم عليه ومصفوح عنه موجود. وإذا أريد به العزيز كان غير مقتض 
تع [8, 


.)۷۰ تفسير آسماء الله الحسنی» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)۹57 سير السعدي (ص:‎ 

(۳) شأن الدعاء (ص: ۷۱). 

.)۱۷ ۰ اشتقاق الأسماء (ص:‎ )٤( 


ے 2:01 


؛؛ قال القرطبي رح بعد أن ذکر أن الكريم له ثلائة آوجه هي: الجواد 
والصفوح والعزیز: «وهنه الأوجه الثلائذ يجوز وصف الله ع با فعلره 
أنه جواد کثیر الخير» صفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وینعم عليهء وإذا كان 
بمعنی العزیز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه فهذا الاسم متردد بين 
أن یکون من آسماء الذات» وبين أن یکون من آسماء الافعال والله عَرَيجَلَ لم 
يزل كريمًا ولا یزالء ووصفه بأنه كريم هو بمعنی نفي النقاتص عنه» ووصفه 
بجمیع المحامد. وعلی هذا الوصف یکون من آسماء الذات؛ إذ ذلك راجع 
إل شرفه في ذاته وجلالة صفاته» وإذا كان فعلیّا كان معنیٰ کرمه ما يصدر عنه 
من الإفضال والإنعام على خلقه)”". 


معنى اسم الله (الأكرم) 2 حقه سُبحانة: 


قال الخطابي ردان : اهو أكرم الأكرمينء لا يوازيه كريم ولا يعادله 
نظير» وقد يكون (الأكرم) بمعنئ الكريم» كما جاء الأعز والأطول بمعنی: 
العزيز والطويل"". 
2 قال القرطبي رَمَداَنَهُ: «أي: الکریم»۳. 
قال ابن القيم يَتمَدأََُ: «أعاد الأمر بالقراءة مخبراعن نفسه بأنه الأکرم» 
وهو الأفعل من الکرمء وهو كثرة الخير ولا أحد آولی بذلك منه سُبْحَائَهُ فان 
الخير كله بيده والخير كله منه والنعم كلها هو موليهاء والكمال كله والمجد 


(۱) الاسنی في شرح الأسماء الحسنی (۱/ ۱۱۲). 
(۲) شأن الدعاء (ص: ۱۰۳). 


.)١١9 /۲۰( تفسیر القرطبي‎ )۲( 
- (OV - 


كله له فهو الأكرم حقا» ۱ وقال أيضًا: «ذکر من صفاته ها هنا اسم (الأكرم) 
الذي فيه کل خير وکل کمال فله کل كمال وصفًاء ومن كل خير فعلا» فهو 
(الأكرم) ف ذاته وأوصافه وأفعاله204. 

7 قال السعدي رجا لنَّهُ: «أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم 
والا حسان» واسع الجود»۱. 

اقتران اسم الله (الکریم) بأسماته الأخرى سْبْحَانَهُ 2 القرآن الکریم: 

لم يقترن اسم الله (الکریم) إلا باسم الله (الغني): 

تقدم بيانه في اسم الله (الغني). 

اقتران اسم الله (الأكرم) بأسمائه الأخرى مبْحَانَهُ 2 القرآن 
الكريم: 

لم يقترن اسم الله (الاکرم) باي اسم من أسماء الله تَعَااى. 

الآثار السلکیۃ للإيمان باسمي الله (الكريم والأكرم): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الكريم والأكرم) من صفات 
اللہ سبحانه: 

الله عَييجَنَ الكريم الذي له شرف الذات وكمال الصفات» قال تعَال: 
فان رق > رم [النمل:٤٤]ء‏ فهو الرحمن الرحیم؛ الغفور الودود؛ 
(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۶۲ ۳). 


(۲) المرجع السابق (۱/ ۲2۱). 
ر ال( 


- (OA - 


الخالق» الباری» المصور العزیز» الحکیم إلى آخر صفات کماله کل ذلك؛ 
جس اک 

وهو الکریم الذي تنزه عن النقائص والافات على الاطلاق والتمام 
والكمال من كل وجه» وني كل حال» قال تَعَال: # هو ال الیل "الہ 
هر اف 0)0 سدم الو ای الود ا الڪ ر 
سبح له ما دشرکگوت؟ [الحشر: ۲۳ ]. 

قال السعدي رَحَِدَالَهُ: دوش التانم 4 [الحشر:۲۳] أي: المقدس 
السالم من كل عيب وآفة ونقص» المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على 
التنزيه عن كل نقصء والتعظيم لله في أوصافه وجلاله». 

وهو الكريم الذي له القدر العظيم والشأن الكبير الجلیل؛ فلا 
قدره ولا يدرك الاد کنهه قال تال ولا طون کر من عله 7 


شا 4 [البقرة:۲۵۵]. 

وهو الکریم المنعم المتفضلء الذي بيده مقالید السموات والأرض؛ 
وخزائن كل شي» قال تعال: ۲ ون من کو إلا عند روما إل 
<2 و و پر اک محر سم 


بقدرِ مَعَلُورٍ # [الحجر: ۱ء وقال E‏ وحن لسوت والارض وکین 
مین لا يفْقَهُونَ* [المنافقون بلس كلة يديه كما جاءن الخدیث عن 


ہس و3 


علي بن أبي طالب ي٤‏ عن رسول اللہ َو أنه كان إِذَا قَامَ إلى 
الصلاة قَالّ: 'وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي کر السَماوَاتِ والأْضٌ کنیا .ليك 


وس سَعَدَیْك والخیڑ که في یت والشَّرٌلَيْسَ ی +۳ لا ینقطع خيره ولا ينفد» 


(۱) تفسير السعدي (ص: 5 ۸۵). 
(۲) أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۷۷۱). 


- ٩۵٩ - 


بل خیرہ متصل في الدنيا والآخرة» كما قال سُبْحَاًَ: ( ۰۲ھ702 
اه باق وجرت الین صبروا آجرهر بحسن ما ڪا يموت 4 [النحل: 
٦ء‏ وعن أبي هريرة رتلَهعَنه: أن رسول الله لوسر قال: «ید الله مَلْذّئ 
ليصا اء الیل وتان و9 رمق َل السات 
والاض فَإِنَّهُ لَمْ بض ما في يِه وقال: عَزشة علی المَاءِ وَبيَدِهِ الأخرى 
مان يَخْفْض وَیرعم ٩۷‏ 
فهو سُبْحَانَُّ الکریم الذي کثر خيره وعظم عطاؤه» إذا آعطی جزل وزاد 
على منتهی الرجاء فاعطیل أهل الجنة مُناهم» وزادهم على ما یعلمون كما جاء 


وس و و 


في الحدیث القدسي أنه تال قال: «أَعْدَدْت لعبّادي الصَالحین مَا لا عَيْنْ 
رآ ولا عت ولا حطر لی کل بش فووا إن سم ٭ قلا فلاتعلم 


اش لاح مور 


سم فی طم تن رو اح ییوت 4 [السجدة: ۱0۲۱۷ 

يعطي لا لعوض» فهو الغني الكريم, قال تَعَال: فر عم 
[النمل: ٤٤]ء‏ ويعطي لا للسبب. ویحسن من غير طلب ولا سوال أو منة؛ فهو 
المتفضل بالنوال من غير سوال بدأ الخلق بالنعم» وأوسع علیهم فیها حتول 
عجزوا عن [حصانها؛ فال ا 27 « وان‌تسدوا مد اف لاصو ما اک أله نو 
خیم 4 [النحل: ۱۸]. 

وهو سُبْحَانَُ الکریم الذي عم عطائه خلقه فشمل البر والفاجر والمژمن 
والكافر» بل ربما خص الکافر في الدنیا بمزید عطاء ولکن الآخرة للمتقين» قال 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۷۱۱) ومسلم رقم الحدیث: (۹۹۳). 


ے ۷ 5 


کال # قل من حرم زیکة] ۳1 الق اح حرح م لعجاو وَاَلطلِيبَتٍِ من رزیل هی ( ِِنَ «امنواق 


و ےہ سر ور صرح 


ألْحوة دی حالصة يوم القيلمة کتک مَل أَوبلَِو رو 4 [الاعراف: ۳۲]. 


أعطى إبليس الحياة الطویلةء وآعطاه القدرة على الوسواس» وآعطین 
الكفار القدرة المادية والخضرة والطبيعة والجمال a‏ كقال: 
ابش تقب ایی کترران آلیکد © مکم کیک مارم هگم ویس 
او سس 
من احتاج ومن لم يحتج حتی يصب عليه الدنيا صبًاء فلا يبالي من آعطین 
وکم أعطیٰ؟!! 


وهو الكريم الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرهاء بل 
إليه الكل» قال تَعَالَ: يله من ف الوت والأرض كَلبَو و هُوَفِ مَأن 4 [الرحمن 
ا ضد وقري فارلہ قاله لی يتنه ورين الس وات رهی کیا 
لمن استجاب» قال تَعَالَ: إن ر ريب جيب [هود:1۱] لا يضيع من التجأ 
إليه ولاذ به ۶ ولد کالک ع اوی ع کان کرت یب دغ الما إا دعان 
فلس بوا ل ولوان تلو شوت [البقرة: ۱۸۲] بل من کرمه جل 
في علاه إذا رفع العبد يديه یدعوه ويسأله يستحي أن لا یجیبه» وأن پرده خائبًاء كما 
جاء في الحديث عن سلمان ولک قال: قال رسول الله کے رَبك 
ا حي گریج بَستحي من عبده 5 رفع ,2ء ال أَنْ ْ رما صفٰر۷”'. 

وهو (الکریم) الذي إذا وعد وف فان کل من يعد یمکن أن يفي» ویمکن 
أن یقطعه عذر ویحول بینه وبين الوفاء آمر والباري صادق الوعد» كما قال 


(۱) سبق تخریجه. 


۳۹ 


تعال: یک أله لا يلف الماد * [آل عمران: ۹]؛ وذلك لعموم قدرته 
وعظیم ملکه» لا مانع لما آعطی ولا معطي لا منم. 

وهو الكريم الذي يتجاوز عن الذنوب ویغفر السیئات. لا یتعظمه ذنب 
آن یغفره سا دوب يما اه نه هو العفو راحم * [لذي : ۵۳ ] ره 
التربة على اتاین» ويتفضل بقبولها متهم» بل أعظم من ذلك أنه يبدل سیقاتہم 
ات قال ل انت کےا 5 ھک یرل 
للا ون الله غعورا رحیما 4 2 0-0 


7۶۴ ہہ CE‏ سح عار م 


أهين» كما قال نحا 20111011 کر من EU LA‏ 
[الحج: ۱۸]". 

وصف كلامه بالکريم كما في قوله تعَال: لسن کم € [الواقعة: 
۷ أي: کثیر الخیر» غزیر العلم» فكل خير وعلم» فإنما یستفاد ویستنبط منه» 
كما أنه كريم» بمعنیٰ: عظیم معظم في کتاب محفوظ موقر" 

ووصف عرشه بذلك آیضا فقال تعال: « فن له الماك الح لا 
1 ده رت ترفن ألحكرم ) [المؤمنون: مع 
علیٰ آنه صفة للعرش والمعنین: «حسن المنظر ہی الشکل»*. 

ووصف وابه العظیم ونعیمه المقیم الذي آعده لعبادة المتقین بالکرم؛ 


(۱) ینظر: النهج الاسمی. للنجدي (۱/ ۳۸۷). 

(۲) ینظر: الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی» للقرطبي (۱/ ۰۱۱۷-۱۱ وفقه الاسماء الحسنیٰ 
للبدر (ص: ۰۲۱۷-۲۱۵ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ 5 5 0)» تفسير السعدي (ص: .)۸۳٦‏ 

:)9** /٥( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


8بت 


فقال تعال: ۲ ری الین منوا وولا لصحت ویک مم مه وق 
ریم » [سبأ: ]٤‏ والرزق الکریم» كما قال ابن كثير َحَنَ: «الحسن 
الکثیر الطیب الشريف» دائم مستمر أبدًا لا ینقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا 
يمل لحسنه وتنوعه»۳» ووعدهم بالمدخل الکریم فقال: ۳ إن منوا 
ار ما نون عه تگفرعنکم موعایکم وندختکم مدع کريځ * 
[النساء: ۳۱] سالمًا من الافات والعاهات» ومن الهموم والأحزان» ومن 
المنغضات والمکدرات'''. 
ووصف بذلك رسله من الملافكة والبشی فقال تعَال: 9ھ لتول رول 
کر زی فو ند ذی مش مکین 4 [التکویر: ة 23 ۲۰] «آي: ملك شریف 
حسن الخلق» بهي المنظر» وهو جبریل هلوس »۳ وقال تعای: لته 
OS‏ وما هو بقول شاعر فليا ما ومو [الحاقة: .]5١ -5٠‏ وقال 
تمال: ولد فتنا قبلھم قوم فرعورت رام سول ڪرم ): [الدخان: ۱۷ ] 
«فيه الكرم ومکارم الأخلاق ما لیس في غیره». 
ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغیره» فقال تَعَال: 
وم برا ِکی الاشض کر انتا فها من کل زوم‌کريم € [الشعراء: ۷]ء وقال تَعَالَ: 
وززوع وَمَقَاوِگریر » [الدخان: ۲۲] (۷۶. 


.)۹۹ /4( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۸/ .)۲٥۹‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ۳۳۸). 

(4) تفسیر السعدي (ص: ۷۷۳). 

.)۵۸۹ ینظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۳۵) و (۲۲/ ۳۲ تفسیر ابن کثیر (۷/ ۰۲۵۲ تفسیر السعدي (ص:‎ )٥( 


(7) ینظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر ٤(‏ ۲۱6-۲۱). 


کر کے 


8 اریز من اسا اه د 

الآثر الثاني: دلالة اسمي الله (الكريم والآكرم) على التوحيد: 

إذا تأمل العبد اسمي الله الكريم والاکرم وما تضمناه من عظيم الجود 
والعطاء» وعلم أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها منه خلقا 
وتسخیرا» وأنه لا أحد من الخلق يملك ذلك؛ تيقن أنه المستحق للعبادة وحده 
دون ما سواه . 

وقد نبه الله عجن عبادہ على هذا المعنی» فبعد ما ذكر في سورة النحل 
«ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما آنعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا 


قد 
سم ور و ۲4 


رش آحد ولا کف له ولا ند له فقال تعال: 9 ان علخ کم لا ع ال 
کرو 4 [النحل: ۱۷ ]۰ آفمن يخلق جميع المخلوقات وهو الفعال لما 
یرید من لین » شيئًا لا قلیلا ولا كثيرًا فاد کرت 4 فتعرفون أن 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فکما أنه واحد في خلقه وتدبیره فانه واحد 


في إلهيته وتوحیده وعبادته»". 
الاثر الثالث: تأملات في کرم الکریم سبحانة: 


عبادة التأمل والتفکر هي عبادة آولي الالباب الذین آثنی الله علیهم 
5 رس ا کے پ ےکر ]ام مم یچ f I‏ 
ومدحهم بقوله تَعَال: لت ف خلق اسَمَوَنِ والازض وَاحَتَلفِ الیل 


ر مهم ۳ مک گے مک ام م< و سے کر سے سر ر مھ کا رم وو ۳ 
والٹہار کیت لاو الا لیب (0) اب يد كروت الله تینما وَفَعُوداوَعَل جنویهم 


2 هم 


وم کرو ق لق اون والرض» [آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۲]. 
وإذا آمن العبد باسم الله الکریم وتأمل فیه؛ ظهر له کرمه في آمور كثيرة» 


را تفس صلی ل O‏ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 1۳۸). 


ات 


ومن أقربها کرمه سُبْحَائَهُ على الانسان» قال تَال: #ولقد کرمنا بن عادم 
و مه الب وابحر وردفتتهم 2 نے ادي صله عل کی من خَلفتا 
تضیلا € [الاسراء: ۷۰]» ومن ذلك: 

: خلقه وایجاده علیٰ أحسن صورة من غير سوّال ولا طلب. قال تَعَا‎ - ١ 
«تام الخلق؛ متناسب الأعضاء‎ ]٤ لد لقنا آلاشتن ف آحسن تقوب ره [التین:‎ 
منتصب القامت لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرًا أو باطتا شیتا».‎ 

۲- رعايته وهو جنین» وطفل رضيع لا يملك حول ولا قوة. 

قال ابن القيم يََداانَهُ: «تدبر وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد 
تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضررء 
فمن الذي أجرئ إليك من دم الام ما یغذوك كما يغذو الماء النبات» وقلب 
ذلك الدم لبنا» ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع» وأبعدها من حيلة 
التكسب والطلب. 

حتی إذا كمل خلقك واستحکم وقوي أديمك على مباشرة الهواء 
وبصرك على ملاقاة الضياء» وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي» والتقلب 
على الغبراء» هاج الطلق بأمك فأزعجك إلى الخروج أيما ازعاج إلى عالم 
الابتلاء» فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل 
عليك فيما بعد» ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة» وبين هذا 
الدفع والطرد والاخراج وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويعج إلى 
ربك من ثقلك. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: .)۹۲۹٩‏ 


2 


فمن الذي فتح لك بابه حتیٰ ولجت؟! ثم ضمه عليك حتی حفظت 
وکملت. ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حت خرجت منه كلمح البصر لم 
يخنقك ضیقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فیه. 

فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منهء لذهب 
بك العجب کل مذهب! فمن الذي آوحی إليه أن یتضایق عليك وأنت نطفة 
حت لا تفسد هناك؟! وآوحی إليه أن يتسع لك وینفسح حتیٰ تخرج منه 
سلیمّاه إل أن خرجت فريدًا وحيدًا ضعیفاء لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا 
مال! أحوج خلق اللہ وأضعفهم وآفقرهی فصرف ذلك اللبن الذي كنت 
تتغذئ به في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على 
صدرهاء كما حملتك في بطنهاء ثم ساقه إلى تينك الخزانتين ألطف سوق على 
مجار وطرق قد تهیأت له فلا يزال واقمًا في طرقه ومجاريه حتئ تستوفي ما 
في الخزانة» فيجري وينساق إليك؛ فهو بئر لا تنقطع مادتهاء ولا تتسد طرقهاء 
يسوقها إليك في طرق لا يهتدي إليها الطواف ولا يسلكها الرجال. 

فمن رققه لك وصفاه» وأطاب طعمه» وحسن لونه؛ وأحكم طبخه أعدل 
إحكام» لا بالحار المؤذي» ولا بالبارد الردي» ولا المر ولا المالح» ولا الكريه 
الرائحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة» خلاف ما كان في البطن» 
فوافاك في آشد آوقات الحاجة اليه على حين ظمأ شدید وجوع مفرطء جمع 
لك فيه بين الشراب والغذاء فحین تولد قد تلمظت وحرکت شفتيك للرضاع 
فتجد الثدي المعلق کالاداوة قد تدلی اليك. وآقبل بدره عليك. ثم جعل في 
رأسه تلك الحلمة» التي هي بمقدار صغر فمك. فلا یضیق عنها» ولا تتعب 
بالتقامها» ثم نقب لك في رأسها نقبًا لطيمًا بحسب احتمالك ولم یوسعه فتختنق 


2 


باللبن» ولم يضيقه فتمصه بكلفة» بل جعله بقدر اقتضته حکمته ومصلحتك. 

فمن عطف عليك قلب الام» ووضع فيه الحنان العجیب والرحمة 
الباهرق حتئ تکون في آهناً ما یکون من شأنها وراحتها ومقیلها؛ فإذا آحست 
منك باد صوت أو بکاء قامت اليك. وآثرتك عل نفسهاء غلا عدد الانفس 
منقادة إليك بغیر قائد ولا سائق» إلا قائد الرحمة وسائق الحنان تود لو أن كل 
ما يؤلمك بجسمها ونه لم يطرقك منه شيء» وآن حیاتها تزاد في حياتك. 

فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! حتی إذا قوي بدنك واتسعت آمعاوك 
وخشنت عظامك. واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك لیشتد به عظمك» 
ویقوی عليه لحمك. وضع في فيك آلة القطع والطحن» فنصب لك أسنانًا تقطع 
بها الطعام» وطواحين تطحنه بهاء فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة 
بأمك ولطفا بہاء ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بكء وإحساتًا إليك» ولطمًا بك. 

فلو نك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرس» كيف كان 
حال أمك بك. ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك ہذہ 
الأطعمة, التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنهاء وكلما ازددت قوة وحاجة 
إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة زيد لك في تلك الآلات حتئ تنتهي إلى 
النواجذ» فتطيق نہش اللحم وقطع الخبز وکسر الصلبء ثم إذا ازددت قوة 
زيد لك فيها حتی تنتهي إلى الطواحین التي هي آخر الأضراس» فمن الذي 
ساعدك ہل الا لات وآنجدك ما ومكدك ما من ضروب الغذاء»۱. 


۳- تمیزه بالعقل» وتعلیمه للعلم بعد أن خرج من بطن آمه لا یعلم شیتا؛ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲٥۷ -۲٥٢‏ 


کر کے 


ال تال :ایتک مرو یک نی کی وجرن لک 
080822 020 تل گے 4 [النحل: ۷۸] فرزقه السمع الذي به 
يدرك الأصوات. والأبصار التي بها يحس المرئيات» والأفئدة التي يعقل به الأمور. 

علمه البيان كما قال سُبْحَائَهُ: #عَلّمَهُ لیا 4 [الرحمن:4] أي: التبيين 
عما في ضمیره» سواء بالنطق بتيسيره وتسهيل مخرج حروفه ومواضعها من 
الحلق واللسان والشفتین» أو بالخط الذي به تحفظ العلوم» وتضبط الحقوق؛ 
وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطاہم: قال تَعَال: افا ود الهم )الى 
َلبق( مر ان ری 4 [العلق : ۲۳۵-۳( 

- هدايته للإسلام والإيمان» وإنزال القرآن وتعليمه ایام قال تَعَالَ: 
۲ قل سل الہ وہ ذلك روا هو ريسا يَجْمَعْوْنَ 4 [يونس: ]٦۸‏ 
قال الشیخ السعدي محَنَ: «* قيضل آله 4 الذي هو القرآن الذي هو 
أعظم نعمة ومنة» وفضل تفضل الله به على عباده وريد الدین والایمان 
وعبادة الله ومحبته ومعر فته» فك فلي رحو اهو رما معو * من متاع 
الدنیا ولذانها»۳) وقال کال ممتنًا علی عباده بتعلیمهم القرآن: من ال( 
عَلَمَلقّرْءَانَ 4 [الرحمن: ۱ -۲] علمهم لفظه ومعانيه» ویسره عليهم» كما 
قال تمال: ‏ وقد را شالف من‌مُدکر € [القمر: ۱۷]. 

۵-توفیقه لطاعته وفتح آبواب الخیر له فتوفیقه للصلاة كرم» وتوفیقه 
لصیام كرم» وتوفیقه للذکر كرم» ومن حرم الطاعة فقدم حرم الخير کله. 


.)۸۲۸ تفسیر السعدي (ص:‎ ۵٩۰ /5( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
.)۳ ۰۱۷ تفسیر السعدي (ص:‎ )۲( 


کے 


-٦‏ تسخیر الکون له بما فيه من خیرات ونعم لا تعد ولا تحصی 
سی سس تال کک توا اللہ سَک رکم مق الکو اف اش 
کے یت 7 مه هر و 7 الاس من مج ف اهبر علو ولا هدک 

کدی مر ۷ ES E Jeo‏ سَحَرَلْكرْمَا ف لسوت وْمَا فی 


الكت جریا ان كلك تیلب وم بلق نوت [الجائیة: ۱۳] وقال تعَال: 


ع ی کت ا می رتم ہے دصح ماح 


ولقد گرمنا ب ءادم ملف بر والبحر ورزتتهم مر اس 4 [الاسراء: 
۰ فحملهم في البر على الرکاب من الابل والبغال والحمیر والمراکب 
المختلفة» وفي البحر على السفن» ورزقهم من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح» فما من طيب تتعلق به حاجتهم إلا وأكرمهم الکریم به وسخره لهم 
غا ال 

e -۷‏ سُبْحَاَهٌ جزاء الأعمال الصالحة دون الف قال كقال: 


م دس گرم سس موه کے 


من جا ياست هله قارع ا وم اه الكو تلا ری لا مله وم لا 
موه 4 [الأنعام: ۰ جَاءَ رجْل بنَاقَة 2 محطرمف فتال: و 
الل ال رول لله صَإْدَعَيرَسَ: ١لَكَ‏ بها یوم القِيَامَةِ سَبْعٌ مائة نَاقَةٍ 58 

م » وجاء في الحدیث عن رسول الله و فيما يروي عن 
زی ی اند قال: ِن الله كَتَبَ الحستات وَالسَّينَاتِ 4 ین لك فَمَنْ هم 
بِحَسَئَةٍ فَلَمْيَْمَلَهَا كَتبَهَا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةَ گایلڈ فان ہُو عم بها فعملها کته 


Roe.‏ سس 0 سسا 


الله له عنده عَشْرَ حَسَنَاتِ الی سَبْع مائة ضِعْفِ الی آضعاف کیرة وَمَنْ هَمَ 


.)41۳ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
/۱۳( مخطومة آي: فيها خطام وهو قريب من الزمام. شرح النووي على مسلم» رقم الحدیث:‎ )۲( 
۳۸ 


(۳) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۸۹۲). 


سے لت 


2 بسَیة فلم يَعْمَلْهَا کتبها الله له عنده حَسَنَةَ کاملت فان ہُو َمٌ بها فعملها بها 
لله لد می ات۷۷5٥‏ 

ويدل الحدیث- أيضًا- على مظهر آخر من مظاهر کرم الله وجوده 
+ وذلك بمكافأة من نوی عمل الطاعة ولو لم یعمله کمایکافی‌سُبْحَانَه 
من تمنی العمل الذي لا يستطيع بلوغه فیعطیه أجر العامل لنيته الحسنة؛ فعن 
۳ كبشة الأنماري كته قال: سمعت رسول اللہ مه یقول: 
72 4 رص م رو راون ر e‏ رو 
تلا یم یهن وَأَحَدَنُكُمْ حَدِيئًا قاخقظوه.... وَآَما الّذِي َحَدُلكُمْ حَدِينًا 
شفط إا الا لأربعة قر: عبد رها مالا وعلمّاه َو يقي فيه رَبَّهُ 


ربصا فيه رَحِمَفُ وین م ی قال: هلا بان ال قال: و ول 


و 


e‏ ل أ اي ال عك يتل 
م۶ ر ۱ م م وله 
فلان قال: تاکز سوای قال: ون رک الہ لا 17 ME‏ 


7 ۶ ٥ 
بوط في نا لا يقي فب ره ولا صل فب َم ول یلم فيه‎ 
عقه هدا بت الْعتارِلِء قال: و ود اللا ماله ولاعلها هر ٹول:‎ 

و گان لی تال ول بعمل قُلان, قال: : هی ينه ته فوررهُما فيه سَوَاءً)7". 


pe 


- إكرامه لعبده المؤمن عند موته وانتقاله لمنازل الآخرة. فيثبته عند 


و و شیب ے۴ و ار اموا الول 


ےط 


مجه سر سح ر ر 


20000 1ھ ۳ af‏ 
أَلتَّايتِ في ألميو لديا وف الأخرة ويضل اله الطبلميت وَیَنَعَل الدُمَا 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: ۰)1٩۱(‏ ومسلم رقم الحدیث: (۱۳۱). 

(۲) ینظر: النهج الاسمی» للنجدي» (۳۸۸/۱). 

(۳) أخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۱۸۳۱۲)ء والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۳۲۹ حکم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۳۲۵). 


مامد 


سآ € [ابراهیم: ۲۷]» ويمثّل عمله الصالح له بصورة رجل طيب الرائحة 
حسن الوجه حسن الثیاب» ویقول: آنا عملك الصالح؛ لیونس وحشته» 
ویقلب الحفرة الضيقة إلى روضة خضراء من ریاض الجنة» وینزل عليه 
الملائكة عند الحشر لتقول له: لا كخ افوا ولا محر نوا وم روا بِا ةا ى كر 
ووت € [فصلت: 1۳۰ ویدله عل طریق جنته ومنازله تھا قالكعال: 
وخلهم تفه > [محمد: ٦]ء‏ ثم یحفه ویحوطه بکرمه وعظیم عطاءه 
ومنته مما لا غین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر. 
ویظهر کرمه جلیّا سُبْحَائَهُ في آخر رجل یدخل الجنق قال مت 


لے 


ہو ہ٥‏ 5 کے کرو کور روي رفک رھ كي ہے ون و و 
( آخر من يَدخل الحنة رح > فهو يَمِسِى مرة» ویکبو مَرة» وتسفعه النار مَرَة 


e as ET ا‎ ta سا ے ہے سے رابك يك اكمس‎ Î 
فاذا ما جاوزها التفت الیها» فقال: تبَارَك الذى نحانی منك. لقد أعطانى الله‎ 


3 


ا 2 َه کرو ع۶ر 2 کیک ۳۳ خی حو حی م ور م و هم >> 
هم 5 و عم 7 2 2 7 سس 94 مھ ںي سام of, e‏ 
شَيْنَا ما َغطاة آخَذا من الاولین والاخریت. فترفع له شحرة فیقول: آي رب 
0 - کے و رم و و 
° م م وی کا کے او >1٠‏ | و م 2 $ 2۶2 امه اھ سے . 
أَذننِي من هَذْهِ الشحرة فلاشتظل بظلها وآشرب من مَايِھا ! فیقول الله عت: 
اڈ سم ا سأ 
- 2 ۵ ۶و »رفص ر 7 رع 2 8 وو ۶ه 
یا ابْنَ آم لعلي ان أغطيّتكهَا سَالتنِي غَيْرَهَا فیقول: لا يا رب وَيُحَاهِدَهُ آن 
۰ سا 3 5 
ره 2 2 
و ےہ وھ یاو مر او اه وی 
لا یساله غَيْرَمَاء وربه بغذره لانه ری ما لا صبر له علیّه» فیدنیه منها فیستظل 


ہے ہم 


ر هك 0 9 کر ¢ ر سک 20 3 کے وس م 
ی > آدننی من هَذْهِ لاشرت من مَائها واستظل بظلهاء لا أسألك غَيْرَهَاء 
ی ون ہیں ی کر فی یی وی ور کش سر مق هرد ویو 
فیقول: با ابْنَ اَدَمَء آلم تعاهدني أن لا تسالني غَيْرَمَا؟ فیقول: لعلي ان آذنيتك 
ووه 


و یی 
٥۶ 2‏ . ەر م کوے ره ؟)ھ ەر مر قور وهو وھ اھ مرس ہے تر رم 
منها تسالني غَيْرَمَا؟ فیعاهده أن لا یساله غَيْرَمَاء وَرَبَه بعذره لانه ری ما لا صبر 
و 
ہو 12 کو 7 کر ے 4 ۳ سر 2 و ° م)ع* 1 ۶م و ۹ 7 ضر کے کم 
له عَليْهء فیدنبه منها فيَستظِل بظلها ویَشرّب من مائها. ثم ترفع له شجرَة عند 
سی 


۳ گے کی هرو 2 کے کر 5ه 2 4 2 که ٩‏ 
باب الجَنة هي أَحْسَنْ مِنَ الاولییّن. فیقول: أي رّب» ادي من هه لا ستظا 


٥ و‎ 


عم ان غير ٩‏ موم یی ی ک وم م >2 5 ۵ سر سم رم 04 
بظلها وآشرت من مَايھاء لا آشالك غَيْرَمَاء فیقول: با ابْنَ آدی ألم تعاهدني 


2 


7 سرک عم عه 00 مه ۰ 
أَنْ لا شای ءَ غَيْرَهَا ؟ قَالَ: ی با رب عذو لا أَسالَكَ ره وَربه یره لاه 


۳ 


ری ما لا صَيْرَ لَه عَلَيْهَا ES‏ وَاتَ ت آغل اج 


کے کہ ور ظ8 7 7 

فیقول: آی رت أذخلنيهاء دول يا ابن آم تا ضریني مك ؟ أيرْضِيكَ آن 
و 2 پل بر و م ر 7 و سے کے 5 7 0 
أعطيّك الدنیا ومئلها معها ؟ قال: ارت یری يش وانت رب العاليية 


ي وم أَضْحَكُ ؟ قَقَانُوا: مِم َضْحَكُ ؟ 
ال عَکَذًا ضَحِكٌ سول الله ایوس فَقَانُوا : مِم تَضْحَكُ يا رَسُول اللو ؟ 
قَالَ: من ضَحِكِ رب الْعَالَمِينَ حِينَ قال: أَتسْتَهْرُِ ِب وََنْتَ رب الْعَالمِينَ ؟ 
ول ني لا آنتهری ینت ولتي على ما شاه ا 

وعن أبي ذر رنه قال: قال :اي لاغلم آخر اَل الْجَن 
دخولا الک وآخر آغل الّار حُرُوجًا منهه رَجُل ی به يوم لام یال 
اغرضوا عَلَيِْ صِغَارَ دوب وَارَْعُوا عن کبازعاه قتعرض عَلَيْهِ صفاز دوب 
0 عملت يَوْمَ گذا وکذا گذا وَكَذَّا وعملت یوم كَذَا وَكَذَا گذا وڏ 
فیقول مو نے شس أن فورض عاي 
یال لَهُ: ِن لَك مَكَانَ کل سيو سه حسنة َك قیقول: رت قَدْ عم أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا 
ها متا فَلَقَدْ رََبْتُ رَسُولٌ اللو یر ضحك خی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ۷ء 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۸۹). 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۱۹۰). 


جات 


الأثر الرابع: محبة الله تَعَالَیٰ الکریم والأكرم: 

حين يتأمل العبد في اسمي الله (الكريم والأكرم) وكيف أنه يعطي بلا 
مقابل» وينعم ولا پنتظر جزاء ويكرم ولا ينتظر شکرّاء بل يسيء العبد ويزل 
فيتكرم عليه بالعفو والمغفرة» حين يتأمل هذه المعاني الإيمانية» ويتذوق هذا 
الكرم الرباني فان القلب يذوب حبًا لربه الكريم. 


الأثر الخامس: شكر الكريم على كرمه: 

إذا نظر الإنسان في نفسه وما يحيطه من كرم الله عليه وجوده وإحسانه 
ونعمه الظاهرة والباطنة» من جميع أصناف النعم مما يعرف ومما لا يعرف» 
وما دفع عنه من ألوان النقم والبلايا التي يعجز عن عدها فضلا عن شكرهاء 
قال کا وانکد وا ينمه أل را ارک آنه لور کے 4 [النسل: 
۸علم أن حق هذه النعم أن يشكر واهبها ولا يكفرء فیعترف القلب ویقر 
بنعم الله ويثني عليه بها بلسانه» ویصرفها في مرضاته وطاعته» ويصونها عن 
صرفها في معصیتہ'''. 

وقد نبه الله عباده على شکره بعد ما ذکر جملة من نعمه في مواضع عدة 
من كتابه» منها: 

- تايها ا ءامنوا لوا من بت ما رزَفْتکم واش کرو و إن 
کنتم یاه بدو # [البقرة: ۲ ۲]۱۷. 

- ۲ وله کم من بطون هنیک لا كلمو سیا وجل لک لسَمم 


لا 
رصح عي سس ےر ماطح د ہے کہ مر 


والابصر والافعدهة کرت 4 [النحل: ۷۸]. 


() ينظر: تفسیر السعدي (ص: ۲ء -8۳۸). 


فان 


ر محوءو < و مو 


62 م ہے سر زج 376 ے موم ر 
- له أأَزِى سخر لح لبر لِتَجَرَىَ الفلك فيه پاٹرو ولغوا من فضلٍه- وک 
تون * [الجاثية: ۲۱۲. 


فدلت هذه الآيات علی أن النعم تقابل بالشكرء فإذا ما قابلها العبد به 


۲ ۳ ا ر سس امعم ر وير ہے ا فرح 
جزاه الله بالزيادة منهاء كما قال سُبْحَائَهُ: # واد ناد ريك لین سڪ ردو 


رمک وکین مرم ل عدا كسيد » [إبراهيم: ۷]. 

الآثر السادس: إكرام من شهد الله بتکریمه: 

المکرم من آکرمه الله تَعَال بالایمان والهدی» والمهان من أهانه الله 
1 , 0 9 2 2 ہے ۶و کہ > سر 
َعَالل بالکفر والفسوق والعصیان ولو وجیھا: #ومن من الله فما له ین گرم 4 

فقد جعل الله ميزان الكرامة عنده تقواه كما قال سُبْحَائَهُ: #إنَّ اک رمک 

عند نشخ اه عم خر » [الحجرات: ۱۳] فهذا هو ميزان الاکرام 
الحقیقی» ولیس الميزان ميزان المال والیئین والجاه والسلطان» التی یوزن 


الناس بها الیوم» قال الله عَرَتََلّ: 7 كما لسن إِذا ما نله ربه.فا کرمه, ونعمة, فیقول 


يت ا رن )راما ".0۱0 نہ 
[الفجر:ه ۱- ۰۲۱۷ وقال تَعَالَ: ۷ سیون اما نیدهر به مِن مال تین ل 
ارم هم في لیت باتعو » [المومنون:۵۵- .٦‏ 

فمن هداه لله لدینه وأنعم عليه بطاعته وتقواه فهو الكريم» وحقه أن 
يكرم كما آکرمه الله َء فیکرم الرسل وأتباعهم من العلماء والصالحین؛ 
ویکرم ذا الشيبة المسلم» وحامل القرآن» والسلطان المقسط. كما جاء في 


- ٩۷ - 


جال الله قرع ذي الشَّيَِْ المسلم. وحامل قرع العالي فیه وَل الْجَافي 
عَنْكُ وَإِكْرَامَ ذي السَلْطَانِ المقسط)0©. 

الآثر السابع: الاتصاف بالكرم: 

الله عَيَيبَلَ كريم يحب أن يتصف عباده بالكرم والسخاء دون إسراف 
وتبذیر ويبغض منهم البخل والشح» قال ابن القيم رَتمَداَنَُ: «وقد مدح تال آهل 
التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من کتابه فقال تال ۲ ولیک 
إا آنفقوالم رفوا ولم يبروا وکان بے دل قواما > [الفرقان: .]٦۷‏ 

وقال تعال: 2 ولا نل يدك ملو إل موہ ولاتبسطهعا كل اسل ونم 
ملوما موا ج7ا را ۲۹ وقال اك 8 وءات اى كه واليش کیت 
نبیر 4 [الإسراء: ٢۲]ء‏ فمنع ذي القربیٰ والمسكين وابن 
السبيل حقهم انحراف في جانب الامساك والتبذير انحراف في جانب البذل» 
ورضا الله فيما بینھما)'''. 

والكرم من أهم مكارم الأخلاق وأجلّھاء فعلئ المسلم أن يتخلق بهذا 
الخلق الكريم» ویسعی لتحقیقه. وسيتناول الملحق- بإذن الله- ما يعين على 
ذلك. 


(۱) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (4۸4۳)» والبخاري في الدب المفرد رقم الحديث: (۷٥۳)ء‏ 
حکم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (4۸۳). 
)۲( الصلاة وحکم تارکھاء لابن القیم (ص: .)٦‏ 


۷ 


€ ری من أساء اه ساز 

الآثر الثامن: دعاء الكريم الأكرم: 

الله تَعَالَ هو الكريم الذي فتح لنا باب الدعاء والر جاء ورغبنا نی الضرَاعَةٍ 
إليه فی جميع الأحوال والأوقات» ووعدنا بالاجابة كما قال سُبْحَائَهُ: ۶ وَإِذًا 
گالک سادق عن کان کرٹ ليث غر ادل ذا معان فی وا ل 
ینوی لَسَلَھم ردو 4 [البقرة: ۱۸۲]ء وقال یوسر : «إنَّ ریک 
35 حبین كَرِيمٌ يَسْتَحي من عَبده لا رفع يَدَيْهِ لب أن يدْدَهُمَا صِفْرا؛ 

كل هذا يدعو العبد إلى كثرة دعائه لربه ورفع حاجته إليه ولو صغرت؛ 
فقد كان السلف يسألونه في شرك نعلهم إذا انقطع» وکانوا یسآلونه الملح في 
طعامهم. 

ویدعوه- آیضا إلى إحسان الظن بربه ولو تأخرت الاجابة أو منعت؛ 
لعلمه أن منعها کرم منه سُبْحَانَهُ ورحمة لا قدح في کرمه وجوده؛ إذ قد یکون في 
قضاء حاجته هلاکه في دینه أو دنیاه» والکریم بمنه وکرمه ورحمته لا يستجيبها 
لما فیها من الشر والضرر العائد علیه. 

ویحسن بالعبد أن يدعو ربه باسمه الکریم الیل ممتثلا قوله 
جلَی: ويه الم كلسي فادغوه يبا 4 [الاعراف: ۱۸۰]. 

وقد وردت آحادیث كثيرة ترغب في الدعاء باسم الله (الکریم) ومنها: 

- عن علي هَت أنه قال: قال لي رسول الله صلعی: «آلا 


مور بل 


لك کلمات إِذَا فلت عَمَرَ الله لك وَإِنْ كُنْتَ مَعْقُورًا لَكَ؟ قال: فل: لا 


۱) 


(۱) سبق تخریجه. 


ااا 


را لعل الْعَظِيمُ لا له 1 الله الْحَلِيمٌ لكريم لاله لا اللہ سان الله 
رب > عرش الْعَظِيم)”". 

-عن عمرو بن العاص وَْدَدُعَنهُ: «آن النبي توس کان ا دل 
تی و ار وٹ وَسْلْطَان ی مِنَ الشَّيْطَانِ 
لرچیم ِد ال دك كَالَ الط : حفظ مني سار !۳1 


وله 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۷۲۳. والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۵۰4 والنساتي في 


الکبرول» رقم الحديث: «(AT1۱)‏ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» 3 
الحدیث: (۲۱۲۱). 


(۲) آخرجه آبو داود واللفظ له رقم الحدیث: (٤٦٦)ء‏ والبيهقي في الدعوات الکبیر »)٦۸(‏ حکم 
الألباني: صحیح» صحیح وضعیف آبي داود رقم الحدیث: (555). 


- ٩۱۷ - 


7 اسر ما در 
«كريم يحب الکر ماء» 


سنتطرق في موضوع الكرم لعدة مسائل» وهي: 

آو لا: تعریف الکرم؛ 

قال ابن مسکویه رَحَللَهُ: «الکرم إنفاق المال الکثیر بسهولة من النفس 
في الا مور الجليلة القدر الكثيرة النفع»۳. 

وقیل: الکرم هو: الاعطاء بالسهولة. 

وقیل: الکرم إيصال النفع بلا عوض ۴ 

ثانیّا: مظاهر الکره: 

للکرم مظاهر كثيرة» تتجلي في اکثر من صورة یتحلی بها المسلم وهو 
يسير في ضیاء من القرآن والسنة» ومن هذه المظاهر: 

۱- إكرام الضیف. فقد جعله الله تَعَالَ دلیلا على كمال إيمان العبد 
وتقواه» فعن آبین هريرة 71 -ء عن رسول الله ص ءوس قال: امَن کان 
9 با مره ۹ یر ّمع 11 ره 6 ر ٥‏ سو ل مره 
يُؤْمِنْ بالله والیوم الآخر فلیقل خَیْرَا آو لیصمّت وَمَنْ کان يُؤْمِنْ باه وَاليوم 
)١(‏ تہذیب الأخلاق (ص: ۳۰). 


)۲( ینظر: التعریفات للجرجاني (ص: «(Af‏ والتوقیف علیٰ مهمات التعاریف» لابن المناوي 
(ص: ۲۸۱). 


- ٩۷۸ - 


الاخر فَلْيَكْرِمْ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بال الیرم الآخر لیر ی( ومدح 
إبراهيم الاھ به» فقال تَعَالَ: منت عییش سيف وهم التكرييت © 
لوا لد فا مک قال سام قوم متك یی ا 
ره لیم شال ألا تا کوت (0) اوس E EE e‏ 
لیر [الذاریات: ۲6 - ۲۸]. 
ومظاهر کر مه اسلا متعددة منها: 
آ- أنه آول من ضیف الضیفان. 
ب- أن بیته كان مأوئ للطارقین والاضیاف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير 
استئذان» وإنما سلكوا طريق الأدب. في الابتداء بالسلام. 
ج- جمع لأضيافه بين الإكرام بالقول والفعل: 
فإكرامه لأضيافه بالقول يتمثل في: 
- رده السلام عليهم بصيغة أكمل وأتم من سلامهم؛ لأنه تى به بجملة 
اسمیةء دالة على الثبوت والاستمرار. 
- ملاطفته لهم بالكلام اللين» حيث قال: قوم كرون # ولم يقل: 
«أنكرتكم» (وبين اللفظين من الفرق» ما لا يخفئ)» وعند تقديم الطمام 
عرض علیهم عرضا لطیفاء وقال: لا تا وت)» ولم يقل: «كلوا» ونحوه من 
الالفاظ التي غیرها آولی منهاء بل أتئ بأداة العرض. فقال: لا تا وت 4. 
آما إكرامه لأضيافه بالفعل فیتثمل في: 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)٦۷(‏ 


- ۷۹ ۰- 


- مبادرته إلى الضيافة والاسراع فيهاء ولم يمتن عليهم آولا بقوله: 
«نآتیکم بطعام؟» بل جاء به بسرعة. 
- ذهابه إلى آهله بخفاء» بحيث لا يشعر به الضیف. فیشق عليه ويستحي 


- خدم أضيافه بنفسه» وهو خلیل الرحمن؛ وکبیر من ضيف الضیفان. 

- قرب الطعام إلى أضيافه في المکان الذي هم فيه» ولم یجعله في موضعء 
ویقول لهم: تفضلوا أو ائتوا إليه؛ لأن هذا آیسر علیهم وأحسن. 

- آتیٰ بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل مشوي فتي سمین لا هزیل» 
ومثل هذا العجل یتخذ للاقتناء والتربية عادة إلا أنه آثر به ضیفانه. 

= تن بعجل کامل ولم يأت ببعض منه وهذا من تمام کرمه 
6 -- .ء978 

۲- إكرام اليتيم بکفالته والاحسان إليه» وقد رتب الكريم على هذا الفعل 
الأجر العظيم؛ فعن سهل لته قال: قال رسول الله صَإَِعَيَيوَسَ: دوَآنا 
وَکَافْل الم في الجَنَّدَ مَکَذَا) مار ٤‏ 0 َفَرج بَيْنهَمَا شین »۱. 

٣‏ إكرام الشيخ الكبير بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة علیه 
وإجلاله من إجلال الله كما قال :ان من إِجَْالٍ الله: إِكْرَامَ ذي 
الشَييةٍ میم وَحَامِلٍ لقرآنِء غَيْرٍ لْعَلِي فيه وَلا الجَافي عَنْكُ وَإِكْرَاَ ذي 


۱۵۰-۱۸ /۲( ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۰4۲۱ وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»‎ )١( 
.)۸۱۰ وتفسير السعدي (ص:‎ 
.)۵۳۰ 5( آخرجه البخاري رقم الحدیث:‎ )۲( 


- CA‘ - 


المْلّطَان المقسط)2". 

5 - إكرام حافظ القرآن وقارئه ومفسره وهذا- آیضا- من إجلال الله 
عل كما یتضح من الحدیث السابق. 

-٥‏ إكرام السلطان العادل» سواء آکان تخاکما آو دون ذلك من آصحاب 
السلطات. فما دام عادلا مقسطًا فان إكرامه من إجلال الله سُبْحَائَهُ كما تقدم في 
ا 

-٦‏ کرام الزوجة» وقد حث رسول الله عبت على ذلك ورغب 
فيه» وجعله دلیلا علیٰ كمال الإيمان» فعن عائشة كته قالت: قال رسول 


07 ا ا ا 2 یر او ای 46 ر 9۸ 2 7 ھ2 

الله صاللهعلیهوسلر: «إن من اکمّل المَؤٌمِنِينَ إيماناء آحسنهم خلقاء والطفهم 
1 یووم و ؟ کر خرف وی ہے )و وه مہ 
بأهله)”'"'. وقال صَإْلْدَهعَلِتِوَسَمَ فى حدیث آبی هريرة وَليَدْعَنْهُ: «لا يرك مؤمن 


وم اسمس 


مه" ٍن كَرِء منها خُلْقَا رضي منها آغر :0 
والکرم لیس قاصرا على هذه الصور بل يشمل کل شيء من إكرام: 
القریب» والصدیق. والجار» والصغیر والفقیر بل وحتیٰ الحیوانات. 


(۱) أخرجه أبو داود» رقم الحدیث: (4۸6۳)» والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۵۷ 6۳ 
حکم الألباني: حسن صحیح؛ صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (4۸6۳). 

(۲) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۲۸۶۱) والترمذي» رقم الحدیث: (٢٦۲)ء‏ حکم الألباني: 
ضعیف» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)۲٦٢(‏ 

(۳) لا یفرك آي: لا يبغض. ینظر: شرح النووي علی مسلم (۱۰/ ۵۸). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)١579(‏ 


-)۸۱- 


۱ 
خالفا: فضل الکرم: 


الکرم من الصفات المحمودة التي حض علیها الاسلام» وتخلق بها 
الرسول العدنان هت وهذا الخلق الکریم له في الاسلام فضائل عدة 
منهاء آنه: 

١‏ - يحصل , به تکمیل الإيمان؛ فعَنْ أبي شرح الع دوي صَوَزْتَعَنهُ قال: سَمعّث 
دنا رارت لاق ين تكلم ان ہے منکن بو بان 
الوم خر ْم جاه تن امن با لیم الج بكرم سا حَائرت 
NI LES‏ َم ری ولا ظا یف زر 


اسان 


لك فهو صَدَقَة علي وت کی باه َالَو ال خر یل یر ایض مث صمت . 

-٢‏ - یحصل به التأسي برسول الله َلوسر فقد كان صََلنه و 
سخيًا كريمًا لا ستل شيئا إلا أعطاه؛ فعن جابر ۸2:1 قال: اقا یل روا 
الله سالک یوما ما قط نا لاا ۲ وعن أنس تلع قال: ١‏ ما سل رسو 


تن م 


و على الوشلام یا لا اعطاه تال قاد ول فاعطاه کا 


e‏ يا قوم أسْلِمُوا ! قن مُحَمَدَا عطي عَطَاء لا 
». وني رواية: تی ینس لاان كان 


صا 


وکل ی يه ليد ابي حت يَكُونَ الاشلام أحَبّ حب إِلَيّْه من 
ا ا 73 2 او ا و ی ھ۶ 
ادن وما علیها»۳ وقال صا و «ما يسر ني أن لي آخدا دعب ياي علی 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1» ومسلم رقم الحدیث: (4۸). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)1۰۳ ومسلم رقم الحدیث: (۲۳۱۱). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۳۱۲). 


2 


لا ام وَعندي من دتا لا دیتازا له لین عَل:۳. 

۳- إصابة دعوة الملك بالخلف؛ فعن آبي هريرة نع قال: قال 
رسول الله مرت اما ین یوم يُضْبِحٌ الا فيد لا ملگان نرلان فقول 
أَحَدُهُمَا: الله آغط مُنْفْقَا عفد وَيَقُولُ ال خر: اللهع أغطٍ مُمیکا م۰۳ 

کی ہے جب یت 
الله موس : «قال اللة: أَنْفِقْ ا ا زع آله وق عَلَيكَ 1 ویدل علیه- اا 
حديث أبي هريرة السابق في دعاء الملكين له بالخلف. 

-٥‏ سبب في ثناء الناس عل صاحبه؛ قال ابن عباس وََنَتَعَنْعَا: (سادات 
الناس في الدنیا الأسخیاءء وني الآخرة 0.80" لا سیما وأنه سبب في ستر 
عيوبه عن الناس» قال الشافعي ون 

را کرٹ رشق في انا رہن یود ها غطاء 


0 


کی تو 17 ب رق ہہ و1 دز 7 > ور(ه) 
9 5 مسب کر رم 


کی مویہ ال ب ا ا 
“7 :إِنَ الله گریم ب بحب الْكَرَموَ وَمَعَا مَعَالِيَ الا خلاقی. وَیْفْض مَشْانَها»۱). 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۳۸۹) ومسلم» رقم الحدیث: (۹۹۱). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱4۲)؛ ومسلم رقم الحدیث: ٠(‏ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (0۳۵۲)) مسلم» رقم الحدیث: (۹۹۳). 

(6) ینظر: نضرة النعیم» لابن حمید /٦(‏ ۲۲۵۵). 

.)۲۷ الأسباب المفيدة في اکتساب الأخلاق الحميدة» للحمد (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (9۹۲۸) والحاکم» رقم الحدیث: )۱٥٥(‏ والبيهقي 
5 شعب الإيمان» رقم الحديث: (7 ۰6۷7۶ حكم الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغیر» 
رقم الحديث: (۱۸۹۰). 


کو ہے 


42266 تیر ماه اه ال 
۷- موعود صاحبه بالمنازل والغرف في الجنة؛ فان النبي صَ وش 
قال: 3 في لجتة خرف ری ظَهُورُهَا من بطونها وَبُطونْهَا مِنْ ن ظُهُورِهَاء فقام 
را بي فقال:لِمَن هي يا ر سول الله؟ قَالَ: لِمَنْ آطاب الکلای وَأَطْعَمَ الا 
وا لیا وَصَلَّ بل رالاس نيام واطعام الطعام صورة من صور 
الکرم والجود. 

۸- سبب للنجاة من الخسارة؛ فعن أبي ذر نع قال: (انْتَهَیْتَ إلى 
ال مالاا وَهُو جَالِسٌ في ظل الْكَحْبَةِ فلا زآني قال: هم الأَخْسَرُونَ 
وَرَبٌ الب قال: سی ہا ہہت سول 
ال فِدَاكَ أبي وات من هم ؟ قال: هُمْ رون آنوّالاه الا مَنْ قال عَکذا 
وَعَكَدًا وڏا من بر یدنه وم لفه وَعَنّْ وينه وَعَنْ شماه وَكَلِيلٌ ما 


OO 


هم 


56 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: »)٠١١ ٤(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۰)۱۹۸۶ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (٤۱۹۸)۔‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (11۳۸ )» ومسلم واللفظ له رقم الحديث: (۹۹۰). 


- ٩۸ - 


المعنى اللخوي: 
:: قال الجوهري نا ات الشيء بالضمء يلطف لطافةء أي: 


واللطف في العمل: الرفق فیه» واللطف من الله تعال: التوفیق والعصمة» 
وألطفه بكذاء أي: بره به . 

؛ قال ابن فارس رََِدأَنَُ: ((لطف) اللام والطاء والفاء أصل يدل على 
رفق ويدل على صغر في الشيء فاللطف: الرفق في العمل؛ يقال: هو لطيف 
بعباده» أي رءوف رفيق)22. 


ورود اسم الله (اللطيف) 2 القرآن: 


ورد اسمه سبْحَائَهُ (اللطیف) سبع مرات نی کتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 


ج ص و م ور ود مح مر ر د درم 


-١‏ قول الله عل لا ند ركه الابضدر وهو يدرك الأتصر وهو 
لیف لیر > [الأنعام: ۱۰۳]. 


رصم و سم بو >l‏ 2 م7 


۲- قوله عََجلَ: # ينبن انها ان تك 5 َك نمال حَبة من خردل فت رو 


(۱) الصحاح /٤(‏ ۱۶۲۲). 
(۲) مقاييس اللغة (۵/ ۲۵۰). 


RAGS 


1 4 


NS [لقمان:‎ E ها انم‎ REE 
.٤ قوله عَيَيَكَلَ: ا کہ مج علق زیت تفر [الملك:‎ -۳ 


ورود اسم الله (اللطیف) 2 السنت النبويت 


ور رش رر ہیں 


عن عائشة لها قالت: ألا أحدتکم عني وَحَنْ رشول اللو مه هه وس 


قُلََا: بلی قَالَ: قَالَتْ: ما كَانَتْ ياي الي كَانَ لنش صر موسر فيها عندي 
الْقَلَبَ فوضع رِدَاءَه» وَحَلْمَ نله فَوَضَعَهُمَا عند رجلیّه وَبَسَط طرف |زاره عَلَى 


0 


فراشه فاضطجم. فلم یت إلا ریما ی آن قذ رقذت. فاد رده رَُبْدًاء وانتمل 


و مه 2 


67 ثم ۾ أجَافَهُ رود فَجَعَلْتٌ وزعي فی رأيي» وَاخَتَمَرُت 
2 ٳڙاري ثم اطع رو ی جا اقيم فقا ال اقا 4 


ص ہے 


مإ 


و ٦‏ و ته فدخلت فل ی الا أن و ا ما 

6 7 ک٤‏ و م۰ کے اا اا 

َكِ؟ با عا ا كنار 0 ل: لتخبريني أو ليخبرني 
کے که مر رچ موه 


يدور معنی اسم الله (اللطیف) في حق الله تال حول معنیین: 
- المعنی الأول: أنه الخبیر الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن 
والخبایا والخفایا. 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (4 .)٩۷‏ 


2 


- المعنن التان الذي یلطف بعبده ویلطف له» فیسوق |لیه البر والاحسان 
من حيث لا یشعر؛ و یعصمه من الشر» من حيث لا يحتسب"". 

ومن آقوال العلماء في ذلك: 

من أقوال العلماء في المعنی الأول والثاني: 

: قال ابن الأثير رَتِمَدَْنَةُ: «هو الذي اجتمع له الرفق في الفعلء والعلم 
بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه»". 

قال ابن القیم رَحَداَنَه: «فأخبر أنه يلطف لما ريده فیأتی به بطرق 
خفية لا يعلمها الناس» واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله 
الرحمة بالطرق الخفیة»۳. 

:: قال الكفوي رَحَانٌَ: «و(اللطیف): من الاسماء الحسنی معناه: البر 
بعباده» المحسن إلى خلقه بایصال المنافع إليهم برفق» ولطف. العالم بخفایا 
الأمور ودقائقها»؟. 

تہ قال السعدي رَِيِمَدَُنَهُ: «(اللطیف): الذي لطف علمه حتی آدرك 
الخفاياء والخبایا؛ وما احتوت عليه الصدور. وما في الاراضي من خفایا 
البذون ولطف بأوليائه» وأصفيائه» فیسرهم للیسری وجنبهم العسری» وسهل 
لهم كل طریق یوصل إلى مرضاته وکرامته» وحفظهم من کل سبب ووسيلة 


.)۱۲۰ ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۰۸۷۲ والمواهب الربانية» للسعدي (ص:‎ )١( 
.)۲۵۱ /5( النهاية في غريب الحدیث والأثر‎ )۲( 

(۳) شفاء العلیل (ص: ۳). 

.)۷ ۹۷ الکلیات (ص:‎ )٤( 


- ٩۸۷ - 


2۳ یلیل من أساء الله ار 
توصل إلى سخطه من طرق يشعرون بہاء ومن طرق لا يشعرون بہاء وقدر 
عليهم أمورًا یکرهونها؛ لينيلهم ما يحبون» فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على 
عوائده الجميلة» وصنائعه الكريمة» ولطف لهم في آمور خارجة عنهم لهم فيها 
كل خير وصلاح ونجاح»". 
من أقوال العلماء في المعنی الثاني: 
7 قال الزجاج َمَذلنَد: «المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا 
يعلمون» ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون»”". 
:ز قال الخطابي ماد «اللطيف: هو البر بعباده» الذي پلطف لهم من 
حیث لا یعلمون ویسبب لهم مصالحهم من حيث لا یحتسبون»" ". 
: قال ابن القیم رأ في نونيته *: 
وَهوٌ (اللّطِيِف) بِعَبْده وله واللطني نی آَضَافه توعان 
إِدْرَاكُ آشرَار لق بَخِبْرَةٍ واللطف عند مواقم الا خس ان 
يريك عِرَّنَهُ ويي له ولع في الاب عَنْ ا اسان 


() تفسير السعدي (ص: ۷۱). 

(۲) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: 5 ). 
(۳) شأن الدعاء (۱/ 1۲). 

.)۲۰۷ النونية (ص:‎ )٤( 


AA 


اقتران سم اه تیف بالنيافه الاعری 0 2 قران 
الكريم: 

اقتران اسم الله (اللطيف) باسم الله (الحَبیْر): 

تقدم بيانه في اسم الله (الخبير). 

ااآفار السلكيج للایمان باسم الله (اللطیف): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (اللطیف) من الصفات. ودلالته 
علیٰ التوحيد: 

الله سُبْحَانَةُ هو اللطيف الذي دق علمه فأدرك الخفایاء وأحاط بكل 
شيء فلا يفوت علمه شيء من الخبايا؛ يقول تَعَالَ- على لسان لقمان-: 


وم 


2 لد ل م2 
یہی یہ 
> 


قك ال GA‏ كك وم ےو وو ان ا ت أو في 
الاض يات ا اه من لَلِيفٌ حبر 44 [لقمان:۱5] قال ابن كثير ما 


ےہ \ 


«ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غاثبة ذاهبة 
في أرجاء السموات أو الأرضء فان الله يأتي ہہا؛ لأنه لا تخفی عليه خافية» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: #إرك الله 
يِف حير 4 آي: لطيف العلم فلا تخفئ عليه الأشياء وإن دقت ولطفت 
وتضاءلت 9< خر # بدبيب النمل في الليل البهيم)”". 

وهو اللطيف الذي أوصل بره وإحسانه لعباده بطرق خفية لم يحتسبوها. 


(۱) تفسیر ابن کر 


A= 


كج کک لیف من أساء الله تعال 
- خلق الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث وحفظه فيهاء وتغذیته 
بواسطة السرة» إلى أن ينفصل» فيستقل بالتناول بالفم» ثم إلهامه یاه عند 
الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل» من غير تعليم ولا 
مشامدۃ!. 
- ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرضء وبذور الأرض في باطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذرء الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه 


آنواع النبات؛ لذا قال تغال: رک آرک الله نزل وى السمل ماه فتصیح 


قد 
یم کہ ھ مہ سس پ بج م ہے 


لاش مسر ارک الله طیف بر ©4 [الحج :1۳ ]. 
- ومن لطف الله بعباده: أنه يقدر آرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا 
بحسب مراداتهم» فقد يريدون شيا وغيره أصلح» فیقدر لهم الأصلح وان 
كرهوه لطفا بهم وبرّا وإحساًاء قال تعال: "أله یف بجاوو ررق من یاه 
وهو اليك ال 4 [الشوری:۰]۱۹ ط وکو نط هلق بای وا في 


ےم کر ہےر رہہ 


الاش رک بر بمب وو کی € [الشوری: ۲۷]. 

- ومن لطفه بعباده المؤمنین: أنه یتولاهم بلطفه» فیخرجهم من الظلمات 
ال النور» من ظلمات الجهل» والکفر» والبدع» والمعاصي ۳ نور العلم 
والایمان والطاعة. 

- ومن لطفه بعباده: أن يقدر لهم أن یتربوا في ولاية آهل الصلاح؛ 
والعلی والإيمان» وبين أهل الخير لیکتسبوا من آدیهم؛ وتأديبهم وصلاحهم 


(۱) ینظر: المقصد الأسنئء للغزالي (ص: ۱۰۱). 
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:0 مه ا آ 2 ص ےہ 
إصلاحهم» كما امتن الله على مریم في قوله تَعَال: # فتقبلها رها بقبول 


2 


رم کی رص مر 


حَسِ وھا تاا حَسَنَا لها گیا » [آل عمران:۳۷] إلیٰ آخر قصتھاء ومن 
ذلك إذا نشأ بين آبوین صالحین وأقارب أتقياء» أو في بلد صلاح» أو وفقه الله 
لمقارنة أهل الخير وصحبتهم» أو لتربیة العلماء الربانيين» فان هذا من أعظم 
لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على آسباب كثيرة منهاء بل من أكثرها 
وأعظمها نفعا هذه الحالة. 

- ومن لطف الله بعباده: أن یجعل رزقهم حلالا في راحة وقناعة بحصل 
به المقصود ولا يشغلهم عما خلقوا له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينهم 
على ذلك» ویفرغهم ویریح خاطرهم وأعضاء‌هم. ولهذا من لطف الله تَعَالٌ 
لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الاسباب الدنيوية التي يظن فیها إدراك 
بغيته» فیعلم الله تَعَالَ أنها تضره وتصده عما ینفعه» فیحول بینه وبينهاء فیظل 
العبد كارمّاء ولم يدر أن ربه قد لطف به حیث آبقی له الأمر النافع» وصرف 
عنه الأمر الضار قال تَعَال: ألا يمل من لى وهوالطیف ال4 [الملك:4 ۱ ]2 
ولهذا کان الرضی بالقضاء في مثل هذه الأشياء من آعلی المنازل. 

- ومن لطف الله بعباده: أنه إذا قدر لهم طاعة جليلة لا تنال الا 
بأعوان» أن یقدر لهم أعوانًا عليها ومساعدین على حملها؛ قال موسین 
جل : ۲ واجعل ل وزرا من أهلى'(51) هرون آخی(۳)) آمْددیدء آزری وَأَشرِكهُ 
ف امرف ا(۳ کیک مرا( ودک کنر > [طہ: ۱۳-۲۹ فامتن الله عليه 
بإجابته لسؤاله سُبْحَائَة: فد آوتیت سوت بتموتی () ولقد متا کف مر 
خی » [طہ: ۳۷-۳٩‏ وکذلك امتن علی عیسی الاھ بقوله: ٭ ولد 
اوعیت ال الحواریکن آن ماروا ی کل 060 اما واشبد انا تی 4 
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3€ ایك س اسه اھ ددر 


[المائدة:۱۱۱]» وامتن على سید الخلق ق قوله تعال: #إهر الرى أنه رو 
وَبَِلْمُوّمِنِيتََ ٭ [الانفال:1۲]. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يعطي عباده من الأولاد. والأموالء والأزواج 
ما به تقر أعينهم في الدنياء ويحصل لهم السرور ثم يبتليهم ببعض ذلك ويأخذه. 
ويعوضهم عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه» 
وهذا- أيضًا- خير وأجر خارج عن آحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله له 
أن قيض له أسبايًا أعاضه عليها الثواب الجزیل» والأجر الجميل. 

- ومن لطف الله بعبده: قدر الواردات الكثيرة» والآشغال المتنوعق 
والتدبيرات» والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت علئ أمة من 
الناس لعجزت قواهم عنها أن يمن عليه بخلق واسع» وصدر متسع» وقلب 
منشرح؛ بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا تامّا وهو غير 
مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتهاء بل قد أعانه الله تَعَالُ عليها ولطف به 
فيهاء ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. 

وإذا آردت أن تعرف هذا الأمرء فانظر إلى حالة المصطفی َو 
الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين» وبعثه مکملا لنفسه 
ومکمل لأمة عظيمة هي خير الأمم؛ ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف 
سم عم یج تو 

جميع دینهم» ویعلمهم جمیع أصوله وفروعه» ویخرج الله به أمة كبيرة من 
الظلمات إلى النور» ويحصل به من المصالح والمنافع والخیر والسعادة 
للخاص والعام ما لا تقوم به آمة من الخلق. 


هت 


- ومن لطفه بعبده الحبیب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس 
الضارة» واسترسلت فی ذلك أن ینغصها عليه ویکدرهاء فلا يكاد یتناول منها 
شینا إلا مقر وتا بالمکدرات» محشوا بالخصص؛ لثلا یمیل معها کل المیل» كما 
أن من لطفه به أن يلذذ له القربات» ويحلي له الطاعات لیمیل إليها كل المیل. 

- ومن لطیف لطف الله بعبده: أن يأجره على آعمال لم يعملهاء بل عزم 
علیها فیعزم على قربة من القرب. ثم تتحل عزيمته لسبب من الاسباب. فلا 
يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وآدارها في 
ضمیره وقد علم تَعَالَ أنه لا يفعلها؛ سوقًا لبرہ لعبده وإحسانه بكل طريق. 

رالطات من هذا: آن يقدر تال لعبده ویبتلیه بوجود آسباب المعصية 
ویوفر له دواعيهاء وهو تال علم أنه لا يفعلها؛ لیکون ترکه لتلك المعصية 
التي توفرت آسباب فعلها من آکبر الطاعات» كما لطف بیوسف تس في 
مراودة المرأة» وأحد السبعة الذین یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف الله رب العالمین. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يقدر خيرًا وإحسانًا من عبده» ویجزیه على 
يد عبده الآخرء ويجعله طريقا إلى وصوله إلى المستحق» فيثيب الله الأول 
والاخر. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يجري بشيء من مالهم شیتا من النفع وخيرًا 
لغیرهم» فيثيبهم من حيث لا يحتسبواء فمن غرس غرسّا أو زرع زرعا فأصابت 
منه روح من الأرواح المحترمة شیثا آجر الله صاحبه» وكذلك لو كان له بہائم 
انتفع بدڑھاء وركوبهاء والحمل عليهاء أو مساکن انتفع بسکناها ولو شيئًا 


کو 


۳-۵-0-4 لیف من آسماء الله تال 

قلیلاء أو ماعون ونحوه انتفع به» أو عين شرب منهاء وغیر ذلك ککتاب انتفع 
به في تعلم شيء منه» أو مصحف قرأ فيه» والله ذو الفضل العظیم. 

- ومن لطف الله بعباده: أن يفتح لهم بابًا من أبواب الخير لم يكن لهم 
على بال» وليس ذلك لقلة رغبتهم فيه» وإنما هو غفلة منهم وذهول عن 
ذلك الطریق فلم يشعروا إلا وقد وجد في قلوبهم الداعي إليه والملفت إليه» 
فبفرحوا بذلك(؟. 

وما مضی شيئ يسير من ألطافه سُبْحَائَهُ الخفية» أما ألطافه الظاهرة فهي 
في كل نعمة من نعمه سُبْحَانَهُ التي لا تعد ولا تحصئ مما يشاهد في الافاق 
يقول تعال: « ون تعدوأ نة له لاصوا > [إبراهيم: 4 ۳]» ولو استعرض 
لطفه سُبْحَائَُ في نعمه الظاهرة لفنیت الاعمار ولم ندرك لها عذا. 

ويكفي ذکر لطفه سُبْحَانَه في تیسیر لقمة واحدة یتناولها العبد من غير كلفة 
یتجشمهاء وقد تعاون على اصلاحها خلق كثير من مصلح الأرضء وزارعها؛ 
وساقيهاء وحاصدهاء ومنقیها» وطاحنهاء وعاجنهاء وخابزها» وتیسیر مضغها 
مما وضع الله في الفم من آسنان طاحنة وقاطعة» ولسان يدير اللقمة ویسهلها 
للبلع» ولعاب یسهل مرورها في المريء إلى آخر هذه الالطاف الربانية”". 

وفي آلطافه سُبْحَائَهُ دلیل عل توحیده وأنه المالوه وحده دون ما سواه 
وذلك أن «من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والکثيرة كلها من الله 
وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ینفرد بدفعهاء وآن أحدًا من 


(۱) ینظر: المواهب الربانية من الایات القرآنية» للسعدي (ص: ۷۱ - ۲ ۷). 
(۲) ینظر: المقصد الأسنی» للغزالي (ص: ۱۰۲). 
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الخلق لا يملك لنفسه- فضلا عن غیره- جلب نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن 
عبودية ما سوی الله من آبطل الباطلء وآن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد 
بجلب المصالح ودفع المضار»؟. 

وکما أن اسم الله (اللطیف) دال على الربوبية والآلوهية» فکذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الرؤوف» والرحمن, والرحیم؛ 
والطیب. إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَهُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: مراقبة اللطيف سبحانة: 

إذا علم العبد أن ربه لطيف دق علمه» محيط بكل صغير وكبير» كما 
قال سخا ٭ کی ا إن كك تقال > من خردل فتکن فى صَحْرَةَ او في 
َلسَمْوتٍ آو ف الارض ياتا مدان أله آطیف خی 4 [لقمان: ]١١‏ أورثه ذلك 


يقول السعدى رَِحِمَدُآنَدُ: «والمقصود من هذا: الحث على مراقبة اللہ 
والعمل بطاعته» مهما أمكن» والترهيب من عمل القبيح» قل أو كثر)”". 

وأورثه- آیضا- محاسبة نفسه علیٰ آقواله وأفعاله وحرکاته وسکناته» 
فإنه في كل وقت وحین؛ بين ن يدي اللطيف الخبير» قال كال : لال يعم من 
لى وهو اللطيف عبر [الملك: ۱6] يقول الحسن جَعَثللَہ في ذلك-: «إن 
المؤمن- والله- لا تراه إلا قائمًا على نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت 
بأكلة كذا؟ ما آردت بمدخل كذاء ومخرج كذا؟ ما آردت بہذا؟ ما لي ولهذا؟ 


(0قسی العدی(ص(1۴۵), 
(۲) المرجع السابق (ص: ٦‏ وما بعدها). 
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33€ ایک س اسه سمر 


والله لا أعود إلى هذا! فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها فيسعي في 
إصلاحھا)'''. 

وآورثه کذلك الحرص على إصلاح باطنه والعناية به؛ فان الناس وان 
لم يروا إلا الظاهر إلا أن (اللطیف) يرئ باطنه» فلا يليق بالمؤمن أن يهمله. 

الأثر الثالث: لطف الله بعبادہ في المصائب والابتلاءات: 

إن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان الحال هو 
من الرحمة» بل هو رحمة خاصة» فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا 
يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف» وعليه فمن لطف الله بعباده أن جعل 
المصائب بأنواعهاء والمحن بأصنافهاء والابتلاءات كلهاء في حقيقتها رحمة 
من اللطیف ولطفا» وسر فا إل مراتب النقاء والکمال یقول سحا جوع 
لا مورک [البقرة:۱1 ۲ ]. 

- ومن لطفه سُبْحَانَةُ: أن يوفق عبده في البلایا والمصائب بالقیام بوظيفة 
الصبر فيهاء فیناله درجات عالية لا يدركها بعمله وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك 
كما فعل بأيوب تسه ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة 
وکشف الضر؛ فيخف آلمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن 
جعل في قلوبهم احتساب الآجر فخفت مصائبهم» وهان ما يلقون من المشاق 
في حصول مرضاته. 

- ومن لطفه سُبْحَاتَُ: أن يرزق أولياءه وقت المصيبة العظيمة السكينة 


(۱) مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ ۵۱۱-۵۱۰). 


- 


والتثبيت» يقول ابن القيم ماد «وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار 
والسکون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف. فلا 
ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات؛ 
ولهذا أخبر سُبْحَانَہُ عن إنزالها على رسوله وعلی المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب. كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رءوسهم 
لو نظر آحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حنين حين ولوا مدبرين 
من شدة بأس الکفار» لا يلوي أحد منهم علئ أحد» وكيوم الحديبية حين 
اضطربت قلوبهم من تحكم الکفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم التي لا 
تحملها النفوس» وحسبك بضعف عمر رأ عن حملها- وهو عمر- حتی 
اد الله بالصديق دعنك ۲۷ 

- ومن لطف سُبْحَانَهُ بعبده الضعيف: أن يعافيه من آسباب الابتلاء التي 
تضعف إيمانه وتنقص يقينه» كما لطف بالمؤمن القويء فهياً له أسباب الابتلاء 
والامتحان وأعانه عليهاء فزاد بذلك إيمانه وعظم آجره. فسبحان اللطيف في 


ابتلائه» وعافيته» وعطائه» ومنعه(۲۳. 


ومن تأمل في قصص آنبیاء اللہ رأئ في ظاهرها محنًا وابتلاء‌ات ولكنها في 
آ اا 0 
ل ہے جو 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۵۰۳). 
(۲) ینظر: المواهب الربانية من الایات القرآنية» للسعدي (۷۱ - .)۷٦‏ 


ے ۹۷ے 


33€ ایك س اسه اھ عاد 


- في قصة موسی» وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 
للأطفال» ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم» وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي 
قدر هلاكه علئ يديه؛ ثم قدر له سببّا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا 
حکم لفرعون علیه ثم قدر له سببًا أوصله به إلى النكاح والغنی» ثم ساقه إلى 
بلد عدوه» فأقام عليه به حجته» ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين 
منه» وكان ذلك عين نصرتہم علی أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. 

- في قصة يوسف حين قص علئ يعقوب رؤياه؛ فعلم أن أخوته 
سيكيدون له ثم تآمر إخوة يوسف أن يقتلوه» فلطف به وأشار لهم آخوهم 
بعدم قتله وإلقائه في الجب» ثم ما آلمه في الجب من خوف وظلمة» وبعد ذلك 
شراء عزيز مصر له» ومراودة امرأة العزيز والنسوة له» ومكثه في السجن سنين» 
فلطف به (اللطيف) وأوّل رؤيا الفتيين» ثم الملك» وسبحان من لطف به بہذہ 
الرؤيا حتیٰ يمكّن في مصر فيقدر الله الجدب للبلاد حتی يلتقي پإخوته» حت 
جاء بأبيه وإخوته لأرض مصر وما زال في كل ذلك صابرًا محسئاء ليقول- 
بعد کل هذه البلایا والمحن-: تور اکا که وال كفك 4 
[یوسف:۱۰۰ ]. 

وهذا كله مما يبين أنه سُبْحَانَهُ یفعل ما یفعله لما يريده من العواقب 
الحميدة» والحكم العظيمة» التي لا تدركها عقول الخلق مع ما في ضمنها من 
الرحمة التامة والنعمة السابغةء والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته» وكذلك ما 
قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها إلیٰ آشرف غاياته» وأوصله بالطرق 
الخفية فيها إلى أحمد العواقب» فتبارك اللطيف الرحيم الحكيم سُبْحَانَة''. 


(۱) بنظر: شفاء العليل» لابن القيم (۱۲/ .)١5‏ 
- ۲۹۸ - 


الاثر الثالث: محبة الله اللطیف: 

فاللطيف یلطف بعباده الموژمنین» ویحسن الب > ویرفق هم فلا 
یحتسبون» بل یسوق لهم الخیر من حيث یکرهون؛ کل هذا وغیرہ من آلطاف 
الله يدعو القلوب لمحبته والتعلق به سُبَحَانَهُ» وهذه المحبة تثمر التقرب إليه 
سُبْحَانَهُ بآنواع العبودیات. كما تثمر الحیاء والاجلال له سُبْحَانَدُ الذي یدفع 
العبد إلى تعظیم حرماته فلا يغشاهاء وحدوده فلا يقربهاء كما تثمر هذه المحبة 
الدعوة إليه سَبْحَانَةُ والجهاد في سبيله» والتضحة بالنفس والمال في سبیل 
مرضاته عَرَيَجل. 

الآثر الرابع: اللطف بعباد الله تعالی: 

«لما كان من معاني (ا للطیف) البر والرفق والإحسان» فإن مما يثمره في 
قلب المزمن وأخلاقه أن یکون رفيقًا بعباد الله عل محسنًا الیهم بارا هی 
يحب الخير لهم ويفعله لهم ويكره الشر لهم)"". 

وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة» تدعو إلى الرفق وترغب فيه: 

- عن المقدام بن شریح ۳۳۹ قال رکب اة يَعِيدًا فکائت فد 


وو هك مه 


توي ات رال ال نلق لا کون 


یی و 
إ * 01 


في شیء الا رانك e‏ 


(۱) ولله الأسماء الحستی» للجلیل (۲۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵۹6). 


- ۲۹۹ - 


و 


- قال النبي صََِلءَلنَهوسَ: الله مَنْ ولي من أَمْرِ اي شَّينافَشَقّ ليه 


۶ 
0 


42 of ° 


sS 
قال النبي صَآآدَعَكوسَ: من أطي حَظَةه من الرَفْقٍ لد أغطي حَظَة من‎ - 

لیر وََنْ حر حظه ی لیذ خرع حَظه ین احير . 
- قال رسول الله صَ :ادا راد الله عل بل یب یرد شل 


عَلَيْهِمْ لفق »۳ 


اه ٥‏ ر کی سے لہ ۶ ۵ م 7 و 
ہر ہک مت : «وَأَهْل الحنة ثلاثة: ذو شلطان مقط 
ور ك ا و ۰ وت و ه هر ت و 
مُتَصَدَّقٌ موف وَرَجُْل رَحِيمٌ رقیق الْقَلبٍ لکل ذي فربی وَمُسْلِم وعفیف 
و ور و 7 2 
متعفف ذو عبال) 


رصع قصة في رکوبه على ظهره ہ صا مھ تھے 
من آجله وقوله صَتعیَهمر -لما سئل عن ذلك-: ن اني ارْتَحَلَنِي 
فگرخث أَنْ أَعْجَلَهُ ختی يَفْضِيَ حاجَته(۳ بل إن اللطف یتعدی ذلك إلى 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۸۲۸). 
(۲) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (٦۸۹٥۲))ء‏ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۰۱۳ حکم الألباني: 
صحیح؛ صحیح وضعیف الترمذي» رقم الحدیث: (۱۳ Eo‏ 


)۳( أخر جه أحمد» رقم الحدیث: (ہ٦:‏ ۵ حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر ر 
الحدیث: (۳۲۰۳). 


.)۲۸۲۵( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم الحدیث: (۰)۱۲۲۷۹ وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني» رقم الحدیث: 
٤(‏ ۹۳) والبيهقي ف الکبرول» رقم الحدیث: (۰ ۰۳۶۱۷ والنسائي» رقم الحدیث: )١١٤(‏ 
حکم الألبانی: صحيح» صحيح وضعيف النسائي» رقم الحديث: (۱۱۱). 

سس ۳۰ 


اللطف بالحيوان والرفق به» ولذلك شواهد عديدة منها: قوله صا ووس : 
«عَُذَّيَتِ امْرَأَةٌ فی هر سحنتھا حت مات فلت فِيْھا النار؛ لا هی أ طعَمَتھا 


٥ 
را رب‎ 
.و ِّ۔‎ 


ہے ہے اد ہہ لامع مہ ا کے ء الگ 0 
وَسَفتھا اد حَبَسَتَهَا ولا هي ترکتها تأكل من خشاش الازض! ۱ 
7 بر ضر رن 9 5 
- عن ابن مسعود یه قال: « کنا مَع رَسُو ل الله صله وركام في سفر» 
١ it ۳ ۹‏ یم ھ24 مر ہے ا ا 1 7۹ ۰ سے 75 o‏ 9م 4 ۳ 1 0 2 
فانطلق لحاجته فرآینا حمر مَعَهَا فرخان فآخذتا فرخیها» فجاءّت الحمرة 


فَجَعَلّتْ تفرش فجاء الى سم فقال: ١مَنْ‏ فَجَعَ عذه بوَلَدِهَا؟ رُدُوا 
وَلَدَمَا إليها7”)0. ۱ 

الآثر الخامس: الدعاء باسم الله اللطيف جَزَّجَلَاَُ: 

اعلم آن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال» ولسان الحال 
هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا 
يشعر بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف. فإذا قال العبد: يالطيف الطف بي أو 
لي» وأسألك لطفك. فمعناه: تولني ولاية حاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة 
والباطنة» وها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور 
الخارجية» فالأمور الداخلية لطف بالعبد» والأمور الخارجية لطف للعبد» 
فإذا یسر الله عبده وسهل طریق الخیر وآعانه عليه فقد لطف به» وإذا قيض الله 
له آسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فیها صلاحه فقد لطف له" . 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۳۸۲). 


(٢(‏ آخرجه آبو داود» رقم الحديث: )۷0 e‏ حكم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف اہی داود» 


(۳) تفسير آسماء الله الحسنی» السعدي» رقم الحديث: (ص: )۲٢٢‏ 


٣٣ - 


3€ ایك س اسه اھ ددر 


يقول السعد اه في الدعاء المأثور ک9 ما أَحِبُ 
را تا یب 20+ قراغا لي 
فما تحب حب اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتیٰ ۾ لانحب 
تعجیل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت”. 

وقد اشتهر بين كثير من الناس الدعاء التالي: «اللهم إن لا أسألك رد 
القضاء ولکن أسألك اللطف فیه»» وللعلامة ابن عثيمين را توضیح 
للحکم الشرعي في هذا الدعای فقد قال: «وفي هذا المقام ینکر على من 
یقولون: (اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولکن أسألك اللطف فیه) فهذا دعاء 
بذعي باطل» فإذا قال: (اللهم إني لا أسألك رد القضای ولکن أسألك اللطف 
فیه) معناه: أنه مستغن» أي: افعل ما شئت» ولکن خفف وهذا غلط فالانسان 
يسأل الله بل رفع البلاء نہائیّاء فیقول- مثلا-: اللهم عافني اللهم ارزقني 
وما آشبه ذلك. 

وإذا كان النبي اوسا قال: ال أَحَدُكُمُ اللهم غْفِرْ لي نت ٩0:‏ 
فقولك: (لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) أشد. واعلم أن 
الدعاء قد يرد القضاء كما جاء في الحديث: الا يرذ القَدَرَ لا الدّعَاء) 009©. 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۰)۳۹۱ حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث (۳4۹۱). 
(۲) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۲ ۲). 
(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: »)۷٤۷۷(‏ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه حون رقم الحديث: (۲۲۸۸) وابن ماجه» رقم الحديث: )2 ۰ حکم الالبانی: 
حسن» صحیح وضعیف ابن ماجه رقم الحدیث: ( ۰ 
سو کے 


وقال ابن عباس َِّّلَْعَنَه: «لا ینفع الحذر من القدر» ولکن الله یمحو 
بالدعاء ما شاء من القدر» وقال أيضًا: «الدعاء يدفع القدر»۳ وکان عمر 
ركعت یطوف بالبیت وهو يبكي ویقول: «اللهم إن كنت كتبتني في آهل السعادة 
فأثبتني فیهاه وان كنت كتبتني في آهل الشقاوة والذنب فامحني» وأثبتني في أهل 
السعادة والمغفرة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الکتاب». 


اللهم إنا نسألك لطفك يا لطیفا بالعباد. 


56 


(۱) أخرجه الحاکم رقم الحديث: (377207)» والبيهقي في القضاء والقدر رقم الحديث: .)۲٥٢(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر رقم الحديث: (۲۵۳). 
(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة الکبری؛ رقم الحديث: .)۱٥١١(‏ 


- ۳۰۳ - 


العنی اللغوي للاسم الأعظم (الله): 

اختلف العلماء 0 0 مشتق» أم هو اسم جامد؟ 

على قولین؛ أصحهما: أنه مشتق» وأصل اشتقاقه من (إله). 

: قال الحوهري الله «آله بالفتح الاهت أي : عبد عبادق ومنه قرأ 
ابن عباس بَفَِْعَته: (ويذرك وإلاهتك) بکسر الهمزق قال: وعبادتك... ومنه 
قولنا: (الله)» وأصله: إلاه» على فعال» بمعنیٰ: مفعول؛ لأنه مألوه» أي: معبود؛ 
كقولنا: إمام فعال» بمعنیٰ: مفعول؛ لأنه مؤتم به» فلما أدخلت عليه الألف 
واللام» حذفت الهمزة تخفیفا؛ لكثرته في الکلام... والتأليه: التعبيد» والتأله: 
السات ءال 

#7 قال ابن فارس رََحَألَُ: «الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبد» 
فالإله: الله تعال» وسمي بذلك؛ لأنه معبود» ویقال: تأله الرجل: إذا تعبد»(؟. 


(۱) ینظر: بدائع الفوائد» لابن القیم (۲۲/۱). 
(۲) الصحاح /٦(‏ ۳( 
(۳) مقاییس اللغة (۱/ ۱۲۷). 


¢ 


ورود اسم (الله) 2 القرآن الکریم: 
ورد لفظ الجلالة (الله) جلك في القرآن الكريم (4 ۲ ۲۷) مر 
ومن وروده في القرآن ما يلي: 
۱- قال تَعَا ی: الکن ب انت ليرت * [الفاتحة: ۲] 
۲- قال تَعَا ی: ۲ نله لاه وا للم 4 [آل عمران: ۲]. 
قال تَعَالی: ی نموه ونر تفس ما 5ت اود 
ال کل [الحشر: ۱۸ ]. 


ورود اسم (الله) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم (الله) في السنة النبوية مرات كثيرة» ومن وروده ما يلي: 
١‏ - عن عائشة لکن قالت: «كَانَ سول الله ص25 و 1۳ 


مہہ 


رم ین تال با طیقون. تالو :إا لَسْنَا كييك یا سول الل ان الله قد 


ےہ 


جو ہہ کرو ئ 
سن إن أَنْقَاكُمْ وَأعْلَمَكُمْ بالله لله اا 

۲- عن عبد الله بن عمرو بن العاص یه قال: سمعت رسول الله 
ی يقول: هن لله لا تقیض الیل انیراعا ن يتَرْعَهُ من الب وَلَكِنْ 
َقہض س البق ای حت الق الما قحد لاش ُوُوسًا مها 
لو نت بر لہ » شلوا ولو 
(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۱۰۰)» و مسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷٢(‏ 


- ۳۰۵ - 


کک کک اک من أساء الله تال 


ا ۲ ک 7۳ 7 نلق و و 
۳- قال عبد الله بن مسعود َدَانَدْعَنَهُ: اکنا إذا صلینا خلف النب صاللهعَه وم 


لاسام علی جبریل وَمِيكَائِيلَ» السَلام عَلَى فلان وَفْلَانِ فَالتقّتَ لین سول 


ل اكه كوي سے کے کک رک اط فقس ا کپ رز 6 رھ و °29 رگ ير عدن 
له دعتسم فقال: إن الله هُو السلا فإذا صلی آخدکم فلیقل: التحيّات لله 


مر و 2 مس و 


وَالصَّلَوَاتَ والطیّات. السَّلامُ عَلَيِكَ آیها ای وَرَحْمَة الله وبر كانه السام عَلَيْنَا 
ون می کا 5 سل 0 2 رون 99 0323" یر 8 0 ره ۳ 1 
وَعَلَیٰ عِبَادٍ الله اصَالحین- کم إِذَا فلَنمُومَا أَصَابَتْ كل عَيْدِ صالح في السَّمَاءِ 


Fr 
و و مم‎ 


5 8+ 2 َه 1 0 7 و 3 072 و 2 
وال ض- آشهد أن لا | ٍ الله وَأَشْهَدُ أن مدا ده ورس ۵0 


يدور اسم (الله) علی معنيين عظیمین متلازمین: 

المعنی الأول: هو الإله الجامع لجميع صفات الألوهية. 

المعنی الثاني: هو المألوه» أي: المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. 

ومن أقوال العلماء فى ذلك: 

من الأقوال التي تجمع بين المعنیٰ الأول والثانی: 

8 قال ابن عباس َََِلِيِيِعَتَه: ((اش) ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
أجمعين )27 

< قال القرطبي رَمَدأدَُ: «ف(الله) اسم للموجود الحق الجامع لصفات 
تر سُبْحَائك وقيل: معناه الذي یستحق آن تن 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (۸۳۱)ء ومسلم» رقم الحديث: .)٥٥٤(‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۱/ ۱۲۳). 
(۳) تفسیر القرطبي (۱/ ۱۰۲). 

- ۲۳۰ - 


والرجاء»؟. 

7 قال السعدي يَعَاللَه: «الله: هو المألوه المعبود ذو الألوهية. 
والعبودية على خلقه آجمعین» لما اتصف به من صفات الألوهية التى هی 
صفات الکمالہ'''. 

من الأقوال في المعنیٰ الثاني: 

ثٴ قال الطبري ر مَذاللَُ: «وأما تأويل قول الله تال ذكره (الله)» فإنه على 
معنیٰ ما روي لنا عن عبد الله بن عباس َتَللَْتََه-: هو الذي يألهه كل شي 
ويعبده كل خلق)”". 

2 قال الز جاج رح في معن اسم (الله): (ومعنی قولنا: لاه إنما هو 
الذي يستحق العبادة» وهو 3 المستحق لها دون من سواہ)۶؟'. 

2 قال الزجاجي ر لته (معنی الاله في الحقيقة: هو ذو الالوهية آي: 
المستحق للالوهية والعبادة. والمعبود نما هو اسم المفعول من عبد فهو 
معبود» وإنما قیل: تألهنا أي: تعبدنا...»۳. 


(۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل (ص: ۱۳۹). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: .)٩۹5۵‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۱۲۲). 

.)۲  :ص( تفسیر آسماء الله الحسنیل‎ )٤( 

.)۳۰ اشتقاق آسماء الله (ص:‎ )٥( 


- ۳۰۷ - 


>> ال من أساء الله تال 


قال الحليمي يَحَدُلنَُ: «الله» ومعناه: الب وهذا أكثر الأسماء وأجمعها 
للمعانی»۲. 
# قال ابن تيمية َمَدلللَه: «الاله هو المألوه» آي: المستحق لأن یله أي 
يُعبد» ولا يستحق أن پوله ویعبد إلا الله و حده»۲. 
قال ابن القیم رََدآَنَهُ: «واسم (الله) دال على کونه مألوهًا معبودا؛ تألهه 
الخلائق محبة» وتعظیمّا» وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوالب» 
وقال: «فان الاله هو الذي راف الاد 2لا وخوفّا ورجا وتعظیمّا رطاعة له 
بمعنی : مال وهوالذي تألهه القلوب» تحبه وتذل له»*. 
لفظ الجلالة (الله) والاسم الاعظم: 
ثبت عن رسول الله تور في جملة من الأحاديث أن لله عجر 
اسمًا أعظم» إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطئ. 
وقال الشيخ السعدي رح «بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من 
کسی ہوشوہہ ہہ وش لوم 
خطأ؛ فان الله رال حثنا على معرفة آسمائه وصفاته» وأثنیٰ على من عرفهاء 
وتفقه فيهاء ودعا الله بها دعاء عبادة وتعبد» ودعاء مسألة» ولا ريب أن الاسم 
الاعظم منها أولاها بهذا الآمر»“. 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۱۹۰). 

(۲) مجموع الفتاوئ (۱۳/ ۲۰۲). 

(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۱/ ۵1). 
(4) مدارج السالکین (۳/ ۲۷). 

(0) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص: ۲۵۰). 


۔- 5 


وقد اختلف العلماء رمال في تعیینه علیٰ نحو من عشرین قول 
آشهرها وآقواها ثلاثة: 

الأول: أن الاسم الاعظم (الل) جَزَجَكَااَة. 

الثاني: أن الاسم الأعظم (الحي القيوم) جَزَجَلَااَ. 

الثالث: أن الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل علیٰ 
جميع صفات الله عَيَيَجَنّ الذاتية والفعلية. 

قال بالأول: آکثر آهل العلم - رجي جر منهم: : آبو حنیفقه والطحاوي(۳ 
وابن منده» والرازي* 

واستدلوا: بما خص الله به هذا الاسم من خصائص ومیزات. منها©: 

-١‏ أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنی» فسائر الأسماء تضاف إليه 
وتجري معه مجرئ الصفات مع الاسماء فيقال: الرحمن الرحیم الخالق 
الرازق» الحي القيوم» العزيز الحكيم من أسماء الله» ولا يقال: الله من أسما 
ا ا اه کو لكو و مہ مہ 507 
که لاه عم لب اهدو هرمن ريد © هو آنه ایی رکه 


- 


اه لت ون اسَلم آلموّین الٹھیّیٹثٹ e‏ ےسک 


(۱) تراجع في: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۲۲). 

(۲) ینظر: شرح مشکل الآثار (۱/ .)۱٦١‏ 

(۳) ينظر: التوحید (۲/ ۲۱). 

.)۱۱۱ /۱( بنظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: مدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۳۳-۳۲ والنهج الأسمئء للنجدي (ص: 1۵) وما 


بعدها. 


- ۳۰۵۹ - 


تک ا عدا لا کرک( هو له الکن اثارعا الود له الکسماه 
لْحْسَى سح له ماف السو ت ولاز تقوم رال » [الحشر: ۲6-۲۲ 
رل تَعَا ی: مه لا اه (لاهو له ہو سی [طه:۸] فأآضاف سائر 


ع 


الأسماء إليه» ولا شك أن الموصوف أشرف وأعظم من الصفة. 

۲- أنه مستلزم لجميع معاني الاسماء الحسنی» دال عليها بالاجمال؛ 
والأسماء الحسنیٰ تفصیل وتبيين لصفاته. 

۳- أنه اسم خاص بالله عَرَيَجَنَّه لم یتسم به أحد سواہ ولم يدع به شيء 
غيره؛ فقد قبض الله عنه الالسن؛ وكاد يتعاطاه المشركون اسمّا لبعض أصنامهم 
التي كانوا یعبدونها» فصرفهم الله إلى «اللات» صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه 
قال ا هل تعارز .سم که [مريم: 1۵ ] أي- علیٰ أحد أوجه التفسیر-: 
هل تعلم آحدا یسم الله غير اللہ أو يقال له: الله إلا الله؟!. 

-٤‏ أنه لا یسقط عنه الألف واللام في حال النداء فیقال: يا الله فصار 
الألف واللام كالجزء الأساسي في الاسم بخلاف سائر الأسماء؛ فان النداء 
إذا دخل عليها أسقط عنها الألف واللام» فيقال: يا رحمن» يا عزیز» يا حليم» 
ولا یقال: يا الرحمنء يا العزیز؛ يا الحليم. 

وني هذا إشارة إلى أن هذا الاسم العظيم معرفة أبدَاء لا تزول ألبتة؛ 
وذلك أن الألف واللام للتعريف؛ فعدم سقوطهما دال على ذلك. 


(۱) ينظر: اشتقاق آسماء اللہ للزجاجي (ص: ۰6۳۱ وشأن الدعاء للخطابي (۱/ ۰)۳۰ والمنهاج 


في شعب الإيمان» للحليمي (۱/ ۰۱۹۰ وتفسير القرطبي (۱۱/ ۰)۱۳۰ وتفسير ابن كثير (۱/ 
۱۲۳-۲). 


- زر 5 


۵- أنه آکثر الاسماء ورودًا في القرآن فقد ورد (۲۷۲) مرةّ» وهذا ما 
لم یقع لغيره من الاسماء. 

-٦‏ أنه مقترن بكلمة التوحید: لا إله إلا اللہ التي لا يصح إسلام الکافر 
إلا ہہاء ولو استبدلت بغيرهاء فقيل: آشهد أن لا اله إلا الرحمن الرحیم لم 
يصح في الدخول للاسلام والخروج من الكفر. 

۷- أنه الاسم الذي تعرف الله به إلى عباده» كما في قوله تَعَال لموسیٰ: 
ونا آخترتاک قاستیع لما وی © إن آتا ال لاله ال نا اعدف وآقم ألصَلُوة 
ازسکرت 214 ١1-17:‏ ]ونال ق مطلع اب الكرسي محر فا ا 
ا کا که الا و الی الو لا حدم كد ولا وه له ماف لسوت ونان 
الارض ‏ [البقرة: ۲۵۵]. 

۸- أنه آکثر الاسماء دعاء به» حيث یقال: (اللهم)» ومعناها: يا الله؛ 
ولهذا لا تستعمل الا نی الطلب. فلا یقال: اللهم غفور رحیم بل یقال: اللهم 
اغفر لي وارحمني. 

ومن دعاء الله با قوله تَعَالَ: < فل الله فاط لسوت والارض عم 
یپ والقّبكدَة أت تکرب ادف ما واه موب 4 [الزمر: 47 ]: 
وقوله: ۶ للم لمك ون لے من تاه وتَنرع امک من هه » [آل 
عمران: ۲]» وكان رسول الله َو يقول عند النوم: «اللهمّ َشلَمُتُ 
تفي إِلَيْكَ وَوَجَهْتُْ وَجْهِي إِلِِكَ وفوضث آئري إِلَيْكَ؛ رَعْبَةَ وَرَهْبَة 
لیِكَ....» الدعاء”2» ويدعو في سجوده: «اللهمٌ مود برضاكٌ من سَخَطِكَ 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۷۸۸). 


۳ ۷۱ 


وکام ماکان من أسماء الله تعالل 
ااك من عُقُودكه وَأعُود بك ینت لا أخصي تن لت نت كما نت 
عَلیٰ تفیت :۳ ۱ 
إلى غير ذلك من الخصائص اللفظية لهذا الاسم الكريم» و آما الخصائص 
المعتوية له فقد قال فيها ابن القيم رح «وآما خصائصه المعنوية فقد قال 
فیها آعلم الخلق به سم (لا آخصي ناء عَلَيْكَء نت كَمَا نت علن 
فيك )» وکیف تحصی خصائص اسم مسماه كل كمال علی الإطلاق» وکل 
مدح» وکل حمد. وکل ثناء وکل مجد. وکل جلال» وکل اکرام» وکل عز؛ 
وکل جمال» وکل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه؟! 
فما كر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا آزاله» ولا عند 
كرب إلا کشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق 
به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا آناله العزه ولا فقير إلا أصاره غنیّه ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضره 
ولا شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات 
والدعوات. وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات»"". 
لا سيما وقد ورد هذا الاسم الكريم في جميع الأحاديث التي فيها 
الإشارة إلى الاسم الاعظم. ومن ذلك: 
ا ايت بريدة ا ار پت ار سوح رَجُلا بَقول: 
اه الا انگ 


اللهْمَ اي سالك آني آشهد نک انت الله 1 الاد الم الذئ 3 


1 


۳ 


.)٦۸٤( آخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)١5 نقله عنه: تيسير العزيز الحمید في شرح كتاب التوحید. لسليمان ابن عبد الوهاب (ص:‎ )۲( 


ا 


يذ وم ولد وَلَمْ ین له فا أَحَدٌ فَقَالَ: مد سَأَنْتَ الله بالا 
یل به أعْطّىء ا عي پو جا ك۰ 

۲- حدیث آسماء بنت يزيد نا أن النبي مر قال: سم الله الأَعْظُمْ 
في مَاتَيْنِ الآيتين: وله زاي 2 [البقرة:۱5۳] 
وفاتحة سورة آل عمران: ال ([د) اهلا ]هلول ۹ [آل عمران: ۱.]۲-۱ 


95 


۳- حدیث آنس نع قال: 708 ٘ "“ سر في 


۳ 
كسا‎ 
‘(n 

Eis 
01 


له ورجل قاع ُصلي قارع وسجد جلس ددع :الل 
ّي الك بن لك الْحَمْدَ ل لنت الما دیع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء 


۶۶ 
۳ 


هاه مور 


د الجَلال وال کرام 5 خی 5 فیوم» ۳ سالك فقال النبي صالهعه وس 
درون اغا قالوا : لله ورس وله فقال: والذی فی بیده لد دَعَا الله 
اعد لیم الْذى دا شی به آجخاب. ودا شل به 0 0 

وقال بالثاني: آن اسم اللہ الاعظم: (الحي القیوم): ب بعض آهل العلی 


منهم: : شيخ الاسلام ابن تيمية' 4 وار بن القیم" وابن عثیمین"' يَمَهُما مالل 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (75700)» وأبو داود» رقم الحديث: .)١5917(‏ حکم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: .)١591(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماج ہس 0:51 رابرة ےو ہت 

حسن» صحيح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (۱۹7). 

)۳( أخرجه أحمد واللفظ له. رقم الحديث: (٦۱۲۸۰)ء‏ وأبو داود» رقم الحدیث: (۰)۱۹۵ حکم 
الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحدیث: (۱4۹۵). 

.)۳۱۱ /۱۸( ينظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۱۸۵ /٤( ينظر: زاد المعاد‎ )٥( 

.)۲٥۸ /۳( ينظر: تفسير العثيمين‎ )٦( 

- ۳۱۳ - 


کک کک اک من أساء الله تال 


الأسماء» قال ابن القيم رَمَداَدَهُ: (صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الکمال 
مستلزمة لھاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم 
اللہ الاعظم الذي إذا دعي به ا جاب وإذا سئل به أعطئ هو اسم الحي القیوم»۳. 

وقال الشیخ ابن عثيمين تِمَذْللَهُ: «قال آهل العلم: وإنما كان الاسم 
الأعظم في اجتماع هذین الاسمین؛ لانهما تضمنا جميع الاسماء الحسنیٰ؛ 
فصفة الكمال في (الحي)؛ وصفة الإحسانء والسلطان في (القيوم)». 

وقال بالثالث: أن الاسم الأعظم كل اسم مفرد أو مقرون مع غیرہ إذا دل 
علیٰ جمیع صفات الله عَيََجَلٌ الذاتية والفعلية. 

الشيخ السعدي رجا حيث يقول: «فالصواب: أن الاسماء الحسنیٰ 
كلها حسنیٰء وکل واحد منها عظيم» ولکن الاسم الاعظم منها كل اسم مفرد 
أو مقرون مع غیره إذا دل على جمیع صفاته الذاتية والفعلیةء أو دل على معاني 

(الله) فانه الاسم الجامع لمعاني الالوهية كلهاء وهي جمیع آوصاف 
المحامد والکمالات لله َعَال» و(المجید) الذي دل على أوصاف العظمة 
والجلال ویقرب من ذلك (الجلیل الجمیل الغني الکریم). 

ومثل: (الحي القيوم)» فان (الحي) من له الحياة الكاملة العظيمة 
(۱) زاد المعاد(5/ ۱۸۵). 


:)۲۵۸/۳( تفسیر العثيمين‎ )٢( 
= 


خلقه» وقام بجمیع الموجودات. فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الافعال 
کلها. 

ومثل: اسمه (العظیم الکبیر) الذي له جمیع معاني العظمة والکبریاء في 
ذاته وآسمائه وصفاته» وله جمیع معاني التعظیم من خواص خلقه. 

ومثل قولك: (يا ذا الجلال والاکرام) فان الجلال صفات العظمة 
والکبریاء والکمالات المتنوعة والا کرام استحقاقه على عباده غاية الحب؛ 
وغاية الذل وما آشبه ذلك. 

فعلم بذلك أن الاسم الاعظم اسم جنس وهذا هو الذي تدل عليه 
الأدلة الشرعية والاشتقاق» كما في السنة أنه صَأَللعليَدِوَ2 سمع رجلا یقول: 
«اللهم إني أسألك أني آشهد آنك أنت الله» لا له الا آنت. الأحد الصمد الذي 
لم یلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدہ فتال: لقَذ سَأَلْتَ الله بالاشم الَّذِي 
رد شُیْل به آعطی ورد دی به أَجَاتَ) 0000© , ۱ 

ومما سبق یظهر- والله آعلم- رجحان کون الاسم الأعظم هو اسم 
(الله) جَرَّجَلَاْهُ؛ لقوة آدلته وظهورها. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص: ۲۵۲-۲۵۰). 


کے 


کک ال من أساء الله تال 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم (الله): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم (الله) من الصفات: 

الله تال هو ذو الألوهية التي بها است ری أن کرٹ المعو المالوة الحق 
بل استحق ألا یشارکه في هذا الوصف العظیم آحد سواه» کما قال تَعَال: 
# دای بات الله هر الحق وارک ما نغور من مويه هو الباطل وارک أنه 

هوالع لکییر؟ [الحج:٦٦]ء‏ وقال سبحانه: ط َكل مدر ای کمادا 

دا ل الگ ل شروت 4 زیرنس :۳۷ 

اتصف بصفات الألوهية التي تجمع صفات الكمال» وأوصاف 
ا تاوضاف ترجه وال زکرم وال عبانه قال 


تعال: « مه له مود الس للقت (طه:۸]» وقال ات هر 
الد الّزِی لا اه 9 7 يلم الع 7 م ا پا م لت ہو عور 20 
نی رھ السك دوش الم امین هی الحزیرالجاز 
1 
ل 


1 مہو () ده هو أله الق البائ اَلمَسَوْرُ 
۱9[ سیم لهء ما ف َو والارض موسرم 4 [الحشر: 
سی و مہ وت 

فيو المالوه لانفراده بالحياة التامة والقيوهية | 
که للم 4 [البقرة: ۵ ۲۲۵ وقال: ۲ هوا لالهلا هوفادغوه 
تلبت له الک مد رت ای € [غافر:1۵]. 


ای 
2 
2 
3 
+ 
:6 


تو ہت بوجو نفك 
وه م 2و متاو ہے ت aw‏ 
كما قال سُبْحَائة: فلکم الله رشک لآ ال الا هو یلق کل مت 


5 


وة 4 [الأنمام:۲. ۰ وقال جل في علاہ: ( مایت هل کے 
قلا میک لھا وما يمك فلا مرییل له من بو" ہے رم 
وا مت اکر هل من کا خر اق برد ہے 
هو اف وکر 4 [فاطر: ۰۳-۲ وقال کعال: فن ميث إن جس لاک 
کم سرد ل الوم له مرآ یم يض تاه آفلاشمعوت 4 
[التصص:۷۱]ء وقال تَعَال: # فتعدل الله أ اہ لی لا اہ لاہ رب 
لْمَرّشٍ لگ رم > [المومنون:۱۱]. 
وهو المألوه لانفراده بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى 
جمیع غلف کما قال 02 0م ا لل هر خسنا 4 
0 وقال تغال: « 9۶ اه لا مک اس 
یه روت > [النحل:۵۳]. 
وهو المألوه لما له من إحاطة بکل شيء علمّا وحکمّا وحكمة وعزة 
وقھرّاء قال تَعَال: # إ 9۹ یل لله (لاهو وبیع حكُلَنَىْ نو ما # 
[طہ:۹۸]ء وقال تَعَالٌ: لالهلل مُوَالس لاک » [آل عمران:7]: وقال 
تعال: « فل اشنا منز ومامن إل ادا ناژ 4 اص ۳ 
وهو المألوه لانفراده بالغنی المطلق التام من كل وجه» كما أن كل 
من سواه مفتقر إليه على الدوام من کل وجه مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» 
مفتقر إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته ومطالبه كلهاء مفتقر إليه في 
أعظم الحاجات وأشد الضرورات قال تََال: وه َو وان نک وت 


سج موسي و 


كول وم عیرکم کم لا یکونوا آم لمحيو رکال ھ6 


5 
5 


- ۲۳۱۷ - 


کک کک اک من ساء الله تعال 


SAL 


لامها الاس آنشم الف قرا ا ی الہ وال هو الم الحمید 4 [فاطر: ۵ ۱] فتبارك الله 
الاله الحق؟. 
وهو الاله الذي يعبده ويتأله له من في السموات والأرضء قال تَعَالى: 


لوش واه فى لسوت وف الكّضِ 4 [الانعام:۳] وقال سُبْحَاتَهُ: وهو ای فی 
الک الم ون اض که وهر فيه لیم [الزخرف:٤۸]‏ فتألهه الخلائق 
آجمعون بالاستسلام والانقیاد طوعًا أو کرمًاء كما قال سُْبْحَائَهُ: ول سم من 
ق لت رای عا وگرها واو ورک € [آل عمران:۸۳] 

تیٰ سجد وخضع له ظلالهم بالغدو والآصال: وله جد من ف سوب 
وأأذرض طوعاوگرما وَِلَلهُم تو والصال 4 [الرعد:١٠]ء‏ ولهج الناطق منهم 
وغیر الناطق من الأشجار والنبات والجماد والأموات مسبحًا بحمده: 
تَسيِحَهُمْ ‏ [الاسراء:4 4 ]» وتوجه له بالتضرع والاستغاثة في النوائب والشدائد 
ابر والفاجر قال تعال: ولد مک لو نار طرق دول 21 
ای الب مضه وان الاش نکفورا € [الاسراء:1۷] ”» وأبت القلوب والأرواح 
السکون الا لیه والاطمتنان الا بذکر والفرح إلا بمعرفته» قال تقال: ‏ 
ِا سک می هکی قس انبم شدای قلا ینیسل ولا یمان © ونم 
عن ری فان اه مه دک وش ره پم الم امي 4 لطه: ۱۲۳- 
٤ء‏ فتبارك الله اله العالمین. 


() ینظر: فتح الرحیم الملك العلام للسعدي (ص: ۳۰-۲۹). 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ع6 ۰ 4 


۳ ۱۸ 


الاثر الثاني: دلالة اسم (الله) على التوحید: 

معرفة العبد لاسم الله ج5ا وما فيه من معانٍء تقوده إلى توحیده 
بالربوبية» والألوهية» والاسماء والصفات. 

فأما توحیده بالربوبية: 

فإذا عمل العبد بمقتضی اسم (الله) جح من التعبد والتأله» تضمن 
عمله توحید الربوبیة من جهة: أن من عبد الله ولم يشرك معه شیتاء لا شك أنه 
یعتقد أنه ربه الخالق والمالك له الذي لا رب له غیره. 

قال ابن تيمية وَمَدُآكَة: «قوله: ره لاهو 4 [المومنون:۱۱1] فانه 
يقتضي انفراده بالألوهية» وذلك یتضمن انفراده بالربوبية» وأن ما سواہ عبد له 
مفتقر إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده»۲. 

وما توحیده بالألوهية: 

فإذا تدبر العبد اسم (الله) جَرَجَكَاْكُ وآمن بما فيه من معاني الالوهية في 
الصفات والافعال التي لا مشارك له فیها؛ علم أنه المعبود الحق الذي لا 
یستحق أن یعبد أحد سواہ وأن كل معبود سواه من لدن عرشه إلئ قرار آرضه 
باطل''' وهذه حقيقة كلمة التوحید: لا إله إلا الله التي لا تتم إلا برکنیها: 

١‏ - نفي العبودية عن ما سوئ الله عَلَقَجَلَ 

۲- إثبات العبودية لله وحده قال تَعَالَ: ۶ ولذ هم لبه وَقَوَمِوء 
)١(‏ الصفدیة (۲/ .)٦٦‏ 


(۲) ینظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۳/ ۰۲۰۲ ۲۰ المواهب الربانية من الآيات القرآنية» 
للسعدي (ص: ۱۰۷). 


اكاب 


کک کک اله من أساء الله تال 


ی انتبث © | ای قطن وَإنَُ سيين ل وجعلها کلم افیف 
عقیه. للم رجش € [الزخرف: ۲۸-۲]» وقال سُبْحَائ بالك الک يأرك اللہ 
ہو الحی وآ > ما نشور من دونه. هْوَالْبنَطِلُ € [الحج:٢٦]ء‏ وقال تَعَالَ: 
قل هل الککب تاوا كلم 77777۶7 7س 7" 
يو شَّيمًا 4 [آل عمران:74] وفي الصحیح أن النبي صَ یس قال: ١‏ 
ال و سس و سو 
الله سا 

وتحقیق هذا المعنی نما حلق الله الانس والجن لأجله قال تَعَالى: 
ما حلعت لن والان إلا لِعَمُدُون 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ فأرسل فیهم الرسل 
وأنزل إليهم الکتب داعية إليه» قال تعَال: پک رن زر 
لاص للملا تبون 4 [الأنبیاء:٢۲]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: « ولد 
بعتا ی کل اَمَو رسوا نب اٹ له ونوا ارت 6 [النحل:۳۹]. 

قال ابن القیم رَحَذاَنَُ: «فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو: إفراد الرب 
بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقیاد له مع كمال المحبة والاثابف 
وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد 
ومراده؛ فهذا أصل دعوة الرسل» والیه دَعَوا الأممء وهو التوحيد الذي لا یقبل 
الله من آحد دینا سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو الذي آمر به رسله 


م 5 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۳). 

(۲) ينظر: ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الجزء الأول) 
لعن +4 اء کاب الوك تیه یه يد ال داب یس 1۳۷۳ء الهر لاك دعك 
كتاب التوحيد (۱/ ۱۵۸). 


مي 


بيه به كتبه» ودعا إليه عباده» ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله. وشرع 
الشرائع لتکمیله وتحصیله»؟. 

ونوع سُبْحَائَهُ الأدلة والبراهين على هذا الأصل العظیم ونفی ضده 
تحقیقا له» ومن ذلك": 

۱- الاستدلال بالربوبية على الألوهية» فمن عرف أنه الخالق الرازق 
ات ات ہی وہ وت 
لف قال ال قل من رفک نی ان راو امن مات مع ولک 
2ف سے گے میت مرت الو ومن الام توا الله نكل 
آفاد تقون ا مد لکد الم ری تحت 
[یونس: ۳۲-۳۱ وقال سْبْحانه: لي کرت 2 ی ا 
لکوت وَالْرض ور کم ين أ لام و ری 
کات لکآن نوا مج رها رکه هتم 4 [النمل: ٠٠-٠۹‏ ] الآيات. 

ومن عرف أنه المنفرد بجلب النعم ودفع النقم» فما من نعمة ظاهرة ولا 
باطنة قليلة أو كثيرة إلا منه سُبْحَائَةُ و مامن نقمة ولا شدة ولا کربة الا وهو الذي 
ینفرد بدفعھاء وان أحدًا من الخلق لا يملك لنفسه- فضلا عن غیره- جلب 
نعمة ولا دفع نقمة» تيقن أن عبودية ما سوئ الله من آبطل الباطل» وآن العبودية 
لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضاره قال تَعَال: © أفمن 
تلق لق کمن لايق افلا يد كروت ()) وه وا حم ا ي لا صوها إت الله 


)١(‏ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل (ص۱۳۹). 


(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ١۱۲ء‏ ٦٦٦)ء‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي (ص: 
۱۹-۸). المواهب الربانية من الایات القرآنية» للسعدي (ص: ۱۰۷). 


E 


کک ال من أساء الله تال 


وو رو 


ررحي € [النحل: ۱۸-۱۷] الآيات» وقال سُبْحَائَ: # ومایکم من 
A E Te‏ وقد EAE OIE‏ کک 
پا رین کی ند * [النحل: 6-۵۳ ۵] وقال لكالل و 
ملك لک م الله شین اراد ب کم ضرا او اراد یکم نا بل کا بک ا 
م۱ ۳ 
- الاستدلال ہما له من صفات على الألوهية» فمن عرف صفات کماله 
وأنه لا یمائله شيء من مخلوقاته لا في ذاته» ولا في آسمائه ولا نی صفاته ولا نی 
آفعاله علم أنه المعبود الحق الذي لا يستحق أي مخلوق كائنا من كان أن يعبد 
معه» قال تعال: الس کاو .تیه 7 ليع لیر 4 [الشوری: ١١]ء‏ 
وقال تَا وَا: ( وراه ره إأذهو له امد الأول والخرة وله الک وه 
تن 4 [القصص:۷۰ وقال خا هرا الیل اه رم عله 
ال وال وه ورن لحم ) هو ال ٭ [الحشر: ۲۳-۲۲] الآيات. 
قال ابن تيمية رَد مقررًا هذه المسألة: «والله سْبَحانه لم پذکر هذه 
النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له بل ذكرها لبيان أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواہ فآفاد (الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد: وهما إثبات 
صفات الكمال» ردًا على أهل التعطیل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا 
راع ا 
- الاستدلال بصفات الالهة التي عبدت من دونه على بطلان عبادتہاء 
فان فيها من صفات العجز والنقص. والفقر ما يمنع كونما إلها يعبد. قال 


(۱) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۸۳). 


- 


تَعَال: وا دوا من دونو له لا بخلقورے سیا وهم موه ولا کور 
اسهم ص ولا تا ولایمل کیت متاو حيو ولا ورا € [الفرقان:۳]» وقال 
سبحانه: وان عور من دونه .مایم لکوت من قطمبرِ © إن تدعوهر 
لاسمعو دعاءھ ولو سیعوا ما آستجابوا لج وبوم القیامد یکفرون برک که ول 
سک متیر 4 [فاطر: ۱5-۱۳ ]» وقال تَعَالَ: الات اتدوک من‌دون 
آله لایملکوت کم رِزقا 4 [العنکبوت:۱۷]. 

-٤‏ ضرب الأمثلة الدالة على بطلان الشرك وقبحه قال تَعَال: 


سام ص مسرل مامد کی نو و ص وک ی ا اض > وص اس وم ہے اھ 
۰ ث TAN‏ ۲ 5 4 ٗ 7 
صرب کم ملا من آنفر هل تکم من ما ملکت اد من شرکاء وما 


ف 
ر ج مم ہے ود 0 رصم کے رم 2 و وس مود ص اه عدن و 
رزقتکم ار فيه سواء اوه خفتٍ 1 ذلك نفصل 
ووه سا >> مور و ۳ ر مرو م ري - و ه 
ار یت( م يعم کے 1 [الروم:۲۸] وقال سبحانة: ٭ مثل الزت اع ذوا 
7 ۳ سم عم و مک > ۳ مر مر تار ھچ 7> 
من ذوبت ا 4 اَوَلِےءَ كمسل العنكبوت اتخذت ببتا وان آوهرس الوت 


ددح و صعم ہم عار ۸ glo‏ 


ليت المڪ وت لو کانوا بعلمورت ‏ [العنکبوت:۱ ۶ ]. 

-٥‏ الاستدلال بإكرام آهل التوحید وإهانة وعقوبة آهل الشرك على 
أن التوحید هو الموجب للنجاة وترکه هو الموجب للهلاك كما في ذکر الله 
رل لقصص الرسل مع آممهم وما فيها من نزول العذاب على آهل 
الشرك والنجاة لأهل التوحیده قال تال عن نوح عیهلتام: ۲ فُكَدَبوه نحن 
[الاعراف:14 ] وقال تال عن هود عدتام: ‏ ماه والیی مَعَه رمق 


اب کر سے ہے ہے صوص ے با ہے رز کر م و و 
مِنا وقطعنا داد الزين کنو ايا a‏ نرت [الاعراف:۷۲]ء 


تعر عبر 


وقال عا عن صالح عل كج: ط کا جآ یمتا كسا رمک ما 


کیک 


کمک کک له من أساء اللہ تعال 
2س 74ر2 بے س ol‏ 


مت يَحْمَو مَس اومن خي بوم درک هو قوف ار © ریک 
لا الشَيْحَةُ بح في ديرم جلنييت 4 [هود: ]٦۷-٦٦‏ ومکذا في بقية 
الرسل عَیَهرسَا. 

وأما توحیده بالأسماء والصفات: 

فقد قال ابن القیم يَمَدآَنَهُ: «اسم الله دال على جمیع الاسماء الحسنی» 
والصفات العلیا بالدلالات الثلاث؛ فانه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
صفات الالهية له مع نفي آضدادها عنه. 

وصفات الالهیة: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبیه والمثال 
وعن العیوب والنقائص» ولهذا یضیف الله تَعَالَ ساثر الأسماء الحسنی إلى 
هذا الاسم العظیم کقوله تَعَالَ وی لاس لس 4 [الاعراف:۱۸۰]... 
فعلم أن اسمه الله مستلزم لجمیع معانی الاسماء الحسنی دال علیها بالا جمال؛ 
والاسماء الحسنیٰ تفصیل وتبیین لصفات الالهية التي اشتق منها اسم اله». 

الآثر الثالث: الفرح والسرور بمعرفة الله لجأ 

النفس آحوج ما تکون إلى معرفة خالقها ومعبودها الحق» ولا حاجة 
إليها فوق حاجتها إلى معرفته. فلا سعادة لها ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم 
ولا راحة لها الا بمعرفة رہہا ومعبودها وعبادته فإذا عرفت معبودها الحق 
(الله) جَيَّجَكَاأهُ سعدت وفرحت بذلك آشد الفرح قال ابن القیم يَمَدَانَهُ: 
السك اة الأرواح قط إلى شيء آعظم منها إلى معرفة بارتها وفاطرها 
ومحبته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفی عنده»". 


)۱( مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم (۱/ ۵ 
() الكافية الشافية فی الانتصار للفرقة الناجية» لابن القیم (ضن:٩).‏ 


ے 6 > 


وقال: «فإن حياة الانسان بحياة قلبه وروحه. ولا حياة لقلبه الا بمعرفة 
فاطره. ومحبته» وعبادته وحده والانابة إليه» والطمأنينة بذکره والانس 
بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخیر کله ولو تعوض عنها بما تعوض مماني 
الدنیاء بل ليست الدنیا بأجمعها عوضا عن هذه الحیاة فمن كل شيء يفوت 
العبد عوضء وإذا فاته الله لم یعوض عنه شيء آلبتة». 

الاثر الرابع: الاعتزاز بالله جَلَمَلِلُ والت و کل علیه: 

إذا تأمل العبد في اسم (الله) جَليَلَِل وما فيه من صفات الکمال؛ إذ هو 
خالق کل شيء ومالكه» ومدبر آمره. والخاضع له كل شيء الملك والمملوك 
والعزيز والذليل» والغني والفقير» والقوي والضعیف. والكبير والصغير. 

إذا تأمل هذا شعر بالعزة به سُبْحَائَةُ؛ِ فتعلق به وحده» وسقط من قلبه 
الخوف والهيبة من الخلق والتعلق مهم فلم يعتز ولم يحتم إلا به بَانكَوَتَالَ 
ولم يتوكل إلا علیه» قال تَعَالَ: ۲ مكنيد الم لیا 4 [فاطر: ١١ء‏ 
وقال سبحاته: 8 إن 87 8 9 
رق عل رط مسقم [هود:۵1]» فكل من عداه مدبّرء لا يملك حولا ولا 
قوق ومصيره الفناء؛ فكم من بشر اعتز بماله فما لبث أن ضاع ذلك المال 
فضاع» وكم من بشر اعتز بسلطانه فجاءت النهاية بزوال سلطانه» فما كان منه 
إلا أن قال: لیکن لرا تک () ور در ماجسايه () به ااي الاضية 


تر تی 


ما فی عن مالیة ()) ماک ع ساي 4 [الحاقة: ۲۹-۲۰۵]. ٩‏ 


(۱) ينظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص: .)۸٤‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص: .)٩۰-۸۹‏ 
۳۳۵ 


وکام ماکان من أسماء الله تعالل 

الأثر الخامس: محبة الله جل نی علاه: 

فطرت القلوب غل محبة من له صفات الکمال والاحسان والتفضل 
على الغیر» والله جََبَ لا آکمل ولا أعظم ولا أجل من صفات آلوهیته 
رت ولا عظم نعمة وفضل على العباد منه» فمن كان هذا حاله فهو أحق 
ا 
آجمعین» قال رسول الله صَعَه رس في هذه المحبة: اثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الایمان: ن کون الله وَرسُولَه اب له َا یواشماه وَأ يْحِبَّ الَزء 
لا بحب الا ل وَأَنْ یکره بو في افر مايه أن َف في اش 

قال ابن القيم رَعَالَهُ: «إن (الاله) الحق هو الذي ر يحب 2 2ئ 
لذاته» فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه» وإنعامه» وحلمه وعفوه. وبره» 
ورحمته» فعلئ العبد أن يعلم أنه لا إله إلا اللہ فيحبه ويحمده لذاته وکمال 
وأن يعلم أنه لا محسن على الحقیقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو 
فيحبه لاحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعًا)”". 

قال الشيخ السعدي رح ان: «وعباد الرحمن يألهونه ویعبدونه» ويبذلون 
له مقدورهم بالتأله القلبي» والروحي؛ 0 -- ھ039 
ومراتبهم. فیعرفون من نعوته وآوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته ویحبونه 
من کل قلوبهم محبة تتضاءل جمیع المحاب لهاء فلا یعارض هذه المحبة 
في قلوبهم محبة الأولاد والوالدین وجمیع محبوبات النفوس» بل خواصهم 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۱7 ومسلم» رقم الحدیث: (4۳). 
(٢‏ الفوائد» لابن القیم (ص: ۳ء 
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جعلوا کل محبوبات النفوس الدينية والدنيوية تبعا لهذه المحبة» فلما تمت 
محبة الله في قلوبهم آحبوا ما أحبه من آشخاص وأعمال» وأزمنة» وآمکنت 
فصارت محبتهم و کراهتهم تبعا لالههم وسیدهم ومحبوہم. 

ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد آنابوا إليه 
فطلبوا قربه ورضوانه» وتوسلوا إلى ذلك وإلئ ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل 
ما أمر الله به ورسوله» وفي ترك جميع ما نہیٰ الله عنه ورسوله» وہہذا صاروا 
محبين محبوبين له» وبذلك تحققت عبوديتهم وألوهيتهم لربهم» وبذلك 
استحقوا أن يكونوا عباده حقاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: 


مج ع سر لصخ عير سح سس 


« واد ناک یشوه وکا 4 [الفرقان:1۳] (). 

الأثر السادس: دعاء الله تَعَالَیٰ باسمه الأعظم: 

إذا آمن العبد بأن اسم (الله) جَلَيَدِل هو الاسم الاعظم- كما سبق 
بيانه- الذي لا یخیب من دعا به ولا یرد لهج بالدعاء به» ولا سيما بما ورد 
من الادعية التي نص فيها رسول الله رت على اشتمالها على الاسم 
الأعظم» كالدعاء ب: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الم لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد. الذى لم يلد ولم پولد» ولم يكن له کفوا احد)۳) والدعاء ب«اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت. الحنان المنان بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإکرامء يا حي يا قيوم»". 


)۱( فتح الرحیم الملك العلام للسعدي (ص: ۲۲۲-۱). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
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ےج کک ال من آساء الله تال 
ثم إذا صَاحَب الدعاء بالاسم الأعظم حضور قلب وانكسار وذلة لم 
تكد ترّد الدعوة» فليحرص العبد على الإكثار من سؤال الله باسمه الأعظم 
موقنًا بالاجابة(؟. 


الآثر السابع: الأذکار مقرونة باسم (الله) سبحا 

خص الله عَرَيَيَل اسمه (اللہ) بأن جعله وق بعامة الأذكار المأثورة 
عن رسول الله رتش فالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة 
والاسترجاع والبسملة ونحوها مقرونة به غير منفكة عنه» فإذا كبر المسلم 
دکره وإذا حمد ذکره وإذا سبح ذكره وهكذا في عامة الأذكار» كما في قوله 
:من قال: کات الله وَبِحَمْدِِ- في یوم مائ مَرّةِ- خطث 
حطایاف وان گات بل رید لخر وقوله :متا تین 
على اللّسَانِ تقیلعان فی الْمِيرَانِ خبیبتان ی الرَّحْمَنٍ: : سان الله وبِحَمْدِو 
سَبحَانَ الله م۰۳ وقوله اح الكلام إلى اش ربع : ارا والحيد 
ی ولا هلا ال وال کب لا بَصُرَّكَ بان َبَدَأتَ)9). 

ولم یشرع تارك وتعال ذكره بهذا الاسم مفردا؛ كما یعتقد بعض الجهال 
من المسلمين» فيرددون لفظ الجلالة (الله) مرات عديدة کألف أو ألفين أو 
أكثر» وأحيانًا یجتمعون علی ذلك في حلقات وهم جالسون» أو وهم واقفون 
يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال» ویقفزون بين الحين والآخرء ویصاحب 
(۱) ينظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. للسعدي (ص: ۲۳۵). 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: .)٠٤٠٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحديث: (5787).: ومسلم رقم الحديث: (5195). 
(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۱۳۷). 


ج کات 


(هو هو هو) أو (آه آه آه) أو (حع حع حع)!!» ونحو ذلك مما لم ينزل الله به 
سلطانًاء ولم تأت به سنة» وقد قال صَآلَعْيِوسَة: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هداما 
7- 7 

قال الإمام النووي ES‏ «الرد هنا بمعنیٰ : المردود» ومعناه : فهو باطل 
ہم نا مد نمس نت 


کلمه صَأَللدعِِوَمَََ؛ فانه صریح في رد کل البدع والمخترعات»". 


م اب 
22 ے 2 (۲(۱) 
فهو ردا . . 


الأثر الثامن: تسمي العبد بأحب الأسماء إلى الله تعالیٰ: 

إذا علم العبد المكانة العظيمة لهذ الاسم الکریم (الله) فلیعلم أن أحب 
الأسماء إليه ما أضيف إلى هذا الاسم أو أضيف لاسمه الرحمن؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن عمر لته عن النبي صَبََلتَهْءَكتَوِوْسَلََ أنه قال: 


۶ مس 384 


اما ء إِلَى الله عَََجَلَ: عبد الله وَعَبد الحمَن». 

وكشف الإمام ابن القيم تا سر ذلك في كلامه حول الأسماء والکٹی؛ 
فقال رال (ولما كان الاسم مقتضيًا لمسماه ومؤثرًا فيه كان أحب الأسماء 
إلى الله ما اقتضی أحب الأوصاف إليه» کعبد الله وعبد الرحمن» و کانت اضافة 
العبودية إلى اسم (الله) واسم الرحمن» أحب إليه من إضافتها إلى غیرهما؛ 


۷۳ ار ار 

(۲) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (ص: 1-۷۳ ۷). 

(۳) شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۰/۱۲). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۳۳) حکم الالبانی: صحیح» صحیح وضعیف سنن 
الترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۳۳). 


د پیا کے 


کک کک ال من أساء الله تال 


كالقاهر والقادر فعبدالرحمن أحب إليه من عبدالقادر» وعبدالله أحب إليه من 
عبدربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين ربه نما هو العبودية المحضة» 
والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة فبرحمته كان وجوده 
وكمال وجوده. والغاية التي آوجده لأجلها: أن يتأله له وحده محبة وخوفا 
ورجاءً واجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله وقد عبده لما في اسم (الله) من 
معنی الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته غضبه» وكانت 
الرحمة أحب إليه من الغضب؛ كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر» (. 


الآثر التاسع: تحقيق العبودية التامّة لله تعالی: 

إذا علم العبد معنئ اسم (الله) ومافيه من صفات الالوهیة؛ خضع له 
سبحانه» إما بالعبودية العامة أو الخاصة. 

العبودية العامة: عبودية الملك والقهر والخضوع للأمر الكوني القدري 
التي بها تعبد أهل السماوات والأرض كلهم؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وکافرهم. قال تَعَالَ: ۲ ان کل من ف اَلسَّمَوَاتٍ والارض لا ماق امن عبدا 4 
[مریم:۳٩]»‏ وقال سبْحّانه: لالم فاطرالسَمَوت والارض عم الب 


0 ھ۶ 


وله أت تک بی عبار كف مَاكَانوأ فيه لفوت 4 [الزمر:41]. 


وله الحودية لا بض ما العيد مامتا لالہ شور قیرر علها گنا 


٣۴‏ توا اشم 
ورک 4 [ال عمران:۸۳]. 


ص2 


مر د ۳ مھ 
من فى السموات والأرض طوعا وسر 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (۲/ (Tt‏ 
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العبودية الخاصة: عبودية الطاعة» والمحبة واتباع الأوامر» واجتناب 
النواهي التي بها تعبّد أهل الایمان لربہم عَرَبَلَّه وتتفاوت مراتبهم ودرجاتهم 
بناء عليهاء قال تَعَالَ: ا لَن ینیع أن یکوت عَبْدَا َه وكا 
ملک او [الساء:۱۷۲]» وقال E‏ وا لوا N‏ 
آن يبدا ور رل او هم لش فرع ۷ [الزمر:۰]۱۷ وقال سْبْحَانَة: 
ط وکاڈ من یک بشو علض وکا ولا حاطبَهُمْ اولوت فلا 
سما ٭ [الفرقان:1۳]. 

وهذه العبودية هي التي يصير بها العبد مؤمتاء وينال بها رضاه. 

فإذا علم العبد هذاء وعلم أن نجاته وفلاحه وسعادته إنما تكون بتحقيق 
العبودية الخاصة لله عَرَيِيَنّه قاده ذلك لتحقيقها وتکمیلها. 


وفي الملحق الآتي ما يعين- بإذن الله- على تحقيق العبودية لله عَلََجَلَ. 


واه 


(۱) ينظر: العبودیف لابن تيمية (ص: ۰۵-0۰ ومدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین» لابن القیم (۱/ ۰۱۲-۱۲۵ وتفسیر السعدي (ص: ۸۱۳). 


> 


«العبودیی» 


سنتطرق في موضوع العبودية لعدة مسائل» وهي: 


آو لا: تعریف العبادة: 


العبادة فى اللغة: 

قال الأزهري EES‏ «العبادة ف اللغة: الطاعة مع الخضوع» ویقال: 
طریق معبد. إذا كان مذللا بکثرة الوطء وبعير معبد إذا كان مطلبًا بالقطر ان . 

قال الجوهري رَحَان: «عبد» بين العبودة والعبودية» وأصل العبودية: 
الخضوع والذل» والتعبید: التذلیل» یقال: طریق معبد... والعبادة: الطاعةء 
والفعيد: السات" 

العبادة في الاصطلاح: 

قال ابن جریر ما (معنی العبادة: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له 
بالاستکانة»۳. 

وقال القاضي آبو يعلى رَتمََآنَهُ: «حقيقة العبادة: هي الافعال الواقعة لله 
عق علیٰ نہایة مایمکه من التذلل والح لخضوع)۶'. 


(۱) تہذیب اللغة (۲/ ۱۳۸). 

(۲) الصحاح (۲/ ۵۰۳). 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۳۱۲). 

.)۱۰۳( المعتمد في أصول الدينء للقاضي آبي يعلى‎ )٤( 


EL 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تَمَدلنَّد: «العبادة هي اسم جامع لکل ما 
يحبه الله وير ضاه» من الا قوال والاعمال الظاهرة والباطنة»۲): 

ومما سبق یتبین أن العبادة تقوم على أصلين عظیمینء هما: 

۱-غاية الخضوع والذل والانقیاد لله عَيَجَنَِ یقال: طریق معبد آي: 
مذللء فالعابد منقاد لمعبوده خاضع له. 

۲-غاية المحبة لله عَرَيَِن؛ فإذا عظمت محبة الله في قلب العبد قادته إلى 
الاستقامة على طاعة الله عجره وامتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

قال ابن تيمية رنه مقررًا هذین الأصلین: (ومن خضع لانسان مع 
بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له كما 
قد يحب الرجل ولده وصدیقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تال بل 
ES‏ 
كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله)”". 

وقال ابن القیم رَحَللَهُ: «والعبادة ت تجمع تجمع آصلین : غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع... فمن آحبته ولم تكن خاضحًا له لم تكن عابدًا له ومن خضعت 
له بلا محبة لم تكن عابدًا له حتی تکون محبًا خاضا»۳) 9). 


(۱) العبودیة لابن تيمية (ص: 4 4). 

(۲) العبودية (ص: 4۹-۸). 

(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۱/ ۹۰- .)۹٦‏ 
(4) ینظر: العبودية مسائل وقواعد ومباحث. لآل عبد اللطیف (ص: ۳۳). 


کی کے 


کک اله من أساء الله تال 


ثانيًا: أھمیۃ العبودیۃ وفضلھا: 

دعا الله مَل عباده إلیٰ عبودیته» فقال سُبْحَاتة: ينانا الاش ابو 

که [البقر::۲۱]» وقال: انها ار ا کےا ئل نت 
ی کم فصوا لیر لمکم يخوت * [الحج:۰]۷۷ ورغبهم 
9 ی یو ا تیب 

١‏ - بيانه تبارك وک ل أن العبودية هي الغاية من خلق الخلق؛ ل 
ری ا ا تر ل ا 


۲- بيانهمَارِكَوَتعَال أنه إنما آنزل الکتب» وأرسل الرسل للدعوة إليهاء قال 
تعال: ‏ وَلْعَد بعتا ف ڪا عد و ولا رف اعدو ا التلدكورت 4 
[النحل:٣٦٥]ء e‏ ساس قولهم: يتقو بدو له اكرون 


برد و 


مره € [المومنون:۱]۲۳). 

۳- بیانه تال أن عبودیته حاجة فطرية فطرت قلوب الخلق للمیل 
الاب قال تعال: ‏ فطرت ال ا [الروم:٣٣]ء‏ وقال 
امن و لود إلا +۶" ردان أو شرا 
ار 0 

قال ابن القيم رما مقررٌ اتلك الحاجة-: «اعلم أن حاجة العبد إلى 
أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا في محبته» ولا في خوفه. ولا فی رجائه» ولا 


(۱) ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص: 5 6 -86). 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۵۸). 


(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)٦٤١‏ 


ے فان 


في التوکل علیه» ولا في العمل له» ولا في الحلف به. ولا في النذر له» ولا في 
الخضوع له ولا في التذلل والتعظیم والسجود والتقرب- آعظم من حاجة 
الجسد إلى روحه. والعین إلى نورها» بل لیس لهذه الحاجة نظیر تقاس به؛ فان 
حقیقة القلب روحه وقلبه» ولا صلاح لها الا بالهها الذي لا اله الا هو فلا 
تطمئن في الدنیا إلا بذکره... ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبودیتها له ورضاه 
واکرامه لها . 

وكل من استکبر عن عبادة الله التي دعته فطرته إليها عبد غیره ولا شك؛ 
إذ اللفوس جبلت على أن تقصد شیتا وتریده» وتستعین به وتعتمد عليه في نيل 
مطلوبهاء وتطمتن وترکن إليه» وتنتهي إليه محبتھاء وهو إلهها سواء كان ذلك 
الله أو غيره. 

قال ابن تيمية رَتمَدآَنَهُ: «الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبارًا عن عبادة الله» كان أعظم إشراكا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب... فلا بد لكل عبد من مراد محبوب 
هو منتهئ حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهی حبه وإرادته» بل 
استکر عن ذلك. فلا بد أن له مراد محبوب يستعيده غير اللہ فیکون هيدا 
لذلك المراد المحبوب. اما المال وإما الجاه واما الصون واما ما يتخذه الها 
من دون الله کالشمس والقمر والکواکب والژوثان...»۹. 


.)۵۷ طریق الهجرتین (ص:‎ )١( 

(۲) العبودية» لابن تيمية (ص: ۱۱۱-۱۰۰) بتصرف وتقدیم. 

(۲) ينظر: جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ ۰)۲۳۱ وتفسیر السعدي (ص: ۱-1۰ والعبودية 
مسائل وقواعد ومباحث. لعبد العزیز آل عبد اللطیف (ص: ۳۷ - ۳۹ 44 -55). 


E 


ک اک من أساء الله تال 


5- بيانه یرال أن شرف المخلوق وكماله نما يكون بتحقيقهاء 
راجت بر ہو 2م 


فشرف الملائكة بها بل عبد شکرمومک © لا صسيفوته. الَولب وشم 


بآمرو. یموب » [الأنبیاء: ۲۷-۷۲ وشرف الانبیاء چاه فقال ینان 
۶ ہے یی ہے ری و کسر کم 
عن أيوب وسلیمان عََهعَالمَلن: ٭ یم الْعَبْدُ إن اواب ٭ (ص:۳۰]» وقال 


ا 
م عم 


وف ہہ ےم 7 سر سے ا مر ماج سح سره مه ۔۴) عم 
سبحانه: # ود رهم راسحق وَیعقوب أولي آلایزی والابصر * [ص:٥٤]»‏ 


وشرف رسوله 7:47 بوصفه بها في آعلی مقامات التكريم» فوصفه بها 
في مقام إنزال القرآن: ون ححُدمُم في ریب ما دعل عبرا [البقرة:۲۳] 
وني مقام الدعوة: ۲ وان قمع اشویدغوه کادوا يعولا ) [الجن: ۱۹ ]. 
وني مقام الاسراء: #سْبْحَنَ ی سر بعبّیو لا 4 [الاسراء:۱]). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يََدْآَنَهُ: «کمال المخلوق في تحقیق عبودیته 
ما ازداد العبد فقا للعبودية ازداد کماله وعلت درجته»۲. 

۵- بيانه ول أن العبودية لا زمة للعبد في آحواله كلهاء فتلزمه في حياته 
إلیٰ مماته كما قال تَعَالَ: ط واعبد ریک حى یأنیک الیقیث 4 [الحجر:۹۹]» 
أي: الموت» وتلزمه بعد الحياة في البرزخ حينما يسأله الملكان» وتلزمه في 
القيامة حينما يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ویبقی 
الکافرون والمنافقون لا یستطیعون السجود. فاذا وصلوا دار الثواب والعقات 
انقطع التکلیف بالعبادق وصارت عبودية هل الثواب تسبیخا مقرونا بانفاسهم 
لا یجدون له تعبا ولا نصيّا'''. 


.)4۷- ٤٦ ينظر: العبودية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(۲) العبودية» لابن تيمية (ص: ۸۰). 

)۳( ینظر: مدارج السالکین؛ لابن القیم (۱/ 0 
= 


-٦‏ بیانه‌َاركَتالَ أن العبادة دآب ملائکته قال تعا ی: # وله من في 


ص۹ ہے ردج عير ج مرو مھ بک مر م2 وم مور 22 مک سے سم و ے 
السّملواتِ والارض ومن عِنده لا ستکرون عن عبادته. ولا شتحسرون © 
5 رم هل 2 رصم 7 يہ ھاو نی ۳4 8 ا +2 
نسبحون الل والتهارلا يِفْٹرونَ € [الأنبياء: ۰۲۲۰-۱۹ وقال سُبْحَائة: # واد کر 
11 8 مه هگ سر سے مہ ہم ہے ا رر سک رص سے 
کف نیلک تَصَرعا وَخِيفَة ودود ألْجَهَرٍ من القول اعدو وال ولا تکن من 


سے 


ہے 2 پھر کک ( کے بی ح صصح ہے صے ہو و بے )و ہو وو ہے 
OOS‏ عد ولك لامستکروه عن عادو خوك وله اوت6 


[الأعراف:٢۰٥-‏ ٢٤۲]ء‏ ونی هذا دعوة للاقتداء بهم. 

۷- بيانەتَارَِكَرَتعَالَ أن إحسان العبودية وتكميلها أعلیٰ مراتب الدین؛ 
قال مر عن الاحسان: «أَنْ تعد الله كأنّكَ ترام من لَمْ تکنْ تراه نه 
رال( 

۸- بيانهەمَارَكََتَالَ ثواب آهلها في الدارین» ومن ذلك: 

أ- عدم تسلط الشيطان عليهم؛ قال تعال: # إِنَّعِبَادِى لیس لک pe‏ 
کہ وگن بریك وصکیلا 4[الاسراء:1۵]» وفال ا عن ابلیس: 
3ال رپ با آغویتنی این لھم ف الأرض ولعو یب © إل ادن 
مهم لمْغلصیت 4 [الحجر: 9 - ۰]. 


نپ ےت 6 مها ان اع 218 ل کے تب عبت 
۳ من صي و عن بيه یو 


و د کک د < 7 و رر < و ك > و <1 
الكو : حك دك لاصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاءَ ان من عبادنا آلمغلصیرت * 


[یوسف:> ۳۳1 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: ٠(‏ ٥ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (۸). 
(۲) ینظر: مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم (۱/ ٤ء‏ 


کیک 


کک کک ال من أساء الله تال 


ج- اصطفاؤهم لفهم القرآن والعمل به قال تَعَالَ :ل شی اور رتا ألکتب 
لین أصطفتا من عبادتا 4 [فاطر: ۱۳۲]» وقال: ودک تعن ك ران ار 
مات ری ما کب ولا آلایمتن وکن بعَلنَهُ نوا یی بو من اه من عِبَاونًا ۷ 


[الشوری:۵۲]. 


د- التمکین لهم في الأرضء قال تَعَال: # ولد کت ان الزیو رین بعر 
الہک الس رها مب وی الصديخوت 4 [الانبیاه:۵ ۱۰ ]. 
- ر- استثناؤهم من الهلاك الذي يعم قومهم» قال ا # فانظر کیت 


ر2 7و دہ 


ان عة ألْمندَينَ (00) |لاجباد آله المُخاصبرت 4 [الصافات: ۷-۷۳]. 
ع- البشارة لهم في الحياة الدنیا بالثناء الحسن, والرژیا الصالحة 
والبشارة لهم في الآخرة عند الموت» وفي الق وفي القيامة» وخاتمة البشری 
ما يبشرهم به الرب الکریم من دوام رضوانه وبره ا 
الجنة» قال شبحاثة: فاوالاین جوا الطُوت أن يتدوع بو ِل اه طم ری شری قفش 
عبَادِ ٭ [الزمر:۱۷] (. 
و- نفي الخوف والحزن عنهم يوم القيامة؛ قال سُبْحَانَهُ: # پنوباد لا 


ہم 4 ہے کر 27م aE‏ 


ل م یہو مرو محر ج 


ي- وعدھم بالجنة» قال تعال: ٭ لب عَدَوْألَّق وَعَدَا تپ یی 
سم ہی فیهالفوازل سکم وم رزفهم كك وه ا اک 
ی تور من عباو تاکان تا 4 [مريم : ۱۳-۱ ]» وقال سبحانه 4: اشرب 


وم رو مم g2‏ مه و 


با عباد الہ وتا جرا [الإنسان:7]» وقال سُبْحَائَهُ: #إلَاعبَاد الْنْحَلَيِنَ 


0 
ہے اس 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۷۲۱). 


A 


© وف رمرم © رکه وم کرت © نج تاش [الصافات: 
6۳-۰ ]. 

كلكا وسافل تحقیق الود 

تحقیق العبودية إنما یکون بالقیام ہما یحبه الله ورسوله ویرضاه» من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فقول القلب: هو الاعتقاد الصحیح ہما آخبر به سُبْحَانَةُ عن آسمائه. 
وصفاته وأفعاله» وملاتکته ولقائه علیٰ لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلكء والدعوة إليه» والذب عنه» وتبیین 
الباطل و |ٍزهاقه والقیام بذكره» وتبلیغ آوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوکل علیه والانابة إليه» والخوف منه 
والرجاء له» والصبر على آوامره» وعن نواهیه وعلی آقداره» والرضی به 
وعنه والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوع والاخبات إليف 
والطمأنينة به» وغیر ذلك من عمال القلوب التي فزضها آفرض من أعمال 
الجوارح» ومستحبّها أحبٌ إلى الله من مستحبها» وعمل الجوارح بدوضا ما 
عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجھاد ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز» والاحسان إلى الخلق ونحو ذلك '. 

على أن تكون هذه العبادة كلها قائمة على شرطي القبول: 

-١‏ الاخلاص. الذي به یتحقق معنیٰ شهادة أن لا له إلا الله. 
(۱) ینظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم (۱/ ۱۲۰). 


ے ۳ 


کک کک آل من أساء الله تال 


۲- المتابعة» التي بها یتحقق معنئ شهادة أن محمدًا رسول الله. 

ومهذا يتبين أن العبادة على الحقيقة والتحقيق هي الدين كله؛ فلما سأل 
جبريل بدالا رسول الله ی عن الاسلام المشتمل على عبادة 
الظاهرء والإيمان المشتمل على عبادة الباطن» والإحسان المشتمل على 


۳ 
و یی 
65 


إحسان العبادة وتكميلهاء قال امسار لأصحابه: «فإته جبريل أَنَاكُمْ 


ور دے ہ د 
ووصف الله تَعَالَ أهل عبودیته في کتابه بمایشمل الدين كله من الاعتقادات» 


والعبادات الظاهرة والباطنة» وآداب السلوك والأخلاق. ومن ذلك: 

١‏ - قوله تال في وصف العبودية الشاملة: ۲ یبا لا حوف ك الوم 
وک شر روت س لت اموا عابتا وسکانوا مُسَلِمِينَ 4 [الزخرف: ۸- 

۳ مو و2 ے مور و سے > ول ۴< ے رو گر ٩‏ ے7 

۹ء وقوله: ايراد © انیت معو لقول یعون أحسكه ولیک الَينَ 
ہے و ار ار کے ۶ ۸ م م2 7 
هنهم له وأؤلتيك هو لالب * [الزمر:۱۸-۱۷]. 

؟- قوله تال في وصف عبودية الاعتقاد: وین لایزعورمم لها 
حر € [الفر فان ۸۷٦]ء‏ وقال سبحائة: «والن اجنوا الطاعوت أن بعبدوها وأنابوأً 


م +24 کر مج زوم بسو لا 7 ربق و نف ر ی و هه ررر 
ی دہ هم سر سرد 4 [الزمر :۱۷ ]۰ وقال سبحانه: 00 جنات عدن الق وعد 
ال من عبادہ بلغي نان وعده,مأنا 4 [مریم: 7۱ ]۰ قال السعدي رَحان: «آن الله 


ہے سے 2 


وعدهم إياها وعدا غائبًّاء لم یشاهدوه ولم يروه» فآمنوا بہاء وصدقوا غيبهاء 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵۰)» ومسلم واللفظ له رقم الحديث: (۸). 
(۲) ینظر: العبودية» لابن تيمية (ص: 48۸-4۷ ومدارج السالکین» لابن القیم (۱/ ۶ ۱۲). 


- و۳ - 


له بإیمانہم بالغیب». 


مه و 


۳- قوله تال في وصف عبودية الباطن: إِلَاعبَادَ آله ایح 4 
[الصافات: ٤٤]ء‏ قال السعدي تِحَلنَد: «أخلصوا لله الأعمال» فآخلصهم. 
واختصهم در حمته» وجاد علیهم بلطفه»۳۱ وقوله سبحانة: عاد ا عباد 


مر هر سو عم 7< سم رم مود مس هر مس رم ے چم روه عن ا عن ار 
اله یمجروتہا ترارح ہوٹوں پالندر َو وم ان کر سیا ا وَيظعِمُون الطعام عل 


5 ا یں او ی 2 لے اچم لالم مي > خر ملسم سرک 2۸ ےط رم 
خو یت کیک وباو اسیا ما عدخ لوہ کول زد وبرلا شا © إا اف 


من ینا بوماعبوسًا قطردا & [الانسان: ۱۰-۲ ]. 


رمس ددش و 
2 
۳ 


4- قوله تعَال في وصف عبودية الظاهر: ٭ والنت‌ی توت لریھم 
مامت 5 7 7 د هم ج 2 3 
دا ووا © واد فو وب رتا اضرف عَنَا داب جم ارک عَذابها 


۱ 


کات رم اھا سآ ت مس کم ماما © وَالي إا انفقوم رفوأ ولم 
شٹروا کان بے ڈللک راما [الفرقان: ۲۱۷-16 وقوله شبكاتة: 


سے و م ۳ رو ره سو مس >< ر مر ق ا سے ہے پےر 
اشرب يها باه جوا نجرا وغوت َو ماکان ره متیر ) 


مود و دامس سے ہے کے 


مو الطعام عل حو مشک تما ویب [الانسان: .]۸-٦‏ 


۵- قوله تَعَال في وصف عبودية السلوك والأخلاق: # وعباد من 


و 


لزت یو ما ض‌هودا راهم ال هلوت لو ما 4 [الفرقان:1۳]. 


فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين, مع الذينَ آنعمت علیهم من النبيينَ 
والصدَيقينَ والشهداء وحن آولئك رفیقا 
0 
مه 
)١(‏ تفسير السعدي (ص: ٩۷‏ 4). 


(۲) المرجع السابق (ص: ۷۰۳). 


کڈ 


المعنى اللغوي: 

7 قال الجوهري رح : «المجد: الكرم» والمجید: الكريم» وقد مَجُد 
الرجل بالضم. فهو مجید وماجد. قال ابن السکیت: الشرف والمجد یکونان 
بالآباء» یقال: رجل شریف ماجد: له آباء متقدمون في الشرف. قال: والحسب 
والکرم یکونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف وتماجد القوم فیما 
بینهم» وماجدته فمجدته آمجده آي: غلبته بالمجد... والتمجید: أن ینسب 
الرجل إلى المجد...». 

قال ابن فارس َحَلَنَ: ((مجد) المیم والجیم والدال أصل صحیح» 
يدل على بلوغ النهاية» ولا یکون الا في محمود. منه المجد: بلوغ النهاية في 
الکرم» والله الماجد والمجید. لا كرم فوق کرمه...»". 


ورود اسم الله الجید 2 القرآن الکریم: 


۱- قوله تغال: 14 ی من قرا رمث اش وزگند مک انز 
ات إنه د يد * [هود: ۷۳]. 
(۱) الصحاح (۲/ ۵۳۲). 


(۲) مقاییس اللغة (۰ / ۲۹۷). 


ےج > 


۲- قوله تَعَال: #وَهوَالْعفورالودوة () دوالمش لیذ [البروج: 
6 - ۱۵ ]. 


ورود اسم الله المجيد 2 السن النبوین: 


ورد اسم الله المجيد في السنة النبویة ومن وروده: 

حدیث كحب بن عجرة 2 قال؛ مال سول اله اوت 
لد با َشول ای کیت الصَّلَاءٌ عَلَيكُمْ آهل الْييْتِ؟ فَإِنَّ لله قَدْ عم کیت 
لمکم قال: قولوا: اللَّهمَ صل عَلَ مُحَمَد وعلی آي مُحَمّدِ کما صَلَيْتَ 
عَلَى إبرَاهِيمَ وَعَلیٰ آل راهيم لَك حَمِيدٌ مَجِيدٌ الماك عَلَیٰ مُحَمَّدٍ 
وَل آل مُحَمَّدِ گما بَارَكْتَ عَلَئْ ارام وعلی آل يمك وید 


2 و 


0 


مه 
2 


معنی اسم الله المجيد 2 حقه تعالی: 
۲- کثرة الاحسان للخلق. 
۳ المنيع الذي لا يرام. 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۳۳۷۰ ومسلم» رقم الحدیث: (505). 


وا 


2 ابید مسا ها 
وحول هذه المعاني الثلاثة ندور آقوال العلماء: 


من الأقوال نی المعنی الأول: 
۶ قال الطبري رََالد: ((مجید): ذو مجد ومدح وثناء كريم)”". 
8 قال الزجاج اند «فالماجد في اللغة: الکثیر الشرف. والله تعال 
ذکره آمجد الأمجدين وآکرم اک 
8 قال ابن کثیر یمان في قوله تَعَال: که مد # [هود:۷۳]: 
«الحميد يداني جديع آفعاله وأقوالہ محمود ممجد في صفاته و 
: قال السعدي يحمَدُلنَهُ: «...المجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله 
صفات الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وآعمها»* وقال 
أيضًا: «والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم 
شأنه: فهو العليم الكامل في علمه» الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء 
القدير الذي لا يعجزه شيء الحليم الكامل في حلمه؛ الحكيم الكامل في 
حکمته إلى بقية أسمائه وصفاتہ)”''. 
: قال ابن القيم رح في النونية: 
وم المَجِيِدٌ صِفَاتَهُ زاف تَعْظِ 
يم فشان لضف أَعْظَمُ ان“ 


EG 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ .)٤١‏ 

(۲) تفسير آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۵۳). 
(۳) تفسیر این كثير (۲/ ,)٦8٤‏ 

(4) تفسير السعدي (ص: ۳۸۲۱). 

.)۳۳ الحق الواضح المبین (ص:‎ )٥( 
.)۲۰۳ نونية ابن القیم (ص:‎ )5( 


- ٣ و‎ 


من الأقوال في المعنی الثاني: 
قال الشوكاني رنه في قوله: «(مجید) کثیر الاحسان إلى عباده» ہما يفيضه 
علیهم من الخیرات»". 
من الأقوال التي تجمع بين المعنی الأول والثاني: 
قال الزجاجي رَحانَهٌ: «...فكأن المجید المبالغ في الکرم المتناهي 
فه)(۲ 
E‏ َتمَدْلَدَه: «(المجید) هو الواسع الکرم...». 
:# قال الغزالي حا (هو الشریف ذاته» الجمیل آفعاله» الجزيل 
عطاوّه ونوله» فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مدآ وهو 
الماجد- آیضا- ولکن آحدهما آدل على المبالغة» وكأنه یجمع معاني اسم 
الجلیل والوهاب والکریم»"*. 
*: قال ابن القيم ES‏ (وصف نفسه بالمجید» وهو المتضمن لكثرة 
صفات كماله وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة آفعالی وكثرة خيره 
ودوامه)(*. 
من الأقوال التي تجمع بين المعنی الثاني والثالث: 
- قال الحليمي 5 ES‏ «ومنها المجيد: ومعناه المنيع المحمود؛ لن 
(۱) فتح القدير (۵۱۱/۲). 
(۲) اشتقاق آسماء الله الحسنی (ص: ۱۵۲). 
(۳) شأن الدعاء .)۷٤(‏ 
)٤(‏ المقصد الأسنئ (ص: ۱۲۳). 
)٥(‏ التبیان في آقسام القرآن (۲/ ۹۵). 


ب 


223 نون سمد 
العرب لا تقول لكل محمود: مجيدًاء ولا لکل منیع: مجيدًاء أو قد یکون الواحد 
وقد يكون محمودًا غير منيع» كأمير السوقة والصابرين من أهل القبلة» فلما لم 
يقل لكل واحد منهما: مجيد؛ علمنا أن المجيد من جمع بينهماء فكان منیا 
لا يرام» وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال» والباري جل ثناؤه یجل 
بحصي نعمته ولو استنفذ فيه مدته» فاستحق اسم المجيد وما هو أعلئ منہ)”'. 
اقتران اسم الله المجيد بأسماء الله تعالی الأخرى 2 القرآن الكريم: 
اقتران اسم الله المجيد باسمه الحميد: 
تقدم بيانه في اسم الله (الحميد). 


الآثار اٹسلکیت للإيمان باسم الله المجيد: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المجيد) من الصفات: 

الله تال المجید الذي له مجد الذات بأسمائه الحسنئ» وصفاته العلياء 
وفعاله المحمودة وأقواله الكريمة» قال تَعالی: #وهوالتفورالودوة 1 ذو لمش 
اید فعا لما دک [البروج: .]١5- ١5‏ 

فأما آسماژه فکلها مجد. كيف لا وقد بلغت من الحسن منتهاه» ومن 
الکمال أقصاه» ومن الدلالة على الصفات آعلاها قوله تعالی: وی الا 
لس 4[الأعراف: ۱۸۰]ء فلا نقص فیها بوجه من الوجوه بل لا أحسن منها 


(۱) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۱۹۷). 


جات 


ولا آکمل فهي أحسن الاسماء لا يسد غیرها مسدهاء ولا یقوم مقامهاء ولا 
يؤدي معناھا)'''. 
ی له إلا هو عم لیب 
وا ان ابه کا هو 0 00 م 
71 ی موی E‏ سار اک کی ال کنا 
مشرکوت ) هو له لح آلباری الْمْصَوَرُ > [الحشر: ۲۲ - ۲6] له من 
هذه الصفات وغیرها من بقية صفاته التي بلغت من الكثرة ما لا يحصيه إلا اللہ 
له منها أكملها وآتمها وأعمهاء فلا عيب ولا نقص ولا قصور في شيء منها؛ 
ولا ممائلة لصفات المخاليق» بل هي علی وجه يليق بجلال الله ومجده"* 
قال كَعَالٌ: ليس کل قوی 2 2 هو المي ع الي 4 [الشورى: ۱ وقال 
شتحاته: وله لْمَكَلُ ال فی اموت والارّض * [الروم: ۲۷] أي: له كل صفة 
کمال. حتی قال أهل العلم َير ان «کل صفة كمال في المخلوقات فخالقها 
آحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فیها آحد» وکل نقص في المخلوق ينزه 
عنه فتنزیه الخالق عنه من باب آولی وآحری». 
فحیاته حياة كمال لم یسبقها عدم. ولا يلحقها فناء ولا زوال» ولا 
يعتريها نقص ولا ضعف. ولا یتخللها سنة ولا نوم وعلمه كمال لم يسبقه 
جهلء ولا يطرأ عليه» بل لا يعزب عنه شيء في الارض ولا في السماء ولو 
دق وصغر وبصره كمال يرئ دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 


.)۵۰۲ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
TA ينظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القیم (ص ٤ء تفسیر السعدي (ص:‎ (٢( 
تفسير السعدي (ص: ۰۳ء‎ )( 


IN 


الليلة الظلماء وسمعه كمال يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات. ورحمته كمال فلا ضعف معها ولا حد. وسعت کل شيء 
وحکمته كمال عمت کل مخلوق فلا عبث ولا لهوء وقدرته كمال في کل حال 
وآن لا یعجزها شيء في الارض ولا في السماء وقوته كمال لا ضعف معها 
ولا وهن» وعزته كمال لا غالب لها ولا ممانع» جل عن أن يرام أو أن یوصل 
إليه» وجماله لا حد ولا منتهی له» لو کشف حجابه لأحرقت سُبحَات وَجهه 
ما انتهی إليه بصره من خلقه» وهکذا في بقية صفاته آکر من کل شيء وأعظم 
من کل شيء وأجل وآعلی(. 

وأما آفعاله فأفعال مجد وحمد. قال تَعَالَ: نهد نید 4 [هود:۷۳] 
دائرة بین الفضل والرحمة والعدل والحکمة فما من نعمة عطاء ودفع ظاهرة ولا 
باطنةء صغيرة ولا كبيرة مما یعرف العباد ومما لا يعرفون إلا بفعله وإحسانه وبره» 
فالاحسان له رم قال تََال: + ومایکم من نتم تمن ا [النحل: ۱۲۵۳ 
وما من نقمة وبلية تنزل بالعبد إلا بفعله العدل الحكيم» فليس في آفعاله سُبْحَانَهُ 
ظلم ولا جور ولا شر ولا سفه قال تَعَاكَ: إن رن عل رط مسقي [هود: 
7 أي: «علئ عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره» وفي شرعه وآمره 
وني جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج آفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ویثنی 
عا 


3 


ودل لامد ل کلمت وخر الك ليم € [الانعام: ۱۱۵]. 
(۱) ينظر: تفسیر السعدي (ص: ٦٤۹)ء‏ والحق الواضح المبين (ص: ۳۳). 
(۲) پنظر: تفسیر السعدي (ص: 4۳۷). 


(۳) تفسیر السعدي (ص: ۳۸۶). 


۳ 


تكلم بالقرآن المجید. قال تعَال: لق والرءان المچیر » [ق: 1۱ 
وقال سْبْحَانَهُ: ما وف نید » [البروج: ۲۱] حوی من الفصاحة أكملهاء 
ومن الالفاظ آجزلها؛ ومن المعاني آعمها وأحسنهاء ومن العلوم علم الأولين 
والآخرين» کثیر الوجوه. کثیر البرکات» جزیل المبرات". 

وقال ابن القیم ردأ مقررًا ما سبق: «تمت کلماته صدقا وعدلاء 
وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبهًا ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئًا 
من الذوات آصلا» ووسعت الخلقة آفعاله عدلا» وحکمة ورحمة واحسانا 
وفضلا له الخلق والأمرء وله النعمة والفضلء وله الملك والحمد وله الثناء 
والمجد...آسماژه كلها آسماء مدح وحمد وثناء وتمجید» ولذلك كانت 
حسنی» وصفاته كلها صفات کمال. ونعوته كلها نعوت جلال» وآفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل)”". 

وبعد هذا علم أنه لا مجد إلا مجده ولا عظمة إلا عظمته ولا جلال ولا 
جمال ولا کبریاء الا جلاله وجماله وكبرياؤه» كل مجد لغیره فهو منه عطاء 
وفضل. تفرد بالکمال المطلق الذي لا يمكن للعباد أن یحیطوا بشيء منه» 
قال سْيْحَائَهُ: ¥ ا ماب ام وما حلمم ول شوت یوقم ۷ ۱۱ 
وقال صع و : ا آخصي ناء عَلَيْكَ آنت كما شنت على تفسك»۳. 


.)۸۰۲ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۱ 6 /۱( مدارج السالکین‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


2۷۷ = 


الآثر الثاني: دلالة اسم الله (المجید) على التوحید: 

في اسم الله (المجید) دلالة على اتصاف الله عَيَبَبَنَ بصفات الکمال؛ 
«فإن من لیس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء 
والمخلوق إنما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون الرب وال 
مجيدًا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال» تَعَالَ الله عما يقول المعطلون 
علوا كبيك |00 

بل فيه دلالة على كثرة هذه الصفات وعظمتهاء قال ابن القیم رهه ۶2 
(وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم 
إحصاء الخلق لها)"» فليست صفاته محصورة بصفة أو صفتين ولا سبع ولا 
7ص a‏ 2222 
في الدعاء: نات كل اشم ُو لك سَمِیْتَ بو تفسك أو أَنْرلتَهُ في کتابك 
1 و عَلَمَُأحَدًا من لك او سأرت به في عِلم القَّب :۰۳ واذا عرف 
العبد هذا واعتقده؛ حقق شيئًا من توحید الأسماء والصفات. 

ثم إذا تأمل في هذا الاسم وما فيه من الکمال لا سیما في الصفات 
والأفعال» علم أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فمن له العلم المحيط 
بكل الأشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم 
والحمد والمجد والكرياء والعظمة هو الجدير بالعبادة والذل والخضوع» 


.)4۵ / ۲( التبیان في آقسام القرآن‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۲/ .)٩۵‏ 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث( »)٤٤١‏ حکم الألبانی: صحيح» تخریج الکلم الطیب» رقم 
الحدیث ( ۱۲) . 


ات ۳۰ — 


قال تَعَالَ: امه إل لاو هو له لاس تی 4 [طه: ۸ا وقال حا 
هون الى لا که لاه عم لیب وله هه هرمن الرعيم 4 الآيات 
ال 


قال الشيخ السعدي دجأل «... فأخبر أنه الله المألوه المعبود» الذي 
لا إله الا هوء وذلك لكماله العظيم» وإحسانه الشامل» وتدبيره العام» وكل 
إله سواه فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لآنه فقير عاجز ناقصء لا 
یی تعره شب 

ومن بيده العطاء ومنه النعماء والبر والاحسان هو المستحق أن یعبد 
ویحب» قال تَعَا ی: # أفم فمن ا یکمن لا ان لاد ڪڪ روت () E‏ 
ےار ار ار له 1ار رح [اننحل: ۱۸-۱۷]. 


وکل مَن دونه ناقص من جمیع الوجوه» فلا آوصاف كمال ولا شيء من 
الانعام» فکیف یتعلق به ویسوی بینه وبين الکامل من جمیع الوجوه الذي له 
کل صفة کمال. وله من تلك الصفة آکملها وأعظمها؟!2. 


الأثر الثالث: محبة الله المحید: 
إذا نظر العبد في اسم الله (المجید) نظر المتأمل المتفکر امتلاً قلبه حب 
لله المجيد؛ اد النفوس فطرت على حب من تكاملت صفاته وتكامل عطاؤه 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: .)٤۳۸‏ 
() المرجع السابق (ص: .۹٤‏ 
(۳) ینظر: المرجع السابق (ص: 8۳۸). 
- ۳۵۱ - 


کمک کسید من أساء الله تعال 
ےہ ص << ہ] و هه رمرم عم و 


وإحسانه» والله المجید كمل في صفاته قال تعَال: وه المكل الل وهو اسر 
لیم 4 [النحل: ۲۰ ]۰ وکمل في عطائه ولحسانه» قال تَعَالَ: #وْءَاتَكُم من 
ہد مہ نعمت أله لاعتصوها 4 [إبراهيم: ۶ وکمل نی 
كل شيء» قال تَعَالَ: هید ید ب4 [هود: ۷۳ بل له من ذلك الكمال أكمله 
وآبلغه وأوسعه» فمن كان كذلك كيف لا تحبه القلوب. وتهیم بذكره النفوس؟ 

قال ابن القيم رَد ۶7 : «الثناء والحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ما 
عليه المحمود من صفات الکمال» ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير؛ فان 
هذه هي آسباب المحبة وكلما كانت هذه الصفات آجمع وأكمل» كان الحمد 
والحب آتم واعظم. 

والله سُبْحَائَهُ له الکمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله 
له ومنه» فهو أحق بکل حمدہ وبکل حب من کل جهةء فهو آهل أن يحَبِ لذاته. 
ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولاحسانه» ولکل ما صدر منه سُبْحَانَ»۳. 

الأثر الرابع: تمجید ما مجده الله رل 

الایمان باسم الله (المجید) يدعو العبد إلى تمجید ما مجده ربه عرجّ؛ 
فقد مجد سْبْحانه نفسه العلية» ومجد کتابه» ومجد عرشه. 

فأما تمحبده لنفسه: 

فمجد رال نفسه في کتابه العزیز بما ذکر من آسمائه وصفاته وأفعاله 
ومن أعظم آیات القرآن التي حوت ذلك آية الكرسي وسورة الا خلاص والفاتحة 


)۱( جلاء الأفهام (ص: ۲--۱۸۷). 


- ۳۵۲ - 


ففي آية الکرسي- التي هي أعظم آية في القرآن- خمسة من آسماء الله 
کی مہ رس یہ 

وسورة الاخلاص- التي تعدل ثلث القرآن- جاءت كلها معرفة بالله؛ إذ 
قالت قريش للنبي صَِإَِلنَهءَْنَووَسَلهَ: انسب لنا ربك؟ فأنزلها الله وبين فيها صفاته. 

وقال الصحابي صاحب السرية عنها: «لأنها صفة الرحمن» عَنْ عَائِسَّةَ 
الت سابع ہہب مت 
صلاته َيَحْيَمُ ب ١‏ قل هو ال عد نما زجٹرا ڈگزوا رك یی ا0ک2 
۳۲ 98+0۳ يْءِ يَضْبَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ فقال: لاا تہ 
آفراً با ال النبي صا وس یرو أن الله بح 9 > وفي 
روایة: ۱ حبك إِيَامَا َذْعَلَكَ الحنة»۱. 

وفي النصف الأول من سورة الفاتحة- التي هي آعظم سورة في 
القرآن- الثناء على الله وتمجیده؛ فعن أبي هريرة رن قال: سمعت رسول 
یز يقول: «قال الله تعالی: قَسَمت الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبِي نضفین» 
لكوي ما مال ..- وفي رواية: قیضفها لي وَنِضْفْهًا لِعَبْدِي- فَإِذَا قال ال 
IE‏ 4[الفاتحة:۲] قال | له تَعَالَ: حودني عَبْدِي» وَإذَا 


نهآ 


2 
2 


قال : ريمن ات 4[الفاتحة: *]ء قال: أفتّى عَلَيٌ عَبْدِيء وَإِذَا قا قال 
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ور الب » ال مَجْدَني عبدي» ورد ال ی 7 
سی .ور ۳ 
[الفاتحة:۵]» قال: هذا بيني ون عبدي» ولعبدي ما سال. فإذا قال: 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۷۳۷۰ ومسلم» رقم الحدیث: (۸۱۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۱/ ۱۵6 ووصله الترمذي» رقم الحدیث (۰)۲۹۰۱ حکم الألبانی: حسن 
صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۹۰۱). 


- ۳۵۳ — 


00 0 7م مط ادن 1 وب سور ولا الصا إن 4 
[ لاف - ]ء قال: هذا لِعبدي» ودی ها شال 

وني تمجيد الله لنفسه وثنائه عليها دعوة للعباد علی أن یمجدوا رہ 
وتمجيده ال یکون بآمور منها: 

۱- تلاوة القرآن المجید وتدبره؛ فان القرآن مليء بتمجید الله وإجلاله» 
ولا آحد يحصي الثناء علی الله وتمجیده كما أثن هو علی نفسه» وني حدیث 
١قَسَمْتْ‏ الصَّلاةبَْنِي وبَيْنَ بدي نِصَفْينِ. ۰ أن العبد إذا قال: رن یر 4 
[الفاتحة:۳] قال الله عَرَبَجَلَّ: ۳ على عبدي. 

وإذا قال: # تيب بو الت #» قال: مَجُدني عَبْدِي"» فدل علئ أن تلاوة 
القرآن تمجيد لله ول وثناء عليه. 

- الثناء على الله بأسمائه وسؤاله بہا؛ لأن کل أسماء الله وصفاته تمجيد 
له تباركوتعا» فقولنا: هو الله الواحد الأحد. الصمدء العزیز» الوهاب» الملك 
الأول الآخر» الظاهر والباطن؛ الحمید السمیع» البصير؛ كل هذا من باب 
التمجيد لله عَريبَلَ وني حديث «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضفَيْن...» 
جعل الله عََعَل قول: # مب وم ال € [الفاتحة: 6 ] تمجیذا له ال من 
العبد؛ فدل على أن من تمجیده وصفه والاعتراف له بالملك والقهر؛ والحکم 
یوم الدین والحساب. وهکذا في سائر آسمائه وصفاته. 

۳- الصلاة؛ فالصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظیم والتمجيد لله عب 
ففي قول: (الله أكبر) تمجید وني الفاتحة تمجید- كما سبق- وفي الرکوع 


(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۳۹۵). 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۳۹۵). 


O 


تمجيد» وفي قول العبد بعد الرفع من الرکوع: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» آهل الثناء والمجد. لا 
مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد تمجید 
بلیغ» وی السجود تمجید» وفي التشهد ثناء ومجد» ویختم بقول: «ٍنك حمید 
مجید). 

وني ختام التشهد باسم الله المجید معنی لطیف. نبه عليه ابن القیم 
رانك فقال: «لما طلب للرسول حمدًا ومجدًا بالصلاة عليه» وذلك یستلزم 
الثناء علیه؛ ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد. فیکون 
هذا الدعاء متضمنا لطلب الحمد والمجد للرسول ايوس والاخبار 
عن ثبوته للرب اَوَتعال»۳. 

5 - دوام ذکر الله» والثناء عليه بالتهلیل والتحميد والتسبیح والتکبیر؛ فان 
ذلك كله من التمجید له تَبَارَكَوََالَ وجاء في حدیث النعمان بن بشیر عك 
أن رسول الله صتعَهوسر قال: ِن مما ند درون مِنْ جلال الله بیع 
والتَقلِبلَ والتخویت يَنْمَطِفْنَ عَوْلَ سم هن دوي کَدَوي التخل. نکر 
0 2 أذ يكون و لا رال له من بد کر بو؟00, 
وعن آبي هريرة أن رسول الله َوَس قال: ده ملاك يَطُوفُونَ في 
ارق تون أل لكر ادا وَجَدُوا وما واه تا مر ی 
حَاجََكُمْ قال: فَيَحْفُوتَهُمْ باجح جیهم ی السّمَاءِ الدنْيَا قال: هم رهم 1 


(۱) جلاء الأفهام (ص: ۳۲۰ 
(۲) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۰)۱۸۲۵۳ وأخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۹ ۳۸۰ حکم 
الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (۳۸۰۹). 


- ۳۵۵ - 


وهو ماس منهی كا ينول عبّادي؟ نال لوه بو نک وک ویک 
با بحمدوتك ور سحل سی قال: قیقول: هل رَأَوْنِي؟ قال: 0 لا وَاللہ 


رو نالک ک0 كيف و رآني تال تر لو رود كاثوا ما 
لك عباح رق لک مین و مهدا تخویدا: ور لَكَ تنبیگاه قال: > شرل تا 


وال وت اج يفول َكل رآ قال: :زد 
بات کا ر ارفا قال يقول: یف لو أَنّهُمْ رَأَوْهَا؟ GREE‏ لز یم 
ھا کاثوا أ ها زا وه ها طا رفظم ه وف ی قال: وم 
تک قال: يَقُولُونَ: من الا قال: يَقُولٌ: ول رَآَوْمَا؟ قال: نول 
1 ایا نت ما رر فال رل کف لر رفا فال ولون بر زاوها 


0 كي کے مب رر ےکک کرک ک یں رھ 3 موه و پٹ ےه یم و 


کک ل مَك مِنَ المَلائِكَةِ: فیهم فان لیس مهم | نما جاء ا 


۳ و 
0" فإذا كان جلیسهم لا ری 


وآما تمحیده للقرآن: 
فقد قال سبحانه: بل هو قران ید ه [البروج: ۱ وقال سبحانه: 


جح صصح رو م 


ف والفرءان المجیر € [ق: ١]ء‏ قال قتادة-: «أي: قرآن کریم» فالقرآن شریف 
كريم عظيم» ولا غرابة في ذلك؛ فانه کلام الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه» ولا من خلفه» تنزيل من حکیم حمید. 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۸). 
(۲) پنظر: النهج الاسمی» للنجدي (۱/ ۳۵؟). 


ے ۳۵۱ ب 


ومجده راجع إلى عدة آمور؛ منها: 

۱- فصاحته وبلاغته» وحسن تراکیبه ونظمه فألفاظه بلغت المنتھیٰ 
الفصاحة وشدة العداوة للدین ما استطاع أحد منهم أن يعيب القرآن في لفظ 
من آلفاظه بل قال قائلهم لهم بعد سماعه للقرآن: «فو الله ما فيكم من رجل 
آعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بآشعار الجن مني» والله 
ما يشبه الذي یقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي یقول حلاوة وان عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق آسفله وإنه ليعلو وما یعلی» وإنه لیحطم ما 
تحته)(۲۱ 
ا - معانبه الواسعة» وعلومه الغزيرة الشاملة لكل شی ۶ قال سبحانه: 
وکنا عي التب ییا لگ شىء وهی وََحْمَة وشری مسلون > 
[النحل: ۹ قال ابن كثير ۶ (اشتمل عل کل علم نافع من خر ما 
سبقء وعلم ما سيأتي» وحکم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في 
آمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم»". 

۳- عجز الجن والانس عن الاتیان بمثله» بل ولا سورة من مثله ولو 
فلا شین لو بر کت تک نس هیک € [الاسراه: 
۸ فانیٰ لمخلوق ناقص من جمیع الوجوه لیس له علم ولا قدرة ولا 
إرادة ولا مشيئة ولا کلام ولا كمال إلا من ربه» أن یعارض کلام رب الأرض 


(۱) ينظر: شرح الطحاوية لصالح آل الشیخ (ص: ۲۰ ۱۲). 
(۲) تفسير ابن كثير /٤(‏ 695). 


 ”ةا/-‎ 


والسماوات المطلع على سائر الخفیات. الذي له الکمال المطلق؛ والحمد 

المطلق» والمجد العظیم الذي لو أن البحر یمده من بعده سبعة آبحر مداد 
والأشجار كلها أقلام» لنفذ المداد» وفنیت الأقلام» ولم تنفد کلمات الّه(). 

5 - حفظه وصیانته من الشیاطین وكيد الکفار والمنافقین والحاقدین من 

أن یغیروا آلفاظه أو پزیدوا فیها أو ينقصواء أو أن يبدلوا معانیه ویحرفوهاء قال 

تمال: ‏ ان ا الک و نیک [الحجر: ]٩‏ وقال ماس ل 
اي اَل من بین یه ولامن حَلَفِهء زيل من عک رید 4 [فصلت: 4۲]. © 


قال يحيئ بن أكثم يداد : «کان للمأمون- وهو أمير إذ ذاك- مجلس 
نظر» فدخل في مجلسه رجل يهودي» حسر الله اليه حسن الوجه» طيب 
الرائحة» قال: تکل فاخت الکلام قال: فلما أن تقوض المجلس. دعاه 
المآمون فقال له: إسرائيلي؟: قال نعم! قال له: آسلم حتئ أفعل بك» وأصنعء 
ووعده فقال: ديني» ودين آبائي» فانصرف. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء 
قال: فتكلم علئ الفقه» فأحسن الكلام. 

فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون» فقال له: ألست صاحبنا 
بالأمس؟ قال له: بلئ! قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من 
حضرتك. فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنا مع ما تراني حسن الخط 
فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت. وأدخلتها 
الكنيسة فاشتريت مني» وعمدت إلى الإنجيل» فكتبت ثلاث نسخ فزدت 
فیھاء ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني» وعمدت إلى القرآن فعملت 
(۱) ينظو تفس الستعدی (صی: 611 
(۲) ينظر: تفسیر السعدی (ص: 579). 


- OA - 


ثلاث نسخء وزدت فیها ونقصت وآدخلتها إلى الوراقین» فتصفحوهاء فلما أن 
وجدوا فیها الزیادة» والنقصانء رموا ما فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا کتاب 


قال يحيئ بن أكثم: فحججت في تلك السنة» فلقیت سفیان بن عیینق 


فذكرت له الحدیث. فقال لی: مصداق هذا في كتاب الله عجره قال: قلت: في 
أي موضع؟ قال: في قول الله عل في التوراة» والإنجيل يما أسَمُحَفِظُوأ من 


ا :٤ء‏ فجعل حفظه إليهم» فضاعء وقال عَدَيجَلَ ۶ اَن 
EEE‏ 1 

-٥‏ حصر الخيرية فيمن تعلمه وعلمه؛ فعن عثمان بن عفان َة عن 
النبي لوسر قال: حير گم من تلم القَرْآنَ وعا َه . 

-٦‏ رفعة الله لمن عمل به» واتخذه دیا ومنھجّاء و خفضه وذله لمن تر که 
مت ری اس« 
اَن افع بْنَ عبد الحارت لقي عُمَرَ بِعْسْفَانَ - وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْولُه عَلَى مک - 
فقال: َنِ اسْتعمَلتَ عَلَیٰ هل الْوَادِي ؟ فقال: ان ی تقد تن اب ری ؟ 
لَ: ولد ین موالیتا . قال: 19 ٥‏ قاری لكاب 
الله 27 الم بِالْمَرَائْضٍ. e‏ إن بكم مر قد قال: 


و 
تلم ره ۰ 


نله لله یرف بهذا لکتاب أَقَْامَاء وضع به آخرینَا(. 


(۱) ینظر: دلائل النبوة» للبيهقي (۷/ ۱۵۹). 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵۰۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۸۱۷). 


۳0۵۹ - 


کک کید من ساء الله تعال 
وکذا في الآخرة يرفع صاحبه درجات في الجنة» فعن عائشة كه 
قالت: قال ارول الله تفت :مار بالقرآن مَع السَفْرَةٍ و الکرام البَرَرَقِ 
وَالَِّي فا القَّآنَ وبتتعتع تع فيه فیه وَهُوَ عَلَيْه سا لَه أَجْرَان)20. 
مھ ےا كو ردو 5 ے کو ےک لسر ٭ہ 5 0 0 8 
وعن أبي هريرة تاکن عن النبي َو قال: ايجيء القرآن يوم 
و 2 سم 5 2 
القيامة» فیقول: يا رب حَلَّ یلیس تاج الكرامة» ثم يقول: با رب زذه هبس 
4 و :ا 5 بط و 3 4 71 
حل الکرامق ثم يقول: يا رب ازض عنه فیرضیٰ عنہء فیقال له: اقرأ وارق وتُرَادُ 
بکل آية سڈ , 
وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص 7ءء قال: قال رسول اللہ 
رت 1 7 7 ٤٠‏ 7 7 7 090 
صََََ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتّل في 
الدنيا؛ فن منرلتكَ عند آجر آي © 


o 


قال الخطابي ما0 «جاء في الاثر: آن عدد آي ہے یی 
الجنةء فیقال للقاری: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن 
استوفل قراءة - سو ہو رم 
كان رقیه في الدرج على قدر ذلك» فیکون منتهی الثواب عند منتهی القراء۱45*. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۹۸). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۹۱۰))ء والحاكم» رقم الحدیث: (۰)۲۰۳ حکم الألبانی: 
حسن» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۹۱۵). 

(۳) آخرجه آحمد؛ رقم الحدیث: (۱1۹۱۷)ء وأبو داود» رقم الحدیث: (۱476) حکم الالبانی: 
حسن صحيح» صحیح وضعیف آبي داود» رقم الحديث: (YET‏ 

.)۲۸۹/۱( معالم الستن» للخطابي‎ )٤( 


ح وات 


e‏ إن ل لین النّاسء قَال: قیل: 


+2 ے' سس 1 0 ie‏ ۳ - 0 کر 01 

مَنْ هم یا رو الله ؟ قال: أ مُمْأَمْل الله وا لا قال المناوي 
سے صو م 852 مه 7ھ 7 

رَجَد‌اللَُ: «(هم آهل الله وخاصتة 2980 المختصون به» بمعنیٰ: : آنه لما قربهم 


فالله المجید لا بختار لنفسه إلا الأفضل والأكمل والأتمء قال سُبْحَانَهُ: 
دوالعّش اليد [البروج: ۱۵] بقراءة الجرء آي: العظيم العالي على جميع 
الخلائق» والذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرضء فهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض ° 

الأثر الخامس: واب من محد الله: 

لما دعا الله (المجید) عباده لتمجيده رغبهم في ذلك بما آعد لهم من 
الثواب والجزاء فجعل لمن مجده الرفعة والذكر الحسن جزاء له من جنس 
عمله ويتضح هذا جليًا في خليل الله إبراهيم مس الذي مجد ربه» وأجله 
بالتوحيد والبراءة من الشرك «قال يموم لی بریء مما کشر و (00) انی وَجَّهَتٌ 
وجهی نی فر اھت اسه یف وم یت ال کت 4 
[الأنعام: ۷۸- ۷۹]ء فاعلی الله ذکره وجعل له لسان صدق في العالمین؛ 


(۱) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (4۸7 ۱۲ والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: (4 4۳ ۲) 
حکم الألباني:صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)۲۱٦٢(‏ 

(۲) التیسیر بشرح الجامع الصغیر (۱ / 1۸۱). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۳۷۲)ء تفسير السعدي (ص: ۹۱۹). 


5 00 


قال ال # وکا یه في آلاخین د سکم علق هیر تا سی 
الخ [الصافات: ۱۰۸ - ۱۱۰ وقال جا و فلا اعت 
E O e‏ مت e‏ يا ل ووهبتا هم من 


رو کی ال وا 


رمیا وجعنا هم لِسَانَ صلَقِ عا € [مریم: .]٥٤ -١٦٤‏ 

قال الشیخ السعدي يَعَداتَہ: «وهذا- آیضا- من الرحمة التي وهبها 
لهم؛ لأن الله وعد كل محسن» أن ينشر له ناء صادقا بحسب إحسانه» وهؤلاء 
من أئمة المحسنین» فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب» العالي غير 
الخفي» فذكرهم ملا الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم» امتلاأت بها القلوب» 
وفاضت ما الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين» ولا تزال 
أذكارهم في سائر العصورء متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
لفضل العظیم»۳. 

فكان الام مقبولا معظّمًا منتى عليه» في كل الأوقات» وني جميع 
الملل» حتی أن اليهود الذين من عادتہم قتل الأنبياء والكفر بهم أحبوه وادعوا 
أنه منهم» وکذا النصارئء فرد الله علیهم بقوله: ۲ ماکان راهم و وک کہا انیا 
و تا مسلما و ماکان مِنَ الم رک 4 [آل عمران: .]٦۷‏ 

وکان من أفضل المرسلین» ومن آولي العزم من الرسلء واتخذه الله 
خلیلاء حتی صار یدعی بذلك. فیقال: خلیل الرحمن؛ وجعل ذکره ركنا من 
آرکان الصلاة لا تصح بدونه 


)١(‏ تفسير السعدي (ص: 20ء 
(۲) ینظر: تفسير السعدي (ص: 7۳ 


“إن > 


ولیس هذا خاصًا بنبي الله إبراهيم اللا بل معه محمد بن عبد الله 
رت خاتم الأنبياء وإمام المرسلین» الذي مجد ربه بالتوحيد ونصرة 
الدين وإعلاء كلمته» فجزاه الله من جنس عمله فرفع ذكره في العالمين» قال 
تَعَالَ: ولو 4 [الشرح: ٤]ء‏ فجعل ذكر رسوله صََََ مقرونًا 
بذكره في الشهادف قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي : آشهد أن لا إله إلا اللہ 
وآشهد أن ستحمذا رسول الله(. 

وقال قتادة رَتِمَدْآنَه: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطیب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا اللہ ون محمدًا 
لا 

ورفع ذکره في الصلاة بالدعاء له بالثناء وال رکة؛ فعن کعب بن عجرة 
لکن قال: «سألنا رسول الله ءوس فقلنا: يا رسول اللہ كيف الصلاة 
علیکم أهل اليه فان اله قد علمنا كيف تسلم علیکم؟ قال: قولوا: اللهم 
ضر علخ قعل و وعلن آل ئ0 هگا لت على وی وعلی آي یراج ۰ 
إِنّتَ وید مجید. اللهمَ بار رك عَلَیٰ مُحَمَّدِ وَعَلَیٰ آل مُحَمَّدِء گما باکت علین 
راهيم وعلی آل إِبْرَاهِيمَ ِلك حَوِيدٌ مجید»۳. 

ورفع ذكره في كل عبادة؛ إذ كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة 
للرسول مدره ومن المعلوم أن فاعل العبادة يستحضر أنه متبع فيها 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ .)٦۹٤‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


کے ےک 


لرسول الله صا ی وهذا من رفع ذكره صا الال 

ورفع ذكره في الآولين والآخرين» ونوه به حينما أخذ الميثاق عل جميع 
النبيين أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أممهم بالإيمان به قال تَعَالَ: ولد أَحَدَ أ نله 

5 ۳ 2 و ےو تر م س کر سے 

مکی لین نما يڪم من ڪب و کم ثم جاء کم کک 7 
م2 کل 03 221 یو سے ماح : ولننے عا و د سمه 22 
سک کور مم ہم E‏ >افررشم وأخدم عل کم إصَرى قالوا أ د 13۹ 
دومحم من مهن € [آل عمران: ۸۱]. © 
یمجده ویعظمه حق تعظیمه. 


فاللهم يا مجيد مُنَّ علینا بالتقوی» وآلهمنا تسبيحك وتمجيدك! 


واه 


(۱) ینظر: تفسیر ابن عثيمين لجزء عم (ص: 4۸ ۲). 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)٦٣٤‏ 
اود 


العنی اللخوي: 


7 قال الجوهري رحَدْان: «العون: الظهیر على الامر والجمع: 
الاعوان». 
7 قال الأزهري ريَمَدآَنَهُ: «قال اللیث: كل شيء آعانك فهو عون لك؛ 


کالصوم عون على العبادة والجمع: الاعوان قال: وتقول: آعنته إعائةق 
واستعنته» واستعنت ب4 وعاونته. وق تارا أي: آعان بعضنا بعضا». 


ورود اسم الله (المستعان) ب2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سبحانه (المستعان) مرتين في کتاب اللہ ووروده علیٰ ما 


6 


8 ۳ 0" ل سم سے سے 7 7 ا کے ع > ےھ 
۱- قول الله عروجل: '! جاو عل قیصه. ید کب قال بل س ۰ 
سف: 


ہے القن سے گت 


صد صد 
2ھ 2 عراس | ےہ خر رم موم وہ ے۔ 2 ا ي 


قد 


مح سا به 


0 و 7 رصق ہرشے < و مس وو ہے ما 71 
۲- قوله عتَیل: ئل رت اکر بالحق وربتا امن ا مستعان ڪل ما تےفوں * 
[الانبیاء: ۱۱۲]. 


(۱) الصحاح (۱۹/۷). 
(۲) تهذیب اللغة (۱۲۸/۳). 


E 


ورود اسم الله (الستعان) 2 السنت النبوین: 


ورد اسم الله (المستعان) في السنة النبوية» ومن وروده ما بلي: 


سا و 


عن آبي موسی نع « اه كان مَع التب سر في حاط 
حیطان اعد فی بڍ التي رت و3 یض رب به ن اولصي 

فجاء رَجل یسم حْء قال ال 0۳ کے بلجت ہت 
بخ تخت له و سرت بالجَتة نم اه 3 شتفتح جل اخ فَقَالَ : افتخ له وَيَشرْهُ 
تا سر وی 
فجَلس. فقال: افتخ وب ساحن َلوَى یه به و تون فَدَعَبِْتَء ادا 


و ساسم و و ۳ 


اه نت لت اد ا ہچ رو عہ ۳ 


معنی اسم الله (الستعان): 


بر سم 


قال الطبري: «وقوله: وله لمسعَان عل مَاتصِعُوْنَ ‏ [یوسف: ۱۸] 
یقول: والله آستعین علیٰ کفایتی شر ما تصفون من الکذب»*. 

2 قال القرطبي: «فالمستعان معناه: الذي لا يطلب العون» بل يطلب 
منه» وهو مستفعل من العون» وهو وصف ذاتي لله تَعَال راجع إلى صفة القوة. 
وفيه معن الإضافة الخاصة لمن استعانه من عبادہ علیٰ طاعتہ)'''۔ 
(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۲۱). 
(۲) تفسیر الطبري (0/۱۳). 
(۳) الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی» القرطبي (۱/ 10 55-0 ۵). 


کروی کے 


اقتران اسم الله (الستعان) بأسمائه الآخری سبْحَانَهُ 2 القرآن 
الکریم: 
لم يأت اسم الله (المستعان) مقترنًا بغيره من آسماء الله عَرَيجَلَّ. 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المستعان): 


الآثرالأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المستعان) من صفاته سُبْحَائَةُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله سُبْحَانَهُ هو المعين لعباده» فلا يطلب العون ولا القوة المطلقتان الا 
منه سُبْحَائَةُ؛ِ لکمال وعظمة آسمائه وصفاته» فكل من في الأرض والسماء دونه 
عاجزه يقول تَعَالَ: « فل دا رک وم تن دون رڪوب ینقال 

روف سوب وکا الارض وما منم فیهما من شرك وبا له * 2 مهم تن ظهیر ا 
[سبأ: ٢۲]ء‏ يقول ابن كثير راد في ذلك: «ولیس لله من هذه م۳ مین 
ظهير يستظهر به في الأمورہ بل الخلق كلهم فقراء ٍلیه» عبيد لديه)”". 

وقال سْبْحانه لديا وو پر ہہ میسو وام و ار 

ل ول دزی کرد وا و يكل شرب في الما وارین لَه وله ین الڈل 
وکره‌تکی #[الإسراء: ۱۱۱]. 

فحمد الله نفسه المقدسة بأنه الأحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد 
ولم يكن له کفوا أحد. لاشريك له في الملك ولا في الخلق ولا في الأمرء 
فهو العزیز الذي لایحتاج إلى ولي» أو وزيرء بل هو الله الواحد القهار» وکل 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۳). 


کرک 


خلقه بحاجة إلى الاستعانة به» فلا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به» وبقدرته 
وقوته لا شريك له. 

وعلیه فمن استعان بالخلق وأعرض عن الخالق» فهو المغبون الهالك» 
فلا هو حفظ کرامته» ولا حصل غایته(. 

وهذا من أعظم الادلة على أن الله وحده المستحق للعبادة» فانه النافع 
الضارء المعطي المانع» يقول تال: وان يَمَسَسَكَ الد يضر فلاک اف له 


۳ 


و مرح کار ہے ج با و مو یع 


صل 
گم م یہ 28 ۰ 0 
الا هو وت بردك یبر فلا راد لله 


ج مهم 1 هو 


۔ يضيب به من يِسَاءُ من عبادو- وهو الغفوز 
الح € [یونس:۱۰۷]» فما یمس العباد من فقر ومرض ونحوه لا یرفعه الا 
الله؛ لآن الخلق لو اجتمعوا على أن ینفعوا بشيء لم ینفعوا إلا بما کتبه الله 
ولو اجتمعوا على أن یضروا آحذاء لم یقدروا على شيء من ضرره. إذا لم يرده 
اللہ ولهذا قال تعال: ۲ وا برد عبر فلا رد لوہ 4ء كما قال تعال: ۷ ما 
0 7 6-8 ہد 

الأثر الثاني: محبة الله المستعان: 

الله تَعَالَ هو المستعان» الذي لا طلب العونء بل يطلب منه العون» 
ویستعین به الخلق كلهم» فلا حول ولا قوة لأحد ني السماوات ولا نی الأرض 
الا باعانته سُبْحَائَكُ فهو المتفضل على العباد بالاعانة والامداد» كما تفضل 
عليهم بالخلق والایجاد. لا يذل من آکثر طلبه» بل يعزه ویعظم قدره» یقول 
شيخ الإسلام رحَانة: «والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه» وحضوعا 


له كان آقرب إليه» وأعز له وأعظم لقدرہ؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله 


(۱) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (۲/ ۳۳۳). 


A 


وأما المخلوق فکما قیل: احتج إلى من شثت تكن أسيره» واستغن عمن شنت 
تكن نظیره» وأحسن إلى من شئت تكن أمیرہ ولقد صدق القائل: 


سے ۳7 


سس ابر وال کے في e,‏ الک ۰2 
فکیف لمن عرف هذا عن ربه» ألا يحبه» ويستغني به عن عموم خلقه! 
الآثر الثالث: إعانة الناس وقضاء حوائجهم: 
فكما تكون لعباد الله یکون الله لك. وكما تحب أن يعاملك الله سُبْحَاتَةُ 
فعامل الناس» فارحم الناس ليرحمك الله» واستر الناس ليسترك اللہ وأعن 
الناس على حوائجهم يعنك اللہ وفرج كرب إخوانك المسلمين يفرج الله 
عنك» فكما تدين تدان» والجزاء من جنس العمل فعن أبي هريرة نع 


مرو 


“۲ء سے خر و لا ٗی ٥‏ 2 4 ل ۰ ركه ۶ ا 
وَالآخرة. وَمَنْ سَتر مُسْلِمَاء سَترہ الله فى الدنیا وَالآخرة. والّه فى عون العبد مَا 


و ر و ے ۹ 5 ا ای ےر ا کو 1 0 
كَانَ العبد فى عون آخيه»"» وقال صَتعََسر: «المشلم آخو المَسلم لا 


٥ 


3 م2 
ے۳ و و م وه و و TIC‏ عو سم کے 7ھ > )لد ۰ 7 ہو رو مس 
يَظلِمَه ولا يُسَلِمَك مَن کان في حَاجَةٍ آخیه کان الله في حاجته وَمَنْ فرجٌ عن 
وه هو ےم کے اط ےھ عه سي ۳ ره ا عرس 9 مر ہک وراه ا 

2 ۳2 


٥ 5 ۲‏ 
لله یو ال ۳. 


(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۹ .)۲٦۹‏ 
(۳) آخرجه البخاري: رقم الحدیث: »)۲٤٤۲(‏ ومسلم رقم الحدیث: (۲۵۸۰). 


N 


22225 کن س اسا اه داد 
الآثر الرابع: دعاء الله المستعان: 

فان من هدي رسولنا وقدوتنا عا وس كثرة الدعاء وصدق الطلب؛ 

فعن أبي آمامة رنه قال: «5عا سول اللو ور بدعام كير لَمْ تحط 

سے یر سی ہت 

ای ع ما ن ع ولك کلف تقول: للم سالك مِنْ یر ما مَأَلَكَ 

مِنهُ يك مُحمّد سا من واوا بك ِن ماع هلک فا 

لا باه( 


3 
۳ 


وعن ابن عباس له قال: «کان النبي ور يدعو: رَبّ أَعِني ولا 
ین عي وَالْصزني ولا تنصر عَلَّيَ وامکرلي ولا تمکر عَلَيٌء وَاهيني ويسر 
هداي إلى وانصرني علی من بى عَلَيٌء اللهم علي لك شاکرا لَكَ ذَاكِرَاء 
آتزابه تر ہووت رت تن 
وأجب دعوتي وَتَبْتْ حجني وَامْدِ قلبي وَسَدَّدْ لِسَانِي وَاسْلل مَخِیمَة 


ی 


38 


92 


وم ۳ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ البلا ولا حول وَل َو 


ول دعاء الاستخارة منھج ٣‏ الااستعانة باللّه» فعن جابر بن عبد اللہ 


نة قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو سور یلم أَضْحَابَهُ الاسْتِحَارَۃً في 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (٣٣٥۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غریب. والبخاري ي في 
الأدب المفرده رقم الحديث: »)٦۷۹(‏ حكم الألباني: ضعيف» ضعيف الأدب المفرد» رقم 
الحديث: (51/94). 


(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)۲٠۲۲(‏ وأبو داود رقم الحديث: ( ۱ء حكم الألباني: 
صحيح» صحيح سنن أبي داود رقم الحديث: (۱۵۱۰). 
- ۳۱/۰ - 


مور لاه كَمَا يُعَلّمُ اور 0 : (ذا عم آحد بالامر یرک 
ركعت ُن من غَيْر المَرِيضَة نم لیقل: | ني أ 


Cal 


اللهم ارزقنا صدق الاستعانة بك فلا حول ولا قوة لنا الا بك. 


واه 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۳۹۰). 


= مب 


«الاستعانن بالله» 


في موضوع الاستعانة سنتطرق للمسائل التالية: 
او لف ضریف الق ات 


سے و س 


يقول شيخ الاسلام رََدْدَهُ: «الاستعانة: طلب العون من اللہ ويطلب 
من المخلوق ما يقدر عليه من الامور»۲. 

يقول ابن القيم ر: «والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد 
عليه؛ فان العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في آموره مع ثقته 
ره ؛ لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به؛ لحاجته إليه» ولعدم من 
يقوم مقامه» فیحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به»۳. 


ثانيًا: منزلن الاستعانة: 


الاستعانة بالله عبن هي رفيقة المسافر إلى ربه» فبها يهدئ السبيلء وہہا 
يبدأ المسير» وبا يكون الثبات» وا يبلغ الغايات» فهي ضرورة؛ لينال العبد 
العا روالد خن کل ها سرت آف ولیتال را لالب واطان لتق 
AE‏ ابد اس و کان لا رد وله لاحخاق ہے تاعاند 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱/ ۱۰۳). 
(۲) مدارج السالکین .)۹٦/۱(‏ 


e 


قال شيخ الاسلام َحمَدْلَنَهُ: «إن العبد مجبول علی أن یقصد شيئًا ویریده» 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مرادہاء... إلیٰ أن قال: «والناظر في 
أحوال الخلق يجد أن النفس لا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل 
مطلوبهاء وهو مستعانہاء سواء أكان ذلك هو الله أم غيره» وإذا كان المستعان 
غير الله فقد يكون عانّاء وهو الكفرء کمن عبد غير الله مطلقا أو سأل غير الله 
مطلقاء وقد يكون خاصًا في المسلمين ممن غلب عليهم حب المال أو حب 
شخص أو حب الرياسة أو غير ذلك» بحيث يعتمد عليها ويستعين بہاء وما أكثر 
ما تستلزم العبادة الاستعانة! وصلاح العبد في عبادة الله واستعانته به» ومضرته 
وهلاكه وفساده في عبادة غير الله والاستعانة ہما سواه» وتوحيد الله وإخلاص 
الدین له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدّا؛ بل هو قلب الإيمان» وأول 
الا سلام وآخره» وهذا هو دين الإسلام العام الذي بعث به جميع الرسل» فلا 
يصرف لغير الله شيء من آنواع العبادة والاستعانة؛ إذ إن آنواع العبادة متعلقة 
كلها بآلوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبیته» والله رب العالمین لا اله إلا هو ولا 
رب لنا غیره» لا ملك ولا نبي ولا غیره»۳. 

ولو تأمل العبد حاجته إليها لعرف آنها ليست فقط في دنياه» بل حتی عند 
الموت. وبعده من آهوال البرزخ ویوم القيامة» ولا يقدر على الاعانة على 
ذلك إلا الله عَرَلّه ولذا فالمؤمن لایقدم خطوة في طريق العبودية إلا إن سبقها 
بخطوة في طريق الاستعانة بالله. 


يقول ابن القيم رَد : «والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على 


(۱) مجموع الفتاوئ (۳۶/۱). 


۳۳ 


التزامها والقیام بہاء وإعانة بعدها على عبودية آحری» وهکذا آبدا حت يقضي 
الد تا 

وهذا يقود للمسألة التالیت وهي: لم قدمت العبادة على الاستعانة في 
الفاتحة؟ 

ثالثًا: ٹم قدمت العبادة على الاستعانة: 

أشار الإمام ابن القيم رجآ إلى أسباب عدة في تقديم العبادة على 
الاستعانة» في آية الفاتحة: لن تشد ويك نت > [الفاتحة:ه]» وهي 
كالتالي: 

)١‏ العبادة غاية العباد التي خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها؛ ومن ثم 
يكون ذلك من قبيل تقديم الغايات علئ الوسائل. 

۲ ك نة © متعلق بألوهيته سُبْحَائَهُ وك نمی 4 متعلق 
بربوبيته. 

۳) تقديم العبادة على الاستعانة يتناسب مع تقديم اسم «الله» على 
لفظ «الرب» المذكورين في أول السورة؛ حيث إن ی بت € قسم الرب» 
فكان من الشطر الأول» الذي هو ثناء على الله تَعَالَ؛ لكونه آولی به و 
نیت # قسم العبد» فكان من الشطر الذي له وهو 9 ۶٦‏ سم 
[الفاتحة:1 ] إلى آخر السورة. 

)٤‏ العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكسء فكل عابد لله 


(۱) مدارج السالكين (۹۸/۱). 


س۷ 2 


عبودية تامة: مستعین» ولا ینعکس الأمر؛ لان صاحب الآغراض والشهوات 
قد يستعين به على شهواته» فكانت العبادة أكمل وأتم؛ ولهذا كانت قسم 
المولیٰ عَرَجلٌ. 

٥‏ الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس» فقدم الكل على الجزء. 

٦‏ الاستعانة طلب منه سُبْحَانَهُ والعبادة طلب له» فقدم ما هو له على 
ماهو منه. 

۷) العبادة لا تکون الا مخلص» والاستعانة تکون من مخلص ومن 
غير مخلص؛ ومن ثم قدم ما هو محض الا خلاص. 

۸ العبادة حق الله الذي آوجبه على العبد» والاستعانة طلب العون على 
العبادة؛ وذلك بیان لصدقته التي تصدق بها عليك» وآداء حقه هم من التعرض 
لصدقته» فکان ذلك من باب تقدیم الاهم على المهم. 

4) العبادة شکر لنعمة الله على العبد» والله يحب أن یشک والاعانة 
فعل الله لعبده وتوفیقه له» فمن التزم عبودیته» ودخل تحت رقها آعانه الله 
عليهاء وکلما كان العبد آتم عبودية كانت الاعانة له من الله أعظم؛ ومن ثم فان 
في تقديم العبادة تقديمًا للسبب على المسبب. 

۰ ااك بنذ © له لو نکم 4 [الفاتحة:۵] به» والذي له 
مقدم علئ ما به؛ لأن ما له: متعلق بمحبته ورضاه» والذي يكون به: متعلق 
بمشیئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشیئته؛ إذ الكون كله 
متعلق بمشيئته کذلك. والملائكة والشياطين والممنون والكفار والطاعات 
والمعاصي» والمتعلق بمحبته طاعاتهم وإیمانہم؛ فالکفار آهل مشینته؛ 
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به تَعَالى وبمشینته ۳ . 
رایعا: آقسام الاستعانن: 


الاستعانة طلب العون وهي آنواع: 

الأول: الاستعانة بالله: وهي الاستعانة المتضمنة لکمال الذل من العبد 
لربه» وتفویض الأمر إليه» واعتقاد کفایته» وهذه لا تکون إلا لله تمّال» ودلیلها 
قوله تَعَال: اك ند و کت » [الفاتحة:۵] ووجه الاختصاص: أن 
الله تال قدم المعمول 4 #. وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقدیم ما 
حقه التأخیر يفيد الحصر والاختصاص, وعلی هذا یکون صرف هذا النوع 
لغیر الله تعَال کے کا سٹ رگا عن الملة. 

الثانی: الاستعانة بالمخلوق على آمر بقدر علیه: فهذه على حسب 
المستعان عليه كالتالي: 

- ن كانت على بر: فهي جائزة للمستعین» مشروعة للمعین؛ لقوله 
تمال: #وتعاونوأ عل ار ولو > [المائدة:۲]. 

- إن كانت على إئم: فهي حرام على المستعین» والمعین؛ لقوله تَعَا : 


سے مرح مر ۵ مریم < < سح وحہے 


ولا تعاوواعل آلاثروالعدوان » [الماندة:۲ ]. 
- إن كانت على مباح: فهي جائزة للمستعین» والمعین» لکن المعین قد 


پثاب على ذلك ثواب الاحسان إلى الغیر؛ ومن ثم تکون في حقه مشروعة؛ 
لقوله تعال: وراد اه ما یی 4 [البقرة:1۹۵]. 
(۱) مدارج السالکین؛ لابن القیم (۱/ ۵ ۷۷-۷). 


کرو > 


الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر: فهذه لغو لا طائل 

الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء علئ آمر غائب لا یقدرون 
عل مباشرته: فهذا شرك؛ لأنه لا یقع الا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرف 
خفيًا في الکون. 

خامسًا: تقسیم الناس بحسب الاستعانة: 


التعبد باسم الله (المستعان) يوجب علی العبد أن يستعين به في كل 
آحواله» ولكن الناس في الاستعانة بالله تال على أقسام. 

ذکر الامامان ابن تيمية» وابن القیم هاا طر فا من هذه الأقسامء 
فتحدث کل منهما عن جهة للتقسيم» ومن الأولئ بنا أن نذکر کلام الامامین؛ 
لتتکامل لدینا الصورة وتتضح معالمها. 

وقد تكلم الامام ابن القیم عن آقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 
وقسمهم إلى أربعة آقسام» وهي 

اجلها وأفضليا: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ویوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من 
آفضل ما يسأل الرب عَتَبَبَلَ الاعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي 
هر لحبه معاذ بن جبل نة فعن معاذ نع قال: 7 
ہر وت 0١‏ سوا اا 
هگ . ال اي أُوصِيكَ بكَلِمَاتِ تون في كل صَلاة: ۳ 
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666 لمکمان من أساء الله تال 

عَلَى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادَتِكَ01"؛ فأنفع الدعاء طلب العون على 
مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه مهذا المطلوب. وجميع الادعية المأثورة 
مدارها علئ هذاء وعلی دفع ما یضاده» وعلی تكميله وتيسير آسبابه فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه-: تأملت أنفع الدعاء 
فإذا هو: سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في: یبد ورياك 
عم 4 [الفاتحة:۵]. 

ومقابل هوّلاء: القسم الثان» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانةء بل إن سأله آحدهم واستعان به فعلی حظوظه وشهواته؛ 
لا علئ مرضاة ربه وحقوقه؛ فانه سُبْحَانَهُ يسأله من في السماوات والأرض» 
یسأله آولیاژه وأعداؤه» ویمد هولاء وھؤلاء وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع 
هذا فقد سأله حاجة فاعطاه إياهاء ومتعه بہاء ولکن لما لم تكن عونًا له على 
مرضاته» بل كانت زيادة له في شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه» وهكذا كل 
من استعان به علئ أمر وسأله إياه» ولم يكن عونًا عل طاعته كان مبعدًا له عن 
مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وني غيره» ولیعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة السائل علیه بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته. 
ويكون قضاؤه له من هوانه عليه» وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته 
عليه ومحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظاء لا بخلاء وهذا إنما يفعله بعبده 
الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه فيظن- بجهله- أن الله لا يحبه ولا 
(۱) أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: (5 ۰۲۲۵۵ وآبو داود رقم الحديث: (۱۵۲۲) حكم 

الألبان: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (۱۵۲۲). 
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یکرمه» ويراه يقضي حوائج غیره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا یشعر 
بەء والمعصوم من عصمه اللہ والانسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمله 
على الأقدار وعتابه الباطن لهاء كما قیل: 

وَعَاجِرُ الرّأي مِضْيَاعٌ لِفْرْصَيِهِ حتّی إِذَا قات أن 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 


رَعاتبَ القدرا 


أحدهما: القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطاف» وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل؛ فإنه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسلء وتمكينه من الفعل» 
فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوی بین آولیائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هولاء ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير أن يكون الله سُبْحَانَهُ وفق 
الکفر فهؤ لاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه» فهم موكولون 
إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحید. قال ابن عباس 
رصنع الإيمان بالقدر نظام التوحیدء فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض 
تكذيبه توحیده. 

النوع الثاني: من لهم عبادات وآوراد. ولكن حظهم ناقص من التوكل 
وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا 
وجود له وأن القدر كالروح المحرك لھاء والمعول على المحرك الأول. 


۷ 


فلم تنفذ قوی بصاثرهم من المتحرك إلى المحرك ومن السبب إلى 
المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم فقل 
نصيبهم من: و نمی # [الفاتحة:۵ ]» ولم یجدوا ذوق التعبد بالتوکل 


والاستعانة وان وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 


فهلاء لهم نصیب من التوفیق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم 
وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم 
وتوکلهم ولو توکل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مکانه وکان 
مأمورا بازالته لأزاله. 

التسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم یکن» ولم يدر مع ما يحبه ویرضاه فتوکل علیه» واستعان به على 
حظوظه وشهواته وآغراضه وطلبها منه» وأنزلها به» فقضيت له وأسعف بهاء 
سواء كانت أموالا آو رياسة أو جاها عند الخاق آو آحوالا من کشف وتأثیر 
وقوة وتمکین» ولکن لا عاقبة له» فإنها من جنس الملك الظاهر» والأموال لا 
تستلزم الاسلام فضلا عن الولاية والقرب من اللہ فإن الملك والجاه والمال 
والحال معطاة للبر والفاجر والمومن والکاف فمن استدل بشيء من ذلك 
على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» وآنه من أوليائه المقربین» فهو من آجهل 
الجاهلين» وآبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه» والتمییز بين ما یحبه ویرضاه 
ویکرهه ویسخطه فالحال من الدنیا كالمّلك والمال إن أعان صاحبه على طاعة 
الله ومرضاته وتنفیذ آوامره آلحقه بالملوك العادلین البررة» ولا فهو وبال على 
صاحبه» ومبعد له عن الله» وملحق له بالملوك الظلمة والأغنياء الفجرة. 


(۱) ينظر: مدارج السالکین (۹۹/۱- ۱۰6). 
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سادسًا: كيف تحقق الاستعانن: 
من معينات ووسائل تحقيق صدق الاستعانة بالله تال ما يلى: 


١‏ - صدق العبودية: 
فکلما تعلقت القلوب بالله» وعلمت بأنه وحده المستعان وانقطعت 
عن الخلق وما في أيديهم؛ كان ذلك دلیلا على صدق الاستعانة بالله. 


يقول ابن القيم رنه في ذلك: «فإذا التزمت عبوديته أعانك عليهاء 
وكلما كان العبد آتم عبودية كانت الإعانة من الله آعظم»۰ وهذا هو تحقيق 
معنیٰ قول العبد: (لا حول ولا قوة إلا بالله) والمعنین: أن العبد لا يتحول حاله 
من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله عََيَ)'"ء وني أحوال الأنبياء 
خير شواهد عل ذلك» ومنها: 

- انقطاع قلب يعقوب عَبَْهِآتَكةِ عن الخلق وتعلقه بالمستعان سُبْحَائَكُ 
فرغم المصيية الکبری التي یخبرہ أولاده بها بردد: سل وَال الم کان 
[یوسف:۱۸]ء فكانت إعانة الله له إخراجًا من البدی ودخولا على الابن» وقد 


اعتلیٰ خزائن مصر في صورة تسر الاب المکلوم یقول تال ف وصف ذلك: 
کے کے وہہ ۰ تج 4 < رص ے مر وو ر عع الاي ع ۳ 
ساد ماواعل روشک عاو الد اود وقال ادوا مان شاء ا انیت ا 
LL‏ 2 تب 7( 2 ۔ ک۶ بر سے كر 208 7 ۸ ووم سی E‏ ہک اکر 
ورقع ابوه على المرش ورول سجدا وقال یات هذا تاویل زیی من قبل قد جعلھا 
كم پک > ہے << رم م2 > ع شر ں ہ۔مچرے رح © Zl‏ ہے 
رَقَحَقَا وقد حبذ خرن ین الجن وج يبدو من بعد أن تزع القَبِطنُ 
3 


3 
ٰ ٔ ي۶ٰ۶ٰٰمههں ‏ 1 ساس ٠ں‏ ا ہے ےہک تور هرس 2 1 4 
بين وین حو رب لطي لمادشاء انه. هو العلی ما کے [یوسف: ۱۰-۹ 11 


(۱) مدارج السالکین (۷۰/۱). 


- ۳۸۱ - 


- انفلاق البحر لموسی عیَاسَله كم على عدو الله: #فلما 
لاال اک موم اک e‏ 
1۲-۱ ولکن موسی الذي تلقی الوحي من ربه» لا يشك لحظة وملء قلبه 
اف بريه»:واليقين سوک والتاكد من الجا وإنا كان لا يدري كيف کرد 
کا التیجة: ‏ ا ا فرع آن آشرب اد ا تنا کا داف 
کالطود لعظی مر [الشعراء:1۳]. 

- حال محمد صَأَللَاَدِوََة وقد خرج طريدًا ومعه صاحبه. لکن 
ثقته بربه واستعانته به جعلت السكينة ت × یں ۳ 


نك ہے 6 


إل تش َد کک الا ید أن آل ۳ اط انی 
هما ف الفَار اد كذن اج سو لان رہ 


3 
1 فک عقو کت هرک تروص ڪر 


صيرح لظ م ل سكي مي دم هو ل 


یت کا لقن 01+ انیا وَل ریز 


مو سر رت شا د 
صاحبه الحبيب» يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدمیه 
والرسول َو وقد آنزل الله سكينته على قلبهء يهدئ من روعه 
ويطمئن من قلبه فیقول له: ايا ابا ی ما ظَنْكَ بان جن الله تَالِْهُمَا؟ا ۷ء فکان 
النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس؛ وکانت الهزيمة للذين کفروا 
الل والفيقاق قال قال سا سح اد ارک کڪ و را 
ا روا ہو ا قوية تافلت 
قال تعال: «وَكلمَة نوس العلا 4 [التوبة:٠‏ : ]. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۱۵۳) ومسلم رقم الحديث: (۲۳۸۱). 


ےت 


ان ن موسی ومحمد 20 قروا طویلةء کی الكلمة تتکرر 
(معي ربي). 

۲- التزام الاعمال الصالحة: 

شی ی ار وت 
يقول تعال: #واستعيئا ابر لصو إا کب لاعلا لیم © ان 
نون آم مرا وا رم وم له رَحِعُونَ ٭ [البقرة: 6 61-4 ]. 

۳- الاستعانة بأوقات النشاط واستثمارها في الطاعة: 

فالعبادة للمؤمن كالوقود الذي يحركه للإنتاج والعطاء والبذل» وأفضل 
جارك لصاح واظر الیل یه البو سے ہہ ےت 
البخاري: «إنَّ ال ول تا اللی اک لاب قَسَدَّدُوا وثاربود 
یروا ییالول فالمقصودبالغداة: 
ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس آول النهار والدلجة: هي آخر اللیل؛ 
فهذه الأوقات آطیب آوقات المسافرة» فكأنه وم خاطب مسافرا إلى 
مقصد. فنبهه على آوقات نشاطه؛ لآن المسافر إذا سار اللیل والنهار جميعًا 
عجز وانقطع» وإذا تحری السیر في هذه الأوقات المنشطة آمکنته المداومة من 
غير مشقة» وخسن هذه الاستعارة: أن الدنیا في الحقيقة دار نقلة إلى الاخرق 
وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة”". 


.)۳۹( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 
.)40 /۱( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


کو کے 


5 - الدعاء وصدق الطلب: 

فسؤال الله الاعانة لا یقتصر على آمر العبادة فحسب. وانما یشمل 
الاعانة على قضاء جمیع الحوائج» وقد كان هذا هدي رسولنا صعَتم 
إذ جمع صَعََمتَم الدعاء للصحابة وقرنه هذا الاسم» ففي الحدیث عن 
أبي آمامة نة قال: «دعا رسول الله هم بدعاء كثير لم نحفظ 
سو وہ ل ا 
کم عَلیٰ ما يَجْمَعُ دك کُله؟ 7 ول الله إا سالك من كور لاتم 
بيك مُحَمَد من وود ك ین شر ما شتا 0120 
وَعَلَيْكَ لبلا ولا حول ولا فو 00 بالله)”". 

وقد كانت هي وصيته لمعاذ هَن بعد أن أعلن له هر محبته 
ل سر لمي حي ل ما ري 
«أخل بيدي النبي رین فقال: ادا قلت: کت قال: ني سك 
7+ 0س" آلا أَعَلّمُكَ کلمات نو لها في در کل صلایك؟ 


2 2 


قلت: نعم» قال: ف فل: الهم أعِن عَلَى َل ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عبَادَیك». 

كذلك الشأن في الاستخارة» وهي طلب خير الأمرين من الله المستعان» 
ومما ورد في ذلك عن جابر نع قال: «کان النبي ءوس يعلمنا 
الاستخارة في الأمور کالسورة من القرآن: دا عم بالمر كَلَيرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ تم 
قُولُ: الله اي خر بولك ویر بقذریت. وَأَساَكَ ین تَْيِكَ 
العظیم نک تَفْدِرُ ولا یل تلم وال نت عَلَامُ الفیُوب؛ اللهم 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 


- FAL — 


8 وه م o4‏ 33 م گه م ۰ ۰ ص ا محر مس سم که ؟ مه 
إن كنت تعلم أن هذا الآمرَ خی لي في ديني وَمَعاشي وعاقبة آمرِي - أو قال: 
۰ 72 ۳ ل سم ے ةريره سم 2 33 2 ہے >2 
في عاجل آمُري واجله - فاقدزه لي ون كنت تعلم أن هذا الآمرَ شر لي في 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة آفري- أو قال: في عاجل أُمْرِي وآجله- فاضرفه ني 


مرو م2 


وَاصْرِفْنِي عَنْكُ وَافْدّرْ ِي الحَیر حَبْتْ گان نم رصني بو وَيْسَمّي حَاجَمَةا7". 

وما كان النبي َّد شديد الحرص على تعليمهم إياها كما 
يعلمهم القرآن إلا لعظيم الحاجة إليهاء يقول ابن بطال رح في شرح 
الحدیث: «ولذلك كان النبي ص اعد وس يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن؛ لشدة حاجتهم إلى الاستخارة في الحالات کلها؛ كشدة 
حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات»". 

-٥‏ مساعدة الناس ومعاونتهم: 

فٍعانة الناس سبب في إعانة الله» وفي الحدیث الذي آخرجه مسلم في 
صحيحه: ١مَنْ‏ گان في حَاجَةٍ آخبه کان الله في اجه وَمَنْ َرَج عَنْ مشیم 
کر رج الله نة بها کب ین گرب یوم مق وَمَنْ سَکر مشلا سره ال يوم 


اللهم آعنا على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك. 


وله 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) شرح صحیح البخاری» لابن بطال (۱۰ / ۱۲۳). 
(۳) سبق تخریجه. 


ب0738 


هکم کم کیک امَك رید رسید 25252652562625 


2ئ 
الملك والالك والمليك جَلحللِهُ 


المعنى اللخوي: 

:: قال الجوهري ِمَْلَن: «ملكت الشيء أملكه ملکا... وملكت 
الشيء تملیگاء أي: جعله ملكا له» يقال: مَلّكه المال والملك فهو مُملّك... 
والملکوت من الملك» کالرهبوت من الرهبة یقال: له ملکوت العراق 
وملكوة العراق آیضاء مثال الترقوة: وهو الملك والعزء فهو مليك. وملك 
وملك» مثل فخذ وفخذء كأن الملك مخفف من ملك. والملك مقصور من 
مالك أو مليك» والجمع: الملوك والاملاك والاسم: الملك» والموضع 
مملكة» وتملکه آي: ملکه قهرّا»۳. 

؛ قال ابن فارس رَتِمَدآنَهُ: «المیم واللام والکاف أصل صحیح يدل على 
قوة في الشيء وصحة يقال: أملك عجينه» قوئ عجنه وشده» وملكت الشيء: 
قويته... ثم قيل: ملك الانسان الشيء يملكه ملگاء والاسم الملك؛ لأن يده 
فيه قوية صحيحة فالملك: ما ملك من مال)7". 


.)١509 /5( الصحاح‎ )١( 
.)۳۵۱ /۵( مقاييس اللغة‎ )۲( 


A 


ورود اسم الله (اللك - المالك - اللیك) 2 القرآن الکريم: 
- ورود اسم الملك 2 القرآن الکریم: 


ورد اسمه سُبحَانَهُ (الملك) خمس مرات في کتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 

۱- قول الله عَيَتجَلَ: قعل الله المك الحی ولا تعجل با لقرءان من قَبَلٍ 
Ra‏ ع [طه: ۱۱۶ ]. 

۲- قوله عَيَجَنَ: « هو اللہ لف لآ که الا هر انمیك الفدّوش 4 
0+ 


- ورود اسم (ا مالك) ‏ القرآن الكريم: 

ہس سو و ريا سرت الله عَبلّ: 7# قل 
عم المت ون الماک من سا وکنرع الماک مکن تمه 14ال عمران: ١‏ ]» 
ومرة بالإضافة إلى الدين في قوله تَعَال: # مك بر ال * [الفاتحة ۳9 

- ورود اسم (المليك) 2 القرآن الكريم 


وورد اسم (المليك) مرة واحدة في کتاب الله في قوله تعالی: عند ميك 


ر“ مر 


ورود اسم الله (الملك - الالك - المليك) 2 السنن النبوین: 


ورد اسم اللہ (الملك) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


١۰‏ ڪن علي بن اي مالس ضنهْعنه عن سول الله موس أ 


مه 
8 سے 


م إلى الصّلاة قَالَ: و ےب ۱ 


اي 


— FAY - 


کے کچ کک الماک رال ولیک من أساء الله تعال 
حَنبًا وتا نا ین المُذْرِكِينَ إن صَلاتي وَنْشكِي ومخاي وَمَمَاتي لله رب 
اَی لا شریك لك وَبدَلِك َرَت واا ین انشنلیین ء للم آنت الْمَلِكُ 
لا لا نت نت ريي اا بدك مت فيي وَاعتََْتُ بدي یز لي 
ذُنُوبِي جَويعًا؛ ؛ ها یر لوب را اك ی 
دعن أبي هريرة هه عن النبي نوس قال: ایقبض الله 
الَرْضَ يَوْمَ لام وَيَطْوِيٍ السَّمَاوَاتٍ يميه نم يَقُولُ: تا مك أَيْنَ مُلُوكُ 
الا ض؟»۳. 
اسح وس سو ئل : لجَاء حبر إلى المع صا ايوس 
2020:5 اب لام نله لله تَعَالَ يمك السَّمَاوَاتٍ يوم الْقِيَامَة عَلَیٰ 
ِضْبَع» وَالْأَرَضِينَ عَلَى 2 ضع ابال جر عَلیٰ ضع ال رای 
ا روس لس مه تی ہے ےہ 
فضحك و الله د ص موسر تع تَعَجَبًا ممّا قال ال كينا لك 
#وما قدرواً جوکو بر وم الِْيَدَمَةَ والسَعواث 
مطویکت سے سے کل عم یشرکویت 4 [الزمر:۱]۲۷. 


2 
۰ 


5 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۷۱). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)4۸۱۲ ومسلم واللفظ له رقم الحديث: (۲۷۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)4۸۱۱ ومسلم واللفظ له رقم الحديث: (۲۷۸۲). 


- ۳۸۸ - 


معنی اسم الله (الملك - الالك -المليك) 2 حقه سْبحانه: 


7 قال الطبري رجه 1 «الملك الذي لا ملك فوقه. ولا شيء الا 
دونه»۲. 

ث قال الزجاج ES‏ «مالك الملك الله تال يملك الملك» يعطيه 
من یشای وهو مالك الملوك والملاك يصرفهم تحت آمره ونهيه» لا مانع لما 
أعطئا» ولا معطي لما منع . 

:ا قال الزجاجى تَََِآلنَهُ: «فالله عَيَبَجَلَ مالك الأشياء كلهاء ومصرفها 
علی إرادته» لا يمتنع عليه منها شيء»”". 

:لہ قال الخطابی ES‏ «وقال آصحاب المعانی: الملك: النافذ الأمر 
في ملكه؛ إذ لیس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه» فالملك آعم من 
المالك. والل تعال مالك المالكين كلهم» وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم 
من جهته تَعَالی)“. 

8 قال الحليمى يَحَدَاانَهُ: «الملك...وذلك مما يقتضيه الإبداع هو 
المخترع للشيء من العدم إلى الوجود فلا يتوهم أن يكون أحد أحق ہما آبدع 
من ولا آولین بالتصرف فيه ۳ 


.)۳۰۲ /۲۳( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص: 1۲). 
(۳) اشتقاق آسماء الله الحسنین (ص: 4۳). 
)٤(‏ تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص: ۳۰). 
)٥(‏ المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۱۹۶). 


ل > 


کن کے کے ہے کے لماش الماك ولیک س اساء اللہ تال 


:* قال ابن القيم ر حا «(الملك) فهو الآمرء الناهي» المعزء المذل» 
الذي يصرف آمور عباده كما يحب» ويقلبهم كما یشاء وله من معنئ الملك 
ما يستحقه من الأسماء الحسنی كالعزيز» الجبار» المتکبر؛ الحکم. العدل؛ 
الخافض الرافع» المعز المذلء العظيم» الجليل» الکبیر؛ الحسيب» المجید؛ 
الولي» المتعالي» مالك الملك. المقسطء الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك». 


:* قال ابن كثير رنه في قوله تَعَالَ: « مو ال ال لا هلاه 
مك © [الحشر:۲۳]: «المالك لجمیع الأشياء» المتصرف فیها بلا 


ممانعة ولا مدافعة). 

8 قال السعدي تَللَهُ: «الملك المالك: الذي له الملك فهو 
الموصوف بصفة الملك» فی صفات العظمة والکریای والقهر» والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلوي 
والسفلي» كلهم عبید» ومماليك» ومضطرون الیه» فهو الا الناهى. المعز» 
المذل» الذي يصرف آمور عبادہ كما یحب. ويقلبهم كما یشاء وله من معنیٰ 
الملك ما يستحقه من الأسماء الحستی کالعزیزه الجبان المتکر.. ۲س 


(۱) بدائع الفوائد (۲4۹/۲). 
(۲) تفسیر ابن كثير (5/ 57 7). 
(۳) تفسير أسماء الله الحسنی» للسعدي (ص: ۹ ۸۰-۷). 


- ۳۷۵۹۰ - 


الفرق بين اللك والالك: 

اختلفت آقوال العلماء في الفرق بینهما: فقیل: (ملك): آعم وآبلغ من 
(مالك)؛ إذ کل ملك مالك ولیس کل مالك ملكاء ولأن الملك نافذ على 
المالك في ملک حتیٰ لا یتصرف إلا عن تدبیر الملك. 

وقیل: بل (مالك) آبلغ؛ لأنه یکون مالكا للناس وغيرهم» فالمالك آبلغ 
تصرفا وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانین الشرع» ثم عنده زيادة التملك. 

وقیل: المالك آبلغ مدحًا في حق الخالق» والملك آبلغ مدحًا في حق 
المخلوقین؛ لأن المالك من المخلوقین قد یکون غير ملك» وإذا كان الله تال 
مالگا كان ملكا(" . 

قال الشوکانی تَحَۃٴلنَُ: «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية 
لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على ما يقدر عليه الملك من التصرفات 
بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر علی ما لا يقدر 
عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح 
الرعية» فالمالك أقوئ من الملك في بعض الأمورء والملك أقوئ من المالك 
في بعض الأمورء والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سْبْحَاتَه أن الملك 
صفة لذاته» والمالك صفة لفعله»۱. 


(۱) ينظر: تفسیر القرطبي (۱/ ۱8۰ وفتح القدیر للشوكاني (۱/ .)۲٢‏ 
(۲) فتح القدیر» للشوکاني (۱/ ۲). 
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کے ٹک كج > الم والْمَالِك وَالمَلِيِكُ من أساء الله تال 
اقتران اسم الله (الملك- المالك- المليك) بآسمانه الآأخرى سُبحانَه 2 
آولا: اقتران اسم الله (الملك) بأسمائه الأخرئ: 
- اقتران اسم اللہ (الملك) باسم الله (الحق): 
- اقتران اسم اللہ (الملك) باسم الله (القدوس): 
ثانيًا: اقتران اسم الله (المالك) بأسمائه الأخرئ: 
لم يقترن اسم الله (المالك) بأي اسم من الأسماء الحسنی. 
ثالثا: اقتران اسم الله (المليك) بأسمائه الأخری 
تقدم بيانه ف اسنا اللہ (القدیر)ء و(القادر)» و(المقتدر). 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الملك- المالك- المليك): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الملك. والمالك, والمليك) 
من صفات الله س E‏ 
2 ۳ ا 


لله الملك؛ والمالك والمليك على الحقیقةء قال تعَال: ٭ معدل 


مر مر o‏ 


الك الع بے کے گرم € [المومنون:۱۱]) وذلك 


کرٹ 


١‏ - ثبوت صفات الملك له: 

الملكث یستلزم عدة صفات. منها: الحیاق والقوق والقدرة» والغنین» 
والعزة» والحکم النافذ» والتصرف التام والقیام بشؤون المملكة وحفظها. 

ولل جع من هذه الصفات آتمها وأكملهاء فحیاته حياة لا عدم معها؛ 


تپ ہے 


وود وود مو اص و ره هه ے 


على كل ی یره [الملك:۱ ] وقال: سُبْحَائۂ هملك وله الحمد وهوَع لكل شی 
قَدِرٌ # [التغابن:١‏ ]» وغناه لا فقر ولا حاجة معه وعزته لا غالب لهاء وحکمه 
عام نافذ في الدنیا والآخرة تَعَالَ: هسبح لعاف لسوت ومان الَْرْضٍ لك 
دوس الع زٍلذكير * [الجمعة:۱ ]۰ وقیامه وحفظه لا غفلة معه ولا نسیان» 
قال تغال: مه لکوت وال ول ما 4 [البقرة:155]. 
ومع هذا كله سلم وتقدس من آفات الملوك وملکهم قال تعالی: ‏ هو ال 
لص هلا رمق دوش السَلَمْ موم هیر ) [الحشر: ۲۳]. 
فملکه عام للخلائق, كما قال سْبْحَاءَة: ( ویرک یلسوت ررض 
وَمَابدنهُمَا > [الز خرف:۸۵]» وعام للدنیا والآخرة» بل هو في الاخرة آظهر منه 
في الدنياء قال تعَال: * ميك بر الب € [الفاتحة:٤]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: #وله 
مك يوم نخ فى الصُور" عم ایب اسهد وهو ڪيم اضر » 
[الأنعام:۷۳]ء وذلك لان في الدنیا هناك من يدعي الملك بخلاف الاخرق 
فلا یدعیه آحد؛ إ2 الكل حشر افا عاركا غرلا لگا لا یملك شیاه کما قال 
تَعَالَ: ولمَد چتتموبا فرادیٰ کما علخ اول مرو وٹرکتم ما خولننکم وراه لهورستم 
1الأنعام:٤۹4]ء‏ فلا یری مَِکَا ولا مالكًا ولا حاكمًا سواہ ره حت أنه 


کرٹ 


ک 5266 لش الماك ولك س اساء لته تال 


۲ رق د الارض ۳ ات پنشتهن ينه بول ÛÎ:‏ الْمَلِكُ 1 8 تن الخاروة: 
أبن الکو 5 7 اه زض؟۳ وينادي : #آمن الملت لو ؟ فلا 


صح - و 


يجيبه اقا فیجیب نفسه بنفسه : يلد الوتود مار [غافر:۳]۱. 


رس ہہ مو 
والجود كما جاء في الحدیث القدسي: «. .. يا عبادي ون رلک وَآِرَكکُمْ 

وَجِدَكُمْ قَامُوا في صعید سو مت یتم 
نَقَصَ ذَّلِكَ ما عندي الا گمَا نق اذل البَخر ا ال 

وملکه قائم على علم محیط بالدقیق والجلیل» وحكمة بالغ ورحمة 
تامةه وآمان من الظلم والجور راک والکید» قال تَعَالَ: #عدلم لیب 
هه هو امن التبم © هر الہ ال ی لاله الا هو الملك الفدوش 
سم الْمُؤْنَ لین # [الحشر: ۲۲- ۲۳].) 

۲- جمیع الخلق مماليك له: 


العالم العلوي والسفلي وما فیهما من ملوك وملاك ورؤساء ومرژسین» 
وجبارون ومتکبرون الكل ملك وعبيد لمالك الملك ترَدَويََْ قال تَعَالى: 
7 َو لب آلملاک من تک وبرع الماک ممن اء من کنا 


مر 


ا ہے ےک کی یج )2 2 ۰ 3 وه سم I‏ 
2:7 دا 0 2012 وودر € [آل عمران: ٦ء‏ وقال سبحانه: 


ےہ کر مرها 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۷۱۲)ء ومسلم واللفظ له رقم الحديث: (۲۷۸۸). 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (4۸۱۲) ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۸۷). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳ وتفسير السعدي (ص: ۳۹). 

.)۲۵۷۷( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٤( 

(۵) ينظر: تفسیر السعدي (ص: ۰۵۱6 والتحرير والتنوير (۲۸/ ۱۲۱-۱۲۰). 


مات 


و رال موت ولا یش وال ع کل یمق 4 [المائدة: ۰ وقال: 
# مل الاس ٭ [الناس: ۲]. 

فالجميع مفتقر إليه مضطر إلى ملكه قيامًا وتدبيرًا وحكمّاء وليس لأحد 
منهم الخروج عن ملکه قال تَعَالَ: # بمعک رال والاس ان استطمثم‌آن تنفذوأ 
ین شا التتوت والکض تافو لا تفذوتلایساطن € [الرحمن: ۳۳]» ولا 
الاستغناء عنه طرفة عین. 

۳- تصرفه الحق في ملکه: 

فلله الملك جَیَ تدبیر شوون مملکته علویها وسفلیها» وتصریف 
آمورها بما يريد» لا بخرج شيء عن تصریفه وتدبیره» ولا يملك آحد منعه 
أو وده أو تشه فال کال ل یت الل ون ماک من کا وَتَاوْعٌ 
الماک من تشه ورس معا وجزل ک7 یک ال پک عق کل کن هدي کہ 
[آل عمران: ۲۲ وقال سُبْحَائة: ل له فاگ نیت والاض لی ماما 
مهد ہہ او OILS‏ أو روجهم دروکا وجل 
کا عقب تع € [الشورئ: ۹= ۵۰]. 

ومن تصرفاته في مملکته ما حكم به من أحكام: قدرية» وشرعیة 
وجزائية؛ فان الملك يقتضي عدم ترك ملکه سدی وهملاء لا قضاء ولا أمرًا 
ولا نہيّاء ولا ثوابا ولا عقابا. 

۱- فأحكامه القدرية التي جرت آمور مملکته إيجادًا وإعدادًاء وإحياء 
ولماتة رض ذلك علا مقتضیم ما قضیل وقدر قال تعَال: عاك أنه د مك 
لسوت ررض وما گم من دون الہ من ول ولا شیر € [التوبة: ۱۱۲]. 


- ۳40 - 


جك >> لماش رامیت وَالمَليْكُ من أساء الله تعال 
والاهانة 7 والعقوبة» ال والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من 
يليق به العز» وإذلال من يليق به الذل» قال تمَال: ‏ هل اللَهُرَّمكَ الم َون 


موم 2 ۶ھ ےہ 2 کے آ2 ہے رہ مره شام دعر مكة بر ءءء 

الماک من كع وع ملک من هر من من دشاء وتزل من تشاء بيرك الخیر 
0004 ے »و 2 2 م .ص ار و م2 مج کے 

اک عکی کے OIA‏ تولج اَل ق | وولج الارن 6 وخر اَل یرک 
لا < محل ل م ص سحت ے مج رح رو ہم 

میت وَتَحج لت من لی وترزق من تعاء َير وساب * [آل عمران: 5 ۲- ۲۷ ]» 


وقال تقال - 00 9 119 [الرحمن: ۲۹] یخفر 
ذنبّاء ویفرج کربّاء ویکشف غمًاء وینصر مظلومًاء ويأخذ ظالمّاء ويفك عانیّ 
ویغنی فقيرّاء ویجبر کسیرّاء ویشفی مریضاء ویقیل عثرة» ویستر عورة» ویعز 
ذلیلا» ویذل عزيرٌاء ویعطی سائلا» ویذهب بدولة ويأي بأخری. ویداول الأيام 
بين الناس» ویرفع أقواماء ویضع آخرین. 

یسوق المقادیر التي قدرها قبل خلق السموات والارض بخمسین آلف 
عام إلئ مواقيتهاء فلا یتقدم شيء منها عن وقته ولا یتأخر» بل کل منها قد 
آحصاه كما آحصاه کتابه وجری به قلمه» ونفذ فيه حکمه» وسبق به علمه 
فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحیم تام 
الملك. لا ینازعه في ملکه منازع ولا یعارضه فيه معارض» فتصرّفه في المملكة 
داثر بين العدل والاحسان والحکمة والمصلحة والرحمة. فلا یخرج تصرفه 
عن ذلك». 


a 


۲- وأحكامه الشرعية التي بها آنزل الکتب» وأرسل الرسل» هادية 
ومرشدة لما فيه صلاح المملكة وقوامها؛ قال کان « فلیتآنها آلتاش 
نی رَسُولُ نم کم جیگ آلزی له ملاگ السوت َال 1 
.یمیت ادا باه تر الكو اللق الف تقیت را کل یه 
تیوه لک ته دوست * [الاعراف: ۱۵۸ ]. 

۳- وآحکامه الجزائية التي یحکم ما على ممالیکه وعبیده بالثواب 
والعقاب بحسب ما شهد علیهم من عملء قال تَعَالَ: ۲ لی لَه مك سوت 
والارض واه عل کل کی و ميد [البروج: ۹]ء وقال سُبْحَائَهُ: #المللك ومين 
[الحج: ٥٥]ء‏ وقال سُبْحَائَةُ: ۲ لك ریز الحی لسن وکاه یرماع 
آلکفرین عیبر * [الفرقان: ۲ ۲]. 

فلله الحمد في ملکه وخلقه وحکمه وني آفعاله وصفاته كلها «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر». 

الاثر الثانی: دلالة اسم الله (الملك) على التوحید: 

إذا تعرف العبد على اسم الله (الملك) وتیقنه؛ قاده ذلك لتوحید الملك 
جَليَلِل في ربوبیته» وآلوهیته وأسمائه وصفاته. 

فأما ربوبیته: فیتیقن أن الله الملك وحده مالك الکون ومن فيه بلا مشارك 
ولا معين ولا وزير ولا مشیر بل هو تَعَال مالك الأشياء وحده خالقها 
ومقدرها ومدبرهاء قال تَعَال: ٭ وفل المد لله الى رسد ول و یک له شريك 
اماب وتریک له ول من اذل رکه میں [الاسراء: ۱۱۱ وقال سُبْحَانَه: 


- ۳۹۷ - 


كج >>> لماش والمَايِك وَالمَليْكُ من أساء الله تعال 
ور مد و< ر ر 


ای أذ ملك مج دوع کنا یکی ريك في الم وَعَلقَ 
وي ہے کے سوہ 


گل شی فد ره قرا * [الفرقان: 9.۲۲ 
وأما آلوهیته: فالله الملك؛ وما سواه مملوك لا يملك شيئًا لا قلیلا ولا 
کثیزا؛ حتیٰ ولا القطمیر؛ ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, ولا 
آصغر من ذلك ولا أكبر» قال تَعالى: ۶ یخی تولخ هار 
آل رامش ار سل ری لام شی رکم لله رکم له 
الا 1ھ هن راما سل وت من قطمير * [فاطر: ۱۳] 
رقال بشتاك د ا عم ين دون لا دم اور تقال درد 
في السموایت وکا اض وما کم فیهما من شرك وما لد ا متهم تن‌ظهير € [سبأ: 
ما يي وا 
ا تیا 
هم لا يملكون الشفاعة قال تعَال: ۲ أر اض 


عه و همم 


200 ۶ 


اه ون سیا ولا عقوت () فل ال لمعه لَه جِيعا لَه 
نات 0 ۶" ۳ -٤٤]ء‏ فمن کان 
هذا حاله لا ر سح أن تصرف له شيء من العبادة"» قال الشیخ السعدي 


يمَدلنَه: «المشرك نما يدعو ویعبد غير الّه؛ لما یرجو منه من النفع» فهذا 
الرجای هو الذي آوجب له الشرك فإذا كان من یدعوه (غیر له لا مالکا 
للنفع والضرء ولا شریکا للمالك ولا عوئّا وظهيرًا للمالك ولا يقدر أن 


۱۳۰ /٥( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۷۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


- ۳۹۸ - 


يشفع بدون إذن الماك كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل 
باطلة في الشرع»". 

وآما آسماژه وصفاته: فاسم الله الملك جَأََلَا متضمن لجملة من 
آسمائه وصفاته» فمن أثبت هذا الاسم الكريم لزمه أن یثبت ما یتضمنه من عزة 
وجبروت وکبریاء وحکم وخفض ورفع. واعزاز واذلال إلى غير ذلك من 
الأسماء والصفات العائدة إلى الملك. 

قال ابن القیم يَمَدَآنَ: «إن من آسمانه: (الملك)» ومعناه: الملّك الحقيقي 
ثابت لدسْبْحَائَه بكل وجه وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من 
المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة» ولا رادة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف بالملك 
من لا يأمر ولا ينهي؛ ولا يثيب ولا یعاقب؛ ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يعز ولا 
پذل؛ ولا يهين ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» ولا يرسل 
الرسل إلى أقطار مملكته» ولا يتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأي ملك في 
الحقيقة لمن عدم ذلك؟)”". 

الأثر الثالث: تعلق القلب بالملك المالك المليك: 

إذا تأمل العبد في اسم الله (الملك المالك المليك) جَليَلل وما فيه من 
سعة» وعظمة» وكمال» ثم تأمل ونظر في نفسه وما فيه من فقر وحاجة وضعف 
وعجز؛ تعلق قلبه بالملك: خوفاء ورجاء وتوكلا. 


.)٦۷۸ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۲۲۰ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل (ص:‎ )۲( 


- ۳۹۹ - 


666 الیش الماك ولیک من آساء لته تال 


فالیقین بأن الله الملك نواصي العالمین بيده یتصرف فیهم كيف شاء 

لیس لأحد منهم الخروج عن ملکه وسلطانه يبعث في النفوس الشعور بالخوف 

والمهابة للملك وحده بَارَكَوَتَالَ؛ فان کل من دونه مملوك مذلل لا يملك شيئًا 

من الضرء فالخوف منه وهم باطل؛ لذا لما هدد قوم عاد نبیهم هودا عبّ له 

o‏ لا یملکون 

من الضر إلا باذنه: إن أَتَہد اه شرا أن ری مار ل من 

دونه کنیا ثم لاتظرون (ص) ۳ تک عل اللہ رق ۱ مّامن داب IEE‏ 
مكنا نواه مسقم [هود: ٥٤‏ -5ه]. 

والیقین بأن الله الملك الذي بيده خزائن السموات والأرض لا تنفذ 

ولا تنقص, ولا یعجزه ولا یمنعه شيء عن ایصالها لمملوکیه قال تعَال: 


ره سا و مسر مش شم 


ط فل له ملک الم نز ت منک من كك ون الماک مک کا دفر من 


ہے صرح حور سے A2‏ 


اد E EEE‏ کرک الک اک مق 4 [آل غمران: ۲۱ ایعخنق 
النفوس الشعور بالرجاء والطمع فیما عند الملك وحده دون ما سواہ؛ فان من 
دونه لا يملك شیتا. فرجاوه باطل» قال صلعَیوسر لابن عباس یلته 
مقر هلا ال اق ولآ لام ی اجتمعث علی آن ول یی« 
لم نع الا بشیء قد َذ که اله لَك ولو اجتَمَعُوا عَلیٰ أَنْيَضُرُوك بنَيْ ءلم 
بشیء قد تبه اللة عَلیكَ. رفعتِ الاَفلام ر اسف( 


۰ 
1 


ثم إن اليقين بقوله ل فور کا A‏ والازض وما 

سما کش ما وکا واه 2 شی بر > [المائدة: ۱۲۰] مع فقر العبد 

(۱) أخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحدیث: (٢٥١٥۲)ء‏ والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: 
(۰)۱۹۲ حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)۲٥٥٢(‏ 


۰ل 


وحاجته للملك في وجوده» وحرکاته» وسکناته؛ يبعث في النفوس الاعتماد 
والتوکل على الملك جریا في جلب المنافع ودفع المضار. 

ثم إذا حصل هذا اليقين فليعلم العبد أن الملك ج يحب أن يلوذ 
به مملوكه ويفزع إليه يستعيذ ويستغيث به في الشدائد والنوائب» قال تَعَالَ: 
لفل أَعود رب لاس ( ميق الاين © الو الاس اتا بسر 
ألوسواس نتاس [الناس: ۱ - ]. 

قال ابن القیم رَتمَدُلَنَُ: «فهو ملکهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» وهو مستغاثھم ومعاذهم وملجأهم, فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به 
وبتدبيره» فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو» ویستصر خون به 
إذا نزل العدو بساحتهم)”"'. 

وقال في موضع آخر: «كما أن من صفات الكمال وآفعال الحمد والثناء 
أنه يجود ويعطي ويمنح» فمنها: أن يعيذ وينصر ويغيث» فكما يحب أن يلوذ به 
اللائذون» يحب أن يعوذبه العائذون» وكمال الملوك أن يلوذ بہم... والمقصود: 
أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه؛ وآن يعوذوا به» كما أمر رسوله 
يوسر «آن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه...»". 

الأثر الرابع: محبة الله تعَالی الملك المالك المليك: 

إذا علم العبد أن الله الملك لجميع الأشیاء المتصرف في ملكه بلا 
ممانعة ولا مدافعة» المنزه عن نقائص الملوك وآفات الملكء اقترن ملكه 


(۱) التفسير القيم (ص: .)55١‏ 
(۲) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 5١‏ 7). 


- ¢ - 


گمگ مگ مکمک والْمَالِك وَالمَِيْك من اساء الله تعال 

بعلمه» وحکمته» ورحمته» وبره» وإحسانه» وعدله؛ امتلأت القلوب بحبه 
ووده» خاصة أن النفوس تميل ٍلی حب صاحب الملك والملكوت والغنیٰ. 

الأثر الخامس: التذلل والخضوع لله الملك المالك المليك: 

التفكر في اسم الله (الملك- مالك الملك) وما فيه من عزة وجبروت 
وکبریام» قال ال الت دوش ا النقية التوزيرق از 
الک ال کر شین ال 26ا كرت 4 ی ۲۲ ]یسمل كل 
من ملك شيئًا في الدنیا صغر أو كبر يذل ويخر صاغرا لجلال الملك بَرَكَرَتعَلَ 
فماذا عسی أن يملك من کان أمره وناضيته ونفسه بید سیده وقلبه بين (صبعین 
من آصابعه یقلبه كيف یشاء وحیاته وموته» وسعادته وشقاژه» وحرکاته 
وسکناته باذنه ومشیئته إن وکله إلى نفسه. وکله إلى عجز وضعف وتفریط 
وذنب وخطيئة» وان وکله إلئ غيره وکله إلى من لا يملك له ضرّا ولا نفعًا ولا 
و تار لا ادوا قرو وان تلا عم اَم لا عليه عدوه وحعله سال 
فلا غنیٰ له عنه طرفة و 

ثم هذا الذل والصغار واستشعاره يثمر التواضع والخضوع بين يدي الله 
الملك#َارَدَوََدَلَه كما هو الحال في هدي رسول الله صَاَللکَيَمِوَمَاَ؛ فقد دخل 
مک فاتحًا منتصوّاه ومع ذلك لم يصبه الكبر والغرور وإنما طأطأ 
رأسه صضا لعل وس تون كاد شعر لحيته أن يمس وسط الرحل تواضعًا للملك 
جرج وخیر رتیوت یر آن.یکون نبیا ملکا آو أن کرت عبدا تیه 


.)٤٥ ینظر: الفواند لابن القیم (ص:‎ )١( 
.)8۰۵ /۲( ینظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 


- ¢ - 


فاختار أن یکون عبدّا نبیا+ من شدة تواضعه صلََهوسلن وقال ايوس : 
ون الله اك ا تَوَاضَعُواء حت لا يَفْكَرٌ ا عل 06 

وجاء تواضعه عبت وخضوعه لربه متمثلا في دعائه؛ فجاء عن 
عائشة ةا في وصف استسقائه متسل أنه قال: «الْحَمْدٌ لله رت 
لین امن رجیم تیم یهلا للك یل ما رید اللهك 
له لا آنت الْغَِیُء ون ففرا نز کت الكت وال ما 
89 7س جين 


وكان من دعائه صَََََر في الاستفتاح: «اللهم آنت الْمَِكُ لا له إلا 


انت الله 


رلت لَنَا و 


اج 
2 
قوَة 


3 
۳ 


2 رمع 2 o f.‏ و 52 o‏ 7 9 ۰ ج وق ۶و 
ا نت رئی؛ ون چرس ہت وَاغترفت بذنبی» فاغفر لى ذنوبی 
جَمِيعًاء لاوز الوب ح الا أنتَ 6 2200 


ومن دعائه َو إذا قام من اللیل يتهجد: 1" آنت 
َم السُمَوَاتِ وَالآَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌ وَلَكَ الحَمْدٌ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالارضص 
رہ برت ولك امن ھ7 اد را کا بت اھ غظ 
آنت مك السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء ول الْحَفْد نت الک وغل الک ولاو 
ق َو ق ولج ق الق لبون حو ومد مر رت 
حق. وَالسَّاعَةُ عق. الله لك أَسْلَمْتُ وَبكَ آمنث. وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإليكَ 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲۸۱٢(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (۱۱۷۳) والطبراني في الدعاء رقم الحديث: (۰)۲۱۷۲ حكم 
الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (۱۱۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۷۷۱). 


- ١۰٣۳ - 


ک 256 لماش الماك وَالمَلِيِك س اساء لته تال 


ہپ ہہ اي مت وَمَا َحْرَتَ وَمَا 


وده و 


أَسْرَرْتٌ وما آغلنث. آنت الم وَآَنْتَ المُوَّخلُ لا هلا آنت». 


الآثر السادس: عدم الاغترار بملك الخلق: 

إذا تعرف العبد على اسم الله الملك وما فيه من کمال؛ لم يغتر بملك 
ملوك الدنیا مهما ملکوا؛ فان ملکهم ناقص» من عدة جھات'' منها: 

Ts 


ہو ٢۳ء‏ 


قال تعَال:< اه يك نی کے ت لاک من كمه وَبَنِعٌ لماک مکن تاه 
E EET‏ سس عمران: ۲ ]» 
وقال سُبْحَائَهُ: وله يۇي مڪ من اء وأ وس کل 4[البقرة: 
[Y€‏ 

- أن ملكهم لا عن كمال صفاتهم وذاتهی بل فيهم من النقائص 
والمعايب ما فيهم. 

- أن ملكهم غير مستكمل لحقيقة الملكية؛ فإنهم ملوك من جهة 
مملوكين من جهات آخری. 

- أن ملكهم فيه شركة لغيرهم» وان لم يكن شركة فمعاونة ومؤازرة 
ومشورة وحراسة. 

-٥‏ أن ملكهم محدود ببعض الأشياء لا كلهاء فلو ملكوا الأرض بأسرها 
ومن فيها ما ملكوا السماء ومن فيها. 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له رقم الحديث: (۰)۱۱۲۰ ومسلم؛ رقم الحديث: (0779. 


e 


- أن ملکهم محدود ببعض الأوقات فتجد آحدهم ملكا في وقت 
مملوکا في أوقات آخری. 

- أن مُلكهم مهما عظم وجل مصیره إلى الزوال والتفاد» كما قال 
۳ ما هکم وماعند مه باق که [النحل : ۹1 

ومن تأمل تاریخ ملوك الدنیا وجد هذا ظاهرًا - جلپّاء فمهما بلغ ملكهم» 
وعلا مجدهم فقد ذهب كل ذلك عنهم وعادوا للمَلِك تَعَال» تاركين خلف 
ظهورهم ملكهم وأملاكهم. 

فهذا النمرود الذي هلك الارض كلها کب كانت ایته؟ 

قال ابن كثير رَكَدالنَهُ: «استمر - النمرود- في ملکه آربعمائة سنة» وکان 
قد طغی وبغئ وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار 
الصانع» فحاح إبراهيم يم الخليل في ذلك وادعی لنفسه الربوبية... 

قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلیٰ ذلك الملك الجبار ملکا يأمره بالإيمان 
باللہ فأبئ علیه ثم دعاه الثانية فأبئ علیه ثم الثالثة فأب عليه» وقال: اجمع 


ے‫ 
2 
حلا 
۹ 


جموعك» وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمس؛ فأرسل الله عليه ذبابًا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس 
وسلطها الله عليهم» فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظامًا بادية» ودخلت 
واحدة منها نی منخر الملك. فمكثت في منخره آربعمائة سنة عذبه الله تال بهاء 
فكان يضرب رأسه بالمزارب في هذه المدة كلهاء حتیٰ أهلكه الله عَيَيَل ها»۲. 


.)١59-١ 5/8 /۱( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


- ٩۰۵ - 


کمک هک لماش الماك ولیک س اساء لته تال 


وهذا فرعون الذي طغی وتجبر وتعَال في قومه قائلا: يمور الیس لي 
و2 ور ےی ع بن ام 


کے ےہ عط سم 
ملك مہ وهنزه آلاتهتر تجری من تحی آفلا ِرود * [الزخرف: ٥٦]ء‏ كيف 


كانت خایته؟ 

3 رد ا ۳ عم ر گرم ود سے سے ھ ر خر وو ہےر 
سے رت و کے عن سا ہے و ضح ساسا ال 7 4 مه ون 
وعدوا حي اذا E‏ ءامنت أنه لا له ! رت ين 


َنأ ۳۲" الکن کے 
یاف یدنک كوت لمن طلق اله اد كيرا من الاس عن ایلیا لغوت 
0 

قال ابن کثیر يَمَدْأَنَهُ: (یخبر تال عن كيفية غرق فرعون زعیم كفرة 
القبط وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارف وترفعه أخرئء وبنو إسرائيل 
ینظرون إليه وإلیٰ جنوده ماذا أحل الله به وهم من البأس العظیم والخطب 
الجسیم؛ لیکون آقر لأعين بني إسرائيل» وآشفی لنفوسهم. فلما عاين فرعون 
الهلكة وأحيط به وباشر سکرات الموت آناب حینثذ وتاب وآمن حين لا ینفع 
نفسًا إيمانها»”". 

وا یتبین آن الملك الحق هو الله جو فال ال: ٭ معدن 
مك الق 022 گرم ٭ [المومنون: ۱۱٩‏ قال 
الشیخ السعدي تََذ‌الَدُ: «وجوده وملکه وکماله حق» فصفات الکمال لا 
تکون حقيقة إلا لذي الجلال». 


هه ا ال 


(۱) المرجع السابق (۲۷۲-۲۷۰/۱). 
شير 0 


سے ۹ بت 


الأثر السابع: النهي عن التسمي بملك الملوك ونحوه: 

إذا علم العبد أن الله الملك الحق تبارك اء كما قال سُبْحَاتة: « فتعدق 
َه لس ال هه و آآمزش الک رھ 4 [المؤمنون: ۱۱7]» وکل 
من دونه ملکه ملك مستعار لا حقيقة له؛ علم أنه لا یستحق أحد أن يُسَمَّ ملك 
الأملاك» سواه تبَرَدَويعَالَ؛ لذا جاء التحذير الشديد من التسمي بهذا الاسم 
فعن أبي 2 727 قال: قال رسول الله صََلدَهءَلِتَدِوَسَلمَ: إن اتح اشم 
ند اه 21ل تسَمّی ل ملك الأملاكِ», زاد ابن أبي شيبة في روايته: لا مَالِكَ لا 
الله عَبَوجلَّ) 20 وفی روایة: E‏ الأشقاء و الام مَةِ) ٩‏ وفي رواية آخری: 
«أفیظ رَجْلٍ على الله یوم الْقَيَامَةٍ م3 ا حه ا عليه وفي رواية أيضًا: 
راید عَضصَبُ الله عَلَیٰ رَجُلٍ تَسَمّئ 1 لب الا لايك للع رل( 

قال سفيان يَمَدُلَنَهُ: مثل شاهان شاه أي: ملك الملوك باللغة الفارسية. 


فنبه سفيان 1 َتمَهُلَنَهُ على أن الذم لا ينحصر في اسم ملك الاأملاك بل وكل 
ما آدی معناه بأي لسان كان20؟ 


(۱) آخنع» أي: أوضع وأذل. قال ابن بطال رحمه الله: «وإذا کان الاسم أذل الأسماء كان من تسمیٰ 
به آشد ذلا» . فتح الباري» لابن حجر ( ۰ .)9۸٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)1۲۰ ومسلم واللفظ له رقم الحدیث: (۲۱۳). 

(۳) الخنی: الفحش في القول. النهاية في غريب الحدیث والأثر (۲/ ۸۲). 

(5) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۲۰۵). 

.)۲۱۳( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۰)۱۰۵۲۸ واسحاق بن راهویه في مسنده» رقم الحدیث: 
(۱ ۰9۰ حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر وزيادته» رقم الحدیث: (۹۸۸). 

(۷) ینظر: فتح الباري (۱۰/ 095). 


N 


>>> للك الماک للك من آساء الله تعال 

قال ابن حجر رحال: (واستدل بهذا الحدیث على تحریم التسمي 
بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشدید. ويلتحق به ما في معناه» مثل: خالق الخلق» 
وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الامراء». 

وعلة النهي كما قال ابن عثيمين رَمَدآَنَهُ: (آن من تسمی بهذا الاسم؛ فقد 
جعل نفسه شریکا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون 
قاضي القضاة أو حاكم الحكام» أو ملك الاملاك إلا الله بَارِدََتَلَ؛ فالله هو 
القاضي فوق كل قاض» وهو الذي له الحکم؛ ويرجع إليه الامر کله»۲. 

اللهم آنت الملك. لا إله إلا آنت أنت ربنا ونحن عبیدكء ظلمنا أنفسناء 
واعترفنا بذنوبناء فاغفر لنا ذنوبنا جميعًا؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


56 


(۲) القول المفيد علی كتاب التوحيد (۲/ 59 ۲). 


5 GN - 


2ئ 


الخالب الناصر النصير جَلمَلَِلهْ 


العنی اللغوي: 
أولا: (الغالب): 
:: قال الجوهري رََمَدَآنَهُ: «غلبه غلبة وغلیاه وعَلَبًا آیضا. قال الله تَعَالَ: 

بے سوہ و .. وتغلب علی بلد كذا: 
استولیٰ علیه قهوًا.. :8 . 

قال ابن فارس زم ا0 «(غلب) الغين واللام والباء اصل صحیح 
يدل على قوة وقهر وشد....)'''. 

ثانيًا: (الناصر والنصیر): 


و قال الجوهري EES‏ (انصر: نصره الله علیٰ عدوه ينصره نصرًاء 
والاسم: النصرة» والنصير: الناصرء والجمع الأنصار» واستنصرہ على عدوه. 
أي : سأله أن ينصره علیه...»۳۲. 

E‏ قال ابن فارس ] «النون والصاد والراء أصل صحیح يدل على 
إتيان خير وإيتائه» ونَصّرٌ الل المسلمین: آتاهم الظفر على عدوهم» ينصرهم 


۳۵ /۱( الصحاح‎ )١( 
.)۳۸۸ / 4( مقاییس اللغة‎ )۲( 
.)۳۹۳ /۳( الصحاح‎ )۳( 


- ۰8۹ - 


ک کک الاب اکاصر انی من آساء لله تال 


نصرّاء وانتصر: انتقم»۲. 
ورود أسماء الله (الغالب» الناصر. النصير) 2 القرآن الكريم: 


۳ ورد اسمه سبحانة نَهُ (الغالب) فی كتاب الله مرة واحدق هی: 


روہ Th‏ نے 3217 هل الاين لا 
بعلموت 4 [یوسف: ۲۱]. 

ثانيًا: ورد اسمه سبحانه (الناصر) فى كتاب الله مرة واحدة» وذلك 
بصيغة التفضیا » وهي: 

نی قوله تقال کن الا موم کل کا اا [آل خیرات 
1۰ 

الا : ورد اسمه سَبحانه نه (النصیر) أربع مرات نی کتاب اللہ ومن وروده 
ما یلی : 

-١‏ قوله تیل ود تشن أ لله وتک ینم التو ون 
الت > [الأنفال: .]٤٥٤‏ 


[النساء: 46 ]. 
۳- قوله عَرَيَجَلّ: ٹوک برتلک هَادِيًا وص > [الفرقان: ١‏ ]. 


(۱) مقاییس اللغة (۵/ ۳۵). 


بت 


ورود آسماء الله (الغالب» الناصر النصير) -2 السنت النبوية: 

آو لا: ورود اسم الله (الخالب) 2 السنت النبوین: 

لم يرد اسم الله (الغالب) في السنة النبوية. 

ثانيا: ورود اسم الله (الناصر- النصير) 2 السنن النبوین: 

من ورودهما ما يلي: 

- جاء في حدیث طویل قوله تور اإني شوك انه و انيت 


عصيه » وهو اصري". 
سے یت لته قال: ان سول الله ییوت زاغ 


قال: اللهم آنت عَضْدِي و ونصيري» بِكَ أَحُولُ» وبك أو وّبك اال .٠‏ 


ع 
آغصیه 


معنی آسماء الله (الغالب» الناصر. النصبر): 

آو لا: معنی اسم الله الغالب: 

- قال الطري هاه عن سعید بخ جبیر َمَذللَد: «(# واه عَالب عل 
مرو € [یوسف: ٢۲]ء‏ قال: فعال»(. 

- قال الحليمي و حِمََآنَهُ: «وهو البالغ مراده من خلقه» آحبوا أو کرهوا؛ 
وهذا- أيضًا- إشارة إلى كمال القدرة والحکمة وأنه لا يُقهر ولا یخدع». 
(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۷۳۱). 
(۲) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۲۲۳۲) والترمذي رقم الحدیث: (٣٤۸٥۳)ء‏ وقال الترمذي: 

حسن غریب. حکم الالبانی: صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي اود‌رقم الحدیث: (۲۰۳۲). 


(۳) تفسیر الطبري (۱۵ / ۲۱). 
)٤(‏ الأسماء والصفات. للبيهقي (۱/ ۱۱۱). 


= 


کک کک الاب اکاصر انی من آساء الله تعال 


- قال ابن كثير یدنه في تفسير قوله تَعَالَ: واه عالت علق آمرو. ٭ 
[یوسف: ۲۱]-: «آي: إذا آراد شيئًا فلا یردہ ولا يمانع» ولا یخالف» بل هو 
الغالب لما سواه». 


- قال السعدي رجه «أى ي: آمره تَعَالَ نافذ» لا يبطله مبطل» ولا يغلبه 
مغالب)7". 


ثانیا: معنى اسم الله الناصر النصير: 

* قال الطبري راه في قوله سُبْحَائَُ: ابل آله مَوْكَدكُمْ 4 [آل 
عمران: ۱۵۰ ]: 0 الذین کفرواء وقال في قوله 
سُبْحَانَهُ: «وکتی الو ولا وک باه صا [النساء: 55 ]» وحسبکم بالله ناصرًا 
لکم على آعداتکم وأعداء دينكم» وعلی من بغاکم الغوائل وبغی دینکم 
العوج»"". 

: قال القرطبي رذن «وله معان» منها: العون» یقال: نصره الله على عدوه 
ینصره نصرّاء فهو ناصر ونصیر للمبالغة والاسم: النصرة» والنصير: الناصر)”". 

قال الحليمي رَح: (الناصر هو المیسر للغلبة» والنصير هو الموئوق 
منه بان لا یسلم وليه و لایخذله»*. 


: ۳۷۸/۶ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسیر السعدي (ص ۳۹۵). 

(۳) تفسیر الطبري (۵/ ۷۰۵). 

.)۳۳۸ الأسنئ في شرح آسماء الله الحسنی» للقرطبي (ص:‎ )٤( 
.)۲۰۵ /۱( المنهاج‎ )٥( 


- بت 


قال ابن كثير رجه اة: عم لول ونم لیر 14الحج: ۷۸] يعني : 
نعم الولي ونعم میں 
8 قال السعدي ردا ا ١#ونعم‏ لیر : لمن استنصره فدفع عنه 
المكروه)2. 


ووجه الربط بين أسماء الله (الغالب والناصر والنصير) : أنه إذاو ثق العبد 
أن الله تال هو الغالب الفعال لما یشاء الذي لا يستطيع أحد أن يرد قضاءه 
وقدره» كان العبد علیٰ يقين أنه سينصره علیٰ عدوه. 

اقتران اسم الله (الغالب» الناصر النصير) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَهُ 


2 القرآن الكريم: 


آولا: اقتران اسم الله (الغالب) بغیره من آسماء الله الحسنیٰ: 


لم يقترن اسم الله (الغالب) بغیره من آسماء الله. 


ثانيًا: اقتران اسم الله (الناصرء النصير) بغيره من أسماء الله الحسنیٰ: 
- لم يقترن اسم الله (الناصر) بغيره من آسماء الله. 
- وورد اقتران (النصیر) باسمه (الهادي)ء وذلك في آية واحدة في قوله 


تمال: وک جملا ِكل کی عدو من المجمین وک رتاک هاد ی ا وا 4 
[الفر قان:۱ ۳ ]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۳۷). 
(۲) تفسیر السعدي (۱ / 7 ۵). 


2۱۱ - 


مگ کک الاب اکاصر ایم من آساء لله تال 


وجه الاقتران: 

هذان الاسمان الکریمان یتناسبان مع سياق الآية التي يبين فیها الله 
سُبْحَائَهُ أن من سنته أن يقيض لكل نبي عدوًا من المجرمین» ولکن الله سُبْحَانُّ 
يتولئ أنبياءه بہدایتھم إلى الحق» ونصرتہم على أهل الباطل من المجرمین؛ 
فهو سُبْحَانَهُ الذي يتولئ أنبياءه وأولياءه بالهداية- بكل معانيها- ونصرتهم 
بجميع أنواع النصرة» بل إن كل من هداه الله نصره» وصاحب الهداية يتولاه 
الله فيكون ناصرًا له. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الغالب الناصر النصير): 


الأثرالأول: إثبات ما تتضمنه أسماء الله (الغالب. الناصر. النصير) من 
صفاته سُبْحَائَُ وتحقيق التوحيد له: 

فالله سْبْحَانَه هو الغالب الناصر على الا طلاق» فكل نصر مطلق هو من عند 
الله كَعَالى؛ یقول سبِحائه: ۲ نبرک له کک 3 کم ¥ آل عمران: ۱7۰]) 

یقول السعدي رَد في تفسیرها: «إن یمددکم الله بنصره ومعونته 
فلا عَالِبَ لحم » [آل عمران:۱۲۰]. فلو اجتمع علیکم من في آقطارها؛ 
وما عندهم من العَدد والعدد؛ لن الله لا مغالب له وقد قهر العباد وأخذ 
بنواصيهم؛ فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا باذنه» ون یلک 
ویکلکم إلیٰ آنفسکم فمن دا آزی ينصركم مَْبَعَدِو € فلا بد أن تتخذلوا 
ولو آعانکم جمیع الخلق» وفي ضمن ذلك: الآمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
علیه» والبراءة من الحول والقوق ولهذا قال: ول اللہ لول اللؤيئوت € 
[آل عمران:۱۲۰]» وتقدیم المعمول يؤذن بالحصر أي: على الله توکلوا لا 


دنب 


علی غیره» لاه قد علم أنه هو الناصر وحده فالاعتماد عليه توحید محصل 
للمقصود. والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه» بل ضارء وفي هذه 
الآية الأمر بالتوکل على الله وحده» وأنه بحسب إيمان العبد يكون تو كله». 

وقد أوضح الله ذلك في آيات كثيرة» منهاء قوله تَعَالَ: لإوَمَا لکُم من 
دوب أله من وَل ولا بر € [التوبة: .]١١7‏ وقوله سُبْحَائَهُ: طِومَالتسُرٌ 


م۳ 2 
"Ed‏ سر عر 


لامن عند اة الم اكير [آل عمران: ۱۲ ]. 

عامة مطلقة فما من عبد استنصر باللّه» وتولای وتوکل علیه الا تولاه سُبْحَانَهُ 
وحفظه وحرسه وصانه» وما من عبد خافه واتقاه» إلا آمنه مما یخاف ویحذره 
ويسر له من کل خير وسعة. 


ووه مسن فرص ہے 


ويقول ابن القيم راهني معن قوله تعَالَ: لوعي مو باہو موک 
عم المول وعم أَلصِيرٌ * [الحج: ۷۸]-: «أي: متیٰ اعتصمتم به تولاكم 
ونصركم علئ آنفسکم وعلئ الشيطان» وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد 
وعدواتہما أضر من عداوة العدو الخارج» فالنصر على هذا العدو آهم والعبد 
إليه أحوج» وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالل . 

وهذا هو الإيمان الذي استقر في قلوب أنبيائه سُبْحَائَهُ ومن شواهد 
ذلك: 


(۱) تفسير السعدي (ص: 4 ۱۵). 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۱۸۰). 


- ٩۱۵ - 


هگم کوک الاب اکاصر الیم من آساء لله تال 


وآمروه بطردھم: م یشون نانآ کرو » [هود: ۳۰]. 

- قول صالح متا من بشن يرح لو إن عَصَیلت 4 [هود: 0۳]. 

- قول مؤمن آل فرعون: یلک الماك الوم هري نی رض 
تكن تام این او ان جانا 4 [غافر: ۲۹]. 

- قول النبي تم ودعاژه: «اللهم آنت عَضدِي وَنَصِيرِي بك 
آخول تا 

فعلی المومن الثقة بنصر الله لعباده المومنین» وفتحه ورحمته وقوته 
وعزته سْبْحَانَة وعدم الرهبة من الکافرین إذا أخذ بالاسباب» وتوکل على الله 
وحده؛ وتوحیده» فالمنصور من نصره الله تال والمخذول من خذله یقول 
ل رت ها اضر ری یں [الروم: 4۷ وقال سُبْحَاتَهُ: إِنًا 
شر رشا و ایت ءا ماف لحيو لديا ووم بش اسهد * [غافر: .]٥١‏ 

الآثر الثاني: تحقق نصر الله لعباده المؤمنين: 

ایر الله لعاف ال حن رعاو تات مسفن مد مان يقر ل ا 
وکا حَفًا عیانص مین * [الروم:4۷]» وهذا النصر متعدد الصور 
والطرق» ومن آبرز صور النصر ما يلي: 

۱- التمکین: 

فال تقال یتصر أولباءه بصورة التمکین» كبا ذکر اھ شبحائة: و ان 


مس ود ام کے کے وه ص ہے رم صوه ا 22 ے مر و 6 ر o‏ 
إن منم في آلارض آقاموا الصلوٰۃ وءاتواً الكرة وآمروا بالمعرون وتهوأ 


(۱) سبق تخریجه. 


ٹر - 


ن الک ر 4 إلئ قوله سُبْحَائَُ : #وإسنصريك الله من مہ 4 [الحح: 4۰ ]) 
وهذا ما حصل لبي الله یوسف لوالا كما قال تَعَالَ: ول 


ا عه أن با تر 7 
كاك ما 76000 A‏ اکا تا E‏ 


7 کی اکا ی او Y1:‏ قال القرطبي ر 5 
«أي: وكما أنقذناه من إخوته» ومن الجب. فكذلك مکنا له» أي: عطفنا عليه 
قلب الملك الذي اشتراه حت تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك 
مستول علیه۷(). 

سم مور 


ا تھی می کر ل ۲ وقال الملك آنتونی 
7 َي لا كله َال إل این نا مکی O‏ َال لن عَحَرابن 
موی وی ۹كۓ2ھھ 3 یف باه 
وات نار 2 + اعت نو دا 1-0 ۵]. 

۲- التأبيد: 

من نصر الله: تأييده لعباده» يقول تَعَالى: 
آئ گا کل تیآ رم وان 0 2 9 1 
قامت طايه تنيت تہ کت کا 7 1 ''ئ) 
[الصف:۱۶]» قول السعدي كمه 
عدوم آي: قويناهم ونصرناهم عليهم» ٠‏ #اتأتبخوأطهري » علیهم وقاهرین 


3 


(۱) تفسیر القرطبي (۹/ .)١5١‏ 
- ۱۷ - 


وکام گم کمک لالب الاو انیب من أسماء الله تعال 
(لھم)ء فأنتم يا أمة محمد کونوا آنصار الله ودعاة دينه» ينص ركم الله كما نصر 
من قبلکم» ویظه رکم علی عدوکم۷". 
۳- الدفاع: 
5 07 الله: دفاعه عن عباده بحسب قوة إيمانهم» یقول تَعَالَ: ارت 
ریو 5 ل سوه 


کے ڑا 


ہم حتیٰ من اا وهذا ماذکره السعدي رنه عند تفسیر هذه 
الآيةء فقال: «هذا |خبار ووعد وبشارة من الله» للذين آمنواء أن الله یدافع 
عنهم كل مکروه» ویدفع عنهم کل شر- بسبب إیمانہم- من شر الکفار» وشر 
وسوسة الشیطان» وشرور آنفسهم. وسیتات آعمالهم» ویحمل عنهم عند 
نزول المكاره» ما لا یتحملون» فیخفف عنهم غاية التخفیف» کل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر)”". 

٤‏ - الكيد والمكر بالأعداء: 

من صور نصره سُبْحَائَهً: أن يكيد بمن كاد لأولیائه ويعاديهم كما في 
الحديث: قال رسول الله ارس : «إنَّ الله قال: مَنْ ادى لِي ولا فقد اد 
یی وما تقرّبَ َي دي بشي: أَحَبٌّ ال مما افْتَرَضْتٌ عَلَيّه وَمَا یرال 


1 


جب فاد دح کح سَمْعَة الِّي يَسْمَعٌّ به 


ے۴ 


عَبدِي یرب ال لول حى اجه 
و وص نيد ب وي اي نشب وله الي فیس بهاء وان سای 


3 


.)۸٦۱ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
,)8۳۹ س الس(‎ 


- ۱۸ - 


3 كه 2 اص 3 >2 سے تی ۶ م2 ۹ 4 5 7 ر 2 72 
لأعغطِينة» ولئن استعاذنی لأعيذنة» وَمَا تردذت عَنْ شیء آنا فاعله تَرَدْدِى عَنْ 


4 


۳ 
o 
2 ۳ 


تفس المُؤْمِنِء یکره المَوْتَ ون أَكْرَهُ مسَاءَتَة)00. 

ومن تأمل في سيرة نبي الله يوسف تسه والمكائد التي تعرض لهاء 
سواء من إخوته حين حاولوا التفريق بينه وبين أبيه» يقول تَعَال: "لا تقَصضص 
ياك ع پخویک بیدا لَكَكِدًا4 [یوسف:٥]ء‏ أو من امرأة العزيز حين 
راودته وأودعته السجن» يقول تَعَالَ في ذلك: Og FEE‏ 
عَظِيهُ 4 [یوسف:۲۸]ء وكذا كيد النسوة له يقول تَعَالَ: ۶ قال رَتٍ الجن 
لس لمع تشه الا رف یکدی سب رم رن تن و © 
ات فص رف مور کرش ند هوالسَمیع لیم # [یوسف: ۳-۳۳]. 
۵- إجابة الدعاء: 


من صور نصر الله: إجابة الدعاء بل إن المتأمل یعلم أن غاية الداعي 
تحقیق نصره بإجابة الله لدعوته وتحقیق مطلوبه» یقول ايوس : کر له 
رد مَعْوَتهُمْ: الام عتی بط وَالإِمَامُ العادل وَدَعْوَة الْمَظْلُوم فا لله وق 
امام ويف لها أَْوَابَ السّمَاءِ ویو لب وَعِرَتِي لا لصرنب وب جین ۰۳۱ 


۳ 
5 
7 عن ےس بين 

1 | 


وف حديث عائشة رة جنها قالت: «آن وليدة كانت سوداء لحي من 


۳ و کی رص سو ہے و تھا ا تھا مر و و ہے ھا وى اموس | سن او 
العربء فا تقو ها فکانت م » قالت: غرججت صبية لهم علیها شا 
عنفو معهم حرج 2 7 و 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۵۰۲). 

(۲) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۸۱۵۸ والترمذي» رقم الحدیث: (۳۹۹۸ وابن ماجه 
رقم الحدیث: (۰)۱۷9۲ حکم الالباني: ضعیف. لکن صح الشطر الأول بلفظ: «المُسَافِر) 
مکان «الامّام العَادِل)ء وفي روایة: «الوَالِد). صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: 
(۳۵۹۹۸). 
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ک کک الاب اکاصر ایم من آساء الله تال 


أَخمر من سيور قَالَتْ: وضع أو وَقَمَ منهاء فمرّث به حُدَ حديًا 
کے فحسبتة لَحمًا فخْطفتك قَالَتْ: َالتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوه قَالَتْ: : قاتهمُوني ب 


قَالَتْ: فَطَفقوا يشون حتیٰ فتشُوا قِبْلَهَاء قَالَتْ: َال ني امعم[ 


مَرّتِ الحدياة فَالْقَنْه قَالَتْ: قوقع یت قَانَتْ: فَقُلْتُ: مَذا الذي ا 
به رَعَمْتم وأا من بريه وهو دا هی قالت: فَجَاءَتْ إلى سول الله صا يووا 
َأَسْلَّمَتْ قَالَتْ عَائِشَة: فکان لها بَاءٗ في لت 07 حفش قالت: فکاتث 
تبني فَتَحَدَّتْ عندي قَالَتْ: فلا تجلس عندي مَجْلِسَاء إلا مات 

وَيَوْمَ الوشاح من أعَا عاجیب ربا ألا له من بَلْدَةِ الکفر آنجاني»۳. 

الأثر الثالث: كيف یکون نصر الله تَعَالَ لأنبيائه ورسله وآولیائه؟ 

اقتضت حكمة الله تَعَال أن ینصر رسله وأولياءه في الدنیا ویوم القیامةق 
يقول الله تعَالَ: تا ضر ساب اريت اموا في یوق الديَاويوم یوم 
هد ٭ [غافر: ۵۱]. 

وخا النصر بحسب الایمان» كما آشار الیٰ ذلك اين القيم رال عند 
قوله تَعَا ی: #ولن جع له للکنفرن عل الوم ميلا 4 [الساء:۱ 4 »]١‏ قال: 
«فالاية على عمومها وظاهرها» وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الایمان ما يصير به للکافرین عليهم سبیل» بحسب 
تلك المخالفة» فهم الذین تسببوا إلى جعل السبیل عليهم» كما تسببوا إليه يوم 
مد بمعصية الرسول ومخالفته واه اة لم یجعل تلشیطان على العبد 
سلطانًا حت جعل له العبد سبیلا إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حینئذ له 


0. - 


عليه تسلطًا وقهرّاء فمن وجد خيرًا فلیحمد الله تمّال» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»". 

وقد علق الطبري رجاه على قوله تعَالَ: ط نا لسر شاا ول 
ءامتوا ف یو انریا [غافر: ]5١‏ باستفهام مجاب علیه فقال: «يقول 
القافل :وما معنی: رما نطق اتا وا قيتع اماق از الا [غافر: 
۱] وقد علمنا أن منهم من قتله آعداژه» ومثّلوا به» كشعياء ويحيئ بن زكريا 
وأشباههماء ومنهم من هم بقتله قومه» فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم 
حتئ فارقهم ناجيًا بنفسه كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقًا 
لقومه» وعيسئ الذي رفع إلى السماء إذ آراد قومه قتله» فأين النصرة التي 
أخبرنا أنه ينصرها رسله والمؤمنين به في الحياة الدنیاء وهؤلاء أنبياؤه قد 
نالهم من قومهم ما قد علمت» وما نصروا علئ من نالهم ہما نالهم به؟ 

قيل: إن لقوله: نا صر مات وال منوا نی فيو الد 
[غافر: ۵۱] وجهين» كلاهما صحيح معناه أحدهما أن يكون معناه: نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائنا لهم علئ من كذبهم وإظفارنا 
هم حتئ يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلة» كالذي فعل من ذلك بداود 
وسليمان» فأعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل کافر» وكالذي فعل 
بمحمد مت بإظهاره علی من كذبه من قومه. وإما بانتقامنا ممن 
حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم كالذي فعل 
ال ذكره بنوح وقومه من تغريق قومه وإنجائه منهم» وكالذي فعل بموسیٰ 
وفرعون وقومه؛ إذ أهلكهم غرفَاء ونجئ موسئ ومن آمن به من بني إسرائيل 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۰۱). 
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مگ مگ ےک - الاب لایر لیر من أسماء الله تعال 


وغیرهم ونحو ذلكء أو بانتقامنا في الحياة الدنیا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا 
من بعد مهلکهم كالذي فعلنا من نصرتنا شعیاء بعد مهلکه بتسلیطنا على 
قتله من سلطنا حتی انتصرنا بهم من قتلته» وکفعلنا بقتلة یحیی» من تسلیطنا 
بختنصر علیهم حتی انتصرنا به من قتله له» وکانتصارنا لعیسی من مريدي 
قتله بالروم حتیٰ أهلكناهم بہم» فهذا آحد وجهیه وقد كان بعض آهل التأویل 
يوجه معنیٰ ذلك إلى هذا الوجەا'''. 

وينقل ابن كثير ردان کلام لابن السدي ر لت يعضد به ما ذهب 
إليه ابن جرير رَد فيقول: «قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قومًا من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن 
حتیٰ يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنياء 
قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنياء وهم منصورون فيهاء وهكذا 
نصر الله سُبْحَانَهُ نبيه محمدا صَِآَلدََلتَوِوَسَََ وأصحابه على من خالفه وكذبه 
وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الادیان» وأمره 
بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارًا وأعوانًاء 
ثم منحه أكتاف المشرکین يوم بدرہ فنصره عليهم وخذلهم له» وقتل صنادیدهم 
وسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين في الأصفاد ثم منّ عليهم بأخذه الفداء منهم» 
ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة. فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظم» فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والکفر وفتح له اليمن» 
ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 


.)8۱۱-40۰/۲۱( تفسیر الطبري‎ )١( 
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ثم قبضه الله تال إليه؛ لما له عنده من الکرامة العظیمة فأقام الله 
آصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى اللہ وفتحوا 
البلاد والرساتیق والاقالیم والمدائن والقری والقلوب» حتیٰ انتشرت الدعوة 
المحمدية في مشارق الأرض ومغارہا. 

ثم لا يزال هذا الدين قائمًا منصورًا ظاهرًا الیل قيام الساعة؛ ولهذا قال 
تعَالَ: انا لسر مات ولب منوا نی تلم یووم بمو الكَنْهَد 4 
[غافر:۵۱] أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل)2". 

ومن تأمل فی تطبيقات هذا النصر الإلهي ونماذجه مع الأنبياء؛ تجلي له 
معن نصر الله تَعَالى وتحقيق وعده ومن هذه النماذج ما يلي: 

- نصر الله تال لنوح یاس فلما صنع السفينة في أرض صحراء 
قفر لا ساحل هل سخر منه قومه قال شتكانة: ان را اونا سح 
من كا نکر حرو ٭ [هود:۳۸]) ولما أوحي إليه ند لن مرت من فقو 
الام دعا ربه بثلاث كلمات فقط. واستنصر الغالب 
الناصر سْبْحَانه» فآ مفاوت فار € [القمر:۱۰]) فنصره نصرا من السماء 
لمحو او 
تقال فد کےا اسلا واا [المومنون:۲۷]ه قال السعدي وا 

و نار اش جرد اي کر مد 

لآنه موضع النارء یقول تال 0 و سا مر[ وفجرنا رض 


.)۱٥١ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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كج کک الاب اکاصر ایم من آساء لله تال 


یو الق الماء ع مر مد هد > [القمر:۱۲-۱۱] وقال: ۲ رکه واه 
م الگ الْعَظِيم [الصافات:٦۷])'.‏ 
- نصر الله ليو سف كلسل بأمور عدة منها: 
* أنه لقنه الحجة ني الحین» يقو ل تَعَالَ: هی ودتی عن نی #[یوسف: ۲]. 
* اعتراف 7 العزین یقول کعال: نارود ندعن تیه [یوسف:۱ ۵]. 


0 0 7-70 
* اعتراف زوج المرأة» يقول تَعَال: ۶ يوس آَعَرِض‌ءَْھذا واستَعفری 


7 ای r‏ ےہ 
لك الب گنت من اطییں )1یو سف :۲۹]. 


کر ر > 


* اعتراف الشهود یقول تَعَال: و سهد هَاهد من آهله 4[یوسف:٢۲].‏ 

* إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته؛ ذلك أن الله ال قال عن یوسف 
کید کتھ: لاه من عِبَاونا المخلصيرت * [یوسف:؛ ۲]ء وقال الله تال على 
لسان إبليس: مرك هم موت © اتد ینهم الیب 4 
اص: ۸۳-۸۲ ]. 

٠‏ وأعظمها: شهادة الله تَعَالَ له یقول تَعَال: ڪدلك لصرف عنه 
السو وَالْفَحَمَآ » [یوسف:4 ۲] فأتئ بلام التأكيد طلِ2صرفَ 4 ولم یصرف 
السوء والفحشاء عنه» بل صرفه عن السوء والفحشاء فأبعده الله عن مواطن 
لسوغ د من عبادت لے 6 [یوسف: ۲ ]. 

- نصر الله لمحمد َو ومن شواهد ذلك: 


* لما كان صَِصَ وصاحبه آبو بكر في غار حراء في تلك الحالة 


() تفسیر السعدي (ص ۸۲۵). 


بو ٩‏ ہے 


الحرجة الشديدة المشقة» حین انتشر الأعداء من کل جانب یطلبوضما 
لیقتلوهماء فأنزل الله علیهما من نصره ما لا بخطر على البال بداية بمعية الله 
معهماء فألهمه الثبات والسكينة والطمأنينة» والتأييد والحراسة من الملائکت 
وغل کل شش قرل تقال ۱۱ موه فص أل رذ 


حر الد كدو ۱ | او کک انين اہ : هما و .كار ادن 1 لص جبے۔ 
رن ا گے مامه معا فا نرل الله ال 7 و ورن یجو 


و ده سا 


ات ا مجك از 
ه الملا وال زير كيم 4 [التوبة:4۰]. 

* حين طرد من مكة» فدخلها بعد عشر سنوات فاتاه يقول ابن القیم 
رأة في وصف ذلك: «فصل: لما خرج رسول الله من حصر العدو دخل في 
حصر النصر: فعبثت آيدي سرایاه بالنصر في الاطراف فطار ذکره في الافاق» 
فصار الخلق معه ثلاثة آقسام: مومن به» ومسالم له» وخائف منه» آلقی بذر 
الصبر في مزرعة فص رک رَأوْلُوا مزر من الزشل 4 [الاحقاف:۳۰]. فاذا 
آغصان النبات تہتز بخزامیٰ #والرْمَتَ فصاض # [البقرة:۱۹4]) فدخل مكة 
دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده» حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم 
الا الحدق» والصحابة على مراتبهم والملاتکة فوق رژوسهم وجبریل یتردد 
بینه وبين ربه» وقد آباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه. 

فلما قایس بين هذا اليوم وبين يوم « ولیک بک الا لذ تر 
أو یلو او مرج *[الأنفال: ۰ ] فأخرجوه ثاني اثنين» دخل وذقنه تمس 
قربوس سرجه خضوعًا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه 
فيه الخليقة رؤوسهاء ومدت إليه الملوك أعناقهاء فدخل مكة مالکا مؤيّدًا 
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مگ مگ هک الاب لایر ایز من أسماء الله تعال 


منصووّاه وعلا کعب بلال فوق الکعبة بعد أن كان بجر في الرمضاء على 
جمر الفتنة» فنشر بذي طویٰ عن القوم من یوم قولہ: ا آحد آحد ورفع صوته 
بالأذان» فأجابته القبائل من كل ناحية» فأقبلوا يؤمون الصوت. فدخلوا في دين 
الله أفواجًا وكانوا قبل ذلك يأتون آحادًا. 

لما جلس الرسول عل عفر العز وما ول عنه قط؛ مدت الملو 
أعناقها بالخضوع إليه» فمنهم من سلم إليه مفاتیح البلاد» ومنهم من سأله 
الموادعة والصلح» ومنهم من آقر بالجزية والصغار» ومنهم من أخذ في الجمع 
والتآهب للحرب ولم يدر أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارئ إليه» 
فلما تکامل نصره وبلغ الرسالة وأدئ الأمانة وجاءه منشور تحت لك متا 
میا لن یتراک اه مادم من ديك وما تر وب همه یک ویک رطا 
Ow‏ صر که تم عر [الفتح:۳-۱] وبعده توقیع لدا جاء 
نصر له لو والفتم 50 راک الاس کاو فى دين ا أنولجا که 
[النصر:۲-۱] جاءه رسول ربه یخبره بين المقام في الدنیا وبين لقائه» فاختار 
لقاء ربه شوقًا إليه» فتزینت الجنان ليوم قدوم روحه الکریمة»". 

وما سبق بعض من النماذج» والا فالسَیر غزيرة عظيمة بمظاهر نصر الله 
۳ 


الأثر الرابع: تحقیق آسباب النصر: 


نصرة العبد لربه في عبادته والقيام بحقوقه» ورعاية عهر ده واجتناب 


کے 


یه قال تعَال: ان انصرواً الله يصو کہ وی شت اقدامگر * [محمد :۷۰ يقول القرطبي 


(۱) الفوائد لابن القیم (ص: 1۲). 


- 


َحِمَدُلَنَهُ: «فإن قیل: كيف قال تَعال: #إن ضرا صر ۹ء والنصر هو العون 
والله سُبْحَانَُ لایجوز عونه قولا ولا يتصور فعلا؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه ينصركم. 

الثاني: إن تنصروا أولیاء الله بالدعاء. 

الثالث: إن تنصروا نبي اللہ وأضاف النصر إلى الله تشریفا للنبي 
صَلَعَوسمن وأولیائہ ات كما قال تعالى: ۲ من دزی يفرش آله وض 
حًا € [الحدید:١۱]ء‏ فأضاف القرض إليه تسلية للفقیر»(. 

قال السعدي يحَِدَآَنَهُ: «هذا آمر منه تعَال للمؤمنین أن ينصروا الله بالقيام 
بدينه» والدعوة الیه» وجهاد آعدائه» والقصد بذلك وجه اللہ فإنهم إذا فعلوا 
ذلكء نصرهم الله وثبت آقدامهم أي: یربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من 
كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» وييسر 
له آسیاب النصر» من الثبات وغيرة»7؟. 

والله تَعَالَ قادر كمال القدرة على نصر دينه» فانه نصر عبده وأعز جنده 
وهزم الأحزاب وحده. فهو القوي القادر على کل شيءء ولکنه ابتلی عباده 
بذلك سس ینصر دینه وشرعه ممن یتولی عن نصرته قال تعال: #وَلَو 

لَه ریم ولکن بابک عض € [محمد:٤]ء‏ وقال سُبْحَانَهُ: 
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(۱) الاسنی في شرح أسماء الله الحسنیٰء للقرطبي (ص: ۳۳۹). 
(۲) تفسير السعدي (ص: ۷۸۵). 


۷ روج 


ک6 تایب اگایر ی من أسساء الله تعال 

او ی ی ب ہر 
فقال جل ذکره: و وکات حَفًا عیانص مومت € [الروم :۷۰ «آي: آوجبنا 
ذلك على آنفسنا وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم فلا بد 
من وقوعه فأنتم أيها المکذبون لمحمد هم إن بقیتم على تکذیبکم 
حلت بكم العقوبة ونصرناه علیکم»". 

وللنصر تکالیفه وآعباژه» حین یتأذن الله به بعد استیفاء آسبابه وآداء 
ثمنه» وتبيؤ الجو حوله لاستقباله واستبقائه» ومن ن آهم هذه التکالیف التي 
یستجلب بها نصر الله ویستدام: 

۱- المداومة على الطاعات خاصة الصلاةء والزکاة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر: 

يقول تتال: اوضر الا من يضر اک لله موک مر © 

این ین نکم في ال اکا الوه واوا ارو وأمرو امروف 

وتو من اتکی وی هضور 4 [الحج: .]٤٤-٠٤‏ 

یقول الشنقيطي رَتِمَدلَنَةُ: «وهذا دلیل على أنه لا وعد من الله بالنصر الا 
مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فالذین 
یمکن الله لهم في الأرض ویجعل الکلمة فیها والسلطان لهم ومع ذلك لا 
یقیمون الصلاة ولا یژتون الزكاة» ولا یآمرون بالمعروف ولا ینهون عن 
المنکر؛ فليس لهم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم لیسوا من حزبه» ولا من أوليائه 
الذين وعدهم بالنصر بل هم حزب الشیطان وآولیاژه فلو طلبوا النصر من 


زاآھیر این 


- CfA - 


الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم کمثل الأجير الذي یمتنع من عمل ما أجر 
عليهء ثم يطلب الأجرة» ومن هذا شأنه فلا عقل له»۳. 

۲- الصبر: 

فکلما كان العبد صابرًا كان النصر منه قرییّاء فقد جاء في حديث ابن 
عباس وََِللَيْعَنْها: «وَأنّ ضرع الصَسٍْ "٠‏ وهذا مواق لقول الله تقال: 13 
یک نوک انم موا لو کم من فكت کلب و عبت وة کیرد 


| 


ادن الہ ومع لعبریت ‏ [البقرة ۰ وقال تعال: وان يك منکم ان 


مھ 


صَابرۃٌ یقلیوا ماين وَإن کن مک اَل يعن ألْمَيْنِ 4 [الأنفال: 17]. 
وأعظم النصر هو أن ينتصر العبد على هواه» ويرد نفسه عن السوی 
ويصبر عن معصية الله» ويصير على طاعة اللہ حینها یشعر العبد بحلاوة النصر 
۳- العدل: 
سس« للم عا کہ بہت پت :یا 


عباوي إن حَرَّمْتُ للع تفيي. وج نکم معز کرد مه فلا تظالُوا» ۳۱ 
وفي الحديث الآخر: «مَنْ أضات في لیا دنا نبا فعوقب د 4ء فاللہ ف من أَنْ 


2 ۳ 7 وم قت دنا في ایا ف اه عل فا رم ین 


.)۲٦٢ /٥( آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۹ ۰)۲۸6 والدعاء للطبراني» رقم الحدیث: (۱ 6 حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (۸۰1). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵۷۷). 


- 6۹ - 


ک کک الاب اکاصر ایم من آساء الله تعال 


أن يود في شَيْءِ قذ عقا عن ۸۱ بل آمر الله بالعدل حتیٰ مع الكافرء فقال 
سْبحانه: طول رڪم مان قور .8ئ آعر لوا کے ھی 


2 


موی ٭ [المائدة:۸]. 

ومتی آقیم العدل حصل النصر ولو كان الذي آقامه كافرّاء قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية وه اللہ «فإن الناس لم یتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخیمق 
وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروئ: (الله ینصر الدولة العادلة وان كانت 
کافرة» ولا ینصر الدولة الظالمة» وان كانت موّمنة)»۳۳ فالنصر منوط بالعدل» 
والخذلان منوط بالظلم؛ ولذلك من آراد نصر الله ينبغي له أن يلزم العدل مع 
نفسه ومع غيره. 

4 - الأخذ على يد الظالم والمفسد: 

فمن حق المسلم أن يأخذ على يد من ظلمه» بل ويؤخذ على يده إن 
ظلمء وکل هذا من نصرته ويدل علئ ذلك حديث: الخ غا طالما أو 
ھ04 ا را نز شول ای أَنْصُرُهُ ذا گان مَظَلَومَاء آفرپت إِذًا كَانَ 
ف مھ :ددم كال + سره أو تمه ےئ ِن الم 3 ٦‏ 9 
کذلك حدیث آبي مسعود الأنصاري عن 0 ات اضرب غلاما لي» 
سوت مِنْ خلفي صَوْنًا: اغلَی : آبا شعو له افدر عك ۶ 


7 


ادا هُوَرَسُولٌ الله تست فيلت با زشرک اف هو هو خر وجو اللو فقال: 


۳" ايك ۳ الحدیث: (۷۸۳۷) تا ٠‏ ماجه» 7 الحدیث: 2 ۰ء کم الألباني: 
(۳) آخرجه البخاري رقم الحديث: (1۹9۲). 


53 
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ما و لَمْ تفعل لمح الا أو مك التار»۳. 

وعلی العبد المؤمن أن یستشعر أن أعظم النصر هو نصر يوم القيامة يوم 

سی بجی سور 0 
نصره بہت ری كا: ١مَنْ‏ گات لَه مَظلَمَة لخد من عزضه 
َو شیب فَليتَحَلَله مه اليو كل آن جس دِينَارٌ و لا یرم( إِنْ گان لَهُعَمَل 
E E‏ 
فخمل عَلَيْها". 

الأثر الخامس: اليقين بأن تأخر نصر الله تَعَالَئ لا يعني: انعدامه: 

نصر اله سنة ماضیة ووعد منجن آت لا محالت یقول تعال : کیب 
لامک آنا رس إت الله وی عبر 4 [المجادلة: 1۲۱ فالمؤمن الصادق 
اکف هم لض ول سای و الله دا تقو O‏ ول سول وس 
اموا مه می تصرامه آلا ان مص راقو ربب 4 [البقرة:4 ۲۱]. 


وعلی هذا المنهج ربی رسول اللہ لت آصحابه» ففي حدیث 


خباب بن الأرت نع قال: 000 72۷ سول الله ور وهو 
موس برد له في ظِلٌ الْكَحْبَةِ فلا له ألا تَسْتَنْصِرٌ نا آلا تدعو الله نا قَالَ: ان 


الرَجُل يمن کم حفر خر في الازض یل نیب تب ایشا ر فُيُوضَعْ 
لی ریو ْمَل باه وا یله لك عن وین یط بنتاط الحرید ما 


دون تخمه من عظم أَوْ عصب. وَمَا یَضده لك عَنْ دين وال یمن دا الام 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۱٦٥١۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: .)۲٥٢١۹(‏ 


TY ے‎ 


کک کک الاب اکاصر ای من آساء الله تال 


حل یر ارب ین قار یپ شوت لا یاف الا اللہ أو الذّْتَ عَلَى 
سو رب عو ی 


َتوه وَلَكِنَكُمْ تَستَمْجِلُونَ)20. 

وتأخر النصر الموعود يعود لأحد سببين» وقد يجتمعان: 

السبب الأول: وجود الحكم الربانية. 

والسبب الثاني: حصول الموانع له 

وفيما يلي بيان ذلك: 

من بحث في الحكم الربانية وجدها متعددة كثيرة» بعضها يفهمه العبد 


ولو بعد حين» والبعض الآخر استأثر الله بعلمه» ولعل من الحكم المعلومة 
للعبد ما يلى: 


- زيادة صلة العبد بربه» وهو يعاني ويتألم ویبذل ولا يجد له سندًا إلا 
اللہ ولا ملجأ إلا إليه. فإذا حصل النصر لا يطغى و لا ينحرف. 

- أن يجرب العبد كل القوی. فيدرك أن القوئ وحدها بدون سند من 
الله لا تحقق النصرء إنما النصر من عند الله وحده. 

- الأخذ بأسباب نصر الله تَعَالَ في الدنيا والآخرة» وذلك بالخضوع 
لأمره وشريعته ونصرة دينه في نفسه ومع الناس» فالتفريط في الأسباب باب 
إلى الخذلان والمصائب وتأخر نصر الله تَعَا ى'. 

- أن تكون النفوس غير متهيئة بعد لاستقبال الحق والخیر» وتحتاج 
لمزيد من الوقت. 
(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۳۱۱۲). 
٢(‏ پان ذكر آسباب الخذلان. 


- 


- أن یکون ‏ الشر الذي يقاومه العبد بقية من خیرہ يريد الله أن يجرد 
الشر منه؛ لیتمحض عالطا ویذهب وحده هالا لا تتلبس به ذرة من خر 
تذهب في الغمار! 

- أن یکون الباطل المقاوم والمحارب لم ینکشف زیفه آمام الناس» فلو 
حصل النصر في ذلك الوقت لم يجد له أنصارًا من المخدوعین فيه الذین لم 
يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم 
تنكشف لهم الحقيقة» فيشاء الله أن يتأخر النصر والفرج؛ حتیٰ ينكشف الباطل 
أمام الناس بوضوح. 

- لوجود مانع من الموانع- سيرد ذكرها لاحقا-. 

الأثر السادس: الحذر من أسباب الخذلان: 

الله سُبْحَاتَةُ هو الغالب القاهر دومّا» لا يملك أحد أن يرد ما قضئء أو 
يمنع ما أمضئء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 

قال القرطبي رََدآَنَهُ: «فيجب على کل مكلف أن يعلم أن الله هو الغالب 
على الإطلاق» فمن تمسك به فهو الغالب» ولو أن جميع من في الأرض طالب» 
قال تعَال: تب له تيرك أنأ رس إت الہ ع عبر 4 [المجادلة: 
۱ ومن أعرض عن اله‌تعَال وتمسك بغيره كان مغلوبًاء وفي حبائل الشيطان 
مقلوباء ال اموا یون فى مل رای كمَر يعون فى سيل وت 
فعَیلوا اوه لطن رد کدالشَیطن كان صَعِيمًا [النساء: ۲ ]7 


(۱) الأسنئ في شرح آسماء الله الحسنی» للقرطبي (ص: 5 ۳۰). 


کی کے 


كك > لالب لایر من أساء الله تال 

(وقد أجمع العارفون بالله آن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك. وأن 
الخذلان هو أن يخلئ بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» 
بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره 
ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه. ويغفل عنه بخذلانه له 
فهو دائر بين توفيقه وخذلانه» فان وفقه فبفضله ورحمته. وان خذله فبعدله 
وحکمته وهو المحمود على هذا وهذاء له آتم حمد وأكمله» ولم يمنع العبد 
شينًا هو له» ونما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو أعلم حيث یضعه»۲. 
ولذا فعلئ العبد المؤمن أن يحذر آسباب الخذلان, والتي من آبرزها ما يلي: 
۱- الإعراض عن الله تعالیٰء وعن سنة رسول الله من يقول 
ابن القيم رَحَداللَهُ «فأعظم الناس خذلانا: من تعلق بغير اللّه» فان ما فاته من 
مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض 
للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغیر الله کمثل المستظل من الحر واليرد ببیت 
العنكبوت» وهو أوهن البیوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني 
عليها: التعلق بغير اللہ ولصاحبه الذم والخذلان كما قال تال « لَايحَصَلٌ 
مع أله الم فد تنوكا ولت 4د 7س ۲۲۲ شرتا لا حم لاک 

مخذولا لآ ناصر لك" . 
۲- العخب: فالعجب طریق إلى خذلان المرء» بحیث يكل الله العبد 


سا کک 


إل نفسه فلا پنصره وقد قال تَعَالُ: 2 لتد هركم ال مواطَِ كدرو 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم (۱/ 4۱۳). 
(۲) المرجع السابق (۱/ .)٥٥٤‏ 


نون ہے 


و2 و ام کر "| 
و ا د تد 

۳- خذلان الناس وقت حاجتهم. فمن خذل آخاه؛ خذله الله في موقف 
ا اا و مال انرا يعاري ہے سا 


ركو و 


ا سے فيه حرمته ور ص فيه مِن عزرضه لا خَدَلَهُ الله فی مَوْطِن بحب ف ۰ فيه هضر وَمَا 
> اه ےھ ےر ٥‏ یں . ر وک ھ ۰ ٥ ٩‏ ہو ہے 5 یتم 
من افري يضر نما في وضع نتقض فيه من عزضه هك فيه ین حزمي 


ا ا ويه ۳۹4 


1 7 نَصَرَهُ الله في موطن يجب تُصْرَنَه 


۰ ۳6 5 اص رت 1 او مر ا 2 27 و 
وف الحدیث | یقول نفک الأ املو ولا تتاخشوا 


۶ 


۶ رز ه ره‎ ۶2 2> Nf 

ولا تباغضواء ولا تَدَابروا ولا د ی بعکم عَلیٰ بيع بَعْضٍء وَكُونُوا اد الله 
ِخْوَانًا اْمُمْلِمُ آخو الْمُسْلِم لا یظلمة ولا بَحْذْلْهُ ولا بخقری اوی ها متا - 
سط إلى صدره ثلاث مرات- - بخشب افری مِنّ الشّرٌ نب کے لخاد الا 


کل الْمُسْلِم على مشیم خرام دمه ا وَعرْضه. 

- الظلم يقول تال : لس مام من ون لاير 4[الشوریٰ:۸] 
والظلم ثلاث آنواع» وهي 

- ظلم بين العبد وبين ربه» بأن يساوي الله بغيره» وهو المقصود في قوله 
کا الت آنترلک لظام عي 14لقمان: ۳. 


(۱) آخرجه أحمدء رقم الحديث: (777*0١)ءو‏ آبو داود» رقم الحديث: (٤۸۸٦)ء‏ حکم الألباني: 
ضعیف» صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: (4۸۸۶). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵16). 


کر 3 


کے کک الاب اکاصر ایم من آساء الله تعال 


- ظلم بين العبد والناس» وهو المقصود في قوله تعال: للع 
لذن يظلِمُونَ الاس € [الشورین:۲ 5]. 

- ظلم بين العبد ونفسه وهو المقصود في قوله تَعَالَ: «فمنهم ظالر 
لَنَفَسِدء 4 [فاطر:۳۲] وقوله: #ظَلَمَتٌ ی 46 [النمل :4 4]. 

-٥‏ التنازع والاختلاف: قال کعال: ‏ يَكأيَهًا الب »امنوالا اث 
فک تب وانکروا له ڪا لح مورت (ت) وآطیهوا أله ورَسُولة 
ولا افو مب رطخ » [الانفال:60 - ۲45 فالاختلاف والتنازع 
مدعاة للفشل» وهو الخيبة والنکول عن إمضاء الأمرء ومن أكبر آسباب 
الضعف والجبن» ولذلك فسروا قوله تَعَالَ: #فَتَفَمَلُواُ* أي: فتجبنوا عن 
عدوكم وتضعفواعن قتالهم... #وبَذْهَبَ ركد 4 أي: تذهب قوتكم ودولتکم» 
فقد شبهت الدولة في نفاذ أمرها بالريح وهبوبها. 

-٦‏ الغرور والرياء: والخروج للقتال على وجه البطر والفخر والریای 
والله تال لا يعطي نصره إلا لمن خرج ابتغاء مرضاته ونصرة دینه؛ ولهذا 
خی الله تَعَالَ عن مثل هذا الخروج» فقال تَعَالَ: #وَلَاحَكُونوا كيين جوا 
من ديدرهم بطرا وَرَِآء التاس ‏ [الانفال:4۷] ومعنی طبطرا * أي: فخرا 
وآشرا؛ ورحاء الاس » أي: خرجوا ليثني علیهم الناس» أي: يمدحونهم 
بالشجاعة والسماحة» والمقصود: نبي المؤمنين أن یکونوا آمثال آولتك في 
البطر والریاء وأمرهم أن یکونوا آهل تقوی وإخلاص. 

۷- ال کون إلى الظالمین؛ يقول تَعَا: ۲ ولا گنل الین سک 


سم 


4 سس 1 5 7 سے ۶٤ھ AEA‏ 
الاو ما گم من دون اله من کاو ای E‏ وه ۲۱ ]۲ 


ہے ہے 


و 0 


الأثرالسابع: محبة الغالب الناصر النصیر : 

إن النفس بطبیعتها تمیل إلى حب من يعينها ویمدها بالقوة» تحب من 
ینصرها ویقهر عدوهاء فإذا ماتیقن العبد بأن ربه الذي يأوي إليه غالب. لا يرده 
أحد عما آراد. ولا يمنع عما یشاء ولا ينازع فيما يريد» وفوق ذلك هو ناصر 
لا يخذل من تولاه» ولا يحرم من استنصره» وحين يتيقن العبد بذلك؛ يحب 
ربه ويتعلق به. 

الأثر الثامن: الدعاء باسم الله الغالب. الناصر النصير: 

إن شعور العبد بحاجته لنصرة الله تعال في جميع أحواله وشؤونه. 
وآنه لا يستغني عن نصرة ربه له طرفة عين» فهو محتاج إلى نصرة الله له على 
هواه ونفسه أولاء وعلیٰ شيطانه من الإنس والجن» وعلی آعدائه الكافرين» 
فبالجملة هو محتاج إلى عون الله ونصرته على فتن الشبهات والشهوات وكيد 
الأعداء. 

ولذا جاءت أدعية كثيرة ثابتة عن النبي مهم في طلب النصرة من 
الله ال على الشر وأهله» ومن هذه الأدعية قوله ما رب أَعِنْ 
ولا تین علي وانصزني ولا تنصر عَلَىَّ وَاَكْرْ لي ولا تنکز عَلَيَ وَامْدِنِي 
یس ی۶۶ َ0 ۱ 

وکذلك كان من هدي النبي وم في غزواته: أن يدعو الله بهذا 
الدعاء: «اللَّهُّمَ كت عضري وَتصِيرِي بك حول وَبِكَ نو تھے ال 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
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ک کک للب صر نیز من أساء الله تعال 


وفي حديث جابر رصانع في وصفه حجة رسول اللہ صَأَِللعَليَدوسیر 


قال: «فلمّا دنا من الصّمًا قَرَأ: إن ألصّهَا وَالْمرْوَهَ من ره » [البقرة:۱5۸] 


با با با اله ل بوه قَبَدَآَ بالصَفاه فرقي علیه حتّی رَأَى ابیت فَاسْتَفبلَ ال 


7 


وعد الك وکر ونال : لا إِلَه لا للُوَحْدَهُ لا شريك لَك لالحنا 


o 
اوہ 6ع ير اه ا سے جو کے‎ 


وَهْوَ عَلَ کل د شَيْءٍ قَدِيرٌ لاله إلا له ود مس مس نت 
الآحْرَابَ وَحْدَهُ ثم دَعَا بَيْنَّ ذَلِكَ قال مثل هَذَا تلات مرا ثم رل ل 
الْمَرْوَةه ختی إا انْصَبّتْ ت قَدَمَاهُ في بطن الْوَادِي سَعَىْء حتی إِذَا صَعِدَنَا مَس 
حت أت ارو فل على العزوع كا فل عل ال٠‏ 

وقد مدح الله عَرَيَجَلَ عباده وأولياءه المجاهدين بأنهم یتبرژون من الحول 
والقوة» ويسألونه سُبْحَانَةُ النصر وتثبيت الأقدام» كما جاء ذلك في صفات 
الربيين» في قوله تعان: ۳ وکین ين تقل مع بيو کی هما ونوا يمآ 


وور کو ہیں یں رن 


أَصَائَهَم ف سیل الہ اناو ھکار أ وت یت ادرب (ھا) وما دَق لهم 
إل أن الوا ربا آغفر لنا دنوبتا و راکنا ف أَمَرِنا وکبت اقدامتا وانصرتا عل اَمَو 
فر * [آل عمران: 7 ۱- ۱۷]. 

اللهم أعنا ولا تعن علینا؛ وانصرنا ولا تنصر علینا؛ وامکر لنا و لا تمکر 
عليناء واهدناء ويسر الهدی إليناء وانصرنا على من بغ علینا. 


2ج 


واه 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۲۱۸). 
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نوز السماوات والأارض جیار 


المحنى اللخوي: 
؛ قال الجوهري رَِمَدَآنَهُ: «النور: الضیاء والجمع: أنوار»". 


سے 


8 قال ابن فارس رَجةآدة: «النون والواو والراء: أصل صحيح يدل على 
إضاءة» واضطراب» وقلة ثبات» منه: النور» والنار» سما بذلك من طريقة 


الإضاءة؛ ولأن ذلك يكون مضطربًا سريع الحرکة». 
ورود اسم الله (نور السماوات والأرض) 2# القرآن الكريم: 


ر ی ای نز ےم کے و ی ۱ 
ورد اسم الله نور السموتِ والارض * في القرآن الکریم مرة واحدة» في 
عد 

ار CAAA‏ ی aA Aaa ET E‏ 
قوله تَعَالَ: الله ور السَم وت والارض مل نوروء کیشکوم فا مِصَبَاحٌ یبا في 
عام گرم رع و سے 7 ورو م ور مر ت 0 ی کح 
یاج الرجاجة اما دوک دری يوفد من مرو مب سکن رمو لا شرف ولا رب 
سس اھ بش مج اس ہہ کے ہے اح ع و24 ما و ہم ا سس 5 
یکاد زیتهایضیء ولو لم تمسسہ نار ثور عل پور دی الله لنورو من يشاءء ویضریٹگ 


2 
1 عم ہی 


ته كرس سا 22 
هلاس وان بكل قیء عَلِبيٌ 1#النور: 6 ]. 
ورود اسم الله (نور السماوات والأرض) 2 السنت النبویۃ: 
ورد وصف الله بالنور في السنة النبوية كثيرٌاء ومن وروده: ما جاء في حديث 


ابن عباس وَزْيَدَعَنْا: «أن رسول الله عبر كان يدعو في قيامه من الليل 


.)6 /۲( الصحاح‎ )١( 
.)۳٦۸ /٥( مقاييس اللغة‎ )۲( 


a 


مگ کیک زر لسوت ورین من آساء الله تعال 
فیقول: الهم | كنت نت وت لسَّمَوَاتٍ والازض لَك | عند انت 
راو والكرض تكن فی لک اعت الت ثرو الشعوات والکزض. 0۰ 
ثبوت اسم (النور) 2 حق الله تعالی: 
اختلف العلماء في اثبات اسم الله (النور) في حق الله تال على قولین: 
- القول الأول: ان النور من آسماء الله تَعَل وصفاته وإليه ذهب ابن 
تيمية وابن القيم والسعدي وغیرھم''' وعلیٰ هذا فلا إشكال عندھم بالتسمي 
بعبد النور. 
- القول الثانی: إن النور لیس من آسماء الله تال واستدلوا بأنه لم يرد 
إلا مضافا للسماوات والأرض» والیه ذهب المشایخ: ابن باز ردان وصالح 
الفوزان» وعبدالعزیز آل الشيخ» وعلیه فلا يصح التسمي بعبد النور". 
معنی اسم الله (نور السماوات والارض): 

5 قال الطبري رح عند قوله تعالیٰ: له ور لسوت والاض)» 
[النور: ه”]: «أي: هادي من 2 السموات والآرض. فهم بتوره الحق 
يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة یعتصمون»*» ثم نقل أقوال المفسرين 
في الآية» فمنهم: من قال: إن معناها: «الله مدبر السموات والأرض)*2, 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: النونية» لابن القيم (ص: ۰4۲۱۲ وتفسير أسماء الله الحسنی» للسعدي (ص: ۸۵). 
(۳) فتاوئ اللجنة الدائمة المجموعة الثانية» رقم الفتویٰ: .)١9155(‏ 


.)۲۹۵ /۱۷( تفسير الطبري‎ )٤( 
.)۲۹۲/۱۷( المصدر السابق‎ )٥( 
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ومنهم: من قال: «ضیاء السموات والآرض»۳. 

قال الشیخ السعدي رحآك: «هو الذي نور قلوب العارفین بمعرفته 
والایمان به» ونور آفئدتهم بهدايته» وهو الذي آنار السموات والأرض بالأنوار 
التي وضعهاء وحجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه)7". 
أَوْصَافِهِ سبْحَانَ ذي البُرْمَانٍ 
قال ابن مَسْعُودِ کلامٌاقد حکا ه ری عَنْهُ بلا نکران 
ماعنده لیل کون ولا نها فلت 


CES‏ پوجد دان 


نور السَمَواتِ العُلَى مِنْ نوره 
و 3 م ° کے لے مر و 

من نور وجو الرب جرج 

و ار ے7 8 

فبه اشتناز العرش والكرسيٌ مُع 


مس ار سس و و 
وکتانه نور كذلك شرعه 


وَكَذَّيِكَ الایمان في قلب المَتَى 
وحجابه نو فلو کشت الحجا 
وا آتی لفضل شرق وره 
كت الا دار الم عات اللي 


والأرْض کیت النَّجْمْ وَالقَمَرَانٍ! 
ت مه 7 00 

وکذا خکاه الحافظ الطبراني 
سَبْع الطْبّاقٍ وسار الأَكُرَانٍ 
ور كَذَا المبْعُوث بِالفُرْمَانِ 
2 1 ۱ 2 ع ا 4 °“ 
نورٌ على نور مَع القَرانِ 
75 م ون 


کر ےک سے 


e‏ ا 


(۱) المصدر السابق .)۲۹٦/۱۷(‏ 
(۲) تفسیر السعدي (۰/ ۳۰۳). 
(۳) النونية» لابن القیم (۲/ ۲۳۷). 


حا سے 


کی کمک نز سوت ولاز من أساء الله تعال 
اقتران اسمه سبَحَانَهُ (نور السماوات والأرض) بآسمائه اللأخرى 2 
القرآن الکریم: 
لم يقترن اسم الله (نور السماوات والأرض) بأي اسم آخر في کتاب الله. 


الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (نور السماوات والأرض): 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (نور السماوات والأرض) من 
صفاته سُبْحَانْهُ وتحقيق التوحيد له: 

يقول الشيخ السعدي رأة : «النور من أوصافه تعَال» وهو على 
توعین: 

۱- نور حسي: وهو ما اتصف به سُبْحَانَةُ من النور العظيم» الذي لو 
کشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونورٌ جلاله ما انتهی إليه 
بصره من خلقه. وهذا النور لا یمکن التعبیر عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية 
المؤدية للمعنی العظيم» وأنه لا تطیق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو 
تبدی لها» ولولا أن أهل دار القرار یعطیهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على 
ذلك لما تمکنوا من رژية الرب العظيم» وجمیع الآنوار في السموات العلوية 
كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي عرضها السموات والارض- وسعتها 
لا یعلمها إلا الله- من نوره» فنور العرش والكرسي والجنات من نوره» فضلا 
عن نور الشمس والقمر والکواکب. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۵54). 


- 


۲- نور معنوي: وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه 
وملائکته» من أنوار معرفته وأنوار محبته؛ فان لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنین أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات 
جماله» فكل وصف من آوصافه له تأثير في قلوبہم؛ فإن معرفة المولی أعظم 
المعارف كلهاء والعلم به أجل العلوم والعلم النافع كله آنوار في القلوب؛ 
فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. 

وقد كان من دعاء النبي عم سؤال هذا النور» ففي الحديث: 
ال الكل في قلي وراه وی تضري وراه وى شح ورا وعن ویو 
وراه وَعَنْ بساري وراد وَقوقي ورا وَتَحْتِي ور وأمامي ورد وَخَلْفِي نورد 
وَاڄْعَل لي نورًاا”". 

فمن هذا الاسم تنطلق معاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد؛ لتملاً 
القلوب من آنوار الهيبة والتعظيم والاجلال والتکبیر» وتظهر معاني الجمال 
والبر والا کرام من آنوار المحبة والود والشوق» وتظهر معاني الرحمة والرآفة 
والجود واللطف من آنوار الحب النامي على الاحسان وأنوار الشکر والحمد 
بأنواعه والثناء وتبرز معاني العلم والاحاطة والشهادة والقرب الخاص من 
آنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلئ المقامات كلها؛ 
«آن تعب الله كاك تَرَاكُ ِن لم تک تراه رال فكل معن ونعت من 
نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره. 


.0777( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (1۳۱) ومسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 
.)۸( آخرجه مسلم؛ رقم الحديث:‎ )۲( 


۲و نب 


4و 1 3 ع 
کم 


وقد تحدث ابن القيم َمَدُالنَهُ عن نور اللہ المعنوي في قلب المؤمن. 
عند تفسيره لقول اللہ ا ۷ الک پور السّمنوادت والارض مکل ورو کیش کور فيا 


وو وس و و و کر ہے ہ ہے ےہ ک2 0 


وت اي ےہر کا کک دزی کی مدرکن زور لا 
1 7007002 ارم عفر بای الا لے 
وضرب الله الاش لتاس والله یکل کی تم علي 4 [النور: ۳۵]. 

فقال: «لهذا النور فاعل وقابل» ومحل وحاملء ومادة» وقد تضمنت 
الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل: 

فالفاعل: هو الله تال مفيض الأنوار» الهادي لنوره من یشاء والقابل: 
العبد المومن» والمحل قله والحامل: همته وعزیمته وارادته» والمادة: قوله 
وضهلة: 

وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني 
وإظهار تمام نعمته علئ عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون آهله» 
وتبتهج به قلوبهم. 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

- أحدهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذا وأسلم من 
التكلف» وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلیٰ هذا عامة أمثال 
القرآن الكريم 

فتأمل صفة مشكاة» وهي كوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع 
فيها مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجةء تشبه الكوكب الدري في صفائها 


سوب 


وحسنهاء ومادته من آصفی الأدهان, وآتمها وقودّا من زیت شجرة في وسط 
القراح" لا شرقية» ولا غربية» بحيث تصیبها الشمس في آحد طرفي النهاره 
بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه» تصیبها الشمس آعدل إصابة» والافات 
إلى الأطراف دونہاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه یکاد يضيء من 
غير أن تمسه نار فهذا المجموع الم رکب هو مثل نور الله تال الذي وضعه في 
قلب عبده المومن و خصه به. 

- الطريقة الثانية: طريقة التشبیه المفصل. فقیل: المشکاة صدر المومن 
والزجاجة قلبه» وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها. وکذلك 
قلب المومن؛ فانه قد جمع الأوصاف الثلاثة» فهو یرحم» ویحسن, ویتحنن» 
ويشفق على الخلق برقته» وبصفائه تتجلی فيه صور الحقائق والعلوم على ما 
هي علیه ویباعد الکدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته 
يشتد في آمر الله تعال» ویتصلب في ذات الله تمال» ویغلظ على أعداء الله تَعَا لی 
ويقوم بالحق لله تعَال» وقد جعل الله تال القلوب كالآنية» كما قال بعض 
السلف: القلوب آنية الله في أرضه. وأحبها إليه أرقهاء وأصلبهاء وأصفاها)”". 


۳۸ 


(۲) ینظر: اجتماع الجیوش الاسلامیة لابن القيم (۲/ ۵۲-۵۰). 
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> <> > «- ور َو وال من آسماء انق تعلی 
الآثر العاني: الإيمان بأن كتب الله ورسله ودينه نور من عنده: 
فكل الكتب المنزلة من عنده تَعَالَ- قبل تحريف آقوامها - هي نور 
یضیء الله به قلوب العباد» في كل زمان ومكان» ومن شواهد ذلك: 


7 موم مرس وم ےر ر ان 2 ۳ 
قوله تَعَالَ عن التوراة: ۷ انا آنزلنا لور ف سیت 
ایو این أسْلَمُوا لت ادوا ا لحار یما أ ججے 


مر مس + رت رم 2 ۶ سم ی هر ره م و 
ایی تما قلیلا ومن لم کم يه رخ کس 000 


ريه ےھ > ° مهو هو ہم 


٤ء‏ وقال تعال: #وما قدروا الله حق قد روء إذ قا لوا ما رل ال ل ی 
کے مع ے ر ےکی سم 7 ۶2 بر 7 مہوت سم وجو ہہ حو 
الال ال باب توت ورا وھدی لتاس تجعلونہ فراطیس بدوتہا وتحفو 27 


VE EE 4 A‏ صل 


27 ۳ کک ویر ی :۹۱ 


2 


نے ا م کے ھی ہک سے سے روص 
لے تھے وو ہو سک سے ہے ےہ چے 


يه من لور وءاىنله الاحیل فیه هدى ونور ومصیفا لما بین یدید التوردة 


کر کر سے 


شی مهس [المائدة: .٦‏ 
- قوله تَعَالَ عن القرآن: اما اس مد جاک رغان من ویک ورن 
ےکم ورا كيا € [النساء ۶۰ وهو أعظم الأنوار المنزلة. 
- قوله تال عن محمد صإِنَعَوسَد: ‏ ودَاعِياإِكَ آله لذو راجا 
ميا 4 [الأحزاب:٤٤]ء‏ وفي موضع آخر قال سُبْحَانَهُ: 7 4 کم 
مرت اللو ور وکت مب [المائدة ١٤]ء‏ وقد تنوعت أقوال 


)١(‏ فكل الکتب السماوية تعرضت للتحریف» عدا القرآن الکریم الذي تولی الله حفظه. یقول 


تعالیٰ: ۷ إا تن برلا الد کر وتا فظو 4 [الحجر:۹]. 
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المفسرین في المراد بالنور في هذه الاية على ثلاثة آقوال۲ وهی 

- القرآن الکریم. 

- الاسلام. 

ووجه تسمية كل من هذه الثلائة نورّا؛ لاشتراکهم في هداية الناس لنور 
الله واخراجهم من ظلمات الغي والضلالة لأنوار الحق والهداية» فلولا 
النورالحسي لما أدرك البصر شییّا من المبصرات. ولولا ما جاء به النبي من 
القرآن والاسلام لما آدرك ذو البصيرة الحق من الباطل. 

الأثر الثالث: محبة الله نور السموات والأرض: 

حري بالمسلم أن يحب هذا الإله العظيم الكريم الذي ينير لعباده طريق 
دنياهم وآخرتهم » ویمن علیهم باخراجهم من الظلمات إن النوره یقول الله 


تَعَالَ: ال ول الدرے 2 ْ و تن اک ان الور وا کرو 
2 قد هر سا 


ود ا کم يتور إل المت 2 تكن ار 


ی ای شوش اب ون E‏ ات ۳ 


محر مس 2 


وو العبد قوله 9 یرجم کے آ0 کرت اك 
آلنُور * [البقرة: ]۲٥۷‏ لعرف أن طرق الباطل كثيرة» وهی ظلمات عديدة 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۰/ ۱6۳ وتفسیر السعدي (ص: ۲۲). 


لا اس 


> > > «- ور لسوت والارض من أسماء الله تعالى 

وطريق الحق واحدة وهو نور واحد. والله الهادي إلى هذا النور بكرمه؛ فالحمد 
له و الوت لض 4 ومن فیهن. 

الاثر الرابع: نور الله (دینه) باق بحفظ الله: 

فمهما اجتهد الكفار والمنافقون في أي زمان ومکان بأن يحرفوا هذا 
القرآنء ويطعنوا بلغته ودينه» فسیبقی إلى يوم الدين» وهذا من الإعجاز 
القرآني» فالله حافظ كتابه» وكتابه حافظ لهذه الأمة من الزوال يقول تَعَالَ: 
ط انراتا أل كر وئ لظو 4 [الحجر: ۹]ء وغاية ما يسعهم في محاولة 
الإطفاء: الكلمة؛ سواء ببث الأكاذيب والدسائس للتشكيك في دين ال أو 
بالتحریض على أهل الاسلام والعلماء» ولذا تكرر ذکر «بأفواههم» في القرآن» 
كما في قوله تَعَالَ: #بُرِيدُورت أن بطیوا ور أله بوهم یف ال آن 
11 رسكن كرتت 4 [الصف: ۸] [شارة مته تع شرن آن هذا 
سلاحهم الضعيف في المعركة محسومة النتائج. 

ورد الله علئ محاولتهم الكلامية الطائشة التي لا يمكنها أن تقاوم نور 
الله بأن الله متم نوره رغم كرههم» وأن دين الحق والنور سیبقی ظاهرًا على كل 
الادیان ری کل الأزمان #ويأك ان لاد رورم و کره ال گفووست 4 
[التوبة:۳۲]» وهذا وعد تطمئن له قلوب المؤمنين» فيصيرون على الأذیٰ 
والمشقة؛ لآن النتائج عظيمة لصالحهم. فدين الله سيعلو على سائر الآديان. 


الأثر الخامس: السعي للعمل الصالح الذي ينير للعبد يوم القيامة: 
فان العبد آفقر ما يكون إلئ أن يفتح الله له أبواب رحمته» فیشرح صدره 
للهدی وينور طريقه للصلاح» ويأخذ بيده إل طريق فلاحه ونجاحه ولا 
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یوفق العبد لذلك إلا بمعونة من الله وفضلء قال تَعَالٌ: آفمن سرح الله صدره, 
لاسام فرع رت سا له فلوم تن ک7 ای نی سل 
مین 1#الزمر: ۲۲]. 

والمومن متی استسلم لأمر ربه» والتزم بفرائضه وآدی أوامره» واجتنب 
نواهیه؛ فانه بهذا العمل یتقرب إلى الله ویتحبب إليه» فيقذف الله في قلبه نورّا؛ 

تى إذا ما امتلاً القلب بنور اللہ استنار به الوجه في الدنيا والآخرة» وانقادت 

الجوارح بالطاعة راغبة» وهذا النور الذي في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتکاب الفواحش» كما قال النبي صَإِدَعَوَسر: الا يَرْنِي الزاني حينَ يَرْنِي 
َو مُؤْمنٌ ولا يَشْرَبُ الكَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَمُو مُؤمِنٌء ولا یشرق السَّارِقُ 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)7"» فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع 
وجود الإيمان ونوره”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدَاَهُ: «قال ابن عباس: إن للحسنة لنورًا 
في القلب» وضياء في الوجه وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق» وان للسيئة لظلمة في القلب» وغبرة في الوجه» وضعمًا في البدن» ونقصًا 
في الرزق» وبغضا في قلوب الخلق)”". 

وهذا آمر محسوس لمن كان له قلب؛ فان ما نی القلب من النور والظلمق 
والخير والشر يسري كثيرًا إلى الوجه والعين» وهما أعظم الأشياء ارتباط 
بالقلب؛ ولهذا يروئ عن عثمان» أو غيره أنه قال: «ما سر أحد بسريرة» الا 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵ ۰۲۷ ومسلم رقم الحديث: (01). 
(٢(‏ ينظر: فتح الرحیم العلام» للسعدي (ص 71۲ -۱۵). 
)۳( الداء والدوای ددن القيم (ص: 0۳۵ 
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کو اح کک 
کی کی کیک وا لکوت ولا من أساء الله تال 


آبداها الله علیٰ صفحات وجهه وفلتات لسانه»۲. 

ومن صور الأعمال الصالحة المخصوصة التي ورد فیها نصوص تدل 
على آنها تنور وجه العبد يوم القيام ما يلي: 

الصلاة» وخاصة قیام اللیل: 

قال صتعکدت: «الطهُوة 0 الایمان. والحَمْدُ لله تلا المِيرَانَ 
وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْد لو تملتن- از کرت مَابَيْنَ السّمَاواتٍ وَالأَرْضٍء والصّلا: 
روالد رانء والصَّبْرُ ِا والقرآن ٤‏ غلك > گل اس 
يعدو بايغ تسف مها آز ويها ويقول تعال: ند 


ہے نہ 
مجح و م مرو گم 


سم ہے شر ا مرحم سے سور و ہے 2 2 ہے بن صر 
مع یداه على آلکنار رجا حا بینم تربٹھم ركعا سجدا یبتخونَ فضلا من ا 


کہ وه 


2 


سول ال وان 
وا 


سِیمَاهُم نی ووهه رمن أثر السجود ذلك مهم لور > [الفتح:۲۹] ۱ 

ویقول بعض السلف في ذلك: «من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه 
بالنهار)”". 

قراءة القران: 

فعن أبي ذر نة قال: الا رَسُول اش أَوْصِنِيء قَالَ: أ 
و لله قرش الأمر کل فلث: یا رشول اله زڈنی؛ قال: عَلَيكَ بتلاوة 
الْقَرْآنِ ورا ی ضر رادان 
حبان في صحیحه, في حديث طویل. " 


(۱) الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۲۲۳). 

(۳) عزاه السيوطي لشريك. قاله عن ثابت بن موسی الزاهد. ینظر: تدریب الراوي (۱/ ۲۸۷). 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: ۰)۳٩۱(‏ حکم الألباني: ضعیف جذّاء التعليقات الحسان» رقم 
الحدیث: (۳۲۲). 
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تعلیم حدیث النبي صعصَ 

فمن بلغ الأحاديث ززق التضارة یقول لور الله ائراً 

ویقول سفیان بن عيينة رَحدال: «ما من آحد یطلب الحدیث الاو وجهه 
نضرة؛ لقول النبي 2 3 (تضر ال ائراً سَيِعَ منا حدیثا بلع . 

المشي الی المساجد ني الظلمات خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء: 


3 


يقول صا هوس : ان المَشَائِینَ الم ال الْمَسَاجِدِ بالئور رالتام 
م2 یوم الْقيَامَةٍ 0 
إتمام غسل الأعضاء كاملة عند الوضوء: 


4 2 


يقول 9 ۳ نون يَوْمَ الْقِيَامَةٍ غرا مُحَجَلِينَ مِنْ آثر 
الْوْضُوءٍء فَمَنِ اشتطاع مِنْكُمْ أن بطیل عَرَئَهُ َأ ته یل » ا" 


یہ ا 
ےه ۳ > ه ۳ 
۱ : 


يقول سَإَللَاكِیوَکار: «مَنْ قراً شورة الکهفب کَمَا 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (٤٤٢٦)ء‏ وأبو داود رقم الحدیث: (۳۹۲۰) والترمذي» 
رقم الحدیث: (۰)۲۵7 وابن ماجه رقم الحدیث: (۲۳۲)» حکم الألبانی: صحیح» صحيح 
وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: .)۳٦٣٣(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) شرف أصحاب الحدیث. للخطیب (ص: .)١9‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (٥٦۵٢)ء‏ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۲۳ حکم الالباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحدیث: (011). 

.)۲41( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )٥( 
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ی EE‏ 
کی کی کیک زاسون لار من أساء الله تعال 


ورا ؤم اة من قاو إلى مَك وعن فا عفر آیاب ین آخِرِها كم َرَجَ 
الجا اط علج وام قل: سباك EY‏ 
۳ بو ور و و سے 

آنت أسْتَغْفِرٌكَ وائوب إِلَيْكَ کیب في رف نم طبع بطایع كَلَمْ يُكْسَرْ ای یوم 

الْقِيَامَةِ 7 

لاد 


فا 2 قال: کن قا کین رر د‫ 
رمي الحمار: 


يقول صا هو «إِذَا رَمَيْتَ الجمان كَانَ لک نورا یوم الْقِيَامَةٍ 4 


(۱) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۷۲۲) والحاکم» رقم الحدیث: (۲۰۸۰)؛ 
الطبراني في الأوسط رقم الحدیث: (١٤٢۱))ء‏ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحت 
رقم الحدیث: (۲۵۱). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: ( ۱۲۳ والنسائي رقم الحدیث: (۳۱4)» حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۱۱۳4). 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۲۵۸۵)» والبيهقي في شعب الایمان رقم الحدیث: (۵۹۷۱)) 
وابن عدي في الکامل واللفظ له رقم الحدیث: (۵/ ۲۵۰ حکم الالباني: حسن» السلسلة 
الصحيحة» رقم الحدیث: (46 ۱۲). 

)٤(‏ آخرجه البزار» رقم الحدیث: (۱۱۶۰)» حکم الألباني: ضعیف» ضعیف الجامع الصغیر 
وزيادته» رقم الحدیث: (۵۲). 
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رمي سهم في سبیل الله: 
7 مر کو ےر 83 عير گے وم © 5 5 7 سے 1 7 2) مه 


mm 


يقول صَإِلنَعَيَِدِرسَا: ان من عباد الله عِبَادًا لَيْسُوا ب ياء : غر الأنبياء 


ہر سر و هو 


وَالشهَدَاهُ قیل: مَنْ هُم لَعَلَنَا تُحِبْهُمْ ؟ قال: هع قوم تاو بور اله ین عَْر 
و و وورم هم ور ہے مر و یر ه3 فی قد “ا ںہ 
اھر ات وجوشهم نوز علي تابر من نور لا بَحَافُونَ اخاف 


ے> 
سم 
]هام 


۱ 
الثاش ولا يَحْرَّنُونَ | 5 حزن لاش ثم قرأ: ال ارک اولیاء 0٦‏ 


مک وی و جو سے 


هم ولا هم رنوت 4 [یونس: ۳/۲1۲ . 

المقسطون في ولاياتهم: 

يقول مر ان اْمَُسِطِينَ عند الله عَلَیٰ تابر مِنْ ور 7 
رخ ءا وکا یه تم الَّذِينَ يعون في خکمهم وََملِيهمْ وما 
© 

وبالجيلةة فالحستة والطاعة هي التي کر الوجه وتضيء القلب» 
وتشرح الصدر ولیست آية معينة» ولا سورة مخصوصة بل القرآن الكريم» 


(۱) آخرجه البزار رقم الحدیث: (۹۳۱۲)ء حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحدیث :(۲۵۵۵). 

(۲) آخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (9۷۳) والبيهقي في شعب الایمان (۸۵۸۶).حکم الالبانی: 
صحیح التعلیقات الحسان؛ رقم الحدیث: (۵۷۲). 

(۳) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۸۲۷). 
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اح کے 
کی کی کیک دز لکوت ولا من أساء الله تال 


والعمل الصالح بعمومه» ولا يجوز تخصیص شيء من الدین بفضل خاص؛ 
الا بدلیل والا آصاب الي نصیّا من الابتداع المذموم. 


الأثر السادس: دعاء الله باسمه نور السموات والأرض: 

فمن دعاء النبي عََه أن يرزقه الله النور في كل حاسة» وفي كل 
اتجاه» أخرج البخاری") من حديث ابن عباس هه قال في قيام رسول 
الله ارس اللیل: «وکان يقول في دعائہ: الهم اجُعَل في قَلْبِي نُورًاء وَفِي 
بصَرِي وراه وَفي سَمْعِي ورا وَعَنْ بييني وراه وَعَنْ يَسَارِي وراه وَقَوْقِي 
وراه وَتَحْتِي وه وَأَمَامِي ورد وَحَلْفِي ورد واجعل لي وراد قال كُرَيْبٌ: 


رم 
سام م و هو 3 تی 


وَسَبْعٌّ في التابُوتِ . فَلَقَيتٌ رَجْلا مِنْ ولد العَبَاس فحَدتيي بهن فََکَر: عَصَبِي 
ولخمي وَدَمِي وَشّعْرِيٍ وَبَشَرِيا"". 

وثبت أنه صََلَدُعَكَهوَمَ يقول هذا الدعاء- آیضا- في قيام الليل قبل صلاة 
الفجر؛ لان الليل مظلمء والعبد في الظلمة يحتاج إلئ نور» فناسب ذكر هذا 
الدعاء» كما ثبت أنه قاله فی سجوده(» وهو آقرب ما يكون العبد من ربه 
وحري بمن سأل الله في السجود أمرًا أن يستجاب له. 

ومن دعائه ممم أيضًا في قيام الليل: «اللهم اند نت َي 
السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْد لَكَ مك السّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَمَنْ 
فِيهنٌَ» وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ لُوژ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنٌ)9. 
(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (1۳۱7). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) ذكر الروايات في موطن هذا الدعاء ابن حجر في فتح الباري (۳/ ۷۸). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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ہے کت تست «إدا 
َه لدم 2م 5ه سوس ر٤ے‏ سل و ۶ 5 1 
ات حدم كَليقل: صخت واصیح الملك لله ر ب الْعَالمین 2 اني 
ما که کر ذا لیم لعف وتضرف ونور ورگ وفتا وَأعُود ك ین 
شر ما فيو وسر ما بعد نم َمْسَئ قلیقل مثل ذَلِكَا ۲ کاھا (شارة إلا أن 
الكون لايكون مضيئًا دون أن ينال من نور الله المعنوي نصيب. 

اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورٌاء وفي أبصارنا نورا وفي سمعنا نوراء 
وعن یمیننا نورّاء وعن يسارنا نورّا» وفوقنا نورّاء وتحتنا نورّاء وأمامنا نوراء 

وخلفنا نورّا؛ واجعل لنا نورًا. 


5 


ع۶ 
2 
2 
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(۱) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (۰)۵۰۸4 والطبراني في الكبير (7507)» حكم الالبانی: 
ضعیف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: (۵۰۱۸4). 
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الواحد الأحد جَزَّجَأة 


المعنى اللخوي: 

: قال الجوهري رَتَدُأَنَه: «أحد بمعنیٰ الواحد وهو أول العدد.. 
واستأحد الرجل: انفرد»۳. 

:ا قال ابن فارس رَحَِدْاَادَهُ: ((وحد) الواو والحاء والدال صل واحديدل 
على الانفراد من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله)”". 

ورود اسم الله (الواحد - الأحد) 2 القرآن الكريم: 


أولا: ورد اسم الله (الواحد): 


2 


ورد اسم الله الواحد ثنتين وعشرین مرة في کتاب اللہ ومن وروده ما يلي: 

-١‏ قول الله عَکَاٌ: «ویکهک له اتل را حْمَن رح 
[الیقرة: ا 

۲- قوله عَيََجَلَّ: # ينصح الجن رياب متفرفوت خير أم لله الود 
الْتَهَارُ [يوسف: ۳۹]. 


روم ۶2۵ 2 کے ع ہے صد<ے 


۳-قوله عَرَوِجَلَ: ٭ وم ال لش ع الس اکر ويروأ را 
تیا 4 [إبراهيم: 4۸]. 


3 
E ۱ 


(۱) الصحاح (۲/ 6۰ ). 
(۲) مقاییس اللغة .)٩۰ /٦(‏ 


- 0٦ - 


تانیّا: ورد اسم الله (الأحد): 


ورد اسم الله (الأحد) مرة واحدة في كتاب اش وذلك في قوله تعالی: "كل 
هو آله كد 4 [الإخلاص: .]١‏ 


ورود اسم الله (الواحد الأحد) 2 السنت النبوية: 


أولا: ورد اسم الله (الواحد الأحد) في السنة النبوية مقترنًّاء ومن وروده ما 
بلي: 


۰ 


« آن وَسُولَ الله ايوم دخل 
الْمَسْجِدَ قدا هو وجل قد فص صَلَائَهُ وَهُوَ یمد وَهُوَ يَقُولُ: نله اي 
سالك يا اله راک الواحد الاحد المد الذي لم جلد ولم يولد ولم يكن له 
كوا أَحَدٌ » أن تخفر لي ذنوبي » نك آنت العَفورٌ الرَّحيمٌء قال: فَقَال نی الله 


کم و ہے مه و وى مه و 
صا اللهعلبه وسار : قد عفر لَه قد غفر لت قد غفر له» ثلاث مرا 
ثانيًا: ورد اسم الله (الواحد) في السنة النبویة» ومن وروده ما يلي: 


حدیث آبی سعید الخدري عانعن قال: قال اة ووس 


71 


لاصحابه: ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدُكُم آن یقراً لت القرآن في لیلة؟ مسق دَلِكَ عَلَيْهِمْ 


وم 


ولوا نا تظيل ذلك با کشر ل الله؟ تال الله الو اخ الصَمَد» كلت القرآن». 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱۹۲۷۸))ء وأبو داود رقم الحدیث: (۰)۹۸9 والنساتي 


رقم الحدیث: (۰)۱۳۰۰ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف آبي داود؛ رقم الحدیث: 
.)٩۹۸۵(‏ 


)۲( آحرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۱۵ 5۰ 


- ٩۵۱۷ - 


> 4 4 >۔ ارتل الاحد من اس اق مان 
ثالثا: ورد اسم الله (الأحد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 
-١‏ حديث أبي هريرة نع أن النبي صَهعبوس قال: «قال الله: 
َي ابن آم ولم يَكُنْ له ذلك وسشتََي ي ولم يكن له ذلك» ذ ہے 


1 لن يُعِيدَني كما بَدَأن ولیش آول الخلق بأهونَ عليٌ من عادته. ء وأمًا 
شدمة اتا ي فقولة: اند الله ولدّاء وأنا الاحد الصمد ی لد ولم 
يكن لی کف اح" 


۲- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن النبي َو سمع رجلا 
ای ل ل 
دم كار کر تج صَبِأَلََلتَووسَله: لد سَأَلَ الله باشو 
الأغظّم + الذي ڌا سيل به أَغطّئء ولد دْعِيَ به آجاب؛۳. 


معن اسم الله (الواحدہ الأحد) في حقه- سُبْحَاتّۂ 


- قال الطبري ِمالک في قوله تَعَالَ: ولگ رک وی هر 
َليَحْمَنُ للم [البقرة: ۱۲۳]-: «... معبود واحد ورب واحد. فلا تعبدوا 
غیره» ولا تشرکوا معه سواه» فان من تشرکونه معه في عبادتکم |یاه. هو خلة 
من خلق إلهكم مثلكم» والهکم إله واحد. لا مثل له ولا نظیر». 

واختلف في معن وحدانیته- تَعَالَ ذکره-: 

فقال بعضهم: معنی وحدانية الله معن نفي الأشباه والامثال عنه. كما 
یقال: فلان واحد الناس» وهو واحد قومه» يعني بذلك: أنه ليس له في الناس 
(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (4 4۹۷). 
(۲) سبق تخریجه. 
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مثل» ولا له في قومه شبیه» ولا نظیر؛ فكذلك معنی قول الله ود 4 يعني به 
الله: لا مثل له ولا نظیر... 

وقال آخرون: معن وحدانیته- تَعَال ذكره- معنا انفراده من الأشیاء 
وانفراد الأشياء منه» قالوا: وانما كان منفردًا وحده؛ لأنه غير داخل في شيء ولا 
داخل فيه اداح 

قال الزجاج رجأ «تفرده بصفاته التي لا يشركه فيها أحد. واشتَعَل 
هو الواحد في الحقيقة» ومن سواہ من الخلق آحاد ترکبت». 

قال الخطابي يََمَدآَنَهُ: «الواحد: هو الفرد الذي لم یزل وحده؛ ولم يكن 
معه آخر» وقيل: هو المنقطع القرين» المعدوم الشريك والنظير» ولیس كسائر 
الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ إذ كل شيء سواه يدعئ واحدّاء فهو واحد من 
جهة» غير واحد من جهات. والسُبْحَانَةُ الواحد الذي ليس كمثله شيء». 

قال ابن القيم رَمَدْلَنَهُ: «في (الأحد) نفي لكل شريك لذي الجلال)2). 

قال ابن كثير یله في تفسير قوله تَعَالَ: لفل هو الد لد 4 
[الإخلاص:١]:‏ «يعني: هو الواحد الأحدہ الذي لا نظير له ولا وزير» ولا ند 


ولاشبيه ولا عدیل»"*. 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ 1۵ ۷). 

(۲) تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص: 7 ۵). 
(۳) شأن الدعاء (ص: .)۸١‏ 

.)۱۸۱ /٤( زاد المعاد‎ )٤( 

.)۵۲۷ /۸( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


- ۵8٩ - 


۳-۰-0-4 اد ا م أسماء الله تعالى 


قال السعدي تَِمَللَُ في تفسیر قوله تَعَالَ: وکوک رو 4 [البقرة: 
7۴۶و توعد ردن ذاه رابات صقان و اا کی شرت 
في ذاته» ولا سمى له ولا كفؤ له. ولا مثيل» ولا نظير» ولا خالق. ولا مدير 
غيره» فإذا كان کذلك. فهو المستحق لان یله ويُعبّد بجميع أنواع العبادة» ولا 
شرك به آحد من خلقه»۲. 

وقال أيضًا: «الواحد الأحد: وهو الذي توحد بجمیع الکمالات؛ بحيث 
لا یشارکه فیها مشارك ویجب علی العبید توحیده عقلا وقولا وعملا» بان 
یعترفوا بکماله المطلق» وتفرده بالوحدانية» ویفردوه بآنواع العبادة»(. 


الفرق بين الواحد والاحد: 


الفرق بینهما راجع إلى کون «الواحد»: المتفرد بذاته فلا يضاهيه آحد» 
و «الاحد»: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها حر“ وقیل: بل هو آعم 
يشما تفرد الذات وتات ۰ ۱۰ 


() تفسیر السعدي (ص: ۷۷). 

(۲) المرجع السابق (ص: 6۵ ۹). 

(۳) ینظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:۸۳)ء والنهاية في غريب الحدیث والاثر» لابن الأثير (۰/ 
۹ء وتفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ 25 

.)۵۸ ینظر: تفسیر آسماء الله الحسنی» للزجاج (ص:‎ )٤( 

.)٥٦٦ /۲( ذکر ابن رجب فروقا آخری» تراجع في المجموع من تفسیره‎ )٥( 
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اقتران اسم الله (الواحد - الأحد) بأسمائه الآخری- سبْحَانَهُ ےچ 


أو لا اقتران اسم الله (الواحد) بأسمائه الأخرى: 


- اقتران اسم الله (الواحد) باسم الله (القهار): 

تقدم بيانه في اسم الله (القهار). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (الأحد) بآسمانه الأخرى 2 القرآن الكريم: 
لم يقترن اسم الله (الأحد) بأي من أسماء الله تَعَال. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (الواحد الأحد): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الواحد الأحد) من الصفات: 


الله یل الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات» وتفرد بكل 
کمال وباين بأحديته جميع الموجودات» فلا يشاركه مشارك لا في ذاته ولا في 


ع 


بس رس جج واحد احد فیها» قال گقای: ولو 
1ء د لاه لاو منکیم [البقرة 7 1909500 مو 
ال اک 4 [الاخلاص:۱]() وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

۱- وحدانية الله عَرَبِجَلّ في ذانه: 

الله عَرَجَنَ واحد آحد في ذاته المقدسة بائن من خلقه» مستو على عرشه 
لم يكن له صاحبة» ولم یتخذ ولدّاء ولا شریکا في الملك. ولا وليّا من الذل 


.)۷۸-۷۷ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


۱۱ بت 


ہے ے۔ سڈ الا دمن سار اهعاق 


شرل تعال؛ # وقل امد مد یه ی لخد ول ور ی مه ریک و الماك ورک 
ول من الڈل وكا #[الاسراء:۱۱۱]. 

۲- وحدانية الله رل في آسمائه: 

الله عَرَيَبَنَ واحد آحد في آسمائه الحسنی التي تليق بجلاله وعظمته 
وکماله تفرد بحسنها فلا أحسن منهاء وتفرد بعددها فلا يشاركه آحد نی کثرتها 
ولا في العلم بجميعهاء وتفرد بأسماء منها اختص بها فلا یتسمی بها غيره» 
کاسمه: اللہ والاحد» والصمد. والرحمنء والخالق» والرازق") 

وواحد آحد في كمالهاء فبعض آسمائه وان تسمی بها غیره الا أنه واحد 
آحد نی کمالها؛ فهي دالة على صفات كمال ونعوت جلال لا آعلام محضة 
بخلاف تسمي البشر بہاء فربما تسمی الواحد منهم بعزیز» وکریم» وعلیم 
ولیس هو كذلك» وربما كان كذلك إلا أن اتصافه بما يدل عليه الاسم ناقص 
يليق بحاله وعجزه وضعفه؛ ولذا قال تَعَالَ: هل تَعَلمَ لَهسَمِيًا > [مريم: 15 ]. 

۳- وحدانية الله عَرَجَلَ في صفاته: 

الله عَرَبيَلَ واحد أحد في صفاته العلية» متفرد بأوليته في الوجود بلا ابتداء 
كما جاء في الحديث: « كان الله وَلَمْ يكن شَيْءٌ عَيْرهُ ۶ء ومتفرد بآخريته 
بالدیمومة والبقاء بلا انتهای قال تال وهر اول راگ 4 [الحدید: ۲۳ 


وواحد آحد في كمال صفاته وجلالها؛ فهو الأحد في قهره وغلبته لكل 


(۱) ینظر: تحفة المودود بأحكام المولودہ لابن القیم (ص: ۱۲۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۹۱) . 


(۳) ينظر: إغاثة اللهفان» لابن القیم (۱/ ê‏ 


اواب 


شيء» لا یعجزه شيء في الارض ولا في السماء وما من دابة إلا هو آخذ 
بناصیتها #وهوا لود الْقَهَدرُ ¥ [الرعد: ١5‏ ]. 

وهو الأحد في صمديته وكماله من كل وجه. وقصد سائر العباد له في 
جميع الحوائج والنوائب والمدلهمات قال تَعَال: «فل هو الد اد () 
أله المد 4 [الإخلاص: ۲-۱]. 

وهو الأحد كذلك في حياته» وقيوميته» وعلمه» وقدرته» وعظمته 
وجلاله» وجماله» وحمده» وحکمته ورحمته» وغيرها من صفاته» موصوف 
فيها بغاية الكمال ونهايته» قال تَعَالَ: ‏ وَأَنَِكَ ريك لس [النجم: 4۲]. 

ولما كان كذلك تعذر علئ جميع الخلق الإحاطة بشيء منهاء أو إدراك 
شيء من نعوتهاء فضلا عن ممائلة شيء منهاء قال تعال: ۳ وم یک لد 
وا لد کا [الاعلاص: ۰74 وقال سبع افق ی کته ی 2 و 
اسيع لیر * [الشوری: ۱ فلیس له فیها مثیل ولا نظی ولا مکافئ 
بوجه من الوجوه". 

٤‏ - وحدانية الله عمجل في آفعاله: 

الله عَرََنَ واحد آحد في آفعاله وربوبیته لا شريك له ولا ظهير ولا معینء 
ولا منازع ولا مخالب۳ قال تَعَالَ: ن هکود لی رب الم والازض 
ماما ورب آلمترق 4 [الصافات: ۵-6 وقال سُبْحائۂ: # قل ال حیلق کل 


ر 


شو وهو ال وود ال ENI‏ 


(۱) ينظر: فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص: ۰ -). 
(۲) ینظر: فتح الرحیم الملك العلام للسعدي (ص: 16۹ 


ھک 


کک لاجد الخد من اساء اه تال 


واحد «متفرد في ملکوته- في الدنيا- بأنواع التصرفات من الایجاد 
والاعدام وال حیاء والاماتة» والخلق والرزق» والاعزاز والاذلال والهداية 
والاضلال والاسعاد والاشقاء والخفض والرفع؛ والعطاء والمنع» والوصل 
والقطع. والضر والنفعء فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين ين السيع 
ومن فيهن وما بینهما على إماتة من هو محبیه آو عراز هن هو كله آو هداية 
من هو مضلّه» أو (سعاد من هو مُشقيه» أو حفض من هو رافعه أو وصل من 
هو قاطعه» أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من هو نافعه» أو عکس ذلك؛ لم 
يكن ذلك بممکن في استطاعتهم ونی لهم ذلك والکل خلقه وملکه وعبیده 
وی قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فیهم حکمه» عدل فیهم قضاژه نافذة 
فیهم مشیئته لا امتناع لهم عما قضاه. ولا خروج لهم من قبضته» ولا تتحرك 
ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن الا باذنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
ا 
وواحد متفرد في ملكوته تشريعًا وحكمًا دینّا ودنیویّد قال تَعَالَ: 
ین الْحْكمْإِلَا َه 4 [الانعام:۰۷) وقال سُبْحَائة: « نذا بارهم 
رهم ڑکا ن دوب الله وَلْمَسِيحَ أت مریم وما آی زوا إلا 
10 +٘وص ہہ 
[التوبة: ٣۳]ء‏ قال مت ها نه ل رو اوت وا هم كَانُوا 
6 أَحَلُوا لم میا استحلوه وإ حرمو عَلَيْهغ میا حرمو 7 


(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للحكمي (۱۳۱/۱). 
(۲) أخرجه الترمذي واللفظ لب رقم الحدیث: (۰)۳۰۹۵ والبيهقي 5 الکبرول» رقم الحدیث: 
»)۲۰٤۰۹(‏ حكم الألبانی: حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۳۰۹۵). 


E 


وواحد متفرد في ملکوته في الا خرة- كما تفرد في ملکوته في الدنیا- بأنواع 
التصرفات من إفناء الأحياء» وقبض الارض وطي السماء والاذن بالتفخ في 
الصورء وبعث الموتی ونشرهم» وكسوة من شاء من الخلق» وظل من شاء 
تحت ظل عرشه والشفاعة والاذن فیها لمن شاء کنا قال تمالا طقل لد 
لمع جمِيعًا 4 [الزمر: 5 4 ]» والعرض والحساب: ونصب الصراط وتثبیت 
الأقدام» والجزاء بالجنة أو الناره قال تعای: ‏ بوم بل الارض عر الْضِ 
لوث یروا در آلوحد الْقَھَار : [ابراهیم: 6۸ وقال سُبْحَانَةُ: ی هم 
کرو نع لهو يتهج ئ لس الماك ابرم یال 4 [غافر: ۱7]. 

وواحد آحد في كمال الأفعال؛ فکلها حكمة» وعدل» ورحمة» وإحسان 
ليس فيها فعل بلا مصلحة ولا فعل عشواء وعبث» كما جاء في الحديث: 

ثم إنه سْبْحَانَهُ في جميع ما سبق من الذات والأسماء والصفات والأفعال 
واحد أحد متفرد عن كل نقص» وعیب. وسوء؛ لكماله من كل وجه وفي كل 
حال» قال تغال: #وله المشل ال في ون والارض 4 [الروم: ۰]۲۷ وقال 
مبحاتا: سیک وک رب الیزز نيطوت © وس عل الس ھا 
وم ی رب الْعَلَمَِ 4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲ ]. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۷۱). 


- 0 


ہے ہے ے۔ اڈ ال من اسساه ال عاق 


الآثر الثانی: توحيد الله الواحد الأحد. ودلالة الاسمين الکریمین 
عف۳ 


إن أعظم آثر وموجب لهذین الاسمین الجليلين الكريمين: توحید الله 
عَيَبَجَنَّه وافراده بالربوبیة والاألوهية والأسماء والصفات؛ إذ معناهما- كما 
سبق- دال على تفرده بالافعال مما يوجب على العبد أن یوحد ربه بالربوبيت 
فیعتقد أنه وحده الرازق ولا رازق غیره» ووحده الضار النافع» ولا ضار 
ولا نافع غيره» ووحده الشائی ولا شائی غیره» ووحده منزل المطر ومجري 
السحاب ولیس ذلك لأحد سواه ووحده الذي بيده الشفاعة ولیست لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي تقيء بل لله يأذن بها لمن یشاء ویرضی» ی 
ذلك مما یتعلق بأفعال الله عل كما قال سُیْخَاتة: کن لهك ونيد زب رت 
21 ات وما تما ورب المتترق > [الصافات: -٤‏ ٥]ء‏ وقال 9 


۶ ےں و 


اقل اللہ للق لشیم وهوالوید هر 4 [الرعد: .]١١‏ 


مس وو وچ و۱ ۰ .کا 
بالربوبية هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما قرر الله عَجَن ذلك في 
جملة من الآيات» قال تَعَال: # قل من رب الوت والارزض فل اه م فل ام ْ7 
207 ب تیه نی تن ولا قل هل ری الم و ایر هل ری 


I‏ س 


کا جرد جره اہ رم یھ 7 کو وراس م 
ا و ا و ہت 0 للق کل شی 
مد ہے رم 8 


7 ۳ ا 6 ۱ 0 ہر و خی 2 
ایز )نك اعوت وال کک زا42 اص : 1٠‏ ۸ج 


- 


وقال تَعَان: ينص الجن آزیاب مرک یرآ الہ یذ اهاز » 
[یوسف؛: ۳۹]. 

قال الشيخ السعدي مذ جه ادل: : «فإن القهر ملازم للوحدة فلا یکون اثنان 
قهاران متساويين في قهرهما أبداء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي 
لا نظیر له» وهو الذي ي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده». 

ومعنی توحيد الألوهية: إفراد الله بل بجميع أنواع العبادات سواء 
أكانت قلبية كالمحبة والخوف والخشية والرجاء والاستعانة والتوكل» أو 
قولية كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والنذ أو فعلية كالصلاة والطواف 
والحج والذبح» فلا يصرف منها شيء لغير الله ۶ل هو اله کد آل اللہ 
السَمَد 4 [الإخلاص: .2]9-١‏ 


كما يفرده بالطاعة والتحکیم والتشریع» سواء فيما تعلق با الدنيا 


7 ہے 2 ل 02 وس سن ہر صر 
آو الس كما قال 02 ۷ كمي التدكن ارات رورت خن ا ال 
71 کے یڈ عه کی ہے کے ہے دح ےر بے ےم 7 

او ود المَیار(۳) ماس ون من دون ۳ ا ا ها آنتموءا: کم 


رص ےصرے س تي 5 
ها من شلطنن إن ألحكم إلا ته آمر ألا ماليا ديك الي الم 


ہو مار رد عو 


5 اک نان پا مر 6آ رف 70400 
وان تحقيق هذا التوحيد يعود على العباد بثمار طیبة في الدنيا والاخرةه 
ومنها": 


.)۷١١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۹۳ /۲( ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» للحكمي‎ )۲( 
نصینا على ثمار التوحید- بخلاف العادة -؛ لأن أعظم آثر لاسم الله الواحد الأحد: التوحید.‎ )۳( 


- ۷ - 


کے ے۔ اڈ الا کمن اسباه الله عاق 


۱- الهداية والتوفیق إلى الصراط المستقیم قال تعَال: لین ءَامَنُوا 
ور یلوا إيملهم بظلر أَوتَمَکَ م الس وهم مهدو * [الأنعام: ۲ء وعن 
عبد الله بن مسعود ينجن قال: « مرت عَذه الْآيهُ « الَّذِينَ آمَنُوا وم يسوا 
ايمانهم بطم ( 3 ذَلِكَ عَلَى أَصحَاب الخ اووس وقالرا ی 5 


72 


7 ا e‏ ا 7 ۳7 او 8 1 2 م مش مخ 4 غير بيه 4 
یظلم تَفسَة؟ فَقَالَ رَسُول الله :لیس گما تظنون. انما ہُو كَمَا قال 


ا ٥‏ و و ا سے یت 77ء ع ےھ 
لنمَان لابيه : ۲ ی لاشرلة باه إت الترلک لظار عي 4 [لقمان: ۳۰۲۱۳). 


۲- الأمن التام في الدنیا والآخرة» قال تَعَال: ین منوا ور بسا 


یر يلي یک كم لصوم مُهَسَدُونَ > [الانعام: ۲ بخلاف المشرك 
فانه «یخاف المخلوقین ویررجوهم. فیحصل له رعب. كما قال تمالی: ملق 


ھن مک ے و مهو سر وم هم مي رم ام بت ۳ رط 
في قلوب أذ ب ککروا آلرعب ما آشرکوابالوما لم بر بو سط تا * 


[آل عمران: ۲۱۵۱ . 


دج مه ۔. ےم ہے عر يب ه48 5 27 ے سر ص .صو : 
٭ وذا النون إذ ذهب مغنضبًا فظن أن لن نقدر علو قتادیٰ في الظلمتِ أن 
لا آنت سُکتلک ری کنت من الظبلميت * [الأنبياء: ۸۷] فأتاه الفرج: 

ع 


« اجا لم منم وکذلاک ضح الْمُؤْميرح 4 [الأنبياء: ۸۸]. 


حتئ إن المشركين ليعلمون أن في التوحيد تفريجًا للکرب كما قال 
سُبْحَائَةُ عنهم: ۲ فا تبون مك دعو الله لصون له تلم 
صرح ےن و 7ر2 


ابر ٍذاهم نّرٍكون * [العنكبوت: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه البخاري واللفظ له» رقم الحديث: (۰)1۹۳۷ ومسلم» رقم الحديث: (4 ۱۲). 


(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۰/ ۲۵۷). 


- ۸ - 


قال ابن القیم مَدْلنَهُ: «فما دفعت شدائد الدنیا بمثل التوحید. ولذلك كان 
دعاء الكرب بالتوحیدہ ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالتوحید. فلا یلقی في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحید»". 

- السعادة بشفاعة رسول الله صعَد؛ فعن آبي هريرة رة أنه 
قال: قال رسول الله صا وسار : «أسعَدٌ التاس بشفاعتي يَوْمَ الو لقَیَامّف مَنْ قال: 
7 الا 


۶ ۶ 
ت ۲ 


اللہ صا کس 7 لألِ اکر من یک وی حدیث الشفاعة 


ریم کے 


الطويل: 4 عود د الرّابعَة بعَة فأحمده لك لكات م م جر له سَاجنا یال 


3۹ 


دی مغ وم تشه واشتغ مغ کائول: یا رت 


لفق لاه لا اللہ ول وَعرتي وَجَلالِي وَكِبرَِائي وَعَظَمَتِي 


لاخ جر منها مَنْ قال: لا له إلا الہ۷“. 


-٦‏ دخول الجنة؛ فعن جابر رَعَه أن رسول الله یوس قال: 
امن لقي الله لا شرك به شا دل الْحنت وَمَنْ ليه با رك به کل التار۳. 


وهله الثمار تدعو العبد إلى تعلم التوحید وتحقیقه وتکمیله» وتعلم 


(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۹۹). 
(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱۳۲۶» وأبو داود رقم الحدیث: (4۷۳۹. والترمذي» 


رقم الحدیث: (۲۳۰).حکم الألباني: صحيح»صحيح وضعیف آبي داود.رقم الحدیث: 
(2۷۳۹). 


(6) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۷۱۰). 
)٥(‏ أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۹۳). 


- 


> > > «- تخد لخد من أسناء الله تعالی 
ضده- أيضًا- وتوقيه والحذر منه والخوف كما تدعوه إلى سؤال ربه دوم 
أن يرزقه التوحید» ويثبته عليه إلى الممات» ويقيه من ضده. كما قال خليل 
الخ إبراهيم جالکل: #رّب اجعل هذا بل ءانا لسك مد 1 
آلاستام © ربن ضلان کر من الاس € [ابراهیم: ۳۵- ۳]. 
وعلمنا رت الاستعاذة من الشرك لا سيما الخفي» فقال لأبي 


بكر رََأْئَدعَنَهُ: (وَالَذِي د نفيي + 7۷ھ ۶ی مِنْ دبیب سمل أ آلا اَذِلّكَ 


- 
2 00 


و ہے َو و 


غل شیر لل ب عل ی ریز قل «قل: له اي أَعُودُ بك 
) و 
[ آشر بك وأا غل وا 7 فك لِمَا لالم ۷ 
وکان ص للع وم یقول: 20 ای غود بك من الفقر والكفر 
ارق والشماق» والتقاق» وال والریاء»". 
واسم الله الواحد الأحد دال آیضا- كما سبق- على تفرد الله َكَل 
بالأسماء والصفات. وهذا يو جب للعبد أمرين: 
الأول منهما: إثباتها من غير تعطیل ولا تحریف. 
والثاني: نفی المشابه والمماثل له فیها. 
وهذه حقيقة توحيد الأسماء والصفات ليس کت کی وهو 
لسَمِيعٌ لیر * [الشوری: ۱. 
(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۷۱۲) وأبو يعلئ» رقم الحدیث: (۵۸)؛ 
حکم الألباني: صحيح» صحیح الأدب المفرد رقم الحدیث: .)7١5(‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان» رقم الحديث (۱۰۲۳)ءو الحاکم رقم الحديث (۱۹۰۰)ء والبيهقي في 
الدعوات الکبیر» رقم الحدیث (۸٣۳)ء‏ حکم الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغير»رقم 
الحدیث: (۱۲۸۵). 


- ۱۷۰ - 


الأثر الثالث: محبة الله الواحد الأحد: 

إن معرفة اسم الواحد الأحد وما فيه من تفرد بالکمال والجمال في 
الذات والأسماء والصفات والافعال يدعو العبد إلى محبة الله عَرَبَلّ وإفراده 
بذلك کما جاء ف الحدیث: ان له وتر بحب لوتر لا سیما وقد فطرت 
القلوب على محبة من له الکمال» فکیف بمن بلغ المنتهی في الکمال وتفرد 
به» فلم يشركه فيه أحد؟! 


الأثر الرابع: التعلق بالله الواحد الأحد ني المطالب» والاطمئنان إليه: 
إن يقين العبد باسم الله الواحد الأحد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها 
وضروراتہاء وهو القادر على کل شيء والمالك لكل شيء» والمتصرف في 
كل شيء والمتفرد بالنفع والضر؛ یثمر في قلب العبد تعلقا بالواحد الأحد 


جم ےہ ره سس ور شر 9 


وتوجها إليه وحده لا شريك له قال تَعَالَ: ٭ قل إِنما أنأ بلج وج 


2 


2 


آنا لھک اه وید قاس کقی موا زیر وَسْتَعْفروة وول مقركين 4 [فصلت :1 ]» 
I‏ #فل هو له لحت 100 ا E‏ که [الاخلاص: ۱- ۲]. 
وبالمقابل یثمر قطع التعلق بمن لا یملکون شیئاء ولا یقدرون على شيء 
إلا بما آقدرهم الله عليه» ولا یملکون لأنفسهم ضرّا ولا نفعّا؛ فضلا عن أن 
یملکوه لغیرهم. 
رتا القلب من الشتات والاضطراب ویجعله یسکن ای واحد في 
وجهته» وطلبه» وقصده» فیستریح ویطمتن؛ لانه آسلم وجهه وقلبه لله وحده 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷۷(‏ 


- ۷1 - 


ہے ہے ے۔ اڈ الا دمن سا اله عاق 


ولم یتوجه لوجهات متعددة وشركاء متشاكسين يعيش بينهم في حيرة وقلق 
وصراع مرير» وقد ضرب الله تال مثلا للموحد الذي يعبد لها واحذا هو 
اللہ 0 وللمشرك الذي تنازعه آلهة شتی يستعبدونه ویمزقونه» قال تَعَالَ: 
ترب الله متا لا يد شا متشکسون ورجلا سلما ال هَل توبن متا 
بے بل أَ کر لا: لمر 4 [الزمر: ۲۹]؛ فالمشرك عبد یملکه شرکاء 
یخاصم بعضهم بعضا فیه» وهو بينهم موزع ولكل منهم فيه توجیه» ولکل 
منهم عليه تکلیف؛ وهو بينهم حاثر لا یستقر علی نېج ولا یستقیم على طریق؛ 
ولا يملك أن يرضي آهواء‌هم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق 
اتجاهاته وقواہ فیعیش معذبًا قلقاء لا یستقر على حال» ولا يرضي واحدًا 
منهم فضلا عن أن يرضي الجمیع! 
والموحد عبد یملکه سيد واحد. یعلم ما یطلبه منه» وما یکلفه به» فهو 
مستریح مستقر على منهج واحد صريح» لا یعرف إلا مصدرًا واحذا للحیاق 
والقوة والرزق» ومصدرا واحدًا للنفع والضرء ومصدرًا واحدا للمنح والمنع» 
فتستقیم خطاه إلى هذا المصدر الواحد» يستمد منه وحده ویعلق يديه بحبل 
واحد يشد عروته» ویتجه إل هدف واحد لا یزوغ عنه» ویخدم سيدًا واحذا 
يعرف ماذا يرضيه فیفعله ومادا یغضبه فیتقیه؛ وبذلك تتجمع طافته وتتوحد» 
فینتج بکل طاقته وجهده وهو ثابت القدمین على الأرض متطلع إلى إله واحد 
في السماء. 


- كلا - 


الأثر الخامس: ذکر اللہ الواحد الأحد بالتوحید: 

إن اسم الله الواحد الأحد وما فيه من الدلالة على التوحید يدعو العبد 
إل تجديد توحيده والإكثار من ذكره واللهج به» لا سيما وقد جاء في كثير من 
أذكار الیوم والليلة والمناسبات الشرعية الحث على الأذكار التي فيها توحيد 
الله عََیلْ» ومنها: 

١‏ - كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ فعن جابر بن عبد اللہ أن رسول الله 
یر قال: «أفضل الک كا إلا الله وقال: ١جدَّدُوا‏ إِبعَائكُمْ 
:با رش ول الله کیت نج یمان ؟ قال ترایز توّل : اه اب۳۰ 


7 


- وعن أبي هريرة صَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صََِلنَهَلتَهوسَاهَ: الا أَقُولَ : 


و سوم اسل ا 1۳ ل عت 5م û‏ کر ۵ ff‏ مه 
شُبْحَانَ الله. وَالْحَمَد لله ولا اله إلا الله واه أكْبَرٌ آَحب ال مما طلعت عَلیّه 
الشس)2. 


ع - بی ا ا لس یی سلہ ہبوت 


ہی یس تا ا وم 
له ۱۷ سیل کو سی وهو على کل 


لا له ۶ 
4 2 


۳ ؛ في یوم ما مره کانث له عذل عشر رقاب و کییث له ما ست 


2 


)١(‏ آخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۸۳)ء والنساتي في الكبري» رقم الحديث: (۱۰۵۹۹)؛ 
حکم الألباني: حسن» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحدیث: (۳۳۸۳). 

(۲) آخرجه آحمد رقم الحديث: (۸۸۳۱) والبزار رقم الحدیث: (575- کشف الأستار)» حکم 
الا لبانی: ضعیف» ضعیف الجامع الصغیر رقم الحدیث: ( ۲ ۲). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۲٦۹٢(‏ 


۲ ۷ بت 


4>- ہے ے۔ اڈ ال من نشار اق ضل 


۲ 2 عن ماه میت وَكَانَتْ له حِرْرًا من السَیْطان يَوْمَهُ ذَلِكَ عتی يُمْسِيَ» 


7 


وَلَمْ یت أَحَدٌ بأ ارات ام عَمِل أَكْثَرَ مِنْ دلِكٌ»۳). 


6 


وقال صا ي : ( كم یر الذعاء دُعَاءٌيَوْم رة وَحَيْرُ ما قُلْت أن 
الیو من قَبْلِي: لا |۹۱ الله وَحْدَهُ لا شريك لَه الاك وله اهدو 


- الذکر في الصباح والمساء كما جاء عن ابن مسعود رَْعََه أنه قال: 
«کان نبي الله َو إذا أمسئ قال: أَمْسَيْنَا وی الْمُلْكُ لب وَالْحَمْدُ 
له لا لا اه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل قَالَ: أراء ال فیهرّ: له الم وَلَهُالْحَمْدُ 
َو َل كَل شَيْءِ ڦڍيڙ رَبٌ لك یر ا في مو لور ای 


وَسُوءِ الک رب آغوذ يك من غلاب سر سے الق وَإِذَا أصْبَّحَ 
ال دك انما : أَصْبَحْا وَأَصْبَحَ الْمُلكُ له ۳. 


سر 
6 


- وبما جاء عن أبي بكر الصديق نع أنه قال: ل وَشُوَل الله 


جه کچھ م جم ه 
اه و 


ةيوسم أن قول إِذا ا و ود اٹ وَإِذَا أخذت مَضجعي من 


یل 7 للم اطر السَّمَاوَاتِ والازض الم الْمَيْبِ ٣‏ انت رب کا 
َء وليك َشهد آن لاله الا نت وَحْدَكَ لا شريك لك وان مدا عبد 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۲۹۳ ومسلم» رقم الحدیث: .)۲٦۹۱(‏ 

۲( آخرجه حك رقم الحديث: (۷۷۸۰۸۸) والترمذدي واللفظ لہ رقم الحدیث: (۳۱۸۵) حکم 
الألباني: حسن» صحیح وضعیف الترمذي» رقم الحدیث: .)۳٥۸۵(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۲۳). 


- VL - 


فيي و اک ال شیم 


7۳۶ھ " الله صا ووس 


و 

۱ ہے ف ہے ر 
قال: ہی مات عار لني 0+8 0 : آشهد أن لا 
7 0 3 9 و و ۶ 
له الا الله وَأَنَّ رت ارت 


0۵ - الذکر في دعاء الاستفتاح؛ فعن علي ےلکن عن رسول اللہ 
َئَاعيِوَسَة: « أنه ان دا ام زک ا سل قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِيَ... وَمَمَانِي 


7 ص 


ل7 ب العَالَمِينَ. لا شريك له وَبِدَلِكَ رت وا ین امین ا آنت 


الْمَلِكُ لا له لا آنت...»زلج۳. 

- الذکر بعد الصلاة؛ فعن وراد مولیٰ المغيرة بن شعبة» قال: کتب 
المغيرة إلى معاوية ر ا سفيان: أن وول الله و لوسر گان 8 إِذَا فرع 
مِنَ الصّلاة وَمَ م ال: لا إلا لله وَخته لا شريك ل له لك وَلَ ان 
َو عل کل يو ير الله لا نع غطیّت. ولا معطي لِمَا مَتَعْتَ ولا 
نفع دا الْحد منك الْحَذُ»*. 


(۱) آخرجه أحمد واللفظ له رقم الحديث: (۰)۸۲ وأبو داود رقم الحديث: (۵۰7۷) والترمذي» 
رقم الحدیث: (۰)۳۳۹۲ حکم الالباني: صحيح» تخریج الکلم الطیب» رقم الحدیث (۲۲). 

(۲) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (4 ۲۳). 

(۳) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۷۷۱). 

.)۵۹۳( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (5 ۰)۸6 ومسلم؛ رقم الحدیث:‎ )٤( 


= 


کے ے۔ اڈ الا دمن سار اق عاق 


- وعن آبي هريرة نع عن رسول اللہ هر قال: امَنْ سب 
الله في دب کل صلاة لا وتلانین وَحَمِد الله تكانًا وَنَلَايِنَ وَكَبرَ الله تلا 
وَتَكائِينَ» فتلك يَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ» وقال: ماع المائة: لالهلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
له له الَمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على کل شیء دی عُفرث حَطَابَاهُ وَإِنْ کات 
مثل رید د بخ »۱). ۱ 

- الذكر عند الانتباه من سض فعن عبادة بن الصامت مولع عن 
النبي عم قال: امن ارم الا 9 لاله وَحْدَه لا ریات 
لَه له المُلكُ وله الحَمْدُ وهو عَلَ کل 2 شَيْءِ دی الحَمْدُ لل وَسْبحَانَ اللہ 


71 


لالهلا الله وَالل كبر ولا حول ولا فة إلا بالل تم قَالّ: ال: اللهم اغفز لي أَوْ 


4 
وم و 


دَعَاء استجِيبٌ له ان توص وصلی قبلت صَلاته)0". 


فحري بالعبد أن يحرص على مثل هذه الأذكارء التي فيها توحيد الواحد 
الأحد. 


کر خر م و ۶ سے 


الاثر السادس: قراءة سورة ذل هو أله المت € ودر ها 

ورد اسم الله (الأحد) في سورة الاخلاص التي تعدل ثلث القرآن؛ 
كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري نع أن النبي حور قال 
لأصحابه: ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدّكُمْ أَنْ يَفْرَأ ثل القرآن في لَيْلَةِ؟ فشق ذلك عليهم» 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: ال 4 الاح الصَّمَدُ ثلث القرآن» ۸ 


(۱) أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (091). 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: .)۱۱٥١(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


- 6لا - 


۰ او رو و مر 3 رر ۳ 2 دو کے ۶ مہم 06 
ون رواية: أن رجلا ا الله آحد ٤ء‏ يَرَدُدْهَاء فلمّا 


3 
2 
Cv 
5 
0 
ہے"‎ 
۴ 
e 
ê 
وت‎ 
0 
6: 


وانما عدلت ثلث القرآن- كما وہ 
عن أبي العباس بن سریج رَد ومستحسنا-؛ لأن القرآن آنزل على ثلاثة 
آقسام: ثلث منه أحكام» وثلث منه وعد ووعید. وثلث منه آسماء وصفات؛ 
وهله السووة جمعت الا سماو الضفایی ٩۱‏ 

ولهذه السورة فضائل آخری. منها””. 

۱- آنا صفة الرحمن؛ فعن عائشة معا أن النبي َو بعث 
رجلا على سرية» فکان يقرأ لأصحابه في صلاتبم فیختم ب فل هو ال 
لکد 4 [الاخلاص:۱ ]۰ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي مر فقال: 
سوه لي شَىْءِ يَضَْعُ ذَلِكَ؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب 
أن أ أقرأ بها» فقال النبي اة ووس : یرو 900 الله بح . 

- أن حبها يوجب محبة الله؛ كما جاء في حديث عائشة آنف الذکر 


وء 82 
وفيه: : ١أَخْبرُوهُ‏ ه أن الله بحبة) ”2 . 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۵۰۱۳). 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۱۳). 

(۳) ينظر: تفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ 1۵6 وما بعدها). 
(؟) سبق تخریجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


- ۷۷ بت 


ہے ہے ے۔ اڈ الا دمن سا ال ضا 


ترے یور تی تکفیه؛ فعن عبدالله بن خبيب رصع 
أنه قال: «خرَجْنا في لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ 7پ ٰ ۶9 س۶۶۶۶ 


يُصَلَّ لَنَاء قال: درک فقال: قل فلم آفل شین ثم قال: قل فم آفل شَيْنَاء 
له لت و لفلف عمتجم لنبي. 
وَحین تضبحُ ات مب زیت ين لش نوا 


سے کے خر ص چ 


خی 


ای ععع كله یہن گرا نی دقل موا 0ت كل یوت 
ام + و « قل أَعُود رب الاس » ثم و یسح بهما ما اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِوِ ۷'. 


2 
و کي مهم 


و فلائت « أن رخا ما 
سول ای اي اجب « قل هُوَ الله لحد " فقا التب اووس : حبك إِيّاهَا 


عم مر ام 


آدخلك الحَنَة۷'''. 


E ۳‏ 5 مرت کو دوه 72 ہے و ایس 4 رع موه و 
وفي رواية: قال انس َلَدْعَنَهُ: یی في مسر 


سی ی مو 5 


بات كاد لاح شوه بغرأ هم في الصلدة یف هلح بقل رل 
9 ڪٿ فرع مهم یف وة نز معهاء وا بضتع لِكَ في کل 
تكله کل یمان به قَقَالُوا: نك تفر ده لسر ثم لا تری ها تجزیك 


م2 


يي مره هم 2 ۵ مه 
3 3 3 ےک 


ی ترا بشورة آخری ما آن تفر بها وما أن تَدَعَهَا تفر بشورة أَخْرّیٰ, 

(۱) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۵۰۸۲ والترمذي واللفظ له رقم الحدیث: (۳۰۷۰)؛ 
حکم الألباني: حسن؛ صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۰۷۵). 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵۰۱۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۱/ ۱۵۵) معلقًا. وابن حبان رقم الحدیث: (۷۹۲)ء حکم الألباني: صحيح» 
التعلیقات الحسان» رقم الحدیث: (۷۸۹). 


- ۱۷۸ - 


أن أ 


َال ما اتا بتَارِكِهَاء إن أَحْبَبْتمْ آن أَوْمَكُمْ بها فعلث. وَإِنْ كَرِهْتمْ تَرَكْتَكُمْ وَكَانُوا 
روه لهم وگ رهوا أن ومهم عيرم هلما هم ای نموه بر یو 
الْخَبر فقال: پا فلا ما مك يِا یأر به أَصْحَابُكَ» وَمَا بشولّك أن 

هذه السُورَةَ في كل رَكْعَةٍ؟)» فَعَالَ: یا رَ ۹5 0 2 E‏ سول الله 
ص مر إن ا لکن الح 


و 
۵ 
ڈ٤‏ 
تفرا 


وني حديث أبي هريرة اتات قال: «أقبلت مع النبي نت 
< وم و ۶ کے 


فسمع رجلا يقرأً: «فل هو اه لد که [الاخلاص:۱] فقال رسول الله 
صاعلَوم: وکت قلت: رما وجبت؟ قال: ا سا 


وهذه الفضائل وغيرها تدعو العبد إلى فراءتہاء وتردادھاء وتدبر معانیھاء 
ومحبتها. 


الآثر السابع: دعاء الله باسمه الواحد الأحد: 


إن معرفة العبد لاسم الله الواحد الأحد يدعوه إلى دعاء الله وسؤاله 
بهما؛ امتثالًا لقوله تعال: اویه الاساء سی فادغوه با 4 [الأعراف: ۱۸۰] 
لا سیما وقد جاء ما يدل على أن اسم الله الأحد هو الاسم الاعظم؛ فقد 
سمع النبي َو رجلا یقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك آنت الله 
الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا آحد. فقال رسول الله 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۹۰۱) وأبو یعلی» رقم الحديث: (٣۳۳۳)ء‏ وابن خزيمة» 


رقم الحديث: (/079), حكم الألباني: حسن صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم 
الحديث: (۱ ۲۹۰). 

(۲) آخرجه خود رقم الحديث: ) «(AI‏ والترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۹۷) والنساتی» 
رقم الحديث: (۹۹۳). حکم الالبانی: صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم 
الحدیث:(۲۸۹۷). 


N= 


ہے ہے ے۔ اڈ الا دمن سا ال عاق 


مر قد ال اللہ باشو الأعظم الَِّي إِدا سل یہ آغطی. ودا دعِيَ به 
أجَاب) 00 وجاء ف فضل الدعاء مهما حدیث آ2" بن الأدرع جع «آن 
رسول الله :+1 دخل المسجد » إذا رجل قد ققضیٰ صلائة وهو هد 
» فقال؛ هي سالك یا ا بان الواحدٌ الأحدٌ الصَمٰدُ ء الذي لم یذ ولم 
يولد ولم يكن له كُْوًا أَحَدٌء أن تخفرلي ذُنوبي نك نت العَفُورٌ الرّحِيمٌ » قال: 
فال : او اور مرف مر غ که مر کے 21 مر ده لد خلاره ۱ ۳( 
نبي الله صالهعلووسم . عفر له» دد عفر له. فد عفر له» ثلاث مرار! . 


ا 


كما يدعوه إلى سؤال الله بما تضمنه اسمه الواحد الأحد من التوحيد؛ 
فان التوحيد لما عظم مقامه عند الله كان التوسل به مظنة للإجابة» وقد جاء في 
نصوص الوحيين التوسل لله به» ومن ذلك: 

اعا اي 0 قال ودا 3 ای نطلل أن أن 


شيك 9 اتک رفك لق کے شي ہے 

7یا ۸۸-۷]. 
وعن سعد بن آبي وقاص وََللِلفْعَنْهُ قال: قال رسول اللہ صالعه وس 
ہر شر شس لا أَنْتَ تَ سُبْحَانَكَ ئي کت 
۱۷۲۷٣‏ ٣۔‏ ن يع بها رَجُل مُسْلِمٌ في یمن9 اشتجات اللہ لَه 


مس قال: اخیرژ الدعاء دعاءٗ يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته آنا والنبیون مِنْ 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۵۰۵) والنسائي في الکبری» رقم الحديث: (۰)۱۰۱۷ 
حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۳۵۰۵). 
- ۸۰ - 


ہی کكں کے یم ٹلو۔ NTI‏ > ہو f‏ و کو ا ر وه مقر ه 
قبلي: لا لا ال وَحَده لا شريك لَهُ له الملك وَلَهُ الحَمْد وَهُو على شی 


نموت قال: ای اقا و: الم کت َي يد 00 
حََفتتي وآنا عَبْدّكَ وآنا علی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ؛ أَعُودْ بك من 

0 7 ۹۹ ی و 7 
لوب لا نت قال: ون الا ین هار ما ها ما اتم يزيد یل أن 
بش هو ین لالج وت این اليل َو مق بها قعات قبل أ 


0 € 


يُصبح) هو مِنْ اه الحنةا 
6 - دعاء الكرب والھم؛ فعن ابن عباس نة« آن رس ول اللو سر 


ان يَقُولُ عِنْدَ الْكَزْب: لا هلا الله العَظِيمُْ الحَلِیمُ لا هلا الله رَبّ العرش 


7 


العَظِيم» لآ لَه إلا الله رَبْ السّمَوَاتِوَرَبّ الأرْضء وَرَبَ العَرْش ي الگریم۳. 
وعن أبي بكرة وََلَْدُعَنَهُ عن النبي ءوس قال: وت الْمَكْرُوبٍ: 


کہ 


۱ م رمك آزجی قلا تكلني إلى تشيي مر يِه أضْلخ لي ساني كله لا 
1 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث (٥۸٥۳))ء‏ حکم الألباني: حسن» صحیح وضعیف الترمذي» 
رقم الحدیث (۳۹۸۵). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۳۰). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (1 ۳4 ) ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۳۰). 

)٤(‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۰)۲۰۷۵۹ وآبو داود؛ رقم الحدیث: (۵۰۹۰). والنسائي في 
الکبری» رقم الحدیث: (۰)۱۰۱۲ حکم الألباني» حسن» صحیح وضعیف آبي داود؛ رقم 
الحدیث: (۵۰۹۰). 


- 1۸۱ - 


4> ہے ے۔ اڈ الا دمن سار لق ضال 


0 - دعاء كفارة المجلس ؛ فعن أبي هريرة لن عن النبي لسر 
سم ہے همه قورع رد رہ 
آنه قال: من جلس في مجلیس فکثر فبه فیط ما فقال قبل أَنْ قوم ین مَجْلِسِهِ 


ذَلِكَ: سُبْحَاَكَ اللهم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ له الا نت أَسْتَیرك وَأَنُوبُ 


يك الا غفر له ماکان في مَجْلِسِهِذَلِكَا(20. 
دعاء ما بعد التشهد الأخير؛ فعن على بن أبى طالب یَهعن: «آن رسول 
ا کف در ع ور اک برس لس وا سوه 12 
عوے ہر ےت تی تہ اللهم اغذر و 
وده و م كه 


0 اس وكا سورت وما أعلنتك» وَمَا ات وَمَا نت عم به 


5 نت الْمُقَدُّ وََنْتَ ت الْمْؤَحْرُ لا 4 الا آنت»۳. 


2 ۶ 
7 اس 


فعلی العبد أن يدعو الله بهذه الدعوات وبغيرهاء متوسلا بالتوحيدء متیقنا 
معناه؛ فإنه أعظم ما یتقرب لله به. 
اللهم إنا نسألك بانك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا آحد. أن تغفر لنا ذنوبناء إنك نت الغفور الرحيم. 
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۰۱۰ ۱۵۷( والنسائی ف الكبرئ» رقم الحدیث:‎ (TEY) أخرجه الترمذي. رقم الحديث:‎ )١( 
.)۳۳۳( حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث:‎ 
.)۷۷۱( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


- CAS - 


المعنى اللخوي: 

:+ قال الحوهری رھد ] (وددت الرجل آوده ودَّاء إذا آحببته» والود 
والود والود: المو هی ۳ 

قال ابن فارس ِمَدْآنَهُ: «الواو والدال: كلمة تدل على محبة» وددته: 


أحببته: ووددت أن ذاك كان: إذا تمتيتة...000, 


ورود اسم الله (الودود) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَاتَُ (الودود) فى القرآن مرتين» هما: 

-١‏ قوله تَعَال: « وَآَسْتَفْفْروا رَبَحكُم تم وله لد رف رح ودود 
[هود: ۹۰]. 

۲- قوله تعَال: ۲ هوم وبعيد (0۳) وَهوالْعفُوراوود ‏ [البروج: ۱4-۱۳]. 

ورود اسم الله (الودود) 2 السنن النبوین: 

لم يرد اسمه سْبْحَانَهٌ (الودود) في السنة النبوية» الا في حديث سرد 
الأسجاء عيد الثرمدف. 


.)6 1٩ /۲( تاج اللغة‎ )١( 
.)۷۵ /٦( مقاییس اللغة‎ )۲( 


- ۸۳ - 


معنی اسم الله (الودود): 

يدور اسم (الودود) في حقه تال حول معنیین: 

۱- ودود بمعنی فاعلء أي: واد» وهو الذي يحب آنبیاء» ورسله وعباده 
الصالحین. 

۲- ودود بمعنیٰ مفعول. آي: مودود» وهو المحبوب سبحَانَهُ» ولا 
ع الم الكايلة الا هر كا 

وحول هذه المعاني الثلاثة تدور آقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنی الأول: 

*# قال الطبري رَحَدالنَهُ: (ذو محبة لمن أناب وتاب الیه» يوده ویحبه»۲؟. 

::: قال القرطبي ما0 «المحب لخلقه» والمثني علیهم والمحسن 
إليهم)”". 

من الأقوال في المعنی الثاني: 

7 قال ابن عباس َْلَِيْعَنْه: «والودود: الحبیب»"". 


8 قال الحليمى رَحَانَ: «الودود بكثرة إحسانه» أي: المستحق لأن يود 


وار م ود م2 ۸( 


.)507 /۱۵( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) الاستین (ص: ۳۸). 

(۳) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۳۳). 
(8) المنهاج (۲۰/۱). 


- CAL -— 


من الأقوال التي تجمع بين المعنی الأول والثاني: 

قال الخطايي ردا 4: «اسم مأخوذ من الود وفیه وجهان؛ آحدهما: 
أن یکون فعولا في محل مفعول»... أي: أنه سُبْحَائَهُ مودود في قلوب آولیائه؛ 
لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده عندهم» والوجه الآخر: أن يكون 
الودود بمعنیٰ: الوادء أي: أنه يود عباده الصالحین؛ بمعنئ: أن یرضیٰ عنهم 
ویتقبل أعمالهم» وقد یکون معناه أن یوددهم إلى خلقه»'. 

: قال ابن القیم رَتِمَدْلنَهُ: «وآما الودود ففیه قولان؛ آحدهما: أنه بمعنیٰ 

فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين» والثاني: أنه 
بمعنیٰ: مودود» وهو المحبوب الذي ب بستحل أن يحب الحب كله وآن يكون 
أحب إلى العبد من سمعه» وبصره» وجميع محبوباته)”". 

#7 قال السعدي ِلد «الودود هو المحب المحبوب بمعنئ: واد 
ومودود» فهو الذي يحب الاقم ورا وآتباعهم» ويحبونه» فهو أحب 

يهم من كل شيء قد امتلئت قلوبهم من محبته» ولهجت آلسنتهم بالثناء 
عليه» وانجذبت آفتدتهم إليه ودا وإخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه»۳. 


2 رو و و شو وه ہو 2 و ؟ و رو و 94 ا 
وھو تح پک ع احبايه والفضل لِلمَنانِ 
2 ۳ 7 ۰ 8 0 سره وه و ,2 & ی 


(۱) شأن الدعاء (۱/ ۶ ۷). 
(۲) جلاء الأفهام (ص: ۳۱۵). 
(۲) الحق الواضح المبین (ص: 59 - ۷۰). 
- ۸۵ - 


گے کے کک ال من أساء الله تعال 


2 
0 


ات اصطت افنالاھتا ره رل تم الشَُّكْرَان0©. 
اقتران اسم الله (الودود) بآسمائه اللأخرى سُبحَانَةُ 2 القرآن الكريم: 
اقتران اسمه سُبحَانَةُ (الودود) باسمه سُبْحَانَهُ (الرحيم): 
تقدم بيانه فی اسم الله (الرحیم). 
اقتران اسمه سُبْحَانَُ (الودود) باسمه سُحَانَهُ (الغفور): 
تقدم بیانه في اسم الله (الغفور). 
الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الودود): 


الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الودود) من صفاته شبات 
وتحقیق التوحید له: 

الودود سُبْحَانَةُ هو المتحبب إلى عباده بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلياء 
التي إن لامست القلوب رأت ربا رحيمًا عظيمًا كريمًا قویّا قادراء له الجلال 
والكمال والعزة والسلطان فعند ذلك تفیئ إليه وحده» وتقبل عليه دون سواه 
وتتخذه إلها معبوداء وبذلك تخلص لربهاء وتوحده وتتخلص من العبودية 
لغیره؛ فتنال سعادة الدنيا والآخرة. 

ومن آبرز مظاهر تودد الله لعباده ما يلي: 

- تعریف عباده بذاته سُبْحَانَهً: فهو سُبْحَانَهُ المتودد إلى خلقه بأسمائه 
الحسنیٰ وصفاته العلياء التي إن عرفها العباد وآمنوا بها تعلقت قلویهم برهم؛ 


() الئونية (ص: ۲۰۸). 


-581- 


وصارت محبتهم له هي المحرك لعزائمهم إذا فترواء والمثیر لهممهم إذا 
قصروا؛ وذلك لان القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الکمال؛ 
والله تال له الکمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في 
العبودية وسبب لانجذاب القلوب الپ وحده ا 

يقول ابن القیم رح في وصف محبة الله تعّال: «وکما أنه ليس کمثله 
2 فلیس کمحبته محیة»(). 

- تعدد أنعامه وأفضاله امْبْحَانَهُ علی عباده في شؤون دينهم ودنياهم: 
فبنعمه آوجدهم وأبقاهم وأحياهم» وأصلحهم. وأتم لهم الأمور. وكمل لهم 
الضروريات والحاجيات والكماليات» وهداهم للإيمان والاسلام» وهداهم 
لحقائق الاحسان» ويسر لهم الآمور» وفرج عنهم الکربات وأزال المشقات؛ 
وشرع لهم الشرائع» ويسرها ونفئ عنهم الحرجء وبين لهم الصراط المستقيم 
وآعماله وآقواله» ويسر لهم سلوکه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرّاء ودفع 
عنهم المکاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار ولطف بهم ألطافا 
شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها آعظم. 

فجمیع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والارواح والابدان 
الداخلية والخارجية» الظاهرة والباطنة فإنها من کرمه وجوده یتودد بها 
إليهم» فالقلوب مجبولة على محبة المحسن إليهاء وأي إحسان أعظم من 
هذا الاحسان الذي یتعذر إحصاء آجناسه» فضلا عن آنواعه» فضلا عن 


(۱) وهذا یتجلی في معاني آسماء الله الحسنی کلها. 
(۲) الفوائد (ص: ۱۸۳). 


- LAY - 


کک کرک من أساء الله تال 


آفراده» وکل نعمه منه تطلب من العباد أن تمتلی قلوبهم من مودته وحمده 
وشکره والفاء عله 

- قربه من آولیائه» وتسدیده لهم: فمن کان الله وليه حفظه في حرکاته 
وسکناته. وجعله مجابّا للدعوة وجیهّا عنده» كما في الحدیث القدسي: (لا 
یرال عَبّد دي رب َي تايه به إا أَخْيبئَةُ کنث سَنْعَة الِّي یسمَع 
بوه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بى یه التي یش بها وَرجْلَهُ الي يَمْضِي بها وَلَئِنْ 


و 


تأي انس وین اسْتعَادني لاله گرد ڪن سَيء اقا َهُتَردُدِي 
عَنْ بض تفس عبّدي الموّین یکره المَوْتَ وَأَكْرَهُ مامه . 

- حلمه على العصاة وقربه من التائبين من عباده» فعرفهم بسعة رحمته» 
وعظیم مغفرته» ودعاهم إلى الفيئة والرجوع إليه» ووعدهم على ذلك أن یقبل 
توبتهم» ویبدل سیئاتھم حسنات» قال سُبْحَانَهُ ال يعفرا ہی 
[الزمر: ۵۳] وقال ققال رام تا رافک وعمل کے م و ات 
سل اه سَيْعَاتِهمَ حسکمب * [الفرقان: ۷۰]"'ء فهو الذي یفرح بتوبة - 
مع غناه عنهم وعن عبادتهم» وإن آصر العبد على العصيان» وتجرأً على 
المحرمات» وقصر في الواجبات ستره الودود وحلم علیه» وأمده بالنع 
ولم يقطع عنه منها شيتاء ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ 
والارشادات ما یجلبه إليه» فيتوب إليه وينيب» فیغفر له تلك الجرائم» ویمحو 
عنه ما آسلفه من الذنوب العظائمء ويعيد عليه وده وحبه. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲) . 
(۲) آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱۸۷). 


- LAA - 


وعليه فحري بمن عرف اسم الله الودود وآمن به أن يوحده سُبْحَائَهُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وده ورحمته 
وفضله وهبته. 

الأثر الثاني: محبة الودود سُبْحَانَه: 

إن محبة الله سُبْحَانَةُ من الفطرة التي فطرت القلوب عليهاء يقول ابن 
تيمية رَِمَدلنَه: «والقلب إنما خلق لأجل حب الله تال وهذه الفطرة التي 
فطر الله علیها عباده كما قال النبي مه سر یں تس 
الفطوق كارو یرداق ارس اه از بان كه : تج البَهِيمَةبَ هيم جَمْعَاءَ 
تو سرت تنج دج 
اللہ لی فط رالناس علا لا ييل للع له 14الروم: ۰٣]"ء‏ فالله سُبْحَائَهُ فطر 
عباده علیٰ محبته وعبادته وحدہہ فإذا تر كت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا 
بالف ما لہ عابدّا له وحده/(. 

ویقول ابن القیم يَمَدَادة: «فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الکامل 
في آوصافه وآخلاقه وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر علیها قلوب عباده» فمن 
المعلوم أنه لا آحد أعظم إحسانًا منه» ولا شيء آکمل منه ولا آجمل». 

فأصحاب الفطر السوية» والقلوب النقية» والتأملات في ملکوت الله 
العلية» آعظم شيء لدیهم هو محبة الله» ولذا سعی إليها السائرون؛ وشمر لها 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۱۳۹۸). ومسلم واللفظ له رقم الحدیث: .)۲٦٢۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی. لابن تيمية (۱۳۹-۱۳/۱۰). 
(۳) طریق الهجرتین (ص: ۲۵۰). 


- ۸٩ - 


العابدون» فعرفوا رہہمء والتفت إليه قلومهم» وتخلت عن كل ما عداه. 
يقول ابن تيمية ردان في ذلك: «ولیس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا 


مه لہ 


محبوب e‏ وهذا حفیفه له اله إلا الله , 


ولمحبة الله الصادقة آربعة شروط. ذكرها ابن القيم رن ۰ وهی : 


الأول: أن يحب الله عب حًا من جنس حب العبادة المقرون بالذلة 
والخضوع والافتقار والطاعة المطلقة» حبًا لا يشابه أي حب آخرء حبًا لا يشابه 
حب الشهوة للنساء ولا حب البر للآباء» ولا حب الشفقة بالأبناء» ولا حب 
الندية للا صد قا بل یحبه حب العابد لت والمخلوق لخالقه والمملوك لمالکه 
والمرزوق لرازقه حا مقرونًا بالخشية» قال تَعَالَ: نهم کاو مورک 


ضر ار او ره ے رم 


في الْحَجراتٍ و تا عب اورهبت وکانوا نا خدشویت ‏ [الأنبياء: ۹۰]. 
الثاني: ألا يحب شيئًا مثله معه بل ولا تبقی مثقال ذرة من هذا الحب- 
أي حب العبادة- إلا صرفها لله وحده» فلا يحب أحدًا غير الله عََیَلْ مثله في 
النوع» وكذلك في الكمية» فلا يحب أحدًا أكثر من الله بل لا يحب أحدًا مثل 
الله أصلاء حتیٰ وان کان حبه لهذه الأشياء لیس حب العبادة» فمن فعل ذلك 
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عرض نفسه لعقوبة الله عَرَجَجَنَّ فقد قال تَعَا ی: ۶ فلن کان ےاباؤک وب و 
خوك راز ی وال کف مه E‏ کی مامت 


روت آحت إكحش : بر ال ورسولو. وجهاد في سّیله فر بصوا حق 
ا أله اميو €[ التوبة: <[ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۲). 


- ۵۰ - 


الثالث: ألا يحب شيئًا غير الله إلا من آجله» وهو الحب في الله. 
الرابع: أن يبغض ما يباعده عن الله أشد من بغضه لأبغض الاشیاء إليه» 
, 5 ۱ 

وهي النار» وقد جمع ثلاثة منها حديث النبي ءوس الذي قال فيه: 
لا مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ علاوة الایمان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُُ أَحَبّ له گا 
سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لا یحم الا ی وَأَنْ یکره نیمود في الگفر- بَعْدَ إذ 
مه له مه كما یکره آن یقلت في التار»۳. 

الأثر الثالث: نيل ثمرات محبة الله للعبد: 

لا شك أن أعظم رتبة پبلغها المؤمن أن يكون من الذین يحبهم الله 
عَرسَرَ فهي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسونء ویتفانی فيها المحبون» هي 
قوت القلوب. وقرة العیون والمحبة التي توصل المؤمن إلى مراتب الخير 
والفلاح في الدنيا والآخرة» ومن أبرز ثمرات محبة الله لعبده ما يلي: 

١‏ - الحصول علی الإيمان: 

عن عبد الله بن مسعود 5 قال: ان الله عطي الْمَالَ منیب وَمَنْ 
لَابُحِبٌُ وَكَابْمْطِي الإِيمَانَ امن بُحِبُ فا اَحَبٌ اه عبط الإيمَانَ”". 

والله يعطي المال للبر والفاجرء والتقي والغني» فيسوق له الدنیاء ولكن 
لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب» فهي الطريق المستقيم ومفتاح الجنة. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (١۱))ء‏ ومسلم رقم الحديث: (4۳). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۸۹۹۰)ء قال الهيثمي: رواه الطبراني موقوفا» ورجاله 
٩۱ -‏ - 


کک کک ال من أساء الله تعال 


۲- تحقيق الأمن التام وقلب المخاوف أمنًا: 

ہے پٹ 2ھ في سورة طه» وقول الله تَعَالَ: # ولقد لد 

ماع اس ما ےک ما اد وال ایک ما نوی ما ودای یر 
لد رع كرح و رو 42ھ سے 0 0 ^> 1س ست جد اح ھہھ 

في ار یلته لبم ا يأل عَدَوْلْ بدا وألقیت علیّك محبه می ولا 


َلَعَیْ» [طه: ۳۹-۳۷] رآها حركات كلها عنف» وخشونة» قذف في 
التابوت بالطفل» وقذف في اليم بالتابوت» وإلقاء للتابوت على الساحل» ثم 
ماذا؟ يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم الملقی به على 


روه سمخ و 


الساحل فیستلمه عدو لودو [طه: 9 ؟]. 
وفي زحمة هذه المخاوف كلهاء وبعد تلك الصدمات کلهاء ما الذي حدث 
للطفل الضعیف المجرد من كل قوة؟ ما الذي جری للتابوت الصغیر المجرد 
من کل وقایة؟ وا عَليِكَ به می و ْمَعَن 4 [طه:۹ ۳] جری أمر الله 
أن یتربیٰ موسی في بيت فرعون ليكو لر مدو ورا 4 [القصص :۸]. 
۳- الحفظ والحماية من الدنيا: 


و 


س ° 


يقول رسول الله ةدوس 7 دا أَحَبّ الله عَبْدَا حَمَاهُ في الدنیه كَمَا 
بحم َحَدُكُمْ سَقِيمَهُ الماء». 
-٤‏ المعية الالهية: 


ے e a‏ صم 
2 ه سم عو 


يقول صَإِنَعيرََ1: ان الله قَالَ: مَنْ عَادَئ لِي ولا ققد آذنتة بالحزب. 


وما قرب ال عَبْدِي بِشَيْءٍ حب ال مما رضت عَلَيْه وَمَا یرال عَبْدِي 


ولب 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (4۲۹7). حکم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغير وزیادته رقم الحديث: (۲۸۲). 


- 


یت 3 بالتوافل ا حِبّكُ فا أخينثة: كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ بد 
وھ بِصَرَه الذي صر بي وده 07 وَرِجْلَهُ التي يعني جا ون َي 
۹ وَين شتعاني لام ایا نت وَمَا تَرَدّدْتٌ عَنْ شئ ءِآ ٍ آنا َاعِلهُ رَد عن 

نس الغزپ الت وآ من 
تال التخازت المخاسی ذ: (إن علامة محبة الله للعبد أن یتولی الله 


و سو یبور 

-٥‏ مغفرة الذنوب. والعتق من النار والعذاب: 

یقول تحال : ( نکش تیب وں آله تیعون جرک الله وین لک د ویک وله 
غور تر [آل عمران ۰ء وكذلك رَد الله ما علیٰ الیهود والنصاریٰ 
سو | نهم آحبابه فقال سبحانه: '#وَقَالتَ المهوة الصف ن ) اکا له 
Ar‏ ۱ [المائدة:۱۸]» وف السنة ما رواه ۳ 
صَوَلنَدَعَنَدُء قال: «كانَ صَبِيٌ على ظهر الطريق» فَمَرَ لس َو ومعه ناس 
من أَضْحَابهء فَلَما رٹ أَمٌ الصِّتٍ ال خی أن يُوطاً ناه فَسَحَتْ وَحَمَلَنْهُ 
وَقَالّتٍ: ابي ابي قال: فقال الْقَوْمٌ: یا رَسُولَ الل ما كانت مزه لتلقي انا في 
لثاره قال: فَقَال الب ةيوست لاء ولا بلقي الله حَبيبة في التار»۳. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۵۰۲). 

(۲) حلية الأولیاء للأصفهاني (۹۹/۱۰). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱ ۰۱۳۷ حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر 
وزیادته» رقم الحدیث: (۷۰۹۵). 


- ٩۳ - 


۹- التوفیق للعمل الصالح والتوبة بعد الذنوب: 

قال رسول الله صلهعَ وس رد اعت اه وا رل 
اوا ا نال ١يُوَفْق‏ له عَمَلا صالخا بَيْنَ يَدَيْ أله عدم برض عل 
جرا وال :م مَنْ حَولهٌ»(» قال الفضیل 15 اللَدُ: «وإذا أحب الله عبدّا وفقه 
لعمل صالح» فتقربوا إلى الله بحب المساکین»۳» وفي الحدیث الآخر یقول 
صن يوسا : ود ال بدا أَعْطَاهُ ارف مین أَهل ب یت يُحْرَمُونَ الرّفْقّ 


۷- إلقاء محبة عبده في قلوب الخلق: 
كما قال الله تال عن موسی ندال ل در 
عي [طه: ۳۹] وقال تعال: ن لک انوا ویاو ال بل 9 


کا مرو ود مه ہ س۴ کو ردو 


رن ودا > [مريم :۰ آي : محبة في قلوب العباده وعن آبي هريرة نع 


قال: قال رسول الله :ان الله ل 2 
م و ےس ہ٤‏ ع کو قو و 
اح فلا تلح فال : فیحبهً جبرِبلء نم اي في السَّمَاءِ قََقُول: إن الله 3 
۳ 


نا فأجبوه فَبْحِبَةُ مل السّمَاءِ قال: ثُمّ وضع كه اقول فن 0 


4 


(۱) أخرجه الحاکم» رقم الحديث: (۱۲۲). حکم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (۳۳۰۷). 

(۲) اعتقاد أهل السنةء للالكائي .)١5١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: ١(‏ ۲۲۷))ء قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله ثقات» وله 
في الصحيح: ١مَنْ‏ بحرم لرفق بُحْرّم الكَْرَا. فقط ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ ۱۸). 

.)۲٦٢۷( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۹ ۳۲۰ ومسلم واللفظ له رقم الحديث:‎ )٤( 
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قال الفضيل رَحَدن: «عاملوا الله عَرَيجَلَ بالصدق في السرء فان الرفیع من رفعه 
اللہ وإذا أحب الله عبدّا سكن محبته في قلوب العباد»۳. 

الأثر الرابع: السعي لتحصیل الاسباب الحالبة لمحبة الله للعبد: 

إن محبة الله تال هي قوت القلوب. وغذاء الأرواح» وقرة العیون 
وهي الحياة التي من خرمها فهو من جملة الاموات. والنور الذي من فقده فهو 
في بحار الظلمات. والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقامء واللذة 
التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام'". 

والمؤمنون في درجة محبتهم لربهم متفاوتون» وني قربهم من الله 
متفاضلون. وان كانوا جميعًا يطمحون لزيادة محبتهم لربہم؛ محبة تحببهم في 
طاعته سُبْحَائَةُ والبعد عن معصيته. 

ومن الأعمال التي تزيد محبة الله تال في قلوب عبيده» وبها يحب الله 
عباده. ما يلي : 

آولا: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وتفطن مراد الله منه: 

ولا عجب أن يكون القَرْب من كتاب الله من أعظم القَرّب الموجبة 
لمحبة الله فإذا كان الله تَعَال قد شاء بحكمته أن يكون الإيمان به من الإيمان 
بالغیب؛ فإنه قد شاء- أيضًا- أن يكون خطابه لعباده وحديثه إليهم من آمر 
الشهادة» فجعل كلامه مسطورًاء يُسمع ويُقرأء ويتكرر وقعه بلفظه ومعناه على 
القلوب والافتدة. 


.)۸۸/۸( الحلية‎ )١( 
۸ /۳( ينظر: مدارج السالكين» لابن القیم‎ (٢ 
- ٩۵ - 


کک کرک من أساء الله تال 


ولا شك أن من آکبر الدلائل على محبة القرآن: السعي إلى تفهمه وتدبره 
والتفکر في معانیه» كما أن من دلائل خفة تلك المحبة أو عدمها: الاعراض عن 
تدبره وتأمل معانیه. قال تَعَالَ ذامًا المنافقین على عدم تدبر القرآن: ۶ أف 
وت اش ان وان من عند را واه اونا کنر 4 [النساء: ۸۲]. 

ولذا كان السلف يستشعرون هذا المعنی وهم يقرءون القرآن» حتیٰ 
إنہم کانوا یتلقونه تلقي الغائب الغریب لرسالة جاءت على شوق من الحبیب» 
قال الحسن بن علي رَنَْعَ: (إن من كان قبلکم رأوا القرآن رسائل من رهم 
فکانوا یتدبرونہا بالليل» ویتفقدونها بالنهار»۳. 

فقراءة القرآن وتدبره تشریف للبشر وكرامة» یقول ابن الصلاح رح : 
«قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر» فقد ورد أن الملائكة لم یعطوا ذلك 
وآنپا حريصة علین استماعه من الانس» ولان القرآن هو الدال علیٰ الله 
وعلی محاب ال فلا جرم أن كانت محبته هي طریق القلب والعقل لمعرفة 
الله وما يحبه» ومما يدل على ذلك: أن رجلا من صحاب النبي صَأَللََيَيسَکَل 
استجلب محبة الله بتلاوة سورة واحدة وتدبرها ومحبتهاه وهي سورة 
الا خلاص التي فیها صفة الرحمن سبَحَانَهُ فظل يرددها في صلاته» فلما سئل عن 
ذلك قال: لأنها صفة الرحمن» وأنا آحب أن أقرأ بہاء فقال النبي صلعَ هس 


¢ 


9 8 إن 2 5 5 0 "۳ 
(َخْرُوهُ أن الله یُحبه»( وني الحدیث الاخر قال ابن مسعود نع 


.)۲۸ التبیان في آداب حملة القرآن للنووي (ص:‎ )١( 
.)۲۹۱ /۱( الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه. 
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«من أحب القرآن» فهو يحب الله ورسوله»» وأهل القرآن هم خاصة الله 
تعالی» كما قال صع و عل أَهْلِينَ من الاس قِيل: مَنْ هُمْ یا 
رَسُولَ الله ؟ قال: آل القزآن. هُمْ أل الله وَخَاصَئْة0". 

انيًا: التقرب إلى الله َعَالى بالنوافل بعد الفرائض: 

فمؤدي الفرائض كاملة محب لله» ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من 
الله» ويدل على ذلك الحديث القدسي. وفيه: «.. وَمَا تفر 5٤ھ‏ مام 
أَحَبّ مما رضت علي وم یرال عَبْدِي یقرب لب لول عدا 
ذا أخيبئة: گنت م ۶ اَي ینید اي نوش 
بھاء وراه الي ي يَمْشِي بھاء ون سای لاغطه غُطِبنَةُ وین اسْتَحادَنِي ان ۳» 
فالمحبون هم المتقربون بالفرائض. والمحبوبون هم المتقربون بالنوافل بعد 
الفرائض» وهم أولياء الله وأصفياؤه» وخيرته من الخلق. 

يقول ابن رجب الحنبلي رَه مَاللَہ: «أولياء الله المقربون قسمان: 


آحدهما: من تقرب إلى الله بأداء الفراتض»... وأهل هذا القسم هم 
المقتصدون الذین قال الله فيهم: وم مُمَتَصِدٌ € [فاطر:۳۲]» وهم أصحاب 


اليمين الذين قال فيهم: : وب الین مآ اعت الین 4 [الواقعة:۲۷]ء فأداء 


سے مم يک 


الفرائض آفضل الأعمال؛ كما قال عمر بن الخطاب وََِلِلَيْكَنة: (أفضل الأعمال 
أداء ما افترض اللہ والورع عما حرم اللہ وصدق النیة فيما عند الله عَرَيجَنَ). 


= 


(۱) تفسیر ابن رجب (۲۱۷/۲) . 

(۲) أخرجه أحمد» رقم الحدیث: (١۸١٢۱۲))ء‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (۰)۲۱۵ حكم الألباني: 
صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه رقم الحدیث: .)۲٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (19۰۲). 


- ۷ - 


کک کک ال من أساء الله تعال 


الثاني: من تقرب إلى الله تال بعد أداء الفرائض بالنوافل» وهم أهل 
درجة السابقين المقربين.. لأنهم تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في 
نوافل الطاعات. والانکفاف عن دقائق المكروهات بالورع»". 

ثالثا: دوام ذكره سُبْحَائَهُ علی كل حال: 

عر الله تعَال هو تس الس لت السرسی مد ال يفول 
وم دن الله عجر بقُول: نامع عَبْدِي إذا هو ذَكَرَنِي» وَتَحَرَّكَتْ بي 


> سس و 


ششتاه(۲). 

فصاحب الذکر مذكور عند الله بالثناء والمحمدة والمحبة. وموعود 
بالمغفرة والأجور العظیمت يقول ال" 00 رود کیک € [البقرة ۵۰ (: 
ویقول 02 و کر الله کر ٣‏ وَالدحكرتٍ آعد الله هم مغر 


€> م 


ولجراعظِيما # [الأحزاب .[Yo°:‏ 

ولهذا كان الذكر روح الأعمال» ويظهر ذلك من اقتران أكبر الأعمال 
الصالحة به في القرآن. 

- الشهادة فء(لا إله إلا الله) أفضل ما يذكر به الذاكرون. 


م سے 


- الات قال تعال: «وآقم اة ازگری 4 [طه:٤ ]١‏ 


ور و و 


- الح قال تعال: (کرۃا تسش تتكس اسا ال 
1253 [البقرة: ۳.۰ 


(۱) جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (۲/ ۳۳۰). 


(۲) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۳۷۹۲)ء حکم الالبانی: صحیح» صحیح ابن ماجه رقم 
الحدیث: (۳۷۹۲). 


- ٩۸ د‎ 


- الجهاد. قال تَعَالَ: ۲ ییا اليرت مامت( یر فکه تاتبتا 
واگ روا له كيرا ۳ رن ¢ [الأنفال: 5 6 ]. 

يقول ابن القيم ماه في شأن الذکر: «وفي كل جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبویهم في كل حال: قيامًا وقعودًا وعلئ جنوبهم» 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها 
وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالھاء وكلما 
ازداد الذاكر في ذكره استغراقا: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء وإذا 
واطأ في ذكره قلبه للسانه: نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل 
شيء» وكان له عوضًا من كل شيء». 

رابعًا: إيثار محاب الله عل كل محاب النفس والھویٰ: 

والقرآن والسنة مملان بذكر ما يحبه الله سُبْحَائَهُ من آفعال عباده 
المؤمنين» وأقوالهم وأخلاقھمء فمن محابه سُبْحَائَهُ التي وردت في كتابه وسنة 
نبیه : 

- التقوی. يقول تقال: له ميث المع [التوبة:ء ] 


= الاحسان یقول تعال: إن الله ا لن 6 [البقرة:۱۹۵]. 


- التوبة والطهارق یقول تال: الہ یب لین وبا آمتطه ریک * 
[البقرة:۲۲۲]. 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ ۳۹1 


- ۹ - 


کک کیک من أساء الله تال 


- الصلاة على وقتھاء سئل صَعََرَتم: أي العمل أحب إلیٰ الله؟ قال: 
«الصَّلاةٌ عا ' وه 

- الصبرء يقول تَعَالُ: وال مب ألصَّديرِيَ 4 [آل عمران:۱41]. 

- التوكل عليه؛ يقول تَعَالَ: ن الله يحب لوین 4 [آل عمران:۱5۹] 

- الجهاد يقول تَعَال: # ال مب آلزبت بقلو ف یلصا 
٦ء‏ عرص مَرَضوص # [الصة :ع]. 

- الذكرء یقول صلعَه و س: «گلمتان حبیبتان ای الرَّحْمَنٍ من» خفیفتان 

عَلَنْ اللَمَان تقیلتان في المیزان: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله لیم :9 

- الحلم والاناق عن ابن عباس أن رسول الله تم قال- لأشج 
عبد القیس: (إِنَّ فيك لَْ لفان تما الها لحم ولا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دحأل «يحتاج المسلم إلى أن يخاف 
الله وینهی النفس عن الهوی» ونفس الهوی والشهوة لا يعاقب عليه» بل على 
اتباعه» والعمل به فإذا كانت النفس تہویٰ وهو ینهاها» کان نيه عبادة للّه» 
وعملا صالحًا)©). 

يقول ابن القیم رح : «إيثار رضیٰ اللہ عل عل غيرة» وهو يريد آن 
یفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الخلق» هی درجة الایثار وأعلاها للرسل 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1 1640 ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۹ ١٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۸). 

.)۱۷۸ /۵( فصل الخطاب في الزهد والرقائق والاداب لمحمد عويضة‎ )٤( 


ہے ا - 


علیهم صلوات الله وسلامه» وآعلاها لاولي العزم منهم» وأعلاها لنبینا محمد 
ەلە وسا »7 . 

خامسًا: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها: 

فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» وقد بوب 
البخاري رَجَهاللَهُ على قول النبي صأللَ ءوس سر دنا کم بالله)ا» باب: 
«المعرفة فعل القلب»"» لقوله تَعَالَ: #وکک مواخدم با کسبٹ لوی 4 
[البقرة:٠۲۲]ء‏ يقول ابن حجر رات «قوله صاعَوس: 51 َعْلَمُكُمْ 
باللوا ظاهر في أن العلم بالله درجات» وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض» 
وأن النبي رت منه في أعلئ الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته 


ے‫ 
2 


وما بأحکامہ وما يتعلق بذلك. فهذا هو الإيمان حقا)'''. 
قال ابن القيم رَٴلَلَد «فإن أوصاف المدعو إليه» ونعوت كماله. 
حقائق آسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول إليه؛ لان 
القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه» وترجوه» وتشتاق إليه» وتلتذ بقربه» 
وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته»"* وني ذات المعنی يقول الحسن 
البصري يَحَذُلنَه «من عرف ربه أحبه). 


)١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲) أخرجه البخاري تعلیقا في كتاب الایمان» (۱۳). 
(۳) فتح الباري .)۸٩/۱(‏ 

.)۳۵۱ /۳( مدارج السالکین‎ )٤( 

.)۳۳۲ مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة (ص:‎ )٥( 


- ۵۰۱ - 


کم 

سادسًا: مشاهدة بره واحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة: 

ال تستولي علیٰ ( 
إلا الله فلا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تَعَالء ولا مستحق 
للمحبة كلها سواہ وإنما يحب غيره تبعًا لمحبته سُبْحَانَدُء وصور إحسانه 
ومظاهرها أجل من أن يحيط بها العبد. 

يقول ابن القيم رَمَدْآنَ: «لا أحد أعظم إحسانًا من الله سُبْحَاتَہ؛ فان 
إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة وهو يتقلب في إحسانه في جميع 
آحواله» ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الاحسان فضلا عن آنواعه» أو 
عن أفراده» ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال 
والليلة أربعة وعشرين ألف نفس» وكل نفس نعمة منه سُبْحَانَهُ فإذا كان أدنى 
تعمة عليه في كل یوم أربعة وعشرين الف نعمةء فما انظن بما توق ذلك وأعظم 


جر ہمہ 


منه: ا E‏ شمه هلا مما 4[النسل: ۱۸]. 

هذا إلى ما يصرف عنه من المضراتء وآنواع الأذئ التي تقصده» 
ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور به بأكثرها أصلاء والله سُبْحَانَهُ 
يكلؤه منها بالليل والنهار» كما قال تَعَالَ: طط فل من یکوک یوار ون 


رو و وم 


امن ٭ [الانبیاء:۲ 6 ]0 20. 


.)۳ ۱۵ طریق الهجرتین (ص:‎ )١( 


- ۵۰ - 


ماعا انکسار القلب كلك بين دی الل 
والانکسار بمعنی الخشوع وهو الذل والسكونء یقول تعَال: 
وَكَمَعتٍِ لس وات من فلا تم لاهسا که [طه:۱۰۸]) والخشوع معن 

پلتئم من الت لتعظیم والمحبة والذل والانکسار". 

وعلیه فان الخشوع معنی آعم من أن ينحصر في الصلاة؛ لآن التعظیم 
والمحبة والانکسار لله مطلوب من المومن في كل حال» وان كانت الصلاة 
موضعا لظهور آثر الخشوع؛ لأا آقرب ما یکون العبد إلى ربه. 
شواهد ذلك: 

- قال حذيفة تل «إياكم وخشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ قال: أن تری الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع»۲. 

- رأى عمر بن الخطاب صَتَْعنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: 
(یا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» لیس الخشوع ف الرقاب» إن الخشوع ف 

ثامتا: الخلوة به تال وقت النزول الالهی لمناجاته وتلاوة كلامه: 

سو ہا من أعل ی ضوهن وس 


.)۵١۸/۱( مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
. )۵۱۷ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 
. )011//1( المصدر السابق‎ )۳( 


- ۵۰۳ - 


کک کک اد من أساء الله تال 


التي سبق ذكرهاء وني الحديث يقول ی دواعْلَم أن شَرَ رّف المُؤْمِنِ 
قیامه اليل وَعِرَهُ یو ن الاس ۷ ويقول الحسن البصري ند «لم 
آجد من العبادة شيئًا آشد من الصلاة في جوف الليل» فقيل له: ما بال المجتهدین 
من أحسن الناس وجومًا؟ فقال: لانبم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره»۳*. 
ولمنزلة أهل القيام عند رہم قال الله تال عنهم: 7 تتجاق جوم 


ر همم ہم ھ ہے یو عم یی یز 2 2 مج م و و يي 


عن المضَاجع یدعون رهم خوفا وطمعاویتا رزفتلهم ینفمون € [السجدة: ٦٦]ء‏ 

وتلا رسول الله عم هاتين الآيتين لمعاذ نع في معرض 
جوابه عن سواله: رج جج الجنة ويباعدني من ہت 
في هذا الحديث قوله صصَ ألا لک عَلَئ باب الكَيْر؟ الصَّوْمُ ج 
70 كت بیع :ی سل اج في جؤي لي 
ثم تلا: 7 تجاق جیهم ع‌السا جع ۷ حتیٰ بلع : يع ۳ 2 سس 

ولفظ الآية عام في كل عبادة ودعاء في اللیل» ولكن النبي اة و ول 
تحص وا اثرجل ل جوف ال لأن صلاة الليل هي فضل نوافل الصلاة» 
كما في قوله صَرَلئَءَيِووَسَر: «أَنْضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَلاة المکتوبة الصَلاة في 
جَوْنٍ اللَيْل)©. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (۸٥۱۰۰)ء‏ حكم الألباني: حسن» صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» رقم الحديث: (۷۳). 

(۲) مختصر منهاج القاصدین لابن قدامة (ص: 1۷). 

(۳) أخرجه آحمد» رقم الحديث (۲۲۰۱۲) والترمذي رقم الحديث )۲٦٦٦٢(‏ والنسائي في 
الکبری» رقم الحدیث (۰)۱۱۳۳۰ ابن ماجه رقم الحدیث: (۳۹۷۳) حکم الألباني: صحیح؛ 
صحیح وضعیف ابن ماجه» رقم الحدیث: (۳۹۷۳). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۱۲۳). 


- ۵۰9 - 


تاسعا: محالسة المحبین والصادفین: 

إن محبة المسلم لاخیه المسلم في الله» ثمرة لصدق الایمان وحسن 
یتفلت أو یضعف. وورد في ذلك شواهد کثيرة منها: 

- قال رسول له «قال الله عر : وجَبَت مَحبتي لِلمَتحَابينَ 
في والْمُتَجَالِسِينَ في والْمْتَرَاورِينَ فِي)0". 


- روئ أبي هریرة عانعن عن رسول الله صعَرر: «أنْ رجلا زار 


ال في رة یه أخرئء فاص الا علی تذرجيد فلقاء کا أن عله قال: أبن 

کچ 7 2 3 5 بر 2 3 
ترید؟ قال: آرید آنا لي قال: کل لَك ین ِعْمَةٍ تربها عَلَيْه؟ قال : لا؛ غَيْرَ أي 
أحببتة فى الله تعالّئء قال: ني زشول لل له إن الله قد اَحَبَكَ كما أخيبتة 
یه (۲) 


-- قال صا که وس لاٹ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حاو الایمان: 
كَانَ له سول اب له ما سواشماه وَمَنْ أَحَبّ عَبْدّا لابْحبه لا "۳ 
1 بکره أن ود في الف بعد آن له فك كما یره ان يمى في ار 0 


(۱) اخرجه ابن حبان» رقم الحدیث: (٥۵۷)ء‏ حکم الألباني: صحیح. التعلیقات الحسان» رقم 
الحدیث: (؛ ۵۷). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵۲۷) (المدرجة) بفتح المیم والراء: هي الطریق» وقوله: 
(تَربهَا) : آي: تقوم بها وتسعی في صلاحها. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۱). 


سے وا کا سے 


کک کک ال من أساء الله تعال 


عاشرًا: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَلََجَلَ: 

فالقلب إذا فسد لن يجد المرء فائدة فيما يصلحه من شئون دنیاه» ولن 
يجد نفعًا أو كسبًا في أخراه» قال تَعَالَ: لام مال ولا بون ا( زلامن‌آی 
مس رٍ4 [الشعراء: ۸۹-۸۸ ومن دعائه مزالا انيرلر: «وَأَسْأَنُكَ لا 
سلا 


والقلب السليم هو السلیم مما سوی الله أو مما سوی عبادة الله» أو مما 
سوئ إرادة الله» أو مما سوئ محبة اللہ وجماع سلامة القلب بالتزام الطاعات 
واجتناب النواهي» يقول تَعَال: ۲ فل إن کنشر توت ال یعون بخ الله ویر 
کر دوب 4[ آل عمران: ۳۱]. 

يقول الحسن البصري دحأل (زعم قوم آنبم یحبون الله فابتلاهم- 
آي: امتحنهم- ہڈہ الایة: # فل إن کٹ تون اله تون ترج ا 
٦‏ "و" و 

الأثر الخامس: الحذر مما لا يحب الله تعالیٰ: 

علیٰ العبد أن يحذر ويجتنب كل مايبغضه ربه ويكرهه؛ فان الله إذا 
أبغض عبدًا أبغضه الكون كله طوعًا لله تَعَالَ» يقول صَلتدََِوکار: «وَإذ فض 


م20 


وہ چ ٹ كم ھ ی و د كوه وو مہ 5 وم 
عبدا دعا جبریل فیقول: إني أبغِض فلانا فابفضه قال: فییفضه جبريل» ثم 
م2 مر ام 


)١(‏ أخرجه النسائي» رقم الحدیث: (۰)۱۳۰۳ حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن 
النسائی» رقم الحديث: .)17١5(‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۲). 


- ۵۰۳ - 


تادي- في أَهْلٍ السَّمَاءِ- إِنَّ الله یفص فان بصو قال: فصو ثم 
وضغ لَهُالَْضَاءُ في الأزض» , 

وجماع مايبغضه الله تَعَالُ: هو ماتعوذ منه رسوله ماهر في قوله: 
الله اي أَعُودُ بت من مُنکرّاتِ الأخلاق. والاغمّال والاهوّاء۰. 

والأمور المبغضة عند الله تَعَا ‏ كثيرة» وردت في القرآن والسنة. ومنها 
ما يلي: 

- الکفر» یقول ققال؛ وروی عمران: ۳۲]. 

- الظلم يقول تعال: ول لیب لین )4 [آل عمران: ۵۷]» وأکبره: 
الشرك يقول تعَای: لاک اي 

- الاعتدای یقول تَعَالُ: «ولا نوا رک الله لاج الْمعَتَدنَ 4 
[المائدة: ۸۷ ]. 

-الإفساف یقول كقالى: وان لا 9097 hr.‏ 

- الخیانف یقول تعَال: # إن له لیب آ 

- الخیلاء یقول تَعَالَ: 00۳200 کان متا لا حور 4 
[النساء:٦۳].‏ 


- الاستکبار يقول تَعَالَ: ات لاب المستكبريرت 4 [النحل: ۲۳]. 


حرسم 


ینب [الأنفال: 6۸] 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۲۳۷). 
(۲) آخرجه الترمذي واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۳۹۹۱ والحاكم» رقم الحدیث: (۱۹۵۵) حکم 
الألبان: صحیح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)۳٥۹۱(‏ 


- ۵۰۱۷ - 


کم 


-الاشرافة شل کا ولا نس 
[الأنعام: ١4 ١‏ ]. 


1 


2 لاحت الم نے 4 


- الاسبال یقول اا «يا شان بن سهل؛ لاتیل؛ 3 الله لا 
یٹ ال 

وني کتاب الله وسنة نبيه هم العدید من الاعمال والاقوال التي 
يبغضها الله سُبْحَانَدُ فعلیٰ العبد المومن أن يبغضها ویجتنبها. 

الأثر السادس: دعاء الله باسمه تَعَالّیٰ (الودود): 

محبة الله هي روح الأعمال» وأصل العبودية الظاهرة» والباطنة» فمحبة 
العبد لربه ليست بحول من العبد ولا قوة» وإنما هي فضل من الله واحسان 
فهو تعَال الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه 
جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة؛ إذ منه السبب» 
ومنه المسبب؛ ولأن محبة الله تال من أعظم العطاء الذي يعطيها الله لعبده 
كان رسول الله عبت كثير السؤال لهاء ففي الحديث عن ثوبان نع 
قال: جرج | ال و الله اهيوسا بعد صلاة الب » فقال: ِن ري 


0889 ا مك كل تذري فيم یخقیم ال 
لات نم كَالَ: يَامُحَمّدُ قل تُسْمَعْ وسل نعطه قال: فلت نی قَالَ: 
ها سالك فِعْلَ الْكَيْرَاتِ وَتَرْكَ المنگرات وَختّ الْمَساكين وَأ 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱۸۶۷۳) وابن ماجه رقم الحدیث: (4 ۰6۳۰۷ حکم الالبانی: 
حسن» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (۲۵۱۷۶). 


- ۵۰۸ - 


ابر 
قر ع 


ی ص مہ 4 سے | ۰ 1 ا مہ ۰ کی کر گے 1 7 67 مو بو 1 ۱ 0 
ہر وو بب وس غير مفتون» تلهم 
م عو ے‫ لد و 2 


ا 
لھپ 


وعن معاذ 7 جبل 7ت قال: قال النبي صا 46و : ٢‏ 
ني سالك فِعْلَ ی 5ت ادر ا المَسَاكِينِ؛ ون تفر لي 
مو اه 


رادا ذا آرت نئه قوم كتوفي عَيْر ون 77 2 
سك ۳ عم یقرت إلى 4 


وَتَرَحَم 


فاللهم يا ودود ارزقنا حبكء وحب من يحبك» 
وحب عمل یقربنا إلیٰ حبك. 


56 


(۱) أخرجه البزار في البحر الزخار» رقم الحديث: (4۱۷۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
البزارمن طريق أبي یحیی» عن أبي أسماء الرحبي» وأبو يحيئ لم آعرفه وبقية رجاله ثقات» 
رقم الحدیث:(۲ ۱۱۷). 


(٢(‏ آحرجه الترمذي» رقم الحديث: وهل وقال: حسن صحيح» حكم الألباني: صحیح» 
صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۳۲۳۹). 


- ۵۰8 - 


۳ و رم 7 ہے 
> © > پک پک ہہک اسيل والکفیل الي 2ه » پک » » - 


جلجلاله 


الوکیل والکفیل والكافي جَلَجَللُْ 


المعنى اللخوي: 

آو لا: (الوکیل): 

:: قال الجوهري رََدَآَنَهُ: «وَكَل بالتحريك ووكلة أيضًا مثل همَرّ 
وتكلة یقال: فلان وكلة تكلة؛ آي: عاجز یکل آمره لین غیره ویتکل علیه... 
والوکیل معروف یقال: وکلته بأمر کذا توکیلاء والاسم: الوكالة والوکالة. 
والتوکل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك» والاسم: التکلان واتکلت على 
فلان في أمريء إذا اعتمدته...وو کله إلى نفسه وكلا کولاء وهذا الأمر موکول 
إلى رآيك... وواکلت فلانا مواكلة» إذا اتکلت عليه واتکل هو عليك». 

3 قال ابن فارس EES‏ ((وکل) الواو والکاف واللام: آصل صحیح 
يدل على اعتماد غيرك في مرك من ذلك الوكلةء والوکل: الرجل الضعیف» 
يقولون: وكلة تكله والتوکل من وهو إظهار العجز ف الأمر والاعتماد علین 
غيرك» وواكل فلان» إذا ضيع آمره متکلا على غيره» وسمي الوكيل لأنه يوكل 
ال ال مره 


(۱) الصحاح (9/ ۶6 )4 
(۲) مقاییس اللغة (5/ ۱۳۲). 


- ۵۱۰ - 


ثانيًا: (الکفیل): 
قال الجوهري وَحدكة: «الكفل: الضعف» قال تعال: یک 


و مور 


عبن 
وه 72 


من تيه 4 [الحدید:۲۸ ]» ويقال: إنه التصیب» وذو الكفل: اسم نبل من 
الانبياء عََِهِعأَامَلخء وهو من الکفالة... والكفيل: الضامن يقال: كفلت به 
كفالة» وكفلت عنه بالمال لغريمه... وكفلته إياه فكفل هو به کفلا وكفولاء 
والتكفيل مثلهء وتكفل بدينه تکفلا» والکافل: الذي يكفل إنسانًا يعوله» ومنه 
قوله ال «وکنلها ونا 4 [آل عمران: ۲۳۷ وذکر الأخفش آنه قرخ شا 
( و کفلها) بکسر الفاء)'''. 

36 قال ابن فارس ]2 «(كفل) الكاف والفاء واللام أصل صحیح 
ذكرناه- الكفيل» وهو الضامن. تقول: كفل به يكفل کفالةء والكافل: الذي 
یکفل إنسانًا یموله قال الله جیا «وَکنلها دک € [آل عمران: ۲۳۷ 
وأكقلته الما مه انا 

ثالتا: (الکافي): 

ر قال الحوهری ما (کفی) کفاه مؤنته كفاية...وكفاك الشىء 
يكفيك» واکتفیت به. 

واستكفيته الشيء فکفانبه» وكافيته من المكافأة. ورجوت مكافأتك» 
آي: کفايتك... و كفيك بتسکین الا آي: حسبكث»۲؟. 

)١(‏ الصحاح /٥(‏ ۰ء 


(۲) مقاييس اللغة /٥(‏ ۱۸۷). 
۳ الصحاح /٦(‏ هلا ؟). 


- ١ - 


مکمک وسییل والکنیل وَالگانی من أساء الله تعالى 


ج 


#7 قال ابن فارس رَحَاتَ: «الکاف والفاء والحرف المعتل أصل صحیح 
كفاية» إذا قام بالامی والکفیة: القوت الکافي والجمع: کفی ویقال: حسبك 
زید من رجلء وكافيك)”". 

ورود اسماء الله (الوکیل والکفیل, والکا2) ب2 القرآن الکریم: 

أولا: ورود اسم الله الوکیل: 


ورد اسم الله الوكيل معرفًا بالألف واللام مرة واحدة في كتاب اللہ وذلك 
في قوله تَعَالَ: الین شال لهم الا إن الام قد جمعوا لحم فَاحَمَوَهمَفَرَادھُم 
یما وا لوا حَسبتَا الوم الوحییل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

وورد بغیر الألف واللام في ثلاثة عشر موضعًاء ومن وروده ما يلي: 

۱- قول الله کت رو غا اللہ وکین باه وكيك [النساء: ۸۱]. 


صد ۳71 عد 
5 ھر 2 ۶ و مک وص کو سی سو مو ھا وی ہت م۶ ر“ > 
۲- قوله عََيَاٌ: #ذلکم أنه رکم لا له الا هو خیلق کل شىء 
و عل عد 0-7 


عَبَدُوهُ وهو عل کل شىء وڪيل » [الأنعام: ۱۰۲ ]. 


2 


سے ہے 


۳- قوله رَد رب نرق ولعرب لا له إلا هو نذه وكيلا 4 [المزمل: ۹]. 
ثانيًا: ورود اسم الله الکفیل: 


ورد اسم الله (الكفيل) في القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله 
۳ ر رح ري ر رر هو رہ ر و وه ے> دل روم ےچ ع مد 
تَعَالى: ۶ ور َد اله ٳڏا عله دتم ولا قضوا الاين بد رڪ يدها وقد 


2 مرو 


ا ع aS‏ ۹ 


(۱) مقاييس اللغة (۵/ ۱۸۸). 


- ۵۱ - 


خالتا: ورود اسم الله الکا2: 


براسم أله واكاك ل ی را ہی 
کپ یناتک تاک بابک من دونو وس مل الما 
ین كاد 6 [الزمر:۳۹]. 


ورود اسماء الله (الوکیل: والکفیل. والکا2) 2 السنت النبويت 
أولا: ورود اسم الله الوکیل: 


ورد اسم الله (الوكيل) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

-١‏ عن ابي سعید نع قال رسول الله يوسم : كيف أَنْعَمُ 
وَصَاحِبُ القَرْنِ قد الق ال وَاسْتَمَعَ الإذْنَ نی 08905" فان 
ذَلِكَ قل 0 اپ صَأَلَلَاعَيَيَکَا فقال هم قولوا: ع له وَنِعُمَ 
الَكِيلُ» عَلَئ الل ون 


۶ اكد عدي مد وسوانیل عل ب نيه إِذْ قَالُوا: الله عَلَىْ 
ما تقول وکیل قال: اوه قالوا: َخبزتا عَنْ علامة الَِيَ؟ قال: تام اه ولا 
يتام لب قالوا: آخبزنا كيف تنث الْمَرْأَكُ وَكَيْف تَذکر ؟ قال: يلقي المَاءانِ 


ادا علا ما الرّجل مَاءَ المَرْأَةِ أَذْكَرَتٌء وَإِذَا علا ماء المَرْأَةٍ مَاءَ الرّجل نت 
(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث (٣٦۳۰)ء‏ والترمذي واللفظ له» رقم الحديث (۰)۲۳۱ حكم 


الألباني: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحديث: (۲۳۱). 


ثب ٥٥ہ‏ - 


مکمک اڪيل یلام ندم لله تعالى 
قالوا: آخبزتا ما حَرّمَ شرائیل علی تفص ؟ قَالَ: گان يستكي عِزقّ النَسَاء فلَمْ 


جد شيا لام در لوم 
۰5ء۶ : صَدَفْت قالرا؛ 3 : 


خبزنًا ما هذا الرَّعَدَ ؟ قال: ملك من مَلَائِكَةِ الله 


بي 


رولت ا قالوا: اه e‏ 
صدفت. الما بقیث وَاحِدَةٌ وهي الي ايك إِنْ اخبرتتا يهاه قله یس من بي 
لا له 7ھ صَاحبْك؟ ان جر يالام قَالُوا: 
چریل داك اي یل ازب وَلْقتالِ اعاب عد عَدوتاء لو قلت: میکائیل 


الّذِي یل بالرَّحْمَةٍ وَالتباتِ وَالْقَطْرِ لان انر للع مس كان 
عدو اجتریل 4 إلى آخر الاي [البقرة: ۹۷]). 
تانیا: ورود اسم الله الکفیل: 


ورد اسم الله (الکفیل) في السنة النبوية» ومن وروده 


ہمد ہر ہت انه 
در وَجُلَا من بني اشرائیل سال بَعْصَ بي نايل اذ نت وکا کنا فقال 


1 ررم ۷ مت اد تحت ۲ 
ائتني بالشهداء آشهدهی فقال: کفی 1 شهیدا. قال: فأتنی بالکفیل قَالَ: 
ی بالله گفیلا» قال: صَدَفْتَّ...:۳. 


(۱) أخرجه أحمد واللفظ له رقم الحدیث )۲٥٢٢(‏ والترمذي» رقم الحدیث:(۱۱۷ ۰4۳ والنسائي في 
الکبریٰ: رقم الحدیث (۲4 ۰٩۰‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الترمذي باختصار» رواه 
أحمد والطبراني ورجا ثقات» (۸/ 4۲ ۲). 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۲۹۰). 


- ۵۱9 - 


تالثا: ورود اسم الله الکا2: 

معنى أسماء الله (الوکیل: والكفيل» والكل2) .2 حقه سبحانه: 

آولا: (الوكيل): 

يدور معنی «الوكيل» في حق الله تال علیٰ معنیین: 

١‏ - الکفیل الذي تكفل بالأرزاق» وتدبير الشؤون وحفظ الخلائق 

۲- الكافي خلقه ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم» فيتوكلون عليه 
ويفوضون حاجتهم إليه. 

- وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنی الأول: 

8 قال الطبري 7 :: ا و ِل شىء وکیل € [الزمر: 17] والله 
وسياستهم وتدبی رما وقال في تفسير قول الله ه ال درک له وکیا 
[النساء:۸۱]: وحسب ما في السموات وما في الأرض بالله قيمًا ومدبرّا ورازقاء 


من الحاجة معه إلى غيره)”". 
<: قال الزجاجي رَحَاللَه: «والوكيل : الكفيل آیضا. كذلك قالوا في قوله 


22 مر مر ور اض 


لعل ما ول و [القصص:۲۸] أي: 


سے ص له 


عروجل 2 سورة يوسف: : وا 


(۱) تفسیر الطبري (۱۲/ ۱۳). 
(۲) المرجع السابق (۹/ 5 57). 


- ۵۱۵ - 


كك > رل والکنیل وال من أساء الله ال 
كفيل» ويقال: رجل وكلة تكلة» إذا كان یکل أمره إلى غیره». 

: قال الخطابي رَحَدلنَهُ: «يقال معناه: أنه الكفيل بأرؤاق العباد» والقائم 
عليهم بمصالحهم وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه» ومن هذا 
فول المسلمین: #حسبتا سو ومیل * [آل عمران:۱۷۳] آي: : نعم 
الکفیل بأمورنا والقائم ها . 

قال القرطبي ما0 «المستقل بجمیع ما یحتاج إليه جمیع الخلق 
من الكفاية والوقاية» والغياث والنصرة» والرزق والاقامت والحفظ والرعاية» 
إلى ذلك من معاني التدبير»". 

من الأقوال في المعنیٰ الثاني: 

7 قال الطبري EES‏ ف قوله کر تح سپا رن ونع الو ڪيا گی ×چ 
[آل عمران:۱۷۳] -: «يعني بقوله: حسبنا الله: كفانا الله يعني: یکفینا ال 
ونعم الوكيل يقول: ونعم المولی لمن وليه وكفله» وإنما وصف الله تَعَا ی 
نفسه بذلك؛ لأن (الوكيل) في كلام العرب هو: المسند إليه القيام بأمر من 
آسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه 
الایات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى اللہ ووثقوا به» وأسندوا ذلك إليه وصف 
نفسه بقيامه لهم بذلك وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة» فقال: ونعم الوکیل 
اله کا لهم». 

(۱) اشتقاق آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱۳). 

(۲) شأن الدعاء (۱/ ۷۷). 

(۳) الأسنئ في شرح الأسماء الحسنی (ص: ۵۰۵). 
(5) تفسیر الطبري /٦(‏ 4۵ ۲). 


- ۵۱۳ - 


: قال الزجاج رج44: «الوکیل فعیل بمعنی مفعول» من قولك: وکلت 
آمري إلى فلان إذا سلمته إليه» والّه تَعَال موکول إلى تطوله الأمور؛ كما قال 
الله تال طوأئَش آئرت EAI‏ الله بصی بال باد ¥ [غافر: 5 4 ]»۳). 

: قال الحليمي ر الله «الوکیل: وهو الموکل والمفوض إليه» علمًا 
بأن الخلق والأمرء لا يملك أحد من دونه شیتا»(. 

: قال السعدي وِمَدأَنَُ: «الوكيل: المتولي لتدبير خلقه بعلمه وکمال 
قدرته وشمول حکمته "7 تولی أولياءه فيسرهم لليسرئ وجنبهم العسریٰ 

و مومت روه وو سم 


رج الامون فمن اتخده 7 كفاه» اله ول ٤‏ الذبت ءامنوا یخرجهم من 


عم ص 


للم إل ار » [البقرة: ۵۷ ا 
ثانيًا: (الکفیل): 
يدور اسم الله الكفيل على معنيين: 
۱- الوکیل الذي ضمن للخلق رزقهم» وكفايتهم. ۲ الشهيك. 
وحول هذین المعنیین تدور آقوال العلماء. 
من الأقوال في المعنی الأول: 
:+ قال مجاهد رجاه في قوله تَعَا ی: وقد جعلَتْم لمکم کنلا 
[النحل:۱٩]:‏ «وکیلا». 
(۱) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: ‏ ۵). 
(۷) المنهاج (۱/ ۲۰۸). 
(۳) تفسیر السعدي (ص: .)۹١۷‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۸۳). 


- ۵۱۷ - 


مکمک اڪيل والکنیل وَالگانی من أساء الله تعالى 


یھ یحو و مور ہے ۶ 


۶ قال الطبري تِِحَدللَهُ في قوله ال #وقد جعلتم اللہ 2 علیکم 
کنیلا ‏ [النحل:91]: وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه علیٰ آنفسکم 
راعیًا یرعیٰ الموفل منکم. بعهد الله» الذي عاهد على الوفاء به والناقض»۳. 

قال الحليمي يَمَذلَنَُّ: «المتقبل للكفايات» وليس ذلك بعقد وكفالة 
ككفالة الواحد من الناس» وإنما هو على معنی أنه لما خلق المحتاج وآلزمه 
الحاجة» وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة» وإقامة الكفاية» لم 
يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه» وإدراره في الأوقات والأحوال عليه 
وقد فعل ذلك ربنا- جل ثناؤہ-؛ إذ لیس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه» 
وإنما الله- جل ثناؤه- يرزق الجماعة من الناس والدواب» والأجنة في بطون 
أمهاتهاء والطير التي تغدو خماصًا وتروح بطاتاء والهوام والحشرات: والسباع 
في الفلوات)”". 

: قال القرطبي تَتَۂلَد: «يقال منه: كفل يكفل وتكفل يتكفل: إذا ضمن 
والتزم»۳. 


قال ابن القیم وَمَدَالَة: 


8 2 ره هم م و کر 9 مر 5 رم و 6ے ۰ 
وهو الکفیل بکل مَايَدْعُونَة لا يتعترئ جدواه من نقصان* 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ ۲۸۱). 

(۲) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۲۰۶). 

(۳) الأسنی في شرح الأسماء الحسنی (ص: ۵۰۹). 
(4) النونية (ص: ۳۰۱). 


- ۵۱۸ - 


من الأقوال في المعنیٰ الثاني: 
: قال الشعبي رح في قوله تعال: ود جِعَلَتْم لمکم کنیلا 
[النتحل:۱٩]:‏ «شهیدا بالوفاء». 
* قال القرطبي رام في قوله تعالی: #وفد جعاتم اللہ 16 کم 
00 ۰ [النتحل:۱٩]:‏ :شهدا 


خالتا: (الكافى): 


قال الطبري رََِدأَنَهُ: «اختلف القراء في قراءة: ۲ ی أله 
عَبَدَه؟* [الزمر:۳] فقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة قراء آهل الکوفة: 
(أليس الله بکاف عباده) على الجمع, ب بمعنی: آلیس الله یکاف محمدًا وأنبياءه 
من قبله ما خوفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوءء وقرأ ذلك عامة قراء 
المدينة والبصرة» وبعض قراء الكوفة: (بكاف عبده) على التوحيد» بمعنی: 


الس اللہ بکاف عبده محیدًا). 
2 قال الزجاجي 5 اله 7: «الكافي اسم الفاعل من كف يكف فهو كاف» 


فاللہ عَرََعلْ كافي عباده؛ لآنه رازفهم وحافظهم ومصلح شؤونہم؛ فقد کفاهم 
كما قال الله عََجَلَ: ۷ لیم له کف عَبَدَه 6 [الزمر:٦۸]۳“.‏ 


(۱) تفسیر البغوي (۳/ .)٩۳‏ 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۰/ ۱۷۰). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱/ ۲۹۳). 

(6) اشتقاق آسماء الله الحسنین (ص: ۸۲). 


- ۵۱8 - 


پچ ےج کے >< اڪيل والکنیل والگانی من أساء الله تال 

و قال الخطابي جا اب «الذي يكفي عباده المهم ويدفع عن عنهم الملم؛ 

2 9پ 8 0م" 
٭ قال ابن كثير یله في 2 تَعَالَ: # ایی الله پکافي عبد 4 

[الزمر:۳]: «يعني آنه‌تعال يكفي من عبده ور کل علیه»۲. 

:+ قال السعدي ES‏ «الكافي عباده جمیع ما یحتاجون ویضطرون 
إليه» الكافي كفاية خاصة من آمن به» وتوكل عليه» واستمد منه حوائہ دینه 
ودنیاه»" وقال اللہ «الكافي عباده كلما إليه یحتاجون. الدافع عنهم كلما 
یکرهون»*. 


اقتران اسماء الله (الوکیل, والکفیل. والكافي) بأسمائه اللأخرى 
سُبْحَانَةُ 2 القرآن الکریم: 


لم يقترن اسم الله (الوكيل» والکفیل والکافی) بأي اسم من آسماء الله 
تال 


(۱) شأن الدعاء (ص: ۱۰۱). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۱۰۰). 

(۳) تفسير السعدي (ص: 159). 

.)47 / ١( فتح الرحيم الملك العلام‎ )٤( 


۵۰ ے 


الآثار السلکیۃ للایمان باسماء الله (الوکیل. والکفیل والکا2): 


الاثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (ال و کیل» والکفیل. والکانی) من 
صفانه سشبحانه: 

الله عَيبَنَ الوکیل الکفیل الكافي الذي تولی آمر خلقه بالكفالة والکفایف 
فجاءت وکالته وکفالته وکفایته علا نوعین: 

۱- ال و كالة والكفالة والکفاية العامة. 

۲- الو كالة والکفالة والکفاية الخاصة. 

آولا: ال و كالة والکفالة والکفاية العامة: 
وکافرهم. برهم وفاجرهم. انسهم وجنهم وہہائمھم بل حتیٰ جامدهم 

7 5 5 و ه م ۶ھ ر رمرم مره کے 
الصغير منهم والكبير» والحقير والجليل» كما قال سُبْحَائَهُ: #وهوعل ہل شی 
وڪيل > [الأنعام: ۱۰۲) وقال بَادَرَََال: طالَهُحَلقٌ کل ىء وهو ع 
کل تی ووکیل 4[الزمر: 0۲ ]۰ فالوکیل تال خلق الخلائق ولم يتركهم هملاه 
بل تکفل بامرهم» وكفاهم إياه من جميع الوجوه خلقاء وإعداداء وتدبیرًاء 
وحفظاه قح تا وقوتا ووقاية» وتعليماء وهدایة» ۳ غير ذلك من ألطافه 
6۲٤‏ ۶ ی۶ک وی که 
5 مر ا 2 2 سے عرس که عد 7 

[النساء: ۱۷۱]ء وقال سُبْحَائَهُ: گم الله رفك لالهلا هو لق کل 


تی ابوه وهو عل کل تن و وَحكيلٌ £ [الأنعام: ۱]۱۰۲) يقول الطبري 


(۱) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي (۲/ ۳۲۰۳). 


- ۵٩۱ 5 


ك2كك >< اڪيل والکیل راگف من أساء الله تعالى 


رحا في ذلك: «والله عل كل ما خلق من شيء رقيب وحفیظ يقوم بأرزاق 
جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته)0". 

ومن صور الو كالة والکفالة والكفاية العامة: 

- الرزق: فتکفل الوکیل الکفیل برزق الخلائقء وکفاهم الكافي مؤونته؛ 
فهيء لهم من جمیع الأسباب ما يغنيهم» ويقنيهم» ویطعمهم» ویسقیهم حتیٰ 
أنه یسوق الرزق لضعيفهم الذي لا یقوی على جمعه وتحصیله» وییسر عليه 
تحصیله فیبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما یصلحه حتی الذر في قرار 
الأرضء والطیر في الهواء» والحیتان في الماءء والأجنة في بطون الامهات ۳ 
قال تعَال: #وهو عل 1 شىء وڪيل 4 [الاتعام: ۲ وکان صالَ وس 
إذا آوی إلى فراشه» يقول: «الحَمْدٌ شه الَّذِي أَطْعَمََا وَسماناد وکقانا وَآواناء فَكَمْ 
ممن لا گافي لَه ولا مُؤْوِي)". 

- الحفظ: فتكفل الوكيل الكفيل بحفظ الخلائق عما يضرهم» وحفظ 
عليهم آقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم فيما بينهم» وكفاهم الكافي بشهادته 
ِا حاط یک مما او مهم قال آم عل مَانتولُوكُ4 [يوسف: ٦٦]ء‏ وقال 


ہے ےد ہے ہے سرح صل کے صص ورج هد سر مرو مس وو ہہ ود رم رھ چ جب مين 
سُبْحَائَة: # قال لاک بی وييتلكت آیما الا جلین قضیت فلا عدوت عل وال عل 


ع 


مانقول وَحكيلٌ * [القصص: ۲۸]ء وجاء في الحديث عن آبي هريرة تلع 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ ۱۳). 
(۲) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ٤ء‏ وتفسیر ابن كثير (۳/ .)57١‏ 
)۳( آخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۲۷۱۵). 


- ۵٩6 - 


20 


عن رسول الله ايوم : آله در وجلا من بني إِسرَائیل سأ بعص بني 
اشرائیل أن يُسْلِمَهُ لت دیتارفقال: ۳ يني بِالشّهَدَاء أشهد هم فقال: کی بالله 
شهیدّ ال یی بالکفیل قال: گفی الله كفيك قَالّ: صَدَقت...)20. 

و آما الو كالة والکفالة والکفاية الخاصة: 

فوکالته وکفالته وکفایته نریم لعباده المتقین المتوکلین علیه» قال 
تَعَالَ: ط وتوكل ال وک بل وکیلا > [الأحزاب: ۳] فتولی الوکیل 
آمرهم وکفاهم تہ ولا تخصیص معهاء بل تعم آمر دینهم» سی 
وآخراهم قال تَعَالَ: ۲ الس اله یکی عبََه 4 [الزمر:۳]. 

ومن صور الو كالة والكفالة والكفاية الخاصة: 

- رد السوء والأذئ عنهم في الدنیا وال خرة فأما في الدنیا: 

فتکفل الوکیل بکفاية رسله وأوليائه من كل من آرادهم بسوء وأذیٰء قال 
تَعَا: ۲ اَل أله کف عَبَدَه 4 [الزمر:۹ ۳] وقرأ حمزة والكسائي«عباده» 
آي: يكفي من عبده وتو كل عليه من الانبیاء والمؤمنين”"» ومن شواهد ذلك: 

SSG 7+9‏ 
كما قال بان لوالا ین رنه کی لک و ون من المیجوبوے (00) ار إن 
52 اف يت متا ويح ومن یی من المویییت الد اه ومن 
مَعهء في ا لی المش‌خون (9)) مرا باقن > [الشعراء: Lm ١‏ 

* وکفی الوکیل الكافيسْبْحَائَهُ إبراهيم الخلیل شر النار مع عظمها؛ 
(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۲۹۰). 
(۲) ینظر: تفسير القرطبي (۱۵/ ۷٥۲)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۷/ ۱۰۰). 

- مه 


گم کہ >< الو ڪيل والکنیل وَالْگانی من أساء الله تال 


فأتت کفایته مَاركَوَتَعَال ہما یخالف السنن الكونية لتتعطل النار عن الاحراق» قال 
تَعَالَُ: کن بدا وسکما میم € [الأنبیاء:14] فکانت عليه بردًا وسلامّاه 
لم ينله فیها آذی» ولا آحس بمکروه ورادا پو كيدا فصعلته البرک 4 
[الانبیاء: ۲]۷۰. 

* وکفی الوکیل الككاق سَبْحَائَة یوسف عم كيد النسوة» فصرف 
عنه کیدهن» قال تعال: "ؤ9 تيوق رارف 
مریمیم > [یوسف: ۳۲ - ۳]. 

* وکفی الوکیل الکافی سُبحَانَ موسی +271 بطش فرعون وجنده» قال 
عا : ول ف رزیت درون اقل مومی ودع ره فلاف بل رکم 
ون هر في رض الماد © وَكَالَ موم يڏت بر کم ین کل 
مكبر لایوین موم ساب [غافر: ٦٢‏ - ۲۸]ء «فمنعه الله تال بلطفه من 
كل متكبر لا یمن بیوم الحساب. وقیض له من الاسباب ما اندفع به عنه شر 
فرعون وملئہ)'''. 

* وکفی الوکیل الکافی سُبْحَانَهُ الرجل المؤمن الناصح عقوبات ما مكر 
فرعون وآله من إرادة إهلاكه وإتلافه» بل قلب کیدهم ومکرهم على آنفسهم» 
قال تعال: ٭ فوق هه اد مكايا امس وا اه 


[غافر: ٤٥]ء‏ فأغرقهم الله تال في صبيحة واحدة عن آخرهم(. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ وتفسير السعدي (۱/ 075). 
(۲) تفسير السعدي (ص: ۷۳۲۰). 
(۳) ينظر: المرجع السابق (ص: ۷۳۹). 


- ۵ - 


ہے وسی و وتا رو 
ل 
رمک رال له ره لمكن © ا کال ال یمین توويك و 7 
4 ہت هرت ان ا 0 1 ایر قوف ارت کنو إل يوم 
مه ک مرڪ أححكُم بتکم في ما کش رفیه تلود 4 [آل عمران: 
0-4 0] 5 سُبحَانَهُ: روم ا ليع دی اق مر لَ سو وم 
e 2 +080 --0‏ ار 
نام لقن وما نوہ یمیت( بل رع نله وان رباكا [النساء: 
[10٩ - ۷‏ . 
٠‏ وکفی الوكيل الکافی سُبْحَانَهُ آصحاب الکهف فتنة قومهم لهم 
عن دينهم؛ كما انام قتلهم» قال سُبْحَائَهُ حكاية عن قولهم: انوا 
کم يورق م هزوک الْمَدبَةٍ فلسنظر ایا ارگ طَعَامًا بتکم برزق 
مَنْهُ اسف ولا مرن بکم لها ریا الم إن بطه روا ع برجموکم 


ص 


E‏ مف متهم وکن یخوا دا بدا 4 [الکهف: ۱۹-٢۲]ء‏ فكفاهم 


ذلك كله» وجعلهم آية وعبرة لقومهم ومن جاء بعدهم» فأظهر أمرهم» ورفع 
قدرهم". 
پرر ہے سو کی وآصحابه شر 
07 وت 


الکفار والمنافقین» قال تَعَال: ولاتطع الک ریت وت إ رک ڪا 
عَليمًا حًا 4 [الأحزاب: 4۸ ] 


.)۱۳۲ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)1۷۳ تفسیر السعدي (ص:‎ )۲( 


- ۵606 - 


گم هک وڪيل والکنیل اکن من أساء الله تال 


- فکفاهم شر قريش في بدر مع کثرة محاربيهم» وما معهم من العدة 
الکاملت والسلاح العام» والخیل الكثيرة» فکفاهم بما آمدهم به من الملائکت 
فنقلبوامنتصوین» قال تعال: « وكقذ کرک لاد روش ادا تافو الله امک 
مكرود © إذ کول ینوت أل یکینیک أن يدك ریک که ال ین 


1 


مک مرلی © بقع إن تصہردا ونتغوا وتو من قورهم‌هدا ند دک ریگ 
بحَمْسَةَ ال من لکد مُسَوَّمِينَ4 [آل عمران: ۱۲۳ - ۱۲۵ ]» وقال رسول 
موه على تلم ۳0 

- وکفاهم شر آبي سفیان ومن معه من المشرکین في آحد. إذ هموا بالرجوع 
إلى المدینة» واستتصال من بقي من المسلمين» فألقی الكافي سُبْحَانَهُ في قلوبهم 
الرعب. فاستمروا راجعین إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضلء 


مرب م1 ٩‏ > و و مه اک سر س۔ وم ما ےم شر ام رح ےک 
قال تَعَال: رن شال ھم آلتاس ِن الاس قد جہعوا لحم فاحمَوهم فزادهم یمتا 


ل سس ۵ ۵ ماو وس م وص ور مج 2 A‏ سی سا می مه ۳1 سوس وو و وت 
وا لوا حسبتا له وعم الیل 77 فنقبوابیهمة من رل لم يمسم سود 
ہم کے و و عابر رم گر یت 271 ۳ سم 
وات بعوارضون اله وله دو قَضْلعَظِيمٍ € [آل عمران: ۱۷۳- ۱۷]. 

- وکفاهم شر الأحزاب وعددهم وعدتهم» فلم یحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتبم بل کفاهم بما أرسل على عدوهم من ريح الصبا التي زعزعت 


مراکزهم. وقوضت خیامهم» وكفأت قدورهم وآزعجتهم. وبما قذف في 


(۱) آخرجه ابن هشام في السيرة النبوية )۱۹٦/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ ۰۸۱ حکم الالبانی: 
حسن, فقه السيرة للغزالي: (ص4 ۲۳). 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۷/ ۰۱۷۳ تفسیر السعدي (ص: 4 ۱). 

(۳) ينظر: تفسير ابن کثیر (۲/ ۹٦۱)ء‏ تفسیر السعدي (ص: .)۱٥۷‏ 


ے ۵۳ - 


قلوبهم من الرعب. فانصرفوا خائبين» لم یصیبوا خيرًا في الدنیا من الظفر 
والمفنم ولا نی الا خرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة رسول اللہ حوس 
ومعادة دینه» فکفی الله وحده المومنین» ونصرهم نال کقال: وک ال 
ی ال ورب ان تم 4 [الاحزاب: ٢٢]ء‏ وقال رسول الله 


م همعو 


مرس : «لا له لا الله وَحْدَهُ أَعَرَ جنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلّبَ الْأَحْرَابَ 
وده فلا شیء بَعده»(. 

- وکفاهم بعد الأحزاب قتال قریش وغزوهم» فوّضعت الحرب بینهم 
وبين قريش» فلم تغز قريش بعد ذلك» بل كان المسلمون هم من یغزونہم 
جد فتحوا مکة قال ككال: کا کی أله المزمدين الال با وقال رسول الله 
مرت بعد الأحزاب: ١لَنْ‏ تَغْرُوَكُمْ قرش بَعْدَ عَايکُمْ هه وَلَكِنَكُمْ 
تَعْرُونَهَمْ)”"» وقال أيضًا: «الآنَ تَعْرُوهُمْ ولا یِفژون۳۹»0. 

- وكفاه شر اليهود والنصاریٰ الذين قالوا: #كوووأ هودًا اتصریٰ 
تدوأ > [البقرة: ۱۳۰ ]۰ فقتل منهم بني قريظة وسبی ذراريهم وقسم آموالهم 
وأجلئ منهم بني قينقاع» وبني النضير وأخرجهم من حصونہم الحصينة التي 
ما طمع فيها المسلمون» وظنوا- بنو النضير- أنها مانعتهم من بأس الله فلم 
تغن عنهم من الله شيتًا"» وأذل بعضهم وأخزاهم بالجزية والصغار فتبارك 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث (٤١١٦)ء‏ ومسلم رقم الحديث .)۲۷۲٢(:‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۰/ 4۲ ۲). تفسير ابن كثير /٦(‏ ۳۹۲ تفسير السعدي (ص: .)٦٦٦‏ 
(") السيرة النبوية» لابن كثير (۳/ .)۲۲٢‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم الحديث: (4۱۱۰). 
)٥(‏ ينظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ 395). 
)٦(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)٥۷‏ 
- ۵6۷ - 


ہے کچ کے هک سل اگيل راگن من أساء الله تعال 
القائل: إن اموا یی ما ءامن بو. مد هدوا ون را مه سْمَاقٍ 
هیک کهم له وهوالکییع لیم 4 [البقرة: ۲۲۲۱۳۷ 
- وکفاه شر المستهزئین به والساخرین في قدیم الزمان وحديثه؛ «فانه ما 
۵۶ ۹ ۹۹۹ ۶۶× 
شر تلت قال سبحا ط مر وین رکب © گنک 
لْمسَتَبْزْءيرت € [الحجر: ٤‏ 2]40-9. 
- وكفاه من دبر وبیت معصیته ومن أراد خداعه والمکر به» قال تَعَالى: 
ود ہے یں ہت 


# ویفولورے طَاعَة فإذا روا من عنك بيت طايقة عنم لدی 8 وال 
لات و 3 ن فاعض عنم ول کی یی اللہ وکن بألل وکیلا 4 [النساء: 


72 


وہہ ےہ وم وم ص 222 
هو الزی ١‏ 


وقال سْبحانه: وان بریڈوا أن دعو کے تق له 02 
وبالموّمییت 4 [الانفال: 1۲] قال ابن کثیر يَمَدأَنَه: «صَالِحْهُمْ وتوکل 
على الله» فان الله كافيك وناصرك ولو کانوا یریدون بالصلح خديعة لیتقووا 
ويستعدواء فانک حَسْبَكَ الہ أي: كافيك وحده»(* ۲ . 

- وکفاهم الشیاطین وشرهم» قال تَعَال: « إن عبادى لس لك عَليھم 
ساعن وگن بریت وڪي 4 [الإسراء: ٦٦]ء‏ وعن آنس وَفَيّةعَنة: أن النبی 
سر قال: لذا رح الرجل من بیو فقال: بشم اش تَوَكُلْتُ عَلیٰ اللى 
(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۳/ ٦ء‏ وتفسير السعدي (ص: ۱۸). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 4۳۵). 
(۳) پنظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۱۵۳ وتفسیر السعدي (ص: ۳۵؟). 
)٤(‏ ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۸۹). 


(۵) تفسیر ابن کثیر (4/ ۸6). 
(1) پنظر: تفسیر الطبري /١5(‏ 5 5)» تفسیر السعدي (ص: ۳۲۵). 


- OCA - 


سس کر 


21 .عه ھ۶ اد« تر 
لا حول ولا فر إلا بای قال: ما حیتیذ: هدیت» و کفیت. ووقیت» تین له 
الشَّيَاطِينٌ فول له یط 1د : : كف لت برَجُل قد هدي وَكُفِيَ ووقی؟:۳. 
- وآما نی الآخرة: 
فتكفل الوكيل بكفاية رسله وأوليائه في الآخرة من كل ما يؤذيهم» ومن 
ذلك: 
* كفايته لهم إذا حضرهم الموت الحزن على ما مضیٰء والخوف على 


2 


وی E‏ کی تعال: إن اس 


ے رم ۶ کو 4 که ت ے4 چ ت ور 
۳ ۰ 


لو رت هكم اشوا رل ڪيه م لمکیکد لک کے ألا 
وآنش روا باللتَوالق کُٹر ودوت © من ایال 7 ای 
ار وککم فیا مَاتنتھ انش کوک نها مَاتَتشَ © این 
فورح # [فصلت: ۲۰ - [YY‏ 

* كفايته لهم شر فتنة القبر بالتشیت عند السؤالء والتوفیق لحسن 
الجواب. قال تعال: * یب له الم ءامنوا لول التایب في اوه الذي 
فب الع“ م او الللمیبت ونل له ما بش اه +4 [ابراهیم: ۲۷]) 
وقال رسول الله صَأَلَلَتعلْيِوَمَل2 في حدیث البراء بن عازب 'دَنَدْعَنَةُ: «ويَاتِيه 
مب یلا + مر ولك نول :بي اش یتو لان لڈ: ما دِينّكَ؟ 


رل دینی الاسْلام د و تو لان :ما دا رل الَّذِي بُعِتَ فیکم؟ فَيَقُولُ : هو 


(۱) آخرجه آبو داود واللفظ له» رقم الحديث :(۰۵۰۹9 والترمذي» رقم الحدیث: »)۳٤۲١(‏ 
والنسائي في الکبرول» رقم الحديث: (۰)۹۸۳۷ حكم الألباني: صحيح » صحیح وضعیف سنن 
آبي داود رقم الحدیث: (۵۰۹۵). 


(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۸ ۷). 


- ۵٩ - 


گم گ کک الو ڪيل والکنیل وَالگانی من أساء الله تال 


٥ 7‏ 4 رع 2 ير عو 5 
ول موس فیقولان لَهُ وما پدريك؟ فیقو : رات کتات اللہ 


ہہ و 


امت به وَصَدَّفْت)0". 

٠‏ كفايته لهم ضيق القبر بما يوسع لهم فيه» وظلمته بما يجعل لهم من 
النور» وعذابه ہما يفتح لهم من أبواب الجنة» ووحشته بما يجعل لهم من 
الائیس قال مر في حديث البراء: اي متا في السَّمَاءِ: آن صَدَقَ 
عَبْدِي؛ شوه من ات سوه ین ال وافتخوا لب لیلج قال: 
تین رَوْحِهَا وطیبها یسح لَه في روم صر قال: وَيَأَنِيه تیه وجل عدن خسن 
الَْجِْ حَسَنٌ تیاب طَيْبُ الزیح. فیقول: ابر بالَّذِي یسك هذا يمك 
نا عَمَلكَ الصَّالِحُ! فَيَقُولُ: رب اَم السَاعَة؛ عتی أَرْجعَ إِلیٰ آَغلي وَمَالي. 

* كفايته لهم شدة القيامة وهوله بورود الحوض» وبما يمن على من 
شاء منهم بالظل» وبالنور على الصراط كما قال سُبْحَائَةُ: يوم رى منوت 


ولموتت تيس نوزهم بین سیم ويا هرد ریک ال الوم نت جت ری من کا ار در حَادِبنَ 
فا تح ت0 [الخدید: 1۱۲ 0 جل في علاه: وم ازى 

2۳1 لین امومع ےس وا کر ينم يَفُولُونَ ریا تم 
0ئ ك ع کل سَىَءِ یر [التحریم: ۸]ء قال ابن مسعود 


ینابلا «علی قدر أعمالهم یمرون على الصراط» منهم من نوره مثل الجبل؛ 


)١(‏ آخرجه أبو داود رقم الحديث :(٤٥۷٦)ء‏ والحاكم في المستدرك رقم الحدیث: (۱۰۸)ء 
حکم الالباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحدیث: (۵۳ 4۷). 
(۲) تقدم قبله 


- ۵۳۰ - 


ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورًا: 
من نوره في |مهامه يتقد مرة ويطفأ مرة»۳. 

* كفايته لهم عذاب النار «فلا يد خلونهاء ولا یکونون قريبًا منهاء بل یبعدون 

عنهاء غاية البعد حو ی 

یتست لهم کا الح ولیک عنبا دود( ک 7 يدا 


وهم في ما آشْكَهَتَ أ اشيج حون NTE‏ اناد 00 
و وس o‏ ار ا منتهی الكمال 
والتمام وگن كع ال باه وکیلا > [الأحزاب : ۳ وكيف لا تکون كذلك» وهو 


الوکیل الحي الذي لا بموت. قال تعال: فو تلع ال اہ لا کرت 
وسَیم مو وگفی به بدو ایو خر 4 [الفرقان: ۵۸]. 

* وهو الوکیل الملك الذي ملك المشرق والمغرب وما بينهماء قال 
تَعَالٌ: و یت [المزمل: ٩‏ وقال 
ناف ع 3 كل قل ورن 1۰ كاين كنز | اهر »اج تايلا ورن عل 
جم مہ 

* وهو الوكيل الغني الذي مهما كفل وأعطئ خلقه ما سألوہ واحتاجوه 
لم ینقص ما عنده» بل يمينه سُبْحَائَهُ ملأى لا تغیضها نفقة» ولو أن عباده كلهم 
قاموا في صعید واحد. فسألوه فأعطئ كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملکه 
الا كا بض الط زد نها لہس 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۷۹). 
لشي السعدی(ضی :۱ ۵۳): 


- ۵۳۱ = 


گمگمگ هک وسییل والکنیل والگانی من أساء الله تعالى 


* وهو الوكيل العليم الذي أحاط علمه بما وكل إليه» قال - 
« وولو طاعه ذا برژوامن جنر بيت طَاِمَةٌ منم عير لی د رل وا 
بشما شون عرش عنم وکوک عل ال وکتن باه وكيك [النساء: ۸۱]. 

* وهو الوکیل العزیز الرحيم قال کقال: < ورل مارم 4 
[الشعراء: ۲۱۷ ]بعزته یقدر على ایصال الخیر ودفع الشر عن عبده» وبرحمته 
به» یفعل ذلك». 

* وهو الوکیل الحکیم الذي یحکم بحکمه. ولا یضیع من وثق 
بحسن تدبیره قال تَعَال: ومول عل الو فک أله یر ڪيم 
[الانفال: 44٩‏ ]. 

* وهو الوکیل الهادي الذي يهدي العبد إلى سواء السبیل» قال تعَالی: 
ERS‏ اق وکد عدسا شبات ویرک عل E‏ 
ول الہ بر ألْمتَوَكلُونَ 4 [إبراهيم: ۱۲]. 

ال بی رر رہ تس 
قح یآ کید بط توت 4 [الزمر: ۳۸]. 

* وهو الوکیل الذي مج الامر كله الیه قال تعال: * وله غيب 
السموت والارض وله برجم الام ر کلەرفاعبدہ وتوکل ڪيه وما ريك فلي عَمَا 
تَحَمَلُونَ € [هود: ۱۲۳) فَسُبْحَائَهُ ما آعظمه وأجله. يقول تَعَالى: وکین باه 
وكيلا* [النساء: ۸۱]. 
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(۱) تفسیر السعدي (ص: 459 


- ۵۳۲ 7 


الاثر الثاني: دلالة اسم الله (الوکیل الکفیل الكاني) على التوحید: 

إذا تأمل العبد في اسم الله جَليَلَلُ (الوکیل والکفیل والکانی) قاده ذلك 
لتوحيد ربه عَرَجَلَ في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

فأما الربوبية: فلما تدل عليه هذه الأسماء من قيام بشؤون الخلق كلهم 
علیٰ وجه التفرد تدبیزاه وتصريفاء ورزقاء وهداية» وحفظاء ونفعًا وضرًا إلى 
غير ذلك من آفراد الربوبية» قال تََال: ولل مَاق لسوت وعاق الارض وکین 
لے + [الشاء؛ ۲ فاللہ ملك جميع ما حوته السموات والأرض» 
وهو القیم بجمیعه والحافظ لذلك کل لا يعزب عنه علم شيء منه» ولا 
یؤودہ حفظه وتدبیره»( وہذا علم أنه الرب الحق تارك وتعالن. 

وأما الألوهية: فلما تدل عليه هذه الأسماء من استحقاق الله للعبودية 
وحده لا شريك له؛ فإن الوكيل الذي تولئ أمر العباد فتكفل بما يحتاجون إليه 
من الرزق» والتدبیر» والرعاية» والحفظ والوكيل الذي كفاهم همهم وغمهم 
وکل ما یضرهم هو سے للمپادة وحده دوت ما سوام قال تقال: ےس 
اکرش لا الد لاو يڻ ڪل کت وت" 
[الأنعام: ۲ء وقال سبحانه: نما الہ ا ع کناٹ ا کک 2 
د وت رسڪ * [النساء: ۱۷۱]. 


شر سرپ و یں 
تَعَالَ آمرًا عباده بذلك: رب لتق وارب لا إا 1۳ لاه ده ویلا € [المزمل: 


۹ء وقال سُبْحَائَهُ: ۶ وتو ڪل عا ل وڪن باه وکیلا > [الأحزاب: ۳] 


(۱) تفسير الطبري (۹/ ۲۹۷). 


- ## هم 


SAS‏ اكيز والکنیل وَالگانی من أساء الله تال 


وقال :وو َب اتوت وَالارْضِ وليه برج لاترکلهناعبده وڌو ڪل 
عَلَيَهِ ٭ [هود: ۱۲۳]» وقال سُبْحَانَهُ ناهيًا عباده عن اتخاذ وکیل غیره: 
انوا من دون وکیلا > [الاسراء: ۲]. 

ویعلم من هذا أن صرف التوکل لغیر الله شرك قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية وََدْأَنَهُ: «وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا حاب ظنه فیه فإنه 
مشراه: ومن شرك يلل اما حر ورت الم قتخْطفة الط أو تهوی به 
ان في مان سحت [الحج: FS‏ 

الکن التوکل على غير الله قسمان: 

آحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر علیها إلا اللہ كالذين يتوكلون 
على الآموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق 
والشفاعة» فهذا شرك أكبر فان هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله 
بازکوتعان. 

الثاني: التوکل في الأسباب الظاهرة العادية» کمن یتوکل على أمير أو 
سلطان. فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذئ ونحو ذلكء فهذا نوع 
شرك خفي. 

والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه» ولكن لیس 
له أن يتوكل عليه وإن وکله» بل يتوكل علی الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله 


(۲) تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید (ص: 1۲۸ -4۲۹). 


سور 


وآما في الأسماء والصفات: فلما تدل عليه هذه الاسماء من آسماء 
أخرئ له روا كالحى» والقيوم» والعليم» والحكيم» والقدیر» والقوي» 
وكيلاء كفيلاء كافيًا فان تمام ذلك كله وكماله إنما يكون بعلم تام بما تولام 
وقوة وقدرة على التنفيذ» وحكمة في التدبير والتصریف. ولا يكون ذلك إلا 
من الحي القیوم»". 

الأثر الثالث: الثقة في الوكيل الکفیل الکانی: 

إذا تأمل العبد اسم الله (الوكيل» والكفيل» والكافي)» واستشعر ما فيه من 
عموم الوكالة التي وسعت جميع الخلائق مع اختلافهم وتعدد حاجتهم. فلم 
تضق عن أحد منهم دون آحد» ولا عن حاجة دون حاجة بل شملت الجميع؛ 
آورثه ذلك اليقين بأن وكالته تال لا تضیق عن حاجته التي آهمته» ولا عن 
حزنه الذي أحاط به» ولا عن مصابه الذي ألم به و لا عن رزقه الذي آشغله 
ولا عن عدوه الذي نزل به ولو كان في غاية القوة »قال کعال: # لسن اه 
سا [الزمر:۱ ]. 

ثم إذا تيقن العبد هذا آورثه ذلك الثقة بالله عَرَبَلَ والتعلق به وانزال 
حاجته وفاقته به وعدم استكثارهاء قال رسول اللہ رم في حديث ابن 
مسعود اعد : من صابنه اة انرا لاس َم تسد اه وَمَن انرا بالله 
وش الله له باْفتی» ما بِمَوْتِ عاجل أَوفِنیٰ عَاجِلٍ ا 0 


(۱) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۲۰۸). 

(۲) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (٤٣۳۹)ء‏ وأبو داود واللفظ له رقم الحدیث :(۱54۵)؛ 
والترمذي» رقم الحدیث: ( ۰۲۳۲ حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن آبي داود؛ 
رقم الحدیث :(۱۵). 


- ۵۳۵ - 


کمک مک سل والگیل نی من أساء الله تعال 

ثم هذا یعود على قلبه بالطمأنينة والسکون آمام ما يوجهه من المصائب 
والاهوال ویعود عليه بالرجاء بنصر الله على آعدائه. وحسن الظن بکفایته 
لهم ویذهب عنه اليأس والخوف من المخلوق والاحباط والتشاژم» ویعود 
علیه- أيضًا- بعدم الشعور بالقلق والهلع على الرزق والمطالب» بل یتوکل 
على الوکیل الکفیل الکافی فيهاء ویأخذ بالاسباب المشروعة. ثم یرضی بما 
قسم له منهاء ویعلم أن ما فاته ليس له نصيب فيه» ولو أن له مثقال ذرة فيه لما 
فات الکفیل ایصاله إليه» فلا تذهب نفسه عليه حسرات. 


الأثر الرابع: محبة الله (الوکیل الکفیلء والکافی) وشکره: 

إن العبد حين یعرف ربه بأسماته (الوکیل الکفیل. والکانی) ویوقن أنه 
ردان تولاه بالكفالة ایجادا» وإعدادًاء وتدبیراء وحفظاء ورزقاء فحصل بها 
وجوده ودوامه وکماله» وتولاه بکفایته عما یحتاجه ویضره في آمر دینه ودنیاه» 
ولم يكله إلى أحد من خلقه» حتمّا سيثمر ذلك في قلبه محبة وتعلقاء واقبالاه 
وود للوکیل جل في علاه. 


الأثر الخامس: الدعاء باسم الله (الوكيل» الکفیل» الكاني): 

فالعبد لا غنی له عن ربه طرفة عين» فیحتاج إلى كفالة وكفاية ورکن 
يأوي إليه» ویفوض آمره إليه» ویطلب منه عونه ویعلق عليه رجاءه محستا ظنه 
به» ولذا فان من آثر يقين القلب باسم الله الوکیل الکفیل الکافي دعاؤه سُبْحَانَهُ 
بها وما فیها من صفات. والتوسل إليه بالتعبد بها. 


- ۵۳۳۱ - 


ومما جاء عن رسول الله صا سر في ذلكء ما يلي: 

۱- دعاء الخروج من المنزل» كما في حديث آنس نع عن النبي 
اة اووس : رد خرج پت رٹ 
حول ول فو الا با قال: قول له كيا اک ر كيف لك بِرَجُلٍ قذ هي 
و کف وَوْقِيَ)(2. 

۲- دعاء الاستفتاح» كما جاء عن ابن عباس کته قال: «(کان رسول 
الله سر إذا قام من الليل يتهجد. قال ال سے وبك منت 
وملك کل وَإلَيكَ نب وَبِكَ حَاصَمْتُ وَلَيْكَ حَاكَهْ كَمْتَء فَاغْفِرٌ لي مَا 

01 وده و 


قالش وها ارت ونا اشر رتوا اغات آنت إِلَهِى لاله الا أَنْتَ > . 


ےد کہ رس ہس 
رسول الله صالعه وس «قل: للم اكفني بالك عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِي 
بفضلك عَمَّن سو و 

« دعاء الاستخارة؛ فعن عن جابر بن عبدالله َع قال:‎ -٤ 
رسول الله َو يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة‎ 
ال ا وعم‎ 


2 4 


وه ن 7ئ ۳ ٥‏ ا 9 ۳ زر عم oo e‏ 5 
مر ۰ ا 0 0 نُتقد تنك 3 ۰ ۳ 4 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۱۳۳) والترمذي» رقم الحديث :(۰)۳۵۲۳ حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي. رقم الحديث :(۳۵۲۳). 


- ۵۳۷ - 


گم هک الو ڪيل والکنیل اکن من أساء الله تال 


نک ؟ 7 9 ام ای نع 


ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ آفري- E‏ نم باك لي فیه اللهم و 
گنت کل 47 شر لی في دس تقاض وعافة آثري- أو قال: في عاجل أَمْرِي 
وآجله - فاضرفني عن افدر ِي الحَیر حَيْتْ کال تم رَضني بوا0". 

قال ابن القيميَمَدْلَنَد: «والمقصود: أن الاستخارة توکل على الله 
وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم 
الرضی به ربّاء الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك» وان رضي 
بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة)”". 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ ٠5‏ 5). 
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الوکیل الکفیل الكافي يحب المتوكلين 


أولا: تعريف التوكل: 

-المقصود بالتوکل: 

:: قال الحرجاني رَحَلنَهُ: «التو کل هو الثقة بما عند الله» واليأس عما في 
آيدي الناس»۲. 

قال ابن عثيمين رَحَدألَدُ: (صدق الاعتماد علی الله في جلب المنافع 

ودفع المضار» مع الثقة بالله» وفعل الأسباب التي جعلها الله اسا 

فتبين مما سبق أن التوكل يقوم علئ أمرين: 

۱-علم القلب وعمله: 

قال ابن القيم تَحَلنَُ: «التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله أما 
علمه: فيقينه بکفایة وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه» وآن غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك. 

وأما عمله: فسكونه إلیٰ وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه آمره 
إليه» وآن غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو 
لنفسه)(۲۳. 


(۱) التعریفات. الجرجاني (ص: ‏ ۷). 
(۲) القول المفید على کتاب التوحید (۱/ ۵۷۵). 
(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین (ص: .)۲٥۷‏ 
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کمک کک یل والکنیل الگا من أساء لله تال 

۲- عمل الجوارح بالأخذ بالاسباب المشروعة: 

فمن كان أكثر اعتماده على الاسباب؛ نقص توكله على الله» وقدح 
في کفایته» وکأنه جعل السبب وحده هو العمدة فیما يصبو إليه من حصول 
المطلوب وزوال المکروه. 

وبالمقابل: من جعل اعتماده على الله ملغیّا للأسباب» لم يحقق 
التوکل بل وطعن في حكمة الله؛ لن الله جعل لكل شيء سببّاء وربط الأسباب 
بمسبباتہا'''. 

قال ابن القیم يََدَاانَهُ: (وسر التوكل وحقیقته: هو اعتماد القلب على الله 
وحده» فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون 
إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت على اللہ مع اعتماده علیٰ غيره وركونه إليه 
وثقته بہ)!''. 

ومما يدل علی أن الأخذ بالأسباب لا يناني التوکل» ما يلي: 

۱- أن الله عمجل أمر بالأخذ اناپ گار بالتوكل» فقال سُبْحَائَهُ 
لأيوب عََدلمَ: ‏ وذ بدك ضعا اضرب و ولا اث لا وجدته 7 e‏ 
ناو 4[ص: 6 5 ] مع أن ضرب الرجل في الأرض لا ینبع ماع ولكن لنعلم 
أنه لا بد من اتخاذ الأسباب ولو كانت ضعيفة» فالامر آمره والكون کونه وقال 
لمريم مع ضعفها: وهی ال لع الل مقط عَلَيِكِ رطبًا جني جنجّا € [مريم: 
٥ء‏ ومع قدرته باعل علیٰ أن ينزل لها الرطب جنا بل مائدة عليها 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ ۸۸). 
(۲) الفوائد (ص: ۸۷). 
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آشهی الماکو لاٹ من غير مز ولا غیره الا آنه شا علمنا هذا أن تاخ 
بالأسباب مع الأمل و الثقة به. 

۲- أن رسول الله صََ و وصحابته من آکمل الناس توکلا» ومع 
ذلك آخذوا بالاسباب. فأخذوا الزاد في الأسفارء وتاجروا في الأسواق» 
واتقو البرد والحره ولبسوا الدروع والمغافر في الحروب. وأخذ رسول الله 
عم وصاحبه أبو بكر في طريق الهجرة دلیلا يدلهم على الطريق» 
وخرجا في وقت يغفل الناس فيه» ومن طريق غير متوقع» كل هذا آخذا 
بالأسباب» مع أن الله تَعَالٌ قال لنبيه صاللهعهوسر: #حَسْبَكَ أ [الأنفال: 
۲) وقال تَعَال: #وَألّه بعص مك من لاس € [المائدة: 1۷]. 

۳- أن رسول الله نت حکی لنا كمال توكل الطيور مع أخذها 
بالأسباب» قال رسول الله :لو نگ کنتم توَكُونَ عَلَى اللہ حَقَ 
که رم كما یروق الط تَفْدُو خْمَاصًا وروح بطن :0 قال المناوي 
رَعَدللَه: «آشار بذلك إلى أن التوکل ليس التبطل والتعطل» بل لا بد فيه من 
التوصل بنوع من السبب؛ لان الطیر ترزق بالسعي والطلب» ولهذا قال آحمد: 
لیس :ف الحدیث ما يدل علی ترك الکسب. بل فیه ما يذل علیٰ طلب الرزق» 
وإنما آراد لو توکلوا على الله في ذھاہہم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخیر 


(۱) (تغدو) أي: تذهب آول النهار (خماصًا) بکسر الخاء جمع خمیص» آي: جیاعا (وتروح) آي: 
ترجع آخر النهار (بطانًا) بکسر الباء جمع بطين» وهو: عظیم البطن» والمراد: شباعا. ینظر: 
تحفة الأحوذي (۷/ ۷). 

(۲) آخرجه أحمدء رقم الحدیث :(۲۱۰) والترمذي» رقم الحدیث :(۰)۲۳۶4 وابن ماجه رقم 
الحدیث: (۱4 4 )حکم الألبانی: صحیح» صحیح وضعیف الترمذي» رقم الحدیث (44 ۲۳). 
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ك2كك >< اڪيل والکنیل والگانی من أساء الله تعالى 


بیده» لم ينص رفوا لاغانمين سالمين كالطير لکن اعتمدوا علئ قوتهم وكسبهم» 
وذلك تان الوك )7 

ومن هنا يعلم الفرق بين التوكل والتواکل فالتوكل فيه أخذ للأسباب 
المشروعة أما التواكل فهو ترك الأسباب» وقد قال عمر بن الخطاب ووَدَيِدْعَنْهُ: 
(یرفع أحدكم يديه إلى السماء يقول: يارب... يارب... وهو يعلم ان« شمان 
لاتمطر ذهبًا ولا فضة». 


ثانيًا: منزلن التوکل وفضله: 


التوکل على الله عَرَيَجَنَ مقام جلیل عظيم» بل ومن أعظم مقامات الدین؛ 
وأفضل الأعمال والعبادات المقربة إلى الله عَرَبَجَّه ومما يدل علی عظیم منزلته 
في الدين: أمور عدة» منها: 

۱- أن التوكل نصف الدين؛ فالدين توكل وعبادق قال تَعَالَ: #فاعبده 
وول يه 4 [هود: ۱۲۳ وقال سُبْحَاتة: ی تة ولاك مت 4 
[الفاتحة: ٥]ء‏ والتوكل شامل للاستعانة؛ إذ الاستعانة تكون على الأعمال خاصق 
والتوکل أعم من ذلك. فيكون التوكل لذلك ولجلب منفعة» ودفع مضرة”" 

- أن التوكل مطلوب في كل أحوال العبد» سواء كانت دينية أو دنيوية 
مباحة» ويدل على ذلك: عموم الأدلة الآمرة بالتوكل» قال تَعَالُ: ٭وعل اھ 
یوک ألْمْوَمُِونَ 4 1التغابن: ۱۳ وقال سُبْحَائَهُ: # وو ڪل ال وکین 
مه وکیلا € [الاحزاب: ۳]. 


(۱) التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوي (۲/ .)۳۰٣‏ 
(۲) إحياء علوم الدین (۲/ 1۲). 
(۳) ینظر: مجموع الفتاویٰ (۸/ ۷ 
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۳- أن التوکل من لوازم الایمان ومقتضیاتہء بل جعله الله عل شرطا 
في الایمان قال تَعَا ی: #وعل اله فتوکلوا إ نكنم مُؤْمِنِنَ € [المائدة: 1۲۳ 
وقال سُبْحَائَةُ: ط وقال موم یوم كدخ اس لَه مله كوا انش یمیت » 
[یونس: ۸6] فدل علیٰ انتفاء الایمان عند انتفائه» وقال سُبْحَانَ: #وعل آل 
َو لومون 4 [آل عمران: ۱۲۲ ]. 

6 - أن الله عَرَبَجَنَ آمر بالتوکل في مواضع عديدة من كتابه» حتئ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رََِدَآَدَةُ: «وقد أمر الله بالتوكل في غير آية» أعظم مما أمر 
بالوضوء والغسل من الجنابة»(» فأمر الله بالتوكل جاء مطلقا عامّا في جميع 
شؤون الحیاة» كما في قوله تَعَالَ: ط وتو ڪل ال وڪن با وکیلا * 
[الأحزاب: ۳]ء وقوله: # ما هلاه وعل الله َو حكن E‏ 
[التغابن: ۱۳] وجاء مقرونًا بمقامات معينة» تحتاج إلى مزید توكل» منها: 

أ- مقام العبادة» قال تعال: #فأغبده وتو ڪل عليه وما ریک بعفل عَمَا 


سر 
ےھ ص 


نّ ¥ [هود: ۳. 

ب- مقام الدعوة» قال تمال عن نبیه نوح الذي مکث في الدعوة والانذار زمتا 
طویلا: ول عم با وچ د َال ویو قوم إن کان کر میک ماب وتکیری کات 
آلو عل الو تک 4 [یونس: ۷۱]ء وقال سْبْحَانَُ لبیه محمد مد 
والامة من بعده: الد ج کم سول من آشرکم رب مه ماڪ و 
ریش کم بالمژی مک روش وحم © ين تال نے الہ 


سر سر 2 غبت 


0 2 خرس ہے گے ير و 7 
له لاهو عله کات وهو رب العرش العظي > [التوبة: ۱۲۹-۱۲۸ ]. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۱5). 
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A4‏ اڪيل والکیل راگف من أساء الله تعالى 


ج- و ی 09 
إل هکم اک ری علیہ توکلت وه نیب 4 [الشوری: ۱۰]. 

د- مقام الجهاد والقتال وطلب النصر قال تَعَالَ: ۲ نیتم هل عَالبَ 
۳ ون مد لک فمن کا ی بنضرکم مرابعدو وکل الم لوگل تون [آل 


عمران: ٦٣‏ وقال ان تاد همت طایفتَان ا منڪم أن تلا وله وله 
ولال و لوگل مرو ه [آل عمران: ١۱۲]ء‏ وقال ثَعَا ‏ في مقام السلم وانتهاء 


مو 


الح ت ار فا مہ 7 [الأنفال: 


ر- مقام الشورئء» قال تَعَال: e‏ عَم تفر هم وَسَاوِرَهُمَ في 


2 2< 
ےک 32 من 


لمحتم وگل لا ۾ ان | لله جب الوكين ۳ : ۱۵٩‏ ]. 


لوا ا رھ قال تَعَالَ: <ومن ی لله عل عا © 
مرو و 2و ج مر ol‏ لس ہے سم يد 7 سس وو 


ورزقه من حیت ث لاتم ومن بوك على الله فهو حسبه: # [الطلاق: ۲ -۰]۳ 


ص- مقام العهود والموائیق وابرام العقود قال تَعَالَ: # قال لاله 


ے۔ 5 2> لم 0 7> ر کے سم ک> موم و یز 
معکم حى تونون مویقا مت الو تأ بود إلا باط یک فلما ءاوه مَوَيْقَهُم قال 


21 ۳ 5 و کی 3 ۳ م 

اه عل ما تفول وکل [یوسف: ٦٦]ء‏ وقال سُبْحَائَُ: # قَالَ EK‏ غ نکیل 
ررر یر ی ۳ اتل کل رج کے سے یو م ہرم م2 م > ےعط 

الق متیر لآ تاجن لي قین مدرك 

ا مسج دوت ان ماه مم ال لاک 


م ضر کے ہے صرح 121 ق ہہ ہے اه 


ح3 


ن- مقام الهجرة في سبیل اللہ قال تَعَالَ: 8 وان ما روا نی من بعد 
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0 رو نی اک سا لو 2 ے۔ 227ج فی رت و ہو ل مہہ ے 
مَاظماموَحتّهُ في لديا حسكه لاجر الأيخرة کر و کاثوایعکمون © ادن 
8 جب اي سو من ہے رم کے رم 


صبروأ ول رَيّهِ رْيتَوكلوْنَ 4 [النحل: .]17-4١‏ 
و- مقام المصائب والابتلاء» قال تَعَالَ: 7 قل آن عب الما مكيب 


مە ص هه 


تام رم وم < 


آله لا هو موا ول الو وگل ألْمُومِ ثوب 4 [التوبة: .]٥٥‏ 


وت الاستعاذة من الشیطان» تال تعال: ج عات ان ا ا 
أله مج لین الیم لا هل سل عل یسک .منوا ول هر 


کون 5 [النحل: ۹۹-۹۸]. 

قان نمراك الترکگل: 

ثمرات التو كل ونتائحه علیٰ آهله كثيرة» ومنها: 

۱- تحقیق الایمان؛ فان الله عَرَبِبَلَ جعل التوكل من شرط الایمان قال 
تعال: #وڪل اله وان 2 یا کی ]فان رگا 
۲ وال موم یوم نام رق مد رو نکم ُْلِِيَ 4 [یونس: ٤۸]ء‏ 


وحم 2 و< 


وجعله من صفات المومنین قال تعَال: 9 تما لورت ای ادا كر اه 


ہم مه وروی بے درم وک مھ حور خر کی مر مر حت یی ےی چم مر میراد م 50 
وجلت قلو مم و إِذا تلبت عم >إيمه.زادتهم إيملناو ڪل رَيَهم ی کون * [الأنفال: 


۲ وقال: ٭ ولد متا وياو لمحت لته من اك عر ری ین 
با لته حور یا عم جر عيملت ۵ الدب ضرا ول ریم لو 4 
[العنكبوت: .]٥۹-٥۸‏ 

۲- تحصيل محبة الله عَیبَل قال تعال: ڈنیل عل اللو رن لهج 
مت 4 [آل عمران: ۱۵۹ ]» وکفیٰ بهذا فضلا وشرفا. 

۳- التوفیق والهداية والوقاية من كل شر قال رسول ڪالور 
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مکمک اڪيل وانکنیل والگانی من آساء الله تال 


(مَنْ قال- ی يعني: ادا خرج من بیته- : بشم الله تَوَكَلْتْ علی اللى ولا حَوْلَ ولا 
وا باللی بقال لا مدیت ور کیج و کفیت». 


۹ 6 0 


Ge 


إِ 

ومن ذلك: الوقاية من تسلط الشياطين وشرهم؛ قال تَعَالَ: # رنه 
1 ساط على امک > امیا و یهت يتَوَكَلونَ 4[النحل: ۰14٩‏ وقال 
نخان لتنا سین لین لسرت ان ءامو ویس رارم شار 
بان اللہ وعَلَ آله سوک امیش 4 [المجادلة: ۰ 

کلب الرقق مو ضيف لا رکست الم فحن خمر بن الخطاب 

عن نال قال سول الله مئاع و و أنَكُمْ کم تون علی الله 

کله آررفتم EG‏ عدو خمَاصًا وروح بطَانًاا ". 

حصول النصر والتمکین قال کل ان کک له فلا قالت 
1 ون خد کم فمن دا الى یتضرکم مرابعده. وَعَل الله کوک ون > 
[آل عمران: ۱۷۰ وقال سُبْحَائَهُ: رن فَالَ لهم آلتاس إن لاس قد جَمَعُوا 
لک فاحکَوهم فرادهم يما وقالواً حَسَيْنًا حَسَبًْا الله وم كيل س انب 
مقر وَل لم یسیم سو واگبعوارشون الله وه دو قشل عظيي * 
[آل عمران: ۱۷۳ - ۱۷ ]. 

-٥‏ الشعور براحة القلب وطمأنينته؛ لثقته بالله وحسن ظنه به» كما يؤدي 
للثبات 1 الشدائد وزوال الخوف من الخلقء قال تَعَالَ: الذي خَال لهم 
لان إن الان كن قد جمعوا کم اوه فزادھُم اہ وقالوا عت حسبتا الله وعم 
اڪيل 4 آل قرات ۷۴ وال اه ولان نون اما 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


وه 


oll 


الوا هلدا ما وعدنا الله وله وصدق الله ورول وما زادهم إِلا إيمما وکا 4 
[الأحزاب: [YY‏ 
ی دا عدر دضو 7 


4 ۳ کے م 2 اا وخا عل ر“ ہی 7 
[الشوریٰ: 00 


۷- دخول الجنة بغیر حساب ولا عقاب؛ فعن ابن عباس 6 قال: 
قال رسول الله صآئَعوسَة: «رضث غَلَيَ لام م جع لیر اَي عة لجل ؛ 
وان مَعَهُالَّجُلآَنِ نيع لفط َال لیس مَعَهُ ده ايك وه 
ی لا جوت أن تن أي قیقع موس وف نم یل لي. 
ان قَرَآَيْتُ سوادا كَثِيرًا سد الأفق فقیل لي: انظر عکدا ومکدّه رت سوادا 
گییرا سد الا فَقِيلَ: لاء لت وَمَعَ َوّلاء سَبْعُونَ ما يَدْخُُونَ الجن 
بغیر بر حساب. فرق الناس ولم ین هم فتداگر أَصْحَابُ ال وس 
َقَالُوا: متخ تا في الك ولآ باه لله وَرَسُولِه؛ وَلَكِنْ مَوْلَاءِ هم 
یاو فبلغ الي اعد فقال: هُمْ م الَذِينَ لا تيرود ولا سرون 
ولا یوت وعلی رهم ی وکلونَ۳. 

قال ابن قاسم يدم «فتركوا الشرك رأسّاء ولم ینزلوا حوائجهم بأحد 
بس ية فما فوقهاء وتركوا الكي ون كان يراد للشفاء» والحامل لهم 
على ذلك: قوة توکلهم على اللہ وتفويض آمورهم إليه» وثقتهم به» ورضاهم 
عنه وصدق الالتجاء إليه» وإنزال حوائجهم به یرل والاعتماد بالقلب 


۳ 


(۱) ینظر: النهج الاسمی» للنجدي (۲/ ۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)۵۷۵۲ ومسلم» رقم الحدیث: (۲۱۸). 
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کمک اسيل والکییل وال من ساء الله تال 
الذي هو نهاية تحقیق التوحید. وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك 
الأفعال والخصال». 

۸- تحصیل کفایته للأمر الذي توکل فيه العبد علیه؛ فان العبد إذا توکل 
علی ربه حق التوکل» بان اعتمد بقلبه علی ربه اعتمادًا قويّا كاملا في تحصیل 
مصالحه ودفع مضاره» وقویت ثقته وحسن ظنه بربه حصلت له الكفاية التامق 
وأتم الله له آحواله وسدده في آقواله وأفعاله» وکفاه همه وجلا عنه غمه» قال 
تَال: ہلاون یوک عل اه هُوَحَسَبُهُه4 [الطلاق: ۰۲۳ أي: کافیه كل آموره 
الدنيوية والدينية. 

قال ابن القیم َأ في توضیح العلاقة بين التوکل والکفاية: «والتوکل 
من آقوی الأسباب التي یدفع بها العبد ما لا یطیق من أذئ الخلق وظلمهم 
وعدوانهم» وهو من آقوی الاسباب في ذلك؛ فان الله حسبه: آي: کافیه» ومن 
كان الله کافیه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا دی لا بد منه؛ کالحر 
والبرد» والجوع والعطش» وآما أن يضره ہما يبلغ منه مراده فلا یکون أَبذدَاء 
وفرق بین الأذئ الذي هو في الظاهر ایذاء له- وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه- وبين الضرر الذي یتشفی به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله تال لكل عمل جزاءً من جنسه» وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: !ومن يتوكل علی الله فهو حسبه!» 
ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الاعمال بل جعل نفسه سُبْحَائَهُ 
كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد علی الله تَعَاىى حق 


.)55 حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 
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توكله وکادته السموات والأرض ومن فیهن لجعل له مخرجّا من ذلك. وکفاه 
ونصره). 


وقال آیشا: «ولو توکل العبد عل الله حق توکله في إزالة جيل عن 
مکانه- وکان مأمورًا بازالته- لأزالہ)"'. 


رابعًا: الأسباب المعينت على تحقیق عبادة التوکل 


من رحمة الله بعباده وحکمته أن جعل لكل عمل من آعمال القلوب 
والجوارح بواعث تدفع النفوس إليه» وتحض علیه» ومما يبعث النفوس على 
التوکل ويعين عليه جملة من الأمورء منها: 

-١‏ معرفة الله بأسمائه الحسنی؛ فمن عرف ربه الوکیل وضم إلى ذلك 
الحي» القيوم» العليم» الحکیم. الرحیم؛ اللطیف. العزیز؛ القادر القديرء 
الفعال لما یریدء لا یعجزه شيء نی الأرض ولا فی السماء ما شاء كان» وما لم 
يشألم يكن؛ وجد نفسه مدفوعا إلى الاستناد إليه» والتوكل عليه. 

ومن عرف ربه الوكيل وضم إلئ ذلك أنه الكفيل الرزاق ذو القوة المتين» 
ےر ےد سور ضح لمم وصولها تد ما و 
0ٰ۰ 4ه [هوده 1 ]» وقال تعال: عل وق الا ررك وما 
ریدو ا فورپ اما والاری إن لحق بل ما اک تنطفون ٭ [الذاریات: ۲۲- 
۳ فلا يفوت أحد رزقه» ولا یستطیع أحد أن يأخذه دونه- مُلئ قلبه بالتوکل 
عليه» ومن عرف ربه الوکیل وضم إلى ذلك أنه الناصر القهار الذي ینصر 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ .)۷٦٦‏ 

(۲) مدارج السالکین (۱/ ۱۰۳). 
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گ256 الیل والکنیل وی من أساء الله تعال 
آولیائه الذين آمنوا عل عدوهم ویژیدهم بمعونته. ويملي للظالمین؛ ثم 
يأخذهم آخذ عزیز مقتدر ویمهل» ولا يهمل- توکل عليه وأحسن الظن به. 
ومن هنا نجد أن الله عََبجَلّ في عدد من الایات یربط بين التوکل وبين 
آسمائه الحسنین» ومن ذلك: 
- قوله تعال: ومن بتو ڪل عل له رت ) 
[الأنفال: 6٩‏ ]. 


سن ٹج 


ویک موی () هو یلم > [الشعراء: ۲۱۷ - ۲۲۰]. 

.]۲۹ توا 4 [الملك:‎ a e J 0 

۲- تأمّل الانسان في ضعفه؛ فان العبد إذا تأمل في نفسه وکیف أنه لم يكن 
شا مذكورًاء ثم خی من ماء مهین» ثم خرج من بطن أمه لا يعلم شیاه ثم 
علّمه الله بما أعطاه من أدوات السمع والبصر والفواد؛ ليتعلم ما لم يكن يعلم» 
ومنحه من الإرادة والقدرة ما يمكنه من أداء رسالته في اللأرض. إلا أن ذلك كله 
محدود بما يناسب ضعف البشر وعجزهم. ثم بعد يموت ويفنئ. 

ثم إذا تأمل أن وجوده وحياته» وبقاءه» وعلمه وإرادته» كلها ليست 
بذاته ولا من ذاته» بل بالله عبر علم حقٌّ العلم وتیقن أنه لا حول له ولا قوة 
إلا با الذي خلقه فسواه» وعلّمه ما لم يكن یعلم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة» فقاده ذلك العلم واليقين إلئ التوكل عليه والتعلق به تعلق العاجز 
بالقدير» والضعیف بالقوي» والفقير بالغني» والجهول بالعليم» والمحدث 
بالأول» والذليل بالعزيز» والفاني بالباقي. 
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۳- تحقیق التوحید؛ فان العبد إذا حقق التوحید كان نصیبه من التوکل 
اعظم قال تَعَالَ: فقَل حَسوس] س لاله لا هو مَك و گے که [التوبة: 
۰۹. 

-٤‏ الاشتغال بالاخرة ورضا الله عََيَجَلَ؛ فعن عبد الله رنه قال: 
سمعت یکم کہہے یقول: «مَنْ جَکَل لهموع هما وَاجِدا- عم 
المَعَاِ- فا الله عم دیف وَمَنْ تَشَعَبَتْ به الهُمُومُ في أَحْوَالٍ لالم یال 
اف ی وه لَك" وعن أنس بن مالك تن قال: قال رسول الله 
سم : ١مَنْ‏ كات الا خرة همه جَعَلَ الله تاه في قلبی وَجَمَع له سَمْلَكُ 
وه لا وهی رَاغِمَةٌه وَمَنْ انب ی حم هَمَّهُ جَعَلَ الله كَفْرَهُ بين عَيَْيهِ وفرّق 

7 عتبة "'" 4 «کان أهل الخیر إذا التقوا يوصي 
بعضهم بعصا بثلاث وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض: من عمل لاخرته 
کفاه الله دنیاہء ومن آصلح فيما بینه وبين الله كفاه الله الناس» ومن أصلح 
سريرته أصلح الله علانیته». 

-٥‏ الصلاة على النبي صََِّلدَدْءَيَووَسََ؛ِ فعن الطفيل بن أبي بن كعب عن 


کے 


أبةوقال: كان وقول الل تس ذا ذَعَب تما الیل قَامَ فقال: یا یا 


(۱) أخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (7 ۶۱۰ والبيهقي في الشعب. رقم الحديث: »)۱۷٤٤(‏ 


والبزار» رقم الحديث :(778١-البحر‏ الزخار) حکم الألباني: حسن» صحيح وضعيف ابن 
ماجه رقم الحديث ) :4۱۰). 


(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٢١٢۲)ء‏ والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (۹۸۰۵)؛ 
حكم الألبانی: صحيح» صحيح وضعيف الترمذي» رقم الحدیث) :41۵ ۲). 
(۳) الزهد, لهناد بن السري (۳۰۰/۱) . 
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6626 الو ڪيل والکنیل اکن من أساء الله تال 


الاس اذْكُرُوا الل اذْكُرُوا الل جَاءَتٍ الرَّاجِمَةُ تَبَعْهَا لاه جَاءَ المَوْتُ بِمَا 
فيب جا امَو پا فيه. قا أيق: :یاو سول الل إن أَكْيْرُ الصَّلَاءَ عَلَيْكَ 
فکم اتل لك من صلا ۲ فقال: ما ششت» قال: فلت الب قال: مَا 
شنت كن ِذت هر یز َك فلث: الضف قال: ما شفت. فَإِنْ زذت فهو 
که لت تال فلت لين قال: ما شفت. فَإِنْ زذت فهو حير لَك قَلْتُ: 
SS‏ : إذا فى هك وَيُغْمَرَ لك دب »۳. 

قال المباركفوري ر ماد «وفي هاتين الخصلتين- أي : كفاية الهم 
ومغفرة الذنب- جماع خير الدنيا والااخرة» فان من كفاه الله همه سلم من 
محن الدنيا وعوارضها؛ لآن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة» 
ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة؛ لأنه لا يوبق العبد فيها إلا بذنوبه)””". 

-٦‏ متابعة رسول الله صَإَّلنَهءَكَهوَسَلءَ واقتفاء آثره» قال ابن القيم ردا 
عند قوله ال الو ان کف عَم 4[الومر ۳۰]: «والمقصود أن بحسب 
متابعة الرسول تکون العزة والکفایة والتصرة كما أن بحسب متابعته تکون 
الهداية والفلاح والنجاق فالله سُبْحَانَهُ علق سعادة الدارین بمتابعته وجعل 
شقاوة الدارین في مخالفته فلأتباعه الهدی والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية 
والنصرة والولاية والتأييد» وطيب العیش في الدنیا والآخرة» ولمخالفیه الذلة 
والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنیا والآخرة)"'. 


.)۱۲۹ /۷( آي: کم أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ ینظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲4۵۷) والحاکم رقم الحدیث: (۹۹٥۳)ء‏ حکم الألباني: 
حسن» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (0۷ ۲). 

(۳) مشکاة المصابیح. مع شرحه مرعاة المفاتیح (۳/ 55 ۵). 

.)١١ /۱( ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 
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۷- صلاة الضحیٰ؛ فعن عقبة بن عامر نة أن رسول الله قال: (إِنْ 
لاس ار 0 1 ےر 60 س2 کہہے 2 جک ار کے ر ع 2 و ہے 
الله عل یقول: يا ابنَ اد اکفنی اول النهار بازتع رَكعاتٍ أكفك من آخر 

ہو یڈہ ی کہ فک (أكزلى أن إ|لء 
يومك) '“. قال العيني حمَدَانُهُ: «اكفك اخر النهار من كل شيء» من الهموم 
والبلایا ونحوھما)'''. 

۸- الدعاء وسؤال الله الكفاية كما هو هدى رسول الله صنعَه وس فقد 
دعا رسول الله صعیَسر على عامر» فقال: «اللَهُمَ اكفني عَامِرًا)ء فکفاه الله 
ر رت 1 8 چک ی تلو م2 5 سوج 5 5 5 ره ٥‏ 3 9 
یاه فاقبل ختی تَرَل بفنائی فر ماه الله بالذبْحَة في حَلقو في بَيْتِ اهْرَأةٍ مِنْ سلو ل . 

وعلم أصحابه والأمة من بعدهم سؤال الكفاية؛ فعن أنس بن مالك 
رهن قال: قال رسول الله صاعََوسر: «مَنْ قال- يعنى: 


ع 
۲ ۰ 6٥ہ‏ و 2 7 7 ہے2 7 2 کو رګ م 
بیته-: بِسّم اللو تو کلت علی الل لا حول ولا فوة | 7 3 : کفیت» 
سم 


مقي بي ميك 0 (O‏ 
ووقیت. وتنحیٰ عنه ا لشيطان»)”*'. 


فاللهم ارزقنا صدق التوكل عليك. وحسن الظن بك يا الله. 


56 


ء۵٥‎ /۱۱( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) المرجم السابق. 

(۳) المعجم الكبير» للطبراني» رقم الحدیث (4 ۲ ۵۷). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» 
وفیه عبد المهیمن بن عباس وهو ضعیف. رقم الحدیث: (۱۰۱۲). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
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<-» ھ‎ ٠-٠ id << «<> 


س و 
و 


ججلاله 


الولي الولی جح 


العنی اللخوي: 

- قال الحوهری ES‏ «الولی: القرب والدنو» یقال: تباعد بعد 
ولی» و( كل هكا بليك)<» أي: مما يقاربك... والوَلیٰ: ضد العدی يقال منه: 
لا فا 

- قال ابن فارس ES‏ «الواو واللام والياء: أصل صح یدل علیٰ 
قرب من ذلك الوَلى: القرب» يقال: تباعد بعد ولی» أي: قرب وجلس مما 
2ه8ھه۹۷۷ٰٰ, ء۰ 


ورود اسم الله (الولي: الولی) يۓ القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الولي 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (الولي) في كتاب الله في مواضع كثيرة» ومن وروده ما يلي: 
۱- قوله كقال: اه ول ارک اما € [البقرة: ۲۵۷]. 
۲- قوله تَعَالَ: ِا لک اه سول € [المائدة: ۵0]. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۵۳۷۲ ومسلم رقم الحدیث: (۲۰۱۲۲). 
(۲) الصحاح /٦(‏ ۲۵۲۸). 
(۳) مقاییس اللغة .)١5١ /٦(‏ 
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ہے ہے ےصح < کے رقم و روم 


۳- قوله تعَال: +19 نت ولینا فأعفر لا وارجتا 4 [الاعراف: ۱۵۵ ]. 
ثانيًا: ورود اسم الله الولی 2 القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (المولی) نی کتاب الله في اثني عشر موضعا. ومن وروده ما 


۱- قوله تغال: «واعف عتا واشفرکا وارعتا ای سک سا 4 [البقرة:۲۸۲]. 
۲- قوله ات کر اھر کے َو کی ه [آل عمران: 
1۰ 
بی موم 


۳- قوله تَعَالَ: ۲ ثم ردول مهم لح » [الأنعام: .]٦٦‏ 
ورود اسم الله (الولي الولی) 2 السنت النبویم: 


ی ی 
عن البراء بن عازب عت قال: (جَعَل الت اال يووا على 
0 2 ماحد وَكَانُوا سين رجا عَبَْ لوب جر ققَالَ: .و 
تَحْطَفنا لیر رخا کم كذ ئی آزیل لک وان روا هرف 
الوم اش کا بر 2 خوا خن ازول کي فَهَرَمُوَهُمٌ...ثَمَ أخذ 7 
سفيان پرتجز ل هبل اقل یل قال ال ما ألا تجیبو 
تیاه رل اشفا تم لو ل لوا ال ل آغلی وََجَل. قَال 25 2 
ولا عرَیٰ کم ٠‏ فا الب سور ألا تُحِيبُوا لَه؟ تاره ار 2 


رسو 
له ما تقو ل؟ قال قُولُوا: اله علاناء ولا مولی لَكُمْا ۳ 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۰۳۹). 
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کمک کک رم من أساء اہ تعال 

ا - - عن رید ر بن الارقم لعف قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول 
الله َو یقول: كان یقول: "له اي ود بك ین اجه وال 
والخبن» والبخلٍ والهرم وعَذاب القبر لك آتِ نفيي تقو اتک 
عو ها وا ولا الم ِني َو بك ین یلم لا ينق ین 
قلب لایخ وَمِنْ تفس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةِ لَايُسْتَجَاتُ ث لها لك 

معنی اسم الله (الوليء المولى) 2 حقه سُبْحَانَه: 

يرجع معنئ اسم الله (الولي» والمولئ) إلى معنیٰ الولاية العامة, 
الف اتغافت 

فالولاية العامة: تولي الله الخلق بالملك. والتدبير» والتقدیر. 

والولاية الخاصة: تولی اللہ المومنین بالمحت والتوفیق» والنصر» 
والتأيبد» ونحو ذلك. 

وعلئ هذا تدور أقوال أهل العلم: 

۶ قال الطري ماد ف تفسیر قوله تو اه ول الذرے اه منوا 4 
[البقرة: :]۲٥۷‏ «نصیرهم وظهیرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه)”". 

وقال في قوله تَعَالَ: بل منم وف عرالگيريت 4 [آل 
عمران: ۰ ١6‏ ]: «وليكم وناصرکم علی آعداتکم الذین کفروا۳. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۷۲۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۵/ :)٦٤٤‏ 
(۳) المرجع السابق (۷/ ۲۷۸). 
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قال الزجاج رح «الولي: الناصرء وقال الله تَعَالَ: له یت 
ما CA‏ ال [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وهو تَعَالُ وليهم بأن 
یتولی نصرهم وارشادهم. كما یتولی ذلك من الصبي ولیه. وهو یتولی يوم 
الحساب تواهم وجزاء‌هم»۳. 
۶* قال الزجاجي رَه في اسم الله الولي: «فالله عََبّلَ ولي المومنین 
أي : ناصرهم ومصلح شوونم والمثنی عليهم. .. ويقال: «فلان ولي فلان» 
أي: ولي نعمته» أي: قد أولاه نعمته وأنعم عليهء وأسداها الیه» فلم يحل بينه 
وبينهاء فالله عَرَجَل ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم)”". 
قال الخطابي رح انة: «الولي انی للامر والقائم به» ك(ولي الیتیم)ء 
و(ولي المرأة في عقد النکاح)ء وأصله من (الوَلَي) وهو القرب. فتکون ولاية 
خاصة» ۰۳ وقال: «المولی: الناصر والمعین»"*. 
# قال ابن الأثير يَتِمََْنَُ: «الولي: الناصرء وقیل: المتولي لأمور العالم 
والخلائق» وكأن الولاية تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل» وما لم یجتمع فيه 
ذلك لم يطلق عليه الولي فتكون ولاية عامة»©. 
#2 قال ابن القيم جهن «والله ولي الذين آمنوا وهم آولیاژه» فهم يوالونه 
بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم»". 


(۱) تفسیر الأسماء الحسنیٰ (ص: ۵۵). 

(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱۱۳). 

(۳) شأن الدعاء (ص: ۷۸). 

.)۱۰۱ المرجع السابق (ص:‎ )٤( 

.)۲۲۷ /۵( النهاية في غريب الحدیث والاثر‎ )٥( 

.)۲۲۹ الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی (ص:‎ )٦( 
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66 ای لمو من سا اللہ تعال 

3* قال السعدي تَعَۂللَه فی تفسير قوله تَعَال: وهو الول الْحَهِيدٌ 4 
[الشوری: ۲۸]: «الذي یتولی عباده بانواع التدبير» ویتولی القیام بمصالح 
دینهم ودنیاهم»۲. 

3 وقال في قوله تََالل: وله منت ٭ [آل عمران: 7۸]: «والله 
ال ولیهم وناصرهم ومویدهم»۳. 

اقتران اسم الله (الولي الولی) بأسمائه الأخرى- سبْحَاتَةُ 2 القرآن 
الکریم: 

آولا: اقتران اسم الله (الولي) بالاسماء الأخرئ: 

آولا: اقترن اسم الله تعالی (الولي) باسمه تعَالی (الحمید). 

تقدم بیانه في اسم الله (الحمید). 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المولی) بالأسماء الآخریٰ: 

اقترن اسمه ككال (المولی) باسمه ال (الحتق): 

تقدم بیان في اسم الله (الحق). 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۷۵۹). 
(۲) المرجع السابق (ص: 4 ۱۳). 
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الآثار المسلكيتّ للایمان باسم الله (الولي الولی): 
الاثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الولي- المولی) من الصفات: 


الله عَرتِبَلَ الولي المولی الذي خلق الخلق» فلم يتركهم هملاء بل تولاهی 
قال تَعَال: کاله و لول وه یلق وشو لیک ی ویر * [الشورئ: ۹]ء 
وقال سُبْحَانَهُ: ۲ ثم ردوا إِلَ َم موم ال [الأنعام: 7۲]. 

وولايته جر لخلقه عل نوعين: 

١-ولاية‏ عامة. 

۲-ولاية خاصة. 

فالنوع الأول: الولاية العامة: 

الله جَرْجَلَااْكْ الولي المولی» الذي عمت ولايته جميع الخلق مؤمنهم 
وکافرهم؛ برهم وفاجرهم» صغيرهم وکبیرهم. ذكرهم وأنثاهم, العاقل منهم 
وغير العاقلء قال تَعَا ی: وهو لو الْحَميدُ 4 [الشورئ: ۲۸]. 

فتولیٰ السماوات السبع وما فيهن من الملائكة والأجرام شمسّاء وقمراء 


I 2o 4. 2 5‏ ہے هک مه وم Re‏ 
ونجمّاء وما يتبعها من الليل والنهار» قال سُبْحَانَهُ: #وسخر الشمس والقمر کل 


ع مر 


سے 
4 ےر وم و می کے هم دا مر میم س ہے 


ان 2 ر رھ عرسم 
بجری لاجل مُسمى در ا لامر بفصل الایلت لعلكم بلقاوزیکم ونون > [الرعد: ۲]. 


وتولیٰ الآراضین السبع ومن فیهن» من الجن والانس» يقول ا 


لف آلاسن من صلصل کال ار ) وَعَلقَ آلصانّمن مَارِج من فَارِ 
ای راک ران کی 1۹-14 

وتولئ الأنبياء الذي هم آتقی الخلقء كما تولیٰ الطغاة الکفرة الذين هم 
آفجر الخلق» وتولئ الشاب القوي القادر كما تولئ الرضيع العاجز الذي لا 
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کمک کک رن موق من آساء الله تمال 


ہے پوپ سج سو تحت 
وتولیٰ الغني الفرح كما تولیٰ الفقیر الکسیرء قال تَعَال: یله من َو 


K1 1۳ 


لض کل هوني سان € [الرحمن: ۲۹]. 

وتولی - أيضًا- البهائم العجماء فتولی الأسد على عظم قوته وقدرته 
على فريسته» كما تولی النمل» والعنکبوت. والبعوض» وساثر الحشر على 
ضعفها وحقارتہاء وتولی الصقر القوي كما تولی العصفور الصغیر الذي 
يخرج خماصًا فیعود بطاتا» قال تعَال: #ومامن داب في أ الا 31 لاعل أله ر نكي 
sS‏ ۹ 


ا ا ]. 


وتولی الریح وتصريفهاء کماوی المطر وقطره» قال تعال: هل 
یل اي مرا ب کا تا ہر سے کہ هلول لد 4 [الشوری: ۲۸]ء 
7 131 31ل ات اک #9« په آلارض بعد موی وت ریف الح 

ايت لَمَو ِيمْقِلُونَ ‏ [الجائیة: .]٤‏ 

وهذا التولي يقنضي توليه لهم بحكمه القدري» والشرعي» والجزائي: 

فالكل تولاه الولي المولیٰ بحكمه القدري» فنفذ فيه ما شاء من أنواع 
التدبير» وما قضیٰ من التصریف. وما أراد من التقدیر خيرًا وشرّا» ونفعًا وضرٌاء 
وحياة وموتا» قال تَعَالَ: اه هو الو وهو بی موق وهو عل کل کیو مر 5 
[الشوری: ۹]. 


ہے لأصاء كك 


وتولاهم بما قدر لهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصئء وأقام لهم 
مصالحهم وحاجاتهم؛ ابتدأً بالخلق» ثم الرزق والتعلیم» والحفظ والشفاء 
وکشف الضرء وإجابة الدعای وإنزال اط ونحو ذلك. قال تَعَال: #وهو 
یبد میت ین بر ما نطو ویر رخ وَهوَالَنالَكَییڈ 4 [الشوری: 


۸ وقال ان و ورد € [الاعلین: ۷- ۱۱]۳. 


ا ظ۶ و ات 


عنه طرفة عين» قال كعال: ۷ قل لن بصیب تا لما کت تپ الله نا هو ا تا # 
[التوبة: ۲۵۱ وقال سْبْحَائَُ: «ما أصَابَمِن تیب في الرض ولاف اشک لا 


لت سد دي م فو 


في کت ین تب أن َرأ رها إن لاک عل أله مر 4 [الحدید: ۲۲]. 


والکل من الثقلین تولاه الولي المولی بحکمه الشرعي» فأنزل الشرائع 
رج رپ ور و یت 
وبعث فیها رسولا مود بالبراهین والحجح. قال تال: وین من از لح 
فها نرٌ 4 [فاطر: 4 7] حت ختمهم بمحمد صََ الذي آرسله هدی 
ونورًا للعالمین وما أمَتک الا اة ناس با وكذرا 4 [سبا: ۲۸]. 

وجمع له الجن مستمعین فانطلقوا إلى قومهم منذرین قال تَال: 


ے اہ 


ود صرفنا ك نھرا من آلجن يَسْتمعُورت 0 ال ار َا 
2 جح ہر ے ےر رس ہے 2 مھ ل کس ساسم >ے> 1 
ل رین ٹر ھا تب 


(۱) ينظر: تفسیر السعدي (ص: ۷۵۹)ء والنهج الأسمئ, للنجدي (4۸/۲). 
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کمک کک رن موق من آساء الله تعال 


دای الہ وََامثوً بو بتکم من دوکر وک ین عذاپ لیر اك وَمن لا 
ر محر مر ص رم ۳ _۔ 22 2و ای 2 سر کا مس چم یت 
بت دای الہ لش بمَعجر في الارض ویس لَه من دونو ولي أوْلِيِكَ في کل 
ین 4 [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 
کل ذلك تولیّا من الله لخلقه» ورحمة منه بہ مہ قال تَعَالٌ: ۷ وما سک 
لاه یت [الأنبياء: ۱۰۷] وقال سُبْحَائۂ: #طه انا مارلا عك 
مرن لمع [طه: ۱- ۲]. 
وبعد هذا یرد الكل لله الولی المولی» قال سبْحَانَهُ: #وردواال الو موللهم 
الح 4 [یونس: ۳۰] فیتولاهم بحکمه الجزائي فيثيبهم علی ما عملوا من 
الخيرات» ويعاقبهم علی ما عملوا من الشرور والسيئتات» كما قال سبحانه: 
4 امہ ہہ صے موم رح م کیک >2 مج ص و مور کے رو مجر چ 
ثم ردو ئ مونم ال الا له لقم وهو آسَرع سيين € [الانعام: ۱۲7۲ 
النوع الثاني: الو لاية الخاصة: 


فالله جَلَيِلَل الولی المولی الذي اختص عباده المومنین» وحزبه 
المطیعین» وأولياءه المتقین بمزید من الولاية والرعاية» قال تَعَالَ: # رگ 
> مه د ر ہے سس ص ورت 2 
ول أَلنَاسِبِانَهِيمَ لذب اتبعوه وهلا لی وار ءَامَوا وه ول الموینت > [آل 


سے 


عمران: ۸٦]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: وله و الْسَقَبے 4 [الجاثیة: ۱۹]. 


فتولاهم الولي المولیٰ بالهداية للحق» وإخراجهم من ظلمات الکفر 
والمعاصي والجهل إلى نور الایمان والطاعة والعلی قال تعال: نو 


9 


س رم تھے 


Kî‏ ل رورم ره م ماو 
آذ منوا بخرجهم من الظلمت إل آلنور ‏ [البقرة: .]۲٠۷‏ 


(۱) ينظر: المرجع السابق (ص: .)۲٥۹‏ 
(0) تفسیر السعدي (ص: ۱۱۱). 
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نولا محمدذا ديهرس وصحبه فأخرجهم من الجاهلية لی النوره 
ومن التفرق إلى الاجتماع ومن الذل إلى العزء كما قال سُبْحَائَهُ: #وَوَجَدَكَ 


ر سيك عم کے بير 


ضَالا فھدیٰ € [الضحی: ۷]ء وقال سُبْحَائَه: بہت 
وهو سول اَلصَلِحِينَ * [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وقال أيضًا: وا کروا مت ال 
ا کم رد الت ين ویک ضحم م بِنعَمَيِوء ,یپ۷۶ 


بے ہے 


ند یا ٭ آل عمران: ۱۰۳ ]. 
ولا یزال جر یتولی من شاء من خلقه» فیخرجهم من الکفر إلى الاسلام» 
ے۔ ‏ جو ےی ےر سس یم 


مهو سوم صحود و ہہ کے کے سی گرد 


من یدنه هو المد وس بضیل تن ده وه دا 4 [انکیف: ۱۷]. 

وت ات و سیت تن ی 
والآثام» كما جاء في حديث الولي: قدا أَحْيَبتك كنت سَنعَة الي يَسْمَمُ 
به وَبصَرَهُ الَذِي صر بو ويه الي یش بها وَرِجْلَهُ لبي يَمْقِي بها وین 
سأيي لأغطِيئك لین اسْتَعَادَنِي لَاْعبَن»(). 


ر کے ے 


تولیٰ یوسف. فحفظه من الوقوع في الفعل القبيح» قال سُبْحَانَهُ: * ولقد 
مت به. وهم یال" أن را کو رت كلك لاصرف عنه السوء والفحفاء 
ی یادا ال لیر 6 ف ء [Y‏ 
لله یرای قال سبحانه: (: هت لئان منم أن تنک وه 
و ولام ولمم و و € [آل عمران: ۲ ۱۲ ]. 
(۱) ینظر: المصدر السابق (ص: ۱۱۱). 
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کمک کک رن موق من آساء الله تال 
2 


را سس الط فال كاي اذل 
رت ما COIS AE‏ 


مم ص اہی 


[التوبة: 0۱]» وقال سياه :رھ و ول میت ٭الأعراف: .]۱۹٦‏ 


تولی یوسف كالسا طفللا ضعیفا» فصرف |خوته عما هموا به من القتل» 
ا ر و ا ا ا فا شتراه عزیز مصر وأکرمه 
وتولاه iE‏ فاتاه الحكمة والعلی وصرف عنه كيد النسوة» وتولاه er‏ 
فأخرجه منه عزیژا ممکنا له في الأرضء وتولی كيده لأخذ آخاه فأخذه» وتولیٰ 
0 اللو 0" كما تولاه في الدنیاء قال تَعَالَ: 


ہے ام سوسا 


تارب قد ءانستق من مك ون من اول اھت اط الم ات وال رشن أت 


ام 


روص ےہ کیہ 


وك EEE‏ وق سلما و حفن بلحت € [یوسف:۱۰۱]. 

وتولیٰ موسی تسه طفلا رضيعًاء فحفظه في اليم» وحفظه من قتل 
فرعون وقومه ثم آعاده لامه وأهله» وتولاه شابّا فحفظه من تآمر القوم على 
قتله» وتولاه ف مدين فرزقه عملاء نات وزوجاء ثم تولاه باعظم صور 
الولاية» فرزقه النبوة والرسالةء وتولاه بالنصر على فرعون وجنده. 

وكذا تولی بني إسرائيل» فأنجاهم من آل فرعون وتعذيبهم» وأغرق 
فرعون وجنده بمرأیٰ منهم ومسمع» وآورثهم آرض مصر ومکنهم فيهاء 
وأنزل علیهم التوراة هدی ونورّاء وعفا عنهم عبادتبم العجل» وطلبهم النظر 
إليه» فبعثهم بعد صعقهم» وآنزل علیهم المن والسلوی في التيه» وفجر لهم 


.)۳۹۵ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
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الحجر بالماء وظللهم بالغمامء قال تَعَالَ على لسان موسی تیا : #أَنتَ 


ے ھے صصح رح ہے رزب ور فد ۳3 
ولیتا قافر لا وارمتا وت حر ألْحَفْرِينَ > [الاعراف: ۱۵۵ ]. 


2 


وتولی خاتم الأنبياء والمرسلین محمدا یر فتولاه طفلا رضيعًاء 
فسخر حليمة السعدية لأخذه ورضاعه وتولاه يتيمًا» فرعاه جده وعمه وأكرماه 
آیما إكرام» وتولاه شاب فحفظه من سفه الشباب وسوء فعالهم فعغرف بحسن 
السيرة ومکارم الأخلاق» وتولاه بالزواج من خديجة خير النساء وتولاه في 
الأربعين» فأكرمه بالوحي والرسالة وآیده بالقرآن العظيم» وتولاه فحفظه من کید 
قومه وٍرادتهم قتله» وتولاه بالهجرة إلى المدينة ومناصرة الأنصار» وتولاه بالنصر 
في بدر» والخندق» وخيبر» وحنين» وتبوك وغيرهاء وتولاه فجمع له المال بعد 
الفقر والفاقة» وتولاه ففتح له مكة ودخل الناس في دين الله آفواجَا» وتولاه فغفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ویکرمه في ال خرة بالوسيلة والمقام المحمود قال 
تعالی: وای وا سجی(0) ماودعك ربك وال () هك ین 
الأول نا روف میک ربک فی © لد تما شتا (3) وج 


و سے هه 


2 
رن <2 مر عم ہورے 


صالانهدی ل ورد عایلافاغی (م) لته ره [الضحیٰ: ۱ - .]٩‏ 

وتولاهم الولي المولی بالتأييد والنصر على الاعداء قال تمال: واه 
آل ھک کو باه وبا کو له تیا 4 [النساء: 60]» وقال سُبْحَانَهُ: 
وو لمکم وهر ارت 4 [آل عمران: ۱۵۰] ولما قال آبو 
سفيان يوم آحد: لتا العرّئ ولا عر فقال ال صه وس ١أجِيبوة.‏ 
الوه تقول؟ تال تولو ال مولن ولا موم کم 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (4۰4۳). 


- ۵۳۵ - 


کمک کک رن موق من أساء الله تال 


تولی أنبياءء ورسله فنصرهم على آقوامهم على الرغم من قلة الرجال 
وضعف العدة والعتاد» وكثرة العدو وقوتہم وشدة بطشهم قال تعَال: وتا 
شر ساب وَالرّسَءامنواف یره الد وتوم یوم الشهند 4 [غافر: ۵۱]. 

وتولی آتباعهم» فنصر صحابة رسول الله رت وقبلهم نصر 
طالوت. وداود» ومؤمن آل فرعون قال تَعَال: ٭ فوق 4 مه میات ما 
سے كات حال Te‏ 

وهذه الولاية الخاصة هي الولاية التي نفاها الله عن الكافرين دون 
الولاية العامة» قال تَعَال: لک بان اللہ مول الین ءامو ون ن¿ الْكفرِينَ لا مول 
َم 4 [محمد: ۱۱ ]؛ فالولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفیق والنصر 
والتایید» لصو الکفار فوليهم الشیطان؛ جوم الناں 


قال تَعال: ٭ تاه لد زسم اگ مر تن ‏ فر لحم انعر 
ولمم الوم وم عَدَابٌ لی > [النحل: ۳ 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله الولي المولی على التوحید: 
إذا تأمل العبد في اسم الله الولي المولی؛ قاده ذلك إلى توحید الله في 
الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. وبيان ذلك على النحو الآتي: 
دلالة اسم الله الولي المولئ على توحيد الربوبية: اسم الله (الولي» المولیٰ) 
يتضمن الولاية لجميع الخلق بأفراد الربوبية خلقاء ورزقاء وتدبيرّك وحفظاء 
وإجابة للدعاء ونفعًاء وضرٌاء وإحياءً وإماتة ونحو ذلك قال تمال: اله هولول 
وھو یموق وشو عل کل شیور 4 [الشورئ: ۹]ء وقال سُبْحَائة: وهای یرل 
یمن و و | لْحهِيدٌ ‏ [الشوری: ۲۸]. 


کا ھک 


وهذا دال على فقر المخلوقات عن جلب هذه الافراد لنفسها أو غيرهاء 


کے ری ےا وتفرده بالربوبية» كما قال سْبْحانَة: و 


ا ےترم و کا وے سد دج و ہے 3( سے مرچ رص مرگ کو 
الس لسوت الا قل الله یلد کل أا دخ من دون یه که ریخ تا ول مرا قل هل 


ستوی آلاعیٰ 7" الات وال ام لوا له شرَكاء لوا له 
تبه اک ليم قل اه یلق گی شیم فیدر » [الرعد: ۱۷ ]. 

دلالة اسم الله (الولي» المولی) على توحيد الالوهية: اسم الله الولي 
المولی يدل على أن العالم العلوي والسفلي ومن فيه من المخلوقات. كله 
تحت ولایته وتصریفه وتدبیره» وبالتالي جميع هذه المخلوقات فقيرة ضعيفة 
عاجزق فلا خلق بیدها ولا نفع ولا ضر ولا رزقء بل ولا حتیٰ / الشفاعت 
كبا قال فا2 لا لین لتالص ورک اھترا مرن دون آز اک اتا 
روو یدهم لا لیربت اک اللہ رم 5۳ کم بَِتَهُ ف مَاهُمَ فِيهِ مهو ان ال 
لقوق من هر کد [الزمر: ۰]۳ ومن كان كذلك فهل يصح 
في عقل أو نقل أن يُتخذ ولیّا من دون الله یعبد؟! أو یتخذ شریکا وندّا للولي 
المول:؟1 قال تعال: ۷ فل سن او د فل فاصم من دونو وه 
یکره لیم نف ولا مر [الرعد: ١١]ء‏ وقا لاه بن مر اه اد و 
اطسو اک وق ل د ول از 2 أن اکرت آول من اسر 
کے کرت من الْمتْركِينَ * [الأنعام: ١۱]ء‏ وقال تال مبینا أنه الولي الحق 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده: اله هوا 0 بح الم وق وو کل کل شی 
یر 4 [الشورئ: ۹]". 


2 


(۱) بنظر: تفسیر ان کثیر (۷/ 114۷ء وتفسیر السعدي (ص: ۲۵۱) و (ص: ۷۵۳). 


- ۵۳۱۷ - 


SSS‏ آزن لو من ساء الله مد 

دلالة اسم الله (الولي» المولی) على توحید الأسماء الصفات: 

اسم الله عَربَلَ (الولي» المولی) يقتضي أن یکون سُبْحَائَةُ حيّاء مالگاه 
قادرّاء قویّه علیمّاه سميعًاء بصيراء خالقاء رازقاء حفيظاء قيومّاء نصيرًا ونحو 
ذلك؛ إذ لا یتصور في المخلوقات- فضلا عن الخالق- ولي میت» عاجزه 
آعمی» أصم» آبکم» جاهل, لا يملك حولا ولا قوة. 

ويدل علیٰ هذا: ما جاء من آيات اقترن فيها هذا الاسم الكريم 
بأسمائه الأخرئ أو صفاته. كقوله سبْحَانَهُ: #قالله هو الول وهو بحي الْمَوقٌَ 
وفع كن شیر کیب که [الشوری: ٩‏ وقوله شتكانة: ۶ ون را ما 
أن لمکم يمم المول ويم اسب 4 [الانفال: ۲۶۰ وقوله سُبْحَائَهُ: 
لوخ ألو کید 4 [انشوری: ۲۸]. 

فإذا علم العبد هذا أقر بہذہ الاسماء الكريمة والصفات العلية التي 
یقتضیها اسم الله الولي المولی» على وجه لا تحريف ولا تعطیل ولا تکیف 
ولا تمثيل معه؛ امتثالا لقوله سْبْحَائَهُ: لس کته شی وهو ایی 
ابر + [الشوری: ۱۱]. 


الآثر الثالث: الثقة بنصر الله (الولي المولی) لأولياته» والتو کل عليه 
وحسن الظن به: 

إن اسم الله الولي المولی» وما فيه من ولاية الله لاهل الایمان بالنصر 
والتمكين والغلبة على الأعداء؛ يثمر في قلب المؤمن الثقة بنصره والاطمئنان 
لوعده» قال تعال: وان عم ےترڈ کی باق وبا کی باه تیاه 
[النساء: د وقال اتات بل له مز تست وو ا 
[آل عمران: ۱۵۰]» وقال تعال: ‏ ومن ات نات 
همالعلبونَ ¥ [المائدة: .]٥٢‏ 


مرو ہے >22 
امنوا فان جزب اللو 


- ۵۳۱۸ - 


ویثمر هذا- آیضا- اليقين بذهاب آعداء الله ون ظهروا في وقت ما 
لحكمة» فنهايتهم إلى ذهاب؛ لأنهم مقطوعو الصلة بالله الولي المولی» قال 
تَال: لك يان لَه موق ال ءامو ون الکفر لا مول لتم » [محمد: 1۱۱ 
ولما قال آبو سفیان یوم أحد: لنا العُرّى ولا عزی لكم» قال النبي اهيوسا 
للصحابة:« جیوه قالوا: یا رسول ال ما نقول؟ قال: قولوا: له مزلا ولا 

الاثر الرابع: محبة الله الولي المولی سُبْحَانَهُ: 

إن اسم الولي المولی یدفع العبد المستشعر لمعناه إلى محبة الله جل في 
علاہ؛ وبيان ذلك: أن الانسان إذا تولاه أحد من البشر فكفاه حاجته» وأحسن 
إليه بالطعام والسقاء والإواء» وحماه من أعدائه؛ أحبه وشعر بفضله عليه» مع 
أن هذا البشر إنما تولاه لحاجة ومطلب في نفسه دنيوي أو خروي» وولايته لا 
تنفك عن النقص والخلل. 

فإذا كان هذا هو الحال» فكيف لا يحب من هو ولي أمورنا كلها المتكفل 
بها جميعهاء وكيف لا يحب من هو ولي النعم كلهاء وولي إحسان الخلق کافة 
فما أحسن مخلوق لمخلوق ولا تولی مخلوق مخلوق إلا بتولي الله وتسخيره 
له؟! 

وكل ذلك مع تمام غناه عناء فلا هو محتاج إلينا فیتولی» ولا مفتقر 
إلينا فينعم» وإنما هو محض فضل منه اه مآ تم نو ريد ان 
بطممون * [الذاریات: ۵۷]. 


(۱) سبق تخریجه. 


- ۵۳۱۹٩ - 


> > > ۔ ار رل عن ااا بعال 

ثم إذا تأمل العبد في ولايته جََيَأ؛ وجدها في غاية الكمال والجمال؛ 
مبنية على علم تام وحكمة بالغة» ورحمة واسعة» وعدل لا ظلم معه أفلا 
يكون جَزَجَلَا أحق بالمحبة وأولئ؟! 

الآثر الخامس: نيل ولاية الله الولي المولیٰ: 

لا شك أن معرفة اسم الولي المولی» وما فيه من الولایة الخاصة؛ تثمر 
لأهلها ثمارًا طيبة في الدنيا والااخرة منها: 

-١‏ نيل محبة الولي المولی» قال تعَالى: وف ین اه بو رع 
وحبوتةء 4 [المائدة: ٤ء‏ وجاء في حدیث الولي: امَنْ عادی لي ولا فقد دنه 
پالحزب. وا" رب اي عبّيي بِشَيْءِ حب َي ِا ا ره ل وکا یرال 
عَبْدِي يقرب ِل الال عتی أَحبَة.. 2 

۲- تولي الولي المولی لشوونم الدينية والدنيوية اما وحسن 
العدبین قال تعالی: و آن پیب کالما کب ال آتا هو ھرتتا لا 
یه رک 4 [التوبة: ۵۱ وقال :یل 

کلم هوالع الیک 4 [التحريم: .]٢‏ 

۳- هداية الولي المولی لهم وتوفيقهم للخیرات قال تعَال: نو 
ال بفرجه مین الطلممت إل الور وا ورت كرا الوم افکارث 

حَرِجُو مھ ته الور إل انمت ویرک سکب الا هم فيه کرد خَنلدوے 4 


۳ رن 4٥2و‏ 


یت ۷۰ء وجاء في حديث الولي: لن الله قال: مَنْ عادی لی ولیا فقد آذنتة 
بالحزب وما قرب ال َي بشیء حب ان ِا رضت علیی وما یرال 


(۱) سبق تخریجه. 


- ۵۱۰ - 


عدي رب اي الا حن اجب به فا أخببثة: كنت سمه ال سن 
َبَصرَه ايرد ويد لني نش يها ورجْله التي يشي يهَاء وإ سألني 
لا لین اسْتَعَادَنِي لأعِيدّنَكُ وَمَا ترذ عَنْ شیء انا فَاعِل ردي عَنْ 

تفس المُؤْمِنِء یکره المَوْتَ ون أكرَهُ مساك . 

قال الخطابي رنه في معن الحدیث: والمعنیٰ: توفیق الله لعبده في 
الأعمال التي یباشرها بہذہ الأعضاءء وتیسیر المحبة له فيها؛ بأن يحفظ عليه 


1١ 
3 


جوارحه» ويعصمه عن مواقعة ما یکره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن 
النظر إلى ما نہیٰ الله عنه ببصره» ومن ن البطش في ما لا يحل له بیده» ومن السعي 
إلى الباطل برجله»”". 


-٤‏ نصر الولي المولی لهم على آعدائهم قال تَعَال: «والهُ عم 
باعدایکء وگن باه ولا وگ بان تصِيرَا # [النساء: ٤٥]ء‏ ولما قال أبو سفیان يوم 
أحد: لنا العزیٰ ولا عزئ لكم» قال النبي سل للصحابة: أَجِیبُوهُ 
قالوا: یا رسول الله» ما نقول؟ قال: تو را ال مولانء ولا مَولی لكْ)9). 

-٥‏ مغفرة الولي المولی لذنوبهم ورحمته بهم قال سبح أت و 


رف <+ < مر e‏ م شروو 2 م 


فاعفر لناوارجا وََنتَ حير عفر [الأعراف: ١66‏ ]. 
-٦‏ - إجابة الولي المولی لدعائهم» كما في قوله تَعَال: « ااا 
أو مك ربکا ولا صل لاإ نت كنا كتاقة عل لیے ہد 


ا 


سی 
إن سينا ١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)١١١‏ 
(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ 514 7). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


- ۵۱۷/۱ - 


کک کک رن الو من أساء الله تعال 


کے نآ رم سو ا س < م ے روح ی < کک >> سے 


ربا ولا تاتا ما لاطاقَه نا بف EES‏ اک مَوککا 
فانصا عل لت الگفررک ‏ [البقرة: 1۲۸۲ قال الله: «قَد َعَلْتُ»( 
وجاء في حديث الولي: «ولَيِنْ سألني لأَعطِيئة عُطِبنَةُ + وین اشتعادّني لأعیدنه ۹( 

يت الولی الترلیٰ لبم عند المصائب والمخاوف» لا سا 
عند الموت قال تَعَالَ: کل 2 و 1 
۳۶ الى كسد نز ویڈو 6 5 كن RE‏ الذي 
وق اضر [فصلت: -٠٣‏ ۳۱]ء وقال سُبْحَائة: 11۳ 
خوف عَلَيھم ولا هم روت [یونس: ۱]1۲. 

- إکرام الولي المولیٰ لهم بدخول الجنة والنجاة من النار» قال تَعَا : 
کم دا الک عند ري وَهْوَ وليم يمَاكْأيَمْمَنُوْنَ 4 [الأنعام: 1۱۲۷ وقال 
مت ۵ 9ھ اه ثم ۳ AI ES‏ 
۹1 تافو ولا نوا وان وا اد الق وو ےتک ا تن اوہ ۳ 
ق الا اوق ات لک ا کات تھی نس کم ولکم فیا ما 


کر ے ورور رح > و 


عون نزلامن عمو بحم # [فصلت: ۰ - ۳۲۲ ]. 

كلها تدفع العبد إلى السعي في تحصيلهاء والدخول في جملة آهلها 
وحزبهاء قال تَعَا ی: # وم سول اله ورسولهء والذین اموا فان حرزب لَه هم لبود * 
[المائدة: .]٥٤‏ 


۹ 


_2۰ 


4 


لا اگ ولا الله لا 


(۱) أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: .)۱۲٦١(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
() ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۸ ۷). 


- ۵۱/۲ - 


وقد جعل الله لنیلها أسبابًاء ولأهلها آوصافاء والتی منها: 
۱- الایمان به چ وبملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» 


ما مر وه ورد ہرھ یک کے 


وبالقدر خیره وشره» قال کا ال و الذرت سح منوا يخرجهم من الظلمَاتٍ 
2 سيره مک 


إلى آلتور » [البقرة: ۲۵۷ وقال سُبْحَائَة: لین الله مول ارين >امنوا وآن 
الکن / لامو هج € [محمد: 8 

۲- التقویٰ التي تصدّق الایمان وذلك: بامتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي قال تَعَالَ: «وائَه ول لمق [الجائیة: ۱٩‏ وقال سُبْحَائَهُ: 
۲ اک أي الہ لا وک مھ ولا هم روت 297 ایی ے امن 
وکانوا يقو £ [یونس: 1۳-1۲ ]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَحَللَ «فكل من كان مومت تیا + کان لله 


وقال: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان العبد 
وتقواه تكون ولايته لله تعال» فمن كان أكمل إيمانًا و تقوی. کان أكمل ولاية لله 
فالناس متفاضلون في ولاية الله عَرَبَلَ بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوی» 
ری وعد ره للد سي انا تاي ل سس قال الله 


ا و 


تغای: ودا ما آرت سور مَمنَهُ م کن ول کم رت منک 


z32 0 ےک حور سے جح اہ‎ 5 A 
ءامنوا فزاد هم يمنا ور سرود 9 وآما آرت ف لوبهم مرش فا دم‎ 


خر ہے 


رِجَسَاِكَ رجسهم ومانوا رهم کنفروت ‏ [التوبة: ٥‏ وقال کقال: 


.)۳۱۸ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۲۲ /۲( مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )۲( 


- ۵۱۷۳ - 


کمک کک رن موق من أساء الله تال 


ما لسَىَ زيادة دف ار 4 [التوبة: ۳۷]ء وقال تَعَال: <واننَاهتَو 
و [محمد: ۱۷ وقال بعال في المنافقین-: 
ط في فلوبهم رص فرادهم له مَرَضًا € [البقرة: ٠١‏ ]» فبين وتال أن الشخص 
الواحد» قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه» وقد يكون فيه قرط 
من عداوة اللہ بحسب كفره ونفاقه». 

۳- محبة الله عَرَجَلٌ ورس وله صََر ومحبة ما يحب الله ورسوله 
سء وبغض ما يبغض الله ورسوله صَعَیرَ قال تعال: ‏ يتا 
بت اموا من کک ییک عن وين فسوق يأق اه يتور من وود إلى آن قال: 
ما ویک اه وله رای مثو الب یمو لسوت ره وهم عون کیا 


محر مر صرصص یہ 2 


ون سول ور اشوا انا اه منوا ان رب اللو هم لبون € [المائدة: ۵6 - ۵1 ]. 


ا 


قال ابن القيم يَحَذلنَد: «فالولاية أصلها الحب. فلا موالاة إلا بحب» كما 
أن العداوة آصلها البغض. والله ولي الذين آمنواء وهم أولياؤه» فهم یوالونه 
بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته 
له. 

ولهذا أنكر سُبْحَانَهُ على من اتخذ من دونه آولیاء» بخلاف من والیٰ 
آولیاءه» فإنه لم یتخذهم من دونه» بل موالاته لهم من تمام موالاته». 


5 - «اتباع رسوله عوکر في جميع أحواله» في آقواله وأفعاله» في 


(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافی (ص: ۲۲۹). 


- ۵۱ - 


آصول الدین وفروعه» في الظاهر والباطن»؟ قال تَعَال: ۶ فل نکن تحبو الله 
تیعون یک له 4 [آل عمران: ۳۱]. 

قال ابن كثير َحَذآللَدُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على کل من ادعیٰ محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتیٰ 
يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله... ولهذا قال: 

مم ١‏ رم بي ب 2 تر بر . بوره مهوي ۶ پا کہ 

فل إن كنس تون له اعون بكم له 4 آي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم یاه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول...وقال الحسن البصري 
وغيره من السلف: زعم قوم أنهم یحبون اللہ فابتلاهم اللہ مهذه الذي 

وبحسب المتابعة لرسول الله عم تكون الولاية؛ قال ابن القيم 
َحَذاللَه: «والمقصود: أن بحسب متابعة الرسول تکون العزة والكفاية والنصرة» 
كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاق فالله سُبْحَانَهُ علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدی والأمن 
والفلاح» والعزة والكفاية والنصرة والولاية» والتأييد وطيب العیش» في الدنيا 
والآخرة. ولمخالفيه الذلة والصغار» والخوف والضلال والخذلان والشقاء 
في الدنيا والآخرة». 

-٥‏ الصلاح» والقيام بالأعمال الصالحة من الفرائض» قال تَعَالَ: 


ا 


سر مج ص م کے مع ی مر ص بھی 
تِن ولعی أله انی نزل الکتب وهو بتول أَلصَّلِحِينَ > [الاعراف: 1۱۹5 قال 


كم 


.)۱۲۸ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 7 7). 
(۳) زاد المعاد (۱/ ۳۷). 


- 6۵۱/۵ - 


کک کک اولخ امول من اساء الله تال 
السعدي رََِدْلَنَهُ: «الذین صلحت نیاتبم وآعمالهم وأقوالهم»2". 


a‏ سے ور رم یی ے رو ومک AL‏ م سم رو هام 

وقال سبحانه: را وی نله وروا وان اموا لب 8 0 الصلوۃ 2 

وه وهم ركعونَ > [المائدة: ٥٥]ء‏ وجاء في حديث الولي: ١وَمَا‏ قرب إلى 
۹ م ديع 


َي بشیء أحَبّ إِلَنَّ ما ارت عَلَيْا''' وجاء- أيضًا- في الحدیث عن 
1 0 0 7 7 ۳ ۹ 0 ا زا 
رسول ايهو أنه قال في حجة الوداع: «آلا إن أَوْلِيَاءَ الله المصلون مَنْ بقیم 
4 م2 4 هو م 2 هام ۵ے ہم 0 ار ہو ر 0 پر ہس 7 
الصلوَاتِ الحَمْسٌ التي کیبّت عَلیّه وَيَصومٌ رعضان وَیَحتیسبٌ صومه ری أنه 
َه ر موه ہے 70 2 مر وت 2 0 
عَلَيْهِ حَق, وَيُعْطِي رَكَاةَ مَالِهِيَحْتَِسَهَاء وَيَحْتَنِبٌ الکبایر التي نهی الله عَنھاا'''. 
-٦‏ القيام بالأعمال الصالحة من النوافل» قال تَعَالَ: طْم دار اس 
ي ن ر وہ ےو رک > 5 08 
عند رهم وهو ولیهم یم وأیهملون * [الانعام: ۱۲۷ ] وجاء في حديث الولي: 
۲ 22 سب ۳9 کٹ 22 ۰ رت 3 0 
«وّلا یال عَبْدِي یقرب إليّ بالنوافل ختیٰ َحبهُ»٩.‏ 
۷- التقرب بعبادات المت فقد جاء: آن عمر 727 جرج ۳ 
کے ی ب کی ول اا 
ا ت 3 ك بل“ 040 ل صا کچ ص وا 
صا ءوس يقول: ( إن يَسِيرَ الریاء شرك وان من عادی له وَلِيَاء فقد بارز الله 


و 


بالشخاريت إن الله بح الگ رز الكتْقيَاء اشفا الذي ادا غات ا لَه دوا 
: و إن لله د برار هیاء هیاء» دين 2۱ بوا لم يفتقدواء 


مھ 


سر م معو 7ه وه مه مه وه 2 ٤‏ وھ ویے دغر و 202 ر ۶ و مه + و رو ۶ 
وان خضروا لم يَدعَواء ولم يُعرّفواء قلوبهم مَصَابِيح الهدی. بخرجون من کل 
)١(‏ تفسیر السعدي (ص: ۳۱۲). 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) آخرجه الطحاوي في المشکل رقم الحدیث: (۰)۸۹۸ والطبراني في الکبیر رقم الحدیث: (۱۰۱)؛ 
والحاکم رقم الحدیث: (۱۹۷)ء حکم الالبانی: حسن, الارواء رقم الحدیث: .)1٩۰(‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


- ۵۱/۲ - 


غَبْرَاءَ مُظلمَة»(). 

۸ تعلم العلم در وتعلیمه 
هه الآية الكريية: فو رت وا یکن كا ال آله #الآية [فصلت:۳۳۳] 
فقال: «هذا حبیب الله هذا ولي اللہ هذا صفوة اللہ هذا خيرة الله هذا آحب 
آهل الارض إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالخا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة اللہ)'''. 

ويروئ عن الخليل بن أحمد أنه قال: «إن لم تكن هذه الطائفة- يعني: 
أهل العلم- أولياء اللہ فليس لله ولي»۲. 

فبهذا تنال ولاية اللہ لا بمجرد الدعاوئ والأماني؛ فهؤلاء اليهود 
ہس سا و ا ع نَهُ: فل 


لم عدبم يذو 6 E‏ وَيُعَدّبٌ من ناه 4 
[المائدة: ۱۸ ]» خن yT‏ تَعَال: وهم 


۳ 
ہ سره 0 


ٹورک عن الد الحرار وما کانواً أزياء: إن آزیاژه. لا موم 
وک کارهم لایسَلمون 4 [الأنفال: ۳]. 

فليس کل من ادعیٰ الولاية وتظاهر بها يعد وليًالله» بل قد يعد ول للشيطان 
كما هو الحال في أهل الزیغ والضلال الذین ترکوا الفرائضء وقارفوا المحرمات؛ 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۳۹۸۹)ء والطحاوي في المشکل رقم الحدیث: (۱۷۹۸)؛ 
والطبراني في الکبیر رقم الحدیث: (۰)۳۲۱ حکم الألباني: ضعیف» صحیح وضعیف سنن ابن 
ماجه» رقم الحدیث: (۳۹۸۹). 

() تفسیر ابن كثير (۷/ ۱۸۰). 

(۳) تبذیب الکمال للمزي (۳۳۱/۸). 


- ۵۱/۱۷ - 


کمک کک رن موق من أساء الله تال 


وليسوا من أهل ولاية الله في شيءء قال تَعَا تَعال: جر 0/ 
7 


ول 


ےہ 


1 دس رسمه ے> سم > بی 5 م 4 
SA‏ ال اور ر والذب کفروا اه م الطدعوتٌ یرجه رب آلنور إلى 
4 


ر 
وم قد 5 و ے طط 


لت اک اسب الا هم فا کرژوت 4 [البقرة: 0,]۲۵۷) 
الأثر السادس: موالاة آولیاء الله والحذر من معادتهم: 
إذا علم العبد اسم الله الولي المولی وما یقتضیه من اتخاذ الله یلا 
یر وینصرهم؛ ويمادي من عادهم» کما جاء في الحدیث ث عن أبي 


هريرة نع قال : قال رسول الله صا هس ال كال قال: 2 مَنْ عاد 
لي ولیّ ققد آذنثة بالخرب»"". 
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و یہ سو وہ 
وبخضھم؛ قال تَال: لما ویک الله ورسولم ال ءامنو ان یقیموں الصلوٰہ نون 
الک وهم رکعونَ € [المائدة: e‏ :98 والمؤمون والمؤمة لومنا سم 
یاه عض باوت وروی وینهون عن آلمنکر ویقیمورے کے العا 


قد 
سور من 224 مر سم و > ہ مهو و ویو بے ھر 2 8 
ويؤتوت ا و 2ے الله وربا 3 ای میں الله 00 لله 0 


1 توا ی وی 1 ل ی اه ی وس بت ہو ٦‏ 
دی ال یی € [الماندة:۵۱] وقال سخا «لاتجد نوما کرک 
يالله وال آلاخر ودوت من س9 ال ورسواث ول ڪاو ءباءشم أو 


(۱) ینظر: النهج الأسمئ» للنجدي (۲/ 5-557 ۵). 
(۲) سبق تخریجه. 


- OVA - 


ا اعَہم أو خو ن هر أرع مه [المجادلة: ۲۲]» وقال السعدي وََدَانَهُ 
«فأداة الحصر في قوله تَعال: ها ولیک اد ورو وان اا * [المائدة: ۵ ۵] 
تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذ کورین» والتبري من ولاية غیرهم»۳ 
وهذا من مقتضیات عقيدة التوحید. القائمة على الولاء للمومنین والبراءة من 
الکافرین. 

قال ابن رجب َحَءاَلُ: «وأولياء الله تجب موالانہم وتحرم معاداتهم 


0 4180 


كما أن أعداءة تجب معاداتهم» وتحرم موالاتهم 6 قال + یحو عَدُوَى 


ودرك ولا *[الممتحنة: ۱]» وقال ٠‏ اكه اھ وان ءامتنا 
اب بقیموت اَلَو نوت لکوت وهم وکموت ال ومن بتو الہ وو لم ولي اموا إن 
حر ب الو هلوح 4[ المائدة :۵ ۵ - 5 ۵])). 

كما يقوده إلى الحذر الشدید من معادة أولیاء ال لا سیما وآن الله الا 
قال في الحدیث القدسی: «مَنْ عَادَئ لی وَلياء فقذ آذنتة بالخزب»( ومعناه: 
آعلمته أن محارب له. حيث كان محاربًا لی بمعاداة آولیائی؛ ولهذا جاء في 
حديث عائشة: «ققد شتعل مُخاربتي ال وخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن 


معاذ بن جبل» سمع النبي صا لے وسار يقول: 'وَإِنَّ مَنْ عَادَى لله لله وَلِناء فقد يَارَوَ 


.)۲۳ ۱ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲/ .)۳۳٣‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (4 ۲۹۸۳ والبزار رقم الحدیث: (۹۹- البحر الزخار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه آحمد وفیه عبد الواحد بن قيس بن عروة» وثقه آبو زرعة 
والعجلي وابن معين في إحدى الروایتین وضعفه وغیره وبقية رجاله رجال الصحیح. 


- 0۷۹ - 


سے >> از او من أساء الله تعال 
الله بالمُّحَارَبَةا'' وغاية هذه المحاربة: الهلالگ(. 

قال الشوكاني ند «قال ابن هبيرة: ويستفاد من هذا الحديث: تقديم 

الإعذار على الانذار» قلت: ووجهه: أنه لما قدم معاداة من هو هذه الصفة من 

الولاية لله» فكأنه أعذر إلى كل سامع أن من هذا شأنه لا ينبغي أن یعادی» بل 

علئ کل من عرف أن هذه صفته أن يواليه ویحبه فإذا لم يفعل فقد أعذر الله 

إليه» ونبهه على أن من عادی يستحق العقوبة البالغة على عداوته» فقال- منذرًا 
له-: فقد آذنته بالحرب علی ما صنع مع ولي». 


الآثر السابع: دعاء الله باسمه (الولي» المولی): 


إن اسم الولي المولی يدعو العبد إلى دعاء ربه والتوسل إليه بهذا الاسم 
الكريم» لا سيما وأن الأنبياء الذين هم قدوة الخلق دهم أقَکده ۹ 
[الأنعام: ۹۰] دعوا ربهم به؛ فهذا يوسف تلم يدعو ربه قائلا: رَد 
یی من ای وَعَلعتَ من تأوبل آلعادیت فاطرالتکوبت ررض أت وي . في 
ال وال رة یسلا رالیقن سوت 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


صل 


ےہ وه سرض <> < سس سرح سرج سر 


وهذا موسین اام وصالحو قومه یدعون: نتفر لا واا 
5 حير رین ¥ [الاعراف: ۱۵۵ ]. 


5 خی مو 


(۱) أخرجه ابن ماجه واللفظ له رقم الحديث: (۳۹۸۹) والطحاوي في المشكل» رقم الحديث: 
(۱۷۹۸) والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۰۳۲۱ حكم الألباني: ضعیف» صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه رقم الحديث: (۳۹۸۹). 

(۲) ينظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲/ 5 ۳۳). 

(۳) ولاية الله والطریق إليهاء للشوکاني (ص: 6 4 ۳). 


- ۵۸۰ - 


مكو بو ختی لقاك»۲). 
وهذا دعاء المؤستين الذي آخبر الله عنه: ۲واعف‌عَنا وو کت 


ہے ہے رج رھ 


ا موسا فانصا عل الق الکهریرک> ‏ [البقرة: ۲۸۲]. 


كما يدعو العبد- آیضا- إلى سوال الله ولایته ومقتضياتها من الهداية 
والثبات» والنصر والرحمة والمغفرة» وإصلاح الامر الديني والدنيوي كله 
من غير أن يكل العبد إلى نفسه طرفة عين. 
فاللهمٌ يا ولي الإسلام وأهله. مسّكنا به حتئ نلقاك وأصلح لنا شأننا 
كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
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(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: (٦٦1٦)ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم 
الحديث: (۰)۲۵6 حسن» السلسلة الصحيحة رقم الحديث: .)١575(‏ 


- ۵۸۷۱ - 


العنی اللغوي: 
: قال الجوهري رحَدانٌَ: «(وهب» وهبت له شیتا وهبّاء ووهَبًا بالتحريك» 
وهبف والاسم: الموهب والموهبة» بکسر الهاء فيهماء والاتہاب: قبول الهبة» 
والاستیهاب: سؤال الهبة». 
E‏ قال ابن فارس EES‏ «الواو والهاء والباء: كلمات ۱ ينقاس بعضها 
على بعض, تقول: وهبت الشیء آهبه هبة وموهبًاء واتهبت الهبة: قبلتها...). 


ورود اسم الله (الوهاب) ‏ القرآن الکریم 


ورد اسم الله (الوهاب) ني ثلائة مواضع من کتاب اللہ وهي: 
۱- قوله تعای: ۷ ربا لا تزع قلوبتا بعد اد میت وهبلا من دنک رحمةٌ 


و 


اماب # [آل عمران:۸]. 


اش سم و رخاس م 


.# قوله تَعَالَ: 7 أعندھر حراینُ ان رد ريك لیر الو ب‎ -٢ 


۳- قوله اک ال اغتر ل تی ملکا لا دیف لس ون سر 
ماب 4 [ص:۳۵]. 


)۷ /۱( الصحاح‎ )١( 
.)١57//5( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- OA - 


ورود اسم الله (الوهاب) 2 السن النبوین: 


ورد اسم الله (الوهاب) في السنة النبویة» ومن وروده ما يلي: 
50 لین مممو نة قال : كان دُعَاء ال ور في 


العیدین هم تنل يه بش هة ميته و ومرد غير خر ولا فاضح. 
للم لا هیکت هلک ای ولا تأخذتا بغت ولائنجلتا عن حق و لاوس له 


رعو و 


ہے گے کے ک2 ع اس 4 

نَسْأَلَكَ العَقَاف وَالغتیٰء وَالتقیٰء والهدی. وَحَسنَ عَاقِبَةٍ الا 70820 
AE ۳ 2 ۳ 2‏ 6 سض رو فا مرکا مرو 

باك مِنَ الشك وّالشقاق وَالرّيَاءِ وَالسّمْعَةٍ في دينك يا مُقَلَبَ القلوب لا د 


ی 


قلوبتا بعد دیا وب لت من لَدُنْكَ رَخمة نك آنت الوا »۳. 
۲- ( کان اووس 8 اسقط م ین الیل یل لا له الا انت 
سُبْحَانَكَ اللهم أَستَغْفِرٌ رة اي نالک متك للع زني مه 


04 
۳ 


7 


زع قَلبي بَعدَ لد يكي وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنّكَ آنت الوَمابُ»۳. 
۳-عن سلمة د بن الأكوع قال: اما تشم سول ۱ هس 
21 دعَاء الا ا بن ا ا ری الأَعْلَیٰ الْعَلِيَ الْوَهَّابِ ۳2 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط رقم الحديث: (۷۷۲)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه نہشل 
بن سعید وهو متروك رقم الحديث: (۳۲۲). 

(۲) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۵۰7۱) والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۳۰)؛ 
حکم الألباني: ضعیف صحیح وضعیف سنن أبي داود» رقم الحدیث: (۵۰7۱). 

(۳) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۸۱۳٦۱)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف. رقم الحدیث: 
(۲۹۹۲۱).قال الهيثمي: فيه عمر بن راشد اليمامي وثقه غير واحد» وبقية رجال آحمد رجال 
الصحیح؛ » ينظر: مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد (۱۰/ ۱۵۲۰). 
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کمک کیک رقاب من أساء اللہ تال 
معنی اسم (الوهاب): 
قال الطبري EES‏ «هو الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء» من 
ملك وسلطان ونبوة» 0 
فاو e‏ 
: قال الحليمي 23 0 «الوهاب هو المتفضل بالعطاياء المنعم ہا لا 
عن استحقاق علیه»(۳ . 
ث قال السعدي َِحَدلللَه «الوهاب: واسع العطایا والهبات» کثیر 
الإحسان» الذي عم جودك جمیع البریات»(*. 
: قال ابن القيم رنه نونيته: 
7 و الا 
5 و لی ا کات 
هل السموات ات را ض۶2 
تنق الراب تنس گنه 
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.)۱۵/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء (ص: ۵۳). 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)۲۰٢‏ 
)٤(‏ تفسیر السعدي (ص: ۱۲۳). 

.)۲۱۰ النونية (ص:‎ )٥( 
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اقتران اسمه سُبْحَائَهُ (الوهاب) بآسمائه اللأخرى 2 القرآن الکریم: 
اقتران اسمه (الوهاب) باسمه (العزیز) سَبْحانَة: 

- تقدم بیانه في اسم الله (العزیز). 

الآثار السلکیت للایمان باسم الله (الوهاب): 


الأثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الوهاب) من صفاته سُبحَات 
وتحقیق التوحید له: 

الوهاب سُْحَانَهُ تتابعت نعمه» وفاض کرمه وزاد بره» وکثر خیره. 

(یغفر ذنباه ویفرج کربّاء ویجبر كسيراء ويغني فقیرا. ويشفي سقيمًا 
ویخصب عقیمّا» ویعلم جاهلا» ويهدي ضالا» ویرشد حيران» ويغيث لهفان 
ويفك عانیا» ویکسو عاریّا» ویسلی صابرّا؛ ويزيد شاکرّاء ویقبل تاتبّاء ويجزي 
محسناء ويعطي محروماء وینصر مظلوماء ويقصم ظالماء ویر حم سک 
ویغ 5 ملهو فا»۳. 

وکل إحسان للعباد ینطلق من آسمائه تال وصفاته إنما هو من هبات 
الوهاب سْبَحانه یعطیها عباده من غير عوض ولا ثواب» فحري بمن هذه هباته 
أن يبذل له الحب کله وآن یعبد وحده لا شريك له؛ إذ لا یستطیع المخلوق؛ 
بل الخلائق جمیعهاء أن غيب شا من الهبات استقلالاء كما ق قوله کل 


صصح کے و 


یھ ۳ مرچ هر ھ۶ سے وم صیم ۲ کے ہے ۴ہی ے سام ےط رر ۸م و عو ہے 
* قل من یرزْقکم من السَمَاءِ والارض أمن يملك السمع والابصر ومن مخرج الی 
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55€ اوک من أساء اله ار 
من الین وعترج الت مرت ال ومن ای قیفوت الله فل ألا كفو * 
[یونس: 1۳۱ وکل ذلك فى غير استحقاق من عباده ولا حق لهم علیه. 
وعلیه فحري بمن عرف اسم الله الوهاب وآمن به أن یوحده سُبْحَانَه 
بآلوهیته وربوبیته وآسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله هبته وفضله 
وتان 


الأثر الثاني: استشعار عظم هبات الله تال وشمولیتها. 

الوهاب هو كثير الهبات» ومتنوعها» فهي تشمل الدین والدنياء ویمکن 

# آولا: هبات دينية: 

ومن آبرزها والتي ورد فیها نص» ما يلي: 

هبة النبوة: 

وهي من الهبات التي اختصها الله بمن شاء من عباده» وختمها بمحمد 
یس يقول الله عن ابراهیم: ۶ ووَهتالهء لح وَيَحَقُوبَ وجملتا فى 
ری الثَُبُوَةَ والْكنبٌ» [العنکبوت:۲۷] وقد أنكر كفار قریش نبوة محمد 
َّرَم حسدًاء فر د الله عليهم بأنها هبة من خزائن رحمته» يقول في كتابه: 
ط َمل علیہ رین ينا بل ہم في لب تین ذکری بل لوف عتاب ) أَرعِندَهرَ 
رين رتو ریک ال لواب 4 [ص: ۹-۸]ء يقول الطبري رهه في تفسير 
ذلك: (آم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلى محمد خزائن رحمة 
ربك» یعنیٰ: مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه» الوهاب لمن 
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یشاء من خلقه» ما یشاء من ملك وسلطان ونبوة» فيمنعوك يا محمد. ما مر الله 
به عليك من الکرام وفصلك به من الرسالة»). 

هبة الهدایة: 

وهي نوعان: 

۱- هداية الدلالة والارشاد: 
حجة الله على عباده؛ فان الله تَعَالَ لا ُدخل أحدًا النار إلا بعد ٍرسال الرسل 
الذين یبینون للناس طريق الرشاد من الغي» يقول تعَالى: وما ھا میت حي 
تبعت سول ۹ء ویقول سُبْحَائَهُ: ط شلا میرن و ومنذرن ن لا عون ناس عل 
و ج بعد سل کان له را عکیعا 4 [النساء:۱7۵]. 

۲- هداية التوفیق 

2 ای م معط 

وهي الهداية الخاصة للأولياء» يقول تَعَالى: ط أُوْلَيِكَ ) ذن هدى الله 
به دنهم اتی * [الانعام:۰٩]»‏ فمن رزقه الله الهداية رُزق سعادة الدنيا 
والاخرةه واذا دحلت لد اي السعادة التي طالما بحث عنهاء وفي 
الدعاء المشهور: لله امْدِنا فب فِيمَنْ هَدیْتَ»(۲ أي : مع من هدیت» والمراد 
بهم : الأنبياء والصالحون. آولعك الذین آنعم اللہ علیهم بالهداية من الثبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین» ولا يمكن أن تستفتح ركعة» بل لا تصح 


.)۱۵/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن حبان» رقم الحديث: (۰)۷۲۲ حکم الألباني: صحيح» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» رقم الحديث: (579). 
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626066 اوكا من نساء هس 
أي صلاة حتئ تطلب الهداية» وهي هداية الثبات على الاسلام نسأل الله أن 
يجعلنا من أهلها. 
تم هذه 7 كان الدعاء 2 هذا الثبات ورسوخه من 
ھ۸ تلوب ہووت 
یا سول الله ما بك وی جنت بهہ قَهَل تَحَافُ عَكَيْنَا ؟ قَال: تَعَمْء لد القْلْوبَ 
006 ین ضبن ین أَصَابع الله و عََیلَ قلبها کف يَشَاء) 20 ویقول اللہ تال علی 
ہے في العلم: 2 ریت لا تزع وہتا بعد إد مدیدنا وهب لتا من دنک وَحَمَةَ 
0 الَحَابُ 1 [آل عمران:۸] 0 
هبة "۳ الصالح والصديق الناصح: 
وهم الذين يعينون العبد على الخیر» وفي الحديث عن النبي عون 
قال: اما بَعَثَ امن تین ولا اسْتَخْلَفَ من خَلِيقَ الا گات لَه بطانتان: بطَائةٌ 
تار ِالمَعْرُوفٍ وَتَحَضَه عَلی بان مره بالشَّر و تخضه عليه فَالمَعْضُوِمُ 
مَنْ عَصَم الله تَعَالَیٰا'”'ء «والبطانة بالكسر: الصاحب الوليجة» وهو الذي 
یعرفه الرجل آسراره ثقة يده شک ببطانة الغوب»(). 


(۱) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (۱۲۲۹۰) والترمذي» رقم الحدیث: (۲۱6۰)» حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۱4۰). 

(۲) للاستزادة من مطالعة الهداية الخاصة والعامة يرجع لاسم الله (الهادي). 

(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۷۱۹۸). 

)۳۲ /۷( تحفة الأحوذيء للمباركفوري‎ )٤( 
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ولذا طلب نبي الله موسی عم من ربه- عندما آرسله- أن يرسل معه 
آخاه هارون فاستجاب الله دعاءه» وامتن عليه بذلك. فقال تعَال: ۷ ووهبناله.من 
ریا أخاه هروا 4 [مریم:۵۳ ] ووهب له آخا صالخا يعينه» وکانت أعظم 
شفاعة في التاریخ شفاعة موسی لأخيه» أن سأل له النبوة. 

٭ ثانيًا: هبات دنيوية: 


الهبات الدنيوية متتالية متداخلة تشمل الخلائق كلهاء ولا تنفك عنهم 


فالله عَيَِمَنَ هو واهب الحياة من غیر طلب» یقول ل + كنت 
موب ره وڪن موتا کم نم سکم ثم کم ثم لہ 
کک [البقرة: ۲۸]. 

هبة العافية: 

تنوعت هبات الوهاب للعبد في بدنه لحفظ عافیته» ففي جسد الانسان 
عدد کبیر من الخلایا؛ ولیس معنی ذلك: أنه يملك من النعم في جسده بعدد 
هذه الخلایا! بل داخل کل خلية العدید من النعم» وکل خلية عرضة لما لا 
یمکن إحصاؤه من الافات. والعلل التي من المحتمل أن تصيبهاء والله- بقدرته 
ورحمته- یحفظها فى جسد الانسان من هذه العوارض,» ولذا فکثیر من دعاء 
النبي يوسا هو في سؤال العفو العافية» فعن أبي بكر الصديق أنه قال: 
«قام رم سول الله صا سر عَامَ الأول على اون ثُمَ بکی» فَقَالَ : اسْاَلُوا الله 
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کے کے کے کے ااب من أساء اه تال 


۵0 سن 1 العف( وعن آنس بن 
مالك 06 قال: ١‏ جل ی رَسُولٍ الله صَأَلندکَيِهِوَمَل فقال: يا ول 
1 ا شل قل تسا رَبَّكَ الم وَالعَافِيَةَ في اللنَاء والآخِرَة؛ 
نک ذ | أَعْطِيتَهُمَا في ال م أَغطیتهما في الآخِرَة ذأ أَمْلَحْتَ)7. 

وهکذا الانسان لو ذهب یعدد نعم الله تَعَالَ المثبتة عليه في بدنه» لوجد أنه 
غير قادر على عدهاء ولو استطاع ذلك فکیف له أن يعد نعم الله التي هي عبارة 
عن نقم دفعها الله عنه» أو ابتلاه بها ثم رفعها عنه! فکشف البلاء هبة من الوهاب. 

هبة الأزواج والذرية: 

وهم الذين تقر بهم الأعين في الدنیا والآخرة» ومن تتبع لفظ (وهبنا) في 
القرآن وجد قبلها دعوة ی ومن ذلك: ما جاء في ذكر دعاء عباد الرحمن 
في قوله تَعَالَ: « وال ولو اهب انا ین ريصا ودرینعا فة افا 
ب ہہ ۰٤ء‏ ويقول أيضًا: یب لمن هماه تفا 
هب لمن وکا الڈکور (5) آؤ موجه دون وکا ول من کنا مه 
کم 7 [الشورئ: ۹- 1۵۰ یقول السعدي رال عن هذه الآية: 
(فیها الاخبار عن سعة ملکه تعَال ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء 
والتدبیر لجمیع الأمور». 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۸٥٥۳)ء‏ وقال: حسن غریب. حکم الألباني: حسن صحیح؛ 
صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: .)۳٥۵۸(‏ 

(۲) آخرجه آحمد واللفظ له رقم الحدیث: (۱۲۸۵ والترمذي رقم الحدیث: (۳۵۱۲)؛ 
وقال: حسن غريب» إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان» حکم الألباني: ضعیف» صحیح 
وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۵۱۲). 

(۳) تفسیر السعدي (ص: ۱۲ ۷). 
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وقد امتن الله عل رسله وآنبیائه بما وهبهم إياه من الذرية الصالحة؛ 
مهم 

١‏ - إبراهيم َلآ : وهب له بعد كبر السن ووهن العظم إسحاق» ومن 
وراء إسحاق يعقوب» وجعل في ذريته الكتاب والنبوة» قال تَعَالَ: # ووعبتاله 
ِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ و فى ره ابوه راکب * [العنکبوت: ۲۷]ء وقال 
َال علی لسان ابراهيم عینشاه: ۲ الْحَمَد و الى وَمَبَ لی عَلَ الکر 
کیبل وَإِسَحَقَ ا ری للع 4 [ابراهیم:۳۹]. 

۲- داود عََاكَک: وهب له سلیمان عالت قال تعَای: * وَوَعِبّتا 
مارد سکن E E‏ 

۳- زكريا هس : وهب له يحيئ بعد أن طعن في العمر وشاخ» وکانت 
امرأته عاقرا أبضاء قال تعال: «ووهبتا ,یخی [الانبیاء: .]٩۰‏ 

هبة کشف البلاء: 

فکشف البلاء ورفعه عن العباد هبة عظيمة من الله تال» ومن شواهد 
ذلك: قصة آیوب َلاس حين ابتلاه الله في جسده» فذهب ماله وفقد ولده 
ثم رفع عنه البلاء ووهبه مثلي ما أخذ منه من الأهل والولد قال تعَال: 

وکنا له له ومتلهم مهم رَد ما ووکری لوي الا لب 4 [ص: 4۳]. 

هبة الملك والسلطان لمن يشاء الله من عباده: 

[البقرة:۰]۲۷ وقد سأل سلیمان الكش الوهاب سُبْحَاتَهُ الملك» فقال: 


ہے ے2 


کس رو, مساج ۶ک کی رت کے م ے6 7> 
* قال وب آغفرلی وب لی ملحا لایبنی لاح من بی إِنك أَتَالٰوهَابُ ‏ [ص:۳۵]» 
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کیک کے اوعاب من ساء الله تعال 

فاستجاب الوهاب له: مسا له یج تجری بآمروه َة حت آصاب ©) ات 
کل ہاو وغواص ا وءا ریت مر في الاصعاد ا هد عطاوا من أو اسك یی 
اب € [ص: 9-75 7]. 

ومن تأمل فيما تقدم کان عليه شكر الوهاب علئ كثير هباته» وحمده 
سبِحاته یقول تعال على لسان إبراهيم و المد الری رت ی 
ع مر ای گا ری خی سر نے ے ت که دش ے سے 
کل الکر سیل ورسحق إن رق اسيع الدعاه 4 [إبراهيم:9]. 

ويقول ابن القيم رح في ذلك: «فان النعم نوعان: مستمرة» ومتجددۃة 
فالمستمرة شکرها بالعبادات والطاعات. والمتجددة شرع لها سجود الشکر؛ 
شکرا له عليهاء ایا لود كيده 

الأثر الثالث: محبة الوهاب جَزَّيَكا: 

يورث اسم الله (الوهاب) في نفس المؤمن محبة عظيمة لله سُبْحَانَة فهو 
الذي تتجدد هباته في آمور خلقه كلها بالليل والنهار بل ومع كل نفس من 
آنفاسهم؛ فبيده خزائن کل شي ء وملك كل شيء. 

ولا شك أن المسلم إذا تدبر في ذلك وتفکر فیه؛ فسیزداد تعلقّا بالله 
ورحمته وکرمه وجوده. 

الأثر الرابع: شکر الوهاب على هباته: 

تحفظ مواهب الوهاب سَبِحانه وتزيد بالشكر» الذي هو: (هو ظهور 
أثر نعمة الله عل لسان عبده ثناء واعترافاء وعلی قلبه شهودًا ومحبة وعلی 
جوارحه انقیادّا وطاعة» والشکر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاکر 
(۱) إعلام الموقعین (۲/ ۲۹5). 
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للمشکور وحبه له واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بہاء وآن لا یستعملها فیما 
يكره» فهذه الخمس: هي آساس الشکر وبناژه عليهاء فمتیٰ عدم منها واحدة: 
اختل من قواعد الشکر قاعدة». 

وقد آمر الله تال عباده الذاکرین أن یکثروا من ذکره» ویداوموا على 
شکره فقال: ۲ عون اذ مک واشگروای ولاککمون #[البقرة: ۱۵۲] 

یقول السعدي رجاه في هذه الایة: ««واشُگروایی . أي: على 
ما أنعمت عليكم بہذہ النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر فيه بقاء 
النعمة الموجودة» وزيادة في النعم المفقودة» قال تَعَالَ: لین شکرتر 
لزید کک : [إبراھیم:۷])'''. 

الأثر الخامس: المحافظة على هبات الوهاب من الفقد: 

إن السلب بعد العطاء والنقصان بعد الزيادة شيء ثقیل على النفس؛ 
وهو الحور الذي استعاذ منه النبي رت عَنْ عبّد الله بن سُزجس 
اعد قال: ١كَانَ‏ زضول اللو یر إِذَا سار یود مِنْ وَعْنَاءِ الم 
وكابة لمنمَلب والخور بَعْدَ الکو وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم وَسُوءِ الْمَنظر في 
الال وَالمَال:7» والحور هو: النقصانء والکور هو: الزيادة» وكان من 
هديه مر في الدعاء أن یقول- أيضًا-: «اللهمَ اي غود بِكَ ین روا 
ِعْمَتِكَ وَتَحَوّلِ عافییك. وَفْجَاءَةٍ نفْمَتِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَا9. أي: يا الله 


(۱) مفهوم الشكر عند ابن تيمية .)۲٥/۱(‏ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 4 ۷). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۳ ۱۳). 
)٤(‏ آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۲۷۳۹). 
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کک راب من أساء الله تعال 
آلتجی إليك من ذهاب جمیع نعمك الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية ما 
علمتها؛ وما لم آعلمها؛ لأن نعمك لا تحصیٰء ولا تعد ثم یستعیذ من تحول 
العافية وتبدلها. 


ومن أعظم آسباب زوال الهبات والنعم ما يلي: 
- الذنوب والمعاصی: 


وقد حذر اللہ عباده من الذنوب والمعاصي. وبين آنها سبب الهلاك 
والعقاب» یقول کال ان ولوا فاعم آنا بريد اه ع یہ وك 
كيرا من الاس لفو 14 المائدة:۹ 4 ]ء وقال تعال: أو هد یلیٹ رو 


ے 
مح کے ہے 526 ۲ ہو حر سے سم ا 


الارض ین بر آهلها أن لا آصبتهم پذنوبهم 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

يقول ابن القیم تَحَدلَد''': «ومن عقوبات الذنوب: أا تزیل النعم 
وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب» 
كما قال علي بن أبي طالب نع تر ۰ ےت 
وقد قال تَعَالی: ۷ وم رڪم ین ا فا مت RE‏ 
گنیر 4 [الشوری: ۰1۳۰ وقال تعال: درك بارت اله لم يك مقر ية امیا ع 
وم حى يروما ينيج 4[ الأنفال: ۳ فأخبر الله تَعَالَ أنه لا يغير نعمه التي 
أنعم بها على أحد حتیٰ يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» 
وشكره بکفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه» جزاء وفاقاء 
وماربك بظلام للعبيد 

فان بدل العبد ہیدہ بالطاغة» بدل الله له العقوية بالعافة» والذل 


بالعز» یقول تَعَالی: إت الله یر مابقوم کی بیدا ما اشم ولد آراد] 


(۱) الجواب الكافي (ص٤۷).‏ 


- 0۹4 - 


ےہ 
سم گر اي ساسم و 


وی ی ر تم 
يفو سوء فلا مرد له وما هرمن دونو ین وا #*[الرعد: ۳۹ 

- کفر النعم وعدم شکرها: 

وقد مضت سنة الله في خلقه أن من کفر نعمة اللہ ولم يشكر الله علیها 
يسلبها من ويذيقه ضدهاء يقول تَعَال: # وک اهک ڪا من َرَبَة بطرت 
مَعِيشَّمَهًا # [القصص .]٥۸:‏ 


ومن شواهد ذلك القرآنية: قصة سبأء يقول تَعَالَ عنهم: لقدکان سب 


و 
عل ع 
> ی ے ہے ۔ ہے مر صا گر و 57 و مء صو و 4و مو رکو 
۰ ا و تھے ۱ 57 “انق ۶ 2 
فقي نهم ءاية جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق رد اشکروا له, بلدة 
2 ر 2 از ی سر و 


4 مر مه وو ہبپختر ‏ کیہ هم ہک سرح ہے ہے موی مر ہو م بے ےھ 
طیبه ورب فود ) فاعرضواأ فارسلنا عم سیل العرم ودلنهم نیج جنتینِ 
ہس ہم ا حم ریم دي سی ھے 1 

ذواق کل خمطِ وائل وی من سذرقلیل 4[سبا:٥١-٦۱].‏ 


2 7 2 
سرع سر ا رب 2 سے ا د کو سے سس سس شس 


ویقول سبْحانَه ف موضع آخر: # وضرب الله لا رة کات ءامتة 


ارم کک ہے رم 27 بكر ۳ 
2 ۱ وت ا 1ی کے مس 13 کک م ے مرح جر 0 2 م مو 
1 یاتیها رزفها رعدامن ر ل يانعو ا 4 فاذاقها لله 


ر ورت مه 


لبا سالجوع وا 


ر لقره ماج سير 


لَخوفِ يما كانوا ضتعُوت #[النحل:۱۱۲]. 


الأثر السادس: الصبر عند سلب النعم ورفع الهبات: 

فقد يكون المنع هو عين العطاء والوهاب ما حرم عبده إلا ليعطيه» وما 
منعه إلا ليقربه» فلكل فعل من أفعاله تما حكمة وهدف ومن سنة النبي 
عم أنه يحمد الله على کل حال» فعن عائشة كتا قالت: «كَانَ 
رَسُولُ اللو سر إذَا رای ما یب قالّ: الحَمْدٌ له الَّذِي بیشمته تم 
الصَالحأت. وَإِذَا ری ما یکره قال: الم لله عَلیٰ کل حالی:. 


(۱) آخرجه ابن ماجه» رقم الحدیث: (۰)۳۸۰۳ حکم الالباني: حسن؛ صحیح وضعیف سنن ابن 
ماجه رقم الحدیث: (۳۸۰۳). 
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کک کک ااب من أساء الله تال 


ویقول صَلعَِ و :كبا لامر الْمُؤْمِنِء إن مره كله کی وَلَيْسَ ذَاكَ 
لاد الا لِلمُؤْمن ِن أَصَابنة سَرَاءُ شَكَرَ فکان ون اه نے 


ہے ا 


فکان حيرا )۲۲ 


ومن آعظم الأمور ای تس اعد المؤمن. وتصبره على المصائب 
ما پلی : 


۱- استشعار محبة الله للصابرین» قال تَعَال: وال ی 


و 


بحب أَلصَّديرِيَ * 
[آل عمران: 55١]؛‏ وقرب الله أجمل من كل قریب» وحب الله أحلئ من حب 


لكل شیء إِذَا فارفته وض وَلَيْسَ له إن فازقت من عوض 
۲- إرجاع الأمر لصاحبه سُبْحَاتَہ يقول تعال: ی آمیتهم مُصِيبَة 
الوا إا يه وَإِنَآإِلَهيَجِعُونَ4 [البقرة:۱۵] وتسلیمه الملك لمالکه وعلمه ألا 
حق له في النعم» وله أن يعطي ویمنع» ویقبض ویبسط ولا معقب لحكمه. 
ولا راد لقضائه» وآمره كله خير؛ لا يسأل عما یفعل سُبْحَائَهُ وعن آسامة بن 
زيد نع قال: «أرسلت ابنة النبي زان رت إليه أن ی لي قب ایا 
فارسل يقرئ السلام» ويقول: ال کک وله ا أغطئء وَكُلَّ عله أجل 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۹۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري واللفظ له رقم الحدیث: (۰)۱۲۸6 ومسلم؛ رقم الحدیث: (۹۲۳). 
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منه في الدنيا والآخرق كما قال تَعَالَ في الحديث ري ۳ 
بحبییّه فَصَيْرَ عَوَّضْنْهُ مِنْهُمَا الحنة» يريد: عینیه( 


4 - أن الله وإن ابتلئ عبدًا بمصيبة فإنما يبتليه بشيء من المصائب» ولكنه 
دیس تسه كثيرًا دس ئ 
والرضا ہما قدره له الله. 

وتأمل في تعلیل الخضر لموسی تعاس حين قتل الغلام في سورة 
مو و ہے ب ترك و و >> مگ م 
الکهف ٭ وما الک كان ره مزتین یتآ أن رهما نا رکف 9© 


ان 


رد 


کے سے سم ور 


کول تار مات را اد اه کف جج نز 

فكان ظاهر المصیبة فقد الولد» وباطنها الحفاظ على دين الوالدین 
وهو أجل النعم وأعظمهاء مع إبدالهما خیرّا من الولد الذي قتل» فهو منع 

الأثر السابع: السعي للبذل والهبة لمن يستحق ذلك: 

التعبد باسم الله (الوهاب) يستلزم أن يكون للعبد حظ من هذا الاسم 
المقدس. والوهاب من العباد هو الذي يعطي خلق الله ما يحتاجون إليه؛ طمعًا 
کے سی سس المقیم نی جنة رب سس 
یقول تعَال: ۲ وطممونلطعام عل خی ےشکا تیاو اسا امک اوه لا 
دج ولا نگ را [الانسان: ۹-۸]. 


2 5 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۵10۳). 
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کک کک ااب من أساء الله تال 


بل إن من آسباب دوام الهبات والنعم: بذل حقها وزكاتهاء بنفع الآخرين» 
والائرعت هذه النعمة یقول صََأَللَككوتَکلر: 0 -ص- 00 
العبای یرهم فیا ما لوا فا مَتَعُوها تَرَعَهَا مهم حولها رن غرهم »۳ 

ویقول تَعَالَ في النهي عن البخل لمن كان ذا صنعة: في آية الدَيْن: وياب 

را سے كَمَا علمة امه ۱ 7 0 العا قول 9 


مم 7 ےہ ک بے 


۳9 


ہی می 0 وعن لی صید الخدري مولع 3 و 
نے کر کو فااضوات ام زج علن رھ له ال نكتل رت 
صَره یا تالا فقال: رول الله :1> : ن گان مضل ظهر يد 
به على م مَنْ لا ظَهر له وَمَنْ کَانَ د له َضل من راذب على م و لا واه که . ال 


ت 


َذَّكَرَ مِنْ أَضْتَافِ الال ما دگ > حى رین لاح لاعد متا في فضل :۰۳ 
وقد كان الصحابة ركت يتنافسون فی البذل والصدقة والهبة لمن 
یحتاج» فعن عمر بن الخطاب 27ي قال: 0 0 اللہ اة ووس 
سی رش ےت لزع الآ کر و بت 
تر ما فحت بف قَالي؛ ال رول اللہ ماع ما أَبْقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟ 


سرت E‏ بو یک کل کا نت تال تقون ادها ان 
لِألِكَ؟ :یت هم الله ور وله فلث: لا ساب ری شيء ابا . 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحدیث: (۵۱۲۲) حکم الألباني: حسن» صحیح الجامع 
الصغیر وزیادته» رقم الحدیث: (۲۱6). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۷۲۸). 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۱۲۷۸ )» والترمذي رقم الحدیث: (۳۷9) حکم الألباني: حسن» 
صحیح وضعیف سنن أبي داود رقم الحدیث: .)۱٦۷۸(‏ 
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وهذا مصداق لقول النبي ووس : «لا حَسَد لا ي الْتَيْنِ: رجُل آتاہ 
و و 
۱ 


الله رن تیوه آنا الیل وآناء الما وَرَجُلٌ انا له مالا فهو يُنفقة آتاء 
31 وآناء انار ۷). 
وفي حديث جامع عظيم عن رسول الله رت يرشد لبذل الخير 
ہج ان وا ...ور لوف وهی 
عَنِ المُنگی تل لو ة عَنْ طریق لاس ٍوالعظم والحَجَرَ وتهدي الاعْمن. 
تی الصَمٌ والأبكم حت بق ودل الفككرل علد عا حَاجَة لَه قد عَلِمْتَ 


مس 


مکانها تعیب بشْدَة سَاقیِك ال همان المستفیث» تفع اة َذْرَاعَيُكَ م مَعَ 


7 


الصيف کل َلك ین اب الصَنَقَة لك عَلیٰ تَقْكَ/'. 

الأثر الثامن: دعاء الله تَعَالَي باسمه (الوهاب): 

الدعاء نعمة کری» ومنحة عظمی» جاد ما المولی الوهاب» وامتن ہا 
على عباده» حيث آمرهم بالدعاء ووعدهم بالاجابة والإثابة» فما استجلبت 
النعم بمثله ہو مه وقد دها سان کک 
بدعوة أجيبت له وخص بها: ال رب أَعفْرَ لی وَعبَ لی ملكا لا رتا 

211 556 [س ۱۳۵۶ ول این عاشوز ا لت م 

المبالغة في (الوهاب) على أنه تعال يهب الكثير والعظيم؛ لأن المبالغة تفيد 
شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء فمغفرة الذنب من 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۷۵۲۹))ء ومسلم» رقم الحديث: (۸۱۵). 
(٢)‏ آخرجه افو رقم الحدیث: (۱۸۸۶ 60 حكم الألباني: ۱ السلسلة الصحيحة» رقم 
الحدیث: (هلاه). 
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کک کک ااب من اساء الہ تعال 
المواهب العظيمة؛ لما يرتب عليه من درجات الآخرة)'. 


كما كان النبي هر یکثر أن يقول: ااال م وبحَمدك 


<> و هم ع یی 


للم اغفز إي» ذ فلما نزلت دا اه تر کہ رواشم > سر 
اسْبْحَانَكَ الله الم اغفز لي؛ لک أَنْتَ لوب » وكان کے 
إذا ی الس قال: لا له لا نت سُبْحَانَّكَ الله ا سْتَعْفِرَك لِذّنبي» 
شالك رمك الله زذنِي علا ول مغ َي َم إِذ تيب لي 
من لَدُنْكَ رَحْمَةٌ نك آنت لواب ۷" 

۶۹“ َ۶ 0000 
و شی جس رت أن يثبتهم علیٰ الهداية 


کی ر رم مرو و رم همم ام 


7 لاخ 1551 هکیت مقن كاين كان ا نک كن یکا 4 [آل عمران ۸۰. 


فمهما کانت آمانيك 0 ۰۳ 0+ 


# رتا ےت رحمة 


[آل عمران:۸]. 
وله 


۲ ۱۳ /۲۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
أخرجه الحاكم» رقم الحديث (۱۸۵۰)ء وقال: إسناد صحيح إن كان آبو عبيدة بن عبدالله بن‎ )۲( 
مسعود سمع من آبیه ولم يخرجاه.‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


3 


العليم العالم علام الغيوب جَلَمَدَا سس 
العفو الْمار ج a‏ 
یی عّیکا ہت 
فاطرٌ السماوات والأرض جَلَمَلَله مس سس 
القدیر القادر المقتدر لیالد تم سس شس 
ریت المجیت جيك 6> 


القاهر القهار جَلمَلِلهُ رک( 
الک الک جا O‏ 


العفو جلا مجٔمٗ ی 
الاعلی العلی المُتعَالِ جَزَّجكائ جہوووںوںو ا 9[ 


> مه سے 


«الاستعانة بال) یح وچوس تہت--وج+وہید مج 19 
الملك والمالك والمليك جَزَجَلااةُ سوہ عإمس سس 


الغالب الناصر النصير جَلَعَلِلهُ سو س+ سج ھسم۰],دش سیت 
ور السماوات والأرض جرد س“+دحهَسشمس ٌ مست ہہ مجآژأٛو>ْم کت 


الواحد الأحد جح .ہہ يذ 1 
الودود کا فلم وق سم SS aa‏ فطے تاذ یع اوافوفووافوکئوضاظ 


الوکیل والکفیل والكافي جح مسموش ا ی 
الوكيل الكفيل الكافي يحب المتوكلين وہک د SSS SSNS‏ 
الول المولئ جَلَجَلالُ yT‏ 


الوهات جل ےس 700 


۳ - 


الحزءالتالث 


مم ۰ 
تالسف: 
: 

ب 


أ.د. نوال بنت عبدالعزيز العيد 


شارك 2 الإعداد والإخراج فريق علمي بادارة: 


أ. وفاء بنت محسن الترڪي 


@ شركة إثراء المعرفت ١١٤٤ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 
العيد» نوال بنت عبدالعزیز 
موسوعة شرح آسماء الله احسفی./ نوال بنت عبدالعزیز العید. 
- الریاض» ٤٢۱ھ‏ 
۲مج. 

ردمك: ۹۷۸-۰۳-۰۳-۳۸۹۷-۹ ( مجموعة) 

ردمك: ۸-۱۰۳-۰۳-۳۹۰۰-۲ ٩۹۷‏ رج 

۱- الاسماء والصفات أ. العنوان 

ديوي ۲۱ ۹۰ 


رقم الابداع: ۱۶۶۱/۸۱۹۰ 
ردمك: ۹۷۸-۲۰۳-۰۳-۳۸۹۷-۹ ( مجموعة) 
دعاك ما VAT‏ (ج۳) 


الطبعة الأولى: ١١١١ھ‏ 


تون لط فون 
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الأسماء التي ثبتت 


في القرآن الكريم 
5 


المعنى اللغوي: 


7 قال الجوهري دال «البر: خلاف العقوق» زا مثله» تقول: 


و و و وی رار وجمع البار: 
البررة» وفلان یبر خالقه ويتبرره» أي: ٤ھ‏ 9 
يميئه» آي: نم رت ما ویر حجه» وب اللہ ده 18 بالکسر في هذا 
که( 

ا قال ابن فارس رن «(بر) الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: 


الصدق.... فأما الصدق فقولهم: صدق فلان وب وبرت یمینه: صدقت...). 
ورود اسم الله تعالی (البّر) -2 القرآن الکریم 
حو تب ہبی رسا 
قوله :کا ڪا ین قل دغ ان 
[الطورخ/ 1 


(۱) الصحاح (۲/ ۵۸۸). 
(۲) مقاییس اللغة (۱۷۹/۱). 


مجك >>> ار من أساء انه تعال 
ورود اسم الله تَعَالّی (البّر) 2 السنت النبويت 
لم يرد اسم الله ثَعَالیٰ(الیّر) في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (البّر) 2 حقه سُبّْحَانَةُ: 
2 د الطبري رنه في قوله تعال: ۳ n‏ | 


رم را 


هو آلبر الرچيم ‏ [الطور:۲۸] «يعني: اللطیف بعباده»۲. 
: قال الزجاج کالہ «واله تعال بر بخلقه بمعنی: أنه یحسن الیهم 
ویصلح آحوالهم»(. 
<: قال الخطابي ماب «البر هو العطوفَ على عبادہء المحسن إليهم» 
عم بر جميع خلقه» فلم یبخل علیهم برزقہ)'''. 
7 قال الحليمي - تمَاَلله: «البر الرفيق بعباده» يريد ۔ بهم الیسر ولا يريد 
مهم العسر؛ ويعفو عن كثير سیئاتہمء ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم 
بالحسنة عشر أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيثة إلامثلهاء ویکتب لهم ال بالحسنة 
ولا یکتب عليهم الهم بالسیئة». 
: قال السعدي ماد 4 ال وآثار هذا الوصف: جميع النعم 
الظاهرة والباطنة؛ فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عین»"*. 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲۱/ 0١‏ )). 
(۲) تفسیر آسماء الله الحسنیل (ص: 1۱). 

(۳) شأن الدعاء (۸۹/۱). 

.)۲۰ ۶ /۱( المنهاج‎ )٤( 

.)۸4 الحق الواضح المبین (ص:‎ )٥( 


:* قال ابن القیم أله في نونيته: 


رالت“ کی آوصافه باه هو در الک سر تھا 
ا وھ یز ای 1 2 ر و2 3 2 صا ها موم 
صَدَرَتْ عَن البَرٌ الذي هو وَصفة الب حینند توعد 


رطف ونل ن وبين مولي الجَویل وقافة الاختان" 


اقتران اسم الله (البّر) بأسمائه الأخرى سْبَحَانَهُ 2 القرآن الكريم: 


- اقترن اسم الله (البّر) باسمه (الرحيم): 

وذلك في آية واحدة» وهي قوله عََجَلّ: « ناڪ تان قل ندعو 
هم ال میم 6 AI‏ 

وجه الاقتران: 

لعل اقترانهما من باب المسبب والسبب» فإن پر الله عل بعباده- 
الذي هو عبارة عن توالي مننه» وتنابع إحسانه وانعامه- أثر من آثار رحمته 
الواسعة التي غمرت الوجود وتقلّب فیها کل موجود» وعن طریق تلك المنن 
الجزيلة» وذلك الاحسان العمیم عرف العباد أن ربمم رحيم» وتقدیم (البّر) 
على (الرحیم) آبلغ في المدح والثناء بالترقي من الأخص إلى الاعم» ومن 
اسب لے" 


)۷۳ النونية (ص:‎ )١( 
.)57 5 مطابقة آسماء الله الحسنی مقتضی المقام في القرآن الكريم» لنجلاء كردي (ص:‎ )۲( 
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گے کے کک لر من أساء الله تعال 
الا ثار السلکیۃ للایمان باسم الله (البّر): 


الآثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم (البر) من صفاته سُبْحَانهُ وتوحید 
الله به: 

الله رمَا بر رحيم لطيف رؤوف بعباده» عطوف عليهم» محسن 

» مصلح لأحوالهم في الدنيا والدين» ومن مظاهر بره سُبْحَانَهُ ما يلي: 

بر الله َعَال لعباده في الدنیا: 

من بره سْبْحَانَُ بخلقه وإحسانه إليهم: أن جعل بره وفضله مشترکا فيه 
المؤمن والکافر؛ فهو سُبْحَانَة الكريم الذي لا ساحل لکرمه خيره إليهم نازل 
وشرهم إليه صاعد» يتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليه بالمعاصي» يرسل 
السماء عليهم مدرارًاء ويمددهم بأموال وبنين» ويجري لهم الأنهار وينبت 
ee‏ وان دوا نعمت أله 
شوه ارت لضن لظلوم ا ہہ سس 
ےت إت الله لعفورٌ حي * [النحل:۱۸] 
وکل ما في هذه الدنيا لا يأتي قطرة من بره سُبْحَانَةُ بعباده المؤمنین في الآخرة 
في جنات النعيم» ففيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون 
لا يهرمون ولا يبأسونء ولا یموتون ولا يمرضون ٭وَقَالوا اكد له 
ی م وید 17 ال کے مرت A‏ ی 21 یم ابر 
لْعَتَمِلِينَ * [الزمر:؛ ۷] 

ومن بره سُبْحَائَهُ: أنه أعطئ عباده وقسم لهم من الصحة والقوة والمال 


ت 2 


والجاه والأولاد والأنصاں یقول سبحائة: مو AS‏ حب الد حصب التار أن ٥د‏ 


ہے بت 


سے ای ی ا سر سس سر سر ےر ہرم مر 2 ر ےر روہ 


e‏ تائيهل وجدتم ما وعد ره [الأعراف:5 5]» ويدخل نی ذلك 
كل معروف وإحسان؛ لانہا ترجع إلى البر. 
بر الله تَعَالَ لعباده في الدين: 


فالبرِسُبْحَائَهُ كثير الخیرات» صاحب الإحسان المطلق الذي لا ينقطع 
حتیٰ مع العبد العاصي. 

فمن بره سُبْحَانَهُ لعباده المؤمنين: التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة» فهو الذي وفق وأعان 
ولا وتاب واعطی آخرا. 

ومن بره سبْحَانَة: أنه جار باولا ئه» صادق فیما وعدهم به من الأجر 
والقواتة.يقوك. کال راد مب ال اسب التار آن قد وجذنا ما وعدتا رم 
ال ودم اوعد رز کر رہد یڈ 
[الأعراف:٤٤]ء‏ وقال تعَال: الوا آ الد اف ےکا وعده 0111 
ES‏ سے مر عم بر لت 4 [الزمر:٤۷].‏ 

«والمقصود: أن الله سُبْحَانَّهُ أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومّن 
يصلح لهاء ومن لا يصلح» وآن حكمته تأبی أن يضع ذلك عند غير آهله» كما 
تأبئ أن يمنعه من يصلح له وهو سُبْحَانَهُ الذي جعل المحل صالخا و جعله 
أهلا وقابلاء فمنه الاعداد والامداد ومنه السبب والمسبب»). 

ومن بره سبحانه بعباده: إمهاله للمسئ منهم. وإعطاؤه الفرصة بعد 
الفرصة للتوبة» مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة» يقول سُبْحَائَهُ: ” ورک 


() طريق الهجرتينء لابن القيم (ص: ۹۹). 
- ۹- 


کے ٹک ح کک رن أساء الله تعال 


ہے و و تہ ۳ ہم ور م 


7 لو دهم يما ڪسيوا لعجل ماداب بل لهم مَوعڈ لی 
ومن مونو یلا 4 [الکهف: .]٥۸‏ 

وین بره سْبْحَانَهُ أيضًا: معاملة عباده بالصفح والعفو وستر الذنوب 
والتجاوز عنها» فعن ابن عمر هه قال: سمعت رسول الله صَعَه ور 
یقول: ١‏ إذ التي سس نے علي روہ رف نب 
وا ×× نَعَمْ ي رب > ا قررَہ بو وَرَأى في 

آنه علت. قال: رها عَلَيْكَ في الدَنياء وآن اب و خر 

نات حستانه وَأَنَا الْکَاف وَالْمُتَافِقُونَ نیو الأشهاد: هل ] 
کتبا عل ربهم ألا له نو عل يت © [هود: ۳»۲۱۸). 


حَتَى اد 
ا 


يقول ابن القيم رحَان4- في شرحه أسرار التوبة: «ومنها: أن يعرف بره 
سْبْحَائَهُ في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء 
لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بر ومن أسمائه (البَرٌّحء وهذا لیر 
من سيده کان به مع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل بمطالعة 
هذه المنة ومشاهدة هذا البر والاحسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة» 
فيبقئ مع الله سُبْحَانَهُ؛ وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته» 
فان الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الاعلی والمقصد الاسنین. 
ولا یوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا بل في هذه الحالء فإذا فقدها فلير جع إلى 
مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق بہ)'''. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱ 4 ۲)؛ ومسلم رقم الحديث (۲۷۸). 
(۲) مدارج السالكين (۱/ ۲۲۳). 


وقد آطال ابن القیم راه في شرح مظاهر البر في قبول توبة العبد» 
وملخص ما قال: 

۱- شهود حلم الله في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 

۲- معرفة العبد كرم ربّهِ في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بكرمه وجوده» فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشکره» ومحبة آخری لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك. فان محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك ب ثم 
غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها- أضعاف محبتك على شكر الإحسان 
وحده والواقع شاهد بذلك؛ فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر. 

۳- أن يشهد فضله في مغفرته» فان المغفرة فضل من الله» وإلا فلو أخذك 
بمحض حقه كان عادلا محمودّاء وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك» فيوجب 
لك ذلك- أيضًا- شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» وفرحًا وابتهاجًا به» ومعرفة 
له باسم (الغفار) ومشاهدة لهذه الصفة» وتعبدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في 
العبودية» والمحبة والمعر فة<. 

وحري بمن عرف اسم الله البر ومظاهر بره وآمن به أن يوحده سُبْحَائَةُ 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وحده بره 


ورفقه. 


(۱) ينظر: مدارج السالکینە لابن القيم (۱/ ۲۲۳). 


-١١١- 


ےک هگ هگ رس أساء الله تعال 

الأثر الثانی: محبة البر سبحانه: 

إن الله هو «البر الذي شمل الکائنات بأسرها ببره ومنّه وعطائه» فهو مولي 
النعم» واسع العطاء دائم الاحسان» لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفاء 
وبالمن والاحسان معروقاء تفضل على العباد بالنعم السابغةء والعطايا 
المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لجوده وبره وكرمه مقدار» فهو سُبْحَاتَةُ ذو 
الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار»( وهو الواسع الجود الذي 
عطاؤه حكمة ومنعه رحمة؛ لأنه لا ينقصه إعطاء ولا يزيده منع» فهو یر عبده 
المؤمن بما يوافق نفسه. فربما ره بالنعمة وربما بره بالبئؤس» فهو يختار له 
من الاحوال ما هو خير له ليوسع له في العقبئ)”" ومن كانت هذه صفته. فقد 
وجبت محبته سبحانه. 

الأثر الثالث: الثقة بالبر شُبْحَانَهُ والرضی بأقداره: 

من آمن باسم الله البر اطمآن قلبه» وعلم أن ما یعیشه من محنة فمن البر الرحيم 
ُبْحَانه وما ابتلاه إلا لانه أحبه» وبعد کل عسر یسران» ومع شدة اللیل یکون 
ظهور الفجرء و مع المحن المنح» ولذلك كان من أخلاق الابرار: #وَاَلصَّيرِنَ في 
ان وا وحن امس 4 [البقرة: ۱۷۷]؛ لأن لديهم من بعد النظر ما يجعلهم 
لا یقفون مع ظاهر المصيبة» وإنما يتأملون ما بعدها من حسن العاقبة. 

كما رُزقت آمهات المومنین برسول الله ص 27:24 زوجّا بعد مصائب 
عظيمة عانينهاء ومن ذلك: أم سلمة يموت زوجهاء ورملة بتنصّر زوجها الذي 


(۱) فقه الأسماء الحسنی» لعبد الرزاق البدر (ص: ۲۲ ۲). 
(۲) نظم الدرر في تناسب الایات والسورہ للبقاعي (۷/ ۱ 


ا 


خرج مهاجرّاء وصفية السيدة تقع في الأسر لتکون سبیّاه وعائشة تبتلی في 
عرضها لینزل فیها قرآن حتیٰ قالت مقولتها :الکن وال ما كنت اط ان الله 

رل في شأني وخا »۰۳ وقصة صاحبة الوشاح التي كان سب دخولها 
الاسلام اتهامها بالسرقت فعن عاتشة نها «أنَّ وَلِدَةٌ كَانَتْ سَوْدَاءَ لک 


3 


من الْعَرَبِء فَأَعْتَقَوهًا فگاتث مَعَهُمْء قَالَتْ: فخرجت صبية لَهُمْ عَلَيْهَا وسا 
امون شيوره قالك : فوضعته أو وَقَع منهه فمرّث به خی ۳ وهو مُلْقَى 
فحستة لما فخطفتة 71 ھ0۶" IF‏ فَانَهَمُونِي به 
قالث: فطفقوا بُمتشُونَء حتی فتشوا فبلهاه قالث: واف إن لَمَائِمَةٌ همع 1 
7 98 قالت: قوقع هم ۳ قلت هذا الْنِي 2 0 
ہت کے :ٴفَجَاءَت الی رَسُولٍ الله اَمَك 
فَأَسْلَّمَتْ قَانَتْ عَائْسَّة: فَكَانَ لها خبّاءٌ في الْمَسْجِدٍ أَوْ حِفْشء فَالَتْ: 5 


تین 0 عِنْدِيء قَالَْتْ: فلا تجلس عندي مَجْلِسَا لا قَالَتْ: 


۱ 
وَيَوْمَ لوشاح من آعاجیب رَبْنَا لاله من بلدة الکفر أَنجَاني 
ات عَائِمَة : فَقَلْتٌ لها : ما نك لا تَفْعْدِينَ معي مقعدا لا فلت مَذًا؟ 
قَالَتْ: فَحَدَكَتنِى بهذا الْحَدِيثْ)7©. 
وقصة يوسف عََهَسَ قصة لكل محزون. تجعل الامل لا يفارقه البتق 
وهي قصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقلات؛ 
(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)5١541(‏ 
(۲) حدياة: هي طائر» قیل: يأكل الجرذان» وهي الحدأق وهي من الحيوانات المأذون بقتلها 


(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (579). 


۷۳ - 


مگ کر من أساء الله تال 
۳ عز» ومن رف إل ملك» ومن فرقة وشتات الیل اجتماع وائتلاف» ومن 
حزن إلى سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى 
سعة» ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك تن قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 


وهذا إنما هو بر البر الرحيم سبحانه في عباده المصابين المكروبين في 
الدنياء فكيف ببره لهم في الآخرة! 
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لبر يحب الأبرار» 


في موضوع البر سنتطرق لعدة مسائل» وهي: 

وله کر یی ار 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآنَهُ: «وكذلك لفظ (البر) إذا أطلق تناول 
جمیع ما آمر الله به» كما في قوله: e‏ 

> ا ات و 

[الانفطار: ۱6-۱۳ ]۰ وقوله: وتك عن الات ل ی ماق ل 

ا موم مر وه ۔ 1 ہم 
العم ولي ال بان تَأَنوَأ یوت من طهورهاولکن لبر من اتی 
7571 ا ملسم يحوت > [البقرة:۱۸۹] 
ول لین ار أن ولا رش جوهکم قبل المشرق والمعرب کی ار من ءامن باه 


وال لاخ که ونکت وا الغ شمه وی ارون 


والکیٰ وَالْمسكينَ وان الیل والسايلين وف الراب وا 
الك ولرک هدیم ا مس وَالْصَدِيرنَ ف 217 الما وحن لأس 
وكيك اس وا ۳ هم فم لوح 4 [البقرة:۱۷۷]ء فالبر إذا اُطلق كان 


مسماه مسمی التقوول» والتقوی اذا آطلقت كان مسماها مسمی الب ثم قد 
واس 1 را مس EL uP LP‏ کدی کس ہ ۸رہ ل بی 2 
يجمع بينهما كما في قوله تعال: #وتعاودوا عل ار والنقوك ولا نعاونوا على ا لار 


صد 
خر و وم 
ےا سے ك 


اون واتَقوا لَه إن أله سید اماب [المائد۸]۲:3!''. 


۳۹ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۲). 


ے ۱۵ اب 


کے کے کک رن أساء الله تعال 


وقال رجا نی موضع آخر: «فکان كل ما يحبه الله یدخل في اسم الایمان» 
وکذلك لفظ (البر) یدخل فيه جمیع ذلك إذا آطلق» وکذلك لفظ (التقویٰ)ء 
وكذلك (الدين» أو دين الاسلام) وکذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان» فأنزل 
الله هذه الایة: مإ لس آلبر أن يُولُوأ ووك ... الآية [البقرة:۱۷۷]» وقد فسر 
البر بالإيمان» وفسر بالتقوی» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع 
حق» وقد روي مرفوعا إلى النبي عبر أنه فسر الإيمان بالبر ۱ وجاء 
تا إلى أبي ذر» فسأله عن الایمان فقراً: لس ال ان ولوا 

ك € [البقرة:۱۷۷] إلى آخر الآية؛ فقال الرجل: لیس عن البر سألتك» 
فقال: جاء رجل إلى النبي هم فسأله عن الذي سألتني عنه» فقرأ عليه 
الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي» فلما آبی أن يرضئ قال له: إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته» ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقاہا)'''. 


ثانیّا: فضائل البر وأهله: 


فضائل البر كثيرة» منها 

۱- أن أهل البر في الدنيا يلحقون بالبررة في السماوات العلیٰء ففي 
حديث النبي لت َ: «الْمَاهِرٌ 08 مَعَ السَفَرَة اكرام لب اي 
را زان 5تت فيه وَهُوَ عليه شاق ۱ 


و أَجْرَ ن“ 


ل 


بش 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره» رقم الحدیث: (۱۵۳۹). 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸۰). 
(۳) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۹۸). 


- ۱7 - 


۲- آمنية عباد الله الصالحین- الذین آثنی الله على دعائهم في القرآن-: 


الوفاة مع الأبرار» يقول تعال: ت وَبَتا تنا سوعتا متادیا يسَاوِى للایمتن أَنَءَامِنُوأ 


بتکم قعامتا ریا انت 1 ذفوبتا وکطر عتاسیعاوتا توت عم الأدار 4 [آل 
10 1رف ذكر الندال ق کی هذه اة یجید 

أ- أن وفاتہم معهم هي أن یموتوا على مثل آعمالهم» حتئ یکونوا في 
درجاتهم يوم القيامة» فقد يقول الرجل: آنا مع الشافعي في هذه المسألة» ويريد 
به كونّهُ مساويًا له في ذلك الاعتقاد. 

ب-يقال: فلان في العطاء مع أصحاب الآلوف» أي: هو مشارك لهم في 
أنه يعطي ألمًا. 

۳- النعيم العظيم في الحياة الدنياء وني البرزخ. ويوم القيامة» يكون 
للأبرار» يقول ابن القيم رجآ : «ولا نظنٌ أن قوله تَعَالَ: رای 
یم )ون لمْجّارلنی‌حیم € [الانفطار: 6 ۱۳-۱] يختص بيوم المعاد فقط 
بل هؤلاء في نعیم في دُورهم الثلاثة» وهؤلاء في جحیم في دورهم الثلاثة» وأي 
لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرّب تال 
ومحبته والعمل علیٰ موافقته. 

4- الخير العظيم من الله الذي يرتقبه الأبرار فهو جنات تجري من 
تحتها الأنهار» تأگل قوله تَعَالٌ: ۲ لیکن الِب تارمم لحم جت تی من 


5 2-1 ۰ رک مم م ے قا مر سل س دور 2 r‏ 
تحتها الانهتر خلربت فهانزلا من عند ال وما عند الہ حر للابرار > [آل 


(۱) الجواب الکافی (ص١۱۲).‏ 


- ۱۷ - 


کک >>> رن أساء الله تعال 


۵- آسماء الأبرار مرقومة في عليين» يقول تَعَال: #كلآ إن كتب الابرا فى 
عيبت )وما أدرَنكَ ما عِلْيُونَ الد كتنب مر 005 تبنۂ الا 4 [المطففين: 
۲۱-۸ و فکتامهم ف لاعلتو) أعلی الجنان وأوسعها يَشهد رقم آسمائهم ف 
هذا الکتاب المبارك الملائكة المقرّبون وأرواح الأنبياء والصدیقین والشهداء. 


- الابرار ینالون خير نعیم واعظمه وهو النظر لوجه البر: ده 
ESI ! 7‏ حيو )عل الفرآیك طروت )د تترف فى وجوههم نضرة 
رو کر سے ے‫ سے ہی ھا خر عت 


سْمَونَ من حي كشتور ()) ختمه, مك رق دك مياسن 
کیش © ینک > المطففین:۷۱- ۳۸ 


ثالثا: من هم الأبرار؟ 


۱- الأبرار هم أهل بر الوالدین والاحسان إليهم: 


الذین اقتدوا بأنبياء الله والررة من عباده يقول تَعَالَ عن نبیه یحییٰ 
یامه : ورا بولدیه ولو یکی حبار عَصِيًا 4 [مریم:۱4] وقال عن عيسئ 


عیالکٹ: ورا بولق وم يدق انا شیا پ4 آمریم:۳۲] 9 لین 
التزموا وصية الله: ۷ وك ان ما کت E‏ و ] 
وله و فص و ما کے دم مد فال ر رب 2 


کک 1 ع يت 2 چ 


3 پر سم ا ب 0 
وهم الذين تقرّبوا بأحب الأعمال إلى اللہ كما جاء في حدیث ابن 
مسعود یه قال: «سَأَلْتٌ التي صالتاعووسة: أي الْکَتل حت إلى ال ؟ 


- ۱۸ - 


8۶+0 4 مك مع ضر کے 2 
ال الصَّلَاةٌ وفتهاه قال: نم 
الحهَادٌ فى شيل اللو (). 


وَليْهَتَهُمْ ما بشرهم به رسول الله ی بآن عملهم أفضل من 
۰ کے تج ٣‏ +7 2 00 ہی کر ےہ 
الجهاد فی سبيل الله؛ فقد «جَاء رجل إلى النيت ايوس فاستَأدنهٌ فى 
الجهاد فتال: أَحَينٌ وَالِدَاكَ قال: تم قال: قفیهما فجاهذا۳. 
وهم الموفقون آهل الرزق في الدنیا وطول العم فعن آبي هريرة 
اتا قال: سمحت رسول الله کل یفول: «سَرّه أن سط له فى 


2 و۳ o‏ 3 
3 9 ا و۰ 81 4 ی ف رم و 
رزقه» وآن پنسا له فى آثره کے رَحمّه)۳. 


۲- الأبرار هم أهل الصدقات: 
وهم آهل البذل» والإحسان عل كل قريب ویٹیم وفقیر ومحتاج» 


ہہ هم و و 


وأموالهم في كل وجه للخير تبذل ٣‏ لیس ال أن ولوا وجوم کم سک المشَرق 


امن ور من ما وال لهڪ والککي وَل ونان 


ال عق .یی الشزق والکی وانستکی ون یل الاب ن 
رقاب 4[البقرۃ:۱۷۷]. 

فالاسلام دين يقوم على البذل والانفاق ویضیق على الشح والامساك؛ 
ولذلك حت الى بنبه آن تکون نفوسهم س وأکنهم ندیه وأوصاهم 
بالمسارعة إلى دواعي الاحسان ووجوه البر وأن يجعلوا تقديم الخیر إلى 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵۲۷)ء ومسلم» رقم الحديث: (۸۵). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۰۰ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٥٢۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵۹۸۵). 


- ۱8۹ - 


کے کے کک رن أساء الله تعال 


الناس شغلهم الدائم لا ینفکون عنه في صباح أو مساء: ۲ مورک 
لبلب والگھکار سا وَعَلانےة مهم رم ند رَيَهِمْ ولا وف 
عله ولاهم یحور ک * [البقرة:4 ۲۷] 

والبذل الواسع عن إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ویمسح الخطایا 
قال الله تحال: إن ث وا الد كت فوا هی وین مُحَعْوهَا ووه شترا 
[البقرة:۲۷۱]» وقال: إن فرصو الله صا حستا بضلوفة 1 وم رلک واه 
شحو لک © عد ملعي وم [التغاين: ۱۸-۱۷] 

والعبد إذا انزلق في ذنب» وشعر بأنه باعد بینه وبين ربه» فان الطهور الذي 
دال ها ویر یضاق لال ستار الغفران والرضا: آن یجنخ ای 
مال عزیز عليه فینخلع عنه للفقراء والمساکین» زلفی یتقرب بها إلى آرحم 
الراحمين» وقد غفر الله لبغيٌ من بني إسرائيل بشربة ماء لکلب آرهقه العطشء 
كما ورد في صحیح البخاري عن آبي هريرة اعد أن النبی ما وس 
قال: نار ی رأث کلب في وم از بطیف پیئر قَذ لع لاهن الط 


7 
وو 


ََرَعَتْ لَهُبمُوقِهًا فَغفِرَ لَھا۷'). 
بل إن المرء وقت الا حتضار یتمنیی الااستزادة من جمیع الطاعات علیٰ 
وجه العموم والصدقات على وجه الخصوص يقول تَعَالَ: ٭ وَأَنْفِعُوا ینم 


مر سر هج 4 ہے ٢‏ و ارہ و ع له کیہ كي یک کیہ < 
رفک من بل أن یف أحدكم اَلمَوْثُ فیقول رب لول اتی ال أجل قريب 
کے رج رصن ب 7 

سے وا کی من الات 6 [المنافقون:۱۰] 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۲4۵). 


۳- الأبرار هم أهل الخلق الحسن: 

عن النواس بن سمعان عانعن عن النبي و توس قال: لیر 
خحُسْنٌ الْحُلّق وَالِنُمُ ما حَاكَ في درك وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ الس » 
ہے پیج و سے ےس قال: 
ام کال مر فاجشا ولا مشاه وگن يقول: ان مِنْ خیا کم 
أَحْسََكُمْ أَخْلاقا٥.‏ 

والخلق الحسن به يثقل ميزان العبد يوم القيامة» عن آبي الدرداء 
71ء عن النبي ص یوس قال: ما شیم آقل في میزان الْمُؤْمِنِ يَوْم 
القَيامة من غ حل حسّن» ون الله ا الفاحش البذیء»(۳ وزاد ف رواية له: 


”ود 


) وا صَاحِبَ خشن الْخُلْقٍ یله َرَجَةَ صاحب لصوم والصَلاة ۹ 
ومیل ول اھ سات مور عَنْ أكْثَر ما یذخل الناس الْجَنَهَ فقال: 

قوی اش وخسن الق وسیل عَنْ کر ما یدخل الناس النان فقال: الْمَم 

وَالْقَرْح'”“ء وقال رسول الله ص 7 : ربب في وبَضٍ | لال 


3 


كوك الما َإِنْ كان مُجقاء وی في وَسَطٍ الْجَنَةِ لِمَنْ رل الْكَذْبَ وَإِنْ ان 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۵۵۳). 

(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث (۹٥٥۳)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: (۲۳۲۱). واللفظ للبخاري. 

(۳) آخرجه أبو داود رقم الحديث (۷۹۹٦)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۲۰۰۲). واللفظ 
للترمذي» حكم الألباني: صحیحء صحیح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۰۲). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۰۳) حكم الألباني: صحیح» صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۰۳). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٢٤۲۰۰)ء‏ وابن ماجه رقم الحديث: (7 4 4۲)» حكم الألباني: 
حسن» صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۰۰6). 


ے 2 


5 rd 
کک کک ار من أساء لله تعال‎ 
000 6 ا م سم ال اک س م و‎ ۳ 
5 ر ؛ وببيتِ في على 1 لجنة لمن حسن خلقه‎ 


وعند أحمد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو وه 
۶ 4 


سبع سر0 يه ينول آلا ازم بأحبَكُم لا و 
مَجْلِسا یوع الْقَِامَةِ؟ فأعادها مرتين أو ثلانّاء قالوا: نعم يا رسول الم قال: 
أَحْسَنَكُمْ خلّ۳. 

-٤‏ الأبرار هم أهل الصدق: 

الصدق معنئ واسع يدخل فيه صدقك مع ربك أولاء ثم مع نفسك: ثم مع 
لتاس» والصدق بهدي E‏ الول الخیرانت» ویقوده لین الجنة وي 
الحدیث ای لحم بالصدق إن الق بهدي ال اس ون ار يهي 
یاه وتا َال رل یلق ری الق نی 089۸۶۹" 
یدب ےس چو إلى التار»”. 


ت :۲ 


(ما کات حل ۳ 7 أَضْحَابِ رَسُول اللہ ee:‏ 2 الکذب وال 
کان د اج یکذت عند رشو ل اھ الوا الكزبة ؟ TT‏ 


(۱) أخرجه آبو داود» رقم الحديث: (4۸۰۱۰) والبيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (٣٥٦۷)ء‏ 
حكم الألباني: حسن» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحدیث: (4۸۰۰). 

(۲) أخرجه آحمد رقم الحديث: (1۷۳) حكم الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهیب» 
رقم الحدیث: (۲۵۰). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٦۰۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد» رقم الحديث (۲۵۸۲۲) والترمذي» رقم الحدیث: (۱۹۷۳) حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح الترغيب والترهیب» رقم الحدیث: (۱۸). 


ے 6ت 


-٥‏ الابرار هم من یخلصون فی آعمالهم ويبتغون وجه الله تعالئ: 

الأبرار هم الذين لم يتركوا بابًا للخیر إلا طرقوه» إن تکلموا علم ماني 
قلوبہم من إيمان عظیم بالله وملاتکته والیوم الآخرء وان آصابتهم السراء 
شکرواء وإن آصابتهم الضراء صبرواء قال الله عنهم في آية جامعة لصفاتهم: 7 


ری م 


کے م 22 و م صرح ےر ر م2 سم ۾ ےرم س2 ركد فض ف ے۔ 2 رو م2 
لس ابر أن تولواً وجوهکم قبل المشرق والمغرب وَلاک البر من ءامن الله وَالیوم الآخر 


لیگ والکتب وین وا ال علق حيو ذیی اشرق والب 
وَاَلْمَسَكِينَ وان الیل راَایلن وف الرقاب وَأَفام الصَلوٰءَ وَءَاق الرکوٰۃ 


رصع ا کر ےہ کے فو مور 2 

والموفویک یه دهم دا عَهھدوا وا لصَدبرتَ ف الباساء وَالضراء وَحِينَ آلباس ال 
م ہے رز ور رمرم مو و م 

الژین‌صدفوا ولیک هم تون 1 [البقرة:۱۷۷] 


نسأل الله البر سْبْحَانَهُ أن يسلك بنا سبیل الأبرار» وآن یتوفانا معهم. وآن 
2< عرد و کر یھ 


نقول غدًا إذا تمّت لنا النعمة في جنات النعيم: * تاڪ تا ینف تدَعوه لِم 
ل محر ص هه 
هو ال اليم # [الطور:۲۸]. 


2 ۳ - 


:: قال الجوهري رَجا4: «حسب: حَسَبْتهُ أَحْسَبُهُ بالضم حَسْبًا وحسابًا 
وحسيانًا وحسابة إذا عددته...والمعدود محسوت وکس آیضا... وحاسبته 
من المحاسبة واحتسبت عليه كذاء إذا آنکرته علیه. قاله ابن درید» واحتسبت 
بكذا أجرًا عند الله» والاسم: الحبة بالکسر» وهي الأجرء والجمع: 
الخ 

:# قال ابن فارس مَداَللَہ: ((حسب) الحاء والسين والباء أصول أربعة: 

فالأول: العد تقول: حسبت الشيء أحسبه حسبًا وحسباناء قال الله 
تَعَالَ: مس وَالْفَمربحسَبَانِ 4 [الرحمن: ...]٥‏ ومن الباب الحَسّبُ الذي 
يعد من الانسان قال أهل اللغة: معناه أن يعد آباء آشرافا. 

والأصل الثاني: الكفاية» تقول: شيء حِسَابٌء أي: كاف ویقال: أَحْسَبْتُ 
فلانًاء إذا أعطيته ما يرضيه...)20. 


)۰ /۱( الصحاح‎ )١( 
.)1۱-۵4۹ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 
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<85 


ثانيًا: (الدیّان): 


:: قال الجوهري ناه الدب راعد الدیون» هرل دنت الرجل 
اح فو سا وو وال اکتا اوه وکام رھ 
الجزاء والمكافأة» یقال: دانَهُ دینّاء أي: جازاه» يقال: (كَمَا تین تدان)» أي: 
كما تجازي تجازّی» أي: تجازی بفعلك وبحسب ما عملت» وقوله کا 6 


الہ ادى که [الصافات: ۵۳ ] آي: فد ن محاسّبون» ومنه: الان 2 
ال تعال...»۲. 


8* قال ابن فارس تِمَدْلنَهُ: «(دین) الدال والياء والنون أصل واحد. إليه 
يرجع فروعه كلها: 
ومنه: # مب بر ال € [الفاتحة: ٤]ء‏ أي : یوم الحکم؛ وقال قوم: 
الحساب والجزاء وأي ذلك كان فهو آمر ينقاد له.. 
ومن هذا الباب این يقال: دَايَنْتٌ فلاناء إذا عاملته دَيْنّاه إما غذّا وإما 
إعطاء)”". 


(۱) أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات. رقم الحديث: (۱۳۲))ء حکم الألباني: ضعیف. السلسلة 
الضعيفة» رقم الحديث: .)١91/5(‏ 

.)۲۱۱۷ /٥( الصحاح‎ )۲( 

(۳) مقاییس اللغة (۲/ ۳۱۹). 


- ٩۵ - 


کے کے ےک اخريث كاوس ماء الله تال 
ورود اسمي الله (الحسيب - الدیان) 2 القرآن الكريم: 
أولا: ورود اسم الله (الحسيب): 


- ورد اسم الله (الحسیب) ثلاث مرات فى کتاب الله عَيََجَل ووروده 
کالتالی: 


ات و 
ے مح رد نے ی کت ہر 


* قوله عَرَببلّ: لد ادفعتم الم مول فاشهدوا عم وی با وعیها‎ -١ 
.] 1 [التساء:‎ 
.]۸٦ قوله عََتل: إن اه کان عل کل سىء حًا [النساء:‎ -۲ 


2 


۳ مور مه 31 ود م ےہ م سدح + 7 + و سح رت کر 
۳- قوله عَرَجَلنّ: 8 الک یبلخون رست الله ومخشونه, ولا یخشون أحدا إلا 


ر م قد سو هرم 
الله وك باه حسیبّا #: [الأحزاب: ۳۹]. 


تانیا: ورود اسم الله (الدیّان) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (الدیان) في القرآن الکریم. 

ورود اسمي الله (الحسيب - الديان) 2 السنت النبویۃ: 

أولا: ورود اسم الله (الحسيب) 2 السنم: 

ليرد اسم الله (الحسیب) في السنة النبوية. 

ثانيًا: ورود اسم الله (الديان) 2 السنم: 

من وروده ما يلي: 

حديث جابر بن عبد الله 2 قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من 


رسول الله صا ووس فاشتريت بعیرا» ثم شددت عليه رحلي؛ فسرت إليه 
e‏ 
شهرًاء حتي' قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن انيس َدَلنَدْعَنَدُ فقلت للبواب: 


ے 5 


قل له: جابر علی الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعمء فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني 
واعتنقته» فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول اهر في 
القصاص فخشیت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه؛ قال: سمعت رسول الله 
سم يقول: ايُحُشَرٌ الناس يَوَْ الْقِيَامَةِ -أَوْ قال الْعبَادُْ- عْرَاةَ لا بُهَمَاء 
۳ وما اه َالَ: یش مَعَهُمْ يت نم ايهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْةُ [مَنْ 

قَرّبَ]: :ا الْمَلِكُ نا لان ول ينبي لأحَدٍ ین َمل الا نحل الار وَلَهُ عِنْدَ 
ار ینغ للع هه ول يلاع ین أل اح جد 
الج یاعد ین لاله حق من أَفصَه ینف حَتى الط الق 
کف یف وان ِنَم تأني الله عل عراء 1 نهمَا؟ ہد والش ا 


اس 


وزاد في رواية: «وتلا رسول الله انه ییوس : #الو بوم 2 يجري کی تفس 


حضوي لاظلم کا لسع سای * [غافر Ev‏ 


نفس يمأ 


ثبوت اسم الله (الديان) 2 حق الله تعالى: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الديان) في حق الله تَعَالَ: 


- ابن | م رَحَدالَة: يقول في نونيته: 
سے :6 ۶ o‏ 


سوا یر وى ڑا 2 
جهم بن نن قران وشیعته الال 
دوا صفات الخالق الئان“ 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث (۸۸٢٦۱)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۹۷۰)ء حكم الألباني: 
حسن» صحيح الأدب المفرد رقم الحديث: (۵۷۰). 

(۲) آخرجه الحاکم رقم الحدیث: .)۳٦٣۹(‏ 

(۳) نونية ابن القیم (ص: ۷). 


-)۷ - 


هگ کک ایب الان من ساء الله تعال 


ہس ہو 


- ابن منده را قال: «ومن أسماء الله عََُبَلَ: الدائم والدافع والديان» 
قال عمر ینابلا ويل لديان الأرض من دیان السماء». 


معنی اسمي الله (الحسیب- الدیان) 2 حقه سبحانه: 
آولا: معنیٰ اسم الله (الحسیب) فى حق الله عَرَبَجَلَّ: 


- يدور اسم اللہ الحسيب عل معنیین ٢'۶‏ 
الأول: الكفاية. 
الثانی: الحفظ للعمل والمحاسبة عليه. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 
من الأقوال في المعنی الأول: 


ہے 
پو غت صو ك 


با و 1 رہ مو اج مه رص کے لد لشت ے مس سے 
ثٴ قال أبو عبيدة ردان في قوله تعای: ان الله کان على کی شیء حًا 
[النساء:87] «أي كافيًا مقتدرّاء يقال: خسني هذاء آي: کفانی». 


:* قال الطبري رنه في قوله تَعَا ی: #وكق باه حییبا ‏ [النساء:1] 


ے‫ 


(وکفیٰ بالله کافیا من الشهود الذين يشهدهم والي اليتيم علیٰ دفعه مال يتيمه 
الیه»(۲1 


(۱) التوحید لابن منده (۲/ ۱۱۸). 

(۲) ینظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۱/ ۰۳۰۷ فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: ۲۷ ۲). 
(۳) مجاز القرآن» ای عبيدة (ص: ۱۳8 ): 

.)579 /5( تفسير الطبري‎ )٤( 
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8 قال ابن الأثير يَمَالَ: «الحسیب : هو الكافي, فعيل بمعنی مُفیل» من 
و لیے u‏ و ا أمظ ها ریہ سیر 
یقول: حَسبي)"'. 
8 وقال ابن القيم ردان 
وهو اينيك حمايَة ركني والب گافي الد كل ان 
من الأقوال في المعنیٰ ہو 
* قال الطبري رجاه في قوله تَعَال: کن اه کان لکل کي حًا 4 
[النساء: ۸۲]: (إن الله كان على کل شي- مما تعملون- آیها الناس- من 
الاعمال من طاعة ومعصية حفیظا علیکم حتی یجازیکم بها جزاءه... 
وأصل الحسیب في هذا الموضع عندي: فعیل من الحساب الذي هو في معن 
الاحصاء يقال منه: حاسبت فلانًا على كذا وكذاء وفلان حاسبه علیٰ کذا وهو 
حسیبه؛ وذلك إذا كان صاحب حسابه»۳۱. 


م وي 


8 قال ابن كثير مهاه في قوله تَعَالَ: وک بال حسیبا € [النساء:1] 
(آي: وکفیٰ بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على الاولیاء في حال نظرهم للأيتام» 
وحال تسليمهم للأموال: هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مبخوسة مُدْخَلَة 
مرخ حسابها مُدَلْسٌ آموژها؟ الله عالم بذلك کله»). 


(۱) النهاية في غريب الحدیٹ (۱/ ۳۸۱). 
eal AMO‏ 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۲۷۸ -۲۷۹). 
(4) تفسیر ابن کثیر (۲۱۹/۲). 


8م 


کے کے ےک اخييث لئاوس اساء الله تال 


من الأقوال في المعنی الأول والثاني: 
8 قال الز جاج ان «الحسیب یجوز آن یکون من خبيرت اساب 
ويجوز أن يكون أحسبني الشيء إذا كفاني... فالله تعَال محسب. أي: کاف» 
سو بج ونحوه)”". 
” قال الزجاجي رَمَدُلنَُ: «الحسیب: المحاسب على الشي» الموافق 
عليه فالله 0 0 000 
والحسيب: الكفي... ويقال: (حسبك كذا)ء أي: يكفيك» ومنه قوله 
عَرَيَِلّ: « يتأيها الى حبك آله ومن اَمَك ین ألْمُؤمييت * [الأنفال: ]٦٤٦‏ آي: 
يكفيك الله ومن اتبعك من المومنین...». 
: قال الخطابي ےار (الحسیب: هو المکافی» فعيل بمعنی : مُفعل» 
کقولك: ألیم بمعنی مولم» تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني و 
آي: أعطاني ما كفاني حتی قلت: حسبي... والحسیب أيضًا بمعنی المحاسب؛ 
کقولهم: وزیر» وندیم: بمعنیٰ موازر ومنادم» ومنه قول الله سُبْحَائَةُ: لک 
ميك الوم عیف حًا [الاسراء: 5 ]١‏ آي: محاسپّا»۳. 
قال السعدي ر رحَالنَهُ: (والحسیب بمعنیل: الرقیب» المحاسب لعباده» 


المتولي جزاءهم بالعدل» وبالفضل. ویمعنی : الكافي عبده همو مه وغمومه. 


(۱) تفسير آسماء الله الحسنیٰ (ص: 59). 
(۲) اشتقاق أسماء الله (ص: ۱۲۹). 
(۳) شأن الدعاء (ص: ۰-۹۲ ۷). 


وأخص من ذلك: أنه الحسیب للمتوکلین #ومن سوکل عل له فهو حب * 
[الطلاق:۳] أي: کافیه آمور دينه ودنیاه»( وقال في قوله تَعَال: وگ بتا 
حنسييت* [الأنبیاء:4۷] «أي: عالمًا بأعمال العباده حافظًا لها» مثبتا لها 
في الکتاب. عالمًا بمقادیرها ومقادیر ثوابهاء وعقاہہاء واستحقاقها؛ موصلا 
للعمال جزاءها)”". 

ثانيًا: معنى اسم الله (الديّان) 2 حق الله عَرَبَجَلٌ: 

۱-الحاکم القاضي الذي دانت له الخليقة. 


وحول هذين المعنيين تدور أقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنی الأول: 

قال ابن الأثير يَمَدْآَنَهُ: «في أسماء الله تَعَال (الديان) قيل: هو القهارء 
وقيل: هو الحاكم والقاضي» وهو فعالء من دان الناس: أي: قهرهم على 
الطاعة يقال: دنتهم فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا»2. 

من الأقوال في المعنی الثاني : 

: قال الحليمي يََدَآَنَُ: «وهو الحاسب والجازي» لا يضيع عملا 


(۱) توضيح الكافية الشافیة للسعدي (ص: ۱۹۷). 
(۲) تفسير السعدي (ص: ۲۵ 6). 
(۳) النهاية في غريب الحدیث والاثر (۲/ ۱4۸). 
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گ هگ هک شیب انس سا اه سال 
ولکنه يجزي بالخیر خیراء وبالشر ا 
من الأقوال في المعنی الأول والثاني: 
< قال الخطابی رَحَذانة: «(الدیان): وهو المجازي یقال: دنت الرجل؛ 
ذا جزيته» آدینه» والدین: الجزاء... والدیان أيضًا: الحاکم ویقال: من دیان 
رضکم؟ آي: من الحاکم بها؟». 
اقتران اسم الله (الحسیب) بأسمائه اللأخرى سُبحَاتَهُ 2 القرآن 


الكريم: 


۱ 
ا 


لم يقترن اسم الله (الحسیب) بغیرہ من الاسماء. 

الآثار السلکین للإيمان باسم الله (الحسيب - الدیان): 

الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الحسيب- الدیان) من صفاته 
سشبحانه: 

اسم الله (الحسیب- الدیان) یقتضی إثبات جملة من الصفات لله عَيَيَجَلَ 
والتي منها: 

أ- الكفاية: 

فهو جر الحسيب الكافي الذي كفئ خلقه ما أهمهم من أمور دينهم 
ودنياهم» فيسر لهم كل ما يحتاجونه من الطعام والشراب» واللباس والمركب» 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ .)۲۰٢‏ 
(۲) شأن الدعاء (۱/ ۱۰۵). 


۳ - 


والرزق» والامان» ونحوهاء وبالمقابل حفظهم من الشرور وکفاهم إياهاء 
فدفع عنهم کل ما یکرهون من الأمراضء والاسقام والاأوجاع والمخاوف» 
والهموم» والخموم ونحوهاء قال تعال: ون به ییا 4 [النساء:٦].‏ 

ثم ان كفاية الحسیب على ضربین(: 

۱- الكفاية العامة» وهي: کفایته لجمیع خلقه ما آهمهم من تحصیل 
المنافع» ودفع المضان تال یا تِن الله کان عل کل شیر ریب » [النساء: 
۳ 

۲- الكفاية الخاصة وهي: کفایته لأوليائه وأهل طاعته كفاية يصلح 
بها آمر دينهم ودنياهم, قال تَعَان: ون بریڈوا أن عوك زک حَسْبَكَ له 
هو ایک اد کشر وبالمویییت € [الانفال: ٦٦‏ وتال سبحاته: اغا 
الى حَسْبْكَ الله ومن عك من لومت * [الأنفال:٤٦]ء‏ أي: كافيك وکانی 
آتباعك من المومنین شر أعدائهم» سواء آکانوا كفارًا أم منافقین أم فاسقین 
أم ظالمین آکانوا آقویاء أم ضعفاء كثارًا أم قلالاء فالکل كافيك الحسیب 
شره) ۳۱ . 

ثم إن كفاية الحسیب وحفظه للعبد مرتبط بحکم الله القدري» فمن شاء 
کفاہء ومن شاء آصابه ما قدر علیه» كما جاء عن ابن عباس في قوله تحال: ۶ له, 


و مرو 


ےر سے و ین مہو سس و ہے ہی ےم 2 سے ۶ 1 5 
معیقبات من بین یدید وَمِنْ حَلَفْوہ حفظوَندرین مر الله > [الرعد: ۱۱] قال: «ملائكة 


هه ہے 


(۱) ينظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: .)۲٦٢‏ 
(۲) ينظر للاستزادة: اسم الله الکافي. 
(۳) ينظر: تفسیر الطبري /١5(‏ 8۸ وتفسير السعدي (ص: ۳۲۵). 


5 ۳۳ 


مگ ےک اخرِيث امن اساء اللہ تال 
یحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدره خلوا عنه». 


ویقظته من الجن والانس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده الا قال: وراءك! 


رح عم ۱ 
إلا شیئا يأذن الله فيه فیصیبه». 


= الحكم والقضاء”": 

فهو جَلَمَلِل الديان الذي له الحكم والقضاء فيحكم في خلقه قبل 
خلقهم بحكمه الكوني القدري» ويحكم فيهم بعد خلقهم بحكمه الشرعي 
ويحكم فيهم يوم الدين بحكمه الجزائي العدلء قال تعال: # ثم ردو لآ 
مهم لح آلا له الک وَهْوَ سرخ تکیت 4 [الأنعام: 1۲]. 

وہہذہ الاحکام الثلائة دانت الخلائق للديان» فالکل منها مقهور مدبر 
لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعّا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورّاء والکل منها وجهه 
عانٍ للحي القیوم ذلیل لعظمته» خاضع لعزته. ملك قاهر على عرش السماء 
مهيمن» یرضی علی من یستحق الرضا ویثیبه ویکرمه ویدنیه ویغضب علی 
من یستحق الغضب ویعاقبه ویهینه ویقصیه. فیعذب من یشاء ویرحم من 
يشاء» ويعطي من يشاء» ویمنع من يشاء» ویقرب من يشاء» ويقصي من یشاء 
ویعز من یشاء ویذل من یشاء فتبارك الدیان الحکم رب العالمین. 

ج- الحفظ والاحصاء: 

فهو جَليَلِل الحسیب الدیان الذي آحصی کل شيء عددّاء فلا یفوته 


(۱) تفسیر الطبري (15/ ۳۷۱). 

() المرجع السابق /۱٦(‏ ۳۷۳). 

(۳) للاستزادة ینظر: اسم الله الحکم الحاکم جل في علاه. 
- ۳۰ - 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل الكل مکتوب في اللوح المحفوظ قبل 
آن یخلق الخلق بخمسین ألف سنة. 

ومن ذلك: آعمال العباد» فقد علمها وحفظها وآحصاها قبل أن یخلقهم؛ 
وبعد أن خلقهم» فالکل محسوب محصی صغيره وکبیره. دقيقه وجلیله 
ظاهره وباطنه» ممیز صالحه من فاسده» وحسنه من قبيحه» وخیره من شرہ لا 


س2 ر مر مر ند 


یخفی عليه شيء منهء قال تمال: تاو له نع کل شیم حًا [النساء: ۸7]. 


علم مقادیره ومقادیر ثوابه وعقابه» وما یستحقه عامله من الجزاء قبل 
الخلق وبعد الخلق ویوم العرض وگن يتا سريت [الأنبياء: 4۷ ]. 

ومن تمام حفظ الحسیب الدیان لها: آمر الملاتكة الحفظة أن يدونوا 
جمیع أعمال الخلق صغیرها وكبيرهاء قال تَعَالَ: لن لک وطن 3 
کراماکیت() بعامون ماتتعلون 4 [الانفطار: ۱۰ - ۱۲ وقال سُبْحَانه: یا 
بلط من ول ال أده رت ينيد 4 [ق: ۱۸] قال ابن عباس عتة: «یکتب 
كل ما تكلم به من خير أو شرء حتی إنه ليكتب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» 
جس E‏ وہہ 
خیر آو شر وألقی سائره» فذلك قوله: کین أله ما ہنا وب و 
آلکتب ٭ [الرعد:۳۹]/. 


وہذہ الكتابة صارت الدواوين عند الدیان مر ژادژۃ 00١‏ 


.)۵ ۲۵ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳۹۹ /۷( تفسير ابن كثير‎ )( 
.)۱۹ ینظر: الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص:‎ )۳( 


۳ 


مگ ےک اخريث كاوس ماء اللہ تال 


۱- دیوان لا یغفر منه شیتّا» وهو الشرك به» قال تعال: # نله لایر 
أن دشر يو وتف ما دون دک لمن جع [النساء: 48 ]. 

۲- دیوان لا يترك منه شیاه وهو ظلم العباد بعضهم بعضّاء فإن الله تال 
يستوفيه کل ویقتص لصاحه؛ فعن عبد اللہ بن اليس عانعن قال: قال: 
سمعت رسول الله مََلََاعيَدوَسََ يقول: ١يُحْشَرٌ‏ الناس یوم الْقِيَامَةٍ - أو قال: 


الْعبَادُ- را غرلا بُهُمَاء قال: قلنا: وما بهمّا؟ قال: لیس مَعَهُمْ شیم نم اديه 

بوت يَسْمَعْهُ من بعد كما ینم ین قزب: أن لك أن ال ولا ينبني 

خر ین آفل تاره آن یل لا و اعد یت انا ra‏ 3 
: ِ 

قْصّه منه ولا يبي لا خی من آغل الْجََ آن یل الجن ولد من آغل الا 


۱ 0 
ٹم 7 
و ر س 3 


عنده حق» ا قال: قلنا: كيف وإنا نما نأتي الله عََيَجَلَ 
عراة غرلا بهمًا؟ قال: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيناتِ). 

۳- ديوان لا یعباً به» وهو ظلم العبد نفسه فیما بینه وبين ربه فان الله 
عَرجَنَ يغفر ذلك ویتجاوز إن شاء كما قال: 7ویعرما دود لک لمن ماه * 
[النساء: 57 ]. 

د- المحاسبة على الأعمال: 

فهو جََیَ؛ الحسيب الديان الذي يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة 
يوم الین؛ عراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلا غير مختتنین؛ بُهمًا لیس 
معهم شيء من متاع الدنياء وإنما هي أعمالهم حاضرة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة 

تی ما يزن حبة الخردل ون كات نال كو ین حَرَد ل تابا وگ يتا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- ی 5 


حسییت؛* [الأنبياء: 8۷] وحتیٰ ما كان خفية من العمل لو مان أسَمَوَتَوما 
فى رض وَإِن تدوأ ما آنفرکم او تح موه یحاس ب کم بو اله > [البقرة: ۲۸4]) 
فالکل مکشوف الجسد» والعمل» واللفس,» والقلب» وما تك الصدور ساقطة 
جمیع الأستار التي كانت تحجب الاسرار وما یخفیه الانسان ویحرص على 
ہو و تساه 

فتقف لر دم خلق ال گار اراھمت جلال اف حرف 
مرفوع فوق الجميع داح ف لصور نضخد وجد: (00) وجب الارض وبال ندگا ده 
وجدة ) موم وقعت الواقعة ا انم السَماء فهى بوذ واهية )وملك 
عل آزبایها ول عرش ریک رقم تن مینیة (60) مین مرو لا تخت ینکر 
عَافِةٌ ‏ [الحاقة: ۱۳ - ۱۸]. 

فينادينهم الدیان جل في علاه بصوت يسمعه القریب والبعید عل حد 
سواء فیقول: «أتا المَلكُء آنا الَیْ۳0). 

والکل خاضع خاشع لهيبة الله وعظمته 7 َحَمَعت سا رن 


کح سر 


همم لاهسا [طہ: ۱۰۸]. 

تین إذا اشتد الکرب بأهل الموقف لطول العناء والانتظار وشدة 
الأهوال» ذهبوا للأنبياء لیشفعوا لهم عند الدیان جَلَمَلَل لیفصل بينهم» 
فيجيء الديان لفصل القضاء كما قال سْبْحَائَهُ: وبا ريك والماك ناف > 
[الفجر: ۲۲] وقال: ۲ وَأَشْرَتِ آلازش بلور ریا وضع لب ومات» بان 
شاه وی میالع وهم لا يلون © ووقیت کل تس کا عت وَهُو 
(۱) صحیح البخاري؛ رقم الحدیث: (۹/ .)١5١‏ 


- ۳۷ - 


مگ ےک اريت امن سا اللہ تال 


عم یعون [الزمر: ۰-۹۹ ۳]۷). 

فتتطایر الصحف في الأيمان والشماتل» وینادی العباد بأسماتهم على 
رژوس الخلاتق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض علی الدیان. 

وقد وکلت الملاتكة بأخذ المنادی» لا یمنعها اشتباه الاسماء والالوان 
والأشكال حتیٰ توقفه ماثلا بر ے پش ہج یف 
9 لا ا آسوهاء ويقال: # اقراً کتبک کی سیک 


رع مه سے ہج 


یوک حَسِيبًا ‏ [الاسراء: 4 ١‏ ]. 


فكم من بلية نسيها صاحبها قد ذكره إياها! وكم من سيئة أخفاها قد 
أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظن أنه سلم وخلص فرد عليه وأحبط”» 
7 بومیذ بو شوم له دیتهم لح ۷ [النور:۲۵ ] أي: حساہم!'' 

ثم إن هذا الحساب بين يدي الحسیب الدیان يبدأ بأمة محمد 
هم: الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاًاء وتمردوا على 
شرع الله وكذبوا بالرسل» وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر 
بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 

کچھ " 2ھ ا مو الله أشد حسابًا له 


ہے 


.)۳۳۵ /۲۱( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: التوهم في وصف آحوال الآخرة» للحارث المحاسبي (ص: ۲۲ والتذكرة في أحوال 
الموتی وأمور الا خرة» للقرطبي (۱/ ۳۳۲-۳۳۱). 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۱). 


- ۳۸ - 


وه دک © مداقت رو ل تیانع تشترز © مد لله کچ عد 
سَدِيدًا* [الطلاق: ۸ - ۱۰ ]. 


ومنهم من یکون حسابه یسیڑاء فلا يناقش في الحساب. ولا یدقق ویحقق 
معه وإنما تعرض عليه ذنوبه ثم یتجاوز له عنها» وإنما ذلك إظهارًا لنعمة الله 
عليه بالستر في الدنیاء وبالعفو في الاخرة. 
رہ ےم للم 


وهذا سی قوله تعَال: ما من ون ؟ 66 ار بیمیتاوه فسوف عاسب 


۔ 


O4 a‏ وب اک آهلس مت رودا 7۶ من وک ظهرو. وف 


87 


یلوا ورا ) وصل سَعِيرا 4 [الانشقاق: ۷ - ۱۲ ]۲. 


وقول رسول الله صَإآدَاعيووَسَة: «لَيْسَ أَحَد يُحَاسَبٌ یوم القيَامَة 
ملت فقالت عائشة: يا رسول الف آلیس قد قال الله ای #ؤقاما من ار 


22 و 7 سے 


؛ یمین 0 قسوق عاسب جسابا سرا [الانشقاق: ۸-۷]ء فقال 00 


ر تم 


الله فالسا نَا لك الْعَرْضٌء وَلَيْسَ أَحَد باق الحساب يَوْمَ الْقَِامَة 
لا عدت للك 

ومنهم من یدخل الجنة بغير حساب. كما جاء في الحدیث «عرضت عَلَيٌ 
...فا سواد قد مه امن قیل: هذه منك وََدْخُلُ لته ین لاء 
سَبْعُونَ آلا یر جاب. .. هم لین لا یرون ولا يرون ولا تون 
وَعَلیٰ رهم و کون . 

ثم إن هذه المحاسبة والمحاکمة من الحسیب الدیان بلغت الکمال الذي 


۱ 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (15۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)۵۷۰۵ ومسلم؛ رقم الحدیث: (۲۲۰). 


- ۳۹ - 


کے کے کک ١لیت‏ ای من اساء اللہ تال 


تشهد البشرية له مثیل من قبل» قال تَعَال: وگن با سبرب [الأنبياء: 


۷ فال کی اک ا 4 [الأحزاب: ۳۹]؛ وذلك أن محاکمة 


اشر 


الديان عمجل ومحاسبته قائمة على جملة من القواعد» والتی منها: 


-١‏ العدل الذي لا يشوبه ظلم بوجه من الوجوه» فيو كل عامل عمله 


من غير أن يزاد في السيئات» أو ينقص من الحسنات. قال تَعَالَ: الوم مر 
ر 2 ا وس محر را و م ر 
ل تفس یکا سیت لا ظلم ام تام سریع لساب [غافر: ۱۷]» 


ا و ہے ےد سے ہم ہو ہج عو سے 
وقال سا * وتضع الموزين القسط لوم الْقيلمَة فلا نظام نفس شيعا ون 
> یر بر رح “حص وم سے 4 34 
7 و ا سر لے 5 او 1 ۲ ہے 3323 2 
۲- لا يؤخذ أحد من الخلق بجريرة غيره؛ قال تَعَالى: 7 وكل إِضَنٍ 
2و ہے 


م و . هش م م و زو ہے ر مرج ور ور 00 
مه مآ دق عنقه. وَج له یوم لقم تايه منشوڑا © اقراً کتباک کف 


بسك الوم یک حًا 4 [الاسراء: ۱۳- ۱4] فکل إنسان یلازمه عمله خيره 
وشره ولا یتعداه إلئ غيره» فلا یحاسب بعمل غیره ولا يحاسب غیره بعمله 
ولا رد واه ونر رید نع له إل مها لبم ينه مق ول کا دا 
کرک [فاطر: ۱]۱۸). 

۳- اطلاع العباد علیٰ ما قدموه من العملء وذلك بإعطائهم صحائف 
آعمالهم وقراءتہم لما قدموه من صالح آعمالهم وطالحهاء فیحکموا على 
آنفسهم ولا يكون لهم بعد ذلك عذرہ قال تعالی: ۶ اقرا كبك کی یتیک 


اَل يحبا [الاسراء: ۲۱6 وقال سُبْحَائَهُ: # ووضع الكناب فتری المجرمین 


ت 


ہے ےھ رج رہ ہے عص ‏ م2 عر عا وم 55 > عت و م سرب سے رد 2 
مشفقین ممّافيه وولون تویلننا مال هذا الحکتب لا يغادر صغيرة ولا کیرد | 


سر حر ہم س همم 


.)500 ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


اج ہے ام نامر رو رک ےح 


آحصنها ووجدوا ما اعات ولا بط ریک 521 [الکهف: 24]. 


- إقامة الشهود على العباد» قال تعال: ‏ وَأَشرقتِ آلارض بور رَیّا 
5 وجاق» باَب والشهداء وی ينتكم بالق وم لا بطلمون 4 
[النسر: ۱۹۹. 

وأعظم الشهداء عليهم رهم وخالقهم وفاطرهم» الذي لا تخفی عليه 
خافية من آحوالهم قال تَعَال: تلو له کات ع کل سى شهیدا * 
[النساء: ۳۳]) ولکنه سُبْحَائَهُ يحب الاعذار عل خلقه» فیبعث من مخلوقاته 
شهداء فتشهد الملائكة» والرسل» والجوارح والاعضاء والأرض”" 

-٥‏ مضاعفة الحسنات دون السیئات قال تَعَالَ: من جاه بالستة 
مرن ناک کے که فلا جری لا منلها وهم لا بمو يظلمون 4 [الأنعام: 
۰٠ء‏ وجاء في الحديث عن ابن عباس رها عن رسول الله صعَ من 
فيما يروي عن ربه عَرَيِيَلَ قال: ِن الله 2 کیب الْحَسَتَاتِ وَالسَیّْات؛ نع بن 
ذلك فَمَنْ مم ب بِحَسَئَةٍ فَلَمْ َعْمَلْهَا کتبها الله له ِنْدَهُحَسَنَ گایلگ قن و هم 
بها فَعَمِلَهَا کتبها له له عنده عشر حَسَنًا تا الی سَبْعمائةِ ضمفب. إلى آضعافب 
کیره وتن عم بقل یلها کته اه عند تة کال ان هو عم ها 


ت 


فَعَمِلها کَتبھا ال 4 له Ca‏ 2 وَاحدَةً). 


ہم -٦‏ إطلاع العباد على مقادیر آعمالهم. وذلك بنصب الموازین ن التي 
تزن آعمالهی كما قال سُبْحَانَهُ: ونضم آلموزن الط لیم له دم لا فلا نطلم 


(۱) للاستزادة ينظر: اسم الله الشهيد. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5541)» ومسلم» رقم الحديث: (۱۳۱). 


- ٩۱ - 


تنس سیا وین کاب تقال کت ین رد تایه وگن ہکا عییرت)» 
[الانبیاء: 6۷ ]. 

۷- سرعة الحساب؛ قال تَعَالی: ات ردول له 
اکم وهو اس سيين > [الأنعام: .]٦٦‏ 

قال الحسن البصري رَحَدالَہ: «حسابه آسرع من لمح البصر)0". 

وقیل لعلي بن آبي طالب رتنَْعَ4: كيف یحاسب الله العباد في يوم؟ قال: 
ما يرزقهم نی يوم)”". 

قال الطيري رَحِمَدَاانَُ: (هو آسرع من حسب عددكم وآعمالکم وآجالکم 
وغير ذلك من أموركم أيها الناس» وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لآنه 
لا يحسب بِعَقَدِيَدِء ولكنه يعلم ذلك ولا یخفی عليه منه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
کان هبي 

ثم هو سهل لا مشقة فيه على الحاسب جل في علاه» بل هو يسير عليه؛ 
فكما أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة فا عَلف ا ولا شک لا کلفی 


قد 2 هه سا 


وود لن الله یع بير 4 [لقمان: ۲۸]ء فكذلك حسابهم كنفس واحدة. 
ه- الحزاء على الأعمال: 


.)٦٣٤ /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1۳۵ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۲۹۳ /۹( تفسیر الطبري‎ )۳( 
.)۳۷٣ /۱( ینظر: النهج الاسمی. للنجدي‎ )٤( 


رک نے 


فهو جع الدیان الذي يملك یوم الدین» كما قال سُبْحَائَهُ: ٭ مك جد 
الي 4 [الفاتحة: ]٤‏ آي: يوم القيامة» وإنما سمي بيوم الدین؛ لانه يوم الجزاء 
على الأعمالء قال ابن عباس مََلِلَتَه: «ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وان شرًا فشرء الا من عفا 
عنه»۱. 

فلا یضیع عمل خلقه بل یجازیهم على الخیر والشر وإن صغر وقلء قال 
تعال: من يَعَمَلَ مفق|ال درو خر يره ) ومن ی مَل يشكال در 
هرا مره [الزلرلة: ۷- ۸] وقال قل: وم کل تفس با کسبث 
2۰۲ رکه سرع ساب * [غافر: ۰۱۷ وقال سُبحانة: وال 
معکم وکن ان يرم کم 4 [محمد: .۵٥‏ 

وهذا الجزاء قد يعجل لصاحبه في الدنياء وهذا يكثر في أعمال البر التي 
جس ل ری مش 
یویر بها في الا خرق وآماالکافر َيْطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ ما عمل با ِل فى 
لد حَقّیٰ دا اَقْضَیٰ إِلیٰ الا خرة لَمْ نکن له حس بُجْرَئ بها" او اکر 
الجزاء إلى الا خرة» وربما یجمع لصاحبه بين الجزاءین؛ جزاء الدنیا والاخرةه 
نسأل الله من فضله. 


.)175 /۱( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۲۸۰۸( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
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مگ ےکک اخييث ای من سا الله تال 

الأثر الثاني: دلالة اسماء الله (الحسیب- الدیان) على التو حید: 

إذا علم العبد أن من معاني اسم الله الحسیب «الکافی» فلا بد أن یعلم 
أن الكفاية إنما تکون من الله الحسیب وحده لا مشارك له فيهاء قال تعَالى: 
« مایا ی حبك الد ومن عك ین میت 4 [الانفال: 16 ]. 

قال ابن القیم مال «أي: الله وحده كافيك» وکانی آتباعك. فلا 

فان (الحسب) و(الكفاية) لله وحده كالتوكل والتقوی والعبادة» قال 
اه تعال: ون 27ا اک کر وک عبت له هر الق یتمه 
رامیت € [الأنفال: ٦٦]ء‏ ففرق بين الحسب والتأیید فجعل الحسب 
له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنیٰ الله سُبْحَائَهُ على آهل التوحید 
والتوکل من عباده حيث آفردوه بالحسب فقال تَعَالَ: لین َال هم الاس ان 
التاق کد ج لک شوه فا دهم کان 521369 الوم انت[ 
[آل عمران: ۱۷۳] ولم یقولوا: حسبنا الله ورسوله... ونظیر هذا قوله تَعَالَ: 
ط وکو ار رضوا ما ءاک هم له ورسوه وقالوا با الہ میوّییکا امن 
لہ ول ال اوت ؟ [التوبة: 04] فتأمل كيف جعل الایتاء 
له ولرسوله کما قال نكال «وما مان اولح دوه 4 [الحشر: ۷] وجعل 
الحسب له وحده فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص 
حقه... فالرغبة والتوکل والانابة والحسب لله وحده. كما أن العبادة والتقوی 


والسجود لله وحده» والنذر والحلف لا یکون إلا لله سْبَحَاندوتعالن. 


سے 56ا نت 


ونظیر هذا قوله تعَال: 2 ای اکا عبد [الزمر: ۳۲] فالحسب: 
هو الکانی فأخبر سُبَعَالَهُوَالَ أنه وحده كاف عبده...»۳). 

ثم إن الکفایة التي قد تتوهم من المخلوقین إنما هي مجرد آسباب 
سخرها اللہ فكل شيء لا يتم إلا بخلق الله وآمره وتقدیره؛ فحاجة الانسان 
للطعام والشراب» والارض والسماء والشمس ونحو ذلك لا يعني كفايتها لہ 
وأنها حسبه» بل الله الحسیب هو الذي کفاه بخلقها وتسخيرهاء فلولاه ما وجد 
الطعام والشراب وما طلعت الشمس ولا استقرت الأرض و لسقطت السماء. 

وحاجة الطفل إلى آمه في الرضاع والرعاية والحضانة لا يعني كفايتها له 
وأنها حسبه بل الله الحسیب هو الذي کفاه بخلق آمه وخلق اللبن في ثديهاء 
وخلق الهداية له إلى التقامه» وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتیٰ مک 
من الالتقام ودعته إليه وحملته عليه» ونحو ذلك. 

فالکفاية انما حصلت ذه الأسباب» والله وحده المتفرد بخلقها". 

وهذا كله دال على توحید الربوبیة» من جهة أن الكفاية ملك لله وحده 
تفرد بہاء ودال- آیضا- على توحيد الالوهية من جهتین: 

-١‏ توحید الله الحسیب في طلب الكفاية؛ إذ هي ملك له وحده دون ما 
وات 

ومن هنا: یقال: حسبي الله ولا یقال: حسبي فلانء أو كافني فلان» 
ونحو ذلك. 
(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ ۳۹-۳۷). 
(۲) ینظر: النهج الأسمئء للنجدي (۱/ ۳۰۹-۳۷ 


سے 9 ےت 


گم هگ هگ شیب ایوس أساء الله تال 

5 - توحید الله الحسيب بالعبادة؛ إذ إن من بيده كفاية العباد وحده مع فقر 
كل من سواه إليهاء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه» قال تَعَالى: فان 
ہہ و م۸ ہے 0201 برض ہے < وت ۔ عراس ل مرج 6م 
تولوا فقل حس ہے له لا لا هو له وگلت وهو رب العرش الْعظيو * 
[التوبة: ۱۲٩‏ ]. 

ثم إن معنی المحاسبة في هذه الاسماء الكريمة دال على توحيد الالوهية 
آیضاء من جهة أنه یبعث على التساؤل: ما أعظم ما یحاسب الله العباد علیه؟ 

والجواب: حقه على العباده كما جاء فی حديث معاذ: «فَإِنّ حق اللو على 
العباد أن دوه ولا شر كوا به شاا فمن حقق ذلك كان مال الجنةه كنا 
قال صَإَللديَمِرَکلر: «مَنْ شهد آنْ لا له إلا الله وَحده لا شريك له وآن مُحَمَدا 
مه ای 2 ر ۳ سے لا رازن و رر کے کے 2 
عَبْدَهُ وَرَسُولَكُ وَأنَّ عِيِسَئ عَبد الله وَرَسُولَُ وَكَلِمَتَه آلقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
8 ے٥‏ ک2 ر ۲ 32 ر هه ں۵ مس یه مر کو م 6 
من والحنة حق» والناز حق» أدخَلة الله الجنة على ما كان من الْعَمَل ا ومن 
آخل بذلك بالشرك كان مآله النار- والعیاذ بالله-» قال تعَال: ٭ إن الله احفر 


ے 20 سح گے ےر وى وم 1274 ۱ ہو مدق و مرج ور کا 
ن دشرا بو ويَعفر ما دون دک لِمن 433 4 [النساء: ۸٦]ء‏ وعن جابر ركن أن 


۳ ی رش ر د °« لا 3 و وى لاست 9ر لے 
رسول الله صا رت قال: ١مَنْ‏ لقي الله لا ُشرك به شیئا دخل الحنة» وَمَنْ 
7 ۰۱۹ 
لقيه پشرك به دحل النَارَ)''. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٢٥۲۸))ء‏ ومسلم» رقم الحدیث: (۳۰). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۳۹ ومسلم رقم الحدیث: (۲۸). 
(۳) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۹۳). 
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الأثر الثالث: التو کل على كفاية الله الحسیب: 

إذا تأمل الانسان في نفسه وحاجته للكفاية في وجوده» ودوام وجوده 
وكمال وجوده حاجته للكفاية جنيئًا في بطن آمه ومولدًا خارج بطن آمه 
وطفلا وغلامًا وشابًا وشيبّاء بل ومیتا. 

ثم نظر في اسم الله الحسیب. وعلم أن من معانيه الكافي الذي يكفي 
خلقه تحصيل المنافع بمختلف أنواعهاء ودفع المضار بمختلف آنواعها ۶ 
وکین بان حَِيبًا 4 [النساء: ٦]؛‏ قاده ذلك للتعلق به سُبْحَائَهُ والتوكل عليه في 
سائر شؤونه» ورفع حوائجه إليه دون غيره» والثقة به دون الرکون للاسباب 
والاعتماد عليها. 

ولا سيما إذا علم أن الله خص المتوكلين عليه 
الف و عل له فهو حسبة إِنَّ 2 بل 1 وہ قد جعل الله 
لکل شیم قدا 4 [الطلاق:۳]. 

قال ابن القيم رحَدن: «والتوکل من آقوی الأسباب التي یدفع بها العبد ما 
لا یطیق من آذی الخلق وظلمهم وعدوانہم وهو من آقوی الأسباب في ذلك؛ 
فان الله حسبه» آي: کافیه. ومن كان الله كافيه وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا 
یضره إلا آذی لا بد منه کالحر والبرد والجوع والعطش... قال بعض السلف: 
جعل الله تال لكل عمل جزاءً من جنسه» وجعل جزاء التوکل عليه نفس 
کفایته لحبده» فقال: ون کول عل اللہ فهو حسَبةء ‏ [الطلاق: ۳] ولم یقل: 
یه کذا وکذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سُبْحَانَهُ كافي عبده 


(۱) ينظر: النهج الأسمی. للنجدي (۱/ ۲۷ ۳۰۸-۳). 
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مگ ےک اخييث كاوس اساء اللہ تال 


المتوکل عليه وحسبه وواقيه» فلو توکل العبد علی الله تال حق توکله وکادته 
السموات والأرض ومن فیهن لجعل له مخرجّا من ذلك وکفاه ونصره. 

الأثر الرابع: الاطمئنان إلى الله الحسیب الدیان: 

من علم یقینا اسم الله الحسیب الدیان؛ لم یستوحش من إعراض الخلق 
عنه» ولم يستأنس بقبولهم له؛ ثقة بأن الذي قسم له لا یفوته وان أعرضواء 
والذي لم یقسم له لا یصل إليه ولو آقبلوا. 

إذ إن الایمان باسم الله الحسیب الدیان يورث العبد الاطمئنان والراحق 
وذلك من جهتین: 

۱- دلالته على الکفاية؛ إذ تذکره یکسب القلب الطمأنينة والسكينة 
بكفاية الله الحسيب لجميع ما يهمه من أمور الدين والدنياء وما يهمه من 
تحصيل المنافع ودفع المضار. 

وهذا بدوره يزيل القلق والهلع على الرزق؛ إذ تکفل سُبْحَائَهُ بأرزاق 
العباد بالليل والنهار وكفاهم إياهاء فلا بد أن تصل إليهم شاء من شاء وأبئ من 
آپین» كما جاء في الحديث: بها النّاس! انوا له ولو في الطّلّب» 20 
ن تموت حتی تَستوفي رزقها وان بَا عَنْهاء انوا لله وََجْوُِوا في الطّلب» 


و و و 1 


خُذُوامَا حل وَدَعُوا مَاحَرُمَ ۲6 وقد آرشد الله لهذا بقوله :2 ۳ 27 رو 


(۱) بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ 0-۲۳۹ ۲). 
(۲) آخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: CTY)‏ واللفظ لہ وابن ن حبان» رقم الحديث: )4(« 
حکم الالبانی: صحیح لغیره؛ التعلیق الرغيب» رقم الحدیث: (۳/ ۷ 
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۶2 ا کٹ الله ورو کا 9 سن کا 2 ا له من نشار ورس | ا ۳ 


۳ وضو 4 [التوبة: .]٥۹‏ 

كما يزيل- آیضا- الخوف والخشية من المخلوقین» وان عظمت 
قوتبم وجاههم وسلطانہم وآموالهم؛ فهو الحسیب الكافي الذي یکفی العبد 
شرورهم. 

ولذا شرع لمن خاف من المخلوقین أن یتذکر ربه الحسیب فیلهج 
قاثلا: «حسبي الله ونعم ال وکیل» متذكرًا قول ابراهیم عَيَدالسَام لها حين آلقي في 
النارء فجاءته كفاية الحسیب؛ إذ قال للنار: ليسا رون بدا وَسَلكما عل هب 4 
[الانبیاء: 14 ]. 


ٰ 


آشد: جر اس کد جما لی زف4 لال عمران: ۲ء فكفاهم الله شر 
أبا سفیان وجيشه بالخوف؛ إذ قذف الحسیب في قلوبهم الرعب» فرجعوا إلى 
مكة خاء ثبین» ورجع رسول الله رتم وصحابته إلى المدينة ظافرین 
برضوان الله انعلا من اللہ وکل لم تسم سوه واگبعوارشون ألو 
هد وفسْلٍعظي ِ عَظِيمٍ # [آل عمران: [VE‏ 

ومعناها؟: 

-«حسبنا الله» أي: کافینا كل ما أهمناء فلا نتوکل إلا عليه ولا نعتمد الا 
570 4+ اكوك تل که [الطلاق: ۳]. 


(۱) ينظر: فقه الأدعية والأذكار (۳/ ۱۹۲-۱۹۱). 
(۲) ینظر: الم حر السابق (۳/ ۱۹۱). 
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مگ کک اخريث اکان من أساء الله تال 


-(ونعم الوكيل» أي نعم المتوكل عليه ف جلب النعماء بد الضر 
والبلاء وكيد الأعداء كما قال سُبْحَائة: #واعتصموا الله هو موک ۳ 


د وم ذه 


ونعمالتصیر * [الحج: ۷۸]. 

قال ابن القيم ر يَدلله: (وهو حسب من توكل عليه» وکانی من لجأ إليه؛ وهو 
الذي يؤمن خوف الخائف» ويجير المستجير» وهو نعم المولئ ونعم النصیر؛ 
فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه 
و امہ نا کات رکا رواب ای کنا لے 
من المنافع ومن بق الله تع ل ها © وه ین حیث لا تیب ومن تور 


2l 


عل الله فهو سسب » [الطلاق: ۰]۳-۲ فلا تستبطیع نصره ورزقه وعافيته» فان 
لله بالغ أمره؛ وقد جعل الله لكل شيء قدراء لا يتقدم عنه ولا پتاخر)۹۷, 

۲- دلالته على محاسبة الظالم والاقتصاص منه؛ إذ تذكر المظلوم لهذاء 
وتذكره لنداء الرب عَرَبجلَ: «أَنَا الْمَلِكُ اتا له وَكَايََْغِي لاح ین هل الثار 
آن یل ار وه ند أَحَدِ ین آغل الجن عق عتی أقْصّهُ مِنّْهُ ولا يي لاح 

۷۳٣‏ و 0ت 
حت الط( وقول رسول اللہ ضا ال وس ۹ الختوق ال 1۳ یوم 


0 


لام حى با للشاة الْجَلْحَاءِ من الشاة الْقَرْنَاءِ)”2- سبب في تسليته واطمقنان 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ 6 ۳). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۲۲۸۸) والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۹۷۰)؛ 
وني خلق آفعال العباد (ص ۰۹۸ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: 
۳۲۲۵۰۸ 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۵۸۲). 


قلبه؛ ليقينه بأن هناك يومًا لا ریب فیه سیقتص فيه الدیان سُبْحَائَةُ له من ظالمه 
ويشفي صدره ممن ظلمه كما قال سُبْحَانَهُ: ¥ ولا سک الله عنملا ْنَا 
گا لور یرهم رم تتخس فيو لاهن 4 [إبراهيم: 4۲]. 

وقد یعجل عقوبته ویجازیه عل ظلمه وطغیانه في الحياة الدنیا قبل 
الآخرة» كما حصل ذلك لكثير من الظالمین والطغاة والجبابرة. 

الأثر الخامس: متابعة رسول الله صَهعَ ی تحصیلا لكفاية الحسیب: 

إذا علم العبد أن من معانی اسم الله الحسیب: (الکافی)ء وآن هذه الكفاية 
نوعان: عامة وخاصة» والخاصة أعظم الکفایتین؛ تطلع إليهاء وتاقت نفسه 
لتحصيلهاء والدخول في زمرة أهلها. 

اا لوا و 
لرسول الله سادرم قال تعال: ٭ اما 
الا گا [الاتال: ۲۲16 

قال الشيخ السعدي رَحَانة: «أي: كافيك وکانی أتباعك» فكفاية الله 
لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهرًا وباطتاء وقيامه بعبودية الله 
E‏ 

قال ابن القيم يمَدلنَهُ: «والمقصود: أنه بحسب متابعة الرسول تکون 
العزة والكفاية والنصرة» كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح 


.)۳۷۱/۱( ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي‎ )١( 
.)۷۸ الحق الواضح المبين» للسعدي (ص:‎ )۲( 


ے ۵۱ سے 


کے کے کک ١لیت‏ امن اساء اللہ تال 


والفجاف فا ا علق سا آلذازین اة رجعل قتارۃ الدازین 
في مخالفته» فلأتباعه الهدی والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة 
والولاية والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصَّعْار 
والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والاخرة». 

ولا شك أن هذا يدعو العبد إلى المتابعة واقتفاء آثر الرسول الكريم 

الآثر السادس: محبة الله الحسيب الديان: 

من تأمل في اسم الله الحسيب الديان» وقف علئ عدة معاني» الواحدة 
منها كافية في ملأ القلب من محبته عَرَبيجَنّه ومن هذه المعاني: 

- الكفاية: فإذا تأمل العبد في كفاية الله عَرَبَلَ له» التي بها وصلته كثير من 
النعم» واندفعت عنه كثير من النقم؛ أحبه جل في علاه. 

ثم إذا تأمل أن هذه الكفاية لم تقتصر عليه» بل شملت غیره» حتئ 
العاصي والمنافق والكافر» بل وحتئ الحيوان والنبات؛ امتلاً قلبه بمحبته. 

- مضاعفة الحسنات دون السيئات: فإذا تأمل العبد في كرم ربه في 
الحساب؛ وعظم جوده وفضله؛ دفعه ذلك لمحبته. 

- العدل: فإذا تأمل العبد في أن ربه مع كمال ملكه وقدرته وغناه وقوته» 
لا يُسأل عما یفعل حكم بالعدل في الدنيا وكذا في الآخرة؛ امتلاً قلبه بمحبته. 


ثم إذا تأمل تمام عدله يوم الدين من إحضار الصحف. وإقامة الشهود. 


.)۲۵ / ١( زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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ونصب الموازین؛ زاد حبه للدیان العدل جل في علاه. 

- الاقتصاص للمظلوم من ظالمه: فإذا تأمل المظلوم أن ربه معه ینصره 
ویجیب دعوته و يأخذ له حقه من ظالمه؛ آحبه كما يحب من یدافع عنه 
وینصره على ظالمه من البشر. 

الاثر السابع: الاستعداد لیوم الحساب: 

إذاعرف العاقل أن رب سُبْحَائَهُ الحسيب الحاسب الدیان وآن يوم القيامة 
یوم الجزاء والحساب. الذي قال الله فیه: * ونضم لوزن الط لوم لیم 
كا تم تفش سیا ون کات نكال حو ین خر نت بھا وگ يتا 
سروت [الانبیاء: 1۷ ]» وآیقن أنه ملاتی ربه الدیان الحکم العدل لا محالة 
واقف بين يديه للحساب» وعمله كله محضر خیره وشره» حسنه وسیته "يوم 


ے 3 وو کت يا م ماح و سه ر ا ابا کا عم ج E:‏ ع کی چ ارم موم و 
تجد کل نفیں ما عملت من حير مخضا وماعیلت من سو تود لو أن بینها وبینه: 
آمدا بهیدا # [آل عمران: ۳۰]- خاف من ربه عَرَيَبَرّه وخاف من القدوم 


و سے و سے 


عليه يوم الحساب مفلسّاء كما قال سُبْحَائَهُ عن آولي الالباب: ٭ ون لو 
ما آمر الله پو أن بوصل وتوت ریم افون سوم ساپ € [الرعد: ۲۲۱ 
وقاده هذا الخوف إلى الاستعداد لهذا الیوم العظیم والموقف المهیب؛ 
تخت ضار و 

وإنما يكون ذلك بفعل الخيرات والاستزادة من الطاعات» والتي من 
آهمها: 


() ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۷ 4). 


ے ۵۳ - 


کے کے کک الخييث ایا من سا اللہ تال 


- الصلاة: التي هي آول ما یحاسب عليه العباد؛ فعن آبي هريرة كنف 
قال صَ یو «إِنَّ رل مَا يُحَاسَبُ ب به الب ع الْقِيَامَةٍ من عَمَلِهِ صلا 
و یی ی 
فریضته شیء قال الب تبك ال: لظروا ل لعي ین تطوّع َكَل بها ما 
افص يِن الْمَرِيضَةِء نع يَكُونٌ سَائْرٌ عَمَلِهِ علی دك 0۷. 

- آداء الآمانة رج ا ہے سس قال رسول الله 
لم ر کول عن و یه الام راع وَمَسْؤُولٌ 

ری وَالرَجْلُ راع في الہ وَهُوَ مَسْؤُول عَنْ رَعِيه لماع في 

بَيْتِ رَوجهاء وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِبَنِهَا خی راع في مال سید وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعیتّه ا َال: ا ویب أن فا قال: وَالرّجُل راع في كال یه کت رھ 
رعیته» کلم 0 وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيتها(". 

فمن آدی الأمانة استحق الثواب الجزیل» ومن لم يؤدها استحق من الله 
العقاب الوبیل» وصار خائنا لله ولرسوله ولأمانته. 

- التجاوز عن المعسر والفقیر والمسکین ونحوهم: لعل الله أن یتجاوز 
عن العبد يوم الدين» وقد جاء في الحدیث عن آبي مسعود تة أن رسول 


الله سر قال: «حُوسب رَجُل ممن گان قَبلَكُمْ َلَم و جد لَه م مِنَ الْخَيْر 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (4۱۳). واللفظ له» والنسائي» رقم الحديث: (٤1٥)ء‏ وابن 


ماجه رقم الحديث: (١٤٢۱))ء‏ حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحديث: 
(۸۹۲). 


(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۸۹۳)ء واللفظ له» ومسلم رقم الحدیث: (۱۸۲۹). 
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> فو گم و 
۶ 


نه گان بالط الس وان موی نَكَانَ يام غلمانة أَنْ يتَجَاوَرُوا 


المُعیس قال: قال ا : خن احق بل منك تجاو رُواعَنه»(. 


وما من عبد كان مع الناس سهلا ميسرًا هینا لیتاء إلا كان الله معه في 
الحساب كذلك» وما من عبد كان مع الناس عسيرًا شديدًا إلا كان الله معه في 
الحساب شديدًا عسيرّاء والجزاء من جنس العمل. 

موہ و میا اب 

لي ولودی وَلِلْمؤّْمِِينَ يوم يموم الجساب ‏ [إبراهيم: ٤٤]ء‏ وقوله: 
۳ ئ امم أن یشفر لي خطیکی بو اليب ) [الشعراء: ۸۲]. 

ثم إن الدعاء بالمغفرة يوم الدین من دعاء الملائكة لاهل الایمان فقد 
جاء في حدیث أبي هريرة ةةة أن رسول الله مار قال: ١يَتَعَاقبُونَ‏ 
فیک با الیل وَمَلائکة ا 0 في صَلاة محر وَصَلَاةٍ 
العضي ثم رخ لیوا نیک كينا ET‏ 
عبادي؟ یر ركنا تم صوق تشم وم بص و0 

بل وذم رسول الله صتعَسر ابن جدعان بعدم دعائه به؛ فعن عائشة 
کي آھا قالت: نيا زشرل ان ا كان في الجَاهلية من ازج 
ویطعم الْمِسْكِينَ» فَھل داك تافعه؟ قال: لایتفعة نع إِنَه 4 م يقل يَوْمَا: رب عفر لي 
خطيتتي یوم این ۵ 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۱٥٥١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٥۵۰))ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (1۳۲). 
(۳) أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۲۱4). 
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جك >> ایب یس أساء اللہ تما 
ويكون كذلك باجتناب المحرمات. ومظالم الناس كما سيأتي في الأثر 
التالى. 


الأثر الثامن: اجتناب مظالم العباد ورد حقوقهم) 

اسم الله الحسیب الدیان دال على محاسبة الله للظالم» وأخذه بظلمه 
وم أن الرب عَيَتَجَلَ بنادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب فیقول: 7ن الاك أن اَن ولا نی لأحَدٍ ين أل لار يش 


ان وَل عند ین لالح حق. حت أقْصّه ونه ولا ّفي لاحر من 
03 مرو ر 32 ےد تو 


َل الْجَنَد اَن يَدْخُلَ الْجَنَىَ ولاحد من أَهْل النَارِ عنده خی حى أَقصَّهُ من 
حت | ناك 


وهذا يدعو العباد إلى الحذر من الظلم واجتنابه» والخروج من المظالم 
سے ا سر پوپ «آنْ رجْلا كد 


0 


07 يدي التي ی فال: يا ر سول الو ن لی مَمْلُوكِينَ یکذ؛ ری 


م2 


وہ ووه ر 


ويَحوويبي وَيمْصُوتَيي وَأَنْمُنهُم وَأضرِبهُمْ مكيف آنا مِنْهُمْ؟ قال: 4 ,وه ر وت 
حَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وعقابك إِيَاهُمْ قان كَانَعِمَابْكَ إِيَاهُمْ بقذر دو بهمْ 


و الى لود 


ان کَفَائَاء لا لَكَ وَل عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عقابك إِيَاهُمْ ون دوبهم كَانَ َضْلَا 
و ٹس 
الرَجُل فَجَعَل يکي وه هف ال رَشول اللو ايوس : ما را كاب اللو: 


(۱) ینظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: ۱۸-۳۱۲ ۳). 
(۲) سبق تخریجه. 


:رسد 


7 وتضع الموَنِنَ دو اھ فلا نظام نی شی کیا" وان كات 7س 
كز من کل اا بها کی کا کک [الانبیاء: 4۷]» نال 50خ : 
واه ا رشول الثو» ما أَجِدُ لي وَلهُمْ شَيْنَا را ین ایهم هدك أنه 
فم راک 
ثم إن وفاء الحقوق وردها يوم القيامة لا يكون بالدينار والدرهم وإنما 
بالحسنات والسیئات. التي أحوج ما يكون الإنسان إليها في ذلك الیومء كما 
جاء في حديث المفلس الذي رواه أبو هريرة نة أن رسو ل الله ماله يوسا 
۳۲ 0۶۷ الوا امس فيا ن لا ركم له لا ماع قَقَالَ: 
إن لیس مِن امي اي برع اقام بضلاة وم میا راون ما المْفلش؟ 
َالوا: الْمُفِْسٌ فیتا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه لا متا َقَالَ: إِنَّ اْمُفْلِسَ م ِن نت باي 
یوم م القَِامَة بِصَّلَاةٍ وَصیام وکا وات قد شتَم م هدا وَقَدَّفَ مدا واک َال 


0 


هم 


7 


ذا َك کم مت علاین دہ ہہ 
ن قیث عستانه بل أن يه 2 َیٰ ما عله َد ین حَطَبَاهُمْ نطرحث لیب ثم 
طرح في انار وتي قذ شم وف هن وگل َال عدّه وَسفك دم داد 
وَضَرَبَ مَذا فيُمْطَئ هَذَا من حستایه وَعَذًا ین حسنانی فان یت حَسََانهُ قبل 
پیم وی ی ین 
الشافعي يَحَدُلنَُ: «بئس الزاد إلى المعاد: العدوان على العباد»۱. 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۰)۲۷۰46 والترمذي» رقم الحدیث: (٣٦۳۱))ء‏ حکم الألباني: 
صحیح؛ صحیح الجامع الصغیر رقم الحدیث: (۳۱۲۸). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٥۸۱(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۰/ 4۱). 
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کے کے ےکک اخييث امن آماء اللہ تال 

ویدعوهم أيضًا إلى توخي العدل مع الناس لا سیما من ابتلي منهم 
بالحکم بينهم» أو مجازاتهم في الدنیا. 

كما یدعوهم إلى الحکم بين الناس بما آنزل الله؛ لانه الحکم العدل 
الذي لا یتطرق إليه ظلم ولا جهل ولا هوی» وکل ما سواه من الأحکام لا 
۰ 37 ۰ ۷ ررض کر ناف 0 کس مر ٥‏ 
یخلو من النقص والظلم والجهل والهوی. قال عمر رد: اویل لديان من 
في الأزض من دَيَانِ مَنْ في السّمَاءِ يوم يَلقَوْنَة إلا من أمَّ العدل وَقضی بالخق» 
وَلَمْ َقَضٍ علی هوی ولا عَلَى قَرابةه ولا علی رَغب ولا عَلَى رب وَجَعَل 


56 


(۱) أخرجه أحمد في الزھد رقم الحديث: (577) »و البيهقي في السنن الکبری» رقم الحديث: 
(۱۸١۲۰)ء‏ حكم الألباني: صحيح» مختصر العلوء رقم الحديث: (ص ۱۰۳). 
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<الثحاست'' 


في موضوع المحاسبة سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف المحاسيب: 

قال الماوردي رَد في تعريف المحاسبة: «أن يتصفح الإنسان في ليله 
ما صدر من أفعال نہارہء فان كان محمودًا أمضاه وأتبعه ہما شاكله وضاهاه» 
وإن كان مذمومًا استدركه إن آمکن» وإن لم يمكن فيتبعها بالحسنات لتكفيرها 
وينتهي عن مثلها في المستقبل)”". 


ثانيًا: ثمرات المحاسبت: 


للمحاسبة ثمرات عدیدة» ومنافع عظیمة منها: 


وہ 07 


۱- امتثال آمر ا د یقول سبحانه: م اي ال عءامنوا انوا له 
ونر تفس ما مت لكر E O‏ 4 [الحشر: ۱۸ 
قال الشیخ السعدي رَحَدأنَ: «وهذه الاية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه 
وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فان رأئ زللا تدارکه بالاقلاع عنه والتوبة النصوح 


والاعراض عن الاسباب الموصلة إليه» وان رآی نفسه مقصرا في آمر من آوامر 


)١(‏ ینظر: إغاثة اللهفان لابن القیم (۱/ ۰۸۱ وما بعدها. 
(۲) أدب الدنیا والدین (ص٣٥۳).‏ 
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مگ ےک الخييث یامن اساء اللہ دان 


الله بذل جهده واستعان بربه في تتمیمه وتکمیله وإتقانه» ویقایس بين منن الله 
عليه وبين تقصيره هو في حق الله فان ذلك یوجب الحیاء لا محالة». 

- الاطلاع على عيوب النفس وعدم الاغترار بهاء ومن ثمٌ إصلاح 
عيبها؛ فإن من لم يعرف العيب لم يمكنه إزالته. 

قال مالك بن دینار رَحَدَاانَهُ: (رحم الله عبدًا قال لنفسه: آلست صاحبة 
كذا؟ آلست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها 
کتاب الله تَعَالَ فكان لها قاقدًا». 

۳- الخوف والحياء من الله عَمَلْ؛ إذ المحاسب يقف على تقصيره 
العظيم في الواجبات» وتفريطه في النوافل» وارتكابه للذنوب والمکاره» وكل 
ذلك موجب للخوف والحياء من الله عَرَيَجَلَّ. 

-٤‏ تعين صاحبها علیٰ استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل؛ إذ 
المحاسب يقف علیٰ تقصيره فيستدركه. 

٥‏ التوبة وكثرة الاستغفار؛ إذ المحاسب يقف على تقصيره وذنبه 
فيتوب منه ویستخفره قال تَعَالَ: 8 اک الت اَتَمَوا دا مَتَهُمْ طب من 
لین کرو نذا هم مبَصِرُونَ > [الأعراف: ۲۰۱]. 

- الاستعداد للقاء اللہ قال عمر َنَْعَ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون علیکم في الحساب غذا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم»". 
(۱) تفسیر السعدي (ص: ۸۵۳). 


(۳) إحياء علوم الدین؛ للغزالي (4/ ۳۹6). 


فالتا تس الحاسية: 


تحقیق المحاسبة إنما یکون بالقيام بنوعین من آنواعها: 

١‏ - المحاسبة قبل العمل. 

۲- المحاسبة بعد العمل. 

فآما المحاسبة قبل العملء فیراد بها: التفكر قبل البدء في العمل» وذلك 
في جملة من الأمورہ والتي منها: 

۱- التفكر في العمل» هل هو مقدور عليه أو غير مقدور عليه؟ فان كان 
۶گ ا حتیٰ لا يضيع الوقت» وان كان مقدورًا أتبعه بالتفكر. 

۲- التفكر في العمل هل فعله خير من ترکه» أو ترکه خير من فعله» فان 
كان فعله خير من تر که عمله» وان کان تر که خيرًا من فعله آتبعه بالتفکر. 

۳- التفکر في النية والقصد. هل مراده بالعمل الله عَرَبََلَ أو مراده غير 
فان كان مراده الله أمضاه والا ترکه» قال الحسن البصری ي َحَدلنَه: «رحم الله عبدا 
وقف عند همّه يحاسب. فإن كان لله مضئ, وإن كان لغيره تأخر ولم یعمل»۲. 

وأما المحاسبة بعد العملء فهي على ثلاثة أنواع 

١‏ - المحاسبة على الطاعة» هل قام بحق الله فيها؟ وحقه فيها: الاخلاص 
له والمتابعة لرسوله نش والإحسان والإتقان في أدائهاء ومشاهدة 
4007ھ يره بعد الانتهاء منهاء وأنه مهما عمل 


(۱) إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزیة (۱۳۸/۱). 


ے ۹۹ے 


> <> 4 - ا الدَّیَانْ من آسماء الك تال 

۲- المحاسبة على عمل كان تركه خيرًا من فعلهء ويدخل في هذا: 
المعاصي. والاشتغال بالمفضول عن الفاضل» فيحاسب نفسه عليها باللوم 
والتوبیخ والندم ونحو ذلك. 

۳- المحاسية على العمل المباح» هل كان له فيه نية صالحة یحصل بها 
الأجورء آم غفل عن ذلك وعمله على سبیل العادة» ففاته الاجر؟ 

ویمکن للانسان أن يحاسب نفسه أيضًا عن طریق التفکر في الجوارح: 
ماذا فعلت برجلي؟ بيدي؟ بسمعي؟ ببصري؟ بلساني؟ ثم التفکر في النوایا: 
ماذا آردت بعملي هذا؟ وما نيتي فیه؟ ونحو ذلك. 

فیجعل له ساعة من ليل أو نار بطالب فيها نفسه» ویحاسبها على 
جمیع ما كان منها؛ كما یفعل التجار في الدنیا مع الشرکاء فینظر في رس المال 
وني الربح وفي الخسران لتتبین له الزيادة من النقصان» فرأس المال في دینه: 
الفراتض» وربحه: النوافل والفضائل» وخسرانه: المعاصي. 

قال وهب بن منبه رَتِمَدآَنَه: «مکتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل 
أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها 
نفسه» وساعة یخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه» 
وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد؛ فإن في هذه الساعة 
عونًا على تلك الساعات» وإجمامًا للقلوب». 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۱۳۳). 


سے کا ےہ 


وأول ما يبدأ الانسان يحاسب نفسه علیه: 

- الفرائض: فإذا رأئ فیها نقصًا تدارکه بالقضاء أو التکمیل والاتمام. 

-ثم المحرمات: فإذا عرف أنه ارتکب منها شیاه تدارکه بالاقلاع عنه» 
والتوبة النصوح» والاستغفار» والحسنات الماحیات ولا یتساهل ویتهاون؛ فانه 
لو رمیٰ بکل معصية یفعلها حجرّا في داره لامتلاأت الدار في مدة يسيرة» ولکنه 
التساهل في حفظ المعاصي وهي بط مک ر [المجادلة: 1 ]. 

- ثم ما يصدر منه من الغفلة» فإذا لحظ من نفسه ذلك. تدارکه بالذکر 
والاقبال ضار الل و حضور مجالس الذ کر وتو دلك. 

وإن مما يعيين على تحقیق المحاسبة ما يلي: 

١‏ - تذکر آسماء الله وصفاته واستشعارها علی الدوام فاستشعار اسم الله 
العليم» الرقيب» الشهید الحفیظ الحسیب الدیان» ونحوها يدعو الانسان 
إلى مراجعة العمل والنظر فيه قبل البدء وبعده. 

۲- تذکر الیوم الآخرء وما فيه من الحساب والعرض على الملك 
الدیان» قال حال یا ای اما وا له ونر تفس كا عَدَمَت لمن 
وا له اش بر بما عون [الحشر: ۱۸]. 

۳- النظر في سير السلف الصالح» وتأمل ما هم عليه من المحاسبة؛ ومن 
ثم الاقتداء والتأسي بهم. 
فاللهم إنا نسألك یا حسیب يا ديان» أن ترزقنا محاسبة أنفسناء وأن تثقل موازينا 
وتيمن كتابناء وتجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. 
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الحفیظ الحافظ جَلَعَلَلی 


المحنى اللغوي: 

قال الجوهري رَيِمَدََئَُ: «حفظت الشيء حفظاء أي: حرشته وحفظتة 
آیضا بمعنیٰ: استظهرته... والمحافظة: المراقبة... والحفيظ: المحافظ ومنه قوله 
تَعَالَ: وما ناخ بحفِيظٍ 4ء يقال: احتفظ بهذا الشي» أي: احفظہء والتححٔظ: 
التقّظ رک و الكتاب» آي: استظهرته شتا بعد شيء»۲. 

7 قال ابن فارس رَيِمَدْأَنَدُ: «الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على 
مراعاة الشيء» يقال: حفظت الشيء حفظا... والحفاظ: المحافظة على 


ورود اسم الله (الحفيظ- الحافظ) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سَبَحَانَة (الحفيظ) في القرآن الكريم ثلاث مرات» ووروده 
کالتالی:: 


1 


ط2 ضع 


۲- قوله عَرَبَل: ویک عل كل شىء حَفِيظ 4 [سبً:۲۱]. 


.]٥۷:دوه[ قوله تَعَا : در علق کی فیط‎ -١ 


.)۱۱۷۲ /۳( الصحاح‎ )١( 
.)۸۷ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ٦ع‎ - 


۳ قوله عََبَاٌ: (والزیت ادوا من دونه- وَل له عفیظ عم * 
[الشورین:1]. 
وورد اسمه سُبْحَانَهُ (الحافظ) مرة واحدة» وهی : 


مھ ے 


.]٦٦:فسوی[ قوله ع :اة حَيْرحَوفظا وَهْوَأَنحَمُ أليْحِينَ4‎ -١ 

وورد مرتین بصيغة الجمع: 

۲- قوله عَزَيَلَ: ۲ نطو » [الحجر:۹ ]. 

۳- قوله َب (وَيَصْمَلت ادو دیک وكا لهم نیت * 
[الانبیاء:۸۲]. 

ولم يرد اسم الله (الحفیظ- الحافظ) في السنة النبوية. 

معنی اسم الله (الحفیظ- الحافظ) .2 حقه سَبْحانَه: 


يدور معن اسم الله الحافظ الحفیظ على معنیین: 

۱- الحافظ الذي يحفظ المخلوقات من سماء وأرض وما فیهما. 

۲- الحافظ الذي يحفظ آعمال عباده خیرها وشرها". 

وحول هذین المعنیین تدور آقوال العلماء: 

من الأقوال في المعنی الأول: 

: قال الخطابى ردأ آیضاء قال: «الحفيظ هو الحافظ فعيل بمعنیل: 
فاعل؛ كالقدير والعليم يحفظ السموات والأرض وما فيها لتبقئ مدة بقائهاء 


(۱) ينظر: فقه الأسماء الحسنیٰء للبدر (ص:۱۹۱). 


نے ۱ نے 


كك >>> الحفيظ الا من أسماء الله تعال 


فلا تزول ولا تندثر؛ كقوله عَرَتَِلَّ: لاد حفظها)» [البقرة: ۵ ۲۵]. وقال: 
٭ ووفظا سک شیطن مار أ" [الصافات:۷]» آي: حفظناها حفظاء والله عل 
وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب» ويقيه مصارع السوء؛ كقوله 
سُبْحَائة: لد معقبلث م بين يديه ومن لصف تن آم اق 4 [الرعد:١١]»‏ 
آي: بآمره»۲. 
ث2 قال الحليمي ‏ حمَُأنَهُ: «(الحافظ) ومعناه: الصائن عبده عن آسباب 
الهلكة في آمور دينه ودنیاه»۳. 
:: قال القرطبي ر مات أيضاء قال: «فهذا الاسم يكون من أوصاف 
الذات» ومن آوصاف الفعل... وإذا کان من صفات الفعل فیرجع إلى حفظه 
للوجود. وضد هذا الحفظ الاهمال وعلی هذا خرج قوله تَعَالَ: فلع 
عفظا که [یوسف: ۲16 
8 قال السعدي رح آیضا : «الحافظ لعباده من جمیع ما یکرهون»". 
من الأقوال في المعنی الثاني: 
: قال الطبري مدمه فى قوله تعال: ویک عل كل خر حف 4 
[سباً:۱ ۲]: «وربك يا محمد علی آعمال هؤلاء الكفرة به» وغير ذلك من 
الأشیاء كلها (حفيظ) لا يعزب عنه علم شيء منه» وهو مُجَاز جميعهم یوم 


.)٥۸-٦۷ شأن الدعاء (ص‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۲۰). 

(۳) الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی (۳۰۹/۱). 
)٤(‏ الحق الواضح المبین» للسعدي (ص: ۱۵۹). 


با 


القيامة بما کسبوا في الدنیا من خير وشر؛(). 
قال الخطایی رََدْدَُ: «الحفیظ هو الحافظ...یحفظ على الخلق 


۰ 


آعمالهم» ويحصي عليهم آقوالهم ویعلم نياتهم وما تكِنَّ صدورهم. ولا 
تغيب عنه غائبة ولا تخفی عليه خافیة». 


: قال السعدي رحَانٌ: «حفظ على عباده ما عملوه من خی وش 
وطاعة» ومعصية» فإن علمه محيط تچمیع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد 
كتب ذلك في اللوح المحفوظ)"”". 
8 قال ابن القيم مهن 
۳9 ۰ ا ۳9 ۰ 2 5 3 اع 
وهو الحفیظ عليهمٌ وهر الکفب ل بحفظهم من كل آمر عان"*" 
اقتران اسم الله (الحفیظ- الحافظ) بأسمانه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 


لم يقترن اسم الله الحفیظ بأي اسم من أسمائه سُبْحَاَ 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۹۳). 

(۲) شأن الدعاء (ص: /58-51). 

(۳) الحق الواضح المبین (ص: ۱۵۹). 
)٤(‏ النونية (ص: ۲۰۷). 


ت 5 


كك سک ےک الحفيظ الحافظ من أساء الله تعال 


الآثار المسلكية للإيمان باسم الله (الحفيظ- الحافظ): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الحافظ الحفيظ) من الصفات: 

لله سُبْحَائَهُ الحفيظ الذي حفظ كل شيء #وريك لڪل ىء حَفِيظ )4 
[سباً:۲۱]» فلا يخرج شيء ولا يند عن حفظه حفظ علی العباد ما عملوه من 
خير» وشرء وطاعة» ومعصية فلا يضيع منها شیاه و لا ينسئ ولا يغيب عنه 
شيء منها لکمال علمه وحفظه قال تقال: منك ا € [مریم: 74]» 
وقال: َال لها عند رف ق کتپ لایضل ری ولاینی 4 [طه: ۵۲]. 

فهو الحفیظ الذي يحفظ على الخلق آعمالهم ويحصي علیهم 
أقوالهم» ويعلم ما تكن صدروهم ۶ کت فَعَلُوه في الزبُر (م) وی 
صَعِي روي مسر » [القمر: ۰0۲ ٥٥]ء‏ فكل ما فعلوه من خير وشر مكتوب 
عليهم» مسطر في الكتب القدرية» قال السعدي رَحِمَدْآدَُ: «وهذا حقيقة القضاء 
والقدرء وأن جميع الأشياء كلهاء قد علمها الله تال» وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فما أصاب الانسان لم يكن 
لیخطته؛ وما أخطأه لم يكن لیصیبه». 

وهو الحفيظ الذي وكل ملائكة کرام كاتبين يحفظون على العباد 
أعمالهم» قال تعَالى: ون كل تفس گا علا حافظ که [الطارق: ٤]ء‏ وقال سُبْحَانَةُ: 
ون یکم حفظی (رن) کراماکنیت () یمود مدعلو [الانفطار: ۱۰ - 
۲ فلا یسقط من الصحف التي کتبوها شيء من عمل العبد ولو صغرء 


.)۸۲۸ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


(۲) ینظر: الحق الواضح المبین» للسعدي (ص 1۱-۵۹ وفقه الأسماء الحسنی. لعبد الرزاق 
البدر (ص: ۱۹۱-۰ والنهج الأسمئء للنجدي (۱/ ۳۵۳). 


ےپ کا سے 


N TS 
.] 5٩ بظام ریک لا © [الکهف:‎ 

وهو الحفیظ الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء حفظ 
بحفظه العام وحفظ بحفظه الخاص فأما حفظه العام: 

حفظه لجميع المخلوقات فحفظ السماء باقامتها بلا عم وحفظها من 
الزوال والدثور» قال تَعَالَ: ملک لت وألارض أن ترولا وکین رال 
ان آمسگهماینآمریبتیوه» [فاطر: »]4١‏ وحفظها من أن تقع على الأرض: 
ویتسا الک ء أن تم علض لا باذنوه » [الحج: ٦٦]ء‏ كل ذلك من غير 


ہے 


أن یثقله ویعجزه # ودود حِفْظهمًا» [البقرة: ۳۲۲۵۵). 


وجعلها نهنا محفوظا 1 الم قفا وكا 4: لابا 


- ۳ 


۲من أن تنال الشیاطین آسرارها» كما قال سُبْحَائة: #ولقَد علا فى الما 


روا وکا لاط ریت ا وَفظکها ین کل شین يو © الا من اس 
لسع بح باب مین > [الحجر: ۱۸-۱۲ ] وحفظها من أن ینالها آحد بهدم 
أو نقض أو یصل لها بحيلة . 
وحفظ الأرض أن تميد أو تضطرب بما جعل عليها من الجبال الرواسي 
ماتا في لاگ رکب آن تبید بهم وَحَمَلَنَا فبا ماما سملا للم 
سے ری [الانبیاء: ۳۱]. 


(۱) ينظر: النهج الأسمئ, للنجدي (۱/ 55 07). 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱6/ ۰۱۱ وتفسیر القرطبي (۱۱/ ۲۸۵). 


- ١٦۹ - 


>>> قبط الحافظ من أساء لله سال 

وحفظ ما فيها مما يدب علی ظهرها بتيسيره ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء 
وتسيرها إلى هدايتهاء وإلئ مصالحهاء وهدايته العامة لها التي قال عنها: 
طلتعطلیٰ کل نع دی > [طه: ۰ ۵]» هدئ كل مخلوق إلیٰ ما قَدَّرَ له 
وقضیٰ له من ضروراته وحاجاته» كالهداية للمأكل» والمشرب والمنکح؛ 
والسعي في آسباب ذلك. فلو تأملنا النملة كيف تخزن طعامها وتحفظه من 
الفساد وکیف تقسم الحبة إلى فلقتین كي تحمیها من أن تنبت؛ لعلمنا عظمة 
من خلقها وحفظها بهدايته لها إلى ذلك. 

ولو تأملنا خلية نحل ورأينا سکانها من ملكة وجنود وخادمات» وکیف 
يقمن بخدمة البیض ویرعینه؛ حتی لا یتعرض للخطر» فیقمن بتهوية مکانه. 
وتبيئة آسباب السلامة فيه حتی یفقس فسبحان من حفظها. 

ومن حفظه العام: أن یدفع عن خلقه أصناف المکاره» والمضار قال 
گا له مقت مر بان يديه ومن لوو فظو ین آم ر الہ [الرعد: ۰۲۱۱ 
قال ابن كثير رَتَۂالَد: «للعبد ملائكة یتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس 
بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شر ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين 
وعن الشمال یکتبان الأعمال» صاحب اليمين يكب الحسنات» وصاحب 
الشمال یکتب السيئات» وملکان آخران یحفظانه ویحرسانه» واحد من ورائه 
وآخر من قدامه» فهو بين آربعة آملاك بالنهار وأربعة آخرین باللیل» حافظان 
وکاتبان» كما جاء في الصحیح: اتقو فیکم لات باللَيْلٍ وَمَكَائِكَة بالتهار 


و کو ی 


وَيَجْتَوِعُونَ في صَلا الْمَجْرِوَصَلَاةٍ لْعَضْرِء ثم يَعْرحُ الْذِينَ انوا فيكم فَيسْأَلَهُمْ 


وع رم بهم : کف 7 رکنم عبادي؟ فَيَقولُونَ: ترکناهم وَهُمْ يُصَلونَ وأنیناهه 
7 003 

وقال مجاهد رالد «ما من عبد الا وله ملك یحفظه في نومه ویقظته 
من الجن والانس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال له: وراءعك الا شيئًا أذن 
الله فيه فيصيبه)”"". 

بس لين حتیٰ الحيوانات» وغيرها من 
خلق الله 002 

an 


يقينهم من هه والفتن» والشهوات. فیعافیهم منھاء ويخرجهم منها 
سوب یس ا ہ۳۴ 
مھ ہوفہ مت ل ہے وگ 

عليهم ويدفع عنهم كيدّهم. قال الله تَعَالَ: لرگ لله نافع عن لین منوا ٩‏ 
[الحج CTA:‏ وهذا عام ف دقع جميع ما یضرهم ف دینهم ودنیاهم»"*. 

فحفظ اک لی مار ضرین: 

الأول: حفظهم في مصالح دنياهم» كحفظهم في أبدانهم وأهلهم 
وأولادهم وأموالهم. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٥۱٥۵)ء‏ ومسلم؛ رقم الحديث: (1۳۲). 
(۲) شیر این کر (۶/ ۶۳۸-۶۳۷ 


(۲) ینظر: الحق الواضح المبین للسعدي (ص 1۱-۵۹ وفقه الأسماء الحسنیٰء لعبد الرزاق 
البدر (ص: 1۱ء 


.)٥٦-9 ينظر: الحق الواضح المبین للسعدي (ص:‎ )٤( 
- ¥1 - 


ک6 ایب الحافظ من أساء الله تعال 


لثاني: حفظهم في دينهم ولیمانهم» فيحفظهم في حياتهم من الشبهات 
امان 

ومن صور حفظه لهم ما يلي: 

حفظه لأوليائه من مکر الأعداء: 


- إبراهيم بالل وضعه قومه في المنجنيق؛ ليرموه في النار التي 
أشعلوهاء فأت جبريل عََاسََه لإبراهيم» فقال له: «هل لك حاجة؟ قال: 
آما اليك فلا وأا إلى الله فبلىء فقال إبراهيم سل : «حسبتا الله وم 
لْوَكِيلٌُ 4 [آل عمران:۱۷۳] فقال الله للنار: ینار ہت با وسَلمًا علج 
هيم € [الانبیاء:1۹]. 


- رسول الله صعَتَ أجمع الكفار على قتله» وآسندوا المهمة إلى 
شباب ذوي قوة وجَلّد من قبائلهم» فحفظه الله بحفظه ورد کیدهم ثم دخل 
الغار مع أبي بکر» وصارت قريش قاب قوسين أو آدنی منه لو اس وشک 
9 آبا بکر عاك قال ال أن َحَدَهم رَقَمَ قَدَمَهُ رن فحفظه الله من 
قريش ولم يروه #إِلَّا روه فد که الہ ٳڏ رالد کُمَروا 
2 


SEA 0‏ 2 و 5 70 و 4 !سے کی ا 1ہ م ۴۳ 
یه شین اد هم 3 .آلكار إِذْيَقولٌ لصي لار گے ۱ 

مر رم ےک مر مه 7 ۳ 3 - مرو م2 م2 
معنا فَائےزل له متکینته, عه وآکده: بِجنُود لم تروها مکل 


(۲) ينظر: البداية والنهایة» لابن كثير (۱/ .)۱٦۹‏ 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)٦٦٤٤(‏ 


NE 


اه درتت کم وا اننا امد از هت الب واه 
زير کی 4 [التوبة: ۰ 4 ]» ثم ید رکه سراقة بن مالك فغارت قدّما فرسه في 
الأرض حتی بلغت ال رکبتین» فخرٌ عنهاء فاستسلم وشّرّهُ الرسول مت 
بان يلبسّ سوارّي کسری». 

حفظه لأوليائه بتسخیر الکون لهم: 

- موسی َبَتَك حفظه اللہ فها هي آمه ترضعه وتحذّرٌ عليه من 
فرعونَ ومیه أن يقتلوه» فيوحي اللہ البها «َنارَضعیه فلخت ماقي 
ف ار ولا مان ولا حرف تراک دب جا مرت التزسايت 4 [القصص: 
۷ء فیذهب به البحر إلیٰ دار فرعون #فالنقط هة ءال فور لیکو له 
RE‏ فحفظه الحفیظ في آمواج البحر المتلاطمة وحفظه في قصر 


فرعون» بل وأنزل محبته في قلوبهم وال آترکث مومت ف ع ل رك ل 


ہے مر مر مر واگ 


سوه عموزآنینقعتا ده ولد وش اعروت 4 [القصص: ۹]. 

- يونس هالک حفظه الله في بطن الحوت. فلم يكسر له عظمّاء ولا 
أكل له لحمّاء بل يُذكر أنه أوحي إلى الحوت: إن يونس ليس لك رزقاء وإنما 
بطنك له يكون سجتا". 

حفظه لأوليائه في دينهم: 

حفظ الله يوسف الك من الوقوع في السوء والفحشاء مع قوة الدواعي 
الداعية للوقوع فيهاء فهو شاب عزب» غريبء لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا 


.)۲ ۲۷-۲۲۲ /۳( ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)۳٦٣ /٥( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( 
- ۱۷/۳ - 


گ66 الحنيظ اف من أساء الله تعال 
كان في وطنه وبين معارفه» وهو آسیر تحت يدي المرأة» وهي سیدته. و تحت 
تدبیرها» والمسکن واحدء يتيسر إيقاع الأمر المکروه من غير إشعار آحد 
ولا إحساس بشر» ومع ذلك #وعلقت الْأَبْبَ* [یوسف:۲۳]» وصار 
المحل خالياء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء ودعته إلى نفسها فلت 
هيت لک ٭ [یوسف:۲۳]» وفیها من الجمال ما یدعو إل ما هنالك» وقد 
توعدته» إن لم یفعل ما تأمره به بالسجن, أو العذاب الالیم» ومع ذلك كله 
حفظه الحفیظ في دینه قال تال : سك درك انضرف عنه السو والتحهاء ده 
من عباوت أَلْمُخْلَصِيَ » [یوسف: ٤‏ ۲]. 
وحینما یتکفل الحفیظ بحفظ شيء فمن المحال أن یضیع أو يهلك» 
وکیف يهلك وقد تعهد الله بحفظه وتولاه برعایته» وهو خير الحافظین. قال 
تعال: #قالله حير حافظا وَهُوَ أَزحَم ال احوین [یوسف: 14]. 
تکمل بحفظ كتابه العزيز من التحريف والتغيير والتبديل على مر العصور 
والدهور ۲ ]تنل الد رَوَإِنَا ل لكطوة € [الحجر: ۹]ء فبقیٰ هذه القرون 
الطويلة محفوظًا بحفظ الحفيظ له بَرَكَوَدَلَه بينما التوراة والإنجيل لما أوكل 
حفظها إلى الوَبّانیین والأحبار بما أَسَحُحَفِظُوأ م نكب أله € [المائدة: ٤٤‏ ]؛ 
حصل التبديل والتغيير'". 
وتكفل بحفظ بيته الحرام» قال ابن تيمية رََدَأدَةُ: «وكذلك الكعبة؛ فإنها 


بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من عدوء ولا 


.)۳۹٦ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)۳ ۵-۳ 6 /۱( ينظر: النهج الأسمئء للنجدي‎ )۲( 
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عندها بساتین وآمور یرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا 
فقد حفظها بالهيبة والعظمة فكل من يأتيها يأتيها خاضعًا ذلیلا متواضعًا في 
غاية التواضع» وجعل فیها من الرغبة ما يأتيها الناس من آقطار الأرض محبة 
وشوقا من غير باعث دنيوي» وهي على هذه الحال من آلوف السنین» وهذا 
مما لا یعرف في العالم لبنية غيرهاء والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقی 
مدق ثم تهدم لا یرغب آحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بني للعبادات قد تتغیر حاله على طول الزمانء وقد يستولي 
العدو عليه كما اسر لی غل بيت المقدس, والکعبة لها حاصة لیست اف رجا 
قصدها جیش عظیم ومعهم الفيل» فهرب آهلها منهم فبرك الفیل وامتنع من 
المسیر إلى جهتهاء وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجه. ثم جاءهم من البحر 
طير أبابيل» أي: جماعات في تفرقة فوجّا بعد فوج» رموا علیهم حصی هلکوا 
به کلهم؛ فهذا مما لم یوجد نظیره في العالمء فایات الأنبياء هي آدلة على 
صدقهم»(). 

وتکفل بحفظ دینه «ولو کره المشرکون ذلك وبغوا له الغوائل» ومکروا 
مکرهم» فان المکر السیئ لا يضر الا صاحبه»۳؟ قال تَال: بریژورنک 
آن شا رن مهن یاف َه ِلك مهو که الروت 

هو الت رَس سول نکی ورين الي لیظهره عل الین كله 
ور کر الْمشركوت * [التوبة: ۳۲- ۳۳]. 


.)۱٦٦- ٣٦١ ينظر: النبوات (ص‎ )١( 
:)۳۳۵ تفسیر السعدی (ص:‎ )۲( 
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کک کک الحفيظ الحافظ من أساء اه تعال 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (الحافظ الحفیظ) على التوحید: 

إذا تأمل العبد في سعة حفظ الحفيظ للخلائق کله» وآن كل شيء 
إنما حفظ بحفظه وقام بقيوميته» فهو الحي القيوم الذي قام بنفسه فاستغنیٰ 
عن جميع مخلوقاته» وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد 
والاعداد والامداد والحفظ- تيقن أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سوا 
فان کل من دونه عاجز عن حفظ نفسه» فضلا عن أن يحفظ غیره""» فلو أوكل 
سُبْحَانَهُ حفظ هذه الكواكب والنجو م إلیٰ ذواتہا ولم يتولها بحفظه ورعایتہ 
لانت وتهاوت وتساقطت. وذهب كل متها ال حیث لا بعلم له غاية ولا 
e sS Ls‏ 


سے سم دم نت و 


لله سالک ایو E E‏ 7 زالعا نامس فن اا د ران 


موم 


حلیمًاعفورا ٭ [فاطر: 8۱ ]» فمن كان هذا حاله كيف يتخذ إلهّا من دون الله؟! 

كما أن العبد إذا تأمل في حفظ الحفیظ لاهل التوحید وإكرامه لهم 
والامانة والعقوبة لاهل الشرك- كان في ذلك دلالة له على توحید الله دون 
ما سواہ وما ذاك الا لأن التوحید جعله الله موصلا لین کل خی دافعًا لكل 
شر ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والکفر سببّا للعقوبات الدينية والدنیویق 
ولهذا إذا ذکر َال قصص الرسل مع أمم المطیعین والعاصین وآخبر عن 
عقوبات العاصین ونجاة الرسل ومن تبعهم» قال عقب کل قصة: لني 
دک كد € [البقرة:۲6۸] آي: لعبرة پر ما المعتبرون» فیعلمون أن 
توحیده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للھلاك'''. 
(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۲۱). 
(۲) ینظر: المرجم السابق (۵ ۱۲). 
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الأثر الثالث: محبة الله الحفیظ: 

إن التفکر والتدبر في حفظ الله للعبد يملا القلب حبًا للحفيظ سُبْحَائَهُ 
الذي حفظ له دينه وحفظ له جوارحه وحفظ له معاشه في هذه الدنيا؛ إذ لو 
خلی بين العبد وبين المهلکات؛ لَمَا ب بق على ظهرها من دابة ۲ ,مت من 
بن یدید ومن حَلَهْه 91-0/ی [الرعد:۱۱]» وقال سُبْحَائة: #ورسل 
یک حَقَطَة > [الانعام:7۱]. 

وهذا حفظه العام للناس- مؤمنهم وکافرهم- آما حفظه الخاص 
لأوليائه فشيء آخر ونعمة آخری تقتضي من آهلها المحبة العظيمة والحمد 
والقیام بحقوق عبودیته سْبْحَانَهُ وطاعته» وبقدر تحقیق العبودية والطاعة لله 
عجن يكون الحفظ والرعاية من الله عَرَجَلَ لعبده. 

الأثر الرابع: مراقبة العبد للحافظ الحفیظ: 

إذا علم العبد أن الله عَرِجَلَ حفيظ يحفظ عليه عمله ویرصد آقواله و آفعاله 
ولا یفوته شيء منهاء ثم هو سبحانه یحاسبه علیها يوم القيامة؛ دفعه ذلك إلى 
بسود یو کی یپوی ا 
بعل إلى هرذ سا ایق ات اد ای أن تَعبد 
الله کَانكَ ترا فَإِنْ لَمْ تَكنْ ا دوه مدق 
کو سرد ور ۱ ۱۳ 
في رواية آبي هريرة: «آن خی الله نك ؟ تراه" » ویوجب له- آیضا- النصح 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۵۰ ومسلم رقم الحدیث: (۹). 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۰). 
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كك > ےک الحفيظ الحافظ من أسماء الله تعال 

في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإکمالھا'''. 

الأثر الخامس: «احفظ الله بحفظك): 

ليس تم حافظ حفيظ غير الله جَزَّجَلاك فهو سُبْحَانَةُ وحده الذي يحفظ 
من الشرور والآفات والمهالك يحفظ من عقابه وعذابه وسخطه””". 

وإنما حظ العبد من حفظه سْبَحانك بحسب ما عنده من إيمان وتقوی» 
كما قال صا یوسر : «اخفظ الله بَحْنَظكَ۷' قال ابن رجب تَمَدأللَُ: (یعني: 
احفظ حدود ال وحقوقه وأوامره ونواهیه وحفظ ذلك هو الوقوف عند 
آوامره بالامتثال وعند نواهیه بالاجتناب. وعند حدوده فلا یتجاوز ولا یتعدّی 
ما أمر ب به إلى ما + نبي عنه». 

وقد مدح الله سُبْحَانَهُ عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده» فقال في 
معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترئ منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة: اوا فظوت دود لو المویییت * [التوبة: ١۱۱]ء‏ وقال: هام 


مور ےہ 


عدون لکل اواب حف یط ا( نی الم بالنیپ وج بقلب میب * [ق: ۳۳-۳۲]. 


1 لیو وت ا سا چھو تہ 
1ئ 71 سے رو 


فیعبده و حده‌ولایشر ڈبەشیٹا واعیدوا له ولا دش کو أب سیکا 46[ النساء YT:‏ 
وقال ا لمعاذ: وا معاف فلت لگ وقول اللو ودنك قال: 


2 1 


20 


(۱) ینظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۱۲۰/۱). 

(۲) ينظر: النهج الأسمئ» للنجدي (۱/ ۲ ۳). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۳ ۰۲۷ والترمذي» رقم الحدیث: (٢٥٥۲)ء‏ حکم الالبانی: 
صحيح» مشكاة المصابیح رقم الحدیث:(۵۳۰۲). 

(6) تور الاقتباس» لابن رجب (ص ۳۶). 
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هَل تذري ما عق الله عَلَى عبادو؟ قُلْتُ: ت3 ی ال: حَقّ الله علین 
عادو أن يبوه ولاف رگوا بو یه ار ام ال يا معا ْنَ جَبَلٍ؛ 
فلت اس شرل افو تدك قال َل تذري اش لیا على الله د 
و ا َسُولَه أعْلَم ء قَال: حق الْعِبَادِ عَلیٰ الله أَنْ لا يعدبم 0 
رن مب جح O‏ تی 
الذي من أجل حفظه آرسل الرسل وآنزل الکتب. 

ومن أعظم ما آمر الله بحفظه: الصلات قال تفال: ورا عل 
لكوت وَالصَصكَرة الوستن 4 [البقره: ۲۳۸]ء وقال: « وال هر على صاومیم 
يحافِظُونَ 4 [المؤمنون: ٩‏ المعارج: ‏ ۳]. 

فمن حافظ على الصلوات وحفظ أرکانہاء حفظه الله من نقمته وعذابه» 
وكانت له نجاة يوم القيامة. 

یپ یت «وللصلاة ة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا 
سنا اتا اع حقّها من التکمیل عاد ا وباطتاه فما استدفعت شرور الدنیا 
والآخرة» ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة» وسر ذلك: أن الصلاة صلة 
بالله عَرَجَلْ» وعلی قدر صلة العبد بربه عَرَبَجَنَ تفتح عليه من الخیرات آبواما؛ 
وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفیض عليه موارد التوفیق من ربه عل 
والعافية» والصحة والغنيمة والغنی» والراحة والنعيم والافراح والمسرات؛ 
كلها محضرة لدیه» ومسارعة إليه)'''. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱٥۷ء‏ ومسلم» رقم الحدیث: (۳۰). 
(۲) الطب النبوي (ص ۳۳۲). 
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کک کک الحفيظ الحافظ من أساء الله تعال 


- ومما أمر الله بحفظه: السمع والبصر والفواد قال سُبْحَانَة: ( ولاف 


مالس لک يو علم ان لسع وَالصر وَالھُوا اه کل او ا لا € [الإسراء: 
۳۹ 
- وأمر بحفظ الفروج» فقال سُبْحَا ك 


کو فا یت له کی ا ےت 4 [النور: ۲۳۰ 
ومدح المؤمنین بذلك. فقال: ہے ۱اا الاعل آزوجهع وم 
ملکت سمح هم غرملومینَ 4 [المؤمنون: ٥-٦]ء‏ وقال کل اککت: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ 
لي مما مد س نت ھا 

وأمر بحفظ الأيمان» فقال: «وَلحَمَطوا لَيِمَتَكُهَ » [المائدة: ۸۹] 
وحفظ اليمين يدل على إيمان المرء وورعه» فكثير من الناس يتساهل في 
الحلف والقسم وقد تلزمه كفارة وهو لا يدريء أو يعجز عنهاء فيقع في الإثم 
لتضییعه وعدم حفظه ا 

والمومن ¿ مآمور بحفظ دینه آجمع. فلا يترك منه شيئًا الا حفظه وبقدر 
حفظه یکون حفظ الله له في دينه وماله وولده» وجمیع ما آتاه من فضله؛ فان 
الجزاء من جنس العملء قال تَعَالَ * درون کرک » [البقرة: ۱۵۲] وقال: 
"واوا ره ارت ہرک ٭ [البقرة:4۰] وقال: # هل جرا جرا اخسن ا 
لسن 46 [الرحمن:٠٦]".‏ 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (4 14۷). 
)۳( جامع العلوم والحکم. لابن رجب (۱/ ۰۶571۵ الحق الواضح المیین» للسعدي (ص۹٩۵-‏ 
کہ 


- ۸۰ - 


وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 


آحدهما: حفظه له في مصالح دنیاه» کحفظه في بدنه وولده وأهله وماله 
قال الله ید لم معقبلت ‏ با دومن كلفد وین آم راو 4 [الرعد: 
۱ قال ابن عباس جَعَلِلَعَنَه: «هم الملائكة یحفظونه بأمر اللہ فإذا جاء القدر 
خلوا عنه»۲. 

ومّن حفظ الله في صباه وقوته» حفظه الله في حال کبره وضعف قوته. 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 

وقد يحفظ الله العبدَ بصلاحه بعد موته في ذریته» كما قیل في قوله تَعَال: 
وان أبْوَهُمَا صلا 4 [الكهف: ۸۲]: أنهما حفظا بصلاح أبيهماء قال سعيد 
بن المسيب رح لابنه: «لأزيدن في صلاتي من آجلك. رجاء أن أحفظ فيك» 
ثم تلا هذه الاية وان أبْوَهُمَا ًا 4 [الكهف: ۸۲])» وقال عمر بن عبد 
العزيز رَِمَدْآَدَُ: «ما من مؤمن یموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه)””". 

وقال محمد بن المنکدر َمَدللة: لد الله یلح بصلاح الْعَيْد ول 
ود تل رفظ فی نوہ راو ات الى کر مات اگ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في التفسیر» رقم الحديث: (۹٥۱۳)ء‏ والطبري في التفسيرء رقم الحديث: 
(۲۰۲۱۷). 

(۲) تفسیر البغوي (۱۹۱/۵). 

)۳( الجامع العلوم والحكم» لابن رجب (۲/ ۵۵۵), 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد» رقم الحديث: (۰۳۳۰ والحميدي في المسند» رقم الحديث: 
(۳۱۷۷). 


- ۸۱ - 


6 الحفيظ الحاؤظ من أساء الله تعال 
النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات المحرمة» 
ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه علی الإيمان. 
وفي الجملة. فان الله عبن يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه» 
ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ. وقد لا يشعر العبد 


ببعضهاء وقد يكون كارمًا له» كما قال في حق يوسف لوالا : «#مكدلِك 


ص 


ہچ 2 ر رصح و سس و > ے 32> 
اصرق عند اتی وال ا اه عن عبادتا الخ ارک 6 [یوسف: ۲]. 


ہے 


۵ 


قال ابن عباس یلیم في قوله تعال: #ألك الله يحول بتر المرء 
وله > [الأنفال: 4 ۲] قال: «يحول بین المؤمن وبين المعصية التي تجره 
۱ 

وقال ابن مسعود رََْلِلَْعَنة: «إن العبد ليهم بالامر من التجارة والامارة 
حتیٰ پیسر له فینظر اللہ الیه» فیقول للملاتکة: اصرفوه عنه فانه إن يسرته له 
آدخلته النار» فیصرفه الله عنه» فیظل یتطیر یقول: سبقني فلان دهاني فلان» وما 
هو الا فضل الله عز جل)”". 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك رقم الحدیث: (۳۲۲۵) والبيهقي في القضاء والقدر رقم 
الحدیث: (۳۲۷). 


ے مت 


الأثر السادس: الأسباب المحصلة لحفظ الحفیظ: 

شرع الله أسبابًا تعین العبد على الفوز بحفظه رال ومن ذلك: 

۱- الصلاح والتقوی: 

فکلما كان العبد آکثر صلاحًا وتقوی» كلما كان آقرب إلى حفظ الله 
تعَال» وکلما كان محافظًا علیٰ حدوده مجتنا لمحارمه؛ كان بحفظه آحظی» 
كما قال ایوس : (اخفَظ الله بَخْفَظإكَ۷(. 


ص 


قال بن رجب 3-5 (متیٰ كان 0 مشتغلا 25 الله 1 الله 


271 سر سو وو 


ےھ ہ٥‏ 


لها وَصِيصِيَتھَاء ٠‏ گانت تسج بها قال: قفقدت عَنْرَا من غتمها وَصِيصِیتھاء 
َقَالَتْ: یا رب إِنكَ قَدْ ضَمِدْتَ لِمَنْ خر جح في سَببلك أَنْ تَحْمَط عَلَيْه وني قد 


o‏ و 7 چە و و 


فقڏت عَنْرَا من غَتَمِي ييي وَٳني آنشد عَنري وصيصيتي. قال: فَجَعَل 


ول الله و ايرا بذک هذة اشا لربها اا قال رشول الله 


ر 3ے 


3 هر ۳ رس مر ہے 
صَأَلاَ ا وس 7 ات عنزها ومثلهاء وصيد صِيصيتهًا ومئلها» 9 سا 


Ga ا‎ 


)١(‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۲۷۱۳))ء والترمذي» رقم الحديث: (٢٥٥۲))ء‏ حكم الالبانی: 
صحیح؛ مشکاة المصابیح» رقم الحدیث:(۵۳۰۲). 

(۲) آخرجه أحمد» رقم الحديث: (٢٦٦۲۰)ء‏ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحةة رقم 
الحدیث : (۲۹۳). 

(۳) جامع العلوم والحکم (۲/ ۵۵۵). 


- ۸۳ - 


کک کک الفط الحافظ من أسماء الله تعال 


۲- التوكل على الله: 

فان العبد إذا توكل علئ الله واعتمد عليه في جلب منافعه ودفع مضاره» 
وأخذ مع ذلك بالأسباب» وجد الله متوليًا لأمره» مراعیّا لحاله» حافظًا له « 
ومن بتكل لوحت الطلاق: ۳] «كافيه الأمر الذي توكل عليه به 
وإذا كان الأمر ني كفالة الغني القوي العزيز الرحیمء فهو آقرب إلى العبد من 
كل شيء)''' وهذا عین التوفيق. 

وضد ذلك: الخذلان. فان العبد إذا اعتمد على نفسه وحوله وقوته؛ 
ترکه الله لهذا که وخلاه» وهذا هو عین الخذلان. 

وآوضح الله لنا هذا المعنی بما آورد في کتابه من قصص: 

فها هي آم موسی لما فوصت آمرها إلى الله حفظ ابنها وردّه إليهاء قال 


3 


ی مہ ساح سس | کہ 2 م ےسک صا سے > مر تن ۶ 5 ھ- ےہ 
تعَا ل: ‏ وأوحينا إل أو موسى أن أرضعيه فاذا خمّت عليه كألقيه ی ای ولا 


ی ہے کے ھک و 4 مریم و ؟؟۔ ہے سم ہے یہہ سے ا خر 
تخ افولا تحر نا رادوه إل وجاعلوه مرب المره ملک آل الفط ءال فرعو 


2 م مور 
می لت عفر رم كرو کہ EE‏ 
[القصص: ۸-۷]. 
وهذا موسی یقول له قومه- بعد أن كان البحرٌ آمامهم والعدو وراءهم-: 
> ہو سے ۲ کے مر ل 2 
لاتا لمد رکون ۹۴ء فیصدع قائلا: کا إِنَ معی ری سین ٭ [الشعراء:٦٦]‏ 


فأوحیٰ الله إليه: أن آشرب بعصا ایح 4 [الشعراء:۰]1۳ فكانت النتيجة 
مس سم سم رم و > سرك تیک بر ہہ 
فانقلق فکان کل فرق کالطود العظیم ‏ [الشعراء: ۱۳ ]. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۸۷۰). 


- ۸٩ - 


کس وو میں را 
عنهم قال تَعَال: ووم نج کم كرفت تڪ م نکم برتقن عڪم 
سیا وَضَافَتَ یم الاش ب يما مَحَتَ 2 SEY‏ 
[التوبة:۲۵]. 

بینما في بدر كان العدد قلیلاء والعتاد قليلاء لکن التوكل علیٰ الله كبير 
قال تعال: « ولد رکم له در وش آله فا الله لملک کیہ 4 [آل 
عمران:۱۲۳ ]. 

۳-تلاوة القرآن: 

آنزل الله کتابه وجعله هدی ورحمة ون دی وه إِلْمُؤْمِنِنَ * 
[النمل: ۰]۷۷ ومن هدايته ورحمته: أن بعض سوره وآیاته نص رسول الله 
صََ ور على أنها حفظ ووقاية للعبد من الشرورہ ومن ذلك: 

۱- آية الكرسي: 

جاء في الحديث عن آبي هريرة للع أنه 20 كي رَسُو ل الله 
بد رَكَاةِ رصان فاتاني آتِ فَجَعَل يٿو من الط ا 
ھ۶ ۳۳ھ فعَنك إلى ر شول اللو متس قال ٤ي‏ متاخ وَحَلَي ِل 


24 5 29 ھە ر ەه 

اف و قَال: و قنك فاص قال ال صالهعه وس ۳ 
۲ و ےی :ا 000 7 2 سح هه ea‏ 2 5 8 ۰ 

با هُرَيْرَةَ ما فعل سيرك البارحة؟ قال: قلت يا رَسُول الله شکا حاجة شَدِيدَة 
سے 2 ه2 و و کے 6 ۳1 4 ° هم م ٩‏ و ۶ 

وعیالا حمته فخلیت سَبيلة ل: آما إنة قد كذبك وسیعود فعرفت أنه 
رسع و وه م و 0 مر مرو مر پم #و رم ۶ 9449 00ت س 


كك >>> الحفيظ الحافظ من أساء الله تعال 


ے 3 


۳ ي مُحْتَاحٌ وَعَلَيَ عبال لا غود فرحمته قحلیت سيلف فاص محفت فقال 
رَُولُ اه ال وس با ُا مه ما مل ارك :با زشوک الله 


کی فا ِ7۶ یت چ ہی کے کی و فقو ےگ و 5 و یت ۳1 + و 0 ت 
شکا حَاجَة شديدة» وعیالا فرحمته فخليت سبیله قال: أمَا انه قد کذينك 
ع ع ره ف د و امد 7 ه و موه 7" کر ا یں 


۳ و 3 8 
وسیعود» فرصدته الثالثة فجاء یحثو من الطعام فأخذتة. فقلت: لارفعنكت الیٰ 
- حمق ول o‏ 


دا ننس لا تَعُودُ تم تَعُود قال : دعنی 
عَلَّمْكَ كَلِمَاتِ بَنْقَعْكَ الل بهه قُلْتُ: ما هُوَ قَالَ لد یت ای فراشك 1 


تی 


آية الکزسیت: ۲ له لَه إل e‏ 00 ۳ 0ئ0" 
سيه َصْبَحْتُ» فقال لي رس ول اللو ڪا وس ما قَعَلَ یلار 
فلت یا رَسُولَ الله رَعَم أَنَّهُيْعَلمْنيي کَلِمَاتِ يَنْفَعْنِي الله 2 0" 
ما ی؟ قُلْتٌ: قال لي إِذَا أَوَيْتَ ال فراشت فاقرا ايه الکزسی من الها حتی 
تختم: ۲ أله لا ِلہا مولي الوم 4 [البقرة: ۲۵۰) وَقَالَ لي: لَنْ یرال 
عَلَيْكَ مِنَ الله خافظ ولا يقرب شَیّطان حتی تضبح. وَكَانُوا احرص سَيْء 


03 24 5 5 یں کے 
۴ 09 وکان ابی 
يَتعاھد٥‏ فوجده يفص ار فد لنب تَشْبهُ الغلام ا مُختلی ان 


7 


لاله :تن لت؟ بے لجن قل: وب 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۳۱۱). 


مب 


سس للا 7 9 


ال : َل لك رَجُل تحب الصَدَقَة يبنا أن نُصِيب ین طعايك. فا قال أي : 
ما الَّذِي یُجیزنا منکم؟ قال: مَذِهِ الايا ية | لکرس ثم عدا اي ای ال 
اووس فَأخبره فقال الت ملع یر: دق الخبیث». 

2 خواتيم سورة البقرة: 

جاء في الحدیث» عن آبي مسعود تن آنه قال: قال رسول الله 
مهرسا : « ین آخر سُورَة الق من قَرَأهُمَا في لَبْلَةِ کفتا۳:4. 

واختلف في المراد ب«گفتاه» فقیل: «أجزأتا عنه من قیام اللیل بالقرآن 
وقیل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء كان داخل الصلاة أم عارجها؛ 
وقیل: معناه: أجزأتاه فیما یتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الایمان 
والأعمال جات وقیل: معناه کفتاه کل سوه وقیل: کفتاه شر الشیطان؛ 
وقیل: دفعتا عنه شر الانس والجن» وقیل : معناه کفتاه ما حصل له بسببهما من 
الثواب عن طلب شيء آخر قال ابن حجر رَحَانَ بعد أن ساق هذه الأقوال: 


0 


اھ 


(ایجوز أن يراد جميع ما تقدم)”". 

وجاء عون النعمان بن بشیر قال: فال ٦‏ رت ان الله كَتَبَ تابا 
َبْلَ أَنْ تِن السَمَاوّات والازض بای ام ای 
ابقر فلا يُقرآنِ في دار لاٹ یال یربا الشّيْطَانُ)9. 


مہ ا 


هدم مھ ےک 
منه ايتين فختم بهما سورۂ 


(۱) أخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۷۳۰)» حکم الألباني: صحیح» صحیح الترغيب 
والترهيب» رقم الحدیث: (11۲). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (40۰۸) ومسلم رقم الحدیث: (۸۰۸). 
(۳) فتح الباري (۹/ .)٤٥‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۱۸۲4۰) والترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۸۲))ء حکم الألباني: 
صحيح» الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)۲٦۸۰(‏ 
AY -‏ - 


کک ایب الحافظ من أساء الله تعال 


۳- سورة البقرة: 


ھر ہو ریت عن الي له موي قال: دلا 
تجعلوا بوتکم مقا ا اطا بر ون الت الذي قرا یه شور رة ابر“ 


٥‏ ا 


ا یی عن النبي صا لوسر قال: ١‏ اقْرَؤُوا سُورَة بر فان 
ها ركه وتر کها حشرت ولا تشتطيتها التطلة) البطلة: الس 

4ت سور الأخلاضن والبعوكتان: 

جاء في الحديث عن عبد الله بن خبيب» أنه قال: «عَرَجُتا في ليل مَطرِ 

وَظَلَمَةٍَِيدةتطلْبُ رشول الله َو لیصی کنه فَأدْرَكَْاه فقال: ل 


2 
۴ 
— 


وین تضیخ تلا ترا كفيك ین قرع جس 

ومعنی انكْفِيكَ ین ڪل شَيْءا: من كل شر وتدفع عنك كل سوت 
ویحتمل أن یکون المعنی: تغنيك علی كل ورد یتعوذ به). 

٤‏ - ذکر الله عَََلْ: 

شرع الله رب ذکره» وجعله حررًا للعبد یحترز به من الشرور کلها؛ 


7 
7 


كما قال ایوس : «وآمرکم آن تَذْكُرُوا الل قن مَل دك گم رَجُل 


(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۷۸۰). 

(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: ٤(‏ ۸۰). 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۵۰۸۲) والترمذي رقم الحدیث: (۰)۳9۷۹ حکم الالبانی: 
حسن» صحیح وضعیف سنن الترمذي رقم الحدیث: (۳۵۷9). 

.)۲۱ /۱۰( ینظر: عون المعبود؛ للعظیم آبادي (۱۳/ ۰۲۹۰ وتحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ )٤( 


- AA - 


رع الَو في رياح آئی علیٰ جضن عبر تفه یم 
كَذَلِكَ الْعبْد ا" الشیّطان الا بذِكْرٍ اش 


TT‏ له «فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذکر ولا 
يدخل عليه العدو الا من باب الغفلة» فهو يرصده» فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه واذا ذکر الله تال انخنس عدو الله تَعَال» وتصاغر وانقمع» حت 
يكون كالوصع وكالذباب» ولهذا سمي الوسواس الخناس» آي: يوسوس في 
الصدور فإذا ذكر الله تال خنس» أي: كف وانقبض». 

والاذکار التي ورد النص بحفظها للعبد كثيرة» ومنها: 

أ- ما جاء في حدیث خولة رتیه أن رسول الله یر قال: 
مَنْ بل منزلاء نم قَالَ: ود بِكَلِمَاتِ الله لمات ین سر ما لَمْ يَضُرَّهُ 
شیء حتی یزتجل من مَنْرلِه َك وكام كر إلى ال 200 


6 


فقال: یا ره سول الله ما لقیت من عقرب لَدَعتني البار خت قال: ".2 
و ود كعات الله لمات ین مه ما حَلقَ لَه ۳ 
لم تضرك العقربه بأن ال ناش وبين كمال تأثيرها؛ بحسب كمال اس 


وقوته وضعفه؛ لن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله وئمنع من 


ےہ 


3 


وقوعه» وان وقع لم یضره)٩.‏ 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (٣٦۲۸)ء‏ حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن 
الترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۱۳). 

(۲) الوابل الصیب (ص: ۳۷-۳) 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰۸). 

.)۲۷۰۹( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 

.)11/۱۷( آوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهولي المدني‎ )٥( 


- A۹ - 


كك سک ےک الحفيظ الحافظ من أساء الله تعال 


ب- ما جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش» « جَاءَتِ الشّيَاطِينٌ ای 
رشولِ اللو من دیق وَتَحَدَّرَتْ عَلَيْه مِنَ الْجبَالِء وفیهم شیّطان 
مَعَهُ شعلهُ ار بريد ان يَخرق بها رَسُول الله و تال" ف ضقان 

بك قال: جَعل يَتَأَخْرٌ - قال: وَجَاءَ جبریل هآلا فقال: یا مُحَمّدُ 
ل قال: ما آفول؟ قَالَ: فل: ود بکلعات الله لمات التي لا بحاورهو با 


7 
2 
7 


3 


5 
م2‎ 
of 0 
۳ | ١ ے‎ 
۰ 
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۳ 2 کو ٥‏ 2 01 
ولا فَاجِرٌ من سر ما عَلَقء ودرا ور ؛ وَمِنْ شر ما یرل مِنَ السُمَاءِ وَمِنْ شر مَا 


ب يا زین را ترآ ني الازض وین َر تا رخ مها وَمِنْ شر فتن 


2 


الیل هار ون شر کل طارق الا طا ارقا طرق بخَیْر ۳ ریا كن سكن تار 
ِا اه ۴۳۷ 


هه سا ا نو ہم 


E ٦ 
في یوم مائة و گات لعف عفر رقاب وی عم وَمجٹ کل‎ 


۳ 
۳2 
محر م٥‏ 5 


ماكة ی وکانث له را من اَیّطابعه یک حت ييي وم ت حل 
٦‏ إلا خد غيل اکر م دل 


2 


د- ما جاء عن عثمان بن عفان» أن رسول الله ص دوس قال: امَا من 
عَبْدِ یو في صَباح کل یوم وه مسا کا له پشم الو اَي لا ضر َع امو شَيْءٌ 


ص ہے 6 کے 


في الأَرْض ولا في السَّمَاءِ وَهُوَ السّحِِعٌ الْعَليمُ لات مراب فیضره شی:۳۷. 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱9۷۰۰) حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم 
الحدیث: (۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۲۹۳)ء ومسلم رقم الحدیث: (۱ .)۲٦۹‏ 
(۳) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۵۰۸۸)ء وابن ماجه رقم الحدیث: (۳۸۲۹). واللفظ له 
حکم الألباني: حسن صحيح» صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۳۸۸). 
٩۰ -‏ - 


-٥‏ التصبح بسبع تمرات من العجوة: 

جاء في الحدیث عن سعد بن أبي وقاص نع قال: قال رسول الله 
مب «مَنْ َصَبّحَْ کل يوم سبع رات ہویب الوم 
شم ولا خر - وفي رواية: مایم لاء آي: لابتي المدینة . ۱ 

-٦‏ استیداع الله الأمور: 

جاء في الحدیث. عن عبد الله بن عمر ره قال: سمعت رسول الله 
الوسر يقول: «ذا استودع الله لله سينا حفظه »(. 

۷-الدعاء: 

الدعاء من آهم الوسائل التي يحصل بها العبد حفظ الله عَرَيَجَنَ“, لذا 
کثرت الادعية النبوية في سؤال الله الحفظ ومن ذلك: 

«اخفظني بالاشلام اما و واخفظتي با اعدا و واخفظني انام 
راقدّد ولا تشمت بي عَدُوَا خایدّا وَاللَّهُمَ ئي سالك ین کل عبر رین 


کر یپ ہے 


بيرك مود بك من گل شر رنه یک »۵ 
وم ث2 3 7 مره ٠‏ 2 ا وي د عم کے ۹ 
20 اني سالك لْعَافِيَةَ في ان اجره ق الهم إني سالك العفو 
EG‏ في ديني وَدُنيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء للم اشتر عَوْرَتِيء وَقَال غنمان: 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: »)٥٤٤٥(‏ ومسلم رقم الحدیث: (۲۰۱۷). 
(۲) آخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۹٦۱۰۲))ء‏ وابن حبان» رقم الحدیث: (۲۹۹۳)؛ 
حکم الالبانی: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (۱6). 
(۳) فقه الأسماء الحسنی» لعبد الرزاق البدر (ص: ۱۹۳). 
)٤(‏ آخرجه الحاکم؛ رقم الحدیث: (۰)۱۹۳۰ والطبراني في الدعاء رقم الحدیث: (١٤٢۱)ء‏ حکم 
الألبانی: حسن» صحیح الجامع الصغیر رقم الحدیث: .)۱۲٦١(‏ 
٩۱ -‏ - 


مکمک را نت الله تعالى 


عَوراتي وآمن رَوْعَاتِي للم خقظتي من بين ب يڌي و وَمنْ خلفي؛ وَعَنْ بهيني 
ےر کت 
فاللهم یا حفیظ اترك نہ جين الام ودوك الشتاف 


وسوء القثضاء وشماتة الاعداء. 


56 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (۵۰۷))ء وابن ماجه» رقم الحديث: (۱ ۰6۳۸۷ حکم الألباني: 
صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه رقم الحدیث: (۳۸۷۱). 
٩۳ -‏ - 


المعنى اللغوي: 

7 قال الحوهري EES‏ (الفضل والفضيلة: خلاف النقص والنقیصة 
والافضال: الاحسان»؟. 

3 قال ابن فارس رج رد : ((الفاء والضاد واللام) أصل صحيح يدل على 
زيادة ف شی ۰۶ من ذلك: الفضل: الزيادة والخیر» والافضال: الاحسان». 


ورود اسم الله (دي الفضل) 2 القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (ذو الفضل) فی كتاب الله اثنتى عشرة مرة» ومن وروده 
ما یلی: 

-١‏ قول اف نیقی سی یل آلكتب ولا 
رک آن يرل عم ین خر تن ریم واه یل پرخ مته من 
که 007+ ك :1۰0[ 

۲- قوله ع ڪل ٭: 7 الرركت سی ا ال هل کم فرفاتا 

ویر تک واه ذو امش ل لمیر > [الأنفال:19] 


.۹ /9( الصحاح‎ )١( 


سو ںا رب 


2 ا > ۰ 
گے کے کک أ فضي من أساء الله سال 


۳- قوله عَرَجَل: ور ےی ینک 


7 4107 ور ہیں کے و< کے 0ت0 1 ال اب ا 


ا وأنالفصل بد اللہ وه من اه واه دوا سل الْعَظِم * [الحدید:۲۹] 
ورود اسم الله (ذي الفضل) 2 السنن النبوین: 


معنی اسم الله (ذي الفضل) 2 حقه سبحانه: 


کے رو 


قال الطبري رح في قوله تَعَا ی: ‏ يحص متو نيکا وال ذو 
افش لایر 46 [آل عمران: 4 ۷]: «ذو فصل یتفضل به علی من خب وشاء 
من خلقه» ثم وصف فضله بالعظم فقال: فضله عظیم؛ لأنه غير مشبه في عظم 
موقعه ممن آفضله عليه |فضال خلقه ولا یقاربه في جلالة خطره ولا یدانیه»۳. 

قال القرطبي رَِدأَنَهُ: «فالله سْبْحَاَهُ ذو الفضل العظیم» والاحسان 
العميم» آعطی خلقه ما لا يلزمه» وتفضّل علیهم بما لا يجب عليه فَسْبْحَائَهُ 
من رءوف رحیم» تفضل عل جميع خلقه بنعمته» وعلیل المومنین بدار 
قرف رانک بے ڪل ما ساآشموه ون تسوا وت اپ تن“ 
نه الا 890000 ار € [ابراهیم تا 

ال رح سے رنه نی قوله ال میں و 2110 
الفشل ہیا [ال عمران:ع ۷]: ۶ای ۳ أبها س0 


() تفسیر الطبري (۵/ ۵۰۷). 
(۲) الاسنی شرح آسماء الله الحسنی (۱/ ۵۱۱). 


- ۹) - 


ئر الأنبياء وهداکم به لأحمدٍ الشرائع»۲. 
قال الشوكاني EES‏ (فضل اللہ پونبه من يشاء» اک يعطيه من بشاء 
إعطاءه إِيّاه تفضلا واٍحسانا» والله ذو الفضل العظيم» فهو يتفضل على من 
يشاء» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» والخير كله بيده» وهو الكريم 
المطلق. والجواد 0 لا 
واه وو الم سن نت 
9 هه 
رھ یا هتخود زیم تون يو ود توت اما ریسا 
وَىیعّتَ کل ي يَحَمَدٌ وعلما فَاعَقرَلِلَزِین تابو واقبعوا سیک وَقهم عنَاب 
کے ٭ [غافر:۷])". 
فكل خير يناله العباد في دينهم أو دنياهم نما هو من عند اللہ یتفضل به 
عليهم ذو الفضا سُبْحَانَة! 
قال الامام ابن القیم رنف نونیته: 
یامن رید وِلَايَة الرحمن ذو ن ولابة الشَیْطانِ والأَوْتَانٍ 
فارق جَمِيعٌَ الناس في إشراكهم حتّی تنال ولابة الرحمن 
یکفيك مَن وَسعٌ الخلائق رحمة وكفاية ذو المَضل والاخسّان 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)5١‏ 
(۲) فتح القدیر /٥(‏ ۲۱۱). 
(۳) تفسير السعدي (ص .)١75‏ 


- ٩۹۵ - 


4 1 < 0 
EE‏ رال راسد شمر 


مض ۾ ی ر ع ع و ع ا 
كفيك رَب لم تزل آلطافه تأتي اليك برحمة وحنانِ 


لوصوم 


يكفيك رب لم تزل في سٹو ويراك حينَ تجيءٌ بالعصیان") 

اقتران اسم الله (ذي الفضل) بأسمائه الآخری سُبْحَاتَهُ 2 القرآن 
الكريم: 

لم يرد اسم الله (ذو الفضل) مقترنا بأسماء آخری. 

الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (ذي الفضل): 

الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (ذو الفضل) من صفات اللہ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله سْبْحَائَهُ ذو الفضل الواسع والنعيم الوفير» ينعم على عباده بفضله 
ويمتن عليهم بخيره» ومن مظاهر أفضال الله تال ما يلي: 

آولا: الأفضال الدنيوية: 

وهي الأفضال التي تعم المسلم والکافرہ البّر والفاجرء الانسان 
والحیوان بل كل ما سوی اق سب ل فضله وبژه» ومن مثلة هده الفضائل: 
الرزق» فكل ما رزقك إياه في الدنیا: من عافية وسعة رزق وبیت وولد ووالد» 
تنام باللیل» وتسعی بالنهار لا تعاني من قلق وأرق» ولا تعيش بطالة وكسلاء 
هو من فضله تعال تأمل قول سبْحَانهٌ: ۷ سيف الشار: مات ران 
الس وابتغوا من سل الہ وادکواً اه كيرا لح تيسن [الجمعة:۱۰] 
۵(۶ ےس کر کک کک انی کے را ارک 


01 عد منم رت 


که لو فصل الاس و کک آ کر لاس لامش کرو [غافر :۱ 7] 


ا 


(۱) النونية (ص ۳۰۰). 


- ٩٦٩ - 


وعن ابن عمر هَن أن رسول الله صَأَللَكََدِسََةَ كان یقول إذا آخذ 
5 كن و و ۳ سر0 سوا و پر را ره ا 0 
مضجعه: «الحمد لله الذى کفانی» واوانی» واطعمنی. وسقانی» والذی من 


ےہر A‏ ب 19 کے ہہ ہس و و 1 مر گے ۔ # و 
على فافضل. والذزی آغطانی فَأَجْرَلَء الحَمْدَ لله علی كل حَالٍء اللهم رَبّ کل 
2 0 ۳ ت وھ ہ۔ 4 ہ 

سىء ومد 4 وَإِلَهَ كل شىء آغوذ بك من النار»۳ 


ثانيًا: الأفضال الدينية: 
وهي الأفضال التي تخص المؤمن في دينه» ومن أبرزها: 
- فضل الهداية للإسلام» يقول تَعَالَ: «وَلاموَمَِ إلا لِم تع ویتکرقل 


00304 


ار و 26 و چ کو د <> ر 
نا لھدی هدی الله أن يوق تمد مکل ما 


قثو راصح لاح سا سا 


2 < چو و ر ر موقد و 0 

اوی بو عند يکم قل إن الفضل بید 
م7 ود ق سر سم قد موم لاس 6 ۰ 

أله وقد من شاه الله وسع عل 4 [ال عمران:۷۳] 


هر 58 موه و ۹ 5 و مه 
- فضل تزكية نفوس المؤمنين وتنویر بصاثرهم یقول سبحانه: انا 
ین ال تیش خی اتل کی شوب اکن ا اا 


E 5‏ راا ر پر خرف ررق ر سے ص رہہ 2 ۔ ہے ےرت گا 
والمنکر وکوا فش لاله کر ورخته مارک نکر من أَحدٍ أبدا و لکن آله یز من یاه 


و و 


واه میم عم [النور:۱ ۲] 


یقول ابن القیم رح : «فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما رت 
منهم نفس واحدة؛ فإذا آراد الهسُبْحَانَهُ بها خیرّا جعل فیها ما تزکو به وتصلح- 
من الارادات والتصورات- وإذا لم یُرد بها ذلك ترکها على حالها التي خلقث 
علیها من الجهل والظلم»". 
(۱) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (۵۰۰۸٤)ء‏ والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۷8۷)؛ 


والبيهقي في الدعوات الكبير» رقم الحدیث: (۰)۳۹۸ حکم الالباني: صحيح» صحیح وضعیف 
سنن أبي داود رقم الحدیث: (۵۰۵۸). 


(۲) إغاثة اللهفان (۱/ ۷۷). 


- ٩۷ - 


2 ا + 0 
ا رح مس ور 


- فضل إنزال القرآن یقول تَال: ۲ لبمس لاله وميه ملك مرو 
هو يريما يجْمَعُوتَ 4 [یونس:0۸]ء یقول آبو سعید الخدري له في 
معنی الآية: «بفضل الله: القرآن» وبرحمته: أن جعلکم من آهله»» ومن 
فضل القرآن: أن جعله ذو الفضل شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» فعن عبد الله بن 
عمروء أن رسول الله صَلعیَهور: قال: «الصَیام بت" 


مہ 


الْقِيَامَةٍ بقل الم أَيْ رب مه الطعام وَالشُهَوَاتِ بالتهار وه ذ 
ویو الْقرآن: مه اللوم باللَیْلِ قمعي فيد قال: فکَیْتنعان۷. 

ومن فضله أيضًا: أن الله يرفع قدر أهل البيت الذين يتلئ في بیوتہم کلام 
الرحمن يقول النبي سر : ١اجْعَلُوامِنْ‏ صَلَئَكُم في بوتکم وَلاتَجْعَلُوَا 
۴ یکم قور گم ات الود والتصازی في بوهم بر ود ليت لبت 
فيه القَرْآنُ» فیکراءیٰ ال السَّمَاءِ كما تَتَرَاءئ النْجُوْمُ هل الآز ضص۷. 

- فضل إرسال محمد 27 لهداية الناس إلى الطريق القویم 
ومّن تأمّل ما جاء به صََ جملة وتفصیلا؛ عرف أنه لا صلاح للبشر 
إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة» وأنه كما أن مهما إصلاح العقائد والأخلاق 
والاعمال فقد جاء فيهما ما يصلح آمور الدنیا كذلك» وكل ما يعود إلى الخير 
والنفع العام والخاص. 


فيه 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (۱۲/ .)١95‏ 

(۲) آخرجه آحمد. رقم الحديث: (۰)1۷۳ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۱۲۷۲)؛ 
والحاکم؛ رقم الحديث: (۲۰۳). حكم الالباني: صحيح» المشکاة رقم الحديث: (۱۹۲۳). 

(۳) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ ۰۲۹ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (۳۱۱۲). 


- A - 


- فضل تثب نكست المؤمنين على دینهم» ومدافعته عنهم» ونصرتهم عل 
أعدائهم. فيعصمهمٍ من الزيغ والخذلان واتباع الشیطانء يقول تَعَالَ: لبن 
مَالَ هم الس رد آل 27 جمعوا لحم وه هراد هم ٍیمکا وقالوا حسبا ال 


وم الوکیل 1 ا م امعان ادن 1 ي وليعلم سس 


ھک 
۱ 


کے 


کے تا ون یت رل تروق 


۲ 
هر بر" قل ر >3 0 و SI 422l‏ 


مر مهم آعلمه الذي نيطو متهم وکو فص لال لک ورحنه لاعتم 


اليج یاک 4 [لنساه ۸۳ 
- فضل طلب الجنة. والسعي للوصول إليهاء یقول تعالى: #سابقوا الا 


ضر تی ال حل جر بدي ری او ےہ رصح > يح 1 9 
مغرو من وک وجنةٍ عرسا کمرض الس والارض ادت للذب> ءامنواً بل 
وَرَسُله۔ ذلك فصل اله یه من 1كاو وان ذو الس امظیر» [الحديد ۲٢‏ 

- فضا تنویر بصائر من اتقاه. وت تکفیر یہ و ور حم مر 
نتم قالسبحاتة: ‏ انا الب اموا ان تنكو الله ما تک ریا یں می 
اا ت حر رن م مج هط کے 
عنم بكاوك ويغفر لکم وال ذو الفضل العظیم ‏ [الأنفال:۲۹] 

- فضل إعطاء المؤمنين فوق ما یستحقون من ثواب یقول تعَال: ۶ فا 

ايت عامَنوا وعیلواً الصلِحَتِ فوییهم یرف دهم ین فصي 
رها الب استتکفوا واستکیرواً مَيْعَدْبْهُمَ عَداب لیا ولا دوه 
دون اس و وہ 

فحري بالقلب آن یتعلق بصاحب الفضائل سبحانف ويوحده الو هته 
وربوبيته» ويديم النظر والتفکر في آلائه وآسمائه وصفاته ویکثر من التضرع 
بأن يمن الله عليه من آفضال الدنیا والآخرة. 


- ٩٩ - 


كما أن اسم الله (ذا الفضل) دال على الربوبية والألوهية» فکذا هو 
دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله (ذي الجلال والا کرام)؛ 
و(المنان) و(الكريم)» و(الرحیم)ء إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَهُ وما فیها 

الأثر الثاني: تحقيق صدق الافتقار لذي الفضل سُبحانة: 

من أيقن أن الفضا بيد ذي | لفضا وحده سبحان»؛ صح في قلبه صدق 
الاضطرار وكمال الافتقار» وتجرد من جبروت ان وت يقول 


اللہ نال پان يمسسك الله بِضر فلا کات 0ن ات 1 یر فلا 
27 ص2 ہے AIA TE rr‏ 


راد له يصِيب بو من اء من عبادو وهو الغفور ارم ۹۹ء وفي حديث النبي 
صعَ و لعبد الله بن عباس ہمی ںہ لام لو اجْتَمَعُوا عَلَى 
أن يَْمَعُوكَ لَمْ ب 7 عوك الا بِشَیْءٍ قد که اه لَك ولو اج ا عل ان يشوك 
لم يضرو الابشیء قد کته لك رفعت الالام وَجَفَتِ الصّحفُا20. 

بقل ال ان عیمین ان شرح دی «الأمة كلها من آولها 
إل آخرها لو اجتمعت علیٰ أن ینفعوك بشيء لن ینفعوك إلا بشيء قد کتبه 
الله لك» وعلی هذا فان نفع الخلق الذي يأتي للانسان فهو من الله في الحقيقة؛ 
لأنه هو الذي كتبه له» وهذا حث لنا على أن نعتمد على الله عَريَجَلَّه ونعلم أن 
الأمة لا يجلبون لنا خيرًا إلا بإذن الله عََیلَْ». 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۲۷۱۳))ء والترمذي» رقم الحديث: (۰)۲۱7 حكم الألباني: 
صحیح. المشکاة رقم الحديث: .)٥١١٠۲(‏ 
(۲) شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: ۲۰۲) 
— ۷۰۰ 


«فإذا جرد العبد التوحید فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وکان عدوه 
أهون عليه من أن یخافه مع الله تال بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج 
من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه» وتجرد الله محبة وخشية وإنابة وتوکلا 
واشتغالا به عن غیره فيرئ أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به 
من نقص توحیده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله یتولی 
حفظه والدفع عنه»... قال بعض السلف: من آقبل على الله بكليته أقبل الله عليه 
جملة» ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له 
مرة ومرة» فالتوحيد حصن الله الاعظم. الذي من دخله كان من الآمنين: قال بعض 
السلف: من خاف الله آمنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء)7". 
الآثر الثالث: محبة ذي الفضل سُبحَانة: 
إن العبد إذا عرف فضل الله عََبجَنَّه وآمن بأنه ذو الفضل العظيم؛ ازداد 
شض ا ا ا 
ََوكَوَتعَال. 
الأثر الرابع: الفرح بفضل الله تعالئ: 
فالله سُبْحَانَهُ يحب أن يرئ فرح وسعادة عبده بكريم وجزيل فضله يقول 
a‏ : فلس لاله وتف تاک فرحو وحم يما مین # [یونس:۵۸]. 
يقول ابن القیم رح في ذلك: «ففضله: الاسلام والایمان ورحمته: 


ب 


العلم والقرآن وهو يحب من عبده: أن یفرح بذلك ویسر به» بل يحب من 
عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وآن یسر بہاء وهو في الحقيقة فرح بفضل 


(۱) بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ ۲4۵) 
- ۱ - 


2 ا > 0 


الله» حيث وفقه الله لها» وآعانه علیها ویسرها له» والفرح آعلی آنواع نعيم 
القلب. ولذته وميجته.... والفرح بالشيء فوق الرضا به فان الرضا طمأنينة 
وسکون وانشراح» والفرح لذة وبهجة وسرورہ فكل فرح راض» ولیس کل 
راض فرخاء ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط والحزن يؤلم 
صاحبه والسخط لا يؤلمه» الا إن كان مع العجز عن الانتقام والله آعلم»۲. 

(وقد جاء الفرح في القرآن على نوعین: مطلق ومقید. فالمطلق: جاء في 


سے ہے ا 


الذم کقوله تَعَالَ: تلاح الا ِب الْمَرِحِنَ* [القصص: ٦۷]ء‏ وقوله: 
7 21 مور که [هود: ۱۰ ]. 
والمقيد: نوعان أيضًا: 


مقيد بالدنيا: يُنسي صاحبه فضل الله ومنته» فهو مذموم كقوله: سيدا 
ریما وا همع داهم ميلسو » [الأنعام: 4 4]. 

والثاني: مقید بفضل الله وبرحمته. وهو نوعان أیضا: 

فضل ورحمة بالسبب. وفضل بالمسبب فالأول: کقوله: طف بِتَضل 
الہ ورتمتو. فك فرحو هو خر یا يَجْمَعْونَ € [یونس:۸٥]‏ والثاني: 
کقوله: ۶ فرحی ما اتهم آله من فصل > [آل عمران:۱۷۰] فالفرح 
بالله» وبرسوله وبالایمان وبالسنة وبالعلی وبالقرآن: من آعلی مقامات 
العارفين» قال الله تَعَالَ: 


7 7 
کے کچ کس يي ےج 


> 
وذا ما آتزات سورة فمنهم من يمول 


ع 
بط 


َو هر 2 مت رس وه 
نکم زادنه هزهعایمتا فأمّا الک 
و سے مجوو سجرج سج دح و د م محد وو 


اموا فََادكہُمْ یکنا وهر کرو [التوبة:4 ۰۲۱۲ وقال: ۶ وان ایهم 
الک تمحر يما أل اكك € [الر عد:۳۹] فالفر ح بالعلم والایمان والستة: 
کی بفرحوت د نز لإ * [الرعد:٦‏ 3 لفرح بالعلم والایمان و ١‏ 


(۱) مدارج السالکین (۱5۸/۳). 


- 0€ - 


دلیل علی تعظیمه عند صاحبه» ومحبته له وإيثاره له علی غيره» فان فرح العبد 
بالشيء عند حصوله له: علی قدر محبته له ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في 
الشي - ء لا یفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته» فالفرح تابع للمحبة والرغبة»؟. 

الآثر الخامس: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه»(: 

علین العبد أن یکون باذلا لخلق الله الفضل؛ بر جو ببذله أن یناله فض الله 
ورحمته. فالله عم يحب المحسنين إلى خلقه» ويحسن ن إليهم» كما دل عليه 
سي ا سر د قال رسول الله ءوس 
خویب رَجُل و ِمَنْ کَانَ فلکم فلم يُوجَدْ لَه و مِنَ الْكَيْرٍ د تیم | أنه ان 
الط لاس وَكانَ موه ان مر غِلْمَائَه أن يَتَجَاوَرُوا عن الْمُعْسِرِ قال: 
فال الله ا : خن احق بلك منك تَجَاوَرُ روا عَنه»۱. 

عن ابن عمر یه قال: قال رسول الله صَعَوسر: نله ام 
اه بلتم یمان بان رها هم تا مق موا رها عنم 
وَحَوَلَهًا إلى غیرهمْ»٩.‏ 

فينبغي علئ العبد أن يسارع ببذل الفضل الذي آنعم الله به تَعَالَ عليه 
فيبذل ماله إن كان ذا مال؛ تقريًا به لله» وشاكرًا لنعمه عليه» وكذا صاحب الجاه 
وصاحب العلم» وليتذكر دائمًا حديث النبي عم الذي رواه عنه أبو 


(۱) مدارج السالكين (۳/ .)۱٥۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۹ .)۲٦۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۱٥٥١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب. رقم الحديث: (٢٥۷۲)ء‏ والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 
(017)»حكم الألباني: ضعیف. السلسلة الضعيفة» رقم الحديث: .)۲٦۲۷(‏ 


- ۱۰۳۲ 


و تہ ۰ 


۳ 
ين دض احرف وو نے ہے ۰ و ر ۳۹ یر جر چا مت م ه و کا 
هريرة 2 حيث قال فيه المصطفی ص 1 27: امن نفس عن مؤمِن 
شه ےم يہ ات و ا و س ر القامة سر 5 سے ا سم می 
كربة من کرب الدنیاء نفس الله عنه كربة من كرب یوم القِيَامَة ومن یسر على 

2 ن 12 ۰ ور سرب اال ص سے 5 ۳ و 
مُعْسِرء یر الله عَلَيْهِ فى الذنیا والاخرة وَمَنْ ستر مُسْلِماء سَتَره الله فى الذنيًا 
اس 7ج اه ۔ کس ۳ شو عن گے 75 2 5 7 7 سے{ 
الاخرق والله ف عون العبد ما كان العَد ف عون آخیه وم سَلَكَ طريقا 
وم وس ار و في عون بر فى الع في عون ده ومن 2 
۶0 و ۰ 2 مر 9 ا و 1 2 4 کے کی حم سے ٩‏ هم م ور ۰ سم 
پلتمس فيه علمّاء سَهل الله له به طريقا إلى الجَنةء وَمَا اجتمع قوم في بَبْتِ 

71 مھ م2 وع رز ی کو و کک بده ه ے> 7 ۳۲ 
مِنْ بوت اللہ یتلون کتاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بيهم إلا تلت علیهم السّكينة. 
7 ۰ 2 پل 7 
با 8ھ 0 ر 2 2 م88 ل 22 ےا ضر 1 ں۵ و ار ۰و محر ام ۶ 
وغشيتهم الرَحَمَة وحفتهم الملانکت وذکرهم الله فِيمَنْ عنده» وَمَنْ بطأ به 
ررقو ے 75 
عَمَلهُ لم يُسْرِعْ به نَسَبَُ2"00. وروي عن عبد الله بن عمر اه قال: قال 


)ل ها 


3 


رسول الله اد5 : ان له قْوَامَا الحتضَّهُمْ بالنّحَم متام العبای ویر 
یم مارا ا کا رتا را ع ورا کر 

وهذا من باب المسارعة إلى فعل الخيرات» التي آمر الله بالسباق إليها 
والزحام عليهاء قال تعال: سايقو إل مرق من رن وج مسا كُمَرَضٍ 
الما والرض ادت لک متا پائ وش ذلك لاله بژید مَن یک 
واه وال العظی رم [الحدید:۲۱] وهذه المغفرة والجنة فضل يؤتيه الله 
من يشاء من عباده» والله ذو الفضل العظیم. 


فاللهم يا بر يا رژوف. يا رحيم» يا ذا الفضل العظیم يا غفور يا ودود 
يا حليم» اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. وأغننا بفضلك عمن سواك. 
0 
وه 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


2 4 - 


المعنى اللغوي: 
٠‏ قال الجوهري رجا «الرقيب: الحافظ»... تقول: رقبت الشيء 
أرق ر رقوبّاه ورقبة ورقبانًا بالكسر فيهماء إذا رَصَدْتَةُ...۷”. 
3 قال ابن فارس EES‏ «(رقب) الراء والقاف والباء أصل واحد 
مكل رد موزل غ انض اب ر ی ا ات رو اء تال 


مئه: رقبت ارقب رقبة فوا 


ورود اسم الله (الرقيب) 2 القرآن الكريم: 

ورد اسمه سُبْحَانُ (الرقيب) في كتاب الله ثلاث مرات. ووروده كالتالي: 
۱- قول الله عَرَمَجَلَّ: إن ال کان علي]کح رقیبا ٭ [النساء: ١‏ ]. 

۲- قوله عَبلّ: #قلما توفیتن كفت امت ص2 34الماندة: ۱۱۷]. 


2۶92 ہے 


۳- قوله خوك + یاملع > ل شیو ربا 4[الأحزاب:٥٥].‏ 
ورود اسم الله (الرقیب) 2 السنت النبوية: 
لم يرد اسم اللہ (الرقيب) في السنة النبوية. 


.)۱۳۸-۷ /۱( الصحاح‎ )١( 
.)٦٢٤ /۲( مقاييس اللغة‎ )۲( 


- ۱۰۵ - 


>> الیب من أساء الله تال 


3 قال الطبري يَمَدُلَنَُ عند قوله سُبْحَائَهُ: ن اکان یکم رقا 4 


لالا ]: «حفيظًا محصيًا عليكم أعمالكم متفقدًا رعایتکم حرمة أرحامكم 
وصلتکم إياها وقطعکموها وتضییعکم حرمتها». 

< قال الحليمي رح حمَدلَنَهُ: «الرقیب الذي لا يَغفل عن ما خلق فیلحقه 
نقص أو يدخل عليه خلل»۳. 

قال القرطبي 0 و ا تب المع أحوال المرقوب» 
اا اجا واس ؛ المحصي لجميع أحواله» وذلك راجع لین العلم 
الشات وهو از دراك +ٰئه) ویس أقواله رافعاله 
وحركاته وسکناته» وسائر آحواله وتصرفاته» ومراعاة وجوده وعدمه» وحیاته 
وموته»". 

۶ قال الزجاج رَد جس ےہر ئا عما یحفظه. 
یقال: رقبت الشيء آرقبه رقف وقال الله كعال ذکره: 00 
رقب عد 4 [ق 0014 


قال السعدي رن : «(الرقيب) المطلع على ما أكنتّه کته نته الصدور القائم 


(۱) تفسیر الطبري (7/ ۳۵۰). 

(۲) المنهاج في شعب الایمان (۱/ .)۲۰٢‏ 

(۳) الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی (۱/ 5 .)٥٥٤-٥٤‏ 
)٤(‏ تفسیر آسماء الله الحسنی (ص: ۵۱). 


ہے ۹ات 


على كل نفس بما کسبت. الذي حفظ المخلوقات وآجراها على أحسن نظام 
وأكمل 00 


وَھُو اقب علی الخواطر وَاللُوَا 
حظ کیت بالأفعا بالکزگان 


اقتران اسم الله (الرقیب) بأسمائه الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الکریم: 
لم يقترن اسم الله الرقیب بأي اسم من آسماء الله تعالئ. 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الرقيب): 


الآثر الاول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الرقیب)ء ودلالته على التوحيد: 

لله هو الرقیب الذي لا يخرج شيء عن رقابته ملع کل مَؾو 
ربا [الأحزاب: 7۲ «رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء» 
ورقیب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء» ورقیب على جمیع 
المخلوقات بعلمه الذي آحاط بکل شيء)”" يرقب السموات وما فیهن؛ 
والأرضين وما فيهن» والبحار وما فيهن» ويرقب عباده وما يصدر منهم. 

فهو الرقیب الحفيظ الذي حفظ السموات وما فيها من كواكب ونجوم 
حفظها من أن یخرجّ منها جرَمٌ عن موضعه الذي آقامه فيه» أو ينقص من 
(۱) تفسیر السعدي (ص: ۹4۷). 


(۲) النونية (ص: ۲۰۷). 
(۳) فقه الأسماء الحسنین» للبدر (ص:۱۸۲). 


-۰۷- 


هکرب من أساء الله تال 


سرعته التي آجراه بها وآداره عليهاء أو ینحرف عن اتجاهه الذي وجهه إليهء لا 
تشغله رقابة کبارها عن الرقابة على صغارهاء ولا یعوقه حفظ قریبها عن حفظ 
بعيدها. 

ويرقب الارض فيحفظها في دورتہا حول نفسها أمام الشمس؛ حتیٰ 
تنحرف عن دارها الذي رسمه و حتئ تحتفظ بالسرعة التي خصّها بہاء يرقبها 
في إنباتها وجريان أنبارهاء يرقبها من أن تقع السموات عليها ونيرك الکاء 


ے سے 02 0 


نأض لانو نام يالاس روف تم 4 [الحج: 6 ]. 
ويرقب البحار فيحفظها من أن تطغی علئ اليابسة» فتكون بحرًا یعج 
ويرقب الأجنة فيحفظها في بطون أمھاتہاء وتطورها في خلقها 2 
ع ۳ ور رھ کی 5 کک 8 
وتغذیتھا ےت مک ف طون میک م مان 
طلست کک یکره ریک لہ OE‏ کته لاخ نان شرف 4 مر 7 
ویرقب عباده فیحفظهم من بین يديهم ومن خلفهم» رکال کون له 
رھ 2ے سرت سو کتظرتشین آثر و تارعد ۱۱] فللاسان 
ملائكة یتعاقبون في الليل والنهار يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده 
)۱( 
و 
فسبحان الرقيب الذي لولا رقابته على كل هذه المخلوقات ما قام شيء 
في الوجوده وسبحان الذي لو تخلت رقابته عن هذا العالم طرفة عين لغرق في 
طوفان من الظلام وأصبح عدمًا. 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)5١5‏ 
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وهو الرقیب المطلع على خلقه. یعلم کل صغيرة وکبيرة في ملکه ولا 
یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء قال تَعَالَ: #عَلل اليب لايرب 
عنقا در في ویب ولا ق الارض ولا آضکرین دک ولا ڪر الا 
کتب مین 4[سبا: وا 

وهو الرقيب المحصي أعمال عباده؛ يرقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم 
وأفعالهم» بل حتئ ما یجول في خواطرهم قال تَعَالَ: ما يصب کت أت 
ریب عم رات کل مَئوکہیڈ » [الماندة: ۱۱۷] «أي: المطلع على 
سراثرهم وضمائرهم #إوأنت عل کل کی هید 4 [المائدة: ۱۱۷] علمّا وسما 
وبصرا» فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك بالمسموعات» وبصرك 
بالمبصرات. فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فیهم من خير وشر)0". 

وإذا تأمل العبد في عظم رقابة الله عَرَيَبَرَّه علم استحقاقه للعبادة وحده 
دون ما سواہ فهو «رقیب على الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسیان» 
ورقیب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ورقیب للمسموعات 
بسمعه المدرك لكل حركة وکلام فهو سبحانه رقیب علیها بهذه الصفات 
تحت رقابته الکلیات والجزئیات» وجمیع الخفیات في الأرضين والسموات؛ 
ولا خفیٰ عنده بل جمیع الموجودات كلها علیٰ نمط واحد في آنها تحت رقبته 
التي هي من صفته»"" وکل معبود من دونه لا یملك من ذلك شیاه فکیف 
يتخذ إلها یعبد؟!! 


وکما أن اسم الله (الرقیب) دال على الربوبية والالوهیة» فکذا هو دال 


(۱) تفسير السعدي (ص: .)۲٤۹‏ 
(۲) الأسنیٰ في شرح آسماء الله الحسنی» للقرطبي (۱/ ٥٤٤‏ -4۱۲). 


- ۱۰۵ - 


گگگ الیب من أساء الله تال 


على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله العليم» والشھید والحسيب» 
والسميع والبصيرء إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَةُ وما فيها من صفات. 

الأثر الثاني: محبة الله الرقيب: 

إذا علم المسلم أن الله الرقيب قائم عليه وعلئ کل نفسء قائم بتدبيرها 
على أكمل نظام وأحسن إحکامء حافظ له وللمخلوقات من حوله فيحفظهم 
بحفظه ويكلؤهم بعینه» لا يغفل عن خلقه بل يرعاهم ویرعی أحوالهم ويدبر 
آمورهم. لا شك أن ذلك سيبعث في قلبه محبة الرقيب جَرَّجَلَاأَُ. 

الأثر الثالث: مراقبة الرقيب جل في علاه: 

إذا آیقن العبد بان الله هو الرقیب واستشعر نظره له في ظاهره وباطنه 
وصغیره وکبیره؛ آورثه ذلك مراقبته سُبْحَائَةُ في السر والعلن» في اللیل والنهارء 
في الخلوة والجلوة» فصار يلحظ آعماله ویتفقد آفکاره وخطراته حتی يرتقي 
0 درجة الاحسان التي آخبر عنها الرسول یت بأنها ند الله 

نك ترا ِن لَمْ تک کرام اه 1 فیح له سد وی هو سای 
وو ہو بر سی 

ومراقبة الله من أعلئ آعمال القلوب» ومن أعظم منازل السائرین إلى 
الله والدار الآخرة» فعلیٰ المسلم أن یسعی لتحقيقها وأن يكون من أهلهاء 
وسیتناول الملحق- بإذن الله- ما يعين على ذلك. 


واه 


(۱) سبق تخریجه. 


و 


المراقبی 


في موضوع المراقبة سنتطرق للمسائل التالية: 


عرفها ابن القيم 5 اٹ فقال: (دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق 
0 على ظاهره وباطنه»؟. 


ثانيًا: ثمرات الراقبن: 

إذا حقق العبد منزلة المراقبة» لا بد أن يجد ثمارها التي تعود إليه في آمر 
دينه ودنياه وآخرته» ومن ذلك: 

۱- الا خلاص: 


إذا راقب العبد ربه وعلم أنه مطلع على نيته ومقصده؛ بعثه ذلك إلى 
إخلاص عمله لله عَرَتبَرَِ خوفا وحیاء من ربه أن یطلع علی قلبه وفیه فلان 
وفلان من الناس» بل یبعثه ذلك- آیضا- إلى إخفاء عمله عن آعین الناس؛ 
كنا ف ا الذين بظلهم الله في ظله. وذکر منهم: «وَرَجُل تَصَدَّقَّ بِصَدَقَة) 


9 ۶4 


02 ختی لا تغلم شمالة ما تن ق یَمینة»( فهذا راقب اللہ وآراد أن يكون 


() مدارج السالکین؛ لابن القیم (۲/ 15). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۱8۲۳)؛ ومسلم رقم الحديث: (۱۳۱ .)١‏ 


- ۱۱۱ - 


نے ےک کت الیب من أساء الله تال 


عمله خالصًا لوجهه سُبْحَائَدُ حتئ أن جزءًا من جسده وهو يده لم تعلم ما 


أنفقت يمينه» وهذا من كمال إخلاصه وتجرده لله تعَال. 


۲-اتقان العمل: 
إذا استحضر العبد حال قيامه بطاعة من الطاعات نظر الله إليه ومراقبته 
لعمله؛ أوجب ذلك له بذل الجهد في تحسينها وتكميلها وإتمامها. 
72 ۶ :"7 وف لل 
بوک ایک لحسن‌عماا وَغوَالعِرلْعَقور [الملك: ۲] قال ابن كثير يَمَدُللَُ: احير 
تا مج ب تج : أكثر عملا»(* وقال میم 
) 4 له ا بح ب إِذَا عمل َحَدُكُمْ عَمَلَا آن ×× 


ولهذا المعنین جاء اھر باقامة الصلاة ووا الما [البقرة: 
۳ لا فعلها أو الإتيان بہا؛ لأنه لا یکفی فيها مجرد الإتيان بصورتہا الظاهرة: 
فإقامة الصلاة؛ إقامتها ظاهرّا» بإتمام آرکانهاه وواجباتهاه وشروطهاء وإقامتها 
باطتا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء 
فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: #إرك الصَحلوة تنهی عن الحا 
الک [العنکبوت:4۵]» وهي التي یترتب علیها لشواب» فلا ثواب 
للانسان من صلاته الا ما عقل متھا'“'. 


(۱) ينظر: جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب (۱/ .)۱۲١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۸/ .)۱۷٦‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحديث: (4۲۹٦)ء‏ والطبراني في الأوسط». رقم 
الحديث: (۸۹۹)ء حكم الألباني: حس نأ صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث: (۳۸۳). 

(؟) تفسير السعدي (ص: .)5١‏ 


(۲ - 


۳-حفظ الظاهر والباطن من السیئات: 


مراقبة الله عبن توجب للعبد صيانة ظاهره وباطنه ووقایته من اقتراف 
السیئات. فان العبد إذا استحضر اطلاع ربه على ما بطن وخفي عن أعين 
فکره من الخواطر الرديئة» ویجرد باطنه من کل شهوة وارادة تعارض آمر الله 
ومن كل محبة تزاحم محبته وهذه هي حقيقة القلب السلیم الذي لا ينجو الا 

وإذا صلح الباطن صلح الظاهر ولا ریب. فمن راقب الله في سره حفظه 
الله في حرکاته في سره وعلانیته» وقد قیل: من راقب الله في خواطره» عصمه في 
حرکات جوارحه فلا ينطق بحرام ولا ینظر لحرام ولا یسمع لحرام ولا 
یبطش حرامّا» ولا يمشي لحرام". 

فاستشعار العبد لرژية ربه؛ یدفعه إلى الاقلاع عن المعاصي والائام؛ 
لذلك فإن الذي يقع في المعصية لا بد أنه غاب عنه عند مواقعتها أن الله رقیب 
شهید. قال ابن الحوزی ردان «فقلوب الجهال تستشعر البعد؛ ولذلك 
تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر؛ لكفوا الاکف 
عن الخطاياء والمتيقظون علموا قرب فحضرتهم المراقبة» وكفتهم عن 
الانیساط)'''. 


(۱) مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ 1۸-7۵). 
(٢‏ صید الخاطر» لابن الجوزي (ص: (IY‏ 


۱۲ - 


ےک هگ الِب من أساء اللہ سل 

؛ - آعمال القلوب: 

إذا حقق العبد مراقبة الله عَيَبَجَنَّهِ آوجب ذلك له جملة من الأعمال 
القلبية؛ وذلك أن المراقبة هي أساس آعمال القلب وعمودها الذي تقوم عليه 
ومن تلك الاعمال: 

- الخوف من الله ومهابته فإذا هم بمعصية أو قارفها استشعر نظر ربه 
ورقابته» فخاف منه» واضطربت آرکانه هيبة وتعظیمّا له. 

- محاسبة النفس والخلوة بہاء ومعاتبتها بين الفينة والأخرئ؛ فکلّما 
هم العبد بمعصية استشعر أن ربه ناظر إليه فحاسب نفسه وراجعهاء وکلما هم 
بتقصير في واجب تذکر مراقبة الله لعمله» فحاسّبٌ نفسه وراجعها. 

-الحیاء من الله عَرَيجَنَّه فيستحي أن يراه الله حيث نہاہہ أو يراه وقد قصّر 
فيما أمره به» أو يراه وقد جعله أهون الناظرين الیه» كما قال بعض العارفين: 
«اتق الله أن يكون آهون الناظرين إليك»”. 


ه-تفريج الهموم وتنفيس الكربات: 


2 سس4 


0 4" ایت ا یما ٭[الطلاق: ۲]» ومن کل عسر یسرا: کوس 
کی أنه كل دمن ایر کر * [الطلاق: ٤]ء‏ وفي حادثة أصحاب الغار شاهد 


2 


بين ۱ هذا: 


IT /۱( ينظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
.)۱۳۱ /۱( ینظر: المرجع السابق‎ )۲( 
۷ 


۲ 


فعن عبد الله بن ی ريك عن رسول الله صََلَنَهَلَتَوِوَسَلََ أنه قال: 


محر 0 9 77 e‏ 1 5 ۰ عن سم ۳5 چ 7 9 12 
شه ن اخد هم المَطر كا ووا إلى غار في جبل» فانخطت على 
۳ و و 
5 7۹ 0 پا 27 a‏ ره 2 ۶ و یم .امار 
قم غارهم صَخْرَ صَخْرَة من ال قانطبقت عليه » فقال بعضهم لبعض: انظروا 
2 مال ر فو ® ا م 2 0 ر هزور صرصے 
أَممَا الا عم ات رها ضالكة پل وا غُوا الله تَعَالَ بهَاء لعل اله یرجه نکم فقال 
رو 7 4 E‏ نے 2 ے ر 7 ٤‏ 2 
آحدهم: اللهم إنهُ كَانَ لی وّالذان شیخان کبیران» وَامرأنی ولي صِبْيْة صِعَارٌ 
e 3‏ 78 کے مر رم و سوا 0ه و E‏ 4 5 
آزعین همم 3 ۲ پم خلت فَبَدَأت بوالد ۰ فسفیتهما 7 
7 ۳ د .زد 0 تین 0 تق ر ر ووو o‏ مر سم و 


۴ی ۶ھ ن ند دمي هَل 
٣و‏ 8پ 7س و 
وَجهك. فا افرح لتا منْهًا فرح الله مها فرج قرآوا 


۳1 


7م رت همه گنت لي ابن عم آخیبتها کش ما يُحِبُ 
لرّجَالُ التمَاءَ وَطَلَبْتُ لیا مهد ات حتی تھا سات دیتار ینف حر 


0ے 


م و 5 ک1 ہے6 رت ہج کے 08 27 
جمعت ما سو جک یت 


72 


9 


اش ولا تفت الْحَاتمَ الا بحقی مت عنهه فان كُنْتَ فا م أي َعَلْتُ دی 
ورك ھ0 رح 27 0 الم لی كنت 
ا اا ا وکا u‏ 
رَه فرغب عَلْه فَلمْ رل أَزرعه حتی جَمَعْت من برا وَرعَاءَهاء قجاءني فَقَالَ 


ی الله ولا تظلمني حقي قلث: ادعب إِلَى تلك البقر وَرعائهاء فَخْنْمَا فقال: 


الله ولا تست تستهری بي فَقْلْتُ: ٳئي لا أَسْتَهْرِئٌ بك. خُذْ دك ابقر وَرِعَاءَهَاء 


- ۱۱۵ - 


گگگ الیب من أساء الله تال 


َأَخَذَّهُ فَلَحَب به فان کنت تَعْلَمْ آني فعا فلت ذَلِكَ ابتغاء وَجْهِكَء افرح لنا مَا 
یقی» فرح الله ما بقی) ۲ 

فالثلاثة راقبوا اللہ فکان الجزاء أن فرج الله عنهم ما هم فيه» فإذا بالصخرة 
تتحرك من مکانہاء وتفتح لهم باب النجاة» والخلاص من الهم الذي حل بہم. 


7 -سرور النفس وطمأنينة الة لقلب: 


من استحضر مراقبة الله جََجَلَاَئُ وآدام ذكره» واجتنب الغفلة عنه؛ آثمر 
ذلك سرورًا في قلبه وانشراخا في صدره لا وزڪر آنه تن لوب » 
[الرعد: ۲۸] وقرت عينه بالقرب من ربه» وآحس بلذة وفرح لا یدانیه فرح 
من الأفراح عند فعل الطاعات؛ لعلمه أن الله مطلع عليه ناظر إليه وهو الشکور 
اح 

وما يجده المراقب لربه من السرور والحبور من النعيم المعجل في 
الدنیا"" قال ابن القیم رَحَدُانَدُ: «فإن سرور القلب بالله وفرحه به» وقرة العین 
به» لا يشبهه شيء من نعيم الدنیا البتة» ولیس له نظیر يقاس به» وهو حال من 
آحوال أهل الجنة حتی قال بعض العارفین: إنه لتمر بي آوقات أقول فیها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذاء انبم لفي عيش طیب. 

ولا ریب أن هذا السرور یبعثه على دوام السیر إلى الله عَََلّ» وبذل 
الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئًا منه» 


.)۲۷٣۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۲۳۳۳ ومسلم رقم الحديث:‎ )١( 


(۲) ينظر: جامع العلوم والحکم؛ لابن رجب (۱/ ۰۱۳۵ وفقه الأسماء الحسنی للبدر (ص: 
۹۹ 


N= 


فليتهم إيمانه وآعماله؛ فان للایمان حلاوة» من لم یذقها فلیرجع» ولیقتبس 
نورّا یجد به حلاوة الایمان. 

وقد ذكر النبي نم ذوق طعم الایمان ووجد حلاوته. فذکر 
الذوق والوجد» وعلقه بالایمان فقال: اذاق طم یمان مَنْ رَضِيّ ب باه ری 
وبالاشلام ديتاء وَبمُحَمَّدٍ رَشولا» ”» وقال: للات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ 
الابعان: آن کون اله و زمر أب رک مكايو اهمه وان قدت المزء 9ة 
ال ون یکره أَنْيَعُودَ في الکفر كما يكره أن یقت في تاره 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- یقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك وانشراخاه فاتهمه؛ فان الرب تعَال شکور يعني: أنه لا 
بد أن يثيب العامل على عمله في الدنیا من حلاوة یجدها في قلبه» وقوة انشراح 
وقرة عین» فحیث لم یجد ذلك فعمله مدخول». 

۷-زيادة الأجر: 


مراقبة الله عل أثناء عمل الخیر ولو كان یسیرّاء ترفع من آجره وتعظمه 
وتصیره كبيرًا مع صغره وکثیرا مع قلته» سس جح 
ات سوج ےی یا نوس ١‏ سے 


لهم له في له و زم ل ظِلَّ لا ظل الام الا نی وم 
9 فلن في المَسَاجِدِء وَرجلان تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتَفَرَفَا 


.)۳4( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 
.)4۳( ومسلم» رقم الحديث:‎ »)7١1( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)18-51/ /۲( مدارج السالکین» لابن القيم‎ )۳( 


NY = 


هکرب من أساء الہ تعال 


عليه ورجل ین افر رو دا مَنِْب وَجَمَالِ َقَالَ: اي حاف الله وَرَجُلٌ 
صلق آشقی ع لاتدلم یلاق بویله وجل ذکر اله خَالتا قَقَاضَتْ 
عا 

فالر جل الذي ذكر الله خاليًا ففاضت عیناه» ما الذي دعاه لذلك والناس 
لا يرونه؟ والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال» وغابت عنه العيون 
ونفسه تشتهي وتتمنی» ما الذي دعاه لقوله: إني أخاف الله؟ والرجل الذي 
تصدق بیمینه حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مع أن المال محبوب للنفوس» 
ولا يسهل عليها أن تجود به إلا بطلب عوض أعظم» ما الذي دعاه للإنفاق؟ 
والشاب الذي نشا في طاعة الله عَرَجَلَ مع قوة النوازع وتوقد الغرائز» ما الذي 
دعاه للطاعة والكف عن المعصية؟ إنها مراقبة الله عَرَجَلَ التي كانت سببًا لنيلهم 
هذه المكانة والمنزلة العظيمة. 

۸-دخول الجنة ورؤية وجه الله عَرَججَلَّ: 

مراف العيد وہ سيب هر له الج قال ككالى: تین شوه ّم 
لیب لهم مه جک 4 [الملك:۱۲] أي: «في جميع أحوالھم؛ حتی ف 
الحالة التي لا يطّلع عليهم فيها إلا اللہ فلا يُقدِمون على معاصیه ولا يُقَصَّرون 
فيما آمر به #لهم 34 لهم مَعَفِرَهٌ * لذنوبهم» وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرّھاء ووقاهم 
عذاب الجحيم» ولهم أجر كبير» وهو ما أعده لهم في الجنة» من النعيم المقیم؛ 
والملك الکبین واللذات المتواصلات. والمشتهیات...». 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۱۶۲۳ ومسلم رقم الحدیث: (۱۱۳۱). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۲۰ ۸۷). 


- ۱۱۸ - 


وأعظم من ذلك: رژية وجهه یرل كما قال تَعَال: 0 لت 
الحا لی وراد € [یونس: 95] وذلك؛ الات الاحسان هو أن بعد 
المؤمن ربه في الدنیا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه وینظر إليه 
في حال عبادته» فکان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة» وعکس هذا 
ما أخبر الله تَعَالَ به عن جزاء الکفار في الآخرة: لإ عن رتم نوز رة # 
[المطففين:5١]»‏ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو تراكم الران على 
قلوبهم» حت حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فکان جزاؤهم على ذلك 
أن حجبوا عن رؤيته في الاخرة». 

6ك وسال کی الراقية 

يمكن للعبد أن يصل لمراقبة الله عمجل من خلال عدة آمور» منها: 

01 یت وس 
له آحشی» كما قال ثَقَال: اما ختى الد من عباده اللا 4 [فاطر :۸ ۱]۲» 
وتوجب له هذه الخشية مراقبته سُبْحَائَهُ في آقواله وأفعاله» وحرکاته وسکناته. 

ومن ذلك: استحضار معاني الاسماء الحسنیٰ التي تورث مقام المراقبةق 
كالرقيب» والحفیظ والعليم» والخبی والشهید والمحیط. واللطیف 
والقریب إلى غير ذلك من الاسماء التي إذا آدرك العبد معناها وتعبد ربه 
بمقتضاهاء فان ذلك يؤدي به إلى تحصیل مقام المراقب قال ابن القیم يَمَدْألَهُ: 
(والمراقبة هي التعبد باسمه الرقیب. الحفیظ العليم» السميع» البصیر» فمن 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: 589). 


ھت 


> هک ارب من أساء لله تعال 
عقل هذه الاسمای وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة»۳). 

-١‏ كثرة ذكر الله یل بالقلب واللسان» قال ابن القيم رَيِمَُلَنَهُ في بيان 
فوائد الذكر: «يورثه المراقبة حتیٰ يدخله في باب الاحسان: فیعبد الله كأنه 
پراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان, كما لا سبيل للقاعد إلى 
لمر يي ل ٹویٹ ہو ہت 
ا سی اقول ال تا نا ند ظَنَّ عَْدِي بي واا مَعَة اذا 
ذُکرني؛ فان ذَكَرَنِي في ته تو دزن في تَفيِيء ون گني في مد ركني مر 
پر عرب پش بت الیّه ذراعاه وَإِنْ قرب اي ذرَاعًا مربت 
یه بَاعًا ۰ عَاء وَإِنْ انی ب يَمْشِي یه رول 

- الإكثار من عبادات السر والحرص عليهاء كقيام اللیل في جوف 
اللیلء وصيام النهار حيث لا يعلم به مخلوق» والقيام بالأعمال الصالحة في 
غفلة عن المخلوقين» فان ذلك كله يثمر مراقبة الله بل في النفوس. 

-٤‏ محبة الله؛ فان المحبوب يلاحظ محاب محبوبه فيسارع إليهاء 
ويلاحظ مساخطه فيبتعد عنھاء كل ذلك سعیّا في رضاه عنه» فإذا حقق العبد 
محبة ربه راقبه في لسانه وجوارحه وقلبه» وسعی في كل قربة وطاعة تقربه 
إليه» حر وس سں وت ہو القدسي: (وَمَا َال 
بدي برب لي لاله خي نت سمه لذي يش بو 
وَبَصَرَهُ الذي بر به وَيدَهُ التي يبط بهاه وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بهاء وان ساي 
(۱) مدارج السالكين (۲/ 55). 


(۲) الوابل الصیب (ص ۲؟) . 
(۳) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰ ۰6۷ ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۷ ٥(‏ 


مات 


۳ 
عم ر و 


سس لین اسْتَعَادَنِي عبت وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ شََيْءِ انا َاعله ترددی عن 
تفس الْمُؤْمِنِ؛ یکره ارت وآنا 57ر 900 
۵- تذکر الموت؛ فان العبد إذا تذکره وتیقن آنه ضائر إليه 2 کل تفس 
یه أَلَوْتِ 4 [آل عمران: ۱۸۵ ] أثمر ذلك في نفسه مراقبة الله في آعماله وأقواله» 
فلم يخف لا الله ولم يرج إلا إياه» وفعل ما أمره» وترك ما نهاه عنه» استعدادًا له. 


ای ہی 


٦-تذکر‏ الآخرة والوقوف بين يدي الله عل للسؤال: ٭ وَقَمُوهرٌ | ثم 
تَسْعُوزُونَ ‏ [الصافات: ۶ ۲]؛ فان العبد إذا استحضر واستشعر سؤال الله أوجب 
مس ل سے بہت جست 
عن رعیته كما قال صاْلهعَ وس کم رع وک ٹول عَن یہ الما 
راع وَمَسْفُولٌ عَنْ رَعِييهِه وَالرَّجُلُ راع في أَهله َو مسئول عَنْ رعییه وَالمَرْأةٌ 
رَاعِيَةٌ في یت رَوجها وَمَسْيُولَة عَنْ رها والخادم راع في قال ا 
عَنْ رَعِيَنَه عدا“ راقب الله فيهم هل أعطاهم حقهم من التربية والنفقة والعلم.. 
ال »أو لا؟ وإذا تذكر أن قدمه لن تزول حت يسأل عن خمس, كما جاء في 
الحدیث عن ابن مسعود نة عن رسو ل الله تيوسام : «لا نزول قَدَمَا 
بن آم يو لا ین دهع بال عن کپ عن مره زیمآ وَعَنْ 
شبابه فيم لا وَمَالِِ من أَبْنَ اكْتَسبَهُ فيم مد وَمَادَا عَمِلَ فیما عل 
راقب الله فيها ففعل ما یرضیه وترك ما یسخطه فیها. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (19۰۲). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۸۹۳ ومسلم رقم الحدیث: (۱۸۲۹). 

(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰۲۱ والبيهقي في الشعب» رقم الحدیث: (۱4۷)؛ 
حکم الألباني: حسن, المشكاة» رقم الحدیث: (۵۱۹۷). 


ے ۷۴۹ سے 


© > >« ےک از من آساء ال ال 

۷- استحضار الشهود الذين نصبهم الله شهودًا على أعمال العباد من. 

الملائكة الکرام الكاتبين» كما قال تَعَالَ: ول مک کفظین ن کرام 
کیت () امون مانفعلونَ 4 [الانفطار: ۱۰ - ۱۲ وقال: بسن 
لین وا ما دید (0۷) ا من کول الا ده روك عي © [ق:۱۸-۱۷]. 

والجوارح» كما قال تَال: ألم خیم عل آنوههم نکم يديم 
ود آزجلهم یما یشوی 4 [یس: .]٦٦‏ 

والجلود كما قال تَعَالَ: #وَفَالُوا لوده لِم مهد 
اه لدی انط ی کل کی 4 [فصلت:۲۱]. 

والأرض» كما قال تَعَالَ: #يَوْمَيذٍ غحدّث آخبارها ) بان ريلك أو 
لها £ [الزلزلة:۳-؟]. 

۸-الدعاء» فيسأل العبد ربّه» ویتضرع إليه لیلا ونهارًا بلسان صادق 
وقلب خاشع» أن يرزقه خشیته ومراقبته في السر والعلن. 

اللهم ارزقنا خشيتك نی السر والعلن» واجعلنا نعبدك كأننا نراك. 


وه 


- 


الفتاخ 3 


المعنى اللغوي: 

7* قال الجوهري رَِمَدآَنَهُ: «فتحت الباب فانفتح» وفتحت الأبواب» 
شدد للكثرة» فتفتحت هى»... واستفتحت الشىء وافتتحته» والاستفتاح: 
الاستنصار» والمفتاح: مفتاح الباب وکل مستغلق» والفتح: النصر...والفتاح: 
الحاكم)”". 

36 قال ابن فارس ما «(فتح) الفاء والتاء والحاء أضل صحيح 
يدل علی خلاف الإغلاق» يقال: فتحت الباب وغيره فتحّاء ثم يحمل على 
هذا سائر ما في هذا البناء» فالفتح والفتاحة: الحكم» والله تال الفاتح أي: 


ورود اسم الله (الفتاح) 2 القرآن: 


ورد اسم الله (الفتاح)ني كتاب الله مرة واحدة مفردّاء وهي: 


2-7 موم ہے ی ہمرو ادر ےر ٥ےس‏ موم ا ی و 


1 ها ور 
-١‏ قوله عل قل جمع بیننا ربا ٹم فتح بیٹنا بالحق وهو الفا 
لیم [سباً:۲۹]. 


۲ /۱( الصحاح‎ )١( 
.)4714 /4( مقاییس اللغة‎ )۲( 


کی کے 


کرک ام اس هعد 

وورد نی کتاب الله مرة واحدة بصيغة الحمع» وهي: 

* قوله عَرَجَلّ: ربا فسح مستا وی فما لحي وانت خير لیب‎ -١ 
[الأعراف:۸۹].‎ 

ورود اسم الله (الفتاح) 2# السنت النبویۃ: 

معنی اسم الله (الفتاح): 

اسم الله (الفتاح) له ثلاث معان في حق اللْهتَعَال: 

۱- الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل بأحكامه الشرعیة 
والقدرية الجزائية. 

- الذي يفتح لعباده أبواب الرحمة والرزق» وما انغلق عليهم من الأمور. 

ہے الناصر لعباده المومنین» وللمظلوم علی الظالم. 

وحول هذه المعاني الثلاثة تدور آقوال العلماء. 

من الأقوال في المعنی الأول: 

: قال قتادة رحا في قوله: افتح بهتتا وین موا باق * 
[الاعراف:۸۹]«آي: اقض بیننا وبين قومنا بالحق»۳. 

7 قال الطبري رجآ في تفسیر قولەتَعَالی: ربا آفتح بیٹتا و فُوھتا 
بألْحَقَ ‏ [الاعراف:۸۹] «احكم بیننا وبینهم بحکمك الحق. الذي لا جور فيه 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (۳۲۱/۱۰). 


رو کن 


ہے سحي صحم 7 


ولا حیف ولا ظلم» ولکنه عدل وحق #وأنت حير الشَيْسِنَ 4 [الاعراف:۸۹] 
يعني: خير الحاکمین»". 

وقال أيضًا يَمَدُلمَهُ في قوله: « وهو الاح العلِيمُ * تیا 5؟] وان 
القاضي العليم بالقضاء بين خلقه؛ لانه لا تخفی عنه خافية» ولا يحتاج إلى 
شهود تعرفه المحق من المبطل)”". 

من الأقوال التي تجمع بين المعنی الأول والثاني: 

: قال السعدي يََدَادَةُ: «فالفتاح هو الحكم المحسن الجوادہ... والرب 
الى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» ويفتح 
علی أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله»۱. 

من الاقوال في المعنی الثالث: 

قال ابن عباس ها في تفسیر قوله تَعَال: # إن ىمحو ققد 
جاء کم الَتحخ» [الأنفال:۱۹]: «يعني بذلك: المشرکین» إن تستنصروا 
فقد جاءكم المدة. 

8 قال ابن عاشور رجات في تفسير قوله تَعَال: # إن تَستَمیحوا مد 
جاء کم انح * [الأنفال:۱۹]: «فالاستفتاح هنا طلب الفتح» أي: النصرء 
والمعنی: إن تستنصروا الله فقد جاءکم النصر» . 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۳۱۹/۱۰). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۹/ ۲۸۷). 
(۳) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۸۰ -۸۵). 
)٤(‏ تفسیر الطيري (۱۱/ ۹۰). 
(۵) التحریر والتنویر (۹/ ۳۰۱). 
- ۱0 - 


وَكَذَِّكَ الفتاخ من أَسْمَائِهِ والفشخ في أَوْضَافِهِ أَمْرَانِ 
قلح بح بحکم وهو شرع الهنا والفتح پالاقذار فتخ نان 
والرّبٌ قَنَاحٌ بِدَيْنِ کلیهما عَذلَا وَإِحْسَانَامِنَ لختن 
اقتران اسم الله (الفتاح) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَُ 2 القرآن الكريم: 
- اقتران اسم الله (الفتاح) باسمه (العلیم): 
تقدم بيانه في اسم الله (العليم). 
الآثار اٹسلکیت لاسم الله الفتاح: 
الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الفتاح) من صفاته سُبْحَانكُ 
وتحقيق التوحيد له: 
إن فتح الله تَعَالَ ينقسم إلى قسمين: فتح بحكمه الديني والجزائي 
وفتح بحكمه القدري» وني ذلك يقول السعدي يََدَآَنَهُ: «وفتحه تعای قسمان: 
أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 
- ففتحه بحكمه الديني هو شرعه علئ ألسنة رسله جميع ما يحتاجه 
المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما فتحه بجزائه فهو فتحه 


بين أنبيائه ومخالفيهم» وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» 


(۱) النونية (ص: ۲۱۱). 


5۹ات 


حين یوفی كل عامل ما عمله. 


- آما فتحه القدريء فهو ما يقدره علئ عباده من خير وشر» ونفع وضرء 


پر ما A AT‏ 0م 001 
وعطاء ومنع» قال‌تال: 8 ما یفتح أله ناس من مو فلا مرك لها ومایمرك فلا 


7 


مرل له من بو" وهو انرک € [فاطر:200]7. 
ومن مظاهر فتح الله سُبْحَائَُ ما يلي: 


الفتح ف الحكم بين عباده: 


فالله سُبْحَانَهُ هو الحاكم بین عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل» 


يفتح بينهم في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسل» وأنزل من الکتب» ويتضمن 
ذلك أحكامًا وأحوالا لا تنضبط بالحد ولا تحصی بالعد» ومن ذلك: 


- دعوة الأنبياء لرهم بأن يفتح بينهم وبين أقوامهم وينصرهم» ومنهم: 
- نوح لاه یقول الله عل علئ لسانه: قال رن دو یکذ ) 


سرج سے رو سس 2 0 دعق مو حرج 


َفتح يبن وَیدنهُم فتحا نی و می من مین > [الشعراء: ۱۱۸-۱۱۷ ]. 
- شعیب کَداكَلء یقول الله عَرَبَلَ على لسانه: ربا ايتا وت 


کو مر 2۶ صد مره مر جو صرح لس ۳ 
۳۹ 


وتا بالحق وأنت خر ایح > [الاعراف:۸۹]. 


- فتح الله على من استعجل العذاب من آقوام أنبيائه» ومنهم: 
- قوم غا کل ال ۴ الا امنا اا دوو درا 


ہہ 


ور 9 


ہے وم 0[ یم هه م م 2 5 ب و ع 
ان يد باز قاتا وما دة إن کت من الصَیقت» [الاعراف:۷۰] 
فيأتي الحکم من الله: ۶ ایک والزیت معه برجم مسا وقطعتا دار ارب 


لم 


(۱) الحق الواضح المبين (ص: ۸۵). 
۱٩۷ -‏ - 


ہے له ور ه م 


دا پايا ١‏ واا مومنیک؟4 [الأعراف:۷۲]. 


قوم نمود» یقول ول 5 کا ا صعا تال نم 

اما کڪ ن که رد که نکم مه نت 0 

ورا تا ڪل ن اکن 8 ووا 2 نام 
داب آي » [الأعراف:۷۳]ء واستعجل قومه العذاب فأتئ الحكم 

ہت بقوله: 7 فعقروأ َلَاقة وتوأ و 
تھا یکا من إن گت بوَالتزعیخَ © لدت اجک تا هرن 


جوم [الأعراف: ۷۸-۷۷]. 


> کل من العذاب؛ e‏ 
ا کت 7 00 من عافت مقا 
مامح یم رصم ہے و و ہے 


و 2 ہے 7 ہب رم 
وخاف وعيد واستفت‌حوا واب ڪل ج کار عَنِيرٍ ) من ودأيدء جهم 
وسقیٰ من 1 ديل 0 رغه ولا رڪڪ اد دی 0 ينه وقد ف و من 


حر مہ ےج 


2 


کل مکان وماهو بمرت وت کے دابع 4 [إبراهيم O‏ 
الفتح نی الایمان والهداية: 
- فمن فتح الله لعباده المؤمنين: أن حبب لهم الإيمان ار 
والأعمال الصالحة وزينها في قلویم» يقول تعال: ۶ واعلمو ان فیکم سول له 
و الك ل کک رك ایک وه نف 
لكر والمسوق والیصیان ارك هم دوت () فضا من امه ونم 
وم عم € [الحجرات: ۸-۷]. 


-۸ - 


ےر ہے ہے مر وم 
لم 2 


ومن فتحه: یسر فهم القرآن وتدبر وحفظه يقول تَعَال: ٭ ولقد سر 
ال ان رف من مُدکر € [القمر:۱۷ ]. 

رقرك الطبري 0# عند تفسیر قوله كال + مامت الو 
تك موم OTE‏ [الانعام:۳۰]: «یقول تَعَالَ ذکره 
لنبيه محمد صَلعََهمر: لا يكبرن عليك إعراض هؤلاء المعرضين عنك» 
وعن الاستجابة لدعائك إذا دعوتہم إلى توحيد ربهم والإقرار بنبوتك» فانه 
لا يستجيب لدعائك إلى ما تدعوه إليه من ذلك» إلا الذين فتح الله أسماعهم 
للإصغاء إلى الحق» وسهل لهم اتباع الرشد» دون من ختم الله على سمعه فلا 
يفقه من دعائك یاه إلى الله وإلیٰ اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات 
رعاتها)(". 

الفتح نی الرزق والرحمة: 

فالله سُبْحَائَهُ فتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وفتح لهم 
خزائن جوده وکرمه» فما يأتيهم من مطرء أو رزق» فلا يقدر أحد أن یمنعه» يقول 


تعال: « فانظر لل ماكر تحمت ال كف مي الأرض بَسْدَمَوَبا 4 [الروم: 5٠‏ ]» 


مر سرح مرا 


وما أمسك سُبْحَائَهُ فلا يستطيع أحد أن يرسله» يقول تعَالی: ‏ ما یف أله لتايس 
من ملا میک لها میات فلا مرل له من بو وهو لیر کم 4 [فاطر :۲ ]» 
عنده الخزائن وبیده الخير» وهو الجواد المنان الفتاح» یفتح ما انغلق من الأمور 
والأحوالء فییسرها منه كرمّاء ویتفضل بقضاء الحوائج» وتفریج الکربات؛ 
ویذهب ضیق النفس» وضیق الجهل» وضیق الفقرء فبعنایته تنفتح المغالیق» 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ ۳۱). 


ے58ے 


وبهداه تنفتح المشکلات. وبتیسیره تنفتح الصعوبات والکربات. 

الفتح ني العلم والفقه: 

ففتح سُبْحَانَهُ لمن يشاء من عباده في آبواب العلم والحکمة والفقه 
في الدین» ولذا جمع الله بين الفتح والعلم» فقال: ۲ وهو تام الم » 
[سب: 17 ويقول :مر ص لاسام َو تن 
لب فلوم تین کر أل یک فى کل مین * [الزمر:۲۲]. 

فحري بالقلب أن یتعلق بمن یملك هذه المفاتیح» ویوحده» ویدیم النظر 
والتفکر في آلائه وصفاته ویکثر من التضرع إليه أن یفتح قلبه لهدايته» ومعرفة 
الحق والانقياد له وآن يسأله الفتح لأبواب الرزق والخیر في الدنیا والاخرة. 

الأثر الثاني: اليقين بأن مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو: 

وقد مر بأن اسم الله الفتاح لم يقترن الا باسمه العلیم» فهو سُبْحَانَُ 
المتفرد بعلم مفاتح الغيب» وهو مستغلق إلا على الرب جر فإنه يعلمه» قال 
تعال: ‏ وعنده متام اليب يلها لاه [الانعام:9۹]» وفي الحديث: 
قال رسول الله صََ ور «مفانیخ الْعَيْبِ مس ثم قرأ: ٭ نان عنده.ولم 
المَاعَد وبتر أَلَْبَكَ 4 [لقمان:6 ۲»]۳. 

آما الخلق فلا یعلمون من الغیب إلا ما علمهم الله سُبْحَائَهُ ولو كان 
لمخلوق أن یعلم الغیب لكان الرسل هم الأولیٰ في هذاء ولکنهم بش 
لایعلمون الا ما أطلعهم الله عليه یقول تَعَالَ: عنم لیب قلایطهرع 


کے 


تيو دا( الامن أرْتضَئ من رَّسُولٍ 4 [الجن: ۲۷-۲ ویقول سُبْحَائّۂ 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: .)٦٦٤۷(‏ 


5 - 


غل لسان نبیه: و کت الع اليب ل كارن من الٹر وما مس 
سوه [الاعراف:۱۸۸ ]. 

ومن شواهد ذلك. ما يلي: 

عن عائشة ووَوَلنَدُعَنْهَاه قالت: ١«وَمَنْ‏ رَعَمَ آنه لا يبر بمَا یکون 
في یه َد اَعظمَعَلیٰ ارات واللہ يقول : فل لا یسل من ف السموات والرض 
لب لام وا دتمون‌آیان عور € [النمل: 1۵ ]۳۸). 

ولما رمیت عائشة رن بالافك لم یعلم رسول الله صأللَ ووس 
آهي بريئة آم لا؟ حتیٰ آخبره الله ثَعَالی بقوله: وک موی معا ون 4 


اال 
ہم رس للملاتکة» ولم يعلم بأنهم ملا 
حرا روو سلاا لوط 14 [هود: :۷۰ 


ولما جاء ا ا ا 0 
عبه. : بو ء یم ۾ واف ۶ رح وتال قال هدايم عصِدبٌ * [هود: ۷۷] ولم یعلم 


سپ یہ ا مر 


خبرهم حتیٰ قالوا له: نا سل ریک ن یلوا یک 4 [هود: ۸۱]. 
الآثر الثالث: محبة الفتاح: 
من آمن باسم الله الفتاح؛ أحبه وتعلق قلبه به» فهو سُْْحَانَهُ وحده بيده 


و مجح 


اا ہو مَمَاتِحُ لیب لا یمه لا هو [الأنعام:59], 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۷۷). 


TY 


ومن أحب الفتاح سُبْحَائَهُ آکثر من التضرع إليه بأن یفتح قلبه لهدايته» ومعرفة 
الحق والانقیاد له وآن يسأله الفتح لابواب الرزق والخیر والنصر. 


الأثر الرابع: اليقين بفتح الله تعالی: 
فمن آمن باسم الله الفتاح اطمأنت نفسه» وارتاح قلبه؛ وعلم أن ما یفتحه 
رب العالمین للناس من رحمته وانعامه علیهم لا يقدر آحد کائنا ما كان أن 
یمسکه عنهم» وما یمسکه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد کائتا من كان 
أن پرسله إليهم» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن یقول تَعَالی: # ما 


صوص م 


7 7ےہ ہے سے رر فطا را د < یی وم ده رد 5 1 
ناس من مو فلا مرک لھا وما يمك فلا مرس ل له من بعرو 4 [فاطر :۲ ]. 


دح سا رم 


سو 


فنع 


فلا يخاف المؤمن ضياع رزقه أو انتهاك حقه» فالفتاح سيفتح ویکشف 
الحقاتق ولو بعد زمن» کما پر سَبِحانه أم المومنین عائشة كتا حين 
اتہمت في عرضهاء فقالت وهی موقنة واثقة بنصر الله: والله لا أقول إلا كما قال 
يعقوت اتا فصر رصانع توت 4 [يوسف:1]: 
فجاء الفتح من الله و الحكم ببراءتها في عشر آيات في سورة النورء تقرا إلى يوم 
القيامة. 

بل مهما طال ليل الظالم وكثر بغيه وظلمه للعباد؛ لا بد أن يفتح الله بين 
عباده بحكمه ونصره لمن اتبعه» ومهما تأخر ذلك النصر أو أبطأ ذلك التمكين 
فلا يتطرق الشك إلى الموحدين» فله سُبْحَانَهُ الحكمة من تأخير الفتح والنصر 


٦ : 5‏ ۱ کے اله 12 . لا كم سه موہ کے کہ 71۸2ےک > 
والتمكين» فلابد ان النصر ات يقول تعال: 7 آم حسم أن ندخلوا ےا 
بل الین علدا ین قن" تت اسا واه للع رک 


و ص سم 
32 


ول ول ام سک سر و ار سو E‏ 


کر ہے 


الآثر الخامس: السعي لتحصیل آسباب نيل الفتح من الله: 

إن الفتح لا یکون إلا من الله سْبَحَالََْتَعالَ فهو یفتح على من یشاء ویخذل 
من يشاء» وقد نسب الله الفتوح لنفسه؛ لیبین لعباده أن الفتح منه لا من غيره» 
يقول تَعَا ی: #إنافتحتا لك فتحامیتا » [الفتح:۱] ویقول سُبْحَانَهُ: فعی اله أن 
يأ باتع أو آثرین عند € [الماندة:0۲] وني الاية الاحری: «وزئ يجا 
رن ا سرت * [الصف:۱۳ ]» وقد هيأ الله تَعَال لعباده أسبابًا عدة لنيل 
الفتح منه تَعَاقَ وس ذلاك: 


- الإيمان والتقوئ: يقول الله تعال: «ولان آهل الشرعت» 
ا کم مرگ الک والکض 4 1الأعراف:٦۹].‏ 


7و 


و و 7 لقي تون رفن 7 هه ع اله مره 
و 
دارجلا باه لحل يديه حت الله ور ش وله وة ال رشو 


- الصدق قل تعال: ظا قد رضت الله عن مینک اد يبإيعوتك تحت 


چ ا ہیں رت 


التَجَرَّوَ لم ماق فوع رل اه عل واه تبهم هنحا وريب € [الفتح:۱۸]. 


سس سم حت سم کہ م 


- الدعای یقول تال « فدعا ريد أن مظرث فاص( نلصا وب 


رم جر 


سمل ماو متبمر)* [القمر: ۱۱-۱۰ ]. 


- تحري آماکن الفتح الالهي ومن ذلك المساجد ففي الحدیث: قال 
عبرم ١لأَعْطِينَّ‏ هذه الزَابةً عَدَا رَجْلَا يَفَْحُ الله علی یی بحب الله 


سم و له ود ا OM‏ 


ورسو 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث (4۲۱۰). 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۷۱۳). 


ےا ان 


الاثر السادس: لیس کل فتح نعمة. فقد یکون فتنة: 
فقد یکون الفتح استدراجا من اللہ یقول مات یور « إذا رات 
تام وه 1 مهم و مر ے1 ہے 2 2 87 حر 2 یک 
الله يُعْطِيِ العَبْدَ من الدنیا على مَعَاصِيهِ مَا بُجب فانما هُوَ اشتدراخ نم تلا 
مرو رم 1 04 بو وم ور 3 ہے ں مک > وم م ہ تہ ت 
صا اللهعلیه وس 7 اشوا ما ڪرو پو فتحنا عليه ابوب کل کو حي 
یں تیم 4 سم مس مج م مرچ ا ۳ ص ۶ 
دموا یما أونوا لحم بت ود هم مسون € [الأنعام: ٤٤‏ ]). 
وقال بعض السلف: إذا رأيت الله یتابع عليك نعمه وأنت مقیم على 
معاصیه فاحذره؛ فانما هو استدراج منه يستدرجك به» وقد قال تعَال: ول 


> سد ع ص و گے کے کے م دو ممه م واس کے 
أن یکوت الئاس اس وَج دہ لجعلا لمن قر بالسمن لیوتم شا من فس 


1١ 


رم ما محر محر 2 4 م2 ر کے م سی ےک ص ےک 8 ور 
ومعارج 6ص ] وَلمُونم وبا وسریا علا یکوت ) وزرا 


ےرود 


۳ وم سے سے ا ما رمرم م ےر ٤‏ رم 2 ےو ر ھت ہے 
ون کل ذلك لما متلع الحہوٰۃ الدنیا والاخره عند ريك للمتقین > [سورة 
الز خرف: ۳۳ - ۳۵]. 


رك صرح 


وقد رد سُبْحَانَةُ على من يظن هذا الظن بقوله: فما لضن إِذا ما ال 
تهر فا كرمة: وتعمه فیقول روت آ کرمن ا وآم إدا ما نله فقدر عله رزه فیٹول رت 
من( 4 [سورة الفجر: ۱۵ - ۱۷] أي: ليس کل من نعمته ووسعت 
عليه رزقه أكون قد آکرمته» ولیس کل من ابتلیته وضیقت عليه رزقه أكون قد 
أهنته» بل آبتلي هذا بالنعمء وأكرم هذا بالابتلاء۳" وفي الحدیث: دون الله 
ون ال ع بطي انیا من يُحِبٌ وَمَنْ لا ثحب ۱۳ 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱۷۸۵۶ والطبراني في الأوسط رقم الحدیث: (۲۷۲٩)؛‏ 
حکم الالبانی: إسناده جید» مشکاة المصابیح رقم الحدیث: .)٦۷(‏ 

(۲) الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القیم (ص: ۳۵). 

(۳) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۳۷۲۷)ء وأبو نعیم في الحلية» رقم الحدیث: (4/ ۱7 حکم 
الالبانی: ضعیف» ضعیف الجامع الصغیر وزيادته» رقم الحدیث: .)۱٦٢١(‏ 


= 


يقول ابن القیم رجات في التفریق بين النعمة والفتنة: «وآما تمییز 
النعمة من الفتنة: فلیفرق بين النعمة التي يرئ بها الاحسان واللطف. ویعان 
بها على تحصیل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرئ بها الاستدراج» فکم 
من مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال علیه» مغرور بقضاء 
الله حوائجه وستره علیه! وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة 
والنجاح ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا کملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه 
على الله فهو نعمة حقيقة» وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة 
والمحنة في صورة المنحة فلیحذر فإنما هو مستدرج» ویمیز بذلك- أيضا- 
بين المنة والحجة فکم تلتبس إحداهما عليه بالاخری! 

7 0 لم 
الديني متضمن لمنته وحجته قال الله تال قد من لعل الم زد بعك 
فيح ولا من یه [آل عمران: ۱06] وقال ب لاله یمن مک ن هدک 


عت صرح Lg‏ مرو 


للایمن * [الحجرات: ۱۷] وقال "فلج البلِعة » [الانعام: .۲»]۱6٩‏ 


الأثر السابع: تذ کر يوم الفتح الحقيقي والاستعداد له: 

يوم القيامة هو یوم الفتح الحقيقي» فان الله سُبْحَانَهُ في ذلك اليوم يقضي 
ويفصل بين جميع العبادہ فيبين الضال من المهتدي» وهو سُبْحَانَه لا يحتاج إلى 
و یج یر یں جیب سا 
لديا بات E‏ علي يوز وم کیت 4 [الاعراف:۷]» 
(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۱/ ۱۸۹). 


ےق 


a 8‏ سہ۔رے سے ےرہ وو سار مر لل مر 2 
۵ مو کڈ ن فى س کان وماتاوآمندین توان ولا ماوت من غيل لاسكا 


پا کے 
ل السماءِ 


من هو ء له حورو ہے 


9۹ ہے 
یک شود دیون فیه وما يزب عن ریک م ون ۰ .02 


ر 


ولا امش ون ذلك کر کلب مین 4 [یونس:0۱]. 

فيوم القيامة يوم الفتح الاک حيث تجتمع الخلائق كلها في صعيد 
واحد. فيحكم الله بينهم بالعدل» ويجزي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخیر» 
إن شرا فشر كما قال تَعَالُ: # قل جمع بیٹتا رٹنا ثم بيا بای وهو 
تام لیم * 1سبا:۲] ویقول اد 43 المجازاة: * ووم قوم المَاعَةُ 
یز کے © "مت اوا الان فَهُمْ في روص 


روت 1نا ات کتروا وکیا کت رتا ا اراق اتاب 
حْصَرُونَ € [الروم: ١‏ -1 ۱ ]. 


مم 


5 سمی الله يوم القیامة بیوم الفتحء فقال سبح : #قل یمامت لا 
َع اب كقروا اينهم ولاهم يسرو » [السجدة:۹ ۲]؛ لأن الله عل نی هذا 
اليوم يفتح فيه علئ المؤمنين. 


فعلئ المؤمن أن لا يستعجل في دنياه الفتح» ولا ييأس أو يبتئس إن 
تأخر الفتح من ربه» فالنصر آت» وفتح ربك إن لم تنله في دنياك فهو مدخر لك 
يوم الفتح الأكبرء يوم تجازی على إحسانك وثقتك بربك وصبرك فلا تترك 
للشیطان ووسوسته مجالا تلق 


۳ 


الاثر الثامن: البذل والعطاء لمن جعل الله له مفاتيح الخیر: 
فمن مَنٌ الله عليه بشيء من الفتوح سواء في علم أو مال أو جاه» فعلیه 
أن يشكر الله بکریم بذله» وجزیل عطائه للناس» یقول تَعَالَ: تون كما 


و مر موم مکار ر مرو مج رز صخ عي ط رم کي و وہ م2 
اَحسن له لک ولا تبغ الفساد ف الارض إن لَه لاب المییین #[القتصص:۰]۷۷ 


۳7 
۵ 


وني الحديث» یقول صََ :نم الاس عفاتیع لِلْحَيْرٍء مغالیق لش 
و مِنَ الاس عقاتیح لِلشَّرٌ مَالیق لح طوبی لِمَنْ جعل الله مَفَاتِبحَ لیر 
عَلَى یی ووَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ الله مفَاتِيحَ اشر عَلَى يدبو“ وفي الحدیث الآخر: 
له ند رام نما رها دمم ما كَانُوا في حَوَائْج النَّاسِء تالم يََلُومُمْ 
وم تین یی لقن میریم 

الأثر التاسع: دعاء الله باسمه الفتاح: 

فالمومن يسأل الله فتحه في کل آمر یستخلق عليه أو یستصعبه» وقد كان 
هذا منهج الرسل جميعًاء ومنهم: نوح عم عندما دعا ربه وسأله الفتح. 
يقول الله عل علی لسانه: ۳ رن فو كدو (00) اف يبن تم تًا 
نحت وسم من ممن € [الشعراء: ۱۱۸-۱۱۷]ء كذلك شعيب مالك 
يقول الله َيل على لسانه: ربا فسَح یتنا ون وا بالق وأَنتَ یر 
یی ٭ [الأعراف: ۸۹]. 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (۲۳۷) والبيهقي في الشعب. رقم الحدیث: (1۸7) حکم 
الألباني: حسن» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: (۲۳۷). 

(۲) آخرجه الطبراني» رقم الحدیث: (۰٥۸۳)ء‏ حکم الألباني: حسن لغيره» صحیح الترغیب 
والترهیب» رقم الحدیث: .)۲٦٦٢(‏ 


ف ۷ ۱۲ نا 


بل إن سوال الله الفتح ثبت في آذکار الصباح والمسای ففي الحدیث 
قال : ادا آضیح أَحَدَُكُمْ فلیقل: أَصْبَحْتا وَأَصْبّحَ الْمُلْكُ له رب 
الْعَالَمِينَ للم اي سالك حَيْرَ هذا ی دا نے لی و کته مات 
ودب ین کر کا فی شرا نت أن کی یقت 

اللهم نا نسألك أن تفتح لنا من رحماتك ما تدخلنا به جناتك» وأفض 
علینا من خيراتك وب رکاتك. إنك آنت الفتاح العلیم. 
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(۱) أخرجه آبو داود؛ رقم الحديث: (۰)۵۰۸4 والطبراني في مسند الشاميين» رقم الحديث: 
٥(‏ ۷٦۱))ء‏ حكم الألباني: ضعيف» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: (۵۰۱۸4). 


۱ 


المعنى اللخوي: 

أولا: اسم (القوي): 

7 قال الجوهرى رَحَۃ‌الَہُ: «القوة: خلاف الضعف. والقوة: الطاقة من 
الحبل» وجمعها: قویٰ؛ ورجل شديد القوعل» أي : شديد اسر الا 

5 قال ابن فارس رَحَْنَ: «القاف والواو والیاء أصلان متباینان يدل 
آحدهما على شدة وخلاف ضعف. والآخر على خلاف هذاء وعلی قلة خیر. 

فالاول: القوق والقوي: خلاف الضعیف. وأصل ذلك من القوی» جمع 
قوة من قوی الحبل... والأصل الآخر: القواء: الارض لا آهل اء ویقال: 
آقوت الدار: خلت»*. 


ثانيًا: اسم (المتين): 


قال الجوهري رح «متن: المتن من الأرض: ما صلب وارتفع؛ 
والجمع متان ومتون... هو متين» آي: صلب»(. 


.)۲ 1٩ /5( الصحاح‎ )١( 
.)۳۷ /۵( مقاييس اللغة‎ )۲( 
.)۲۲۰۰/۲( الصحاح‎ )۳( 


-۳۹ - 


22> رامین س آساء اه تال 

قال ابن فارس EES‏ «الميم والتاء والنون» پر ا 
وارتفع وانقادء متان» ورأيته بذلك المتن» ومنه شُبّه المَثْنَانِ من الإنسان: مُکَتَيمَا 
الصلب من عصب ولحم...»۳). 

ورود اسم الله (القوي, التبن) 2 القرآن الکریم: 

أولا: ورود اسم الله (القوي) 2 القرآن الکریم: 

ورد اسم الله (القوي) تسع مرات ني کتاب اللہ ومن وروده ما بلي: 

.٦ قوله تَعَالُ: لان ريده رت ر ألم أَلْعَزِيرٌ # [هود:‎ - ١ 


۲- وقوله ال «فکنروا دهم الله اک قوک كييك آلیتاں * 
[غافر : ۲۲ ]. 
2 7 5 ل 26 رگج نیو ا 2 
۳- وقوله تال : ار لا لليف بس او ررق من یاه 2 لقو الْعَرِيدُ * 
[الشوریئ؛ ۱۹۱ ]: 


تانیّا: ورود اسم الله التبن 2 القرآن الکریم: 

ورد اسم الله (المتین) مرة واحدة في کتاب الله وذلك في قوله تعَال: 
إن أله ه الا دورو امین » [الذاریات: ۵۸]. 

ورود اسم الله (القوي التین) 2 السنت النبویت: 

لم يرد اسم الله (القوي) ولا (المتین) في السنة النبوية. 
(۱) مقاییس اللغة (۵/ 595). 


۳ 


معنی اسم الله (القوي التین): 

أولا: معنی اسم الله القوي: 

قال الطبري َِمَۂلنَہ: « نله وی کید المقاب 4[الأنفال:٥٥٤]‏ لا 
يغلبه غالب ولا يرد قضاءه واد ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه» شديد 
عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه»» وقال مت لن ريلك هو 
َلْقَوُِ ‏ [هود: 17] في بطشه إذا بطش بشیء أهلكه. كما أهلك ثمود حين 
ر لۂ ٣‏ 

۶ قال الزجاج اللہ : «القوي هو الكامل القدرة على الشيء» تقول: 
هو قادر علیٰ حمله» فإذا زدته وصمًا قلت: هو قوي علیٰ حمله» وقد وصف 
نفسه بالقوق فقال عز قائلا: قرو تین [الذاریات: ۱»]۵۸. 

7" وقال الزجاجي رجاه في موضع آخر: «القوي: ذو القوة والاید.. 
فالله عَربَجَنَ قوي قادر على الأشیاء کلها؛ لا یعجزه شيء منها»٩.‏ 

8 قال الخطابی رحال: (القوي قد یکون بمعنی القادر» ومن قوي على 
شیء فقد قدر عليه» ویکون معناه: التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في 
حال من الأحوال)©. 


.)۲۳۳ /۱۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنیٰ (ص: 5 ۵). 
)٤(‏ اشتقاق أسماء الله (ص: 59 .)١‏ 

.)۷۷ شأن الدعاء (ص:‎ )٥( 


سا قح 


یہ ۳ مر ۳ 
>> رامیب من أساء اللہ تال 


: قال الغزالي مَدْكنَهُ: «القوة تدل على القدرة التامة» والمتانة تدل على 
شدة القوة» والله سبحانەوتع ل من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي». 
قال القرطبي ما «وقيل: القوي هو المقوي لغيره» فيكون من 
صفات الفعل)”". 
:* قال الشيخ السعدي رَتَمَدَْدَُ: «هذه الأسماء الثلاثة العظيمة (القدین 
القوي» العزيز) معانيها متقاربة» فهو کال کامل القوة» عظیم القدرة» شامل 
العزة مره یل جمِيعًا * [یونس: 1۵ ] فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة 
لله العظیم: عزة القوة الدال علیها من آسمائه القوي المتین» وهي وصفه العظیم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وان عظمت...)”". 
: قال الامام ابن القیم رح في النونية: 
وهو القوي بقَوَة هي وَضْفْهُ وعلیك یقدزیا آخاالش مان 
وقال: 
تس اگرت له ھی EE‏ الا کر اک والشأطان 


(۱) المقصد الأسنئ (ص: ۱۲۹). 
(۲) الأسنی في شرح الأسماء الحسنیٰ (ص: .)۲٥۹‏ 
(۳) الحق الواضح المبين (ص: 5 5). 

- ۱46 - 


ثانیّا: معنی اسم الله المتين: 
قال ابن عباس یه «قوله: #ذو افو مین [الذاریات: ۵۸] 
الشدیدا'''. 
< قال الطبري رَعَدللَہ: «اختلفت القرّاء في قراءة قوله (المَتِين)» فقرأته 
عامة قرّاء الأمصار- خلا یحییٰ بن وثاب والأعمش-: #ذو الْفَرَوْ الْمَتِينُ ۹ 
[الذاريات: 0/8 ] رفعاء بمعنی: ذو القوة الشدید فجعلوا المتين من نعت ذي» 
ووجهوه إلى وصف الله به... والصواب من القراءة في ذلك عندنا ذو لقو 
لْمَتِينُ * [الذاريات: ۵۸] رفعًا على أنه من صفة الله جل تناژه»۳. 
قال الأزهري رنه «ذو القوة المتين: ذو الاقتدار الشدید والمتين 
ف فنَقة الله تقال القوي)””". 
قال الخطابي رح في معنی المتين: «والمتين: الشديد القوي الذي 
٣‏ +۹" 
قال الحليمي رَحَۂاَلَد: «المتين: وهو الذي لا تتناقص قوته فيهن ويفتر)””. 
: قال ابن كثير يَدالنَُ: « لاله قوی یبد لاب * [الأنفال: ]٠١‏ 
أي: لا يغلبه غالب» ولا یفوته هارب)2. 


() تفسير الطبري (۱۲/ ۵۵۷). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ 4۵ 4). 

(۳) تهذیب اللغة (۲۱۸/۱). 

.)۷۷ شأن الدعاء (ص:‎ )٤( 

.)۱۹۹ /۱( المنهاج في شعب الایمان‎ )٥( 
.)۷۸ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 


جو > 


1 ی ۳ 
کے کے کک الق لیب من أساء اللہ تال 


۶ و هو رم 


:: قال الشيخ السعدي رحان: 0 ٭ذوالَوَد مین » [الذاریات: ۵۸] 
آي: الذي له القوة والقدرة کلها...»۳. 

اقتران اسم الله (القوي التین) بأسماته الأخرىس بحَاتَهُ 2 القرآن 
الکریم: 

آولا: اقتران اسم الله (القوي) بأسمائه الأخرئ: 

- اقترن اسم الله القوي باسمه العزيز: 

تقدم بيانه في اسم الله (العزیز). 

ٹانیّا: اقتران اسم الله (المتين) بأسمائه الأآخریٰ مُبْحَانَه: 


تقدم بیانه في اسم (الرزاق). 
الآثار اٹسلکیت للإيمان باسم الله القوي المتين: 


الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القوي المتين) من صفات الله 
شبحانه: ۱ 

الله عَتَيَجَلَ القوي المتین الذي بلغ الغاية في القوة والمنتهی» قال تَال: 

میرم وم ہے[ 0 E‏ شش مر هس 
لت الله وی عَربیر ‏ [المجادلة: ۰]۲۱ وقال سُبْحَائة: ‏ إن الله هوالرراق ذو 


قرو امین ٭ [الذاریات: ۵۸] آي: شدة القوة» وشدة العزة» وشدة معاني 
الجبروت كلهاء ومن مظاهر قوته تعالی: 

أنه القوي المتين الذي قوته فوق کل قوة» بل القوی تتصاغر أمام 
قوته وتتضاءل عند ذكر عظمته ولا يثبت لها شيء مهما قوي. 


.)۸۱۳ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ضا - 


وما من مخلوق له قوة إلا والله أقوئ منه» بل لا تناسب بين القوتین؛ 
فقوة المخلوق محدودة ببعض الشيء» وقوته سبقها عجز ویلحقها عجز 
کذلك. وقوته يعتريها التعب والوهن والفتور وقوته تنزع بعض الأحيان 
منه» بل ولا بد لها من الفناء والزوال» إضافة إلى أا قوة فقیر يفتقر معها إلى 
الأعوان والجند» بل یفتقر إلى عون القوي المتین» وقوته ناریا لا حدّ لهاء 
بل هو على كل شيء قدير» لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال, ولا 
يعيه خلق شيء مهما کانء ولا یمسه نصب ولا لغوب. ولا تتناقص قوته ولا 
تفنی» بل لها الدوا م أبدَاء ومع ذلك لا یحتاج معها إلى جند ولا مدد ولا إلى 
معين أو عاضد نله وی عَزیر 4 [الحدید: .۷]۲٢‏ 

بل إن قوة المخلوق إنما هي من آثار قوته» فجمیع القوی هي له 
ُبْحَانثه فهو الذي آودع المخلوقات ما فیها من قوة» ولو شاء لسلبها؛ ولا 
حول ولا قوة الا باش قال ال: ولو ری از رالد روم الماب أن ا 
کیا € [البقرة: 1۹8]ء وقال شئخاتة: « و د خلت جک فلت ماک 
هلاه لا باه 4 [الکهف: ۳۹] ( ولما اغترت عاد بقوتهاء وقالت: من 
او رت وب : ۷ اما عاد 
الاو ض یرل وقالوآمن مد یگ فد E‏ له لزی حَلَقَهُمْ هو أَمْد ِنہُمَ 
فو واوا ایا جَحَحَدُوت * [فصلت: ۱۵ ]. 


.)۷۸/۲( ینظر: شرح القصيدة النونية» للهراس‎ )١( 
.)۷۹-۷۸/۲( ينظر: شرح القصيدة النونية» للهراس‎ )۲( 
وتفسير السعدي (ص: ۰۷47 وشرح القصيدة النونية»‎ »)١19 /۷( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)۷۹/۲( للهراس‎ 
N ےت‎ 


وو r‏ ۳ 
کے کک رامیب من أساء الله تال 


- وهو القوي المتین الذي لا یغلبه غالب» ولا يرد قضاء» راد بل ولا 
يعارضه معارض» آمره نافذ» وقضاؤه في خلقه ماض» يعز من يشاءء ويذل من 
يشاء بلا ممانعة ولا مدافعه» فالقوة لله جميعًاء لا منصور الا من نصر ولا 
عزيز إلا من أعزء ولا قوي إلا من قوّى”"2, قال تَعَالَ: ووی نیت ظلَيوًا 
درو اماب أن الف بط جمیعا وان آنه ا [البقرة: e‏ 
«أي: إن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته 
وسلطانه»؟. 

- وهو القوي المتین الذي له القوة في الدنیا والاخرة» قال تعال: ولو 
NENE‏ یرون کات أن ا رلك جمیعا که [البقرة: ۳۱۲۵ ومن 
شواهد ذلك ما يلي: 

- آولا: شواهد قوته سُبْحَانَةُ في الدنیا": 

n‏ اعت راتا لسانت القوة والعظم؟ه 
منهاء كما هو الشآن في السماء التي رفعها بغير عمد ووسع أرجاءها وأنحاءهاء 
قال تَعَالَ: ٭ والساء بها بای ون َمُوسِِعُونَ 4 [الذاريات: 4۷] «أي: بقوة. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والثوري» وغير واحد»* وكالأرض وما فيها 
من سعة ومعالم مختلفة: جبال» وهضاب. وأودية» وبحار» وآنهار وسهول 


.)۱۷۸ ينظر: تفسیر ابن كثير (۵/ 5777 )» وفقه الأسماء الحسنیٰء لعبد الرزاق البدر (ص:‎ )١( 
۴۷۷ /۱( تفسیرابن كثير‎ ( 

(۳) پنظر: تفسیر الطبري (۳/ ۲۸۳). 

.)4 1-4 9( ینظر: تفسیر السعدي (55 ۵) والحق الواضح المبین؛ للسعدي‎ )٤( 

(۵) تفسیر ابن کثیر  /۷(‏ 57). 
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ونحو ذلك» وکالمعادن والصخور والحجارة التی فیها من الصلابة والقسوة 


ما فيهاء قال ثَعَال: وارلا اید فیوباس سَدِيدٌ ومتفع لاس وَلیعلم آله 


7 


سے بتي وس 000001010 ع کے کے م 1 .4 ۵ م او 24 
من بنصره: ورسلهيالَحَيَِ نله قوی حَزِيرٌ > [الحدید: ٢۲]ء‏ وقال سُبْحَانَةُ: ثم 


ln wk 
م‎ 


7“ س ےم بے ےی ص ص 2 
قَسَتٌ ویک من بعد ذلك هى كا جازم آزآشد َوه > [البقرة: ٤‏ ۷]. 

۲- خلقه للسماوات والأرض» مع ما فيهما من عظم الخلقة في ستة 
أيام» من غير أن يمسه شيء من التعب أو النصب. قال تَعَالَ: # ولقَذ حَلَقَسَا 
سی ہیں مج لون م ا ع ع مهام قن مرا +22 مر مرا محر کس حم 2 
لسوت والارض وما تما فى سِتَه ایا وَمَا مَسّنا ین آغوب 4 [ق: ۳۸]» 
إضافة إلى إمساكه لهما من الزوال من غير أن يثقله ذلك أو يشق علیه» قال 
ی چاو ھا ا 2 22 سی امیر مہ 
تَعَال: ولابکوده جفظهما وهو الع اليم * [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

۳- كثرة الخلق واختلاف صورهم وألسنتهم وطباعهم» والكل كخلق 
نفس واحدةه قال تَعَالَ: تم کول بعکم الا کنفس ودغ 4 [لقمان: 
۸+ 

-٤‏ تکفله بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض» صغيرها 
وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وجويهاء قال تَعَالَ: إن الہ هو لوق دول 
َلْمَيِينُ* [الذاریات: ۸٥]ء‏ وقال سُبْحَانَ: ٭ اه لطیم پعبادوہ برزق من سا 
َه لووك مر 4 [الشوری: 9]۱۹. 

۵- نصرته لأولیائہ مع قلة عددهم وعددهم» على أعدائهم الذین 
فاقوهم بكثرة العدد والعدةہ قالتعال: کت الله نلک ناسون لک امه 


(۱رظرا شير العلی ری 19۱ 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (4/ ۳۰۵). 
- ۱۶۷ - 


عم و ظط چ 7 2> 

2 بر € [المجادلة: ۳۱ وقال سُيْحَائَهُ: ۱2 جر ین وَكرهم بر 
که سم ےہ مر مس ماو ہد و هم 01 مرو م ہچ ہےوے ہے 27 
حق | ات بقووا رکا ا ولا دفم الله | لتاس يعضوم بن مت سو وع 
دم وو 


وصلوت ومد بذگر فا اسم ارک ور اه كه 
رک أله وک عر 4 [الحج: ۰ وقال: « وک له انت لقتال ياس 
1 اعرا 4 [الأحزاب: ۳ 

-٦‏ ما آوقعه بالامم المکذبین» والکفار الظالمین من آنواع العقوبات 
وحلول المثلات وآنه لم یفن عنهم کیدهم ومكرهم» ولا آموالهم» ولا جنودهم؛ 
واحصوتيم مق غلاب ی E‏ و 
قال کال عن عاد: کازمسلتا کی ریا مر 27 ار ات ب هم عَدَابَ ری 
از ایا وعدا ب اضر نک ما یرون € [فصلت: ۱۱ ] وقال مُتْحَائَةُ 
عن کرد # لماجا 7 8 0 مرو ما رین ومر 
خزی من يرما درک هلر 4 [هود: ]٦٦‏ وقال عن الأحزاب: 9 
ا لیت کر یظهح تالو خر وا 2 ىَ اله الْمُوْمِنِينَ لقال" وکات اله اعرا £ ¢ 
[الأحزاب: ۰]۲۵ وقال: و ا ت وت من تلهم کنو بات اللہ 


سے ےی مم مر عو 


فد هم الله یذ نویه ن اله قوی کید یقاب [الأنفال: 0۲]. 

وکذا في العصر الحاضر. فان هذه القوة الهائلة» والمخترعات الباهرة 
التي وصلت إليها مقدرة الأمم هي من آثار قوة اللہ وتعلیمه إياهم ما لم 
یکونوا یعلمون فمن قوة الله وآیانه: أن قواهم وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن 
عنهم شيئًا في صد ما أصابهم من النكبات» والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم 
واجتهادهم في توقي ذلك» ولکن آمر الله غالب. وقوته فوق كل قوة وقدرته 
تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. 


- ۱۶۸ - 


- ثانیّا: شواهد قوته سُبْحَانَهُ في الآخرة: كما قال سُبحَائَةُ: وو ری ال 
ا یرون اتآ الو ج [البقرة: ١٦٦]ء‏ والتي منها: 

-١‏ ما یحصل للأجرام القویة من ضعف واضطراب. فالأرض ترجف» 
والجبال تتصدع حتی تکون كالعهن» ثم تدك دگاء فتکون هباء منبثاء والبحار 
تسج والسماء تقطن والشمس والقمر تکوّر والنجوم تننٹر”'. 

۲- بعث الخلق كلهم بعد ما مزقهم البلی» وعصفت بتراہہم الرياح» 
وابتلعتهم الطیور والسباع وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار» ولجح البحار» 
فلا یفوته منهم آحد. ویعلم ما تنقص الأرض منهم» ثم إن هذا البعث كله 
للأولين والاخرین في صيحة واحدة» وكأنهم نفس واحدة» فسبحان القوي 
ا 

۳- قیام الخلق كلهم» حتی القوي الشدید. خاشعة أبصارهم» ذليلة 
وجوههم» خاضعة رقابهم» جاثية ركبهم» خارصة آلسنتهم عن الكلام إلا 
باذنه۳. 

5- حسابه لعباده حسابًا سريعًاء مع كثرتهم وكثرة آعمالهم» وحکمه 
الحق فيهم» فيغفر لمن يشاء ويعذب من یشاء*. 

-٥‏ النار وما فيها من العذاب. والتي إذا أبصرها الظالمون أيقنوا أن القوة 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۰۵۱۳ ۵۳۲). 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص: ۸۱۳). 

(۳) ينظر: المرجع السابق (9۱۳). 

:)6 ۱۳ /۱( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


A= 


لله جميعًاء وأن آندادهم لیس فيهاء ولا له من القوة شيءء لا كما اشتبه علیهم في 
الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شیاه وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه» قال تَعَالَ: 
اولوق ا ماک اماب أن آلف بو جمیکا 4 [البقرة: 16 . 

7 - ما یحدثه لأهل النار من آنواع العقاب وأهل الجنة من آنواع الثواب؛ 
وأصناف النعیم المستمر الکثیر المتتابع الذي لا ینقطع. ولا یتناهی» فسبحان 
القوي المتين الذي لا انقطاع لقوته ولا نہایة لها 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (القوي» المتين) علی التوحيد: 

إذا علم العبد أن ربه القوي المتين» وأن كل من دونه ليس له شيء من 
الحول ولا القوة» فلا تحول له من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوق 
ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله القوي المتين» ولا قوة له في جلب 
خير» ولا دفع ضر ولا القيام بشأن من شوونه أو تحقيق هدفٍ من أهدافه 
أو غاية من غاياته إلا بالله القوي المتين”"» ولا قدرة له عل خلق شيء ولو 
کی أو مرکا کال : یه اش شرب مكل فان کیش 0 
a‏ کے ال رک نرک یں خرن ال عافد مد موا لہ أ له وان سیم 

لاب کیک 0 E E‏ [الحج: ۷۳]- 
aS‏ و و 
يتخذ إلهًا یعبد؟ وکیف یجعل مثل الله القوي ويشرك معه؟ 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۸۰). 
(۲) ينظر: فقه الأدعية والأذكار (۱/ ۳۰۲). 
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إلا إن عبّاد الأوثان كما قال تَعَالَ: ¥ ما قروا الله حى قد روہ ان اللہ 
لقو عد 4 [الحج: ]۷٢‏ ۲ ولربما اشتبه عليهم الأمر؛ ولبّست عليهم 
الشياطين» فظنوا أن لأندادهم من الأمر شیاه أو آنها تقربہم إلئ الله زلفی» فإذا 
كانت القيامة انكشف الغطاء وتبين لهم بطلان زعمهم وظنهم. 

فلا تدفع عنهم آنداذهم شيئاء ولا تغني عنهم مثقال ذرة من النفع» بل 
مونو ا الح 0 ط وَصِسَآلنّاسِ 


من کید من مرن اه آنداها ل ل کا ا ا من کر رف 
اع 2ذ ترود لدابت 1 ×۰ کید العذاب 9 5 تَبرَاً 
ای اتمعوا من اوک ایلوا وراد ہہ مٿ بهم الکسبات لن وال 
کر لو آک ا کر سو یہ سا یا کتک E NEE‏ 
حسرات ا تہ ان 4للع .)۷]۱٦۷ - ٥‏ 


وكما أن اسمی الله القوي المتين دالان على توحيد الربوبية والالوهیق 
فكذا هما دالان على توحید الأسماء والصفات؛ إذ یدلان على اسم الله القديرء 
والعزیز؛ والجبار» والقهار وذو الجلال والإكرام» إلى غير ذلك من أسمائه 
سُبْحَائَةُ وما فيها من صفات. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۸1 وتفسیر ابن كير (۵/ 4)484 وتفسين السعدي (ص: 
KC‏ 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۸۰). 
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گ56 لتق امین من أساء اللہ تال 

الأثر الثالث: التو کل على الله والاستعانة به: 

كل إنسان عنده مطالب ومخاوف. وربما تعلق ہما عنده أو عند غیره 
من القوة البدنية أو المالية أو النسبية أو نحو ذلك؛ لتحصیل مطلوبه أو دفع 
مکروهه لکن إذا نظر لنفسه وللخلق من حوله بعین البصيرة» وجد أن الكل 
ولو آوتي من القوة ما أوتي فقیر مسکین» ليس له من القوة ولا الحول إلا ما 
آعطاه الله إياه وأذن له فيه» ثم إن قوته قد تعجز عن مراده» ولربما بخلت بقضاء 
حاجته» وربما سعت. لکن وقفت آمامها قوة آخرین. فاذا كان هذا حال قوته» 
ففیما التعلق به؟!. 

ثم إذا نظر من جانب آخر إلى ربه القوي المتین» وجد أنه غني لا یحتاج 
لانفاذ قوته لاذن آحد ولا معونته» ثم انه على كل مطالبه ومخاوفه قادر وهو 
مع ذلك كريم لا يبخلء ولا یمکن لقوة مهما كانت أن تغلب قوته أو تدافعها 


ہے 7۸ 
محر >> 


أو تعارضها فالقوة جمیعا له سَبْحَائَةُ #أن لو یلو جمیکا # [البقرة: 54 ١‏ ]. 
فاذا حصل النظران تواضع العبد لربه وخضع؛ وانقطع عن قلبه التعلق 
بقوته والاغترار ما" وکذا قوة المخالیق من حوله. وتعلق بالقوي المتین 
توكلا واستعانة وتفويضًا لامره کله» وتيروًا من الحول والقوة لا به“ . 
وهذه حقیقة «لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ إذ هي كلمة إسلام واستسلام» 
وتفویض والتجاء وتبرژ من الحول والقوة الا بالله» وآن العبد لا یملك من 
آمره شیاه ولیس له حيلة في دفع شرء ولا قوة له في جلب خير إلا بإذن اللہ 


(۱) المراد: قوة نفسه. 
(۲) ینظر: فقه الأسماء الحسنیل» البدر (ص: ۱۸۱). 


- ۱۵ - 


ولا قوة له علی ترك معصيتة ولا فعل طاعة الا بالّه» ولا تحوّل له من حال لین 
حال إلا بالله» فلا تحوّل له من معصية إلى طاعة؛ ولا من مرض إلى صحةء ولا 
وهن إلى قوةء ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد على القیام بأي 
شأن من شئونه- ولو صغر- إلا بالله» فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي 
يشاء» علی الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان» ولا تقلم ولا تآخر؛ 
وما لم يشألم يكن فأزِمّة الأمور بيده سُبْحَائَهُ وأمورٌ الخلائق معقودة بقضائه 
وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد» لا راد لقضائه» ولا معقب 
لحكمه. فسبحان القوي المتین'''. 

وكلمة الا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة إخلاص لله وحده بالاستعانة» كما 
أنَّ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله) إخلاص لله بالعبادة» فلا تتحقق «لا له إلا الله» 
إلا بإخلاص العبادة كلّها لله» ولا تتحقّق «لا حول ولا قوة الا بالله) إلا بإخلاص 
الاستعانة كلّها لله» وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة» أفضل 
سورة في القرآن» وذلك في قوله: يك ند و من ی [الفاتحة: ۵]» 
فالأول تبرق من الشرك والثاني تبرق من الحول والقوة والتفويض إلى الله 
گا عافد با زره اله ale‏ سا پر 
والعبادة غاية والاستعانة وسيل فلا سبیل الع تحقیق تلك الغاية العظیمة- 
العبادة- الا مهذه الوسیلة- الاستعانة اھ الذي لا حول ولا قوة الا به-(. 


(۱) ینظر: النهج الأسمئ (40-۳۹/۲ وفقه الأدعية والأذكار (۱/ ۳۰۱ وفقه آسماء الله 
الحسنی» للبدر (ص: ۱۸۱). 
(۲) ينظر: فقه الأدعية والأذكار (۱/ ۳۰۳). 
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کمک مک هک ان مین من آساء اه تال 

یو کو مہو 
[الفاتحة 200:5 

وفال گا لوقول: (لا حول ولا قرة الا باش برخي الاغانقه ولهذا 
سنا ای مر إذا قال المودُن: سی عل الصلاق فقول المجیب: 
جج ہہ وال سي على سے رر پوت 
ولا صٰ +44 من لصاحبه: ٔ ۰ عت جنک كلت ما شاء أله 
لاشو الا باه » [الکهف: ۹ء ولهذا يُؤمر بهذا من یخاف العین عل شيء 
70 تی ٰ0" 
لا قوة الا باله... وذلك آلیا× تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تَعَالَه ومعلوم 
27 لا یکون شيء الا بمشيثة له وقدرته» وأنْ الخلق لیس منهم شيء الا ما 
آحدثه الله فيهم» فإذا انقطع القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقها الذي لا يأتي مها الا هو... ولهذا يأمر الله بالتوکل عليه وحده في غير 
موضع» وفی الاثر: (مَنْ سره أن يكون آقویٰ الناس فلیتوکل على اللو وَمَنْ سره 
آن يکود أَعْنَى التاس فلیکن بمَا في ید الله أَوْنَقَ مه بمَا في يَيو)000©. 

وإذاعلم ما سبق؛ علم خطأ من یقولها حال المصائب بمنزلة الاسترجاع؛ 
إذ هي كلمة استعانة لا استرجاع"). 


(۱) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۱/ ۱۰۰). 

(۲) آخرجه الحارث في المسند» رقم الحدیث: (۰)۱۰۷۰ واللفظ له ء والحاکم في المستدرك رقم 
الحدیث: (۷۷۰۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (9/ 5 ۲۲). 

.)۳۰۳ /۱( پنظر: الاستقامة (۲/ ۰۸۱ وفقه الأدعية والأذكار‎ )٤( 
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وهذه الکلمة جليلة الشأن» كبيرة القدر» عظيمة الأثر» رغب فیها الشارع 
ورتب علیها الأجور العظیمة» ومن ذلك": 

۱- أن النبي ايسا دل على قولها من لا يستطيع تعلم القرآن؛ 
فعن ابن أبي أوف يته قال: «جاء تل ا ال یوم فقال: 


2 1 ۶و - ا اک ك1 سی ھا 2۵ کے 0 5 کہ 7 
ني لا أَنتطیع أن آخدّ من القزآن یه َعَلَمِْي کا يُجْرِئِي منك فقال: قل: 
و همم مسا وه NI7‏ کے 8 دی ا 007 

سبحا نَ الب وَالْحَمْدَ لله ولا له الا ال وا لق ول كول ول تر له بالله 


ال الیم قال: يَارَسُولَ الوم هذا لوه َمَالِي؟ قَالَ: فل: 
ارْحَمْنِي واززفني وَعَافني وَامْدنِي؛ َلَمّا قام قَالَ مَکذا بيد ٣٢٣ھ‏ 89ہ" 
یوس : ما هذا فقد ملا يده من َ لیر 

۲- أن عددًا من الصحابة والتابعین عدوها من الباقیات الصالحات» 
التي قال الله فيها: #وَالْبقِيتٌ لمحت حار عِندَ ریک توابا خيرملا * [الکهف: 
7 ]؛ فعن عثمان بن عفان رنه أنه سئل عن «الباقيات الصالحات» ما 
هي؟ فقال: «هي: لا إله إلا اللہ وسبحان اللہ والحمد لله» والله آکر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله)”"» وعن سعيد بن المسیب. أنه قال: «الباقيات الصالحات: 
سبحان الله و والحمد اهو ولا ااا راه آکی ولا حول ولا قوة الا باله»٩).‏ 


(۱) ینظر: فقه الأدعیة والأذكار (۱/ ۰۲۹۵ وما بعدها)» وفقه الأسماء الحستی» للبدر (ص: ۱۸۱). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۹6۱7). وآبو داود» رقم الحدیث: (۸۳۲) والنسائي» رقم 
الحدیث: ( ۰٩۲‏ وعبد بن حميد» رقم الحدیث: (۵۲) حکم الالباني: حسن التعلیقات 
الحسان» رقم الحدیث: (۱۸۰۷). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۵/ ۲۷۷). 

(4)تفسیر الطبري (۵۱/ ۷۷۲). 


- ۱۵0۵ - 


یہ وو ۳ مر ۳ 
>> رامیت من أساء اللہ تال 


حر ور ےپ بی ہپ سس 
و ت پک ۲ 7 و 
رسول الله اوسا : ا على الازض رَجلٌ ب یقول: لا لها الله وَالل كبر 


وه 


ان والكنة پا لا عوك ولا را رلا بان کر غ وب وَل 


ہس مم 6 


کات اکن ويد بخ »). 


-٤‏ آنها كنز من کنوز الجنة؛ فعن آبي موسین الا شعري کلک أن 
رسول الّه ا وس قال: اعد الله بنَ نیس ألا َلك عَلَى گنر ِن کنو 
لح فَقْل: بی با زشول الب قال: قُل: لا ول ولا ق٤‏ لا بالطو ©. 


سم 


2 ه روو 


ین کُر الْجَ؟ فلت ۰ قال لا حول ولا ذو 
تال يو ل الله عَرَّبَجَلَّ : شم عَبْدِي م نا 


- أنها غرس الجنة؛ فعن أبي أيوب الأنصاري 2 أن وول ال 
اتا لِلة آشري به ر لی نايم تال مَنْ مَحَكَ يا جبریل؟ قال: 


ہے قوش 


وعن آبي هريرة نع قال : قال رسول الله صَأَلنَہ e‏ 
بالل ة 


۳۶ کے ا 


َذا محمد فقال لَه إِيْرَامِيم مر مر مك فلیْکیروا من غراس التق ان ریت 

0 وا وان وال وتا اراس اج قال : لا حَوْل ولاف باش‎ E 

(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (19۹۰) والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳7۰ حکم الالبانی: 
صحیح؛ صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۱۸۱۸). 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۷۰4). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۰۸۸۷)» والطبراني في الدعاء رقم الحدیث: (۰)۱۲۳۵ حکم 
الألبان: صحیح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: ٤(‏ ۱ ۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۰)۲4۰۳۵ وابن حبانء رقم الحدیث: (۸۲۱) والطبراني 
الكبير» رقم الحديث: (۰)۳۸۹۸ حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم بی 
(۱۰۵). 


- ۱۵۳ - 


ے‫ 
ء اع 


- أنها باب من آبواب الجنة؛ فعن قيس بن سعد بن عبادة» أن آباه دفعه 
إلى النبي مر يخدمه قال: ار بي ال مور وقذ صَلَيْتُ 
رَكعَتين» فَضَرَبَني برجله وقال: لا لت علی باب ین أَبْوَابٍ الْجَن؟ قُلْتُ: 
بل قال: لا حول ولا قو الا بلله)20. 


۷- آنها سبب في تسهیل الصعاب وحمل الثقال؛ قال ابن القيم يَمَدأنَهُ: 
(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رجا يذكر ثرا في هذا الباب» ويقول: إن 
الملائكة لما آمروا بحمل العرشء قالوا: يا ربناء كيف نحمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالّف فلما قالوا حملوه.. 
وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» 
والدخول على الملوك ومن يُخاف» وركوب الآهوال». 

الأثر الرابع: الشعور بالعزة والنصر من القوي المتين: 

اليقين باسم الله (القوي المتین) يعطي المسلم شعور بالعزة وعدم 
الخوف من الخلق مهما كانت قوتہم؛ لأن الكل ضعيف أمام قوة الله یل لا 
يملك حولا ولا قوة. 

كما أن هذا الاسم الكريم يعطي المسلم ثقة بنصر الله للإسلام والمسلمين 
وكفايته لهم قال تَعَالَ: إ٤‏ الب عادو اه وسو رک ف لین © 
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ہے ہے 7 
ہے مھ سیم رج قا 


کیب أنه امرس أن ورس إت الله وی عبر € [المجادلة: ۱-۲۰ ۲] «وهذا 

(۱) أخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۵۷۱۹). والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۱۱۵)؛ 
والترمذي» رقم الحدیث: (۱) وقال: حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه» حکم 
الألبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر وزيادته» رقم الحدیث: (۱ ۲۱). 

۷ الوابل الصیب من الکلم الطیب (ص:‎ (٢ 


- ۱۵۱۷ - 


ور ۳ مر ۳ 
کے کک رامیت من أساء الله تال 


وعد لا یخلف ولا یغیر؛ فانه من الصادق القوي العزیز الذي لا یعجزه شيء 
پریده6(). 

فلا بد أن ینتصر الاسلام والمسلمین یومّا ماء وان عظمت قوة أعدائهم 
وکثر عددهم. فالله فوقهم ونواصیهم بیده» وقوتهم لا شيء في جنب قوته. 

ففي يوم الأحزاب الذي اجتمع فيه آهل الکفر من كل حدب وصوب» 
وجمعوا من القوة ما جمعوا کل ذلك لحرب ثلة من المؤمنين لا تكفؤهم في العدد 
ولا العدة» ومع ذلك نصر القوي عبده وأعز جنده» وهزم الاحزاب وحده ورد 
جموع الکفر خائبة لم تنل خیرّاء قال تعال: ور هين کفروا هع لبالا 


کر رکه یی ال لقع 4 [الأحزاب: ۷6۲9 

إلا أنه لا بد للنصر من الأخذ بالأسباب التي من آهمها التمسك بالدین؛ 
واجتماع الكلمة» ونصرة الدین بالقول والفعل» واتخاذ العدة والقوة اللازمت 
7 کے 7ہ 2 موم م 7 یپ کے ل $ 
قال تَعَال: ۲ نشرک ال من ینضصرهه اک الله لقو عرز 4 [الحج: +١‏ ]» 
وقال سْبْحَانَةُ: #وَأَعِدُوأ لھم ما اس َطعتم ین قفوو وین رباط لعل نزو بوت 
بهو عدو أله وَعَدُوََكُجَ 4 [الانفال: 1۰ ]. 

الأثر الخامس: محبة الله القوی المتین: 

الانسان بطبعة جبل على حب مَن له الکمال والعظمة. والله عَبن القوي 
المتین الذي لا حد لقوته ولا ضعف معهاء ولا عجز» ولا نصب. ولا ظلم 
بل بلغ فیها غاية الکمال ومنتهاه. 


.)۸۸ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)8۱-۰/۲( ينظر: النهج الاسمی» للنجدي‎ )۲( 


- ۱۵6۸ - 


فإذا تيقن العبد هذا؛ آحب الله القوي المتین غاية الحب واعظمه فذلك 


من صفات آهل الایمان قال تعَال: وان انوا مد با نو ری ات 


ہے 7 
<3 همه 


ظلموأإد یرون ماب أن الْقوة له جمیعا وان الله عیید العذاپ € [البقرة: ١76‏ ]. 


الآثر السادس: اتصاف المؤمن بالقوة: 

الله عبن القوي المتین» ویحب من عباده القوة فیما شرع لهم من 
الطاعات وأباح لهم من المنافع؛ فعن آبي هريرة ند أنه قال: قال رسول 
اه «الْمُؤْمِنُ لقوي یر وب إِلیٰ الله من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ 


یز 
٥‏ اب 
۰ 


وفي کل حَيْرٌ احرض عَلَیٰ ما مه این بالله ولا نجل ون أَصَابَكَ 
شَيْءٌ فلائقل: لو آني فَعَلْتُ كَانَ گا وگداء وَلکن قل: قد ال وَمَا شاء فعل 
إن و تتح عَمَلَ الشَيّطَانِ” وقد أثنئ رسول الله بت علی عمر بن 
الخطاب؛ لقوته في دين اه فقال: ااَرحَغ اي بتي ابو بي وَأَمَتهُمْ في وين 
له عم ...»۲۳ 

والقوة تختلف في کل شيء بحسبه؛ ومن ذلك: 

- القوة في الدین: القيام بما آوجب الله على آتم الوجوه وأكملهاء مع 
الزيادة عليها بفعل النوافل التي شرعها اللہ واجتناب ما حرم الله مع العزيمة 
الصادقة والحزم المتین والصبر الجمیل آمام المغریات والشهوات"" قال 
الامام النووي رجاه في تفسیر قول رسول الله صعَصَ: «والموّمن 
(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: .)۲٦٦ ٢(‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (١٥۱)ء‏ حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغیر 
وزیادته» رقم الحدیث: (۸۹۱۸)۔ 


(۳) ینظر: شرح رياض الصالحین» لابن عثیمین (۲/ ۷۷). 


- ۱۵٩ - 


یہ ور و ۳ 
کچ ٹک گیگ رامیت من أساء اللہ تال 


القوي یر وَأَحَبٌ ای الوم الْمُؤْمِنِ الضعیف»: «والمراد بالقوة هنا عزيمة 
النفس» والقريحة في شئون الآخرة» فیکون صاحب هذا الوصف آکثر إقدامًا 
على آعداء اللہ وآشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والصبر 
على الأذئ في کل ذلك. واحتمال المشاق في ذات الله تعال» وأرغب في الصلاة 
والصوم والاذکار وسائر العبادات» وأنشط طلبّا لهاء ومحافظة عليهاء ونحو 
ذلك»(۲. 


ے < 


م< ع عن دكار تروت رہ می 

التب بقوز وءایته ا کم صَِبا ٭ [مریم: 1۲« وامر مها موسیٰ وبنی 
5 هام ور مر ہے ریس رہ عم بح ماه یہ نکی 

إسرائيل. في قوله: 7 وککتبتاله ف الا لواح من کل شىء مَوْعِظهَ وتتصیلا 


مر ح روج ام 2 ای مر ي 


اسك پے 2 71 م2 ل رح وو 0 وم رع م + 2 م2 

کل یء فخذها موو وأمر فَوْمَكَ یآخڈواً يأحسيها سویڈ دار اَلْمَسِقِينَ > 
58 ر <4 مم سل مر سس < سر و ص ل 0 

[الأعراف: ۲۱6۵ وقوله: ۲ وَذ دنا ميق وتا مَوْقَكُمْ الطور خُدُوا 


> رص 


ما ءاتينا 


ہ5 صیو۔ہ۔ 


يقرو ود کا ما فيه الک تفرد [البقرة: ]٦٦‏ واأمة محمد 
ام من بعدهم تكون: بالجد والاجتهاد في حفظ آلفاظ الکتاب؛ 
وفهم معانیه» والعمل بأوامره واجتناب نواهیه. 
- القوة في طلب العلم الشرعي: بالاجتهاد في تحصیله حفظا وفهما 
وعملا» واتخاذ الوسائل والطرائق الموصلة إل تثبیت ودوامه واستمراره. 
- القوة في العمل الدنيوي بالقدرة على القيام به أولاء ثم الاجتهاد في 
إتقانه وتکمیله» مع مراعاة الأمانة وعدم الخيانة» كما قالت المرأة في وصف 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) شرح النووي علئ مسلم .)۲۱٥/۱٦(‏ 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: 8۹۰). 


.پت 


جس 
RII 2>‏ صم مج موه موم ر صو روررر مج هي 


موسیٰ اساد : فآ قالت حدم اتات استت حر ہے سی 
مین [القصص: ]۲١‏ «آي: إن موسئ أولئ من استجر فانه جمع القوة 
والأمانة» وخیر أجير استؤجّر: من جمعهماء أي: القوة والقدرة على ما استؤ 

عليه» والامانة فيه بعدم الخيانة» وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من 
یتولیٰ للانسان عملا با جارة أو غیرهاء فان الخلل لا یکون إلا بفقدهما أو فقد 
إحداهماء وأما باجتماعهماء فان العمل يتم ویکمل...». وجاء في الحدیث 
عن عائشة ع أن رسول الله سر قال : (إنَّ الله ادا بح لذ 


٥ چ‎ 


عل أَعَدُكُمْ عَمَلا آن ن یه وهكذا القوة في سائر الأمور. 


ولیس معنی هذا: الظلم والتسلط والبطش بالضعفاء والمساکین» ومن 
اس ہت والولد» والعاملین» والتلامیذ» والخدم؛ ونحو 


کی ي سے ص2 


ذلك» قال تعال: أ اما ییاهر ل وَأمَالسَايِلَ انبر 4 [الضحیٰ: ۱۰-۹] 
یہو وب یہ سو ری 


لت سس رر روا 


والبغي أهلكها القوي المتین؛ قال میں « هما عاد اس تڪ ررض 
رک امن لدف و روا ارک ری ات هر لذ يت 4 ۳1 
كاتا يحَحَدَ اك وت WY‏ ا[ فارسلتا عم رے EE‏ ام ات لبم عَدَابَ 


هس یا »و م 


لی ناڈ از رز لعذاب ا لآخرةٍ آخریٰ وملا ينَصَرُونَ ٭ [فصلت: ۱۲-۱۵ ]۲ 
وقال لهم نیهم: « تیوه يكن ريع مله مثو © وذو مصاع لک 
لدوب 9 ولا بطشتم بطشتم چان 0 اله کرت 46 [الشعراء: 
۸ ۷ أن فال ھا مكدو هک ون كلك ٩‏ 


.)1۱ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


= 


ور ی ۳ 
مگ >> رامیت من أساء الله تال 


م د 


آ کٹرھر مَؤمنینَ (0۳9) وا رک و مریم * RIKEN‏ 

وهذا فرعون وملؤه حينما استخدموا قوتہم في تعذيب بني إسرائيل 
وقهرهم كما قال سُبْحَائَهُ عن صنیعهم: #وَإِدْ گم من ال فرعون 
بوتکم سوه ما َو اک رتیوت ھک کف کک با تن 
ریک عظ * [البقرة: ]4٩‏ أخذهم القوي المتين آخذ عزيز مقتدرء ۰ 
ہاو که ونود ذه امير وہ یت علقبة 
ایت © E e‏ ک6 ول a‏ تو 
وت 0 و کن لا کا وم الع شم سے 
شوج 00000000 
أو المالية أو الجاهية ونحو ذلك في الظلم والبغي؛ فان كل قوي الله له قوی منه 
وأقدر عليه من قدرته علئ من ظلم؛ وقد قال النبي وم لابي مسعود 
اذ رآه يضرت غلاقا له بسوط: « اغ آبا عسفود أن الله اندر عك منك عل 
مَذَا الْغلام:۳. 


فاللهم یا قوي يا متين» لا حول لنا ولا قوة إلا بك ان بعونك ولو 


بقوتك. ۳ ھ0 وانصرنا بنصرك. 


واه 


(۱) ینظر: النهج الاسمی» للنجدي (4۲-۶۱/۲). 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحديث 1 


e 


العنی اللخوي: 


ثت؛ قال الجوهري رجذا: «آبان الشيء فهو مبين» وأبنته أنا: أي 
آوضحته» واستبان الشيء: وضحء واستبنته أنا: عرفته» والتبيين: الإيضاح 
والوضوح»"". 

قال ابن فارس رَحَدٌَ: «(بین) الباء والیاء والنون أصل واحدء وهو 
بعد الشيء وانکشافه»... وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانکشف وفلان آبین 


من فللان: أى آوضح کلامًا منہ)(۶۲۔ 
ورود اسم الله (المبين) 2 القرآن الكريم: 
ورد اسم الله (المبين) في القرآن الكريم مرة واحدة» في قوله تبارك تَعَا : 
وْميذِ دوشیم آله ديتهم لح ویعلم ون ناه هوحن لین 4 [النور: .]۲٢‏ 


ورود اسم الله (المبين) 2 السنت النبویۃ: 


لم یرد اسم الله آلمبین في السنة النبوية. 


(۱) الصحاح (7 / .)۳٩۱‏ 
(۲) مقاییس اللغة (۱/ ۳۲۸). 


2 0 


اڳو ٴ۶ ء۶ 
مگ هک کت الین س أساء اه تال 
معنی اسم الله (المبين): 


يدور معن اسم الله (المُبيْن) في حقه تعالی حول معنیین: 
الأول: بیانه وظهوره سُبْحَاتَهُ لكل أحدء بأدلة واضحة ظاهرة بيّنة تدل 
عل وجوده تما ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
الثانی: بیان اللہ الحق للخلق» واظهاره لهم بأبين طریق وآوضحه» ومن 
ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب» وكذلك الأقدار التی تبين للعبد أن الله هو 
الحق المبین. 
وعلیٰ هذین المعنیین تدور آقوال العلماء ومنها: 
* قال الطبري عند قوله تَعَال: #ويعلمون أن اله ال لین 4 [النور: 
٥‏ «یعلمون یومتذ أن الله هو الحقء الذي يُبيّنُ لهم حقائق ما كان یعدهم 
في الدنیا من العذاب ویزول حینئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين کانوا فیما 
یعدهم ف الدنیا یمترون». 
:؛ قال الخطابئ يَتمَدَآَنَُ: «المبین هو البين أَمْرَهُ في الوحدانية» وآنه لا 
© وقال الحليمي 5م ِمَدْلَنَه: «المبين وهو الذي لا یخفی...؛ لأنّهُ له من 
الافعال ال عليه ما سا معها أن يخفين)27. 


(۱) تفسیر الطيري (۱۸/ .)۸٤‏ 
(۲) شأن الدعاء (ص: ۱۰۲). 
(۳) المنهاج (۱/ ۱۸۹). 
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تہ قال الزجاجیُ يَمَدَآَنَُ: «... فاللہ عَرَيَجَلَّ المُبيْنُ لعباده سبیل الرّشاد؛ 
والموضّح لهم الاعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين 


لهم ما يأتونه ويَدّرُونه)0". 
اقتران اسم الله (المبین) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الكريم: 
- اقتران اسم الله (المُبيْن) باسمه كقال (الحت): 
تقدم بيانه في اسم الله (الحق). 
الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (المبين): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المبين) من صفاته سُبْحَانَة 
وتحقيق التوحيد له: 

إن من أعظم صفات الله یل صفة البيان» فهو سُبْحَائَهُ الذي أبان لخلقه 

سبيل معرفته» وتوحیده وأبان منهج الفوز بجنته ومرضاته والنجاة من عقابه. 


وللبيان الرباني مسلکان» وهما: 

الأول: البيان ہما فَطَر الله عليه الناس من التوحید «فطرّت اه لفط 
الاس ع لا دريل لاق ار لاک لاک البرك ان وكات اک القسايين 
لايعَلَمُونَ * [الروم: ۳۰]» وبما آنزل إليهم من الكتب» يقول تَعَالَ عن القرآن: 
يلك ءانث الكت امین 4 [الشعراء: ٢ء‏ وبما آرسل إليهم من الرسل» يقول 


ہے ابر 


سبحانه: کا رصول جع وک اناك : کت نيل تس 


(۱) اشتقاق الأسماء الحسنئ (ص: ۱۸۱). 


= 


کوک ین من أساء لله تال 


وق کت ان یر لحم 4 [إبراهيم: 4 ]» وقال عَََلَ: 
لد اسان رانا بانب 1 مهم اک کر اس اھ لیقومَ لاس 
بالق # [الحدید: ۲۵ ]. 

ولذا كانت معجزات الرسل آيات بَّنّات؛ لتدل على صدق الرسل الذين 
1 بهاء وصدذق الدین جاءوا به #سل بن ری کم اتهم من ءاي 
سس 4 [البقرة: ۱ وقال: ہد اد گنت ویک ا و 
ات تس ماه 4 [الأعراف: ۳ کنا ئن اله لعل التعل فى كه وعلین 
وم ین لهم الذي اختلفوا فيه يوم القيامة» قال تعال: 
کت یك لک کمز مايه شرت 4 [النحل: ۹۲ 

الثاني: البیان بالایات الكونية الدالة عليه سُبحَانَهُ يقول ابن القيم رداك 
«ومن الآيات التي في الأرض: ما يحدثه الله فيها کل وقت. ما يصدق به رسله 
فيما أخبرت به» فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم. وأدلة نبوتهم» يحدثها 
الله في الأرض؛ إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر 
الرسل» ل ےت 
قال ال: < سَْرِيِهۂ ءاکتان الا KY‏ ۾ حو کی يبي لهم أنه أ 
[فصلت: ۵۳ ]۰۲ 


فالله سُبْحَائَُ بهذا التنوع والشمول البياني قد آقام الحجة على عباده 
کلهم. فصار هذا القرآن نبراسًا وهدی وبيانًا لمن أراد النفع والهداية في آمر 
دينه ودنياه» وبه يصل المؤمن ن لثمار عديدة» لعل من أبرزها: 


(۱) التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (۱/ ۱۸6) والنهج الأسمئ, للنجدي (۱۹/۲). 
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- تحقیق التقوی في القلوب: يقول تَعَال: #كذلك یت لله ايدو 
للتّاس ےکک [البقرة: ۱۸۷]. 

- التأمل والتفکر في مخلوقات الله: يقول تال < کین ال لک 
یت لمکم كرود > [البقرة: ۲۱۹]. 

- التذكر والاتعاظ: يقول تَعَالَ: ون اه لالم یوم 4 
[القفرة: .]۲۷٤٤‏ 

- سعة العلم: یقول ثَعَال: (وتلك حدود لها لوم یعلمون > [البقرة: 
۲۳۰ 

= حضول. امداقہ يقول تال 5ك با 


ہوہو ہے 


تد ون 4 [ال عمران: ۳. 


2 
3 
\ 
۷ 
6 
ار‎ 
5 
۷ 
a 
N 
3 
۹ 
۲ 
31 
3 
2 
هن‎ 


۲ ۲ 70 ہے ہے من هم یو صد ر ر س 
- الشكر على النعماء: يقول تعال: كلك یبن الله کم اه لعلكر 
2 
صو م 


شکرون # [المائدة: ۸۹]. 


- إعمال العقل بمجاله: یقول تَعَال: داك بث الد کم 


م 
مم 
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لی که Ea‏ 


وحريٌ بمن عرف اسم الله (المبين) وآمن به أن يوحده سُبْحَاَهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغنى به عن خلقه» فيسأله إبانه الحق والهدئ 
والتقویٰء وسبل الرحمة والمغفرة. 


N 


الأثر الثاني: محبة المبین سُبحانة: 

إذا علم العبد أن ربه لم يتركه هملًا ولا متخبطا تائهًا في هذه الحیاق وإنما 
E SS‏ 
هذه الغاية بتشريع أحكام وعبادات تحقق له الاطمئان والسعادة الابدیت 
وتقوده إلى دار الكرامة التي اشتاق لها وعرف الكثير من نعيمها ودوامهاء إن 
علم العبد هذا كله عن ربه أحبه واشتاق لرؤيته وسعئ لرضاه ومرضاته. 

الاثر الثالث: تدبر كاب الله المبین: 

فهو کلام الله تال ومن صفاته: أنه کتاب معجز مبین یقول تعال: ود 
کم ت الو ور ڪب یت ن ا(۷ دی به له مس انبم 
رضواکه سبل اسر ویخرجهم ين الط اخ 00 
ديهم إل رط مُس م4 [المائدة: ۱-۱۵]» ویقول سُبحَانَة: #الر 
22 ٤7ھ"‏ ۱ وقال تَعَال: هو الری رل عل عبرو 

کت کب لرک ين المت نت رای ار و ال یک روف رح [الحدید: ٩‏ ]. 

ففي القرآن البیان البيّن الواضح لكل ما يحتاجه البَشرفي حیاۃ تهی بآروع 

عبارة وآجمل تاه ان 

وفي القرآن بیان كل شيء من البداية إلى النھایة حتئ یستقر أهل الجنة 
في نعیمهم» وأهل النار في جحیمهم. 

فمعرفة الله سُبْحَائَةُه ومعرفة أسمائه وصفاته وما يجب له تَعَال وما لا 
یجب. والعقيدة الإسلامية» وأحكام العبادات والمعاملات» وجمیع الشئون 
الاجتماعية» والأحوال الشخصية. وکل ما تحتاجه المجموعة البشرية» في كل 


-٦۸- 


زمان ومكان» وأحكام المعاده والبعث والنشور والحساب والجزاء والعقاب.. 
جسپو می ہس سر پوت 
[الأنعام: ۳۸]ء وقال ٰکگٰ‌ئ0۳+؛ ۶ Ea‏ 

وبالقرآن تحدئ الله عظماء اسع ا | 
القرآن» في قوله تَعَالَ: ٭ قل لين جتعت لش وَالَجنُ عل أن ین يفم 
الان لایآتون ن بمثله ولو کارے بعضهم لَه عض هيا € [الإسراء: ۸ وف آ 
می مد جو E‏ 
ااام قو ا فل موا بعشر سور ملو مفَریوادعوا من شطع ین 
دون ان نتم صقن € [هود: ۱۳ ]» وني موضع آخرتحداهم بالاتیان بسورة 
واحدة مثل القرآن الكريم» مهما صغرت هذه السورة» فقال تَعَالَ: # 7 
نیم ربب مر عل براقا ا مور تن یه ود وا هد ایگ من د 
ری ان م فصو وکن توا فا مور ال وفودها ۳ 
لجا دّت لِلَكَفْرنَ > [البقرة: 5-١77‏ 7]. 


٦ 2 


فالقرآن کتاب رباني بن معجز فی لفظه ومعانیه وأحكامه. وبیانه من 
عدة وجوه: 

۱- البیان في اللفظ: 

فالقرآن نزل باللسان العربي المبین» یقول تَعَالَ: * وَالْكت ب الَمٍینِ © 
| 269ر َا عَرَيًا لمکم تعقلورے 4 [الزخرف: ۳-۲ ولأجل هذا 
البيان ےو سم اعتراضهم الذي لاوجه له» فقال دی ولو 


مه شوت ےھ ے کے > 2 م س ووک مک ور 1 ع 


- ۱79 - 


کوک ین من أساء لله تال 


ی "وال لا ونوت ف ءاذانهم او ری ایک 
ادرت من مکان یر * [فصلت: 4٤ء‏ ففي هذه الآية: (یخبر تَعَال عن 
فضله وكرمه» حیث آنزل كتابًا عربیّه على الرسول العربي» بلسان قومه؛ ليبين 
لهم» وهذا مما یوجب لهم زيادة الاعتناء به» والتلقي له والتسلیم وأنه لو جعله 
قرآنًا آعجمیّ بلغة غير العرب» رض المکذبون وقالوا: #لولا فكت 
ین [فصلت: ]٤٤‏ أي: هلا بيد ےتسر حيدم وف ای 
مرف » [فصلت: 46] آي: كيف یکون محمد عربيّاك والکتاب آعجمي؟ 
هذا لا یکون!! فنفی الله تعال كل آمر یکون فيه شبهة لأهل الباطل عن کتابه» 
ووصفه بکل وصف یوجب لهم الانقياد» ولکن المؤمنون الموفقون انتفعوا 
به» وارتفعوا؛ وغیرهم بالعکس من آحوالهم»(. 

۲- البیان في المعنی: 

یقول تَعَالَ: ولا علیلک التب نیا لگ شَىْءٍ 4 [النحل: ۸۹] 
الي NE‏ 
فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلیق حتی إنه تَعَال يثني فيه 
الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت. وإعادتها في كل 
ساعة» ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب؛ فتثمر 
من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب» وحتیٰ إنه تعال يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرة» يكون اللفظ لها كالقاعدة والاساس»۳. 


و اس 


.)۷۵۱ /۱( تفسیر السعدي‎ )١( 
(E /۱( تفسير السعدي‎ )۲( 
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۳- البیان في الاحکام: 

فالقرآن بیّن الأحكام الشرعية ومنهج اتباعها؛ وعاقبة من استجاب ومن 
حالف ومن دلائل آهمية البيان في الأحكام: أن الله سُبْحَانَہُ لايؤاخذ عباده إلا 
بعد التبيين وإقامة الحجة عليهم, يقول تَعَالَ: « ومّا کات آله لل موم 
بک لد مهم سک لَه م ما یتقو ده کل شیم عیفر 4 [التوبة: ۱۱۵ ]. 

یقول السعدي رح عند هذه الآية: «ٍن الله تال إذا من على قوم 
بالهداية» وآمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تَعَالَ يتمم علیهم احسانه 
ويبين لهم جمیع ما یحتاجون إليه» وتدعو إليه ضرورتهم. فلا يتركهم ضالین» 
جاهلین بآمور دينهم» ففي هذا دلیل علی كمال رحمته» وآن شریعته وافية 
#ومًا كات اله یل فَوْمَا بعد إِذْ هدهع حی بے آهم تا یتتورت * 
[التوبة: ۱۱۵] فإذا بین لهم ما یتقون فلم ینقادوا له؛ عاقبهم بالاضلال؛ جزاء 


لهم على ردهم الحق المبین» والاول آولی»۳. 

الأثر الرابع: البقين بأن محمد یر خير مبیّن للدین: 

فکما أن الله عَرَبَبَلَ هو المبین؛ فإنه لا يرسل الا من یتصف بالقدرة 
على التبیین واظهار الدین جليًا؛ فقد وصف الله نبيه مليوس بأنه مبين» 
كما في قوله تتال: ط وم يکفکروا مایصَاحيیم ون چک له هل ری * 
[الاعراف: ۱۸4 وقوله: ‏ وفل وت آنا اَلنَذِير میت 4 [الحجر: ۸۹] 


ہے لع 


(۱) المرجع السابق (۱ / .)۳٣٣‏ 
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هک ین من أساء لله تال 


فرسول الله رت آبان دين الاسلام بما لا يدع- مع بیانه- خفات 
وبما لا یجعل الناس یجدون لغیر دين الله التجاءً» وجد واجتهد لتبلیغ رسالة 
ربه» وتحمل في سبیل ذلك آشد المشقة وآبلغ العناء ومن دلائل ذلك قوله: 
«قذ ترَكْنَكُمْ علی البیضای لها کتهارکا» لا يَرِيعُ عنها بَمْدِي إلا مالك 

وَمَنْ وش مِنْكُمْ فسیرّی انلافا کییڑاء فلکم َا عرفتم ِن شنتي وشن 
الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَفيقْ نَا" وکان هذا البیان المحمدي مثيرًا لاستعجاب 
اسر واستتکارهم» ‏ قفي انصحیح عن سلمان ہج 
لمکم صَاحِيْكُمْ نیز ری يُعَلَمَكمُ لجرا فا ل: أجل هاا أن تستفبل 
القت أو تنتنچي ابا و بالعطم أ بالرّجيع» وَقَالَ: لا يتفي حدم 


بل إن البيان والوضوح كان من صفاته صَع ور الشخصية» فقد كان 
الصحابة یعرفون في وجهه إن كان راضيًا مسرورًاء أو كارمًا غاضبًاء فلم يكن 
غامضًاء ولذا كانوا يتعلمون وينهلون من قوله وفعله وصمته وإقراره» بل حتیٰ 


2 


ببسهة. 


الاثر الخامس: العناية ببيان العلم وفضله: 


فان کتمان العلم خلق مذموم مطلقاء وهو من آخلاق المخضوب 
سس سُبْحَائَهُ: لاک لا تن کا متا له خو © لب 
اون 5 اواس لسع ویڪ موت ما ءاکهم الین قص لہ 
(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۱ ۱۷ وابن ماجه رقم الحدیث: (٤٣)ء‏ حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن ابن ماجه رقم الحدیث: (40۰۷). 
(۲) صحیح ابن خزيمة» رقم الحدیث: (۸۱). 


-۷۶ - 


€ [النساء: ۰۱۳۷-۳۷ فهم في حقيقة الأمر قد جمعوا بين آمرین ذمیمین» کل 
منهما كاف في الشر» وهما: أنهم يبخلون» ویآمرون الناس بذلك أيضًاء فلم 
یکفهم بخلهم» حتئ آمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق الذمیم؛ 
سواء بقولهم أو فعلهم» وهذا من اعراضهم عن طاعة ربمم وتولیهم عنها(" 
فمن أعرض عن تبلیغ ما علمه الله وتفضل به عليه فقد عارض آمر الله تا ل» في 
قوله: ولد أعَد له مکی الین أونوا التب بش سول موت » [آل 
عمران: ۱۸۷ ]. 
یقول السعدي رده في ذلك: «المیثاق هو العهد الثقیل المؤکد وهذا 
المیثاق آخذه الله تعالی على کل من أعطاه الله الکتب وعلمه العلم أن يبين 
للناس ما یحتاجون إليه مما علمه الله» ولا یکتمهم ذلك» ويبخل علیهم ب 
حصوضّا [ذا سألوه آو وقع ما یوجب الف فان کل من عنده علم یجب علیه 
في تلك الحال أن يبينه» ویوضح الحق من الباطل»۲. 


الأثر السادس: دعاء الله باسمه تال (المبین): 


من عرف اسم الله المبین دعاه والتجاً إليه» ودعاه أن يريه الحق حقا 
ويرزقه اتباعه» ويريه الباطل باطللا ويرزقه اجتنابه» سواء في أمر دينه أو دنياه. 


لع 


3 


وهذا ما فعله الفاروق وَدَلنَدعَدهُ لما نزل تحریم الخمر قال عمر كت 
کو ھی مق ہی سر مر میں ای ہے نو عق و 
«اللهم بين لتا في الخمر بیان شفاءء فنزلتِ التي في البقرة فدعي عمَر فقرئت 


۳1 


رو تك اد وی ار و سی ہے ا شک و سوسم 
عليه» فقال: ا بن لنا في الخمر بان شفای فنزلت ال في النساء: 


.)۸٤١ ينظر: اقتضاء الصراط لابن تيمية (ص: ٦)؛ وتفسير السعدي (ص:‎ )١( 
0٠ شس اعد یق ذم‎ 


ے ۲ 1۷ سا 


هک ین من أساء لله تال 


۶ اا الذي اشوا لا ترا لکل ةوا شگری 4 [النساء: ۶۳]» فدعین 
رو اه مه سره ی »1 BE E‏ کے ea‏ 1 

عمَرٌ فقرئت علیّه نم قال: اللهم بيْنْ نا في الخمر بیان شفاي فنَرَدْتِ التي في 
ہت ہم جع 4 سور ر 5 2 مه ےکم 
المَائدة إلى قوله: لهل َنم منتپوت 4 [المائدة: ١‏ فدعي عمد فقرئت عليه» 


ای 


فقال: انتھینا انْتهيًا) 7 . 
فاللهم يا مبين» أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. 


EN 


3 


56 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۰4۹)» حكم الألباني: صحیح» صحيح وضعيف سنن 


ے۷۷ - 


المعنى اللغوي: 

# قال الجوهري رح ا: ار حا یحو طه حو ظا وحیطة وحیاط 
آی کلاه ورعاه.... و أحاط به» آی علمه. وأحاط به علگا)". 
5 وت2 و اق و ٠‏ 

+ قال ابن فارس داد «الحاء والواو والطاء كلمة واحدة» وهو 
الشىء رطف ا 

ورود اسم الله (المحيط) 2 القرآن الكريم 

ورد اسمه سُبْحَانَهُ (المحيط) فى كتاب الله ثمان مرات. ومن وروده ما يلى: 


۱- قول الله عَرَتجَلّ: لوال حیط بكرن € [البقرة: ۱۹]. 


۲- وقوله عَيَبَجَلَّ: #إنَّ له یما مور یط [آل عمران: ۱۲۰]. 
۳- وقوله عََعَل: #وکار أنه ری 46 [النساء LITE‏ 


ورود اسم الله (الحیط) 2 السنت النبوین: 


لم یرد اسم الله (المحیط) في السنة النبوية. 


(۱) الصحاح (۳/ ۱۱۲۱). 
(۲) مقاییس اللغة (۲/ ۱۲۰). 


- ۱۱۵ - 


گگگ المجيظ من اساء ان تعال 
معنی اسم الله (الحیط) ے حقه سبحانه: 


سے 72 

* قال الطبري رجاف في قوله تعال: فلا ند بل سىء بط > 
[فصلت: 55]: «آلا أن الله بكل شىء مما خلق محيط علما بجمیعه» وقدرة 
علیه» لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته» ولكن المقتدر عليه العالم 
بمکانہ)'''. 

وقال أيضًا نی قوله: وکاب الد کل تق یط 4[النساء :۲0 
«ولم يزل الله محصیا لكل ما هو فاعله عباده من خير وشرء عالمًا بذلك» لا 


یخفیٰ عليه شيء منه» ولا یعزب عنه منه مثقال ذرۃ)'''. 


وقال الزجاجي رح : « فالله یل محیط بالأشياء کلھا؛ لأنہا تحت 
قدرته» لا یمکن شيء منها الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء» 
وقد قال الله عََيَلَ: حاط يَكُلْ َو )4 [الطلاق: ۱۲] أي: علم کل شيء 
على حقيقته» بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه وقد قال تَعَا : 
وله یط بِْلْكفْرينَ 4 [البقرة: ۱۹] قال المفسرون: تأويله: مهلك الکافرین» 
حقيقته اہم لا يعجزونه ولا يفوتونه؛ فهو محيط بهم». 
وقال الخطابي ما0 «المحیط: هو الذي آحاطت قدرته بجميع 


خلقه» وهو الذي أحاط بکل شىء علمّاء وأحصی كل شىء عددا». 


.)٦4۹٤ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

۳-۲ /۹( المرجع السابق‎ )٢( 

(۳) اشتقاق آسماء الله الحسنی (ص: 55 - 1۷). 
)٤(‏ شأن الدعاء (ص: ۱۰۲). 


-۱۷۹ - 


۶ وقال الحلیمی رم جال «المحيط: ومعناه الذي لا يقدر علیٰ الفرار 


7 
3 


منه» وهذه الصفة ليست حقا إلا لله جل ثناؤه» وهي راجعة إلى كمال العلم 
ولقدرة» وانتفاء الغفلة والمعجز عنہ۸'''. 

< وقال القرطبي د اللہ «أحاط علمه بکل شيء. قاله السدي» وقال 
الكلبي: أحاطت قدرته بكل شيءء وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض 
الوعيد» وحقيقته الإحاطة بكل شيءء واستئصال المحاط به)”". 

وقال ابن كثير راه في قوله تعال: لاه بکل تیم یط 4 
[فصلت: :]٥٤‏ «آي e EEE‏ وتحت طي 
سد و و وی ید ی 

8 وقال السعدی رحالَة: (المحیط: بکل شيء علمّاء وقدرة» ورحمت 
وقهرا»). 


اقتران اسم الله (الحیط) بأسمائه الأخرى سبحانه: 


لم يقترن اسم الله المحيط بغيره من الأسماء. 


(۱) المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(۲) تفسير القرطبي (۱5/ ۳۷۲-۳۷۵). 

(۳) تفسير ابن كثير (۷/ ۱۸۸). 

(8) تفسیر السعدی (ص: ۹5۷): 


- ۱۷۷ - 


گے گے گے لظ من اسا الله تعال 


الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الحیط): 

الأثر الأول: إثبات ما تضمنه اسم الله المحيط من صفات الله سُبْحَانَةُ: 

الله عبن المحيط العالي على خلقه. فهو فوق جميع المخلوقات» مستو 
على عرشه» وعرشه فوق السماوات كلهاء قد أحاط بالعوالم کلھاء وبجميع 
ما فيهاء قال تَعَالی: ¥ وله ماف لسوت وما ف الْأَرْض" ا 7 5 
تك یط که [النساه: ۱۲۰ وقال سُيْحَائَهُ: ال لاه قيش قي 1 ےط که 
[قصلت: ۱۵ ۲۷, 

وإحاطته سُبْحَانَةُ بالعوالم وما فیھا؛ من وجوه؛ منها: 

۱- إحاطة الملك: 

فالله عَرَبيَلَ المحیط الذي أحاط بالسموات والأرض وما بینهما وما فیهما 
7 فالجميع ملكه وعبيده» لا يشذ عن ذلك آحد قال تَعَالَ: # ولَماق 
ال وکات ایک کنر طا € [النساء ITT:‏ 

۲- إحاطة القهر: 

فالله عَرَيَيَلَ المحیط الذي أحاط بعباده قهرّاء فالکل تحت قهره وفي 
قبضته یتصرف فیهم بما شای كيف شاء» متئ شاء فما شاء کان» وما لم يشأ 


لک 


(۱) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلةء لابن القيم (ص: 4۱۷). 
)۲( ينظر: تفسير السعدي (ص: °(« وفتح الرحیم الملك العلام للسعدي (ص: ۶۲-۱). 
(۳) تفسیر ابن كثير (۷/ ۱۸۸). 


-۱۷۸۰- 


ثم ٍنه لا یمکن لأحد کائن من كان أن یخرج عن إرادة المحیط به» أو 
یمتنع منه» بل الكل مقهور مدان للمحیط القھار نافذة مشیئته وحکمه فيه 
قال تَعَا ی: ۲ ولد قلا لاک لو ریک أحاط باس € [الاسراء: ]٠١‏ «فانه القادر 
علیهم. وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته»۳. 

۳- إحاطة العلم: 

فالله عَربَنَ المحیط الذي أحاط علمه بجمیع المعلومات ظاهرها 
وباطنها؛ خفیها وجلیها» ماضیها وحاضرها ومستقبلها؛ وأحاط سمعه بجمیع 
الأصوات سرها وعلنها؛ قریبها وبعيدهاء وأحاط بصره بجمیع الموجودات 
دقیقها وجلیلها؛ صغیرها وكبيرهاء فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن ولا 
کبیر عن صغير ولا قريب عن بعیدء بل هو نافذ العلم والسمع والبصر لا 
یغیب عنه آحد ولا یخفی عليه شيء ولا یعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر منها ولا أكبر» قال تعال: الڑوآن الله قد احاط یکل یو ولا 4 
[الطلاق: ۱۲ ۳۱۲. 

أحاط علمه بذوات خلقه. وبصفاتهم كما أحاط بجمیع آعمالهم: 
الفعلية بصرّاء والقولية سمعا» سواء آکانت خيرًا أم شرا حسنة آم قبيحة» ظهرت 
للناظرین والسامعین أم توارت عنهم قال تعای: ھن اللہ یم یمور یط * 
زان غمراة؟ :۱۳۸ وتال جا ٭ کون تن الانن ول ونم ار 


(۱) اشتقاق آسماء الله الحسنی» لل زجاجي (ص: 4۷-41 تفسیر السعدي (ص: ۰۱۲ ۲). 

(۲) تفسیر ابن كثير (۵/ .)٩۱‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ 4۲5 فتح الرحیم الملك العلام» للسعدي (ص: 4۱ تفسیر 
السعدي (ص۲۰۲). 


- ۱۷۹ - 


گے ہے کت حط من اسا ان تعال 


مهم لد ینوت ما لا کی من لول 6ن انيما كمارة ھا [النساء: 
5 / 

٤‏ - إحاطة القدرة: 

فالله بل هو المحيط الذي أحاطت قدرته بخلقه إحاطة تامة کاملة لا 
یقدرون معها علی اعجازه ولا فواته ولا الفرار منه» قال ال ول فنا لک 
رلک آحاط ناس 46 [الاسراء: ۲10 وقال سُبْحَاَة: وان یس( 
لین ایہم مه [البروج: ۲۰-۹ ]» فلیس لهم ملاذ پلوذون به عنه. ولا 
ملجأ يلجأون إليه» بل لا ملجاً منه إلا إليه» ولا مهرب منه إلا إليه» ولا مفر منه» 
بل المفر إليه قال تال « وال أله إن 1 رین ریب € [الذاريات: .]٥٥‏ 

ثم إن الملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم وعظم ملکھم؛ وكثر 
جندهم واشتد جبروتبی وتفاقم طغيانهم فإن الله لهم بالمرصاد قد أحاط 
بہم؛ وأحصئ وراقب کل حركاتهم وسكناتهم» ليس لهم خروج عن قدرته» ولا 
يستطع أحد منهم أن یعجزہہ بل نواصيهم بيده ( وَلا تحَسبرگ أ لَه لا عَمَا 
NEE AES‏ ره [براهیم: 4۲]. 

-٥‏ إحاطة الرحمة: 

فالله عَريَبَنَ المحيط الذي آحاط کل شيء برحمته. فالعالم العلوي 
والسفلي وجمیع المخلوقات محاطة برحمة الرحمن الرحیم بهاء آسبغ علیهم 
(۱) تفسیر الطبري (۹/ ۲۵۲). 


(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۳۷۳ تفسیر السعدي (ص: ۰6۱ ۹۱۹ النهج الأسمئ, للنجدي 
(۲۹۲-۲۹۰/۲). 


- ۱۸۰ - 


نعمه الظاهرة والباطنة» وصرف عنهم المضار والمکاره وبا دبرهم آنواع 
التدبیر وصرفهم بأنواع التصریف» وا امتلاأت القلوب بالرحمة حت حنت 
المخلوقات بعضها على بعض. إلى غير ذلك من آثار رحمة الله المحيطة 
بالخلق في الدنیا. 

٤‏ “۳ "'" حتی في الآخرة» بل هي في الا خرة 
آعظم منها في الدنیاء حتئ قال اهيوسا : للم الکَافر ما عِنْدَ الله مِنَ 
الرحمَة مَا قط مِنْ جَنيهِ َحل(» وقال أيضًا صَأَلل هي وس نله ماه رَحْمَةٍ یں 
۳1 نها رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بيْنَ الجن والانس ي ولا ولو بها 0۳ 
وَبَهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبھا تَعْطِف الوخش عَلیٰ وَلَيْمَاء وَأَخَّرَ الله بسا وَتَسْعِينَ 
7 ےت حم َرَحَمْب ۶ عباده و یوم مَ القامة ۷ 

5- |حاطة الحزاء: 

لما كان ربنا محیطا؛ كان جزاژه محيطًا أيضًا: 

فجميع أعمال العباد قد أحاط بہاء وأحصاها عدَّاء وعلم مقدارهاء 
ومقدار جزائها في الخير والشر» ويجازيهم عليها آتم الجزاء بما يقتضيه عدله 


(O 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۲۷٥٢(‏ 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۰۵۲). 
۱۱۱-۹). 


- ۱۸۱ - 


کمکمکی> الْمُحِيْظ من أسماء الله تعالى 
ثم إن جزاءه محیط فإذا نزل عذابه علی قوم أحاط مهم فلم يفت منه 
آحد. ولم یق منهم آحد ولم ينجو إلا من آمر الله بانجائه ۳ ولذا قال شعيب 
تاه لقومه: مر عدوا الله ما لسم ین المع و توا 
کیال والمران اي انم بر وی اف عم عاب بور 
یط > [هود: ٤۸]ء‏ وقال الله في بيان إحاطة عذابه النازل بالأمم المكذبة من 
قوم نوح» وعاد» وثمود» وفرعون» وغیرهم من المعاندین المکذبین: # وک 
کال رین رن عل نجش ينهم تن حدم لَّهُمْ را 4 [مریم: ۹۸] 
«والرکز: الصوت الخفي» آي: لم يبق منهم عين ولا آثر» بل بقیت آخبارهم 
عبرة للمعتبرین» وأسمارهم عظة للمتعظین)۲. 
ثم إنه سْبْحَانَهُ في الآخرة محيط بخلقه» فيبعثهم جميعًاء لا یتخلف منهم 
آحد ولا ینسی منهم أحدًاء ولا يمتنع منهم آحد ۷ ان گی یلسوت 
رال لک مان رن مها ) لد تن دم وم معا © رهم “تيد رم 
میم فردا ٭ [مریم: ٩۳‏ - ۹۵]. 
ثم هم في موقف الحشر محاط بهم آینما ذهبوا» قد طوقتهم الملائكة 
سبعة صفوف من کل جانب. فلا يقدر أحد منهم على فرار ولا هرب" 
حتیٰ يقال لهم على وجه التعجیز: ‏ یمرن لسن استطعثمآن نتوین 
تکار لسوت والرض ندرا کا دول یشان » [الرحمن: ۲۳۳ «أي: لا 
تخرجون عنه الا بقوة وتسلط منكم» وکمال قدرق وآنی لهم ذلك وهم لا 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۳۸۷). 


(۲) تفسیر السعدي (ص: ۵۰۱). 
(۳) ينظر: تفسیر ابن کثیر (۷/ 4۹7). 


- ۱۸۲ - 


یملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟! نفي ذلك 
الموقف لا يتكلم آحد إلا باذنه» ولا تسمع الا همسّاء وفي ذلك الموقف يستوي 
الملوك والمماليك والرژساء والمرءوسون والاغنیاء والفقراء»۲. 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (المحیط) على التوحید: 

لا شك أن اسم الله (المحیط) دال على كمال الله وجلاله وعظمته. فإذا 
تأمل العبد في هذا الکمال» ثم نظر في المعبودات من حوله» وتأمل ما فيها 
من المعایب والنقاتص حتی في صفات كمالهاء فملکهم وقهرهم وعلمهم 
وقدرتہم ورحمتهم وغیرها من صفات الکمال ناقصة فيهم» لا محيطة شاملة. 

أدرك بذلك أن المعبود الحق هو المتفرد بالوحدانية والمتصف بالکمال 
والجلال» ولیس ذلك إلا لله المحیط. وآدرك- آیضا- أن كل من دون الله 
ناقص لا يستحق شيء من العبودية» وبهذا يوحد ربه المحیط بالعبادة. 

الآثر الثالث: الخوف من الله (المحیط): 

إن اسم الله (المحیط) يورث في قلوب العباد الخوف من الله عَرَيَجَلْ 
ومهابته وإجلاله وتعظيمة؛ إذ هو المحیط يغباذة علكاء وقدرق ورا وملكاء 
قال كقال: وکاب ال کی شرح ضا که [النساء: ۱۲۰ وقال سُبْحَاَ: 


و 


ریک حاط لاس € [الاسراء: 1۰]. 


حرم 


و 2 5 
ےہ کم ص 


وإذ قلنا لك 


2 


زاآخغیر العدی ص :ا 


- ۱۸۳ - 


کلب من اسا اللہ تعال 


وقد جاءت النصوص مرغبة فی الخوف من الله عَرَجَلَ بأسالیب عدة» ومنها: 

-١‏ الأمر بالخوف منه عر قال تتال: ون بیع وف یک وی 
ارهَیون € [البقرة: .]٤١‏ 

۲-بیان أن الخوف من لوازم الایمان قال تعال: اون ان مم 
وميك 4 [آل عمران: 1۱۷۰ قال الشیخ السعدي وَمَدأَنَُ: «وفي هذه الآية 
وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الایمان؛ فعلی قدر إيمان العبد 
یکون خوفه من اللها'''. 

۳- الثناء على صفوة الخلق بالخوف والخشية قال َعَال عن الملائكة: 
افون ریم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما یمرو > [النحل: ۵۰ وقال عن رسله: 
ل یت نود رکب له وضو ولعنکون مدا له وی باه بيبا 4 
[الأحزاب: ۳۹]. 

5 - مدح أهل الخوف. قال تَعَالَ: # تتجاق هم عن الْمصَاع يدعو 


7 
ہے کہ جو مھ وہدے وٹ 
سے 


ریم خوفا وطمعا وَممًا رزفتلهم ینفقون ‏ [السجدة: .]١1‏ 
۵- حصول النجاة من کل سوء في الدنیا و الآخرة» فعن أنس یلع أن 
رسول له قال:«وثلاث مُنْجيات که اللوفي السّرٌوَالَْكَانية»...200. 
-٦‏ تحقق الأمن یوم القيامة» قال تَال: *إنا ضاف من رابوم عبوسا قتطرما 


() وع که سردل هم ره وسرو © [الانسان: ۱۰ - ۱۱] 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۱۵۷). 


(۲) آخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحدیث: (۷۳۱ وأبو نعيم في الحلية» (۲/ ۳۶۳ حکم 
الألباني: حسن. السلسلة الصحیحة رقم الحدیث: (۱۸۰۲). 


-۱۸5- 


5 


۷- الدخول تحت ظل العرش يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة نع أن 
النبي صََلنَعَبَْوِوسَل قال: «سَبْعَة بل الله في لد يَوْمَ ال إلا له وذكر 
منهم: «ورَجل طَلَبنهُ ار دات عنصب وَجَمَالِ)20. 

و للخوف آسباب تعين علیه. ومنها: 

١‏ - معرفة الله بأسمائه وصفاته فإن من عرف أن الله محیط عظيم» عزيز» 
جبار» متكبر» رقيب» حسیب. قويء متين» شدید العقاب. ذو البطش الشدید. 
والعذاب الأليم» وأنه لو أهلك العالمين لم یبال ولم يمنعه مانع» لا يُسأل عما 
يفعل وهم يُسألون- خافه وحذر منه» كما قال سُبْحَائَهُ: «ویحَدرکم أله 
تس ول ات لیس 4 [آل عمران: ۷]۲۸. 

۲- تدبر القرآن الكريم والسنة قال ابن القيم رح «فإذا تدبر المسلم 
کلام الله وسنة نبيه؛ شهد قلبه أمورًا من صفات الله وعقوباته وانتقامه» وكيف خاف 
الأنبياء والملائكة والصالحون» وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب 
العزيز» فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل»". 

۳- التفكر في الذنوب والسيئات» والتقصير في الطاعات» التي نسي 
العباد أكثرهاء والله محصيها لا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة #وَأَحَاطيِمَا لدم 
لحكل سعدا [الجن: ۲۸]. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۳) مدارج السالکین (۱/ 8۵۱). 


- ۱۸۵ - 


هک المجيْظ من اسا اللہ تعال 
رحس 


-٤‏ التفکر في الموت وما بعده من آهوال القيامق قال تَعَالَ: ٭ قلي 
حاف ان عصیت رّق عَذَابَ بو عظيم 4[الأنعام: ٥‏ 7" کااات 1 
درون ماکان گرم مستّط یا ٩‏ [الانسان: ۰۲۷ نا ضاف من ربوم وساقتطرما # 
[الانسان: ۱۰ ]. 

-٥ ٍِ‏ التفكر في النار وشدة عذابهاء قال تَعَال: # مين فوقهم لین 
ین "۷۷ لوف اا [الزمر: ۲۱۳ وقال 
رما لاحدی الگ [المدثر: ۳۵]. 

-٦‏ الدعاء بأن يُرزق العبد الخوف من اللہ وقد جاء ذلك في دعاء 
رسول الله َو فقد ورد عنه دعائه: هم اف لتا مِنْ حَشيتِكَ ما 
يول یکنا وَيَيْنَ مَعَاصِيك» ۲۲ وقوله: (... الم سالك نیت في الْعَيْبِ 
وَالشّهَادَة...)0. 

۷- مجالسة الصالحین والعلماء الذين يكسبون الخشية والخوف من 
اللہ وقراءة سيرهم آیضّا وما فيها من الخوف من الله عَرَيَجَلَّه وهذه بعض 


٤ار‏ 
عنها: 


النماذج للسلف 22 في خوفهم من الله 


- عمر بن الخطاب نع یقول: «لو مات جمل ضیاعا على جانب 
الفرات؛ لخشيت أن يسألني عنه اللہ یوم القیامة»". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۳۵۰۲) والنسائي في الکبری» رقم الحديث: (۱۰۱۲۱)؛ 
حکم الألباني: حسن» صحيح الكلم الطيب» رقم الحديث: .)۱۲٦۸(‏ 

(۲) أخرجه آحمد رقم الحديث: (۱۸۲۱۵) والنسائي» رقم الحديث: (۰)۱۳۰۵ حكم الألباني: 
صحيح» المشكاة» رقم الحدیث: (۲۶۹۷). 


)۳( تاریخ دمشق ‏ لابن عساكر (5 5/ .)۴۳٥٣‏ 
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- عمر بن عبد العزیز رََذانٌَکان یقول: «از ني آخاف إن عصیت ربي 
عذاب یوم عظیم» فتقول زوجته:اللهم أعذه من الا 0 


الآثر الرابع: الخوف من ظلم العباد: 

إذا تأمل العبد في اسم الله «المحیط» وما فيه من إحاطة علم الله بجمیع 
عمله» وإحاطة قدرته به؛ خاف من أن يظلم أحداء أو يعتدي عليه بقول أو 
فعل أو ظن سوءء وحذر من ذلك أشد الحذرء لا سيما وأن لله المحيط ينتصر 
0 ولا يرد دعوته قال صَََْو: «ثلاث لا رد د هم امام 
الْعَاول؛ راصام ی بلط وَدَعْوَة موم میں وف لَهَا 


کے إن تغل چ 


اف اکنا کک لات ھت وَعِرّتي اضر وَلَو بَمْدَ 


قال أبو الدرداء يَتِمَدآَنَُ: «وَإيّاكَ وَدَعَوَاتِ المَظلوم e‏ ی الله 
عجر که ارات تاره۳. 

وقال سفیان الثوري رح (ٍن لقیت الله بسبعین دنا فیما بيتك وبینه 
تما آهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فیما بينك وبين العباد»٩)؛‏ وذلك 
أن حقوق الله مبنية على المسامحة فیغفر الله منها ما شای وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة» فیوفی الله صحاب الحقوق حقوقهم ولا يترك منها شیئّا*. 


.)٥۸ص( سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحکم‎ )١( 
» أخرجه الترمذي » رقم الحديث (٢٢٥۲)ء حكم الألباني : ضعيف » ضعيف الجامع الصغیر‎ )۲( 
.۲۹۹۲ : رقم الحديث‎ 
.)۱۰۱۸۳( آخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحدیث:‎ )۳( 
.)۱۰۸/4۷( تاريخ دمشق  لابن عساکر‎ )٤( 
.)۱۹ ینظر: الوابل الصیب من الکلم الطیب. لابن القیم (ص:‎ )٥( 
- کو‎ 


و ہے يف من أسماء الله تعالى 

وهذا التأمل- أيضًا- في اسم الله «المحیط» يدعو الظالم إلى التوبة 
من ظلمه» ورد المظالم والحقوق إلى أهلهاء والتحلل منهم قال ابن القیم 
َتمَدْلنَهُ: «وديوان المظالم لا یمحی إلا بالخروج منها إلى أرباءهاء واستحلالهم 
مٹھا)'''. 

الأثر الخامس: الثقة بنصر الله المحیط: 

إن الإيمان بإحاطة قدرته سُبْحَائَهُ وقهره لکل شي» تثمر في القلب 
الاستهانة بقوة المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقین» بعد الأخذ بأسباب 
المدافعة لشرهم؛ لذن الله عبن محيط بهم وقاهرهم. 

وإذا حصلت التقوئ والصبر من المؤمنين» فلن يضرهم كيد الکائدین؛ 
لآن الله عَرَيجَنَ محيط بما يعملون ويكيدون. 

نال سبحاکه: ورن ک7ا گرا لصف کت کید کت 
مور یط 7ال عمران: ۱۲۰]. 

الآثر السادس: محبة الله المحیط: 

إذا تعرف العبد على اسم ربه «المحیط» وتأمل ما فيه من صفات الکمال 
والجلال؛ قاده ذلك إلى محبته سُبْحَانَهُ؛ إذ القلوب فطرت على محبة من له 
الکمال. 

ثم إذا تأمل- أيضًا- ما فيه من احاطة الله لأوليائه بالحفظ والرعاية 
والنصر على الاعداء؛ زاده ذلك حبًا وتعلقا بربه المحیط. 


- ۱۸۸ - 


ثم إذا ضم إلى هذه الصفة الكريمة صفة آخری کالحلم والقدرة مثلاه 
فتأمل كيف أن ربه المحیط أحاط بذنبه وتقصیره وسيء عمله وهو قادر على 
معاجلته بالعقوبة وسلب النعمة التي عصاه بهاء الا أنه مع ذلك حلم وآمهل 
ولطف؛ زاده ذلك ححا هخ 

فاللهم يا من حاط سمعه بالأصوات» وأحاط بصره بالمرئیات 

وأحاط ہما تخفي الصدور ارزقنا خشيتك في الغیب والشهادة. 


56 
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المعنى اللغوي: 

8 قال الحوهری EES‏ (المهیمن: الشاهد» وهو من آمن غیره من 
اله ا شيو ۲ و مت آاے الید تد اقانة ياك تراما 
لاجتماعهماء فصار مایمن ثم صَيِّرت الاولی ها كما قالوا: آراق الماء 

8 قال ابن فارس 4 «فآما المهیمن» وهو الشاهد.. اّما هو من 
باب أمن» والهاء مبدلة من همزة). 

ورود اسم الله (الهیمن) 2 القرآن الکریم: 

ورد اسمه سبحانه (المهیمن) في کتاب اللہ مرة واحدة» ی قوله تعالی : 
«النزيخ التوتيرك اکر الا 4 [الحشر: ۲۳]. 

ورود اسم الله (الهیمن) 2 السنت النبویۃ: 


لم يرد اسم الله (المهيمن) في السنة النبوية. 


)۱( الصحاح /٦(‏ ۲۲۱۷). 
(۲) مقاییس اللغة /٦(‏ 1۳). 
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کے 


معنى اسم الله (الهیمن) 2 حقه سَبحائة: 

يدور معن اسم الله (المھیمن) فی حقه تَعَال حول آربعة معان: 
۱- القائم على خلقه بالرعاية والحفظ. 

۲- الرقيب على أعمال الخلق» والشاهد عليها. 

۳- الأمين المؤتمن على حق عباده. 

تال تر هی 

وحول هذه المعاني الأربعة تدور آقوال العلماء: 


من الأقوال في المعنی الأول والثاني: 

:ا قال الطبري رَمَدَْهُ: «و أصل (الهیمنة): الحفظ والارتقاب یقال إذا 
رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة» 
وهو عليه مهيمن)”". 

ٹہ قال ابن كثير رحْمَدُأنَهُ: «قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد على 
خلقه بأعمالهم. بمعنئ: هو رقیب علیهم» كقوله: واه کل سیو کہیڈ * 


[البروج: ۹]ء وقوله: ثم آله هید عل ما یقعلورے ؟* [یونس: ۳»]47. 


# قال السعدي يَمَدُلمَة: «(المهیمن): المطلم على خفايا الأمور» وخبایا 
الصدور» الذي أحاط بکل شيء عَلمًا)''۶۔ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۷۷). 


(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ۸۰). 
(۳) تفسير السعدي (ص: ۹1۷). 


کے 


666 هنن أساء الله تال 


: قال ابن عاشور رَيِمَدَآانَهُ: «والمهیمن: الرقیب بلغة قريش» والحافظ في 
لغة بقية العرب». 

من الأقوال في المعنی الثالث: 

< قال الحليمي في قوله: «ومعناه: لا ینقص المطيعين یوم الحساب من 
طاعاتہم شيئاء... لا يزيد العصاةً على ما اجترحوه من السيئات شیثاء فیزیدهم» 
عقايًا على ما ا 

ومن الأقوال في المعنی الرابع: 

42 قال ابن زيد یال في قوله: امین * [الحشر:۲۳]: 
«المصدق لكل ما حدث. وقرأ ٭ومَهَيْمِتَاعَلْهِ [المائدة:/5].» قال: فالقرآن 
مصدّق علیٰ ما قبله من الکتب. والله مصدق فى كل ما حدّث عما مضیٰ من 
الدنياء وما بقي» وما حدّث عن ا 

8 قال الحسن البصري رنه «(المهیمن) المصدق» وهو في حق الله 
تال یحتمل وجهين: 

آحدهما: أن یکون ذلك التصدیق بالکلام فیصدق أنبياءه با خباره تال 

الثاني: أن يكون معنی تصدیقه لهم هو أن یظهر المعجزات على 
آیدیهم». 

(۱) التحرير والتنویر (۱۲۱/۲۸). 

(۲) الأسماء والصفات. للبيهقي (ص: .)١75‏ 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۳۰). 

(4) تفسیر آسماء الله الحسنئء للرازي (ص: 4 ۱). 


اب 


من الأقوال التي تجمع بين الأقوال الاربعة: 

7 قال الطبري رَمَدأَنَهُ: «اختلف آهل التأويل في تأویله فقال بعضهم: 
المهيمن: الشهيد... وقال آخرون: المهيمن: الأمين... وقال آخرون: 
(المهیمن): المصدق)”. 

8 قال الخطابى مَدُآنَهُ: «المهيمن: هو الشهید. ومنه قول الله سُبْحَانَةُ: 
یه من الکتب ومهیمتا عَيَيَهِ * [المائدة: 4۸ فالله 
27 سد 0 و 9 
کقوله: ۲ وما تون في أن وما تلو مین فان ولا تلود من عَمل الا تا 
کر شهدا إِذْ يصون فیه وم رب عن ریک من َال درو آلارض ولاف 
الما وا اضر من دول کر لاف کب ئن © [یونس: 4 

وقیل: المهيمن» الأمين» وأصله مؤيمن» فقلبت الهمزة هاء؛ لأن الهاء 
أخف من الهمزة.. 

وقیل: المهیمن: الرقیب على الشيء والحافظ له وقال بعض آهل 
اللغة: الهیمنة: القیام على الشيء والرعاية له». 

:* قال الغزالي جهن جامعا بين بعض هذه المعاني-: «القائم على 
خلقه بأعمالهم وآرزاقهم وآجالهم» وانما قیامه علیهم باطلاعه واستیلاه 
وحفظه وکل مشرف علی کنه الأمر مسؤول عليه حافظ له فهو مهيمنٌ عليه 
والاشراف يرجع إلى العلم والاستیلاء إلى كمال القدرة» والحفظ إلى العقل» 


ا 
35 
5 
En‏ 
5 


.)۳۰ /۲۳( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)55 /۱( شأن الدعاء‎ )۲( 


- ۱۹۳ - 


کمک کک مین من أساء لله تال 

فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهیمن»۲. 

8 قال ابن الأثير رَحَان: «في آسماء الله تَعَالَ (المهیمن) هو الرقیب» 
وقيل: الشاهد» وقيل: الموتمن» وقيل: القائم بأمور الخلق». 

اقتران اسم الله (المهيمن) بأسمائه الأخرى سُبْحَانَةُ 2 القرآن الكريم: 

آولا: اقتران اسم الله (المهيمن) باسم الله (المؤمن): 

اقترن اسم الله «المهيمن» باسمه (المؤمن)ء في قوله تَعَال: امن 
مین الْعَرِي رَالْجَئََارٌ 4 [الحشر: ۲۳]. 

وجه الاقتران: 

قال الطاهر ابن عاشور رح «وتعقيب المؤمن بالمهيمن؛ لدفع توهُم 
أن تأمينه عن ضعف» أو عن مخافة غيره» فاعلموا أن تأمينه لحكمته» مع أنه 
ویپ سطع علي آحوال علق قاب هم رحمة ا 

ثانيًا: اقتران اسم الله (المهیمن) باسم الله (العزیز): 

اقترن اسم الله (المهیمن) باسمه العزیز في قوله تمال: من 
اله الم ر © [الحشر: ۲۳]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور رَحَذاٌَ: «ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث- العزيز 
الجبار المتكبر- عقب صفة المهيمن: أن جميع ما ذكره آنقا من الصفات. لا 
(۱) المقصد الأسنیٰ (ص: ۷۲). 
(۲) النهاية في غريب الحدیث والأثر (۵/ ۲۷۵). 


(۳) التحریر والتنویر (۱۲۲/۲۸). 
- ۱۹ - 


يؤذن إلا باطمتنان العباد لعناية ربهم بهم» واصلاح آمورهم؛ وآن صفة المهیمن 
توذن بأمر مشترك؛ فَعُقَبَتْ بصفة العزیز؛ لیعلم الناش أن الله غالب لا يُعجزه 
شئء... فکانت هذه الصفات في جانب التخویف. كما كانت الصفات قبلها 
في جانب الاطماع»۳. 

الآثار السلکیت للایمان باسم الله (الهیمن): 

الآثر الاول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (المهيمن) من صفاته سُبْحَانَهُ: 

اللہ نول «المهيمن» الذي لا يخرج شيء عن هیمنته. فالسماء والأرض 
ومن فيهما صغر أو كبر» دق أو جل» الكل تحت هیمنته جل في علاه #ألْمَلِكَ 
7ق اه ال RR‏ الكو اعار کار سر 
له عم شرکوت 4 [الحشر: ۲۳] هيمنة القيام والحفظ وهيمنة الرقابة 
والشهادة وهيمنة الأمن والتصديق. 

فھو المھیمن القیوم'' الذي قام على الخلائق غاا ون وا وتدبيرًا 
وتصریقّاء فبهیمنته أقام السموات والأرض فثبتت ولم تزلء ومیمنته آقام کل 
نفس من انس وجن وغیرهما من سائر الدواب» فقلب الجنین خلقا بعد علق 
في ظلمات ثلاث. يحيل الدَّمَ نطفةء والنطفةً علق والعلقةً مضغة» والمضغة 
عظامًاء ثم يكسو العظام لحمّاء ثم ينشئه خلقا آخر فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 
عباده سدّئ» ولم يدعهم هملاء بل وضع لهم الشرائع التي تنظم سلوکھم؛ 
)١(‏ المرجع السابق (۲۸/ ۱۲۳). 
(۲) للاستزادة» يراجع اسم الله الحي القيوم. 
- ۱۹۵ - 


IEICE‏ تال 

وترسم لهم الحدود التي يسيرون فيهاء ولا یتجاوزونها في آعمالهم ومعاملاتبم 
وعقاندهم. 

وهو المهیمن الحفیظ") الذي عم خلقه بحفظه فبهیمنته حفظ السماء 
من أن تقع على الأرضء ومیمنته حفظ الارض من الاضطراب والمید بأهلهاء 
ومیمنته حفظ آهلها بما یسر من الأرزاق والأقوات له وحفظهم من أصناف 
الشرور والمضار بما قيض من آسباب حفظهم. 

وهو المهیمن الرقیب الشهيد”" الذي اطلع على جمیع الأشياء وأحاط 
بها علمّا» ظاهرًا وباطتا» فبهیمنته رقب الخفيّات والجلیّات» والماضیات 
والمستقبّلات» وبهيمنته رقب جمیع الأصوات؛ سرها وجهرهاه وبپیمنته 
رقب جمیع الموجودات؛ دقبقها وجلیلھاء وصغیرها وکبیرها؛ لا بحجبه من 
خلقه ظاهر عن باطن» ولا کبیر عن صغير» ولا قريب عن بعید. 

وهیمنته شهد آعمال العباد فأحصاهاء وعلم مقادیرها» ومقدار جزائها 
خيرها وشرهاء ثم يشهد علیهم بما عملوه ویفصل بينهم یوم الدین ". 

وهو المهیمن الأمين الذي لا یضیع عنده حق عباده» فلا ینقصهم شيئًا 
مرح سنا 77770 ات نتسه 

قال الحليمي رح في اسم الله «المهیمن»: «لا ینقص المطیعین یوم 
الحساب من طاعاتهم شيئاء فلا يُثيبهم علیه؛ لآن الثواب لا يُعجزه ولا هو 
مستکرهٌ عليه» فیضطر إلیٰ کتمان بعض الأعمال أو جحدها» ولیس ببخیل 


)۱( للاستزادق پراجع اسم الله الحافظ الحفیظ. 
(٢(‏ للاستزادة» يراجع اسم اللہ الرقيب والشهيد. 
)۳( ینظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (ص: 60 - این 


- 


فیحمله استكثارٌ الثواب |ذا کثرت الاعمال على کتمان بعضهاء ولا پلحقه 
نقص بما یثیب فیحبس بعضه؛ لأنه ليس منتفعًا بملکه حتی إذا نفع غیره به زال 
انتفاعهٌ عنه بنفسه» وکما لا ینقص المطیع من حسناته شيئّاء لا يزيد العصاءً 
على ما اجترحوه من السيئات شیتا» فیزیدهم عقابًا على ما استکقوه؛ لأن 
واحدا من الکذب والظلم غير جائز علیه. وقد سمّی عقوبة آهل النار جزا 
فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاءً» ولم يكن وفاقا»۳). 

وهو المهمين المؤمن" الذي صدق رسله بما أنزل من كتب وأظهر 
من معجزات» وصدق كتبه بالقرآن» وجعله مهيمئًا علئ سائرهاء قال تَعَالی: 
ط ارالك التب الح مُصَدفَالِمَا بت يديد من ألحكتي ومهیمتاعیه * 
[المائدة: ۸ ]. 

ف«جعل الله هذا الکتاب العظیم الذي آنزله آخر الکتب وخاتمها؛ 
وآشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الکمالات ما لیس في غیره؛ فلهذا جعله شاهدا وأمینا وحاكمًا علیها کلها»(. 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المهیمن) على التوحید: 

إذا تأمل العبد في قوله تعَال: ٭ هو آله ای لاله 1 
ص2 گر له و مو تن ۶و < تہ و ہے صرح" عر صرح سر سا ےھ 3 
الو لقن التمتيرك الک اکن الک ی از 
ص توح 


عَمَا متروت 4 [الحشر: ۲۳]؛ وجد أن الله عمجل وصف من يستحق 


(۱) الأسماء والصفات. للبيهقي (ص: .)٠١١‏ 
(۲) للاستزادة یراجع اسم الله «المومن!. 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲۸). 


گر 


گم کوک یی من ساء اه تعال 
العبادة بصفات الکمال والجلال التي منها الهيمنة» وهذه الصفات لا تکون 
إلا له سُبْحَانَةُ فإنها وان وجدت في مخلوق فلا توجد مجتمعه كما أنها لا 
توجد على صورة الکمال بل فیها من النقائص والمعایب ما فیها. 
وهذا یعلم أنه لا آحد کائن من كان يستحق من العبادة مثقال ذرة» وانما 
هي خالصه له سکول عما یش رکون(). 


الاک الثالث: الایمان بهيمنة القرآن: 


امتن الله عَرَيجَلَّ على أمة محمد صَإَللَاعََمِوَكَ بالقرآن» وجعله مهیمنا 
علا سائر الكتب المتقدمة» كما قال كم 0 نی التب بالحق مص ڑکا 


ات اناري الک لے تک کک بویا 0 501 
راہ شع عتا 14ہ الكو 4 [المائدة : ۸ وذلك يعني: 

۱- أنه أمين علیٰ كل کتاب قبله وحافظ له؛ وذلك بحفظه لأصول ما 
ک پر تد سی #وما ساسا من لاک من 


اہ ےرم رص 


سول لا نو له هل مر افو € [الانبیاء: ۲۲۵ وقالر کات 
رَد با ى لد رسوا أب لتئذوا لله ايبوا سنوت > 
[النحل: 7 ۳]. 
۲- أنه شاهد على الکتب قبله؛ وذلك من جهة: 
ا شهادته علیها بالصحة والبات» كما قال كغال: 9 یل الک 


الکتب بالق مُصَدًَا ما بین يديه ورگ له اليل امن بل هکی لاس 4 
[آل عمران: ۳- 6 ]) وقال سا وو ا الاخیل فیه هدی وور ومد قا نا 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۸۵۶). 


- ۱۹۸ - 


ضر 
کےے کے سے 


بان دی من اللورلة وهف ومَوعظَة تی € [المائدة: 85 


ت 


ب- شهادته علی أصولها بالصدقء كما قال سبحاته: «والزی أوحينا 
20 م م« ص م صح م ند س کر سے موم رساج قل >> هو ہے 2 
لك من آلکتب هو الْحقّ مصیقا لما بین یدید إن الله بعبادو- لیر بر * 


[فاطر: ۳۱]. 


ت- شهادته علئ ما وقع من أصحابها من تحريف وتبديل وإعراض 
عن العمل بهاء كما قال تَعَالَ: می الَِنَ ادوا رَد الم عن مواضوو. » 
[النساء: 47]» وقال سُبْحَائَهُ: ين لذن هَادُوأ مره الم ن مَوَاضِعِهء 
وتو متا وعَصیتا ومع عَبر مُسمَع € [النساء: 5. 

۳- أنه حاکم علیها باقرار بعض ما فیها من الشرائع التي مصلحتها كلية 
لم تختلف با ختلاف الأمم والازمان» کالصوم قال تَعَالَ: ۲ ییا زین اما 
بعکم ایام ما کيب عل البرک من کم آملکم تَنَهُونَ > [البقرة: 
۲۳ وناسخ لبعض ما فیها من الشرائع التي مصلحتها جزتية مؤقته» مراع 
فیها آحوال آقوام معینین(. 

قال الطبري يَدَانَُ: «۶ومهیمتاعلیه ٭ [الماندة:4۸] آنزلنا الکتاب 
الذي آنزلناه إليك» يا محمد. مصدقا للکتب قبله» وشهيدًا عليها أنها حق من 


عند اللہ آمینا عليهاء اا ل 


(۱) ینظر: تفسیر أبن کثیر 0 0۷ تی السعدي (ص: 4 ۲۳ التحریر والتنویر» لابن عاشور 
/٦(‏ ۰۲۲۲ مجلة البحوث الاسلامية (۲۱/ ۰6۳۱۸-۳۱۷ 


(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ ۳۷۷). 


- ۱۹۹ - 


گگگ یی س آساء لله تال 

وإنما كانت هذه المنزلة لهذا الکتاب العظیم: 

-١‏ لأنه «قرر ما نی الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر 
۱ ۱ ۱ ۱ 
كلهم ورسالة المرسلین» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم 
وجادل المکذبین بالکتب والرسل بآنواع الحجج والبراهین؛ وبين عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الکتب المتبعین لهاء وبين ما حرف منها وبدل وما فعله 
آهل الکتاب في الکتب المتقدمة» وبين- آیضا- ما کتموه مما أمر الله ببيانه» 
وکل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن؛ 
فصارت له الهيمنة علی ما بين يديه من الکتب»؟. 

۲- ولان الله تکفل بحفظه فلا يصير إليه النسخ ألبتة» ولا یتطرق إليه 
التبدیل والتحریف. وہہذا تکون شهادته على الکتب السابقة باقية آبذاه فیبقی 
العلم بها بہقائہ'''. 

فإذا تبين هذا؛ فليعلم العبد أن من الإيمان بالقرآن: الإيمان بہیمنتہ 
وهذا الإيمان واليقين يورث في النفس وإجلاله 00 به أعظم 


الفرحء كما قال سُبْحَانَةُ: اب AG KE 35 Re‏ لات 
ر ورگ مر ور و وني ےصمے م ۵ وم عم > 
الصُدور وهدى وه موی مج م موس و بو ۳ خر 


ع ووو عبن لور 


مناه صجمعون € [یونس: 2-۷ 0۸ ]. 


كما أنه يثمر العمل والحکم به وتحکیمه ورفض ما سواه من 
وأهواء» كما نبه الله عل على ذلك» فقال: ط ور التب بال هصق 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ 55). 


0 ور طبر رای 1۳۷۱ 


آما بتک یی من الکیپ ومهییتا عبه کم بیتهم یم ار ال ولا کے 
أهوَاءَ هم عم جاء ك رای ۲ 


الأثر الرابع: الرضی بقضاء المهیمن: 

إذا آمن العبد أن ربه المهیمن القائم على آمره بالرعاية والتدبیر 
ها و سر 
وسر وپ کی یہ سا« 
مم کی وهر جر" گم وعمی آن تسوا متا ومو گر کم وال کا واش لا 


شَلمورے 4 [البقرة: ۲۱ ]. 


موم 


دس رت : خرَجتا مَع رَسُولِ الله ص اعيام في بض 
شفاری > تی ذا كن لیا أ بات الَْيْشِء لقع عد ِيء فاقاع سول الله 
يوسا عَلَیٰ التماسه رقم الاين مَعَهُه ولسوا على مَاءِ وَلیس مَعَهُمْ 
ما فان التاس آبا بَكْرِء فَقَالُوا: آلا تَرَى مَا صَبَحَتْ عَائْشَة أَقَامَتْ پرشول 
الله صا َو وَبالنّاسٍ مَعَف وليه | على مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما فَجَاءَ ۳ 
کُر وَرَسُولُ الوم وضع رأة علی قذي فَد تا فقال: خست 
تَشُول اف موسر والناس ونشو علخ جات ولیس مَعَهُمْ مهم ماع قالت: 
اي اسه لك اَن تک وَجَعل يَطعنني بيد رت 
من التّحَرّكعْ ان ول ا20 ییوس علی فَخِذِي ام رَسُولُ 
مع موب تد مو فدہ 
07777 سم کیک با 5 
لیے الزی كنك علیه دنا امد 25ت 


1 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (٣۳۳)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۳۲۷). 


- ۴۰۱ - 


كك >>> هنن أساء الله تال 


وهذه امرأة سوداء لبعض العرب أعتقها أهلهاء فكانت تأق للمسجد 
فتتحدث عند النسای فإذا فرغت من حديثها قالت: 


و 


فلما أكثرت من ذلك قالت لها عائشة َعَا: وما يوم الوشاح؟ قالت: 
خرجت جويرية لبعض آهلي» وعليها وشاح أحمر؛ فسقط منهاء فانحطت 
عليه الحديا وهي تحسبه لحمّاء فأخذته فاتہمونی به» فعذبوني» حتئ بلغ من 
آمري أنهم طلبوا في قبلي» فبينا هم حولي وأنا في كربي» إذ أقبلت الحديا حتیٰ 
وازت برؤوسنا ثم ألقته» فأخذوه. فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به و أنا منه 


وَيَوْمَ الواح من أَعَاجِيب رَيْنَا 


بريئة» وهو ۳ هو» وجاءت و رسول اللہ صأَلَعلت و وَسَل فأسلمت)2©20, 


الأثر الخامس: مراقبة الله المهیمن: 

إذا تقرر عند العبد أن ربه المهيمن مطلع على خفایا الأمور وخبايا 
الصدورء وظاهر الأقوال والأفعال» كما قال سُبْحَائَهُ: ۲ وان هر بِالْمول ونه 
موی 4 [طه: 1۷ وقال: وان ال ع كل میورب [الأحزاب: 
۲ شاهد عليها وعلی خلقه بما صدر منهم لا يضل ولا ینسی. ولا يغفل عن 
شيء منها تھے ۰9 [المحادلةة 1 ]ء شر 
ذلك في نفسه مراقبة «المهیمن) تَارَدَوََكَاقَه فيرقب قوله وفعله وخطره وفكره؛ 
حذرًا من مشاهدة المهيمن له وقد واقع ما لا يرضيه. 


(۱) أخرجه البخاريء رقم الحديث: (479). 
(۲) للاستزادة يراجع ملحق (المراقبة). 
۳۰6 - 


الالر السادس: الثقة بالمهیمن: 

إذا تيقن العبد أن ربه المهيمن بيده كل شيءء یصرفه كيف شاء وثق بربه 
في قضاء حوائجه. وفوض أمره إليه مطمتنا ساكتاء فلا قلق ولا تعلق بالخلق 
رجاء ولا خوفا. 

فهذا ابراهیم الل جمع قومه الحطب. وآطلقوا فيه النیران 
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلاها شرر لم ير مثله قط ثم وضعوا |براهیم 
یس في كفة منجنیق, ثم أخذوا يقيدونه ویکتفونه» حتی إذا تم الوضع آلقوه 
إلى النار» فعرض له جبریل في الهواع» فقال: آلك حاجة؟ فقال: آما إليك فلاء 
وقال واثقًا بربه مفوضا آمره إليه: حسبنا الله ونعم الوکیل» فقال الله: ۲یا 
1ٰ۳ ۷" 

وهذه أم موسئ تلقي وليدها في الیم؛ امتثالا لأمر رہہاء وثقة بوعدہ: 
۲ اح إل أو موت أن ضييه فد حف مه کالیه ف اَلَو ولا ان ولا 
ری رم دب اوه يس الْمرّسَت » [القصص: ۷] فدبر المهیمن 
الأمور ورده إليها: وماع مراضح من بل الت مل الع ال ینس 


9 2 م 
سے 2۶ ہو ہ وم مور وم و سح يه ل ار أن > دحو دح مه 
در لم وهم کے ھورکے ا(۷ رود که أو قر نها ولا مهوت 


ای 9 


ول کہ أت ود مق وکو ڪرشم يمري 4 [القصص: ۱۳-۲]. 

وهذا رسول الله هت ينزل واديًا مع أصحابه» فيأخذ كل واحد 
منهم مكانه» وينام رسول الله هت تحت شجرة ويعلق سيفه بغصن 
من أغصانہاء فيأتيه رجل بيده السیف» فلم يشعر رسول اللہ صَإَللدََِسََة إلا 


(۱) البداية والنهاية» لابن كثير (۱/ .)١557‏ 


ی 5 


مگ مگ هک لین من أساء الله تعال 


والسیف صلتا في بده فقال له: من يمنعك منی؟ فقال رسول الله صلَعَ وس 
ال ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ فقال: ال فشاء”" الاعرابي السیف». 


3 > و و 


آنه غَرَا مَءَ مَعّ ای مت فا رکتهم الْقَابِلَةُ في وَادِ کثیر العضاه 
َتقَرَقَ الس في عدار و يَسْمَظِلُونَ بالشجر رل ال e‏ 
شجرة ملق بها مَي بو موم ا 
مس إن هَذَا اخترط سَيْفى ي فقال: م نر اعت فلت؛ الله له فشاع السّيْفَ 

قال ابن حجر رَحَذنَ: «وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» 

ررق لام بعد رت ن ا رامآ با مان الات 
وامكن عن ا 

وني غزوة الأحزاب» ضرب الکفار على المسلمین حصارًا عسكريًا 
وی قال الله مدق وین أسفل مدخم ود زاعتِ سر 
يلمك الفلود الک ار وموم را الا هتالك ابی الممنوی وزل رو 
زر لاسَییدا 4 لات ۰- [١‏ فما 2 من المومنین الا أن قالوا: 
ما ما وعد؟ له ون وصدق آنه A‏ رادشم O‏ 
[الأحزاب: ۲۲] فرد الله الأحزاب بغيظهم» لم ینالوا خيرّاء وکفی المژمنین 
القتالء وكان الله قویّا عزيرًا مهیمنا. 


(۱) أي: أغمد السيف. فتح الباري لابن حجر (۷/ 4۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۹۱۳)»ء ومسلم رقم الحديث: .)۸٤۳(‏ 
(۲) فتح الباري؛ لابن حجر (۷/ ۷. 


ے کا کت 


الأثر السابع : محبة الله تَعَالّیٰ المهیمن: 
إذا علم العبد أن ربه المهیمن عمجل قائم عل خلقه رعایۃً ورزقا 
وحفظاء وتدبیزا وتصریفا لآمورهم» عل وفق ما تقتضیه حکمته عََبَلَ؛ آورثه 
ذلك محبته بَا والتقرب إليه بالطاعات والقربات؛ تعبدًا له عَرَيَجَنَّه وحبًا 
والتماسًا لمرضاته» وشكرًا له على نعمائه وأفضاله واحسانه. 
فاللهم یا مھیمن: تول أمرنا واجْبّر كسرناء واحفظنا بحفظك 
الذي لا یرام واكلأنا بعينك التي لا تنام. 
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- ۹۰۵ - 


المعنى اللغوي: 

ا قال الحوهري داد «(أمن) الأمان والامائڈ تت وقد مت 
فأنا آمنْ. رامنت غيري» من من الا والأمان والایمان: التصدیق والله تال 
المومن؛ لأنہ من عباده من آن یظلمهم. ۰ والامن: ضد الخوف» وألا 
بالتحريك: امن ومنه قوله عَرَيجَنّ: مت ساسا 4 [ال عمران: 6 0۲۱۵. 

7 قال ابن فارس مدآل «(أمن) الهمزة والمیم والنون أصلان 
متقاربان: أحدهما: الأمانة التی هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» 
رای التصدیق... ھا التصدیق فقول الله تكال: «وما ايمۇم لا 4 
[یوسف: ۱۷] آي: مصدق لناء وقال بعض آهل العلم: إن المومن في صفات 
الله تَعَال هو أن یصدق ما وعد عبده من الثواب؛ وقال آخرون: هو مومن 
لأوليائه يؤمنهم عذابه ولا بظلمهم") 

ورود اسم الله (المؤمن) 2 القرآن الکریم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (المومن) مرة واحدة في القرآن الکریم» وهي: 
ور 7۴ھ 1 


قول الله : ( هو آل نی له إلا هو اليك آلفذوش الم 
مین لین الْعَزِيرُ* [الحشر: ۲۳]. 


(۱) الصحاح (9/ ۱ -۲۰۱۷۲). 
(۲) مقاییس اللغة (۱/ ۱۳۹-۱۳۳). 


ے ۱۷ت 


ورود اسم الله (المؤمن) 2 السن النبويت 
لم یرد اسم الله (المؤمن) في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (المؤمن) 2 حقه سُبْحَانَُ: 
١‏ - المصدق. 

۲ لم من غیرد 

وحول هذه المعاني تدور آقوال العلماء: 
من الأقوال نی المعنی الأول: 


8 قال محاهد حمَداانَهُ 2: «(المؤمن) الذي وحد نفسه بقول: شهد الله أنه 
لا إله الا ھو)'''. 


1 مه .4 ني اق و‎ vy 
قال قتادة يَمَدُآنَهُ: «آمن بقوله: إنه حق)”".‎ 8 


3 


: قال الزجاج رم حمَدلنَهُ: «أصل الإيمان التصديق والثقة... ويقال: إ: 


ع 


سم 


سمي الله نفسه مومتا؛ لأنه شهد بوحدانیته» فقال تعَال ٭ وس IEE‏ 
الام هو ٭ [ال عمران :۰ ]كما شهدنا نحن)'''. 

قال الزجاجي EES‏ «المؤمن من الایمان» وهو التصدیق. فیکون 
ذلك على ضربين: آحدهما: أن يقال: (الله المؤمن)ء أي: مصدق عباده 
(۱) تفسير القرطبي (۱۸/ 47). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۳۰۲). 
(۳) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۳۲-۳۱). 


-)۰۷ - 


کک کک مین من أساء الل تال 


المؤمنين» أي: يصدقهم على إیمانہم فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم 
وإیمانہم وإثابتهم عليه والآخر: أن يكون الله المؤمن» أي: مصدق ما وعده 
عباده»۱؟. 

: قال الخطابي مَهُلنَهُ: «المومن): آصل الایمان في اللغة: التصدیق» 
فالمومن: المصلّق وقد یحتمل ذلك وجوها: 

أحدها: أنه سدق عبا5ه وعده ويفي بما ضينه لهم من رزق في الدنیاء 
وئواب على آعمالهم الحسنة في الا خرة. 

والوجه الاخر: أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين» ولا يِخیّب آمالهی 
کقول النبي َو فیما يحكيه عن ربه- جل وعز-: «أَنَا عند ظَنَّ عَيْدِي 

بي قطن بي تا شّاء)”"» وقيل: بل المؤمن: الم ود نفسه بقوله: « سهد 


و ا 


یڑ SEE‏ که و وو الما ون ما بالط [آل عمران: ۲»]۱۸. 

قال القرطبي تَحَذانَُ: ((المؤمن) آي: المصدق لرسله بإظهار معجزاته 
علیهم. ومصدق المومنین ما وعدهم به من الثواب» ومصدق الکافرین ما 
آوعدهم من العقاب»*. 

8 قال ابن القیم رجه داد : «المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم 
من شواهد صدقهم. فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم 
(۱) اشتقاق أسماء الله (ص: ۲۳-۲۲۱ ۲). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (١٦٢٦۱))ء‏ وابن حبان؛ رقم الحدیث: (۰)۳۳ حکم الألباني: 
صحيح» السلسلة الصحیحة رقم الحدیث: (۱۱۳۳). 
(۳) شأن الدعاء (ص 55-45). 
)٤(‏ تفسير القرطبي (۱۸/ 55). 
- ۲۰۸ - 


بأمهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا». 
۶ قال السعدي يدانه 4 «المصدق لرسله وأنبيائه ہما جاءوا به» بالایات 
البينات» والبراهين القاطعات» والحجج الواضحاتا'''. 
من الأقوال في المعنیٰ الثانی: 
< قال الطبري حا «(المؤمن) يعني بالمومن: الذي یومن خلقه من 
ظا ۷ 
: قال الزجاج ىَمَدلنَّہ: «ویقال: انه في وصف الله تال يفيد أنه الذي آمن 
من عذابه من لا یستحقه»(*۲. 
#5 قال الزجاجي ما (من الأمان أيه يؤمن عباده المومنین من 
وعذابه» فيأمنون ذلك. كما تقول: (آمن فلان فلاتا) أي: أعطاه أمانًا لیسکن 
36 قال الخطابى ES‏ «وقيل: بل المومن: الذي آمن عباده المومنین 
في القيامة من عذابه» وقیل: هو الذي آمن مه من ظلمه»(. 
(۱) مدارج السالکین (۳/ 4۳۲). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 4 ۸۵). 
(۳) أخرجه البيهقي فی الأسماء والصفات» (۱/ ۰۷ .)١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲۳/ ۳۰۱-۳۰۲). 
(۵) تفسیر آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۳۲-۳۱). 


.)۲۲۳-۲۲۱ اشتقاق آسماء الله (ص:‎ )٦( 
.)8 1-45 شأن الدعاء (ص‎ )۷( 


- ۰۵ - 


کک کک مین من أساء الل تال 


؛ قال القرطبي رَتِمَدآَنَهُ: «(المؤمن)... وقیل: المؤمن الذي یمن آولیاءه 
من عذابه» ویومن عباده من ظلمه)'. 


و 


قال ابن عاشور رََدْآَنَهُ: «والمؤمن اسم فاعل من آمن الذي همزته 
للتعدية» أي: جعل غيره آمتاء فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال 


المو جودات». 
اقتران اسم الله (المؤمن) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الکریم: 


اقترن اسم المؤمن سُبْحَانَةُ باسم الله «السلام» و«المهيمن» في قوله 
تَعَالَ: « هو الہ ای کر نما لاهوالميك آلفذوش السکم التزيخ التوتيرة 
الَمَزيِزَالجَناز الڪ شبن الو نّا مق ككرت [الحشر: ۲۳]. 

وجه الاقتران: 

قال ابن عاشور - داد «وذكر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي 
قبل تما للاحتراس من توم وصفه تال بالکلكہ له كالملوك المعروفين 
بالنقائص. ا آولا: نزاهة ذاته بوصف القدوس ونزاهة تصرفاته المغيبة 
عن الغدر والکید بوصف المؤمنء ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم 
بوصف السلام... وتعقیب المؤمن بالمهیمن؛ لدفع توهم أن تأمینه عن ضعف 
أو عن مخافة غيره» فاعلموا أن تأمینه لحکمته مع أنه رقیب مطلع على آحوال 
خلقه فتأمينه إياهم رحمة بهم»(. 
(۱) تفسیر القرطبي (۱۸/ .)4٩‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۸/ ۱۲۱). 
(۳) التحریر والتنویر (۲۸/ ۰۱۲۰ ۱۲۲). 


- ۴۰ - 


الآثار السلکیۃ للایمان باسم الله (المؤمن): 

الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الموّمن) من صفات: 

الله عَرَبجَلّ المومن الذي صدق نفسه وصدق غيره» وهو المومن الذي 
جعل غیره آمناء فجاءعت آوجه تصدیقه وآوجه تأمینه كثيرة متنوعة» وبيانها 
على النحو الآتي: 

آولا: آوجه تصدیقه منها: 

۱- المصدق للحق باحقاقه وإظهاره واستمراره» وزوال الباطل 
واضمحلاله» قال تَعَال: ۲ بل نشیف یال عل البتطل دمع ادا هر واه 
وک رز لعا ےک [النبیاء: ۱۸ ]» وضرب المثل لهما بقوله: ‏ رل 


4ک 7 


الا سات ا فاحل الفقل ال ينا بوقدوت و 


۳ 


۳72 


أحعاء اة أو 0 وید کنات یشرت ان SA‏ اد ذه ی 


٠ 


سک یں م عرو مه م سدم 


17 ات ا ث ف الذرض کت یشرب له کال 4 [الرعد: ۱۷]. 


ومن تصديقه للحق: 
- تصديق نفسّه بالتوحیدء كما قال تع ی: ٭ سهد اله آنه که الاهو 


7 2 تابما ا 


ے 
۱ 


ر و صح سا 


له هوأر الیم » [آل عمران: 
۸ وجاء في حدیث أبي هربرة وأبي سعید تیه آنهما شهدا على النبي 


7 7 و 27 


وسار أنه قال: «مَنْ قال: لا | لا وا 0" نقال: لا 


إل الا آنا وَأَنَا أك ودا قال: لاله الا اله وخده قال: يقول ال لا له الا آنا 
وَحْدِي, ودا قال: لا له لا ال وَحْدَہُ لا شريك لَه قال اللہ لا لا آنا وَحْدِي 


= 


یت کت دا قال: لا ال الا ال ولا حول ولا تو 


نک 


تا لہ کے )۷ 


نهد حا لے ارك وصدق ذلك بما أقام من الحجج 
والبراهين القاطعة علیٰ توحیدہہ وأنه لا إله إلا هو ونرّع في الأدلة في الآفاق 
والأنفس على هذا الأصل العظيه2. 

- تصديقه لكتابه ہما یقیم من الدلائل علئ صدقه قال كعال: < قل 
ات م سويد ع جم ٹہ 
بيد © سنریهم باق الفاق وف آشیم ص حق يتين لهم أنه کے 
أَوَلَم يكف ریک ان عل کل سی شید [فصلت: ۵۲- ٥٥]ء‏ قال 
السعدي ماه «# قل 4 لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلیٰ الكفران 
ار ریم إن کان * هذا القرآن من عِند ال 4 من غير شك ولا ارتياب» 
وہ من هوق شعَّاق بیید 4... فان قلتم» أو شککتم 
بصحته وحقيقته» فسيقيم الله لکم» ویریکم من آیاته في الافاق کالایات التي 
في السماء وفي الأرضء وما يحدثه الله تال من الحوادث العظيمة» الدالة 
للمستبصر على الحق» وف آنفسیم)» مما اشتملت عليه آبدانهم» من بديع 
آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته» وفی حلول العقوبات والمثلات في 


۰)۳۷۹۶( ماجه رقم الحدیث:‎ ٠ آخرجه ا رقم الحديث: ) ۳:۳۰ ا لہ وابن‎ )١( 


(۲) ینظر: تفسير السعدي (ص: ‏ ۱۲). 


2 


ہ 
صر کی حصص ریم 21م 
‌ ین 


المکذبین» ونصر المؤمنين حى یبن لَه # من تلك الایات. بيانًا لا یقبل 
الشك أنه اَل * وما اشتمل عليه حق»(. 

- تصدیقه رسله وأنبيائه وأتباعهم» بما یظهر من الدلائل الدالة على 
صدقهم. كما قال تَعَالَ: #لقد أَزَسَلَتَا رما باب 4 [الحدید: ٢۲]ء‏ قال 
السعدي رَتِمَدَْدَهُ: «وهي الآدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما 


جاءوا به وحقیته»۳. 

وهذه الدلائل والبینات متنوعة فقد تکون آية خارقة للعادة یجریها على 
أيديهم» کالناقة التي أخرجها من الصخرة آية لنبیه ورسوله صالح عواللا 
فال قال مد E‏ هنزو که ار سطع عاد + 
[الأعراف: ۰]۷۳ وما آجراه علیٰ يدي نبیه ورسوله موسی امک قال 
E‏ ےھ سر لس ےر ر ےو چیہ وار وہ سر ےکر ورں ر ر س ہو سے 
تعال: والق‌عصا فلما رے اھا هم کانها جان ول مذرا ولر یعَقّب يلمومى لا تحفَإِنٍ لا 
اف دی لسوت () لا من ظلر کر بدل حش تا بعد سوم قنور ریم (00) ول 
[النمل: ۱۰ - ۱۲]» وكذلك عیسیٰ ومحمد صََعََهَت وغیرهم من الرسل 
والانبیاء» وإلئ غير ذلك من الدلائل التي يصدق الله بها آولیاءه. 


۲- المصدق لعباده المؤمنين ما وعدهم به من النصر في الدنيا والتمكين 
في الأرضء والمصدق الكافرين ما وعدهم به من الخزي والخذلان قال تَعَا : 


UY‏ 1 < ص۳1 


ام صدَفَتهَم الوعد فاته م ومن نام واخلکت السرفت > [الأنبياء: ۹]ء 
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.)۷٥٢ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۸4۲ المرجع السابق (ص:‎ )۲( 


2۲ 


کک کک اومن من اسا انه تال 
جح سر سے کے ور و 


وقال شتكانة: ۶ وعد اس لت مودک و يا لمحت است‌غفتهر نی 
ہیی ہو بت م تم الیک نکن 
و تن بل و فهم 1 سرک 7 برقت ں شا ون کر معد کلک 

يك ايفن 4 اورا .٥‏ 

وعن أبي بن کعب ند قال: قال رسول الله تن «بشز 
E‏ بِالسَتَاءِ ء وَالتَمْكِينِ في للاي ار 200 في الین وَمَنْ عَمِلَ 
+86 في الا خر نصیب»۰۲. 

۳- المصدق لعباده ظنونہم 7 به كما في حديث آبي هريرة 
2271+ : «أنا عند ظَنٌ عَبِي بي قطن بي تَا شاء وفي رواية : (إِنْ ظَنَّ بي 
حيرا فل وَإِنْ ظَنَّ شر ا 


: المصدق عباده المومنین بما یجیبون به عند السوال؛ ففي يوم 
م ص س لله ر أجمعين 2 


القيامة يُسأل الجمیع عن عملهم كما قال تَعَالُ “9 فوریلک لنسعلتهم 
(00) عَمَاَمانوايحَمَلُونَ € [الحجر: ۹۳-۹۲]ء فيصدق أهل الإيمان بما يجيبون 


7 7 سے و ام ر 2 ۳ ESAT‏ 
و كدت الك والمجرمین كما قال پوت سو ی تی 0 
8 > چ کے ہے رہ وص و17 2002 م2 مور سم lo‏ 257 
الذي أشركوا أن شاو كما لذ کت زعمون رک تیم از أن قالوا والنو رب 


(۱) أخرجه أحمد» رقم الحديث: ۰۱۱۵۳ والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (5515)) 
والحاکم رقم الحدیث: (۰)۲۱۲۱۵ حکم الألباني: صحيح» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحدیث: (۲۸۲۹). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۹۱۹۹))ء وابن حبان» رقم الحدیث: (۳۹)» حکم الالبانی: 
صحيح» السلسلة الصحیحة» رقم الحدیث: .)۱٦٦٢١(‏ 


ی 


ت 


ر و سے کل ر > کر کر چم 4 سیر مه K0 4f‏ 

ما گا مشرکین (۳0)) اظ ر کف كَدَبوا عل سیم ول عنم اكوا ود 4 [الأنعام: 
۲ - ۰۲6 ويستنطق الجوارح لتشهد عليهم بأعمالهم» كما قال تَعَالى: 
ط الوم یم عل آفومهم نكمتا ایہم وتنبد آزملهم یعا کنوایکسبوت 4 
ای 5 ]. 


-٥‏ المصدق عباده المؤمنين ما وعدهم به من الثواب في الا خرة قال 
تعال: ف7 اند رن ی فا نک ا توا یب ا 
اه وت ترا رورت € [الزمر: 5 ۷]» والمصدق الکافرین ما وعدهم 
به من العذاب والنکال في الآخرة أیضاء قال تعال: ٭ونادی اب او اب 
0000 هن بو تم 
أن لََنَُ مه عَلَ للم » [الاعراف: 5 5 ](. 

ثانیّا: وجه تأمينه. منها: 


۱- المؤمن سُبْحَانَةُ لجمیع خلقه بسوق ما يأمن لهم بقاء حیاتہم إلى 

الأجل الذي أجل لهم من الأرزاق» وجلب المنافع» ودفع الشرور والأضرارء 

ت أنه سُبْحَانَهُ وكّل بهم حفظة من الملائكة یحفظون آبدانهم وآرواحهم 

ممن يريدهم بسوع قال تَعَالَ : مت ينيدي ومن و حفَظوندينَ 
َال 4 [الرعد: 0]۱۱. 

وقد آشار إبراهيم الخلیل داسك إلى هذا الأمن» وأن الله سُبْحَانَهُ وحده 

هو واهب الأمن للعباده فقال: الى خلقن فهو رن 4 [الشعراء: ۷۸] فآمن 


(۱) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي /١(‏ ۱۲۲-۱۲ فقه الأسماء الحسنی (۲۰۱۸-۲۰۵). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: .)5١5‏ 


و 


کمک کک لمن من أساء الله تال 


بالهداية» * وی هو يطعمن وین [الشعراء: ۷۹] فآمن بالرزق» « ولد 
مرضت فَهِوَيَشَّفِينِ 4 [الشعراء: ۸۰] فآمن بالصحة. 

۲- المومن سُبْحَانَہُ للخائفین باعطائهم الأمان والاطمئنان» كما قال 
تعال: ۲ لت امین جوع وَءَامَتَهُم نوف 4 [قريش: ]٤‏ لا سيما من 
التجأ إليه ولاذ به وأقبل عليه» قال ابن القيم رح «والمضطر إذا صدق في 
الاضطرار إليه: وجده رحيمًا مغیثاء والخائف إذا صدق في اللجوء إليه: وجده 
رامن الخوف». 

۳- المومن سُبْحَانَةُ لعباده المنقادین لشرعه بما شرع لهم من الاحکام 
والحدود التي يأمنون فیها على دينهم» وأنفسهی وعقولهم» وأعراضهم» 
وآموالهم سواء على مستوی الفرد أو الأسرة» أو امجن بحیث یعیش 
الجمیع في آمن وسلام في ظل أحكام الله عل : وم اسن ین او كالمو 
فون ¥ [المائدة: ۵۰]. 

٤ت‏ الهو مرخ سر سی وما يمل ل سی ےی 
والطمأنينة والانس إذا أقبلوا علیه قال تَعَال: ۶ مَنَْعَيلَ دحا من دک راو نی 
قق مر ا وی را ا لک قر لتاق ی ا سی 
[النحل: ۹۷]ء قال ابن كثير ىَمَدانَہ: «والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من 
آي جهة كانت»"» وقال السعدی ر ناك ارطمائینة قلبه وسكون نفسه» وعدم 


التفاته لما یشوش عليه قلبه؛ ويرزقه الله رزقا حلالا طیبًا من حيث لا یحتسب»(. 


(۱) مدارج السالکین (۳۰/۳). 
(۳) تفسير السعدي (ص: 59 5). 


کے 


-٠‏ المؤمن سْبِحانه لعباده من آن یظلمهم قال کال ##وما و لَك 


لبيد € [فصلت: 5 4] فلا يظلم أحدًا بأن ینقص من حسناته شیتاء أو يزيد 
في سيئاته شییّاء ولو كان مثقال الذر 7 ان له لایظلم‌متمَال در € [النساء: »]٤١‏ 
بل أنه سُبْحَانَةُ حتئ الکافر يثيبه علیٰ حسناته» فیعجل ثوابه في الدنياء كما قال 
تر رت 3 ۹4 3 9 ا ےر یچ 2 8 8 
م مرت : ان الله لا یظلم مُؤْمِئَا حَسَنَة يُغطئ بها في الدنیا وَيُجْرَى بها في 
€ چ کس ہو ہو گے ہے ی ی ان 5 ور رت سے8 
الاخرة وَآمًا الکافر فیطعم بِحَسَنَاتِ ما عمل بها لِلهِ في الدنياء ختی إذا آفضی 
ی الآخِرَق لَمْ تکن لَه حَسَئَة بُجْرَى با٠‏ 
ومن تمام تأمينه لعباده من الظلم وضع الموازين يوم القيامة لتوزن بها 
3 5 ا رر را ضح ے 7 ر ےر ص لاح مو سح مر معط 
الأعمال» قال تَعَال: * ويصع من الط لوم الْقيِلمَة فلا نظام نس یکا 
ي ۶ رم رز یج م کر غا سم م 2 5 
PO [EV‏ 
5- المومن سُبْحَاتَهُ لأهل توحيده وطاعته من المخاوف والعذاب 
fag 4 5‏ دص سح ساس وہہ > يره ہے وم ل ہے ہکرے رج م 
والشقاء قال تمال: آلذین ءامنوأ ول بسا ایمتهم بظلي أؤليك هم الْامَنوهم 


ام دع م 


مھمندون 6 [الاتعام: .[AY‏ 

یمنهم في الدنیا ويطمئن قلومهم ویشرح صدورهم ویژمنهم عند نزول 
الموت بهم بما يرسل من ملائكة الرحمة تثبتهم وتبشرهم» كما قال تعَال: 
کا که تسه لا ولا را ون زا بو یکشم 


2 ۶ ا ع 
توی‌ژویت * [فصلت: ۳۰] تتنزل عليهم مرة بعد آخری مزيدًا في الأمن 


(۱) سبق تخریجه. 
() ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۲ ۵). 


- ٩۱۷ - 


کک کک مین من أساء الله تال 


ها 1 


والاطمئنان"» «وتقول لهم: آلا 


کے“ 0 


فوأ #علئ ما يستقبل كد ف 
روأ 4 على ما مضیٰء فنفوا عنهم المکروه الماضي والمستقبل ۰ وا روا 
با ها الى کٹ ودورت 4 فإنها قد وجبت لکم وقد قت وکان وغد الله 
مفعو [ا۷. 

08770 4 ٦ 
وَإقَْالٍ من الآخرَة رل إِليْه مَلاِكة من السُمَاءِ بيض للخ كاذ حر‎ 
ات من ین فان ان وحوط ین حنوط ان عتی جوا‎ 
مد مد ابص لم ي؛ تل الوت عباتا ئى لس ولد َأ ول‎ 
نها انش الط رجي إلى یرو ین الله ورضران» قال: «قَتَخْرُحُ تسیل‎ 
کم لقَطرة من في السَّقَاءِ)2.‎ 

ويؤمنهم في أرض المحشر من آهوال القيامة وشداندها: # لامخزنهم 
رم الڪ ر وه لمکگه مدا بومک ای کنٹر توعدورے * 
[الأنبياء: ۱۰۳] فلا یقلقون ولا یحزنون إذا فزع الناس آکبر فزع في ذلك الوم 
العظيم» بل وتستقبلهم الملائكة بالتهاني قائلين: هدا یومک ای کنر E‏ 
توعدو * فليهنكم ما وعدکم اللہ ولیعظم استبشارکم» بما آمامکم من 
الکرامت ولیکثر فرحکم وسرورکم. بما آمنکم الله من المخاوف والمکاره) 


(۱) ینظر: المرجع السابق (ص: 4۸ ۷). 

(۲) المرجم السابق. 

(۳) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (٣۱۸۵۳)ء‏ وهناد في الزهد» رقم الحدیث: (۳۳۹)ء حکم 
الألباني: صحيح» المشکاة رقم الحدیث: (۱۰۳۰). 

.)۵۳۱ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )٤( 


(۱ 


ویزنهم من نار وحرهاء کم قال ری کہ لهم تا 
نی أنقية 2 تتكقرة ( لا اکرے a‏ وشم ن ما افك 


که درم ان 


نفسهم حون € [الأنبياء: ۱۰۱- ۱۰۲]. 
وهذا الامن یختلف باختلاف ما معهم من التوحید والتقوی «فإن کانوا 
التای والهداية التامة» وإن كانوا لم يلبسوا ایمانهم بالشرك و حده» ولکنهم 


یعملون السحات)٥‏ حصل لهم أصل الهداية» وأصل الآمن وان لم یحصل لهم 
کمالها»؟. 


الاثر الثانی: دلالة اسم الله (المؤمن) على التوحید: 

إذا تأمل العبد في اسم الله المؤمن وما فيه من تصدیق الله للتوحید بشهادته 
عليه كما في قوله تَعَالَ: # هد لَه که له الاهو والمک که وآولو ايار بنا 
سل ۷ هلا هو یدالیم » [آل عمران: ۱۸] وإقامته للحجج 
والبراهین والادلة النقلية والعقلية علیه» ونصرته لمن قام به ولو كان ضعیف 
العدة والعتاد» وخذلانه للشرك وأهل الاشراك وإيقاعه آلوان العقوبات علیهم؛ 
ووعده لأهل التوحید بالأمن في الدارین- ساقه ذلك كله لتوحیده وإخلااص 
العبودية له وحده لا شريك له”". 


(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۱۲۶- ۱۲6). 


د 


کمک کوک مین من أساء لله تال 
الأثر الثالث: لا یجمع المؤمن سُبْحَانَهُ لعبده آمنین ولا خوفین: 
من تأمين الله لعباده ألا یجمع علیهم الخوف في الدارین» بل من خاف 
في الدنیا وعمل بطاعته آمنه مما يخاف یوم القيامة» ومن أمن في الدنيا من مکر 
پیر جو ری و تہ تا وت 
تن عن النبي سور يروي عن ربّه عل قال: اوَعِزّتِي لا ا 
على عي وین تاي في لزع لاه آي في 
ادن و 4 حَفْتة يَوْمَ لیام م . 
والخوف من الله عبادة قلبیت عظم الله شأنها ورفع منزلتها» فحث علیها 
في کتابه وجعلها شرطا للایمان به سُبُحَان» فقال: تما دل لصو 
لاه فلا کا فلا نحَافُوهُمَ وَافون ان کہ من ٦‏ [آل 7 ۵ ومدح آهل 
حَشْيَةِ ریم مُشْفِقُونَ 4 
إلى أن قال: 208ھ" وة ال کرش و هم ما 
سَيِقُونَ 4 [المومنون: 0۷ .]٦٦-‏ 
وسالث عائشة وله النیع راوس عن قول الله تعال: انين 
يۇر مرا َو لک [المومنون: ۰ آهو الذي يزني» ويسرق» لے 
الخمر؟ قال: «لا یا ابه آبي بكر - آو: لا يا ابنة تة الصديق ولال ل بضو 


مس وی 


یلق وَبْصَلَيء وَهُوَبَخَافُ أن لا قبل ٠‏ درد تد 


)١(‏ آخرجه ابن حبانء رقم الحديث: (٤٦٤٦)ء‏ والبيهقي في الشعب» رقم الحديث: (۹٥۷))؛‏ حکم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: .)۲٦٦٦٢(‏ 

(۲) آخرجه آحمد. رقم الحديث: (٢٢٢٥٥۲)ء‏ والترمذي» رقم الحديث: (۰)۳۱۷9 وابن ماج 
رقم الحدیث: (۰)4۱۹۸ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة: رقم الحديث: .)۱٦٢١(‏ 


E 


2 


الطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن رد عليهم؛ إن المؤمن جمع ! حسانا 
و والمنافق جمع اساء ۰ی 6 2 


ورپ ا ن الشرف ميا اغد لأهلها من الجزاء في الآخرة» قال 


9 رمرم 


تَعَالٌ: #وَلِمَنَ اف مقام ری جَنََّانِ ‏ [الرحمن: 41 ]» وقال: #وأما من اف مقام 


ودس سم صرح ل 


ریہ وهی لس عن اوک ا ن لَه هی آلمأوی) [النازعات: .]٥٤-٤٥٤‏ 

فعلی المسلم أن یحرص على تحقیق هذه العبادة العظمية» وآن یجمع 
معها المحبة والرجاء؛ فان القلب- في سيره إلى الله عَرَبَجَنْ- بمنزلة الطائر» 
(فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتی سلم الرآس والجناحان 
فالطاثر جيد الطيران» ومتی فطع الرأس مات الطاش ومتیٰ فقد الجناحان فقد 
آصبح عرضة لكل صائد وکاسر»۳ والاقتصار على واحد من هذه الأمور 
الثلائة- دون الباقي- انحراف عن الجادة» وخلل في السلوك. 

وأما تغلیب آحدها على الآخرى فاستحبه السلف في بعض المواضع؛ 
فا شرا أن با حال ا سا الخرف ظا جات ارجا 
لأن العبد لا یزال في ميدان العملء وهو بحاجة إلى ما يسوقه للعمل» وآما في 
الما ی روبجم گت 

به» ممتثلا قوله هو ء: الا يَمُوئَنَ أَحَدُكُم لا وَمُو یخرس غ القن بال 


۷ 


() مدارج السالکین؛ لابن القیم (۱/ ۵۰۷). 
)۲( المرجع السابق (۱/ ۵۱۳). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۸۷۷). 


۹ 


کمک ےت لمن من أساء الل تال 


المحمود هو: ما حال بين صاحبه» وبين محارم الله عرَجل» فليس الخائف الذي 
يبكي ویمسح عینیه؛ بل من يترك ما یخاف أن يُعاقَبَ عليه ومنه: قَدْرٌ واجب 
ومستحب؟ فالواجب منه: ما حمل على أداء الفرائض» واجتناب المحارم؛ 
فان زاد علی ذلك بحیث صار باعثا للنفوس علخ التشمیر ق النوافل والبعد 
زاد على ذلك. بحیث ادى إلى اليأس والقنوط والمرض»ء وأقعد عن السعی في 
اکتساب الفضائل کان ذلك هو الخوف المحرم. 


الاثر الرابع: محبة الله المومن: 

الله بل هو المؤمن سُبْحَاتّة «الذي يأمن الخاتفون في كتفه» ویطمتن 
المومن بالایمان به وعبادته وحده فلا یخاف أحدٌ ظَلْمَسْبْحَائَهُ بل إن 
رحمته سبقت غضبه» ورحمته وسعت کل شيء فیحصل من جرّاء ذلك 
الامنْ النفسيٌء والسعادة القلبیق والتعلّق بالله وحده ومحبته واجلاله وکثرة 
ذکره وشکره واللجوء إليه وحده سُبْحَائَهُ في طلب الامان» وذهاب الخوف 
والفزع في الدنیا والاخرة؛ لأنه لا يملك تثبیت القلوب. وفتح الرحمة والامان 
علیها إلا الله تال قال عَََّ: ‏ ما فح مه انح فلا میک لهسا وم 


غ6 رو جرم 


مك فلا مریسل لهرمن بحرو وهو الک * [فاطر: .)]٢‏ 
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الأثر الخامس: آسباب نيل الأمن في الاخرة: 

الله المؤمن سُبْحَانَهُ الذي یمن عباده في الدارين» وأعظم ما یکون الأمن 
يوم الفزع الأكبر إذا وقعت الساعة» ورجفت الأرض وارتجت» وزلزلت 
زلزالها» وتصدعت الجبال» واندكت» وتفطرت السماء وانفطرت» وتكورت 
الشمس والقم وتنثرت النجوم» وكان من القلاقل والبلابل ما تنصدع له 
ارم وتوجل منهالأفشدةه وتشیب منه الولدانه « برع توا ذل كت 
مر ضما لت کے کل داب عمل مه وی آاس‌سگنری وبا 
هم يسكدرئ ولک عَدَاب الو هدید 4 [الحج: ۲] آذهب العقول» وفرغ 
القلوب. وملأها فزعا وهلعًاء وبلغت القلوب الحناجرء وشخصت الأبصار» 
وعظ الظالم علیٰ يديه قائلا: ینک ادت مع سول یلا 4[الفرقان:۲۷]ء 
ل نویک لت لَزأَقَيْزهْاتَاحَللا 4[الفرقان:۲۸]ء ونصبت الموازین التي یوزن 
بها مثاقیل الذر من الخير والشر ونشرت صحائف الاعمال وما فيها من جميع 
الأعمال والأقوال والنیات من صغیر وكبير» ونصب الصراط على متن جهنم 
وتزلف الجنة للمتقین» وبرزت الجحيم للغاوين» فزاد الفزع فزعاء والشدة 
شدة إلا أن هناك أقوامًا آمنین لم يصبهم شيء من الفزع والهلع» على الرغم 
من هذه الاموال. قال تَعَالَ: من بل في التار رام من یالما يوم التبم 
عْمَلُوأْمَاشِنتُمَ نمه يمَاكَمَلُونَ بصیر > [فصلت: .20]5٠‏ 

وإنما نالوا هذا الأمن بفضل الله المؤمن آولا» ثم بما قاموا به من أسباب 


كانت سبب ف تأمينهم» ومن هذه الآسیات: 


.)۵۳۲-۵۳۲ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


کی کے 


کمک کک امن من أساء الل تال 


۱- التوحید» قال تعال: ان گرا ور وکنا ایمتهم بظلر از 
مم الس وهم مهدو × [الأنعام: ۸۲] الظلم: الشرك كما جاء في الحدیث 


۳ 
ون ٣‏ سم لاير مه ہب 


عن ابن مسعود تن قال: «لما تَزَلَّتٍ الذي مالسا 4 [الأنعام: 
۲ قَلْنًا: با سول الله ین لا یٌظلم نس الا لیس کٹا تتولون لم یلوا 
0 لاش یگ 
پک رال میم *[نقمان:۱۳ ]0۰ 

۲- الایمان بالأركان الستة» وتصدیقها بالتقوی التي حقیقتها امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي۳» كما قال تَعَالَ: آلا اک واه الو لا خوف 
هم ولا هم روت اک ال ما وکا قوت ا له 
رکا لحيو لديا وف رة لا يبل كلمت الو یلک هو الور 


ليم » [يونس: 7 - 15]» وقال سُبْحَائَه: لن لز قالوا رتا الله نم 

اس مورا کنا بهم اك 07 افوا ولا روأ [الأحقاف: 

۳ء وقال: امن جاء يالحستے فله. حار نها وهم من فرع بومیزءامُون 4 [النمل: .]۸٩‏ 
۳- الخوف من الله» كما جاء في الحديث» عن أبي هريرة» عن النبي 

نواه يروي عن ربه جَلَ قال: اوَعرْتي لالَجْمَعْ عَلَیٰ عَبْدِي خوفین 

وََمیْن 2 َاقَِي في الدنا مه يَوْمَالْقَِامَِ وَاذ أمتني في الدنيا أَحَفْنُهُ وم 

الََْمَة»۳. 

(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٣٣٦۳۳)ء‏ ومسلم رقم الحدیث: (4 ۱۲). 

(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)۳٦۸‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


ةب 


٤‏ :پ۷ ئ0۳00 وس 


٥ و2‎ ٥ 
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ہہ گے 2 5 ھ مس 9 ےہ سم چ اط ے و سه سمه 2 
١مَنْ‏ لس عَنْ مُؤْمِنِ کُربة مِنْ کرب الدنیه تس الله عَنُْ كرب م بے ہوم 
4 2 اس 
الَیامَة)). 


۵ سو یب ہی جب وہ تم 
١مَنْ‏ تَصَرَ اه بالْعْیّب تم َصرَه الله في اذیا والحر ر 
-٦‏ إنظار المعسر والعفو عنه» كما جاء في حدیث أبي الیسر قال: سمعت 
النبي عم یقول: امن أَنْظَرَ مُعْيرًا و وضع عنف له لله نه في ۰۳۰ 
۷- آعمال السبعة الذين یظلهم الله تحت ظله یوم لا ظل الا ظله؛ فان 
الشمس تدنو من الخلقء حتی تکون منهم قدر میل فیکون الناس على قدر 
آعمالهم في العَرّقِ؛ فمنهم: من يكون إلى كعبيه» ومنهم: من یکون إلى رکبتیه 
ومنهم: من یکون إلیٰ حِفوَيُه ومنهم: من يُلجمه الق إلجامًاء كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة تن النبي مور قال: ١يَعْرَقُ‏ النّاسُ وم 
ہے لب عرلق في شر سے ری رت 
دهم »۳ إلا إن المؤمن سُبْحَائَه له يأمنهم بظلهم تحت ظله فعن أبي ھریرق 
عن النبي مس قال: ١‏ سب هم لله في لزع لا ِل را له 


3 مرمع 


الامام الال وشات دسا في عبادة 5 ری وجل تَا ار 2 المساجد. 


ے1 م 


وَرجاکن تَحَايًا فى الله اجتَمعا عَلَيْهِ وَتَمَرَقَاءَ عَليه وَرَجْل طَلَبَنْهُ اهر رادا عنصب 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث (۷۲۳۲). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۳۰۰). 

(5) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (19۳۲). واللفظ له ومسلم» رقم الحدیث: (۲۸۲۳). 


= 


مکمک لمن من أساء الل تال 


2 2 
os 


وجمال. کال 9 اخاف اللہ وجل ۷ خفن حَتّیٰ لا تَعْلَمَ شماله ما 
لفق مت و دُکر الله حال ففاضت عَيْنَاه)20. 


الأثر السادس: «لایدخُل الح لاعن لام جاره بَوَائقة)": 


والعبد المؤمن يأمن الخلق شره وغوائله» ویتصف بالسلامة وکف الشر 
والاذی عنهم بحیث يأمنون على دماتهم وآموالهم وآعراضهم 

وقد حرص الشارع على تحقیق هذا النوع من الامن فتنوعت النصوص 
الدالة علیه» ومن ذلك: قوله صاعَ وس ال لا زین دال لا بن وال 
لایوْمن قیل: وَمَنْ يا تشرل الله؟ قال: الّذِي لا يَأَمَنُ جار بَوَايقَة ای لا 
یکون الرجل مؤمئًا کامل الایمان حتیٰ يأمنّ جازه شروره وغوائل وقوله- 
آیضا- اتل ول م مَنْ سَلِمَ الففلقون عن لشاف ند ا 
وقوله- ایشا رتارف حجة الوداع - : آلا آغیرکم بالْمُؤْمِن؟ من یت 
لاس على آَمْوَ الهم وَأَنْفْسِهِمْا الل 

اللهمَّ يا آمان الخائفينء من يوم الفزع الأكبر» واجعلنا من أوليائك 

الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)٥٦٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5015). 

.)4۱( ومسلم رقم الحديث:‎ »223١( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه آحمد. رقم الحديث: (۹۱٥٢۲)ء‏ وابن حبان» رقم الحديث: (٤٦۸٦)ء‏ حكم الألباني: 
ا مات 

(1) ينظر: النهج الأسمئء للنجدي )۱۲۷-۱۲٦/۱(‏ 


و رٹ 


المحنى اللغوي: 

7 قال الحوهري َحمَدْلنَهُ: «الهدی: الرشاد والدلالة یؤنث ويذكرء یقال: 
هداه الله للدین هدی وقوله تَعَا : ٭ آولم رضم € [السجدة:۱ ۲] قال آبو 
عمرو بن العلاء: آولم يبين لهم» وهدیته الطریق والبیت هداية» آي: عرفته». 

يقول ابن فارس رَيِمَدُآنَهُ: «الهاء والدال والحرف المعتل آصلان» 
آحدهما: التقدم للإرشاد. والاخر: بعثة لطف. فالاول قولهم: هدیته الطریق 
هداية» أي: تقدمته لأرشده» وکل متقدم لذلك هاد والاصل الا خر الهدیة: ما 
آهدیت من لطف إلى ذي مودة». 


ورود اسم الله (الهادي) 2 القرآن الکریم: 
ورد اسم الله الهادي في آيتين من القرآن الكريم» وهما: 
۱- قول الله تعال: وه لهاو لت اموا ال وال متیر € 


[الحج: 9 


۲- وقول الله تال: «وکتی برتلک هايا وَيصِررا * [الفرقان: ١‏ ]. 


(۱) الصحاح في اللغة /٦(‏ ۳۸۳). 
(۲) مقاییس اللغة زور 4۳-1۲). 


6۳۷ 


کک کک لادی من أساء القہ تعال 
ورود اسم الله (الهادي) 2 السنت النبويت 
لم يرد اسم الله الهادي في السنة النبوية. 
معنى اسم الله (الهادي) 2 حقه سْبْحاند: 


قال الطبري هي قوله - وین الله ماد انیت امنوَأإِلَ صمل 

مُستقیم > [الحج: :-]٤٥‏ «أي: وإن الله لمرشد الذين آمنوا بالله ورسوله إلى 
الحق القاصد. والحق الواضح»". 

#* قال الزجاج رجه اه : «الهادي هو الذي هدی خلقه إل معر فته وربوبيته» 
وهو الذي هدی عباده إل صراطه المستقيم» كما قال تَعَا ی: لوف نتا 
نت € آیونس: ۵ 0۰]۷. 

:ا قال الخطایی رَحََتَ: «(الهادي) هو الذي مَنّ بہداہ على مَن آراد من 
عباده» فض مبدايته» وآکرمه بنور توحیده» کقوله ۵ و تہ دی من دشا ال 
صرط مسقم € [یونس: ۲۵]». 

وقال أيضًا EES‏ (وهو الذي ھدیٰ ساد ثر الخلق من الحيوان ای 
مصالحهاء وألهمهًا كيف تطلبٌ الرزق» وكيف تتقي المضارّ والمهالك 


ےھ 


كقوله تعال: #الَدِىَ 3 کل کیو لَه هدع [طه: 0»]۵۰). 


.)517١ /۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الأسماء الحسنیٰ (ص: 55). 
(۳) شأن الدعاء (ص: 45). 

.)45-96 المرجع السابق (ص:‎ )٤( 


کر 


قال الحليمي يَمَدَآنَ: «هو الدَّالُ غلا سبیل النجاة والمبین لها؛ لعل 
يزيغ العبد ويضلء فيقع فيما يرديه ويهلكه)"". 

: قال البيهقي ES‏ سس الذي بهدايته اهتدئ أهل ولايته» ومهدایته 
اهتدئ الحیوان لما يصلحه را مایضره). 

8 قال ابن الأثير رََداَ: «هو الذي بصّر عبادہ وعرفهم طريق معر فته» 
حتیٰ أقروا بربوبیته» وهدئ کل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام 
و 

: قال السعدي eS‏ 7: «الهادي الذي يهدي ویر شید عباده الیٰ جمیع 
المنافع والی دفع المضار» ویُعلمهم ما لا يعلمون» ویهدیهم لهداية التوفيق 
والتسدید» ویلهمهم التقوی» ویجعل قلوبهم مُنيبة إليه» منقادة لامره». 


اقتران اسم الله (الهادي) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الکریم: 

لم يقترن اسم الله (الهادي) إلا باسم الله (النصیر)ء وذلك في قوله تعال: 
وک برتلک هادیا وت > [الفرقان: ۳۱]. 

وجه الاقتران: 

آن الاسمین الکریمین بتناسبان مم سباق الا لن يبن فیها ال أن نين 
شنته أن یقیض لكل نب عدوا من المجرمین» ولکن الله سُبَحَانَه یتولی آنبیاءه 


(۱) المنهاج (۱/ ۲۰۷). 
(۲) الاعتقاد (ص55). 

(۳) النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثير (۵/ ۲۵۳). 
(8) تفسیر السعدي (ص: 459). 


۳۹ 


ایس آسماء الّه سال 


ينهم إلیٰ الحقٌّ ونصرتهم علئ آهل الباطل من المجرمین؛ فهو سُبْحَائَه الذي 
سس تد e‏ 


الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الهادي): 


الآثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الهادي) من الصفات. وتوحيد 
الله به: 

الله سُبْحَانَهٌ هو الهادي لعباده» المبين لهم طريق الحق والإيمان» الكريم 
القريب لعباده» رحيم مهم هاد لهم» وهدايته سُبْحَانَهُ على أربعة آنواع: 

النوع الأول: هداية عامة مشتركة بين الخلق: 

«الهداية العامة المشتركة بين التخلق» المذكورة فى قوله تعال: ال 
من کل من فهر هدک [طه: ۵۰] فأعطئ کل شيء صورته التي لا 
يشتبه فيها بغیره» وأعطی کل عضو شکله وهینته. وأعطئ كل موجود خلقه 
المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الاعمال. 

وهذه هداية الحیوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ینفعه ودفع ما يضره» 
وهداية الجمال المسخر لما خلق له. فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من 
الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. 

وكذلك كل مخلوق وعضو له هداية تليق به: 

- فهدی الرجلين للمشي. والیدین للبطش والعملء واللسان للکلام 
والآذن للإستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. 


5 ۴۳٣ - 


- وهدی الزوجین من کل حیوان إلى الازدواج» والتناسل» وتربية 
الولد. 

- وهدی الولد إلى التقام الثدي عند وضعه. 

- وطلبه مراتب هدایته سُبْحَائَهُ لا بحصیها إلا هوء فتبارك الله رب 
لاله 

- وهدئ النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية» ثم 
تسلك سبل رما مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتها وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه» والائتمام به أين توجه بہاء ثم هداها إلى بناء البيوت 
ال امش لیس که الينام 

- ومن تأمل بعض هدایته المبثوثة في العالم؛ شهد له بآنه الله الذي لا إله 
الا هو عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. 

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تَعَال: ۲ ہے 


ہے ار ےہ ام 


بط اه 31 ف الكتب من کی 


هه مہ 


م ( 
' 
i‏ 
اھ 

0 

ما <] و 
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ری سے ہے رق 0 


ی و نسحا پا او له 
كل دابة في الأرض ولا طائر» بل جعلها آممّا وهداها غایاتها ومصالحهاء كيف 


لا بهدیکم إلى کمالکم ومصالحکم؟ فهذا آحد آنواع الهداية وأعمّها”". 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۷۲). 


مت 


ککشکی> اوی من آسماء الّه سال 


النوع الثاني: هداية البیان والدلالة: 

والتعریف لنجدّي الخبر والشر وطریق النجاة والهلاك «وهو الذي 

تقدوعليه الرسل راو فهر کما قال تقال ٭ متا ارتیم مه دوک 
2 € [السجدة: ۲۲۶ ولك هَرْرٍ هاو [الرعد: ۷ «ورنک دى إل 

مُسَتَّقِيوِ 4 [الشوری: ۵۲ فأثبت لهم الهدی الذي معناه الدلالة 

02 وه 

وهذه الهداية لا تستلزم الهدی التام؛ فإنها سبب وشرط» ولیست موجبّاء 
كما قال تَعَالَ: # وآما مود فھدیتھم فاستَحبوا ال لادی * [فصلت: ۱۷] 
أي: بینا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدواء ومنها: قوله: #وَإنَكَ لبیل 
صرط مُسَتَّقِي و * [الغزرئ؟ ۵۲ ], 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام: 

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلّف عنهاء وهي المذكورة في 
قوله: یل من یاه وَيَهّدى من » [النحل: ]٩۳‏ وفي قوله: # إن 
رض ڪل هد دهم تن 271ء3" [النحل: ۳۷ وني قول النبي 
0 فلا مضل له وَمَنْ ُضلل فلا هادي لَهُ). ۷ 

ےہ ےہ لحرت ری یر بت 
هذه الهداية» وأثبت له ھدایة الدعوة والبيان في قوله: #وَإِتَكَ ہی ال صم 
مُسَتَّقِي و 4 [الشوری: .]٥٢‏ 


.)۱۲۰ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


اکس 


وهذا النوع من الهداية هو ما «تفوّد به سُبْحَائَهُ فقال لنبيه صَلََی و 
ل نك لاتهدی مَنْ أحببرت 4 [القصص: 1 4] فالهدی على هذا يجيء بمعنی 
خلق الایمان في القلب». 

وهي أكبر نعمة ينعم بها (الهادي) سُبْحَائَُ على عباده؛ إذ کل نعمة دونہا 
زائ وتضمكلة وبقدر هدایته تکون سعادته في الدنیاء وطیب عيشه وراحة 
باله» وکذا فوزه ودرجته في الآخرة. 

النوع الرابع: هداية الآخرة, إلى الجنة أو النان إذا سيق آهلها إليها: 

وهي غاية الهدايات» فان أجل وأعظم ما یمن به الله علی عباده أن 
يهديهم للجنة یقول تَعال: # ان ل لوا الات جدود 
رٹ باب تخرف ب یم الأتهدرٌ فيج 70ء" 4. 

«(ومن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي آرسل به رسله. 
وأنزل به کتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعلئ قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدار يكون ثبوت قدمه علیٰ الصراط المنصوب على متن جهنم وعلی 
قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. 

فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطرفء ومنهم من يمر کالریح؛ 
ومنهم من يمر كشد الرکاب؛ ومنهم من يسعئ سعیّاء ومنهم من يمشي مشیّاء 
ومنهم من يحبو حبوًاء ومنهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في النارء 
تو ےج ام ل رس ہے 
جزاء وفاقا هل روک إل ما کت تَحْمَلُونَ 4 [النمل: ۲۹۰». 


.)۱۲۰ /۱( تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۳۳ /۱( مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۲( 


کی کے 


کزکشکی> اوی من آسماء الّه جال 


آما أهل النار فقال الله تال عنهم: #أحشُروأ الزن وا وأذوبحهم وما کاو 
َو ریا من دون اه مق بل لح * [الصافات: ٢۲]ء‏ وهذا جزاء ما 
عملواء وما ظلمهم الله یقول تَعَالَ: #وما ربك بل ید € [فصلت: ٤٦]ء‏ 
وقال سُبْحَائَهُ: «وما لته وَلَكن کنو هم امین 4 [الزخرف: 75]» وقال: 
فرع لبم [الصف: 5]» وقال: إن دى ال الکن € 
[المائدة: ۷٦]ء‏ وه یی لموم الاين 4 [التوبة: ۱۹]ء مه لامَدى 
موم میک * [المنافقون: ]٦‏ في آيات كثيرة. 

«وهذه الهدايات الأربع مترتبة» فان من لم تحصل له الأولئ لا تحصل 
له الثانية» بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة)0"©. 

وحري بمن عرف اسم الله الهادي ومظاهر هدايته وآمن به» أن يوحده 
سُبْحَائَهُ بألوهيته وربوبيته وأسماته وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله 


وحدہ الهداية والتوفيق والسداد. 
الآثر الثاني: أعظم نعمة وأجل هداية هي الهداية للاسلام: 


إن أجل نعم الله وأعظم مننه على عباده؛ هدایته من شاء منهم إلى الدین 
الإسلامي, يقول الله تَعَالَ في التنويه بہذہ النعمة» وبيان عظم مکانتھاء وأنها منته 
باه علی من شاء من عباده: ( یوک آن نوا لمع سكسك بل 


ہے 


يمن مک أن مد نکر این ان مُت رصیق 4 [الحجرات: ۱۷]. 


.)۱۳ -۳۱۳ /٥( بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي‎ )١( 


کے 


وهذه الهداية هي الهداية الخاصّة وهي خاصة بالله تَعَالَه لا يقدر علیها 
الا هی ولايشاركه فیها ملك مُقرّب ولا نبي مُرسَلء يقول تَعَالَ: < نك لاتهری 
من ایک رکه ری مس ياء موم بالمهتییت » [القصص: ٥٥]ء‏ 
ویقول آیضا: ۶ إن ترش عَكَ شد دم و آنه ا ہیی من بعل وما رین 
نمرت 4 [النحل: ۳۷]. 

وهذه الهداية تأي بعد هداية البیان؛ تحقیقا لقوله تَعَالَ: * ورد ال 
َل مدا هدع 4 [مریم:٦۷]ء‏ ولا تنال لا من حقق شروطهاء واستّوقی 
أسباهاء یقول تَعَالی: فد ةكم یرت الو ور و ڪتب مرت 
( ری بو له تی اقم وطواضة شبل آکتی ار 
يَنَّ لت رک اتور باانه وَيَقَدِيهِمَ إل طط تس تَقیو 4 
[المائدة: ۱۵ - ۱۱ ]. 

وهذا النوع من الهداية یستلزم آمرین: 

آحدهما: فعل الرت تَعَال» وهو الهدی بخلق الداعية إلى الفعل 
والمشيتة له. 

الثانی: فعل العبد» وهو الاهتداء وهو نتيجة للفعل الأول «الهدی»؛ 

نس مرو 


قال تعال: فل إن آلهدی هُدَى آله 4 [آل عمران: ۰۲۷۳ من یہد الله فهو 


صد 


صحو۔ سا جح ہہ 
کم 1 


مس ومن یل فلن تد لم ولا مدا 4 [الکهف: ۱۷]ء ولا سبیل إلى 
وجرد الأثر الذي هو الاهتداء من العبد إلا بعد وجردالمؤثر الذي هو الهداية 
من اللہ فإذا لم يحصل فعل الله لم بحصل فعل العبد» وهذا التوع من الهداية 
لا يقدر عليه أحدّ إلا الله سُبْحَائه قال أهل الجنة: احمد یلو ای هدما 


7ت 


گگگ ليايي من أساء الله تال 

نذا وما کا ی رل" آن هدما € [الأعراف: 4۳] كما أن هذا النوع من 
الهداية هو الذي تَفَاہ القرآن عن الظالمين والفاسقين والكاذبين والمسرف 
المرتاب» وکل آية ق القرآن وردّث في نفي القن فیجب حملها علین هذا 
النوع؛ لأن هذا فضله پختص به مَن يشاء من عباده» ولا حرج في ذلك. 

الآثر الثالث: محبة الهادی سَبْحَانَه: 

لا شك أن معرفة الله الهادي تؤدي إلى محبته عَيَبَبَلَ وتعظیمه والثناء 
عليه» حيث أعطئ کل شيء خلقه قه وهداه إلئ ما لا بد منه في قضاء حاجاته» 
وأعظم من ذلك: هدایته إليه بما آودع في هذا الکون من الآيات الباهرات التي 
تدل علی وحدانیته سُبْحَائَهُ وقال تَعا ی: * واه ید عو اال دار السو وی من 
هل سر مسقم € [یونس: ۵ يعني: خلقت لیسعدك لا سعادة تنقطع 
عند الموت» بل ليسعدك إلى الابد» 7 الحياة الدنیا الا اعداد لهذه الحياة 


الأبدية. 


الأثر الرابع: الدعاء باسم الله الهادي: 
وهو دعاء الراسخين في العلم» يقول تَعَالَ عنهم: #وَالرسِحُونَ في الملر 


ہر رہ بے یہ ے ہے کک ع رز مرح موم 


سرن امتأيوء کمن ند را وما دز ولو الاپ ا را ك وع ما بد 
ES‏ | ِنَّكَ نت ماب € [آل عمران: ۸-۷]ء ولأن حاجتنا 
لطلب الهداية من مالکها سُبْحَائَهُ آشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب» 
ےا فسان ال TR‏ کل رهم اسات ان ور لب تكن 
$ وط تم © طلست مهم ير المفطوب عله روا کال * 
[الفاتحة: 5 - ۷]. 


ےک 


والدعاء بالهداية هومنهج الأنبياء- صلوات الله وسلامه علیهم- وهم 
آکمل الخلق إيمانًا وهدایة- فقد کانوا یسألونہا الله تال ومن شواهد ذلك: 

- قوله تَعَالَ علق لسان موسیٰ: عمی رقت آن يه دين سواه اليل >4 
[القصص: ۳۲ 

- وکان محمد صَأَلَنهَيَمِرَسَلَ يسأل ربَّةُ الهداية في دعواته وصلواته» فعن 


٥ 
هس مر مر مهو‎ ۳ 


عائشة وتا قالت: «گان سر دا ام من الاح صادتة: الله 
رَبَّ جَبْرَائِيلَ ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَالِمَ الْقَیْبٍ 
وله نت تَحْكُمْ ب بَا فما انوا فيه يَخمَلِفُونَه مدني لما املف 
فيه مالک بِإِذنِكَ» نك تَهْدِي من تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)”2. 

- وكان سم يقول أيضًا: للم ي اساك الهتی وَالتقّىء 
وَالْعَفَافَ »0 وقال مت لعل تولکاعا: «فل الله افيني 
وَسَدَّدْنِي وَاذْكُر بالهتَى هدايك الط بق والسّداد مداد اسهم ۳ 

الاثرالسادس: دهد رَادَهَْهُدی هم وه 4 [محمد: ۱۷ ]: 

ما آفقر العبد إلى الله» وما آحوجه إلى فضله وهداه أن يثبته على طاعته 
وأن يزيده من تقواه» فمن قصد الهداية هداه اللہ ومن لجأ إليه آعانه» ومن 


وقف ببابه ما رده. 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۷۷۰). 

(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۲۱). 

(۳) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: .)۲۷۲٢(‏ 

)٤(‏ للاستزادة: یراجع الملحق في مقومات الثبات على الهداية. 


عاو 


کزکشکی> ایی من آسماء الّه سال 


يقول ابن كثير رَحَداللَد: «والذین قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم 
إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء اهم توم 4 [محمد: ۱۷] آي: 
آلهمهم رشدهم»" 3 والذين شرح اللہ صدورهم للایمان فاهتدوا لطف الله 

بهم فزادهم هدی وآرسخ الایمان في قلوہہم ووفقهم للتقوی. فات تقوا وغالبوا 

آهواء‌هم. 

يقول السعدي رَِيِمَدأنَهُ فيما أعده الله للمهتدین: «ثم بين حال المهتدین؛ 
فقال: # ولرنََهتَد توا * بالایمان والانقیاد» واتباع ما يرضي الله '#رَادَهْرَ هُدَى * 
شكرًا منه تَعَالَ لهم على ذلك؛ انهم ونر > [محمد: ۱۷] آي: وفقهم 
للخیر» وحفظهم من الشر» فذکر للمهتدین جزاءین: العلم النافع» والعمل 
الصالح»". 

وفي الملحق الآ بیان هذه المنزلة» وما يعين للوصول إليها: 

فاللهم اهدناء واهد بناء واجعلنا سبيًا لمن اهتدی. 
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(۱) تفسير ابن كثير (۷/ ۳۱۵). 
)۲( تفسير السعدي (ص٦۷۸).‏ 


6 ۳ 


«لهادي یحیب المّهدیین جلا 


في موضوع الهداية سنتطرق للمسائل التالية: 
آو لا: معنی الهدایی: 


8 قال الحرجاني يحَدْآمَهُ: «الهدایة: الدلالة على ما یوصل إلى 
المطلوب»". 

::: وقال ابن القیم رالد «الهداية: هي البیان والدلالة» ثم التوفیق 
الرسل. فإذا حصل البیان والدلالة والتعریف؛ ترتب عليه هداية التوفيق)”". 


ثانيًا: مقومات التبات على الهداین: 


آعظم نعمة ینعم بها الله على الانسان نعمة الاسلام والایمان» وهذه 
النعمة تحتاج لمقومات تثبتها وترعاها» والا فان القلوب تتقلب. والایمان 


يزيد وينقصء والانسان ما دام في هذه الحياة فهو معرض للفتن العظیمة» ومن 
آبرز هذه المقومات ما يلي: 


.)۲۷۷ التعریفات (ص:‎ )١( 
.)۳۲ /۱( مدراج السالکین‎ )۲( 


۳ 


> هھے۔ لاوس اس تھ مال 
۱- توفيق الله تعالیٰ: 
فأساس الهداية توفيق اللہ؛ واعانته وتیسیره» وتسدیده یقول تَعَالُ 
في الحدیث القدسي: «يا عِبَادِي كُلَكُمْ ضال الا مَنْ عََیته*» والعبد لا 
یرزق الاستدامة على طاعة الله بشيء أعظم من توفیقه له» فمن حرم التوفیق 


۲ ۳ ہے کے رم ےی سی ميغ رس صو رہ 4 
حرم الثبات» یقول تمَال: روما توفیتی الا اله عله توت واه نیب > [هود: 


۸ والهداية منڈّ من الله يقول تعال: یلآ ین مک أن مدنگ لایس 4 
صا 


[الحجرات: ۱۷] ۲ وَمَايکم ین یمن 4 [النحل: 0۳]. 
۲- تأمل قدرة الله وبدیع خلقه: 


فإنَّ تأمّل المخلوقات: وإمعان النظر فيها بعین البصيرة لا البصر؛ تجلي 
للعبد الهدايات» وتريه الدلائل والمعجزات. فالتأمل في الصّنع يوصل إلى 
الصانع» والتأمل في الخلق يوصل إلئ الخالق» فطريق الخلق أوسع أبواب 
الهدی, وأقرمها؛ لآنه يضع العبد أمام قدرة وعظمة وحكمة ورحمة وعلم وخبرة 
الله جرک فالهادي هدئ خلقه بخلقه يقول تَعَالَ: ۶ وکدلت ری رهم 
لکوت الوا وَالْارضِ وَلِيَكْونَ من وی 4 [الأنعام: ۰]۷۵ فرؤية إبراهيم 
وتأمله في الخلق هنا هي رؤية قلبية لا بصريه فحسب؛ وإلا فالكثير زق البصرء 
ولكن لا یُریٰ لذلك في قلبه من أثرء والمتأمل لكلام الربٌ جرک يجد كثيرًا من 
الآيات تأمر الإنسان بالنظر في خلق نفسه وفي خلق الکون بسمائه وأرضه وجباله 


ے 
> 
كم 


و آشاره وكافة مظاهره» یقول NA‏ # سَريهھۂ اتتا فى آلافاق وق انیم 
ہے صے کے 1و2 ےل م حر ریہ رث مرن مر و رم مره م 
حی تلهم آنه ای آولم یکف بریك آنه ع کل شی سید [فصلت: ]٥٥‏ 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۵۷۷). 


سے # 5 


لج یر و رماعو ے ر مه 


ويقول: ٭ قل آنظروا مادا في السَّمنوات والارض وما تعن الاب والندر عن فور 
وو [یونس: ۱۰۱ ]» ویقول تَعَال: افلا نظرون ال آلابل کیت مت 
َإِكَ الاو کیت رفعت ولل ابال کیف نوبت ولل الا کیّف سطحت 4. 
ويقول تَعَال: # وني الْأَرْضٍ قط جورت وجنت من تب وزدع ول 
في دلت ليت لموم عقوت * [الرعد: .]٤‏ 

0 والاثر يذل 
المسیر» فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج؛ 
على اللطیف الخبیر ؟! 

ومما یروی عن الامام أبي حنيفة رالد أنه جاءه نفر من الزنادقت 
فسألوه دلیلا اله على وجود الله عَرَبَجَنَّه فقال لهم: آمهلوني ثلاثة آیام» 
فآمهلوه وبعد الأيام الثلاثة آقبلوا إليه» وهو منهمك الفکر؛ فسألوه عن سبب 
هذا التفکیر فقال لهم: إني آفکر في سفينة مليئة بالأحمال» وليس عليها قائد 
ولا ربّانء وتسير في عباب البحر» وتقطع طريقها بدون مَن يقودهاء حتی إذا 
وصلث إلى شاطئ البحر أنزلت حمولتھا بنفسهاء فقالوا له: آجننت» كيف 
يعقل هذا؟! فقال لهم: فكيف بعالم فسيح وكون كبير وسموات وأرض 
وجبال وبحار» ايقل اقاضی تلو عالق 27ھ ابر فما كان منهم إلا 


اکس اضر ت۸ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۹۵/۱). 


ك 


کک کک لادی من أساء له تعال 

۳- تدبر القرآن الکریم: 

فالقرآن الکریم هو کلام رب العالمين» وکتابه المبین» آنزله على رسوله 
صلع هر لیکون دستوزا للأمة ومخرجًا للناس من الظلمات إلى النورء 
وهاديًا لهم إلى الرشاد» والی الصراط المستقيم» فالقرآن يبيّن للعبد أصل 
الخليقة» وآخبار الأولين والآخرين» وخلق السموات والأرض» وحقيقة 
الدنياء وما بعدهاء والحكمة من الوجود» وتفصیل الأحكام» وآصول الاداب 
والأخلاق» وأحكام العبادات والمعاملات. وجزاء المومنین والکافرین» 
فهو تبيان لکل شيء وهدّئ ورحمة للمومنین» يقول تَعَال: #وَيَرْلنا عل 


جر رودم 
و اكد 


آلکتب نیا لکل سىء وهدى وَحَمَة ونشری لمي 4 [النحل: ۸۹]. 

ومن هنا يقال: إن الخلق والقرآن يدلان على الله عََ[؛ ويهديان إليهء 
فالخلق هدّی استدلالي» والقرآن هدّی بياني» ولا يفهم من هذا استغناء 
أحدهما عن الآخر» بل لا يغني أحدهما عن الآخرء فمن قرأ القرآن وعطل 
التأمل في مخلوقات اللہ فقد عطل بعض القرآن؛ لأن القرآن يأمر بالتأمل في 
كثير من آياته» ومّن صرف وقته في التأمل دون قراءة القرآن» فإنه وإن عرف 
الصانع» غير أنه لايعرف آمره ونہیه إلا بمطالعة منهجه المكتوب «القرآن». 
ولن یستطیع العبد معرفة ما يحبه الله وما یکرهه ويأمر به وینهی إلا عن طریق 


کتابه» قال تعال: ‏ لهد ا ان هی لی موم 4 [الاسراء: 4]ء فالقرآن 
یشتمل علی آحکام» كما یشتمل علی آوام ونواه؛ فهو منهج کامل. 


ٹپ 


؛ - الاخلاص والمتابعة: 


فمن رُزق الاخلاص رُزق سبیل الخلاص» وفتحت في وجهه آبواب 
الرحمة» فما سلك طریق إلا سهله الله له» وما راد بابًا من الخیر إلا فتحه الله له 
ومن اطلع الله على قلبه فرأئ فيه الإخلاص والصدق؛ ثبّته» وأحبّه» ووضع له 
القبول في الأرض» ونی هذا يقول الحسن البصري رال «ما نظرت ببصري» 
ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي» ولا مضت عل قدمي» حتئ أنظر علئ 


طاعة أو معصية؛ فان كانت طاعة تقدمت. وان كانت معصية تأخرت)''. 
-٥‏ مصاحبة الأخيار والابتعاد عن رفقة الأشرار: 


فالانسان لا يستطيع أن يعيش في عزلة» بل لابد له من مخالطت ولذا 

خاء و ال ن اص( الأخيان وار من اهاز رن تقر 
سَبحانه: واصبر نَفْسَكَ م مع م لت بعرت رهم آ۲ و ولشی يُرِيِدُونَ 
زوس ۸ ویقول تَعَال: ۲ وقد ر کم في الکتب أن زد 
مایت نوسکیرا با لوا هی یتوص وا نی حدیت عبرو 
71 ين ۰ وف الحدیث: الا تَضحب تضحب لا نومه وَلا َأكُلُ 


طعَامَكَ إلا تق" وذلك لأن الصحبة والطعام تورث المودة. 
-٦‏ الانابة والتوبة والرجوع إلى الله جَْبلاد. 
فأهل التوبة والانابة يحبهم الله تال یقول سُبْحَانَهُ: له يحب 


سے اوس 


ن 
لوب 4 [البقرة: ۲۲۲ ومن أحبّه الله هداه بهداه یقول تعال: لقل رک 


.)1۲ /۲( مجموع رسائل ابن رجب‎ (١) 
آخرجه آحمد» رقم الحديث: (۱۱۵۱۲) وأبو داود رقم الحديث: (4۸۳۲) والترمذي» رقم‎ )۲( 
.)۵۵7( الحدیث: (۰)۲۳۹۵ حکم الالبانی: حسن التعلیقات الحسان» رقم الحدیث:‎ 
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کمک کک لادی من أساء الله تال 


له بل من که وید یله من ناب 4 [الرعد: ۲۷] ویقول سبحائة: ول 
جوا ال وت أن َو وآنابوا رل لله طلم الشری میراد (00) 57 َو 
الْقَل ا م2 ۲ 4 1 ےہ رط ود > > ع ره موہ 
ول تبون أحسكهء أوْليِكَ ال ددم الله واوکییک هم لو الألبب × 
۷- الدعاء: 
ومن أدعية ل 


20 مر في ذلك ما يلي: 
: لله اي ۳ الهدین والتّی» والعقاف 


- قوله صاعَ وس الله اهدني وَسَدَدْنِيا ۱ 
- قوله صَعَهوس: (ا :اله 


بزيتة الإيمَانِء وَاجْعَلَْا ماه مه 
- قوله صَلعَسَ 


ةمهتدین) "سا 
مر رب أَعِنِي ولا تین علت» وا نصرنيء ولا تنصر 
Ker‏ لي ولا تَمْكْرْ عَلَيٌ واهدني وس هداي ی وانصرّني عَلَى 
ی عَلَىَ» اللَّهُمَ اجعَلني لك شاکره لَكَ داکزه ‏ 


ہے اليم 0 
بك يأ يت بل »وال تيب يو 


خجختی» واهد قلبی تلد لخاشی ہو ق 56 
(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۲۱) 


)۲( آخرجه مسلم؛ رفم الحدیث: (۵ (VY‏ 


۳( آخرجه احمد» رقم الحدیث: (۰)۱۸۲۱۵ والنسائي» رقم الحدیث (۱۳۰۰۵) حکم الالباني 
صحيح» المشكاة رقم الحدیث: (۶۹۷ ۲ 


)٤(‏ آخرجه ابو داود» رقم الحدیث: )۱٥١١(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۰)۳۲۵۵۱ وا 
٠‏ 5 5 ۰ ۰ 


كه بن ما 
(۳۸۳۰) حکم الالباني صحیح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث (۱۶۱۱) 


رو بو - 


-ولما سئلت عائشة را 7 باي شي. كان نبي الك مور 
صلاته إذا قام من اللیل؟ قالت : «گان إِذَا قَامَ من الیل افتتحَ صلاتة: 
ب برای ومیگائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ والزض ۳ 
لیب ۳ َنْتَ تکمین بيْنَ عِبَادِكَ فیما انوا فیه يَخْتَلِفُونَ اهيني 


و و 


اختلف فيه مِنَ الک باذنك | نك تهدي مَنْ تشاء ء إلى صِرَاطٍ سیم 0 


“ونيم پرویه رسول الله صا ووس عن ربه اال آنه قال: 
١يا‏ ادي لک 7 إلا مَنْ هَدَيْتهُ فَاسْتَھُدُونی ب هیک ۷ ومن دعاء 
المومنین: را لا وح سس امس وه تک من دنق وحم نك ات لواب > 
[آل عمران: ۸]. 

۸- المحاهدة على فعل الطاعات. وترك المنکرات. والصبر على 
ذلك: 


خی سی رض و ومر ۳ 02 سم >I‏ 


يقول تَعَال: # وت هدوا فنا ریم سبلنا وین ا له لمع مسين )۷ 
[العتكبوت: 1۹] يقول السعدي ماه عند هذه الآية: «« وَين هدوا 
فيا > وهم الذين هاجروا في سبيل اللہ وجاهدوا آعداءهم وبذلوا مجهودهم 
في اتباع مرضاته» ہُو تم مبلا أي : الطرق الموصلة إليناء وذلك لام 
مخ ون ال مع لْمْحَيِنِينَ > [العنکبوت: ]1٩‏ بالعون والتصر 
والهدایة»". 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) تفسیر السعدي (ص: ۱ ۰۳). 


6ب 


کمک کک لادی من أساء الله تال 

4- التناصح بين الناس: 

فمن أعظم نعم الله على عباده المومنین: الهداية لدينه» ثم الدعوة للقيام 
بالواجب تجاه الناس بہدایتھم إلى ما يصلحهم» ودعوتہم لعبادة رہہم؛ بتعلیم 
الجاهلین» ووعظ الغافلین والمعرضین. ومجادلة المبطلین بالامر بعبادة الله 
بجمیع أنواعهاء والحث علیها وتحسینها مهما أمكن» وال ز جر عما نهی الله عنه 
وتقبیحه بکل طریق یوجب ترکه خصوصًا الدعوة إلى أصل دين الاسلام 
ومجادلة آعدائه بالتي هي أحسن» والنهي عما یضاده من الکفر والشرك 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذلك تحبیب الله إلى عباده» بذکر 
تفاصيل نعمه» وسعة جوده» وكمال رحمته» وذكر أوصاف کماله» ونعوت 
جلاله» وكذا الترغيب في اقتباس العلم والهدی من كتاب الله وسنة رسوله 
والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه كالحث على مكارم الأخلاق» 
والإحسان إلى عموم الخلقء ومقابلة المسيء بالاحسان والأمر بصلة 
الارحام وبر الوالدين» إلى غير ذلك مما لا تنحصر آفراده» مما تشمله الدعوة 
إلى الخیر كله» والترهيب من جميع الشر”". 

-٠‏ ثالثًا: أسباب حرمان الهداية: 

هناك أسباب لا بد أن يبتعد عنها عبد الهادي» حتئ لا پُحرم هداية الل 
ومن ذلك: 

١‏ ضعف المعرفة: 

فان كمال العبد في أمرين: معرفة الحق من الباطل» وإيثار الحق على 
الباطلء فان من الناس من يعرف الحق» لکن إیثارہ على الباطل قد يكون عنده 


عي اى 


ے کت 


ضعیفا. والجاهل إذا عرف كان قريب الانقیاد والاتباع وہہذا یکون قد قطع 
نصف الطریق إلئ الحق وما بقي عليه إلا قوة العزيمة علئ الرشد للم 
اساك لا في الم والعَزِيمَة عَلَیٰ الرشّْدِا رواه آحمد( ط وک تسیر 


عمط بم 4 [الکهف: 11۸ وهذا السبب هو الذي حال بين كثير من 
الکفار وبين الاسلام فإنهم لا یعرفون عنه شیئاء ومع ذلك یکرهونه» وکما 


قیل: الناس آعداء لما جهلوا. 
۲) عدم الأهلية: 
ب د الوم سد یہی ہے 


يقول تَعَالَ في ذلك: « ولو علم اه ی ترا لذ ليم سمعهم ولو امع تق قرا وشم 
مُعَرضُورت ) [الأنفال: ۲۳]ء مثل: الأرض الصلدة التي يخالطها الماء 
فإنه یمتنع النبات فيها لعدم قبولهاء فإذا كان القلب قاسيًا لم يقبل النصائح» 
وأبعد القلوب من الله: القلب القاسيء وكذا إذا كان القلب مریضاء فلا قوة 
فيه ولا عزيمة؛ لما يؤثر فيه العلم» فهم كما وصفهم الل: ‏ و کر وه 
2 قرف اليتَ یت اضر ولذا E‏ من دونه دا هم 
شرون ‏ [الزمر : 606 ]. 
۳ الاعراض عن شرع اللہ تعالی : 


من آعرض عن طاعة الله ولم پلتفت إلى ما یصلح حاله وامتلاً فؤاده 
بحب الدنیا والشهوات؛ جازاه الله بأن آعرض عنه وصرف عنه هداه» يقول 
(۱) أخرجه آحمد رقم الحدیث: (۱۷۳۸۹)» والنسائي رقم الحدیث: (4 ۱۳۰ وابن حبان» رقم 


الحدیث: (۹۳۵)ء والطبراني» رقم الحدیث: (۰)۷۱۵۷ حکم الالباني: ضعیف. المشکاة رقم 
الحدیث: (هه4). 


= 


کزکشکی> اوی من آسماء اھ سال 


جح 


تَعَالٌ: راو راغ له فلوم > [الصف: ٤]ء‏ لثم انصرفواً صرفے له 
2ھ۔ ۱ 7 
قلوبهم # [التوبة: ۱۲۷]. 

یقول ابن القیم يَمَدُآَنَهُ في ذلك: «وهکذا إذا آعرض العبد عن ربه 
سُبْحَانهُ» جازاه بآن یعرض عنه فلا یمکنه من الاقبال اٍلیه ثم قال: 
(هم دائرون بين عدله وحجته علیهم. فمكنهم وفتح لهم الباب» ونہج لهم 
الطریق» وهیاً لهم الاسباب» فارسل الیهم رسله وأنزل علیهم كتبه» ودعاهم 
على ألسنة رسله» وجعل لهم عقولا تمیز بين الخیر والشر» والنافع والضار؛ 
وأسباب الردی وأسبات الفلاح؛ وجعل لهم آسماعا وأبصارًاء فاثروا الهوی 
على التقوئ» واستحبوا العمی على الهدی. وقالوا: معصيتك آثر عندنا من 
طاعتك. والشرك آحب إلينا من توحيدك» وعبادة سواك آنفع لنا في دنیانا 
طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم» فهم سدوا علی آنفسهم 
باب الهدی إرادة منهم واختيارّاء فسده علیهم اضطرارّ فخلاهم وما اختاروا 
لأنفسھمء وولاهم ما ترکوه ومکنهم فیما ارتضوه. وآدخلهم من الباب الذي 
استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه» وهم معرضون. فلا أقبح من 
فعلهم» ولا أحسن من فعلهہ)"''. 


(TYE تقسير القيم (ص:‎ )١( 
.)۲۱۵--۶ المرجم السابق (ص:‎ )( 


- ٩۸ - 


)٤‏ الحسد والکبر: 

وقد فسره ا بقوله: الك بط الكو عولط الا 
وضده التواضعء وهو قبول الحق مع من كان» ولين الجانب. 

والمتکبر متعصب لقوله وفعله» وذلك هو الذي حمل !بلیس على عدم 
الانقياد للأمر لما آمر بالسجودہ یقول تتال: راتیگ ی حل برا 


2 


و ه 7 


5 1 فَادا سیب میج ہج 2 8 1 ھ2 5 4 سے سے 56 2و 
من طينِ ادا سویتهے, ود فیدمن روجی فمعوا و سلجدن فسحد 2 


لع شوت © ِتریس سک دي الکفرں ل قال كبيس ما متعك 


>> > ءوس اس د رم چم مس ھ سے صھ ہے م2 رم سیم سم م9 مر 00 مرو م 2 
أن تسجد لمح دی استبرت آم کے من اعَالَ (00) قال نا ره خلقلی من ار 
ا فک ا ۲ 


م کسر صرح مار 
. )م 


وخلمَله من طین * [ص: 1-۷۱ ۷]. 
وہذا الداء تخلف الیهود عن الایمان بالرسول من وقد عرفوه 
وشاهدوه وعرفوا صحة نبوته. یقول تَعَالَ: أي ءَائتَهم الکتب یرفن 


۸ 


کم یرون هم و یمهم شود الق ومع نون 4 [البقرة: ۲ ۱6]. 
)٥‏ الظلم: 
والظالمون هم «الذين صار الظلم لهم وصفاء والعناد لهم نعتا؛ جاءهم 
الهدی فرفضوه» وعرض لهم الهوی فتبعوه» سدوا على آنفسهم آبواب الهداية 
وطرقهاء وفتحوا علیهم آبواب الغواية وسبلها؛ فهم في غیهم وظلمهم یعمهون؛ 
وفي شقائهم وهلاكهم ارو قرول گقال عنهم: لو امه لابهدی الوم 
للم * [المائدة: ۵۱]. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: .)٩۱(‏ 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۰۱۷). 


کت 


کزکشکی> اوی من آسماء الّه سال 


5) الکذب: 
یقول الشیخ السعدي رَد عند قوله تعال: وله لابهدی مَن هو 
کب ماو 4 [الزمر: ۳]: «أي: لا یوفق للهداية إلى الصراط المستقیم 

#مَنَ ه زب كثَارٌ ۹ء وصفه الکذب أو الکفر بحیث تأتیه المواعظ 
والآيات» ولا یزول عنه ما اتصف به» ويريه الله الآيات» فیجحدها ویکفر بها 
ویکذب. فهذا آتی له الهدی وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله 
علی قلبه» فهو لا يؤمن؟"". 

۷ الإسراف: 

والمسرف هو من تجاوز المعروف في شيء يقول ثَعَال: و الله لا یہی 
مَنْ هو مرف کناب € [غافر: ۲۸ «أي: متجاوز الحد بترك الحق والاقبال 
على الباطل» ووصفه بالکذاب؛ لنسبته ما أسرف فيه إلى اللہ فهذا لا يهديه الله 
إلى طریق الصواب. لا فی مدلوله ولا في دلیله» ولا یوفق للصراط المستقیم»". 

۸ الفسق: 

يقول ابن عاشور مداه عند قوله تخا : #وآنّه ان لامد یلوم لین * 
[الصف: 5]: «والله لا يهدي القوم الفاسقین» أي: المعرضين عن أمر اللہ فان 
ذلك لا يستهان به؛ لأنه يؤدي إلى الرين على القلب» فلا ينفذ إليه الهدئ من 
بعد فلا تکونوهم. وكونوا من المهتدین»"". 


(۱) تیر السعدي (ص: ۷۱۷). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۷۳۰). 
(۳) التحریر والتنویر (۷/ ۹6). 
0 - 


۹ قرناء السوء: 

فللقرین آثر کبیر على قرنائه» یقول ايوس «الْمَرْهُ عَلّیٰ دين 
خلیله َلْينْظْرٌ أَحَدُكُمْ مَنْ بالل ومن شواهد أثر قرناء السوء: مارواه ابن 
المسيب رجآ عن أبيه» أن آبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه النبي 
َو وعنده آبو جهل» فقال: «آي عَم قُل لاله لاه کلم احاح لَكَ 
ها جنک الل قال ايو جَهْل وَعَبْد الله ن ابي أَمَيّه: یا آا طالب ترعب عَنْ ملد 
َب المْطّلب» لم یلا یکلمانی حتی قال آخر شَيْءِ كَلَّمَهُمْ به: علی لَه عَبد 


5 > 0 مر ع E‏ ہے ےس م گو۔ 004 ے وه 2 جر 2 مرو 
کت نی والذيت منوا نيس تعفرو للمشرکین ولگ انوا او قرف من بعد 


۲ 


2 


ایک نم نم َصحَتٍ محر 6 [التوبة: ۳»۲۱۱۳. 


اللهم اجعلنا هداة مهدین ولاتجعلنا ضالین أو مضلین. 


56 


(۱) أخرجه آحمد. رقم الحديث: )۸4٩۱(‏ وأبو داود رقم الحديث: (٤۰۹٦)ء‏ والترمذي» رقم 
الحدیث: (۰)۲۳۷۸ حکم الالبانی: حسن» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: .)۳٥٣٤(‏ 


ه١‎ 


: قال الجوهري يََدَآنَُ: «تقول: أورثه الشيء أبوه. وهم ورثة فلان» 
وورثه توريثاء أي: أدخله في ماله علی ورثته» وتوارثوه كابرًا عن کابر»۳. 

8 قال ابن فارس رَحَآَانَهُ: «الواو والراء والثاء: كلمة واحدة» هي الورث» 
والميراث أصله الواو هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلئ آخرين بنسب؛ 


آو ت 
ورود اسم الله الوارث ‏ القرآن الکریم: 


ورد اسم الله (الوارث) في القرآن في ثلائة مواضع. كلها بصيغة الجمع» 
ووروده کالتالي: 

۱- قوله تعال: وا لحم ني . وی و نالورتوت » [الحجر: ۲۳]. 

۲- وقوله تعال: رب لاخدرن ردا وات عبر رئيس 4 [الأنبياء: .]۸٩‏ 


39 ے ام معط م و 
۰ 85 


۳- وقوله تتال: ۲ وگ ڪا من قمع بطرت متها للك 


همم ۰ 


یکلم ترشتک تبتر ھر لا یلا وزسکنعناوررک. ‏ [القصص: .]٥۸‏ 


.)۲۹۵ /۱( الصحاح‎ )١( 
.)١٠١5 /5( مقاییس اللغة‎ )۲( 


- ٩۹۵ - 


ورود اسم الله (الوارت) ب2 السنن النبوین 
معنی اسم الله (الوارت) 2 حقه تعالی: 


:4 قال الطبري آله في قوله تَعَالَ: ون وروت 4 [الحجر: ۲۳] 
يرس لاش ون ابیت میج یی حي ما 
إذا جاء ذلك الجل»۳» وقال في آية القصص: «وکنا تا تن اور تبرت ہہ 
[القصص: ۸ آي: ولم يكن لما خرّبنا من مساکنهم منهم وارث» وعادت 
كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات 
والأرض»”. 

قال الزجاجي رَعَاللَه: «الله عَيَبَجَلَ وارث الخلق أجمعين؛ لأنه 
الباقي بعدهم وهم الفانون» كما قال عَرَبَجَلَّ: ٭ تا ان ترت ا لارض ومن علیہ ونا 
برجعون * [مریم: ٩)] ٤٩‏ . 
قال الخطابي يَحَدلَت: «هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد آملاکهم 
وموارثهم بعد موتہمء ولم بزل الله باقيّا مالکا لأصول الأشياء كلهاء يورثها من 
يشاء» ويستخلف فيها من أحب)). 


.)۸۹ / ۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) جامع البيان (1۱/۲۰). 

(۳) اشتقاق آسماء الله الحسنیٰ (ص: ۱۷۳). 
)٤(‏ شأن الدعاء (45). 


- ۹۵۳ - 


كج رارت من أساء لله مال 


۔ مدا تی بی مر پر ے‫ ر 
* قال القرطبي ر اله في قوله تَعالی: * ولا لحن نمی وثمیت ون 

اش 4 [الحجر: [YT‏ «أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقل شيء سواناء 
نظیره خن نریث الارض ومن عَلیہا نا برْحَعُونَ * [مريم: 40] فملك کل شيء 
لله تال ولکن ملك عباده آملاگا فاذا ماتوا انقطعت الدعاویٰء فکان الله 
۳ هذا الوجه»۲). 

4 قال السعدي يَمَدَآَنَة: لوأب عبر الرئيت* [الأنبياء: ۸۹] آي: 
اخیر الباقين» وخير من خلفني بخير)”". 

وقال في قوله تَعَالَ: وکا ناو رفک 4 [القصص: ۵۸]: «للعباد 
نمیتهم ثم يرجع إلينا جمیع ما متعناهم به من النعم. ثم نعیدهم إليناء فنجازیهم 

اقتران اسم الله (الوارت) بأسمائه الأخرى سُبْحَاتَهُ 2 القرآن الکریم: 

لم يقترن اسم الله (الوارث) بغیره من آسماء الله. 


الآثار المسلكينّ الإيمان باسم الله الوارث: 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الوارث) من صفاته سُبحانه: 
الله تَعَالَ هو الوارث الحق القدير المالك جل في علاه» يقول تَعَاكَ: 
1 سم رو مھ 


وأنت خر الوأرئيت * [الأنبياء: ۸۹ ویقول سبحانه: م امن 


الوأرئيت * [القصص: 0 ]. 


(۱) تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۸). 
(۲) تفسیر السعدي (۱/ 0۳۰). 
(۳) المرجع السابق (ص: 1۲۱). 


- ۹۵ - 


ومن مظاهر ذلك: 


- هو الوارث ما الذي یبقی بعد فناء الوارئین» فکل ما سواه زائل» 
سح و له 


7 300 ہے م٩‏ ےم پر مہم %4( 

وکل من عداه فان # وَإنَا لنحن نضحي - ونمیت وحن وروت # [الحجر: [YT‏ ومن 
ذلك: 

یی الملوك وأملاكهم» كما فني فرعون وجنده» وقارون وملكه. 
والنمرود وجبروته. 

- ويفني أولو القوة والشدة» كما فنيت عاد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» وأصحاب الأيكة» وقوم لوط فلم 
يبق منهم عين ولا آثره بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة 
للمتعظین» قال تَعَالَ: « وگ آملکنامن قرع بطرّت مَعسَّتَهَا ملک 
7 >< ے ے م ہے و .حو تا ر ص رو مد 
2 مسکتهم لر سک من بعد هم | لا قليلا ود کنا خن لورت * [القصص : ۸٥]ء‏ 
5 واه موق سپ ہے < س ےد ہے د عو > حم گر و ود 
وقال سُبْحَانَه: # و هلكا هرمن قرن هل جش مهم من أحر آوسمع لهم 

- وتفنیٰ الدنیا وما فیها من آولها إلى آخرهاء كما قال سُبْحَائَهُ: ٭ إِنَاعَنَ 
رثا لارض ومن عَلیہا والینایرجعون € [مریم: 40] [مریم: ۳۹ ویفنیٰ ما علیها 

5 ۲ ۲ هر 
من إنس وجن, ودواب» بل حتئ من في السماء یفنی إلا من شاء الله # كلمن 


خر la‏ رھد 


علا فان ار )ا وم وجه ريك ذو الكل والاگرار 4 [الرحمن: ۱ ۲- ۲۷]. 


.)۵۰۱ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
«(AT * ینظر: تفسیر ابن كثير» رقم الحدیث: (۷/ ٤ء تفسیر السعدي» رقم الحديث: (ص:‎ (٢) 
.)۲ ۹۵ فقه الأسماء الحسنئء البدر رقم الحدیث: (ص:‎ 


- (00 - 


كج > رارت من أساء الله تعال 


والباقي الذي لا یزول» والدائم الذي لا منتهئ له قال ياَدَوَتََالَ: 7 وتا لسن 
م۳ 7 و سيو مجر هام ۳ ۳ وف ر تو ہہ 
نش - ونمیت وحن وروت € [الحجر: ۲۳ وقال سُبْحَائَهُ: #كل شیء مالك الا 
وبجهه. له لَك وله عون [القصص: ۸۸] ۱ . 

- وهو الوارث الذي إليه مرجع كل شيء ومنتهاه قال تعال: وله 
مرا السَموت وَالْارْضٍ ونل ما موه عبر € [آل عمران: ۱۸۰ ومن ذلك: 


بش أنه سَبَحَائَة يرث السموات والأرض» قال تال الہ مرا 
م ہے رم کہ قا سے و مس ے درو ہب سم 
اسملوبت والارض وال ا تعملون حير 4 [آل عمران: ۱۸۰]. 

- ويرث ما على الأرض جمیعاء قال سُبْحَائَهُ: # تا محنئرث الارض ومن 


.27711 ا ا ب ع ا - 


علا ویتایرجعون € [مريم: ٤٤]ء‏ فتبقئ ملك للوارث سُبْحَانَةُ لیس لها مالك 


| 
سیر 


- وير تْسُبْحَائَهُ الاموال؛ إذ هي منتقلة من آيدي أصحابهاء أو هم 

١ ۲ 5 ۳‏ وهم مر » ا رر بر 
منتقلون عنهاء ثم يعود ملکها بعد ذلك للوارث سُبْحَائَهُ قال تَعَالى: ٭ وَمَال کر 
ألا فم واف سرام وه طسوت والاض 4 [الحدید: ۱۰] وقال ها 


ہے وو ماو و رر 


ونرثه, مایقول ۲ روا که [مریم: ۸۰ أي قوله: لاون ف الآخرة مال 


وولدًا”"» وفي الحدیث عن آبي هريرة تلع أن رسول الله صالهعَ وس قال: 


2 
٥ 3‏ 
رو و م 


قول الْعند: مالي مالي نما له من ماله تلات ما کل اتی او لیس فابلی» 


.)۸۳۰ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)۲۰۲ /۱۸( ينظر: تفسیر الطبري‎ )۲( 
.)۸۳۸ ینظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰)۲۸ وتفسیر السعدي (ص:‎ )۳( 


- (0 - 


8 ۳ 


أو آغطی فَاقْتتّیٰء وَمَا سوئ ذَلِكَ فَھُوَ ذَاهِبٌ وتا که لاس ٥١‏ 

- ويرث ما آهلك من القری والمساکن؛ وذلك أن قومها هالکون فانون؛ 
فتعود كما كانت قبل سکناهم فيهاء لا مالك لها إلا الله الذي له میراث السماوات 
والأرضء قال تمال: « وک ڪا من قرب ةبطرت مَس تھا فيلك مسکنهم 
0 ىك اس مسح و عبن مرح رم ےصح و هرد 
رشک من بكر هرا لا قليلا وحكنا غ الواررے #4 [القصص: ۳۳۸" 

- ویرث» ویرث» ويرث حتی تنقطع الدنياء فتنقطع معها مواريث بني 
آدم وملکهم. ولا یبقی إلا الوارث الذي له الملك. فیقول إذ ذاك: لمن الملك 
الیوم؟ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه قائلا: يوالح مهار 4 [غافر: ۱5]. 

- وهو الوارث سُبْحَانَةُ الذي يورث فضله وملکوته في منازل السماء 
ومواطن الأرض لمن يشاء من عباده» وحیثما شاء من غير خشية في التفریط أو 
الضیاع؛ لآن إرثها نی النهاية راجع ٍلیه» ومن ذلك: 

- آورت بخ البوة لما ساله زکریا داریا تم فال تال عازن لسان 
5 8 مس و کو و ر ےہ م مم رر و ہد م2 
زكريا: قبل من لَدَنك ولا تورث منءال یَعَقُوبَ € [مريم: -٥‏ 
٦ء‏ آي: يرث النبوة والعلم والدعوة إلى الّه٩.‏ 

- وأورثها سليمان عن أبيه داود» كما قال سبحانهة: وَوَرِتٌ ات 
داود 4[التمل: 15] «آي: في الملك والنبوة». 
(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۹۵۹). 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 1۰۳). 
(۳)بنظر: تقبیر این گور (۰/۷ 1۱۷١‏ اسر السعلای ضر ۷۳۵]: 
(6) ینظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱۶7 وتفسیر ابن کثیر (۵/ ۲۱۲). 
(۵) تفسير ابن كثير /٦(‏ ۱۸۲). 


- (OV د‎ 


گگگ لار من أساء لله تعال 


- وأورث موسی لالام وقومه التوراة» قال تعا ی: # ولقد ءَآئينا موی 
آلهدی ورا کی اویل التب (م) هدیوزگری لأؤلي الأب 4 
[غافر: 5-۵۳ ۵]. 

-- وآورث أمة محمد صلی الله وسلم القرآنء مهيمتا على سائر الكتب: 


و سدح 


« مم اوتا الكتنب ان ا قینهم ظالم تفیه. وينم 
مقتصد ومهم سایق بالخیت دن الله الاک هو الْفَضْلْ ا کر > 
فاط 1۳۴ : 

- وآورث ویورث الأرض من یشاء من عباده» قال تال علیٰ لسان 
موسی: ارک اَل له پورِٹھسا ميا من ارو وب لمیر * 
[الاعراف: ۱۲۸ ]. 


۳ 


- ویورث عباده الصالحین جنة الخلد» كما قال سُبْحَانَة: # ولقد 
کتک 89 ازور من بعد لد اک الف برٹھا عبادی اتسور ات 
[الانبیاء: ۱۰۵]» وقال عزفي ونودوا 720 هایما کت 
سملو 4 [الاعراف: ٤٤]ء‏ وقال: « ويلك لته أل آورنشموه باک 
کرک ٭ [الز حرف: ۷۲] قارف الله ر الوارئین 

فسبحان الله الحي الذي لا یموت: إليه ترجع آملاك الخلق بعد فنائهم. 

الاثر الثاني: دلالة اسم الله (الوارث) على التوحید: 

سب یسنہ مب 
وينتهي من عداه» کل شيء هالك الا وجهه علم أنه لا یستحق ق الخد أن یعبد الا 


.)۷ ۰ ينظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


- (OA - 


سے سے 


من له الدوام والكمالء قال مُیخائڈ: 8 هرال لال هر ادو ية 


لب امد رب لين ٦‏ [غافر: ٥‏ وعلم آن کل من عداه لا یستحق 


شيئًا من العبادة؛ إذ كيف يتخذ من يبيد فیزول» ویموت فیفنی» إلهّا یعبد مع الاله 
الذي لا پبید ولا بموت؟! ال اله عن ما یقول الظالمون علوّا کبیز۱). 

ثم إن العبد إذا تأمل في توريث الله الأرض لأهل التوحید وإكرامه له 
وإهانته وعقوبته لأهل الشرك قاده ذلك إلى التوحید. وعلم أنه سبيل النجاةه 
وان الكترك سبيل الهلاك والیوار**. 

الأثر الثالث: التوكل على الوارث سبحانة: 

فالانسان یخاف ویقلق علی ما یترکه من بعده من ذرية ومال ویخشی 
8-7508 8+ و لت و امن علنهم دري 
ضعماعافوا عَليَھمٌ * [النساء: ۹]ء ولکن العبد إذا علم أن ربه الوارث وهو 
خير الوارئین» وخير من يخلف بخیر» وآرحم بعباده منه؛ تعلق قلبه به وتوکل 
عليه فیما خلف وراءه» فینشرح صدره ویطمئن لورائته ارال . 


وخیر شاهد على حسن وراثة الله للعبد في ذریته: قوله تعالی: #وأما 
مح مه مس بے سو م ہے .۶ ور پیر وص ھا کو 0 28 
دار فكان لغلمین بتیمین فى الَمدِينَة وكا نت هما وان رها صتلعا 
مک سس شد سه 6 سرح سس وه فرص و ےم ع مر مرچ مکی ینم تام وو ہو کہ ٤‏ 
فاراد ریک أن ملعا آش‌هما وس ا كاز هما رحمة من ریک وما فعلله عن آمُری 


ا 


ذلك ناویل مالرشطم عیوصرا » [الکهف: ۸۲]ء قال ابن كثير رجٌََ: «وذکر 
(۱) ينظر: تفسير الطبري /٦(‏ ۱۵۷). 
۷0 ف قير الى ص 7 


(۳) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۳۰ 


- ٩۵۹ - 


گگگ الوارث من أساء الل تعال 


الذي حفظا به سبعة آباء» وكان نساجًا... وفيه دليل على أن الرجل الصالح 
يحفظ في ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. بشفاعته فيهم 
ورفع درجتهم إلى أعلئ درجة في الجنة لتقر عینه بهم)0". 


الأثر الرابع: اليقين بتوريث الله الأرض لعباده الصالحين: 

إذا علم العبد أن الله (الوارث) الذي يرث الأرضء قد وعد عباده 
الصالحين بأن يورثهم الأرض ويمكن لهم فيهاء كما قال تَعَال: #ولقد 
كينا ف ازور من بعد الک آک لکش برٹھا عبسادى الصّديخررت 4 
[الأنبياء: ۱۰۵ وقال سُبْحَائَهُ: #إرك لاش ال وْرئهتا من کا من 
اسر سد ِلْمتَّقِيَ 14الأعراف: ۱۲۸ ]؛ علم أن وعد الله حق, کائن لا 
محاله مهما قوي الباطل» فسيأتي اليوم الذي یزهق الله فيه الباطل» كما مكن لبني 
إسرائیل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب. وأورثهم أرض 

مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلاء» قال تعال: رورت موم از کانوا 
و بے مسر لاس وربا ای ای وکَمّت لمت ريك 
الحسی عل بن اش ےت ودشرنا ما کات یصعع فرعوث وقومة, وم 
كاوا سیر ۱۱۳۷۰ ر تال E‏ مج 
Oe‏ 0 ر کرد اوه بق بل 1*0[ الشعراء: ٩-۵۷‏ ۵]» 
وتال ٭ کر امن نت تِ وعیون زه 0 ورن وم ویر © وم انوا فا 


.)۱۸۲ /٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۰۱ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


ے690 


2 ۳ ر در 
تکهه ل کدلك واورشتها َومَا ءَاكَرينَ 4 [الدخان: ۲۵ - ۲۸] «فسبحان من 
يؤتي الملك من يشاء» وینزعه ممن يشاء» ویعز من يشاء بطاعته» ویذل من يشاء 

4 

ويورثهم الأرضء كما أورث رسول الله صعََهََ وصحبه آرض بني 
قريظة التي كانت من شرفها وعزتها عند آهلها لا يستطيع المسلمون وطأهاء قال 
۹۶۶۵۳ ل مک وہ کر کے ام رک اس LA‏ ےہ 
تع ی: ۶ وآورشکم أرضهم ودیترهم وأ طم وآرضا لم تطعوها وکات الله عل کل 
7 1 [الأحزاب: ۷) وكما آورث صدر هذه الامة البلاد والعباد» 
ففتحوا مشارق الأرض ومغارہہاء وحصل مع ذلك الأمن التام والتمكين التام؛ 
مصداقا لقوله تَعَالٌ: # وعد الله الین ءامنوا منکر واوا لمحت است‌طف هم 
في لاض کم استخلف لک من قبلهم و یمون هم ديهم اله آرتستی طلم 
ین مب کوفهم من 4 [النور: 6 ]. 

ولا یزال هذا الوعد قائمًا إلى قیام الساعةء فإن قام المسلمون بالایمان 
والعمل الصالح» وجدوا ما وعدهم اللہ ب4 ولو بعد حين» وإنما اط 
الصالح"۳. 


(۱) تفسیر السعدي (ص: .)۵٩۲‏ 
(۲) پنظر: تفسیر السعدي (ص: 557). 
(۳) ينظر: المرجع السابق (ص: ۵۷۳). 


کے 


کات من أساء الل تعال 


الأثر الخامس: محبة الله الوارث: 

من آمن باسم ربه (الوراث) الذي يبقئ بعد فناء الخلائق» والذي يرث 
كل شيء» فيرجع ويصير إليه ما في الأرض وما في السماء فإن قلبه يتعلق بە- 
سْبْحَائَهُ- محبة وتعظيماء سيما أن القلوب فطرت على محبة من له الكمال 
والعظمة والجلال. 

الأثر السادس: الزهد في الدنيا: 

إذا تيقن العبد باسم ربه (الوارث) وما فيه من إرث كل شيء؛ علم أن 
الدنيا وما فيها من مآكل ومشارب لذيذة» ومساكن وقصور طيبة» وآشجار 
وآنهار» وزروع» وثمار» ومناظر ببيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجیة 
وصور مليحة» وملابس فاخرة» وذهب وفضة» وخيل وإبل» وزوجات وأبناء 
ونحوها فانية مضمحلة وزائلة منقضية» وستعود صعيدًا جرا قد ذهبت 
لذاتہاء وانقطعت أنبارهاء واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء ذهبت عن أهلهاء 
وذهبوا عنهاء وبقي إرثها للوارث جل في علاه نرت الذرض ومن َل 
وتا [مريم: .]٤٤‏ 

مثلها «كمثل المطرء ينزل على الأرضء فيختلط نباتهاء تنبت من كل 
زوج میج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجین» وتأخذ 
بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهر والمنظر البهي» فأصبحت الارض غبراء ترابّاه قد انحرف 
عنها النظر» وصدف عنها البص وآوحشت القلب» كذلك هذه الدنياء بینما 
صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها عل أقرانه وأترابه» وحصل درهمها 


ےیکت 


ودینارها» واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جمیع أوقاته» 
وظن أنه لا یزال فیها سائر آیامه إذ آصابه الموت أو التلف لماله» فذهب عنه 
سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الالام وفارق شبابه وقوته 
وماله»۲. 

فإذا علم العاقل هذاء وعلم أنه سیعود لربه وحيدًا بلا مال ولا ولد ولا 
آهل ولا آنصار ولا آعوان لا یتبعه قلیل ولا کثیر الا عمله خیره وشره(" 
كما قال سُبْحَانَةُ: وه مايقل وا [مریم: ۰ وقال: #ولقد 


۳ 
و 


کم سر مر مر 


چتموا فرادیٰ کما تک آول مرو رک سما خولنتکم ورام هورکم» [الأنعام: 
۶6 لم یتعلق بالدنیا وزخرفها» ولم یغتر بنعیمها وحبورهاء ولم يصحبها 
صحبة البهائم ویتمتع بها تمتع السوائم» بل یجعلها منزل عبور لا محل حبور؛ 
وشقة سفرء لا منزل إقامة» ووسيلة یتزود بها لأخرته» ومتجرّا يربح به الفوائد 
الفاخرة» فلا تکون هي محط نظره ومحور اهتمامه ومدار عمله وآمله» بل یظل 
مدرکا أن الله وارثها وأن بقاءه فیها قنطرة للآخرة» وآن الباقیات الصالحات 
خیر ثوابًا وخير مردا(". 

الاثر السابع: الإنفاق في سبيل الوارث تباركعَالّ: 

فكل الاموال والارزاق هي ملك لله آورثها عباده» واستخلفهم فیها؛ 
ولیست ملكا لهم بل لولا فضل الله واحسانه وتوریثه لم يصل إليهم منها شي 


(۱) تفر السعدی (صن:+/510): 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۲۹ تفسیر السعدي (ص: ۵۰۰). 
() ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۶ (VOT‏ 


کو کے 


گگگ الوارث من أساء الل تعال 


فلا معنئ لمنع فضل الله وإحسانه والبخل بإنفاقه. يقول تَعَالَ: ولا یحسی 


مک ع سرع سخ سل ارا یور یو > ٠‏ و سح کیم ور یو کے مرو بے ہرم مر رش 
زیت ببخلوں یما ءاتلهم الله من فضلی هو حرام ہل هو سر شم سیطوفوں ما مخلوا 


8 ٦ ا م عر وذ م > قا رمي مر مج مر‎ 0 e 
یه بوم ألْقَيلَمَةَ و له ميرت السملوت والارض وله ما عملون خر [ال عمران:‎ 


٠‏ 0-۵ ا رم رع هر و ما مر رکا ور روم صا 
۰ ویقول سُیْحَانَة: # ءامنوابالّه ورسوله- وانفمواممَا جعلک تن فيه 


ای اک ري [الحديد: ۷] ثم إن هذا لاحسان من اله 
ع والمالعرسب ا سه كما قارع فول 


کرصب > ھ ص مرو 


الناصحین لقارون: ور ۰ لله تک که [القصص: ۷. 


2 


ولا معنیٰ- أيضًا- للبخل بشيء زائل منتقل عنه إلى غيره قال تَعَالى: 
وم لک الا موان سيلا لسوت رض [الحدید: ۱۰] فلا 
یبقیٰ له منه إلا ما آنفقه في سبيل الله» كما جاء في الحديث عن مطرف» عن 
أبيه أنه أت النبي مور وهو يقرأً: هک التَكَاثر 4 [التکاثر:۱]» قال: 
يفول ابْنُ آدم: مالي مالي قال: وَعَل لَكَ با ابْنَ آدم من مالك الا ما أَكَلْتَ 


۰ 2ه 9 > 0 71 و 
فافنیت. أو لبست فابلیت. أو تصدقت فامضیت؟»۲ وعن آبی هريرة عانعن 
1 ۳ یوس کر م 2 1 رو م2 7 ۳ 1 8 یم 4 0 
أن رسول الله سم قال: «یقول العبّد: مَالی مالی إِنمَا له من ماله ثلاث: 


IL‏ کہہے کہ ہ۔ ا ° LÎ‏ ا و ا م 
ما اکل فافتی. أو لبس فَابْلیٰء أو آغطی فاقتتیٰ ۲ وَمَا سوی ذلك فهو ذاهِبٌ 
ےت لی کا 


.)۲۹5۸( آخرجه مسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) قال النووي رَحَأللَءُ «ومعناها: ادخره لآخرتهء أي: ادخر ثوابه». شرح النووي على مسلم (۱۸/ 
۹ 

(۳) سبق تخریجه. 


کر یں 


ثم إن وجوده بين يديه غنيمة وفرصة للبذل والعطاء قبل أن ینتقل من 
يده ويصير إلى غیره» ویحال بینه وبين الانفاق؛ فیتحسر علی تفریطه ویتمنی 
أن لو أنفق" یقول سبحاته: ( وانففوا یز ارزگ من کل اناق امد الم 
َو رب کوک لیک نجل قریب واد وأ کن من یلجت (ع) رو 


هم آرم ر 


الله َفْسَا لدا جاء أجلها واه حيريماتعملون € [المنافقون: .]١١-١٠١‏ 


الأثر الثامن: طلب الارث الحقيقي (العلم): 
الله عَرَيَجَلّ الوارث امتن على أمة محمد َو بأن آورثهم الكتاب» 
مهیما علی كل کتاب. قال تََالَ: ط نم کلب ان فيا من عباوت 
ینم ال یه وم تسد و سپا کان باقن اث کرلک 
هو الَضّل لحكبيرٌ £ [فاطر: ۳۲] «هو الفضل الكبير» الذي جمیع النعم 
بالنسبة إليه» کالعدم فج النعم على الاطلاق وأكبر الفضل: وراثة هذا 
الکتاب»(۲. 
ومعنیٰ وراثة الکتاب: ورائة علمه وعمله ودراسة آلفاظه واستخراج 
معانیه» والکل من الامة له نصیب من ذلك. وان تفاوتت المراتب» وتمایزت 
الأحوال. 
فإذا علم العبد هذا لم يرض بأن يكون نصيبه من هذا الفضل الکبیر آقله 
وأدناه» بل سعیٰ ليكون أكثره وآوفاه فتجده يقبل على الكتاب تلاوق وحفظاء 
وفهمّا وتدبرّاء وعملاء وتعليمًا ودعوة» ويقبل على العلم الذي يعين على 
فهمه ومعرفة عقائده وأحكامه. وعبره وأخباره. 


.)۸۳۹-۸۳۸ ۰۱٥۹-۱۰۸ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
. )۲۹۵۹( أخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )۲( 


ةد 


کات من أساء الل تعال 


وهذا هو الارث الحقيقي» والإرث الاعظم إرث العلم بكتاب الله 
وسنة رسوله صََِانَتَعدوْسَرَهِ لذا كان ميراث الأنبياء عکهماسلاف قال تَعَال 
عن زکریا: « ترق ویر مو ءال عقرب واا ری رو اک [مریم: ا قال 


مجاهد رَِمَدُآَنَةُ: «کان ورائته علمّا»۳» وقال رسول الله صعَ سر «مَنْ 
ہہ ہے و ھا 6 0 "وم0 2 5 5 ر ت ر ر 
سل طریقا بَطلب غلا ملك الس طريقا من طق الك وَإِنَّ الْمَلانكة نَضَعٌ 


4 


آجیحتها رضا لِطَالِبٍ الیل وان مَضْلَ العایم علی العابد مضل الْقمَ لبلََ 
ال عَلَى سَائر ر الکواکب. وَإِنَّ العالم يَسْتَغْفرٌ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأذض ول تيء عت لیا في جوف الا ِنَّ الْعلَمَاءَ وَرَنَهُ الانيا 
نا يا صَلَوَات الله عَلَيْهِمْ [ دراه دیتازا ولا دِرْعَمًاء وَوَرَنُوا الْعلَم؛ ؛ فَمَنْ 
علا حط افر" وحن أبي هرب له مر سوق الْمَدِيئَ فوقّت 


ہے ی 


ليان لال 


ال السُوقٍء ما أَعْجَرّكُمْ قالوا: وَمَاذَاكَ یا 
رَسُولٍ اه سم ونم ماهتا لا تَذْهَبُونَ تون تصیبکم منه! 
قالوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قال: في الْمَسْجِدِء فَخَرَجُوا سِرَاعًا إلى الْمَسْجِدِء وَوَقَّفَ 
ابو هربره له ہے را ہد کت 
تس مر وت یی ی أبو هُرَبْرَة: آما رََيتمْ في 
اه ۷9 


۳ ور 7 
ابا 


3 2 کے یم و 
ر؟ و وت 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ ۲ ۱). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۲۲۱۲۹) وأبو داود رقم الحدیث: (۳6۲) والترمذي» رقم 
الحدیث: (۲۲۸۲) وابن ماجه» رقم الحدیث: (۰)۲۲۳ حکم الألباني: حسن» المشکاة» رقم 
الحدیث: (۲۱۲). 


555 


سے ہے کور یہ مار 4 ا وم 2 0 ریمض اي نا 3 0 
یتذاگزون الحلال والحرای فقال لهم أبو هرَيْرَة: وَيُحَكمْ» فذاك میزاث مُحَمَّدٍ 


سر 2. 

وإن لهذا المیراث- العلم- فضائل جمة منها على سبیل الذکر لا 
الحصر : 

-١‏ أن الله قرن شهادة آهل العلم بشهادته وشهادة ملاتکته. كما أنه 
استشهد بهم على أجل مشهود. ألا وهو التوحید. قال تعَال: ٭ سهد الله أت 
لا لَه الا هو وَالْملتيَكة وأولوا ایل ایا بالقسط» [آل عمران: ۱۸]. 

۲- أن الله تال نفی التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل قال سُبْحَانَهُ: 


قد 


لصتي ا 


مرخ عر عر دک م روص رم رەک ر روص 9 ۳ 42 ۶ و ومه مم 
فل هل يسوی ال نيعون وان لابعلمون مادک روا للب 4 [الزمر: ۹]. 


ای مم غير 
اله 
۶ 


١ 


۳- أن الله أمر نبيه بالاستزادة منه» ولم يأمره بالاستزادة من شيء سواہ 
قال تَعَالَ: #وَقل رب زد یلم 4 [طه: 6 ۱۱]. 

5 - أن الله وعد أهل الجنة برفعة الدرجات. قال الله تال: یرف له 
لين >مبوأيتَكُم رزیت وتو مار درحت وان ماود کر 4 [المجادلة: »]١١‏ 
وهذا شامل للرفعة في الدنیا والآخرة. 


۵- أن الله جعل آهله هم آهل خشیته» بل خصّهم من بين الناس بذلك؛ 
ہے سم م مجوہہ و 


قال تَعَلی: نما شی له من عبادو الوا 4 [فاطر: ۲۸]. 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط .)١579(‏ 


(۲) ينظر للاستزادة: مفتاح دار السعادة» لابن القيم رََحَدْاِيَهُ؛ فقد ذكر من فضائل العلم ما يربو على 
مائة فضيلة. 


تاب 


كج > الوار من أساء الل تعال 


- أن الله جعله دلیلا على إرادته بعبده خیرّا» كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ 
رد الل به يرا َة هه في الّينِ ا" وإنما يكون هذا إذا أراد صاحبه به العمل 
به لا مجرد العلم. 

۷- أن الملائكة تضع آجنحتها لطالب العلم؛ توقيرًا وإكرامًا لما یحمله 
من ميراث النبوة» قال رسول الله صََ بر : (وَإنَّ المَلَايِكة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَها 
رضا لِطَالِبٍ الیلم»۳. 

کے سور تی تب سر سباي 
الحديث عن رسول الله ةعور 7 ا سر لالم مَنْ في السَّمَاوَاتٍ 
وَالاْض. حتی ليان في الْمَاءا”". 

قال ابن القيم رََدَآانَهُ: «فإنه لما كان العالم سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاة النفوس من آنواع المهلکات. وكان سعيه مقصورًا على هذاء وكانت نجاة 
العباد على يديه؛ جوزي من جنس عمله» وجعل من في السموات والأرض 
ساعیّا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له ©. 

۹- أن رسول الله رارسا لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيء 
من النعم التي أنعم الله بہاء إلا على نعمتين: طلب العلم والعمل به» وصاحب 
المال الذي جعل ماله خدمة للإسلام؛ فعن عبد الله بن مسعود لح قال: 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۷۱ ومسلم رقم الحديث: (۱۱۳۷). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


.)16 /۱( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


کر وہ 


5 7 عم ےہ 71 مار کی یں فا ہے ٰ کی ہو“ > 
قال رسول الله صََِِلدَمُعَبتَدِوسَ: «لا حَسّد إلا فى اثتتين: رَجَل آتاه الله مالا مسالط 


عَلَیٰ هلکه فى الْحٌَ» وَرجل آناه الله الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضى بها ویلَمْها۳. 

۰- أنه طريق موصل للجنة» كما دل على ذلك حديث آبي هريرة نع 
أن رسول الله مر قال: «وَمَنْ سَلَّكَ طریقا یمس فيه علما سل ال له 
به طریقا ای لت (". 


الاثر التاسع: السعي لارث الحنة: 


وعد الله الوارث عَرََلَ عباده الصالحین بأن یورثهم الأرض. قال تَعَا : 


7 700 کے“ ہے ص ٹک ے صد ےر م لا عر اھ 
ود کیان ابو رون بعد اذ ات الاَرض برٹھا عبادى الصديخوست * 
[الأنبياء: ١٤]ء‏ وان أعظم أرض تورث جنة الخلد» قال تال عن إرث 


5 ۲ ہہ rd‏ م م ۳ رصعث و موم > 
اهل الایمان لها: ولیک هم الوْرث زد الت یر تون أله دوس هم 


فِبَاخَلِدُونَ 4 [المؤمنون: ۱۰- ۰۲۱۱ وقال سْبْحَانه: ۲ ويلك له ال 
9 ل رز مر کہ رح ل ۱ 8 رع واه مش محر و 
اوران کر ار کپ [الز خرف: ۷۲]ء وقال: ۶ ونودوا أن یلک لَه 
د 2 بع وى مهو م 5 ع 5 
آورشتموها یم کُتَممَموَ > [الأعراف: 4۳] فيلهج أهلها بشكر الله على 
5 1 سے ہا ا جا > 3 م حر ص ےا رور ر سم م عم ررر وه لاس 
ايكيا و رگا الکن اریم وقد زور رش تدر مرت امه 
کو سس ب دل و و 
یت دشا يعم جر أَلْعنِلِينَ * [الزمر: ]۷١‏ نعم أجرهم؛ إذ ورثوا ما قال 
رسول الله ءوس فيه عن ربه عَرَتجَلَّ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبّادِي الصَالِْحِينَ ما لا 
تاقد کا أ ہے مر و ھا م هر م1 2 براك مورف ہے مھم ہے 
عَيْنْ رات ولا آذن سَمعت ولا خطر علی قلب بشر فا وا ان شتتم: ۶ فلا 


و 
أ 


کے وو سس ےم ےھ 


تلم تفس کا خی هثم من فرعن » [السجدة:۱۷])". 


.)۸۱۳( أخرجه البخاري رقم الحديث: (۷۳) ومسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )۲( 
.)۲۸۲4( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (6 ۳۲ ومسلم رقم الحدیث:‎ )۳( 


0 


۱ 


- 


کے کک رارت من أسساء الله تعال 

وقد قال ابن القیم يَتمَدْآَنَه في وصف هذا النعیم العظیم» والارث الکریم 
«وكيف یقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرّا لأحبابه» وملأها من رحمته 
وکرامته ورضوانه ووصف نعیمها بالفوز العظیم وملکها بالملك الکبیر 
وآودعها جمیع الخیر بحذافیره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. 

فان سألت عن آرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 

وان سألت عن سقفهاء فهو عرش الرحمن. 

وإن سألت عن بلاطهاء فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر 

وإن سألت عن بنائهاء فلبنة من فضة ولبنة من ذهب» لا من الحطب 
الت 

وان سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب. 

ون سألت عن ثمرهاء فأمثال القلال. ألين من الزبد وأحلئ من العسل. 

وإن سألت عن ورقهاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

ون سألت عن أنہارھاء فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه» وأنہار من خمر 
لذة للشاريين» وآنهار من عسل مصفین. 

وإن سألت عن طعامهم» ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهو 

وإن سألت عن شرامهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم» فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابهاء فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» 
وليأتین علیها نرم وهو کظیظ من الزحام. 


مامد 


وان سألت عن تصفیق الریاح لأشجارهاء فانها تستفز بالطرب من 
پسمعها. 

وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة یسیر الراکب المجد السریع في 
ظلها مئة عام لا یقطعها. 

وان سألت عن خیامها وقباہہاء فالخيمة من درة مجوفة طولها ستون 
میلا» من تلك الخیام. 

ون سألت عن علالیها وجواسقهاء فهي غرف من فوقها غرف مبنیق 
تجري من تحتها الأنهار. 

وإن سألت عن ارتفاعها» فانظر إلى الکواکب الطالع» أو الغارب في 
الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 

وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

وإن سألت عن فرشهاء فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلئ الرتب. 

وإن سألت عن أرائكهاء فهي الأسرة عليها البشخانات» وهي: الحجال 
مزررة بأزرار الذهب» فما لها من فروج ولا خلال. 

وان سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلی صورة القمر. 

ون سألت عن آسنانهم فأبناء ثلاثة وثلاثين» على صورة آدم بدالا 
آپي البشر. 

وان سألت عن سماعهم. فغناء آزواجهم من الحور العين» وأعلیٰ منه 
سماع آصوات الملائكة والنبیین» واعلی منهما سماع خطاب رب العالمین. 


- ٩۱۷۱ 


>>> رارت من أسماء الله تعال 

وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها الله مما 
شاء» تسیر بهم حيث شاؤوا من الجنان. 

وإن سألت عن حليهم وشارتهم» فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس 
ملابس التيجان. 

وإن سألت عن غلمانهم» فولدان مخلدون» کأنہم لول مكنون. 

وان سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواعب الأتراب» اللائي 
جرئ نی أعضائتهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدود» وللرمان 
ما تضمنته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغورء وللدقة واللطافة ما دارت 
عليه الخصورء تجري الشمس من محاسن وجههاء إذا برزت ويضيء البرق 
من بين ثناياها إذا ابتسمت... 

هذا وان سألت: عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد» ورؤية وجهه 
المنژه عن التمثيل والتشبيه كما ترئ الشمس في الظهيرة» والقمر ليلة البدره 
كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه» وذلك موجود ني الصحاح والسنن 
والمسانيد من روایة جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وبي موسي وأبي 
سعيد» فاستمع يوم ينادي المنادي يا آهل الجنة إن ربكم یرال يستزيركم» 
فحی على زيارته» فيقولون: سمعًا وطاعة» وينهضون إلى الزيارة مبادرین» فإذا 
بالنجائب قد أُعِدَّت لهم فيستوون علیٰ ظهورها مسرعين حتیٰ إذا انتهوا إلى 
الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدًاء وجمعوا هناك فلم يغادر الدّاعي منهم 
أحدًاء أمر الربٌ بل بكرسيه فنُصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نو 


ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب ومنابر من فضة» وجلس 


5 0 


آدناهم- وحاشاهم أن يكون فیهم دنيء- على کثبان المسك. وما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطایا. 
تى إذا استقرّت بهم مجالسهم واطمانت بهم أماكنهم» نادی المنادي: 
يا آهل الجنة إن لکم عند الله موعذا يريد أن ينج زکموه فیقولون: ما هو؟! ألم 
رس وجوهنا؟! ویثقل موازیننا؟! ویدخلنا الجنة؟! ویزحزحنا عن النار؟! 
فبینما هم كذلك إذ سطع لهم نور آشرقت له الجنة. فرفعوا رء‌وسهم فإذا 
الجبار بل وتقدّست أسماؤه» قد آشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا آهل 
الجنة سلام عليكم» فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلا 
ومنك السلامء تبارکت يا ذا الجلال والاکرام» فیتجلی لهم الرب رل 
يضحك إليهم» ویقول: يا أهل الجنق فیکون أول ما یسمعونه منه تَعَالَ: أين 
عبادي الذين أطاعوني بالغيب» ولم يروني؟ فهذا يوم المزید فیجتمعون على 
كلمة واحدة: أن قد رضینا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض 
عنكم لم أسكنكم جنتي» هذا يوم المزيد فاسألوني» فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف لهم الرب جَزَّجَكاَءُ الحجب ويتجلئ 
لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تال قضی أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا 
یبقی في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تَعَال یی محاضرة حت أنه ليقول: يا 
فلان أتذكر یوم فعلت كذا وکذاء يذكّره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: يا رب 
ألم تغفر لي» فيقول: بل بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه 
الكريم في الدار الآخرة» ويا ذلّة الراجعين بالصفقة الخاسرة» ور يوي ناض 
لک انا رر وجو يمن بايرة )طن آن یف قره ۷ [القیامة: ۲۵-۲۲]. 


E 


كج > الوارث من أساء الله تعال 


2 


َحَيّ عَلَئ جناب عَذْنِ فا مالك الأولی وها ام 
وکا سبي العدوتمل تری تَعُودُ إلى آوطانتا وله" 

وان لهذا النعیم العظیم أسبابًاء ينال بهاء جلّاها الله لنا في کتابه وعلیٰ 
لسان رسوله صََللتَلَيِیََلَ منها: 


: طاعة اللہ و قال سوب ومن بطع الله ورسولدہ یذ 0 وليه جنات‎ -١ 


جب 


ع 


° 


00-7 ر پھر ا 


ری ون ھا لأر ومن یکول َيه عدب | رت ۷. وعن أبي هريرة 
أن رسول الله صتعَه وس قال: لیب شون له ام كن نف ال 
e‏ قَالَ: مَنْ طاعني دحل الْجَنَكَ ومن عصاني هقد ّى . 
کے التوحید؛ فعن عبادة بن الصامت ٠‏ ا قال: قال رسول الله 
موس ور پینشت سم 
شوه وَأنَ عیتی عبد لله وَوَسْولَُ وه لا إن مریم روخ ین 
وال عق. وال خق. لکل ال لے عل ما كان + ینلع 7" وعن آبي 
هريرة يعن «أن أَعرَابًا آتیٰ ال لوسك فقال: لي عَلَى عَمل ذا 
عو دلت ال قال: ند ال لات بے وت 
الوا یرہ وضو م رمضَانَ قال: وَالّذِي في بیده لا آز 
علی هذا فا الیل ور مَنْ سره أن يَنظرٌ إلى رَجُل مِنْ 
05 لح یر إِلیٰ هد ۱ 


و 
زید 


(۱) ینظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح (ص: ۲۸-۲۸۰). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۷۲۸۰). 
(۳) سبق تخریجه. 


.)١5( أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۱۳۹۷ ومسلم» رقم الحدیث:‎ )٤( 


E 


۳- العمل الصالح قال تَعَالَ: ۲ ولیت ءاموا یلوا لصحت 
الک آسحب اجه هم نها عیدوت 4 [البقرة: ۸۲]ء وقال سُبْحَائه: 
َم يعمل ِي ألصَكلِحَاتٍ من کر آو ني وهو مین تاو کیک ڪڌ لون 
ألْجَنَّهَ ولایطلمون ترا € [النساء: 5 ۱۲]. 
4 - التقوی قال تَعَالَ: الا اک وله له لا حرف مهم ولا هم 
روت 29 ال ءامو وڪاو یتقو )ا هم سین الحيرة 
لديا رف ارو لا یل یکت الو کیک ہو انز العطی مر » 


5 


۰ 0 وه م بو رصح مر محرت 7وت ع موم ر ۳ 
[یونس: ۰۲14-1۲ وقال سُبْحَانَهُ: # وازلشت اة لامنقين عبر یی 4 [ق: 


۳9 ۶ 5 یں بی ہے ہے جس 01 01 ہے ی 
۱ «سیل رَسُول الله عبرم عَنْ آکثر مَا یلح به الناس النار؟ فقال: 
8 سر کے 1ے 4 ۳ 9 7 وس هو ۶ 0 1 42 کیچ 37 
الْأَجْوَفَانِ: الم وَالْقر وسل عَنْ آکثر ما بلج الناس به الجَنة؟ فقال رَسُول 
۱ یمن رم 1 E‏ 
اش 6ا خسن الحْلق»۳). 


ر > 


-٥‏ المراقب قال تعال: ٭واما من حاف مقام ريو تھی الس عن اوی ا 


ن َه هى الْمأوك4 [النازعات: 6۰- 4۱]. 
۹ اقامة الصلاق لا سا البردین» قال تقال× غامد اتلك انز © 


زین هم نی صَلاتیم لشو * [المؤمنون: ۲-۱] إلى أن قال سُبْحَائَهُ: # والنین 
و ی مر ی جح کرک مها کے و مك سنن سر سم 
هر عل صلوتهم يحافظون 20 اولك هم الْورنونَ © لیر یروب یروس 
هم فا دون € [المومنون: ۹ »]١١-‏ وعن أبي موسی رنه أن رسول الله 


ور قال: «من صل الَْرّدَيْن دحل الْجَنََّ الجَنَّهً) أي: الفجر والعصر . 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۰)۸۰۲۲ والترمذي» رقم الحدیث: (5 ۲۰۰ وابن ماجه رقم 
الحدیث: (1 4 4۲) حکم الألباني: حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: (۹۷۷). 
(۲) آخرجه البخاري: رقم الحدیث: (4 ۵۷)؛ وأخرجه مسلم» رقم الحدیث: (1۳۵). 


وپوے 


كج > رارت من أساء الل تعال 


۷- النفقة في سبيل الله قال تمال: 7 وسارعوا ال مَعْفْرَوَ ین ریک 
ہس اا و Ea‏ ت للم قن و م 21 E‏ ف الشراء 
اک 4 [آل عمران: ۱۳-۱۳۳] إلى أن قال مُبْحَائَةُ : تیک رآ 
کرت ن ر وو کے و< 2 


معفرة من رهم وجنت مجری م 7-00 الا ٹر کرک فا 5 ویعم َم أَجْرَ 
میت > [آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۷] سب سُبْحَانَةُ: E‏ 
خی یسک رما وس ر۸)) اما یتک لوب ام لا يذ جا ولا شکور (0) لاف 
من تسایر ) فوقهم رل روت وروی یرم یم 
صَبرَأاجنَه عبر 4 [الانسان: ۷ - ۱۲]. 


۸- الجهاد في سبیل الله: قال يَرَدَوَتَدَلَ: لن له ری یرک مورک 
ات تانق پاک آ1 الکلا' يون کیو از نود 
تارك رقا 00 يف الد والایل رشان ون اتک 
بکهو. ورت لَه اس تبش روا يكم الى ایم بو ولك هوالموز میم * 


فك کس ی مو مس 
شر شی و بسن ی ۳ ا 


لگا ےک 


لِمَامَعَ آجر ج راو م2 
3 7 علین البلای قال تَعَالَ: 8 ولس اما 00 لاحت 
کر ن له مر ری من تب لْأَدْهَرُ لین وبَأ نعم َر العم ن 
yT‏ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۲۷۸۷). 


کو 


له قال: ! 


ع 
۳۹ 


والصبر على فقد الأبناء؛ فعن أبي موسی الأشعري» أن رسول الله صََ 
0 ٦۳ھ‏ ٹ" 4 لملائکته: نهم ولا موی ت02" :نع 

تيقول: : قبَضتْمْ مره ة فُوَادِو! نتر لو : تع ول مادا قال عَبْدِي؟ د 3 ا 
حا ارجم ولاف : ابُْوالَِبْدِي بيا في الح وَسَمُو ۰ ا تس 


۳ توب ۶ نزب اي ا عينيه» 


ص 
ے2 


٠-كفالة‏ اليتيم؛ فعن سهل بن سعد» عن النبي یم قال: (وَآنَا 
وکافل اليم في الْجَنَةِ ده وَأََارَ بالسّبَابَةِ لوط وَفرّحَ بَبْنَّهُمَا سا)٠‏ 
-١‏ طاعة المرأة لزوجها ورضاه عنهاء فعن عبد الرحمن بن عوفه قال 
رسول الله صلعَ وس دا صَلتِ مرا عنسها حمسَها وصامت شهرها. وخفظت 


٩‏ 7و 


فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رو ها قي ھا : اْخلِي اله ین أي أَبْوَابٍ الْجَنَة شنت وا 


۲- احصاء تسعة وتسعين من آسماء اللہ عَرَيَمَلَ؛ فعن آبی هريرة 
صََلْتَدُعَدَُ أن رسول الله تور قال: ِن ِل تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسمّاء ماه 
واحدّا مَنْ آَخصاها دح الَْنةا!“. 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۵1۵۳). 

(۲) آخرجه آحمدء رقم الحدیث: (۰)۲۰۰۳۹ والترمذي» رقم الحدیث: (۱۰۲۱))ء واللفظ له 
حکم الالبانی: حسن» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (۱۶۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵۳۰). 

)٤(‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۸۳٦۱)ء‏ حکم الألباني: صحيح» صحیح الجامع الصغیر» رقم 
الحدیث: (۳۲۰۳). 

.)۲۲۷۷( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۲۷۳ ومسلم رقم الحدیث:‎ )٥( 


- (VY - 


> 4 4 - الوا رگ من أسماء اللہ عمال 
قال ابن بطال رََِدأَنَهُ: «الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعملء فالذي 
بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب 
الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها 
كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلئ بمعانيها ليؤدي 
حق العمل بہاء فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما الإحصاء القولي فيحصل 
بجمعها وحفظها والسؤال ها . 
۳ الدعاء وسوال الله وراثتهاء كما سألها أبو الانبیاء إبراهيم عیاش 
فقال: ۲ وَلجعلی من ور جاتير € [الشعراء: ۸0 وقال التب ال يووا 
لرجل: اف في الصّلا؟ ال نت 6 أقولٌ: الله اس سالك 


ل ر ھ ت کے - 1 اکر مهم ماه ت ی وه ara‏ 
الجنة واعوذ بك من النار» أمَا إنى لا أحسن دندنتك ولا دَنَدَنَةَ مُعَاذِء فقال النبئٌ 


۰ 
م7 


سوم ر: خولها ندندن»۳. 
الأثر العاشر: الدعاء باسم اللہ الوارث: 


یحسن بالعبد الذي عرف اسم ربه الوارث أن یدعوه ویتوسل إليه 


به؛ امتثالا لقوله تعال: وی الاساء لس فادغوه ہا » [الأعراف: 1۱۸۰ 
واقتداء بنبی الله زكريا سح الذي سأل ربه الولد به فقال كما حکی الله عنه: 


#وركرِياإِذْ ادن ری زب لا درن ردا وأنت خير وروت [الأنبياء: 

عباسلم؛ فقد كان يرجو وارثًا للنبوة من بعده كما قال الله عنه: # ول يَغِفْتُ 

() فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۸ 

(۲) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۱۲۱۳) وآبو داود رقم الحدیث: (۷۹۲) وابن ماجه رقم 
الحدیث: (۰)۳۸۶۷ حکم الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۳۱۲۳). 


- ٩۱۷۸ - 


ے 


صرح لما م ص صمح سم ے۔ سے ے خر ہے 
موی من ودا ی وکانت آمرآن عات فل من انلك ا 0 رئ وبر 


2 


ِنْءَالِ يعوب وأبمصلة رب تَضِيًا > [مريم: ]٦ -٥‏ فناسب أن يسأله باسمه 
الوا 


كما يحسن بالعید أن يسأل ربه آن پورثه ما ینفعه؛ اقتداء برسول الله 
ديوس الذي كان من دعائه: (اللَهُمٌ عَانِنِي في جسَدِيء وَعَافني في 


7 


بَصَري» وَاجْعَلُهُ الْوَارتَ متي لا له لا الله نه الحلیم الکريی سُبْحا شُبْحَانَ الله رب 


اْمنشن ی العظي» ہے رٹ الْعَالَمینٌَ" ومن دعائه ما رواه بن 
عمر وَدَلنَدَعَنُْ قال: « قَلَمَا كان وَسُولٌ اللو ص تبرغ ی مجلس خی 
يَدْعْوَ بِهَؤُلَاءٍ الدّعَوَاتٍ لاضحابه: : الله م اقم له لَنَا من حَشْيتِكَ ما يحو فول ا 


وين م فيك ومن طاعیك ما له تك تك وَمِنَ القن ما تهون به ین 
میات الدثناء وما بأَسْمَاعِنا وَأَبْصَارِنا رماي اکا وَاجْعَلَه الْوَارِتَ 
مه وَاجْعَلْ ارتا عَلیٰ من ظلمته انضرا عَلیٰ مَنْ عادناه ولا تَجْعَلْ فصیتا 
في دينتاء ولا تَجْعَل انیا كبر هَمَّا ولا مبَْعَ علمناه وَلا تُسَلّطْ عَلینا من لا 
یرما والمعنی: آبتی السمع والبصر وسائر القوی سليمة صحبحة نتمتع 
بها إلى أن نموت؛ لأن الانسان إذا فقد بصره قبل أن يموت» یکون هو الوارث 
لبصرہہ وکذا إذا فقد سمعه قبل أن يموت أو قوته یکون هو الوارث لها؛ لانه 


(۱) ینظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: ۹۹-۲۹۸ ۲). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۸۲ حکم الألباني: ضعیف» ضعیف الجامع الصغیں 
رقم الحدیث: (۱۲۱۱). 

(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۵۰۲ والنسائي في الکبری» رقم الحدیث: (۱۰۱۱)» 
حکم الألباني: حسن» صحیح الکلم الطیب. رقم الحدیث: .)۱۲٦۸(‏ 


- ۷۹ - 


گگگ الوار من أساء الله تعال 


فقدهاء أما إذا استمتع ببصره وسمعه وقوته إلى أن مات فهذه الجوارح هي 
التي ورثته» فليتأمل هذا؛ فان فيه فائدة عظيمة. 
فاللهم يا وارث. متَعْنَا بأسماعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتنا 
واجعله الوارث منا. 


56 


-)۸۰- 


الواسع جَلَيَللُ 


العنی اللغوي: 

قال الحوهري رحذان: «والوسع والسعة: الجدة والطَاقة» قال تعا: 
ل ف لی درسو قن معا [الطلاق : ۷ آي: على قدر غناه وسعته » والهاء 
سے سم نے ا 

3 قال ابن فارس دا ((وسع) الواو والسین والعین: کلمة تدل 
على خلاف الضيق والعسرء يقال: وسع الشيء واتسع» والوسع: الغنیٰء والله 
الوا سع أي الغني» والوسع: الجدة والطاقة» وهو ينفق على قدر وسعه» وقال 
تال في السعة: ٭ سفق دوس من سَعَیهء 4 [الطلاق: /200]0. 


ورود اسم الله (الواسع) ے القرآن الكريم: 


ورد اسمه سُبْحَانَهُ (الواسع) فی القرآن تسع مرات» ومن وروده ما يلي: 


او رم رم ی مرحم ی و و 


8ك" ایتا ولوا کم و الہ إرک آله 4 وسم عَلِيِرٌ 4 


[البقرة: .]١١6‏ 
-١‏ وقوله تَعَال: «وله ی مُلکہ سے يسا وال وس لیے » 
[البقرة: ۲4۷ ]. 


(۱) الصحاح (۳/ ۱۲۹۸). 
(۲) مقاییس اللغة (/۱۰۹). 


-)۸۱- 


€ ااب ساس ال مال 


سے وص 


۳- وقوله 1۳ لن ريك وسِعٌ عفر [النجم:۳۲]. 

ورود اسم الله (الواسع) 2 السنت النبویم: 

لم يرد اسم الله (الواسع) في السنة النبوية. 

معنى اسم الله (الواسع) 2 حقه سُبْحَانَة: 

: قال الطبري رنه في قوله تال : #إمك الله و ع علي € [البقرة: 
۵٥‏ ]-: «يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال» والجود والتدبير»'. 

قال الخطابي رََدَآَنَةُ: «(الواسع) هو الغني الذي وسع غناه مفاقر 
عباده» ووسع رزقه جمیع خلقه»". 

7 قال الحليمي رھ لد «الکثيرة مقدوراته ومعلوماته» والمنبسط فضله 
ورحمته» وهذا تنزیه له من النقص والعلة واعتراف له بأنه لا یعجزه شيء ولا 
یخفی عليه شيء ورحمته وسعت كل شيء)”". 

3 قال القرطبي يََدَأنَهُ: «أي يوسع علی عباده في دينهم» ولا یکلفهم ما 
لیس في وسعهم وقیل: (واسع) بمعنی أنه يسع علمه كل شيء». 

قال السعدي ما (واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها» بحیث 
لا بحصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما آثنی على نفسه واسع العظمة والسلطان 


.)5 07 / ١( جامع البيان» للطبري‎ )١( 
.)۷۲ شأن الدعاء (ص:‎ )۲( 
۱۹4۸ /۱( المنهاج في شعب الایمان‎ (۳ 
.)۸٤ /۲( تفسیر القرطبي‎ )6( 
- ۸ - 


والملك. واسع الفضل والاحسان. عظیم الجود والکرم»(؟ وقال أيضًا: 
(کثیر الفضل واسع الرحمة» وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه 
علمه»("؟. 

اقتران اسم الله (الواسع) بأسمائه الأخرى سُبحَانَهُ ب القرآن الکریم: 

آولا: اقتران اسمه سُبْحَانَهُ (الواسع) باسمه سُبْحَانَهُ (العلیم): 

تقدم بیانه في اسم اللہ (العلیم». 

ثانيًا: اقتران اسمه سبحانه «الواسع» باسمه سْبْحَانَه «الحكيم»: 


تقدم بيانه في اسم اللہ (الحکیم. 
الآثار السلکیت للإيمان باسم الله (الواسع): 


الاثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الواسع) من الصفات. ودلالته 
على التوحيد: 

الله عل هو الواسع» واسع القدرة» وواسع الملك وواسع العلم 
وواسع المغفرة» وواسع الرحمة» وواسع الرزق» وواسع الفضل وال حسان» 
وواسع في شرعه وحكمه؛ وواسع في نعيمه للمؤمنين في الا خرق يقول تَال: 
یک أنه وم عَلِسِمٌ 4 [البقرة: ۱۱۵ ]» وسعته سُبْحَائ لا حد لتعلقاتها؛ إذ 
هو الواسع المطلق جَرَجََااَة. 


.)۹4٩ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
۱۳۹ سير السعدى ری‎ 


سر کے 


3€ ابس دسا 


وبيان سعته فیما سبق یتضح من خلال ما يلي: 
- سعة قدرة الواسع 
الله تال واسع في قدرته قدرته التي شملت كل شيء فلا یقف آمامها 
کس عي لوا ب کے 
ماکاک مره متیر فى الوت ولا الازض کات يمايا * 
[فاطر: 0 
ومن تأمّل في عظم خلق الله علم قدرته» ومن ذلك خلقه للملائكة» وی 
الحدیث: أن النبي تی عن جبریل السا أن له ستمائة جاح 
يقول صَلهعَ وس روخ الأمِينُ یل عیواسَلم له تم جاح ین لول 
قذ نَشَرَهَا مثل ریش لطوّاویسٍ:. 
وعن عائشة هه أن رسول الله اسر قال: (رَأَبْتُ جِبْرِيلَ 
ءا مهبطاء قد لاما بين الق تیاب سدس معَلق بها اللو 
وَالِيَاقُوتُ)2. ١‏ 
- سعة ملك الواسع 
الله تعالی واسع في ملكه وعظم سلطانه» فلا يخرج شيء عنه» كما قال 
د : مق الک وت ونان رش [البقرة ۰٥ء‏ وقال: #رب المشرق 
وَالْمَغْربٍِ وما ییا [الشعراء: ۲۸]ء ومن دلائل ذلكء قوله تَعَالی: وع 
ويه لکوت ولک 4 [البقرة: 66" ]. 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في كتاب (العظمة) (۲/ ۸۰۱). 
(۲) أخرجه أبو الشیخ في كتاب (العظمة) (۸/۲٦۷)ء‏ حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (۳۸). 


- (AL — 


«وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الکرسي 
أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي لیس 
أكبر مخلوقات الله تَعَالٌه بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه الا 
هو قال رسول الله صَََ: «یا باقن ما السَّمَاوَاتٌ السب في الكُرْسِيٌ 
الا له مُلَْاةٍ في أزض َلاق وَفضل العزش عَلیٰ الكُرْسِيَ كَمَضْلٍ القَلاِ 

«وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل 
الجبال وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي 
أودع فيها من الحكم والأسرار ما آودع والذي قد أمسك السماوات والأرض 
أن تزولا من غير تعب ولا نصب». 

- سعة علم الواسع: 

الله تال واسع في علمه» شامل محيط لا ینڈ عنه شيء في الزمان ولا 
المکان ولا الأرض ولا السماء ولا البر ولا البحر؛ فسواء عنده ما كان في 
جوف الأرض أو طباق الجوء لا يخفاه علم حي أو ميت» يابس أو رطب؛ 
Ss‏ شىء عِلّمًا » [الأعراف: ۸۹]ء ويقول تَعَال أيضًا: 
۲ وه ماع لیب لامها لا هو وبا یار روما کش من 


2 7 ے٠‎ 


کے 
ہے مه 


ل عر لد ما مر ہے ص وم | ہے مرج ر ر س صعا و 
ورقَة إلا يَعَلْمُهَا وَلاحَبَّةف ظلمات الْأرضٍ ولا رطب ولا یابس !لا في کلب مین ٭ 
[الاتعام: ۹ 


(۱) آخرجه آبو الشیخ في کتاب (العظمة) (۵1۹/۲). حکم الألبانی: صحیح: السلسلة الصحيحة» 
رقم الحدیث: (۱۰۹). 
( اس السعدى ص 


ےت 


6 لیم من أسماء الله تعالی 

- سعة مغفرة الواسع 

الله تال واسع في مغفرته وعفوه» كما قال سْبْحَائَه : إن ريك وا الْمَعْفْروَ که 
[النجم: ۳۲] «فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباده ولولا عفوه وحلمه لسقطت 
السماء على الأرض» ولما ترك على ظهرها من دابة» وسعت مغفرته ذنوب 
العباد فمهما عظمت فان عفو الله ومغفرته أوسع وأعظم قال بح : نال 
سا ۱ یا عفر 4 [الزمر: 9۳]. 

- سعة رحمة الواسع 

الله تال واسع في رحمته» كما قال سُبْحَانَهُ: وَرَحمَق وسِعت يع تکل 
اول تر اکآ ویعت 
کل َىْءِ يَحَمَدٌ وَعلما » [غافر: ۷] «من العالم العلوي والسفليء البر 
والفاجرہ المؤمن والكافر» فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة اللہ وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة» 
ليست لكل آحد» ولهذا قال عنها: وري وسح تکل نو مسا ڪا 


0 


لاني یو € [سورة الاعراف: + ساي صفارها تا ۴ 
- سعة رزق الواسع 
الله وسع الخلائق برحمته- كما تقدم- التي كان من آثارها: سعة الخلائق 
بالرزق» فتکفل الله سَبْحَائة بارذاق الخلائق» صعی رهم وکبیرهم. بحریهم 
وبریهم» جلیلهم وحقیرهم. فلا يخرج أحد عن رزقه کائتا من کان» قال تَعَا : 


.)۸۲۱ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
۳۰۵ تفسير السعدي (ص:‎ ( 


کرد 


4 ی في لاض إل لاعل أله ر رقها؟ [هود: 7 وقول تعال: مال من 
ا اک کر 2 دو 5 ويَڪ عن شدي وني صل 
وت ۲ 

- سعة فضل الواسع واحسانه: 

ا e‏ 
سک آله لو فَصلِ عل الاس » [یونس: ٤٦]ء‏ وقال: و کڪ اله ذو 
فصل على المتكوميرت * [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وليس لهذا ل والجود 
والكرم والإحسان حد و لا غاية» فلا يحد بطريق معين» بل ولا بطرق معینة 
فأسباب فضله وآبواب |حسانه لا نهاية لهاء فلا پزال کریما محستا متفضلا 
عل عباده كما قال سُبْحَانَهُ: وال ذو الفضلالعظیم ‏ [آل عمران: /ا]. 

- سعة شريعة الواسع 

الله تعال واسع في تشريعه وحکمه فالشريعة التي أنزلها الله واسعة كافية 
كاملة» تفي بکل حاجات العباه كما قال سُبْحَائَهُ: الوم ا شلت لک دینک 
مت مک نعمت و يت لک الاسکلم ديا 4 [الماندة: ۳]. 

ا یس «قوله: الوم أ لت 
کم یتک » وهو الاسلام آخبر الله نبيه رت والمؤمنين أنه أكمل 
لهم الإيمان» فلا یحتاجون إلى زيادة آبذا؛ وقد آنمه الله فلا ینقصه آبدّاء وقد 
رضيه الله فلا يسخطه أبدًا)". 


(۱) تفسيرابن كثير (4/ ۳۰۵). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن کے (۳/ 1۹۹ 


- ٩۸۷۷ - 


کیک کت ام ساسا تمد 


ومن مظاهر سعتها: أن الله وسع فیها علئ عباده؛ فلم يكلفهم ما لیس في 
وسعهم وطاقتهم. جعل لهم من کل ضيق مخرجاء ومن كل حرج يسرّاء كما 
قال شبحانه: 9 یکت له نتساالا وسمه که تا مایت وعکها ما اکت 4 
[البقرة: ۲۸۲ وقال سُبْحَانه: ما بريد الله لعل عَکم من حرج 4 
[المائدة: 7 ]» أي: مشقة وعس بل يسره غاية التيسير» وسهله بخاية السهولق 
كما قال: فد له کم اسر ولا نید بکم الم > [البقرة: ۱۸۵] 
[البقرة: ۱۸۵ ]. 

ووجه ذلك: أنه سُبْحَائَهُ ما آمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا 
یثقلها ولا يؤودهاء فاصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضرر فالله تال 
آمر العباد بما آمرهم به رحمة وإحساناء ثم إذا عرض بعض الا سباب الموجبة 
للتخفيف» خفف ما آمر به» إما باسقاطه. أو إسقاط بعضه فالصلاة -التي هي 
آکبر آرکان الاسلام بعد الشهادتین- تجب في الحضر أربعاء وني السفر تقصر 
إلى ثنتین» وتصلی رجالا ورکبائاه مستقبلي القبلة وغیر مستقبلیها؛ والقیام فیها 
يسقط بعذر المرضء فیصلیها المریض جالسّاء فان لم یستطع فعلی جنبہہ إلى 
سو و ریت الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال 
اواس : ِنَمَا به بت بِالْحَنِيفِيّة امه( وقال: إن الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ 


سجس مر 


3ی0۷ 


)١(‏ آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۲۲۷۲۲))ء والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۱۵ ۷۷ حکم 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (4 ۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۹). 

() ينظر: تفسیر ابن کثیر (۵/ ٦٥٤‏ -٥٤٥٥)ء‏ تفسیر السعدي (ص: ۰۱۲۰ 1۷ ۵). 


- ٩۸۸ - 


وهذه التوسعة من الله على عباده في دینهم؛ تدعوهم إلى فهم الدين فهمًا 
صحيحًا لا غلو فيه ولا جفاء بل الوسطية التي أرادها الله من هذه الامة كما 
قال سُبْحَائَهُ: « ودک جعلککم َه وَسَطا 4 [البقرة: 57 ."2]1١‏ 

وهذه التوسعة أيضًا تورث في النفوس اغتباطًا وفرحًا بالشريعة التي وفقه 
الله وهداه للإيمان بہاء فیسعی للثبات عليهاء والدعوة إليهاء والجهاد في سبيل 
نشرها وإيصالها للمحرومين. 

- سعة نعيم الواسع في الأخرة: 

الله واسع فيما أعد لعباده الموحدین مما احتوت عليه دار النعیم من 
الخیرات والمسرات والافراح واللذات المتتابعات» مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علیٰ قلب بشس فكل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور 
لذت قلذة الت ترق ذلك كما قال كعال: ۲ قلا عم تنس ما خی هم من هر 
مین [السجدة: ۱۷] فلا يعلم أحد عظمة ما أخفئ الله لهم في الجنات من 
النعيم المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء كما قال تال على 
اسان زهو له: (أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحین مَا لا عَيْنْ عي رات ولا 5 سيك 
نز ۷ 0 


73ت ہے 


ر ے 2 مج © ع 


يكذ کیت [الز حرف: سي ہہ 


(۱) فیسر الشريعة لا يعني- كما يفهم بعض الناس- ترك الالتزام بالدین» وارتکاب ما حرّم الله. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير» /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ تفسير السعدي (ص: ۱۸۸). 


AE 


€ امد ال مل 


وقرة عين» وسرور قلب» فکل ما اشتهته النفوس» من مطاعم ومشارب» 
وملابس» ومناکح؛ ولذته العيون» من مناظر حسنة» وأشجار محدقة... ومبان 
مزخرفة» فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلها)". 

وماذكر من سعة الواسع عَرِيجَنَ إنما هو غيض من فيضه الواسع سُْبْحَانَةُ 
وما يمكن لعبد مخلوق أن يكتب فيها وقد وسع كل شيء رحمة وعلمًا! فالله 
الواسع دائم بلا انتهاء عز شأنه وتقدست أسماؤه. 

وإذا تقرر لدئ العبد عظمة سعة الواسع وشمولها لصفاته كلها؛ تيقن 
أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا به عَرَجَلَ الرب الواسع الذي له الكمال كله 
والمجد كله. والحمد کل والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا بالمخلوقات 
المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا یعقلون". 

وكما أن اسم الله (الواسع) دال علئ الربوبية والآلوهية» فكذا هو 
دال علیٰ الاسماء والصفات؛ إذ يدل علیٰ اسم اللہ «ذو الجلال والإكرام», 
و«القدير»» و(الکریم)ء و(الرحیم) إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَُ وما فیها 

الأثر الثانی: محبة الله الواسع: 

إن المسلم إذا تأمّل هذا الاسم الجليل لله تال لا بد أن تأسر قلبه محبة 
اللہ وتزداد تمکتا من سویداقه. 

فهو تال واسع في رحمته» واسع في مغفرته» واسع في علمه» واسع في 
جميع صفاته» فلا يجد العاقل بدا من حب هذا الاله الجميل الجليل جل في 


(۱) تفسیر السعدي (۷۹۹), 
(۲) ينظر: المرجع السابق (ص۵ ۱۲). 
- ۲۵۰ - 


علاه؛ مما یثمر الإقبال على طاعته» والبحث عمایرضیه ویحبه وهذا هو 
طریق الفلاح في الدنیا والآخرة؛ فان المحب ساع ولا بد في إرضاء محبوبه. 

الآثر الثالث: سؤال الله نعیم الجنة الواسع: 

إن من آثار اسم الله «الواسع» سُبْحَانَةُ ما آعده لعباده الموحدین؛ 
مما احتوت عليه دار النعيم من الخیرات والمسرات والافراح واللذات 
المتتابعات» مما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فخیر 
الدنیا والآخرة وآلطافها من فضله وسعته وجمیع الأسباب والطرق المفضية 
إلى الراحات والخیرات. كلها من فضله. 

تفکر في آيات الله تال وهو یتحدث عن النعیم الذي أعده لعباده المتقین 
ووسع به على أحبابه الممنین: ‏ یطاف عم بصحافِ من دھپ وا کواب ويها 
ما تیه اتش وکاذ اھت وانشر فها کدلذوت 4 [الز خرف: ۲]۷۱. 

فكل ما تشتهیهه الأنفس في جنة الله الواسع من «المشارب. والماکل 
والمناكح» والفرش والسررء والأواني» وآنواع الحلي والملابس والخدم إلى 
غير ذلك. 

- آما المآکل: فقد قال كَعَالَ: ۲ لک نها ککهه کیره مه انا کون 4 
[الز حرف: ۰]۷۳ وقال: #وَلْ طَيرِمَمَاسَمْتَهُونَ 4 [الواقعة: ۲۱ وقال تَعَالَ: 

وَفكه یرو( لامقط وم ولا منوت 4» وقال تَعَالَ: کلم رز فوا این 


۳ 
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کرسے u‏ م ممت و ہے ےم و شوه ےہ ا 
ردقا قالوا مذاالزی ذرفتا من مل اذأ ب 4 [البقرة: 2٢ء‏ آلیٰ 


غير ذلك من الایات. 


-)۹۱- 


کک کک ایغ من أساء الله تعال 


- وأما المشارب. فقد قال تَعا ی: نآ لأترار مروت م نكأ كارت 
رها كَافورًا (ه)) اشرب پا عباد و جوا محا [الإنسان: .]٦-٥‏ 

وقال تعال: موه سانجا یلا 7 افا شي سید 
[الانسان: ۱۸-۱۷ ]. 


o‏ رو يو رر حرف« مكو ر یہ جر سے سے ے 
وقوله تََال: *یطوف لمم ولدان وت (۷) با وا واباریق واس من مین 


و هم 


لا ضعو نا ولا بترفوت 4 [الواقعة: ۱1۹-۱۷ ]. 
وقال تَعَالَ: ( یاف یم یکی ن وین( بس ودر ری ©) لاف 
مرک 4 [الصافات: ٤١-٤٥‏ ]. 


عل 


A EN‏ وکین 


كي یی ^ مکح وو یج ۶2 ي واه ہ سس وق بن و سے ر هوج 2 سے سے 
لم ير طعمه: ونر من خر لدم سرت وانرمن حسَلٍمُصَف وم فها من کل لمر 4 
[محمد: 15۰ 
ال غير ذلك من الایات. 
ذلك» في آيات كثيرة» كقوله تعالی: مو عل مل یا من انرق » 
[الرحمن: 6 ]. 
وقوله تتال: ۲ هوهق طال على الأرايك مَتَكنُونَ > [یس: 57]. 
وقوله تَعَالَ: ع روصو © منکب عا مسبت 4 
[الواقعة: ۱۱-۱۵ ]. 
والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان الذھب)'''. 


.)۱ 4-۱۳ /۷( أضواء البيانء للشنقيطي‎ )١( 


نا جات 


وك >« و ہج وو ا 


يقول الطاهر ابن عاشور تَِمَدالَہ: ۱ فلا تعلم نفس ما فی مت 
من [السجدة: ۱۷]ء آي: روه دز اہک س اص 
قال النبي مور ا قَالَ الله تعالی: أَعْدَدْتٌ لعبايي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ 
اك زا سیت ولا حطر علی قلب بش ٥'۷‏ 

فدل على أن المراد بانفس) في هذه الاية أصحاب النفوس البشرية. 

فان مدرکات العقول منتهية إلى ما تدرکه الأبصار من المرئیات من 
الجمال والزينة» وما تدركه الاسماع من محاسن الا قوال ومحامدها ومحاسن 
النغمات. والی ما تبلغ إليه المتخیلات من هيئات یرکبها الخیال» من مجموع 
ما یعهده من المرئیات والمسموعات. مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن» 
ومثل القصور والقباب من اللولق ومثل الأشجار من زبرجد. والازهار من 
ياقوت» وتراب من مسك وعنبر» فكل ذلك قليل في جانب ما آعد لهم في الجنة 
من هذه الموصوفات) 

ویعقد لنا الشیخ السعدي رَمَدْآَنَهُ مقارنة سريعة بين الدنیا والاخرة؛ 
لیحث العباد إلى السعي؛ لتحصیل ما آعده الواسع لخلقه من النعیم في الا خرة: 

«فكيف إذا وازنت بين الدنیا والآخرة» وآن الآخرة خير منهاء في ذاتهاء 
ولذاتها وزمانہاء فذاتها- كما ذكر النبي صَنَعََهَم في الحديث الثابت 

- أن مَوْضِعٌ سوّط في الْجَنَّة یر مِنَ اذیا وا فيا 7» ولذاتها صافية عن 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) التحریر والتنوير» لابن عاشور (۲۳۰-۲۲۹/۲۱). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۲۰). 


- ۲٩۳ - 


کیک ااب ساس ال مل 


المکدرات بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة 
فوق ذلك» كما قال تَعَالَ: ¥ 2“ رومان [السجدة: 
۷ وقال الله علیٰ لسان نبیه الرس : «أَعْدَدْتٌ لعَبادي الصَّالِْحِينَ مَا لا 
َْنٌ ره ولا أذ سمعث. ولا حطر لی قلب بشر». 

وأما لذات الدنیا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص» الذي لو قوبل بين لذاتها 
وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم» لم يكن لذلك نسبة بوجه من 
ال خو 

وأما زمانها» فان الدنيا منقضیةء وعمر الانسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
يسير» وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكر العاقل 
في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور؛ عرف ما هو أحق بالایثاره 
والسعي له والاجتهاد لطلبه»”". 


و 
الأثر الثالث: إذا أغلق باب فتح الواسع بابًا آخر: 
إذا علم العبد أن اللُتَعَال واسع العلم» استكان ورضي بالقدر خيره 


5 7 7 ہے 72د ےم ہو رار 0 و ہے ہے و 2 
وشرهه قال تَعَالَ: لوطه شرف ورب یتما ولوا فك وَج الہ ت آله وم 
قلع 6 [البقر:: ۱۱۵ فهو ال واسع العلم والحکمة. وعام القدرة 
ونافذ المشيئة» وواسع الفضل والاحسان والرحمة #رساوَسِعَتَ ڪل کیو 


72 


كِحَمَدٌ وَعِلَّمًا4 [غافر: ۷]. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) تفسیر السعدي (ص ۱۸۷). 


۳ 


فلا یعلق العبد قلبه بالأسباب بل یعلقه بمسببهاء ولا یتشوش إذا انسد 
عنه باب منهاء فانه یعلم أن الله واسع عليم» وآن طرق فضله لا تعد ولا تحصیٰء 
وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد یکون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 

قالتَعَال مشيرًا إلى هذه الحالة التي کثیر من الناس لا یوفقون لها-: 
۲ ورن یره ین له کلاین سعته. وَكانَ له واسعا عکیما € [النساء: 
۰ لما كانت هذه الحال» وهي حال الفراق یغلب على كثير من الزوجات 
الحزن» ویکون آکبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه 
الجهة التي تجري عليهاء فوعد الله الجمیع وبشرهم بفتح آبواب الخیر لهب 
وأنه سيعطيهم من واسع فضله أما هذه فبزوج هو أصلحٌ لها من المطلّق 
الاوّل» أو برزق رام وعصمةه راما هذا فبرزق واسم وزوجة هي اسلم له 
من المظلقةة أو عة 06 اه یفاک [النساء: ۱۳۰] لهما فق رزقه ایاهما 
0 وے-سھ0 

وکم من عبد هذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه 
الرزق» فانغلقت. ففتح الله له بابّا أو أبوابًا من الرزق والخیر» وہہذا یعرف اللہ 
ویعلم أن الأمور كلها منه» وآنه ۲ مَا یف مه لتاس من َة فلا میک لھا وا 
شيك فلا م سل امن € [فاطر: ۲]. 

فالله سْبْحَائَهُ واسع العلم بحال خلقه, کثیر الافضال على خلقه» والخلق 
كلهم یتقلبون في رحمته وفضله» يعطي من یشاء ویمنع» ویخفض من يشاء 
ویرفعء بعلمه الذي وسع کل شيء وحکمته. 


- €4 - 


3€ از دسا 


الأثر الرابع: طلب المغفرة والرحمة من الواسع 


مر سے کا ۳ 


وتان هو الواسع» الذي وسع بمغفرته جمیع عباده تا ریک 

وسِمٌ عفر 4 [النجم:۳۲]» ومن سعة مغفرته: أنه یغفر لكل من تاب وآناب 
مهما بلغت ذنوبه وخطاياه» فهو تَعَال: # الغفور لحم € [یونس: ۱۰۷ ]. 

فتح للعباد باب التوبة» وبث الامل في قلوب العصاقوالمذنبین» فمهما 
عظم الذنب. ومهما كبر الجرم» فما على العبد إلا أن يُقبل على ربه؛ لیشمله 
بمغفرته ویسعه بعفوه يقول عَرََبَلَّ: فل يبَادى الزِنَ شر سح 
ترآ ناجرم خر تشایم © باق 
رکم وَأسَلِمُوأ لین تسکت ثم لا صروت € [الزمر: ۵۳- 
۱19 ناه 272 یط ية اليل یوب مي لت بط بالتهار 
یوب ميي؛ ء ال تی تلم لسن مِنْ مَغربها۳ يوفق عبده للتوبت 
ویقبلها منه» كما قال بل في سورة التوبة: شم تاب عم نوا 4 [التوبة: 
۸ء أي: وفقهم للتوبة لیتوبوا. 

والمؤمن الراجي رحمة ربه» ویخاف أن يطرد من جواره» هو من يأخذ 
بأسباب المغفرة ويبحث عنها؛ ومن سعة مغفرة الله تال أنه هيأ أسبابًا كثيرة 
لمغفرته» حتئ يسهل للعبد أن يصيبهاء ومنها: 

۹> الاستغفار: واقرژوا قوله تعالی: ¥ وم تعمل‌سوها أو بظلم تسه 
تعفر اله يج د اه عَفورارَحیما # [النساء: ۱۱۰ ]. 


الله سَبحاته 


فمن لازم الاستغفار؛ كان ذلك آدعیل أن یغفر له الله تَعَا . 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحديث: .)۲۷٥۹(‏ 


کی کے 


- الذکر : لأن ذکر الله یمحو عن القلب الغفلة» فإذا محیت الغفلة عن 
القلب» وکان الانسان في حضرة ربه حاضر القلب» ولم یکن قلبه غافلا عن جلال 
الله وهيبته» فإن هذا الحضور المعبّر عنه بالذکر هو سبب من أسباب المغفرة. 

قال تَعَالَ: ۲ والزیک إا فكلو فة أو طلموا شم دگروا الله 


۴ ا و 
قاس 


سَتَمْمَروالدهْيِهِمَ ومن يَمْفِرٌ لذو ب آذ له [آل عمران: ۱۳۵ ]. 

۳- فعل الطاعات: قال تمال: #وككانْوأ سَيمتائ اعت € [البقرة: ۳۸۵ 
فأخذوا بسبب من آسباب المغفرة» ثم طلبوا تلك المغفرة فقالوا: رک 
ربا ولك َالْمَصِيرٌ € [البقرة: ۲۸۵ فما طلبوا المغفرة الا بعد أن سمعوا 
وأطاعواء آي: بعد فعلهم لطاعة الله تاروتال. 

6 - التوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات» قال 
الله تال #وثويوا إل الله جیا أنه ۱ ا مت ٭ [النور: 
١‏ فإذا تبتم أفلحتم ونجحتم وسعدتم في الدنيا والآخرة. 


-٥‏ كلمة التوحيد. 
-٦‏ اجتناب الكبائرء قال تَعَالَ: ۷ لین تو گر لد والنوےش 
1 3 رک وب مه مره هر کل تاکز يك الس ول ئ این 
وو وع مس و مه > ور 


7 تہج فلا نز ا اذ میت 4 [النجم: ۲۳۲. 
نسأل الله الكريم أن يسع عباده المؤمنین بفيض عطائه ورحماته. 
وأن يتجاوز عنهم ویغفر لهم» إن ربنا واسع المغفرة إنه البَرّ الرحيم. 


56 


- ۹۷ - 


الأسماء التي ثبتت 
في السنت النبويت 
7 


المحنى اللخوي: 

قال الحوهرى EES‏ (الجمال: الخشن. وقد جل الرجل- 
بالضم- جمالا فهو جمیل»(). 

قال ابن فارس رَيِمَدانَُ: (الجیم والميم واللام أصلان: أحدهما: تجمع 
وَعِظَمُ الخَلق... أَجْمَلْتُ الشَّيْءء وهذه جملة الشيء وَأَجْمَلَتَةُ: حصلته... 
والأصل الآخر: الجمال» وهو ضد القبح» ورجل جمیل ہہ ہا 

ورود اسم الله (الجمیل) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله (الجميل) في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (الجمیل) 2 السنت النبویۃ: 

ورد اسم الله (الحمیل) في السنة النبوية» ومن وروده فيها ما يلي: 

عن عبد الله بن مسعود لات أن النبی عم قال: «لا يذل 
گے تدر ه سے ےہ 14 و ۵ هه ہو ۶٤‏ 5 
لح من گان في قلبه مثقال درو من کب قال رَجُل: ان الرّجُلَ بُحب أن کون 


)١(‏ الصحاح (/ 9ء 
(۲) مقاييس اللغة (8۸۱/۱). 


- ۳۰۱۰ 


۳-۰-4 82 الله تعالی 


و ںا ee‏ ۳ لا ١‏ لعي تب الخال الك بط الق 
وَعَمْط النَّاس/۷). 


ثبوت اسم الله (الجمیل) 2 حق الله تعالی: 
من العلماء الذين آثبتوا اسم الله (الجمیل) فی حق الله تَعَا : 


: ابن القيم :نی قوله: «ومن آسمائه الحسنیٰ الجمیل». 
پا ابن عثيمين رَمَداَه: فقد عده من الاسماء المثبتة بالسنة النبویة(". 


معنی اسم الله (الحمیل) 2 حقه تعالی: 
؟ قال ابن القیم رجآ «وجماله سُبُحَانهُ على آربع مراتب: جمال 
الذات» وجمال الصفات» و جال الافعال؛ و جمال الاسماع فاسماژه کلها 
حسنیٰء وصفاته كلها صفات کمال وآفعاله كلها حکمة ومصلحة وعدل 
bC‏ یقول الشیخ السعدي EES‏ لله: لَهُ: «الجميل من له نعوت الحسشن 


والا حسان» فانه جمیل ف ذاته» و آسمائده وصفاته. وأفعالہ)(”“. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۹۱). 

(۲) روضة المحبین ونزهة المشتاقین (ص: .)۱٩‏ 

(۳) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی (ص: ۱۵). 
)٤(‏ الفوائد (ص: ۱۸۲). 

.)۱۸۰-۱۷۸ تفسیر آسماء الله الحسنی (ص:‎ )٥( 


- ۳۰ - 


ص 


:* قال ابن القيم ره في نونيته: 


وه الجَویل عَلَى الحَقِيقَةٍ كَيْفَ لا 


ین نض آنار الجيبل تب 
ر وہ 7 ذى العزفان 


27 28 11 
فجمالة بالذات والاوصاف وال 
آفعال ولأَسْمَاءِ بالبُرْمَانِ 

لا ے٤‏ یاه .۱ ریقف 


ا عن انك دی الاد 
الآثارالمسلكيتّ للإيمان باسم الله (الجميل): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الجميل) من صفاته سُبحَانهُ 
وتحقيق التوحيد له: 

الله عمجل جميل يحب الجمالء تفود سُبْحَانَةُ بالجمال الكامل» ووهب 
بعض الجمال لبعض خلقه وسلبهم الجلال» وأعطئ الجلال لبعض خلقه 
وسلبهم الجمال» وأعطیٰ سُبْحَاتَةُ الجمال مع الجلال لبعض خلقه لكنه 
باه سلبهم دوام الحالء وتفرّد الربٌ الجمیل سُبْحَانَة بالجمال والجلال 
مع دوام الحال. 


(۱) النونية (ص: ۲۰۳). 


۔٣٣٣-‎ 


۳-۰-4 ا نی توا الله تعالی 


یقول ابن القيم مَدنَهُ: ین أعر آنواع المعرفة: معرفة الرب سبَحَانَه 
بالجمال» وهي معرفة خواص الخلقء وكلهم عرفه بصفة من صفاته وأتمّهم 
معرفة: من عرفه بكماله وجلاله وجماله سُبْحَائَُ ليس كمثله شيء في سائر 
صفاته» ولو فرضت الخلقٌ كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك 
الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سُبْحَائَةُ؛ِ لكان 
أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس» ويكفي في جماله: (لو كَسَفَهُ 
کو قث سْبْحَاتٌ وَجُھو ما نت یه بَصَرهُ من عَلقه)'''ء ويكفي أن كل جمال 
ظاهر وباطن في الدنیا والآخرة فمن آثار صنعته» فما الظنٌ بمن صَدَرَ عنه هذا 
الجمال. 

ويكفي في جماله سُبْحَائَهُ: أن له العزة والقوة» والجود والاحسان؛ 
رس تر وہ و اس سے 
في دعانه: «أَعُودُ نور وَجْهِكَ الَذِي أَشْرَة قث لالم وصلح هآ * ال 
وَالْآخِرَة”"» وقال عبد الله بن مسعود :لد رَبْكُمْ لیس عند یل ولا 
هار تور السَّمَوَاتِ مِنْ نور وجهه) فهو سُبْحَانَةُ نور السموات والأرض» 
ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»*» فلا يستطيع بشر 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۹ ۱۷). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر رقم الحدیث: (۰)۱8۷6 حکم الالبانی: ضعیف. السلسلة 
الضعیفة رقم الحدیث: (۲۹۳۳). 

(۳) آخرجه آبو داود في الزهد. رقم الحدیث: (۸٥۱)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير» رقم الحدیث: 
(٦۸۸۸)ء‏ قال الهيثمي: فيه آبو عبد السلام قال آبو حاتم: مجهول ینظر: في مجمع الزوائد 
(۲۸/۲). 

.)۱۸۲ الفوائد (ص:‎ )٤( 


¢ 


النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدان فإذا رآوه سُبْحَائَهُ في جنات عدن آنستهم 
رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون- حينئذ- الیل شيء غیرہ'''. 
- أنه جميل في ذاته سُبْحَائَهُ: «فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض 
جمال ذات الله تعَال» حتئ إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقیم؛ 
واللذات والسرورء والأفراح التي لا يُقَدر قدرها إذا رأوا ربهم» وتمتعوا 
بجماله؛ نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشی ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن 
لو تدوم هذه الحال؛ ليكتسبوا من جماله ونوره جمالا إلى جمالهم» وكانت 
قلوہہم في شوق دائم» ونزوع إلى رؤية ربّهم» ویفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد 
تطير له القلوب. 
- أنه جميل في سمائه سُبْحَانَهُ: فأسماؤه كلها حسنی؛ بل هي أحسن 
1 5 ع 0ب سے مج کیب مم روم د 
الأسماء على الاطلاق وأجملهاء يقول تعال: وله الا ماء لس فادعوه يبا 


مرو و مس م2 رم و موم رم 
84 


ودروا لی ددرت :ف اسما موم ما كوا باون € [الاعراف: ۱۸۰] 
ويقول سبحان: رب لسوت والارض وَمَايَهُمَا أده وا طبر لد تو هل تعلو 
لسَمیّا » [مريم: 70] فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والکمالء لا 
یسمیٰ باسم منقسم الی كمال وغيره. 

- أنه جميل فی أوصافه سُبْحَاتَهُ: فان أوصافه كلها أوصاف كمال» 
ونعوت ثناء وحمد» فهي أوسع الصفات» وأعمهاء وأكثرها تعلقاء خصوصًا 
أوصاف الرحمة والبر والكرم» والجود. 


(EY روضة المحبين» لابن القيم (ص:‎ )١( 
- ۳۰۵ - 


کمک یل س اسا امال 


- أنه جمیل في آفعاله سُبْحَانَهُ: فإنها داثرة بين آفعال البر والاحسان- 
التي يُحمّد عليهاء ویثنی عليه ویّشکر- وبين آفعال العدل التي يُحمّد عليها 
لموافقتها للحکمة والحمد» فلیس ف آفعاله عبث ولا سَفه ولا دی ولا 
ظلم» كلها خير وهدی» ورحمة ورشد» وعدلء یقول تَعَالَ: 8 لي كلعل 
E OO‏ نت4 [هود: 
7 فلکماله الذي لا يحصي آحد عليه به ثناءً» کَمُلَتْ أفعاله کلھاء فصارت 
أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع» وأتقن ما 
صنعه. ونر الال سا جاه وهی تمرم رسکاب شع تأر انق 7 
اک ہہس ۸ اسر اکا و ارت اصن كل نوه 
خلقةء هو آلانتن من طن 4 77 فک هه یعون می 

أحسن ين لو حَكَما مور نون 4 [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال سر : (حجَابَه 

7 رع کَشَفَهُ لاخرقت بات وجهه ما انتھیٰ له بضر و راہ 
فسبحان الو س عمایقرلهالظالمون ھا انل مت و شیم 
مقتا وخسارًا آنهم خرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته(. 

وحري بمن عرف اسم الله الجمیل» وآمن به أن يوحده سُبْحَانهُ بألوهيته 
وربوبيته وأسماته وصفاته» ويستغني به عن خلقه» ويسأله وحده جمال عفوه 
وعافيته في الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۷۹). 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنی» للسعدي (ص: ۱۸۰-۱۷۸). 


- ٣٣ - 


الأثر الثاني: أعظم النعیم رژية الحمیل عمجل في الجنة: 

اشتاقت قلوب العابدين والمحبين لرؤية وجه الله الجميل يوم القيامت 
يقول الله کال لني اَحَسَوا لس وَزِسَادَةُ * [یونس: ١۲]ء‏ يقول السعدي 
ردان عند هذه الآية: «أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على 
وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى 
عباد الله بما يقدرون عليه من الاحسان القولي والفعلي» من بذل الاحسان 
المالي» والاحسان البدني» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وتعليم 
الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسانء فهؤلاء 
الذین أحسنواء لهم الحسنی» وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزیادة» وهي 
النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع کلامه» والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا 
حصل لهم أعلئ ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون»©. 

ولذا كان َو یکثر في دعائه من قول: «وَأَسْأَلُكَ َد اضر إلى 
وَجْهِكَ اوق ای لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاءَ مُضِرَّقَ ولا ول مُضلة»۳ وفي 
الحديث الآخر قال صََ و 0 َل آل الْجَنَدْ الْجَنَىَ قال: قول الله 
تال تریدون شتا آزیدکم؟ يقو یقَولُونَ: کے رشن وجوعتا؟ آل دخلا 


20 رس وہ و 


الْجَنّةَ وتا من التار؟ قَالَ: مَيُكْسَفَ الححات تما مُا َي حب لهم 


۰" ہے 


ِنَ الّظر ال رهم عَرَتجَلَ). 


.)۳٦٣ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
آخرجه أحمد رقم الحديث: (۱۸۲۱۵) والنسائي» رقم الحديث: (۰)۱۳۰4 حکم الألباني:‎ )۲( 
.)۱۳۰۱( صحيح» صحيح الجامع الصغیر وزیادته» رقم الحدیث:‎ 
- ۳۰۷ -— 


کک کک ایل من أساء الله تال 
يقول ابن القيم يََدَآنَهُ: 
لے گا الیه ولذة اللظر الى 
بجلال وجه الث ذي السلطان'' 
فالشوق لذ روحه ی هه ال 
ديا ویو قيامة الاأبدان 


والله ما ف هذه الدنيا أل 


وال لولا روؤية الرحمن ق. الات ما طابَث للىي عرفان 
آعلی النعیم نعیم رژية وجهه وخطابَةٌ في جنة الحيوان'" 
فرؤية الله سُبْحَائَهُ هي الغاية التي شمر إليها المشمُرون وتنافس فیها 
المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمغلها فلیعمل العاملون» ورژية الله 
سُبْحَانَهُ إذا نالها آهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعیم. 


(۱) النونية (ص: ۳۵). 
(۲) النونية (ص: 4۵ ۳). 


- ۳۰۸ - 


وقد وردت آحادیث کثيرة في آعمال تورث رؤية الله جَلََا منها: 

۱- الایمان بالله وتوحیده: 

يقول تا : تن 0 یی 2 
ریک اب لته هم فا دون * [یونس: ٢۲]ء‏ والاحسان أعلئ مراتب 
الایمان. 

۲- الحرص علیٰ آداء الصلاة والمحافظة علیها نی آوقاتها: 

خصوصًا الفجر والعصرہ فعن جریر بن عبد اهر قال: «کنا ند 
الي َو فتظر إلى الَمَر ليله ب کے الال نکم سرون ربک 
وت ۳ الْقَتر لا شون في روب ان ام ہے 
موم نس 202001 

۳- الابتعاد عن المعاصي والذنوب: 

یقول لايرس : اة لا 0 له يوم قیاع ولا ينظ له 

لا وک ۾ وَلَّهُمْ عَذَابٌ الي » قَالَ: فقرآها سول الله یر تلات 

وَل لآ حَابُوا وَحَسِرٌواء مَنْ هم يَارَسُو 0 اللو؟ قَالَ ال الْمُسْبل وَالْمَنَّانُ 
وال سِلْعتَهُ بالحلف الگاذب». 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (005)» ومسلم رقم الحدیث: (1۳۳). 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۰). 


- ۳۰۵۹ - 


۳-۰-0-4 ا نی توا الله تعالی 


٤‏ - الدعاء: 


۲ کے یں ص € لس مام بے عا هر روم د مه 
یقول تعالی: # وَإِذًا سالک عبادی عن فان كرب اجيب دعوة الداع 


حدر 2ل و م 0 ر 0 کے کے ےم ور ۲ 
إِذا دَعَانِ فليس ىجي بوا لى وَلَيَوْمِسأَبى آملهم برشدوت 4 [البقرة: ٦۱۸]ء‏ وكان 
او کر 0 ايد ۰ 7 01 5 ی 1 م رفا کر ی کا کر 
النبي مرت يقول في دعائه: للم بعلمك العَيْبَ وَقَذْرَتِكَ عَلَیٰ الحَلق 
۳ 2 سوه ے ا تم وا 0 1 کر سے ٩‏ 0 کو 
أخينى مَا علمت الحَیاةً خَیرا لى» وتوفنی إِذَا کانت الوفاة خَيْرَا لی سالك 


09 سنك > ھ9‎ ah $ EMIT el N hl 1 TL 
خشيتك فى الغیّب والشهادة» وَكلمّة الحق فى الغضب. والرضا والقصد فى‎ 
1 ای سم ہیں سم‎ 


1 


6 رز ۵ رم ر سے 02 سے مز 2 نم 7 م2 رعو 2 ۔ ا 

الفقر والغنی. ولذة النظر إلى و جهك. والشوق إلى لقائك. وآعوذ بك من ضراء 
سے 2 ایب ا 

17 72 وہہ 


1 یھ نے ۳0 كوم 4 کھ ۳ م2 رس و م2 
مُضرّق وَمِنْ فتتة مُضِلةء اللهع رَبّنا بزيتة الإِيمَان واجعلنا هَدَاة مُهَتَدِينَا''. 


ان 


الأثر الثالث: محبة الجميل سبحانه: 

المحبة لها داعيان: داعي الجمال والإجلال. والله جميل يحب الجمال» 
بل الجمال له» والاجلال كله منه» فلا يستحق أن يُحَبٍ بذاته من كل وجه 
سواه؛ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وما یُریٰ من 
جال كاك هی وم کال 0 تد يمن هذا رفن ان 
يِحَب لذاته؛ فليس في آسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله صفة نقص وذم بل 
هي جميلة کلھاء حسنی كلهاء طيبة كلهاء خير كلها. 

قال ابن القيم يَحَذاللَُ: «والله سُبْحَانَهُ تعرّفَ إلیٰ عباده من أسمائه وصفاته 
وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فان القلوب مفطورة على محبة الکمال ومن 
قام به» والله له الكمال المطلق من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه بوجه ما). 


(۱) أخرجه آحمد» رقم الحديث: (۱۸۲۱۵) والنساتي رقم الحديث: (۰)۱۲۳۰ حكم الألباني: 
صحیح» صحیح وضعیف سنن النسائي رقم الحدیث: (۵ ٠‏ ۱۳۰ 
(۲) روضة المحبين (ص: ۰ ۱( 


۳۰ - 


يقول ابن القیم يََدآَنَةُ: «... وآما جمال الذات وما هو عليه» فأمر لا 
پدرکه سواه ولا یعلمه غیرہ ولیس عند المخلوقین منه لا تعریفات تحرف 
بها إلى من آکرمه من عباده؛ فان ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب 
بستر الرداء والإزار» كما قال رسول الله صَتع و فیما يحكي عنه-: 
(الْكبْرِيَاءُ ردائي وَالْعَظَمَةُ ٳِراري...)» قال ابن عباس رََلَِْمَنة: (حجب 
الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك بجمال ححجبّ 
بأوصاف الكمالء وسّترَ بنعوت العظمة والجمال)»۳. 


الآثر الرابع: الجمال الحقيقي جمال المخبر لا المظهر: 
الله جميل يحب الجمال» والجمال الحقيقى هو جمال المخبر لا جمال 
المظھرء فالقلب هو محل نظر الرب» والسلامة منوطة به في قوله تَعَال: یلا 


# سے 


نع مال ولا بون (4)) |لامن مب سیم > [الشعراء: ۸۸]. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رَد في شرح حديث: «ِنَ الله لا يَنْظرٌ ال 
أَجْمَايِكُمٍ ولا ا صو رک وَلَكِنْ ينظ اك ُلويكمْ)00: «هذا الحديث 
يدل علین ما يدل عليه قول الله تال وكا افش ينا عون كرو 
ENE O‏ إن اک رمک عند ا عند اس 4 [الحجرات: ۲۱۳ 
لله ااال لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغیرۃہ أو 
صحيحة. أو سقيمة» ولا ینظر إلى الصورء هل هی جميلة أو ذميمة» كل هذا 
(۱) أخرجه آحمد رقم الحدیث: )۹۰۱٦(‏ وأبو داود رقم الحديث:(50 ٠‏ 5)» وهو عند مسلم بنحوه» 

رقم الحدیث: (۲۲۲۰)» حكم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (۵۱۱۰). 

(۲) الفوائد» لابن القيم (ص: ۱۸۲). 
(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲٥٢٢(‏ 


۲ = 


کک کک انَل من أساء الله تعال 

لیس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنساب؛ هل هي رفیعة أو دنيئة» ولا 
ينظر إلى الاموال ولا ينظر إلى شيء من هذا آبذا» فليس بين الله وبين خلقه 
ا ا ل ل ات 
إذا لا تفتخر بمالك ولا بجمالك» ولا پیدك: ولا بأولادك ولا بقصورگ 
بیس او ی ود 
من فضل الله عليك» فاحمد الله عليه؛ لقوله عءاسذراسا: (وَلكِنْ يَنْظرٌ ال 
ُلوبِكُمْ). فالقلوب هي التي عليها المدار»۳. 

ولذلك أثنئ الله سُبْحَانَةُ على الذين جاءوا من بعد الصحابة» في قوله 


عه 


تعال: ا لیے جَامو من بعیهم بقولوت را امه راو ينا تا الک 
سبوا الاين ولا َل فى فلویکاغلا لَلَنَ ءامنا [الحشر: ۰۲۱۰ وهي 
فضل صفة ذکرت قبهم» وعن سے ری قال: الال لو 5 
الله صا ووس : 2 التاس فص ؟ :کل مَخْمُوم لقلب صَدوق اللَّانِ 
قَالُوا: ۶ص 009 محم مَخْمُومٌ الْقَلْبِ؟ قَال: هو التق الق لا ان 

فيه ولا بغي ولاغل ولا حَسَدَ 10 


الأثر الخامس: الله یل هو واهب الحمال والحسن لمن يشاء: 


من تأمل في مخلوقات الله رأئ فیها الجمال والحسن بالخلق والتصور 
ومما ورد نصه في القرآن والسنة ما يلى: 


(۱) شرح ریاض الصالحین (۱/ .)٩۳‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: (4۲۱7)؛ حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن ابن 
ماجه رقم الحدیث: (4۲۱7). 


> 


- خلق الانسان: فقد خلق الله تال الانسان فی أحسن صورة وأجمل 
تقویم» وجعلهم متفاوتین في هذا الحسن والجمال. وجمال الانسان على 
ضربین: جمال مظهر وجمال مخبر» جمال المظهر الخلق وهبه الله خلقه. 
وجعلهم متفاوتین فيه» وجمال المخبر الخلق خص به من عباده من شاء: 


فاعطیٰ پرسف شطر الحسن» e‏ کت 


اما الله كاشتطقح جنریل قبل: من آنت؟ قال: جنرب قیل: 2 

مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ امن قیل: وقد مت 7 :کڈ وٹ ی 
بد راس باج ع > ور مه 2ه 0و هه کر 2 
ففتح لناء فاذا آنا ب شف وك اذ اهوّقد اعطی شطر الحسن. حب 


وا لي يحبر 4 ۷ء ویقول تقال عن حال السوة لما رأینه: علا بحت 
بم ھن آزسکت لن واعندت هی میکا وان کل وید ون سک وقالت أ 77 
2 ا ۳ حر ٦ E‏ جرا ام هدا 1 ملك کر ہچ 
[یوسف: ۱۲۳۱ وأعطاء حسن الخلق والاحسان للخلق #صکنالال 


ر > اض 


لک قن فا لفون EE N‏ 
وأعطي محمد 2 من جمال المظهر والمخبر حظا وافرًا» فعن 
آنس بن مالك في و صف النبي :ارم الم یس بالطویل 
رلا القصیر ژر لس بي مق لا آع لیس بيط قطط ولا بط 
رَجل...)0", وعن البراء بن عازب ونه قال: كان وول الله ص تد وس 


a 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱7۲). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: .)۳٥٣۷(‏ 


= 


گ ٹک هک اليل من أساء الله تعال 
ەر 2 ماه عو مرگ کی او هم 7 آ 00 2 00 

وحلمًا وکرمّا» ورحمة وشفقة وصلة وبا كما وصفته خديجة نع بقولها: 
کے خی ۶ ۳ ۳ ہت عو ولاس ر و ۳ سره 6 و و 
«إنك لتصل الرَّحِمَء وَتخمل الكلء وتکسب الْمَعْدومَ وتقري الضیف. وتعين 
ی م2 ا 7 ا فو ای کت خه وچ ي 3 کا یں ہے 7 
على توائب الحَق ا وعن انس تة قال: «حدمّت النبی صطاة تيووس 
م 9 ت7 1 20 1 اس اج رک € 00ھ سای 
عشر سنین. فمّا قال لی أف. ولا لِم صنعت» ولا ألا صنعت»(۳ وقال: «کان 


الخ ص ووس 3 م الناس وَأشجَع الناس و اجو الاس وفي 
۲ 8 ا رو 0 ی تم رت حب نم 2 ےہ 
حدیث عن عبد الله بن عمروء قال: الم یکن النبی صایرتم فاحشا ولا 


2 


نظ ہے ےق ا رک سے شو ارس كدي 
متفحشاء» وکان یقول: إن من خیار کم آحسَنکم اَخْلاقا)(“. 


- خلق السماء ومافيها: وني ذلك في آيات كثيرة» منها قوله سُبْحَانَة: 
avd‏ روم 


ل وقد رصم الب یسح 4 [الملك: ۵]. يقول السعدي رجا عند هذه 


سم ص روم 


ي ولقد جمّلنا #السماءآلدنا © التي ترونها وتليكم» لیمصہیح 4 وهي: 
النجوم على اختلافها في النور والضیاء فانه لولا ما فیها من النجوم لکانت 
سقفا مظلماء لا حسن فيه ولا جمال» ولکن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء 
(وجمالا) ونوزا وهداية يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر». 


سب 
Ê‏ 
ے 


.)۳٥٣۹( أخرجه البخاري رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري؛ رقم الحدیث: (۰)۳ ومسلم رقم الحديث: .)۱٦١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۰۳۸) ومسلم رقم الحدیث: (۲۳۰۹). 

.)۲۳۰۷( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۲۸۲۰). واللفظ له ومسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 
.)۲۳۲۱( ومسلم رقم الحدیث:‎ )۳٥۹۹( آخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )٥( 

(7) تفسیر السعدي (ص: ۸۷۵). 


= 


- خلق الأرض وما فیها: وفي ذلك في آیات كثيرة» منها قوله سُبْحَانَهُ: 

کے | 27 گا م ۶7 میں ۶ عم و م ع عرصم مم 

0 پر خلت کرت رالاس وا كم تى | لسَماء ماء فانبتنا يض حدابق 
17 ق حل جنل م ےا ررم م ساح > ےلو 

امک بک ما کات لک آن ت شجرها وله مم اہ بشم فو یلو ۷ 


عراس مج على ح ےم ور آهم 


[النمل: ٦٦]ء‏ وقوله سُبْحَائَه: © صاعلا ماعل الْأَرَضٍ زیت ها وهر ا 2 
َحسَنْ عَملا 4 [الکهف: ۷]ء فالله هو الذي زین الأرض وجمّلها حم 
والبساتین والاشجار والآزهار والخضرة. ذات البهجة والحسن والجمال» 
بحیث إن الناظر إليها يبتهج وتفرح نفسه بہاء وینشرح صدره بسبیها. 


- خلق الأنعام: وفي ذلك یقول تَعَالَ: ۶ ولکم فیهاجال جوت در 


۲ 


د بي ی 


وین حون ٭ [النحل: ٦]ء‏ أي: «في وقت راحتها وسکونہاء ووقت حركتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون 
بهاء كما تتجملون بثيابكم وأولادكم» وأموالكم» وتعجبون بذلك»". 

ومن نظر في سائر الكون وما يحويه. رأئ الإعجاز والجمال والإتقان في 
كل ما حوله» فتبارك الله وتَعَالَ أحسن الخالقين. 

الآثر الخامس: ملازمة كل خلق جميل: 

إن من أفاض الله عليه من صفة الجميل فتح له جمال المعاني» وحلاوة 
الایمان حكن ا وخا وزادت هيه فى بحر جماله» فلا یرضی العا 
بقبیح الفعال وسوء الخصال؛ لثلا يخرج عن فيض الجمالء فیأنف العبد 
بطبعه وذکاء روحه كل قبیح» ولا يرضئ أن یتدنس بحرام قط أو بخلق ذمیم. 


.)1۳ ۱ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


E 


۳-۰-0-4 ا يدو وان الله تعالی 


وکنا اللہ سْبحانه ف مواضع كثيرة آن جمال الظاهر له ر يكفي» وآمر 
وأوصى نبیه َر وأمته بالتجمل في الأقوال والأفعال نی آيات عديدة: 
- فأمر تال بالصبر الجميل في قوله: فاضرَصا جيبلا [المعارج: 
٥‏ أي: «اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلاء لا تضجر فيه ولا ملل» بل 
استمر على آمر اللہ وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترئ من عدم 
انقيادهم وعدم رغبتهم؛ فان في الصبر على ذلك تخر شرا . 
1 ے٦٦‏ ۰ وه م و ا سحي ے مر مر و 
- وأمر تال بالهجر الجميل في قوله سُبْحَانَ: ۲واضوز عل مایٹولون 
هرهم هَجَرَا یلا 4[المزمل: ۱۰] «آمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون 
له ویسبونه ویسبون ما جاء به» وأن يمضي علی أمر اللہ لا يصده عنه صاذء ولا 
يرده رات وآن يهجرهم هجرًا جميلاء وهو الھجر حيث اقتضت المصلحت 
الهجر الذي لا أذية فيه فيقابلهم بالھجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي 
توذیه. و آمره بجدالهم بالتي هي آحسن »۳ وقیل: الهجر في ذات اللہ كما قال 
لد « وا ریت لین حوصُوں ینت فرش عَنہم حى وضو في حَدِيثِ عرو 


وما یک الط فلا عد بَعَدَ آلزگری مم اور لوين > [الأنعام: .]٦۸‏ 
- وآمر سْبْحَائَهُ بالصفح الجمیل في قوله تَعَالَ: #حَلَقنا لسوت والازش 


0+ رم ۸ E‏ ازع رم 7 
وما ییا ٍلابالحق وک اه لاه فاصفح ألصّفْحَ ايل [الحجر: ۸۵]. 


۔ 


آي: الحسن الذي قد سلم من الحقد والاذية القولية والفعلیة دون الصفح 
الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله فلا یصفح حيث اقتضیٰ المقام 


.)۸۸۵ تفسیر السعدي (ص‎ )١( 
.)۸۹۲ المرجع السابق (ص:‎ )۲( 


5 


العقوبة» كعقوبة المعتدین الظالمین الذين لا ینفع فيهم الا العقوبة'". 
آمر سبْحَانَة بالسراح الحمیل. في قوله سبحانه: یلیل 


فيج جرعي م م گر وم 


وار و۶ ۶ > مان اہ ہے مو بی ۱ ے 2 مع د 01 
روک إن کن تردت الْحَيَوةَ ایا وزتها فتعالیے امیت اسر 


سرا جیا » [الأحزاب: ۲۸]ء وقال- في السورة نفسها-: يتام الَيْنَ 


سم وسه رس < وو مجوح م 7 کک رو رم ہے م ھھ ۶۶ عر کے 08 


علا 
ہک ےق ا سو و کاو ہے مر ر 7 


من عدو تعلد ونا فمتعوهن وسرحوهن سراحاجميلا 4 [الأحزاب: 59]... آي: أن 
یفارقوهن فراقا جمیلا من غير مخاصمة ولا مشاتم ولا مطالة ولا غير 


ولك 


الأثر السادس: ملازمة كل قول جميل: 

وبذلك تظهر جمال اللغة وجمال الأدب؛ وجمال هذا الدين العظيم» 
وأصل هذا الباب: قوله تَعَالَ: # وَل لَعِبَادى وا ال هِىَأَحمنُ إن یط 
رم > [الإسراء: 1۵۳ فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضًا بغير 
التي هي أحسنء فرب حرب وقودُمَا جثث وهام» أهاجها القبيحٌ من الکلام» 
وفي الصحبحین من حديث سهل بن حنيف. قال: قال رسول الله ور 
۰1 حدم حَيكَت تفيي وَلَكِنْ ک0 نت نفيي» واخست». 


E ۶+071‏ 5 7 بسر 7 2 ایو مرص 1 
والقسّت)ء و(غثت) متقاربة المعنیٰ؛ فکره رسول الله صَإلِلَدْعيهْوَسَه لفظ 


چ 


(الخبث) لبشاعته» وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه وإن كان 


(۱) المرجع السابق (ص: 4 4۳). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: 17۱۸). 
(۳) آخرجه البخاري ٩(‏ 1۱۷ ومسلم (۲۲۵۱). 


- ۳۱۷ = 


گم گم کک الیل من أساء الله تعال 

بمعناه تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادًا إلى استعمال الحَسَنء وهجر القبیح 
من الأقوال» كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال»'. 

يقول ابن القيم رح : «ومن محاسن الفراسة: 

- أن الرشيد رأئ في داره حزمة خيزران» فقال لوزيره الفضل بن الربيع: 
ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين» ولم يقل: الخیزران؛ لموافقة 
اسم أمه”". 

- ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سأل ولده- وفي يده مسواك - ما جمع 
هذا؟ قال: محاسنك يا أمير المؤمنين”". وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ 
وهو باب عظيم» اعتنیٰ به الأكابر والعلماء. 

- وله شواهد كثيرة في السنة» وهو من خاصية العقل والفطنة» فقد روينا 
عن عمررََدَآنَََدَهُ: «أنه خرج يعس المدينة بالليل» فرأئ نارًا موقدة في خباء 
فوقف وقال: يا أهل الضوء وكره أن يقول: يا أهل النار»*. 

- وسأل رجلا عن شىء: «هل كان؟ قال: لا. أطال الله بقاءك» فقال: قد 
علمتم فلم تتعلمواء هلا قلت لاء وأطال الله بقاءك؟)2©. 

- وسئل العباس: «آنت أكبر آم رسول الله صََأَلَدَلِمِوََر؟ فقال: هو أكبر 
مني» وأنا ولدت قبله»۲). 


(۱) الطرق الحکمية لان القیم (ص: 4۱-4۰). 
(۲) المصدر السابق (ص 4۰). 
8 الما حا 
6 المصدر السابق (ص 4۰). 
(۵) المصدر السابق (ص 4۰). 
)٩(‏ المصدر السابق (ص 4۰). 


- ۳۱۸ - 


- وسئل عن ذلك با بن أَشْيَم؟ فقال: «رسول الله صتَََر آکبر 
مني» وأنا آسن منه»۲. 

- وکان لبعض القضاة جلیس آعمی» وکان إذا آراد أن ینهض یقول: يا 
غلامء اذهب مع آبي محمد. ولا یقول: خذ بیده قال: والله ما خل بها مرة). 

- ومن ألطف مایحکی في ذلك: «آن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه؟ 
فقال: سعد يا آمیر المؤمنين» فقال: أي السعود آنت؟ قال: سعد السعود لك 
يا أمير المومنین» وسعد الذابح لأعدائك» وسعد بلع على سماطك. وسعد 
الاخبية لسرك فأعجبه ذلك»۲. 


الأثر السابع: التعبد للحمیل باظهار نعمته على عبده» والتجمل في 
اللباس والهيئة من غير إسراف ولا مخبلت ولا بطر ولا تكبر: 

الجمیل يحب ظهور آثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي یحبه 
وذلك من شکره علی نعمه» وهو جمال باطن» فیحب أن یری علی عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشکر علیها 

ول نلجمال آنزلعلی عباده لبها رن اتل طواهرهم؛ 
وتقوی نجل بواطنهم.فقال :۲ بتو اکآ کی 
E‏ لباس لتقو ذلك 2 کلاگ من الب ا كرون 4 
[الاعراف: ۲۱ ]. 


(۱) المصدر السابق (ص 4۰). 
(۲) المصدر السابق (ص 4۰). 
(©) ادرالا (طن ار 


- ۳۱۹ - 


۳-۰-0-4 ا يهو توا الله تعالی 


وقال في آهل الجنة: ور رهم تفر وسرو (0) رهم 
بماصبروا جن وسر € [الانسان: ۰۱۲-۱۱ فهو سُبْحَانَهُ جمّل روت 
بالنضرة» وبواطنهم بالسرور وآبدانهم بالحریر. 

قال آبو الدرداء ضنْعن: «کنا مع رسول الله رتش فقال لنا: 


نم و - 8-0 


نكم ادون علی خانم فاضلخوا رحالکم ولناسگمه تی تَكُونُوا في 
لاس كَأَدَكُمْ شام إن لله عر لا جب الشخش, ولا القحْش؛۳. 

قال ابن القيم رم ِمَداللَه: «والله عَرَبجَلّ يحب من عبده أن يجمّل بدنه باظهار 
نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ» والختانء وتقليم 
الأظفار إلى غير ذلك» فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال 


الذي هو شرعه ودینه» نيع الحديث قاعدتين: المعرفة» والسلوك»( و 


2 


سم من 24 کے + ٩‏ م ے1 اس 
الحديث: هن الله ل ا ان ير 9 دعمته 4 على عبده)۳. 


قال القرطبي ES‏ «فیجب غلن کل مکلّف أن يتجمل بالطاعات 
والاأعمال الصالحت ویجمّل باطنه كما یجمل ظاهره» وذلكث بتصفیته من 
الأوضارء کالغل والحسد والشماتة وسوء الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات 
الفاسلة» والبدع الضالة المضلةة فيكون قلبه مو افا ظاهره؛ ولهذا جاء یق ۲ 
الحديث: وقد الْجَمَالٍ الع وكذلك ۱ يتعرض بجماله لمعصية 
(۱) أخرجه آحمدء رقم الحديث: (۱۷۸۹۷ واللفظ له وأبو داوده رقم الحديث: (۸۹٥٦)؛‏ 
حكم الالباني: ضعیف» صحيح وضعيف سنن أبي داود» رقم الحديث: .)٥٥۸۹(‏ 
(۲) الفوائد (۱ / ۱۸۲). 
(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۸۲۲۲» والترمذي» رقم الحدیث: (۲۸۱۹)ء وقال: حديث 
حسن» حکم الألبانی: حسن صحیح؛ صحيح وضعيف سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۸۱۹)۔ 
)٤(‏ آخرجه البيهقي في شعب الایمان» رقم الحديث: »)٤۳۲١(‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
(۸۸٦۲))ء‏ حکم الالبانی: موضوع» السلسلة الضعيفة» رقم الحدیث: )۱۳۰۲). 


- ۳ 


ربه» وهذه الآفة ريما اعترضت نعمة الجمال» فعرضتها للزوال والنقص 
والاضمحلال: ۲وهل جر لا الکٹور > [سباً: ۱۷ ]/۲. 

والناس في التجمل الظاهر الذي هو الملبس والهيئة على ثلاثة أضرب» 
بعد اتفاقهم في الجمال الباطن: 

فمنهم: من حسن ثوبه» وطيب ریحه» ورجل شعره وادهن» واکتحل» 
واقتصد في ذلك کله» واحتسب عل الله عَرَبَلَ ما وجد حلالا واتسع لب 
استقامت قلوبهم على ذلك» وهذه طريقة الشاكرين» وقد در على ذلك 
اکر من الصحابة والتابعین. 

ومنهم: من آزم البذاذة والشعث» واحتمل الم في الهيئة» الا ما أقام به 
السنةء وان وجد الحلال واتسع له؛ زهدًا في التنعم وإيثارًا لشَظّف العیش؛ 
وهذه طريقة الخاتفین والمحزونین» وقد درج على ذلك كثير من الصحابة 
والتابعین. 

ومنهم: من تنب ٠‏ بين هذا وهذاء وجد الحلال والاتساع فیه؛ لیعمر 
إلى ربه الطریقتین» وتسَلك ت في عبادته الجادتین» رت المتقین 
وسید المرسلین ا و ق کان یلیس تخل الحمراء- وکان حب 
شيء فیها- والثوبّ ذا العَلّم تارة» ویلبس الرداء النجراني الغلیظ الحاشیق 
والجبّة الشامية» ويأكل اللحم ویجوع مرة ویشبع أخرئ» ویرهن درعه فیما 
یؤگل في بيته» ومات- بأبي هو وأمي یه - في کساء مُلَبّد وانما کانوا 
یراعون في ذلك كله قوامً قلوبہمء فإذا استقامت قلوبهم لبسوا وأخذوا من ذلك 


(۱) الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی (ص: ۱-۲۳۰ ۲۳). 


- 


۳-۰-4 8و الله تعالی 


ما استقام عليه آمرهی مما لا شهرهم باتضاع ولا بارتفاع. 


وقد كان لتمیم الداري حلة اشتراها بشمانية دراهم یلبسها للجُمّع 
والأعياد» وكان كثيرًا ما يتطيّب لقيام اللیل وین 

وعن افع» أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال: فدخل المسجد 

جده يصلي متوشحًا به في ثوبء فقال: اس لَكَ وان تَلبَُهُم؟ فَقَلْتُ: 

يک تال ریت لو آئي آزسلئت ی ورام لا نت لَابِسَهُمَا؟ :تم 

ال و ن تََرَيّنَلَهُ آمالناش؟ َال تافم: قَقَلْتٌ: بل ا 


یت 


۳9 
3 


رايت 
و 2€ 
فالله احق 


1 
ا 


وقال عمر بن الخطاب تَا لفن : «إذًا إذا وسح الله لله قأوسغوا». 

فهو لاء ونظراژهم- ف أعصارهم والأعصار التي بعدهم- هم الدين 
علموا آن الجمال والتجمل هو الاستقامة فیما بینهم وبين رہہم عز جلاله» فعملوا 
رل یقول: # رین لاس 207010 رات والتتتطير ال طرة 


5 کک الھب والندوازی لحيل المسومة وا أن کرت [آل عمران: [1٤‏ 
ثم قال سُبْحَائَهُ: #دلاک متدع الْحَيرٰۃا ان یتر ۳2 ا [آل 


عمران: ٤ء‏ ثم دل على حقيقة الزينة والحسن بقوله: فل آؤنیشگربِخبر 


م2 93 ا ور 


ا 61 الكنا م ور جك كارك رت ا 


م قد 7 
6 اعد لیت وو 3 ھپ دم سو سا 
مطهسرة ورضوت مت اله وال بص بالمبا 


1 
0 
8 


(۱) آخرجه عبد الرزاق» رقم الحدیث: (۱۳۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: .)۳٦٣(‏ 


E 


رورم رر 


والملنتر والمتفقيرت وال کی ا سار ٭ [آل عمران: ۱۷-۱۵ ]. 

وقال اور : (إنَّ الله جمیل ثحب الجمال۷” جوابًا لمن قال له: 
تلق الرجل يحب أن یکون توبه ئا ونعله سال فبین ی أن 
مجرد فعل ذلك ومحبته لا يدخل صاحبه في الکبر المذموم. 

يقول ابن القیم رَمَذانَُ: «ٍن هذا الحدیث الشریف مشتمل على أصلين 
عظیمین: فأوله معرفت وآخره سلوك. فیعرف الله سُبْحَانَةُ بالجمال الذي لا 
يماثله فيه شيءء ويُعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» 
فيحب من عبده أن يجمّل لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة» والانابة 
والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفارء 
فيعرفه بصفات بالجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجمیلة 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ 
فجمع الحدیث قاعدتين: المعرفة» والسلوك»". 

والجنة دار المتواضعين الخاشعين» لا دار المتکرین الجبارين» سواء 
كانوا أغنياء أو فقراء؛ فإنه قد ثبت فی الصحيح قوله َو الا یل 
یه رو ی ال رَجُلّ: إن الرّجُلَ بحب أَنْ يَكُونَ 
یا تا الاو ےت ذال إِنٌ الله جویل یْحبٌ الْجَمَالَ الک بطر الكت 
e‏ التاس»". 
(۱) سبق تخریجه. 
)٢(‏ الفوائد (ص: ۱۸۲). 
(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۹۱). 


۳ 2 بت 


ےٹک ہک ہے کت ایل من أساء الله تال 

فأخبر وسار أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا بحصل إلا 
709 لبس من و 

وفي الحديث: لا لا بِکَلَمْهُمْ ا اله یوم الْقَيامَة تق ولا زگیوم حلا 
معا مُعَاوِيَة: ولا ینظر ایهم -. وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم : شب ران وَعَلِكٌ کاب وَعَاد 
20 

فعْلم أن من الفقراء من يكون مختالا فلا یدخل الجنة» وأن من الأغنياء 
من یکون متجملا غير متکبر؛ يحب الله جماله» مع قوله ادرا : ١إنَّ‏ الله 

رفكو 1 ر و مر که ور وم 7 9 0 تی 1 

لا نظر إلى آجسَادکم ولا إلى صو کم ولکن بنظر إلى قلوبکم۳. 

وعن جمال الصورة واللباس یقول ابن القیم رج: «وجمال الصورة 
واللباس والهيأة ثلائة آنواع: منه: ما يُحمدء ومنه: ما يدم ومنه: ما لا یتعلق به 


Cs e 


مدح ولا ذم. 

٭ فالمحمود منه: ما كان لله» وأعان على طاعة اللہ وتنفيذ أوامره» 
والاستجابة له كما كان النبي هت يتجمل للوفود» وهو نظير لباس 
آلة الحرب للقتالء ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه؛ فان ذلك محمود 
إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

* والمذموم منه: ما كان للدنياء والرياسة» والفخر والخیلاء والتوسل 
إلى الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد» وأقصیٰ مطلبه؛ فان کثیرّا من النفوس 
لیس لها همة في سوی ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۱۰۷). 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٥٥٢(‏ 


ے 5 


۰ وأما ما لا يُحمد ولا يُذم: فهو ما خلا عن هذین القصدین» وتجرد عن 
الوصفین». 

الأثر الثامن: الرضا عن الحمیل. وعن آفعاله وقضائه وقدره. فکلها 
تتسم بالجمال: 

كلما زاد علم العبد بالله زاد رضاه عنه» وکلما قل علمه قل رضاه فالعلم 
متعلق بالرضا؛ إذ الرضا من لوازم الإيمان» والسخط من لوازم الکفران؛ 
والرضا من لوازم القرب» والسخط من لوازم البعد» فالرضا ہما يقدر الله عبن 
ویقضیه من صلب الإيمان» ومما يرقي العبد في درج الجنان؛ دحا لا 
یفعل إلا ما فيه الحكمة والخیر لعبده المومن؛ لأن كل آفعاله جميلة» وما ينشأ 
من الفعل الجميل إلا جمیلء وهذا يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إل جميع 
أقدار الله عَرَيبَلَّ وحسن الظن بالله تال وذلك بعد الأخذ بالأسباب الشرعية 
لمدافعة ما يمكن مدافعته. 

فمن آمن بجميل تولي الله لعبده أنزل الله علئ قلبه الرحمة» والسكينة 
التي تسعده ولو فقد كل شيء. 

فاللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم جمّلنا بالصبر الجميلء وَرَيّنا بالخلق 
الحسن. واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا 
سيئها لا بصرف عنا سيئها إلا آنت. 
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(۱) الفوائد. لابن القيم (ص: ۱۸۲). 


۳ 


> > یو > 3 الس من ااا ل 
E 7 2 5‏ و 


۱ لمحنى اللخوي: 
أولا: معنی (الحيي): 
قال الحوهري یداد (الحاة: ضد الموت» والحیٰ: ضد الميت» 
اللي ا 


ابو ژزید: حييت منه احیا: ایک 


تج قال ابن فارس EES‏ رم ((حي) الحاء والباء والحرف المعتل» 
أصلان: آحدهما: خلاف الموت» والآخر: الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة» 
فأما الأول فالحياة والحيوان» وهو ضد الموت والموتان» ویسمی المطر حَيًا؛ 
لأن به حياة الأرض» قولهم: استحييت منه استحیای وقال آبو زید: پیت منه 
خی |ذا استحییت»(. 

ثانيًا: معنی الستیر: 

قال الجوهري يََدَآنَهُ: «الستر: راعدالہٰعر رز وال مان والسارة : ما يسثر 
به کائنا ما كان....والستر بالفتح: مصدر سترت الشئ آستره إذا غطیته...»۳. 
)١(‏ الصحاح (1/ ۱۷۳ 


9 ایس اللظ زور ۱۲۴): 
(۳) الصحاح (۲/ ۲۳۹) 


065 


ص 


- قال ابن فارس ريََدَاانَهُ: «(سَتَر) السين والتاء والراء كلمة تدل على 
الا مرت الخ سا الا 


ورود اسمي الله (الحيي الستیر) 2 القرآن الكريم: 


أولا: ورود اسم الله الحيي 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله الحيي في القرآن الكريم. 

ثانيًا: ورود اسم الله الستير ب2 القرآن الكريم: 
لم يرد اسمه سُبْحَائَهُ (الستير) في القرآن الكريم. 
ورود اسم الله (الحيي الستير) 2 السنت النبویم: 


ورد اسم الله (الحبي) في السنة النبویق ومن وروده: 
سے یر ۔ 5 9 و اف و ر ت بر و کي و 4 
۱- عن يعلى بن أمية: «آن رسْول الله صانهعلیوتام رای رجلا یغتِل 
بالبرازه وه فصَعد | لمنیںں ذ فحمد الک وأثتیٰ ۰ عليه وقال: إِنْ الله عَزَمَل حلیم حى 
7 2 ہے م2 س ٥ے‏ 2 ور ون هرفن مر وه 
ستیر بحب الحَيَاءَ والستر فإذا اغتسّل آخد کم امو 
7 ل ا ا ا ہے هه 3 ل سس ه 7 یپ 
۲-عن سلمان عن النبى صَإَلللِْهَِمَةَ قال: (إن زیکم حي کریم» 
یَستحیی من عبّده إذا رفع يَدَيْهِ له أن بر دهمَا صفرا»۲. 
(۱) مقاییس اللغة (۳/ ۱۳۲). 
(۲) أخرجه آبو داود. رقم الحدیث: (4۰۱۲). والنسائي» رقم الحدیث: (٤٤٥)ء‏ حکم الالبانی: 
صحیح» صحیح الجامع الصغیر؛ رقم الحدیث: (۱۷97). 
(۳) أخرجه أحمد.» رقم الحديث: (۱ ۲۲۱ )ایو داود» رقم الحدیث: (۱۱۸۸)ء والترمذي» 
رقم الحديث: (٣٥٥۳)ء‏ وابن ماجه» رقم الحديث: (7876)) حکم الالباني: صحيح» صحيح 
الجامع الصغير» رقم الحديث: .)۱۷٥۵۷(‏ 


۳۷ 


کک ای اٹمن اسا الله تمان 
ورد اسم الله (الستير) في السنة النبوية» ومن وروده: 
حدیث يعلى بن أمية: : «آن ا رَسُول الله و مر رای رجلا یَعْتَِل 
٤‏ 00 ل رأث عَليه وَقَالَ: إن الله ع عل حلي حي 


ا مہ 


عن تفت ۱ ان ءَ وال اد ال حدکم لته ۷ 
ثبوت اسمي الله (الحيي والستیر) 3 حق الله تعالی: 
من العلماء الذین أثبتوا اسمي الله (الحبي والستیر) في حق الله تَعَا : 
۴ ابن القيم ان لَهُ: في قوله: حيي ستير» يحب آهل الحیاء والستر»(. 
السعدي رجه مدرد في قوله : اوهو الحبي الستير» يحب آهل الحیاء والستر»". 
معنی اسم الله (الحيي الستیر) 2 حقه سْبْحَانه: 
آولا: معنی اسم الحيي: 
: قال ابن القیم رح : «وأما حیاء الرب تال من عبده فذاك نوع آخر 
لا تدرکه الافهام ولا تکیفه العقول فانه حياء کرم وبر وجود وجلال؛ فانه: 
(حَینٌ کريي مَسْتَحْي من عبیو إذا رفع إليه يديه أنْ يردّهما صفرّ)۹/». 


(۱) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (4۰۱۲). والنسائي رقم الحدیث: (6۰4)» حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح الجامع الصغیر» رقم الحدیث: (70 9 ۱۷). 

(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین» لابن القیمء (ص: ۲۳۲) 

(۳) الحق الواضح المبین؛ للسعدي (ص: 5 5) 

(6) سبق تخریجه. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 


کے 


؛ قال الشیخ السعدي تَمَۂلنَد عن اسمه سُبْحَائَهُ (الحبي): «هذا مأخوذ 
من قوله صَ َو 7 لله حیيٌ كريمٌ يَستخبي من عبده إِذَا رَقَعَ إليه يديه 
آن ترداص ردان رحمہہ وكرمه وکماله وخلمه: ان العید بجا هر 
بالمعصية مع فقره الشدید» حتی أنه لا یمکنه أن يعصي إلا أن یتقوی علیها 
بنعم ربه» والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من کرمه يستحيي من هتکه 
وفضیحته» واحلال العقوبة به» فیستره بما يقيض له من آسباب الستر» ویعفو 
عنه» ویغفر له»۱. 


قال الامام ابن القيم رح ©: 


لک 0 عليه ستره فهوَّالسَّتِيّرٌ وصاحب الغفرانِ 


ثانیا: معنی اسم الله (الستیر): 


8 قال البيهقي رحَذان: «وقوله: : ستیر» يعني: : أنه ساتر پستر غل عباده 
كثيراء ولا يفضحهم في المشاهد» کذلك يحب من عباده الستر على آنفسهم؛ 
واجتناب ما يشي 0¢ 


# قال ابن الأثير رَِمَهُلنَهُ: «أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون». 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) الحق الواضح المبين» للسعدي (ص > ۵۵-۵). 
(۳) لت تیه ( ص۰۶٤1‏ 

(6) الأسماء والصفات. للبيهقي (۱/ ۲۲۳). 

(۵) النهایت لابن الاثیر (۱۳۶/۲). 


ے فلت 


كج کک ای لسرن أساء لله تال 


:ا قال القرطبي رح : «فالله سُبْحَانَهُ ساتر ذنوب عباده بالتوبة الصادرة 
مار یر مہ شس یہ تہ 
1 ۱ ين؛ ففي الحدیث: (وَمَن ستر مسله ره للدي له یوم لاه ما 


قال ابن القيم يَهَأََد٣':‏ 


ہ 


و ٦‏ و و ہے هر و قاع 4 
کی کے وت عند التجاهر منه بالعصیّان 
3 2 
اف 5 ا ه و ه 
1 ا 2 و ام 2 يمو ام و مه سا 
2س اف ي ہپ وھ ہے ره هو ا صر » وصا< ۰ الخفرَانِ 


الآثار المسلكيتّ للاٍیمان باسم الله (الحيي الستير): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسمي الله (الحبي الستير) من صفات 
اللہ تعالیٰ: 

فالله سُبْحَائَهُ هو الحبي الستير» حياء وستر يليق بجلاله وعظيم سلطانه» 
فحیاؤہ وستره e‏ وكمال جوده وكرمه. وعظيم عفوه 

ومن مظاهر حیاء الله وستره ما يلي: 

- حياؤه وستره سُبْحَائَهُ من هتك ستر عبده المذنب في الخفاء 
وفضيحته في الدنياء قال النبي :کل متي معائی إلا الْمُجَاهِرِينَ: 


من المبحائة آن نعل ال بل بلیل عملا ثم مطح وقذ سيره للك بول ؛ 


(۱) الأسنئ؛ للقرطبي .)١158-151//1(‏ 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲44۲). 
(۳) النونية (ص: ۲۰۷). 


5 ۳۳۰۰ 


r 02‏ 0 8 ای إن ۳ و 9 
با فلان عملث الْبَارِحَةَ كَذَا وکدّه وق بات يَستره رب وَيُصْبحُ تکشف ستر 


الله عَنهٌ»۲). 


- حياؤه وستره سْبحانهه لا یقتصر على ستر عبده المذنب. بل انه 
سُبْحَانَةُ مَن كمل غناه عن خلقه. إلا أنه یھیئ آسباب التوبة له» ويتوب عليه 


a‏ رورو و 


ویغفر له ذنوبه» یقول تَعَال: 7 وهو الى یقب ل الوب عَنْ عادو وَعَواً عن لیات 
ويلم مَانفَصَرُوت 4 [الشوری: ۲۵]. 


عرض من 


3 خی گرب بستخبی من عَبْده دا رفع ده له آن یرد 


- حیاژه سُبْحَانَهُ من رد من آقبل على مجلس يذكر اسمه فیه عن آبي 


واقد اللیٹی: «آن سول اللو ریما هو جَالِسٌ في الْمَسْجد وَالتاس 
رضم ل عو می ور 9 1 کا ہیں و ہی مز ۶ 
لم سس حم سول الله صا عون وذهت واحد» 
ا خی ےی چ 1 فاك أ 


حَذهما: فرآی فَرْجَةَ في الْحَلقَة 
جَلس فِيهاء وَأمَا الكو فَجَلَسَ 9 رن لالیث: فر اه هلما فرع 


ےُ 7 
سی کر 


تفرل الو ا قال : آلا ادك عن الق أ 
ی الله قَآوَاهُ انك وأا الاک فَاسْتَحْیَا قاستخیا الله مه وَأَمّا الآحَر فَأَعْرَضَ 


71 
رم و ۰ 


ما أَحَدَهُمْ اوا 


لو ے ع ۰ 


ا الله 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۹ ۰1۰ ومسلم» رقم الحدیث: (۲۹۹۰). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


مات 


كج کک الي لسرن أساء لته تال 


- ستره سُبْحَائَهُ كما يكون في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة» ففي 
حدیث ابن عمر مت قال: سمحت رسول ا جا اتا یفول: الى 
حم ہے رس کے ار اج کلا کت N‏ نع 
قول عملّت اوا فقول تم یر نع یقول: ا عابك في 
5 أا آغفزها لك الوم" وقال َو لا يَسْئْرُ اله علی عَبْدٍ في 
لا الا سره ايوم لیام :۳ 


فالله سبحانه كريم عفو غفور حلیم علیٰ عباده» یسترهم ولا یفضحهم. 
ویتحبب لهم بجزیل النعم مع كمال وتمام غناه سْبْحَانَةُ. 

الاثر الثاني: توحید الله باسمي الله الحيي الستير: 

- دلالة اسمي الحبي والستیر على توحيد الالوهية والربوبية: 

من آمن باسمي الله الحبي والستیر؛ غلب على قلبه استشعار كمال 
اطلاع الله علی آعمال السر والعلن» وتذکر دوام إحسان الله الیه» وقلة شکره 
سی سک سس اکآ 
أنه أ ]له ستحق العبادة الا الله تکالہ و غاص الترعید له تعَال» وآحسن 
ین رت مم یه پوس 
e‏ یقول تال کم اه ریسم دعب دوک 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٥۹۰(‏ 
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- دلالة اسمي الحيي والستیر على توحید الاسماء والصفات: 

یقول الشیخ ابن عثيمين ردان في إثبات الحیاء لله عَنَبَبَنَ كما يليق 
بجلاله: «هو حياء الكمالء يليق بالله عمجل وقد قال النبي صاه ووس : (إِن الله 
حَييٌ گریم) وقال الله تَعَال: وال لاسکی من الق 4 [الأحزاب: 07 ], 
والله سبحانه وتال يوصف ذه الصفة» لکن لیس مثل المخلوقين؛ لأن الله 
لول یقول في القرآن: لس گیٹو۔ شی وهو اليم لیر 4 
الجر 

فالقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سُبْحَائَةُ فتشت من 
غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطیلء يقول تَعَالَ: لایس کا 
کی وم کےا [انشوری: ۱ء فكما أن لله علمًا ليس كعلم 
خلقه» وبصرًا لیس كأبصارهم» وسمعًا لیس کسمعهم؛ فكذلك له حیاء وستر 
لیس كحيائهم وسترهم َال وتقدس سُبْحَانَدُ وعلیه فلا يصح تأویل الحیاء 
بالرحمة أو المغفرة آو غیر ذلك. 

ومن تأمل في هذين الاسمين» وجد فيهما معن اسم الله العفو والغفور 
والرحيم والحليم والکریمء إلئ غيره من أسماء الله تَعَا . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) شرح رياض الصالحين (ص: )۱٦١۷‏ 


2> 0 


کک کک الح لسرن أساء لته تال 


الأثر الثالث: الاقتداء بحياء صفوة البشر: 


ہے ےید وجدهم آشد ی حیاء من اله 
وفي ذلك يقول صعلَ وس رم من شتن الْمُرْسَلِينَ: الم ؛ وَالتَكَاحُ 
الماك وَالْحَيَاءُ)”"2» وذلك لكمال معرفتهم بالله وأسمائه وصفاته» ثم يليهم 
الصحابة وأتباعهم من المؤمنين» ومن شواهد ذلك ما يلي: 

- حیاء أبينا آدم وأَمُنا حواء: 


فحينما أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منهاء بدت 
لهما سوءاتهما» فأسرعا یآخذان من آوراق الجنة لیسترا عوراتهما» فتحدث 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله: فا دا له بدت ما سوہ مما وطفقا ےمان 
لیا من وَرَقٍ لت 4 [الأعراف: ۲۲ ]۰ وهذا يدل على أن الانسان مفطور على 
الحیاء وأما قلة الحياء فهي منافية للفطرة» بل من اتباع الشّيطان. 

- حیاء موسی علبَهاسَلم: 


فکان آل حيبًا ستيرًا يغتسل بناحية من قومه» ففي حدیث آبي هريرة 
مدع قال: قال رسو ل الله ءوس هن مُوسَئ كَانَ رَجلا ییا تیه 
لایر من جِلْدِو شیء اسْتِحْيَاءً من اداه مَنْ ده من بتي !.' شرائیل کی 
نکر عا امش الا رت عَيْبٍ بجلو: إا برض وا أَدْرَة إا قد ون الله 


2 


E E‏ رار الخد" 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحديث: (۲۰۵) والترمذي» رقم الحديث: (۱۰۸۰))ء حکم الألباني: 
ضعيف» ضعيف الجامع الصغیر؛ رقم الحدیث: (١٦۷)۔‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5 ۰۳40 ومسلم» رقم الحديث: (۳۳۹). 


اب 


- حياء محمد اَعَد وس 
فقد كان أشد الخلق حياءً من الله تعال» ففي حديث أبي سعيد الخدري 
للع قال: هَانْر سول الله ص موس مد حَياءَ من الْعَذْرَاءِ في خَذْرِهَاء 


وَكَانَ دا گره شَيكًا عَرَفنَاهُ في وَجُھوا ۷۴ 


عن عائشة وَوَزَْدعَتهَاه قالت: «كنت أدخل بيتى» الذي دفن فيه رسول الله 
رس وأبي» فأضع ثوبي» فأقول: نما هو زوجي وأبي؛ فلما ذّفن عمر 
معهم. فوالله ما د : خلت إلا وآنا مشدودة غلك ثبابى؟ اء من عمر»* 


- حیاء فاطمة بنت رسول الله صا 290 


رصم صم 


يقول ابن عباس وَوَللَِعَتْها: (قَد ترضضت قَاطِمَةُ مَرَضا شدید فقالث 


لأَسْمَاءَ نب عَمَیْس: آلا رین ای ما لت أَخمَل عَلَیٰ السّریر ظَاهِرًا ؟ فا 


2 
ی 
۳ سرن وم 


)َ۶ بت بأرض الق 
قَالَتْ: فارینیه قَال: د فا A‏ ال جَرَ رال سو ان 
وَجْمِلت على السرير ال کوٹ فاط رتا 


کک مب 22ئ0 - إلا 0-0 7 0 کہ فکانت ت نستحي 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: »)51١7(‏ ومسلم» رقم الحديث: (۲۳۲۰))ء واللفظ له. 

(۲) آخرجه كت رقم الحدیث: (۰)۲۵۲۲۰ حكم الألباني: صحيح؛ مشكاة المصابيح» رقم 
الحدیث: (۱۷۷۱). 

(۳) آخرجه الحاکم؛ رقم الحدیث: .)٦۷۹۱(‏ 


ۓ - 


کک کک الح لسرن أساء لله تال 


- حیاء المرأة مع نبي الله موسی عَلَيَوتَكمْ: 

قال ال ا د مات ی عل ات او تالت ارک ی عرد 
جرک أَجْرَ مَاسَفَيَتَ آنا 4 [القصص: ۲۵]. 

وقد آثنی الله علیٰ مشیتهاء فقال: #تمثی عل اجنیا و * مشية الفتاة 
اص ی ان غیر ها تال 
ولا تبر یقول السعدي ما «وهذا يدل على کرم عنصرها وخلقها 
الحسن؛ فان الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوصًا في النساء») 
جاءته لهي إليه دعوةً في أقصّر لفط وأخصره. 
لات أ يدعو لجرب اجر مایت نا 4 [القصص: ٥‏ 

- حياء المرأة التي تُصرّع: 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس تََ: «أرِيكَ امْرَأة 

٤‏ من أَمْل ال فلت بل قال عله الم ار اتف ال دومن 

اڭ إلى ضرع اي اسف + اذغ الله يي فال: نوت شنت صبرت وَلَك 


الْجَنَكُ وَإِنْ شنت دعوت الله أن بعافیك. فَقَالّتْ: ضبن فَقَالَتْ: إن نشف 
فادعٌ الله الله 2 أن ۷٦‏ کشت فَدَعَا لها 


و 


22 ھ ور 2 1 021 اس مله 
زفر تلك امْرَأة طويلة سَوداء على ستر الكعبة)”". 


EAD 
.)۲٥۷٢( آخرجه البخاري» رقم الحديث: (0507)» ومسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 
.)٢٦٥٢( أخرجه البخاري» رقم الحدیث:‎ )۳( 


کی 


وحكي عن بعض السلف: «خفب الله على قدر قدرته عليك» واستح منه 
على قدر قربه منك)ء وقد یتولد الحیاء من الله من مطالعة النعم» فيستحيي العبد 
من الله أن يستعين بنعمته على معاصیه فهذا كله من آعلی خصال الایمان(. 


الأثر الرابع: محبة الحيي الستير: 

الإيمان باسمي الله الحيي الستير يورث في القلب محبة الله» وذلك بما 
يقتضيه معناهما من الحلم» والكرم» والعفی والحياء» والستر منه سُبْحَانَهُ على 
عباده» وحق لمن هذه صفاته أن يجرد له الحب کله والاخلاص» والتعظيم» 
والحمد والثناء واللهج بشكره والتقرب إليه بطاعته. 


و2 11 


الآثر الخامس: کل اي مُعَائیٰإِلَا المجَاهِرِينَ 01 

فالله سُبْحَانَهُ یکره من عبده إذا ابتلي بمعصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
یدعوه إلى أن يتوب إلى الله منهاء وستر الله مسبول علیه» وعلیه أن لا یُظهرّها 
لأحد من الناس. 

وقد خاءت ال 1 بالنهي عن هتك الانسان ستر نفسه فالمجاهر 
بالمعاصي لا يعاق منها أو من عقوبتهاء بقول :کل امي مان 
إلا مجامرین و اجان نمل رل ليل عملا ثم ُضيح وق 
سره انلك کت با فلا عَملث البار خه كَذَا وگذاه وقد بات سره رت 


وَيُضْبِحُ یف ستر اللہ نف 

.)۹۱/۱( فتح الباري؛ لابن رجب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5059)» ومسلم رقم الحديث: (۲۹۹۰). 
(۲) سبق تخريجه. 


E 


كج کک الح لسرن أساء لله تال 


وني معنیٰ قوله صِإََعَبوسََ: «معافی الا المُجَاهِرينَ) قولان: 

الأول: «معافین رذ بضم الميم وفتح الفاء» مقصورًا اسم مفعول من العافية» 
أي: يعفئ عن ذنبهم» ولا يؤاخذون به لأ المُجَاهِرينَ) بكسر الهاء إلا المعلنون 
بالفسق؛ لاستخفافهم بحق الله تمّال ورسوله وصالحي المؤمنين» وفيه ضرب 
من العناد» فارتکاب المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة بها؛ لأن 
المعصية مع الستر تقبل العفو الإلهيء أما مع المجاهرة فإنه لا يعفئ عنها. 

ثانيًا: قال الطيبي رََِدْآَنَهُ: والأظهر أن يقال المعنئ: کل أمتي يتركون في 
الغيبة الا المجاهرین» والعفو بمعنی الترك ومعنیٰ (معَافین ۷. آي: يرك من 
آلسنة الناس» فلا یغتابونه) 

«سئل الشیخ ابن عثيمين: هل يجوز لمن ارتکب ذنبّا وستر الله عليه أن 
يخبر به غيره؟ قال: لا يجوز لمن ارتكب ذنباه وتاب منه» أن يخبر به غیرہ؛ لأن 
هذا من حف سز الا ف اوهو من ادف لافنا وجادق اارے: کل 
أل ا المٌجاهرین» وهم الذين یذنبون فیحدئون بما فعلوه نعم لو 
كان الذنب له حد وعقوبة» وآراد الانسان أن يخبر به ولي الامر لیطهره من هذا 
الذنب» وهذه العقوبة» فهذا لا حرج فيه» وإن كان الاولی أن پتستر بستر اللہ 
آما لو كان الذنب لیس هکذا فلا يجوز للإنسان أن یتحدث به آمام الناس؛ لما 
في ذلك من ظلم نفسه وفتح باب التهاون به عند غیر ہ۸ 


(۱) ینظر: شرح المشكاةء للطيبي؛ (۱۰/ ۳۱۱۹ وفتح الباري (4۷۸/۱۰). 
A -‏ 


مع 


آما في الجمع بین هذا حديث: «5 کہ تي محا الا المُجَاحِرِينَ”", 
وحدیث ثوبان روڪن قال صَلعَه ور لا نان ينز 
الْقِيَامَة بحستات متا بال يهَامَةَ بيضًاء يجعلا له اء نورا قَالَ 
ان یا رَسُولَ ای صِفْهُمْ ند جَلَّهمْ نا ؛ ن لا تکون مِنْهُم وَتَحْنُ لا تغل 
گا: انا رهم إخْوَانَكُم وَمِنْ جلتیکم. وَبَأَحُذُونَ مِنَ الیل كما اون 
E‏ 

قال الشنقيطي رح ان : اهناك فرق بين المعصية التي تأت مع الانكسارء 
والمعصية التي تأني بغير انکسار؛ بين شخص يعصي الله في ستر» وبين شخص 
وو یہ ا سو تو 
لقال الال ا كات ہر الفالسر اسر آیما اا لاہ و جر الاس 
ولا یرجو اللہ فیأنی بحسنات كأمثال الجبال» فظاهرها حسنات» لكنهم إذا 
خلوا بمحارم الله انتهکوها؛ فهم في السر لا يرجون لله وقارّاء ولا يخافون من 
الله سبحانة وتال » بخلاف من یفعل المعصية في السر وقلبه منکسر ويكره هذه 
المعصية ویمقتها ويرزقه الله الندم» فالشخص الذي یفعل المعصية في الس 
وعنده الندم والحرقة ويتألم» فهذا لیس ممن ينتهك محارم الله عََبَل؛ لأنه- في 
الأصل- معظم لشعائر اللہ لکن غلبته شهوته فینکسر لهاء آما الآخر فیتسم 
بالوقاحة والجرأة على الله؛ لأن الشرع لا یتحدث عن شخص أو شخصین؛ 
ولا یتحدث عن نص محدد» إنما يعطي الأوصاف کاملة. 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) آخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: )٦٢٤٤(‏ حکم الالبانی: صحیح» صحیح الجامع الصغیں 
رقم الحدیث: (۵۰۲۸). 


ڈیڈ 


کک کک انی لسرن أساء لله تال 


من الناس من إذا خلا بالمعصية خلا بها جريئًا على الله» ومنهم من 
یخلو بالمعصية وهو تحت قهر الشهوة وسلطان الشهوة ولو أنه أمعن النظر 
وتریث» ربما غلب ایمائه شهوته وحال بينه وبين المعصية» لکن الشهوة 
آعمته والشهوة قد تعمي وتصم فلا يسمع نصيحة ولا يرعوي» فيهجم 
علی المعصية فیستزله الشیطان» قال كقال: تما اسهم الشّيطن جس 
0 أ وِلَمَدعَفَاالهُعَنہُمْ 4 [آل عمران: ۱۵۵] فإذا حصل الاستزلال من 
الشيطان» فزلت قدم العبد لکن في قرارة قلبه الاعتراف بالمعصية والله يعلم 
أنه لما وقع في المعصية أنه نادم» وأنه كاره لهاء حتی إن بعضهم يفعل المعصية 
وهو في قرارة قلبه یتمنی أنه مات قبل أن يفعلهاء فهذا معظم لله عَيَبَلَ ولكنه 
لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية)'. 

ولذا فعلی المؤمن أن يستتر بستر اللہ وآن يجتنب الذنوب ما ظهر منها 
وما بطن» وآن يحفظ عورته» ويصون عرضه. ويجتنب آبواب الرذائل ودروب 
الفساد» ويقبل على الله تاتبًا منيبًاء داعيًا ربه بالستر والعفو والقبول» ومن هنا 
كان من أذكار الصباح والمساء الدعاء بالستی فعن ابن عمر رنه قال: «لَم 
يكن ول اللو ء5 يدع موا الوا جین يُضْبحُ وَجِينَ يم 
ني أَسْألَكَ الع ولاف في ديني داي وَأَهْلِي وَمَالِيء اللَّهُم اسر عَوْرَاتِي 
وین زعاني. له مظني ین من بن ءٰ۷۷۷۷ 


(٢( هه‎ ۶ ۵ 


ون َوقي وَأَعُود بعَظَمَيِكَ أن اء غتال من تَحْتِي ا . 


.)۱۷ /۳۳۲( شرح زاد المستقنع» للشنقيطي‎ )١( 
أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۸۷۷)ء وأبو داود رقم الحديث: ( ۵۰۷) وابن ماجه رقم‎ )۲( 
.)۲۷( الحديث: (۰)۳۸۷۱ حكم الألباني: صحيح» تخريج الكلم الطیب؛ رقم الحديث:‎ 


۳ - 


الأثر السادس: من ستر مسلمّا ستره الله في الدنیا والااخرة: 

من آمن بأن الله سُبْحَانَهُ رحیم يحب الرحماء وستیر يحب من یستر 
على عباده» وعفو يحب من یعفو عنهم ويجازي عباده بحسب هذه الصفات 
و ےپ سرهم یب یبد عنيو یت ومن نع 
عورتهم تتبع عورته» ومن هتکهم هتکه وفضحه فمن عامل خلقه بصفة عامله 
ہے وہ ےت کہ یہ 
يكون العبد لخلقه وجاء في الحدیث: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَاء سَتره | الله في انیا 


وليس من سمات المسلم أن يشهر بإخوانه» ويتتبّع عثراتهم» ويتصيد 
أخطاءهم» ويفضح مستورهم» ويكشف مكنونهم» وكان اَيَو أعظم 
المتخلقین هذا الشلق» و الملترهين هذا الآدت» والاحاديث بذلك كثيرة فقد 
کا اما من عامد من ا فقالث؛ يا رَسول ال طهرنی» فتال: وبحك 
ازجي فَاسْتَغْفِرِيٍ الله وَثُوبي الب فقالث: أَرَاكَ تریڈ أَنْ ترَدَدَنِي كَمَا رَدَدْتَ 
َاعر بن مالك قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: نها خبلی من الزنا» فقال: آنت؟ قَالَتُ: 


َعَم فَقَالَ لَھا: ختی تضعي ما في بطیك. قال: فَكَمَلَهَا رَجُل من الْأَنّصَارٍ حت 
وضع قال: فاتی ال لوسك فقال: قذ وضعت الْعَامِدِيه فقال: اذا 


وہ وَلَد لَدَهَا صفیرا: لَيْسَ له مَنْ يُرْضِعْ فَقَامَ رَجُل من انار 
فقال: إِلَىَ رصاع یا نبی ال قال: فَرَجَمَھا)'''. 
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(۱) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: 44). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۹ .)۲٦۹‏ 
)۳( آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۱٦۹١(‏ 


EN ے‎ 


کک کک الح ارس أساء لله تال 


وجاء في الحديث: اجَاءَ رَجُل فقال: یا َسُولَ الله إن أَصَبْتٌ حَذًَا 
اقم على قسکت عنه سول اللو نیع نم أَعَادَ فقال: یا رَسُولَ الله 
701 عن ا مت الصَّلَاة» فَلَمّا اصرف تب 
الل ايوس قال آبو أَمَامَة انب الال سول ال ج 
انصَرّف واتیعت سول ال ایند انظر ما برد علیز ي 
الرّجُْل رَسُول اللہ صََلَعَيوسَل فقال: یا رَسُولَ اللو اي أَصَبْتُ حَذًا فَأَقمْهُ عَلَىَ 
ال جو آمامة: کال وش ول الل عاففوت ارات حية خرجت من كيك 


الصّلاةَ مَعَنَا؟ فقال: نَحَمْ یا سول اللي قال: فقّا 
ِن الله قد قَذ مر لک ع3 َو قال دک -)۳. 

وكان هم في النصيحة العامة لا يذكر الناس بأعيانهم» بل يعمها 
بقوله: «مّا تال ل فرام يفعلون کذا... 


2 


وما أحسن تبویب البخاري لمثل هذا الخبر بقوله: (بات ۰ من لم اجه 
لاس بالْتاب»!۳. 

قال ابن بطال رنه معلقًا: «هذا العتاب وإن كان خطب به فلم يعين 
من أراد به» ولا يقرعه من بين الناس» وكل ما جرئ هذا المجرئ من عتاب 
بن الخطاب- حين أمر الناس كلهم بالوضوء يوم الجمعة» وهو يخطب- من 
(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲۷۹٢(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٤٥٥)ء‏ ومسلم رقم الحديث: .)٠١١ ٤(‏ 
(۳) صحیح البخاري .)۲٦/۸(‏ 


اب 


أجل الرجل الذي آحدث بین يديه؛ للستر له والرفق به» ولیس ذلك بمنزلة 
آمره له بالوضوء من بینهم وحده في الستر له لو فعل ذلك)0©. 

وقد نهج الصحابة نع وسلف الامة العظماء هذا النهج الأكمل 
والخلق الأجمل» كما ذکر طرفا من ذلك ابن بطال في نصه السالف» فهذا آبو 
کر وف یقول: الو آحذت سارقا لأ حيبت أن ستره ال ولو آحذت شارا 


لا یت ان ماب اه هر قل 


وبلغ عمر بن الخطاب نع أن أحد قوّاده على جیش من الجیوش 
قال لمن معه: لك رام آزضا فیها یروراب َمَنْ أصَابَ یا که ان 
لاتا > تی ره بع دَلِكَ عُمَرَ بْنَ الحَطاب. فَكَتَبَ له : «لا أمَّ َك 

قومّا ستر الله له علیهم اَن يَهتَكُوا ستر الله عَلَيْهمْ۳۷. 
وهذه آم المؤمنين عائشة ره تعبر عن معنیٰ الستر تعبيرًا موجزا 
راتا بديعًا يأخذ بالالباب تقول: یا نساء الْمُؤْمِنِينَ أَتَعْجِرٌ حاکن إِذَااَذْنبَتْ 
الله لها أن تَسْثرَه على تفیها فان الاس یُعیڑودَ ولا یرون وان الله 


و سو ری وکو (ی) 
0 : 


ا 


ومن الستر على عباد الله: النهي عن تتبع عوراتهم » وتوعد لوسر 
في ذلك» ففي الحديث: «يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بلسانی وَلَمْ یل الإِيمَانُ كَلْبَكُ لا 


(۱) شرح ابن بطال لصحيح البخاري (۹/ ۲۸۲). 

(۲) مكارم الأخلاق» للخرائطي» رقم الحديث: (۵۳۸). 

)۳( أخرجه وكيع في الزهد رقم الحديث: (554)» وهناد نی الزهد (557/7). 
)٤(‏ أخرجه إسحاق ابن راهویه فی مسنده رقم الحدیث: .)١1570(‏ 


= 


کک کک ای لسرن أساء لته تال 


1ےھ 1و اس کر و عر 0 ہے وی جور 1 ص ٩‏ دج 2 لو ے٥٥ے‏ مو 
تغتابوا المُسْلِمِينَ» ولا تتبعوا عورّانهم. فانه مَنْ یتبع عَورانهم یتبع الله عَورَنهُ 


در ورك الاو فده موی عن ۳ ۶ ۲ * /. رم کے ام و مه 
وَمَنْ یتبع الله عَوْرَتَهُ يتفضحة في یه ۱ ویقول تَعَال آیضا: 8 ات این بون 
4247 سے سو م موه کہم TGQ‏ _. ص داح م کا سم و -< > کیہ > 
أن مَشِيعَ الفنحشة فى الذي ءامنوا سم عذاب ألم ف الدنيا والاخرة واللەیعلم وانتر لا 


لد [النور: 113 نن استار بستر الف علیہ فلا یجوز فقت وکشف 
ستر الله علیه. 
الأثر السابع: العناية بستر العورات: 


أمر الله عَرَجَنَ بني آدم بستر العورات» وآخبر في کتابه أن کشفها من عمل 
الشيطان الذي ينزع عن الإنسان لباسه فحذرنا الله منه» فقال تعالی: ۶ يب 


کس سم ہے وو کے مسسم کے سے ص م » اھر نے سد علج ل کی گ 2 ۳ 
ام لا فيكم الشَیْطنْ كما آخرج بوک ون اج يرع عنما لباس ايها 
ہحے۔ ر ہو ہر صر ور ہے الو مرچ هر کس ہم سو ک> جص صت ۔ َم سک ماه 
سوءاتهما يف برد هووفیله.من بحت لا رو 1 مات اشن أَوَ لماه للذين لا 


نون # [الأعراف: ۲۷ ]. 


وأكد رسول الله عبت على الاعتناء بالستر» والنهي عن التعري؛ 
55 مرو و مس 8 5 مرو 2 و 69 85 ور ik‏ ۳ 
فقال صالعَوسر: «ولا تمشوا عراة» وقال صعَیوس: «فإذا اغتسّل 
کے 


و وا و 5 او یی مرس 23 10o‏ سے اھ با ا م مهم م 2 
حَدُکُمْ لت ۳ وقال صَإْلَنَدْعَبِيَوِوسَةَ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك 


* م2 


کہ ) ہے ٥‏ ر وہ ۶ و عر كم م ہے خر منت ره ۶ و چ 92 ما 

أو ما ملكت مینك قلت: ارايت إن کان قوم بَعْضَهمْ فوق بَعض؛ ل: إن 
ہے سر 66 ےہ ۶ر ر سے ۶۵ و کے کے 57 رن کاو 
اشتطعت أنْ لا پراها آحد فلا پرینها قلت: أَرَأَبْتَ إِنْ كَانَ خالیّا؟ قال: فالله 


(۱) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۹۷۷۲) وأبو داود؛ رقم الحدیث: (۰)4۸۸۰ حکم الالبانی: 
صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۷۹۸۱). 

(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۳۶۱). 

(۲) سبق تخریجه. 


- 00 


7 


احق لي قال السندي رَحََ: «أي: فاستر طاعة له وطلبًا لما 
ب مك یه وای اران تمه یک + 
ذكره وثناوه» والله تا آعلم» 0 وقال صأَللَدعل تو وس ۳ علمت أن 3 


ع سا 
عورةا 


الأثر الثامن: الحياء من الله رل الحبي الستير : 

فأعظم الحياء وأوجبه هو الحياء من الله سُبْحَانَهُ الذي يمن بنعمة الليل 
والنهار» ويعلم تقصیر عبده ويستره. 

ويبيّن النبي رم معنی الحياء الحق في حديث ابن مسعود 
لاعت قال: قال مايرم «اسْتَسْيوا من الله حى الکیای فلا با 


کی > 


لله نا لتستخبي. قال: لیس لك وَلَكِنْ م من اسْتَحْیا مر الله حَقَّ اْکیاء لیم 
ارس وما خوی. وَالْبَطنّ وما مین ولتت وَلبلیٰ: يكن أواة لاخر 


4 


َك يه ال وَمَنْ فعل َلك فد استخیی من الله حَق الْحَباء»۵). 


قال ابن رجب ۶ لد لد «یدخل فیه: تست والبصر واللسان 


)١(‏ آخرجه آحمد» رقم الحديث: (٣۲۰۰۳)ء‏ وأبو داود رقم الحديث: (۰)4۰۱۷ والترمذي» رقم 
الحدیث: (۲۷۹) حکم الالباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (۱۷۰). 

(۲) فتح الودود في شرح سنن أبي داود (5/ 85) . 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحديث: (1711/7)» وأبو داود؛ رقم الحديث: (4۰۱6) حكم الألباني: 
ضعيف» مشكاة المصابیح رقم الحديث: (۳۱۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد» رقم الحديث: (۳۷۲۲)ء والترمذي» رقم الحديث: (۰)۲4۵۸ حکم الألباني: 
ضعیف. مشكاة المصابیح» رقم الحديث: (۱۱۰۸). 


2 


كج کک الح لسرن أساء ات تال 


على ما حرّم اللہ ويتضمن- آیضا- حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من 
المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عَرَيَجَنَّ: اللسان 
والفرج)”'. 

وفي الملحق الآتي ما يعين- بإذن الله- على تحقيق هذه الخلة العظيمة 
والمنزلة الكريمة. 

اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء اللهم احفظنا من بين أيديناء ومن 
خلفنا؛ وعن يمان وعن شمائلناء ومن قوقناء ونعوذ بعظمتك أن تغتال من 
تناء اللهم اغفر ذنوبنا وزلاتناء واختم بالصالحات آعمالنا وأعمارنا. 


56 


اد 


«حیی ستیں يحب الحیاء والستر» 


في موضوع الحیاء سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: الملقصود بالحیاء: 
ويمنع من التقصیر في حق ذي لہ 
قال ابن القیم رجه دا داد : «ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة)20". 


ثانیّا: فضل الحياء: 


ورد في فضل الحیاء أدلة وشواهد كثيرة» منها 


أن الحیاء علامة الایمان» فعن آبي هريرة عانعن قال: 0 رسول 
7 کے ہے 7 5 2 7 5 هه 6 د 
الله صا الل علو وسر : «الإيمان بضع وستون شعبه ا والحیاء شعية شعبة من 
الایمان»(* وعن عبد الله بن عمر وَدَإبَدُعَنَهُ: 1۳ الله صا ووس مر 


غا ل ا نار وه يعد أ اه في الحا فال سول الله موس 


۳ 
2 
(آن 


.)۵۲ /۱( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم (۱/ .)۱٥۷‏ 
(۳) البضع: العدد من ثلاثة إلى تسعة. 

)٤(‏ الشعبة: الخصلة. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 


= لئ بے 


گے کے کک اخ ارس أساء اللہ تال 
دغه فَإِنَ الحَيَاءَ من الایمّان»۲). 


۱- الحیاء خلق ہو وکان خص أوصاف رسول الله صا یوس 
وني الحديث الصحيح: 'إنَّ کل دين لقا وة الاشلام ۳۹8ر قد 
رب الاعلی فیه فقد كان أرن الانی طباء مرے 
وأعمقهم شعورًا بالواجب» ونفورًا من الحرام وآشدهم حياء» وعن أبي سَعيد 
الخدري اعد قال: «كان رسول الله توس أشد حياءً من العذارء في 
خدرهاء وكان إذا كره شیتّا عرفناه في وجهه). 

۲- الحياء مفتاح كل خيرء يقول النبي صع تم «الُحبَاء لا يأتّي | إل 
بِحَيّرا ۲ء يقول ابن القيم رجه مَاللَہ: «الحياء أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير 
اج 

۳- الحیاء مغلاق لكل ی » یقول رسول الله صَر: «إِنَّ ما 
وس تست تخي فاخ ما ِا ف 

قال المناوي أله عن القاضي و رَحَد‌للنه: «معناه: أن مما بقي فأدركوه 
.+0" أن الحياء هو المانع من اقتراف القبائح والاشتغال 


.)۲٢( آخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه» رقم الحديث: (۱۸۱٦)ء‏ حکم الألباني: حسن, السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث: .)٩۹۶۰(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۳۷( آخرجه مسلم» رقم الحدیث:‎ )٤( 

.)۹٦ الداء والدواء لابن القیم (ص:‎ )٥( 

.)۳۸6( آخرجه البخاري رقم الحدیث:‎ )٦( 


- FEA -— 


بمنهیات الشرع ومستهجنات العقل» وذلك آمر قد علم صوابه وظهر فضله 
اتفقت الشرائع والعقول على حسنه وما هذه صفته لم يجر عليه النسخ 
والتبدیل»). 
يقول ابن القيم 123 َال «هو من أفضل الأخلاق وآجلها وأعظمھا قدرًا 
وأكثرها نفعًاء بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية 
إلا اللحم والدم» وصورتهم الظاهرة» كما أنه لیس معه من الخير شيء». 
من أعظم أسباب دخول الجنةء ففي الحديث الصحيح: (الْحَيَاءُ من 
الایمان وّالایمان ۳ الْجَنََ وَالْبَذَاءُ من الْحَفَاءِ والحفاء في الثار ۷ 
-٥‏ ذهاب الحیاء آمارة النفاق؛ فعن آبي آمامة رل قال: قال رسول 
الله مر : (الْحَيَاءُ وَالْعِنّ شعبتان من الایمان» وَالبْدَاءُ وَالْبيَانُ شمان 
مِنَ التاق )^ . 


- الدين كله قائم علی الحياء» عن قرة بن إياس ات قال: «كنا 
مع النبي توب 3 عنده الحیای ا جرا مه 


و وو 


(۱) فيض القدير (۱/ 4۳). 
)۲( مفتاح دار السعادة» لابن القيم (۱/ ۸-۲۷۷ ۲۷). 
(۳) آخرجه أخمد» رقم الحدیث: ٦٦٦(‏ °( والترمذي رقم الحديث: ٩(‏ 562 وابن ٠‏ ماحه 


رقم الحدیث: )٦١۸٤(‏ حكم الألباني: صحيج» صحيح الجامع الصغير» رقم الحدیث: 
(۲۱۹۹). 


(6) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۳ ۲۲۷ واللفظ له والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۰۲۷ 
حکم الالبانی: صحيح» صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۳۲۰۱). 
- ۳۹ - 


کک کک انی اسر أساء لله تال 


اة اووس : إن الْخََاءَ والعفاف وَالْعِيّ؛ 2 اللسَانِ لا 2 القلب والعمَل» 
انه هد م2 و 2 

من الایمان» م يردن فی الاخرة وین من الدنياء وما يزدن فى الآخرّة 

عه 0 ےہ ۳۹ 7 7 0 0 سوم ° و مر ۳ پک 7 اس 3 0 

أكثر ما یقن من الدَنْياء وَإِنَّ الشعٌ والفخش وَالْبَدَاءَ من الثقاق» وَإِنْهُنّ 
2 5.2 ې ° 31 ° ه بے 21 7 8 

یرذن في الدنياء وَيُنقِصَنَ من الاخرق وَمَا بصن من الاخرة أكثر يما يَرْدْنَ في 

3 
- الحياء من مفاتیح الزينة والبهای يقول صلع: «مَا كان 


ہی ے 


الفځش في د تیم قط لا مان ولا گان الْحَيَاءُ في شیء فطل ر 


خالثا: أقسام الحیاء: 

قسّم العلماء الحیاء باعتبارات مختلفة» قسموه باعتبار أصله» وباعتبار 
نوعه» وباعتبار المستخیل منه. 

۱- حیاء فطري غريزي» وهو من أجل الأخلاق التي یمنحها الله للعبد. 
ويجبله عليهاء ومن هذا الحياء : حباء البکر التي جعل النبئٌ ص وس اذتها 
صَمْتَهَا وفي الصحيحين غن آبي هريرة 7ك عن النبي صالهعه وس 
« گات بَنُو إسْرَائِيلَ مَغْتَسِلُونَ را َنْظرٌ بَحْضُهُمْ إلى سوأ بض وَكَانَ مُوسَئ 


»)٠٠١ /۳( أخرجه البيهقي في الشعب» رقم الحديث: (۰۷۳۱۳ وأبو نعيم في الحلية»‎ )١( 
والطبراني في الكبير» رقم الحديث: (1۳)» حكم الألباني: ضعیف ضعيف الجامع الصغیں‎ 
.)۲٥٢٢( رقم الحديث:‎ 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)١1885(‏ والترمذي» رقم الحديث: (۱۹۷))ء وابن ماجه رقم 
الحديث: (4۱۸۵)» حکم الألباني: صحيح» صحيح الأدب المفرد رقم الحديث: (1۰۱). 

ات 0۰ — 


E‏ ری ہے 
قال: 9 یس ں تی | کے 


مُوسَئ پارو یقول: توي حجر لوب ختی نَظَرَتْ بَنُو ٍضرائیل ال 
واه موی قَالُوا: وا بمُوسَئ ین بَأْسِ» ام الْحَجَرٌ حت نظر الب قال: 
فا توب طفق بالحجر ضَرْبَاء قال بو هر ہس ےط 
جع ضَرْبُ موس بالحج ونزل قول الله : # يناما لان منوا امک 5 
وا وس مد تلو وان مند اه بيبا 4 [الأحزاب: ۳/۲1۹ . 

۲- حیاء مکتسب. ویکتسب الانسان الحیاء بقدر معرفته بالله» وقربه 
منه» وإيمانه باطلاع الله على خائنة العين وما يخفي الصدر؛ وخكي عن بعض 
السلف: «ححف الله ل علی فده عَلَيْكَء استَخي من الله في قزبه منك»۳. 


ثانيًا: تقسيم الحیاء من حيث النوع: 

قسمه ابن القيم رنه إلى عشرة أقسام: 

-١‏ حياء الجناية: فمنه حياء آدم عَ۸ لما فر هاربًا في الجنة» قال الله 
تَعَالَ: «يا دم فرارَا مني؟ قال: بل حَياءَ منك مَيّي»۳. 


یفترون» فإذا كان یوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (4 ۶۰ ۳) ومسلم؛ رقم الحدیث: (۳۳۹). 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في الهواتف» رقم الحدیث: (۲۳). 
(۳) آخرجه ابن ابي الدنیا في الرقة والبکاء رقم الحدیث: (۳۲۸). 


"ه١‎ 


۳- حیاء ال جلال: وهو حیاء المعرفة» وعلی حسب معرفته بربه یکون 
حیاژه منه. 

٤‏ - حیاء الکرم: كحياء النبي رتم من القوم الذين دعاهم إلى 
وليمة زينب» وطولوا الجلوس عنده» فقام واستحی أن یقول لهم: انصرفوا(". 

-٥‏ حیاء الحشمة: كحياء علي بن آبي طالب رنه أن يسأل رسول 
الله مر عن المذي؛ لمكان ابنته منه". 

-٦‏ حياء الاستحقار» واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عَيَيَجَلَ حين 
يسأله حوانجه احتقارًا لشأن نفسه. واستصغارًا لھاء وقد يكون لهذا النوع سببان: 

أحدهما: استحقار السائل نفسه» واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

الثاني: استعظام مسئوله» وهو المولی عَلَقَجَلَ 

۷- حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه» حتیٰ إنه إذا خطر على 
قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحسّ به في وجهه ولا يُدَرَئ ما سببه. 

۸- حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم 
صلاح عبودیته لمعبوده وآن قدزه آعلین و منهاء فعبوديته له توجب 
استحیاءه منه لا محالة. 

۹- حياء الشرف والعزة: فحیاء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان» فانه يستحيي مع بذله حیاء شرف 
نفس وعزة. 

(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۵۱۲۳ ومسلم» رقم الحدیث:(۱8۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۲۹) ومسلم» رقم الحدیث:(۳۰۱۳). 


- ۳۳۵ بت 


-٠١‏ حیاء المرء من نفسه: فهو حیاء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص, وقناعتها بالدون فیجد نفسه مستحييًا من نفسه 
حتین کان له نفسین» ء يستحيي بإحداهما من الاخری» وهذا آکمل ما یکون من 
الحیاء فإن العبد إذا استحی من نفسه فهو بأن يستحبي من غيره أجدر”". 

ثالمًا: تقسيم الحياء باعتبار المستحییٰ منه: 

١‏ - الحياء من الله: 

إن أعظم أنواع الحياء علئ الإطلاق وأرفعها وأجلها: هو الحياء من الله 
تَعَالَء يقول تعا ی: الیل رد ری [العلق: 5 »]١‏ ويقول تَعَای: «وماقدروا لَه 
حَقَّ درو [الأنعام: ۹۱]ء ويقول أيضًا: إن اهكان عاك رقیبا أ [النساء: ١‏ ]. 

والحیاء من الله یکون باتباع آوامر الله واجتناب نواهيه» ومراقبة الله 
في السر والعلن» قال رسول اللہ َََ: «أوصِيكَ ن تَسْتَحِيَ من الله 
ع گما تستحيي من الرجَل الصاح مِنْ قَوْمِكَ)”"وهذا الحياء يسمئ حياء 
حرط لاق یصل بصاحبه ال آعلی مراتب الدین» وهي مرتبة الاحسان 
الذي بحس فیها العبد دائمّا بنظر الله إليه» وأنه يراه في کل حرکاته وسکناته 
فیتزین لربه بالطاعات» وهذا الحیاء یجعله دائمًا یشعر بأن عبودیته قاصرة 
020 ة8 ل رام 


(۱) مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ .)۲٥٢- ٣٥٢‏ 
(۲) آخرجه آحمد في الزهد» رقم الحدیث: (۲4۸) والطبراني في الکبیر» رقم الحدیث: (۵۵۳۹)؛ 
حکم الألباني: صحیح» صحیح الجامع الصغیر رقم الحدیث: (۲۵6۱). 
of —‏ - 


كج کک الي لسرن أساء لته تال 


ومن أنواع الحياء من الله: الحياء من نظر الله إليه في حالة لا تليق؛ كالتعري» 
کما ی حدیث بهز بن کے قال: حدثئني آبي عن جدي» قال: ل یا رل 
لل عَوْرَانَنَاء ما اي منهاء وما در؟ قال: اخفظ عَوْرَتَكَ الا من رَوْجَيِكَء و ما 
ملک س ات لال فلت با وقول الله دا کان لْقَوْمُبَعْضْهُمْ في بَمٌُض؟ قَالَ: 
ن اسْتَطَعْتَ أَنْ لا برینها أَحَد فاا يريه ال فلت یا سول الله 
حَالِیًا؟ قَالَ: احق r‏ التاس». 

5 ہے ع 


ولذلك عقد الإمام البخاري آله بابًا سماه: يَابٌ: من اغتسّل عریانا 


ت 
ہے کر ہ61 م 
9 


وَحْدَهُ فى الْكَلْوَة ومَن تست فا كستر آفصل»۳. 
۲- الحیاء من الملائکة: 
من المعلوم أن الله قد جعل فینا ملائكة یتعاقبون علینا باللیل والنهار... 
وهناك ملائكة یصاحبون آهل الطاعات مثل: الخارج في طلب العلم 
قال تَعَالَ: ول کہ وظین () کرام کییین 4 [الأنفطار: ۱۱-۱۰ ]۰ وقال 


تَال: # أم يبود أا لامع سرهم ندم بل ورسلا دم لبون 4 [الزخرف: ۸]. 
عن مجالس الختاء وآقوال السوء» والأفعال المذمومة المستقبحة قال 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحديث: (4۰۱۷) والترمذي» رقم الحدیث: (۲۷۱۹))ء وابن ماج 
رقم الحدیث: (۰)۱۹۲۰ حکم الالبانی: حسن» مشكاة المصابیح رقم الحدیث: (۳۱۱۷). 
(۲) صحیح البخاري» (۱/ 16). 


- ۳۵ - 


یوما : ١‏ اگم اي لد ععکم من لا ارفك إلا عند از 
وَحِينَ ُْضِي الر بل إن لب فَاسْتَحیومُمْ روم :۰۷ 

۳- الحیاء من الناس: 

وهذا النوع من الحیاء هو آساس مکارم الأخلاق» ومنبع كل فضيلة؛ 
لأنه یت تب عليه القول الطیب. والفعل الحسن» وکل خلق حسن. والحیاء من 
الناس قسمان: 

۱- قسم صاحبه يستحي من الناس؛ بأن لا يأتي هذا المنکر والفعل 
القبيح؛ خوفًا من الله تَعَالَ آولا» ثم اتقاء ملامة الناس وذمهم ثانیا» فهذا يأخذ 
أجر حياته کاملا؛ لأنه استکمل الحیاء من جمیع جهاته؛ إذ ترتب عليه الکف 
عن القبائح التي لا یرضاها الدين والشرع ویذمه علیها الخلق. 

۲- قسم يترك القبائح والرذائل حياءً من الناس؛ وإذا خلا من الناس 
لا يتحرّج من فعلهاء وهذا النوع من الناس عنده حیاء ولکنه حیاء ناقص 
ضعیف. يحتاج إلى علاج وتذكير یمه رید وي اذلو راہ اس أن انها 
منه؛ لأنه القادر المطّلع الذي بيده ملكوت كل شي» الذي أسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فكيف يليق به أن يأكل من رزقه ويعصيه» ويعيش في أرضه 
وملكوته ولا یطیعه» ويستعمل عطاياه فيما لا يرضيه. 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحديث: (۰)۲۸۰۰ حکم الألباني: ضعیف» ضعيف الجامع الصغیں 
رقم الحديث: (۲۱۹6). 


- ۳۵6۵6 - 


كك >> ای ارس أساء الله تال 

وعلئ ذلك فإن هذا العبد لا يليق به أن يستحي من الناس الذين لا 
يملكون له ضرّا ولا نفعًاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ثم لا يستحي من الله 
الرقيب علیه المتفضل علیه الذي ليس له غناء عنه. 

آما الذي یجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من الناس؛ فهذا من 
شر ما مُنِيَتْ به الفضیلة وانتهکت به العفة؛ لأن المعاصي داء سریع الانتقال 
لا يلبث أن يسري في النفوس الضعیفة. فیعم شر معصية المجاهر ویتفاقم 
خطبهاء فشره على نفسه وعلی الناس عظیم» وخطره على الفضائل کبیر. 

٤‏ - الحیاء من النفس: 

وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضی لنفسها بالتقص أو تقنع بالدون. 

ویکون هذا الحیاء بالعفت وصيانة الخلوات» وحسن السریرة» فیجد 
العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه حتیٰ کن له فْسَین تستحي إحداهما من 
الأخرئ» وهذا آکمل ما یکون من الحیاء؛ فان العبد إذا استحی من نفسه فهو 
بأن يستحي من غیره آجدز. 

فکما أن هناك نفسًا آمارة بالسوء تأمر صاحبها بالقبائح قال تعَال على 
لسان امرأة العزیز: « وم تی إن الق کار بالشی إل ما رم رین ری 
عورم [یوسف: ٥٥]ء‏ فهناك النفس الأخرئ الأمارة بالخیر الناهية عن 
القبائح وهي النفس المطمئنة» قال تَعَالَ: ۶ یبا التق الْمُطمينَهُ (ع) ازجیٍل 
رك راضية می 9 فا دحل فی دی () وج * [الفجر : ۳۰-۲۷]. 


۳۵۲. 


ولیس من الحیاء الاخلال بالحقوق والواجبات الشرعیة» ومن فعل 
الخیر والدعوة إلى الله وطلب العلم والتفقه في الدين» فلا يصح الحیاء في 
طلب العلم ولا في السؤال عما یشکل على المؤمن في أمر دینه خاصة. 

وقد كانت آم سلیم هتا تسأل رسول اهر في مسائل 
دقيقة من أحكام النساء وتستفتح سوالها بقولها: ایا رَسُولَ اللى إن الله لا 
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9 > اأ 7ة اا = ۶۴ء : 
يَستجي من الحَق) ٠‏ وني ذلك يقول مجاهد آیشا: ‏ َعَم اه م مستحي 


ولا مستكبز»» وقالت عائشة رلعتها: انعم النسَاء نسَاء اسان لم يَمُنعهن 
اللحَيَاءُ أن يَتَمَقَهُنَ فى الدین»(۳. 


رایعا: تحقیق مر ةة الحیاء من الله تعال: 


لابد للعبد- لیکون من أهل الحیاء- أن یستحضر عدة أمور» ویستشعرها؛ 
ویحرص أن لا تغيب عن ذهنه» ومنها: 

۱- الدعاء: وهو سلاح الممن فیلجاً إلى ربه؛ لیرزقه الحیاء ویصرف 
عنه سيء الأخلاق» وقد كان النبي صلهعه ور یقول في دعاء الاستفتاح: 
١وَامْدنِي‏ لِأَحْسَنِ الأخلاقٍ لايَهْدِي لِأَحْسَيِها الا آنت. وَاضرف عَني میا لا 
ضرف عَتي مها ۳1۵7ء وکان یقول: «اللَّهُم ني أَعُودُ بك من منرت 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث:(۰)1۰۹۱ ومسلم؛ رقم الحدیث: (۳۱۳). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۳۸). 

(۳) صحیح البخاري» (۳۸/۱). 

.)۷۷۱( آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث:‎ )٤( 


- ۳۵۱۷ - 


كج کک الي لسرن أساء لله تال 


الأخلاق وَالْآَعْمَالٍ والاهُوّاء»۱ ولا ریب أن الحياء من الأخلاق الحسنة. 

-٢‏ مراقبة الله تال في السر والعلن: ومن ثمٌ فيقوئ الإيمان في القلب 
بزيادة الطاعات واجتناب المنکرات. وقال ابن القيم رجاه عن الله عَرَِجَلَّ: 
«فإن العبد متی علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأئ منه ومسمع- وكان حيًا 
حَییا- استحی من ربه أن يتعرض لمساخطه». 

۳- العلم بالله عل وذلك من خلال التفقه في أسمائه وصفاته التي 
تستوجب مراقبته كالرقيب والشهيد والعليم والسميع والبصير... 

-٤‏ معرفة أهمية الخلق في الاسلام والتأمل في الآثار المترتبة عليها 
ومن ذلك الحياء خاصة والأخلاق الحسنة بعامة؛ فان معرفة ثمرات الأشیاء 
واستحضار حسن عواقبها؛ من دواعي فعلهاء وتمثلهاء والسعي إليها. 

-٥‏ الحذر من اليأس من إصلاح النفس: فهناك من ذا ابتلی بشيء مما 
يُسيء الأخلاق» وحاول التخلص منه فلم يفلح ایس من إصلاح نفسه وترك 
المجاهدة» وهذا الأمر لا يَحْسّن بالمؤمن القويء بل ينبغي عليه أن يقوي 
ااه د معن لکول ون ثللال غیویه. 

-٦‏ مخالطة الصالحين» والتخلق بأخلاقهم: قال مجاهد رَحَدَأَدَُ: «ٍن 
المسلم لو لم يُصبْ من آخیه إلا أن حياءه منه یمنعه من المعاصي لکفاه»؛ 
والمرء فطرة مولع بمحاكاة من حوله» شدید التأثر بمن یصاحبه» فمجالس 


ت 


(۱) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۳۹۹۱) وابن حبان» رقم الحديث: (۰)۹۲۰ حكم الألباني: 
صحيح» مشكاة المصابیح» رقم الحدیث: (۱ ۷ ۲). 


(۲) طريق الهجرتین وباب السعادتین (ص: ۲۷۰). 


- OA - 


الأخيار تقوي الحیاء المکتسب وتنمیه آما مجالسة الارذال فإنها تحول بين 
۷- مطالعة سير آهل الفضل والحلم والنظر في تراجمهم عامة مما يُحرك 
العزيمة على اکتساب المعالي ومكارم الأخلاق؛ ذلك أن حیاتہم توحي إلى 
فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خشيتك والحياء منك» ما يحول بیینا 
وبين معصيتك! 


- ۳۵۹ - 


المعنى اللغوي: 

* قال الجوهري رحَد: «الرفق: ضد العنف» وقد رفق به يرفق» وحکی آبو 
زید: رفقت به وأرفقته بمعنی» وكذلك ترفقت به» ویقال آیضا: آرفقته» أي نفعته»(. 

کا قال ابن فارس EES‏ «الراء والفاء والقاف أصل واحد يدل على 
موافقة مقاربة بلا عنف» فالرفق: خلاف العنف؛ يقال: رفقت آرفق» وفي 
الحدیث: إن الله بحب لفق فى الامر کله». 

ورود اسم الله (الرفیق) 2 القرآن الکریم: 

لم يرد اسم الله (الرفیق) في القرآن الکریم. 

ورود اسم الله (الرفيق) 2 السنت النبویۃ: 

ورد اسم الله (الرفیق) في السنة النبویة» ومن ورودہ ما يلي: 

علق ا رص هو ê Ro‏ مر ام 86 0 
-١‏ عن عائشة كته قالت: «استأذن رَهط من اليهود على النبن 


و کی مه 1 0 1ه a‏ ا سر مم 1 7 سبو a‏ 
اكيس فقالوا: السَّامُ عَلَيْكَ فقلت: بل علیکم السَّامُ وَاللعتة» فقال: يا 


(۱) الصحاح في اللغة .)۱٦۸ /٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (5075)» ومسلم» رقم الحدیث:(٢٦۲۱).‏ 
(۳) مقاییس اللغة (۲/ 4۱۸). 


ے ۹۷ہ 
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30 


ار > 0 که 2 لد جا ° 2 6 7 ل20 ٥‏ 27 5 
عَائِشَة إن اله رَفيق ثحب الرفق في الامر كله قلْت: أَوَكَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال: 
586 و ۳ ے۔ ٥ 2 o‏ 
قلت: وعلیکم». 
-٢‏ وعن عبد الله بن مغفل وَدَنَدعَنَهُ: قال: قال لی رسو ل الله لوسر 
رر ده یه موه 226 كن وه 
إن الله رَفِیق يحب الرّفق. وَيُعْطِيٍ عَلیٰ الرّفق ما لا يُعْطِي على العنفي)7". 
ثبوت اسم الله (الرفیق) 2 حق الله تعالی: 
من العلماء الذين آثبتوا اسم الله (الرفیق) في حق الله تَعَا : 
: ابن القيم رح في قوله: «وتعبده باسمه البر اللطيف» المحسن» 
الرفیق» فانه رفيق يحب الرفق»۳. 
ٹہ ابن عثيمين تَِمَآللَہ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبویة*. 


معنی اسم الله (الرفیق): 

دی هه ۰ سم و و ا 1 

: قال الخطايي رجَدان: «(اٍن اللہ رفیق)*» أي: «لیس بعجول وانما 
یعجل من بخاف الفوت. فأما من كانت الأشياء في قبضته وملکه فليس یعجل 
فیها»۳؟. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۹۲۷)» واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: .)۲٥۹۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۵۹۳). 

(۳) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم (۲/ ۲۷۰). 

(6) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی» لابن عثيمين (ص: ۱۵). 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

.)۱۰ /۳( النهج الأسمئ, للنجدي‎ )٦( 


کر > 


گگگ ایی من أساء اه تال 


* قال الزرقاني َمَٴلَ: «(إنَّ الله رَفیق)(» أي: لطیف بعباده» يريد 
بهم اليسر ولا يريد ۔ مهم العسر؛ فيكلفهم فوق طاقتهم بل يسامحهم ويلطف 
۷ 
7 قال الشيخ السعدي ردام «فالله تَعَالٌ رفیق في آفعاله» خلق 
المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشیئاء بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر 
على خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة ومن تدبّر المخلوقات وتدبّر 
الشرائع كيف يأتي بها شيئًا بعد شيء شاه من ذلك العجب العجیب»(*. 
: قال الإمام ابن القيم رح ان 
وَهُوَ لفق 4 حب أَهْلَالرَفْقِيْفُ 
یمم پلانی قوق آمان" 


الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الرفیق): 


الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الرفیق) من صفاته سُبْحَانهُ 
وتحفيؤ تحقیق التوحيد له: 

الرفيق سْبْحَانَه هو اللطيف بعباده» القريب منهم» يغفر ذنوبهم ويستر 
آرزاقهم. وهداهم لما يصلحهم» فنعمته عليهم سابغة» وحكمته فيهم بالغة» 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) شرح الزرقاني على موطأ مالك (1۲/4). 
(۳) الحق الواضح المبین (ص: ۱۳). 

(6) النونية» لابن القیم (ص: ۲۰۸). 
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يحب عباده الموحدین ویتقبل آعمالهم» ویقربہم وینصرهم على عدوهم؛ 
ویعاملهم بلطف وعطف ورحمة وإحسان» ویدعو من خالفه إلى التفکر 
والتذکر والتوبة والإيمان» فهو الرفیق المحسن في خفاء وستر یتابع عباده في 
حرکاتہم وسکناتهم» ویتولاهم في حلهم وترحالهم بمعية عامة وخاصة العالم 
بخفایا آمورهم؛ والخبیر ببواطن شؤوہم تعددت مظاهر رفقه واحسانه في 


خلقہ وميه ذلك: 
- رفقه سُبْحَانَهُ فى أفعاله: 


الرفيق سُبحَانَةُ خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشیئّاء بحسب 
حکمته ورفقه» مع قدرته على خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة» ومن 
ذلك: 
حر السموات والأرض في ستة أيام» يقول تَعَالَ: نگ 
5ای علق الوت الاکن ف سک ار © شوق عل ال 
سیت 


- خلق الإنسان ا الخلقء يقول تَعَالَ: 
« ییا اس إن کشم في رب من بعت نا علق نکر ین تراپ شم ين تق 
تی کر لا نتر 111 ۳ ۳ 

کرک أجل شیم فیک بذلا تانسح زینک تر 
تون و نہ کلام [الحج: .]٥‏ 

فخلق الله قائم علئ التدرج وهذا دلیل على رفق الله وحکمته وعلمه 

واه 


\ 


2 ژور 


3 


ج 


گگگ اَی من أساء اه تال 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدللَه: «وأصحاب رسول الله صَصَه 
عرفوا ذلك وبينُوه للناس» وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة 
تدل على أن العالم مخلوقء وأن له ربا خلقه ويحدث فيه الحوادث»» وكان 
سُبْحَانَةُ قادرًا على خلق الحوادث كلها في وقت واحد وهيئة واحدة لكنه 
الرفيق الذي لا يعجل سُبْحَانَهُ. 
رفقه سُبّحَائَهُ في أحكامه: 
فالله مُبحَانَهُ لا يكلف عباده إلا ہما يطيقونء فأوامره كلها بقدر 
الاستطاعة وما فيه مشقة عليهم أسقطه ورخصه. حتی تزول مشقته. 
بل إن الأحكام والتكاليف الشرعية فرضت على العباد بالتدريج» ولم 
تفرض دفعة واحدة» حتی تألف النفوس وتلين الطباع ويتم الانقیاد فقد مكث 
ا SS‏ 
وذهنيًا لتقبل الأحكام» فالخمر- مثلا- حُرّمَ على عدة مراحل» وهي: 
- تلم شرب الخمرء يقول تحال : تاکز 
فقیهما ۲ نم کر ومع لاس راهم ڪر ومن تمه ما * [البقرة: ۲۱۹]. 
ہرے اي سیا © اما ان ءامنا 


٢ 


لاک وا الک ACEO‏ تعلموا ما راچ 4 [النساء: 60 
- التحریم القطعي» یقول تعالى: #ياما ألذين ءامنوأ إا التتروالمییر 


کے ہے 1 و ار گر 


ساب وم رجش من عمل الشّيِطنٍ فاجتبوه لمکم تفْلِحُونَ € [المائدة: ۹۰]. 
والصلاة کذلك فرضت في آول الأمر رکعتین رکعتین» ثم آقرت 


.)۱۳۹ جامع الرسائل» لابن تيمية (ص:‎ )١( 


اب 


777 ٰٰ9 0/90 
علین ذلك حديث عائشة كتا تقول: «فرضت الصلاة ر کت نء نم مَاجَر 
الین الہ رٹ زا وفي حديث آخر: أرقت لا لتق 
وَالْحَصَر عن تین فلا آقام زشرل اللو ساموت المي زیڈ في 
صَلاةٍ ة الحَضَر رَكْعَنَانٍ رَكْعَتَانِ رركت صلاة الْفَجْر لِطُولِ القراءی وَصَلاةٌ 
لغرب لا ور الا" 

والصیام فرص آولا على التخيير» فمن شاء صام ومن شاء آفطر وفدی» 
ثم آنزل الله فرض صیامه في قوله تَعَالَ: ۶ ايها لت ءامنوا بعکم 
لیام ما کیب عل ااذ ین کم امک تقو 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

وأخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة وتا قولها: ما نَرَلَ 
E‏ رو مِنَ الْمُمَصَّلِ » فيا ذِكْرُ الْجَنَّةِ والتاره ختی إِذَا اب التاس إلى 
الإشلام تر الحلال لرام ولز رل رل شیم لآ تن اور فان | 
7ئ اکب أبذاء ولو رل لا واه الوا : لا تدع لد :۳. 

ومن آثار رفقه سُبْحَانَةُ بعباده: ما شرع لهم من الرخص الشرعية التي 
ترفع عنهم الحرجء والعبد إذا ترفه بالرخص الشرعية» فإنما يتعبد لله ثَعَل 
باسمه «الرفیق» كما وضح ذلك الإمام ابن القيم آله بقوله: «فرق بين أن 
يكون التفاته إليها- أي: الرخص- ترفهًا وراحة» وأن يكون متابعة وموافقة 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۹۳۵). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: (454)) وابن حبان» رقم الحديث: (۰)۲۷۳۸ حكم الألباني: 
صحیح؛ السلسلة الصحيحة» رقم الحديث: 2 ۱ 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (4۹۹۳). 


۳ 


گے کے کک ریق من أساء اللہ تعال 
ومع هذا فالالتفات إليها ترفهًا وراحة لا يُنافي الصدق. فان هذا هو المقصود 
منهاء وفيه شهود نعمة الله على العبد» وتعبد باسمه: (البر)؛ (اللطیف)؛ 
(المحسن)؛ (الرّفیق). فإنه (رفیق) يحب الرفق»۲. 
رفقه سُبْحَانَةُ بعباده العصاة: 
فهو الرفیق الذي يمول من عصاه اورپ لبهم ولو شاء لحجل بعقوبته 


صلا 
رہ و وو > 


لکنه رفق به وتأنی» وحلم عليه» يقول تعَال: ورب الْععور دوالرحمة لو 
ری وراه ہے ہے پوو ہے ر کر 


دهم بما ڪسبوا لعجل هم العذاب بل لهم موود آن جدوامن دونه. 


موبلا * [الکهف: ۵۸ ویقول سْبْحاته: ول ند الہ الاس بطلمهر ما رك 


صد 
سے سے ےب »وود 


امن داز رلک رهم إل أجل شس لا اه لہ لا متروت ام 
ولا يَسْتَقدِمُونَ * [النحل: 1۱ ]. 

يقول الطبري رح: «ولو یژاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصیهم مارك 
علا 4 [النحل: ۱- االاشن< من داب 4 تدب عليها "ون رھم 4 
[النحل: ]1٦‏ يقول: ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة» فلا يعاجلهم بالعقوبة 
ل بل سى € [النحل: ]1١‏ يقول: إلى وقتهم الذي وقت لهم دب 
له 4 [النحل: ]1١‏ يقول: فإذا جاء الوقت الذي وقّت لهلاكهم لا يستأخرون 
عن الهلاك ساعة فیمهلُون» ولا يستقدمون قبله حتئ يستوفوا آجالهم»”". 

وحري بمن عرف اسم الله الرفيق وآمن به أن يوحده سُبْحَائَُ بآلوهیته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» ويستغني به عن خلقه» فيسأله وحده عفوه ورفقه. 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۲۸۲). 
(۲) جامع البیان (۱4/ ۸۵). 


ب 


الآثر الثاني: محبة الله الرفیق 

إن من ری آثار لطف الله ورفقه بعباده» فی خلقه» وشرعه وقدرته» 
ورأفته ورحمته(» مع غناه کڑھفگا عن خلقه؛ آحب ربه وعظمه» رجا 
وحمده» ووحده. 

الأثر الثالث: الرفق في آخذ الدين» وعدم التشدد: 

فالاسلام دين پسر وسهولة لا يكلف ہما لایطاق والنبي له 
كان ینهی عن تکلیف النفس فوق ما تطیق ولو كانت عبادة» يقول صا يوكار : 
ان الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدٌ الا لب فَسَدّدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَة وَالرََوْحَةِ قیال 

يقول الشيخ السعدي ر رما ان شرح الحديث : (ما أعظم هذا الحديث» 
وأجمعه للخير والوصايا النافعة» والأصول الجامعة فقد آسس صَأللَدعيَدِوَسَ 
في آوله هذا الأصل الکبیر فقال: (إنَّ لین را آي: میسر مسهل ف عقائده 
وأخلاقه وأعمالہ وفي أفعاله وتروكف فان عقائده التي ترجع إلى الایمان 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره: هي العقائد 
الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» وتوصّل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب» وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق» وأصلح الأعمال» بها صلاح 
الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح کله» وهي كلها ميسرة مسهلة» 
كل مكلف یری نفسه قادرًا عليها لا تشق عليه» ولا تکلفه عقائده صحيحة 


(۱) للاستزادة في آثار الرحمة واللطف تراجع الأسماء: الرحمن: الرحيم» اللطيف. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۳۹). 


سے 


کمک ریق من سا الله تال 
بسيطة تقبلها العقول السليمة» والفطر المستقيمة... وأما من شدد على نفسه 
فلم یکتف ہما اکتفی به النبي صََ رن ولا بما علمه للأمة وآرشدهم إليه 
بل غلا» وأوغل في العبادات: فان الدين یغلبه» وآخر آمره العجز والانقطاع 
ولهذا قال: (وَن يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ لا عَلَبَه)» فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلی 
ولم تقتضك: غلبه الديخ؛ واستحسر ورجع القهقر »۲ 
۹" 
ےت سد 9001ھ فقلت: هذه 
ےہ و و ی ار فقال رسول الله صهعِه وس 
لاتم الیل حُڈُواء مِنَ الْعمَلِ ما نُطیقوت رالو لا یام الله حت تَسامُوا:۳. 
ج الس مالک ند قال: اجه تلا رط یوت وراج 
.7 من يَسْأَلُونَ عَنْ عبادة و ال 2 يدوا كانه 
َقَانُومَاء الوا ون تحن من بصعت ذ عفر له ما تلع من ذه 


NNE‏ آبده وقال آعر: کا اک 

الله ول اث قال اعد آنا ا أخترل الا فلا َو بدا قجاء رشول اللہ 

میسن فقال: اٹہ | ین فلم كد وگ ۳ واه ي لَآخْشَاكُمْ لله 
و 52 


۹۹ 


َأَنقَاكُمْ لَه لكني صوم قطن وَأَصَلّی وَأ قد وَأَتَرَوّحُ التمَاءَ فَمَنْ رَغِْبَ 


(۱) بہجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخيار» للسعدي (ص: ۷۸). 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۷۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۵۰۳). 


کر یں 


- حدیث آنس بن مالك عة قال: «دخل الب وس فاذا 


حبل مَمْدُودٌيَيْنَ السَارِييْن فقال: تا َا الحَبْل؟ فا هذا حل لر ا 
رث تَعلَقَثْء قال ال الیو : لا خُلُوهُ لیصل أ> حَدُكُمْ تشاطف فَإِذَا 
یر فَليَقَءُ 0 7 


ومن الرفق في أخذ الدين: الترخص برخص الرفيق سُبْحَائَهُ واستشعار 
العبودية في ذلك» وابتغاء محبته ورضاه» فعن کو سو ہب 


لله اموسر قال: (إنَّ ال ار لسك اعت را 
بن وني حدیث حمزة بن عمرو الأسلمي ین أنه قال: «يَا رسو 
9۱ ۶ سول ار 


وس هي رُخْصَةٌ من او فَمَنْ اعُد بها فح َحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَضصُومَ 
فلا جُبَاحَ عَلَيّها . 


الآثر الرابع: الرفق في كل الأمور اقتداءً برسول الله هو 

گان نبینا محمد غم وس أرفق الناس» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» 
ودلائل حلمه وأناته في سيرته واضحة بل إنه ضرب آروع الأمثلة في تحقيق 
الرفق والاناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجته لما قد يقع 
من أخطاء ومخالفات» ومن شواهد ذلك: 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۱۱۵۰ ومسلم» رقم الحديث: (0785. 


(۲) أخرجه ابن خزيمة» رقم الحديث: (۰)۲۰۲۷ حکم الألباني: حسن صحيح» صحيح الترغيب 
والترهيبء رقم الحديث: (۰۵۹ .)١‏ 


(۳) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۱۱۲۱). 


ات 


گگگ الق من أساء اه تال 


o£ 


۱- عن آنس تة قال: «آن أَعْرَايابَالَ في الْمَسْحِدٍ فَقَامُوا لبق 
عو لا سر لا تزرموه نُمَ دعَا بو ین ماء فص عليه 

يبول فی مسجد رسول الله َو ومع ذلك فالنبي ص اهيوسا 
یقول: ١‏ دوه وَلاتَررمُوة» ۱ ؟ ولم يكن منه صََللاََوَِمَل إلا أن دعا بدلو من 
ماء فص علیه» فحل ان توس المسألة ببساطة وبغیر فظاظت لا 
إغلاظ ولا سخرية ولا غیره وف رواية أن هذا الأعرابي قال وهی في اللا 
می ل آعدّه فَلَمَا 9 ۶ئ 
قال لِلأَعْرَابِيَ: لَقَدْ حجرت وَاسعًا»". 

ئن تھا و ادن رفط من یود علی ال 
سر فقالوا: السَّامُ ۷+ وھ" قَقَالَ: یا 
عَائِشَةُ الله رفیق يحب ارف في الافر کل قلْتُ: آولم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قَالَ: 
ا ویک 


5 ے ل 9 ا د 3 
۳- عن آبي هريرة تلع أنه قال: «آن رجلا آتی النبي صََََ 


0 


ےر اھ 11116 کت ەر a‏ 1 13 
متقاضاهَ فاغلكٌ فهم به أضحابه فقال ر سول اللہ و صا وس دوه فان 
ر تن و سو کچ و 7 ہے 5 1 
ی اہ آغطوه سنا مثل سنه قالوا: یا رَسُول اش الا 
گے ہے 7 57 و له ° 4 ه ۶و وه ر و ہے 

مُكَل مِنْ سنه فَقَا 1 ۵ فان من خی کم أ نکم فضاءع/۱, 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۲۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۲۸4). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۰۱۰). 
(؟) سبق تخریجه. 


.)٠١١١( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۲۳۰ ومسلم رقم الحديث:‎ )٥( 


- ۳۷۰ - 


4 - عن أنس ین أنه قال: ١كُنْتُ‏ مشي مَمَ رَسُولِ الله يووا 


وعليه برد تجرانن غ خلیظ الخاقية» ادرک أغواية فخله بردانه خی مدیدن 
رت کے کہ ة2 ۰ او یں 07 ر ا ےہ پر 70 مه یر 2 ا سم مھ 1 ۰ 
رت ENES‏ م قد أثرّت بها حاشية البزد 

٠ 0 3‏ رم م و هر ۳ او نا سی الا سی ينين 5 
رجاو را ت إليه 


سول الله 1007 

عن معاوية پن تر وچ ی نا سیق 
ول الله مورا عطس جل من اوق :يرمك الگ رماي 
رم ارم فلت 0+ ی ہھ"ھ" 


0 


رسول الله صََلَلَاکيَووَکر ابي ہو واي تا ا بث معلا له ٠‏ ولا بعده أَحَسَنَ 
شا اوس ای اج تہ سیت 
صل فِيها شَيْء من كلام لاس نما ہُو السسبيخ والتکَبیر وَقرَاءة القَرآنِ. 


5 - عن أبى آمامة ََلِلَْعَنك قال: إن ی شابا اتی البق صا عون 
فقال: يَا رَسُولَ اش اث ل 


5 


الله فِدَاكَء قَالَ 2008 58 لّ: لا وال 
ا 0 01 م12 ب ل i‏ م2 2 2 سر 8 i:‏ عسو 4 
پا رَسُول الله جعلنی الله فِدَاك قال: ول الناس بُحبونه لبتانهم قال: أفتحبة 
ه ۳ سک 09 E,‏ 7 ا د 7 01 م م کے سے 

لاختك؟ ل: لا وال جَعَلنِى الله فداك ل ولا الناس بحبونه لاخوان 4 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۵۸۰۹) واللفظ له ومسلم رقم الحدیث: .)۱۰١۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحدیث: (۵۳۷). 


۳ - 


گگگ ایی من أساء لل تال 


قال: أفتحبه کک لا وی جَعَلَِي الله فِدَاكَ قَالَ: ولا الناس يُحِبُونَهُ 
لِعَمَايِهِمْ قال: :قح لِكَالَتِكَ؟ قَالَ: لا وی عاي الله له فِدَاكَ قال: ولا الاس 
حون لخالانهن قالَ: وش بل ما و للم اغفز دنب وَطَهُرْ قلف 
وَحَصَّنْ رجف قال: فَلَمْ ین بَعْدُ ذَلِكَ ابیت إلى نیا" 

۷- عن انس رَيِدَيََعَنهُ: «آن النبي سر تى على آزواجه وسَواق 

2 5 ا چ کی وک و 9-1 09 2 
یسوی مهن يقال له: انجشة» فقال: فقال: ويحك یا انحشة. رويدك سَوقا 
الْقَوَارِيرا”". 

۸- عن أسامة بن زيد وَدَلتَدَْنَكُه قال: «كَانَ د الله صاه وس 
00 يعدي عَلَى فَخِِه وید لسن عَلَى فَخِِهِ ری ثُميَشمهُمَا 
ہم به رل میک سره ٩۱‏ 
الحديف: إن رن أغطِ حه ی ال قد قطن عفن نک یر ال 
وَالآخرّق ئن شوم خط ال کا شرم عط رده یر 
ارجم وَحُسْنٌ لح وَحْسْنُ ل الجوّار يَعْمُرَانٍ اليَارَ وَيَزِيدانِ في الْأَعْمَارِ ١)‏ 


(۱) آخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۰)۲۲۲6۱ والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: »۷٦۷۹(‏ 
۵ حكم الالباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (۱/ ۷۱۳). 

(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: ٩(‏ 1۱ ومسلم رقم الحدیث: (۲۳۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۱۰۳). 

)٤(‏ آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۲۵۲۹۹). وأبو یعلی» رقم الحدیث: (40۳۰) حکم الألباني: 
صحيح» صحیح الترغيب والترهیب؛ رقم الحدیث: ( ۲۲). 


کی 


الاثر الخامس: التفریق بين الرفق والتفریط: 

ان الرفق لا یس التفریط والکسل وتفویت فرص الخیره بل الرفق 
الممدوح وسط بين العجلة والطیش وبين الکسل وتفویت الفرص» وفي ذلك 
يقول الامام ابن القیم رحمَهُلنَهُ: «والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة 
انتهاز الفرص في وقتهاء ولا یترکها حتی إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور 
في إدبارهاء ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر إليهاء ووثب عليها وثوب 
الاسد غل فرسعه فيو بمنزلة من یبادر إل آخذ الثمرة وقت كمال نضجها 
وإدراكهاء والعجلة طلب آخذ الشيء قبل وقته» فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة 
من يأخذ الثمرة قبل آوان |دراکها» فالمبادرة وسط بين خلقین مذمومین؛ 
آحدهما: التفریط والاضاعة والثاني: الاستعجال قبل الوقت؛ ولهذا كانت 
العجلة من الشیطان. فإنہا خفة وطيش» وحدة في العبد تمنعه من التثبت 
والوقار والحلم» وتوجب له وضع الاشیاء في غير مواضعها» وتجلب عليه 
آنواعا من الشرور وتمنعه من الخیر» وهي قرین الندامة» فقل من استعجل إلا 
ندم» كما أن الکسل قرین الفوت والاضاعة»۲. 

وقال آبو حاتم رَتِمَدآنَهُ: «الواجب على العاقل: لزوم الرفق في الأمور 
كلهاء وترك العجلة والخفة فیها؛ إذ الله تال يحب الرفق في الأمور كلهاء ومن 
منع الرفق منع الخير» كما أن من أعطي الرفق أعطي الخيرء ولا يكاد المرء 
يتمكن من بغيته في سلوك قصدہ في شيء من الأشياء عل حسب الذي يحب» 
إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة)”". 


(۱) الروح لابن القیم (ص: ۲۵۸). 
(۲( روضة العقلای لابن حبان البستي (ص: ۳۱ 


او 


گگگ الق من أساء اه تال 


وقال أيضًا رحداند: «العاقل يلزم الرفق في الأوقات» والاعتدال في 
الحالات؛ لأن الزيادة على المقدار في المبتغیٰ عیب. كما أن النقصان فیما 
يجب من المطلب عجز. وما لم یصلحه الرفق لم یصلحه العنف. ولا دلیل 
آمهر من رفق» كما لا ظهیر أوثق من العقل. ومن الرفق یکون الاحتراز» وفي 
الاحتراز ترجی السلامة» وفي ترك الرّفق یکون الخرق» وفي لزوم الخرق تَحَافٌ 
الهلكة». 

السادس: الرفق في التعامل مع الخلق: 

فحقيقة الرفق هي: التحکم في هوی النفس ورغباتها» وحملها على 

لفیا الول والتجمل» وکنها عن العنف والتعجلء والعلم بأن الصبر 
بالتصبرء والحلم بالتحلم. والعلم بالتعلم والرفق بالترفق» وحسن الخلق كله 
بالتخلق» ومن یتوخ الخیر یعطه. ومن یتوقی الشر یوقه. 

يقول ابن الجوزي رح : «اعلم أنه إنما كان جهاد النفس آکبر من جهاد 
الأعداء؛ لآن النفس محبوبة وما تدعو الیه محبوب؛ لانها لا تدعو الا إلیٰ ما 
تشتهي وموافقة المحبوب في المکروه محبوبة» فکیف إذا دعا إلى محبوب؛ 
فإذ عکست الحال وخولف المحبوب فیما يدعو إليه من المحبوب اشتد 
مسي سب نوہ یس 
الأعدای وقال ابن المبارك- في قوله تعَال-: یھ دوا في لَه حَق جهادو 
[الحج: ۷۸] قال: هو جهاد النفس والهوی»۳. 


(۲) ذم الهوى. لابن الجوزي (ص: ۰ 


ع۳۷ - 


ومن مظاهر رفق المؤمن بغیره ما يلي: 
الرفق بأهل البیت خاصة: 


فان آولین الناس بالحلم والرفق واللین: الأهل وذوو الأرحام» یقول 
سود في ذلك: «إِذَا راد الله هل بَيْتِ خيرًا أَدْخَلَ عَلَيهِمُ الرّفْقّ)2"0, 
ويقول: «عير کم عَيْرُكُمْ له وأا حَيْركُمْ هلي وقد ورددت نصوص 
كثيرة في الرفق بأهل البيت» منها 
9 بالوالدین؛ يقول تَعَال: پوقضی ربك 
یاون مکنا نَا بدا الک ر آحدهما آو کلاهما قلا ندل لما أذ 


م2 موحرم 


سے ہے وہ ےھ ےے۔ 


ول رهما ول ما تولاگریما © وَآَخْؤض لماح ال من النِحْمَة 
وقل رب رهما 6 ران صَغِيرًا 4 [الاسراء: ۲-۲۳]. 

- الرفق بين الزوجین؛ فقد آوصی النبي مت بالنساء خيرًا 

في قوله: ستزضو هل من ضلی. وج يم في 

الضّلّع أغلاة قَِنْ تَعَبْتَ تیم مزق ورن ترک لم برل 1 

تماما" ور عن الزوجة الصالح الب :1 


ٴ۶ 0 e‏ 2 
بر کم بِسَائِكُمْ ین آَل الْجَنَِّ؟ قَالُوا: بی يا رو ل اله قال: كل ولو وَدُودِ 


3 


(۱) آخرجه آحمد رقم الحدیث: (۵ ۰۲۵۰ حکم الألباني: صحیح؛ صحیح الجامع الصغير» رقم 
الحدیث: (۳۲۰۳). 


(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۸۹۵ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف الترمذي» 
رقم الحدیث: (۳۸۹۵). 
(۳) آخرجه البخاري: رقم الحدیث: (۱ ۰۳۳۳ ومسلم رقم الحدیث: (۱27۸). 


۱۳/۳۵ 


گگگ الق من أساء اه تال 


- الرفق بالأبناء» وفي ذلك روی أب هريرة نع أن الاقرع بن 
حابس كته أبصر النبی ور يقبّل الحسن» فقال: إن لي عََرَةَ مِنَ 
ود ما بل مِنْهُمْ أحَدًا فتظر اه رَسُولُ الله سین تم قال: مَنْ لا 
يحم لاب حم ۹( 

الرفق مع عامة الناس: 

يقول ابن القيم نا (من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن رحمهم 
رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد الله علیه» ومن 
نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خیره؛ ومن عامل خلقه 
بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تما لعبده حسب 
ما يكون العبد لخلقه)'' وفي هذا المعنی شواهد نبوية كثيرة» منها: 

- قوله مر لعائشة: يا عَائْسَةُإِنَّالَرَفِيقَ بُحِبٌ الَف وَبْمْطِي 


عَلَى الرّفْق ما لا يُعْطِى عَلَى الْعْنْفِ وَمَا لا يُعْطِى عَلَیٰ ما پوت 


0 
۰ 


5 ےرک سے ت را ضس 7 و ر 2 ٠.‏ 3 22 
- قوله صَأإللعِيَدِوَ2: (يَا عائشة» إن الله زفیق يحب الرّفق فی الأمر گلها'“. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الصغیرہ رقم الحديث: (۱۱۸) حكم الألباني: حسن لغيره» صحيح 


(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۵۹۹۷ ومسلم رقم الحديث: (۲۳۱۸). 
(۳) الوابل الصیب لابن القیم (ص: ۳۵). 

.)۲٥۹۳( آخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه. 


ا 


- قوله صََ و امن أغطي عَہ ء ین الرّْقِ قد أعطِيَ حَظَه ین 
- ناحیر ۷۱ 

- قوله صلع سر >ا: «الأناةٌ مِنَ الله ال من ع الشَیْطَان۷. 

الرفق بمن أساء: 

7- 0م" 
و لرجل سبه-: «يا عكرمة» 
هل للرجل حاجة ت ال راسه» واستح مما 0 
عليه)”"» وعن علي بن الحسين كن «أن رجلا سَبَّهُ فرمیٰ الیه بخميصة 
كانت عليه» وآمر له بألف درهم» فقال بعضهم: جمع له خمس خصال 
محمودة: الحلم وإسقاط الأذئ وتخليص الرجل مما يبعده عن الله عرب 
وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم» اشتری جميع ذلك 
بشيء من الدنیا یسیر»". ۱ 

ويدخل هنا- أيضًا- الرفق والإحسان في الدعوة إلى ال أو التعامل مع 
المخالف يقول خا ف بیان هذه العلة: ول كت ماعط اقب انوا 
نوک [آل عمران: ۱۵۹ ویقول تعَال: # أدع إل سيل ريك با کمة 


(۱) آخرجه الترمذي رقم الحدیث: (۲۰۱۳) والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (٤٦٥)؛‏ 
حکم الألباني: صحیحء صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۲۰۱۳). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۰۱۲)» والطبراني في الكبير» رقم الحدیث: (۰)9۷۰۲ حکم 
الألبانی: ضعیف. ضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (19). 

(۳) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق لياسر عبد الرحمن (۳۶/۱). 

.)۱۷ 8٩ /٥( نضرة النعیم‎ )٤( 


- ۲۳۷۷ - 


موه َو لهم بای « ہے وت تب 
ار 


اللہ بن مسعود لکن قال: 8 


لشہْطَانِ عله ان تَفُولوا: ہد زی ل ل رب 


سہ ہے یھ جف ل كج ےھ e‏ 
وان ختم له بشرء خفنا عليه عمَلَةًا'''. 


وعلیه فالرفق في الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر متعيّن» وهو وظيفة 


الأنبياء والرسل ومنهجهم جميعهم في الدعوة ومنه رفق إبراهيم مع أبيه رغم 
E‏ حرو د« لعو در ود e‏ 


كفره وجماء قوله» يقول ا لقال اه کالم بد ما لا سمح ولا ب 


ہے و دح 


ولا یغنی عنك شا ھ.-004 بت له و 


ا 


کت سی ن امن عَصِيًا چیہ چ 
ی اف أن یمس عَدَابُ قن لسن فتکوت سبط وا ل قال راب ات 


عن الق یرهم لین ل تن ہت ۳ ما لس يك ك 
ك 
قال الشنقيطي ر عَدللَ: «بیّن الله عم في هاتين الآيتين الكريمتين أن 
إبراهيم لما نصح آباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين» وإيضاح 
الحق» والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يُبصرء ومن عذاب الله تال وولاية 
الشیطانء خاطبه هذا الخطاب العنیف وسماه باسمه» ولم يقل لە: يا بتّي» في 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزھد رقم الحديث: (٦۸۹)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم الحديث: 
)€ ۸۵۷). 


- ۳۷۸ - 


مقابلة قوله له: يا آبت. وآنکر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان آي: مُعرض 
عنها لا يريدها؛ لأنه لا یعبد إلا الله وحده عَرَيَبَنّه وهدده بأنه إن لم ينته عما 
يقوله له لیرجمنه قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان شتمّاء والأول آظهر ثم 
آمره محر ملا آي: زمانًا طویلا» ثم بين أن إبراهيم یم قابل- آیضا- جوابه 
العنيف بغاية الرفق واللين» في قوله: لفَالْسَكَمُ عك ا 
[مريم: ۰۷ 

الرفق بالحيوان والنبات ونحوه: 

ومن الرفق بالحيوان: أن يُدفع عنه أنواع الاذی» كالعطش والجوع» 
والمرضء والحمل الثقيل» فعن أبي هريرة َعَلِلَكَنة: أن رسو ل الله سم 
قال: «بیتا رَجُل يَمْشِي» فش له الْعَطَشُء قَتَرَلَ برا فرب مھا تم َرَج 
َا و یب ی یل ری من اش :لد َع دا ِل اي 
لب ي ما حقه م آنسکه بفیه َم رقي فسمّی الَْلْب» فشکر الله له له فَعَفَرَ لَه 
الوا شول اش ود فی لام را ؟قال:في کل گر روطب 0 

وعن سعید بن جبير رن قال: مر ان عُمَرَ بان من فرش قد تَصَبُوا 
طبرا هم یرون وقد جعلوا یصاحب الطیر كل حاطكة ین تلهم مارآ 
ب عر تقو قال انعر مَنْ فعل هَذا؟ نا من فعل مَذَاء ِن وَسُولَ 
الوم لََنَ من تخد یا فيه الزوخ غَرَضًا)”". 


ڑا 


(۱) آضواء البيان» للشنقيطي (۳/ 4۲۷). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۲۳۱۳ ومسلم رقم الحدیث: (4 4 ۲۲). 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۹9۸). 


- ۳۷۹ - 


گگگ اربق من ساء اه تال 
ومن الرفق بالثبات قوله تعال: #ولا تسد وا یلار 
مد اشاتهها ا بترن کت رح اه 


.٦ [الاعراف:‎ 


الأثر السابع: الحرص عا نيل ثواب الرفق: 


بل و ۵ م 


اللہ 


ذلك: 


بحَاتَةُ رفيق يحب الرفق» ويجازي عليه بثواب الدنيا والآخرة» ومن 


ری فارعا کل اللو سول رفیق: 

قوله 2-7 : ألا أَخيرُكُمْ بعن یرم علی الا آز تن رمع 
التَّارُ عَلَى کل قریب كين هل( وی رواية اقریب مِنَ التاس». 

- الخير الحزیل منه سُبْحَائَهُ: 

سی امن أغطي حظه ین رن قذ أطي حَظَة ء مِنَ الخَیں 
ون حرم حَظَهمِنَ ارف فَقَد خرع حظهمِنَ الکی »۳ وقال اعرا : ١مَنْ‏ 

_ُحْرم الرّفْقَ بُحْرَم لْکَيْرَٴ“ ودعاژه یو 7 لمن یتولی مر المسلمین 
ويرفق بهم في قوله: (وَمَنْوَلِيَ منْ مر اي ین قرف بهم قارف بو". 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (4۰۱۷) والترمذي» رقم الحديث: »)۲٤۸۸(‏ واللفظ له حكم 
الألباني: صحيح» صحيح الترغيب والترهيب رقم الحديث: .)١7/55(‏ 

(۲) أخرجه أحمدء رقم الحديث: »)5٠11(‏ واللفظ له والترمذي» رقم الحديث ))١1951(:‏ حكم 
الألبانی: ضعيف جداء السلسلة الضعيفة» رقم الحديث :(۱۵). 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۲۹۵۲( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٤( 

.)۱۸۲۸( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )٥( 


- ۳۸۰ - 


- الرفق يزين الأشياء کلها: 
5 م 2 011-1 
فعي الحديث: ھا كان الفحش فى سی لا شانه» وَمَا كان الحياء شی 
- الرفق سبب في لين القلب: 
فقد شکا رجل إلى رسول الله صالعِ دوس قسوة قلبه فقال له: 1 


أَرَدْتَ أَنْ لین بت قأطیم الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رأس الیتیم:۳. 

فاللهم ارزقنا الرفق في الأمور كلهاء وارفق بنا. واشملنا بعطفك 
ورحمتك وغفرانك. اللهم ارزقنا الحلم والأناةء واهدنا إلى ما تحبه من 
الأعمال والأخلاق. 


وه 


(۱) سبق تخریجه. 
(٢)‏ آحرجه خمد رقم الحديث: (916), حكم الألباني: حسن» صحيح الجامع الصغير» رقم 
الحدیث: (۱۶۰۹). 


۷ بت 


SESESESESES 


ييه س و 


جلجلاله 


السبوح القدوس جرحلالد 


المعنى اللغوي: 

أولا: (السبوح): 

فو قال الحوهری ] لاو والتسبيح: التنزيه» وسبحان الله» معناه: 
التنزیه لله» نصب على المصدرء كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة» والعرب 
تقول: سبحان من كذاء إذا تعجبت منه... وسبوح من صفات اللہ قال تعلب: 
پا کد 

7 قال ابن فارس تَِمَدلنَّد (سبح) السین والباء والحاء آصلان... 
ومن الباب التسبیح» وهو ننزیه الله جل ثناژه من کل سوی والتنزیه: التبعید» 
والعرب تقول: سبحان من كذاء أي: ما آبعده... وفي صفات الله و سبوح» 


واشتقافه من الذي ذكرناه أنه تنزہ من کل شيء ل١‏ ین ينبعي له ). 


(۱) الصحاح (۱/ ۳۷۲). 
(۲) مقاييس اللغة (۳/ ۱۲۵). 


ماد 


و وم و 16م له و 
سر ع :25252525252 


ثانيًا: (القدوس): 

قال الجوهري رَتِمَدآََهُ: «والقدوس: اسم من أسماء الله تَعَال وهو فعول 
من القدس» وهو الطهارة)7". 

- قال ابن فارس رَِمَدْآَنَهُ: «القاف والدال والسین أصل صحیح» وأظنه 
من الکلام الشرعی الإسلامي» وهو يدل على الطهر» ومن ذلك الأرض 
المقدسة هی المطهرق وتسمی الجنة: حظيرة القدس» آي: الطهر» وجبرئیل 
عَیاسَام روح القدس. وكل ذلك معناه واحد» وفي صفة اللہ اله القدوس. 
وهو ذلك المعنیٰ؛ لأنه منزه عن الأضداد والأنداده والصاحبة والولد» تَعَال 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا)7". 

ورود اسم الله (السبوح القدوس) 2 القرآن الکریم: 

آولا: ورود اسم الله السبوح: 

لم يرد اسم الله (السبوح) في القرآن. 

ثانیّا: ورود اسم الله القدوس: 

ورد اسمه سُبْحَاتَهُ (القدوس) مرتين في كتاب الله» وهما: 


١-قوله‏ عَيَجَجَزَن هو الہ نی لآ 1۱ 


ستَركُوتَ 4 [الحشر: 77]. 


(۱) الصحاح (۳/ ۹۹). 
(۲) مقاييس اللغة .)٥٦٥-٦٦ /٥(‏ 


کو کے 


کمک کی > سوم دوس من أسماء اللہ تعالى 


7 7 


۲- قوله کک شی بل ماف السَوتِ وما الارض الب الَْدُوسٍ مزر 


ورود اسم الله (السبوح القدوس) 2 السنت النبویۃ: 


آولا: ورد اسم الله السبوح في السنة» مقرونًا باسمه القدوس في حدیث 
عائشة: ان رَسُولَ الله رگن یقول في زکوعه وشجویو: سبو 
دوش رب الْمَلَائِكَة والژوح»(. 

ثانیّا: ورد اسم الله (القدوس). 

من وروده ما يلي: 

١‏ - حديث عائشة تمه السابق. 

؟- حديث أبن بن كعب یوعد قال: (كَانَ رن الله صأ الد لووسم إِذَا 
سَلَمٌ في او قَالَ: شُبْکَا سُبْحَانَ العَلِكِ الْقَدوس»”. 

۳- حديث عائشة وله لما سئلت بم گان رَسُولُ 0 ےس 
٣‏ 2 ۵ ۶۶ھ 
٥‏ ۶ئ شرا و - خمد عفر وال کان الله لو وٹیو عفرا 
:يلوس اشر عفر ول عفر :للخ 


إني ود بل ین ضبق اد وضیق یم الْقِيَامَةِ شرا مخ الصَلاة:۳. 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (4۸۷). 

(۲) آخرجه آحمدء رقم الحدیث: (۰)۲۱۱6۲ وأبو داود رقم الحدیث: (۱۳۰) واللفظ له 
حکم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحدیث: .)۱۲۷١(‏ 

)۳( آخرجه سو داود» رفم الحدیث: (۱۸۵ «(o‏ حكم الألباني: حسن صحیح» صحیح وضعیف 
سنن أبي داود رقم الحدیث: .)۵۰۸٥(‏ 


- FAL — 


ثبوت اسم الله (السبوح) 2 حق الله تعالی: 


من العلماء الذين آثبتوا اسم الله السبوح''' في حق اللہ تعالیٰ: 
2 بم في قوله: ۶ “0 
والش ريت وکل ما لا 5 بالإلهية)”". 


:7 ابن عثیمین ا0 : فقد عده من الأسماء المشتة بالسنة النبوية یة. 


معنى اسم الله (السُبُوح القَدُوس): 


5 ۳ 2 ر کیو مس 2 
رس تنزیه ا قول الملائكة إذا: و سبح بحمدك 4 
[البقرة:۳۰]: ننزهك ونبرتك مما یضیفه إليك آهل الشرك بك» ونصلی لكا 
:: قال الخطابي ]2 (السبوح: المنزه عن كل عيب» جاء بلفظ: فعول 
من قولك: سبحت الله؛ آي: نزهته» وقد روي عن النبی تعرس أنه سئل 
عن تفسير قوله: سبحان الله فقال: (إنكاف الله من كل سوء)؛ أي: تنزیهه» . 


)١(‏ لم نورد اسم الله (القدوس) هنا؛ لأنه ثیت بنص القرآن الكريم» فلا حاجة. 
(؟) شرح النووي علئ مسلم (5/ 5 ۲۰). 

(۳) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين» (ص: ۱۵). 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱/ .)۱٦۷‏ 

.)۱۵۶ /۱( شأن الدعاء‎ )٥( 


ب078 


گ66 مرخ اوش من أساء الله تعال 


< قال الخليمي رھ داد «ومنها السبوح: ومعناه: المنزه عن المصائب. 
والصفات التي تعتور المحدثين من ناحية الحدث. والتسبيح ا يه" 
: قال النووي ما «السبوح القدوس المسبح المقدس» فكأنه قال: 
مُسبّح مُقَدّسء رب الملائكة والروح ومعنیٰ سبوح: المبرأ من النقائص 
والشريك وکل ما لا یلیق بالإلهية»©. 


ثانيًا: القدوس: 


يدور اسم الله القدوس في حق الله - تَعَا ‏ - على معنين: 

۱-الطاهر من الأدناس والنقائص والمعايب. 

۲- المبارك ذي الخير الواسع العظيم. 

ومن الأقوال في المعنی الأول: 

۶ قال الطبري يَمَدُانَهُ: «والتقديس هو التطهير والتعظيم» فمعنئ قول 
الملانکة: ومرس لك 4 [البقرة:۳۰]: ننسبك إلى ما هو من صفاتك من 
الطهارة من الأدناس وما آضاف إليك آهل الکفر بك)2. 


: قال الخطابي يَعَدالنَهُ: «القدوس: هو الطاهر من العیوب. المنزه عن 
الأنداد. والأولاد)©2. 


.)۱۹۷ /۱( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)۲۰ 5 /5( شرح النووي علئ مسلم‎ )۲( 
.)۱۰۷ /۱( تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)۶۰ /۱( شأن الدعای‎ )٤( 


عون 


: قال البيهقي يمَدْلنَهُ: «القدوس: هو الطاهر من العیوب. المنزه عن 
الأولاد والأنداد» وهذه صفة يستحقها بذاته»۲؟. 
بلق ۸0 


قال ابن القیم رحَد: ((القدوس): المنزه من كل شر ونقص وعيب» 
كما قال أهل التفسیر: هو (الطاهر) من کل عیب المنزه عما لا يليق به» وهذا 
قول 5 اللغة»۱. 

: قال السعدي رحدآل: «ومن آسمائه: (القدوس) (السلام) آي: 
یمور ا 
اه ار ه عن أن يقاربه» أو يماثله أحد في شيء من 
الکمال: زی کی ۔ وی 4 [الشورئ: ۱ ؿ ولم یکن لد گر تم 
َة 4 [الاخلاص: ٤‏ هل تعلر .سمیا ‏ [مریم: ٦٦]ء‏ فلا بجع لوا 
لو نداد > [البقرة: ٢۲]ء‏ ف (القدوس) ك (السلام) ينفيان كل نقص من جميع 
الوجوه» ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لآن النقص إذا انتفیٰ 
ثبت الكمال کله»*. 


(۱) الاعتقاد» للبيهقي (ص: 08). 
(۲) تفسير البغوي (۷۸/۸). 
(۳) شفاء العليل (۲/ ۵۱۰). 
)٤(‏ تفسير السعدي (ص: .)۹٦٤‏ 


- FAY - 


گ66 مرخ اوش من أساء الله تعال 
- قال ابن القیم رح في نونیته: 
و کا ہے تو وت وو جا بت 4 3 0 0 o‏ 
هذاومن آوصافه القدوس ذو ال سی بالتغظیم للخم 
من الأقوال في المعنی الثاني: 
8 قال قتادة يَمَدنَهُ: «القدوس آي: المیار ۷۹ 
قال الزجاج رن «والقدوس: المبارك»۳. 


7 قال ابن كثير رَحَانٌ: «قال مجاهد وقتادة: آي: ایا , 


28 


الفرق بین السبوح والقدڈوس: 

اختلفت آقوال أهل العلم يَأ في التفریق بينهماء ومن هذه الأقوال: 

۱-آن التسبيح تنزيه الله وتبرئته مما أضافه إليه آهل الشرك والتقدیس 
نسبته سُبْحَانَةُ إل ما هو من صفاته من الطهارة من الأدناس؛ وما أضافه إليه 
آهل الکفر به. قاله الطبری'“. 

۲- قال الحليمي ماد «القدوس: ومعناه الممدوح بالفضائل 


والمحاسن. والتقدیس مضمن في صریح التسبیح. والتسبیح مضمن في صریح 
التقدیس؛ لأن نفي المذام إثبات للمدائح»...!لا أن قولنا: هو کذا ظاهرة 


.)۲۱۰ النونية (ص:‎ )١( 
.)۲۰۳ /۲۳( تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) لسان العرب لابن منظور (۲/ .)٦۷٤‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۸/ 1/4). 

(۵) ينظر: تفسير الطبري (۱/ .)٦۷٤‏ 


- ۳۸۸ - 


التقدیس» وقولنا: ليس بکذا ظاهرة التسبیح؛ لان التسبیح موجود في ضمن 
التقديس» والتقدیس موجود في ضمن التسبيح» وقد جمع الله رل بینهما 
في سورة الإخلاصء فقال عز اسمه: #قل هو آله کد ا آله تسد 4 
[الاخلاص: ۲-۱ ]» فهذا تقديسء ثم قال: کم لد وم بوکد © وم 
REE‏ [الاخلاص: 5-۳]. فهذا تسبیح». 

۳- أن التسبيح يكون بالقول والعمل» وأما التقديس فيكون بالاعتقاد. 

قال ابن عاشور ی «فمعنین لو سبح دك ونقٍّش 
أك € [البقرة:۳۰]: نحن نعظمك وننزهكء والأول بالقول والعمل» والثاني 
باعتقاد صفات الکمال المناسبة للذات العلية» فلا یتوهم التکرار بين (نسبح) 
قد 

6- التسبيح يختص بالله ع بخلاف التقدیس؛ فيستعمل في حق 
الآدمیین فیقال: فلان رجل مقدّسن إذا آرید تبعیده عن مسقطات العدالة 
ووصفه بالخبر» ولا یقال: رجل مسبّحء بل ربما یستعمل في غير ذوي العقول؛ 


ہم يري وود >> سا محر ۶ و 


قال تعَال: #أَدَخَلُوا الأرض الْمَقَدَّسَةَ 4 [المائدة: ۲۱] أي: أرض الشاه”". 


() المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۷ء 
(۲) اضر راس ۶۷۹7 
(۳) ينظر: معجم الفروق اللغوية» لابن مهران (ص: ۱۲۵). 


PAA 


کخکخکی> للخ اش من آسماء ا فال 
اقتران اسم الله (القدوس) بأسمائه الأخری 2 القرآن الکریم 


آولا: اقترن اسم الله (القدوس) باسم الله (الملك): 


و 


ورد اقتران هذین الاسمین الجلیلین في کتاب الله عَرَبَجَلَ في موضعین» 
هما: 

۱- قوله تعَال: « هو ال 
ین نیرت اراتا الکو خضو اث عقاف سرت > 
[الحشر: ۲۳]. 


- مره 1 تعال: هسح ينه ماف ألسَّمْوتِ وما ف آلارض لك ادوس الم 


وحه الاقتران: 


أن ملکه جل في علاه لا یمثل ملوك الدنیا؛ فقد تنزه عما في ملکهم من 
النقائص والمعایب) 


تقدم بيانه في اسم الله (السلام). 


- ۳۹۰۰ 


الآثار اٹسلکیت للإيمان باسم الله السبوح القدوس: 


الاثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (السبوح القدوس) من صفاته 
كاك 

اله تال هو السبوح القدوس في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله؛ 
فأسماؤه كلها حسنیٰ لا عيب فيهاء وصفاته كلها عليا لا نقص فيهاء وأفعاله 
كلها حكمة لا شر فيهاء وأقواله كلها فصل لا هزل فيها ول فصل(00) ومَاهْوٌ 
هرل [الطارق: ۱6-۱۳ ]. 

برأ من کل نقص وعیب وتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله» قال تعَالی: 
هر اللہ ال الآ اه الا هر لك ادوس السکم امین انیٹ 
الَصَریالجَار الڪ بک له عا فآ کرک 4 [الحشر: ۲۳]. 

ومحموع ما تنزه عنه تَبَّانَكَوَتَعَالَ شیئان: 

۱-تنزهه جل في علاه عن کل ما ینائی صفات کماله. فان له المنتهی في 
کل صفة کمال. 


فهو السبوح القدوس الحي القيوم الذي تنزه عن ضدها من الموت 
والفناء» والسنة» والنوم» قالتعال: ٭ ور كلعل ای الى لابموث وَسَیّح 
ماد مخز بد يدوب عبارو کی 4 [الفرقان: ۸٥]ء‏ وقال سبحانة: ۵ الله 
الہ الا والی الع لالم کڈ ولا رم € [البقرة: ۲۵۵]» وقال: کل 
من علا فان )وی وجه ریک ذو ال والاکرار € [الرحمن: ٢٦-۲۷]ء‏ وقال 


النبي وس إن الله عَرَيْجَنَ لا یتام ولا ينغي له أن يتام . 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۷۹). 


۹۹. 


0-4-4-4 - السو لد وش من أسماء الله تعالى 


وهو السبوح القدوس العليم الذي تنزہ عن الجهل. والنسيان والغفلت 


وأن يعزب عنه شيء في السموات والأرض. قال تَعَالَ: #وَمَايخْقَ عل ال من 
گیو نی التض ولاف الکماء € [إبراهيم: ۳۸ وقال سُبْحَانَهُ: 


۰ 
کت 
و ر < 


ےت سح ورو ہے 
الما یسرب عن 
برجم نے مم کے سے . ص سم 7 کے کس م2 ر 
ریک من مُثْقَالٍ درو یی الأرض ولا فى السَماء ولا اصع رین ذلك ولا | 


ین 4 ارس 1۱ وقال: ایض[ وق ولایشی 4 [طه: ۵۷]. 

وهو السبوح القدوس القادر القدیر الذي تنزه عن العجزء والتعب» 
والإعياء» قال تَعَالَ: وکا ینتم نالک توت ولا یلص 
اک علی تا ییا که [فاطر: ۲46 وقال نتتغافةة و کن لسوت 


م 


صد 3 
ب ا ارا g2‏ 


والارض ولابوده حفظهما وهو العلل المعطيم € [البقرة: »]۲٠٠‏ وقال: # وَلْمَدٌ 
47 کن و مر مر ر رو و 1 76 مر م2 
aS‏ اکن رما تماق منة ان ونا متا ین لغوب 


4 


[ق: ۳۸]ء وقال: ۲ روا أن الله الى حَلَقَالسَّمنوت وال رض ولم عى َلَقَهِنَ 


0 
rl 


مدر علج أن بح یموق 4 2 ۳۳]. 


وهو السبوح القدوس الحکیم الذي تنزه عن العبث والسفه أو أن یفعل 
a. ۲ 3‏ 2 ھک رر غو نے و بر ا سه ان سے مر ور حو عر ل صر 
أو یشرع ما ينافي الحکمة قال تَعَال: ‏ ألَذِنَ یذکْروں الله قینما وفعوداوعل 
جنوبهم و سڪرو ف خلق لسوت وا رض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبك 
فَقِنَاعَدَابَألنَارٍ & [آل عمران: ۱۹۱]ء وقال سُبْحَائَهُ: # وما خَلقَا السموّتب 
رصح کے سو مس موس م۶ ر سح س ورس ا صصح سس رڪ 4 <> وحم 
والازش وما با لعبیت ) ما عَلقَتَهما إلا احق ولیک آکنرهم لا 
سح ور ت ۰ ہے ور ور کک ہے موم ا نم ر 2س 
َعَلَمْنَ » [الدخان: ۳۸- ۰۲۳۹ وقال: # حبر نما خلقنتکم عبتا وأتکم 


2 


السا لا عون © فل لامك الحَنْ € [المومنون: ۱۱۹۰۱۱۵]. 


وهو السبوح القدوس الغني الذي تنزه عن الفقر والفاقة» قال تَال: 
تد سيمع الله قول ایک الوا الله دَقبر وس یاه سمب ما الو 4 [آل 


س 


۶ 


د 


عمران: ۱۸۱]ء وتنزه عن الحاجة إلى الولد» والصاحبة والشريك. والمعین 
أو إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه قال تََال: #لَمْ ہت 
[الاخلاص: ۳] وقال ,شتغاتة: برخ الوت والکرض أن کن له ولد 


7 غير رم و و ا کے 7 آ2 


کی اام واد هو [الأنعام: ۱ء وقال: ٭ قالوا اتد الله 
هر ات ماف الوت و NA‏ [یونس: ۲1۸ 
وقال: انل ن له المت بح وم یشرت » [النحل: ۷٥]ء‏ وقال: 

جوا بو رکه جن عم كرا له بیع ویک يقث جر مجه 


و ١‏ ل عمَايصِفُوت 4 [الأنعام: ]٠‏ آء وقال: # وق ل اد پل ای رسد 
ود او ين لك رك ف ام ور یکن أ را ال کک سی 


و ے2 به هو 


۱ وقال: # ما اتضذ اله من ولو e‏ هب کل نم یم 


مَل وکیا رعش و و +7 ج3 ہے6“ 


ولعلا بعضهم عل بعض سبلن الو ع مایصفورت 
وهو السبوح القدوس الكريم الذي تنزه عن البخل والشح قال تعَال: 


2 رو و دعو مي و 2 مه نے ہے مرو م ہے و8‎ AN 
وات آل ید ان کا لت لئ وا 6نا أ بل یداہ مبسوطتان یتفق کیت‎ 
aa و م‎ 


مم [المائدة: 16 ]» وقال النبی اهيوسا : «ذ الله مَلایٰ لا يَغِيضها تفع 


3 


2 

5 

۹ 

نے 
١‏ 


7 


و 


سَحَاءُ الیل والتّهان وَقَالَ: اريثم ما 701 ھ, HE‏ 
لَمْ یفض ما في يده وَقَالَ: عرش على الْمَاء وییده الأخرَئ ل الْمِيرَانُ بَخفض 9 
وَيَرَفَع) 00 

وهو السبوح القدوس المؤمن الذي تنزہ 1 عن الظلم والجور» قال 
تع ی: # ان اللہ کک ابل قال در ون تك وف ا من وا سر 


.)۷۱۱( أخرجه البخاري رقم الحديث:‎ )١( 


مواد 


۶ وم و 21۳ ۸ 
کک ابر شوش من أساء الله تعال 
ے صچ صا 50557 


عَظِيمًا 4 [النساء: ٤٤]ء‏ وقال سُبْحَائَهُ: # من عیل صللحا فلنفسه. ومن امه 


ا رقي رر ص 


قا 7 
فعليّها وما ربك بظللم للعبید 4 [فصلت: 7 4] وفي الحديث القدسي: 


0ا عبادی إلى حرمت لظلم عل تفیی وَجَعلتة کم مُحَرَمّا قلا 
تظالمُوا». 

وهو السبوح القدوس الحق الذي تنزه كلامه عن الكذب والباطل» قال 
تقال لاون ادناه له کک [النساء: ۰۸۷ وقال سُبْحَانهٌ: #وعدانه 
حقا ومن أَصدَق من له قیلا 4 [النساء: ۲۱۲۲ وقال: ۲ لا یزرد ال من بین 


ج صا ال 


دی ولان له ربمن کر یر » [فصلت: 4۲ ]. 

وهکذا في جمیع صفاته منزه عن كل ما ینافیها ویضادها. 

۲-تنزهه جل في علاه عن مماثلة أحد من خلقه قال تَعَا ی: #رَبٌ آلسَمَوَتِ 
والارض وما نما فده واضطر لودو هل تعلر له میا > [مريم: ٦٦]ء‏ وقال 
سشبْحائة: هلي گھٹو۔ کی وهو المي لب 4 [انشوری: ۱۱]» وقال 
تعال: « وم کن ما تن [الاحلاص: 4]؛ فالمخلوقات كلها 
وان عظميت وق قت رات المضيرن هن العظما والكمال الال با فليس 
شيء منها يقارب أو يداني الباري جل في علاه» بل جميع صفاتهم تضمحل إذا 
نسبت الل صفات باریها وخالقهاء بل جميع ما فيها من الکمالات هو الذي 
آعطاها إياها؛ فهو الذي خلق فیها العقول والسمع والابصار والقوی الظاهرة 
والباطنة» وهو الذي علمها وألهمهاء وهو الذي نماها ظاهرًا وباطتا وکملها؛ 


ف تعَالى وتقدس وتنزه. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: (/ا/781). 


رک کاچ ہے 


وبهذا تنزه جَرَّجَكَالهُ عن أن یکون له شريك في عبادته» قال تعَال: لا 
٤‏ " ر كوت € [التوبة: 1۳۱ ون 
ام کم إله امه سبح الو عم سره » [الطور: ٤٦]ء‏ وقال: ۶ وید 


2 ا ہوغھھ 7 ی e‏ 2 م2 ا 
من دوب الوم نے 7 مهم ارت ملا مو اعد ان 
فرح کے رھ ص ہے جع ور و سم ہو سم م کا 
قل أتيتوت یکا لَایَعَلَمٌ في لسوت ولان الا ک0 سبحديته: ول عمًا 


ہیی 

فتبارك السبوح القدوس الذي لما انتفیٰ عنه کل نقص ثبت له کل کمال؛ 
فكملت آوصافه وکثرت خیراته» ولو تتبع المتتبع آوجه کماله وتسبیحه 
وتقدیسه محاولا استقصائها ما استطاع إلى ذلك سبیلا؛ لأا لا نہایة لھاء كما 
قال النبي مد وستر: ١لا‏ حصي کاء عَليْكَ نت كما ینت علی تفرك 
فشأنه وعظمته ونعوت كباله وصفاته اعظم وأجل من آن یحصیها آحد من 
الخلق» » أو أن يبلغ أحد حقیقة حقيقة الثناء عليه غيره سُبَحَانَة'''۔. 


الأثر الثاني: دلالة اسم الله (السبوح القدوس) على التوحید: 

إذا علم الم العبد معنیٰ اسم الله جَزَجَكاَكُ (السبوح القدوس) وما فیهما من 
اير سي کو 
سُبْحَانَة وذلك لأن «النفي ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا 


.)۵۷۷ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)٦۸٤( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )۲( 


- ۳۹۵ - 


کمک ے>۔ السو دوش من أسماء اللہ تعالى 


فمجرد النفي لیس فيه مدح ولا كمال» لن النفي المحض عدم محض والعدم 
المحض ليس بشيء وما ليس بشيء هو كما قيل لیس بشیء فضلا عن أن 
يكون مدحًا أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» 
والمعدوم والممتنع لا یوصف بمدح ولا كمال. 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لاثبات مدحء 
کقوله: ۲ ان لالہ الا هو آل یوم تأحده َة ولا رم4 [البقرة: ۲۵۵] 
إلى قوله: #ولايود م جفطهما » [البقرة: ۵۵ ۲] فتفی السَنة والنوم یتضمن كمال 
الحياة والقيام» فهو مبیّن لكمال أنه الحي القیوم...»۲. ۱ 

ومن هنا يُعلم أن ما یفعله المعطلة من آهل البدع من النفي المحض؛ 
والتعطیل للصفات عن معانیها وحقائقها بحجة التسبیح والتقدیس إنما هو في 
الحقيقة جحود وإنكار» وضلال وتان نزه الله نفسه عنه بقوله: ‏ سبح ريك 
رب مرو عَم یصفوت ا وسم عل المرسیت * [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۱] 
فيكم نفسه عنما وصفه المخالفون للرسل؛ وسلم علین المرسلین لسلامة ما 
قالوه في حقه سُبْحَائَة''. 

ولا بد أن یعلم أن التنزیه عن النقاتص, واثبات الکمال إنما یکون 
على وفق دلائل الکتاب والسنة» وفي ضوء فهم سلف الامة لا على الاهواء 


۷ 
تيمية» (ص: ۰)٩‏ وفقه الاسماء الحسنیٰء للبدر» (ص: ۲-۲۲۳ ۲). 


کیک 


المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الکاسدق وهذه حقيقة توحید 
الأشماء والصمات) 


ثم إن تنزيهه تَانَدَوَكَاقَ شامل لتنزيهه عن الشريك في الربوبية» فلا رب 
یہ سج ہے وا 
کک ایی علق فر رک كد ر 2 شضس ریم كز 5 
يَفَعَلُ من دَلِکم من من e‏ سردو 4 [الروم: ٤٠]ء‏ وقال 
مُبْحاتة: کوب الاک بان بی تاپ بشرکزک ‏ [النحل: 
۳ء وقال: # هلدا حَلْقُ وروی مادا خَلَقَ الین من دونیه» € [لقمان: ۱۱]. 

وشامل أيضًا لتنزيهه عن الشريك في الألوهية» فلا إله حق الا هوء قال 


بس 


تن ل إل إل الخ ےک تا كما مشرکوت * [التوبة: ۳۱] 


وقال ا 70٤‏ 9>" ۳ء وقال: 
« ادوا بارهم ورتم ارب ابا من دوب ال ہے اکن 
مڑیے ومَا أا إل ینوا رکها 5ا “إل 
كا یش رکوت * [التوبة: ۳۱]. 


وبهذا كان اسم الله (السبوح القدوس) دالا على أقسام التوحید الثلاثة. 


(۱) ينظر: فقه الاسماء الحسنئ, للبدرء (ص: ۲۲۳) النهج الأسمئ, للنجدي (۱/ ۱۱۲-۱۱۱). 
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گ66 مرخ اوش من أساء الله تمال 
الآثر الثالث: تنزیه العبد لله السبوح القدوس 


الله عَريَجَنَ قدوس سبوحء يحب من عباده أن ینزهوه في آقواله» وأفعالهہ 
وأسمائه وصفاته عن کل نقص وعیب. ویتعبدوا له سُبْحَاتَهُ بذلك. 

ولهذا التنزيه صور عدة منها: 

دياك عع یوت 
كما قال :له ا اد © أنه اڈ © کم رد وت 
ولد كت Ey‏ کنو a‏ [سورة الاحلاص]. 

ا ا یه ےی 
سل كما قال سْبْحَائة: فلس تلو کی2 وم و المع یر 
[الشوری: ۰۱۱ فجمع بين نفي مماثلة المخلوقات. وإثبات الصفات. فدل 
على أن تنزیهه لا يعني نفي الصفات والافعال التي آثبتها لنفسه(. 

۳- تنزیه حکم الله الشرعي عن النقص والعیب. واعتقاد کماله؛ تصديقا 
لقوله سْبْحَائَُ: الوم ا شملت لہ ویتکع واممت کم نمی ورضیت لکم 
الاسکم ويا 4 [المائدة: ۳]. 

5- تنزیه الله عَرَيبَنَ عن أن یظن به سوءًاء أو يظن به ما لا يليق بحمده 
جو سس تس جس 
لكين سک سا ینوت ارت ھت مات 
هل نا من الکتر من کت یوت و 82 وقال سُبْحَائة: #ویعذبک 


امتح راکوت اترک رارکت اک از تاک کرک آلو عم در 


.)۷ ۰۵ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 


ص۱۹ 


میم عط سے 2و م ہے مور م24 )4و را ر رو ا سی گر 
الو وغضب الله علیهم ولعنه مر واعد لهم جھٹم وسات مصبا * [الفتح: 1 ] 


ےر ہے RIN‏ ےر مار ہے 


وقال: ۲ بل نتم أن لن ینقلب الرسول ومومو رل أهليهم بدا رزیت دلاک فى 
فلکم وظتنشر عى الوم وسکنشم وم زا » [الفتح: ۱۲ ]. 

قال ابن القیم رجاه معلقّا على آية الفتح» ومستعرضا لبعض صور 
سوء الظن بالله تال المنافية لتنزیهه سُبْحَائَهُ: «وإنما كان هذا ظن السوی وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجھلء وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنی وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوی بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهيه» وما يليق بوعده الصادق الذي 
لا یخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولجنده بأنہم 
هم الغالبون» فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره. ولا يؤيده ويؤيد 
حزبه» ويعليهم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه وکتابه» 
وآنه يديل الشرك على التوحید» والباطل على الحق» إدالة مستقرة يضمحل 
معها التوحيد والحق. اضمحلالا لا يقوم بعده أبدًا- فقد ظن بالله ظن السوی 
ونسبه إل خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته» فان حمده وعزته 
وحکمته والهیته تاہیٰ ذلك وتا أن يذل حزبه وجنده» وآن تکون النصرة 
المستقرة والظفر الداتم لأعدائه المشرکین به» فمن ظن به ذلك فما عرفه 
ولا عرف آسماءه ولا عرف صفاته وکماله» وکذلك من آنکر أن یکون ذلك 
بقضائه وقدره» فما عرفه ولا عرف ربوبیته وملکه وعظمته» وكذلك من آنکر 
أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغیره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق 
الحمد علیها» وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة 
هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج 


- ۳۹۹ - 


گ66 مرخ اوش من أساء الله تعال 


تقدیرها عن الحكمة؛ لافضائها إلى ما یحب. وا ن كانت مكروهة له فما قدرها 
سدین, ولا أنشأها عبثًاء ولا خلقها باطلا َلك 1 کا اگ کات 
آلتار # [ص: ۲۷]. 

وأكثر الناس یظنون بالله غير الحق ظن السوء فیما یختص بهم وفیما 
یفعله بغيرهم» ولا یسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف آسماءه وصفاته» 
وعرف موجب حمده وحکمته. 


الآثر الرابع: المحبة للسبوح القدوس 

إذا آمن العبد باسم الله السبوح القدوس» وتدبر ما فيه من کمال» وتعال 
عن النقائص والمعایب. آورثه ذلك محبته واجلاله؛ لأن النفوس جبلت على 
محبة من اتصف بالکمال ثم هذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونورًا في 
الصدر وهذا هو النعیم الدنيوي الحقيقي الذي یصغر بجانبه كل نعیم. 

الأثر الخامس: التسبیح لله تَعَالّیٰ وتقدیسه جر 

الله جََلَا لکماله وعظمته وسعة سلطانه لهج ويلهج على الدوام جميع ما 
في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة» والصامتة» وا کا والنبات» 
والجوامد» والأحياء. والأموات؛ بالتسبيح والتقديس له بمختلف اللغات» 
وأنواع الأصوات» قال ال ۲ سمل وت انیم والكت کو وان نش 
الا سم یو ون لا یرہ همه دکان حلیما عفورا ک4 [الا سراء: «<٤‏ وقال 


72 


سبحائة: یل فى ألسَمَوَتِ وما و فى اض لك دوس از کر [الجمعة: 


ص همم < ر صا رور م 


١ءء‏ وقال: سب یلو ما فی َو والارض وهو الع اکم )ا [الحديد: 1[ 


.)۸۳۷ ۷۹)ء وتفسير السعدي (ص:‎ /٥( ينظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


9۰۰ یۓ 


دون آن یفقهه الناس آو یسمعونه. كما قال ا 50 ده 


وک لا نفقهون نسبیحهم ) [الاسراء: 5 4 ](. 

قال السعدي رَحَانٌ: «کل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به 
وقد آلهمه الله تلك الصلاة والتسبیح إما بواسطة الرسل» کالجن والانس 
والملاتکة وإما بالهام منه تال کسائر المخلوقات غير ذلك»۲. 


فسبحه وقدسه آولیاءه» وأهل طاعته من الملائكة والاٍنس والجن. 


یہ رت ےو سے و بی مس 
59 00 رن لمات کر ان عمل ق آلاس تشه 5نا کل نات 


50 سي فيا سك الرماء ون شم + مك دش یک کاٹ نی 
TT‏ و نال فاك : « یمه ابل ور رلا يفترون * 


دو ت 


[الانبیاء: ۰ ۲ء وقال: 7 ان اڪ روا مال جنک ریک 2 9 يالل 


الا روم منوت 4 [فصلت: 1۳۸ وقال: ٭وکری که سرت ین 


می یئ مر: ۷۵]. 


4 2و م ول سہوے۔ ع م24 03 مي عل 2 لالس ل سه 
کتابه» فقال را کل یس ہت ۳ آئی الهبن 


ار کی و رر 


من د ون له َال سک ما کون لي آنافول مالس لی بق € [ [المائدة: 1١١5‏ | 


(۱) پنظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدن (۱/ ۰۲۱۳ وما بعدها). 
(۲) تفسیر السعدي (ص: ۵۷۰). 
() ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۲۰ ۵). 


- ¢ - 


> للخ ادوس من آسماء ا تال 
و 


وقال سُبْحَانَةُ: «وما جآ مومی لمیمیتا وم رب قال رب رف آنظر ریک 
و نرق الْجَبَلٍ دا 1 5 1 عب ہہ ت 


1 
ر و ےہ جا کہ 2< 22 ر 


ورس رک 4 [الاعراف: +۸099 شا جح 
تیه © بت ف لی ےہ ال بو َو » [الصافات: 47 -١‏ ۱26 


ت 


ہہ ہہ وہ یں میں .تین 


71 م سے ےہ ۳ 5 ص م2 0 
وقال: 00 وا نون إذ ذهب کے قطن آن‌آن یر یه تاصق ات أن 


7 70 ھک ان کت ین اوک که [الانبیاء: ۸۷]. 

عم بر r‏ ر رش 1 ۱ 

واکثر رسول الله 58 و02 7 
ربيعة بن كعب ووَوَلَنَدْعَنَةُ قوله: « كنت كنت اخم رَسُولَ الله سر تهاري 
و 


ی و اه فد میں ہے ہے و اوفوت عفر كل 2 ت : 
فاذا كان اللیل أوَيْت إل باب رَسُولٍ الله صَأللُعلِيْمََِه فبت عنده فلا ار 


۳9 


(3 


اسمعه بنا ينول : سُبْحَانَ ای سُبْحَانَ رَبّي حت 


یوم 


مَل آو غلبي عَبني فَأََامُ) 0 

وكان من هديه یر قول: اسُبُوخٌ دوس رَبٌ الْمَلائِكَةٍ 
وَالرُوح. في الركوع والسجود" وقول: 'سُبْحَانَ الْمَلِكِ ادوس ثلاناء 
رافعا صوته بالآخرة» إذا سلم فق اور 


(۱) أخرجه الطبراني» رقم الحديث: (٤۷٥٦)ء‏ حکم الألباني: صحیح» صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم الحديث: (۳۸۸). 

(۲) قال أهل العلم: ویستفاد من الحدیث: أن العبد إذا آنهی ورده قبل النوم» يسن له أن ینتقل إلى 
التسبیح. 

(۳) سبق تخریجه وینظر: زاد المعاد في هدي خير العباه (۱/ ۲۱۱). 

.)۳۲/۱( ینظر: المرجع السابق‎ )٤( 


- ¢ - 


م2 2 0 

وذکر الله تسبیح الصالحین ممن هم دون آنبیائه فقال: إن ال لن آووا 

للم من ولد یشک عم عخروت للادقان سُجدا ل وولو سمحن رانک ومد 
ریت لمعلا € [الاسراء: ۱۰۸۰۱۰۷ ]» وقال سبحانه: ۲ في سوت أن الله آنترقع 


ارم 


وک رفسمه شيخ لوا اهدو وَالآصَالٍ © رال لا لهم ره ولایع 
عن ر أ وله 20052 افون يما تب فیه امَو الک 
[النور: ۳- ۳۷]. 

سوج ھی وأ 


سے 020184 مک 


< ہم 


وسبحه وقدسه الرعد بحمده» كما قال سُْحَانَۃُ :ويح الرعد عد ےمحمدو۔ 


و ام 2 ہوم و موی م 


من خیفته. ورس[ الضَوَعِقَ فبصیب بهامن هتا € [الرعد: ۱۳ ]. 


وسبحه وقدسه الجبال الصم والطیر البهم قال تَعَال: ففَهْمها 
وا ہو کو وہ رم موا ہس اه ااه 
ہبہ فلعليت * [الأنبياء: ۷۹]ء وقال سُبْحَانَة: ناسنا لبال معدہ خن 
تون( وش أت * [ص: ۱۸- ۱٩‏ ] وقال: ۳ 
کر یج له من ف الکو والکزض والطیر مت کی قد علم صلانه وه 


وه موی * [النور: ١‏ 4]. 
وسبّحه وقدّسه الطعام والحصی الصغاژ كما قال ابن مسعود 


رض | ۵ و بر مه ر 2 ۳ گے و رر قد 5 0 
رضواللعنه: (و لقد كنا نسم سح الطعام وهو يو لی" أي: قي عهد رسول 
الله صالعیوما وقال آبو ذر ووَدَلنَدعَنَهُ: اني لَمَامد عند ال صأَلَعلتووَسَل 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: .)۳٥۷۹(‏ 


- ٠۰٣۳ - 


کمک > سوم دوس من أسماء اللہ تعالى 


في حَلْقَةَ وَفِي يَدِهِ حَصَّىْء فَسَبَحْنَ في يله وفینا بو بکر وَعمر وعثمان 
وَعَلِيٌ فسمع تَسْبيِحَهُنَ مَنْ في الْحَلْقَ نم ده هن ال مليوس إلى أبي 
7۶٤‏ 80 الق عفن إلى ای 
َو فَسَبَحْنَ في يڍو ثم دَفعَهُنَ ن الي سرت إلى عم فسبخن 

2 سے م َسِْيحَهُنَ مَنْ في الْحَلْقَة' ٿم دَفعَهُنَ لنش رال 


3 
۳1 


نما ٿن علا سحي في دو دقن اب َم سي قم ا اد 
وقال عكرمة ىَحَلنَد: «الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح». 
وقال بعض السلف: ان صریر الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه» 
قال الله تَعَا ی: سیت ہب عرو 4 [الاسراء: 6 6 ]۱0 . 
للانضمام إلى ٠‏ هذه 73 ومشارکتھا ھا بالتسبيح راتس وسیتناول 
الملحق- بإذن الله- ما يعين على هذا. 


56 


(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: )۱۲٤١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة» رقم الحديث: 
(۲ع۱۱). 


(۲) ینظر: الدر المنثور (۵/ ۲۹۱). 
(۳) پنظر: تفسیر ابن کثیر (۵/ ۸۰). 


e 


«التسبيح والنقدیس» 


في موضوع «التسبيح والتقدیس» سنتطرق للمسائل التالية: 

أولا: تعريف التسبيح والتقديس: 

فسر السلف 2 التسبیح» بتنزيه الله جل عن كل ما لا يليق به. 

قال ابن عباس ووَدَلنَهَعَتَا: «تنزيه الله عَلَيَجَل نفسه عن السوء)”. 

قال ميمون بن مهران رح «(سُبْحَانَ اللو) اشم یم الله به وَيحَاشَى 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ رجه الَهُ: ((سبحان الله) تنزيه الله وتبرثته)7". 

ونحوه معنی التقدیس قال ابن عباس (:24: «ونقدس لك أي: نثني 
عليك بالقدس والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالك»(*؟. 


قال الطبري حمَدْلنَهُ: «ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك) 2029, 


(۱) ينظر: الدر المنثور (۱/ .)۲٦۹‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر رقم الحديث: (5 5 7). 
(۳) ينظر: الدعاء للطبراني (ص: 599 -0:0). 

.)۱۰۲ /١( تفسير البغوي‎ )٤( 

.)٦۷٤ /۱( تفسير الطبري‎ )٥( 

.)۲۱۹ /۱( پنظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدر‎ )٦( 


- ٩۰۵ - 


کمک > السو الد وش من أسماء الله تعالى 


قال البغوي 5 «ونقدس لك» ی نثني عليك بالقدس والطهارة 
عما لا يليق .ا وحلالك» وقیل: ونطهر آنفسنا لطاعتك» وقیل: 
وننزهك)2"20. 


ثانيًاه فضل التسبیح"٩‏ 

شرع الله عَرَيَجَنَ لعباده تسبيحه» وعظم سُبْحَانَهُ شانه؛ فجعله من أفضل 
العبادات الموصلة إليه» ومن أجل القربات التي يتقرب بها الیه» ونوع الدلائل 
من الكتاب والسنة في بیان فضله» وعظيم شأنه» ورفيع مکانته» وجزيل ثواب 
أهله» وبيان هذه الفضائل على النحو الآتي: 

-١‏ أن الله عَرَبَلَ كرر ذكر التسبيح في القرآن بصيغ مختلفة وأساليب 
ہو رای من ی و 
تعال: ایکا لین امنأ روا الہ وكا كبر عوسی بک وید » 


ص و 


[الأحزاب: -٤١‏ ١٤]ء‏ وتارة بصيغة الماضيء كما في قوله: وسح ماف 


اتون الأ خر مزالم (الحديد: وترۃبالمضاع كتول: شخ 


7 200 ج م صذ عوم< ہ عو صرح مرو و ہے ےہ 
له ما ف السَّمْوتِ وما فى الأرض ملق وله لد وهوعل كل تن ء فد کے [التخاین: 
مر وج عورد و ںےہ م ۶ 


۱ء وتارة بلفظ المصدر كقوله: عنعن الى کیال سطلها 26 


رامع 


پل كت یمرن 4 ا ا 


وقال بعض آهل العلم: «والتسبیح ورد في القرآن على نحو من ثلائین 
وجها» ستة منها للملائکت وتسعة لنبینا محمد 0 و وأربعة لغيره 


.)۱۰۲ /۱( تفسیر البغوي‎ )١( 
ینظر: الأذكار» للنووي (ص: ۱۲-۱۵ وفقه الأدعية والأذكار» للبدن (۱/ ۰۲۰۱ وما بعدها).‎ )۲( 


- ٦ - 


من الأنبياء» وثلائة للحیوانات والجمادات. وثلاثة للمؤمنين خاصة وستة 
لجمیع الموجودات. 

أما التي للملائكة» فمنها قوله تَعَالی: ۶ نو امک ون حول 
سیون محمد ريو و موب عون امنأ ریت [غافر: ۷].. 
وأما التي لنبينا یر فمنها قوله تَعَالى: ف شيخ ۳ 
امد ا واعبد رنف حَق يأك لقي € [الحجر: ۹۹-۹۸]...ء وأما 
التي للانبیاء فقول الله تَعَالَ لزکریا دالا : # وسح بالمئی والانگر 4 
[آل عمران: 9 وآما الي ہی فقوله کمال: یانما الب ءامنا 
أذكروا الله ذکرا كيرا رھ وسو ب el e‏ 
التي في الحيوانات یھ فمنها 7 تای: ( تسب الیش 
N‏ لا ضيح عجرو وکن لا مهو 2 کس 
[الاسراء: 6 6 ]. ..» وأما التي لموم المخلوقات فمنھا قوله تا سبح له 
ماق السمنوات وماق الا رض وھوالمزیر ال جل [الحشر: ۱]...»» ولا شك أن 
هذا التکرار والتنويع دال على جلالة قدر التسبيح» وعظم شأنه في الدین»۳. 

٢‏ أن الله عَيَيجَلَ جعله من سنة رسول الله صََللدکَيَمِرَمَل الذي آمرنا 
بالاقتداء به؛ فعن عائشة ا لما سئلت: بم ان سول الله موس 
رہ «لقذ اي کن یو ما شال عله ھا 

گان ادا ہپ من اليل کر عَشْرًا وخهد عا وتال ان ا 
(۱) ينظر: فقه الأدعية والأذكار» للبدر (۱/ ۲۰۱). 


(۲) هب» أي: استیقظ من هب النائم هيا وهبوبًا إذا استیقظ. ینظر: عون المعبود وحاشية ابن القیم 
(۱۳/ ۲۹۱). 


ےل بت 


کمک کی > 2ع قد وش من أسماء الله تعالى 


ص ئ 


وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وقال: ساد الملك دوس عَشرا ااق و وم 
خر 5 الهم ني ود بك من ضبق ادنيا وضیق يوم الْقِيَاَةِ عذرا نم 
فیح الصَّلَاة ا ۹ 


وعنها يته قالت: «کان النبي صا لوسر يقول في سجوده وركوعه: 
شُبُوخٌ دوس رت الْمَلَابِكَةَ وَالرّوح)0". 
وعن آبي بن کعب نع قال: «گان رَ سول الله صا یرذا مَلَمَ 
في الوترء قال: سَبْحَانَ | سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقدُوسٍ)”". 


۳- أن الله جع سيم نشکا e‏ 
سمرة بن جندب اتا عن رسول اف سک کل قال: اك الکلام إن 
اللو ری : سُبْحَانَ الل وَالْحَمدٌ للم ولا له إلا اه وان 4 خی لا يشر یهن 


ت وعن بي ذر وََليَهَعَنْهُ قال: قال لي رسول الله موسر ألا 
بر باب حب الکلام ای الله؟ قُلْتٌ: یا رَسُولَ الله و آَخبزني ب بات الکلام إلى 
ال تا ات 4 حب اكلام إل وبا ن الله وَِحَمْیْوا! او اية: سُيْل: 


8 


الکلام آفصل؟ قال: ما اصْطَمَئ الله لملاتکته أو لِعبَادِه سْبْحَانَ الله وَبحَمْیوا”ء 
وجاء في حديث أبي أمامة تن من عله ی بت وج انآ 
(۱) سبق تخريجه 
(۲) سبق تخريجه 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٤( 
.)۲۱۳۱( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٥( 
.)۲۱۳۱( أخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )٦( 


م ای 
و بو وج 2 ر ٩‏ وی ,1و IG‏ ا 7 7 کا کے 
بنفقه» ۹407ی "۶9 قول فشتكا ال بحَمْدِو فَإِنْهَا 


ا 
نیع 
4 


أن اه لکل جلها سيب لذکره لد نی لاد نبیر 


1 


عن رسول ال ص موسر ١الَّذِينَ‏ يَذْكْرُونَ من جلال الله من تسبیحه وَتَحْمِيدِهِ 


ہے 


ہے 01 2 و 


کی وك ای رل التزش, لون قري کنو الل باكر 
اهن ای عد أ ل يرال لَه عند الله د شَيْء يد کر بو؟) سس 


ه- أن الله عَرَبَبَنَ جعل التسبيح ومعه الحمدء والشهادة» والتكبير 
راجيا رت وی ےوہ شوك الله 
او : ١لأنْ‏ آفول: شُبحان اش وَالْحَمْدُ لله ولا له إلا الب وا أكيد 
حب ال ما طَلَحَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ) 1 


- أن الله ك 
فعن أبي هريرة بَعَلَيكنُ قال: قال رسول الله له :من قال حِينَ يُضْبِحُ 


وحن يي سُبْحَانَ افو ویخفیم اة مر َم ات 1 الم فصل ما 


2 
1 ا ا لا 22001 


جَاءَ به الا أَحَدٌ ال مثل ما قَالء آو راد عَلَيْهِ 29. 


- أن الله عَريجَنَ جعله سببّا لمغفر الذنوب وزيادة الحسنات؛ فعن آبی 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر» رقم الحدیث: (۰)۷۷۹۵ حکم الألباني: صحیح» صحیح الترغيب 
والترهيب» رقم الحدیث: (۱۵6۱). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۰)۱۸۳۲ والحاكم» رقم الحدیث: (۰)۱۸۶۷ حکم الألباني: 
صحیح. مختصر العلوء رقم الحدیث: ( ۲). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٦۹ ٢(‏ 

(6) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٦۹۲(‏ 


5 3 - 


کمک > سوم دوس من أسماء اللہ تعالى 


هريرة تة أن النبي ی قال: ١مَنْ‏ قال سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في 
یوم ماه رق حُطَثْ حَطََةُ وان گائٹ یل رب لح" وعن سعد بن أبي 
وقاص 4ة قال: اکنا عند رسول الله الوم فقال: مج أَحَدٌ 20 
أن يكيب کل يوم نف حَسَئة؟ مه ال 0 

۰ 


َلْفَ حستة؟ تال یسم مانا تنبیکته کات له ان عبت از ا عند اف 


7 


خطینة )۲۲ » وعن جبير بن مطعم وك 0 قال رسول الله 99 وس 


59 


«مَنْ قَالَ: سَبِحَانَ الل وبحنیی سُبْحَاتَكَ الل 1 حم بحَيْدِكَ لا ال |آ آنه 
اس سْتَغْفِرَكَ وََنُوبُ إِلَيْكَ تا في تس در کائٹ کال بیغ عند 


وم من قَالَهَا في ملس لفو گات كَفَارَئَة)". ۲ 

- أن الله جل جعله ثقیلا في المیزان» كما آخبر اهيوسا في حدیث 
أبي هريرة يڪن حيث يقول: کَِمَتانِ فیفتان عَلَن اللّسَانِ تقیلتان في 
مراذیم با لوحيو ٠٠١‏ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (9 18۰ ) ومسلم رقم الحدیث: .)۲٦۹(‏ 

(۲) آخرجه مسل رقم الحدیث: .)۲٦۹۸(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في الکبری» رقم الحدیث:(۱۰۸۵)؛ والحاکم» رقم الحدیث:(1 ۱۹۷ حکم 
الألباني: صحیح: السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: (۸۱). 

)٤(‏ قال الشیخ عبدالرزاق البدر: «وفي أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبیح حمد الله تَعَاىَ؛ وذلك 
لأن التسبيح هو تنزيه الله عن النقاتص والعيوبء والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله عَرَبَجَلُ 
والإثبات أكمل من السلب» ولهذا لم يرد التسبيح مجردّاء لکن ورد مقرونًا بما يدل على إثبات 
الكمال» فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوصء وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على 
العظمة والجلال» كقول: سبحان الله العظيم» وقول: سبحان ربي الاعلی» ونحو ذلك». 

.)۲۹۶( ومسلم رقم الحديث:‎ »)55٠7( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )٥( 


ا 


سه ۳ ۲ 8 عر ےر خر ہے خر ے 
وعنه صا سر آنه قال: الخال تبلا الان وا سان الله وَالِحَمد 


لله تَمْلَآنٍ او ما بين يَيْنَّ السَمَاوات والاض۲. 


9 -أن الله ی جعل التسبيح غر سا للجنةۂ فعن جابر فزت عن النبي 
م و r‏ 


صََآلتَةعَلَووَسَلرَ أنه قال: «مَنْ قال: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وبحندی غُْرِسَتْ له تَخْلة 


في انا وین سوه ہج ہر ات «لَقِيت 
و ۽ 
۳ 


رام لب آشري بي تال با فد أن القت تك مني السام وا خبِرَهُمْ آن 
2 و 


لته طبه الد عَليَةُ الما را عا وَأَنْ غْرَاسَهًَا سُبْحَانَ اش اليد 


7 


لله ولا له الا اه واه أك . 


۰-آن الله عَرَيَجَنَ آخبر أنه من عبادة الملاتكة» كما قال الله عنهم : وشن 


مس س و و 


سح عم 2 +44 [البقرة: ۳۰]. 

وما سبق من فضل التسبیح یندرج تحت التقدیس؛ [ذ کل منهما تنزیه 
للرب عََجَجَلّ من النقائص. 

وني قول الملائكة السابی: ون شیم عم ویس لک 4 [البقرة: 
و سو اک 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحديث: (٤٤٣٤۳)ء‏ حكم الألبانی: صحيح» مشكاة المصابیح؛ رقم 
الحدیث: ٣(‏ ۲۳۰). 

(۳) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۳۶7۲ حکم الألباني: حسن؛ صحیح وضعیف سنن 
الترمذي» رقم الحدیث: (۳۲۲). 


- ١ - 


> للخ ادوس من آسماء ات ضال 

والطهارة عما لا يليق بعظمتك وجلالك. وقیل: ونطهر آنفسنا لطاعتت» 
وقیل: وننزمك)'''۔ 

قال الشیخ السعدي يَمَدَآَنَه: «یحتمل أن معناها: ونقدسك. فتکون 
اللام مفيدة للتخصیص والاخلاص, ویحتمل أن یکون: ونقدس لك آنفسنا؛ 
أي: نطهرها بالأخلاق الجمیلة» کمحبة الله وخشیته وتعظیمه» ونطهرها من 
الأخلاق الرذیلة». 

اللهم يا سبوح يا قدوس ارزقنا تسببحك آناء اللیل والنهاره 
وطهرنا من كل ما لا يرضيك. 
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.)۱۰۲ /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)8 ۹-8۸ تفسير السعدي (ص:‎ )٢( 


ج۴ت 


۱ 1 ےک ار 


العنی اللغوي: 

7 قال الحوهري م نا (ساد قومه یسودهم سيادة وسوددًا وسيدودة» 
فهو سيدهم» وهم سادق... وقال آهل البصرة: تقدیر سید (فيعل)» وجمع 
على فعلة» کأنہم جمعوا ساندّا؛ مثل قائد وقادة». 

8 قال ابن فارس رَحَذاتٌَ: «السین والیاء والدال كلمة واحدة» وهی 
السید.... آما السيادة» فقال قوم: السید: الحليم» وأنكر ناس أن یکون هذا من 
الحلم وقالوا: إنما سمي سيدًا؛ لأت الناس یلتجئون ال سواده... والسید هو: 
الرئیس... وقيل: الكريم)”". 


ورود اسم الله (السید) ‏ القرآن الكريم: 
لم يرد اسم الله (السيد) في القرآن الكريم. 
ورود اسم الله (السيد) 2 السنت النبوین: 
ورد اسم الله (السيد) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 


۰ 07 ۾ ۰ ص رصا کو مھ کے سڈ م 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر عن ابیه نع «انطلقت فى وفد 
2 کے ل ےی رت ر عم اض 06 عر الي کک د ل 
بی عامر إلا رَسُول الله صاده يوس فقلنا: أنت سيدتاء فقال: السيد الله 
)١(‏ الصحاح (۲/ ۵۲). 
(۲) مقاييس اللغة (۳/ ۱۲۰). 


ت ۱۲ 


ك سک سک ے>۔ السَبَدُ من أسماء الله تعالی 
عاج کہ ےہ أ کہ کی کہ ک وس کروی کے کے « 1 ) ہکےہ 
قلنا: وافضلنا فضلاء واعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولکم 
2o‏ متا ہے 
َستَجِرِیَنكم الشيطان)20. 

ثبوت اسم الله (السید) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين آثبتوا اسم الله (السید) في حق الله تَعَا : 

7 ابن القيم يَمَداللَد: فی قوله: «وأما وصف الرب تعا ی بأنه السید 
فذلك وصف لربه على الاطلاق؛ فان سيد الخلق هو مالك آمرهم الذی إليه 
یرجعون وبأمره یعلمون» وعن قوله یصدرون»۳. 

ٹہ ابن عثيمين َِمَدالَہ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبویة(". 

معنی اسم الله (السید) 2 حقه سَبْحانَه: 

8 قال الخطابی يَمَدْآنَهُ: «قوله صَعَو: السيد اللہ أي: السؤدد كله 
حقيقة لله عمجل وآن ا لخلق كلهم عبيد الله 2). 

قال الحليمي رح : «السيد المحتاج إليه بالإطلاق» فان سيد الناس 
إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون» وبأمره یعملون» وعن رأيه يصدرون» 
ومن قوله يستهدون» فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري- جل 
ثناؤه-» ولم يكن بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود؛ إذ لو لم يوجدهم 
(۱) أخرجه أبو داود» رقم الحديث: »)58٠07(‏ والبخاري في الأدب المفردہ رقم الحديث: (۲۱۱)؛ 

حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم الحديث: .)٦۸۰٦(‏ 
(۲) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ۱۲۲) 
(۳) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی» لابن عثيمين (ص: ۱۵). 
(4) معالم السنن (6/ ۱۱۲). 


حت 


لربوجد را ےرہ بے 0خ 
lo‏ له- جل ثناؤه- أن یکون سید وا تا علیهم آن یدعوه هذا 
الاسم»'. 
قال الأصبهاني رحَانٌَ: «قیل: السيد: المحتاج إليه» والمحتاج 
إليه بالإطلاق هو الله؛ ليس للملائكة ولا الإنس ولا الجن غنية عنه؛ لو لم 
یوجدهم لم یوجّدواء ولو لم يبقهم بعد الایجاد لم يكن لهم بقاء» ولو لم 
يعنهم فیما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره» فحق علی الخلق أن یدعوه 
بهذا الاسم)”". 
: قال ابن القيم رجه اد «سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه رجعون؛ 
زا یعملون» وعن قوله یصدرون. فذا کانت الملا والانس والجن خلقا 
له وملكا له لیس لهم غنن عنه طرفة غين» وگل رغباتهم إلبه» وکل حوائجهم 
إليه» كان هو السید على الحقيقة»”"» وقال: «السید إذا أطلق عليهتَعَالَ فهو 
بمعنی: المالك والمولی والرب؛ لا بالمعنی الذي یطلق علی المخلوق»(. 
قال ابن القیم رد في نونیته: 
وهو لاله السَّيّدُ الصَّمَدُ الي صمّدث إِلَيْهِ لح بالنْمَانِ 
الگایل الأَوْصَافٍ من کل الوَجُو و کماله مَا فيه مِنْ لقصان 


(۱) الأسماء والصفات (۱/ 1۷). 

(۲) الحجة في بیان المحجة (۱/ .)۱٦۸‏ 

(۳) تحفة المودود بأحکام المولود (ص: ۱۲۲). 
(5) بدائع الفوائد (۳/ ۷۳۰). 


۳ - 


کح 


الا ثار المسلكيت للایمان باسم الله (السید): 

الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (السید) من صفاته سُبْحَانهُ 
وتحقیق التوحید له: 

السید سُبْحَاتَهُ هو الذي ساد الکون سيادة مطلقة بکل آوجه الکمال 
والجلال» فالسموات والأرض» والملائکت والانس والجن؛ والنبات 
والحیوان» كل هؤلاء خلق للسید سُبْحَائَهُ ليس بهم غنية عنه في بدء آمرهم 
الوجودي» ولا في الابقاء بعد الایجاد» ولا في العوارض التي قد تطرأ آثناء 
البقاء» فکلها تزید بأمره» وتنقص بآمره» وتحیا بأمره» وتموت بأمره» وتتحرك 
بأمره» وتسکن بآمره» وتتفع وتضر بأمره أيضًاء یقول تَعَالَ: ألا ل الق 
الک تارك له رت ال 4 [الاعراف: ۵۳]. 

فله سُبْحَانَةُ كل صفات السوّدد وكمالهاء «فهو السید الذي قد كمل في 
سودده. والشريف: الذي قد كمل في شرفه والعظيم: الذي قد كمل في عظمته 
والحليم: الذي قد كمل في حلمه» والغني: الذي قد كمل في غناه» والجبار: 
الذي قد كمل في جبروتة» والعالم: الذي قد كمل في علمهء والحكيم: الذي قد 
كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو اللَسْبْحَانَهُ 
هذه صفته» لا تنبغي إلا له»۲. 

فحري بالعبد الموحد أن يلجأ إلى رب العزة والجلال» السيد سُبْحَائَكُ 
ويوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ويستغني به عن خلقه. 


(۱) تفسیر الطبري (۳۰/ ۲۲۳). 


چ بت 


الاثر الثاني: محبة الله السید: 

الایمان باسم الله السید يورث في القلب محبة الله عَرَبَنَ ویجعل العبد 
يدرك ألا مالك للکون سوئ السید سُبْحَائَهُ ولا مدبر للعالم غيره» ولا مصرف 
للكائنات إلا هو فينصرف القلب إلى محبة الله عََبَبَنَه ويزداد ارتباطًا بمن 
ملك السؤدد كله علئ الحقيقة» والخلق كلهم عبيده. 

الاثر الثالث: لا سيادة لفاسق: 

الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنیا انما ينال بطاعة الله وتقواه» 
حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذکر- وهذه أركان السؤدد- إنما 
هي لأنبياء الله عَرَيجَلَ وأوليائه وهم السادة على الناس» أما الكفرة والمنافقون 
والفساق فلا كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم السيادة الزائفة في وقت 
ےو ا 
«لا تقولوا لِلْمُتافق: ل" لآن المنافق يقع في فخ الذنوب والمعاصیی؛ 
ویهوی في درك الفواحش والآثام» وهذا مخالف لمعنی السيد من المنظور 
الشرعي» الذي هو: الترفع عن الآثام» والتطهر من المعاصي» والتحلی بمعالي 
الأخلاق» ولذلك قال جعفر بن أبي طالب 4 للنجاشي عندما سأله عن 


مومع ا ی 


الإسلام: «أَيّهَا الْمَلِكُء كُنَا قَوْمَا أَهْلَ جَاهلية تحبذ الأصتَام وتال الْمَيَْة وی 


سرو 


لماح وَتَقْطَمٌ لام وَنْسِيِءٌ الجوان یل ای متا الضَّعِيفء ء فکتا 


(۱) آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۹۷۷٦)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۰٦۷)؛‏ 
حکم الألباني: صحيح» صحیح وضعیف سنن أبي دواد رقم الحدیث: (4۹۷۷). 
٩۱۷ -‏ - 


کح 


ر سور 


على ذَلِكَ > ختی بعت الله الیتا رول متا ترف تَسَبَة وَصِدَقَه امه ما۱ 
فوصف جعفر الإسلام بأنه مجموعة من القيم الأخلاقية» وعليه ينبغي على كل 
مسلم أن يلتزم بتلك القیم؛ ليرتفع قدره عند خالقه» وليكون سيدًا بين الناس. 

الأثر الرابع: التذلل بين يدي السيد: 

إن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص زائل» 
وهذا الشعور يثمر التواضع في قلب المسوّد. وعدم استخدام سيادته في ظلم 
الناس والتكبر عليهم؛ لأن السؤود الحقيقي السرمدي لله عل 

وقد توعد اه من یستکیر عن التذلل وچ پدیهبلعذاب اک والیعد 
عن مرضاة رب العالمین» یقول الطبري مه «وقوله: واا ارت 
كفو وَسْتَكيرُوأ 4 [الساء: ۱۷۳]ء فإنه يعني: وأما الذين تعظَّموا عن 
الإقرار لله بالعبودية» والإذعان له بالطاعة» واستكبروا عن التذلل لالوهیته 
وعبادته» وتسليم الربوبية والوحدانية له يعدبم عَدَابا آلیما * [النساء: 
۳ء يعني: عذابًا موجحًا ولا دون لهم من دون الو ولا ولا نوم * 
[النساء: ۰]۱۷۳ يقول: ولا يجد المستنکفون من عبادته والمستكبرون 
عنها- إذا عذ. بهم الله الآليم من عذابه- سوئ الله لأنفسهم ولیا؛ ينجيهم من 
عذابه وینقذهم منه #ولا تسیر € يعني: ولا ناصرًا ینصرهم»۳ فعلی العبد 
الخضوع والتذلل للسيد سُبْحَائَهُ خضوع الفقیر المحتاج الذي لا طاقة له في 
البعد عن جناب سيده. 
(۱) أخرجه آحمد» رقم الحديث: (4 ۰۱۷ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إسحاق» وقد 

صرح بالسماع ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٦(‏ ۲۷). 

(۲) تفسير الطبري (۷/ ۷۱۰). 


- ۸ - 


الآثر الخامس: أحسن لمن تحت يدك: 

حين یتعرف العبد على خالقه ویعلم أن الله له السيادة الكاملة» فالسودد 
كله حقيقة لله» والخلق كلهم عبيده» فانه یتعامل مع الناس على هذا الأساس» 
وخاصة مع الخدم» ومن هم آقل منه شأنًا ومنزلة. 

ومن یتتبع سيرة النبي مرت يجد أنموذجًا عمليًا یحتذی به في 
هذا الجانب» ومن ذلك: 


- تحذيره له من ضرب العبد أو إيذائه» فعن آبي مسعود 
الأنصاري ره قال: «کنت آضرب غلامّا لي» فسمعت مِنْ حلفي 
صونًا: الم ابا مَسْعُويٍ لَلُّ در عَلَيكَ منك عَلَيْهِ فلت قَإذَا هو رشول الله 
ادوس فَقْلْتُ: کا رَسُولَ الى هو خر لوجه اللو کَقَالَ ال آما لو لَمْ تَنْعَلٍ 
ا ا وجعل مزال كرد کفارة ضرت العبد 
بعتقه» فعن عبد الله بن عمر بََعَلِلَْعَنْةُ قال: قال رسو ل الله ی وس: (... مَن 
لطم منلوکه أو ربکا ا 

- حضه ضا عبت على المعاملة الحسنة لهم حتئ في الالفاظ 
والتعبیرات» فعن آبي هريرة وَدَليَهَعَنَهُ أن رسول الله توس قال: «لا 
يول أحَدُكُمْ عبيي واي کحم یذ اف ول نایم تاه اف وَلكِنْ 


ل : غلایی وجار تی وَفتاي وفتاټي»". 


اک 


.)۱٦٥۹( آخرجه مسلم رقم الحديث:‎ )١( 
.)۱٦١۷( آخرجه مسلمء رقم الحدیث:‎ )۲( 
.)۲۲٢۹( أخرجه مسلم رقم الحدیث:‎ )۳( 


ے > 


هگ کک السَد من أساء الله تعال 

- هه 22 هس عن تکلیف العبید والخدم بأعمال شافة تفوق 
طاقتهم آو الدعاء عليهم» فقال اهلو وسار : (وَلا ُكَلَفُوهُمْ م له فان 
موم قَعیُومم»۱» وعن جابر بن عبد الله عن قال: قال رسول الله 
مت رم ہے کے مه و ا رمك 296 If o‏ را ol (Gof‏ ره و 
ص له وس الا تدعوا على آنفیکم. ولا تدعوا علی آولادکم. ولا تدعوا 

علی أَمْوَلِكُمْ لانُوافقوا من الله سَاعَةَ يسال فِيهَا عَطَاءٌ َيَسْتَحِيبُ كب . 
- وصيته ص اة ووس لأصحابه بالعفو عن إساءة الخدم و خطئهم.. 
فعن عبد الله بن عمر نع قال: «جَاءَ جل ای التب صلا دوس فقال: یا 


کک 


70761 ہ۶ ؟ صمت نم غاد له لکلا فصمت. فلا 
یھ .وس 
5 آمره اة اووس بالاحسان ال العبيد والخدم» وعدم الاستهزاء 


ببم؛ بل وإطعامهم وإلباسهم من نفس طعام ولباس آهل البيت» فعن المعرور 
بن سويد قال: «لقيت آبا ذر بالربذة (موضع قرب المدینة)ء وعلیه حلَة (ثوب) 
رد لاما نے ہمہ یت فاگ 
سے ہہ سے اش ل: إِخْوَائكُمْ حولي جَعَلَهُمُ الل 
تخت نييم کہ 8 َمَنْ گا وه تخت برو تیطینه یم اكل وَلَيْليِمْة ی 


0 


تلض لا كلتو كَلّفُوهُمْ ما غلبم فَإِنْ کفْتمُو موم ما ب غلبم فا يلوق ال رسس 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (5955). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: .070١5(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (7 ۵۱4 حکم الألباني: صحیح» صحيح وضعيف سنن أبي 
داود» رقم الحدیث: (۵۱6). 


.)۲۵۵( أخرجه البخاري؛ رقم الحدیث:‎ )٤( 


- ¢0. - 


5 5 5 4 1 کو کے پ نادوس ے له 1 
عائشة رتا قالت: (مَا صرب رَسُول الله صلتعَبسر شیٹا قط بیو ولا 


6ج رم 


مُرَأء ولا او 
بل بلغ اهتمامه ءوس بالعبيد في حياته مبلعًا عظيمّاء حتیٰ أوصیٰ 
بهم خيرًا حين موته وفي آخر کلامه» فعن علي رَََيَدعَنَهُ قال: «كَانَ آخر کلام 
سول الله سيا : الصا الصا انوا الله فیما مَلَكَتْ اماك "۳ 
هذا كله دلالة على وجوب اللين مع الخدم والعمال والضعاف. واستحضار 


الاثر السادس: حکم إطلاق اسم السید على المخلوق: 

تحریر محل النزاع: 

- اتفق العلماء على أن إطلاق اسم السید على المنافق والکافر لا 
یجوزء لحدیث عبد الله بن بريدة عن أيه قال: قال ااي «لا تقولوا 
لِلْمُتَافق: : سي نه إِنْ َك سيدا ققد قد حط ربک E‏ 

- اختلف العلماء على إطلاق اسم السيد على المسلم على ثلاثة 
أقوال» وهي: 

القول الأول: الجواز» واستدلوا بعدد من الأدلة» منها: 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۳۲۸). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (046)» والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۱۵۸)؛ 
حکم الألباني: صحيح» الأدب المفرد» رقم الحدیث: (۱۵۸). 

(۳) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث: (4۹۷۷) حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن آبي 
دواد» رقم الحدیث: .)٤۹۷۷(‏ 


N= 


کح 


- قول الله تال عن نبيه يحي بن زکریا عهالسلم: ٭ فتادنه المليكة 
وهو فيس في المحراپ أن الله پبشراد پیخی مر ےکر وید وحصُورا 
تنَا ین الصلِحِتَ * [آل عمران: ۳۹ قال ابن الأنباري يَمَدْلَنَهُ: «إن قال 
قائل: كيف سمّئ الله ع يحيئ سيدًا وحصوراء والسيد هو الله؛ إذ كان 
مالك الخلق آجمعین ولا مالك لهم سواه؟ قيل له: لم يُرد بالسيد هنا المالك» 
إنما أراد الرئيس والإمام في الخير» كما تقول العرب: فلان سيدناء أي: رئیسنا 
والذي ا 


اباب وت قِیصَۃ, من ونیا سم 
۴ یت 1 اس لكان نشج أو سم تی 
٥‏ فسمی الزوج بالسید. 
القول الثاني: التحريم» واستدلوا بعدد من الآدلة منها: 
- حدیث آبي نضرة عن مطرف قال: قال آبي: ١انُطَلَقتُ‏ في وَفد بني 
عامر ی سول الله اهوم فقالوا: آنت سَيّدنَاء قال: اس الك قالوا: 
افصلا فضلا وَأَعْظَمُنَا طول فقال: فولوا بِقَوْلِكُمْ أو بَمْضٍ فَوْلِكُمْ لا 
ی يَسْتَهُوِينَكمُ | الشَّيْطَّانُ) 60 
* القول الثالث: الکراهة» واستدلوا بعدة آدلة منها: 
آن النيي توس لما قالوا له: «أنت سید قال لهم: (السید 
له مع أنه رتم هو سید ولد آدم» وقوله هذا يدل على الکراهة 


(۱) اللسان (۳/ ۲۱۵). 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 


گرڈ 


الشديدة أن يقال لاحد: آنت السید؛ لأنه قد يفهم منه استغراق معاني السيادة؛ 
والبشر لیس مستغرقا لمعاني السيادة لکن له سيادة تخصه وتمیزه»(). 

يقول الشیخ صالح آل الشیخ تعليقًا علیه: «إن ٍطلاق لفظ السید على 
البشر مکروه ومخاطبته بذلك بج سدها فلا یخاطب آحد بان يقال له: 
اس سی ری ی سے ع وو 

: الخطاب المباشر» والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ والنبي 
#0 وس سید كما قال عن تہ( شيك ولل دم 2 لیامت ولا 
فَخْرَ)”"» ولکن مخاطبته دراه مع کونه سيدًا کرهها ومنع منھا؛ لثلا 
تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك. من تعظیمه والغلو فيه عَْوصَكؤرالتَ1د.. 
وفیه ما يفيد أنه عیَاسَولسَله حَمّیٰ حمّیْ التوحید» وسد الطرق الموصله 
للشرك ومنها طریق الغلو نی الألفاظ)2. 

وبعد عرض هذه الأقوال» لعل الصواب والله آعلم: أن اطلاق اسم 
السيد على المخلوق جائز؛ لن السيد بمعنئ المقدم في القوم» وكذلك بمعنیٰ 
الرئيس» وبمعنیٰ المولیٰء وما آشبه ذلك» ولكن إذا أطلق علی الله PS‏ 

بمعنیٰ الرب المالك اور قد لو کی٠‏ نا بعلق گی اھر ولا سیما وقد 
صح عن النبي سور أنه قال: «أنَا سيد ولد آدع يَوْمَ القيامق ولا فَخْرَا. 

ثم ذكر حديث الشفاعة©. 


(۱) ينظر: التمهيد لشرح كتاب الله التوحيد» لصالح آل الشيخ» (۲/ ۳۲). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحديث: (۰)۱۱۱۳ والترمذي» رقم الحديث: (۰)۳۱4۸ وابن ماج 
رقم الحدیث: (8۳۰۸)؛ حکم الالباني: صحیحء مشكاة المصابیح رقم الحدیث: (۵۷۱). 

(۳) المرجع السابق» (ص: ۵۸۲). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


ےکی ات 


6 السَّيّدٌ من أسماء الله تعالی 

فهذا صحيح ثابت عنه لیر وأما اطلاقه على الله رَجَدده فله 
معن غير هذاء وهو المولئ والمالك والمتصرف والرب الذي يربي خلقه 
بالنعم» وبما يصلح لهم. وما یصلحھم'''. 

ويمكن الجمع- أيضًا- بأن يحمل النهي على إطلاق لفظ السيد على 
غير المالك والاذن بإطلاقه على المالك» وكذلك أن الكراهة خاصة بالنداء 
فيكره أن يقول: يا سيديء ولا یکره في غير النداء»". 

فاللهم إنا نسألك يا الله يا سيدناء أن تغفر لنا ذنوبناء 
وأن لا تحوجنا لغيرك. 
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)١(‏ ينظر: شرح فتح المجید. للغنيمان. هذا الكتاب عبارة عن دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية» ورقم الدرس هو: ۰۱۳4 ويوجد أقوال أخرئ في المسألة مدارها على 
الجواز وهى: الجواز مطلقّا بلا كراهة» إلا إذا خيف من الغلو؛ فان النبى ارا خاف 
همم بی الخلن فاد سیت علخ الاس ان عن لار یج عن ذلك آنا راک تع من 
الغلو فلا بأس؛ عملا بالأحاديث الكثيرة التي جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق» وهناك 
قول رابع ألمح إليه المشايخ» وهو: أنه لا يجوز إطلاق السيّد على الشخص في حضوره 
ومواجهته» ویجوز إطلاقه عليه وهو غائب؛ لأن النبي مت إنما استنكر هذا لما واجهوه 
به اكور فیمنع مواجهة الإنسان بقول: «أنت السید» «أنت سيّدنا»» أو ما أشبه ذلك؛ 
خوفًا عليه من الاعجاب بنفسه» كما نہیٰ النبي مت من مدح الانسان حال حضوره. 
إعانة المستفيد (۲/ ۲۱۳/ ۲۱۶): 

(۲) ینظر: فتح الباري لابن حجر (۵/ ۹٩‏ ۱۷). 


بو با 


العنی اللغوي: 

2 قال الحوهري ] «وشفاه اللہ من مر ضه شمای ممدود... 
واستشفی : طلب الشفاء» وأشفيتك الشىء: آي آعطیتکه تستشفیٰ ب4 ویقال: 
آشفاه الله عسلا إذا جعله له شفاء»۱). 

2 قال ابن فارس ES‏ ((شفی) الشین والفاء والحرف المعتل يدل 
علی الاشراف عل الشیء؛ یقال: آشفی علی الشیء إذا آشرف قله وسمی 
الشفاء ویقال: أعطيتك الشيء تستشفي به» ثم يقال: آشفيتك الشيء». 


ورود اسم الله (الشاي) 2 القرآن الکریم: 

لم يرد اسم الله تعالی (الشافي) في القرآن الكريم 

ورود اسم الله (الشا2) 4 السنة النبويت 

ورد اسم الشاني في السنة النبویة ومن ورودہ ما يلي: 

- عن عائشة ر ڪا: «آن رسول الله عیرس كان إذا أت مریضا 


1 
أو آق به. قال: ذه الاس رب لاس واشف أ ت الشافی» لا شِمَاءَ ۹ 


(۱) الصحاح /٦(‏ ۲46). 
(۲) مقاییس اللغة (۳/ ۱۹۹). 


بت 


لاف من أسماء اه تعالی 


شِمَاوّكَ شفاء لا بَفَایِژُ مَعَمْا»۳). 
ثبوت اسم الله (الشا2) 2 حق الله تعالی: 


من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الشانی) في حق الله تَعَالَ: 
#* ابن تيمية يََدَآَنَهُ: في قوله: «ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة 
والتسعین... اسمه: الشافي» كما ثبت في الصحیح»". 
:ا ابن عثيمين يَدُكنَهُ: فقد عده من الأسماء المقعة بالسكة ا 


معنی اسم الله (الشلك) 2 حقه سَبْحانَه: 


الله سْبْحَانَهُ هو الشافی من أمراض الأبدان والشانی من أمراض القلوب. 


8 قال الطبري رجه اه في قوله تعَالی: $ ونارل من آلفرءان ماهو تا 


ر م رگ سور سر ع سم و مت رمرم کم 


ورحمة للموّمین ولا نزي الین الا حَساتا € [الاسراء: ۸۲]: «يقول تَعَالَ 
ذکره: وننزل عليك- يا محمد- من القرآن ما هو شفاء يُستشفئ به من الجهل 
ومن الضلالة» ويُبِصّرٌ به من العمی للمؤمنين» ورحمة لهم دون الکافرین به»٩).‏ 

- قال الحليمي رم لته : «الله عبن يشفي الصدور من الشبه والشکوك 
ومن الحسد والغلول والابدان من الأمراض والافات لا يقدر على ذلك 
غیره» ولا یدعی بهذا الاسم سواه . 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)97۷ ومسلم رقم الحدیث: (۲۱۹۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٦۸٤‏ 

(۳) القواعد المثلی في صفات الله وآسمائه الحسنی (ص: ۱۵). 

.)1۳- ۲ /۱۵( تفسیر الطبري‎ )٤( 

۳۹ /۱( الأسماء والصفات. للبيهقي‎ )٥( 


- 


الآثار السلکین للایمان باسم الله (الشل4): 


الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الشانی) من الصفات: 

الله سُبْحَائَهُ هو الشافي بقدرته وحکمته. وعلمه واحاطته» فلا شاني 
على الاطلاق الا الله وحده يقول ايوس «واشف أَنْتَ الشاني لا 
شِمَاءَ الا شِمَاؤّكَ شْفاء لا يُعَادِرٌ مَقَمّا۳۰» فهو سُبْحَاَهُ الذي یرفع البأس 
والعلل» ويشفي العليل بالأسباب والأمل» فقد يُبرأ الداء مع انعدام الدوای 
وقد ُشفی الداء بلزوم الدواء ويرتب عليه أسباب الشفای وكلاهما باعتبار 
قدرة الله سواء فهو الشانی الذي خلق آسباب الشفاء ورتب النتائح على 
أسبابها والمعلولات على عللهاء فيشفي بها وبغيرها؛ لأن حصول الشفاء عنده 
يحكمه قضاؤه وقدره. فالاسباب سواء ترابط فيها المعلول بعلته» أو انفصل 
عنها هي من خلق الله وتقديره» ومشیئته وتدبيره. 

وشفاء الشافي سْبْحَانَهُ نوعان» دل عليهما عموم قوله صِإْنَاَتَهَسَء: ما 
َر الله لا نرد شم( وهما: 

النوع الأول: الشفاء المعنوي الروحي؛ وهو الشفاء من علل القلوب. 

يقول تَعَالَ سم یہ أنزل إليهم من القرآن العظيم علئ 
رسوله الكريم: ااا الاش قد جا نکم وط ةن ریک وشفاء ماف الضذور 


م وک مر ور 


وهدى وة من 1 [یونس: ۷ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)۵٦۷۸(‏ 


۷۷کیا 


کک > الان من أساء الله تعال 


يقول ابن كثير رح في تفسیر الآية: «أي: زاجرًا عن الفواحش» (وشفا 
مق ألصّدُورِ 4 [يونس: ۵۷] أي: من الشبه والشکوك وهو إزالة ما فيها من 
رجس ودنس لوَشْتف و € [یونس: ۵۷] أى: محصل لها الهداية والر حمة 
من الله تال واٍنما ذلك للمومنین به والمصدقین الموقنین يما فیه»۳). 

ویفصل الامام ابن القیم رح القول في آمراض القلوب وشفائهاء 
فیقول: «ومرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛...کمرض 
الجهل» ومرض الشبهات والشکوك. ومرض الشهوات. 

وهذا النوع هو عظم النوعین ألمّاء ولکن لفساد القلب لا حس بالالم 
ولأن سّكرة الجهل والهوی تحول بینه وبين إدراك الالم وإلا فألمه حاضر فيه 
حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء 
وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم آطباء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحالء کالهم والغم والحزن والغیظ 
وهذا المرض قد یزول بأدوية طبیعیق كإزالة آسبابه أو بالمداواة بما یضاد 
تلك الاسباب. وما يدفع موجبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد يتألم بما 
يتألم به البدن ويشقئ بما يشقئ به البدن» فكذلك البدن یألم كثيرًا بما يتألم به 
القلب» ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا 
تزول إلا بالآدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم» 


(۱) تفسیر ابن کثیر 10 ۲۷). 


- CfA - 


إن لم یتدارکها بأدويتها المضادة لهاء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له 
الشفاء» ولهذا يقال: «شفي غیظه» فإذا استولئ عليه عدوه آلمه ذلك. فإذا 
انتصف منه اشتفئ قلبه» قال تَعَالَ: فلوم يعدبم ال باتدیکم 
رهم وس عليه رنف دود ور مومت 20 ریذهت ع 
فلوده نم ویو الله لی من یه واه میم كي 4 [التوبة: ٤١-٥۱]ء‏ فأمر 
بقتال عدوهم وآعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواژه في شفاء غیظه فان شفاه بحق اشتفی» وان 
شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه یشفیه...» وكذلك الجهل 
مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ویعتقد أنه قد صح 
من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة نما تزیدہ مرضا إلى مرضه؛ لکن 
اشتغل القلب بها عن إدراك الالم الکامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعت 
التي هي شرط في صحته وبُرئه» قال النبي صََََر في الذين آفتوا بالجهل 
فهلك المستفتي بفتواهم: اوه تلهم الله آلا لوا للم یمود ما فا 
ال الشوال»۱» فجعل الجهل مرضاء وشفاءه سوال أهل العلم. 

والمقصود: أن من آمراض القلوب ما یزول بالادوية الطبيعية» ومنها ما 
لایزول إلا بالأدوية الشرعية الایمانیة». 

النوع الثاني: الشفاء المادي وهو الشفاء من علل الابدان: 

فان الشفاء من الأمراض لا یحدث بالطبیب وخبرته» أو بالدواء وقوته» وإنما 
يحدث باذن الله وقدرته» فالله عَرَيَجَلَ خالق البدن ومدبر آمره» يعلم الداء والدواء 


(۱) أخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۰)۳۳ حکم الألباني: حسن لغيره» رقم الحدیث: (۵۳۱). 
(۲) إغاثة اللهفان (۱۹-۱۲/۱). 


- 


کرک > الاق من اساك اللّه تعای 
ع لي ا ہہ 


جملة وه صیلا؛ ولذا جاء الشفاء مخ مخصصًا ی قوله ولد میقم 

يغبي ) [الشعراء: ۸۰] ب(هو)» وكذلك أكدها النبي موسر في الحديث: 
«(اشف أت الشافی لا شْفَاءَ إل ماو ومن دلائل ذلك أيضًا مايلى: 

* قول جبریل عم للنبي عبت حين عاده في مرضه» فعن آبي 

2و الخدري أن جبریل آتیٰ النبى دوس فقال: (يَا محمد اشْتَكَيْتَ ؟ 


فقا نکم 15 باشم وق 6ق ml‏ ين ا 

۰ ۰ ۰ ان ۶ #۳ ۰ 

ل 8 لب الله ارف »من کل شی ء يودر »من كل او عین 
ع 2 


حاسد الله يَشفيك» بام الله فيك فجبريل هو خير الأطباء من الخلق؛ 


لآنه يعالج بالوحي» والمريض هو خير الناس وأطيبهم بدنًا ونفسّاء وهو رسول 
الله عبر والدواء هو خير دواء؛ لأنه رقية (بسم الله الشافي)» ومع ذلك 
فان جبریل يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ويقول: «الله يَشْفِيكَ) 
أي: أن الرقية مني» ولكن الشفاء كله من الله وحده. 

٭ ما أكرم الله به نبيه عيسئ اَل من شفاء المرضئء وإبراء الأعمئ 
فیتصر والأبرص فيشفى» وحتی إحياء الموتی» ولكن هذا كله بإذن اللہ وهذا 
ما قاله نبي الله عیسی يلتام في قوله تَعَالَ: وار الڪ مه ارت 
واي ألْمَوْقَّ بان أله 4 [آل عمران:9 5 ]. 

* قصة أصحاب الأخدود» عندما جاء جليس الملك وقد عمي إلى 
الغلام المؤمن بهداياء وقال: (مَا ماهتا لَكَ أَجْمَعٌ ِن آنت شفيتني فَقَال: إن لا 


1 ۰ 2 72 7 70 ۰ 1 
أشفى احداء انما تشفی ا . 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۱۸۲). 
(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۳۰۰۵). 


- ۳۰۰ 


ومن المعلوم أن اعتقاد العبد وإيمانه بأن الشافي هو الله وحده» وآن 
الشفاء بيده لیس مانعًا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي» وطلب العلاج» 
وتناول الادوية المفیدق فقد جاء عن النبي صَلََََم أحاديث عديدة في 
الامر بالتداوي» وذکر آنواع من الأدوية النافعة المفیدة وهذا لا ينافي التوکل 
على الله واعتقاد أن الشفاء بیده. 

الأثر الثاني: توحيد الله باسمه (الشانی): 

- دلالته علیٰ توحيد الألوهية والربوبية: 

إن الله عَرَجَنَ هو القدير الحكيم» فبالقدرة خلق الآشياء وأوجدها وهداها 
وسيّرهاء وانفرد بذلك دون سواه وهذا توحيد الربوبية» وبالحكمة رتب 
الأسباب ونتائجھا وابتلانا بہاء وعلق عليها الشرائع والأحكام تحقيقا لتوحيد 
العبودية» والعبد المؤمن يوقن تمامّا بأن الشفاء بيد الله وحده «وأن الأخذ 
بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنياء أمر مأمور به شرعاء لا 
ينافي التوكل على الله بحال؛ لأن المكلف یتعاطی السبب امتثالا لأمر ربه» مع 
علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه. فهو متوكل علی اللہ عالم أنه لا 
یصیبه الا ما قب الله له من غير آرقی ولو شاء ال تخلف تأثیر الأسباب عن 
مسبباتها لتخلف۸. 

وفي ذلك بقول السعدي رذآ عند قوله تعالیٰ: ‏ فال ءیش ماكر 
دوه 9 آٹر وءاباژکم الاسم © ام عو ل إل رب السکیبت © 


(۱) سيأتي مزید بیان في الأثر الثالث. 
(۲) آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» (۳/ ۳۹۸). 


- ٣۳۱ - 


کک > الان من آساء الله تال 


ای نف ين( رای خُر ملق روب( ودا مث ھر شغرب 

نی فی ثم ین 4 [الشعراء: 000( (فهو وحده سخا 
المنفرد بذلك» فیجب أن يفرد بالعبادة والطاعت وتترك هذه الأصنام» التي لا 
تخلقء ولا بدي ولا تمرض, ولا تشفي» ولا تطعم ولا تسقي» ولا تمیت 
ولا تحيي» ولا تنفع عابديهاء بکشف الکروب. ولا مغفرة الذنوب. فهذا دلیل 
قاطع» وحجة باهرة» لا تقدرون آنتم وآباکم علی معارضتها»(. 

- دلالته على توحید الأسماء والصفات: 

وکما تقدم فاسم الله (الشای) يدل باللزوم على الحياة والقیومیة 
والسمع والبصر والعلم والقدرة والخبرة والحکمة والغنی والقوة» وغیر 
ذلك من صفات الکمال. 


الأثر الثالث: التو کل على الله الشافي: 

فالله سُبْحَائَهُ هو خالق الاسباب ومسبباتهاء وفارق کبیر بين التعلق 
بالاأسباب. والأخذ بالأسباب» فان من صدق توکل العبد على الله أن يأخذ 
بالأسباب وهو یعلم آنها لا تنفع ولا تضر إلا باذنه تال ولا ترد شيئًا من أقداره» 
ومن أدلة له ما زؤاة آو ات قال» :ا رب اش زار 5 يهاه 
وَدَوَاءَتَتَدَاوَى به وَتقَاةًنتَّقِيهَاك َل ترذ من قَدَرِاللوشَيْنًا؟ قال: هي من در ال . 

بقول ابن القیم رات في ذلك: «إن القلب متیٰ اتصل برب العالمین 
خالق الداء والدواء» ومدیر الطب ومصرفه على ما یشاء كانت له آدوية 


(۱) تفسیر السعدي (ص: ۵۹۲). 
(۲) أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (٢٦۲۰)ء‏ وابن ماجه رقم الحدیث: (۰)۳۳۷ حكم الالبانی: 
حسن» تخریج مشكلة الفقر» رقم الحدیث: (۱۳). 


7 کے 


أخرئ غير الادوية التي يعانيها القلب البعید منه المعرض عنه. فإذا قویت 
النفس بایمانها وفرحت بقربها من بارئهاء وآنسها به وحبها له وتنعمها بذکره 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمع آمورها عليه» واستعانتها به وتوکلها عليه 
فان ذلك یکون لها من آکبر الأدوية في دفع الالم بالکلیة»؟. 

فالااسباب مهما عظمت وقویت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا 
خروج لها عنه والله تال یتصرف فیها كيف یشاء إن شاء أبقئ سببيتهاء 
وان شاء غیرها كيف یشاء؛ لثلا یعتمد العباد عليهاء ولیعلموا كمال قدرته. 
وآن التصرف المطلق والارادة المطلقة لله وحده. كما تقدم في قول النبي 
اكيرما : «اشف وآنت الشافي. لاشفاء لا شُماوْك:۳ والله سُبْحَانۂ لم 
ينزل داء إلا ومعه الدواع كما في الحدیث: هن اللہ کعال لم بضع ضم داء إلا 
وضع م لَه دَوَاءَ غَيْرَ داء واحد هر ودل عباده علیٰ آسباب تنفع باذته گتاں 
للشفاء ومن تلك الاسباب: 


۱- القرآن: 
قال الّه کول عن آثر القرآن فى شفاء القلوب وهدایتها: ۷ ول من 
مرخ ري م وو ےم > قاد و 


الرءان ماهو قا ورهمه لام ھتان ہہ [الا سراء: AY‏ وقال ا ال مو 
لاب مراف وتاب [فصلت: .]٤٤‏ 


(۱) الطب النبوي» لاہن الب (ص: ۱۱). 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) آخرجه آبو داود؛ رقم الحدیث: (١٠۳۸)ء‏ وابن ماجه» رقم الحدیث: (۰)۳۳ والطبراني 
في الكبير» رقم الحدیث: (۰)4۸6 حکم الألبانی: صحیح. السلسلة الصحيحة رقم الحدیث: 
(١١٦٦).۔‏ 


میں - 


کک > الا من أساء الله تال 


قال ابن القیم يَمَدلَنَ: (فالقرآن هو الشفاء 7 من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية» وآدواء الدنیا وال" حرف وما کل آحد تاو دق للاستشفاء به» وإذا آحسن 
العلیل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وایمان وقبول تام واعتقاد جازم 
واستیفاء شروطہ لم يقاومه الداء بدّا؛ وکیف تقاوم الآدواءً كلام رب الأرض 
والسماء الذي لو نزل علی الجبال لصدّعها؛ آو علیٰ الأرض لقطعها»(). 


وعن آبی سعید الخدری 7> «آن ناسا 7 أَصْحَاب انب 


ص رس نا على حي نأا رب یوش یتما م کل 
يع سید ولیک فَقَانُوا: هَل مَعَكُمْ من دَوَاءِ أو راق فَقَالُوا: نکم لَمْ تفر 
ولا تفعل حَتّیٰ تَجْعَلُوا لتا جغلاه فَجَعَلُوالَّهُمْ قطیا مِنَ الساءِء فَجَعَل یر 
الَرآن وَيَجْمَعٌ برَاقَهُ ویتفل برا فانوا بالشاءء فَقَالُوا: لا نله حى تشاک 
ال متس فَسَأَنُوهُ قضحك. وقال: وما أَدْرَاكَ نها رفی؟ 
وَاضرِبُوا لي سهم . 


«آن 


۱ سم 7 کم و پراش 1 ۰- اس 2 o‏ سے 2 
وعن عائشة حرتَعتها: «آن سول الله یوس كان إذا اشتکی يقرا 
وه و £ 

۱ 


علی تیه بِالْمُعَودَاتِ ویتفث. فلا اعد وَجَعُهُ كُنْتُ 
رَجَاءَ رگا ۰۳۱ 

وعن عائشة جنها أن رسول الله مع ) 
ور كان إِذَا اشتکین اہ الشَّيْءَ من 


.)۲۷۲ الطب النبوي لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (01/77)» ومسلم رقم الحديث:‎ )۲( 
.)۲۱۹۲( أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵۰۱)» ومسلم رقم الحديث:‎ )۳( 


ی ہے 


کہ 2 ے کم کو رہ 0.9 ۵ م2 عض ا ہیں کا مو و وگ ل صے پھر ۹۹ 12 
قال 1 ص هه وس پاصبعه هکذا - ووضع سفیان سہابته بالازض نم 
عر ور تم وت4 ق كحضا سر می 00 

: باشم الله ترب آرضناه رق بَعْضَِ تا لش به سَقِيمُنًا بن رہنا) 


ب ع لس لاه لأجسادهم. 


يقول تَال: * واؤحی ريك إل الكل آن دى من بال بوتا ومن ألسَّجَر ومع 
۳ چ ر 2 کرس ص بر م سم ۶ م من وو مر 7 
یعرشوں ا )ا تی من كل رج للا رخ ون بطونها شراب 


رو قد 72 0پ را ای کم 2و 7 


رو إنَّ في لک دی لیکو 4 [النحل: ۹-۸]. 

قال ابن کثیر رمَدُلنَهُ: «أي: في العسل شفاء للناس من آدواء تعرض 
لهم»... ثم ذکر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما- عن 
آبي بعد الخدري اه قال: (جاء ر جل ۳ اي عون فقال: 
رد خي اس بطنه! ال رشول اللو صعموستر: اشقه عسلاه فَسَقَاهُ تم 
جَاءَه قَقَال: إِنّي سا عسا و وٹ مرا تم 
جَاء الرَّابِعَةَ فقال: اسْقِهِ عسلاه فقال: لقد سَقب یه فلم رده إلا اسیطلاق! فقال 
00000 صدَق الله کت بط آخیلت! نت اك" 

قال بعض العلماء بالطب: «كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه 
عسلا وهو حار تحللت. فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاء فاعتقد الأعرابي 
هاا یضره وهو مصلحة لاخیه ثم سقاه فازداد ثم سقاه فکذلك فلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه. وصلح مزاجه 


(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۱۹۶). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (01/17)» ومسلم رقم الحدیث: (۱۷ ۰۲۲ واللفظ له. 


- ۳۵ - 


کک کک الا من أساء الله تال 


واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته»'. 

وخا بن عباس کت عن النبي سر قال: (الشْفَاءُ ۶ في تا 

في شَرْطَة مخجم أَوْ قرب عسل أو كيه بنا ونی متي ڪن الکید»۳. 
۳- الحبة السوداء: 


کے 

کی 

ده 
2 


عن عائشة ناه أنها سمعت النبي يلوس يقول: ِن هذه لب 
السّوْدَاءَ شِفَاءٌ من کل داء الا من السام قُلْتُ: وَمَا السّامُ؟ قال: مت ۳. 

6 - ماء زمزم: 

ج جو یت الله صََعَضَر شرب من ماء زمزم» وأنه 
قال: تا بار گة نا طَعَامُ نم ا وقد غسل جبریل 271*2۶ صدر النبي 
عبت بماء زمزم. 

-٥‏ الصدقة: 


عن ابن مسعود ديعن قال: قال رسول الله صعَوس: «داووا 
مَرْضَاكُمْ بالصَدَقَا'“ء وهذا هو الطب الحقيقي الذي لا یخطی» لکن لا یظهر 
نفعه إلا لمن رق حجابه وکمل استعداده ولطفت بشریته... فان الصدقة دواء 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۷۰۱). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحديث: .)۵٦۸۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (/0741). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۷۳). 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في الشعب. رقم الحديث: (۳۲۷۹)» حكم الألباني: حسن؛ صحيح الجامع 
الصغیر» رقم الحديث: (۳۳۹۸). 


00 


جج » ونبه ہا علوم بقية آخواتها من آل به کن واغائة لهفان» واعانة 
مکروب!''. 

يقول ابن القیم رح : «للصدقة تأثير عجيب في دفع آنواع البلاء ولو 
كانت من فاجر أو من ظالم» بل من کافر؛ فإن الله تال یدفع بها عنه آنواعا من 
البلای وهذا آمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. وأهل الأرض كلهم 
مقرون به؛ لی جر 

7 -التلسنة: 


عن عائشة رن آنها كانت تأمر بالتلبین للمريض» وللمحزون على 
الهالك وکانت تقول: إني سمعت رسول الله عم یقول: له 
مكمه لاد المَريضء تَذْمَبُ بِبَعْض الْحُرْنٍا”". 

قال المناوي رجدالة: ١(مَجَمَّة)‏ بفتح الميمين والجيم مشدد أي: : مريحة 
لفؤاد المريض» وني رواية: الحزين» أي: تریح قلبه وتسکنه بإخمادها للحمئ 
5 الا جمام وهو الراحة (تذهب ببعض الحزن). فان فؤاد الحزین یضعف 
باستيلاء اليبس على أعضائه ومعدته؛ لقلة الغذاء» والحساء يرطبها ويغذيها 


ویقویھا)'“''۔ 


.)۲ /۲( شرح الجامع الصغیرہ للمناوي‎ )١( 

(۲) الوابل الصیب (۱ / 59). 

(۳) آخرجه البخاري رقم الحدیث: .)۵٦۸۹(‏ 

(6) التیسیر بشرح الجامع الصغيرء للمناوی (۱ / .)۹۳٦‏ 


- لاا - 


کے هک اسای من أساء اللہ سل 
۷- التداوی بالطب الحدیث: 


وهو ما یکون علی آيدي الاطباء فعلی المریض مع يقينه بآن الشافي هو 
الله أن يأخذ بالأسباب بجوارحه دون قلبه» فلا یمتنع من الأسباب ومن بینها 


ے‫ 
0 


الطب الحدیث الذى ثبتت دراساته» وقد بين رسول الله صَآَلنَهءَِتَووَسَاءَ ذلك جليا 


+ هه 


رم 


لما سأله الأعراب: یا رَس ول الله لا تَتَدَاوَى؟ قال: تعَمْء با عِباد الله تََاوَوا0(. 

وقال النووي رحَدنٌ: «إن الطب غير قادح في التوکل؛ إذ تطبب رسول 
الله صلی الله عليه و سلم والفضلاء من السلف» وکل سبب مقطوع به کالاکل 
والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوکل عند المتکلمین في هذا الباب» ولهذا 
لم ينف عنهم التطبب». 

الأثر الرابع: محبة الله الشانی: 

الله عَيَبَجَلّ هو الشانی الذي لا شفاء إلا شفاؤه. والذي لا یکشف الضر الا 
هو ولا یأتی الا بالخیر الا هوء وهو الذي آنزل الکتب وأرسل الرسل؛ ليشفي 
الناس من آمراض الشرك والکفر والشکوك والحقد والحسد وغیرها من 
آمراض القلوب. ویعافیها بالهداية إلى الدین القيم» والصراط المستقیم الذي 
یوصل إليه» وهو الذي یحفظ آبدانہم ويشفي آبدانهم من الاسقام والافات؛ 
وهذا كله يثمر في القلب محبة مَن هذه صفاته» وتوحیده والتعبد له بکل آنواع 
العبادة لا شريك له. 


(۱) أخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۲۰۳۸))ء والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (۲۹۱)؛ 
حکم الالبانی: صحیح» صحیح الأدب المفرد (۲۹۱). 
٣۳۸ -‏ - 


آي: إذا وقعت في مرض فانه لا يقدر علی شفائی أحد غيره» بما يقدّر من 
الأسباب الم وصلة اٍلیه۲. 


الاثر الخامس: تحریم التداوي بمحرم: 

من آمن باسم الله (الشانی) كان متحریّا في طلب الدواء الحلال؛ 
ومتجافیا عن الحرام الذي یباعد بینه وبين ربه یقول صََ: «فتداوود 
ولا تتداووا بخرام !۳ وی حديث عبد الله بن مسعود َء قال: سمعت 
رسول الله مر یقول: (إِنَّ لو مایم وال رك" فقالت 
له زوجته: لِم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف» وکنت اختلف إلى 
فلان اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سکنت. فقال عبد الله: ٍنما ذاك الشیطان كان 
ینخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول 
الله صََََ يقول: دب اباس رَبّ التاسء شف وَأَنْتَ الشَافِي لا 
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بو 2 0 ام و )2 5۹ تر کن 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا بَعَادِرُ سَقْمًا)ک۶“. 


وعلل الشیخ ابن عثيمين 1011 التحریم بقوله: (التداوي بالمحرم لا 
یجوز؛ لن الله لم یجعل شفاء هذه الامة فیما حرمه علیها؛ ولأن الله لا يحرم 
علینا الشيء إلا لضرره» والضار لا ینقلب نافعًا آبداء حتی لو قیل: إنه اضطر 


(۱) تفسير ابن كثير /٦(‏ ۱۶۷: 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (759)» حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث: (15177). 


(۳) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۳۸۵) وأبو داود رقم الحديث: (۳۸۸۳) وابن ماجه رقم 
الحديث: (٣٣٥۳)ء‏ حكم الألباني: حسن» مشكاة المصابيح» رقم الحديث: (۳۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


کے 


کک کک الا ی من أساء الله تال 


إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء اطلاقا؛ لأنه قد یتداوی ولا یشفی» وقد یشفی 
بلا تدای إِذَا: لا ضرورة إلى الدواء»۳). 

وقد ذكر ابن القیم رح عدة أدلة لتحریم التداوي بما حرمه ال وقسم 
هذه الأدلة إلى قسمين» كالتالي: 

أولا: الأدلة الشرعية» ومنها: 

- قال رسول الله ََََ: (إنَّ الله نر الذَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لكل 


داء دَوَاءَ فَتَدَاوَوْ اء ولا تَدَاوَوَا بخرام۳. 


- من ابن مسعود :اه تقال َم َل بلاغ یا رم 
لک 

- حدیث آبی هريرة اکا قال: التو سول و کاکاشکار عن 
الا 

- حديث طارق بن سويد الجعفی وَدَآتَدعَنَهُه أنه سأل النبی صالهعَ دوس 
فين الک اقم أو كن آنا مها تقال نما اہکہا ادر ا ال ۱ 
یس بدوای وَلَكِنَهُ دا . 


(۱) لقاءات الباب المفتوح (۵7/ ۱۵ حکم التداوي بالمحرم. 

(۲) آخرجه آبو داود» رقم الحدیث:( ۳۸۷ والبيهقي في السنن الکبری» رقم الحديث: 
(۳ ۰۱۹۷ حکم الالباني: شطره الأول صحيح» مشكاة المصابیح رقم الحدیث: (40۳۸). 

(۳) آخرجه الحاکم» رقم الحدیث: (۷۲۰ والبيهقي في السنن الکبری» رقم الحدیث: 
(۱۹۷۱). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود رقم الحدیث: (۳۸۲۷) والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۰۵ وابن ماج 
رقم الحدیث: (۹ ۰۳۵ حکم الألباني: صحيح» مشکاة المصابیح» رقم الحدیث: (40۳۹). 

(۵) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۹۸۶). 


وق کاب 


ثانیا: الأدلة العقلية» ومنها: 

- أن الله سُبْحَائَهُ إنما حرمه لخبثه فانه لم يحرم على هذه الآمة طيبًا 
عقوبة لهاء كما حرمه على بني إسرائيل» بقوله: این یت عادوا عم 
عي بي 24217 4 [النساء: ۲۱7۰ 

- في التحريم حمية لهم» وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في آزالتها لكنه يعقب سقمّا أعظم منه 
في القلب» بقوة الخبث الذي فیه فيكون المداوي به قد سعئ في إزالة سقم 
البدن بسقم القلب. 

- أن التداوي بالخبيث يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن 
الطبيعة تشعل عن كيفية الدواء انفعالا بیتاه فإذا كانت كيفيته خبيثة آکسب 
الطبيعة منه خبنّاء فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته. 

- أن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما جعل 
الله فيه من بركة الشفاء فان النافع هو المبارك.... ومعلوم أن اعتقاد المسلم 
تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه 
سا 

الأثر السادس: ٭وعسی أن توا شیا رهوش کم ه البق :۱۱ ۲۲ 

فان عقل العبد یعجز ویضیق عن استیعاب كل ما يجري علیه؛ إذ الله 
یعامله بعلمه» ولا يخلو من فضل تال فکثیر مما یُقدر عليه من آمراض 
آومکروهات هي في ذاتبا شفاء لأمراض في القلب قد تفتك به لو استمرت 


(۱) انظر: الطب النبوي لابن القیم (ص: ۱ء 


ےاج با سے 


کک کک الان من ۱ 


فيه» فيتي المرض أو المصيبة؛ ليكونا سببًا في التخلص منهاء فالشفاء لیس 
بالضرورة هو المعافاة من المرضء أو زواله بالكلية» و في هذا يقول ابن القيم 
رحا وهو يعدد حكم الله عَرَبَلَ ورحمته في المصائب: «السابع: أن يعلم أن 
هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه (الطبيب) العلیم بمصلحته الرحيم به» 
فلیصی علی تجرعه ولا كتياه بتسخطه وشکواه» فيذهب نفعه باطلاء والثامن: 
أن یعلم أن في عقبی هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم مالم 
تحصل بدونه» فاذا طالعت نفسه کر اهة هذا الدواء ومرارته» فلینظر إلى عاقبته 
وحسن تأثيره)”". 

ويؤكد السعدي رح ذلك بقوله: «إن الغالب على العبد المومن أنه 
إذا آحب أمرًا من الأمور فقیض الله له من الأسباب ما یصرفه عنه أنه خير له 
فالآوفق له في ذلك أن يشكر اللہ ویجعل الخیر في الواقع؛ لانه یعلم أن الله 
تال أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم بمصلحته 
منه» كما قال تَعَالَ: «واله یعلم وان نموم 4 [النور: ۱۹] فاللائق بكم أن 
تتمشوا مع أقداره. سواء سرتكم أو ساءتكم)”". 

ومما يعين العبد علئ ذلك: أن يعلم بعضًا من الحکم في دائه الذي يرجو 
منه شفاء ومنها: 

۱- مغفرة الذنوب: 


عن آبی سعید الخدري» وأبى هريرة کته قن الثبی ص اعد وم 


ر اہر تہ وناب اشفا 011/1 
(۲) تفسیر السعدي (43/1). 


- ڳا - 


لتوب للم ین ن صب ولا وب ولا عم ولا حَرَنِ ولا ی ولا 
عَم حت حََّ اس که بسكا لا کر اله بها من حَطیَ ۲( والوصب: المرض 

وعن ابن مسعود تلع قال: «دخلت عَلَى رَسُولِ الله او 
وه بوك هلتك بان سول اش إِنّكَ لتوعك وَغکا شَدِيدَاء قَالَ: 
اوت عا لوقك لا گنه اف أذ لك آجرین؟ كال 200 
كَذَلِكَ مَا 0 ها رل کر ال لبها میاه ما 
تفط الور 

"0701 


کک 
o‏ 

o 
AS 
- 


؛ ند« رشول 
0 ہیوت سس زا یط 
ريس علی عَبِْيالْمُؤْنِ في ال لتكُونَ عظ 

الک کر سس انه 


هه سا ہے سو ےم 


عن أبي هريرة نع قال : قال رسول الله صا 27 : إن الله عل 
ل يَوْمَ الْقَِامَةِ: تا ابن آدم رضت فلع تني؟ ال ا زت كتف أعردك؟ 


7 ام 2 م7 ۲ 1 سا ۵ مم 4 عد 7 2 سس مھ 6 سوه 
وال وب العالمیت: ال آما علقت ان عَبْدِي فلانا مرض تل ھا 
عَلمت انك لو غذكة ر جا ي عنلها). 


هل 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵14۱). 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۵1۸). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (4515)» والترمذي» رقم الحدیث: (۲۰۸۸) وابن ماجه رقم 
الحدیث: (۳۷۰). حکم الالباني: صحیح؛ صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: (۳۲). 

(5) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۵۹). 


سب 


مم کک الان من أساء الله تال 
ء - دخول الحنة: 


عن عن انس 2 قال: سمعت رسول الله ةيرسا یقول: (إِنَّ الله 


ےا٠‏ ی ےه و ب رضت دوے رکے گنه () ۷ 
عینبه . 


سا 


وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس َؾخَلقمعَنها: «لا آريك ار 

ِن أَمْل ال ۸س مود نت ال صا عون 
۳7 ۰ 6 لكل اذغ الله لي قَالَ: ان شنت ميرت رلك 
لح وَإِنْ مم لله أَنْ ايك فَقَالَتْ: آضبل فَقَالَتْ: اي کش 


فادعٌ الله ORT‏ عا لها ». 
-٥‏ آجر عيادة المريض: 


عن علي نة قال: سمعت رسول الله خا سر يقول: «مَا من 


1 لم یمود عریضا إلا عرع عم مرن آلف فلك كلهم یز * لك إن كان 
لضبخا حت پشيي. گان له حَرِیفٌ في اه وَإِنْ گان ن ميا حرج مَعَهُ 
تلقن الت علق کا هنذا يَسْتَغْفرٌ له حت بضبح وَكَانَ لَه خریف في الْجَنّا'”'. 

غدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. العشیهة: آخر النهار» 
الخریف: الثمر المخروف: أي: المجتنی. 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (01141). 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (2707).: ومسلم رقم الحدیث: .)۲٥۷٢(‏ 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۲) والترمذي رقم الحدیث: (459)» وابن ماجه رقم 
الحدیث: (١٤٢۱)ء‏ حکم الألباني: صحیح» صحيح الجامع الصغیر رقم الحدیث: (۳۱۳). 


بح و مت 


-٦‏ ومن المرضی من له آجر الشهداء: 


عن آنس ڪن أنه قال: سمعت رسول الله یوس یقول: 
عون شَهَادةٌ کل کات و أبي هريرة انث أن رسول الله 
۶۵8 س۶ٰٰ ‏ 2 وال وَالْعَرِقُ وتات 
الْهَدْم وَالشَهِيدٌ في سیل الوا( 

المبطون: الذي يموت بداء البطن» والمطعون: الذي يموت بالطاعون» 
وصاحب الهدم: الذي يموت تحت الهدم. 

وعن جابر بن عَتِكِ نة أن رسول الله يوسا قال: لاد 

سَبْعٌ سوئ ال في سَبِيلٍ الله: الْمَطْمُونُ هی وَالْمَرِقُ هید وَصاحبٍ دَاتِ 
الْجَنْبِ سهد وَالْمَبْطُونُ شهیك وَصَاحِبُ الحریق شَهِيدٌ َالَّذِي يَمُوثُ تخت 
لهذم شهید وَالْمَرأةتَمُوتٌ بجْمْع شَهیدء<*. 

والمريض متسبب فی آجر لمن زاره: وهذه بركة حص بها المريض 

عن علي 7ك قال: سمغت رسول الله حر الما وس یقول: (مَا من 
مُسْلِم یود مس غُدْوَةَ لا صلی عَلَيْهِ سَبْمُونَ اَلفَ مب عتی بِئیي, وان 
اده بل صَلَیٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف مَلَكِ عتی بضبح وَكَانَ له خریف في 
ات٩‏ 
(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۸۳۰)ء ومسلم رقم الحدیث: (۱۹۱۲). 

(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۸۲۹)ء ومسلم رقم الحدیث: (۱۹۱). 

(۳) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۰)۲۳۷۰۳ وأبو داود» رقم الحدیث: (۰۳۱۱۱ والنسائي رقم 
الحدیث: (۰)۱۸۶۵ حکم الألباني: صحيح» مشکاة المصابیح» رقم الحدیث: (۳۹). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


كت 4:6:87 تے 


که > الا من أساء الله تال 


عدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» العشبة: آخر «سهاره 
الخريف: الثمر المخروف: أي: المجتنی. 

الآثر السابع: الدعاء باسمه (الشانی): 

فمتی ما أراد العبد الشفاء أوبحث عن آسباب الدواء فان من أهم 
الاسباب التي يأخذ بہا: دعاء الله باسمه (الشافي) أن يتولاه بقدرته ويشفيه» 
ويدله علی دائه ودوائه» كما كان یقول ویفعل نبينا صا ووس ان يمسح 


على المریض. ویقول: هب ایس رت ب الاس اش انت الشافي لا شفاء 
1 شفَاؤك شفاء لا يُغَادِرٌ متا ومنه رقية جبریل EE‏ لستا 
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فقد بت ل ت « فَقَال: تا مد 
اشتکیت؟ فَقَال: َعَم قال: باشم الله آزقیت من کل شَيْءِ بُؤذيك من سر كل 
تفس او عَيْنِ حَاسِدٍ اهب فيك باشم اللو آزقيكک . 


ےہ مح وي دو و ہت 
لثابت: ألا أَرقِيكَ برفية سول اللو رم ؟ قال: ىء قال:«۱ هم رب لاس 


3 
7 


لهت الاس اش آنت الشاي لا شافی الا آنت شفاء ل ادر مقا 


03 
۳ 


فاللهم رب الناس. اذهب البأس» آنت الشاني» اشف قلوبنا من عللها؛ 
واشف أبداننا من أمراضهاء شفاء لا یغادر سقماء شفاء أنت أهله وولیه. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: (۲۱۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحديث: (01/57). 


۷ با 


المعنى اللغوي: 

7: قال الجوهري EES‏ «الطيب: خلاف الخبيث» وطاب الشيء 
يطيب طيبة وتطیابًا)'''. 

قال ابن فارس مار «الطاء والياء والباء أصل واحد صحیح؟ يل 
على خلاف الخبيث)”". 

ورود اسم الله (الطیب) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد اسم الله تال (الطیب) في القرآن الکریم 

ورود اسم الله (الطيب) 2 السنت النبوية: 


ورد اسم الله (الطيب) في السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

عن آبي هريرة روا جََلللَْعَنُْ قال: ماف وسر اله صأَاللد كت وس ان 
اد الله طَيبٌّ لا یل !۲ کک له تر الْمُؤْمِنَ با مر به از تین 
فقال:« يناما الرسل كوأ ین لت راعلوا صَیگا' إن + 7 
[المومنون: ۲۵۱ وتال e‏ ام کارا من تیمها رو 


لطت 


(۱) الصحاح (۱/ ۱۹۲). 
(۲) مقاییس اللغة (۳/ 1۳۵). 


۷ب ہے 


گگگ الیب من أساء اللہ تعال 


[البقرة: ۱۷۲ دُکر الرّجُلَ بُطِبل الم آشکت آغبر یمد مدید إلى السَمَاء 
یا رب با رب وَمَطْعَمُهُ را وَمَشْرَيْةُ حرام وَمَلْبَسُهُ را وعدي بالخرام. 
فانی بست تل 


ثبوت اسم الله (الطیب) 2 حق الله تعالی: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (الطیب) في حق الله تَعَالَ: 

36 ابن القيم EES‏ ف قوله: «فهو طيب وأفعاله طيبة» وصفاته آطیب 
شی ۰۶ وآسماژه آطیب الاسمات واسمه الطب" 


3 ابن عثيمين رجاه : فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبوية 0 
معنى اسم الله (الطيب) 2 حقه سُبْحَانَةُ: 


المته عن حی وھو بمعنیٰ القدوس» راصل الطيب: الزكاء e‏ 
والسلامة من الخبث». 


رل هه 5 مر موا سو + ۳ کرو مس 51 ماه کے و 
7 قال ابن القیم آله في شرحه لقوله رارسا «وَالصَّلَوَاتَ 
والطیَاتَ»*» وذلك في دعاء التشهد: «وکذلك قوله: (والطيبات) هی 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۰۱۵). 

(۲) الصلاة وأحكام تارکها (ص: .)۱٥١‏ 

(۳) ینظر: القواعد المثلی في صفات الله وآسمائه الحسنیٰ (ص: ۱۵). 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ ۵۳۵). 

.)4۰۲( أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۱ ۰۸۳ ومسلم» رقم الحدیث:‎ )٥( 
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صفة الموصوف المحذوف آي: الطیبات من الکلمات والأفعال والصفات 
والاسماء لله وحده» فهو طیب وآفعاله طيبة» وصفاته آطیب شيء وأسماؤه 
أطيب الاسماء واسمه (الطیب)؛ ولا يصدر عنه الا طیب. ولا یصعد إليه الا 
طیب. ولا يقرب منه إلا طیب. وإليه یصعد الکلم الطیب وفعله طیب. والعمل 
الطیب یعرج إليه» فالطیبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية الیه». 
مقدس منزه عن النقائص والعیوب کلها» فھوسُبْحَانَهُ المنزه عن الافات 
والعیوب. وعن کل وصف خلا عن كمال» أو عن طيب الثناء. 


36 قال ۱ نغ رجب ES‏ (الطیب معناه: الطاهر» والمعنی: آن اللہ 


الآثار المسلكيت للإيمان باسم الله (الطیب)(۳): 


الأثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (الطیب) من الصفات. ودلالته 
علیٰ التوحيد: 

«الله سُبْحَاتَهُ الطيب» فالأسماء الطيبات» والصفات الطيبات» والكلمات 
الطيبات» والافعال الطيبات» كلها له سُبْحَانَهُ لا يستحقها أحد سواہ بل ما 
طاب شيء قط إلا بطيبته سُبْحَائَهُء فطيب كل ما سواه من آثار طیبته». 


ومن مظاهر کون الله طیبًا ما يلي: 


(۱) الصلاة وحكم تارکھا (ص: ۲۱6). 

(۲) جامع العلوم والحكم (۱/ 4 ۲۷). 

(۳) للاستزادة: تراجع آثار اسم الله (السبوح القدوس). 
)٤(‏ الصلاة وحکم تاركهاء لابن القيم (ص: ۲۱4). 
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6 اليب من أسماء الله تعالى 

کلام الطیب أطيب کلام: 

فالقرآن أطيب الکلام؛ لأنه خرج من أطيب من تکلم قال تعَال: 
لوھ دوا ی ایپ م الْقَولِ 4 [الحج: ۲4]. 

يقول ابن كثير َمَذللَه: «قال بعض المفسرين في قوله: #وهدواإِكَ 
ایب یرے الْقَوْلِ > [الحج: ۲4] أي: القرآن» وقيل: لا له إلا الله» وقيل: 
الانکان المشروعة»(» ویقول السعدي- آیضا- فى تفسیر # الطب مرک 
مول € [الحج: 5 ۲]: «الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص. ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر اللہ أو إحسان إلى عباد الله)”". 

ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطیب من الاقوال والأعمال المنبعثة 
من المقاصد الطيبة. 

عقيدة الطيب أطيب العقائد: 
اسلا کیٹ وف الصا( توق گنها کل ن باذن ریا یشرب 


سے هام کے م 


هلال للا له کوک 4 [إبراهيم: ۵۲-4۲]. 


قال السعدي رَحَانَ: «#كلِمَهٌ طَيَبَةٌ €: شهادة أن لا له إلا اللہ وفروعها 
هم ۳ چ همم ۲ ےم 

« كشجرة طْيْبّةٍ 4. وهي النخلة «أصلهاثایت € في الارض #وفعها* 

منتشر #فى الما 4 وهي كثيرة النفع دائمّا َو آکلها 1 أي: ثمرتما 

ل سین بإذْنِ نَيَھََا 4 فكذلك شجرة الإيمان» أصلها ثابت في قلب المومن» 


.)5 ٠/4 /۵( تفسير ابن كثير‎ )١( 
ابي السدی ص13۳1‎ 
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علمًا واعتقادّا؛ وفرعها من الکلم الطیب. والعمل الصالح والأخلاق المرضیة 
والاداب الحسنة في السماء دائمّاء يصعد إلى الله منه من الأعمال وال قوال التي 
تخرجها شجرة الایمان ما ينتفع به المؤمن وینفع غيره» ویجد ثمرتها في حياته؛ 
بل ويجدها بعد مماته وهذه الكلمة مع العبد حتی يصل إلى البرزخ. فإذا قيل: 
من ربك؟ مادينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله في ذلك الموقف من یشاءسُبْحَانَةا'''. 

شرع الطيب أطيب الشرائع: 

يقول الطبري اي تفسير قول تَعَالَ: « ده نیا يوگ يد > 
[النساء: :]٦۸‏ «يعني بذلك جل ثناؤہ: يا معشر ولاة آمور المسلمينء إن الله 
نعم الشيء يعظكم به» ونعمت العظة يعظكم بہا)'''. 

الطيب أحل الطیبات ورزقه أطيب الأرزاق: 

یقول تال طف أل نگ لٹ 4 [المائدة: ٤ء‏ وقال گقال عن 
رسوله صَإآَعيووسَةَ: ۲ الین یوت ارول ال ال ای عمدو 
گیا هم في اور لانيل یسرم بِالْمَمَرُوفٍ مَیَتمَهمَ عن 


5 ۳ 
7 حا موب و رموس ير و 


ول الق کات لیو فالزیت متا يو وَصَرَرُوهُ ونصروه وَاشبمو لور 
رھ ام جا مزر وا مس م موه 5 
ی آنزل معه: أَوْلتيِكَ هم مخت [الاعراف: ۱5۵۷ ]. 

واذا تقرر لدی العبد عظمة سعة طيب الله تال وشموله لصفاته کلها؛ 


تيقن أن لا اله ولا رب یستحق التوحید والعبادة إلا الرب الطیب الجمیل 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ ۲۵ 4). 
(۲) تفسیر الطبري (۸/ ۹6 4). 


ے 9 ند 


6 اليب من أسماء الله تعالی 

الكريم السبوح القدوس» الذي له الكمال كله. والطيب كله. والحمد كله 
والقدرة كلها. 

وكما أن اسم الله (الطيب) دال علئ الربوبية والألوهية» فكذا هو دال 
على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الكريم والجمیل والرحيم إلى غير 
ذلك من آسمائه سُبْحَائَةُ وما فيها من صفات. 

الاثر الثاني: محبة الله الطيب: 

من آمن بأن الله طيب في ذاته» بأسمائه» وصفاته» وطيب في أفعاله» وأنه 
لايقبل من الصدقات إلا ما كان طیبّاء ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا؛ 


أحب ربه وأجله. 


الأثر الثالث: المؤمن طيب في أحواله كلها: 

أهل الإيمان بالله هم الطيبون الذين عمرت قلوبهم بمحبة الله واتباعه» 

طيب أقوالهم: 

ہجو می سو رت 
۲ یک تن لش یکت وین لین ابرم یکت 


عم و < اراكظ 7 وو 


وی موک تاد گنف و رنه كر 4 [النور: 1۷ 

قال محاهد وابن جبیر وآکثر المفسرین: «المعنین: الکلمات الخبیثات 
من القول للخبیئین من الرجال» وکذا الخبیشون من الناس للخبیثات من 
القول» وکذا الکلمات الطیبات من القول للطیبین من الناس» والطیبون من 
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الناس للطیبات من القول» وقیل المعنی: «الخبیثات من النساء للخبیئین 
من الرجال» وکذا الطیبات للطيبين»)”". 

وقد قسم اشتَعَال الكلام إلى طيب رخبیث؛ فقال: أل د 
ری اھکد کم تا کرو زب اترا إت وتان ان ) 
[إبراهيم: ۲6]» و وَمَثَل کم خی وشوو ت من هوق الْأَرَضٍ 
ما لَها مِن قرار 4 [إبراهيم: Y1 ٦‏ ان 2 من کا ری اَعرَة فَلله اَم جع 
ل بصم الك ایب رال الي ينمه ریت بكرو ایا کم 
کم که > ۱۰ 

يقول ابن القیم راه عند قوله تقال: (یصعد الک الطب وَالْمَمَلُ 
اا د 4 : «وهو طيب سُبْحَانَة لا یصعد إليه إلا طيب» والكلم الطيب 
إليه يصعد» فکانت الطیبات كلها له ومنه وإليه» له ملكا ووصقًاء ومنه مجیٹھا 
وابتداؤهاء وإليه مصعدها ومنتهاها)"'. 


سم 


طيب أفعالهم: 

فلا يقدمون إلا على الأفعال والأخلاق الطیبة؛ وهي التي اجتمعت على 
حسنها الفِطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق 
على حسنها الشرعٌ والعقل والفطرة فهي المنبعثة من مقاصد وأهداف طيبة» 
ومن ذلك قوله تعال: م ا ای او افا یی ات ا س 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۲/ ۲۱۱). 
(۳) (۱) بدائع الفواند (۲/ ۱5۲). 
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ھ0۳0 بت 


او 


وير ابر مس سم و " أن 


کہ تَيمَموا الْخیٹ مه فقون وَلَستمكَاخِذِيه إل 


< سے 21 5 
۰7 1 تا مه < ہک وہ 


تحضوا فيه واعلمواا و ید > [البقرة :۲۷ 
ومن أعظم ما تحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب المطعم وذلك 
بان يكون حلالا» فیزکو بذلك عمله» یقول تعَال: ٭ و کوامکا رح اھ سند 
ا ٭ [المائدة: ۸۸]. 
ولذا أمر الله عباده المؤمنين بأن يأكلوا حلالًا طيبًا ثم يعملوا صالحًاء 
ا رو تی وب رت 
قول النبي صَوَلَعيِوسَر: بها التاش 3 لله صمب لا قبل الا طا ون الله 
مر امین با 9 به الْمُرْسَلِينَ؛ فقال: مایا الرس كوأ ین لت 
087 یال عم [المومنون: ]5١‏ وَقَالَ: « ییا ایر 
0 ین یس ما رت ب [البقرة ۰ء نم دُکر الرَّجُلَ يُطِيلٌ اسر 
شعت آغبن يمد يديه ال لسَمَای یا رب يا رب وَمَطْعَمُةُ حرام وَمَسْرَبْةُ 
عرش ویس ڪرام وُي 2 ی مساب یکیت؟ :۰۱ 
ومما ذکره این و کا يمَدُلمَهُ: «فإن الطیب لا پناسبه الا الطیب» ولا 
کجور۔ ہہ ا و 
الطيب الذي لا یصعد إلى اللهتَعَالَ إلا هوء وهو أشد شيء فرة عن الفحش 
في المقال» والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة» والنميمة والبهت» 
وقول الزور وكل کلام خبيث» وكذلك لا يألف من الأعمال الا أطيبهاء وهي 
الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفِطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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العقول الصحيحة. فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیتّاء ويؤثر مرضاته علی هواه ویتحبب إليه جهده وطاقته» 
ویحسن إلئ خلقه ما استطاع فیفعل مهم ما يحب أن یفعلوا به» ویعاملوه به 
ويَدَعَهم مما يحب أن یدعوه منه» وینصحهم بما ينصح به نفسه» ویحکم 
لهم بما يحب أن يحكم له به» ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من 
عرضه وإذا رأئ لهم حسنا آذاعه وإذا رأئ لهم سيئًا كتمه» ويقبل أعذارهم 
ما استطاع؛ فيما لا يُبطل الشريعة» ولا يُناقض لله آمرّا ولا نيا وله- أيضًا- 
من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والوفاء 
وسهولة الجانب ولين العريكة» والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش 
والحقد والحسد. والتواضع وخفض الجناح لاهل الإيمان والعزة» والغلظة 
على آعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغیر الله» والعفة والشجاعة 
والسخاء والمروءة» وکل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. 

وكذلك لا يختار من المطاعم الا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء 
الذي يُعْذّي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته» وکذلك لا 
يختار من المناکح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الروائح الا أطيبها وآزکاها؛ ومن 
الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم فروحه طيبة» وبدئه طيب» وخلقه 
طیبء وعمله طیب. وكلامه طیب» ومطعمه طیبء ومشربه طیب» وملبسه 
طيب» ومدخله طيب» ومخرجه طيبء ومنقلبه طیب. ومثواه كله طیب. فالله 
سبحان وتعال جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 


فجعل الدور ثلاثة: دارًا أخلصت للطيبين» وهي حرام علئ غير الطيبين» 
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ٹک جک .لیب من أساء الله تعال 
وقد جمعت کل طيب وهی الجنة» ودارا أخلصت للخبیث والخائث. ولا 
یدخلها الا الخبیئون وهی النار» ودارا امتزج فیها الطیب والخبیث. و حلط 
بينهما وهي هذه الدار؛ ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غیرهم» وجعل الخبيث وأهله في 
دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار 
الطیبین» والنار وهی کار اس ا 


الاثر الرابع: الحياة الطيبة جزاء الطیبین في الدنیا والااخرة: 

فالمومن حاز طيب الحياة الابدي في الدنیا والآخرة» وبیان ذلك ما يلي: 

آولا: الحياة الطيبة في الدنیا: 

إن أطيبَ العيش العیش مع اللہ من ناله فقد نال آوفر الحظ والنصیب» 
يقول ابن القیم رحا ني ذلك: «قد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته و محبته 
EEA‏ جیهم رهم بسن ماک نموه 4 [النحل: ۹۷]. 

وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك 
والصواب: آنها حياة القلب ونعيمه» ومبجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله» ومحبته» 
والانابة إليه» والتوكل عليه فإنه لا حياة آطیب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق 
نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب» وقال غیرہ: إنه ليمر بالقلب أوقات 


(۱) ينظر: زاد المعاد (ص 60255). 
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پرقص فیها طربّاء وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فانه ملكهاء 
ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذکره» وهي عکس الحياة الطیبة 
وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» والمعيشة الضنك- آیضا- تكون في الدور الثلاث فالأبرار في النعيم هنا 
وهنالك» والفجار سو ا قال الله تَعَا ی: این کے رن من 
الاڈ ولاز لخر ع [النحل : ٩۱۲۳۰‏ 

ثانيًا: الحياة الطيبة في الآخرة: 

لما طابت أقوال المؤمنین وأفعالهم في الدنياء طابت لهم الدار الآخرة 
وأنزلهم الله المساكن الطيبة» يقول رسول الله صََ: او في الْجَنَة رف 
ری ظَاهِرُهَا ین بَاطِهَاء وَبَاطِنْهَا من ظَاهِرِمَاء قال ُو مالك الاشعري: لِمَنْ 
هي یا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: من ١‏ أطت ب الکلای وَأَطْعَمَ الا EEE‏ 
نيام" فلايسمعون فيها إلا طيبا : # لامعو فالعا ولاتیما € [الواقعة: ۲۵]) 
ولایرون الا طییّا: ی سو رہم ما زيونسن: ٦1]ء‏ والزيادة هی 
رژية وجه الکریم سُبحَانهُ وحتئ آنفسهم وآنفاسهم طابت؛ كما قال رسول الله 
مت موستر: إن أَهْلَ لاو فبا یرون و کرت لات لوت 
ولا طرق ولا تشر الوك کا ال الطّعَام؟ قَالَ: جشا ورش 


اس 


گرشح السك يهَو نیح وَالتَحْوِيدَ كَمَا نون اس۳۷ 


.)۲ ۳ /۳( مدارج السالکینە لابن القیم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاکم؛ رقم الحدیث: (۰)۱۲۰۰ والبيهقي في الشعب» رقم الحدیث: (۰)۲۸۲ حکم 
الألباني: صحيح» مشكاة المصابیح رقم الحدیث: .)١5(‏ 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۸۳۵). 
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کمکشکی> اليب من أسماء الله تعالی 


۲ 7 م رب محر ےم مه ے ا حر و 89 مر سقو مر 3 
یقول ۳ % الین لونهم الماک طیبین نقولورک کک علَيکم أدخلوا 


اجه یم کت مود 4 [النحل: ۳۲] وقالتعال: « یىی أل انوا رم 


مو سے 2 


إل لجن مرا حو با جآمرها وفحت وبا رال كز حَرَهًا سکم عم 
طبر دموا لین # [الزمر: ۷۳] «فعقّب دخولها علی الطیب بحرف الفاء 
الذي يؤذن بأنه سبب للدخول» أي : نسب طيبكم قيل لکم: ادحلوها». 

وقد وصف الله تال منقلب المؤمنين في الآخرة بالطیب» فحياتهم طيبة» 
ومساكنهم طیبة ومطاعمهم ومشارہہم طيبة» وذلك في غير ما آية من کتابه؛ 
فقال نبحانه: اود الله الٹؤینیے رالمقمتت جب ری ین جه لََتْهدرٌ 
لیب فیا وسک َة ف جَتّتِ متو وضو رک او كد لت 
هلفو َلَمظيم ٭ [التوبة: ۷۲]. 

وقال سْبْحَائَُ: « مَنْ عَيلَ ما من د ڪر او اني وهو مین تیک 
هب ولج ز هم رهم بسن ما کا ناموت 4 [النحل: ۹۷]. 

وقال سُبْحَائَهُ: «وسقَهم رهم شراباطَهورا * [الانسان: ۲۱]. 

اللهم اجعلنا من عبادك الطیبین الذین يقال لهم يوم القيامة: الوا 
اة لا خوت کک ولا شم رنوت 4 [الاعراف: 4٩‏ ]. 

اللهم ربنا ولك الحمد حمدّا كثيرًا طيبًا مبا رکا فیه. 


اللهم إنا نسألك علمّا نافعًاء ورزقا طیبًاء وعملا متقبلا. 
وله 


(9) الوايل لبا 


- LOA - 


SESESESESES ىر بب‎ HEEE 


سے 


1 


القابض الباسط جَلَمَلَل 


المعنى اللخوي: 

أولا: معنا القابض: 

قال الحوهري مار «قیضت الشيء قبضا ۽ اخزقة والقبض: 
خلاف البسط ویقال: صار الشي» في قبضتك» أي: في ملک 

3 قال ابن فارس د ((قیض) القاف والباء د أصل واحد 
المال وغيره قبضًاء ومقبض السيف ومقبضه: حيث تقبض عليه» والثاني: جمع 
الشيء وتجمعه ومنه القبض» بفتح الباء: ما جمع من الغنائم وحصل)”". 

ثانيًا: معنیٰ الباسط: 

** قال الحوهري مان (بسط الشيء : نشره» وبالصاد أيضاء وبسط 
العذر: قبوله والبسطة: السعة... والبساط بالفتح: الارض الواسعة»۳. 

- قال ابن فارس ES‏ ((بسط) الباء والسین والطاء آصل واحد» وهو 
امتداد الشیء فى عرض أو غير عرض. فالبساط: ما سط والبساط: الارض 


۷ / 4( الصحاح‎ )١( 
۰۳ / 4( الصحاح‎ (۳) 
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کک کک الاب اباط من أساء الله تعال 


وهی البسيطة... وید فلان بسط: إذا كان منفاقاء والبسطة في كل شىء السعت 
وهو بسيط الجسم والباع والعلم؛ قال الله تَعَال: «ودَاده مه في الیل 


رصح 


والجسم؟ [البقرة: ۷ 200]7. 

ورود اسم الله (القابض الباسط) 2 القرآن الكريم: 

لم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم. 

ورود اسم الله (القابض الباسط) 2 السنت النبویۃ: 

ورد الاسمان في السنة النبوية» من حديث أنس ووَليَدْعَنَه «قال الناس: 
يا رسول الہ غلا السعز» فسعر لناء فقال رسول اللہ ا و الله 
٥‏ 5 2 ۵ ۶ 0 ۶ 0 و5 3-6 م ۲ ب۳" و ۳ - - 
انی الاب الباسط ال اق إلى 7آأآخر أن القن الله کل ویس اعد 
منم يطبي بطلمة في دم ولا عالي »۳ 
ثبوت اسمی الله (القابض والباسط) فى حق الله تعالیٰ: 
من العلماء الذين آثبتوا اسمی الله (القابض والباسط) في حق الله تَعَالَ: 
- ابن القيم رََدَآدَهُ: یقول في النونية: 
رقاب[ هر باط هُوَ حاص = هُو رَاْعبِالعَذْلِ والاختان" 


- ابن عثيمين َِمَداََہُ: فقد عده من الاسماء المثبتة بالسنة النبوية“. 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۱/ ۲۶۷). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱8۲۷۳) والترمذي رقم الحدیث: (۱۳۱6» وابن ماج 
رقم الحدیث: (۲۲۰۰) حکم الألباني: صحيح» مشكاة المصابيح» رقم الحدیث: (۳). 

(۲) نونية ابن القیم (ص: ۲۱۱). 

.)۱۵ القواعد المثلی في صفات الله وآسمائه الحسنی (ص:‎ )٤( 
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معنی اسمي الله (القابض الباسط) 2 حقه سْبْحَانه: 


:* قال الطبري ماه في قوله تَعَالی: وال يَقِط وَيَبَضّط وه 
رجغوک 4 [البقرة: ۲40]: «(يقبض): يقتر بقبضه الرزق عمن یشاء من 
خلقه ويعني بقوله: (ویبسط): یوسع ببسطة الرزق على من یشاء منهم». 

: قال الزجاجي ما (یقتر علی من يشاء ویوسع على من يشاء على 
حسب مایری من المصلحة لعباده فالقبض ها هنا: التقتیر والتضییق والبسط: 
التوسعة ف الرزق والاکثار مده فاله گت التاض الباسط نز عل من یشاء 
ویوسع علی من يشاء»”". 

: قال الخطابي ماد د: «فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق 
ویقتره» ویبسطه بجوده ورحمته ویقبضه بحکمته عل النظر لعبده» کقوله: 
7 ولو سط مه الرزق لوبادی لبعو في الس وککن بل بعَدَرِمَاِتَآهُ 4 [الشوری: 
۷ فذا زاده لم يزده سرفا وخرقاء وإذا نقصه لم ینقصه عدمًا ولا بخلاه 
وقیل: القابض هو الذي یقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد»۲. 

< قال الحليمي رھ تمَدَنَهُ: «ومنها الباسط: ومعناه الناشر فضله على عباده» 

يزرق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يحتاج إليهہ 
ومنها القابض» یطوی بره ومعروفه عمن یریدء ويضيق ويقتر أو يحرم فیفقر 
ولا ينبغي أن یدعی ربنا جر باسم القابض» حتئ يقال معه: الباسط». 


.)۲۸۹ /۵( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنیٰ (ص: ۹۷). 
(۳) شأن الدعاء (۱/ ۵۸). 

(8) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۲۰۳). 


۱۱ بت 


> القابض بیط من اسا ان تعال 


8 قال ابن الأثير يَِمَدْلَنَهُ: «القابض هو الذي يمسك الرزق وغيره من 
الأشياءنعن العباد بلطفه وحکمته» المقابلة الى لا بطل كل واحد منها الا 
مع الآخر». 

والسبب في ذلك- والله آعلم-: أن الکمال المطلق نما یکون 
باجتماعهما؛ وذلك لأن في اجتماعهما جمع بين صفات الجمال والاحسان 
والتودد والرحمة التي يدل علیها اسم الله (الباسط)» وبين صفات الجلال 
والعظمة والکبریاء والعدل والانتقام التي يدل علیها اسم الله (القابض)۳ 
يقول الخطابي رحَنَ: «قد یحسن في مثل هذین الاسمین أن يقرن آحدهما في 
الذکر بالآخرء وأن یوصل به لیکون ذلك آنباً عن القدرة» وأدل على الحکمت 
کقوله تَعَال: وال يَفِيِصٌ وَصٌط الد نموت € [البقرة: 45 7]» ولذا 
ذکرت القابض مفردّا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع 
والحرمان إذا آوصلت آحدهما بالاخر» فقد جمعت بين الصفتین منبّا عن 
وجه الحکمة فیهما...» ". 

ویقبض الأرواح عند الممات».* وقال في الباسط: «هو الذي يبسط 
الرزق لعباده ویوسعه علیهم بجوده ورحمته ویبسط الارواح في الأجساد عند 
الحیاة»*. 


(۱) فتح الرحیم الملك العلام (۱ / ۶۱). 

(۲) ینظر: مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲/ ۳۳۹). 
(۳) شأن الدعاء (۱/ ۵۸). 

(5) النهاية في غريب الحدیث والاثر (8/ 5). 

.)۱۲۷ /۱( النهاية في غريب الحدیث والاثر‎ )٥( 


2 


:7 قال شخ 7 الد ]7 «هذه الاشماء الكريمة من 2 
الكمال المطلق من اجتماع الوصفین. فهو القابض للأرزاق والأرواح 
والنفوس. والباسط للأرزاق» والرحمة» والقلو ...6 وقال 2 موضع 
آخر: « من أسمائه الحسنیٰ المزدوجة المتقابلة التى لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقروناً بالآخر فان الكمال من اجتماعهما ». 

:: قال ابن القيم رح في نونيته: 
هُوَقَابِضٌ مُوَبَايِط هو خافش ‏ هُوَرَافِعٌ بالعذل وَالإِخْسَان" 
الآثار المسلكيتّ للإيمان باسم الله (القابض الباسط): 
الآثر الأول: إثبات ما يتضمنه اسم الله (القابض الباسط) من صفاته 
سبحخانه: 
الله سُبْحَائَهُ القابض الباسط الذي له الکمال في ذلك والمنتهین؛ فهو 
القابض الباسط الملك الذي له ملك السموات والأرض وبيده مقاليد کل شىء 


وخزائنه» قال تَعَا ی: #وآلله يقيص وط وه جوب € [البقرة: 0 .)٩]۲‏ 


(۱) الحق الواضح المبين (ص: ۸۹). 
(۲) تفسیر أسماء الله الحسنی (ص:۲۳۸). 
(۲) نونية ابن القيم (ص: ۲۱۱). 

(4) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۷۵۶). 


۳ 


كك کک الاب اباط من أساء الله تعال 

ومن مظاهر قبض الله وبسطه ما یلي: 

- هو القابض الباسط الفعال لما يريد» يبسط لمن يشاء ويقبض» 
ويصرف كيف شاء لا حجر له ولا مانع يمنعه مما آراده قال تعال: ۳ آولم روا 
أن هيبط آلرزی لمن باه وَيَقَدِ إن ف ذلك لبلب لَمَوْ ِمُوْممْيَ 4 [الزمر: 57], 
وقال سبْحَانَهُ: یل يذاه منسوطتان ينفق کت یه [المائدة: ۲1۶( وقال 
ایوس هم لَكَ الْحَمْدُ كَل للم لا قابض كا تلا بیط 
ما تبشت. ولا اوي لما آضللت. ولا مضل لِمَنْ هَت ولا مُمْطِيَ لما 
نت ولا مانع لما أعطَيْتَ» ولا قرب ما باعذت ولا ناد ما ریت ۰۳۱ 

- هو القابض الباسط العلیم الخبیر الذي یعلم أحوال عباده وما یصلح 
لكل واحد منهم فیبسط علیهم بعلم» ویقبض عنهم بعلم قال تَال: له 
یت الق یمن کرت کمن کک رگن ه [العتکبوت: 
1 2 ریک بط ار لس دقاه وشیر o‏ 
بویا € [الاسراء: ۲۳۰ وجاء في بعض الآثار أن الله تَعَالَ یقول: «إن من 
عبادي من لا یصلح إيمانه إلا الغنیٰ ولو آفقرته لافسده ذلك. وان من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» ولو آغنیته لافسده ذلك وإن من عبادي من لا 
یصلح إيمانه إلا الصحة» ولو آمرضته لافسده ذلك» وان من عبادي من لا 


(۱) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۲۳۸). 

(۲) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۱۵۷۳۲) والبخاري في الأدب المفرد رقم الحدیث: (599)» 
وابن أبي عاصم في السنة» رقم الحدیث: (۳۸۱)ء حکم الألباني: صحیح» صحیح الأدب 
المفرد» رقم الحدیث: (1۹۷). 
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یصلح إيمانه إلا المرض ولو عافیته لافسده ذلك. إني آدبر آمر عبادي بعلمي 
بما في قلوہمء اي خبیر بصير)"". 

- هو القابض الباسط الكريم الحكيم» قال تعال: #بل یداه منسوطتان ينفقٌ 
کف که # [المائدة: 15 ] فيداه سحاء الليل والنهارء ات 
مدراراء وخزائنه ملای» لا تغيضها النفقة» فإذا بسط بسط بجوده وكرمه من 
غير إسراف ولا تبذير» وإذا قبض فلحكمة بالغة» لا بخلا وشخاء ولا نقصًا 
وفقراء ولا ظلمًا وجورًا'". 

- هو القابض الباسط الرحيم اللطيف» يعطي عبده حاجته رحمة منه 
وشفقة به» ويمنعه رحمة به ولطمًا؛ لعلمه أنه لو بسط له لكان في ذلك هلاكه 
وشقائه» قال تَعَالَ: # ولو سط الہ لزق لعبادو ابعوا في الْارْضٍ وکن دنل یمد 
a 6‏ 


- هو القابض الباسط الحليم الذي لا يمنع من عصاه بسطه» ولا يحرمه 
خيره» فهؤلاء اليهود- قبحهم الله- قالوا مقالتهم القبيحة ید الو ملول * 
[المائدة: 76 ] فلم یمنعه مقالهم من أن پبسط خیره ۰تس 

- هو القابض الباسط الواسع الذي شمل بسطه الحرکات. وقبضه 
71 ری َهُ: «يشهد العبد حرکات العالم وسکونه صادرة 
(۱) ينظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۵۱۱ تفسير السعدي (ص: ١۵٥۷ء‏ ۷۵۹). 
() ينظر: تفسير السعدي (ص: ۲۳۸). 
(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص: ۷۲۷). 
(٤)ینظر:‏ المرجع السابق (ص: ۸۳۲). 

ب ۵ 


جک هگ ےتک الاب اباط من أساء الله تعال 
وتعلق السکون باسمه (القابض) فیشهد تفرده سْبْحَانَة بالبسط والقبض»۲. 
الأثر الثاني: دلالة اسم الله (القابض الباسط) على التوحید: 
المتأمل في اسم الله القابض الباسط يجده دالا على توحيد الربوبیة 
والألوهية» والأسماء والصفات. 
فأما دلالته على الربوبية: فلما فيه من تفرد الله ووحدانيته في القبض 
والبسط فهما بيده وتحت تصريفه وتدبیره لا يشاركه فيه آحد( ہے 
وله یفص وٌَط ورلیه يُيَجَعْورت * [البقرة: ۲۶۵] قال الطبري رَه 
هی یھ رز رسفا رس ی در 
نهم آلهت واتخذوه ربا دونه یعبدونه»7» ويؤيد ذلك قوله سُبْحَائَهُ: # ما 
0 اله ناس من رح فلا ممیک لها وما سيك فلا مرل له من بر € [فاطر: 
۲ وفوله: امد یی برشن آعسک ردقه بل لاف عر وور » [الملك: 
ضر ل مت 
قال: فقالوا: يا رسول اللہ غلا السعر فأسعر لنا! فقال رسول الله سا 
«ِنَ الله هو المسعر الْقَابض الاد ارارق اي NE‏ اَن لق الله ول 
َد نکم الي بِمَظْلَمَةٍ في دم وَلا تال Ty‏ 
7207ھ , ٤‏ 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۱4۱). 

(۲) ينظر: فقه الأسماء الحسنئء للبدر (ص: ۱-۳۰ ۳). 
(۳) تفسیر الطبري (۵/ ۲۸۸). 

(6) سبق تخریجه. 

.)۲۸۸ /۵( تفسیر الطبري‎ )٥( 


۳ 


وأما دلالته على الألوهية: لما فيه من إقامة الحجة بما ثبت في الربوبية 


دی سپ جو تہ ےت ل 
7 درف ین اور ويفير ل 
إن الله بحل شُیو عَلی رك وَلین وکین لته م ر ا و دس کرک 
عن ےم کن ا اد قل ألْحَمَدُ یل ۾ بل آ ڪشر ا ييو # [العنكبوت: 
]٦٦ - ١‏ فمن كان بيده القبض والبسط والنفع والضر» وتدبير الأرزاق 
لاب غير سا و مر نھد نماد شاه ارہ ماسر اہ گنا 
أنه الواحد في قبضه وبسطه وتصریفه وتدبیره فليكن الواحد في عبادته جل في 
عللاه»(۱؟. 

وأما دلالته على الأسماء والصفات: لما في هذا الاسم من الدلالة على 
آسماء وصفات آخری. فأما الأسماء: فهذا الاسم دال على اسم الله الحي؛ 
القيوم» الرزاق» العزیز؛ العلیم؛ الخبير» الحكيم» الحليم» الرحيم ونحو ذلك. 

وأما الصفات: فهذا الاسم دال على صفة الإرادة» واليدين لله جَرَعِلَاائ 
فأما الإرادة فلكونه تَبَارَكَوتَكَالَ یبسط لمن أراد وشاء ويقبض عمن آراد وشاء 
قال سُبْحَائة: لیس الق لمن باه وَيَقَدِرٌ € [الرعد: ٢۲]ء‏ وقال: فلت 
رق یبسط الْرَرْفَ لمن یاه ویشدر و لیکن کر الاس لَايحلسُونَ 4 [سبً: ۳۰]. 

وأما اليدين فلکونه وال سط يداه ہما شا ویقبضهما بما شاء 
فال تعال: مل یداه میتسوطتان ينفق کف 0 [المائدة: 16 ])» وقال سبحا 


وم قدرواً الله حی فدرم وا رض ححا فد نوم اَمَو و رانك 


(۱) پنظر: تفسیر ابن کر (۲/ ۲۹۶ تفسیر السعدي (ص: 1۳۵). 


- ۷ بت 


كك کک اقاب اباط من أساء الله تعال 


مطوکت ييو سبح ول عَنًا يشركوت * [الزمر: 1۷ ]» وعن أبي 


هريرة معن قال: قال رسول الله صا وس ایقبض الله الْأَرْضَء 


1 


وَيَطْوِي السَمَاوّات سے 4 ۾ کول آنا مك ا لك لوك 1 زض؟ ۳ 


PENS 


یر ھت دعوو قال: «إنّ الله عجر د ال لي: أنْفِقْ 
ِن ی ۳ وقال رسول اه یر ِن يَمِينَ الله مَل لا يَغِيضْهًَا 


مک الیل وتان ات ما مق مد عَلَقَ السُمَوَاتِ والازض انه 

يَنْفْضُ ما في بمینه وَعَرْشّهُ علی الما وی الأخْرَى الْمَبْضء أو الْمَبْضء 
1 وَبَخْفِض !۳ وعن أبي موسی لح عن النبي و قال: 
نله هط ی الیل ليوب یي٠‏ لاه وی یه بالتهار لوب 
كيبي ء اللي ختی تَطْلْعَ امس من مَفْربهَا''“ء إلى غير ذلك من الأدلة التي 
طول يعافا 


الأثر الثالث: #يبسط آلرزقلمن دَمَاء ویر € [الاسراء:۳۰]: 


وأرزاق الله لعباده عديدة ومتنوعقه لا تقتصر علا رزق المال أو الولد» 
بل هي أعم من ذلك وأشملء والله سُبْحَائَهُ یبسط بها علی من يشاء من خلقه 
بالتوسيع والکثرق ويقبضه عمن يشاء بالتضيق والقل يقول ثَعَا : ا 
آلرزق لمن متا وَيَفَّدِرٌ 4 [الرعد: .]۲٢‏ 

(۱) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (4۸۱۲) ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۸۷). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (7 ۰6۷4۹ ومسلم رقم الحدیث: (۹۹۳). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم» رقم الحدیث: (۹۹۳). 
)٤(‏ آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۷۹۹). 

)٥(‏ ينظر: النهج الاسمی» للنجدي (۳/ ۰۱۳۳ وما بعدها). 


- ۸ - 


٭ ومن آنواع الارزاق: 

-الهداية: فییسط لمن شاء قلبه حت یتسع لأمر الله انشراحًا وإقبالًا 
و عملاء فيستنير قلبه للإسلام ویهدی إلى سواء السبيل» ويقبض لمن شاء 
صدره عن الخير فيضل الطریق» قال تَعَالَ: '٭ھمن برد له أن يديه شر 


ص چم 


ڪاتما يدف 


م2 7و 


کل ره لقاو ومن تراه أله كل کس ےت کت حم 
الما 0و 026+ 


والشیخوخة وید 0 ٍ یھ"( وقواہ 9 زاد 
عه و یه و وی ون 


ے ی ره 1 کہ وط 2 ۔ے که 


یک طفلا فر با شذکم وونحكم من وف وما 


رد رَد الشثر لکیلایشلم بن بمّد علي کیا 4 [الحح: ٥ء‏ وعن ان 


ےھ 9۶ 


رت سو لح بت من سره أن 
وهل سط له رقف أ أو پنسا" له فی ارو تب ل جه ۷( 

- الجسم: فيبسط على من يشاء فيه ويقبض على من یشاء فيظهر القوي 
والضعیف. والحسن والقبيح» والصحيح والمريض. 


- الأولاد: فيعطى من يشاء الذكور» ومن يشاء الإناث» ومن يشاء الذكور 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري (۲۱ / ۸٩‏ وتفسير السعدي (ص: ۰۷). 

(۲) ينسأء أي: يؤخرء والأثر: الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها. ينظر: شرح النووي على مسلم 
(15/ ١١٦)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم الحديث: (۷٦۲۰)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۵۵۷). 

.)۵۳ 5 ينظر: تفسير ابن كثير (۵/ ۳۹۲ تفسير السعدي (ص:‎ )٤( 


Nz 


کک کک القابض الاس من اسا الله تعال 
رم کح جح 


والإناث» ويمنع من بشاء» كما قال سحانه: 7 له ملک لسوت والادض 
3 


ا و رم عم سرب و ضر رہ ص ودر 2 ۳ ما۳ 
تلق ما یاه یب لمن اء اتا وب لمن یسا الد ود )أو روجهم کرام 
مر ام مر مر حر و سرصم ر ے2 4 

وتا عل من متام عقیما إِنَهُ علیم یر [الشوری: 44 - ۵۰]. 


-العلم والفهم: فیفتح على من یشاء فيه حتیٰ يبلغ المراتب العالية 
ویضیق علئ من يشاء فیقل حظه ونصیبه منه» ولربما ضیق عليه جذدّاء حتیٰ لم 
يكن له منه حظ آصلا. 

قال تَعَالَ عن طالوت وبسطه له في العلم والجسم: ١ن‏ أله مق 
يڪم وژاده سط ف ای ار والچسے وَالَهُمْوْقٍ مله من يهاه 
وال سخ حلي * [البقرة: ۲۶۷]. 

- الأموال: فیقبضها ویبسطها سُبْحَائَهُ كيف شاءء فیظهر على أثرها 
الغني والفقیر والحر صاحب الاملاك والثروات. والرقیق الذي لا يملك 
شيئًا حتیٰ نفسه التي بين جنبيه» قال سُبْحَائَهُ: ۳ انظ ركف ضَلْنَابَعَصَهُمَ عل 
بعض گ4 [الاسراء: ۲۱]. 

- المناصب: فیقسمها على خلقه وینوعها بينهم» فیوجد الرئیس 
والمرژوس, والملك والمملوك والوزیر والخادم قال تعَال: من فَسَعتا 


ےو ہر ےرم سو اس ہے 
> هه سض و 


3 
و 2 هس سے ہہ مب صےے ما Lol‏ ےو و و : م م دج رو 
بینم یشم في الحوة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت لخد بعضہم 


2 ره بصن ٦‏ 
بعصا سخرپا وحمت ريك حَيْرْمِما جمعون 4 [الزخرف: ۳۲]. 


- الأمطار والسحب: فيرسلها على ما یشاء من الارض فتهتز وتربو 
وتنبت من کل زوج مبيج» ویمسکها عما يشاء من الارض» فتجدب وتغبر لا 


() ينظر: تفسير السعدي (ص: 55 5). 


- ۱۷۰ - 


1 کت رتا سعافری سم من خللله. فاد 
> ام ارہ سح مرو 


من عباده ءذا هم ثرون € [الروم: .']٤۸‏ 

- الرحمة: فیفتح رحمته ویبسطها على من یشاء من خلقه. فیجدها في 
كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال» وی كل مکان» حيثما كان» وكيفما 
کانء ويقبضها عمن يشاء فيفقدها في كل شيء وني كل وضع وني كل حال» 
ل مو موی 


د ا 00 


معو 1 220 


سای ارت 00 [فاطر: ۲]. 


الأثر الرابع: الرضئ ہما قسم القابض الباسط للعبد: 

إذا تيقن العبد أن قبض الله وبسطه ناشئ عن علم تام بمصالح العبد 
وحكمة بالغة» ورحمة عظيمة؛ رضي بما قسم الله له وقدر من الأرزاق وغيرهاء 
سواء كان بسطا أو قبضًاء ولم ينظر لمن فوقه نظرة حسد وبغضاء فیعیش في 
نکد وشقاء بل ينظر لمن هو دونه فيزداد بذلك رضی وقناعه» قال رسول الله 
مسر : «انْظرٌواإِلَ من أَسْفَلَ منم ولا تَلظرُواإِلیٰ من هو دونك َو 
000 


اح یک 
فله الحمد على كل أفعاله» وله الحمد في خلقه وأمره. 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: 6 ۰۵۳ 5 55). 
(۲) أخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۹۳). 


- ۷1 - 


گگگ القابض بیط من اسا ان تعال 


الأثر الخامس: التوكل علیٰ القابض الباسط: 

إذا علم العبد أن الله وحده القابض الباسط فلا باسط لما قبض ولا 
قابض لما بسط کما قال وب جس للع َك اند كله اللهم 
لا قابض لما بَسَطْتَ ولا باسط لِمَا قب سرت سو ا 
تا لا ا بت ولا مُعْطِيّ لِمَا معت ولا مان مخت وكا مقَربَ ما 
باعت. ولا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ)”" تعلق قلبه به وحده توكلا وتفويضًا واعتمادا 
واستعانة واستغائةء وانقطع عن التعلق بالمخاليق ولو كان علیٰ يدهم رزقہ 
فإذا شكرهم لإعطائهم شكرهم شکر الموقن بأن الله هو الذي بسط له الرزق 
وأمره بشكر من أحسن إليه» وإذا ذمهم أو مقتهم لمنعهم الرزق فإنما ذلك 
لکونہم أساؤا إليه مع يقينه آن الله هو الباسط القابض. 

ثم إن هذا التوكل لا يعني عدم الأخذ بالاسباب؛ لان الله عَرَيبَلَ قدر 
الأشياء وجعل لھا أسبابًا متئ قام العباد بها حصلت لهم. 

قال الشیخ السعدي مت في هذا الاسم الکریم وآمخاله: «وکما آنه 
هو المنفرد بهذه الامور كلها جارية تحت آقداره. فان الله جعل لرفعه وعطائه 
وإكرامه آسبابًاء ولضد ذلك أسبابًا من قام بها ترتبت عليه مسبباتهاه وکل میسر 
لما خلق له آما آمل السعادة فييّسّرون لعمل آهل السعادة وآما أهل الشقاوة 
فييّسّرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا یوجب للعبد القیام بتوحيد اللہ والاعتماد 
على ربه في حصول ما يحب» ویجتهد فی فعل الأسباب النافعة» فإنها محل 
حكمة اللہ)'''. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( الحق الواضح المبين» للسعدي (ص: ۹۰). 


- LV - 


وقد جمع رسول الله نم بين التقدیر والأخذ بالأسباب في 
قوله: «مَنْ سَرَّهُ آن ينْسَطَ له في ررقو َو ينْسَألَهُ في انرو كَْيَصِلْ رَحمَة»(» 
فبسط الرزق والعمر بيد الله وتقديره» وصلة الرحم سبب من العبد متی ما قام 
به حصل له الموعود باذن الله. 

وکذلك کون الله هو المسعر (إنَّ الله هُو لمع اقب اباط 
الرَّازْقٌّ»”" لا یمنم أن یکون هناك آسباب. إذا قام بها العباد اندفع عنهم الغلاء 
وحصل لهم الرخص. كما قیل لأحد الفضلاء: «لقد غلت الاسعار! فقال: 
أرخصوها بالترك»۱. 

وهکذا في سائر الأمور؛ فان سنة الله وحکمته اقتضت ربط الاسباب 
بمسباتہاء ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 


الأثر السادس: اليقين بآن القبض والبسط لا يدل على المحبة والبغض: 
إذا علم العبد اسم الله (القابض الباسط) وما فيه من التفاوت بين الخلق 
في البسط والقبض, لا بذ أن یعلم أن البسط من الدنیا لیس دلیلا علیٰ الرضا 
والمحبة» ولیس القبض منها دلیلا على السخط والبغض» بل ریما كان العکس 
فیقبض الله على أوليائه رحمة ولطفا بهم ومنحة عاجلة توصلهم للنعیم المقیم 


3 
چٹ ہہ مس رمرم 


کماقال سْبْحَاءَة: ( ولو بط ام ارز یبا وی لازض وک بل ِا 


و گے 


نه یبادوء خر یر 4 [الشوری: ۲۷]ء ویوسع ویبسط علی آعدائه (ملاء لهم 


سے وا مه 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


۱ ۷ بت 


> القابض بیط من اسا القہ تعال 


اح ے دسم 


واستدراجٌا» قال تال: ونا ت تنوم ول" وده اا رید ا د 


ۓگ 


E‏ التبا من اشم ٹیک نہ © [التوبة: ذاه ]تر تال ا 
صا تم لم دادو ما [آل عمران: ۰۲۱۷۸ وقال: ۲ سیون نما 


دروم ار س ہموو س 


ٹیڈھر یمن مال وین ا( شايع هم في ارب بل لا ينعن » [المؤمنون: ٥٤ء‏ 
٦ء‏ فظنوا أن زیادتہم بالأموال والأولاد دلیل علیٰ ہم من أهل الخير 
والسعادة» وآن هذا امتداد لخیر الا خرة ومقدمة له كما قال سْبَحانهُ عنهم: 
۶ کنر آمولا راودا ايلي 4 [سبا: ٥‏ فرد الله علیهم 


ع که عرفو 


هم الخاطی بقوله: بيبل اق لسن که ود زوا کرای 


و 


ہے الوح م ےرم ے رے رم ے 


لایعلموں ال وما امولکر ولا أولدم بالی نوزم لا من ءامن ومیل 
میاه سا -٦‏ ۳۷]ء فبين أن بسط الرزق وتضیقه لیس دلیلا على ما 
قالواء بل هو تحت مشيئة الله إن شاء بسط وان شاء ضیق» وفق ما تقتضیه 
حکمته. 


سی سس یمور 


وو مر ° 


کر الع وز عع و تور 7ھ و تل ۳7 


۳1 ۶ 
م وم 8 ۔ ور >> 7 03 


رجلاه وَإِنْ عطي رجلا بدا ره ےار ريل ہے 6 م 
e‏ قَالَ: آعطیا ین الا آعطیا ون ی 
OTS‏ ٿم جَعَل يکي کا حتی رل الطّعَام)0©. 


ن 


(۱) ينظر: تفسير السعدي (ص: 1۸۱). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱۲۷۰). 


- ۷ - 


الأثر السابع: الصبر والشکر فیما يصيب العبد من قبض وبسط: 

إذا علم ما سبق من أن القبض والبسط لیس دلیلا على الکرامة على 
الله ولا الإهانة» كما قال سبحانه: اقم اشن إِدا ما أبتلئه ریه فا کرٹ وه 
کر فیقول روت ا كْرَمَنٍ ) EO‏ فقدر عليه رزه فقول رق أهلئن () کا > 
ہد - ۱۷ فلیعم أن الله قدره ابتلاء وامتحان يمتحن به العباد؛ لیریٰ 
من يقوم له بالشکر والصبر فیثیبه على ذلك الثواب الجزیل» ومن لیس كذلك 
فینقله إلى العذاب الوبیل» كما فعل بقارونء حینما بطر وآشر وكفر نعمة الله 
علیه ‏ سای ویدار َال ما گان لین فو بتر ونر ین دوه وم ارت 
م نَالْسسْتَصِرِينَ ‏ [القصص: ۰]۸۱ وکما فعل بصاحب الجنة الذي بُسط له في 
رزقه» فکان له جنتان من الکروم محفوفتان بسیاج من النخیل» تتوسطهما 
الزروع» ویتفجر من بينهما الأنہارء فأذهله رزقه حتی نسي مُسديه وباسطه 


سے سے وس 


فکفر به وجحد قیام الساعة فأتاه العذاب الأليم #وأحيط بت بشمرو فاصبح بقلب 


عه عم سے می ۱۱ ر م سے مرو ور 
که عل ما ا و ای لد يذ ی دأ اشر برق لد (۵) وم 
تكن لته را یھ من دون له ماکان منتصرا © [الکهف: 8۲ AEF‏ 
وإذا استشعر العبد هذا وکان له على بال؛ سعی إلى ما یرضی الله في 


الحالین» فان قبض عنه وضیق عليه رضی وصب وتیقن أن هذا قضاء قدر 
قبض لبسط ومن منع لعطاء ومن عسر لیسر فارشا( ِنَم هس 
؟* [الشرح: 1۰۵ ] فیسعی لدفع هذا التضییق بالأسباب المشروعة مع تعلق 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: 5 .)٩۲‏ 


- ٩۱۵ - 


> القابض بیط من اسا ا تعال 


ی وی 
7٤٦(‏ ود اسر یس 4: ۷ ما یتح مه لايس من 
روفلا ممیک لها ومایمیات فلا مر لم من بدو وهو مراکم * [فاطر: ۲ 

الجر إل ضرع وا ما فل مان هه رم ی 
الله َك ان الله لا اص ما بسطت. ولا باط ما بت قنضت. ولا 
e‏ دیْت. ولا معطی لِمَا معت ولا مانع لما 


غطیّتَ غُطیّتَ. ولا مُقرّت لما بَاعَدذت: ول مُبَاعِد لما قَرَبْت). 


ون بسط له وفتح عليه لم یستعمل ذلك في معصية الله» بل شکره بقلبه 
اعترافا واقرارًا بنعمته» وبلسانه حمدًا وتحدنًا بنعمته» وبجوارحه عملا ہا 
في طاعته» وسعيًا في بذل شيء منها للخلق والاحسان إليهم فيهاء قال تَعَا : 
وین کم ا وقال ا فلن 


> و و< 


ری سط آلرزق لمن اء من عادو ود و لو ليش 
وشو ارزو 4 [سبا ۹ وقال: تین دا نی یقرش اله قرسا سا 
سدوق لاہ آنعاها کیره واه فش ويَبَطظ ویو ژجفوت ‏ [البقرة: 
۵ ۲ ]. 


0 


ومبذا يكون المومن كما قال صْلهعَ وس اعَجَبا لأئر الْمُؤْمِنِء ان 
کل >« یره ویس داك لأَحَد الا لِلْمُؤْمنِ ِن أَصَابَئهُ سَرَّاءُ شر ان عبر 
وان اف ام ل یا لات 


۳۹ 


ا 


مره 
رَا لَه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۲۹۹۹). 


- ۷7 - 


الآثر الثامن: محبة الله القابض الباسط: 
إذا تيقن العبد أن البسط والقبض بيد الله عَرَيَجَنَِ تولاه بنفسه» ولم یجعل 
ا ماب الہ إلا رنه وما من شرفت که 
إلا لحكمة وخير آرید به؛ حمله ذلك اليقين على محبته وتولیه. والتجرد إليه 
إخلاضًا واقبالا. 
فاللهم يا قابض يا باسط. ابسط علینا من بركاتك 
ورحمتك. وفضلك ورزقك. 


56 


- ۷۷ بت 


المحنى اللغوي: 

36 قال الحوهري مال (الحسن: نة نقیض القبح» والجمع محاسن. 
غل غير قیاس...والحاسن: ال الشی ت 55-50 
إليه وبه» وهو ر بحسن الشوم أى: یعمله» ویستحسنه: عه تسا و الخ 
خلاف السيئة» والمحاسن: خلاف المساوي» والحسنی: خلاف الس و ا 

3 قال ابن فارس داد ((حسن) الحاء والسين والنون أصل واحدء 

فالحُسن ضِدّ القبح» » يقال : رجل حسن» وامرأة حسناء وحسانة... والمحاسن 
من الانسان وغيره: واااو , 

ورود اسم الله (الحسن) 2 القرآن الکریم 

ورود اسم الله (الحسن) 2 السنت النبوین: 

ورد اسم الله (المحسن) في السنة النبوية» ومن وروده ما بلي: 

١-ماجاءعن‏ أنس راڪنف أن رسو ل الله e‏ حَكَمْتَمْ 
28۳ ود تلم قأخینو 1 فان الله عجر محسن بُحِبٌ الإِخْسَانَ ا 


.)۳۷۷ /٦( الصحاح‎ )١( 
.)۵۷ / ۲( معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
= ۰۵۲ أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم الحدیث: (۲۹۹۹) وابن أبي عاصم في الدیات (ص‎ )۳( 


- VA - 


ا ماجاء عن شداد بن 07 قال: حفظت عن رسول اللہ ص اعد وم 
مس و بء 


ائنتین قال: 11 الله عبر محسن بحب ال ذا کلم ََحَنُوا لت 
و قرب وآ حَدْكْمْ شفر نم لیر کته یه . 
ثبوت اسم الله (المحسن) 2 حق الله تعالی: 
من العلماء الذين أثبتوا اسم الله (المحسن) في حق الله تَعَالَ: 
اپن القيم رح : في قوله: «وتعبده باسمه الب اللطیف. المحسن)”". 
7 ابن عثيمين EES‏ (فقد عده من ألا شا المثبتة بالسنة الو" 
معنی اسم الله (المحسن) ے2 حقه سْبحانه: 
-١‏ الإتقان والاحکام. 
- الإنعام والجود والعطاء. 
وحول هذه المعاني تدور أقوال العلماء: 
من الأقوال في المعنی الأول: 
1 میں ہک ہت 
ث؛ قال ابن عباس معا في قوله تمای: ‏ آلزی أحسن کل شیء خلقة # 
[السجدة: ۷]: «أحكم خلقہا)'. 


= حکم الألبان: صحيح» صحيح الجامع الصغیر؛ رقم الحدیث: .)٦۹٤(‏ 

(۱) آخرجه الطبراني في الكبير» رقم الحديث: (۰)۷۱۲۱ حكم الألباني: صحيح» صحيح الجامع 
الصغیر» رقم الحدیث: ( ۱۸۲). 

(۲) مدارج السالکین (۲/ ۲۷۰) 

(۳) القواعد المثلی في صفات الله وآسمائه الحسنی (ص: ۱۵). 

.)۱۷۰ /۲۰( تفسیر الطبري‎ )٤( 


- ۷۹ - 


کمککی> ات عن سانش ها 
؛ قال مجاهد رََدَآنَهُ: «آنقن کل شيء خلقه»۲. 
قال الطبري من في قوله سُبْحَائہ: « ری لصو کل دیو َد 4 
[السجدة: ۷]: «وآولی الأقوال في ذلك عندي بالصواب على قراءة من قرأه: 
« ایض لیمحت > [السجدة:۷] بفتح اللام قول من قال: معناه 
آحکم وآنقن...». 


7 قال ابن کثیر رَحَانَُ فیها: «انه الذی أحسن خلق الأشياء وأتقنها 


وأحکمپا۷, 
0008 الثانی: 
:ا قال المناوی هه في قوله صاله نوس 11 الله جل مُحیسن ينأك 


ا مان راغ ا رو لاوز 
لكل مکون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد) ©. 


اقتران اسم الله (المحسن) بأسماته الأخرى سُبْحَائَهُ 2 القرآن الكريم: 


لم يقترن اسم الله (المحسن) بأي اسم من أسماء الله الحسنیٰ. 


(۱) المرجع السابق (۲۰/ ۱۷۱). 
(۲) المرجع السابق (۲۰/ ۱۷۱). 
(۳) تفسير ابن كثير /٦(‏ ۳۹ 
(؟) سبق تخريجه. 


.)555 /۲( فيض القدير‎ )٥( 


- ۸۰ - 


الآثار السلکين للایمان باسم الله (الحسن): 

الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (المحسن) من الصفات: 

ا لماكان لله عل كمال الحسن في الاسماء والصفات ناو 

سْمَاءُ لس 4 [طه: ۸] كان كذلك في الأفعال؛ فهو سُبْحَائَهُ المحسن في 

0 وإنعامًاء وإمدادًا وحكماء وهداية وجزاء. 

وإحسانه لول عام وخاص: 

ناما العام''': فعم إحسانه الخلق آجمع» وغمرهم بجوده وفضله. فلا 
يخلو موجود من إحسان المحسن طرفة عين» بل لا قيم لهم الا بإحسانه 
وإنعامه. 

أحسن المحسن إلى الخلق بالإيجاد من العدم قال تال على وجه 
الامتنان: هلاق عل لانن ین ين له م يكن یا مورا 4 [الإنسان: »]١‏ 
ثم أحسن الیهم بأن أوجدهم على وجه محمود في غاية الاحکام والاتقان 
فلا یری في خلقهم خللء ولا نقصء ولا فطورء قال تَعَالَ: « رصن کل 
شىء خلت [السجدة: ۷]ء وقال سُبْحَانَهُ: نیقی [الاعلی: ۲۲ 
آي: «خلق الخليقة» وسوی كل مخلوق في أحسن الهیئات»۳؟ فأبدع خلقه 
وأحكم صنعه. وأعطئ کل مخلوق خلقه اللائق به» بل آعطی کل جزء من 
آجزاء المخلوقات» وکل عضو من آعضاء الحیوانات خلقته» وهیئته» و جعله 
وافيّا بالمقصود من خلقه «فصلابة الأرض مثلا للسیر عليهاء ورقة الهواء؛ 


(۱) ینظر: الاسنی في شرح أسماء الله الحسنی» للقرطبي (۱/ ۵۱۲). 
(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ۳۷۹). 


- )۸۱- 


ےن ےن الین من أساء للهتمال 


سو ےر سے ات نس 
تلتهب يمينا وشمالا لکثرت الحرائق ناما الهواء فلا یقبل الاحتراق»(» 
#فتبارك الہ س نالتقي 4 [المؤمنون: .]١5‏ 


وأحسنَ المحسنْ خلت الانسان» فخلقه في أحسن تقویم» حتیٰ صار في 
آکمل الصور وأء یٹ بی تی 
علق التعوت وال بالق مس سورد اگم التي 42 [التغابن: 
۲ وقال. E‏ ى پوت سس 
سم فَلَحْسَنَ وڪم وررقم ين لطبت أ ديکم اه ر 
فار اللہ رف الا #[غافر: 14]. 

قال الشيخ السعدي يَدَآنَهُ: «وإذا أردت أن تعرف خسن الآدمي وكمال 
حكمة الله تَعَالَ فيه» فانظر إليه» عضرا عضوًاء هل تجد عضوّا من آعضائه 
يليق به» ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر- أيضًا- إلى الميل الذي في 
القلوب بعضهم لبعض» هل تجد ذلك في غير الآدمين؟ وانظر إلى ما خصه 
الله به من العقل والإيمان» والمحبة والمعرفة» التي هي أحسن الأخلاق 
المناسبة لأجمل الصور). 

ثم أحسسنّ المحسن إلى خلقه بعموم نعمه التي لا تبلغ الأوهام تصورهاء 
ولا تطمع العقول في إحصائها وعدها"» قال تَعَالَ: لوا سبع عم نعمه یو 


ور ہہ 


ظهرةٌ ويَاطِمَةٌ € [لقمان: ٣ءء‏ وقال سُبحَائَة: و وان مرا أله لا رما 


.)۲۱۵ /۲۱( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي (ص: ۷۱). 

(۲) ینظر: طریق الهجرتین» لابن القیم (ص: 1۷۰). 
- ۸ - 


اک أنه و امي حِيمٌ € [النحل: ۱۸]ء وأحسن إليهم برزقه الواسع الظاهر 
والباطن» وبرزقه الطيب من المأكل» والمشرب» والمنکح» والملبس. 
والمنظر والمسمع. ونحو ذلك. قال تَعَا : 3# ال یی جل لت 
رن رسمه یناه وصو رکم امیر صُوَرَسکم ورف من لت 4 
[غافر: ٤ء‏ فذکر إحسانه بخلق الدار» والسكان» والأرزاق» شارك اللہ رب 
العالمین". 

وأحسن إليهم بالهداية إلى تحصیل المنافع والمصالحء ودفع المضار 
والمخاطر حت أعطیٰ الحیوان البهیم منهم القدرة على ذلكء قال تعَال: 


سے ہر مم 2 م7 و هد 


۲ لالز آعطی کل تنعل هی 4 [طه: .]٥٥‏ 

ثم أحسن إليهم المحسنْ غایة الاحسان وأعظمه بأن عرفهم بمعبودهم 
الحق بما آودع في فطرهم» وبما آرسل إليهم من الرسل» وأنزل من الکتب» 
ولم يتركهم یتخبطون في معرفته والزلفی إليه. 

وأحسن إليهم بما حکم وقضی من الأقدار التي لا تخرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل والفضل والرحمة قال تَعَال: ما عم رود 
[المرسللات: ۱۲ و احسن إليهم بما حکم في الشرائع والادیان التي ب بر 
على علم» وعدل» ورحمة حت صارت في غاية الحسن والبهاء والکمال قال 
سَبحانه: امک لیب ومن اخسن من اش حك لتو فون 4 [المائدة: 


"(۳9۰ 


.)۷١ ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۱۵ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)770 ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۳۱)ء تفسير السعدي (ص:‎ )٢( 


- LAY - 


کک کک النضين من أساء ان تعال 


ثم زاد المحسن أمة محمد صََللعَكِوَمَ |حسانا وفضلاء بأن شرع لها 
أحسن الأديان دين الاسلام نال عال: ليمك ال ی بر اھ 
تا ھا کات * [البقرة: ۱۳۸ ]۰ قال الطبري َحَمَ: «يعنئ تَعَال 
ذكره ب(الصبغة: صبغة الإسلام)''' وکمّله لهم غاية الاکمال قال سُبْحَانه: 
لا ملت لک دینک ومنت عم نمی ورضیت لک الاسْكم دیا 4 [المائدة: 
۳ء وآنزل لهم این کتاب» وأکمل حدیث» قال ا 0ھ رل لی 
ار لک شتا 4 [الزمر: +5) تا أنصح الألفاظ وأوضحها. 
فعا أجل المعاني وأعظمهاء وقصصه أصدق القتصص واحقهاء قال تعال: 
اون لقص عاك اخسن التصصیا اا اك هدا الان وان سكنت من 
یت غیت 14بر سف: 1۳ء فکانبذنك مشاب فى الحسن والالاف 
وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوہ'''. 
وأما إحسانه الخاص: 


فإحسان المحسن سُبْحَانَهُ إلى أوليائه وأهل طاعته» فأحسن إليهم 
أعظم الإحسان بأن هداهم لایخ الحق. یزیا من الظلمات ۳ النور» 
ويسرهم للیسریٰ وجنبهم العسری» ثم بما علَّمهم من دينه 
وشرعه ورزقهم العمل به» فوفقهم و ودفع عنهم الصوارف والعوائق 
العبد» وما من حرام ولا مکروه ترك ولا مشتبه تورع عنه إلا والّه المحسن به 
)١(‏ تفسیر الطبري (۳/ ۷ء 
(۲) بنظر: تفسیر السعدي (ص: ۵۳۹۳ ۷۲۲). 


- CAL -— 


غل الك ا بالا زرف قال 0 ام مک 
في د كر الم نم تر ون له 7و لک آلایمن وه فى قلوپکر وگرہ 2 افر 
وت يتيك یک تک اکیتک ن ضلا ا و واه عم 
حم 4 [الحجرات: ۷- ۸]» وأحسن إليهم بأن وفقهم لنشر العلم وتبلیغه 
وأحسن إليهم بالثبات على الحق إلى الممات" 

وأحسن إليهم المحسن بمعیته الخاصة ونصرته. واجابته لدعواتهم 
كما قال صالََ وم رن الله قال: مَنْ عادی لي وَِيًا فق دنه بالخزب. وَمَا 
قرب عي بمب يا افترضت علي وتا رابب 
َي لوال حى اجب اذا بث کت سَمْعَةُ 0 وَبَضَرَ الِّي 
صر یو یه الي بطش بها وَرِجْلَهُ التي ي : يَمْشِي بھاء وَإِنْ ساني لاعْطیت 
وین اشتََادّني لابدنه وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَیء انا َاعِلَهُ ردي عَنْ تفس 
لی هیک الفرت وا ةا 

وأحسن إليهم المحسن ہما يجازيهم من حسن الثواب على فعل 
الخیرات؛ فیجازیهم بالحسنة عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف 
كثيرة» بل یحسن إليهم بما یعطیهم من الأجور التي لا تبلغها آعمالهم بل 
9" فيعطيهم من الأجر بلا عد ولا كيل» قال تَعَالَ: حزم 
له اخسن ما یلوا ویزیدھم من فی البق من اء یغر حساب ‏ [النور: 


کے ما مور 


۸ النحل: ۹۷]ء وقال سْبْحَانَه: ۶ معي صَلِحا من دک رو أن وهو 


ہرس راح بی ۹ ز فتح الرحيم الملك العلام» للسعدي (ص CEA:‏ 


- ٩۸۵ - 


گگگ النضين من اس ان تعال 


وج وو ود دوعو ا 1 رز م داح میور ہمہ 


مؤمن فلنچیته. حيوة طبه ولنجزنهم آجرهم اخسن ما كانوا معملون * 
(السل: 1۹۷ 

ويحسن إليهم بما يجازيهم من الجنة الکاملة في حسنها ونعيمهاء قال 
: لن استجابوا ارتیم الس € [الرعد: ۱۸] وقال سُیْحَائَة: ۶ وین ما 
ف التكوت وما نی الاقن ی ال اا اعا ی او كتكثرا ا 
[النجم: ۳۱] بل يزيدهم إحسانًا بما ينعم عليهم من لذة النظر إلى وجهه 
ال ک2ا راج می ھا 
ا رهی جومم E EE‏ اد فیا دون 4 
ا 

ومن صور هذا الاحسان الخاص: إحسانه روَا لنبيه ورسوله يوسف 
عََه سل الذي قال عن ربه: اوقد اح 
الا حسان الجسيم من آوجه عدة» منها”": 

۱- آن صرف e‏ الجب» ا 
۶ قال قایل هم لا دلوا سف وَأَلَقُوه في عي غيلبت الكت لنقطه بعش الارة إن 
کر قعل 4 [یوسف: ۱۰]. 


سنب € [یوسف: ۰ فأحسن له 


فلعلين 


-١‏ أن آوحی إليه في الموقف العصیب. حینما ألقاه إخوته في الجَبٌّ. أن 


العاقبة له وأنه سيخبر إخوته بفعلهم هذاء قال تَعَالَ: #وَأَوَسنإِلِنهِ ليها 


.)559 پنظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(0) ينظرة فير ادى ين :۳۱۲ 

(۳) ينظر: تفسير سورة یوسف. للسعدي في تفسيره. 
- ۸7 - 


ےہ 1ے 


أَنرِهمٌ هندّاوهم لَاِسَتَعرُوتَ4 [یوسف: ۱5 وني هذا بشارة له بأنه سینجو 
مما وقع فيه» وأن الله سیجمعه بأهله وإخوته علی وجه العز والتمکین له في 
الأرض. 

- أن حفظه في اجب من الهلاك مع أنه مظنة لذلك. 

1 آن قدّر شراء عزیز مصر له دون غیره» وعزمه علی اکرامه قال تال 
« وال ى سره من يَصْرّ لائرآوود اکر منونه أن بقع و ده 4 
[یوسف: ٢۲]ء‏ وفي هذا مقدمة لتمکینه في الأرض من هذا الطریق. 


- أن آتاه النبوة والرسالة وتأویل الرؤياء قال تعال: # وقالا ی اسر 


3 


5 کر مر مرچ في ساسا 0 5 E ELS‏ ای ای م و 
من مصر ضر لام آن نو کر موه ود أن فا او ننجذه ولدا وصكنالك 
02 م کے ب وم 7 > سم یو 3 ےک یہ 
کہا نت فالارض زل من کاویل ا ایت واله ذلك عل اترو لک 


اس قاين مور )زان أذ کک کک ریم بتاک سی 
امسن € [یوسف: ۲۲-۲۱ ]. 


ےن صرف عنه الوقوع في السوء والفحشاء مع دعوة امرأة العزیز 


<> سوم و صا ساسم سا IL‏ 


لذلك» وتوافر الدواعي للإجابة» قال تَعَال: ۶ ولقد ھمت یو وهم 
ا رو ڪدلك لتصرف عنه السوء والفحشاء م من عبارة 
لمَعْلَصبت ‏ [یوسف: ۲]. 
- أن آظهر براءته من الفاحشة بانطاق شاهد من آهل بيت المرأة. 
و تست با جابته لدعوته» حين قال: # قال رت سجن 
ا ل ما موی لد الا حرف ی بده سب رن وا نت للها لھا 


- LAY - 


هگ هگ هک شین من سا له تال 
ROE OES‏ 
راو تسج کی جين 4 [یوسف: ۳۳ - ۳۵]. 


ا 7 


S۹ 
5 
تت‎ 


۹- أن جعله موحدًا مخلصًا العبودية له بَرَ2َرَتَلَ وهذا أعظم الإحسا 
ہے کس و 


رافضل قال تال حكاية عن قول یوسف: ان تک لت فور ینوت با 


پک 


0 
۳۹ 


صہ 


7 جع م ره کر < مس و ہے ا مر جر بي تا ام امبر عزجت کے ی و 
وهم با لاخ 2 و هم کفرون وَابَعَتُ مِلة ءاباوی ہس و ۲ ما 


لتاس وک کر 


AES ج-‎ 


اس ات ن کیو لاک من فضل الله عاستاو 


ِ 


سج و o‏ 
عجز القوم عن ذلك. 
۱-آن یی من السجن مار 00 بقول سس لما سألهم 


د الت 


0 ,7 > کے 2 Oa‏ 
او مو م سح یرہ 


ی تیو دق پت .]6١‏ 


5ت زره لته ال ری رجا سل اتن لازض راتا 


قال تنال: لجع خرن الازض لي حَفمظ یم © وذ يك مكنا 


وو چم مر و مس ر وص ہے يس سركت تی ور 


من 3لاس بنا منہا حیث بشاء تیب ر يتا من نشام ولا ضیع أَجْرَ 
اَلْمحَيِیْینَ 4 [يوسف: 1۰۵۵ ۵]. 

۳-آن قدر إتيان إخوته إليه محتاجين» ثم قدر له إبقاء أخيه عنده» قال 
۳ کک باتهم 0ر او رک کت 


1 ف ماکان يد لاهن دن السب إل آن یکا اه رفع درت 
ا وق كن زر علي © ارم .٦‏ 


2 


7 کے 


- LAA - 


سے رصم ی EA‏ 


ہپ ہی سے پ یا 
کر 6 نوق كك وا ا و ۱ 190 


٥‏ ان آکرمه وأقر عينه بأبويه واخوته وإتیانہم من البادية إليه» قال 
تَعَالَ: #وقد لَحسَنَ e‏ د خرن من لسن وجار کين نڌو من بعد آن تزع 
اط بن وین لغوت # [یوسف: ۱۰۰]. 

7- أن حقق رؤياه التي رأئ في الصغره فاسجد له آبویه وإخوته على 
وجه الاکرام والتبجیل قال تعَال: # ورف بویو على الرش وخروالة, سجد کت 


ددعو تحت صے سے مر ضر ں محر ند 


وس 26 7 ا ور ر 5 
وقال یکابت هد تأوبل ر یی ين قبل قد جعلهارق حًا € [یوسف: ۰۰ .]١‏ 
۷ - آن وفقه لشکر |حسان المحسن اليه قال كقال عن قول یوسف: * 


ربقد ءاتتنی من الْمَأكِ و نار ا اديت قاط ر کرات والاض ات 
۷ك ف الا ۳ ون سلما ای ا کت #4 [یوسف: ٠١١‏ ]. 


۸- أن آبقی ذکره في العالمين» وجعله قصته أحسن القصص. قال 
تَعَالَ في مطلع قصة یوسف: ۷ ن تقض‌عیک أَحْسَنَ القصصیما 
هلدا الْفْرْءَانَ ون كنت من سل لمن الَعفاب * [یوسف: ۳]. 

۹- أن جمع له مع الاحسان في الدنیا الاحسان في الا خرة الذي به 
تمام الاحسان وكماله» قال تَعَال: #وَكَدَلِكَمَكنَا لوف الا | ا با 


2 
و مسر ر وص ہے کی مہ 


حبث لشاء تیب د رحسنامن ناج ولاضيع جر رَاَلْمْحَسِنِينَ ا وا او 0 


روو ده رم ا 


ااام نوأ مون ٭ [یوسف: 5ه- 6۷]. 


رصم ہے 


اوح الا 


- ۸۹ - 


4ھ ات عو ااهل 

الآثر الثاني: دلالة اسم الله (المحسن) على التوحيد: 

من تأمل في اسم الله (المحسن) وما فيه من الاحسان إلى الخلق بخلقهم» 
وتربيتهم بما در عليهم من النعم الظاهرة والباطنة؛ علم أن من كان كذلك 
هو الإله الذي لا تبغي الألوهية إلا له ولا تصلح الربوبية لغيره. قال تَعَا ی: 
« ام ای جَمل لگ آلازض ترا ١‏ وس یکاء ومورکم ا 
وڪم وم اليب یکم که رڪم ناراک اه رسف 
العلیرت © خ رائ کر کرک ھر کص شمیت زبس الست 
رب الْعَلَِينَ 4 [غافر: 16 - ٤٦]ء‏ وقال سُبْحَانَة: # اکر 1 و کے 
للقي ٭ [الصافات: ١۱۲]ء‏ فكيف یسوّی بين الله المحسن جَلََِلَله وبين 
صنم لا یضر ولا ينفع» ولا بخلق» ولا يرزقء بل لا يأكل ولا يتكلم؟ فما هذا 
الا من أعظم الضلال والسفه والغي؟!0". 

وکما أن اسم الله (المحسن) دال على الربوبية والآلوهية» فکذا هو 
دال على الأسماء والصفات؛ إذ يدل على اسم الله الخالق العلیم» الرزاق؛ 
الرحمنء الرحيم» الكريم» الحليم» إلى غير ذلك من آسمائه سُبْحَانَةُ وما فیها 
من صفات. 


الأثر الثالث: محبة الله المحسن: 
إذا تأمل العبد في اسم الله (المحسن) ثم نظر في آثاره عليه» وکیف أنه 


أحسن إليه بإخرجه من العدم إلى الوجود. وأحسن إليه بكمال الصورة 
واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة من التشوه ونقص الاعضاء 


() بطر بر الطبوي 045/99 شی السعدق اصن :۱6۷۰۷ 


5 ۰ - 


حتیٰ خرج صحیخا سليمًا عاقلا» لا مجنونًا ولا معتوها ولا سفيهًاء وأحسن 
إليه بما رزقه من الطعام والشراب واللباس وسعة المال حتیٰ لا یحتاج معه 
إل أحد من الخلق» وأحسن إليه بأن علمه بعد أن كان جاهلا ۲ وله لک 
کا رو جک لا شمو شا 4 [النحل: ۷۸]ء وأحسن إليه بالأهل 
والولد والعشيرة الذين يأوي إليهم ويأنس بهم ويتقوئ بقرہہم؛ وأحسن إليه 
بالأمن والاستقران إلى غير ذلك من آلائه وإحسانه الذي لا ینقطع مع كل 
شهيق وزفیر ۷ 

فإذا تأمل ذلك العبد امتلاً قلبه محبة ومودة له بَارَدَرَتَالَ؛ «فإن القلوب 
مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأيٌّ إحسان أعظم من هذا الاحسان الذي 
ان عضا ان رک سم وای 
من العباد أن تمتلۍ قلوہہم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه»". 

الأثر الرابع: الفرح بشريعة المحسن والتمسك بها: 

كان من إحسان المحسن عبن إلى خلقه أن تولئ بنفسه الحكم والفصل 
بينهم بما أنزل من الأحكام والشرائع» ولم يتركهم هملًا يحكمون بأهوائهم 
وآرائهم وعقولهم القاصرة» بل تكفل بذلك» فحكم عن رحمة وحكمة وعلم 
حتیٰ صار حكمه أكمل الاحکام وشرعه أتم الشرائع وأحسنهاء متميرًا عن 
القوانين الوضعية والديانات المحرفة قال تَعَال: و انی هد ينود ومن 
أَحَسن من امه جک موو فون € [المائدة: .]٥٥‏ 


(۱) ينظر: الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنی» للقرطبي (۱/ ۵۱۲). 
(۲) فتح الرحيم الملك العلام ١(‏ / 57). 


- 1٩۱ - 


گگگ شین من أساء ان تعال 


ومن آوجه كمال وحسن حکمه وتشریعه 
۱- أنه رباني؛ فالله عَرَبجَنَ هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما صلحهم 


ہے صصے ے رم 


وبما یفسدهم فشرع لهم ما يلائمهم ويناسبهم ۲ ای من لق وَهُوَاللطیف 
اي [الملك: .]٤٤‏ 


0 


ا شامل لجمیع جوانب الحياة الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والأخلاقية» والسياسية... إلخء قال e‏ 
[الأنعام: ۳۸]ء وقال سُبْحَائَهُ: وبرلا عت التب ییا کل ی 
[النحل: ۸٩‏ ]. 

۳- أنه عام شامل للثقلین ولکل زمان ومکان فلا یختص بشعب دون 
شعب ولا مجتمع دون مجتمع» قال تَعَالٌ: لوا دا 
[الانبیاء: ۱۰۷]ء وقال سبْحانه: ٭ قلیتانها الا ان رسوا 
يىا # [الاعراف: ۱۵۸]. 

- أنه باق دائم؛ إذ تکفل الله بحفظه إلى أن يرث الارض ومن علیها؛ 
قال تعال: ۲ ان درا لو کرو م يطوة € [الحجر: ۹]. 

-٥‏ أنه ثابت مَرن؛ إذ حوت أحكامه أمورًا تتسم بالثبات. ولا تقبل التغییر 
أبدَاء وأمورًا أخرئ تقبل التغییر بما یتمشی مع المجتمعات والاعراف» وتغير 
الأحوال والبیثات. 

-٦‏ أنه وسط بعيدًا عن الافراط والتفریط في جمیع جوانبه» قال تمَال: 
۲ وَكَدِكَ جلك مه وسَطا 4 [البقرة: 53 .]١‏ 


(۱) ینظر: مدخل إلى دراسة النظم الاسلامیت لاسماعیل علي محمد؛ (ص: CEY‏ وما بعدها)» 
والنظم الإسلامیة لعبد الرحمن الضحياني (ص: 1۳ -40). 


۳ 


۷- أنه مراع للطبيعة الانسانية وما فیها من حاجات» ورغبات» وضعف؛ 
ونسیان» ونحو ذلك. 

۸- أنه قائم على العدل بين العباد» فلا فرق في أحكامها بين العربي 
والأعجمي» ولا الغني والفقير» ولا الشريف والوضیع: قال تَعَال: ۶ وتَمّت 
کلمت يك صد اوعد لا > [الأنعام: ۲۱۱۵ وقال سُبْحَاتَةُ: ط له یمرک أن ٹودوا 
ألامکت اج آهلها وَإِذَا حَكمثم نالاس أن موا بالَعدل € [النساء: ۵۸] وقال 
سر : دنا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبلكُم اَنهُمْ كَانُوا دا سر فهم الشَریفُ 


رکو وا سرق فیهم الضَّعِيفٌ آقاموا عليه له ریم اوآ اطعا بنْتَ 
مُحَمَّدِ سرت لقَطعت یَدَهَا»(. 

۹- أنه جاء بالحرية والا کرام للبشرية؛ إذ یحررهم من التحاکم لامثالهم 
من البشر والخضوع إليهم» وینقلهم إلى التحاکم لحکم رب البشر والخضوع 
إليه الذي هو مقتضی فطرهم وحاجتهم النفسية. 


۰ -آنه جمع بين الجزاء الدنيوي والأخرويء ولم يقتصر على الجزاء 


الدنيوي كما في أحكام البشر قال تَعَالَ: ٭فمن مل مال درو خیرا 
یره ) ومن يَعَمَلٌ مال دَرَوَضَرًا ره 6 [الزلزلة: ۷- ۸]. 
وهذا کملت وكمل حسنهاء قال تعال: الوم أ مات لم وبتك واقث 


رر سے ۳ 


تک نمی ورضیت 51 لان ويا 4 [المائدة: ۲۳. 


ثم إن المومن إذا تيقن هذا واستشعره؛ كان ذلك داعیا له للفرح والخبطة 
بشرع الله وحکمه وداعیّا له- أيضًا- لتحکیمه والتمسك به والدعوة إلي 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۵ ۳۷ ومسلم رقم الحدیث: .)۱٦۸۸(‏ 


= 


گگگ النضين من أساء ان تعال 


والسعي في نشره» لتهنأ البشرية بهذا الاحسان العظیم من الله المحسن جل 
في علاه؛ وذلك بالعیش في ظلال الشريعة الحسنی المتقنة التي کفلت الخیر 


والمصلحة للبشرية في الدارین» قال :هلر 


معا [الجن: ۲۱5 وقال سبحاته: ور آن اهل ا گار رامقا لقتنا 
عم رپ من الک ررض € [الاعراف: 147 وقال: ملعيل صلعا 
0 ےر مہم ہے کھے یمزر 


ے ے ے گے لظم فرج وو یتوہ ریو کے کل 22 4 
من ذکر او ن وهو مؤمن فلنحیینه: موه طَبهة وانجزینهم آجرهم بحسن 
مَاكَانوا يِعَمَلونَ ٭ [النحل: /91]. 


الآأثر الخامس: اتصاف العبد بالإحسان: 


الله سُبْحَاتَةُ (المحسن) يحب من عباده أن يتقربوا له بمقتضئ معانی 
أسمائه» فهو الكريم يحب الکرماء وهو الرحمن يحب الرحماء وهو المحسن 
وحب المحسنین» قال قعال وتان اناھک [البقرة: فق 


م 


یع 


وقال سْبْحَائَهُ: وین کمَالَحسَاَمللِكَ 4 [القصص: ۷۷]. 

والاحسان آعلی مراتب الدين وأعظمهاء فإذا کان الاسلام هو الأركان 
الظاهرة» والایمان هو الأركان الباطنة» فان الاحسان هو تحسين الظاهر 
والباطن ۰ 

وفي الملحق الآتي ما يعين- بإذن الله- على تحقیق هذه الخلة العظيمة 
تالف له الكريمة 


56 


.)۹۹۸ /۳( ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» للحكمي‎ )١( 
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«المحسن يحب الحسنین) 


في موضوع الإحسان سنتطرق للمسائل التالية: 
أولا: تعريف الإحسان: 

ينقسم الاحسان إلى قسمین: إحسان في عبادة اللہ وإحسان إلى عباد الله. 
فأما الإحسان في عبادة الله: 


(الاحَسَانُ اند الله كاك 5 ترا رت مه 7 اك 

قال الشیخ السعدي ره جرد ایرد : الإحسان في عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه 
يراه» فان لم يكن يراه فان الله يراه» وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه 
النصح» والتکمیل لها». 

والاحسان ۴ عبادة الله على ا 

-١‏ مت المشاهدة التی آشار إليها رسول الله صع وس بقوله: «آن 
تحنل 300 تراک وھی: دوام استحضار قرب الله من عبده ومعیته حتیٰ 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحديث: (۵۰)ء ومسلم» رقم الحديث: (۸). 

(۲) بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخیار للسعدي (ص: ۱۶۱). 

(۳) ينظر: شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: ۵۳ وشرح الأربعين النووية» لصالح آل 
الشيخ (ص: ٩-۷۳‏ ۷). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
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ھک هگ هک شین من آساء الله تعال 

كأنه پراه» وهذه المرتبة آعلین المرتبتین 

۲ - مرتبة المراقبة التي آشار لها رسول الله ور بقوله: «فَإِنْ لَمْ 
1و تراه اه یرال( وھی: استحضار دوام نظر اللہ للعبد واطلاعه على 
سره وعلانيته وباطنه وظاهره. 

وأما الإحسان إلى عباد الله: 

فهو: «بذل جميع المنافع من أي نوع کان لأي مخلوق یکون». 

قال الراغب 1 ES‏ «والاحسان يقال عل وجهين: : أحدهما: الإنعام 
علیٰ الغير» یقال: أحسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حسناء أو عمل عملا حسنا. 
والاحسان فوق العدل» وذلك أن العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ما له. 

والإحسان أن يعطى أكثر مما علیه» ويأخذ أقل مما له»2. 

قال الشيخ ابن عثيمين رح ان: «بذل الخير لهم من مال» أو جاه» أو غير 
ذلایٰ)۶. 

والاحسان إلى الخلق على درجتین: 


١-إحسان‏ واجب» وهو: القیام بما يجب للخلق من حقوق. كالقيام ببر 
الوالدینء وصلة الأرحامء والانصاف في جميع المعاملات* 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) المرجع السابق (ص: .)١57‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن (ص ۲۳۷). 

€3 شرح الأربعين النووية (ص: ۳ 

.)١575-١5١ ينظر: ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» للسعدي (ص:‎ )٥( 


AN 


١-إحسان‏ مستحب. وهو : اما زاد على ذلك من بذل نفع بدني» أو مالي» 
أو علمي؛ أو توجیه لخیر ديني أو مصلحة دنيوية» فكل معروف صدقة» وکل 
ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان» وکل ما آزال عنهم ما یکرهون؛ 
ودفع عنهم ما لا یرتضون من قلیل أو کثیر فهو صدقة وحسان»۳. 

قال ابن رجب رَحِمَهُآنَهُ: «الأمر بالاحسان تارة یکون للوجوب کالاحسان 
إلى الوالدین والأرحام» بمقدار ما يحصل به البر والصلة والاحسان إلى 
الضیف بقدر ما یحصل به قراه على ما سبق ذکره» وتارة یکون للندب کصدقة 
التطوع ونحوها»". 


ثالثا: فضائل الاحسان: 
للاحسان فضائل عدیدة» ومنافع عظیمة منها: 


۱- أن الله عَيبَنَ ذکره في مواضع عديدة من کتابه بصور مختلفة» فتارة 
يأ به مقروّا بالاسلام كما في قوله سُبْحَانَة: ط ب من سلم وهه له وهو 
میسن هه جرم عند ربو ولا وف هم وَلاهم رون 4 [البقرة: 1۱۱۲ 
وتارة مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح كما في قوله سْبْحَائَه: ۲ ون یک امن 
وعمو لت نا لا تضیع جر من خسن عَملا € [الکهف: ۳۰]» وتارة مقرونًا 
بالتقوی» كما في قوله: ( لمع وا وان هم موت » [النحل: 
۸ وتارة مقرم کقوله تعال: ان را لس وزبَادء 6 [یونس:۱]۲۰. 


(۱) المرجع السابق (ص: 5١‏ ؟). 
(۲) جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۸۱). 
(۳) ینظر: المرجع السابق (۱/ ۱۲۵). 
1٩۷ -‏ - 


> ات عن اا هال 

وهذا كله دال على فضله وعظیم شأنه؛ فان الله عَيَيَلَ عظیم ولا يأمر 
إلا بعظيم» فإذا آمر بالشيء مرة واحدة كان عظیمّا» فکیف إذا کرره وأبداه 
وآعاده!!. 

۲- أن الله عيمجل آمر به في كل شيء كما قال اوسا : (إنَّ الله تب 
الِحْسَانَ عَلَى گل شَيْءِ(". 

قال ابن رجب رحَانٌَ: «وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في 
كل شيء من الأعمال» لکن إحسان كل شيء بحسبه فالإحسان في الإتيان 
بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها علئ وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر 
من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتہا فليس بواجب. 


والإحسان في ترك الحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تمال: ودروا ظهر آلائر وَمَاطِمَهُء ‏ [الأنعام: ۱۲۰] [الأنعام: ۱۲۰ 
فهذا القدر من الإحسان فيها واجب». 


أذ رم 


۳- أن الله عَََلْ جعل امتحان العباد على حسن العملء فقال: ٭ وهو 
ا عق التمواث ولا ف يكو أكار کات عرشه عل الما 
کم لدم لَحسَنْ عَمَلَا4 [هود: ۷]ء وقال سُبْحَائَهُ: الى خان اموت 
اه باعلا روز » [الملك: ۲]. 

6 - أن الله عَربَلَ جعل هداية کتابه ورحمته وبشارته لآهل الا حسان, فقال: 
# تلك ءات الکنب اير () هدى وة لمحت » [لقمان: ۲ ]٣-‏ 
(۱) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۱۹۵۵). 
(۲) جامع العلوم والحکم (۱/ ۳۸۱). 

- ۸ - 


وقال سبحا «وهَدّا كتنب مدق سانا مرکا لدد اللہ طلموا ور 
ِلْمُحْسِنِينَ 6 [الأحقاف: ۱۲]. 


-٥‏ أن الله عَبَبَنَ يحب آهله- أهل الاحسان- قال تَعَالَ: ال 


ل ای » [البقرة: ۱۹۵ وقال ا لب ب تق انت 
سے م و ۰ سَفْمووّق کسی 


و يہ یہ م2 ےم ل 6:ےہ 4 


وَالصّراء لظي الْمَمْط وَلَسَافْيَعَن الاس وال مب المخیینبرک * 
[آل عمران: ۱۳ ]. 


رم س 


- أن الله عَهَجَل أعلن البشری لأهل الإحسانء فقال: #ومشر 
انيت 4 [الحج: ۳۷]. 

مج سم سس 
قال تعال: ٭ ما هل , یہو“ آلاحَسنْ ‏ [الرحمن 


- آن الله َل یتقبل من آهل الاحسان» ویحفظ علیهم عملهم» 
ويشكر سعیهم» قال از ور الب اموا وملا قيطت إن ای 


7 و 


ار من آَحسَن عمل » [الکهف: ۳۰ وقال: ۷ ما ادامل ال ومن 
حور صن الاب أن یلوا عن رسول انل ولا روا بأنفسوم عن تسه 7 
E Me‏ وا مه ق کیل ا 
ا اک کا رھ 


عير و 


أنه لا ۓآ افش 4 [التوبة: ۳]۱۲۰). 


(۱) ینظر: تفسیر السعدي (ص: .)۳٩۱‏ 


- ۹8 - 


گگگ شین من سا ان تعال 


۹- أن الله عبج وعد آهل الاحسان بالجزاء الحسن في العاجل والآجل 
قال فان SE‏ رک لن رن اکنا فى مذو لديا 
حكن [الزمر: ۱۰] وقال سُبْحَائَة: تلهم آل کواب الد نیاو صن تواب 


ہے 
ا ۳ 
م 


افو وا ون لت * [آل عمران : ۸ وقال: لے حسف هزه 


> ہے روو 00 مدي س رو کر کے مھ و 


داحتا ولدار الاخرو خير ولنعم دار المتیینَ * انس : ۰ ووعدهم 
بالزيادة فيه» قال سُبْحَائَهُ: وَل قي لهم اس كوا هدذ مه وکلوا تھا 
حَيْثُ ش شم وفولوا له وادخلوا لباب دا قور کم خطیکیکم 
سنزید ا شس رت 4 [الاعراف: .٩۲۱۲۱‏ 

۰- آن الله عَرَبَنَ یکون مع آهل الاحسان بالهداية والتوفیق والعون 
والنصی قال تعال: طط 2 له مع مایت تقو ول هم ا 
وا اه ورین عهذوا فیا رم سب شاا سبلنا وَإِن الله 
لمع ألْمَحِنِينَ * [العنکبوت: ."]٦٦‏ 

۱- آن الله َل يهديهم إلى الطرق الموصلة إلي قال َعَالَ: ( و 
هو فيا لبم سبلا ون لله ال میرن » [العنکبوت: .۲]٦‏ 

۲- أن الله عَرََجَلٌ يؤة3 کرو سس و عانعن 
يوسف عََەامَاع: « ولما بلغ أده ءاه کنو ما وک تی تییوت 4 
[یوسف: ۲۲ ونبیه موسی :للم اشد واستوی لته عکما وطلما 
ولك تر الْمحسِنِينَ 4 [القصص: ۱۳ 


«> 


.)۵۳ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)555( ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ٦٦٦)ء وتفسير السعدي‎ )۲( 
ينظر: تفسير السعدي (ص:575).‎ )۳( 


۳- أن الله ع یجازی آها الاحسان ذریۃ تسا 

ن الله عراج يجازي آهل الا ن بصلاح دریتهم بحسب احسانهم» 

5 رک ہے صو ا و م ل سح 2 3 وا كح م چم آم و عي صرص ے سے 2 

قال تعای: #وَوَهْبَنًا 4 إسحلق ویعقوب حلا هدتا ونوحاهدينَا من قبل 
2 ھت مار مر ےہ و ہے مر مرجم مر و و مرو م و سرت ہہ ہے 

وین ره داود وسلیمن وایوب وتوسف ومومیٰ وھدروں وكذلك جری 


لْمْحَسِنِينَ * [الانعام: .]۸٤‏ 


6 أن الله عَيَلَ یمن لأهله في الأرضء قال تَعَالَ: (ولَسک 
ہے تر و < م ہہ رہ عا 2 


کے 5 ہا مر > ہے 
لوسف ف الارض کا ونا سي يناه نصيب د 
2 < ا ۰ 
تا اريف ۹ 


-٥‏ أن الله عمجل ينشر الثناء على أهل الاحسان» ویرفع ذکرهم 
بحسب إحسانهم إل يوم الدين» قال تَعَالَ: م وراك في لخن )W‏ سک 
َل نوج ف امین © کتک ری لمحي > [الصافات: ۷۸ - ۰]۸۰ وقال 
سُبْحَائۂ: « وراه فلن ا سکم مک هیر با لك ری الخ » 
[الصافات: ۱۰۸ - ۱۱۰] وکذا قال سُبْحَائَهُ في موسی وهارون وآل ياسين”". 

-٦‏ أن الله عبن جعل الاحسان سببّا لانشراح الصدر قال ابن القیم 
ِمَدْلَنَهُ في آسباب انشراح الصدر: «ومنها: الاحسان إلئ الخلق ونفعهم بما 
یمکنه من المال والجاه والتفع بالبدن وأنواع الاحسان. فإن الكريمَ المحسنَ 
شرح الناس صدرًاء وأطيبُهّم نفسّاء وأنعمُهُم قلبّاه والبخیل الذي ليس فيه 
السا اض الناس صدرّاء وأتگذهم عیشًا وأَعْظّمُهُم هما وغمًا. 


.)۲٦٢ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۷۰۵ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ )( 


- ۵۰۱ - 


گگگ النضين من اس ان تعال 


وقد ضرت رسرل الله اة مثلا للبخیل والمصدق احرج 
الشیخان من حدیث أبي هريرة نع (عنل لبیل وَالْمتَصَدُقِ مكل وج 
یجان ین عییدکداضطرّث بیع إلى رما لماع اللتصلی 
بصَدَقَيه انَسَعَتْ 2 مث عليه ڪٿ عقي ار کم عَمٌ البخیل بالصَدَكَة الْقبضَتْ 
کل حَلْمٍَإآى صَاحِبا وَتَعَلَصَتْ عَلَيْه وَانْضَمِّتْ یداه إلى تراقیه َسَوِعَ ال 
مد قول فَيَجْتهِدٌ أَنْ يُوَسّعَهَا فلا ََِّسعُ)”"؛ فهذا مثل انشراح صدر 
المؤمن المتصدق واتفساح قلبه» ومثل صدر البخيل وانحصار قلبه)”". 


۷۔ أن الله عل جعل اللوم ساقطًا بد الإحسان إذا فعلوا ما 


يقدرون علیه قال تَعَال: ماع انیت من سد سیل وال ر 
[التوبة: ۲4۱ 
قال الشيخ السعدي ر 2 «(ويستدل هذه الاية على قاعدة» وهي : : أن 


و و می بو نوی a‏ 

نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن» ولا سبیل على المحسنین» كما أنه 

يدل على أن غير المحسن- وهو المسيء- کالمفرط أن عليه الضمان». 
۸- أن الله عَرَيَجَلَّ جعل رحمته قريبة من أهل الإحسان. قال تَعَال: ولا 

نيوأ ف لا بتک إضکحھا ودعو را رطف 3 متك الل ریت 

مرت لخن ۴ [الاعراف: 1 6]. 

(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۲۹۱۷ ومسلم رقم الحدیث: (۱۰۲۱). 

(۲) زاد المعاد (۲۲/۲). 


(۳) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۳۸). 
)٤(‏ تفسیر السعدي (ص: ۸ ۳). 


- ۵۰ - 


قال الشيخ السعد َمَاللَه: (فکلما كان العبد آکثر إحسانًا؛ كان أقرب 
إلى رحمة ربه» وكان ربه 0 منه برحمته وني هذا من الحث على الإحسان 
ما لا يخفيا)7". 
۹- آن اللہ بے العو تھے : ما 
ساوت ون زیم 5ك جر رزیت © كير 0202 عنم اس سوا 
مارا وكوي ری جرب شین ای جك وا ملو بس e‏ 


۰- أن الله ہیر وب تقال لزوجات 
الله ایوس : ٭ وين گنشن ترددے الله ورسوله والدار آلكخرة قن الله 
اعد للستت منک جرا عظیعا 4 .ا ۳۹ 

۱- أن الله عَبَهِجَلَ وعد أهل الإحسان بالجنة» قال تَعَال: لسن 
يكل رح( وكامو () لو واشروا میس بعالم ملو( کت 
زین [المرسلات: ۱ - 46]» وقال سبحاتة: © فاتبهم امه ما اا 
جل ری من تھا نهر ری فها وداک ک جر المحسنی؟» [المائدة: 
۵۰ وفال : لم میاه وت عند زیم لك جرا مسين € [الزمر: وا 

- وی وی و 
لت افو رت ولا کمن رو ا 27ے اٹ ا 
0 * [یونس: ۲5 والزیادة: النظر لوجه الله الکریم» كما جاء عن 
رسول الله صَ ور . 


.)۲۹۲ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۱۸۱( أخرجه مسلم؛ رقم الحدیث:‎ )۲( 


- ۵۰۳ - 


کک کک شین من أساء الله تعال 
الإحسان هو أن یعبد المومن رب في الدنیا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه 
بقلبه» وینظر إليه في حال عبادته» فکان جزاء ذلك: النظر إلى الله عيانًا في الاخرة. 
وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء الكفار في الآخرة: لمع 
يوم لَحَجوبونَ > [المطففين: ۱۵]» وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنی؛ وهو 
تراكم الران علئ قلوبهم» حتیٰ حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنیاء فكان 
جزاؤهم على ذلك أن خجبوا عن رؤيته في الا خرة»۲. 


ثالنًاه تحقيق مرتبت الإحسان: 

تحقيق الاحسان إنما يكون بالقيام بقسميه: الإحسان في عبادة الله 
والإحسان إلى عباد الله. 

وتحقيق الإحسان في عبادة الله إنما يكون بأمور, منها: 

١-إخلاص‏ العبودية لله ع . 

١-المتابعة‏ لرسول الله صََلَنَهکَيَمِرَمَل في أداء العبادة". 


قال تَعَالَ: کم أك لَمْسَنْ ما 4 [هود: ۷] قال الفضيل بن 
عياض تَِمَلَہ: «أخلصه وآصوبه»* وقال سُبْحَائَهُ: # ب من اَسْلَمَ وجهه: لله 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۲۵). 

(۲) ینظر: شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص: ۵۳). 
(۲) ينظر: المرجع السابق. 

(4) تفسیر البغوي (۰/ ۱۲۶). 


- ۵۰9 - 


رور بره وو 15 


وو خسن فک جرم عند ربوم ولا وف عليه ولاهم روت 4 [البقرة: 1۱۱۲ 
قال ابن کثیر مدآ «وقال سعید بن جبیر: # بل م من سم » آخلصء 
لوه € قال: دينه» وهو مين € أي: متبع فيه الرسول وس 
فان للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصًا لله وحدهء 
والآخر: أن يكون صوابًا موافقا للشريعة» فمتئ كان خالصًا ولم يكن صوابًا 
لم یتقبل؛ ولهذا قال رسول الله يوا «مَنْ عمل عَمَكَا لیس عَلَيْه نا 


کے 0 )۲( 


فھو ر 
۳- بذل الجهد في القيام بالعبادة وتحسينها واتمامها وإکمالھا'''. 
وقد وصف الله عَرَبجَنَ آهل الاحسان بجملة من العبادات منها: 


آ-الایمان قال تَعَالی: «ولدا سمعواما آل إل الرسول ری آعبتهم تقيض 
> مر نرہ رو مر رم ےہ مرتحم کے خر 
مرت الد مع ما عرفوامن اح یفولون ربا ءامنا فا 0 7۹ 
نا لا دومن با وما جانا یں الحی وَتطمَع أن یدَختا جح وت 


5 


© ات یاقا حتت تین ته نکر کور نوکت جر 
ألْمحسنت؟ [المائدة: ۸۳ - ۸۵]. 
ب- التقوی» قال تَعَال عن إخوة يو 5 یوست: ۶ قا 


فضض تی ا رم رر چ ةذ راح مرو مم م2 
قال انا انوس سف وھدذا أنى قد مرج | E‏ ا من مسق وص فارکے 


ہے م2 و < 


ضيح عجرا ين 4 [یوسف: ۹۰]ء وقال سُبْحَانَهُ: # ويله ما اس 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۸۵). 
(۲) ینظر: جامع العلوم والحکم (۱/ ۰)۱۲۲ وتفسیر السعدي (ص: ۲۹۲). 


حت ۵۰00 - 


کک کک شین من أساء ان تعال 


وما في الس لیجری ال اتا یما عدوأ وزی باحسو پاش (۳) لبن 
تنبو كر لنم وَالْموئش إلا الم [النجم: ۳۱- ۳۲]ء واجتناب الكبائر 
من التقوین: 

ج- الصبر بأنواعه» كما في قول یوسف السابق: له من يق وصور 
اک له لا بضیع جر وین * [یوسف: 4۰]» وکما نی قول كقال: 
۲ وان له لایضیع رامیت * [هود: ۱۱۵] لا سیما الصبر في 
جهاد الاعداء قال تَعَالی: ۲ وین من يتل معَصرِيِیُوں كو فما ونوا لها 
كا كيلا وم سا ات2 یب الضّبریَ (۵) وماکان رهم 


۸ ۵ موس م ما a7‏ 2 كم کر سے 


إل أن قالوا رہتا آعفر لنا دنو تا وَلِسر اکنا و ف آمرا وت آقداء توص با 


[آل عمران: ١55‏ - ۱4۸ ]. 


د-اليقين بالاخرة واقام الصلاة» قال تعال: ‏ يك ءانث الك الک 

هدى وة آلمحریت ([8) الین بقیمون الصَلوة ويؤبونَ الکو وم و 
ونو 4 [لقمان: ۲ »]٤-‏ وقال سُبْحَائَهُ: © إن من فى جت وعونِ (0)ء نت 
مهم جہنم مک ل ذلك نیت © کا كاج ال َامجعُونَ ا یلار 


ہم تعفرو (0) وف آموزلهم حى ال والتروم > [الذاریات: ۱٩۹ -۵٥‏ ]. 
= بے سس بای السابقة» وكما في قول الله تَعَالَ: 
« الت قفون ف لاء والصَآء والکظمت المي العاف عن الکاس 
وه حب آلمشرینیرک 4 [آل عمران: ۱۳4 وقوله سُبْحَانَهُ: انقوف سيل 
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اللہ ول" 27 209 اه با لمح € [البقرة: ۱۹۵ ]. 


ے ۵۰۳ - 


و-الدعاء لله عَرَببَنَ بقلب مخلص خائف طامعء قال کعال: ‏ آدغوا رک که 
9 الماك کک (ه) ولا یدوا أفِالْاَرّضٍ بَحَدَ إِضصَلحِهًا 
و اعم خی و جم له قرب مر لمحت # [الأعراف: ۰50 .]٥٥‏ 
- الإحسان إلى الخلق الذي هو القسم الثاني من آقسام الإحسان. قال 
ال عم وات و هب المت € [الماندة: ۳ وقال 
سْبْحَائهُ: «والکظمی الم وَالْعَافِينعَن الکاس وال مب الميينيرت 4 


ماو چم مر همع 


[آل عمران: ١۱۳]ء‏ وقال: وان ام 6 ہ٭۶ ۶" و 
م2 کے و و 


لا ]آ أن لحا یتما صلا والضلح حير 22 N‏ ون يا 
تقو لاک اله کات یما تلور 0 


وأما تحقیق الاحسان إلى عباد الله فیکون: بالقیام بحقوقهم وبذل الخیر 
لهم» ودفع ما يكرهونء سواء كان ذلك قلیلا أو كثيرًا. 

والاحسان للخلق عام ۱ يخص بصورة معينة» ولا بمخلوق دون 
مخلوق؛ كما قال صلَهعَ وس ِن الله کَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَ کل د شیءا”'. 

ومن صور الاحسان للخلة و 


آ-الاحسان لین الوالدین» تال تال وَإِذْلَحَدنا میتی توه کک بل 
کہ الا سے ) [البقرة: ۰۸۳ وفال: رقص ربك أل 


کھ ور سره ا 


تعبدوا | 


و + 


إلا یاه 


وهذا فا 01 الکریم والخطاب اللطیف والدعاء 


(۱)سبق تخریجه. 
(۲) ینظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۷۸). 


- ۵۰۱۷ - 


گگگ النضين من أساء ان تعال 


الصادق. وبالفعل الجميل من طاعة آمرهما واجتناب نہیھماء والانفاق 
علیهماء واکرام من له تعْق بهماء ونحو ذلك. 

وقد آشار الله لهذا الاحسان القولي والفعلي لا سیما حال الکبر في قوله: 
من منک ابر احدھما أ و هما فلا تقل ما أي ولا رهما ول 
ما ولا کگریما © وَأْفِض له جح لدل منم وثل رت هما 
اق (الاس ارد 1۷۶:٢٢‏ رشن 


ع 


أبي هريرة 771 عن النبي 
ور قال: رغم أنه ثم رغم أنفة نم رضم الله قیل: مَنْ ا سوک الہ؟ 
ال من أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِْدَ الک أَحَدَّهُمَا أو كَِبْهِماء نم لَم َدْخُلٍ الْحنة. 

ب- إحسان المرأة لزوجهاء والرجل لزوجته: قال تَعَالَ: 7 وین 
کا للقي وایکی #التسكن رلكاري الشزی واللتار انف 
والصاجپ بالجب: [النساء: 1۳1 قال علي وابن مسعود له 
«المرأة»"» وقال سُبْحَاتَهُ: #وعاشروهن بالمعروفی * [النساء: ۱۹] وذلك 
بالصحبة الجميلة» وحسن المعاملة» وبذل النفقة والكسوة ونحوهم وكف 
الأذئ حتئ مع الكراهة والطلاق والنزاع» قال تمال: #وعاشروهن بالْمَعْروفٍ 
إن وَهْتمُوهنَّ فصو آن تکرهوا سا ول له فيو حَيرًا روا € [النساء: 
3 وقال E‏ ۲ لا جاح بانط لس ما م تسوه أو تفروا 


دوم م ر ر ک ماص صرح عت ررم 2ھ ا سک مه 0 

هن فريضة ومَیْعوشن عل الوسع قدره وعل المفتر قدرهء متعا لعفي حَقًا عل 

لمْحسِنِنَ4 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وعدم نسيان الفضل وكفران العشیر» قال تَعَالَ: 
سرکےے۔ مرو هجو د ع 2 مم ے7 

ولا تنسوا القضل بتک و له يما مود بب * [البقرة: ۲۳۷]ء وقال ابن 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۵۵۱). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ .)٠۰٣‏ 


- ۵۰۸۷ - 
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7 كَكَلَدُعَنهُ: إن النبي مر قال: «آریت ادر قاذ كر أَمْلِهًا لك 


د قیل : یفن ن بالله؟ ال یکفرن الْعَشِيرٌ و ود رن الاشتان هنت 


٥ 


إن حتاف اهر ثم رت ما 8 شا قَالَتْ: ما رابت منك کی قط :۷ 


- الاحسان إلى ذوي القربي والارحام قال تعال: #واعبذوا الله 
سے لس رھ مح هم و م 


ولا دشر ا شيعا وَبألوَلدِنِإِحَسَنا وَيذى المَری © [النساء: ٣۳]ء‏ وقال 


2 


دزو م مه و 


مُبْحَائة :5 وءاتِ ذا لفق حفّة 4 [الاسراء: 7 ۲ ]من صلته وبره وإكرامه بالقول 
والفعل» والعفو عن زلاته والمسامحة عن هفواته» والنفقة عليه والصدقة على 
المحتاج» كما قال صَلدَكَبو: ١‏ الصَّدَّقَةُ عَلَى الینکین صَدَفَت وَمي عَلَى 
ذي الرجم اثتتان: صِلَةٌ وَصَدَّقَةَ)”" إلى غير ذلك من أوجه الاحسان"). 

د- الاحسان إلى الحار قال تمال: ٭وَآَعَبُدُوا 1 
وبا وت کت وبزی الخرع ار کی والمسکی والماردی ان یوار 
ال وَاَلصَاحِي یاجب [النساء: ]۳٩‏ وعن عائشة یلع قالت: 


ت 


قال رسول الله 2 : « ما ال جبریل يُوصِيني بالکار حَتیٰ تن أنه 
7 هم چو 
سپورنه 


والاحسان ام الجار راجع ۳ العرف» ومنه. تعاهده بالهدية والصدقة 
والدعوة» وملاطفته بالأقوال والافعال وعدم آذیته بقول أو فعل» وقد حذر 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۲۹). 

(۲) پنظر: تفسیر السعدي (ص: ۱۷۲). 

(۳) أخرجه أحمد» رقم الحدیث: (۸۸١٦۱))ء‏ والترمذي» رقم الحدیث: (۰)1۵۸ حکم الالبانی: 
صحیح؛ صحیح الجامع الصغیر رقم الحدیث: (۳۸۵۸). 

.)18۲ ینظر: تفسیر السعدي (ص:‎ )٤( 


- ۵۰8 - 


گگگ شین من أساء ان تعال 


الثبی اة ووس من ذلك بقوله: : الله لا من وال لا َؤْمِن وال لا یمن 
تالا وا 6 با وقول ال قال الغا اه لا از کان رام 0 5 
وقول ال ا قال: ره( وفي رواية لمسلم: دا دحل الْجَتَ مَنْ 


لا یامن جازه بَوَائْقَهُ)("» وعن آبي هريرة لته قال: «قَالَ 6 0 
و E‏ و میقم ان جر 
بلسانها قَالَ: هي في النَّارِ قال: با سول الل فان فلائة يُذْكَرُ من له صیامها 


م7 


وَصَدَفَيْهَا وصلاتها رانا تصدق بالانوّار من الاقط ولا تژزي جیرانها بلسانهاه 
ال هي في سا 
ه- الاحسان إلى الصاحب قال تَعَال: #وأعبدوا الله ولا نش رکوا ہو۔ 


2 الود وااو دی افر وال ی والمسکین وال رزی المَرق 
7 الج والصَاحب پ بالج [الساع ۱۳۱ قال ريد 
ََلِلْمَنْة: «هو جليسك فی الحضر ورفيقك فی السفر»*. 
والإحسان إليه يكون بمساعدته ٤‏ آمر دینه ودنياه» وبڈل النصح لہ 
والوفاء معه في اليسر والعسرء والمنشط والمکره» ونحو ذلك. 
والإجسان سر الناس» فعن أبي رنه قال : قال لي رسول 
الله صألَ دع وس : اتی الله حَیْتْمَا كنت وَأَنْبع | لس الْحَسَنَةَ تَمْحْهَاء وَحَالق 


.)۷۸۷۸( آخرجه آحمد رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم رقم الحديث: .)٥٦٤(‏ 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۹۷۵۸))ء وابن حبان» رقم الحدیث: (۵۷18) والبخاري في 
الأدب المفرد رقم الحدیث: (۱۱۹))ء والبزار رقم الحدیث: (۱۹۰۲ - کشف الأستار). 


.)٠۰۰ /۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


لا بلق خسن( كذلك الاحسان إليهم بالكلمة الطيبة» یقول تَعَالَ: 
۲ وق لَصِبَادى یف لت هِىَأحْسَنُ 4 [الإسراء: ۵۳]» ويدخل في ذلك النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع» وبذل السلام 
ورده» قال تَعَالَ: ۲ ودا خیم بح حیسم مها أو ردوها © [النساء: 
٦ء‏ والموعظة والجدال بالأحسنء قال تَعَالَ: ٭ اد إل سلريك ِا كْمَة 
والمووظة َة سولهم بای هی أَحْسَنُ 4 [النحل: .]١١5‏ كذلك 
الإحسان إليهم بقضاء حوائجهم؛ فعن أبي هريرة تلع قال صَع هس 
ال شلام ی ابص لم َل یہ الس يطل بين لاب 
صَدَقَ نجل علن دان بخيل عليه أ یرف لیا مَتَاعَةُ دق 

اله ايه صَدَ صَدَقَة رر تا ة يَخْطُوهًا ال الصلاة صَدَقَة وط الا 


عن الطریق صَدََة 6 
SS‏ ك 


صلع موس قال: 1 اخوانکم لک ” جَعَلَهُمْ ال نح 3 تخت أَيْدِيِكُم فَمَنْ 


ےم ر 2 و ور کو و 


كَانَ آخوه نت ی لا ال وله ما لیس ٭ ولا تَکَلَفَوُمْ ما 


له ِن کلْمُومم ما همق عینوهُم»٩‏ وعن أبي هريرة له عن 

النبي مت قال: ادا آنی أَحَدَكُمْ اوه بطعایی فان لَمْ بُجْلِمْة مَعَهُ 

(۱) آخرجه أحمدء رقم الحدیث: (۰)۲۱۳۵6 والترمذي» رقم الحدیث: (۰)۱۹۸۷ حکم الألباني: 
حسن» مشکاة المصابیح» رقم الحدیث: (۵۰۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۲۹۸۹)ء ومسلم رقم الحدیث: (۱۰۰۹). 

(۳) الخول: جمع خائل» وهم حشم الرجل وآتباعه. 

.)۲٥٢٢( آخرجه البخاري رقم الحدیث:‎ )٤( 


لك احا كك 


گگگ شین من أساء ان تعال 


01 
of مه‎ 


ياوه لَقْمَةَ أو لفمتین. أو أكلة آز تین فإنة وَلِيَ عِلَاجَة) 0 


:رز ی ای ات ایس لض نَدعَنَدُه أن رسول 
الله موسر قال: ان الله كَتَبَ الإِحْسَانَ ۶ کل ی ۲ ومن ذلك: 
سو ا , آبي هريرة عة أن رسول اللہ 
فال ايينا وجل که َمْشِيء قاس عليه العطش رل با قشرت 
نهد م خزع يكب بام لیم فقي كد لذ 


ےم 
ج 
مر ہے و #و 2 ص 


سر ورس پر ہی > فشکر 
لله له فَعَمَرَ لَه قَالوا: یا رسول الل وَإِنَّ لتا في لام اجا قال: في کل کید 
سے 


ومن الإحسان إليهم: الإحسان حال الذبح 00 ن شداد بن اوس 
رنه أن رسول الله سر قال: «قذا و مه كَأَحْسِنُوا ال ردا 
دحتم نایا لب لح حدم شفرف 24 َبِيحَتَةا'ء وعن ابن 
عباس نع قال: «مر رسول الله صَعَََت علئ رجل واضع رجله على 
لك وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: «أكلا قبل هدا 


مو و 


يد أَنْ توِيتها مَوْتتَان!۸. 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحدیث: .)۲٥٥۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۵۵٩۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٣٣٦۲۳)ء‏ ومسلم رقم الحديث: (۲۲4). 

(6) أخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۹۵۵). 

)٥(‏ أخرجه الضياء في المختارة» رقم الحديث: (۰)۱۷ واللفظ له والحاكم» رقم الحديث: 
(7071), حكم الالبانی: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحديث: (۲4). 
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ذلك» فعن ابن عمر روتء أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجهة يترامونهاء فلما رأوه 

تفرقوا عنهاء فقال: «من فعل هذا؟ إن رسول الله لهس لعن من فعل 

هذا" وعنه رنه عن النبي لووسم قال: «دَخَرَتٍِ امْرَأةٌ الَارَ في 
مر و2 م2 ہے ہی و کہ سو 

هِرَّة ریالم تیمها وَلَمْ َدَعْهَا ناكل ین خشاش الازض"" "» وعن ابن 

عباس تا أن النبي مر علیٰ حمار قد وسم وجههء فقال: لعن اله الي 


وم م 


وما سبق من الصور لیس على سبيل الحصر وانما المثال؛ إذ المقام 
بو لد انز گرا 
اللهم اجعلنا من عبادك المحسنین الذين هم آحبابك وأهل معيتك. 


واه 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱ ۵۵ ومسلم رقم الحدیث: (۱۹۵۸). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)۳۳۱۸ واللفظ له» ومسلم رقم الحدیث: (۹ .)۲٦‏ 
(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۲۱۱۷). 
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المَقَدم المؤخرٌ حَال 


المعنى اللغوي: 

معنى اسم الله (المقدم) 2 اللخت: 

* قال الجوهري رََدَآَدَهُ: «قدم بالفتح يقدم قدمّاء أي: تقدم» قال الله 
ال "یقدم قومه, يوم لْقبدَمَةِ رهم السار 4 [هود:۲]۹۸. 


2 قال ابن فارس يَمَدُآَلَهُ: «القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على 


(۳۹ 


ین ا 


معنی اسم الله (المؤخر) 2 اللغۃ: 

36 قال ابن فارس ]2 «الهمزة والخاء والراء أصل واحد» إليه ترجع 
فروعه» وهو خلاف التقدم» وهذا قياس أخذناه عن الخلیلء فانه قال: الآخر 
وآخرة الرحل وقادمته» ومؤخر الرحل ومقدمه)(۳. 


)۱( الصحاح (9/ .(TAf‏ 
(۲) مقاییس اللغة (۵/ 1۵). 
(۳) مقاییس اللغة (۷۰/۱). 
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ورود اسمي الله (القدم الوخر) 2 القرآن الکریم: 
ورود اسمي الله (القدم المؤخر) 2 السنت النبویت: 


ورد اسم الله (المقلّم الموخر) فی السنة النبوية» ومن وروده ما يلي: 

.١‏ عن آبي موسی الاشعري نة عن النبي اهيوسا «آنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: رب از لي حطيتي وَجَهُلِي وَإِْرَافِي في ري کل وَمَا 
آنت أَعلَمُ به مني ؛ لَه ۲ وَعَمْدِي. وَجَهلِي وََِْي وکل ات 
علي الم ُز لي مان وما أ اث رتا ارت ونا أغلنث» انت 
الق وت ت الْمُوَّخُنُ وَآَنْتَ عَلیٰ کل شیء قَدِيوُ0". 

الك حلي بن 5 طالب نع في وصفه لصلاة النبي اة ووس 
: و و اب ی ی ۲ 


نت ليقن وت وخ رلا إِلَه الا نت 0 


۳- کی یت ا ان سے َو ام ین الیل 
ل له ات الْحَمْكٌ | ات نت فيم الس ات اض یی وت 
الحمد َك مَك السّمَاوَاتِ والازض وَمَنْ هن ولك الخد نوژ السمَاوّات 


0 


َالَرْضٍِ» ولك اند انك الق ود الحق. وا حى ولك حى 


(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۰)1۳۹۸ ومسلم» رقم الحديث: (۲۷۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: (4 ۱۷). 
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گے کک لیم ارس أساء الله تال 


وَالْجنَةُ حَقٌ» وال ی اون خق ومد ساموت عق. وَالسَّاعَةُ عَق 
الله لَك أَسْلَمْتُ» وَبِكَ آننت غلك و کته ۳ کت وَبِكَ خَاصَمْتٌ 
وَإلَيِْكَ حَاكَمْتَ کچ" و" ات 9 
نت مور لا إل لانت :رت وا حول ولا و لاب 07 
ثبوت اسمي الله (المقدم والمؤخر) فی حق الله تعالیٰ: 
من العلماء الذین آثبتوا اسمي الله (المقدم والمؤخر) في حق الله تَعَا : 
- ابن القیم يََدأنَُ: یقول في نونیته: 


وهو الْمُقَدَمُ 7ت ات ار 


ےِنتان ‏ لآثْمَالٍ تَبعتَان 
Es‏ 5 و > 2 جن 
وُھما صفات الذات ایضااذ هما 


بالذاتِ لا بالغیر فَايْمَتَان“ 

3 ابن عثيمين رهه داد : فقد عده من الأسماء المت تال اة" 
معنى اسمي الله (القدم 2 الوخر)_ظ حقه سبحانه: 

کت قال اون رج 3 : «(المقدّم) 0 المنزل للأشياء سی يقدم ما 


آولیائه على غیرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات: وقدم 


.0779( أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۱۱۲۰))ء ومسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۶۱/۲( النونیة‎ )۲( 
.)۱۵ القواعد المثلی في صفات الله وآسمائه الحسنی (ص:‎ )۳( 
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من شاء بالتوفیق إلى مقامات السابقین» وآخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم 
عنها» وآخر الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة. لا مقدم 
لما آخر ولا موخر لما قدم»۲. 

قال الحليمي ره تمَدَْ: «المقدّمٌ هو المعطي لعوالي الرّتب؛ والموَخرٌ هو 
الدافع عن عوالي ال ت 

قال النووي رََمَدنَة: (یقڈم من يشاء من خلقه إلیٰ رحمته بتوفيقه» ويؤخر 
من یشاء عن ذلك لخد انه , 

قال السعدي اد «المقدّمُ ٣٦‏ هد آسمائه الحسنیٰ المزد و جة 
المتقابلة التي لا يُطْلَقَ واحد بمفرده على الله إلا مقرونًا بالااخر؛ فان الکمال 
من اجتماعهما؛ فهو تَعَالَ المقدّم لمن شاء والموخر لمن شاء بحكمته)9». 

قال الإمام ابن القيم رح 2: 

وه الْمُقَدَمُ ET‏ ہت الب 

ےِفَتانِ للافعال . تابعتان 


(۱) شأن الدعاء (۱/ ۸۷). 

(۲) المنهاج (۱/ ۲۰۷). 

(۳) شرح صحیح مسلم (۷۰/۱4). 
(4) الحق الواضح المبین (ص ۱۰۰). 
)٥(‏ النونية (۲/ ۲۱). 
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ال ثار المسلكيت للایمان باسم الله (المقدّم - المؤخر): 


الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسمي الله (المقدم المؤخر) من الصفات؛ 
ودلالتهما على التوحید: 

الله سُبْحَائَهُ هو المقدم الم خر بعلم وحكمة» فهو العلیم الخبیر المحيط 
القدیر سُبْحَانَةُ يدبر الکون کیفما شاء ویمکن تقسیم تقدیمه وتأخیره سُبْحَائَهُ 
علی نوعین؛ وهما: 

- تقدیم وتأخير كوني. 

- تقدیم وتأخیر شرعي. 

يقول السعدي رجا في ذلك: «ومذا التقدیم یکون کون کتقدیم 
بعض المخلوقات على بعض» وتأخیر بعضها على بعض» وکتقدیم الاسباب 
على مسبباتہاء والشروط على مشروطاتهاء وأنواع التقدیم والتأخير في الخلق 
والتقدیر سر لا ساحل له ویکون شرف كبا فضل الأنبیاء عل الخلق» 
وفضصّل بعضهم على بعض» وفضّل بعض عباده على بعض» وقدَّمهم في العلم» 
والإيمان» والعمل» والأخلاق» وسائر الأوصافء وأخر من أخر منهم بشيء 
من ذلك» وکل هذا تبع لحکمته»۲. 

ویقول ابن القيم رح «والله قدَّم بعضًا من مخلوقاته على بعض 
في الخلق والایجاد ففي الحديث: (أَوَلَ ما عَلق الله وتان ال 


.)۱۰۰ الحق الواضح المبين (ص:‎ )١( 
آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۲۳۱6) وأبو داود رقم الحدیث: (٤٤۷٦)ء والترمذي» رقم‎ )۲( 
.)۱۳۳( الحديث: (۹ ۱ء حكم الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث:‎ 
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وخلق السموات والارض في ستة أيام» وقدَّمَ خلق الملائكة على خلق 
۰ 0 اہ الہ TTY‏ رد ہے 

الانس والجن» وتقدم خلق الجن على خلق الانس « ون لته ینبل ین 
رالسَمو 4 [الحجر: ۲۷]ء وآول البشر خلقا آدمٌ بالا ثم تتابع بنیه في 
الخلق والوجود فمنهم المتقدم ومنهم المتأخ وهذا التقدیم كوق قدري» 
ولا یلزم منه أن یکون المتقدم آفضل من المتأخرء فآدم خلق في آخر الأيام 
الستة» وله فضل هو وبنوه على كثير ممن تقدمهم في الخلق #ولقد کرمَنا 
ی دم واھ ف ال وار رهم ی الب رَفسُ هم عل کنر 
من حلقتا تفضیلا 4 [الاسراء: ۷۰]» أما التقدیم والتأخير الشرعي الديني» 
فکتقدیم الأذان على الصلاة» وخطبة الجمعة على صلاة الجمعة» وصلاة 
العید على خطبة العید. 

وحري بمن عرف اسمي الله المقدم والمؤخرء وآمن ہما أن یوحده 
سَبْحَانَه بآلوهیته وربوبیته وآسمائه وصفاته ويستغني به عن خلقه فساله 
وحده بهذين الاسمین خيري الدنیا والآخرة. 

الأثر الثاني: المقدم مَن قَدَّمَهُ ال ورفعه: 
الله عَرَجَلَ في ذلك کله لا كما يزن به آکثر الناس اليوم» حين یقدمون آهل 
الجاه والمال والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا علئ غيرهم من أهل الدين 
والتقوی» وهذا يخالف ميزان الله عَرَبَلَ في التقديم والتأخير قال الله عَرََجَلَ: 
3م حيرب الذي ابحو الات أن مله ْكَالدِينَءَامَنُوأ ولوأ ألصَّالِحَاتِ 
موه عيام ماب سا ما یمور 4 [الجاثية: ٢۲]ء‏ ولقد كان الرسول 
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ک ےکک لیم ورس أساء الله تال 


لت وآصحابه الکرام یسیرون بهذا المیزان في تقدیم الرجال 
والمواقف وغیرها. 

«جاء في سيرة عمر بن الخطاب نع أن سهیل بن عمرو بن الحارث 
بن هشام» وأبا سفیان بن حرب و وجماعة من کبراء قریش من الطَلقاء 
استأذنوا على عمر بن الخطاب تن فأذن قبلهم لصهیب وبلال؛ لأنهما 
کانا من السابقین إلى الاسلام ومن أهل بدر» فوجد آبو سفیان في نفسه» وقال 
بانفعال: لم آر کالیوم قط؛ يأذن لهولاء العبید ویترکنا على بابه! فیقول له 
صاحبه- وقد استقرت في حسّه حقيقة الاسلام-: آیها القومء إني- والله- آری 
في وجوهکم. إن کنتم غضابًا فاغضبوا على آنفسکم. دعي القوم إلى الاسلام 
وذعیتم فأسرعوا وأبطأتم» فكيف إذا دعوا يوم القيامة و 

ويفرض عمر 1 لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله بن عمر 

تی إذا سأله عبد الله عن سر ذلك. قال له: لن ربدا كان آَحَب ای رَسُولِ الله 

ور ین آپیك وَكَانَ أَسَامَة أَحَبٌ إِلیٰ سول الله نك هارت حب 
رَسول الله اة يوسر على جي 

هذا هو المؤمن الحق الذي يعز من آعز الله بطاعته من إخوانه المؤمنين» 
مقیاسه: التقوی والایمانه وعن سهل بن سعد قال: مر رجل على سول 
لله امرس ال لرَجُل عِنْدَهُ جالس: ما ریت في هَذًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ من 


2 
7 
| 


09.1 7 سے ھا وو ب 2 ري کک وو یں س ر ر ت سے 
شراف الناس: هذا وَاللَّهِ خري إن خطب أن ینکح. وَإِن شفع أن یشفع. قال: 


(۱) آخرجه الترمذي»رقم الحدیث: (۳۸۱۳)» حکم الألباني: ضعیف» مشكاة المصابیح» رقم 
الحدیث: (1۱۷۳). 
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00 ی 7 07 ر ا مرک 7ھ بج سک ل کے 5 7 بل و 8 
فسمکت رَشُول الله یو نم مر جل فقال له ول الله سم 
یر 7 کے م2 ای ہے 26 ای 2 6ے 1 ٥‏ ہے ہے 

1ر0 في مَذا؟ ات یا سول الله هَذّا ٠‏ من کک هذا 


0۵ سے جو 2 0 م 


و 


سول الله صالع هو و و یں 

الآثر الثالث: الایمان بحكمة المقدم المؤخر سُبْحَانه: 
فضل على غيره» أو آخر عنه» ومن ذلك: تقدیم الاجال وتأخیرها» وتقدیم أو 
تفضیل بعض الأزمنة والأمکنة على د بعضهاء وتقدیم بعض خلقه وتفضیلهم 
على بعض» وتقدیم إيجاد شيء على شيء آخر وتقدیم عقوبة آقوام وتأخیر 
افر یکره تاره فان مقتضی هذين الااسمین الکریمین ومقتضی حکمته 
سُْبْحَانَهُ يجعل المؤمن یرضیٰ ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من 

الأثر الرابع: محبة الله المقدم المؤخر: 

الإيمان بأنه سُبْحَائَهُ المقدم والمؤخر يثمر في قلب المؤمن محبة لله 
وحده» والتعلق به؛ لآنه مهما حاول البشر من تقديم آمر لم یرد الله 06 
تقديمه» أو تأخير أمر لم يرد الله تال تأخیره فلن یستطیعوا وهذا یجعل 
القلب يتعلق بمحبة الله؛ لأنه وحده القادر على كل شىء» والنفس بطبيعتها 


(۱) أخرجه البخاري رقم الحديث: (/14151). 
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گگگ لیم دس أساء الله تال 


تمیل إلى محبة صاحب القدرة والعلم» والله تَعَالَ هو المقدم المؤخر بعلمه 


7 
ط 
او سی حم 


وقدرته» لا راد لتقديمه أو تأخیره» ولا مُعَقَبَ 5 


الآثر الخامس: التقدم الحقيقي هو التقدم نی الطاعات: 

إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم في طاعة الله عَرَيَبَلَ وجنته 
ومرضاته» والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم. فقد قال رسول الله 
سی ا: ١لا‏ یرال وم رون عَنِ الصف الأول یبرم الله في 
۱ وقال ةيوس : و یلم لاس ما في النَدَاءِ وَالضّفٌ الول ثم 
َمْ يدوا لا أَنْ َسْتَهِمُوا َاسْتَهُمُوا عَليْهء ولو یلم ما في التهجير لاستبقوا 
یور ون ما فيالْعَتََة الب لاتوهما ولو بو ۳ 

وفي کتاب الله: #وسارعوأ ل مَعْفرو ین رُم وَج عَرْضْها 

الو تو لا اعت لمع 4[آل عمران: ۱۳۳] 

آما التقدم في الدنیا والتأخر عنها فليس بمقیاس للتقدم والتأخر؛ ولذا 
ينبغي للمسلم أن یتوسل إلى ربه سبحاتة هذین الاسمین الکریمین؛ لنیل 
التقدم الحقيقي عنده سبَحان وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته. 

يقول الامام ابن القیم تل «فالعبد سائر لا واقف. فاما إلى فوق» 
وإما إلى أسفل» وإما إلى أمام» وإما إلى وراء وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة 
وقوف البتة» ما هو إلا مراحل تطوئ أسرع طي إلى الجنة أو إلى النارء فمسرع 


(۱) أخرجه أبو داود رقم الحديث: (1۷۹)» واللفظ له وابن حبان» رقم الحديث: (۲۱۵)؛ 
حکم الألباني: صحيح لغيره دون قوله: فی الثّار). السلسلة الضعيفة رقم الحديث: (15557). 
(۲) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (٥١)ء‏ ومسلم» رقم الحديث: .)٦۳۷(‏ 
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ومبطی» ومتقدم ومتأخرء ولیس في الطریق واقف البتة» وانما یتخالفون في 
جهة المسير» وني السرعة والبطء: یا ادى الك ر )ذبا لبر )لسن کا 


ے 


ےط 


سك یم وی [المدثر: ۵۳ - ۷۳] ولم یذکر واققا؛ إذ لا منزل بین 
الجنة والنار ولا طریق لسالك إلى غير الدارین البتة» فمن لم یتقدم إلى هذه 
بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإ و تاه ۶ 4 وله ۰ 
ينهض إلى طلبه» قلت: لا بد من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: اما أن 
یقف لیجم نفسه» ویعدها للسير» فهذا وقفته سیر ولا تضره الوقفة؛ فان لكل 
عمل رة 27 مر نت وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب 
۴٣ىص‏ هفایق که الل فر ۰ 
سبق الراكب له وعلی تأخره» نمض نبضة الغضبان الآسف على الانقطاع 
ووثب واشتد سعيًا لیلحق الركب» وإن استمر مع داعي التأخر» وأصغئ إليه 
لم يرض برده إلى حالته الأولئ من الغفلةء وإجابة داعي الهوی حتی يرده إلى 
ابر ا متا رازآ درا 

ويكفي السابقین أن جعلوا من المقربین» كما قال تعالی: ٭ وال عو 
سیون رد ویک ال [الواقعة: ۰۲۱۱-۱۰ فما من عبد ساق لین 
الطاعات إلا فاز بالتقریب من رب البریات. 


(۱) آخرجه اك رقم الحدیث: )١۸۸۸(‏ وابن حبان» رقم الحديث: ١)‏ 6 حكم الألباني: 
حسن» السلسلة الصحيحة» رقم الحدیث: ( .(A0 ٠‏ 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۲۷- ۲5۸). 


سے ۵۳ - 


گے کک لیم لوجر من أساء الله تال 


۰ ۳ کر 7 و ے ہے ہ2 کے 7 یود 2ص 2 4 
وفي کتاب الله: #والزن ون ما انوأ وقلوبیم وجله تنم ال ریم عون (ح) 
ری سر هس رس مر وی مر ام 
وک بسترعون في ارات وهم ها نیو € [المؤمنون: ٦٦]ء‏ والسابقون في الدنيا 
إلى الایمان والاعمال والخیرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات؛ 
وهم المقربون عند الله في جنات النعیم في أعلئ علیین. 
صلاة وزكاة» وصيام وحج؛ وطاعات وأعمال صالحة. 
بين يديه؛ خشية أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله؛ لكمال علمهم 
برمهم» وما يستحقه من أنواع العبادات» السابقون هم أعلئ الخلق درجات؛ 
وأعلاهم مقامات. 
والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وشد أحمال التجارات؛ 
لعلمه بمقدار الربح الحاصل» فيرئ خسرانًا أن يدخر شيئًا مما بيده ولا یتجر 
به» فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم» ويرئ خسرانًا بینا أن يمر 
= والسابقون بالخيرات نوعان: آبرار ومقربون «فالسابقون المقربون 
جملة آمرهم: آنهم قوم امتلاأت قلوبهم من معرفة اللہ وغمرت قلویهم محبة الله 
عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. وقد آنساهم حبه ذکر غیره؛ وآوحشهم 
آنسهم به ممن سواہ قد استغنوا بحبه عن حب ما سواہ وبذکره عن ذکر ما 
سواہ وبخوفه ورجائه عن خوف ورجاء من سواه» وصارت رغبتهم إليه 
وتوکلهم علیه ورهبتهم منه» وانابتهم إليه» وسکونہم إليه» وانکسارهم بین 
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يديه» فلم یتعلقوا بشيء من ذلك بغیره»۰۳. 

ولا یزال العبد الموفق یتقرب من ربه حتیٰ يحتفي الله به» يقول تال 
علی لسان ابراهيم عبیلتلم: ساس تعفر لك رف کارت فى حَفبًا € [مريم 
۷ آي: رحيمًا رءوفا بحالي» معتنيًا بي» کثیر الحفاوة بي والاکرام لي؛ لعلم 
إبراهيم مقام ربه في قلبه» وحبه له فإذا آراد العبد أن یعرف أين هو من الله 
فلینظر آین الله منه؟ فإذا آراد الله أن يقدم عبدًا رفعه درجات بطاعته ورقع 
بَعَضَهُمٌ درجتٍ # [البقرة: ۲۵۳ ]. 

فإذاتء تيقن المؤمن ذلك وعلم أن الله هو المقدم والموخر لم يطلب لنفسه 
جامًا أو مالا أو منصبًا ليتقدم به» وإنما يتقدم بقربه من ربه» وبحرص أن يقدم 
من قدمه اللہ . 

ومن آراد أن يقدمه الله ویرفعه فعليه أن يأخذ بأسباب التقديم» وهي: 

:لس علي فان ساد ور 
کل لیلحت ا تاک رت 3 ار ہہ سب 
ف ودک جرا من کرک 4 وقوله: 4 یصعد الام الط لیب وَالْعَمَلُ اليح 
ترفعة, * [فاطر: ييه و ہو 
عند الملائکة ويطرح قبوله وذكره في الأرض» وفي الحديث الصحيح حين 
أثنئ الناس علیٰ جنازة» قال رسول الله :اما لجا یک لد له 


00 


مَلابِكَةَ تَنْطِق عَلیٰ أَلْسِنَة بنی ي آَم ما في الْمَرْءِ من الْحیْر وَالشُرٌا'' وان من عباد 


يي 0 
الألباني: صحيح» السلسلة الصحيحة رقم الحديث: .)۱٦۹٤١(‏ 
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كك > لیم ارس أساء الله تال 


الله من هو نی الأرض وذكره في السماء قد عمرت دوره في الفردوس الأعلئ؛ 
0 و ہے و 27 رق ی و العف ۷۷۶ س9 
الم یصح: (اصبح رَسَول الله 7 فدعا بلالاء فقال: یا بلال بم 


وو ےہ 0 سس ساس 


یک لی ناج ما َكلت الج قط لا سینت عَنْحَتَمَكَ مامي لت 


و 


الْبَارِحَةَ الق مث عشکشتك آمايي! فقلبلال: با سول اش قا اٹ 
قط لا صَلَيْتُ رفعتیس» وَمَا أَصَابَئِي عَدث قط لا تَوَضَأتُ عندعا وَرََيْتُ 
لله عَلَيَ رَكْعََيْن فقال سول لهس ََ: بهما)» وفي الحديث الآخر 
ییا آنا في لح سَمِعْتُ صوت رَجُلٍ بالقرآن فَقَلْتُ: مَنْ هدا ؟ فَقَانُوا: مدا 


حَارتَة بْنُ النشمان. كََلِكَ الیل کَذَلِكَ ال کَذَلِكَ الب وَكَانَ حار تاور آ2 


ث آن 


لاس( ورأئ هس قصرًا في الجنة» فسأل عنه» فأخيرته الملائكة أنه 
قصر عمر بن الخطاب مت » فقدم نفسك في الخیر؛ لترفعها بالدرجات 
العلی» وأعد لك مستقبلا عامرًا في الجنة. 

۲- العناية بکتاب اله تلاو وححفظًا وتدبرّا وتطبیقا» فعن عامر بن وائلة: 
«آن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان- وکان عمر یستعمله على مکة- 
فقال: من استعملت علی آهل الوادي؟ فقال: ابن آبزی» قال: ومن ابن آبزی؟ 
قال: مولّئ من موالینا؛ قال: فاستخلفت علیهم مولی؟! قال: إنه قاری لکتاب 


(۱) آخرجه آحمد. رقم الحدیث: (۲۲۹۹۲). والترمذي» رقم الحدیث: (۸۹ ۰۳ حکم الألباني: 
صحیح؛ صحیح الجامع الصغير» رقم الحدیث: .)۱۳۲١(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحدیث: (٤٤٦٥)ء‏ والبيهقي في الشعب» رقم الحدیث: 
(۷۷) والحاكم» رقم الحدیث: (4۹5۸) حکم الألباني: صحيح» السلسلة الصحیحت 
رقم الحدیث: .)٩۱۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» رقم الحدیث :(۹ ۰6۳۹۷ ومسلم رقم الحدیث :(۲۳۹4). 
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اللہ سر رہےد کت آما إن نبیکم صا صعل وس قال: ۱ 


و 
الله > 0 


رقم بدا الکتاب أَْوَامَا وَيَضَعٌ به آكَرِينَ0". 
۳- طلب العلم والإخلاص فيه يقول تعال: ربمم 
منك ون ار رکب 4 [المجادلة:۱ .]١‏ 


-٤‏ التخلق بالأخلاق الفاضلة الحسنة» عن جابر یلع أن رسول الله 


مت قال: (إنَّ من أَحبَكُمْ ررکم ئي مجلا بوم الا ام 
آخلاقه و بعکم لوب کم ّي مَجْلِسَايَوْملْقَِامَةِالَنَارُونَوَالْمْتَشَدفُونَ ۸ 
ومن ذلك التواضع» وخفض الجناح للمؤمنين» في صحیح مسلم: ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ 


۳4 


مِنْ مال» وب وما تواضع أَحَذلِله لا رَفَعَهُ ال ٦‏ 
دون الله وح إِلَیٗ أن توَاضَمُوا حَتى لایر أَحَدٌ علی آحیه ولا ينغي أَحَدٌ عَلَى 
بی مان آي رر دعب تواضق 
للم اف كمه + وذا تکبر قیل لِلْمَلَك: ضَعْ ۶ حکمَتَه»۱. 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۸۱۷). 

(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۲۰۱۸ والخرائطي في مساوی الأخلاق» رقم الحدیث: 
(۵۹)ء حکم الألباني: صحيح» تحقیق ریاض الصالحین» رقم الحدیث: (1 1۳). 

(۳) آخرجه مسلم رقم الحدیث: .)۲٥۸۸(‏ 

(6) آخرجه مسلم رقم الحدیث: (۲۸۱۵). 

)٥(‏ الحَکَمَة: ما أحاط بِحَنَكَيْ الفرس من لجامه أ وفيها العدّارانآوهما من الفرس كالعارضَيْنِ من 
وجه الانسان. 

)٦(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر رقم الحدیث :(۹۳۹ ۰۱۲ حکم الالباني: حسن» السلسلة 
الصحيحة رقم الحدیث :(۵۳۸). 
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كك > لیم ورس أساء الله تال 


الاثر السادس: التقديم والتأخر یوم القيامة في دخول الجنة: 

أعظم تقديم وتأخير للمقدم المؤخر سُبْحَانَهُ هو ما كان في يوم القیامق 
وهذا من عظيم عدله؛ فان من كان سابقا للخيرات مسارعًا للطاعات في الدنيا 
يسبق الناس في دخول الجنة» ويقدمه الله على رؤوس الأشهاد» ومن تأخر 
وريه 7رر یسر صحیح مسلم حدیث طويل في تفاوت الناس 
في عبورهم الصراط إلى الجنة بقدر آعمالهم الشاهد منه: «..... یاون 
محمد مُحَمدًا در قیقع ین له رصل الأمالةوَالرَسِم فقوتن جي 
الصراط تسا وّشمالا» د یر أوَلَكُمْ البق ال قلْتُ: ای ا اي 4 
شَيْءِ كَمَرٌ الْبَرّق؟ قَال: 2 روا إلى لبق كيف یر وَج في طرق 0 
َم گر ازيح م مر الط ود رجا ری بوخ امام وَل 
َل الصَرَاطِ يَقُولُ: رب سَلَمْ سل حتی 7 زا یا لب 1 
رح لا یسیع اسر الا رخف - قال: وَفِي خافتي الصَرّاط گلالیب معلقه 
َمُوَة ب من یرت یہہ قعخذوش تاج وَمَحْدُوسٌ في امه والذي نفس 
أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لد 

وقد بين النبي مهم حال وصفة آول زمرة تدخل الجنة وحال 
آخر من يدخلها أيضًاء فيقول موسر في وصف حال السابقين: «إِنَّ 
ول رُمرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَن عَلَى ضورة الْقَمر ليه الْبَدْرِ ثم الَّدِينَ یلوتم 1 
سد گب هري في الشماء اء oS‏ طون وَل شون و 
طون انامه لدع ب وَرَشْخُھُم الْمِسْكُ وَمَجَاوِرُهُمْ الالو الانخو 


(۱) آخرجه مسلم» رقم الحديث: (۱۹9). 
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ود الطیب او جه او اَن حل جر واج على ضووو مق 
نون ن¿ ذراعا ني السا آما ی یدخل الجنة» فقال عنه هه 


٤ o‏ اب يقن وجل شيل بعلن ال 


یز الج محولا اج :رب اضرف وبي عن ااي 
77 شب ریخهاء وَأَحْرَكَني دکاوعا یو الله e‏ 
7 ول اله تازترتاق: هَل عسوت عَسَيْتَ ان فَعَلْثُ ذَلِكَ بك آن ؟ تقال ئن تبتر ل با 
سالك ك رنه وی ربمن هد وتوانیق کا اء اه تیضرف ال شيعن 
الَا قدا E‏ آن ینت تم ول آي 
رب قَدَمنِي ای باب ان يقو فقول الله له أَلَيْسَ كَدْ أَعْطَبْتٌ عَهُودَك وَمَوَائِيقَكَ 
لا شال خر الذي وت یا ابْنَ آم ما ۰۸ ولت 
وَيَدُعُو الله عتی ول له: قهل عَسَيْتَ إِنْ غیت لك آن تسأل غَيرَهُ؟ قيقَولٌ: 


لاء وَعِرَتِكَء فَيَعْطى ر به ما شاء الله من عُهُودٍ وََوَائیق فَبَْدُمْةُإِلیٰ باب ان 


a ۳‏ ات له الع ری ما فیها ء نار ووو 


1 و مه م2 
ا 


یکت کا شاء اه | آن بس کت تم یقول: ي رب آذخأنی ان فََقُول الله 
دول لَه الیش قَدْ آفطبت هو وَمَوَالِیقَكَ آن لا تسال غَيْرَ ما آغطیت؟ 
وی با ان ای ما أَعْدَرَكَ قیقول: أي رم 

يدعو الله حت يَضْحَكٌ الله 9 ال منك فَإذَا ضَحِكَ | AT‏ 
21 لها قال الله له: تمَنف فيسال ريه ویَمنین , ختی إِنَّ الله له گر من گنا 
كله عل القت بد ماه كل فا کل لق قمع 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (۰)۳۳۲۷ ومسلم رقم الحديث: .)۲۸۳٣(‏ 
(۲) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث: (۰)۷۳۷ ومسلم» رقم الحديث: (۱۸۲). 
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ےچک ہے کہ > لیم ورس أساء الله تال 


ہے کہ دورود ےم 8 سو 


الأثر السابع: انا دو رهم لیو تشخص فيد الْأبْصّرٌ € [إبراهيم: 47 ]: 
الایمان بالمقدم المؤ - سُبْحَائَهُ يجعلنا نؤمن بحکمته في تأخيره لعذاب 


من تجبر وتكبر» فيفسح لهم الزمان ويمد لهم في الأعمار حتیٰ تنقطع حجتهم» 
فان تابوا ورجعوا فهو الغفور الرحيم» وان أصروا واستكبروا لم يُعجزوه. 
تأمل: < ولا انتک اھ سیا عا بعل شارت نما كنك گر 
کتک فد الاسر مهوت مقبي وسح کا دایم طرفھر وج 
وا [ابراهیم: 6۲ -4۳] فهو ا ر العقوبة لحکمة بالغة ولد 
المكافأة لحكمة بالغة. 


ومن الحكم في تأخير العقوبة: 
- رحمة من الله تال بالظالم؛ حتیٰ يتدارك خطأه فيتوب إليه ويندم 


علیٰ ما فعله قال تَعَالَ: # هَن تاب من بَحَدِ مو وآصلح ورك له شوت عليه 
SES‏ [المائدة: ۳۹]ء وقد آرسل الله نبیه موسی يالله إلى 
فرعون وقد ظلم وزاد في ظلمه حتی طغیٰء فقال تَعَالی: آذهبا لل فرعون هط 


کر سر ع سے 


(5) ولا هو لد یکی ) [طه: ٤٣ء‏ 6 4 ] فالاية الكريمة توضح 
إمكانية رجوع هذه الطاغية» بارسال الرسل إليه لینصحوه. 

- استدراج من الله تال فاذا آراد الله بالظالم شرا استدرجه ومد لك ثم 
أخذه أخذ عزیز مقتدر» عن آبي موسی الأشعري رنه أذ رسو ل الله صا اووس 
قال: 11 الله ليمي لیم حت رد أَحَدَهُ لَمْ لته ال 0 ۳ پک الک اند 
که که الٹرُی وه طلم إو ده یک [هود: ۱۰۲]»(. 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: .)٦٦۸٦(‏ 


- ۵۳۰ - 


702 الادعية المشهورة «اللهم 
أهلك الظالمین بالظالمین» قال عز من قائل: # وک فول بعش اللیی بسا 
يماكانوأ يسود > [الأنعام: ۱۲۸ ]۰ فما من ظالم إلا ويُبتلئ باظلم منه؛ لنجد 
في النهاية نهم یفنون بعضهم البعض في الدنياء وینالون آشد العذاب في الا خرة. 

- فتح باب من آبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بين المؤمنين» 
فعن آنس ين مالك له قال: قال رسول الله 0 انض ال 
ظالمّا أو 2-7 َقَالَ رَجُلَّ: با رَشول اللى أَنضُرٌة إا گان مَظْلُومًاء أَكَرَآَيِتَ ذ 


يب ه يس 


کا ظَالما كنف 3 و > ه 
كَانَ ظالمّا کیّف أنصرة؟ قال: تححره آو تَمْتَعْهُ ین الظلم تِن یک نضْرٌ ار 


- معرفة المؤمنين لشره وادراکهم خطورته؛ ومن ثم يلتجئون إلى 
رهم فیدعونه» ليكفيهم هذا الش فلو عوقب الظالم فور ظلمه لما شعر الناس 
بالشر ولما خافوا من الظلم والظالمین. 

الأثر الثامن: دعاء الله المقدم المؤخر: 
من هدي . 7 أن يدعو الله بين ٦ا"‏ یر ؛ فعن 
الدعاء: نش كاد ما آز موی ےا 6 ھ۶ 1 ۳ 
گان ۳ء و رد كان الما کف A‏ قال: تم او ره 


ہے ا اغ خر خر 


لظم تاد یک نضْرٌ ره وعن على بن آبی طالب هه في وصفه لصلاة 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحدیث: (1۹9۲). 
(۲) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۳۹۸) ومسلم رقم الحدیث: (۲۷۱۹). 


تے 0ے 


گگگ لیم لوجر من أساء الله تال 


النبي مهم إذ یقول: «ثم یکون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلیم: 
(اللهم اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا آَفلنث. وَمَا أَسْرَفْتُ 
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وما نت أَعْلَمُ به مني أَنْتَ الْمُقَدُم أت 0 ت الْمَُحْرُ لاله إلا انت ۷ مھا رواه 


صرصم مرو وم 


ابن عباس َعَلِلَْعَنَهَء قال: «کان النبي ص وس2 إذا قام من اللیل یتهجد. 
قال: اللهم نَكَ المد نت یم السَمَوَات وَالأَرضٍ وَمَنْ فیهنّ» وَلَكَ الحَمْدٌ 
لَك مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الحَمْدُ آنت ُوژُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ و وَمَنْ فين لك الحَمْدٌ آنت مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء ولك ايْحَمْد 
آنت الك وَوَعْدُكَ الحَيٌء وَلِقَاوْكَ حى وتو حى وَالجَنهُ حل ولاز عق» 
الیو شع تا خن والقافا كن اللهم نك اش 
رَبك آمَنت. وَعَلَيِكَ د َوَكَلْتُ وَإِلَيِكَ أت وّبك حَاصَمْتُ وَإِلَيِكَ حاکن 
اف بي ما فت وما أ اث و ما أَعْلَنْت نت المُقَدُمُ وَأَنْتَ 
لمح لا له لا نت أو: لا له غَيْرّك- قال سفيان: وزاد عبد الكربم أبو 
أمية: ولا حول ولا قو الا بالله)0". 

فاللهم إنا نسآلك أن ترفع لنا الدرجات» وأن تقربنا منك وآن تغفر لنا 


الخطاً والزلل. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


- 


العنی اللخوي: 


+ قال الجوهري رَحان: «المَنٌ: الَطمٌ» ویقال: النقصء ومنه قوله 
تال لهج عَِر مَمَُونٍ که [فصلت: ۸]... ومن عليه منا: آنعم» والمنان» 
من آسماء الله ثعَال. ومن عليه منت أي: ات علیه»(). 

قال ابن فارس َحَدُلنَُ: «المیم والنون أصلان» آحدهما: يدل على 
قطع وانقطاع والاخر: على اصطناع خیر. 

الأول (المن): القطغ ومنه یقال: مننث الحبل: قطعتة. 

والأصل ال خر (المن) تقول: مَنَّ يمن مه إذا صنع صنعًا جميلاء ومن 
الباب: امن وهي القوة التي بها قوام الإنسان)”". 

ورود اسم الله (المنان) 2 القرآن الكريم: 


لم يرد اسم المنان في كتاب الله عل 


(۱) الصحاح (5/ ۲۲۰۷). 
(۲) مقاییس اللغة (۵/ 1۷۰۷ 


0۳ بت 


کمککی> التكان من آسماء اھ غال 

ورود اسم الله (النان) ب2 السنت النبویی: 

ورد اسم اللہ (المنان) فی السنة النبوية» فی عدة مواضع وأحاديث؛ ومن 
وروده ما يلي: 

حدیث آنس ڪنة: أنه كان مع رسول الله یت جالسًا ورجل 
يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرضء یا ذا الجلال والإكرام» یا حي يا قيوم» فقال النبي هس 
الَقَدُ دَعَا الله باشوه الْعَظیم الذي ٳڏا دعي به اب وَإِذَا سل به أغطّئ)0". 

ثبوت اسم الله (المنان) 2 حق الله تعالى: 

من العلماء الذين أثبتوا اسم الله المنان في حق الله تعالی: 

- ابن القيم َحمَدُلنَهُ: يقول في ذلك: «فإذا وصل إلى القلب نور صفة 
المنة وشهد معن اسمه المتان:..)00) 


- ابن عثيمين رَمَدُآللَہ: فقد عده من الأسماء المثبتة بالسنة النبویة”. 
معنی اسم الله (المنان) 2 حقه سُبْحَانَ: 


١-كثير‏ النعم والعطایا. 


(۱) آخرجه أحمدء رقم الحديث: (۰۱۲۱۱ وأبو داود رقم الحديث: (١٤٢۱))ء‏ حكم الألباني: 
مشكاة المصابیح» رقم الحديث: (۲۲۹۰). 


(۲) طریق الهجرتین وباب السعادتین» لابن القیم (ص: .)۲٢‏ 
(۳) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی» لابن عثيمين (ص: ۱۵). 


- ۵۳۹ - 


الات علی عباده ہما آولاهم من النعم. 


وحول هذه المعاني تدور آقوال العلماء: 


فمن الأقوال نی المعنی الأول: 
:ا قال الخطابی بح «وآما المنان: فهو کثیر العطاء» والمن: العطاء 
لمن لات ل ٦)‏ 


م 


#7 وقال الحليمى رَحَاَ: «ومنها المنان: وهو عظيم المواهب» فإنه 


آعطی الحياة والعقل والنطق وصور فأحسن الصورء وأنعم فأجزل» وأسنیٰ ۰ 


چم عام ۵ و 


م وأكثر العطایا والمنح» » قال- وقوله الحق-: #8 وَإن تعدوأ نم له لا 


تحصوها 00 
السؤال)7. 


وقد أنكر بعض العلماء المعنی الثاني» وقال: المنة تكدر النعمة» كما نقل 
ابن القيم ر عنهم. وقد رد عليهم هذا الإنكار وأبطله. فقال في تفسير قوله 
تعالی: #عَيرمَمَنُونٍ # [التين: :]٦‏ «وقوله لعَِرَمَمَنُونٍ € [التين: ٦]ء‏ آي: غير 
مقطوع ولا منقوصء ولا مکدّر عليهم» وهذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم» بل هو جزاء آعمالهم ویُذکرُ هذا 
عن عكرهة ومٹائل وعو قول کر من القدرية» قال هو لاف إن المنڈ تكد 


.)۱۰۰ /۱( شأن الدعاء‎ )١( 
.)۳۰۲ /۱( المنهاج في شعب الایمان‎ )۲( 
.)۳ ۱۵ /۱( النبوات‎ )۳( 


.۲۱۵ اكت 


> التكان من آسماء ا تعالی 

النعمة» فتمام النعمة أن يكون غيرٌ ممنونٍ مها على المنعَم علیه. 

وهذا القول خطأ قطمّاه أن أربابُةُ من تشبیه نعمة الله على عبده بانعام 
المخلوق على المخلوق» وهذا من آبطل الباطل؛ فان المنة التي كدر النعمة 
هي منة المخلوق على المخلوق وأما منة الخالق على المخلوق ففیها تمام 
العمتهولنجهاء وطيبها؛ فا منة حقیقیةہ قال تال : ( َو آن سل 
ماع کمک ب ینکن مه رین رن گت ر سوت 4 [الحجرات: 
۷ وقال تعال: # ولمَد ما کل موی وعکروت ا رهم وقومه ما من 
آلگرب العظیم ‏ [الصافات: ۶ ۱۱۵-۱۱]؛ فتکون منهٌ علیهما بنعمة الدنياء 
دون نعمة الا خرة وقال آهل الجنة: # فمرک له عَلِكَنا وتا عذاب اَلسَمُوو 4 


۰ چ کا یں ہے ۹۹ 3 کو کے 8 
[الطور: ۲۷]ء وني الصحیح أن النبي َو قال للأنصار: (أَلَمْ جذذکَم 
ضلا فَهَدَاكُمُ اللۂ بي وَعَالَةً عنام الله بي وَمُتفَرقِينَ فَجَمَعَكُمْ الله بي 
رول الله ور من ال آلا تحیبونی؟ فال الله ورو ا 
ویقولون: الله ورسو من ل: ی لوا: الله ورسو مَن) 0 
فهذا جواب العارفين بالله ورسوله تسر وهل المنة إلا لله المان 
بفضله الذي جميع الخلق في منته؟ وإنما قبحت منة المخلوق؛ لأنها منة بما 
لیس منه» وهی منة یتأذی ما الممنون علیه» وأما منة المنان بفضله التى ما 
طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهى منة يمن بها علیٰ 

وكيف يجوز أن يقال: إنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في دخول الجنة؟ وهل هذا إلا من أبطل الباطل؟! فإن قيل: هذا القدر لا یخفی 
على من قال هذا القول من العلماء» وليس مرادهم ما ذكرء وإنما مرادهم: 


(۱) أخرجه البخاري» رقم الحديث: (57770)» ومسلم رقم الحديث: »)٠١51(‏ واللفظ له. 


ہے 8۳۳۳۹ ۔ 


أنه لا يمن علیهم به» بل یقال: هذا جزاء آعمالکم التي عملتموها في الدنیا؛ 
وهذا آجرکم. فأنتم تستوفون آجور آعمالکم لا نمن علیکم بما أعطيناكم» 
قیل: وهذا- أيضًا- هو الباطل بعینه؛ فان ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنا لهه 
ولا معاوضةً عنه» وقد قال أعلم الخلق باب َ: (لن يُدْخْلَ آعدا 
مَل لح قالوا: ولا نت یا سول اللو؟ قال: لاء ولا أنه لا أن يتَعَمَدَنِي الل 
بفضل و رَحْمَةِ)("؛ فأخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله» وذلك محض 
مل علد وا ها هتاراک رس وتف 
لاعس و ایا بر لت ای رف هس رن 
وفضله وجوده» ولا حق لآحد علیه»۳. 


الآثار السلکیۃ للایمان باسم الله (النان): 


الآثر الاول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (المنان) من الصفات: 

الله سُبْحَانَةُ هو المنان كثير العطاء عظیم المواهب» واسع الاحسان» يُدرٌ 
لكك24 ی یز 
که 6 [النحل: ۲۱۸ 

وهی فان يت الخليقة كلها برها وفاجرها با حسانه وعظیم 
نواله» وکریم أياديف وجمیل صنائعه» وسعة رحمته وبرّه ولطفه وإجابته 
لدعوات المضطرین» وکشف کربات المکروبین» وإغاثة الملهوفین؛ ودفع 
المحن والبلایا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تمال في ذلك 


۲ 
سا سرت 6< می ئرےھ ہ٦‏ مور 


(۱) آخرجه البخاري رقم الحديث: (۵7۷۳). 
(۲) التبيان في آقسام القرآن لابن القیم (ص: ۵۰). 


- ۵۳۷ - 


گگگ الان من أساء الله تعال 


إلى ما لا تبلغه الآمال» كل ذلك تفضلا منه وتكرمًا ٭فضلا من الہ ونععة واه 


لحم » [الحجرات: ۸] لا طلبّا لأجر أو رزقاه قال تعال: ل مارد یم 
من دفوم ری أن سیون [الذاریات: ۱]۵۷). 


گے 


وهو المتان المحسن إلى العباد والمنعم علیهم من غير أن يطلب 
الجزاء على إحسانه إليهم» بل من عظيم إحسانه أوجب لعباده حقا عليه من 
اا ا 
ند قال: «كُنْتٌ رِدْفَ ال یم ليس بيني وَبَيْنَةُ ِل َو خرة 
الرّخْل- تقال: ا ماد بْنَ جبلِ؛ تليق كت سول | ورسنک کم سار 
صاع نع ال: يا عاذ ذ بْنَ بل فلت رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ» تم سار 
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3 نم قال: يا شاد ین جَبَلء قَلْتُ: اكتف وشول ھ وشكدتك: قال: قل 


تَدْرِي ما حق الله عَلیٰ الْعِبَاد؟ قال: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ عم قال: فان حق الله 
ف e‏ سی 


قم یت ؟ :فش 00 ا لا بعل 58 /, 

وهو المئّان الذي یمن على عباده ہما أعطیٰ وأولی» له المنة ولا منَة لأحد 
علیه المنان مان الاطلاق» قال انقرطبي و لَهُ: «فیجب علی کل مسلم أن 
یعلم أن لا متا على الاطلاق إلا الله وحدہہ الذي يبدأ بالتوال قبل السوال»۳. 


(۱) طریق الهجرتین وباب السعادتین لابن القیم» (ص: ۰۱۳۲ وفقه الاسماء الحسنی» للبدرء 
(ص: ٤٣‏ ۳). 


(۲) آخرجه مسلم» رقم الحدیث: .)۱٥٥(‏ 
(۳) تفسیر القرطبي (۱7/ ۹4). 


- ۵۳۸ - 


والمنان قد منّ عل عباده بنعمه العظيمة. وعطایاه الكريمة» ومن ذلك: 


- منته علیٰ عباده المومنین بالهداية لهذا الدین» والاخراج من ظلمات 

الشرك والکفر برب العالمین» قال تعال: ظ منوت عليك آن آسکموا فل لد كماع 

اسک بل اه یمن ملک آن هه نکر للایتن إن سر صَدِوِنَ 4 [الحجرات: ۲۱۷ 
کس یھ می مر 


وقال سُبْحَائَة: ٭ يَتأمبا لز رے ءامنوأ إذا صَرسم فى ٹیل آله سوا ولا قو لوالمن 
کے مر و رم کے ے فرح ےر موم رم مم ےے م مس 
لمع يڪم السَلم لست مُؤْسنًا تنتغعوت عرصے البو الدینا فوند 


3 3 
7 مرو وو سس ھ ۶ھ س ےد ہے سر کر دي رح مس مه 
الہ ماد كثيرة کذالات کنتم من قبل فمرى الله کم فتہینوا 


ارک له کات کا نک کے تر » [النساء: ۹6 وقال: ا الذن 


سج رم رلک بو رم خی > رہ اررض جو ص تا 
4 


منوا لیوا لوت ین وین بای لوت الط ند بام با لمحتا لكر 
ور فضل نو یکر ورک ما وک نکر ون ای دا ولکن هرمن شاه وله سم 
یم 4 [النور: ۰۲۲۱ وقال: وان فک ول ان فلك کر نن 
الکن تم وک له بتکم الاين وی فى فلیکروگره یو نکن ولوق 


مو< 


وَألْعِضََانَ ریک هم الشذوت * [الحجرات: ۷]. 

وهذه النعمة والمنّة أعظم منة يمن الله بها على عباده» قال ابن القیم 
ءانه موضحًا لها: «وهدایته خاصته وعباده إل سبل دار السلام» ومدافعته 
في قلوبہم؛ وکرّہ إليهم الکفر والفسوق والعصیانء وجعلهم من الراشدين» 
یخلقھم وذكرهم قبل أت يذكروه وأعطاهم قبل آن فسا و وذكرهم 
بالائه وتعرف إليهم بأسمائه وآمرهم بما آمرهم به رحمة منه بهم واحسانا 


- 0۳۹ - 


6 اتاد انام اھ فال 
لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه 
علیهم. وخاطبهم بألطف الخطاب وحلاه» ونصحهم بأحسن النصائح» 
ووصاهم بأكمل الوصاياء وآمرهم بأشرف الخصال ونهاهم عن آقبح الاقوال 
العلم به ومعرفته» وفتح لهم آبواب الهداية» وعرفهم الاسباب التي تدنیهم من 
رضاه وتبعدهم عن غضبه)۲۲. 
- منته على هذه الامة ببعث رسول الله صا یر لهم» صفوة 


gl 


رسله وخيرة أنبيائه ةيوس قال تمال: ِلَمَد من َه عل الْمُؤْمِنِينٌ لد 


۶ 


سے ہے .اس مورک 24 e‏ 2 وم م ے درم ج سد رح ۷ مہ سے کم 
بعت فيم رسولا من هلو | علٌم ءاییه. وركيم ویعلمهم أ الک 
اة ون کانوا من بل نی صَكلٍ مین 4 [آل عمران: :]١55‏ وقال: 
نار یس ف الا ر 0 ا" عم تیه ورک لمهم الب 
و كم وإ ن کاو امن قبل نی سر مین [الجمعة: 5 

وقد ذكر رسول الله ا الأنصار بهذه ال العظيمة فقال: ا 


4 


و کم جدکم الا اكم ابي كمقر قِينَ لمکم الله 
ء وَعَالَةَ فا اک الله ليا کی 7 ۲0۷1/2710 


قال ابن حجر حه - فى الفتح -: (وقد - صَعََ وس ما مَنَّ اللہ 


علیهم علی يده ا ترا بال قدا بتعمة الإيمان> التي لا يوازيها 
شيء من آمر الدنیا- 881+ وهي أعظم من نعمة المال؛ لان 


.)۱۳۲ طریق الهجرتین وباب السعادتین» لابن القیم (ص:‎ )١( 
6 ٠ ٦١( آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (4۳۳۰)؛ ومسلم رقم الحدیث:‎ )۲( 
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ارال تبذل ل تحصیلها وقد لا تحصلء وقد كانت الأنصار قبل الهجرة 
E‏ ہو یت 
كله بالإسلام؛ كما قال الله تَال: لو تماق AE‏ ست 
لوبي و الکو أنه 0 ليم 4 [الأنفال: ۳+ 

- منته علیٰ آنبیائه ورسله وعباده المؤمنين بالتمکین» قال کال 
E‏ کی رها وقزمهما من المکرب المليم 
9 وتصرکهم قکانوا هم الکَِيِنَ پچھسٹ ہی 
سو سس ۱۱۸-۶ ]» وقال تقال: ۳ ا 


تتا روک ا 
790 

ومن ذلك: منته علیٰ یوسف بعدم تضییع صبره وتقواه» بل آورثه حسن 
العاقبة والتمكين في الأرض. قال تَعَالَ عن يوسف عليه ؛ وسلم متذكرًا هذه 


سس رر 00 e‏ ای ہش 
2 0 چ ر مرو > مو 


- منته عل عباده المومنین بدخول الجنة» والنجاة من الناره قال تغال 
حاکیّا عن آهل الجنة استشعارهم لهذه المنة العظيمة والعطية الجزیلة: 
لاسکی اه َي © فک الم اوق تا عذاب الد 
60 ات شر نكا و ھی 


.)۵۰ /۸( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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گگگ الان من أساء القہ تال 


وا ما فی صَدُورِهم ین ری من تم الک لو أ احمد له الزی هدستا 
مرح ل مم وسم 


00 ماک یی رلک ان هد نهد ات رسل ریا بالی ونودو أن لک له 

00] [الاعراف:‎ COCO 

الأثر الثاني: دلالة اسم الله (المتان) على التوحيد: 

إذا عرف العبد ربه باسمه المنان» وعلم أنه وحده ولي المنّ والعطاء 
صاحب البية والتعمای صغیرها وکبیرها ظاهرها وباطنها منه وحده لا 
یشارکه فیها آخت كما قال تعَال: ۷ ومّایکم ن مةد من الہ کہ [النسل: ۲۵۳ 
۲ علم أنه لا یست پستحقی آحد أن بعد الا هو اول 


ا نے سا فقال: 
EOE‏ ۰ 27 
تر رد © رتاک رنه شر مشخ ار کر ر 
ر٥‏ لدا کشف الع 14 میڈ یر میریم تون » [النعل: ۱ 

5 قال السعدي الله لیأمر تحال بعبادته وحده لا شريك له» ویستدل 
على ذلك بانفراده بالتعم والوحدانية» فقال: ادا هن امین 4.. 
بے آمل الارض آو آملالسماوات» فا دمن 
ضرّا ولا فعا والّه المنفرد بالعطاء والاحسان * ومّایک عم ظاهرة 
وباطنة هن لو لا أحد يشر كه فيهاء « ملد ام 


وشدة وله رون آی: تضجون بالدعاء والتضرع لعلمکم آنه لا یدفع 


(۱) ینظر: فقه الأسماء الحسنی» للبدر (ص: ۳ 0-1 5 ۳). 
(۲) ینظر: المرجع السابق (ص: 41 ۳). 
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الضر والشدة إلا هو فالذي انفرد باعطائکم ما تحبون» وصرف ما تکرهون 
هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده»". 
وذم کت المشرکین على عبادتهم لغیره مع أنه المنعم فقال: 
یعون نت الله ثم بحجروبا ڪهم آلکهرورک » [النحل: 
7ص کف ہے اد سرتسد 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك» ویعبدون معه غیره» ويسندون 
النصر والرزق إلى غيره»". 


الأثر الثالث: التو كل على الله المنان: 

إذا عرف العبد اسم الله (المنان) وأن ما يتقلب فيه من النعيم من أثر منته 
بارعا عليه لا بحوله وقوته ولا بحول وقوة مخلوق مثله وإنما المنة لله 
وحده؛ أورثه ذلك التطامن والاعتراف بالضعف والنقص والعجزء وأنه لو 
وكل إلئ نفسه أو غيره طرفة عين لخاب وخسر وهلك. 

قال ابن اليم ناك «ذا وصل ای القلب نوژ صفة الم وشهد 
معنیٰ اسمه (المتّان)؛ رت سْبْحَانَهُ عل قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه 
(الأول)- ذهل القلبٌ والنفسٌ به؛ وصار العبد فقيرًا إلى مولاه بمطالعة سبق 
فضله الأول» فصار مقطوعا عن شهود آمر أو حال پنسبه إلى نفسه»۲. 


.)4 ۲ تفسیر السعدي (ص:‎ )١( 
.)0947 /٤( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۵۷ طريق الهجرتين» لابن القيم» (ص:‎ )۳( 
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گگگ الان من أساء الله تعال 


وهذا يثمر في قلب العبد التوکل على الله والتعلق به» وقطع التعلق 
بالاسباب والركون إليها؛ فالأسباب إنما آثرت ونفعت بمنته وإذنه» ولولا 
ذلك لم تجد على فاعلها شيئًا. 

فالمان بكل خير هو الله وحده مسبب الأسبابء والقاهر لكل شيء 
والفعال لما يريد فوجب التوکل عليه وحده وتفویض الامور إليه. 

الاثر الرابع: محبة الله المنان: 

إذا تدبر المرء في اسم الله (المنان) وتأمل في عظیم مواهبه» وکثیر عطایاه 
ومنحه» وما أسبغ به على العباد من النعم مع کثرة معاصیهم وذنوہہم؛ آوجب 
له ذلك محبته والشوق إليه؛ فان القلوب فطرّت على محبة من یحسن إليهاء 
ولا أعظم إحسانًا وإنعامًا من المتان يَردَوتدكَ. 

الأثر الخامس: شكر الله المنان: 

إذا تأمل العبد في اسم الله المنان» وتفكر فيما من عليه به من الهداية 
للإسلام» وإرسال الرسل» وإنزال الکتب. وتكريمه بالعقل» والسمع والبصرء 
والصحة والمعافاة» والأمن والاستقرار إلى غير ذلك من ألوان النعم والمنن 
التي تفضل ہا المنان قبل السوال والطلب؛ أوجب له ذلك حمده تیال 
على نعمه» وشکره علي آلائه ومننه بالقلب واللسان والجوارح» واعمالها 
في طاعته والتقرب إليه» وحفظها من أن تستعمل في معصیته أو أن تنسب 
لاحد غيره» قال تال: « یرون نعمت الله کر صكروها وڪ رهم 
آلگفرورک 4 [النحل: ۸۳]ء آي: باضافتهم النعمة إلى غير المنعم(). 
(۱) ینظر: فقه الاسماء الحسنی» للبدر (ص: ۶7 ۳). 


سے ۵99 - 


الاثر السابع: المنة لله سُبْحَانَهُ 

ال اط انا گر لوحت ولست لاد من العلو ا لداع 
الله ورسوله تلوس أن یتصف المؤمن بها وأن يؤذي الخلق بهذا الخلق 
لذميم» قال الله تَعَالَ: # ییا 0 منوا لا بطلواصد تک ی 
یئ 1 واو لآير فمن گل صَفوان علیہ 
تراب فَاصابة وابل رکه 7 آ یڈ ڈوک عل كنع وكا متس ا 
يهد ى الوم الکفرن ‏ [البقرة: ٢٢٦۲]ء‏ وقال تعالی: 8ڑ ولانمن تنتگٹر 4 [المدثر: 
7 » قال ابن عباس ا ( لا تعط سو ها أكثر مها 
کو عوسی وب 
بل أحیسن إلى الناس مهما أمكتك» وانْسَ عندهم إحسانك: ولا تطلب آجره 
الا من اق aE‏ البه وغیره علین كد سواء6(. 

و م2 

قال ايرس : لک لا کلم الله وم م القِيَامَةٍ مق ولا یَنظر اه 
ولا یر 5 يهم ۳ چ عَذَاب ای اتل د وَالمَنمی سِلْعَتَهُ بالخلف 
لگاذب۳» وقال أيضًا صَالَاكيِوَكا: «لا یذ خُل الْجَنَ مَتانْ»0). 


3 
2 
ا 
ا 

2 


سے ارو صے 


( تسیر ادن ثر (۸/ ۶ ۲ 

(۲) تفسیر السعدي (ص: ۸۹۵). 

(۳) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۱۰). 

)٤(‏ آخرجه النسائي» رقم الحدیث: (۸۸٦۵))ء‏ حکم الالباني: صحیح» صحيح وضعیف سنن 
النسائي» رقم الحدیث: .)۵۹۷٥(‏ 
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ھک کے >۔ التكان من آسماء اھ هال 
و هذا النهي بیّها ابن ان 0ھ فقال: «وحظر الله علیٰ عباده 
انكر o a‏ اک و 
اله إفضالٌ وتذکیرٌ وأيضًا: فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط فهو 


المنعم على عبده في الحقيقة. 
وأيضًا فالامتنان استعباد وکسر واذلال لمن يَمُنّ عليه ولا تصلح 
العبودية والذل الا لله 


وأيضًا فالية أن يشهد المعطي أنه رب الفضل والانعام» وأنه ولي 
النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله. 

وأيضًا قالمان بعطائه يشهد نفسّه مترفعا علی الآاغل مُستعليًا عليه غا 
عنه عزیزا» ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضًا فان المعطي قد تولی الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما آعطول» فبقي 
عوض ما آعطی عند اللہ فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه 
ظلمًا بيتاء وادعی أن حقه في قلبه» ومن هنا- والله أعلم- بطلت صدقته بالمن؛ 
فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع اللہ وعوض تلك الصدقة عنده فلم 
يرض به» ولاحظ العوض من الا خذ» والمعاملة عنده» فمنٌ عليه بما أعطاه؛ 
أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له۷. 


واتصاف المخلوق بالمنة عل نوعین آوضحهما ابن القیم رجه جا 
أيضًا- في کلامه عن المنفقین وآنواعهم. حيث قال: «فالمن نوعان؛ آحدهما: 
من بقلبه» من غير أن يصرح به في لسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من 
() طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم (ص: .)۳٦٣‏ 


ے 6467 كك 


نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره» وتوفیقه للبذل ومنع 
غیره منه» فلله المنة عليه من کل وجه. فکیف یشهد قلبه منة غیره. 

والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه 
با حسانه» ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه» فيقول: 
آما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنده قال سفيان: (يقول: أعطيتك فما 
شكرت)» وقال عبد الرحمن بن زياد: (كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًاء 
ورأیت أن سلامك يثقل عليه فكفٌ سلامك عنه). 

وكانوا يقولون: (إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم 
صنيعة فلا تنسوها)». 


E 


4 


وللمنة آثار سيئة» لا سيما إذا كانت في الطاعة فقد بين الله آثرها على 
الطاعات عمومًا وعلیٰ الصدقات خصوصا فبين أنها: 

۱- مبطلة للعمل» قال تعَال: ع یتآبها ادن اموا لا مطلو مر قد 
20 وق راء لاس ولا ین له ےہ 


سم از و کے 


کمٹل صقو صفوان عوراب قآصابه وابل رَڪ E‏ 7 


بیع سے 


صرح راو ر 2 


ع وله لايَهَدِى الوم الْكَفْرِنَ 4 [البقرة: ۲٠١‏ قال ابن كثير يَتمَدَأنَة: 
(فأخير أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذئ» فما يفي ثواب الصدقة 
بخطيئة المن والاذی» ثم قال تعال: کی ینف مال رتا الئاس 4 أي لا 
تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی» كما تبطل صدقة من راءی بها الناس» فأظهر 
لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» 
لیشکر بین الناس أو یقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنیویق مع 


() طریق الهجرتین وباب السعادتین» لابن القیم (ص: ۱ ۳). 
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گگگ الان من أساء الله تال 


قطع نظره عن معاملة الله تال وابتغاء مرضاته وجزیل ثوابه»۲). 

والمَن ولو كان بعد العمل بمدة ضار به قال ابن القیم مان البّه 
لایتبعون کا ما ولا أذى 4 [البقره: ELT‏ آن المن 
والاذی» ولو تراخئ عن الصدقت وطال زمنه» ضرٌ بصاحبه» ولم بحصل له 
مقضرد الاتقاق ولو ان بالواوه رقال: ولا شعوت ما آنققوا اول اذه 
لأومَمَتٌ تقيبدَ ذلك بالحال وإذا كان المَنَّ والاذی المتراخي مبطلا لاثر 
الانفاق مانعًا من الثواب؛ فالمقارن أولیٰ وأحرئ)”". 

۲- جعل رد السائل بالمعروف والعفو عنه خير من التصدق عليه مع 
المن والأذية له» قال سْبْحَانَهُ: ۲ ال يفقوت أمولهم ف سی اللو ثم لا تيعون 
منوا ما ول ی رهم ند زیو ولا ڪوف لهم ولا هم مُت 
© © فول مروت وَمَفْيرَهُ رین هینبا ای وله ع حلي 
[البقرة: ۲۰۲- ۲۳] وذلك؛ لأن رد السائل بالقول المعروف الكريم 
يدخل السرور على نفسه والعفو عما قد يصدر من السائل مما لا ينبغي 
وعدم مؤاخذته بذلك» كله من الاحسان الذي لا مفسدة فيه» فهما آفضل من 
الاحسان بالصدقة التي يتبعها أذئ بمن أو غيره”". 

وكل اسو ذال علخ اا ان ا گر حر کا 
الذنوب» فعلی المسلم أن يحذر من هذا الوصف الذميم» سلمنا الله منه ورزقنا 
کریم الخلق. 


ء۹٤‎ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
{TT طريق الهجرتین» ابن القيم (ص:‎ (۲) 
.)١ ۱۳ ينظر: تفسير السعدي (ص:‎ (۳) 
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الآثر الثامن: سؤال المنان من واسع فضله والتوسل إليه باسم المنان: 
إذا علم العبد اسم الله المنان وما يحويه من عظیم المنن والنعم مع ما 
رغب به عباده من سواله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته رھ السا للدي 
فادعوه يها # [الأعراف: 4۱۸۰ حرص على أن یکون لاسم الله (المنان) 
نصیب من دعائه. 
وقد ورد دعاء الله باسمه (المنان) في السنة النبوية» ومن ذلك: 
- حديث انس ركت أنه كان مع رسول الله صعهوس جالسًا 
ورجل یصلي؛ ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» 
بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والاکرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي 
سامت الق دعا الله باشو الْعظیم: الّذِي لدع به أجَابَء ولا یل 
أَعْطَئن)20. 
اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع السماوات 
والارض يا ذا الجلال والا کرام يا حي يا قيوم: أن تمن علینا بالخير» 
والإحسان. واليقين» والإيمان» وأن تجعلنا من أهل القرآن 
وأن ترزقنا دوام ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. 


Ê 


56 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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کے وھهے کی اث چھ ٠‏ ھ ھ ٠‏ - 


بر سے و 


جلجلاله 


الوتر حاجلالد 


المعنى اللغوي: 

7 قال الجوهري EES‏ «الوتر- بالكسر-: الفرد»'. 
8 قال ابن فارس رِحْمَدْآانَهُ: «...الوتر: الفرد». 

ورود اسم الله (الوتر) 2 القرآن الكريم: 


لم يرد اسمه سُبْحَانَهُ (الوتر) في كتاب الله. 
ورود اسم الله (الوتر) 2 السنت النبویۃ: 


ورد اسم الله (الوتر) في السنة النبوية» ومن ورودها ما يلي: 


1 سی وف و وو ور مه 4 
۱- عن آبی هريرة تة أن النبی صَإْنَهُءَلَتَوِوَسَمَ قال: الله تسعة 


کے 


9 2 هه ے 987 2 و گم 1 271 22 گے له ور ره و 
وَتَسْعُونَ اشمًا مائة الا وّاحده لا يَحْمَظَهًَا أَحَدٌ الا دحل الجنت وَہُو ونر بُحِبّ 


ونر 


۲- عن على نع قال: قال رسول الله صا يوسا : ١یا‏ آمل القرآن 


(۱) الصحاح (۲/ .)۸٤١‏ 
0 قان ال £0 


(۳) أخرجه البخاري» رقم الحديث: .)151١(‏ 
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وود قن لله ع ور بح الوثر۳. 
ثبوت اسم الله (الوتر) 2 حق الله تعالی: 
من العلماء الذین آثبتوا اسم الله (الوتر) في حق الله تَعَا : 
: ابن القیم رجذانٌ: في قوله: «فإن الله وتر يحب الوتر)”". 
#ابن عثيمین تہ : فقد عده من الأسماء المققة بالسنة الوه 


معنی اسم الله (الوتر): 


قال ابن قتيبة رجاه : (اللہ عل وتره وهو واحد»*. 
قال الخطابی وَمَدَلمَة: «الوتر هو الواحد الأحدء الذي لا شريك له 
ولا نظیر رحن المتفره هن خلقه البائن منهم بصفانه: فهو سبخاله وتر 


رد 


وجميع خلقه شفع» خلقوا آزواجا؛ فقال سُبْحَائة: وین ڪل کَیْو ڪا 
زوجین ‏ [الذاريات: ٤٩‏ ]»“. 


قال الحليمي رج ا «ومنها : (الوتر)؛ لأنہ إذا لم يكن قديم سوا لا 
له ولا غير إله» لم ينبغ لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه» فيكون 


(۱) أخرجه أحمدء رقم الحديث: (۸۹۲))ء وأبو داود» رقم الحديث: »)١5157(‏ حكم الألباني: رقم 
الحديث: .)١1515(‏ 

(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص: ۳۰). 

(۳) القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی (ص: ۱۵). 

.)۱۷۲ /۱( غريب الحدیث‎ )٤( 

.)۲۹ شأن الدعاء (ص:‎ )٥( 
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>>> ار من اساء اللہ سل 


والمعدود معه شفعا» لکنه واحد فرد وتر»؟. 


قال القرطبي ةأ «الواحد الوتر: الذي لا شبیه له ولا نظير ولا 
صاحبت ولا ولد ولا شريث». 


الآثار المسلكيت للایمان باسم الله (الوتر): 


الأثر الأول: إثبات ما یتضمنه اسم الله (الوتر) من صفاته سُبْحَانَة 
و تحفیو تحقيق التوحيد له: 

۶81 
بحیث لا تعتدل ولا 5 تستقر الا بالزوجية ولا تنا علیٰ الفردية والأحدیة یٹول 
و ۳ رو ےو رو رت غ > 
تَعَال: # وین ڪل سىء حلفا رون لعل ددرو ٭ [الذاریات: 4٩‏ ]» فالرجل 
لا يهنأ الا بزوجته» ولا يشعر بالسعادة إلا مع آسرته» والتوافق بين محبتهم 
و محبته. 

آما ربنا عَرَيجَنَ فذاته صمدية وصفاته فردية» فهو المنفرد بالأحدية 
والوترية» لا ولد له ولا والد لفل هو امه کد )أنه المد ریا کم 
ےرت ولد [الاحلاص: ۱-۳ ولم يتخذ صاحبة: فور کی له 
صسبَةٌ 4 [الأنعام: ۲۱۰۱ ۲ یی لن سرك في الم 4 [الإسراء: ۱۱۱] 


وقد ثبت من حديث آبي هريرة: «إِنَّ الله و و ال e‏ 


(۱) المنهاج (۱/ ۱۹۰). 
(۲) تفسير القرطبي (۲۰/ (TEE‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
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وکما أنه وتر في ذاته سُبْحَانَدُ فهو الوتر الذي انفرد في صفاته فهو العزیز 
بلا ذل» والقدیر بلا عجزء والقوي بلا ضعف. والعلیم بلا جهل» وهو الحي 
الذي لا یموت: والقيوم الذي لا ینام والواحد الأحد الذي لا يشبهه أحد 
من الخلقء فهو عم کاس کت شی 4 [الشوری: 1۱۱ وقد قال 
سُبْحَاتَُ عن نفسه: هل تعلو له سَمِيا 4 [مريم: ,7 0" 


ور > #حو م د يه حر اس کر 


بالعبادة» ووحّده# هد أن أعبد ریک هلز و البَلْدَةِ أ ری حرمها ول فك 
کو کرت سا 4 [اننمل: ۲٩۱‏ 

وتَرّهَهُ عن المشابهة والمماثلةء فهو الوتر الذي لا مثیل ولا شريك له 
« وف المد یل الى رسد و ور يكن له سَرِيكُ نی الماك وکو یکی لھ ول 
"٢‏ وکر تک € [الاسراء: ۱۱۱] رب الوت والارض ومان ما فاعبده 
وا اون هل تما مرس * [مریم: ]٦٦‏ 

الأثر الثانی: استشعار أن کثیر من العبادات والطاعات شرعت وترا: 


يقول القرطبي راه معلقّا على حدیث: (وَهُوَ ور يُحِبَّ الوثر»(: 
«الظاهر آن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جری ذکره حتی يحمل علیه. فیکون 
معناه آنه: يحب کل وتر شرعه ومعنیٰ محبته له: أنه آمر به» وآثاب علیه.. 
قال آبو العباس القرطبي: والوتر يراد به التوحیده فیکون المعنی: إن الله- في 


ذاته و کماله وآفعاله- واحد» ویحب التوحیدہ أي: یوحد ویعتقد انفراده دون 


(۱) سبق تخریجه. 
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> الوتقم سا الال 
خلقه» فیلتتم آول الحدیث وآخره» وظاهره» وباطنه»( ومن تأمل في كثير من 
العباذاتك وال عمال الصالحة وجدها شرفت وهر ری ذلك 
آولا: أركان الإسلام وما يتعلق بها: 
)١‏ جعل الطهارة ثلانًا: 
عن سلمة بن قيس أن النبي توس قال: إا تَوَضََّت انمز 2 ره وَإِذَا 
استحمرت و أي: اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردّاء استنج بثلاثة 
أحجار» أو خمسة» أو سبعة» ولا تستنج بالشفع. 
؟) جعل الصلاة خمسًا: 
عن عبادة بن الصامت وتء قال: سمعت رسول الله صعَهوسار 
مس صَلَوَاتِ كَتَبَهُنَّ الله یال على العباد مَنْ ی بهن لَمْ بیع 
مهن اسْتَخْمَانًا مهن گان له عند الله 5 عهد أن بُذخله الجن 


7 


52 
يصح 
0 


٥ 


تت ت بهن ده له عند الله 4 عه إن شاه دك وان شاءٌ عفر له 
۳( جعل نصاب الزكاة وترًا: 


۳ 
وم ليا 


کہ ۵ 


أواق» وفي الابل خمس من الإبل» یقول صالهعَه وس الس فیمّا دون هة 


(۱) المفهم (۱۸/۷). 

(۲) أخرجه آحمد. رقم الحديث: (۱۹۱۱۹)ء والترمذي» رقم الحديث: (۰)۲۷ حكم الالبانی: 
صحيح» صحيح وضعیف سنن الترمذي: رقم الحديث: (۲۷). 

(۳) أخرجه آحمد. رقم الحديث: (۹۳٦۲۲)ء‏ وابن ماجه رقم الحديث: (۰)۱۰۱ حکم الألباني: 
صحیح» صحيح وضعيف سنن ابن ماجه رقم الحديث: .)٠٤١١(‏ 
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وق من التمْرٍ صَدَة َك وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ ه مِنَ الورق صَدَقَه ولش 


فِيمَادُونَ كَمْس ذَوْدٍ من الإبل صَدَقَة . 
)٤‏ جعل الطواف والسعی سبعًا: 

ففي الطواف: حدیث جابر اعد« التي مر حِينَ تدم 

اف بات تھا َرأ ونوا من ما ریت مسل 4 [البقرة: 10۱۲۰ 


فصلی خلت الْمََام د نم آتیٰ الْحَجَرٌ فَاسْتَلَعَهُ ء نَم قَالَ: دا بَا بدا له بی فد 


رب ون 


بالصّفَاء وََرَاً: #إِنَّ الصا وَاَلْمَروَةٌ من سعا رال 4 [البقرة: ۳»]۱۵۸. 


والسعي سبعا: حديث عمرو بن دینار قال: «سَأَلْنَا ا ع 2 عمر عم 
اد وس مس بو 1 
تع ره ب 7 ےس 1س ےگ 
ری نا ين الکن َال و نت س0 
كن ۸111ھ 
٥‏ رمى الجمار سبعا 
عن ابن عمر 2« كَانَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الدنیا بسَبْع حَصَيَاتِ» يكير 
سے تی تدم حتی ات کت ربخ 
يدعو وَيَرْفَعٌ ید َو زيي لس ماحد ات الال فینتیل ويَقُوم 
مستقبل اقب فقوم طويلاء وَيَدْعُو ویرفم ید دی یوم طویلاه عم جر 
(۱) آخرجه البخاري» رقم الحدیث: (۱4۵۹)؛ و مسلم رقم الحدیث: (۹۷۹). 
(۲) آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (۰)۸7۲ حکم الالبانی: صحیح» صحیح وضعیف الترمذي» 
رقم الحدیث: (۸۱۲). 
(۳) أخرجه البخاري رقم الحدیث: (۱149). 
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کککی> او می أساء اشضال 

ات اقب ین بن الَْايء وا یقت تمه قرف يول : هَكَذَا بت 
الا ص یوس یفْعَلهُ»۱. 

ثانيًا: ما یتعلق بعامة السنن: 

۱ جعل آخر صلاته صعََ وس باللیل وتر 

عن نافع أن ابن عمر قال: امَنْ صَلَیٰ ین الیل یج جر صلایو ونر 
بل نشیم تلا کا سول الو رتش 

۲ كان ا و یأکل التمرات وترا: 

فعن أنس بن مالك قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ اللو یراہ دا گان یوم لفط 
لم خر > حتی بقل تمرّات بَاْل نف راد ۳6. 

۳) أمر یر بالاکتحال وتر 

وإذا اکتحل فلیکتحل وترًا؛ فلقد روي 
وتراا 7 

)٤‏ سن التكفين وترّاء وتغسیل المیت وتر 

مس يجت سو دوس شس یو 
ال لتا لكا وول الله صأَللَ ووسر : اغْيِلْتهَا و را اا ۲ حَمْساء وَاجْعَلنَ في 


۳7 
أن 


01 من ات ع وف مر ور و 
7 06+ 


.)١١۳۳( أخرجه البخاري» رقم الحديث:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم؛ رقم الحديث: (۷۰۱). 

(۳) آخرجه آحمد» رقم الحدیث: (۰)۱۲1۲ حکم الألباني: صحیح: التعلیقات الحسان» رقم 
الحدیث: (۲۸۰۳). 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم الحدیث: (۰)1۰۱۰ حکم الألباني: صحیح السلسلة 
الصحیحة رقم الحدیث: (47 ۲۷). 


- 00٦ - 


عم هن دہ و ق ا Az‏ ےک ےب شوہ eff. foo‏ 
الخامسَة گافورّاء آو شيا من گافور. فإذا غسّلتتھاء فاغلمتني فالت: فاعلمَناہ 
کہ سکره ےہ 8 ؟ مس و 
فأعطانًا حقوه وَقال: آشعرنها |یّاه)۳. 
71 کے ہے 7 6 اه ۳7 
٥‏ أعاد صَألَنهُعلْهََِهَ الرقية وترًا: 


5 و کی کی ۳4 00 4 2 9 2 ۳ و ٥‏ 
قال صَإؤْنَهعَلِتَهِوَسَمَ لانس صَعَلنَدَعنهُ: «إذا اشتکیت فَضَعْ يدك ی تہ ۱ 


o 
۰ 
ی‎ 
5 A 
وا و‎ 
سس‎ 
۱ھ‎ 
۷ 
$ 
۷ 
۰۷ ۲ 
اها‎ 
0 
N 
3 
۷۰ 
سٹ‎ ۲٦ 
5 
۴ 
اھ‎ 
0 
1١ 
5 
N 
+ 
ط۶‎ 
61 
Ee. 
۱0 
۰ 
0 
۰ 
U۷ 
7 
کک‎ 
گی‎ 
ےج‎ 
31 
5 o 
N 
۳ 
:ھا‎ 


٭ وهنا مسألة یکثر السؤال عنها: هل یشرع الوقوف علیٰ وتر فيما لم 
ينص الشرع فيه کال کل أو التطيب وغيره؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رین فمنهم من قال بالقطع 
عل وتر تبركاء كما قال ابن حجر رَيَِدَآنَهُ: «وأما جعلهن وترًا فقال المهلب: 
فللاشارة إلى وحدانية الله تَعَالَ وكذلك كان ايهر يفعله في جميع 
آموره تبرکا بذلك». 

وذهب إلى هذا من المعاصرین الشیخ ابن باز رحَذا. 

ومن العلماء من رأئ أنه یقتصر على ما ورد في النص من القطع على 
وتر» وما عدا ذلك فلا یستحب له منهم الشیخ ابن عثيمين رح حيث قال 
في مجموع فتاوی ورسائل الشیخ"*: 


(۱) أخرجه مسلم» رقم الحدیث: (۹۳۹). 

(۲) آخرجه الترمذي رقم الحدیث: (۸۸٥۳)ء‏ حکم الألباني: صحیح» صحیح وضعیف سنن 
الترمذي» رقم الحدیث: (۳۹۸۸). 

(۳) فتح الباري (۲/ 44۷). 

.)۸۸۳۱ /۱٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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> آلو من اسا اشضال 

«وهل كلما آکل الانسان ت تمرّا في غير هذه المناسبة یقطعها على وتر؟ 
نقول: لاء وهل الانسان یقطع کل شيء على وتر؟ فاذا أكل نقول له: اقطع 
ثلاث لقمات» فهذا غير مشروع» وعندما يحب أن يزيد من الطیب. فیقول: 
7 وپ 
مثل هذه الأمورء فأما قول الرسول صالة يوسا : (إنَّ الله ونر بحب يحب الوتر) 
۲ فلیس هذا علیٰ عمومه لکنه عل وتر يحكم شرعا أ را یرش 
فمثلا الصلاة في الليل نختمها بوتر التطوع» وفي النهار نختمها بوتر المغرب» 
وأيام الأسبوع وتر» السموات وترء والارض وترء فیخلق الله عَرَيَجَنَ ما یشاء 
علئ وتر» ویحکم بما یشاء علئ وتر» ولیس المراد بالحدیث أن كل وتر فانه 
محبوب إلى الله عَرَببَلْه والا لقلنا: احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد 
لتقطعها على وت احسب التمر الذي تأكله على وتر» احسب الشاي الذي 
تشربه لتقطعه على وتر» وکل شيء احسبه على وتر. 

فهذا لا أعلم أنه مشروع» فأكل تمرات وترًا من السنن التي تفعل في عيد 
الفطرء خاصة أن لا تأتي المسجد حتیٰ تأکل تمرات وترا» ”. 

الأثر الثالث: محبة الله الوتر: 

الله سُبْحَانَةُ هو الوتر الأحد» الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها 
وضروراتہاء وهو القادر على كل شيء والمالك لكل شيء والمتصرف في 
كل شيء. 


(۱) أخرجه مسلم رقم الحديث: .)۲٦۷۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري رقم الحدیث:(۹۵۳). 
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وهذا الشعور يولد المحبة لله کال و حده» ويريح القلوب من شتاتهاه 
واضطراہہاء ویجعلها تسكن إلى رما ومعبودها وتقطع التعلق بمن لا یملکون 
شيئَاء ولا یقدرون على شيء إلا بما آقدرهم الله عليه» ولا یملکون لانفسهم 
ضرَّاء ولا نفعًاء فضلا عن أن یملکوه لغیرهم! 

الأثر الرابع: (فآوتروا): 

يقول النبي مب : (إنَّ لله عمل وثر ثحب ان فَأویرُوا یا آغل 
رن( قال الطيبي ES‏ ف كتابه شرح المشكاة: «آي: صلوا الوتر»۲ 
ثم علل بتعلیل لطیف لما خص الأمر بالوتر لأھل القرآن» حيث قال: «المراد 
بأهل القرآن: المومنون الذین صدقوا القرآن وخاصة من يتولي القیام بحفظه 
وتلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه. آقول- والله أعلم -: لعل المناسبة لتخصیص 
النداء بأهل القرآن في مقام الفردانية نما كانت لأجل أن القرآن ما آنزل إلا لتقریر 
التوحیده قال تَعَالَ علئ سبیل الحصر وتکریره: # قل إنما انابشر نلک يوج 
السا لمك له ود » [فصلت:٦]ء‏ أي: مقصور على استتثار الله بالتوحید 
كأنه قيل: إن الله واحد يحب الوحدة» فوحدوه یا آهل التو حید»۳۲. 

وصلاة الوتر سنة مؤكدة» وقتها: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء 
يقول :نله مد کم بصَلاة هي یر لَكُمْ من خمر النعم؛ اون 
عله الله لَكُمْ فیما ین صلاة ایشاء إِلَى أَنْ يَطلْعَ الْمَجْرٌا29. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) شرح مشكاة المصابیح (5/ ۶ ۱۲۲). 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» رقم الحدیث: (40۲) حکم الألباني: صحیح دون قوله: «خير النعم»» 
صحیح وضعیف سنن الترمذي» رقم الحدیث: (۳۵۲). 
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کے گے کک ار من اساء اللہ سل 


وأقل الوتر ركعة واحدة» وأدنیٰ الكمال ثلاثاء وأكثره ثلاث عشرة ركعة 
ويجوز ہما بين ذلك من الأوتار؛ لقول النبي صتعتموستر: الور حَقَ» فَمَنْ 
وان آوتر کرس ذلك فلا سے ومن آراد الاستزادة می کاب زاد المعاد 
لابن القیم ند 
فاللهم آنت الملك لا إله غيرك ولا رب سواك آنت الواحد لا شريك له 
الأحد لا شبیه له» الوتر لا مثیل له. لن تطاع إلا باذنك ولن تعصی إلا بعلمك. 
تطاع فتشكر» وئعصی فَعْفرء فلا اله إلا آنت؛ فاغفر ذنوبنا؛ واستر عيويناء 

وأعنًا على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك يا آرحم الراحمین". 
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(۱) أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: (۱۱۹۰)ء حكم الألباني: صحيح» صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه» رقم الحديث: (۱۱۹۰). 


(۲) للاستزادة من الآثار» يرجع لاسم اللہ (الواحد الأحد). 


59 ۰ كك 


الخانمن 


الخانمن 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. . 

الحمد لله الذي يسر وآعان على اتمام هذه الموسوعة» موسوعة 
شرح آسماء الله الحسنی» والتي قضینا فيها سبع سنوات سمان ملیئة بالعلم 
والفائدة» ابتدآتها بسلسلة دروس علمية في بيت من بيوت الله في جامع عثمان 
بن عفانء في حي الواحة في العاصمة الرياض» ومن ثم تشکیل فریق علمي 
بإدارة الأستاذة الكريمة الفاضلة المسددة/ وفاء بنت محسن التركي؛ لتفريغ 
الدروس» وإعادة صياغتهاء لإخراجها على شكل موسوعة علمية» تكون 
مرجعا علميًا أصليّاء لمن رام الفائدة والعيش مع أسماء الله الحسنی. 

وقد راجعت الموسوعة متنقلة بين مدينة رسول الله اهت ریت 
الله الحرام» وکان ختام الانتهاء من مراجعتها في أعظم یوم عند الله تعالی؛ یوم 
النحر» العاشر من شهر ذي الحجة من عام ١ 55٠‏ للهجرق وکنت من حجاج 
بيت الله تَعَالَه فالفرحة مضاعفة باتمام النسك. وإتمام الموسوعة. نسأل الله 
أن یتقبلها قبولا حستا مبارکا. 

ا الا را وا قاس کر اکر اتک رس وة 
بِمَضْل الله تعالیٰ دعوة صالحة ننتفع بها تقرّبنا إلى الله الكريم» وانتفاع مسلم 
ی E‏ تعد سان ھا ھ وتا وهنا سا ساس 
الرشاد» والعضمة من آهواء أهل الزَّيْعْ والعناه ونتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا 
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التوفیق للصواب. وما توفیقینا الا با عليه توکلنا والیه متاب» حسبنا الله 
وَنِعُمَ الوکیل» ولا حول ولا ره إلا بلله العَلِيَ العظیم. 

والحمد لله رب العالمین أوَّلاً وآخراء وظاهرا وباطناء هذا مبلغ الجهد 
والعلم» فما كان في الموسوعة من خير فمن الله وحده» وما كان من خطاً 
وتقصیر فمن آنفسنا ونستغفر الله منه» ورحم الله امرتًا آهدی إلينا عیوینا. 

وصلوات الله وسلامّه الأطیبان الآتمّان الأکملان غلا خير خلق الله 
سیدنا محمد رت وعلی سائر النبِيّينَه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدین. 

نوال بنت عبدالعزیز العید 
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فهرس الراجع والصادر 


الابانة الکبری. أبوعبدالله عبید الله العكبري» المعروف: بابن بطة العكبري» 
دار الراية» الریاض الطبعة الثانية» ۱۱6 ه. 

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح بن عبد العزیز آل الشیخ» 
(دروس مفرغة)» ۱۱۷ ه. 

الاتقان في علوم القرآن جلال الدین عبد الرحمن السيوطي» تحقیق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر الطبعة 
الأولی» ۱۳۹6 ه. 

اجتماع الجیوش الاسلامیة» شمس الدین عبد الله محمد بن أبي بكر» 
المعروف: بابن قیم الجوزية» مطابع الفرزدق التجارية» الریاض» الطبعة 
الأول ۱۶۰۸ ه. 

الاحاد والمثاني» آبو بكر بن آبي عاصم آحمد الشيبان» تحقیق: باسم فيصل 
آحمد الجوابرة دار الراية» الریاض. الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۱ه. 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم یخر جه 
البخاري ومسلم في صحیحهما؛ ضیاء الدین آبو عبد الله محمد الحنبلي 
المقدسي» دراسة وتحقیق: عبد الملك بن عبد الله بن دهیش دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت. الطبعة الثالثة» ۱۲۰ه 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي الطوسي دار المعرفة» بیروت؛ 
الطبعة الأولئ. 

الأخلاق والسیر في مداواة النفوس» آبو محمد علي بن آحمد الأندلسي 
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القرطبی» دار الافاق الجديدة» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ھ. 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» آبو عبد الله محمد بن مفلح» عالم 
الكتب» مصر الطبعة الأولئ. 


. أدب الدنيا والدين» آبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» 


المعروف: بالماوردي» دار مكتبة الحياة» لبنان» الطبعة الاولی» ۱۹۸۲م. 

أدب المجالسة وحمد اللسان أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد 
النمري القرطبي. المعروف: بابن عبد البر» تحقیق: سمير حلبي» دار 
الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة الأولیٰء ۱۰۹ ه. 

الأدب المفرد بالتعلیقات. محمد بن إسماعيل البخاري» مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» الریاض. الطبعة الاولی» ١5١9‏ ه. 


. الأذكار» آبو زکریا محبي الدین یحییٰ بن شرف النووي» تحقیق: عبد القادر 


الأرناؤوط» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت: الطبعة الاولین» 
٤ھ‏ 

إرواء الغليل فی تخریج آحادیث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانیق ۱۰۵ ه. 


1 آسبات نزول القرآن» 7 الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 


الثانية» ۱۱۲ ه. 


. الاستقامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي؛ 


سعود. المدينة المنورق الطبعة الأولىل» ۱۰۳ه. 


. الاستیعاب في معرفة الأصحابء آبو عمر یوسف بن عبد الله النمري 
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القرطبي» المعروف: بابن عبد ال تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
الجیل» بیروت. الطبعة الأولیٰء ۱۱۲ه. 


. الأسماء والصفات. آحمد بن الحسین بن علي الخراساني المعروف 


بالبيهقي» تحقیق: عبد الله بن محمد الحاشديء مکتبة السوادي» جدة» 
الطبعة الأولیٰء ۱۱۳ ه. 

الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی» شمس الدین محمد الانصاري 
القرطبي تحقیق: عرفان بن سلیم الحشا حسونه الدمشقي, المكتبة 
العصرية» بیروت الطبعة الاولی» ۱ ۱۲ ه. 

اشتقاق آسماء اللہ عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقیق: عبد رب 
الحسین المبارك مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثائیة ۱ ۱۰ ه. 
الاصابة في تمییز الصحابة» آبو الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المعروف: بابن حجرء تحقیق: عادل آحمد عبد الموجود-علی محمد 
معوض دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولیٰء ١5١65‏ ه. 

الأصول الثلاثة» محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشوون الاسلامية والدعوة 
والارشاد الرياض. الطبعة العاشرة ۱۲۰ ه. 

آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۱۱۵ ه. 

إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان؛ 
مؤسسة الرسالت الطبعة الثالثت ۱۲۳ه. 

الاعتبار و آعقاب السرور والأحزان» آبو بكر عبد الله بن محمد الأموي 
القرشي» المعروف: بابن أبي الدنیا تحقیق: نجم عبد الرحمن خلف. دار 
البشير» عمان الطبعة الأولیٰء ۱۱۳ه. 
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الاعتقاد والهداية إلیٰ سبیل الرشاد علیٰ مذهب السلف وآصحاب 
الحدیث آحمد بن الحسین بن علي الخراساني» المعروف: بأبو بكر 
البيهقي» تحقیق: آحمد عصام الکاتب. دار الافاق الجديدة» بیروت؛ 
الطبعة الأول ۱۶۰۱ ه. 

آعلام الحدیث شرح صحیح البخاري» آبو سلیمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقیق: محمد بن سعد آل سعود» جامعة آم القری (مرکز 
البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي)؛ الطبعة الأول ۱۶۰۹ ه. 
إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» شمس الدین محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف: بابن قیم الجوزية» تحقیق: محمد عزیر شمس» دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمة الطبعة الأولیٰء ۱۳۲ ه. 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم. تقي الدین آبو 
العباس آحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي» المعروف: بابن تیمی 
تحقیق: ناصر عبد الکریم العقل» دار عالم الکتب بیروت. لبنان الطبعة 
السابع ۱۶۱۹ ه. 


یحییٰ إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» مصر الطبعة الولی» 
۵ ه. 

الأموال» آبو آحمد حمید بن مخلد الخرساني» المعروف: بابن زنجویه 
تحقیق: الدکتور شاکر دیب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية السعودية الطبعة الأولیٰء ١5٠5‏ ه. 

الأموال» آبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي تحقیق: 
خلیل محمد هراس دار الفکر بیروت. 
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أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزیل» زين الدین آبو عبد 
الله محمد الحنفي الرازي» تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي: 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الاولی ١5١7‏ ه. 

آوجز المسالك إلى موطأ مالك محمد بن زكريا الكاندهولي المدنيء 
تحقيق: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي؛ 
المعروف بابن تيمية» دار القلم» دمشق؛ الطبعة الأولئ» 5 57١ه.‏ 
الاوسط المعجم الأوسط الطبراني» أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد 
الشامي تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمین القاهرة. 

البحر الزخان مسند البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
المعروف: بالبزار» مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة» الطبعة الاولی» 
اها 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر» تحقيق: علي شيري؛ 
دار إحياء التراث العربي» لبنان الطبعة الآولئ» ۱۰۸ ه. 

بدائع الفوائد» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر بن آیوب. المعروف: 
بابن القيم الجوزیة؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجار؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الاسلامي القاهرة. 


. بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» آبو عبد الله 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني 
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع. الطبعة الاولی» ۱۲۲ه. 
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تاريخ الاسلام ووفيات المشاهیر والاعلام» شمس الدين آبو عبد الله 
محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب الاسلامي الطبعة الأول 5 ١57‏ ه. 

تاريخ بغداد آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البخدادي» تحقیق: 
الدکتور بشار عواد معروف. دار الغرب الاسلامي» بیروت. الطبعة الاولی» 
۷۲ھ 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللہ المعروف: بابن 
عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ۱۶۱۰ ھ. 

التبيان في آداب حملة القرآنء آبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف 
النووي» تحقيق: محمد الحجارء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
بیروت. الطبعة الثالثة ١‏ ۱۱ه. 

التبيان في أقسام القرآن» شمس الدین عبد الله محمد بن آبي بكر بن آیوب بن 
المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي دار المعرفة» 
بيروت. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامي بیروت: الطبعة الرابعة. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوري أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الودود بأحكام المولود» شمس الدين عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن يوب» المعروف: بابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر الارناژوط 
مكتبة دار البیان دمشقء الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۱ ھ . 
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تخریج آحادیث مشكلة الفقر وکیف عالجها الاسلام محمد ناصر الدین 
الألباني» المكتب الاسلامی» بیروت» الطبعة الأولیٰ ۵ ها 


. تخريج الكلم الطيب لابن تيمية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


الاسلامي بیروت. لطبعة الثالثت ۱۳۹۷ ه. 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدین السيوطي تحقیق: آبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة. 
التدمریق تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي تحقیق: محمد بن عودة السعوي» مکتبة 
العبیکان. الریاض. الطبعة السادسة ۱۶۲۱ ه. 

التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة» محمد بن آحمد القرطبي» تحقیق 
ودراسة: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع» 
الرياضء الطبعة الأولئ» ۱۲۵ ه. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك. آبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان البغدادي» المعروف بابن شاهين» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولئ» ١575‏ ه. 
التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشریف» ضبطه 
وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الکتب العلمية» بیروت» 
لبنان الطبعة الأولیٰ ۱۰۳ه. 

التعلیقات الحسان علئ صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه وشاذه 
من محفوظه. محمد ناصر الدين الالباني» دار باوزیر للنشر والتوزیع» جدة. 
تفسير ابن رجب. الجامع لتفسیر الامام ابن رجب الحنبلي» زین الدین عبد 
الرحمن بن آحمد بن رجب بن الحسن السلامي الدمشقي الحنبلي؛ جمع 
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وترتیب: آبی معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. دار العاصمة. الطبعة 
الاولین» ۱۲۲ ه. 

تفسیر ابن عثيمين لجزء عم محمد بن صالح بن محمد العثيمين» اعداد 
وتخريج: فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الثانية» ۱۲۳ ه. 

تفسير أسماء الله الحسنی» إبراهيم بن السري بن سهل» المعروف: بأبي 
إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق دار الثقافة العربية» الطبعة 


الأولئ. 


. تفسير الأسماء الحسنی عبدالرحمن السعدي» تحقيق: عبيد بن علي 


العبید الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ١57١ه.‏ 

تفسير العثيمين» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» الطبعة الاولی» ١575‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم» آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي 
بن محمد سلام دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» آبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
تحقيق: آسعد محمد الطیب مكتبة نزار مصطفی الباز» الطبعة الثالثة» 
۹٥ھ‏ 

التفسیر الكبير» آبو عبد الله محمد بن عمرء دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت: الطبعة الثالثة» ۱۶۲۰ ه. 

التمهيد لشرح كتاب التوحید. صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» 
دار التوحید الطبعة الاأولی» ۱۲ ه. 

تہذیب الأخلاق» الأخلاق والسیر في مداواة النفوس؛ ابن حزم أبو محمد 
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علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري دار الآفاق الجديدة» 
بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه. 

تهذیب الكمال في أسماء الرجال أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
بن يوسف» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي؛ 
تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الأولین» 
۰ ه. 

تہذیب اللغة» أبو منصور محمد بن آحمد الأزهري الهروي» تحقیق: 
محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي بیروت: الطبعة الاولین» 
۱ ه. 

التوحید وبیان العقيدة السلفية النقية» عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
حمید. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود مكتبة طبرية» الطبعة الأولی» 
۲ ه. 


. توضیح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي اعتنئ به ونسقه وعلق علیه: آبو محمد آشرف بن عبد المقصود؛ 
دار أضواء السلف. الریاض. الطبعة الأولیٰ ۱۶۲۰ه. 

التوقیف على مهمات التعاريف» زین الدين محمد المدعو بعبد الرژوف 
بن تاج العارفین بن زين العابدین الحدادي» عالم الکتب. القاهرة الطبعة 
الأولیٰء ۱۶۱۰ه. 

التوهم في وصف آحوال الاخرة» الحارث بن آسد المحاسبي؛ مكتبة 
التراث الاسلامي» حلب. 
تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید؛ 
سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تحقیق: زهیر الشاویش 
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المكتب الاسلامي؛ بيروت» دمشقء الطبعة الاولی» ۱۲۳ه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولی» ١57١ه.‏ 

التیسیر بشرح الجامع الصغير» زین الدين محمد. المعروف: بعبد الرژوف 
بن تاج العارفین الحدادي المناوي» مکتبة الامام الشافعي» الرياض» الطبعة 
الثالثت ۱۶۰۸ ه. 

جامع البیان عن تأویل آي القرآنء محمد بن جرير الطبري» تحقیق: آحمد 
محمد شاکر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولیٰء ۱۲۰ه. 

جامع الرسائل تقي الدین آبو العباس آحمد الحراني الحنبلي المعروف: 
بابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم دار العطاء الرياض» الطبعة الأولى 
ا 

الجامع الصحيح» سنن الترمذي» آبو عیسی محمد بن عیسی الضحاك 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوض. شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 
۵ ه 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم» زین الدين 
عبد الرحمن بن آحمد بن رجب بن الحسن السلامي تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة السابعة ۲۲ ۱۶ه. 


وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة الطبعة الأولئن» 577١ه.‏ 
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الجامع لاحکام القرآن آبو عبد الله محمد بن آحمد القرطبي» تحقیق: 
آحمد البردوني وابراهيم آطفیش, دار الکتب المصريق القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۳۸6 ه. 

جلاء الافهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» شمس الدین محمد 
بن أبي بكر بن آیوب المعروف: بابن قيم الجوزية» تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوطء دار العروبة» الکویت. الطبعة الثانیقه 
۷ھ 

الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي» شمس الدين عبد الله محمد 
بن أبي بک المعروف بابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب. الطبعة 
الأول ۱۱۸ هر 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين محمد بن آبي بكر بن آیوب؛ 
المعروف بابن القيم الجوزية» تحقيق: زايد بن أحمد النشيري» مجمع 
الفقه الإسلامي» جدة الطبعة الآولئ» 57/7 ١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن محمد النجدي» المعروف بابن 
قاسم» الطبعة الثالثة ۱6۰۸ ه. 

الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ابو القاسم إسماعيل بن 
محمد القرشي؛ المعروف: بإسماعيل الاصبهاني» وأبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم الحنبلي المعروف بابن تيمية تحقيق: محمد المدخليء دار 
الراية» الریاض» الطبعة الثانية» ١51١9‏ ه. 

الحسبة في الإسلام» تقي الدين أبو العباس آحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحسنة والسيئة» تقي الدين أبو العباس آحمد بن عبد الحليم الحراني 
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الحنبلی» المعروف: بابن تيمية» الطبعة الأولئ. 
الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشامية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي دار ابن القيم» الطبعة الأولئ. 


. حلية الأنبياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار 


الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 554١ه.‏ 

خلق آفعال العباد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزیع» المملكة العربية السعودية الطبعة السادسة» ١57١‏ ه. 
الدر المنثور في التفسير المأثورء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
السيوطي دار الفكر» الطبعة الأولئ. 

الدعوات الكبير» أحمد بن الحسين الخراساني» المعروف بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر غراس للنشر والتوزیع» الكويت» 
الطبعة الأولئ. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين الخراساني 
المعروف: بأبي بكر البيهقي دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الاولی» 


۵ ه. 
الدیات» آبو بكر بن عاصم الشيباني» إدارة القرآن والعلوم الاسلامیت 
کر 


ذم الهوی. الامام الحافظ ابن الجوزي دار الکتب العلمية الطبعة الأولى. 
الرحیق المختوم صفي الرحمن المباركفوري» دار الهلال» بیروت. الطبعة 
الأولئ. 

الرسالة التبوكية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 


قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزير شمس » مجمع الفقه الاسلامی» جدة» 
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الطبعة الأولئ. 

الرسالة القشيرية» عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» تحقیق: 
عبد الحلیم محمود. دار المعارف القاهرة. 

الرقاء والبکای آبو بكر عبد الله بن محمد الأموي القرشي المعروف بابن 
أبي الدنیاء تحقیق: محمد خير رمضان یوسف دار ابن حزم» بیروت؛ 
الطبعة الثالثة» ۱۶۱۹ ه. 

روض المحبین ونزهة المشتاقین» شمس الدین محمد بن آبي بكر بن 
آیوب المعروف بابن القیم الجوزية» تحقیق: محمد عزیر شمس» مجمع 
الفقه الاسلامي جدة الطبعة الاولی. 

الروض النضیر الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير» قاسم بن محمد 
النوريء دار البشای الطبعة الأول ۱۲۵ ه. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» 
تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید. دار الکتب العلمية» بیروت. 
ریاض الصالحین من کلام سيد المرسلین» محي الدين النووي» تحقیق: 
محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الأولی» ۱۱۲ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباده شمس الدین محمد بن آبي بكر بن آیوب 
المعروف بابن القیم الجوزية تحقیق: شعیب الارناژوط موسسة الرسالة» 
الطبعة الأولیٰ؛ ۱۶۱۸ ه. 

الزهد والرقائق آبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي» تحقیق: 
حبیب الرحمن الاعظمي دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الاولی. 
الزهد. بو السري هناد بن السري» تحقیق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريواتي» دار الخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت؛ الطبعة الاولی» 
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الزهد. آبو سفيان وكيع بن الجراح» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» ۱6۰6 ه. 
الزهد. آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولیٰء ۱۲۰ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف» ۱۶۱۵ ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» 
مکتب المعارف الطبعة الأولئ. 

سنن آبي داود. آبوداوود سلیمان بن الا شتا السجستاني» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المکتبة العصرية» صيداء بیروت: الطبعة الاولی. 
السنن الکبری» آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني» المعروف 
بالنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
الطبعة الأولیٰء ۱۲۱ ه. 

السنن الکبری» آحمد بن الحسين بن علي بن موسئء المعروف: بأبو 
بکر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالئة» 4 ١517‏ ه. 


. سنن النسائي» آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب الخراساني؛ المعروف 


بالنسائی» مکتب المطبوعات الاسلامية» حلب» الطبعة الثانية ۲ ۱۶۰ه. 


. سير آعلام النبلاء شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد الذهبي دار 


الحديث. القاهرق الطبعة الأولیٰء ۱۲۷ ه. 


. السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن هشام دار الصحابة 


للتراث» طنطاء الطبعة الأولئ. 
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شأن الدعاء آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» الطبعة الثالثة ۱۲ ۱ه. 

شرح آسماء الله الحسنیٰ في ضوء الكتاب والسنة» د.سعيد بن علي 
التحطاني» مطبعة السفير» مؤسسة الجريسي» الرياض» الطبعة الأولیٰ. 
شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا 
للنشرء الطبعة الأولئ. 


. شرح الأربعين النووية» يحيئ بن شرف النووي» صالح بن عبد العزيز آل 


الشيخ» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولی ١57١‏ ه. 

شرح الأسماء شيخ الاسلام فخر الدين الرازي الطبعة الأولى. 

شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة الأولیٰء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي؛ تحقيق: شعيب 
الارناژوط المكتب الاسلامي الطبعة الثانية» ۱۰۳ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة:١١5١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» دار 
المودة» المنصورة» مصر الطبعة الأولیٰء ۱۳۲ ه. 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» خرج أحاديثه واعتنی 
به: سعد بن فواز الصميل 


. شرح المشكاة الطيبي على مشكاة المصابيح» المعروف بالكاشف عن 


حقائق السنن» شرف الدين الحسين الطيبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
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مكتبة نزار مصطفی البازء الرياض» الطبعة الأولیٰ ١١٤١ه‏ 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء 
الطبعة الأولیٰء ۱۶۲۱ ه. 

شرح صحيح البخاري» ابن بطال آبو الحسن علي بن خلف» تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 
شرح مشكل الآثار» آبو جعفر أحمد بن محمدہ المعروف: بالطحاوي؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت الطبعة الاولی» ١5١6‏ ه. 
شرف أصحاب الحديث» آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. محمد سعيد خطي اوغلي» دار إحياء السنة النبویق 
أنقرة» الطبعة الأولئ. 

شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني» مطبعة السفير» الرياض» الطبعة الأولئ. 

شعب الإيمان» آحمد بن الحسين بن علي بن موسئء المعروف: بأبو بكر 
البيهقي» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد. الریاض» 
الطبعة الأولئ, ۱۲۳ ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» آبو عبد الله 
محمد أيوب الزرعي» دار الفکر؛ بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم الحراني الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودیةء الطبعة 
الأولئ. 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفی الأعظميء 
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المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 5 ۱6۲ه. 

صحيح الأدب المفرد للامام البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزیع. الطبعة الرابعة ۱6۱۸ ه. 

صحيح الترغيب والترهیب. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الطبعة الأولئ» ١57١‏ ه. 
صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي؛ 
الطبعة الأولئ. 

صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف؛ 
الطبعة الاولی» ۱۶۱۷ ه. 


. صحیح وضعیف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدین الالبانی مكتبة 


المعارف الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۷ ه. 

صحیح وضعیف سنن آبي داود. محمد ناصر الدین الالبانی مكتبة 
المعارف. الطبعة الأول ۱۶۱۹ ه. 

صحیح وضعیف سنن الترمذي» محمد ناصر الدین الألباني» برنامج 
منظومة التحقیقات الحديثية» من إنتاج مركز نور الاسلام لأبحاث القرآن 
والستة: 


الخراساني المعروف بالنسائی تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولیٰء ١5١9‏ ه. 


. صفة الصلاة» محمد ناصر الدين الألبانى» مکتبة المعارف» الرياض» الطبعة 


الأولئ. 


- ۵۸۳ - 


2556 ہیں المراجع والمصادر 


¥ 


۸9 


۷٥ 


٥٣ 


۸٥ 


الصلاة وحکم تركهاء شمس الدين محمد بن آبي بكر بن آیوب المعروف: 
بابن القیم الجوزية» تحقیق الشیخ کامل عويضة دار الكتب العلمیت 
بیروت: الطبعة الأولیٰ. 

الدنياء دار الكتاب العربی» بیروت: الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۰ ه. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء شمس الدين محمد 
الدخيل الّه» دار العاصمة. الرياض» الطبعة الأولیٰء ۱۰۸ ه. 

صيد الخاطرء جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» بعناية: حسن المساحي سویدان» دار القلی دمشق» الطبعة 
الأولئ. 

المکی تحقيق: عبد المعطی أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية» بيروت» 
الطبعة الاولی» 5 ۱۰ ه. 

ضعیف الجامع الصغیر وزیادته» آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین 
الآلباق» |شراف: زهیر الشاویش, المکتب الاسلامی. 

طبقات الشافعية آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقیق: عبد الحفيظ 


منصور» دار المدار الاسلامي» 1 ۰ ٦م‏ 


. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» شمس الدين محمد بن أبي بكر 


المعروف بابن القيم الجوزیةء تحقيق: نايف بن أحمد مجمع الفقه 
الاسلامی» جدة الطبعة الأولیٰء 5 ١57‏ ه. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
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أيوب» المعروف: بابن القيم الجوزية دار السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» 
٤ھ‏ 

العبودية» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي؛ 
المعروف: بابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
السابع1 ۱۶۲ ه. 

عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» شمس الدین محمد بن آبي بكر بن 
آیوب. المعروف: بابن القیم الجوزيق دار ابن كثير» دمشق» مکتبة دار 
التراث» المدينة المنورة الطبعة الثالثت 5٠9‏ ١ه.‏ 


. العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد آنور شاه بن معظم شاه الکشمیرں 


تحقیق: محمود شاکر آبو فهد. دار إحياء التراث العربی» الطبعة الأولین» 
۵ ه. 


المعروف: 9 الشيخ الأصبهاني» تحفیق: رضا اللہ بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة» الریاض؛ الطبعة الأولئ» ۱۰۸ ه. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 


السمين الحلبى» تحقيق: محمد باسل عيون السود الطبعة الأولیٰء ۱۱۷ ه. 


. عملة القاري شرح صحيح البخاري» آبو محمد محمود بن أحمد بن 


موسی بن أحمد بن بدر الدين العينئ» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الاولی. 


. عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب الخراساني المعروف: 


بالنسائی» تحقیق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية» 


ھ٦٦‎ 
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عمل اليوم والليلة» آحمد بن محمد بن إسحاق» المعروف: بابن السني 
تحقیق: کوثر البرني» دار القبلة الإسلامية» جدة الطبعة الأولى. 


. غذاء الالباب شرح منظومة الاداب شمس الدین آبو العون محمد بن 


آحمد السفارینی» مؤسسة قرطبة» مصر الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 


تحقیق: زکریا عمیرات دار الکتب العلمیة» بیروت. الطبعة الأول 
٦٦ھ‏ 

فتاوی اللجنة الدائمة» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع 
وترتیب: آحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والافتای الادارة العامة للطبع» الریاض. 

فتاوی نور على الدرب للعثیمین» محمد بن صالح العثیمین. 

العسقلاني» تصحیح وتحقیق: عبد العزیز بن باز؛ إخراج وتصحیح: محب 
الدین الخطیب دار المعرفت بیروت»۹ ۱۳۷ هر 

الفتح الرباني لترتيب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الاماني 
من آسرار الفتح الرباني» آحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي» دار 
إحياء التراث العربی» الطبعة الثانية. 

المستنبطة من القرآنء عبد الرحمن بن ناصر السعدي دار ابن الجوزي؛ 
الطبعة الاولی. 

على الشوکانی الیمنی» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» الطبعة 
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الأولیٰ: 5 ۱۱ه. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان تقي الدین آبو العباس آحمد 
بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي» المعروف بابن تيمية» تحقیق: عبد القادر 
الأرناژوط مکتبة دار البیان دمشق ۱۶۰6 ه. 

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والاداب محمد بن نصر الدین محمد 
عويضة. 

فقه الأدعية والأذکار عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» الکویت. الطبعة 
الثانیف 577 ١ه.‏ 

فقه الأسماء الحسنی» عبد الرزاق بن عبد المحسن الد دار التوحيد» 
الرياض» الطبعة الآولئ. 

الفوائد» شمس الدین محمد بن آبي بكر بن أيوب» المعروف: بابن القیم 
الجوزية» دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ھ 

القدر آبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي تحقیق: عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف. الطبعة الأولیٰء 5١1‏ ١ه.‏ 

القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين الخرساني المعروف بالبيهقي؛ 
تحقيق: محمد بن عبد الله آل عام مكتبة العبیکان» الرياض» الطبعة 
الأولیٰء ۱۶۲۱ه. 

القواعد المثلیٰ في صفات الله وأسمائه الحسنی» محمد بن صالح العثيمين» 
الجامعة الاسلامية المدينة المنورة الطبعة الثالثت ۱۲۱ه. 

القول المفيد على كتاب التوحید» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الطبعة الثانية» 5 57 ١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (شرح القصيدة النونية)» شمس 
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الدين محمد بن آبي بكر بن آیوب. المعروف: بابن القيم الجوزية تحقیق: 
محمد بن عبد الرحمن العریفی» ناصر بن يحيئ الحنيني عبد الله بن عبد 
الرحمن الهذیل» فهد بن علي المساعد» مجمع الفقه الاسلامي جدۃة 
الطبعة الاولی» ۸٤٢۱ھ‏ 

الکامل في التاريخ» عز الدین آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري المعروف: بابن الاثیر» تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولئ» ۱۶۱۷ ه. 

کتاب التو حيد» محمد بن عبد الوهاب. تحقیق: عبد العزیز بن عبد الرحمن 
السعید وغیره جامعة الامام محمد بن سعود» الریاض. 

کتاب السنة» آبو بكر بن آبي عاصم المکتب الاسلامي الطبعة الأولیٰ 
۰ ه. 

کتاب الصفدية» تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم الحراني 
الحنبلي» المعروف: بابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم الطبعة 
الأولی» ۱۰ ه. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» آیوب بن موسیٰ 
الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درویش- محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة بیروت. الطبعة الأولئ. 

لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسیر الخازن علاء الدين علي 
بن محمد المعروف بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهین. دار الكتب 
العلمية» بیروت: الطبعة الاأولی» 6١51١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم الأنصاري المعروف بان منظورء دار صادر؛ 
بیروت. الطبعة الثالثة» 5 ۱۶۱ه. 
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لقاء الباب المفتوح» محمد بن صالح العثيمين» دروس صوتیة قام بتفريغها 


موقع الشبكة الإسلامية. 
مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنی البصري» مكتبة الخانجي القاهرة» 
اه 


مجلة البحوث الإسلامية -مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة للادارات 
البحوث العلمية والإفتاء الدعوة والارشادت مجموعة من المؤلفين» 
الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسيء القاهرة» 6 ۱6۱ ه. 
مجموع الفتاوی» تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني 
الحنبلي» المعروف بابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف المدينة المنورق 5١51١ه.‏ 
مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: 
سعد بن فواز الصمیل دار الجوزي ‏ ۲ ۱ه. 

مجموع فتاوی ابن باز» عبد العزیز بن عبد الله بن باز» آشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشویعر. 

مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن 
- دار الثرياء الطبعة الثانية» ۱۱۳ ه 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السود دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولیٰ: ۱۶۱۸ ه. 
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بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية» تحقیق: سید إبراهيم» 
دار الحدیث. القاهرق الطبعة الاولی» 577 ١ه.‏ 

مختصر العلو للعلي العظیم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبی تحقيق واختصار: محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامی» الطبعة الثانية» 57١51١ه.‏ 

مدخل إلى دراسة النظم الإسلامية» اسماعیل علي محمد» دار 
الکلم ۱۳۷ ه. 


. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» ویلیه الاکمال في آسماء الرجال؛ 


ولي الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» نور الدین 
ملا علي بن سلطان القاري» تحقيق: جمال العيتاني» دار الكتب العلمیة 
٢۷ھ‏ 

مساوئ الأخلاق ومذمومهاء آبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي» تحقیق: 
مصطفی بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزیعء جدة» الطبعة 
الأولیٰء ۱۶۱۳ه. 

المستدرك على الصحيحين» آبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله 
النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمیة» بیروت: الطبعة الاولی»۱۶۱۱ه. 

مسند آبي داوود الطيالسي» آبو داوود سلیمان بن داوود بن الجارود 
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الطيالسي» تحقیق: محمد عبد المحسن التركي» دار هجر» مصرء الطبعة 
الأولی» ۱۶۱۹ه. 

مسند إسحاق بن راهویه آبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم المرزوي 
المعروف بابن راهویه تحقیق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مکتبة 
الایمان المدينة المنورق الطبعة الاولی» ۱۱۲ ه. 

مسند الشاميين» آبو القاسم الطبراني سلیمان بن آحمد بن أيوب الشامي؛ 
تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي» مؤسسة الرسالةء بیروت الطبعة 
الأولیٰء ۱۰۵ه. 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلئ 
لله عليه وسلم المعروق بصحیح مسلم. آبو الحسین مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار احیاء التراث 
العربي؛ بیروت. 

المسند. آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقیق: آحمد 
محمد شاکر- حمزة الزین» دار الحدیث. القاهرة» الطبعة» الژولین 
٦ھ‏ 

مشكاة المصابیح» ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي؛ بيروت» 
الطبعة الثالثة. » ۱۹۸۵ م. 

المصنف في الأحاديث و الآثار» آبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد 
العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد الطبعة الاولی» 
٥ھ‏ 

المصنف. آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» تحقیق: 
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حبیب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي» الھند يطلب من: المکتب 
الاسلامي بیروت: الطبعة الثانی ۱6۰۳ه. 

مطابقة آسماء الله الحسنی مقتضی المقام في القرآن الكريم» زینب كردي .. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار القيم» الدمام» الطبعة 
الأولی» ١٠5١ه.‏ 

المعتمد في أصول الدین أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي البغدادي؛ 
تحقيق: وديع زيدان حداد دار المشرق» بیروت. الطبعة الأولئ» ١19185‏ م. 


. المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد الشامي» تحقيق: 


طارق بن عوض الله بن محمد- عبد المحسن د بن إبراهيم يم الحسيني» دار 
الناشر القاهرة. 

المعجم الصغیر أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد الشامي» تحقيق: 
محمد شکور محمود الحاج أمرير» المکتب الاسلامي» دار عمار» بیروت؛ 
عمان الطبعة الأولیٰ ۰۵ ۱ه. 

معجم الفروق اللغوية آبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید 
بن يحيئ بن مهران العسكري» تحقیق: بيت الله بيات» موسسة النشر 
الاسلامي الطبعة الآولئ» ؟١54١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الرازي» تحقیق: عبد السلام محمد هارون» دار الفکرء ۱۳۹۹ ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» شمس الدین محمد بن 
آبي بكر بن أيوب المعروف بابن ة قیم الجوزية دار الکتب العلمیة بیروت. 


: المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف ب 
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الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم الدار 
الشامية» دمشق» بیروت. الطبعة الأولی» ۱۶۱۲ ه. 


. المقصد الاسنی في شرح معاني آسماء الله الحسنی آبو حامد محمد بن 


محمد الغزالي الطوسي» تحقیق: بسام عبد الوهاب الجابي الناشر الجفان 
والجابي قبرصء الطبعة الاولی»۱۰۷ه. 

مکارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقهاء آبو بكر محمد بن جعفر 
الخرائطي السامري» تحقیق: يمن عبد الجابر البحيري» دار الافاق العربية» 
القاهرة» الطبعة الأولیٰء ۱۶۱۹ ه المکتب الاسلامي 

المنتخب من مسند عبد بن حمید آبو محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر 
الكسي ویقال له الکشی» تحقیق: مصطفی العدوي دار بلنسية» الطبعة 
الثانية» ۱۲۳ ه 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» آبو زکریا محيي الدین يحيئ بن 
شرف النووي دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثانیق ۱۳۹۲ه. 
المنهاج في شعب الایمان آبو عبد الله الحليمي الحسین بن الحسن 
البخاري الجرجاني» تحقیق: حلمي محمد فودة» دار الفکر الطبعة الاولی» 
۹ھ 


. منهج الامام ابن القيم الجوزية في شرح آسماء الله الحسنی» مشرف 


بن على بن عبد الله الغامدي» إشراف: أحمد بن عبد اللطيف آل العبد 
اللطيف»577١-575اه‏ 


. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 


بن سليمان الهیثمی» المحقق محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية. 
المواهب الربانية من الآيات القرآنية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
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اعتنی به: عمر بن عبد الله المقبل» الطبعة الأول ۱۳۲ ه. 

موسوعة ال خلاق والزهد والرقائق» یاسر عبد الرحمن» مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزیع والترجمة القاهرة» الطبعة الاولی» ۱6۲۸ ه. 

موعظة المومنین من إحياء علوم الدین» محمد جمال الدین بن محمد 


القاسمی» تحقیق: مأمون بن محيى الدین الجنان» دار الکتب العلمیق 


۵ ۱۶ ه. 
النبوات» تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي 
المعروف: بابن تيمية» تحقیق: عبد العزیز بن صالح الطویان آضواء 


السلف. الرياض» الطبعة الأولیٰء ۱۲۰ ه. 

نضرة النعیم في أخلاق الرسول الكريم» عدد من المختصین باٍشراف: 
صالح بن عبد الله بن حميدء دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة» الطبعة 
الرابعة. 

النظم الاسلامیة» عبد الرحمن الضحياني» دار المآثر» المدنية المنورة» 
الطبعة الأولين» ۱۶۲۳ ه. 

نظم الدرر في تناسب الایات والسور إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الکتب 
الاسلامي» القاهرة. 

النکت والعیون آبو الحسن علي بن محمد البغدادي المعروف بالماوردي؛ 
تحقیق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم دار الکتب العلمیة 
بیروت. 

النهاية في غريب الحدیث والاثر مجد الدین آبو السعادات المبارك 
بن محمد الشيباني الجزري المعروف: بابن الأثير» تحقیق: طاهر آحمد 
الزاوي» محمود محمد الطناحي؛ المكتبة العلمية» بیروت ۱۳۹۹ه. 


- 0۹4 - 


.۹ 


TE 


النهج الأسمي في شرح آسماء الله الحسنی» محمد الحمود النجدي» مكتبة 
الامام الذهيي الكويت. 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلی الله عليه وسلم لابن العباس» عبد 
الرحمن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الاولی» 5١5‏ ١ه.‏ 


. الوابل الصيب من الكلم الطيب» شمس الدين محمد بن أبي بكر» المعروف: 


بابن القيم الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحدیث القاهرق الطبعة 
الثالثت» ٩۹٩‏ ۱م. 


الدنياء تحقیق: أبى عبد الله محمد بن حمد الحمود. الدار السلفية» الکویت» 
الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 


دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


. اليوم الآخر» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء دار النفائس» ۱۱۵ ه. 
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